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إن القرن الذي يتناوله هذا الكتاب هو العصر الأكثر خروجاً عن 
المألوف في تاريخ البشرية حتى الآن ويرمي هذا التصديرء الذي 
وضعه المؤلف خصيصاً للطبعة العربية» من تاريخ هذه الفترة» إلى 
تحقيق هدفين. فحيث إن التاريخ العام للعالم لا يتطرق إلا بصورة 
وجيزة وعابرة لتاريخ :ادو والمناطق المفردة» فقد يكون من المفيد 
التركيز» تحديدأء على جوانب "'تناعل بين بقاع العالم الناطقة 
بالعربية والفارسية من جهة. وأجزاء حالم الأ خرى من جهة ثانية, 
وعلى دورها في التاريخ الأوسع للقرن الع.رين''". ومن جهة ثانية, 
يرمي هذا التصدير إلى وضع تاريخ القرن العشرين في متناول القراء 
الشباب» ومنهم الطلاب الذين لم تلامس تجربتهم وذكرياتهم تاريخ 


(1) ينبغي الإشارة إلى أن هذه المناطق تشكل جزءاً صغيرأ من الإسلام على صعيد 
العالم. فأغلبية المسلمين الذين يفوق عددهم على 700 مليون نسمة» يعيشون إلى الشرق من 
إيران» ولهم تاريخ مختلف في القرن العشرين. 


المراحل الي سبقفت عام 0. ويصدق ذلك. بصورة خاصة». على 
البلدان الإسلامية التي تتراوح فيها نسبة من هم دون الخامسة عسشرة 
من العمر بين 0 و45 بالمائة من السكان. 


في عام 1914. كانت أوروباء أي منظومة الدول الأوروبية. 
تحكييا كلها تقريا انظحة ملك وكانت المناطى التي ستو طني 
المستعمرون الأوروبيون قد وصلت إلى ذروة الهيمنة على العالم في في 
ذلك العصير: عبد أن هيده الهبيينة :: الى تسوه حدوؤقنا إلى القرن 
المنافس مسرب 'كانيف حووديكة تاروق ا د و عماتيك ينك الك الي 
الأجل. ولم يكن فيها ما يدل على تفوق» عقلي أو فكري أو غير 
ذلك» لدى الرجال والنساء المتحدرين من غربي شبه الجزيرة 
المكونة من قارتي أمريققا واسيا. وعلى الرغم من ذلك. فلم يكن 
مركا انكام تلك الينمة التي غيرت مسار العالم التاريخي» وبخاصة 

فى القرن التاسع عشر. وحتى من الوجهة الديموغرافية» فإن سكان ما 
كان يعتبر في الماضي منطقة هامشية كانواء عام 1913 وبعدىف 
يشكلون أكثر من أي وقت مضى الجانب الأعظم من سكان العالم: 
أي ما يقارب الربع . هذا إذا لم تأخذ بالاعتبار الكتل السكانية الهائلة 
المتحدرة هن المستوطنن الأوزوسية من الأمير كتية والأقيانوسيا©. 


وخارج نطاق الأميركيتين» فإن الجانب الأعظم من سطح الكرة 
الأرضية ومحيطاتهاء التي أعاد تشكيلها الاستعمار الكولونيالي 
الأدووض دوكاث أكترها قن تحور نالفي كان براقع تحيت» السيظ": 
السياسية للقوى الإمبراطورية السياسية أو تلك التي تأتمر بأمرها. 
وكانتواقينا أن لدم اطورفاك: القاقفة اتدريد يفن الصنيوة ونال 
والأضراطورية الحتمايةى قن يداك تنياوق مو شعي فيها نرادر 


(2) بحلول عام 2007» كانت هذه النسبة قد هبطت» مرة أخرىء. إلى !1 بالمئة. انظر: 
28-29 .مح ,(2007 ,اتباأعلصدء ط) 2008 اعمسعدوام/اء 77 عله وة] مره[ 


حركات نهضوية ثورية. ومن ناحية أخرىء» فإن الولايات المتحدة 
الأميركية. وهي مجتمع المستوطنين البيض الرأسمالي» المسيطر على 
قارة أميركا الشمالية» كانت منذ سبعينيات القرن التاسع عشر قد 
أصبحت تمثل الاقتصاد الصناعي الرئيس في العالم» فتفوقت بذلك 
على مثافسييها الأوووهية: :وفيما كان لدروز :الاقتصاد المُعوْلم 0 
محوري بالنسبة إلى بريطانياء وهي الاقتصاد المسيطر في القرن 
التاسع عشرء. ل ب رد ا الوا قي فا ته اد 
افيا "ركزث علن امدان آر افميها الشاسعة. كما أنها لم تكن ذات 
حضور ملموس خارج أميركا اللاتينية» وبعبارة أدق» خارج منطقة 
الكاريبي والمحيط الهادئ. 


هذا المجتمع الأوروبي. الذي نشأ أساسأً في القرن التاسع 
كتدوع .هذا النظام العالمي» أصيبا بانهيار مُطبق ميؤوس منه في 
الحرب العالمية الأولى. وقد وَصَفْتٌ الفترة الزمنية الممتدة بين عامي 
4 وأربعينيات القرن العشرين بأنها «عصر الكارثة»)» وهى ا 
الجزء الأول من هذا التاريخ الذي أسميته «القرن العشرين الوجيز» . 
لقد كانت فترة اتسمت بالحرب الشاملة الطاحنة التي انفلتت من 
عقالها. وتخللتها بضع سنوات من الانقطاع في العشرينيات: وكانت 
كذلك فترة شهدت سقوط الدول والأنظمة التي أحدثت ثورات 
اجتماعية وثورات مضادة هائلة سيطرت على «عصر الكارثة» والحرب 
الباردة فى أعقاب الحرب العالمية الثانية. كما أنها وضعت نهاية 
السبيظ : اللعالتية الت امارسيها نغناء الخرة الأووودى الاتبريالن. 
واستّبدلت» خلال ما تبقى من القرن العشرين» بنظام سياسي عالمي 
يقوم على التوازن بين قوتين نوويتين عالميتين» هما الولايات 
المتتحدة الاسيركية .واتحاد التجمهوويات" السوفياقة الاشتراكة - 
انتهاته عام 1991. 


كان ذلك نتيجة الثورة الأعظم على الإطلاق التي ولدت في 
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أعقاب انهيار النظام القديم في الحرب العالمية الأولى  1914(‏ 
8)») وهى «ثورة أكتوبر؛ فى روسيا. واستهدفت تلك الثورة تحويل 
العالوء اججماعيا واتتصادنا ».من اقتضاه رأسمالن إلى معيكيء 
اشتراكي» وفي سياق عالمي» ولكن بدءا من الاتحاد السوفياتي 
الجديد الذي ورث أكثر الأقاليم التابعة للإمبراطورية الروسية القديمة 
المترامية بين بحر البلطيق» والبحر الأسودء والمحيط الهادئ. بيد أن 
الثورة الروسية لم تنتشر في البلدان الأخرى في السنوات التي أعقبت 
الحرب العالمية الأولى» مع أنها تركت آثارها على الفور في أرجاء 
العالم كافة» وبخاصة في آسياء وتحديدا في الصين. وكان انتشارها 
بعد الحرب العالمية الثانية دراماتيكياً مثيرء فبعد أقل من ثلاثة عقود 
من وصول لينين إلى مديئة بتروغراد الثورية القديمة (سان بطرسبرغ). 
كان نحو ثلث سكان المعمورة يعيشون فى دول تحكمها أحزاب 
شيوغية. بل إن النظام الاقتضادي السوفياتي الجديك بذاء حتى في 
العالم الغربي» بديلا حقيقياً للسوق الرأسمالية العالمية لعدة عقود بعد 
الأزمة الاقتصادية الكبرى بين عامي 1929 و1933. 


إن الزلزال الكوني الذي داهم الرأسمالية شل حتى الاقتصاد 
الأميركى العملاق نفسه. وبدا أن الاقتضاد السوفياتى» من خلال 
برنامج الخطط الخمسية فيهء يتمتع بالمناعة ضد هذه الأزمة العالمية. 
وخلال نصف القرن اللاحق. تركت «الخطط) ومساعى «التخطيط) 
الاقتصادي آثارها على مختلف الحكومات» على اختلاف اتجاهاتها 
الأيديولوجية؛ سواء في أوقات الحرب والسلم». وبخاصة تلك 
الحكومات التي تركزت أولوياتها على التعافي من تداعيات الحروب» 
أو التجريمةة كل الحرن على التحدية عين السيي ونا ون 
المراقبون الفرنسيون ب «السنين الثلاثين المجيدة» للاقتصادات الغربية 
بعد الحرب العالمية الثانية إنما كان يرتكز إلى قدر من إدارة القطاع 
العام بل والتخطيط الاقتصادي الذي كان قد ولد صدمة لدى دعاة 
الليبرالية الاقتصادية قبل عام 1914. وتخلت عنه الحكومات 
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النيوليبرالية في سبعينيات القرن العشرين. وتشكل فترة التغيير والتأزم 
تلك خاتمة لهذا الكتاب. وقد أصابت مقتلا من الاقتصادات 
الاشتراكية. وشهدت بوادر التحول التاريخي لجبركز الثقل العالمي من 
الدول الغربية باتجاه أآسيا (في مطالع القرن الحادي والعشرين). 
وانهيار اقتصاد العالم الرأسمالي القائم على انفلات الأسواق الحرة. 


11 


ومع ذلك» فقد أرجئ انهيار النظام القديم في «عصر الكارثة» . 
وعلى الرغم من بروز حركات مهمة مناهضة للكولونيالية» ولاسيّما 
في نطاق الإمبراطورية البريطانية» فإن إمبريالية ما قبل عام 1914 
واصلت ازدهارها حتى ما بعد الحرب العالمية الثانية. بل إن 
الإمبراطوريتين الأوروبيتين الأكبر؛ البريطانية» وإلى حد أقل. 
الفرنسية» كانتا تسيطران في العالم على مساحات أوسع مما كان عليه 
الحال قبل الحرب العالمية الأولى. فقد اقتسمتاء فى ما بينهماء 
المستعمرات الألمانية السابقة» وكذلك توابع ومناطق النفوذ العثمانية 
في الشرق الأوسط. وأدخل البريطانيون عنصرأ إضافيا غير متوقع إلى 
المنطقة عام 1917 بإصدار «إعلان بلفور» الأخرق الذي وعد اليهود ب 
«وطن قومي» غير محذد الهُوية في فلسطين. ومع أن هاتين الدولتين 
اتفقتا على اقتسام الشرق الأوسط بينهما في اتفاقية سايكس - بيكو 
(5-5101ه1ز5) عام 1917 فاستولى الفرنسيون على سوريا ولبنان. 
والبريطانيون على بلاد ما بين النهرين. وفلسطينء وما كانوا يأملون 
في السيطرة عليه في شبه الجزيرة العربية - فإن الشرق الأوسط العربي 
ظل تحت الهيمنة البريطانية حتى خمسينيات القرن العشرين. 2 


وهكذاء حضع المسلمون بين العرتيةة مباشرة أو على نحو 
(3) كانت ثمة حاولات فاشلة لتقسيع تركيا نفسها بين فرئساء: وروسيا وإيطاليا: 
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غير مباشرء وربما للمرة الأولى في تاريخهمء لحكام غير مسلمين» 
فى مستعمرات وسو ان محميات مستقلة اسمياء وفى حالة واحدة 
(هي الجزائر) أجزاء من الحاضرة الاستعمارية الأصلية. وكانت بلدان 
المغرب [العربي] بما فيها المغرب» منذ عام 1912» تحت السيطرة 
الفرنسية أساساء والمشرق [العربي] كذلك تحت الحكم البريطاني. 
باستثناء سوريا ولبنان» وغدا جنوب أسيا بأكمله خاضعاً لسيطرة 
الإمبراطورية البريطانية» وجنوب شرق أسيا تحت سيطرة الهولنديين» 
بينما بسطت إيطاليا سيطرتها على ليبيا وأجزاء من القرن الأفريقي. 
ولا نستطيع في هذا السياق أن نصف حكام السكان المسلمين في 
تركيا كمال [آتاتورك] الثورية وفي جمهوريات الاتحاد السوفياتي بأنهم 
مسلمون. بل إن الجمهورية التركية ألغت منصب الخلافة (التى كان 
يتولاها السلطان العثماني) عام 1924» وهو قرار كانت له آثاره حتى 
مز جمامي السلفين السنةء ون المي زالكى كانه انذاك نقتم 
الباكستان وبنغلاديش) أدت ما تسمى «الإهاجة الخلافية» الداعية إلى 
الإبقاء على الخلافة إلى الإسهام في بروز حركة الاستقلال الهندي. 
وباختصارء فإن الشرق الأوسط والعالم الإسلامي أصبحا في وضع 
تاريخي جديد لا سابقة له. 


وفي الوقت نفسهء فإن المنطقة التي عرفت في البلدان الغربية 
بعد سقوط الإمبراطورية العثمانية باسم (الشرق الأوسط”© اكتسبت 
في الشؤون الدولية أهمية أكبر بكثير مما كانت عليه في القرن التاسع 
عشر. فقد احتفظت بالأهمية التجارية والاستراتيجية التى كانت طرقها 
النحرية قل اكتسيعها ‏ :ويخاضة بالسفة إلى: الإمير الورية النريلانيةء 
بعد شق قناة السويس. غير أن إمدادات النفط الهائلة من العراق» 
وإيران» والخليج العربي؛ منحت الشرق الأوسط دوراً جديدا 


(4) يبدو أن من ابتكر هذه التسمية هو المفكر الاستراتيجي الأميركي أ. ت. مهان .4) 
(مقط513 .1 عام 01 لوصف شبه الحزيرة العربية والمناطق المحاذية لها على الحانبين. 
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550 خلال هذا القرن عندما استعاضت الاقتصادات الصناعية عن 
الفحم بالنفط والغاز بوصفهما المصدر الرئيس للطاقة اللازمة للصناعة 
وعمليات النقل والمواصلات. فقد ارتفع عدد السيارات والناقلات في 
وا والولايات المتحدة مما يقارب 700 ألف عام 1910 إلى نحو 
8 مليوناً مع بداية الحرب العالمية الثانية””'. غير أن استهلاك النفط 
الخام في الولايات الوتيخلة وحدها تضاعف حمس هات بين عامي 
0 وت1975. وفي ذلك الوقت» كانت ثلاثة أرباع أرباح احتياطيات 
الطاقة فى الوالا بانس المفمحدة: نيد على اكرول و لقان الطسيقين 
(256-258 .مم ,1805]019). وكان النمو المتسارع للاقتصادات 
الأوروبية» وبخاصة في قطاع المواصلات والنقل» يرتكزء في المقام 
الآول» على الطاقة المستمدة من البترول. وقد تضاءلت أهمية دور 
النفطء نسبياء منذئذٍء غير أن إنتاجه استمر في التزايد مع تضاعف 
استخدام العالم للطاقة بين عام 0 وأوائل القرن الحادي والعشرين 
(2004). وغدا النفط هو منبع الثروات الهائتلة التي مكنت بقاعاً 
كانيع تاويافا»: تل مكانة عمقي » مكل العزييتة السعودية و مارزابك 
الخليح من تجنلب الفورات العياسشمة الي حدثت 2 بافى المنطقة. 
واكتساب القوة والنفوذ المتزايدين» مع المحافظة على أشكال الحكم 
التقليدية فيها. 


وكان قد تم الإقرار بأهمية نفط الشرق الأوسط قبل الحرب 
العالمية الأولى من جانب الصناعة» ومن جانب الحكومات الأوروبية 
بالدرحة الأولن: :وشخاضة الشكزفة البويظائية القن اجماحت: إلى 
القرول لكيه . ونيا المعو بوكانيت إنوان ىن : العضيدر :الأول 
الذي جرى استغلاله ‏ إذ وقّع الشاه اتفاقية النفط الأولى عام 1901 - 
غبر أن دون العراق (الذى كان اتذاك تبحّت ظل الإمبراطورية 


(5) تمعلصمآ) كاءممدهة«2 أنه «ررماكاط :تررم بمعظ لارم8[ط 7176 ,بعو6و80 ./زا .زا 
210-12 .مص ,(1978 ,[.طم.م] 
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العثمانية) جاء بعد ذلك عام 1912 مع إنشاء شركة البترول التركية 
(وهي شركة تركية بريطانية ألمانية) التي سرعان ما أصبحت تحت 
النسطوة: الم يانه الغامقر غيره أن (التوؤة ال روه اوفقي مادو التق 
الأوزوببة الرئيسة؛. مما زاد من أهمية الشرق الأوسط. ولم تبدٍ 
الشركات في الولايات المتحدة» التي تتمتع بموارد وطنية ضخمة» 
اهتماما خاصا بالمنطقة إلا فى الفترة الممتدة بين الحربين العالميتين» 
ين أنها غنات فى المتسع الاسناسى تمن تفط العرينة السبعودنة الذئ 
بدأ إنتاجه تجارياً للمرة الأولى عام 1938. 


1 

أصبحت هذه المنطقة المجزأة سياسياً وذات الأحجام السكانية 
الصغيرة» باستثناء مصر وإيران» في بؤرة السياسات الدولية» بفعل 
موقعها الاستراتيجي وثروتها البترولية على حد سواء. وقد كانت في 
فترة ما بين الحربين» وفي ظل الهيمنة البريطانية الفعلية» تعيش على 
هامكن. الشؤون الدولية: متشغلة يمشكلاتها الاقليمية: تبك أن الأهمة 
الاسعراتيجية المسووية ليذه المنماقة ‏ اتفحديف خلال الخرت» العالقة 
الثانية» عندما أوشكت الجحافل الألمانية على احتلال مصرء وعقد 
روزفلت» وستالين» وونستون تشرشل» مؤتمرهم الأول في طهران 
(1943). وبعد الحرب العالمية الثانية» تعاظمت أهمية المنطقة 
وازدادت تفجراء: أكثر فين أى وقت مضى -متذ انتضار العكماتيين: على 

الإمبراطورية البيزنطية. 
ويعود ذلك إلى تضافر أربعة تطورات رئيسة متزامنة. فقد أفضت 
الحرب إلى قيام نظام عالمي جديد تسيطر عليه الولايات المتحدة 
الأميركية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية» مما أدى إلى 
قيام دول ذات نفوذ سياسي متعاظم  1944(‏ 1950),. تحكمها 
الأحزاب الشيوعية. وواجهت «الدولتان العظيمتان» بلداناً أوروبية 
ضعيفة لم تعد في وضع تستطيع معه ممارسة السيطرة المادية على 
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إمبراطورياتها. ولم تعد تلك البلدان قادرة على الوقوف في وجه 
التقدم المثير لحركات التحرر الاجتماعي المناهضة للإمبريالية في 
أجزاء من آسيا وشمال أفريقيا. وأدرك البريطانيون ذلك قبل غيرهم 
من القوى الإمبراطورية» فانسحبوا من جنوب أسيا عام 1947 (وتركوا 
خلفهم دولتي الهند وباكستان المستقلتين)» مع أنهم. في الشرق 
الأوسط. حاولواء وفشلوا فشلا ذريعاء في استعادة سيطرتهم على 
قناة السويس بالقوة المسلحة بمساعدة من فرنسا وإسرائيل عام 1956. 
وتخلت فرنسا عن سيطرتها المباشرة على تونس والمغرب» وخسرتها 
في الجزائر بعد حرب طاحنة مريرة  1954(‏ 1961). وقامت بريطانيا 
والقوة العظمى الجديدة» الولايات المتحدة الأميركية» بحركة التفاف 
خلفية أطاحت بحكومة مُصدَّق المعادية للامبريالية (1951)» وأعادت 
مكانها حكم الشاه الموالي للغرب. ومع أن هذه الترتيبات ظلت فاعلة 
لنحو ثلاثة عقودء فإنها أسفرت آخر الأمر عن وقوع التغير الأكثر 
راديكالية في الشرق الأوسط. وهو الثورة الإيرانية عام 1979. ومما 
زاد كذلك فى استمرار وتعاظم المواقف المعادية للإمبريالية قيام 
إسرائيل عام 1948» كدولة واثقة جيدة التسليح من المستوطنين 
الأوروبيين في فلسطين طردت السكان العرب». جماعيأاء من 
أرضهم . ومارست القمع على سكان المناطق التي احتلتها في حروبها 
اللاحقة. وستظل قضية فلسطين والفلسطينيين التي لما تحل» أكثر من 
أي أمر آخرء هي التي تعترض الطريق المؤدي إلى خلق شرق أوسط 
قابل للحياة في مرحلة ما بعد الحكم العثماني والسيطرة الإمبريالية. 


جد نا ارين شررات ازروف لا سيم اسرد 
الأوسط. وسيظلء منطقة عدم استقرار على الصعيد العالمي» لا 
يمكن السيطرة عليه من جانب أي من القوى المحلية أو الخارجية. 
وحتى قبل غزو الولايات المتحدة للعراق عام 2003. فإن المنطقة 
عانت ست حروب ‏ على حدود إسرائيل في الأعوام 1956. 1967 
و1973. وبين العراق وإيران  1980(‏ 1988). وحول الكويت عام 
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0. يضاف إلى ذلك قيام إسرائيل بغزو لبنان أكثر من مرة. 
واندلاع الثورات والصراعات والحروب الأهلية بما فيها العمليات 
العسكرية (غير النظامية) في اليمن وجنوب شرق الجزيرة العربية. 
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أدى ذلك كله إلى تحول الأوضاع في كل من المغرب. 
والمشرق». وبقية العالم الإسلامي. فقبل عام 21914 وباستثناء مصر 
(وكتلات فى سياف محدلت» الدويمينا ا للد يكم العركات 
المتاهضة الأووون 5 أطنية في تلك المنطقة الشاسعة. ويعود بعض 
ذللقة إلى أن المجاتت الأكبر من المقاومة المعادية للإمبريالية في 
الخترق الأوسط كان موجها إلى الإمبراطورية العثمانية» كما إن 
التعينا عانق التيتية :الع شتلك« النقاضم التعلية ماما كانت 
كنتت المتحمسين للتعديت الذي كان يعي الدرينة اذاه 
وقد زودهم ذلك بالادوات اللازمة للتحرر السياسي, مثل مفاهيم 
الأحزاب» والبرامج السياسية» والدساتيرء والأيديولوجيات» ومنها 
القومية المصرية والقومية العربية. وقد تصدر المسيحيون اللبنانيون 
التيار الأخير كحركة معادية للحكم العثماني». وكانت القومية مستقلة 
عن الدين. وحتى عام 1940. كانت منظمة مماثلة.» هى حزب 
المؤتمر الوطني الهندي. قد تولت تمثيل واستقطاب المسلمين 
والهندوس على عد موا بوخخاصة في كن رعيعها الكبير عبد 
الغفار خان في الأقاليم التي تضم البَشئون» حصرياء في الإقليم 
الحدودي (الذي أصبح جزءا من الباكستان اليوم) المحاذي 
لأفغانستان. وحتى قيام حركة «حماس». كانت القومية هي التي 
تون السلقين ونتى الثنات العسيجية ديل غير المؤيكين كذنك 
داخل الحركة الفلسيطينية. نا إن تقوة الاشتراكة: والشتيوعية كان أكثر 

لم تؤدٍ الأيديولوجيا الإسلامية» إذأء دوراً ذا بال في الأنشطة 
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السياسية التحررية» إلا في بلدان المغرب» وهي المنطقة الوحيدة 
التي تدفق عليها الاستيطان الأوروبي الجماعيء وجزثياً فى ظل 
الحكم الأوروبي المباشر (في الجزائر). وفي هذه الناحية» كان للتيار 
التحديثي الإسلامي المصريء الذي حفزه محمد عبذله  1849(‏ 
15)»). نفوذ مؤثرهء لأنه وازن الكفة مع الممارسات السائدة في 
الآرياف لدي الفيوفيية: :والاوليناء الذنق كانوا عل أتم الاستعناة 
لقبول الحكام الأجانب. وفي الجانب الآخرء كان أكثر المفكرين 
والناشطين السياسيين يعتبرون الإسلام التقليدي عقبة كأداء. غير أن 
الحركات السياسية الداعية إلى التحديث والعلمنة لم تجتذب جماهير 
الوكان السسلهية العلباديية :لاف التحالاف الاستدانية الى “قرت 
فيها عن السغط هلى الانتياكات الأجدية:روقى الثفره الممتقة بين 
الحربين» لم تكتسب هذه الحركات كامل قوتها إلا في تركياء نتيجة 
للحرب والثورة””". مما حول تركيا المهزومة في الحرب العالمية 
الأرلى خلال بف شقوات: إلى :وله اعلفاتة: هديب تسيوة فيطل 
كمال أتاتورك. وفي مصرء تكفل حزب الوفد القومي الاتجاه بتأمين 
دستور لمصر ومكانة شبه مستقلة عن الإمبراطورية البريطانية عام 
2,» غير أن نفوذه ظل محدودا. 

إن الانسحاب الفعلي للقوة الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية 
هو الذي أدى إلى تحول الأوضاع. فقد أتاح الفرصة لتحقيق استقلال 
سياسي وعسكري حقيقي لبلدان المنطقة التى أصبح بوسعها الآن أن 
تتطلع إلى الدعم من إحدى الدول العظمى التى كانت رحى «الحرب 
الباردة) تدور فى ما بينها. 

وفي الوقت نفسه. كما رأيناء فإن النمو المدهش في اقتصاد 


(6) كانت التحولات التى طرأت على البقاع المسلمة من الإمبراطورية الروسية ومن 
اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية بعد عام 3 من الآثار الجانبية للثورة الروسية عام 
7. 


العالم الصناعي خلال السنين الخمس والعشرين التي أعقبت الحرب 
العالمية الثانية - وهى ما يعرف ب «السئين الذهبية» للرأسمالية التى 
اع كني مجنو قو ست الجلدان: العدرة بالط فى لمعل 
زوه اونقوذا فيان 3 سائق لبماك عع أنه علقت كل لقا على : لخر 
مثير.» وجوه الاختلاف بين حال شعوب المنطقة من جهة.» وشعوب 
البلدان الغربية الغنية من جهة أخرى. لقد أصبح في وسع حكومات 
المنطقة أن تتحكم بالإنتاج» سواء من طريق شركات النفط التي طالها 
التأميم (العراق بعد عام 1945. وإيران عام 1951)». أو بإبرام اتفاقيات 
أكثر فائدة مع شركات النفط العالمية (العربية السعودية عام 1950). 
وأمسكت بزمام أسعار النفط العالمية من خلال منظمة البلدان المنتجة 
للبترول (أوبك)» التي أنشئت عام 1961» بمبادرة من العراق» 
وإيران» والكويتء. والعربية السعودية وفنزويلاء وهي الدول التى 
كانت آتذاك تتحكم بالجاتب الأكبر من إنتاج النترول في. العالم. 
وغدت هذه القوة الجماعية الجديدة سلاحا سياسيا في الحرب العربية 
الإسرائيلية عام 1973ء عندما فرضت منظمة ممائلة لأوبك هي منظمة 
البلدان العربية المنتجة للبترول (أوابك)» حظرا على تصدير النفط 
إلى الولاياتة المتحدة وغرته أؤروبا (وكانت: المتظمة قن ألشعت تعد 
الحرب العربية - الإسرائيلية عام 1967). وجاءت صدمة نفطية سياسية 
أخرى في أعقاب الثورة الإيرانية عام 1979. وتزامنت الأزمة النفطية 
عام 1973 مع نهاية السنين الذهبية للنمو الاقتصادي الغربي بعد 
الحرب» ومن ثُمّ كان هذا التاريخ مؤشرا مناسبا على نهاية عصر 
جديد في تاريخ القرن العشرين الذي ربما شارف على نهايته» في 
الوقت الذي أخط فيه هذه السطورء ببدايات الجَيّشان فى الأوساط 
المالية العالمية عام 2008. 1 


للحركات العلمانية الساعية إلى التحرر الوطني والاجتماعي. في 
المناطق الغربية من العالم الإسلامي» التي تولت الزعامة فيها الآن 
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جماعات من الضباط التقدمبين فى القوات المسلحة. وتزعمت هذه 
الحركات المراحل الأساسية الباقية من النضال المسلح ضد القوى 
الإمبريالية» كما تجلت في الحرب الجزائرية  1954(‏ 1961), 
ووجهت أنظمة حكم جديدة تسلمت زمام السلطة في المنطقة. بما 
فيها شبه الجزيرة العربية التي يسيطر عليها الحكام التقليديون. 
فوضعت خاتمة للسلطة البريطانية في عدن واليمن الجنوبي. ووجدت 
الأيديولوجيا القومية العربية العلمانية ذروة تجلياتها في مصر أيام 
جمال عبد الناصر. بعد أن تولى «الضباط الأحرار» السلطة عام 1952. 
وكانت النسخة الأكثر تعبيرا عن ملامحها هى حزب البعث الذي 
أيه الكان مون الجدرسين السورييق تن اياك المرة العشرين + 
واستولى على الحكمء بمعونة القوات المسلحةء. في سوريا وفي 
العراق في أوائل الستينيات. ولم تستمر التطلعات القومية العربية إلى 
ما هو أبعد من الاتحاد القصير الأجل بين مصر وسوريا في 
(الجمهورية العربية المتحدة»  1958(‏ 1961)» غير أن أنظمة الحكم 
العلمائية القومية ا في سدة الحكم في كلتا الدولتين» وكانت 
كذلك في العراق حتى الغزو الأميركي عام 2003. 


كانت عقود ما بعد الحرب مباشرة هى الفترة التى حققت فيها 
روسيا السوفياتية النصر على الفاشية» وتعاظمت فيها أهمية الحركات 
الشوعية وفوذها الساضى »> و لانتماء فى الع نايز انف والسودان, 
وعلى ارورمو أهقية الدور الدي نانك دالا جات الكتتوعية 
أحياناء فإنها لم تكن إلا في حالات نادرة ‏ هي الزعامة المقبولة 
لحركة التحرن المحادية للاستعمان فى الشرق الأوسطاء. خلافا لهنا 
حدك ال الصين وفيكام» عية كادت نهم أترن سكلى الكفاج 
الوطني والاحتجاج الاجتماعي على السواء. ولم يتسلم الشيوعيون في 
هذه المنطقة مقاليد الحكم على الإطلاق» بل جرى تهميشهم 
وقمعهم من جانب الحكومات في مرحلة ما بعد الإمبراطورية. 
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1 


في المرحلة التي أعقبت الحرب العالمية الأولى» لم يكن ثمة 
قزة أكتن راذيكالة قرع تركيا كمال اتاتورك والاتتعاد" الننيوفياتئ. فى 
الخمول الام لدى الجماهير المسلمة» إلا فى مصر حيث أصبح 
«الإخوان المسلمون) بزعامة حسن البئنا قوة سياسية يحسب لها 
الحينات فى تا نياك الكترن " وودة سياه التميريا ب شري 
أخذت حلة العداء بالتزايد بين أنظمة الحكم الجديدة والحركات 
المنتلمة :فى بلادهااقن عمية اشر وسانت: السباراك الابثلامية 
حركاتٌ دينية شتى» تطالب بالعودة إلى أصول الدين الصحيح. ومنذ 
متبعيدات الفرن# عاوت عضن الجماعات الاضولية الضغيرة » .الى 
تدعي لنفسها الإسلامٌ الحق. إلى تبني «الجهاد) من طريق العمل 
المسلح ضد الولايات المتحدة والآخرين المسلمين. وأسفر ذلك عن 
تداعيات دولية مثيرة وبعيدة الآثر 


المسلمة غربي الباكستان؛. وبخاصة بعد الثورة الإيرانية ع 9 
وهي الأولى التي وصلت فيها حركة من هذا النوع إلى سدة الحكم. 
وغدنت الأحراب الاسللامية كمغر, القوة السناسية الرئيسة فى اكدرية 


(7) خلال فترة الحكم البريطاني» عملت الزعامات الإسلامية في فلسطين كذلك على 
استنهاض المقاومة المعادية للإمبريالية. غير أن قيادات الحركة الفلسطينية وتطلعاتها لم تكن 
إسالامية الطابع منذ عام 1948 وحتى ظهور «حماس». 
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دول المنطقة التي جرت فيها انتخابات نيابية» بما فيها حتى تركيا. بيد 
أن الإسلام» بتياريه الستي والشيعي على حد سواء؛ دين شمولي 
عالمي في منظوره. وبالتالي» فهو لا يكفي بحد ذاته لتوفير الرابطة 
الى تشب أركان. دولة خالمية .من التويع الذي شان فى القرن الناضى» 
وأصبح يشار إليه باسم «الأمم المتحدة». فقد غدت جميع بلدان 
العالم تقريباً في هذه الأيام في عداد الدول/ الأمم ذات الأراضي 
والحدود المحددة»؛ وفما للنموذج الريادي الذي طرحته الثورة 
الفرنسية - وحتى إيران في المرحلة ما بعد الثورية. وقد يكون الدين 
واحداً من عناصر التضامن الوطني في ما بينهاء وتشتد شوكته بصورة 
خاصة عندما تقف هذه البلدان فى مواجهة بلدان معادية من ديانة 
أخرى» غير أنه لبس العتضر 'الرهيد, ومكنا» .فإ الاسلام الم عدت 
في إيجاد هوية مشتركة وفعالة لباكستان. وهي الدولة الجديدة 
الوحينة التي تياك (عام 7) بوصفهاء 0000-6 دولة أقامها 
السلورة: لاسن 

كان تهواعة: التعفق الحتعبى للاتدلام: السياسى :ذاه بيسكنن »كر 
أكثر من ناحية» التغيرات الاجتماعية البارزة في العالم منذ الحرب 
العالمية الثانية» وبخاصة ما تضافر فيه النمو الديموغرافي المتسارع 
مع الزحف الحضري المكئف. وربما كان حجم السكان في المنطقة 
قد استقر في حدود 30 مليون نسمة بين عامي 1000 و1800 خلال 
فثرة السيطرة الغربية: غير أنه اخل «العمو يحيف تخاود 45 هليونا بين 
عامي 1875 و1913. ومنذْ عام 1950» تسارع نموه وارتفع من 79 
فلمونا ل دما ةرو 315ل ل 


وكما تَبيّن نصوص هذا الكتاب (انظر الجزء الثاني من الفصل 
العاشر). فإن مصادر الرزق لدى سكان المنطقة» وهي الزراعة 


40 .(2008 ععطم1ن0 29) عاذو[ تاملاأعع!ا8 ,بئع/م80 م سرمزددم 8 عانرم 7 مهار 
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والغزوة الحيؤانية» قن اتكيشت على تجو بحاد مدد أواسط القرن 
العشرين. وصاحب ذلك تقلصٌ حياة البداوة الرعوية وأنماط العيش 
السائدة لدى البدو الرحل والمجتمعات الأخرى التى تعتمد على تربية 
الشاشسة. وقد كان لهؤلاء وَأولعك دور محوري في تاريخ القارة 
اليوراسيوية وفى شمال أفريقيا. بل إن هذه الجماعات أدت دورا 
سياسيا بارزا حتى في القرن العشرين بوصفها من المصادر المهمة 
لاجتذاب المجندين إلى الخدمة العسكرية. وكانت أعداد هؤلاء (التى 
لا يمكن تقديرها إلا على سبيل التخمين) أقل دائماً من أعداد 
التجتمغعات؛ السكائية المتوطنة المسشفرة» غير ' أنه كانت فى البلدان 
الحافة فى 'المكرت, المشرق تن قطاها سكاننا يوية له ست قن 
مطلع القرن العشرين: 30 40 بالمائة في العراق» 40 بالمائة في 
العربية السعودية؛ 25 بالمائة فى وقت متأخر عام 1960. 10 بالمائة 
حتى فى التجمعات السكانية المستقرة فى مصر (تسعينيات القرن 
التاسع عد ): وبيحلول سبعينيات اعرد العرين» كانت هذه الحيسة 
قد انخفضت إلى 3 بالمائة فى الأردن» وأقل من 3 بالمائة فى 
العراق» ويحلول التسسيياتة:: إلى 2153 بالماثة فقط حىن, في ا 


وحيث إن المنطقة شهدت قدراً متواضعاً من التصنيع خارج 
قطاع النفطء فإن ما يقرب من نصف عدد السكان في الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا (وفقا لحسابات منظمة العمل الدولية) يكسبون الرزق 
فى ما يسمى القطاعات «الرمادية». أو «السوداء» غير النظامية فى 
تلك الاققتصادات. كما إن العمالة المتاحة لمخرجات التعليم العالي: 
التي ارتفعت نسبها إلى مستويات عالية في العالم منذ ستينيات القرن 
الماضي» مازالت دون مستوى الطلب في المنطقة. ومن المتوقع أن 
تؤدي هذه الأوضاع إلى تعزيز التيارات الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية الساخطة. في منطقة تزعزع فيها الاستقرار جراء تضافر 
عملبة التتعديك: المستارغة + ولك المشرّعة » :والتدافسن «والصيراعات 
بين القوى الخارجية والإقليمية على حد سواء. 
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1ع 


اال الكتزف: الاأوسط»: تلد التحرب» العالمية الكانة ٠.‏ يمر كه فى 
قرة الأمعاينات السياسة العالفية: وفك دقعت إلى قلي المرائعات 
العالمية» ثلاثة تطورات حدثت فى العقود الأخيرة من القرن 
العدريق: بإكان: اولها اليسان' الافجاف السوقياى + الذي كان معو فعا خليد 
سقوط النظام الشيوعي في أفغانستان. وكان الاتحاد السوفياتي قد 
حاول الإبقاء على هذا النظام بالوسائل العسكرية» ولكنه باء بالفشل» 
اه في ذلك جميع من حاولواء سابقا ولاحقاء غزو تلك البلاد. 
وفيما ظل حكام بلدان المنطقة على حالهم دون تغيير» فإن هذا 
الحدث قد رفع السيطرة الشيوعية عن الجمهوريات السوفياتية التي 
يقيم فيها المسلمون (أذربيجان» كازاخستان» تركمانستانء. 
أوزيكسنان» طاشكيقان »وفرعي سعاق) + و أوتحلها فى محون السياضة 
القولنة الأميركية بو السركات: الامنالاتةالأصدولية و التجهاديةة اجالع 
النشاط. التي كانت قد حظيت بدعم أميركيى سعودي ضد السوفيات 
في أفغانستان. 


بيد أن نتائج التطور الثاني» وهو الثورة الإيرانية عام 21979 
كانت» بما لا يقاسء أبلغ أثرأ وأعمق وقعاًء فمنذ [إعلان استقلال 
الولايات المتحدة الأميركية] عام 1776» كانت هذه الثورة هي 
الأخيرة في سلسلة الثورات الكبرى» التي تمثل منعطفات حاسمة في 
تاريخ العالم» والثورة الأولى التي لم يستلهم زعماؤها الأيديولوجيات 
العلمانية التقدمية المستمدة من عصر التنوير في القرن الثامن عشر. 
كما أكد حدوثها الهشاشة التي تتسم بها الأنظمة الملكية غير 
المستصلحة في المنطقة. فهيء» بعبارة أدق» لم تطح بالإمبراطور 
فحسبء بل تحدت قوة الولايات المتحدة التى كانت قد أعادته إلى 
منذة الحكم وقذمت له المسائدة مئذ عام 1953: كما أنهنا وضعت 
إيران - التي يبلغ عدد سكانها نحو 70 مليون نسمة ‏ في المرتبة 
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نفسها التي تحتلها تركيا ومصرء إضافة إلى أنها تغطي مساحة أعرض 
بكثير من أي دولة إسلامية أخرى إلى الغرب من ممر خيبر. كما إن 
إيران نورك عد تلت النووه كفاعل مستقل وهائل في لعبة القوى في 
المنطقة. 

إن الثورة الإيرانية» وتحول المنظمات الجهادية الكفاحية ضد 
أميركاء وانتعاش الحركة الفلسطينية بفعل «الانتفاضة» بين عامي 1987 
و1993 تشكل بمجموعها المهاد للتطور الخطير الثالث. ويتمثل ذلك 
في استئناف التدخل المسلح المباشرء للمرة الأولى منذ عام 21956 
من جانب الدول الاجنبية» وهمى » فى هذه الحال» الولايات المتحذدة 
تنياندذها بريطانيا العظلمى ».فى الشؤون اللحلية المتطقة. :وقد حرين 
جل ذلك بعد التاريخ الذي ينتهي إليه هذا الكتاب. 


عندما وضعتٌ هذا الكتاب. خلّصت في تحليل التاريخ والعالم 
الغاليقة زف 'العصنا:. اتاد عننير )الى أن ميطف" الشترق الا وسنظ 
(كانت» روسك مزعزعة من الوجهة الاجتماعية». وأن نهاية 
الحرب الباردة قد «تركتها أكثر قابلية للانفجار من أي وقت مضى». 
ومازال ذلك يصدق على الأوضاع الراهنة في هذه الآونة. والواقع أن 
التغير الحقيقي الذي طرأ على الوضع في المنطقة وآثاره على 
التطورات الدولية منذ وضع هذا الكتاب قبل خمس عشرة سنة» إنما 
شرهن غلن أن مشكلات الثترق الأوسط لأ يمك خلها أو السيطرة 
عليها حتى من جانب أغنى القوى العسكرية وأكثرها سطوة في أيامنا 


هذده. 


وإذا أراد مؤرخو المستقبل أن يحددوا مؤشرا على بداية النهاية 
لانبكنار الولايات: المعخلة وعدها بالهيمتة على العالة». داهم ».برلا 
ركب سوتكرون اول الاعر فى عفرين العزافه راذا :قدو كلدت 
المنطقة أن تُحلء فإن ذلك لن يتم على أيدي قوى خارجية» بل من 
طريق قوى داخلية في المنطقة. 
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أما احتمالات هذا الحل» وكيفية حدوثهء فإن القرن الحادي 
والعشرين سيتولى الإجابة عن مثل هذه التساؤلات. 


إريك هويزباوم 
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توطثة وشكر 


ليس بوسع امرئ أن يكتب تاريخ القرن العشرين كما يكتب 
تاريخ أي عصر آخر؛ لأن أحداً لا يستطيع أن يكتب عن حياته كما 
يشاء (بل كما ينبغي) أن يكتب عن فترة تتوفر المعرفة عنها من 
الخارج فحسبء» ومن مصادر ثانوية أو ثالثة عن تلك الفترة» ومن 
أعمال المؤرخين المتأخرين. وقد تزامنت حياتي الشخصية مع الجانب 
الأكبر من الفترة التي يتناولها هذا الكتاب» من بوادر مرحلة المراهقة 
حتى الآن [2010'*]+ وكنت لخلالها معنياً بالقضايا العامة بوصفى 
معاصراً أكثر مني باحثاء أي إنني كنت أراكم وجهات النظر 
والتحيزات حول تلك القضايا. وذلك واحد من الأسباب التي دفعتني 
بصفتي المهنية كمؤرخ» إلى تحاشي الخوض في الحقبة التي تلت 


[إن الهوامش المشار إليها بأرقام تسلسلية هي من وضع المؤلفء أما تلك المشار إليها ب(#) 
فهي من وضع المترجم]. 

(#) في ضوء التصدير الخاص الذي وضعه إريك هوبُزْباؤم للطبعة العربية بعنوان 
«(عصر التطرفات) والعالمان العربي والإسلامي»؛, والملحق الإضافي التكميلٍ الذي قدم فيه 
المؤلف عرضا تحليلياً لأبرز التطورات التاريخية في العالم بين عامي 1991 و2010» فإن الكتاب 
الأصلٍ (1994) يخرج بترجمته العربية الآنء وبالاتفاق مع المؤلف والناشر الإنجليزي» في 
حلة جديدة ومضمون بجدد ومحدّث حتى نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. أما 
الإضافات القليلة على النص الأصلى للكتاب» فقد وضعها المترجم بين معقوفين [...]. 
للإيضاح والتحديد أو الاستدراك. 
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افترتي ا وفقا لتصنيفات أضَقعات الكار هى القرن 4 و 
من عام 14 إلى نهاية ا الحقبة السوفياتية من منظور تاريخي على 
نحو ما. غير انني أقدم على ذلك دون الاطلاع على جملة الادبيات 
البحثية» ما عدا جانباً ضئيلا من المصادر الأرشيفية هائلة العدد التى 
وضعها مؤرخو القرن العشرين. 


وبظبيعة الحال» يستحيل تماماً على أي شخص بمفرده أن يكون 
ضليعاً بتاريخ القرن العشرين بأي لغة واحدة» على نحو ما يفعل 
مؤرخ العهود د الكلاسيكية أو مؤرخ الإمبراطورية البيزنطية» على سبيل 
المثال» الذي يعرف ما كتب في تلك الحقب الطويلة وعنها. إلا أن 
معرفتي تظل عرّضية ومشتتة»؛ حتى بمعايير التبحر التاريخي في ميدان 
التاريخ المعاصر. وجل ما كان بوسعي أن أقوم به هو أن أنهل من 
أدبيات القضايا الشائكة والخلافية بصورة خاصة. ومنهاء على سبيل 
المثال» تاريخ الحرب الباردة أو ثلاثينيات ذلك القرن ‏ إلى حد يدعو 
إلى الاطمئنان بأن ما أطرحه في هذا الكتاب من آراء يمكن أن يؤخذ 
به في ضوء البحث التخصصي. ولم أفلح في ذلك بطبيعة الحال. 
ولابدٌ أنني قد أظهرت غفلتي أو جهلي بعدد من المسائل» وأبديت 
عدداً من وجهات النظر في قضايا خلافية أخرى. 


مخ هنا :نان بهذا الكتاته يقد الى أميسن غير فتوازنة تصورزة 
لافعة:..وتالأضافة إلى "القراءة الواشعة التديعة على مدئ سعواتك 
عديدة. تعززها القراءات الضرورية اللازمة لإلقاء محاضرات حول 
تاريخ القون العشوين الطاات من خريجي الدراسات العليا في 
«(المدرسة الجديدة للبحث الاجتماعى) 50121 101 [0مطءك5 بوعل<) 
(طعوءوع18,» فقد اعتمدت على معرفة كمي وذكريات وآراء لاه 
فاك حال القرن العكرين الويصر كير فب عار 02 مقرل 
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الأكروبو ليون .أو «مساطة» :كر حالة حقظة»: أو كتظو ا كنا كان 
وكون حداف الى :معدي مين الطلنةاا د بو القيمة الك مقية لياه 
الخبرات ل ل اق لود المتاسبات: التاريخية الكبرى» اف لين 
معرفة صانعي التاريخ أو رجال الدولة البارزين أو حتى مقابلتهم. 
الواقع أن تجربتي أحياناً كصحفي يستطلع الأخبار في هذا البلد أو 
ذاك» وبخاصة في أميركا اللاتينية» تؤكد أن مقابلة الرؤساء أو غيرهم 
من صانعي القرار لا غناء فيها في العادة» لسبب واضح هو أن معظم 
ما يقوله هؤلاء هو لتسجيل المواقف في المجال العام. أما في التنوير 
الفكرى فلا شاتى الاضناءات إلا ففى يستطبعون أو يرغيون فى أن 
كحدترا بحري وينفيل: أذ لآ يكوترا من المسووادو فين القضايا 
العامة. بيد أن معرفتى بالناس والأماكن قد ساعدتنى كل المساعدة. 
0ن شد العامة تكن لس عرو جز ةرورق اباو ين لا ان 
أكثر من مجرد رؤية للمدينة نفسها فى فترة ثلاثين عاماً ‏ مدينة مثل 
ا ا ل 0 
فى "الريع الكانيق القرق: اللمسترين .أو فك تكون مجه لاجر العسر. 
قبل فى مبجادثات: جرت قبل وقفت-طويبل .واحتورنت» لسيب قبن 
معروف أحياناً» كي تستخدم في المستقبل. إذا كان بوسع المؤرخ أن 
يفهم هذا القرن. فما ذلك إلا بفضل المراقبة والإصغاء إلى حد كبير. 
وآمل أن أكون قد أوصلت إلى القراء شيئاً مما تعلمته أثناء قيامي 
بذلك. 


ويستنل: الكتاس»:.بالضدرؤرة». كذلك إلى. معلومات مستقاة مين 
زملاء وطللاب وغيرهم ممن حاضرت فيهم أو حاورتهم أثناء إعدادي 
له. وفي بعض الأحيان كان الدّين متبادلا. فقد قدمت الفصل المتعلق 
بالعلوم إن صديقيّ جون مادوكس («212000 صطه1) والان ماكاي 
الوعيل 28 الجمعية العلمية الملكية (1185 'إهعاء2123 مداة). الذي كان 
موسوعياً وليس عالماً مختصا بالبلوريات فحسب. وقرأ زميلي لانس 
تايلور (102لإ12 عع 2.]), في «االمدرسة الجديدة» فى معهل 
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ماساتشوستس للتكنولوجيا (38011) سابقاء بعض ما كتبته عن التطور 
الاقتصادي. واعتمدت أكثر من ذلك على ما كنت أقرؤه فى الصحف 
وعلى الاستماع إلى المناقشات والإصغاء إلى ما يجري من مداولات 
فى المؤتمرات التى تعقد لبحث المشكلات الاقتصادية الكبيرة فى 
«المعهد العالمي لأبحاث التنمية الاقتصادية» التابع لجامعة الأمم 
المتحدة (112111/9/11281) في هلسنكي عندما تحول إلى مركز دو لي 
رئيس للبحث والمناقشة تحت إدارة د. لال جاياواردينا [3) 
(183:34158. وبصورة عامةء كانت أشهر الصيف التي أتيح لي أن 
أقضيها فى ذلك المعهد المدهشء. معهد ماكدونل دوغلاس 
(100118[125 العصصوطء 3/1 بصفة باحث زائر لا تقدر بثمن بالنسبة 
إلي» لأسباب أبرزها قربه واهتمامه الفكري بشؤون الاتحاد السوفياتي 
في سنواته الأخيرة. ولم آخذ دوماً بمشورة من كنت أشاورهمء 3 
عندما كنت آخذ بهاء فإن الأخطاء كانت من صنعى وحدي. ولقد 
حصلت على الكثير من الفائدة من المؤتمرات والمناقشات التي كانت 
تستغرق كثيراً من وقت الأكاديميين الساعين خلال التقائهم بزملائهم 
أساساً إلى أن يلتقط كل واحد منهم ما في ذهن الآخرين من أفكار. 
وقد لا أستطيع الإقرار بالفضل لكل الزملاء الذين استقيت منهم 
الفائذة أو التصحيح لمعلوماتي» وفي مناسبات رسمية وغير رسمية. 
ولا حتى لجميع المعلومات التى حصلت عليها بالصدفة لأنني 
حظيت بتعليم مجموعة دولية متميزة من الطلاب في «المدرسة 
الجديدة». ولكننى أعتقد أنه ينبغى أن أقر بالفضل بشكل خاص لما 
تعلمفة عن الثورة التركيةة وق .ظبيغة الهتجرة فى العالي العالة 
والتغير الاجتماعي. من الأوراق الدراسية التي قدمها إلي فردان 
إرغوت (اناعع8 مصهلءمء2) و الكسن جو لكا (وعان[ عرعلة). و أنا مدين 
بالمفضل أحضنا لرسالة الدكتوراه لتلميذتي مارغاريتا جيسيسكسي 
(©:016565© 343:831118) حول التحالف الثوري الشعبي الأمير كي 
242514 ). وثورة مدينة تروخيلو (10[أزن1) عام 2.. .و عندها 
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يقترب مؤرخ القرن العشرين من الحاضرء فإنه يكثر من الاعتماد 
على نوعين من المصادر: الصحافة اليومية أو الدورية والتقارير 
الدورية» وعلى أعمال المسح الاقتصادي وغيرهء وعلى جميع 
الإحصاءات والمطبوعات الأخرى التي تصدرها الحكومات الوطنية 
والمؤسسات الدولية. وعلي أن أسجل بوضوح عرفاني لصحيفتي 
الغارديان (014:07) والفاينانشال تايمز (117:65 [7270216) اللندنيتين 
ولصحيفة نيويورك تايمز (:777:©5 707 ««ء37) وكذلك عرفانى 
للمطبوعات التي لا تقدر بشمن الصادرة عن الأمم المتحدة ووكالاتها 
المتنوعة والبنك الدولي» والمثبتة في جدول المراجع. ولا "انشيئ 
بالطبع سابقتها عصبة الأمم. فعلى الرغم من إخفاقها العملي الكامل» 
فإن التحقيقات والتحليلات الاقتصادية بلغت الذروة فى دراستها 
الرائدة حول «التصنيع والتجارة العالمية» 3020 هق دوت له ساقت لم 1) 
(1720 70:14 الصادرة عام 1945 تستحق التنويه» إذ لاا يمكن كتابة 
تاريخ المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ذلك القرن بغير 
هذه المصادر. 


بوسع القراء أن يأخذوا جل ما كتبت في هذا الكتاب على 
محمل الثقة» باستثناء الأحكام الشخصية الواضحة للمؤلف. ولا 
جدوى من الإثقال على كتاب كهذا بسلسلة ضخمة من المراجع أو 
الإشارات الدالة على اتساع المعرفة. وقد حاولت أن أقصر مراجعي 
على مصادر الاستشهادات الحقيقية» وعلى مصادر الإحصاءات 
والمعلومات الكمية الأخرى - التى تعطى أحياناً أرقاماً متباينة - وعلى 
الدعم المقدم أحياناً لمقولات قد يجدها القراء غير عادية أو غير 
مألوفة أو غير متوقعة» وعلى بعض النقاط التي تستلزم فيها وجهة 
نظر المؤلف المثيرة للجدل بعض الإسناد. وهذه المراجع مثبتة بين 
قوسين فى النص. أما العنوان الكامل للمصدر فيجده القارئ فى نهاية 
قلا الججسان ويمدل تبث المراجع .هذا اقائمة كاملة بجميع المصادر 
المنوّه بها أو المشار إليها في النص» وهو ليس دليلا منظماً للمراجع 
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المساندة. وقد أضيف لهذه الغاية مؤشر موجز مستقل. أما سلسلة 
المراجع المثبتة في الكتاب فهي مستقلة عن الهوامش التي تقدم 
المزيد من التفصيل أو الإيضاح لبعض العبارات في النص. 


ويتتفين ‏ الانضناف: أن شين الى عضن الاعفال" الع اعتفدت 
عليها كثيراً أو أدين لها بالفضل بشكل خاصء ولا أريد لمؤلفيها أن 
يشعروا بأنهم ليسوا موضع تقدير. وأنا مدين» بصورة عامة» إلى 
عمل صليقين : المؤرخ الاقتصادي وجامع الييانات الكمية الذؤوت 
بول بيروخ (طءهئته8 آدسو2). وإيفان بيرند (20ع:861 6)17211 رئيس 
أكاديمية العلوم الهنغارية السابق» اللذين أدين لهما بالشكر لاستخدام 
مفهوم «القرن العشرون الوجيز». وبالنسبة إلى التاريخ السياسي العام 
للعالم مدل الحرسن: العالهية الثانيةي- كان.هرة لفت نث: كالموكوريسي 
(لووع0319001) .©) السياسة الدولية منذ 1945 ععءباى ى:1زامط 1م112[ ) 
(19843 هو الموقين اللحضية بل الركن الركية أحيانا. كما أدين 
بالكثين بالنسية إلى الححرت العالفية* الثانية لرائفة الآن مبلوازة بققاة) 
(2111:30 الحرب. والاقتصادء والمجتمع 9 2 1945. أما بالنسبة 
إلى اقتصاد ما بعد عام 1945 فقد أفدت كل الإفادة من كتاب هرمان 
فان در وي (عء/7 تعل ةا مقصحع1]) (أمممعطمنا 14نه تراقع وموم رظ) 
وكذلك كتاب (1945 عع«اى ««عزاه11م00) لفيليب آر مسترونغ «نائطم) 
(115110118 ير وَاجذوف غلين (31980) 8اع4207) وجون هاريسون 2ط0[) 
(1131115010 . 


أما كتاب مارتن ووكر (2ه1/لآ سناته]/!) م7[ 0014 776 فهو 
يستحق من التقدير أكثر بكثير من أغلب المراجعات الفاترة له. وأنا 
مدين بعظيم الامتنان» في ما يتعلق بتاريخ اليسار منذ الحرب العالمية 
الثانية» للدكتور دونالد ساسون (5385508 1002214). من كلية «كوين 
ماري ويستفيلد». جامعة لندن» الذي تكرم وسمح لي بقراءة دراسته 
الذكية الموسعة التي لما تكتمل حول هذا الموضوع. وبالنسبة إلى 
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تاريخ الاتحاد السوفياتى + :فإتتى.مديق بشكل مخاض. لكتابات موقب 
ليوين («ذتتاع.آ عطوه84) وأليك نوف (7210976 ع416). ور. و. ديفيز .16) 
(103165 .1/7 وشيلا فيتزباتريك (96:121م115 12زعط8). وبالنسبة إلى 
الصتعن لما كتبه بنيامين شوارتز وستيوارت شرام (5685810 2)5618116 
ولكل من إيرا لابيدوس (1221005 152) ونيكى كيدي 4ل 7/11) 
10041 بشأن تاريخ العالم الإسلامي؛ ومدين بأفكاري حول الفنون 
بالكثير لأعمال جون ويليه (1711166 ه30) حول حضارة فايمار 
(وكذلك لأحاديثه حولها) وكذلك لفرانسيس هاسكل 23205) 
(1اه1ة113. أما فى ما كتبثه فى الفصل السادس فللكتاب الذي وضعه 
لين غارافولا لواملفوية 1 عن «دياغيليف» («ع[عطع1012). 
وأعرب عن الشكر الخاص لمن ساعدونى بالفعل فى إعداد هذا 
الكعاص: إنهم. أولاةء مساعداي جوانا تددو في لو وليز غراند 
في نيويورك؛» ولاسيّما الثانية التي لولاها لما كان بوسعي أن أملاً 
الفجوة الواسعة في معلوماتي وأتيقن من صحة الحقائق والمراجع 
الي لا أتذكرها ثماما. كما أتوجة بالشكر الجزيل إلى روث :سيريس 
التي طبعت مسوداتي» ولمارلين هوبزباوم التي قرأت فصول الكتاب 
من وجهة نظر قارئ غير اكاذيمي للتاريخ الحديث. وهو القطاع 
الذي أتوجه إليه بهذا الكتاب. 
وكتك كه اعوبت نفدل عيره امعناتي الطثلاب: «اللدوسة: 
الجديدة) (5001ك5 اء21) ممن أصغوا لين محاضراتي التي حاولت 
فيها أن أصوغ أفكاري وتأويلاتي. ولهم أهدي هذا الكتاب. 
إريك هويِرْباوْم 
لندن ‏ نيويورك,. 1993 1994 
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ذلك القرن: إطلالة عامة 


اثنا عشر شخصا ينظرون إلى القرن العشرين 

أشعيا برلين (هذا:»8 1581458) (فيلسوف». من بريطانيا): اعشت 
الجانب الأغلب من القرن العشرين دون أن أعانى» بالتأكيد» من 
مصاعب شخصية. بيد أنني لا أتذكره إلا بوصفه القرن الأشنع في 
تاريخ الغرب». 

خوليو كارو باروخًا (820[2 0320 ونلنا1) (أنثروبولوجى» من 
إسبانيا): «ثمة تناقض صارخ بين تجربة المرء الفردية - طفولته وشبابه 
القرن العشرين. .. الأحداث المرؤوعة التى عاشتها البشرية» . 

بريمو ليفي (التعظة 50ن:2) (كاتب » من إيطاليا) : (انحن» الذين 
نجونا فى «المعسكقرات»6 لسئاأ شهودا حقيقيية. إنها فكرة مُقَلقَة 
بدأت أتقبلها بالتدريج من خلال قراء:ة :ا كتبه ناجون آخرون» وأنا 
من بينهم» عتدهما أعدت » بعل عموات. قفباءة ما كتبتة: نحن 
الناجون» لسنا قلة قليلة فحسب,. بل أقلية ناشزة. إننا» بقدرتنا على 
التحايلء والحذق» أو الحظء لم نلامس القاع على الإطلاق. أما من 
فعلوا ذلك. وأبصروا وجه «الغرغونة» [الكائنة الأسطورية الأفعوانية 
الشعر التي يتحجر الناظرون إليها]؛ فإنهم لم يعودوا قطء أو عادوا 
صامتين) . 
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رينيه دوموك (101150026 6م186) (خبير زراعى وبيئىء من 
فرنسا): ١لا‏ أراه إلا قرن المذابح والحروب». 

ا ليفي مونتالشيني (نمءلهأاصه]58 نوعط 1818) (فائزة بجائزة 
نوبل للعلوم. من إيطاليا) : اعلى الرغم من كل شىء » كان هناك 
ثورات من أجل حياة أفضل فى هذا القرن. .. نهضة السلطة الرابعة 
[الصحافة]» ونهوض المرأة بعد قرون من القمع». 

وليام غولدنغ (010128© 2خ !171/1) (كاتب حائز على جائرزة 
نوبل» بريطانيا): ١لا‏ يسعنى إلا الاعتقاد بأن هذا كان أكثر القرون 
عنفأ في تاريخ البشرية» . 

إرنست غومبريتش (طء16]1ده© أقم8) (مؤرخ مرخ تويطانينا) : 
إن السمة الأساسية للقرن العشرين هي التكاثر المريع لسكان العالم. 
إنه كارثة» مصيبة. ولا نعرف ما يتعين علينا أن نفعله حيالها». 


يهودي مينوحين («نطتاصء34 1لناطاءعلا) (موسيقى من بريطانيا) : 
«إذا طلب مني أن أجمل القرن العشرين» فسأقول إنه أحيا أعظم 
الماك الح راودت البشويةغ وحطم جميع الأوهام والمثل العليا) . 

سيقير و أونهوا (065608 0]عنا56) (حائز على جائزة نوبل للعلوم. 


من إسناننا): «إن الأمر الجوهري هو تقدم العلوم الذي كان. بحق. 
خارق للعادة.. وذلك هو ما يميّز قرننا» . 


رايموند فيرث (11200 0550م 2) (أنثروبولوجى» من بريطانيا) : 
امن الناحية التقنية» أفرد تطور الإلكترونيات بوصفه من أهم 
التطورات في القرن العشرين؛ أما بالنسبة إلى الأفكار فهو التحول من 
نظرة عقلانية وعلمية نسبيا إلى نظرة لاعقلانية وأقل علمية للأمورا. 

ليو فالياني (تمهذاة7 وع.1ة) (مؤرخ». من إيطاليا): «يبرهن قرننا 
على أن انتصار مل العدالة والمساواة سريع الزوال دائماًء ولكنه 
يئبت كذلك أننا إذا ما حافظنا على الحرية» فإن بوسعنا أن ننهض 
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تأنية اد ولا مبرر لبان حتى في أحلك المواقف» . 


فرانكو فينتوري (1/62]1051 1]3260) (مؤرخء من إيطاليا): «لا 
يستطيع المؤرخون الإجابة عن هذا السؤال. إن القرن العشرين بالنسبة 
إلي هو مجرد السعي المتجدد على الدوام لفهمه) . 


:56010 112 01م 1/11» ,عوعع801 010722122) 320 0501ع34 جاموط 
«مأمععء81017 أعل 5ا15[ضمع10]38م 1أعء5مامعءه 01 ع01دم هع 11211 
,62 ,2 ,204 ,8 ,بك ,76 ,154 ,210 ,42 .مم ,(1992 ,1لباهصاط :0م1ه1) 
0 ,140 ,80 
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في 28 حزيران/ يونيو عام 1992 ظهر الرئيس الفرنسي فرنسوا 
ميتيران [1996-1916] (141116:1800 15هجهة:1) فى زيارة مفاجئة غير 
معلنة مُسبقاً وغير متوقعة إلى سراييفو» بؤرة حرب البلقان التي ذهب 
ضحيتها نحو 150 ألف إنسان خلال ما تبقى من العام. كان هدفه أن 
يذكر الرأي العام العالميى بخطورة الأزمة البوسنية. والواقع أن ظهور 
رجل دولة مرموق عجوز وبادي الضعف تحت نيران الأسلحة الخفيفة 
وقذاتت المتفعية آمرا مشهودا وضيرا للأفجاتي. غير أن واحدا عد 
جوانب زيارة ميتيران مرّ من دون تعليق. مع أنه كان» ببساطة» جانباً 
محورياً» وهو التوقيت. ترى» لماذا توخى الرئيس الفرنسي زيارة 
سراييفو في ذلك اليوم تحديدأ؟ إن الثامن والعشرين من حزيران كان 
الذكرى السحوية لاغتبال الأرشييدوق فرائر فرديناتد تقةء2) 
(350ه01ئه5» أرشيدوق النمسا وهنغارياء في سراييفو عام 21914 
الذي أدى في غضون أسابيع إلى اندلاع الحرب العالمية الأولى. 
ولابدّ أن المتعلم الأوروبي من جيل ميتيران قد ربط بين التاريخ 
والمكان والذكرى الفاجعة الناجمة عن خطأ سياسى وسوء فى 
التقة و و اقول اثما نضبيفة أكثر اهيدا نذرانا عن التذاغيات المتحيلة 
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للأزمة البموسنية من اختيار مثل هذا التاريخ الرمزري؟. لكن كان.هن 
الصعب على أي امرئ أن يلتقط الإشارة. باستثناء قله من المؤرخين 
المحترفين والأشخاص المعمرين. ذلك أن ذاكرة التاريخ لم تعد على 
قبلد الحياة. 


إن تدمير الماضى»ء أو بالأحرى الأليات الاجتماعية التى تربط 
تجرية المرء المعاصرة بتجربة جنال أشنم هو واحد من أبرز 
الظواهر المخيفة البارزة لأواخر القرن العشرين. فمعظم الأجيال 
الشابة من الرجال والنساء فى نهاية ذلك القرن تنشأ فى شكل من 
أشكال الحاضر الدائم الذي يفتقر إلى أي صلة عضوية بالماضي العام 
عملهم في أن يتذكروا ما ينساه الآخرون, أكثر ضرورة» في نهاية 
النصف الثاني من القرن» من أي وقت مضى. وعليهم» لهذا السبب 
تلك مهمات المؤرخين الضرورية. وفي عام 9 كان بوسع جميع 
الحكومات» وبخاصة وزراء الخارجية» فون العالم الاستفادة من نذوة 


ومهما يكن من أمرء فليس الهدف من هذا الكتاب أن يروي 
قصة الفترة التي يدور حولهاء وهي «القرن العشرون الوجيز من 1914 
إلى 1991" مع أن أحداً ممن سألهم طالب أميركي ذكي ما إذا كانت 
عبارة «الحرب العالمية الثانية» تعنى وجود «احرب عالمية أولى». لا 
بنرك :بآن الإحاطة حتى بأبسط وقائع القرك لبستت أمرا مفروغا مع 
إن هدفي إن أفهم وأشرح تهاذا تحولت: الأشناء إلى الوجهة التي 
سارت بهاء وكيف يترابط بعضها ببعض. وبالنسبة إلى أَىٍْ واحد من 
أبناة خيلي 4«ممين عاضوا القرق الحكترين الوعنين: كله أو له أفإن 
هذا الكتاب هو ته محازلة الكتارة' السيرزة الذائية, إننا تشحدت عد 
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نو سيع ذكرياتنا (وتصحيحها). ونتحدث » ل ونساءء. عن مكان 
مسرحيته ‏ مهما كانت ضآلة أدوارنا - كمراقبين لأزمانناء على الأقل 
وكبشر تكوّنت وجهات نظرهم حول القرن من خلال ما اعتبرناه 
أحداثا حاسمة. نحن جزء من ذاك القرن. وهو جزء منا. بل إن على 
القراء الذين ينتمون إلى عصر آخرء كالطالب الذي يدخل الجامعة 
ما قبل التاريخ » لجسيو | :ذللكة ايظيا. 


إن الماضي غير قابل للتدمير بالنسبة إلى المؤرخين من جيلي 
والآماكن العافة .في لاتراك تسشعى بأسماة رضال: أو أعتناك:عامة 
باريس). وحيث كانت معاهدات السلام لاتزال تعقل ووالتالى كشرة 
هويتها (معاهدة فرساي). وحيث نصب الحرب التذكارية تستحقير 
ذكريات الأمس فحسبء. بل يعود كذلك إلى أن الأحداث العامة 
الخاصة» بل إنها هي التي صاغت حياتنا الخاصة والعامة» فلم يكن 
يوم الثلاثين من كانون الثاني/ يناير من عام 1933». بالنسبة إلي. 
مجرد تاريخ عشوائي آخر»ء حين أصبح هتلر (811:16 40016) مستشاراً 
لألمانياء بل هو بعد ظهر يوم شتوي في برلين كان فتى في الخامسة 
عشر من عمره يتوجه أنئذٍ مع أخته الصغيرة في طريقهما إلى المنزل 
عائدين من مدرستيهما المجاورتين في فيلمر سدورف إلى هالينسي؛ 
وفي مكان ما في الطريق توقفا وشاهدا الخبر منشورا بالبنط العريض. 
وما زلت رق ذلك» كما في المنام. 


ليس المؤرخ العجوز فقط هو من يعتبر الماضي جزءا من 
حاضره الدائم. إذ إنه على الامتداد الواسع للكرة الأرضية» ما من 
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تمان جار مدا عدا ١‏ عنييا انق ناشع للدم نص ران 
إلا وخاض التجارب المفصلية نفسها. لقد تركت هذه التجارب 
بصماتها على نفوسنا جميعاً بالطريقة ذاتها : لفرينا: فالعالم الذي تناثر 
إربأ إرباً في نهاية الثمانينيات من القرن العشرين كان هو العالم الذي 
تشكل تحت تأثير الثورة الروسية عام 1917. لقد تأثرنا جميعاً بهاء 
مثلآء لأننا اعتدنا على التفكير في الاقتصاد الصناعي الحديث الثنائيين 
المتضادين : «الرأسمالية» و«الاشتراكية»» كبديلين ينفى أحدهما الآخر 
بصورة جامعة مانعة» وعَرّف أحدهما بأنه الاقتصاد المنظم على 
نموذج الاتحاد السوفياتي. ويمثل الثاني الاقتتصادات الباقية. ولابدٌ أنه 
قد اتضح الآن أن ذلك البناء كان اعتباطياً ومصطنعاً إلى حد ماء ولا 
يمكن فهمه إلا بوصفه جزءاً من سياق تاريخي محدد. ومع ذلك: 
وحتى وأنا أكتب» ليس من السهل أن أتصورء ولو من فبيل استرجاع 
الذكريات» قواعد أخرى للتصنيف قد تكون أكثر واقعية من تلك التي 
مكتقث يمرحيها الولانات المعيحةة واليانان: ولسيدة والجررا نيا 
وجمهورية ألمانيا الاتحادية» وكوريا الجنوبية فى حزمة محددة. 
تفلت عن محزينة اشرق ف التصضادات: النولة و انظئة السعطةة 
السوفياتية التي انهارت بعد الثمانيتيات» ومعهاء في الفئة نفسها تلك 
الأنطلنة فى شرق اننا ويكظربها الت مر الزاضه: أنها لها قط 


إن العالم الذي بقي على قيد الحياة في أعقاب ثورة أكتوبر هو. 
مرة أخرى. العالم الذي شكل مؤسساته وافتراضاته على يد أولئك 
الذين كانوا في الجانب الرابح في الحرب العالمية الثانية. أما من 
كانوا في الجانب الخاسر أو ارتبطوا به» فلم يكونوا صامتين أو 
مرغمين على الصمت فحسبء بل اعتبروا في حكم الواقع خارج 
التاريخ والحياة الفكرية. ولم رك لهم إلا «دور» العدو فى الدراما 
الأخلاقية العالمية التى تدور حول الخير فى مواجهة الشر. (وذلك ما 
يمكن أن يحدث اليوم لخاسري الحرب الباردة في النصف الثاني من 
القرن العشرين» ربما إلى حد أقل أو لفترة أقصر). تلك هى إحدى 
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عقوبات العيش في قرن الحروب الدينية» التي كان التعصب سمتها 
الوكيسةاة كل اسم روهوا للتعددية الطاةةا من القع اند اشام 
بهم لم يفكروا في أن العالم هو من الاتساع بحيث تتعايش فيهء 
نضورة ذاكفةه: الآدنان السماوية مع الآأديان الدنيوية المنافسة. لقن 
أقامت المجابهات الدينية أو الأيديولوجية» كتلك التي حفل بها ذاك 
القرن» حواجز في طريق المؤرخ الذي يضع نصب عينيه أن يفهم 
أبسط ما يمكننا إدراكهء لا أن يحكم عليه. غير أن ما يعرقل فهمنا 
ليس قناعاتنا الوجدانية فحسب. بل التجربة التاريخية التى كونتها. 
وحن اسيل انا تكجافة الأردي» ادهلا سوبع عقيف :فى الفكولة 
المترنسبية الالو فة. والخاطئة: ]نام] أوع”ح ممم 10101 
م1 (أن تفهم 9 شيء يعني أن تغمر كل شيء). من أجل أن 
نفهم العصر النازي في التاريخ الألماني ونضعه في سياقه التاريخي لا 
يعني أن نغفر جرائم الإبادة الجماعية. وعلى أي حال. لا يمكن لمن 
عاش خلال هذا القرن الاستثنائي أن يمتنع عن إصدار الأحكام. بيد 
أن الصعوبة تكمن في فهم الأمور. 
11 

ألى لتاء:بإذاء أن تفهم «القرن العشرين الوجيو»»: أي السنين 
الممتدة بين اندلاع الحرب العالمية الأولى وانهيار الاتحاد السوفياتي» 
التي» كما نستطيع أن نرى اليوم عبر استرجاعنا للماضي» تشكل فترة 
تاريطية مشناشكة الت الآن إلى “وال اننا لأ رفت ماعو الع لا 
ما ستكون عليه الألفية الثالثة» غير أن بوسعنا الجزم بأن القرن 
العشرين الوجيز قد أسهم في صياغة المستقبل. ومهما يكن من أمرء 
فليس ثمة شك جدي فى أن أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات من 
القرن العشرين قد شهدت خاتمة حقبة من تاريخ العالم وبداية حقبة 
جديدة. تلك هي المعطيات الجوهرية أمام مؤرخي ذاك القرن. 
لأنهم. بذلك» يستطيعون التكهن بالمستقبل في ضوء فهمهم 
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للماضي ؛ ذلك أن مهمتهم ليست به بيع المعلومات السرية في رهان 
سباق الحيل: إن سباقات الخيل ا الخو يستطيعون الادعاء 
بتناولها وتحليلها هي السياقات التي ربحت أو خسرت. وعلى أي 
خال»: فإن مهل المنتكيق فى القلائية أو الأريعين سربة الى سيقت 
تستعيئيات» القرن: العشرية: مهما بلغت مؤهلاتهم التنبؤية المهنية» هو 
الحكومات ومعاهد البحث الاقتصادي. 


في هذا الكتاب تبدو بنية القرن العشرين الوجيز أشبه بصورة 
يه الأبعاف أن تطبر اتازيقيةة ززعيس الكارنة : الموعف امن عاء 
4 إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية» جاء في أعقاب فترة تتراوح 
بين خمس وعشرين وثلاثين سنة من النمو الاقتصادي والتحول 
الاجتماعي الاستثنائيين التي ربما غيرت المجتمع الإنساني بأعمق مما 
فعلته أي فترة أخرى تماثلها : فى العصر. وتبدوء بن جلان اسرجم 
صور الماضي» كنوع من (الفصير الذهبي». وظلت كذلك إلى أن 
اتتهت فجأة فى .أوائل السبعينيات. أما الجزء الأخير من القرنء فكان 
حقبة جديدة من التفسخ والالتباس والأزمات» وكان بالتأكيد كارثياً 
بالنسبة إلى بقاع واسعة من العالم مثل أفريقياء وجمهوريات الاتحاد 
السوفياتي الاشتراكية السايقة. والأجزاء الاشتراكية السابقة من وفنا : 
ومع نيناية: !الها تاك ووذ 2 لمعك انق نذا أن مزاج أولئك الذين 
عكسوا ماضى القرن ومستقبله قد دخل فى طور اكتئاب مطرد ميّز 
نهاية القرن اق ع0-م11). ومما يميز التسعينيات أن القرن العشرين 
الوجيز عبر خلال فترة قصيرة من «العصر الذهبي»» في مساره بين 
أزمة وأخرى إلى مستقبل مجهول وإشكالي» ولكنه لم يكن بالضرورة 
ينذرء بنهاية العالم. ل ٠‏ مع أن المؤرخين يرغبون في تذكير 
المتكهنين الميتافيزيقيين ب «نهاية التاريخ»» فسيكون هناك سي 
والتعميم اليقيني المؤكد تماماً حول التاريخ هو أن التاريخ سيمضي 
قدماً طالما بقي الجنس البشري. 
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تلك هى المحاور القن تدذور حولها المتاكقشات في هذا الكتام: 
إنه يبدأ بالحرب العالمية الأولى التى ميزت انهيار الحضارة (الغربية) 
للقرن التاسع عشر. وكانت تلك الحضارة رأسمالية فى اقتصادهاء 
ليبرالية في تكوينها الدستوري والقانوني.» بورجوازية في صورة طبقتها 
المهيمنة المتميزة الت تمعجد تقدم العلم والمعرفة والتربية. والارتقاء 
المادي والمعنوي. وتؤمن إيمانا راسخا بمركزية أوروباء مهد ثورات 
العلوم والفنون والسناسية والصناعة» والقارة الت تغلغل اقتصادهاء 
وغزا جنودها وأخضعوا معظم بقاع المعمورة» ونما سكانها (بما في 
ثلث الجنس البشري»ء وشكلت دولها الكبرى نظام السياسة الدولية”". 


كانت العقود الممتدة من بداية الحرب العالمية الأولى حتى 
الثانية هي «عصر الكارثة» لهذا المجتمع. ذلك أنه أخذ. طوال أربعين 
اماه يتعقويية نائنة واشرق::وحاات أوقات امتنع فيها حتى 
المحافظون الأذكياء عن المراهنة على بقائه. لقد اهتزت أركانه جراء 
حريين غالميقية» أعقنتهما موجتان مع التمرد والتوزة. العالمية: جليتا 
إلى السلطة نظاماً زعم أنه بديل مقدر تاريخياً للمجتمع البورجوازي 
والرأسمالي. وانتشر فوق سدس الكرة الأرقية اول الأمرء ثم أصبح 
بعد الحرب العالمية الثانية كنا مالا لخلك: كان المعمورة. واهتزت 


(1) حاولت أن أصف وأشرح صعود هذه الحضارة في سفر تاريخي من ثلاثة مجلدات 
حول «القرن التاسع عشر المديد» (من أواخر سبعينيات القرن الثامن عشر حتى عام 1914). 
كما حاولت أن أحلل أسباب انهيارها. ومن وقت إلى آخرء سيشير النص الذي بين أيديناء 
حسب مقتضى الحال. إلى تلك المجلدات (عصر الثورة -1789 ,1001اناممدع8 إه 6ع4 17:6) 
(1848 وعصر رأس امال (1848-1875 ,1©1أمه0 /0 +ع4 17:6) وعصر الإمبراطورية م486 ©1/:6) 
(1875-1914 ,ع «امسسط /0) . 


[انظر ترجمة الدكتور فايز الصبّاغْ لهذه المجلدات الثلاثة لإريك هوبَزْباؤم» الصادرة عن 
المنظمة العربية للترجمة بدعم من مؤسسة ترجمان في الأعوام 2007. 2008. 2011 على 
الوا 
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الإمبراطوريات الكولونيالية الضخمة التي تأسست قبل «١عصر‏ 
الإمبراطورية» وأثناءه. واندثئرت. ولم يطل غير أن تاريخ الإمبريالية 
الحديثة برمته.» الذي ظل راسخا شديد الثقة بنفسه حتى وفاة فكتوريا 
ملكة بريطانيا العظمىء لم يطل به الأمر أكثر من عمر فرد واحد 
هوء على سبيل المثال» ونستون تشرشل (1965-1874). 


وأكثر .من ذلك. إن أزمة اقتصادية عالمية غميقة غير مسبوقة قد 
أركعت أقوى الاقتصادات الرأسمالية على ركبتيهاء وكأنها تعكس إلى 
الوراء الاتجاه نحو لق اقتصاد عالمى كونى واحد» وهو ما كان 
انجازاً مشهوداً لرأسمالية القرن التاسع عشر الليبرالية. بل إن الولايات 
المتحدة الأميرفة الف «عنق هن الجهوى: والقورة دلت على شك 
الأنهنا .رفيو كان الامتهناة ديو جه العدر انع عارك قافا “مد نان 
الديمقراطية اللنيرالية فى الفترة الموكلة بين عامى 7 و1942 من 
الات افده دو عرض اررمار ماهو يرك وات 
وأسترالاسياء مع تقدم الفاشية والأنظمة والحركات المتسلطة الدائرة 
في فلكها. 


كان التحالف المؤقت والمستهجن بين الرأسمالية الليبرالية 
والشيوعية دفاعاً عن النفس ضد هذا التحدي هو وحده الكفيل بإنقاذ 
الديمقراطية»ء ذلك أن الانتصار على ألمانيا الهتلرية الذي كان قد 
تحنن أسابا جا كان له ان-فيحفى اللا بواسطة العيةن. الحم هله 
المشرة ةن الععالب الراسنفال: التميوفي “فيك القاتية نوهو در 
الكلاتكبانة: والا ربعي اق اتتحديدا - تشك 4 فى أككر مين ناج 
المنعطف الفاصل في تاريخ القرن العشرين ولحظته الحاسمة. إنهاء 
من أكثر من ناحية. لحظة التناقض التاريخى فى علاقة الرأسمالية 
بالشيوعية الذي استمر معظم القرن» في حالة من العداء المستحكمء 
باستتناء الفعرة القضيرة المعادية للفاشية: وكان انتضياز الاتحاد 
السوفياتي على هتلر إنجازاً للنظام الذي أوجدته ثورة أكتوبر. وهذا 
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ما تبيّنه مقارنة أداء الاقتصاد السوفياتى فى الحرب العالمية الثانية بأداء 
الأتعضياء التراسهاتي القيصرى فى التصري الغنالبية الأوتى 
(1993 2هوعة1] للاععنون) . ولولا ذلك لكان من الممكن لعالم 
الغرب اليوم ((خارج الولآينات المتحجدة) أن يضم منظومة من 
التنويعات على مفهوم الأنظمة الفاشية الشمولية بدلا من منظومة من 
التتويعات خلى ساس لببزالين بر لماتى ا وموة سخريات: هذا القون 
العجيب أن أعظم النتائج الباقية لثورة أكتوبر التي كان هدفها الإطاحة 
الشاملة بالرأسمالية» كان إنقاذ خصومها في الحرب والسلام على حد 
سواءء ونعني بذلك تزويدها للرأسمالية بالحافز والخوف لإصلاح 
نفسها بعد الحرب العالمية الثانية» وتعزيزها بإشاعة التخطيط 
الاقتصادي وتجهيزه ببعض الإجراءات اللازمة لإصلاحه. 


وعلى الرغم من ذلك» فإن الرأسمالية الليبرالية» بعد أن نجت ‏ 
بل حالما نجت - من التحذي الثلاثي: الانهيار الاقتصادي والفاشية. 
والحرب» حتى بدت في مواجهة مع التقدم العالمي للثورة التي صار 
بوسعها الآن أن تحتشد حول الاتحاد السوفياتى الذي برز كقوة 
عظمقى. يفك التحرت: الغعالمية ‏ الثانية: 


وبوسعنا أن نرى اليوم عبر استحضار صورة الماضيء أن قوة 
التحدى الاشتراكى الكونى للراسمالية إنما كانقن. على الرغي مرخ 
ذلك. تكمن في ضعف خصمهء فلم يكن لولا انهيار مجتمع القرن 
التاسع عشر البورجوازي في «عصر الكارثة» لثورة أكتوبر أو الاتحاد 
السوفياتي أن يظهر للوجود. إن النظام الاقتصادي المرتجل الذي قام 
على حطام سفينة أوروبا الاسيوية الزراعية للإمبراطورية القيصرية 
السابقة باسم الاشتراكية ما كان ليعتبر نفسه» أو يعتبره الآخرون. 
بديلاً عالمياً واقعياً للاقتصاد الرأسمالى. مثلما كان الانهيار الكبير فى 
كرف لكل كاك عو ما أظطهره على الصصروة :القن مدا بها كان تحدى 
الناسية عر ينا عدن الاقيهاد السرفاتى آذه 5 يكن الامطساء عكه 
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لإلحاق الهزيمة بهتلر» وبالتالي أن يصبح إحدى قوتين عظميين 
هيمنت المواجهة بينهما على النصف الثانى من القرن العشرين الوجيز 
وأثارت فيه الفزع» فيما عملت كما نرى الآن كذلك ‏ على استقرار 
تكوينه السياسى من عدة نواح. وما كان الاتحاد السوفياتي ليجد نفسه 
لفترة عة عقد ونصف من الزمن في أواسط القرن العشرين زعيما ل 
امعسكرا الك عي الب لين البشري واقتصاداً بدا لفترة 
وجيزة» وكانة قادر على أن يتفوق على النمر الاقتصادي الرأسمالي. 


ترى» كيف ولماذا وجدت الرأسمالية نفسها بعد الحرب العالمية 
الثانية وعلى نحو أدهشت به الآخرين مثلما أدهشت نفسهاء ؛ تلنهض 
وتمضي قدماً نحو عصر ذهبي لا سابق له وربما غير معهود امتد من 
21973 لعل هذا هو السؤال الرئيس الذي يواجه المؤرخين 
في القرن العشرين. وليس ثمة اتفاق على جواب واحد حتى الآن. 
ولا أزعم أنني أستطيع أن أقدم جوابا مقنعا. ربما ينبغي على التحليل 
المقنع أن ينتظر بعض الوقت حتى يمكن أن نرى «الموجة الطويلة» 
للنصف الثاني من القرن العشرين برمتها من المنظور المناسب. ومع 
أننا نستطيع الآن أن نلقي نظرة إلى الخلف على «العصر الذهبي» 
بأكمله» فإن «عقود الأزمات» التى عاشها العالم منذ ذلك الحين لما 
تستكمل عند وضع هذا الكتاب. وما نستطيع أن نقيّمه بثقة كبيرة هو 
التأثير والحجم الاستثنائي للتحول الثقافي والاجتماعي والاقتصادي 
اللاحق» الأعظم والأسرع والأكثر أهمية في التاريخ المدون. 


سنناقش بعض أوجه ذلك التحول فى النصف الثانى من هذا 
الكتاب. وقد ينظر مؤرخو القرن العشرين في الألفية الثالثة إلى تأثير 
القرن الهائل فى التاريخ .على أنه التآثير الذي الحدثته قلك القثرة 
المذهلة. إذ إن التبدلات التي أجرتها على حياة الإنسان في بقاع 
0 55 كانت عميقة بقدر ما كانت غير قابلة ات م 
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استشفوا في سقوط الإمبراطورية السوفياتية «نهاية العالم) كانوا على 
خطأ. ولعل الحجة الأفضل هي أن نقول إن الربع الثالث من القرن 
يمثل خاتمة الألف السابع أو الثامن للتاريخ البشري الذي بدأ مع 
اكتشاف الزراعة فى العصر الحجريء. لأنه. على الأقل» أنهى حقبة 
طرؤلة كانه الأغلية الكانةمن الجفنى الكترى تعيض فده ا 
اتناف الطعام وتربية الحيوانات. 


واقياسها على ذلك» فإن تاريخ المجابهة بين «الرأسمالية» 
و«الاشتراكية» بتدخل أو من دون تدخل من جانب دول أو حكومات 
مثل الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتى» تذعى تمثيل هذا الطرف 
أو اذاك يهو سبعدوه الأشدة :فى السان :القاريخريه؟ إذاهنا الودةب. 
على المدى الطويل ‏ بحروب القرنين السادس عشر والسابع عشر 
الشية أي بالحروب الصليبية. ومن الطبيعي انلق ,متها 0 
عاشوا جانباً من القرن العشرين الوجيزء وهو يبدو كذلك في هذا 
الكتاب لأن من وضعه كاتب ينتمي إلى القرن العشرين ليطلع عليه 
قراءنهانة ذلك القرن. إن الكورات الاجتماعيةة والخرت البازردة؛ 
وطبيعة وحدود الأعطاب القاتلة التي أصابت «الاشتراكية الحقّة 
القائمة» وانهيارهاء هى التى يناقشها هذا الكتاب مناقشة مستفيضة. 
ومن الحهم أن تتذكر .مع :ذلك أن التائير الكش والمستمر: [لانظمة الت 
انكلييتك: لورة” اكثوير كانت عامل تسريع قوي لتحديث الدول 
الزراعية المتخلفة. وتزامنت انجازاتها في هذا الصدد مع العصر 
الذقسى للراسفالية: طين النالن تتحمي عا إلى .ا مدى كاقت 
الأبدر هات اللسافية قافلة» آى عر اعفن ا خوا ها فلن 
عائم ادها لتحت ذاه المنتينياك». كها سترف» يدك بركانيا 
تتنافس بصورة متوازنة ‏ وتلك وجهة نظر تبدو مجافية للمنطق في 
أعقاب انهيار الاشتراكية السوفياتية» مع أن رئيسة لوزراء بريطانيا في 
حديث لها مع رئيس اعير قي كانت لاتزال ترى في الاتحاد السوفياتي 


دولة سرعان ما يتفوّق «اقتصادها المنتعش على المجتمع الرأسمالي 
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فى السباق نحو الثروة المادية» (303 .م ,1989 ,110126). ومما تجدر 
ملااحظته هنا في جميع الأحوال أن بلغاريا الاشتراكية والإكوادور 
الاشتراكة كانت اتكبعينا ف القناتينات نقاط مشتر كه أكتر ربكن هما 
كانت تجمع البلدين عام 1939. 


وعلى الرغم من أن سقوط الاشتراكية السوفياتية ونتائجه 
الفيخمة الشلية الى لما :تصسيت تعاما: كان" البعدت: الأككر إثارة فى 
اغقوة الآزمات» الى تلت «العصر الذهبي». فقد كانت تلك عقود 
أجمة كتاملة أن عاليية دم اثاوها عال , ازا عه م 
بطرق ودرجات مختلفة؛ ولكنها أثرت على الجميع بصرف النظر عن 
أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ذلك أن 0 
الذهبي» قد خلق, لأول مرة في التاريخ» اقتصادا كونيا عالميا وحيدا 
وستكاملة معمل الن حك كير غير الشدود <أى عير القوميات): 
وبالتالى+ فهو يخترق كذلك عمدوة أيديولوجنا الدولة: وتتيحة لذلك 
نؤقيت الأفكار الف كانق افد نقبلعها موسياف ان صعيم الأنطية 
والأساق:. .وف نادئة الآمر "كانة:افيطرانات: الستعيتائة تعثير عد 
وق ار في «القفزة الكبرى إلى الأمام» للاقتصاد العالمي» وكانت 
دلذان هرد شك الأنظية و الا اط اللاقتصادية والسياسية تتطلع انين 
حلول مؤقتة. واتضح بصورة متزايدة أنها كانت حقبة الصعوبات 
الطويلة الآجلء. وأن الدول الرأسمالية سعت خلالها لإيجاد حلول 
جذرية يطرحهاء فى أغلب الأحيانء» اللاهوتيون العلمانيون من دعاة 
العو ن الحرة غير المي ون كانوا ووتظير د البي تناتك :ال ميات 
الاقتصاد العالمي جيداً في العصر الذهبي» ولكنها تبدو اليوم أنها قد 
منيت بالإخفاق. بيد أن المغالين في تطبيق شعار «دعه يعمل) 
(عكلة"1215562-1آ) لم بكونوا أكثر احا من غيرهم. في التما ميات 
وبداية التسعينيات من القرن العشرين» وجد العالم الرأسمالي نفسه 
مرة أخرى يترنح تحت وطأة السنين الممتدة ؛ مق العحويين عدر المي ندا 
أن العصر الذهبي قد طواهاء مثل: البطالة الراسية والاختناقات 
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الاقتصادية الدورية القاسية» والمواجهة الصارخة المتعاظمة باطراد بين 
المتسولين ومجتمع الوفرة المرفه» وبين إيرادات الدولة المحدودة 
ونفقاتها غير المحدودة. وكانت الدول الاشتراكية باقتصاداتها 
الودا تجحعة المرعرهة يخاليا» ساق الى" انك مونائلة أن اع اعرد 
ماضيهاء وتدفع». كما نعلم. نحو الانهيار. ويمثل ذلك الانهيار 
مؤشرا لنهاية «القرن العشرين الوجيز»ء بينما كانت الحرب العالمية 
الأولى مؤشراً لبدايته. وهذه هي النقطة التي ينتهي تاريخي عندها. 


إنه ينتهي - كأي كتاب ينجز في أوائل التسعينيات ‏ بوجهة نظر 
مبهمة» فانهيار جزء من العالم قد كشف مواطن العطب في الجزء 
الباقي. مع نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات» بات مؤكداً أن الأزمة 
العالمية لم تكن عامة بالمعنى الاقتصادي فحسبء. بل هي عامة أيضا 
بالمعنى السياسى. فانهيار الأنظمة الشيوعية ما بين إيستريا (1512) 
وفلاديفوستوك 1مغوه:171201) لم يفض إلى خلق فضاء هائل من 
الزعزعة السياسية وعدم الاستقرار والفوضى والحرب الأهلية 
فحسبء» بل أسفر كذلك عن تدمير النظام الدولي الذي أرسى قواعد 
العلاقات الذولية نحو أربعين غاما. كما كشف: الانهيان قلق الأنظمة 
السياضية اللااخلية« الى قامية» اانا على ذلك النوازن: وقد عدت 
الغوتراات. ,ون الك سف وبع الورشيظ رية على توق" الانكلية التيياسينة 
للديخقراطية"اللبيراليقةة سواء متها" البرلماتية "أو الركاسية »القن اتلسيحك 
فى ادك ميهانهاانن "للد ان) "انرز سونال 'المتعلو ره من التحوت الفالمة 
الثانية. كذلك زعزعت أركان كل نظام سياسي في العالم الثالث» فقد 
وتخلات الوحداك السيامبية الاسساسية» :وهى (الدؤل ب القومية)» 
الاقالييية اللسيفةل: داف السياة ف نينا فى ذلك أفدبيا وا كتوها 
امنقوارا سهان قنتعا مه قري الأتتماة المسفية” لوو 
المتعدية للجنسيات والقوى القومية الفرعية للمناطق الانفصالية 
والجماعات الإثنية. ومن المفارقات التاريخية أن بعض هذه 
الجماعات كانت تطالب لنفسها بمكانة غير واقعية عفى عليها الدهر 
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بوصفها دولة قومية مصغرة ذات سيادة. لقد كان مستقبل السياسة 
غامضاًء ولكن أزمتها في نهاية القرن العشرين الوجيز كانت واضحة 
كل الوضوح. 

غير أن الأزمة الاجتماعية والأخلاقية التى عكست الجَيّشان 
الذى أكسفم اللحناة الأشائنة وحن ستوميفابه القون كانت أكتر افونا 
من القلاقل في عالم الاقتصاد وعالم السياسة» ووجدت تعبيراً عنها 
على نطاق واسع. وبصورة مشتتة» في «عقود الأزمات». لقد كانت 
أزمة معتقدات وافتراضات قام على أساسها المجتمع الحديث منذ 
كسب «المحدثون» معركتهم الشهيرة ضد «القدامى» في أوائل القرن 
الثامن عشر. إنها أزمة الافتراضات العقلانية والإنسانية» المشتركة بين 
الرأسمالية الليبرالية والشيوعية». وهى ما جعل التحالف القصير 
والحاسم بينهما أمراً ممكناً ضد الفاشية التي رفضتهما معاً. وقد 
لاحظ المراقب الألمانى المحافظ مايكل شتورمر اعقط811) 
(062ن5» بحق عام 1993» أن معتقدات كل من الشرق والغرب 
كانت هي مو ضع الخلاف : 
"ثمة تواز عجيب بين الشرق والغرب. ففي الشرق» تصر 
عقي الدولة على أن الدتيرية: كإ لتك معنا يهان الكقنا تعفد 
كذلك» بصيغة أقل رسمية وأقل تطرفاً من هذا الشعار نفسه. وهى 
أن البشرية كانت في طريقها إلى أن تصبح سيدة مصائرها. لقد اختفى 
ادعاء القدرة الكلية تماما في الشرق» واختفى عندنا نسبياء ولكن كلا 
الجانبين عانى من اتحطم السفينة» ,98 ,861860011 103 ,511201) 
(2.95. 

ومن المفارقات أن الحقبة التى كانت ادعاءاتها الوحيدة تنحصر 
في أنها قدمت للبشرية خدمة تعتمد على الانتصارات الضخمة للتقدم 
المادي القائم على العلم والتقنية» قد انتهت إلى رفض هذه 
الانتصارات من جانب هيئات أساسية للرأي العام وأفراد يدعون أنهم 
مفكرون في الغرب. 
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بيد أن الأزمة الأخلاقية لم تكن مجرد أزمة تتعلق بالافتراضات 
حول الحضارة الحديثة» بل كانت كذلك أزمة البّتى التاريخية 
للعلاقات الإنسانية التي ورثها المجتمع الحديث عن المجتمع قبل - 
الصناعي وقبل - الرأسمالي والتي مكنته» كما نستطيع أن نرى اليوم. 
من أن يؤدي وظائفه. لم تكن أزمة شكل ما من أشكال تنظيم 
المجتمعات» بل أزمة هذه الأشكال جميعا. لقد كانت الدعوات 
الغريبة من أجل امجتمع مدني) غير محدد الهوية» من أجل «جماعة» 
هي صوت الأجيال التائهة. وكانت تسمع في عصر عدت فيه مثل 
هذه الكلمات التى فقدت معانيها التقليدية» مجرد عبارات جوفاء. 
ولم تعد ثمة طريقة أخرى لتحديد هُوية الجماعة غير تحديد هُوية 
الخارجين عنها. 

وعلى حد تعبير الشاعر ا ت. س. إليوت (81100 .5 .1)» «(سينتهى 
العالم لا بضجة مدؤّية» بل بنشيج». غير أن القرن العشرين الوجيز 
انتهى بكليهما. 


11 

كيف يمكن مقارنة عالم التسعينيات بعالم 1914؟ إن الأخير 

يضم خمسة أو ستة بلايين نسمة» ربما أكثر بثلاث مرات من تعداد 
البشر عند نشوب الحرب العالمية الأولىء على الرغم :من أن من 
قدو سه النثير تفلل االقون الغشدريرة الوسود ا كانوا أكترريما لا 
يقاس ممن قضوا بفعل قرار إنساني في أي وقت مضى من التاريخ. 
(1993 ,اعامسصاجء8:2) 2 أي ما يعادل ما يزيد على واحد من عشرة من 
قامة وأثقل وزنا من آبائهم» وكانوا أفضل تغذية وأطول عمرا على 
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ذلك. وأ صبح العالم أغنى بما لا يقاس من ذي قبل في قدرته على 
إنتاج لاله والخدمات عتوضيا غير الستعدود. .ولوللا ذلك لها كان 
بالإمكان تدبر أمر سكان الأرض الذين تضاعف عددهم بضع مرات 
عما كانوا عليه على مدى التاريخ البشري. وحتى الثمانينيات. كان 
معظم الناس يعيشون حياة أفضل من حياة أبائهم. بل إنهم في ظل 
بعض الاقتصادات المتقدمة. عاشوا أفضل مما كانوا يتوقعون أو 
نتضووزن: وفك مندى غندة عقرة. فى أواشطل ذالك القن عدا انه«قد 
وُجدت السبل لتوزيع جانب من الثروات الضخمة على الأقل بدرجة 
من العدل على العاملين فى البلدان الأغنى. ولكن كفة اللامساواة 
عادت ورجحت وأصبحت لها اليد العليا بحلول نهاية القرن. وزحفت 
اللامساواة على نطاق واسع داخل البلدان «الاشتراكية» السابقة» حيث 
ساد نوع من المساواة في القرن. وقد أصبحت البشرية اليوم أفضل 
تعليماً بكثير مما كانت عليه عام 4. ولعلها المرة الأولى في 
التاريخ التي يمكن فيها بالفعل أن نصف البشر بأنهم متعلمون» على 
الآقل في الإحصاءات الرسميةء على الرغم من أن أهمية هذا الانجاز 
تبدو أقل جلاءً في نهاية القرن مما كانت عليه عام 1914» نظرا إلى 
الفجوة الضخمةء وربما المتعاظمة بين الحد الأدنى للجدارة المقبولة 
رسمياً بوصفها الإلمام بالقراءة والكتابة - ويشار إليها غالباً ب «الأمية 
ال ل ار من القراءة والكتابة التى لاتزال متوقعة على 


لقد حفل العالم بالتقنيات الثورية المتقدمة باطرادء انطلاقاً مما 
عدنيه العاوم الطبيعية من انتصارات كان يمكن تلمّس بوادرها عام 
4.» غير أن محاولات ارتيادها لم تك افك تملوونتك انذاك. ولعل 
النتيجة العملية الأكثر إثارة للاهتمام هي أن هذه التقنيات تجلت في 
قووة السو اصيلانك :و الاتهه لاتق الى عيبت الى «فنعنا ول عنالامننا 
ابععض ا المعارماك ووساكن الشده مول اكد كير فيا كان 
متاحاً للأباطرة عام 1914. على مدار اليوم والساعة وفي كل بيت. 
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دعسن نضفة أزراز». ولاغواقي عولة بغرا كما معت الندايا النقافة 


لماذاء إذاء لم ينته العالم بالاحتفال بهذا التقدم المدهش الذي 
لا مثيل لهء بل انتهى إلى حالة من التوجس؟ لماذا نظر كثير من 
العقول المفكرة» كما تدل الشهادات التى تصدرت هذا الفصلء نظرة 
عقع روطم «وين, دوق اتفال لكف بالنا كيدا ميا ينك فيه أن 
السبب لا يعود إلى أن هذا القرن كان الأشد فتكا مما دونته سجللات 
التاريخ» سواء من حيث حجم الحروب التي حفل بها أو من حيث 
تواترها أو طول أمدهاء على الرغم من توقفها ظاهرياً ولبرهة قصيرة 
في العشرينيات» بل إن السبب يعود كذلك إلى الحجم الهائل من 
الكؤارت الانسانية الت أنتجها هذا القرن» بدءاً من أعظم المجاعات 
في التاريخ. وانتهاء بالإبادة الجماعية المنظمة. وخلافا ل «القرن 
التاسيع عشر المديد» الذي بداء كما كان يحقء ى من التقدم/ 
الاخلاقي والفكري والمادي المستمر؛ أي تحسنا في أوضاع الحياة 
الحضارية» كان ثمة تراجع ملحوظ منذ 1914 في المعايير التي 
اعتبرت فى ما بعد طبيعية فى الدول المتقدمة وفى أوساط الطبقات 
الوسطي ركان كته يتقف أنفا معطت فى الماطة الكت كلقا 
ولق اقل الطبقات اكارة ببق السكافي 2 


وبعويةة انالك هنا القرة جلها بو لا وال نالمش كه 
لهم أن يعيشوا في ظل أكثر الأوضاع وحشية ولا طاقة للإنسان بهاء 
نظرياء "فلس مهن السهز: أن:تعرعت ماق العوذة 6 المتسارعة لسو 
الطالع» إلى ما كان يمكن لأجدادنا في القرن التاسع عشر أن ينعتوه 
بمعايير البربرية. ونحن ننسى أن الثوري العجوز فريدريك إنجلز 
(كاععصظ عاءرلع:). قد تولاه الفزع عند انفجار قنبلة للجمهوريين 
الآير لكنوية فى «فاعة ويستمنستر) (11/651021215]665) ذه اعتقد.) وهو 
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المحارب القديم» أن الحرب قد اشتعلت ضد المحاربين وليس ضد 
غير المحاربين. ونحن ننسى أن المذابح المتعمدة في روسيا القيصرية 
التق اثارت (بصورة مبررة») استنكار الرأي العام ودفعت بملايين 
اليهود الروس عبر الأطلسى بين عامى 1881 و1914. كانت ضئيلة 
وفك لآ اتستصق الذكر إذ1 اما فيست بالمذاتم 'المعاضرة: ققد كان 
الموتى يعدون بالعشرات لا فل الاق ثاهيك بالولايية. وحن 
ننسى أن (ميثاقاً» دولياً قد نص ذات يوم على أن الأعمال العدائية في 
الحرب «ينبغي ألا نُشن من دون إنذار علني ومسبق في صورة إعلان 
مبرر للحرب» أو إنذار نهائي بإعلان مشروط للحرب». ترى» متى 
نشبت آخر حرب بمثل هذا الإعلان الصريح أو الضمني؟ أو متى 
انتهت حرب بمعاهدة رسمية للسلام التفاوضي بين الدول المتحاربة؟ 
لقد كانت الحروف خلال القرن العشرين تنشب بصورة متزايدة ضد 
اقتصاد الدول وبناها التحتية وضد سكانها المدنيين. إذ إنه منذ الحرب 
العالمية الأولى. كان عدد الضحايا المدنيين فى الحرب أكبر بكثير 
من عدد الضحايا العسكريين لدى جميع الدول المتحاربة» ما عدا 
الولايات المتحدة. كم عدد من يتذكر منا ما كان يغتير مخ المسلمات 
البديهية عام 21914 ومؤداه: 


إن الحرب المتحضرة» كما تنبئنا الكتب المدرسية» تقتصر قدر 
المستطاع على شل القوات المسلحة للعدو؛ وإلا فإن الحرب 
ستتواصل حتى يُباد أحد الطرفين. «وقد برزت أسباب وجيهة. .. 
دفعت إلى تحويل هذه الممارسة إلى عرف تقليدي بين دول أورويا 
(عةك/الا نأكة ,1911 لع 1 ,مع ننه :8 متلعمماعءن دط) . 


ونحن لا نتغاضى أبدأ عن اللجوء إلى التعذيب» أو حتى 
الجريمة. كجزء طبيعي من عمليات الأمن العام في الدول الحديثة. 
ولكننا قد نخفق فى أن نقدّر تماما مدى ما يمثله ذلك من نكوص 
وردّة مثيرة في. عهود طويلة من التطور القانوني» منذ أول إلغاء 
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للتعذيب في بلد عربي عام 10 وحتى عام 4 . 


ومهما يكن من أمرء فإن العالم في أواخر «القرن العشرين 
التاريخية» ب (أكثر» أو «أقل». لقد كان عالماً مختلفاً نوعياً من ثلاثة 
جوانب على الأقل. 


فهوء أولاء لم يعد عالماً مركزه أوروبا. فقد جلب هذا القرن 
معهء عنئدما بدأء انحدار وسقوط أوروبا التى كانت المركز الذي لا 
ينازع للقوة» والثروة» والفكرء و«الحضارة الغربية». لقد تناقص 
الأوروبيون وأحفادهم من ربع الققرية تمرها إلى السلين هل 
الأكثرء أي إلى أقلية متقلصة تعيش في بلدان تكاد تعيد إنتاج سكانها 
لا أكثرء وتتمترس» وتحصن نفسها في معظم الأحوال. مع بعض 
الاستثناءات المشرقة كالولايات المتحدة الأميركية (حتى التسعينيات)» 
ضد الهجرة من مناطق الفقر. والصناعات التى كانت أوروبا تتصدر 
فيها موقع الريادة هاجرت إلى مكان آخر. والبلدان التي كانت تتطلع 
إلى أوروبا عبر المحيطات باتت الآن تتحول إلى وجهات أخرى. وإن 
أستراليا ونيوزيلنداء وحتى الولايات المتحدة القابعة بين محيطين» قد 
وجدت المستقبل في المحيط الهادئ» مهما كان ذلك يعنيه على وجه 
الدقة. وقد اختفت «القوى العظمى» لعام 1914. وكلها قوى أوروبية. 
مثلما اختفى الاتحاد السوفياتى» وريث روسيا القيصرية» أو انكمشت 
إلى وضع إقليمي أو إلى مستوى المقاطعات» مع استثناء محتمل 
لآلمانبا. وقد أظهرت عمق هذا الاتتحدار الحهود الرافية إلى ابتكاز 
«جماعة أوروبية» «فوقومية» واحدة. وإيجاد شعور بالهُوية الأوروبية 
يتطابق معهاء ويحل محل الولاءات القديمة للأمم والدول التاريخية. 

هل كان ذلك التغير بالغ الأهمية» لغير المؤرخين السياسيين؟ 
ربما كان الجواب بالنفيء, لأن ذاك التغير لم يعكس إلا تبدلات 
طفيفة في البنى الاقتصادية والفكرية والثقافية للعالم. فقد كانت 
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الولايات المتحدة» حتى في عام 1914» أكبر اقتصاد صناعي» والرائد 
الأكبرء والنموذجء والقوة الدافعة للإنتاجح الشامل والثقافة الجماهيرية 
التي غزت العالم في غضون «القرن العشرين الوجيز». كما كانت» 
على الرغم من الكثير من الخصائص الذاتية المميزة» امتداداً لأوروبا 
لما وراء البحارء وأدرجت نفسها فى نطاق القارة القديمة تحت مظلة 
(الحضا و القرمة اس ويشيير ف النطر عق اناق لوس ل المتتوسفة أمافيها 
في التسعينيات» فقد اعتبرت الولايات المتحدة الأميركية أواخر القرن 
أكثر من تعويض عن التخلي عن التصنيع وتحول الإنتاج إلى دول 
أخرى. وبهذا المعنى. فإن الانطباع عن الانحطاط الكامل للمركز 
الآوروبي القديم أو العالم «الغربي» انطباعاً سطحياً. 


وكان التحول الثاتى أكتر أهمة.“فنن -عضيون" القذرة الممعدة بيد 
غام:1914 بوبوانة" السيعسيانت» ترايت تنخول: الحالم إلى بوتحداة عمل الى 
مفردة» وذلك ما لم يكنء. وما كان يمكن, أن يتحقق عام 1914. 
والواقع أن العالم قد غدا اليوم لعدة أغراض وبخاصة في النواحي 
الاقتتصادية» وحدة العمل الآلي الأساسية» في حين تضاءلت 
الوحدات القديمة» مثل «الاقتصادات الوطنية»» المحددة بسياسات 
الدول الإقليمية» إلى تعقيدات ناجمة عن الأنشطة المتعدية للحدود 
القومية. والمرحلة التي وصلت في التسعينيات إلى إنشاء «القرية 
الكونية) (ع1711138 لوطذه61©) 5 07 عنازة طميره فت المحتيتيات 
(1962 ,مةطنااءة8) - لن تبدو متقدمة كثيراً في نظر المراقبين في 
منتصف القرن الحادي والعشرين» ولكنها لم تقتصر على تحويل 
بعض الأنشطة الاقتصادية والتقنية» ولا العمليات العلمية فحسب» بل 
حولت كذلك جوانب مهمة من الحياة الخاصة» ولاسيّما مع التسارع 
الذي لا يمكن تخيله فى مجال المواصلات والاتصالات. ولعل 
الميزة الصارخة لنهاية القرن العشرين هي التوتر بين هذه العلمية 
المعمنارعة العولمة وصجر كل من المواسيينات: الغنافة والوداتر اد 
الجماعي للبشر عن مواكبتها. ومن المستغرب أن السلوك الإنساني 
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الفردي قد عانى اضطراباً أقل في التكيف مع عالم الفضائيات 
التلفازية والبريد الإلكتروني» وقضاء العطل في جزر سيشل والسفر 
عبر المحيطات. 


أما التحول الثالث» والأكثر إثارة للقلق من أكثر من ناحية» فهو 
انحلال النماذج القديمة للعلاقات الاجتماعية الإنسانية» بالإضافة إلى 
انقطاع الروابط بين الأجيال» أي بين الماضي والحاضر. وتجلى ذلك 
بشكل خاص في معظم البلدان المتطورة التي تبنت النموذج الغربي 
للرأسمالية» حيث سيطرت قيم الفردية الاجتماعية المطلقة في 
الأيديولوجيات الرسمية وغير الرسمية على السواءء على الرغم من 
أن معتنقيها غالبا ما كانوا يستنكرون عواقبها الاجتماعية. ومع ذلك. 
فإن هذه النزعات كانت موجودة في مواقع أخرىء وقد عززها تآكل 
المجتمعات والآديان التقليدية» وكذلكف بالتدقيرة: أو التذمير الذاق» 
لمجتمعات «الاشتراكية الحقة» . 1 

إن مثل هذا المجتمع» المكوّن. في نواح أخرى» من تجمع 
غير مترابط» ولا يهتم أفراده إلا بإرضاء ذواتهم (سواء كان ذلك 
مغنمأء أو متعة. أو أي مسمّى آخر) كان قائماً ضمناً في صلب 
نظرية الاقتصاد الرأسمالي. ومنذ «عصر الثورة» تنبأ مراقبون من كل 
الأطياف الأيديولوجية بالتفكك اللاحق للوشائج الاجتماعية القديمة 
على ارضن الواقع. ورصدوا هذا الاتجاه. ومن المعروف أن «البيان 
الشيوعي» قد أشاد في عبارة عميقة الدلالة بالدور الثوري للرأسمالية 
(إن البورجوازية.. قد مزقت». بلا رحمة»ء الروابط الإقطاعية الناشزة 
التي كبلت الإنسان وأخضعته ل «أسياده الطبيعيين»» ولم تترك بين 
الإنسان والإنسان إلا صلة المصلحة الذاتية البحت). ولكن هذه لم 
تكن في واقع الأمر الصورة التي كان عليها المجتمع الرأسمالي 
الجديد. 

إن المجتمع الجديد لم يعمل من الناحية العملية على التدمير 
الشامل لكل ما ورثه من المجتمع القديم» بل حورّ إرث الماضي 


37 


بصورة انتقائية لما فيه مصلحته. وليس ثمة «لغز سوسيولوجي» حول 
استعداد المجتمع البورجوازي لاستحداث «فردانية راديكالية فى 
الافتصاد. .٠‏ وثمزيق جميع الروابط الاجتماعية التقليدية في هذه 
راديكالية» فى الثقافة (أو فى ميدان السلوك والأخلاق) (,1اء8 اءنهمةد1 
8 .م ,1976). وكان الأسلوب الأكثر فعالية لبناء اقتصاد صناعي يقوم 
السوق الحرة ‏ أي» على سبيل المثال» بالأخلاقية البروتستانتية؛؟ أو 
بالامتناع عن الإشباع الفوري. أو بأخلاقيات العمل الجاد؛ أو 
بواجبات الأسرة والثقة؛ ولكنء بالتأكيدء لا يتمثل في تمرد الأفراد 


بيد أن ماركس (141315 16211) وغيره ممن تنبأوا بتفكك القيم 
والعلاقات الاجتماعية القديمة لم يجانبوا الصواب. فقد كانت 
الرأسمالية قوة ثووية 'مستمرة: ودائمة. وكات لابد أن تؤدي » منطقياًء 
إلى كفكياك معد تللده الاجر ادعو السافيى اقيل ال اتفال التن 
وعلتيا بعاذتيةاه ول ريما سجوكرية وى خرن تطلورها و اومتفيو إلى 
نكر واخه :على الانامة . الأغصان التي كانث تحلسن عليها. .وكان 
ذلك هو ما كان ل القرن. فقد أخذ الغصن بالتصدع 
والانكسار تحت تأثير الانفجار الاقتصادي الاستثنائى ل «العصر 
الذهبي» وما بعده» وما أعقبه من متغيرات اجتماعية وثقافية» ومن 
ثورة هي أعمق ما شهده أي مجتمع منذ العصر الحجري. وفي أواخر 
القرن» أصبح من الممكن أن نرى للمرة الأولى كيف سيكون شكل 
عالم ضاع فيه دور الماضي» بما فيه الماضي الحاضر. ولم تعد فيه 
الخرائط والمصورات القديمة التى أنارت درب البشرء زرافات 
ووخدانا. فى عانيب تيكل المشهد الذى تسرك فيفع .ولا الببخر 
الذي نخوض عبابه. إنه عالم لا نعرف فيه أين تحط بنا عصا الترحال 
أن عن السميل «الذئ يتعينعلينا أن تسيلكة: 
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هذا هو الوضع الذي كان على جانب من الجنس البشري أن 
يتعامل معه في أواخر ذلك القرن» وستتعاظم أعداد من سيضطرون 
إلى ذلك فى الألفية الجديدة. بيد أن الوجهة التى يقصدها الجنس 
المقترش: قن كوت أكك وضيوسا وكيا اند القن ونوميعكا أن تنظر كلفد 
إلى الطريق الذي أتى بنا إلى هنا. وذلك هو ما حاولت القيام به في 
هذا الكتاب. فنحن لا ندري ما سيكون عليه شكل المستقبل» مع 
أنني لم أقاوم الإغراء لاستكناه بعض مشكلاته التي كانت تطل من 
تحت أنقاض المرحلة التى شارفت على الانتهاء. لنأمل أن يكون 
عالماً أفضل وأعدل وأكثر قابلية للحياة» لأن الرياح في أواخر القرن 
المنصرم لم تأتٍ بما تشتهي السفن. 
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القسم الأول 


عصر ١‏ 
لكارثة 


الفصل الوا 
عصر الحروب الشاملة 


«صفوف من الوجوه المتذمرّة المقنعة بالنوف» 

تغادر خنادقها متجهة نحو القمة 

وحول معاصمهم يواصل الزمن الأجوف إيقاعه العجول. 
تمضي بأيد متشابكة وعيون متلصصة. 

وتتخبط في الوحل وآمالهم المتعثرة 

أَوَاهء يا يسوعء ارفع هذه العْمّة)! 


سيغفريد سأسون (71 .م ,1947 ,2هه5255 0عترأعء51) 


نظرأ إلى المزاعم حول «بربرية» الهجمات الجوية» ربما يجدر 
بنا أن نحافظ على الظاهر بوضع قواعد أكثر اعتدالا وقصر القصف. 
شكلياء على أهداف ذات طابع عسكري محدد. .. لكي نتحاشى 
التأكيد أن الحرب الجوية قد جعلت من مثل هذه القيود أمرأ عديم 
القيمة ومستحيلا. وقد يمضي بعض الوقت قبل أن تنشب حرب 
أخرى يتعلم عامة الناس -خلالها معنى القوة الجوية. 

فواعد القصف الحو يِ برط 11زء تك 8017127 10 كه دع /ن:1 ) 
([ه "نل 1921 (161 .م ,1986 ,لسعطعص به 1). 
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(سراييفوء 1946) هناء كما في بلغراد. أرى في الشوارع أعدادا 
غفيرة من النسوة الشابات ممن لوح الشيب شعورهن أو ابيّضت 
شعورهن كلياً. لقد برح بوجوههن العذاب ولكنها لاتزال فتيّة» أما 
شكل أجسادهن. فإنه مازال يشى بعنفوان الصبا فيهن بصورة أكثر 
وقيونجاء :يوق لن: التو ااهل كيك لافضيت: وك الح لا خيرة 
رؤوس ثهاتيك: الكاتاقة الواهنة: 


الله ا ل ال اف 
نشتحعا هذه الترووي اتسنا تك دود وذلك مدعأة للأسى. فلا شيء 
تمك أن يبتحدث للأجيال القادمة بوضوح عن ارفاتنا كر من تلك 
الرؤوس الشابة التي علاها الشيب» وسرق منها ريعان الصبا. 


ليكن لهم على الأقل» تذكار في هذه الحاشية الصغيرة. 


علامات على الطريق (©1020510 76 ترط درو51) ,1992 ,عتعلصة) 
(50 .م. 


1 

ذلك ما قاله إدوارد غراي (769© 0مة804)» وزير خارجية 

بريطانيا العظمىء وهو يراقب أضواء «الوايت هول» (8[1طعائط1717) 
عشية اندلاع الحرب بين بريطانيا والهاقا عام 4. «ها هى الانوان 
تنطفئء في جميع أرجاء اويا ل ثراها تضاء ثانية في حياتنا) . 
وفى فييناء استعد الكاتب الساخر الشهير كارل كراوس (1158105 211 1) 
لتوثيق تلك الحرب وإدانتها في تحقيق مسرحي غير عادي يتألف من 
2 صفحة أطلق عليه عنوان: الأيام الأخيرة للبشرية 1451 176) 
((7111 271 ره دروم . لقد رأى كلاهما الحرب العالمية على أنها 
نهاية العالوع ونم يكوناة! لوسواد ين از بزللفي نه لد تكن فيا 
الإنسانية» مع أله كانت هناك لحظات نذا فبهانجانب» كير فنع الحسن 
البشري غير يعبك من هذه النهاية. في غعضون الواحد و الثاد مز عاما 
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من النزاع الدولي» ما بين إعلان النمسا الحرب على الصرب في 28 
تموز/ يوليو 1914 واستسلام اليابان دون قيد أو شرط في الرابع من 
آب/ أغسطس عام 1945 أي بعد أربعة أيام من انفجار القنبلة 
الذين يعتقد الأتقياء بأنهم خلقوا العالم وما فيه» قد شعروا بالندم 
على ما فعلوا. 


لقد نجا الجنس البشري» غير أن الصرح العظيم لحضارة القرن 
التاسع عشر تهاوى في خضم نيران الحرب العالمية» بعد أن تداعت 
أركانه. ولا يسعنا بغير ذلك أن نفهم القرن العشرين الوجيز. لقد كان 
موسوما بالحرب. وعاش وفكر في ظلال حرب عالمية حتى عندما 
صمتت المدافع وسّكتت القنابل. إن تاريخهء أو تاريخ الحقبة الأولية 
للانهئان والكارثة»: تحديداء فى أن يبدا خللة الستين الأجدى 
والثلاثين من الحرب العالمية. 0 


وبالنسبة إلى من ترعرعوا وكبروا قبل عام 1914» كان التباين 
الصارخ من الشدة بحيث رفض كثيرون منهم ‏ وبينهم جيل والديٌ 
هذا المؤرخ ‏ أوء على الأقل أفراد ذاك الجيل في وسط أوروباء أن 
يروا أي استمرار للماضي. كان السلام يعني بالنسبة إليهم مرحلة ما 
قبل 1914؛ أما ما جاء بعد فلا يستحق هذه التسمية. وكان هذا أمرا 
مفهوماً. ففي عام 01914 لم يكن ثمة حرب كبرى على مدى قرن 
كامل. أي حرب تورطت فيها جميع الدول الكبرى أو غالبية 
المشاركين الكبار فى اللعبة الدولية أنذاك. وهى الدول العظمى 
الأوووية البيت لبريطانياء وفرنساء ورومها» و ليسا مهاري 
وبروسيا ‏ التي توسعت بعد 1871 إلى ألمانيا ‏ وإيطاليا بعد أن 
توحدت)) ثم الولايات المتحدة واليابان. لم تنشب غير حرب واحدة 
قصيرة شارك فيها في القتال أكثر من دولتين من القوى العظمى. 
وهي «حرب القرم) (1856-1854) بين روسيا من جانب» وبريطانيا 
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وفرنسا من جانب آخر. يضاف إلى ذلك أن معظم الحروب التي 
تورطت فيها قوى كبرى كانت سريعة نسبيا. ولم تكن أطولها نزاعا 
دولياء بل كانت حربا أهلية داخل الولايات المتحدة (1865-1861). 
وكان طول الحروب يقاس بالأشهر. بل حتى بالأسابيع (كما في 
حرب 1866 بين بروسيا والنمسا). وبين عام 1871 و1914 لم تقع في 
أوروبا على الإطلاق حروب عبرت فيها جيوش دول كبرى حدود 
دول أخرى معادية» على الرغم من أن اليابان في الشرق الأقصى 
قاتلت وهمرمت روسيا في حربت 4 -1905 20 فعجلت نذلّك بقيام 


الثورة الروسية. 


لم يكن هناك حروب عالمية على الإطلاق. في القرن الثامن 
عشرء اصطرعت بريطانيا وفرنسا في سلسلة من الحروب تراوحت 
ميادينها بين الهند مروراً بأوروبا وحتى أميركا الشمالية وعبر محيطات 
العالم. وخلال الفترة الممتدة بين عامي 1815 و1914» لم تقاتل قوة 
كبرى دولة أخرى خارج نطاق إقليمها المباشرء على الرغم من شيوع 
الحملات العدوانية التي تشنها القوى الإمبريالية» أو ستصبح إمبريالية 
بطبيعة الحال» ضد أعداء أضعف فى ما وراء البحار. وكانت أغلب 
تلك الحروب وحيدة الجانب بصورة مشهودة» كحروب الولايات 
المتحدة ضد المكسيك (1848-1846) وضد إسبانيا (1898)غ, 
والحملات المختلفة لتوسيع الإمبراطوريتين الاستعماريتين لكل من 
بريطانيا وفرنساء على الرغم من تحول دفة الأمور مرة أو اثنتين» 
كاقيظ ران فرقيا إلى الاسصاب نين التكيياة: ف عات القون 
التاسغ فشر واتسحات الأيطالبين من ألبوبيا عام 41886 نبل إن 
الذول التعديكة المعيكاضبينة. الأشيك حفط اج العن. اعقالاك اتريباتاتها 
باستمران ينقانات الموت المناعتة المقفرقة) كادت تمي .فى اصن 
الأحوال إلى إرجاء انسحابها الحتمى. ووفرت مثل هذه الصراعات 
الكرانية مادق لأوتيه الننقات ننه أى تمارنور. الم اسلدن حوبي «التى 
ابتكرت فى أواسط القرن التاسع عشر» أكثر.مما كانت قضايا ذات 
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صلة مباشرة بمعظم سكان الدول التي خاضتها وانتصرت فيها. 


وقد تغير كل ذلك عام 1914» فقد ورطت الحرب العالمية 
الأولى جميع القوى الكبرى» وبخاصة الأوروبية منهاء عدا إسبانياء 
وهولنداء والدول الاسكندنافية الثلاث» وسويسرا. كما إن قوات من 
الجانب الآخر من المحيطات» وللمرة الأولى في الأغلب» كانت 
تُرسل إلى القتال والعمل خارج أقاليمها. فقد قاتل الكنديون في 
فرنساء وبلور الأستراليون والنيوزيلنديون وعيهم القومي في شبه 
جزيرة في بحر إيجه ‏ وأصبحت غاليبولي (11ومنااه©) أسطورتهم 
الوطدة.:.ورفضت: الولايات المتحدة» وهو الحدث: الأكثر أهمية: 
تحذير جورج واشنطن (28]082نطوة/11 معع060:1) من «(الورطات 
الأوروية) وارملت رجالها للقتال» فوضعت بذلك علامة فارقة في 
بلورة تاريخ القرن العشرين. وأرسل الهنود إلى أوروباء والشرق 
الأوسطء وتدفقت جحافل العمال الصينيين إلى الغرب» وقاتل 
الآأفريقيون في الجيش الفرنسي. ومع أن الأعمال العسكرية خارج 
أوروبا لم تكن على درجة من الأهمية» باستثناء الشرق الأوسطء فإن 
الحرب البحرية كانت» مرة أخرىء» كونية الطابع: إذ وقعت المعركة 
الأولى فيها عام 1914 خارج جزر الفوكلاند» وجرت حملاتها 
الحاسمة. من جانب الغواصات الألمانية وسفن الحماية البحرية 
التابعة للحلفاء» فوق وتحت بحر الشمال ووسط المحيط الأطلسي. 


وغتى عن البيان أن الغرت العالمية الكانية كاب بالحدن 
الحرفي. كونية الطابع. فقد انخرطت فيها بالفعل جميع دول العالم 
المستقلة. طوعاً أو كرهأء على الرغم من أن جمهوريات أميركا 
اللاتينية لم تشارك إلا بصورة اسمية وشكلية فحسب. ولم يكن 
لمستهيراف الول الاميريالة شبان. فى هذا الشسأن. اذا اسكتننا 
جمهورية آي رلنذاب المقبلة -:والسويد» بوسويسراء :والبرغال :وتركياء 
وإسبانيا في أوروباء وربما أفغانستان خارج أوروباء فقد كان العالم 
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كله تقريباً محارباً أو منشغلا بالحرب أو كليهما معاً. أما بالنسبة إلى 
فيافون التعال؛ فإن اسفاء احور الماليزية | المسشتعيرائف فى مجارع 
شمال أفريقياء وفي بورما والفيليبين»ء قد أصبحت مألوفة لقراء 
الصحف ومستمعي الإذاعة ‏ وكانت تلك الحرب في جوهرهاء 
خزت نشراث الاشباري:وكدلك استماء فغارك 'القوقاز: والقظي» 
وشعارك النووفائلى» وم ليتع راذه و كوزسك» لقنن كافيت: الحقرت 
العالمية الثانية درساً في جغرافية العالم. 

وسواء كانت حروب القرن العشرين. محليةء أو إقليمية» أو 
كونية» فقد كانت أوسع نطاقاً بكثير من أي حروب شهدناها من 
قبل» فمن بين الحروب الدولية الأربع وسبعين التي وقعت بين 1816 
و1965 وصنفها الخبراء الأميركيون حسب عدد قتلاها وهم 
مولعون بمثل هذه الأمور ‏ كانت الأربع الأكبر تلك التي وقعت في 
القرن العشرين: الحربان العالميتان» وحرب اليابان ضد الصين بين 
7 و1939. والحرب الكورية. فقد زاد عدد ضحايا هذه الحروبس 
عن مليون شخص في ميادين القتال. وكانت أكثر الحروب الدولية 
توثيقا في المرحلة ما بعد النابليونية في القرن التاسع عشر هي التي 
جرت نين تروسيا/” الهانيا وفرنسا بين عامي 1870 و1871. وحصدت 
نحو 150 ألف شخصء. وهو رقم ضخم يقارن تقريباً بالقتلى في 
حرب «تشاكو) بين عامى 1932 و1935 بين بوليفيا (وعدد سكانها نحو 
3 ارين السجة) : والدار راق :102 «طليوة ): بوستصييل: الول إن عا 
4 قد دشن عصر المذابح (131 ,66 .مم ,1972 ,تععهذ5). 


ولن نناقش في هذا المقام جذور الحرب العالمية الأولى. الذي 
الأتبراطورية "2 ققد داك ابناها ككويه أروونية فقول الخاات 


(*) انظر: إريك هوبْزياؤم؛ عصر الإمبراطورية (1914-1875): ترجمة فايز الصَّيَاغ 
(بيروت: المنظمة العربية للترجمة بدعم من مؤسسة ترجمان. 2011). 
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الثلائي المؤلف من فرنسا وبريطانيا وروسيا في جانب» ومن سميت 
«القوى الورك 15 الوسظي )"الهو لقه نتن المانيا والنمسا/ هنغاريا 0 
جانب آخرء وسرعان ما انجرّت الها الى ال رفن بر 
وبلجيكا بعد هجوم نمساوي على إحداهما (وهو ما أشعل فتيل 
الحرب فعلاً) وهجوم ألماني على الأخرى (وهو ما كان جزءاً من 
الخطة الحربية الاستراتيجية الألمانية». وسرعان ما انضمت كل من 
تركيا وبلغاريا إلى الدول المركزية» فيما تنامى الحلف الثلاثي على 
تحالف واسع النطاق» فقد قدمت لإيطاليا رشوة للدخول في 
الحلف. وتورطت في التحالف كل من اليونان ورومانيا (وبصورة 
اسمية أكثر من غيرها) والبرتغال. وثم انخرطت اليابان على الفور 
لتضع يدها على جميع مواقع ألمانيا في الشرق الأقصى وغربي 
المحيط الهادئ» ولكنها لم تأبه لشيء خارج منطقتها. وكان الحدث 
الأكثر أهمية دخول الولايات المتحدة الحرب عام 1917. وهو ما 
كان له الأثر الحاسم في واقع الأمر. 


واجه الألمان انذاك» مثلما حدث بعد ذلك فى الحرب العالمية 
الثانية؛ احتمال الحرب على جبهتين» بعيدتين تماماً عن البلقان التي 
جرتهم إليها حليفتهم النمسا/ هنغاريا. غير أن المشكلة الاستراتيجية لم 
تكن ملحة هناك. لأن ثلاثاً من «دول المركز» - وهي تركيا وبلغاريا 
والنمسا ‏ كانت في تلك المنطقة. وكانت الخطة الألمانية تقضي 
بتوجيه ضربة قاضية سريعة لفرنسا في الغرب. ثم التحول بالسرعة 
ذاتها لإخضاع روسيا في الشرق» قبل أن تستجمع الإمبراطورية 
القيصرية قدراتها الكاملة من القوى البشرية العسكرية الهائلة لتزجها 
في أتون المعركة بصورة فاعلة. ثم خططت ألمانياء كما فعلت في ما 
عد لحملة ضاعقة (سميت فى الحرثب العالهة"الكانية بالخرتب 
الخاطفة ع16ات]نام). لأنها كانت مضطرة إلى ذلك. 


وكادت الخطة أن تحقق النجاح ولكنها قصرت عن ذلك. فقد 
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تقدم الجيش الألماني داخل فرنساء بين مواقع أخرى» عبر بلجيكا 
المحايدة. ولم يتوقف إلا على شرق باريس عند نهر المارن بعد ستة 
أسابيع من إعلان الحرب. (وقد نجحت تلك الخطة عام 1940). ثم 
اتسحب الألمان قليلاً. وبغد أن تعزز موقف الفرنسيين الآن. بمن تبقى 
من البلجيكيين وبقوات برية بريطانية سرعان ما تزايدت بشكل هائل 
سارع الجانبان إلى إقامة خطوط متوازية من الخنادق الدفاعية 
والتحصينات التي سرعان ما امتدت دون انقطاع من ساحل «القناة) 
في سهول الفلاندرز إلى الحدود السويسرية» تاركين جانبا كبيرا من 
شرق فرنسا وبلجيكا تحت الاحتلال الألمانى. وظل الموقف على 
حاله دون أي تغيير مهم للسنوات الثلاث والنصف التالية. 


كانت تلك هي «الجبهة الغربية» التي أصبحت آلة للذبح ربما لم 
يشهد تاريخ الحروب مثيلاتها من قبل. لقد واجه ملايين الرجال 
بعضهم بعضاً عبر المتاريس المحصنة بأكياس الرمل في خنادق عاشوا 
فيها مثل الجرذان والقمل ومعها. وكان قادتهم العسكريون» ومن 
وقت إلى أخرء يسعون إلى كسر هذا الركود. وكانت أيام. بل 
أسابيع» من القصف المدفعي المتواصل - وصفه في ما بعد كاتب 
ألمانى ب «أعاصير الفولاذ» (1921 ,1802865 8:516) تستهدف إضعاف 
العدر ‏ وارةة ون تبعت الأزقره إلى أن تمدن فى اللفظة المتناسدة 
موسطات من ارال قوق المعازسى حتفت مهار أطواق وكات من 
الأسلاك الشائكة؛. يتسللون إلى «أرض حرام»ء خالية مليئة بحفر 
القذائف وجذوع الأشجار المحطمة والوحلء. وبجثث الجنود 
المتروكة» ويتقدمون إلى المدافع الرشاشة التي تصليهم بنيرانها. 
وذلك ما كانوا يعرفونه حق المعرفة. وكانت محاولة الألمان اختراق 
الفردان (2نا6:4؟) عام 1916 (بين شهري شباط/ فبرايرء وتموز/ 
يوليو) هي معركة المليوني رجلء التي راح ضحيتها مليون منهم. 
وقد منيت المحاولة بالفشل. وكلف الهجوم البريطاني على «السوم'» 
(#تتصده5). المخطط لإرغام الألمان على إيقاف هجومهم على 
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الفردان» 420 ألف قتيل» قتل منهم 60 ألفأ في اليوم الأول للهجوم. 
ولا غرو في أن «الحرب العظمى» بالنسبة إلى البريطانيين والفرنسيين 
الذيق قاتلوا الجانب. الأكبر من الحرت الغالمية الأولى على الجبهة 
الغربية» ظلت محفورة في ذاكرتهم بصورة كنك شولة وإيلاماً من 
الحرب العالمية الثانية. لقد خسر الفرنسيون قرابة عشرين بالمائة من 
رجالهم في سن الخدمة العسكرية. وإذا أضفنا إلى ذلك أسرى 
ادرب :والتجرتكى .وذوي العاهات السيسديمة بوالميشوعينب أء 
«الوجوه المهشمة) (5ثددمه دعاباءلاو) التي اسهوة جزءا صارخا من 
الصورة الباقية عن الحرب - لوجدنا أنه لم يعد سالما من الحرب إلا 
جندي واحد على الأكثر من كل ثلاثة جنود. وكانت فرص الملايين 
الخمسة من الجنود البريطانيين الذين لم يتضرروا من الحرب تعادل 
نصف هذا العدد. لد خسر البريطانيون جيلا من الرجال ومن 
اللتقات» الغليا أسناسا جا اتضيف مليون رسل دون نين الكلاثين 
(83 .م ,1986 ,5عام171), وهم شباب كان مقدراً لهم أن يكونوا ضباطأ 
يضرب بهم المثل» وقد تصدروا الصفوف إلى ساحة القتال على 
رامن رجالهم وكانواء. بالتالي»: أولى الضحايا. لقد قتل ربع الشباب 
من طلاب جامعتي أكسفورد وكامبردج دون سن الخامسة والعشرين 
ممن خدموا فى الجيش البريطاني عام 1914 (98 .م ,1986 ,تعاصاا) . 
أما الألمان» ان الرغم 9 أن عدد قتلاهم تجاوز ما خسره 
الفوفسوق هقان كسبة الخسارة؛ والقياس: إلى حنيخافة الفكات: الغهرة 
العسكرية» كانت أقل في صفوفهم, إذ لم تزد على 13 بالمائة بل إن 
الخسائر التى تبدو متواضعة فى صفوف الأميركيين (116 ألف قتيل 
مقاب 1,6 مليون: قتيل من الفرنسيين؛ 6 الق من البريطانيةة. و8 ر] 
مليون من الألمان) تشير بالفعل إلى الطبيعة الفتاكة للجبهة الغربية» 
وهي لخي الوحيدة التي قاتلوا فيها. وبينما خسرت الولايات 
المتسيدة قن الععرت» العنالبية الكانية :اوليك ممرقية بواتضفنه إلى دلوا 
رات شال وا كييرهة ان التجريه العالمي الاولى» فرن القوات 
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الأميركية لم تشارك فى الحرب الأولى إلا لمدة سنة ونصف»ء 
مشاركتها على قطاع ضيق وحيد لا على نطاق عالمي. 


غير أن فظائع الحرب على الجبهة الغربية خلقت عواقب أشد 
قتامة. فقد ساعدت التجربة نفسها على تغوّل الحرب والسياسة على 
السواء؛ فإذا كانت إحداهما تدار من غير حساب للتكاليف البشرية أو 
غيرهاء فلماذا لا تدار الأخرى بالأسلوب نفسه. إن أغلبية من خدموا 
في الحرب العالمية الأولى - وجلهم من الخاضعين للتجنيد الإجباري 
قد خرجوا منها كارهين الحرتت عن قناعة تامة. أما الجتود 
السابقون» الذين مروا من قبل بتجربة من هذا النوع من الحروب 
دون أن ينقلبوا عليها فإنهم أحياناء استقوا من التجربة المشتركة التي 
تعايشوا فيها مع الموت والشجاعة شعورا خفيا بالتفوق الوحشي 
ولاسيّما تجاه النساء وأولئك الذين لم يقاتلوا. وهذا الشعور هو الذي 
أوغر الصدور فى أوساط الرعيل الأول من اليمين الأوَّلى المتطرف 
بعد الحرب. ولم يكن أدولف هتلر إلا واحداً من هؤلاء» حيث كان 
بالخشيية إليهم. بوصفه من «جنود الخطوط الأمامنةة (1501021ممع]) 
التجربة التكوينية لحياتهم. بيد أن رد الفعل المعاكس كان لهء بالقدر 
نفسه»ء عواقب سلبية. فقد بدا واضحا تماما للسياسيين بعد الحرب» 
في البلدان الديمقراطية على الأقل أن حمامات الدم على غرار ما 
حدث بين عامي 1914 و1918 لن تكون مدعاة للتسامح من جانب 
الناخبين. وقد قامت استراتيجية كل من بريطانيا وفرنسا بعد الحرب». 
شأنها شأن استراتيجية أميركا بعد حرب فييتنام» على هذا الافتراض. 
وفناغد ذلك الألمان على المدى القصضير عككى أن يكسيوا الخات 
العالمية الثانية في الغرب عام 1940 ضد فرنسا التي التزمت بأن تقبع 
وراء تحصيناتها غير الكاملة» وعندما اخترقت هذه التحصينات 
تقاعست عن متابعة الحرب» وضد بريطانيا التي استماتت في محاولة 
تحاشي الالتزام بحرب برية مهولة على غرار حرب 1918-1914 التي 
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أهلكت صفوة شعبها. أما على المدى البعيد فقد أخفقت الحكومات 
الديمقراطية في مقاومة الإغراء لإنقاذ حياة مواطنيها بالتعامل مع 
مواطني الدول المعادية بوصفهم مخلوقات يمكن الإجهاز عليها. إن 
الحجة التي طرحت لتبرير إلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما 
وكاغازاكى عام 1945 لو تكن افيد الكقاره أمر لاد مع لكست 
التقد جد وهو ها كان مركذا تمافا انذاك ييز لأنهنا كانثك وسيل 
لإنقاذ حياة الجنود الأميركيين. وربما لم يكن غائباً عن ذهن الإدارة 
الأميركية كذلك فكرة الحيلولة دون مطالبة حليف أميركاء الاتحاد 
السوفياتي» بدور رئيس في إلحاق الهزيمة باليابان. 


فيما خمدت الجبهة الغربية في حالة من الجمود الدامي» ظلت 
الجبهة الشرقية حافلة بالحركة. لقد سحق الألمان قوة غزو روسية 
خرقاء فى معركة تاننبرغ (عنءط معصمة1) في الشهر الأول ار 
الحرب» ودفعوا بالروس في ما بعد»ء بمساعدة فاعلة ومتقطعة من 
النمساويين. خارج بولندا. وعلى الرغم من الهجمات الروسية 
المعاكسة من وقت إلى آخرء فقد اتضح أن قوات المركز كانت لها 
اليد العلياء وأن روسيا كانت تخوض معركة دفاعية لحماية مؤخرة 
الجيش ضد التقدم الألماني. وفي البلقان» كانت القوات المركزية هي 
المسيطرة. على الرغم من الأداء العسكري غير المتوازن لإمبراطورية 
الهابسبرغ المزعزعة الأركان. أما الأطراف المحلية المتقاتلة» وهي 
صربيا ورومانياء فقد عانت» بالمناسبة» النسبة الأعلى من الخسائر 
العسكرية. ولم يقم الحلفاء بأي تقدم. على الرغم من احتلال 
اليونان. إلا عند انهيار القوات المركزية بعد صيف 1918. وباءت 
خطة إيطاليا لفتح جبهة أخرى ضد النمسا/ هنغاريا عبر الألب 
بالفشل. لشعور الجنود الإيطاليين» أساساء بعدم وجود مبرر للقتال 
لصالح حكومة دولة لا يؤمئون بأنها دولتهم. وتنطق بلغة لا يفهمها 
3 فلة منهم. وبعد النكسة العسكرية الكبيرة في كابوريتو 
(110ع 1و جوع ) عام 2.1917 التي خلدتها في دنيا الأدب رواية إرنست 
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همنغراي (لإ1161012812 أ81265) و داعا أيها السلاح 0 أأءضرع يم ) 
(4775. ازداد موقف الإيطاليين صعوبة» مما استدعى تعزيزهم بأعداد 
كبيرة من جيوش الحلفاء. وفيما كانت فرنسا وبريطانيا وألمانيا تدمى 
حعقيها نتف ع السرك فى السب الشريرة» كانت وميا دا 
ضعضعة جراء حرب كانت تخسرها بصورة ظاهرة للعيانء 
والإمبراطورية النمساوية/ الهنغارية تترنح في طريقها إلى التفكك. 
وهو ها كانك: تيه السر كاف القوسة المضيل + بو قله ور رام عارش 
الحلفاء على مضض. لأنهم تنبأوا بحق بأن أوروبا لن تنعم بالاستقرار 


في المستقبل. 


كان كسر الجمود على الجبهة الغربية هو المشكلة الحاسمة 
لكلا الجانبين؛ إذ لم يكن بوسع أحد الطرفين أن يكسب الحرب إلا 
تتحقيق: اتتضار فى «الغعرف؟- لاسيما وان" الحرب الببهرية كانت فين 
جالة ون ايو كذلفه وبانتتسان يعفن :القارالك المتعر لقت دكن 
الحلفاء من فرض سيطرتهم على المحيطات» غير أن الأساطيل 
الحربية البريطانية والآلمانية كانت تواجه بعضها بعضاً في بحر الشمال 
وتجمد حركة الأسطول الآخر. وانتهت محاولتهم الوحيدة للاشتباك 
(1910) بصورة غير حاسمة. لكن نجاحها فى الإبقاء على الأسطول 
الألماني قرف سن نواضكة كاله ات لاني الومليد لعفا 


حاول كلا الفريقين تحقيق ذلك باستخدام التكنولوجيا. فقد 
أدخل الألمان ‏ المتفوقون دائما في حقل الكيمياء ‏ الغاز السام إلى 
ميدان المعركة» حيث أظهر من الوحشية وعدم الفعالية؛ حدا 
استدعى بروز الحقيقة الوحيدة للاشمئزاز الإنسانيى لدى الحكومات 
ضد واحدة من وسائل إدارة الحرب» وهو ميثاق جنيف لعام 1925. 
الذي تعهد فيه العالم بعدم استخدام الحرب الكيماوية. ومع أن جميع 
الحكومات واصلت الاستعداد لها في الواقع» متوقعة أن يستخدمها 
الطرف المعادي» لم تستخدم من جانب أي من الأطراف في الحرب 
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العالمية الثانية. مع أن المشاعر الإتسانية لم 2 الإبطالسية من 
استخدام الغاز كينن. فبعوس الميتعوزاك, (نيك أن الانهماز 25 
للقيم الحضارية بعد الحرب العالمية الثانية أعاد استخدام الغاز السام 
فعلياء فأثناء الحرب العراقية ‏ الإيرانية النى نشبت عام 21980 لجأ 
العراق» بتأييد حماسي من الدول الغربية» إلى استخدام الغاز بحرية 
ضد الجنود والمدنيين على حد سواء). وكان للبريطانيين موقع الريادة 
في استخدام العربات الجرارة المدرعة». التي لاتزال تعرف حتى اليوم 
باسمها الرمزي الدبابة» ولكن قادتهم اللامعين لما يكونوا قد اكتشفوا 
كيفية استخدامها. واستخدم كلا الفريقين الطائرات الجديدة التي كانت 
لاتزال ضعيفة» كما استخدمت (من جانب الألمان) السفن الهوائية. 
الشبيهة بالسيغار المملوءة بغاز الهيليوم» التى جربت في القصف 
الجوي. وكانت» لحسن الحظ قليلة الفاعلية. فقد تعاظم دور الحرب 
الجوية» كوسيلة لإرهاب المدنيين. بصورة خاصة» في الحرب 
العالمة القاتة: ْ 


كانت الغواصة هي السلاح التقني الوحيد الذي أثر تأثيرا كبيرا 
فى سير مجريات الحرب بين عام 1914 و1918؛ ذلك أن كلا 
الجانبين» وقد عجز عن هزيمة العسكريين لدى الطرف الآخرء لجأ 
إلى تجويع المدنيين. ولما كانت جميع مستلزمات بريطانيا التموينية 
محمولة بحرا فقد بدا من المجدي خنق الجزر البريطانية بحرب 
غواصات شرسة ضد السفن. وأوشكت هذه الحملة على النجاح عام 
7ه» قبل اكتشاف وسائل فاعلة لمواجهتهاء ولكنها كانت العامل 
الأكثر تأثيراً في جر الولايات المتحدة إلى الحرب. ومن جانبهم بذل 
البريطانيون كل ما في وسعهم لحصار واردات ألمانياء أي بتجويع 
اقتتضناة الحرت الالحاتئ. والسكان الألمان كذلك: وكانت هذه 
الأجراءالث: اكد «قطالبة سينا كان ترا + افتضاك الغرت الالماتن: 
كما سنرى» لم يكن يدار بمستوى الكفاءة الذي كان الألمان يعتزون 
به. خلافاً لآلة الحرب الألمانية التي كانت في الحرب العالمية 
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الأولى كما في الثانية» متفوقة بشكل صارخ على كل ما عداها. 


هذا التفوق التام للجيش الألماني» كقوة عسكرية» كان يمكن 
أذ مكو جحاسييا وأ أن السولقاء اسكطاعوا أن «يعليوا العوارد 
نلو لأناكف المفهزة عور الجهدودة عوليا منذ عام 1917. وواقع الأمر 
أن المانياء على الرغم من تحالفها المتعثر مع النمساء قد استطاعت 
أن تضمن انتصاراً كاملا في الشرق» وأن تدفع روسيا خارج نطاق 
الحربء وباتجاه الثورة» وخارج مناطق كبيرة من أراضيها الأوروبية 
في الفترة بين عامي 1917 و1918. وبعد فرض السلام العقابي 
المتمثل باتفاقية بريست ليتوفسك (110851آ-]8765) (أذار/, مارس 
8 سارع الجيش الألماني» بعد تمكنه من تركيز قواته في 
الغرب» إلى اختراق الجبهة الغربية والتقدم نحو باريس مرة أخرى. 
وبفضل تدفق المعدات والتعزيزات الأميركية» استطاع الحلفاء أن 
يلتقطوا أنفاسهم» وبداء للحظة أن الحرب شارفت على الانتهاء. 
عن أنها "كانت الومنة الأخييرة لالهنانبا 'المنيكة التزن: أدركت. انها 
أضبحة قاب قوسين أن أأدلى من الهريمة: ونا إنيذا العلفاء بالقده 
فى صيف عام 21918 حتى تأكد أن النهاية لا تبعد أكثر من بضعة 
أسابيع. ولم تقتصر القوات المركزية على الاعتراف بالهزيمة فحسب. 
بل انهارت تماماً. وعصفت الثورة بوسط وجنوب شرق أوروبا في 
خريف 1918 مثلما اكتسحت روسيا عام 1917 (انظر الفصل التالي). 
ولم تبق حكومة واحدة من الحكومات القديمة ما بين حدود فرنسا 
وتجر الناناث:. معن الاطراف المحارية فى" الجالتب المتصي تغراضيك 
للامتزازء وإن كانبمة السعد: الاعتقاد أذا.بريطانيا وفرنها قا كانتا 
ستنجوان من هزيمة ممائلة ككيانات سياسية مستقرة؛ غير أن الأمر لم 
يكن كذلك بالنسبة إلى إيطاليا. ومن المؤكد أن أيا من الدول 
المهزومة لم تنح من الثورة. 

لو قدر لبعض الدبلوماسيين أو الوزراء العظام في الماضي - أو 
للعاملين الطموحين في وزارات الخارجية في بلدانهم» الذين كان 
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يتوقع منهمء مانن اف تلات الأيام. أن يقعةو ا بأمعال تالهران 
(لصوءلزة11ة1) ويسمارك (1هصوز )8‏ أن يبعثوا من قبورهم ليتابعوا 
الحرب العالمية الأولى» لكان من المؤكد أن ينتابهم العجب لأن 
قبل أن تدمر عالم 1914. وينبغي أن ندهش لهذا أيضا. إن معظم 
الحروب غير الثورية وغير الأيديولوجية في الماضي لم تنشب 
كصراعات تصل إلى حد الإفناء أو الاستنزاف الكامل. ومن المؤكد 
أن الأيديولوجيات لم تكن هي ما فرّق الأطراف المتحاربة» ولكن 
العام بالإدعاء بأن ثمة تحديا عميقا للقيم الوطنية السائدة والمتعارف 
عليهاء كالبربرية الروسية ضد الثقافة الآلمانية» والديمقراطية الفرنسية 
والبريطانية في مواجهة الحكم الألماني المطلقء. وما إلى ذلك. 
حشدتا حلفاءهما بهذا المعنى بكثير من اليأس المتزايد مع اقتراب 
الؤيمة:. لماذا: إذا اتدلعت الشخحرت العالمية الأولى. بين القو 
الكبرى على الجانبين كأنها لعبة المصير؛ أي كحرب لابد أن تتكلل 
بالنصر الكامل أو تبوء بالفشل الكامل؟ 


انها اممسوهو أن تللة الغرت» خلافا لما سيقنها مين -خرويت 
كانت ؛ في العادة» تندلع لأسباب محددة تمامأء قد نشبت من أجل 
اهداف غير محدودة. في «عصر الإمبراطورية»» انصهرت السياسة 
والاقتضاو فى بوئقة واحدة:.وكانة الخصومة السياسية الدولة تعلوز 
خول اتموذخ الدمو الاقتضادي والتناقس» :ولكن السمة المميرة لها أنها 
كانت غير محدودة على وجه الدقة. إن «الحدود الطبيعية» لمؤسسات 
ماكال شر كه مدنا قدود: أومل أو ذويقكن بانلقي أن اخبر كه نذى: مور 
دياموندز للآلماس تقع فى آخر المعمورة» بل هي في حدود قدرتها 
على التوسع (318 .م ,1987 بمالخوطوطن11). وبصورة أدق). كانت 
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السماء. بالنسبة إلى الخصمين الرئيسين» ألمانيا وبريطانياء هي الحد 
الفاصل ؛ ذلك انا ينانا كاده نري عر فعا "ناس غالها وماد فلن 
البحر شبيهاً بما كانت تحتله بريطانياء وهو ما كان سيؤدي بصورة 
آلبة الى الاشقاضى عن قن ويطاتنا :القن كانت قير لق أضللة إلى شزفرة 
فتدنةة لقن كانت المشالة تتحصر فين اناا هذا السبيا أن ذالكه بولا 
حار شواهما. آنا نالفي إلى رفيا اذى ما بعد فكانت الخخاطر 
امس مسا على لسغا لالم نك سالدييةة انباهة 
الإلخاسة التعويض عن تخلفها الاقتصادي الديموقراقي). التتزايدٍ 
والمحتم بشكل ظاهر. عن الهانيا: وكاتك المالة هن سف فزنينا 
كدولة كبرى. وفى كلتا الحالتين» كانت التسوية تعنى مجرد التأجيل 
5556 فألمانيا نفسهاء كما يذكق ان اللترمن» المحظيم ا تعظر 
إلى أن يولد حجمها وتفوقها المتناميان وضعا تشعر معه الحكومات 
الألمانية أنه هو الذي تستحقه. وهو ما سيحدث إن عاجلا أو آجلا. 
والواقع أن المركز المهيمن لألمانياء المهزومة مرتين» دون المطالية 
بقوة عسكرية مستقلة فى أوروباء كان أكثر بروزاً فى العقد الأول عن 
تمعينياك الترة + ممه فى .عو المانيا + اكد البرفةا المسدكرية قبل عا 
5. ويعود ذلك إلى اضطرار كل من بريطانيا وفرنساء كما 
سنرى» بعد الحرب العالمية الثانية إلى القبول بالتراجع» وإن على 
مضض.ء إلى موقع الصف الثاني» مثل ألمانيا الاتحادية تماماء بكل 
قوتها الاقتصادية» التي عرفت أن التفوق العالمي في عالم ما بعد 
5 كدولة منفردة كانء. وسيظلء أمرا يفوق طاقتها. فى 
اللتبعتياشى يول :ذروة العصير الافيناده كان تطالة المانا منركد 
غالى سار زنمقا عار الروك الآلها جتا سكي تحديك: العالء 1 ): 
ومقاومة كل من بريطانيا وفرنسا اللتين ظلتا قوتين كبيرتين» دون 
شكء. في عالم فركزه: اوروباء مازالت قاكمة حقى :ذلك الحية: 
وكانت اليخلول: الوسطى مموكنة على الورق دون اك حو ل هله 
النقطة أو تلك من أهداف الحربء. المتصلة بجنون العظمة»ء التى 


د 
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صاغها كلا الطرفين عند اندلاع الحربء» أما من الناحية العملية» فإن 
الهدف العسكري الوحيد المتعمد كان النصر الكامل: وهو ما دعي 
في الحرب العالمية الثانية ب عناوم غير المشروط». 

كان ذلك هدفاً مخيباً للآمال ومدمراً لكل من المنتصرين 
والتفاسكرية أفقك قاف الميروسين. إلى «القووة» وفاذ المستصضرين الى 
الإفلاس والاستنزاف المادي. في عام 1940. اندحرت فرنسا على يد 
القوات الالهانية المعفوقة بسرغة وسهولة تذعوان إلى اليتهريةة 
وقبلتك بالخضوع لمقتر قفون تردةع لأن العللاة كات تشورفه حت 
الموت تقريبا فى الفترة بين عامى 1914 و1918. كما إن بريطانيا بعد 
عام 018]] لم 1 هي بريطانيا المتعوردة لأنها دمرت اقتصادها بشنها 
حريا تقو فو ارقا الى عمد كبر تيفيات: إلى ذلك أن التصمن الشامل 
والذي أقر سلاماً عقابياً مفروضاً قد قضى على الفرص الضئيلة لإعادة 
بناء شيء ماء ولو بصورة ضعيفة». كقيام أوروبا بورجوازية ليبرالية 
ومستقرة 0 وهو ما أدركه على الفور الاقتصادي جون مينارد كينز. 
فإذا لم تدمج الهاتنا في الاقتصاد الأوروبي. 5 إذا لم يعترف بالوزن 
الاقتصادي للبلاد فى ذلك الاقتصادء فلن يتحقق الاستقرار. ولكن 
للف كان و الاق ر. اشير :قن بسقر ةا ررتلقه الذي تعلو مين جر 
القضاء على ألمانيا. 1 

كانت التسوية السلمية (15011165©؟ 01 1562149) التى فرضتها 
ازول الفاحية الطادرة اقوس :الو اناك لبمس .ومروط انا 
وفرنساء وإيطاليا) والتي تعرف عادةٌء بطريق الخطأء بمعاهدة 
فرساى "5+ محكومة رخمية اعقتاراكي.وكان أكدرها إليماحا اتهياز 
كثير من الأنظمة في أوروباء وظهور نظام بلشفي ثوري بديل في 





(1) من الناحية الفنية» استهدفت معاهدة فرساي إقامة السلام مع ألمانيا. وقد أطلقت 
أسماء بعض الحدائق والقصور الملكية فى جوار باريس على المعاهدات الأخرى»؛ فمعاهدة 
سان جرمان عقدت مع النمساء وتريانون مع هنغارياء ومعاهدة سيفر مع تركياء ونيولي مع 
بلغاريا. 
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روسيا كرّس نفسه كأداة لتغيير عالمي في أنظمة الحكم». ومغناطيس 
جاذب للقوى الثورية في كل مكان آخر (انظر الفصل التالي). وثاني 
هذه الاعتبارات هو الحاخة إلى السيطرة على ألمانيا التى أوشكت» 
على الرغم من كل اي على إلحاق الهزيمة بمعسكر الحلفاء 
بكاملهء بمفردها. ولأسباب واضحةء كان ذلك» وسيظل» الشغل 
الشاغل لفرنسا. وكان الاعتبار الثالث هو ضرورة إعادة تقسيم أوروبا 
وإعادة رسم خارطتها معأ من أجل إضعاف ألمانيا وملء الفراغات 
الكبيرة التي خلفتها في أوروبا والشرق الأوسط الهزيمة والانهيار 
المدراسناة للوقيزاطور كين :ال ,وسة والعتمائية و مير اطروية الها مير 
وكان المطالبون الرئيسون بالخلافة» فى أوروبا على الأقل» عدة 
جر كات اوه ينال المسصير رن الب اجيم ارقن الاك العنيو انها 
عادية التلكفية مضمورة بؤانية تالوص :والزاقع إن الهيدا الأساسي 
لإعادة تنظيم الخريطة في أوروبا كان يستند إلى خلق دول قومية ذات 
أصول إثنية - لغوية واحدة وفقا للإيمان بأن الأمم لها «حق تقرير 
المضير»:. :وكان الركيس الأميركيولسوك:(م156/):. الذي أععبرت 
أفكاره مُعبرةَ عن القوى التي من دونها لا يمكن أن تكسب الحرب». 
ملتزما عاطفيا بهذا لفان الذدئ كان (ولايزال) أسهل اعتناقا أدعى 
إلى القبول من جانب من أولئك البعيدين عن الواقع الإثني واللغوي 
للمناطق التى كانت ستقسم إلى دول-أمم خالصة. وكانت تلك محاولة 
كارثة وهو هنا يمك شائدته سحين الآن:فى. أووونا فن 'تسعيدنات 
القرن العشرين. إن النزاعات القومية التي مرّْقت القارة الأوروبية في 
الفسعكياف فى وجاك فريافق القديجة القن تماق إلى المشراة 
اليوم©. أما إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط فقد تمت وفق 


(2) الحرب الأهلية في يوغوسلافياء والاضطراب الانفصالي في سلوفاكياء وانفصال 
ترانسلفانياء وانفصالية مولدوفا (مولدافيا وسابقاً بيسارابيا) وبروز النزعة القومية عبر القوقازء 
هي جميعأ من المشكلاات المتفجرة ة التي لم تكن موجودة. وما كانت لتوجد». قبل عام 1914. 
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منطلقات إمبريالية تقليدية تمامأ - قسمة بين بريطانيا وفرنسا ‏ باستثناء 
فلسطين. حيث كانت الحكومة البريطانية متعطشة للدعم اليهودي 
الدولى أثناء الحرب». فقامت. بصورة خرقاء وملتبسة. بإعطاء وعد ب 
توكلد اقوس نورق وكا نه ذللف رعو الاناي الاشكارنة. :لاخر الباق 
الى “لاتتسى اللبدرت العالمية الأولى: 

كانت المنظومة الرابعة من الاعتبارات تتعلق بالسياسات الداخلية 
للدول المنتصرة» وهو ما يعني عملياً بريطانيا وفرنسا والولايات 
السصوة :والاحتكاكات ان سا يضهاء وكايف: الضوعة الاكدر أحيدة 
نلك الهرا رعةه لبي سية: الزاخلية ر فظن "الكو كرون الأمير كن المشادةة 
عى البمرية ولعي اتدميت. أنراما هن مواني الرقيسى أن نبائة بعلةم قن 
انسحبت منها الولايات المتحدة؛ مع ما كان لذلك من نتائج بعيدة 
المدفق. 


اما الاععنار الاخير :فيو أن القوري المشتصيرة كانت حم 
الوخيمة تحيط بها من كل جانب. غير أنها فشلت بطريقة مشهودة. 
فمي غضون عشرين ويئة 6: كان العالم. مرة ارق يواجه المحر ب 

تعمقدت عملية إنقاد العالم من البلشفية وإعادة رسم خريطة 
أوزوباة ترا إلى أن الطريقة الفورية للتعامل مع روسيا الثورية» إن 
9 كانت عزلها خلف احزام صحى) (أو ما يسمى 6001002 
111 بلغة الدبلوماسية المعاصرة) من الدول المعادية للشيوعية. 
ولما كانت أراضي هذه الدول» جزئياً أو كلياًء مقتطعة من الأراضي 
الروشية السابقة . فقد كانت عذاوتها لموسكو مضمونة. 


غده الدرله. تدا حمة الشيال: الى السدوي» هن د ليد موه 
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منطقة حكم ذداتي سمح لها لينين بالانفصال. وثلاث من جمهوريات 
البلطيق الصغيرة (إستونياء لاتفياء ولتوانيا) مما لم يكن له سابقة 
تاريخية : وبولتدا الغى عادت دولة مستقلة بعد 120 سنة» .ورومانيا 
الى البسكةر تفكيا! ود كان كور بوك اعفية: مدنا أضرقت: إلنها أخداء 
عداو وعطارة عن إنبراطررية الهابسيرة بوبيصارانيا الرومة السارقة. 
وكانت معظم هذه الأراضي قد فصلت عن روسيا على يد ألمانياء 
وينبغى أن تعود حسب رأي الثورة البلشفية إلى الدولة. ولكن محاولة 
الاستمرار في حزام العزل فشلت في القوقازء وذلك يعود أساساً إلى 
مداهنة روسيا الثورية لتركيا الثورية غير الشيوعية التى كانت تناوئ 
الإمبرياليين البريطانيين والفرنسيين. ومن هناء فإن الدولتين الجيورجية 
والأرفنية المستفلتين لفقزة :وبعيزة اللتيق قافقا بعك اتفاقية برئسة: 
ليتوفسك» ومحاولات بريطانيا فصل أذربيجان الغنية بالنفط. لم تحل 
دون انتصار البلاشفة في الحرب الأهلية 1920-8 ودون توقيع 
المعاهدة السوفياتية التركية عام 1921. وباختصارء فقد قبل الحلفاء 
في الشرق الحدود التي فرضتها ألمانيا على روسيا الثورية» لأنها 
رسمت من جانب قوى خاضعة لسيطرتهم. 


غير أن أجزاء كبيرة» وبخاصة من أوروبا النمساوية/ الهنغارية 
السنايقة + ظلت بحاحة: إلى وس للحدوذ. تقد الحفت النمها 
وهنغازيا كمتظقتين تايعتية.: لآلماتيا والمنجر» والسبعت: صرنيا إلى 
حدود يوغوسلافيا الجديدة الواسعة بإلحاق سلوفينيا (النمساوية 
عنارف ). .وكوواتا (المتعارية سايكا )اميا كن السنقت :مها الجملكة 
القبلية الصغيرة من الرعاة والمغيرين التى كانت مستقلة سابقأء وهى 
وواستيكرون وه سلبئلةا ون الحباله جروا اهز ل بيتك قهناءت بعد 
خسارتهم التي لا سابق لها لاستقلالهم ‏ كلياً إلى الشيوعية التي 
شعروا أنها تقدر فضيلة البطولة. كما ارتبطت بروسيا الآأرثوذوكسية 
التى آمنت أن رجال «الجبل الأسود» الأشاوس قد وقفوا فى وجه 
الأترالك: الكقان رونا ملورلة. ووقكله. كد للك سيك ساوقا كبا جلرنةة 
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بضم قلب الصناعة في إمبراطورية الهابسبرغ السابقة» وهو أرض 
التشيك». مع مناطق شعوب السلوفاك والروثين الريفية التي كانت 
تابعة سابقا إلى هنغاريا. واتسعت رومانيا لتضم مجمعا من القوميات 
المتعددة» فيما حققت كل من بولندا وإيطاليا بعض الفوائد. ولم 
يكن ثمة أي سابقة تاريخية أو منطق في التوليفات التي حدثت في 
كل من يوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا اللتين كانتا تركيبة من 
الأبذوو لوحعبات: "القوهية القن امنة :قفن انه نيقوة الاننة: المتش عق 
ورفضت إقامة دولة قومية نخدائرة) لجميع السلاف: السحتومسية 
(البوغوسلاف) كاثوا يتبعون ذولة واخحدة» .وكذلك كان السنلاف 
الغرييون أفن أراضى التشيك.والسلوفاك:.وكما كان متوقعاء. ‏ فإن هذه 
ليجانف الصالب: المرتجلة لم يقدر لها الدوام. وباستثناء بقايا 
النمسا وهنغاريا اللتين جُرّدتا من أغلبية الأقليات التى كانت فيهما 
من الناحية العملية» سواء أكانت اقتطعت من روسيا أم إمبراطورية 
الهابسبرغء فإن الدول الوليدة الجديدة لم تكن أقل من سابقتها في 
مجال تعدد القوميات. 


وبدعوى أن الدولة هي الوحيدة المسؤولة عن الحرب وجميع 
عواقبها (بند «إثم الحرب»). فقد فرض السلام العقابي على ألمانيا 
لجعلها دولة مستضعمفة على الدوام. ولم يتحمق ذلك باقتطاع 
مسا هات جغرافية منها فحسب» على الرغم من عودة الالراحن 
واللورين إلى فرنساء وإقليم مهم في الشرق إلى بولندا المعاد 
إحياؤها (أي «الممر البولندي» الذي كان يفصل بروسيا الشرقية عن 
بقية ألمانيا) وبعض التعديلات الأخرى الأقل أهمية على الحدود 
الألمانية» بقدر ما تحقق بالتأكد من حرمان ألمانيا من أسطول بحري 
وسلاح جوي فعالين» وبتقليص جيشها إلى مئة ألف رجل» وفرض 
تعويضات لا حدود لها نظرياً (دفع تكاليف الحرب التي تكبدتها 
الدول المنتضرة)ء وبالاحتلال العسكري لجزء من عرب ألمانياء 
وحرمان ألمانياء فوق هذا وذاك» من جميع مستعمراتها السابقة عبر 
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البحار. (وهذه أعيد توزيعها بين البريطانيين والمناطق الخاضعة 
لسيادتهم - الدومينيون - (120012102) والفرنسيين» واليابانيين بدرجة 
أقل. ولكن تجنبا لسوء السمعة المتزايد للإمبريالية» لم تعد هذه 
المناطق تدعى «مستعمرات»» بل «انتدابات»: لضمان تقدم الشعوب 
المتخلفة التي تكرمت باستلامها قوى إمبريالية تطمع باستغلالها بأي 
الى الاخوال: وباستثناء الفقرات المتعلقة بالأراضي. لم يبق 
شىء فى أواسط الثلاثينيات من معاهدة فرساي. 


بالنسبة إلى الآلية الرامية إلى الحيلولة دون نشوب حرب عالمية 
أخرى كان من الواضح أن كونسورتيوم «الدول العظمى» الأوروبية. 
الذي كان يفترض أن يضمن ذلك قبل عام 1914» قد تحطم تماما. 
وكان البديلء الذي طرحه الرئيس ولسون. مروّج السياسات 
الأوروبية. بكل الحماسة الليبرالية لعالم سياسي من جامعة برنستون. 
إنشاء «عصبة أمم» تضم جميع (الدول المستقلة) التي تسوي 
المشكلات بطريقة سلمية وديمقراطية قبل أن تستعصى على الحل. 
ويفضل أن يكون ذلك من طريق المفاوضات العامة (موائيق يتم 
التوصل إليها وإعلانها على الملاً)» ذلك أن الحرب قد أثارت الريب 
والتشكك بالمفاوضات الدولية التى كانت فى العادة تجري فى الخفاء 
بوصفها «دبلوماسية سرية». وكان ذلك: إلى حد كبير» رد حل ضد 
المعاهدات السرية التي رتبها الحلفاء في ما بينهم أثناء الحرب. 
وتقاسموا بعدها أوروبا والشرق الأوسط إربا إربا باستخفاف مروع 
رقيات سكان:تللة الغناطق أذ حتى بمصالحهم. وقد سارع 
البالاشفة» معالينا اكتقنموا تلك”الوثائق العتساسة: فى 7الأرشيف 
التيصري» إلى نتيرها درام العالي ع كإعراء لجيه من اعدو 
وقامت «عصبة الأمم» بالفعل بوصفها جزءا من التسوية السلمية. 
وأخفقت إخفاقا كاملاء باستثناء كونها مؤسسة لجمع الإحصاءات. 
ومع ذلك. فإنها أفلحت في أيامها الأولى في نزاعين اثنين لم تُعرّضا 
السلام العالمي للخطرء كالنزاع الذي كان قائماً بين فنلندا والسويد 
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حو ل د الاك (ل سول )0 . لقد حرم رفض الولايات المتحدة 
إل ضمام لذن عصبة الأمم هذه المنظمة من أي معنى حقيقي : 


ليس من الضروري الخوض في تفاصيل ما بين الحربين لندرك 
أن تسوية فرساي لم يكن بوسعها أن تكون أساس سلام مستقرء فقد 
كان ,كوم عليه :اناق مدل المذابك. .وكات شوب كري أخري 
أخرا مذ قدا من التاحية العملية» :فالو لآيات» المتيكدة كينا لاحظناء 
سرعان ما أخلت نفسها إلى حد كبير من أي التزام. وفي عالم لم 
تعد فيه أوروبا في موقع الصدارة ومركز اتخاذ القرارء لم يكن 
بالإمكان إجراء: أى تسنوية لا تضمها ذولة عندات اتذاك: قوة عالهية 
كبرى. ويصدق ذلك؛» كما سنرى» على شؤون العالم الاقتصادية 
والسياسية على حد سواءء فثمة قوتان أوروبيتان. وعالميتان بالتأكيد 
هما ألمانيا وروسيا السوفياتية. لم تستبعدا مؤقتا من اللعبة الدولية 
فحسبء. بل كان يفترض أنهما لم تعودا لاعبين مستقلين. وما لم تعد 
إحداهما أو كلتاهما إلى المسرح» لم يكن يتسنى استمرار تسوية 
سلمية قائمة على بريطانيا وفرنسا وحدهما - ذلك أن إيطاليا لم تكن 
راضية عن ذلك الوضع. وكان من المحتم أن تعود الجاتياء أو 
روسياء أو كلتاهماء عاجلا أم آجلاء إلى الظهور كلاعبين كبيرين. 

لقد أدى رفض القوى المنتصرة لاستعادة الخاسرين للأجزاء 
القمع الشامل لألمانياء والخطر الشامل على روسيا السوفياتية الكلى 
سرعان ما ظهر أنهما أمران مستحيلان» ولكن التكيف مع الواقع كان 





(3) تقع جزر الاند بين فنلندا والسويد؛ وهي جزء من فنلندا يقطنه. ومايزال» سكان 
و« يتحدثون إلا البنوزدكنة نيما كانة: الدولة التلعدية العقلة حذينا 'متسينكة تكيلة اسعطرة 
للغة الفنلندية. وكبديل عن عزلها عن السويد المجاورة» أوصت «العصبة» بخطة تضمن 
لاستخدام الحصري للسويدية في الجزر وحمايتها من الهجرة غير المرغوب فيهاء الوافدة من 
لأرض الفنلندية الأم. 
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بطيئاً ولا يجري إلا على مضض. لقد تخلت فرنسا عن الأمل بجعل 
ألمانيا ضعيفة وعاجزة. (أما البريطانيون فلم تكن تنتابهم الهواجس من 
ذكرى الهزيمة والغزو). أما الاتحاد السوفياتى» فكانت الدول 
اتمتعصضيرة تفضيل آلذ يكوة مرجودا على الأظلان» بوفع عسالدنها 
لجيوش الثورة المضادة فى الحرب الأهلية الروسية» وإرسال القوات 
العسكرية لدعمهاء فإنها لم تتحمس للاعتراف يبقائه. واستبعد رجال 
أعمالهم عروض تضمنت تنازلات كبيرة للمستثمرين الأجانب» كان 
قد قدمها لينين» المستميت لإعادة تشغيل اقتصاد دمرته الحرب 
والثورة والحرب الأهلية. واضطرت روسيا السوفياتية إلى أن تشق 
طريق التنمية بمعزل عما حولهاء مع أن الدولتين الخارجتين على 
القانون في أوروباء روسيا السوفياتية وألمانياء كانتا متقاربتين في 


أوائل العشرينيات. 


زنمنا كان شن الممكة تحني خريت تالنة»: أو تاحيلها غلئ 
الأقل» لو أعيد بناء اقتصاد ما بعد الحرب كنظام عالمي للنمو 
والتوسع المزدهرين. ولكن بعد مضي بضع سنوات» عشرينيات 
القرن» وعندما بدا أن الحرب وأوزارها قد انقضت» غرق الاقتصاد 
العالمي في واحدة من أعظم الأزفات. وأكثرها إثارة منذد الثورة 
الصناعية (انظر الفصل الثالث). وكان من نتائج ذلك أن تولت 
الحكمء في كل من ألمانيا واليابان» قوى سياسية ذات نزعة عسكرية 
واتجاه يميني متطرف ملتزمة بخطة مدبرة للإطاحة بالوضع القائم من 
طريق المواجهة العسكرية إذا اقتضت الضرورة» لا بالتغيير التدريجي 
من طريق التفاوض. ومنذ ذلك الحين» لم تعد الحرب العالمية مجرد 
أمر ممكن الحدوث» بل غدت بصورة مطردة» أمرأ وشيك الحدوث. 
وانتابت هذا الجيل الصور المرعبة لأساطيل الطائرات وهى تلقى 
بقتابليا قوق المدهم «ركابوسن الأشياح الغ ترق قناع الحان فضق 
طريقها كالعميان عبر ضباب الغازات السامة: بصورة تنبؤية تارة» أو 
مخطئة تارة أخرى. 


56 


لقد أفرزت جذور الحرب العالمية الثانية أدبا تاريخياً أقل. بما 
لا يقاس» بالمقارنة مع الأسباب الممهدة للحرب الأولى. ويعود ذلك 
إلى سبب واضح.» هو أنه لم يكن ثمة مؤرخ جاد واحد». مع 
اسغناءات نادرة» يشك فى أن ألمانياء واليابان» وإيطاليا (إلى حد ما) 
عاقف فى الدوق السغعد أن والدوك التي التعرة إلى هارن قله 
لوول العلاق» سواة اكاقه, انسمالية أى العو اكية م لى تكن تين 
الحرب» وحاول معظمها كل ما فى وسعه لتجنبها. وبعبارات مبسطة 
كان الجواب عن السؤال عمن أو عما تسبب في الحرب العالمية 
الثانية يتلخص في كلمتين : أدولف هتلر. 1 

إن الإجابات عن الأسئلة التاريخية ليست بهذه البساطة بطبيعة 
الحال. فقد كان الوضع العالمي الذي خلفته الحرب العالمية الأولى. 
كما رأيناء غير مستقر بطبيعته» وبشكل خاص في أوروباء وكذلك 
في الشرق الأقصى. وعلى هذا الأساسء لم يكن يتوقع للسلام أن 
يدوم طويلا. ولم يكن السخط على الوضع الراهن مقتصراً على 
البلدان المهزومة؛ على الرغم من أن هذه الدول؛ وألمانيا بالذات. 
كانت تشعر بأن لديها جملة مخ الأسباتك للتقمة. وكان ذلك هو 
الوضع في واقع الأمر. فقد توافقت جميع الأحزاب في ألمانياء من 
الشيوعيين في أقصى اليسار إلى الاشتراكيين الوطنيين الهتلريين في 
اقصى اليمين» على إدانة «معاهدة فرساي» بوصفها معاهدة مجحفة 
وغير مقبولة. ومن المفارقات أن ثورة ألمانية حقيقية كان يمكن أن 
تندلع في دولة ألمانية أقل تفجراً على الصعيد الدولي» فالدولتان 
الشهرومكان اللتان كاتا توركين. بالفعل ».هما روسيا وترقيا» كاننا 
منشغلتين تماماً بشؤونهما الداخلية» بما في ذلك الدفاع عن حدودهما 
بحيث لم يكن بوسعهما الإخلال بتوازن الوضع الدولي. لقد كانتا من 
القوى الساعية إلى الاستقرار في الثلاثينيات؛ وظلت تركيا محايدة 
بالفعل في الحرب العالمية الثانية. كما إن اليابان وإيطالياء على الرغم 
من أنهما في الجانب الرابح في الحربء كانتا تشعران بالسخطء 
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ولكن اليابانيين كانوا أكثر واقعية من الإيطاليين الذين فاقت شهيتهم 
الإمبريالية كثيراً قدرات بلادهم على تلبيتها. وفي جميع الأحوال. 
كانت إيطاليا قد خرجت من الحرب بمكاسب جغرافية لا بأس بها 
في جبال الآلب والساحل الأدرياتيكي. وحتى في بحر إيجه» حتى 
وإن لم تكن هذه الموكاسية مطابقة كماما للغنائم الك وعدها بها 
الحلفاء لقاء انضمامها إلى صفوفهم عام 1915. بيد أن انتصار 
الناشية وهصى حركهة ثورية مضادة ذات طابع قومى متطرف 
وإمبريالي» قد فاقم السخط الإيطالي (انظر الفصل الخامس). أما 
بالنسبة إلى اليابان» فإن قوتها العسكرية والبحرية الضخمة جعلت 
منها إلى حد كبير القوة الهائلة الأعظم في الشرق الأقصىء ولاسيّما 
بعك أن 5-7 روسيا حارج الصورة» وهذا ما أقرت به عام 02 
على نحو ماء اتفاقية واشنطن البحرية التى وضعت أخيرا نهاية لتفوق 
البحرية البريطانية بتطبيق معادلة: 5 5 3 لقوة كل من الأساطيل 
التحرية الأميركة والبريظاتية والباباقنة .على العوالى .زلا أن الباياك الت 
العالمى فى العتترينباقء كالك تشعر ولا كفن انها تيسق 
شريحة دة كفكة الثترق الأقضى:: اكير« ندا متحتهنا إناة القوى 
الإمبريالية البيضاء. يضاف إلى ذلك أن اليابان كانت في واقع الأمرء 
الطبيعية التي يحتاج إليها ال يي حديث »6 وتظل وارداته 
عرضة للتهديد من جانب الاساطيل الاجنبية» وتقع صادراته تحت 
رحمة السوق الأميركية. وكان ثمة جدل بأن الضغط العسكري الرامي 
إلى إنشاء إمبراطورية برية مجاورة فى الصين من شأنه أن يجعل 
خطوط الاتصالات اليابانية أكثر قصراًء وبالتالى أقل تعرضاً للخطر. 


واحتمالاات انهياره. فويهنا ا يمكن إنكاره أن ما سبب الحرب 
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العالمية الثانية بصورة عيانية محسوسة إنما كان عدوان القوى الثللاث 
الاقم الى "ريطت فى نا نيتهنا عدد قن المعاعدات دعا مين 
منتصف الثلاثينيات. وكانت المؤشرات المؤدية إلى الحرب هي الغزو 
الياباني لمنشوريا عام 21931 والغزو الإيطالي اويا في عام 1933 
والتدخل الألماني والإيطالي في الحرب الأهلية الإسبانية بين عامي 
6 و1939. والغزو الألماني للتحسا فى أوائل عام 21938 ثم 
تهشيم قوة تشيكوسلوفاكيا في السنة ذاتهاء واحتلال ما تبقى منها في 
آذار/ مارس 1939 (وتلاه احتلال إيطاليا لألبانيا)؛ كما إن مطالبة 
ألمانيا ببولندا هي التي أدت فعليأ إلى نشوب الحرب. وبالمقابل» 
نستطيع أن نعدد المعالم السلبية الآنية: فشل عصبة الأمم في العمل 
ضد اليابان؛ والإخفاق في اتخاذ إجراءات فاعلة ضد إيطاليا عام 
5 +؟؛ وإخفاق «زيظطانا وفرنسا فى .الود على العتديت الألماتى الوتحيد 
الجانيه ممعافدة قرسا قو اده الحعلذلها: الفسكوى. ,نشكا عامن 
لأراضي الراين عام 1936؛ ورفضهما التدخل في الحرب الأهلية 
الإسبانية (مبدأ عدم التدخل)»؛ وإخفاقهما في الرد على احتلال 
النمساء وتراجعهما إزاء الابتزاز الألماني حول تشيكوسلوفاكيا 
(«اتفاقية ميونخ» لعام 1938)؛ ورفض الاتحاد السوفياتي الاستمرار في 
معارضة هتلر عام 1939 (حلف هتلر - ستالين في آب/ أغسطس). 


وعلى الرغم من كل ذلكء» فلو أن أحد الأطراف رفض الحرب 
رفضاً واضحاً وعمل كل ما في وسعه لتجنبهاء وقام الطرف الآخر 
بتمجيدهاء ورغب فيهاء كما فعل هتلرء بحماس مؤكد,ء لما كان 
أحذ من المعتدين يريد الحرب, على الأقل فى الوقت الذي خاضها 
فبه؛ وضد بعض الأعداء الذين وجد نفسه يحاربهم. إن اليابان» على 
الرغم من تأثير العسكريين في سياستهاء كانت تفضل بالتأكيد أن 
تحقق أهدافها - وهى أساسا إيجاد إمبراطورية شرق آسيوية ‏ من دون 
حون هاف .ده وماك ان سسدرطر قمارها الخوس انعا 
الولايات المتحدة. ولاتزال طبيعة الحرب التي أرادتها ألمانياء ومتى 
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وضد منء. من المسائل المطروحة للنقاش» لأن هتلر لم يكن من 
النوع الذي يوثق قراراته. ومع ذلك» فإن ثمة نقطتين واضحتين: إن 
الحرب ضد بولندا (التي وقفت إلى جانبها بريطانيا وفرنسا) عام 1939 
لم تكن واردة في مخططاته. كما إن الحرب التي وجد نفسه منخرطا 
مانت العينات قن الانكاة: السيوقياقى زاكر كناك المتهيدة دا 
كافك امكل الكابوسن لكل #انلددووب اورفاس الخاتى, 


كانت ألمانيا (واليابان في ما بعد) بحاجة إلى حرب هجومية 
سريعة للأسباب ذاتها التي جعلت الحرب ضرورية في عام 1914. 
كانية الموازه: المشتركة لكن من الاعنااء المخعلين» عدن تحشدها 
والتنسيق بينهاء أعظم بكثير من إمكاناتها. ولم تخطط ألمانيا بصورة 
فاعلة لحرب طويلة الأجل. ولم تراهن على تسلح يحتاج إلى فترة 
تعبئة طويلة (خلافاً للبريطانيين الذين ارتضوا أن يكونوا في مرتبة 
متدنية على البرء ولكنهم وضعوا أموالهم منذ البداية في إنتاج أنواع 
الأسلحة الأكثر كلفة وتقنية» وخططوا لحرب طويلة يستطيعون فيها 
مع حلفائهم أن يتفوقوا على إنتاج الطرف الآخر). كان اليابانيون أكثر 
عانقا من الألمان في تجنب التحالفات التي عقدها أعداؤهم.» حيث 
بقوا خارج حرب ألمانيا مع بريطانيا وفرنسا عام 1940/1939, 
والحرب مع روسيا بعد 1941. وخلافا لجميع القوى الأخرىء كانوا 
في مواجهة الجيش الأحمر في حرب حقيقية غير رسمية عند الحدود 
السيبرية - الصينية عام 1939 وتكبدوا خسائر فادحة. وقد دخلت 
اليانان الخرف فك يويطانيا والولانات العجدة تحسبه:.-.وذلك فى 
كانون الثاني/ يناير عام 1941. ولكنها لم تدخل فى حرب 5 
الاتحاد السوفياتى. ولسوء حظ اليابان. فإن القوة الوحيدة التى كان 
علييا 1ن تناذلي كنك الولاقاك: المنيه :لمعتو قة فلو فا خاك 
بمواردها على اليابان» مما جعل فوزها في الحرب أمراً محتماً تقريباً. 


بدت ألمانيا أوفر حظأ لبعض الوقت. ومع اقتراب الحرب في 
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الثلاثينيات» أخفقت كل من بريطانيا وفرنسا في أن تضع يدها في يد 
ووسنا الستوفيائنة» .واذديت روسيا السوفياتية بالتالي أن تتفق مع هتلرء 
يا منعت السياسات المحلية الرئيس فرانكلين د. روزفلت 
6اءنء1005 .0آ صتاعلصةء1) من أن يقدم ماهو أكثر 9 تامدك على 
الورق للجانب الذي مال إلى نصرته بحماس. لذلك بدأت الحرب 
عام 9 حربا أوروبية خالصة» وبعد اكتساح ألمانيا لبولنداء» التي 
هزمت واقتسمت مع ما أصبح يدعى الآان الاتحاد السوفياتي 
المحايد» في ثلاثة أسابيع» أضحت الحرب في الواقع أوروبية غربية 
بحت بين ألمانيا من جهة» وفرنسا وبريطانيا من جهة ثانية. وفي ربيع 
عام 0 اجتاحت ألمانيا النرويج والدنمارك وهولندا وبلجيكا وفرنسا 
بسهولة تدعو إلى السخرية» محتلة الدول الأربع الأولى» ومقسمة 
فرنسا إلى منطقة تقع تحت الاحتلال المباشرء تدار من قبل الألمان 
المنتصرين و«دولة» فرنسية تدور في فلك ألمانيا (لم يرق لحكامهاء 
المتحدزين من تتارات مخعلنة للرجحفية الفرتسية: أن باعوها 
جمهورية) بعاصمتها في المنتجع الصحي الإقليمي «فيشي». وبقيت 
بريطانيا وحدها في الحرب مع ألمانياء تحت حكم ائتلافي يمثل 
جميع القوى الوطنية يترأسه ونستون تشرشل» ويقوم على الرفض 
الكامل لأي اتفاق مع هتلر. وفي هذه اللحظة اختارت إيطاليا الفاشية 
أن تنزلق بعيداً عن موقف الحياد الذي كانت حكومتها حريصة على 
التشبث الحذر به» لتنتقل إلى جانب ألمانيا. 


توقفت الحرب في اوقتا لأغراض عملبة. وحتى لو كانت 
ألمانيا غير قادرة على غزو بريطانيا جراء الصعوية المزدوجة: البحر. 
وسلاح الجو الملكي. فلم يكن ثمة حرب تعود فيها بريطانيا في 
المستقبل المنظور إلى «القارة»» ناهيك بإلحاق الهزيمة بالغتانياء 
وكانت: الاأشهر الواقعة بين عامي 1940 و1941. عندما وقعت بريطانيا 
وحدهاء. لحظة رائعة في تاريخ الشعب البريطاني» أو بالنسبة إلى 
اولئنك المحظوظين الذين عاشوها على الأقل» ولكن فرص البلاد 
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كانت ضثئيلة. كان برنامج إعادة التسلح الأميركي «دفاع نصف الكرة» 
الذي أطلق في حزيران/ يونيو عام 1940 قد افترض أن الاستمرار 
تويك برزطاما بالسادع لحرن علزيم الفائدة في الواقع. وأنه حتى لو 
أدى إلى إنقاذ بريطانياء» فإن المملكة المتحدة ستظل بصورة اا 
قاعدة دفاعية بعيدة بالنسبة إلى أميركا. وفي تلك الأثناء كان يعاد رسم 
خريطة أوروباء فقد احتل الاتحاد السوفياتى» بموجب اتفاق» تلك 
الأجزاء الأوروبية من الإمبراطورية القيصرية التي فقدت عام 1918 (ما 
عدا تلك الأحزاء فد بوليدا التي احتلتها ألمانيا) وفئلندا التي خاض 
ستالين (518119) ضدها حرباً شتوية خرقاء في عامي 1939 و1940, 
أدث إلى إيغاد العدوة الروييية قليلا فقن لستهراة: وقولى عار 
الإشراف على إعادة النظر في تسويات فرساي في المناطق الجغرافية 
السارقة الامواطووية الهاحمرة 'العى كانت اتصييرة الأجل» وادت 
محاولات بريطانيا إلى توسيع الحرب في البلقان إلى غزو ألما 
المتوقع لكامل شبه جزيرة البلقان» بما فيها الجزر اليونانية. 


وقد أقدمت ألمانيا على عبور البحر الأبيض المتوسط بالفعل 
نحو أفريقياء عندما ظهر أن حليفتها إيطالياء التى كان أداؤها كقوة 
عسكرية فى الحراى"العالمية الثائية هخييا للكمال: أكثر هن أذاء التمسا/ 
هنغاريا في الحرب العالمية 00 قد أخذت تطرد شر طردة خارج 
إمبراطورية بريطانيا الأفريقية التي كانت تقاتل من قاعدتها الأساسية 
فى مدن :وعدا «الفيلق الأفريقى) (ومندهع1 معاتؤة) الألمانى.» تحت 
قيادة واحد من ألمع القادة العسكريين» الجنرال إروين رومل «ذهم8) 
([ع«تدمه1» يهدد الموقف البريطانى برمته فى الشرق الأوسظط. 


تجددت الحرب بغزو هتلر للاتحاد السوفياتي في 22 حزيران/ 
يونيو عام 21941 وهو اليوم الحاسم في تاريخ الحرب العالمية الثانية. 
وكان غزوا على درجة كبيرة من قصر النظر - لأنه جعل ألمانيا ملزمة 
بالحرب على جبهتين - وهو ما كان ستالين يعتقد ببساطة أن هتلر لا 
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يمكن أن يفكر فيه. ولكنء. بالنسبة إلى هتلرء فإن غزو إمبراطورية 
برية شرقية واسعة الأطراف» غنية بمواردها وبالاآيدي العاملة 
المستعبدة فيهاء كان الخطوة المنطقية التالية. وهوء كغيره من جميع 
القوزاء التسكريرةء: عدا البانانيين افق أساء على تكو مشتهوة:: قدرة 
السوفيات على المقاومة. غير أن هذا الموقف لم يكن خالياً تمامأ من 
المعقولية؛ نظرأ إلى الفوضى التي دبت في الجيش الأحمر بعد 
أعمال التطهير التى جرت فى صفوفه فى الثلاثينيات (انظر الفصل 
الغالث: غشر)» وأوضاع البلاد كما تندؤ من الخارج»- والآثار العامة 
للارهابء وتدخلات ستالين بالغة الحمق فى قضايا الاستراتيجية 
اليذكرية: بوالواقم أن البحيات الأونة الجيردن: الاللمانة يديت كز 
حملاتها في الغرب سريعة وحاسمة. في بداية تشرين الأول/ أكتوبر 
دن ذللك «الجام كاك شن | تعر كن على ,اذا وفت نوات كوه وكا قله 
ما يشير إلى أن ستالين كان. لبضعة أيام» قد فقد روحه المعنوية 
وكان يفكر في عقد السلام. ولكن تلك اللحظات سرعان ما انقضت. 
فالحجم الهائل من احتياطي المساحات» والقوة البشرية» وشدة 
الباس والروح الوطنية الروسية» والجهد الحربي القاسي» كانت كلها 
عوامل تضافرت لإلحاق الهزيمة بالألمان وأعطت الاتحاد السوفياتي 
الوقت لينظم أوضاعه بصورة فعّالة» بما في ذلك السماح للقادة 
العسكريين الموهوبين (الذين أطلق سراح بعضهم حديثاً من الغولاغ) 
أن يقوموا بما يعتقدون أنه الأفضل. وكانت السنوات الواقعة بين عام 
32 و1945 هي الأوقات التي توقف فيها الإرهاب الستاليني. 


وبما أن الحرب لم تحسم على الجبهة الروسية في غضون ثلاثة 
اشهرء كما كان يتوقع هتلرء فقد كان لابد لألمانيا أن تخسر الحرب. 
ذلك أنها لم تكن مهيأة ولا قادرة على الاستمرار في حرب طويلة. وعلى 
الرغم من انتصاراتهاء كان لديها عدد أقل من الدبابات والطائرات من 
بريطانيا وروسياء ناهيك بالولايات المتحدة» كما إن إنتاجها منها أقل. 
نذا ا هونا المانا جديا حدم قناء قاس عام 1942» قد أخذ. كغيره 
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من الإنجازات السابقة يحقق نجاحاً باهراء إذ توغلت الجيوش الألمانية 
الحرب. وأوقفت الجحافل الألمانية وسّمّرت في مكانهاء ثم حوصرت 
3. وبعد ذلكء. بدأ الروس بدورهم في التقدم الذي قادهم إلى 
برلين» وبراغ وفييناء في نهاية الحرب. ومنذ موقعة ستالينغراد وما 
تلاهاء تأكد للجميع أن هزيمة ألمانيا لم تعد إلا مسألة وقت فحسب. 


فى.عشيون ‏ اللق "أحنف« الحو الفق كانتت أورونة اساسا 
تتحول إلى حرب كونية بالفعل. ويعود ذلك» في جانب منه» إلى 
الفوعة المعافية: لاشيريالنة فى أومناظ الزرعانا بوسكاكة المتالق النابعة 
لبريطانيا التي كانت لاتزال واحدة من أكبر الإمبراطوريات» مع أنها 
كانت قادرة على إخضاعهم بسهولة. وقد أمكن اعتقال الموالين لهتلر 
بين البوير في جنوب أفريقيا ‏ وعادوا إلى الظهور بعد الحرب 
بوصفهم مهتدسى حكم الأبارتايد عام 1948 ووضعت نهاية سريعة 
لاستيلاء رشيد عالي الكيلاني على السلطة في العراق في ربيع عام 
1 . يضاف إلى ذلك أن انتصار هتلر في أوروبا ترك فراغا إمبرياليا 
جزئيا في جنوب شرق اسياء تحركت نحوه اليابان» وفرضت الحماية 
على فا نبقى لفرفناة فى البية الصيدية. ورعقيرك الولايانة المصدة 
انتشاز قوات «الميفورة ذاك فى جنوه شرق اميا أمرا لا يمكة 
التسامح إزاءه» ومارست ضغوطاً اقتصادية كبيرة على اليابان» التي 
كانيف تجار تهنا وواروؤتها من الموة تممه 5لا خلى. خوط مو غلانيا 
البحرية. وأدى هذا النزاع إلى اندلاع الحرب بين الدولتين. ومع 
الهجوم اليابانى على بيرل هاربور (:8:50]] اجوء2) في السابع من 
كانون الثاني/ يناير عام 1941 غدت الحرب كونية الطابع. وفي 
غضون أشهر قليلة. اكتسح اليابانيون جميع جنوب شرق آسياء 
والجزر» مهددين بغزو الهند من بورما في الغرب» والشمال الخالي 
لأستراليا من غينيا الجديدة. 
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وربما لم يكن بوسع اليابان أن تتجنب الحرب مع الولايات 
المتحدة إلا إذا تخلت عن مطامحها بتأسيس إمبراطورية اقتصادية 
كوية (العى .وصتتة: ججاراء فلك الأزوهان: الشيرق اسيف 
الأعظو؟) الى كان جوهر سبايهها:..ولكن الركيين: الأمبركى 
وورقلتة الدى نانم إخفاق القوى الأوروبية في مقاومة هتلر 
وموسوليني» وما أعقبه من نتائج؛ لم يكن من المتوقع أن يرد 
على التوسع الياباني» كما ردت بريطانيا وفرنسا على التوسع 
الألماني. وفي جميع الأحوال» كان الرأي العام الأميركي يعتبر 
المحيط الهادئ (خلافا لأوروبا) ميداناً طبيعياً لحرية العمل 
الآميزكى .. شانة: شأن: ‏ أمير ها الالاتية...وكانت: «الاتعزالية) الأميركية 
فونه د الابتعاد عن أوزؤنا. والواقع أن الحظر الغربي (أي 
الأميركي) على تجارة اليابان وتجميد الودائع اليابانية» هو الذي 
اضطر اليابان للقيام بعمل ما. لقد كان الاقتصاد الياباني الذي 
يعتمد كليا على الواردات الاتية عبر المحيط معرضا للاختناق فى 
وقنق قير وكانكف البقاينة الى أدندف: عليه ميدوقة المشاض: 
ذل قعرنا مو الانتتعارن يروما كان .يوقم الباناةد أن اقكهاد فرسصيدها 
الوحيدة بإنشاء إمبراطوريتها الجنوبية على وجه السرعة؛ ولكن لما 
كان ذلك يقتضي منها شل حركة البحرية الأميركية» وهي القوة 
الوحيدة القادرة على التدخل» فإنه كان يعني أن الولايات المتحدة 
بكل قواها المتفوقة بصورة مطلقة ستنجر إلى الحرب على الفور. 
ولم يكن هناك أي أمل في أن تكسب اليابان مثل هذه الحرب. 


والسر الغامض هو: لماذا أعلن هتلرء الذي توغل بعيداً فى 
روسياء الحرب بلا مسوغ على الولايات المتحدة» فأعطى حكومة 
روزفلت بذلك الفرصة للانخراط فى الحرب الأوروبية إلى جانب 
نويطانيا' وون أن يواج أئ .مقاوطة ,سئاسية كبيرة :في «الداجل» لم 
تحن الوه شيات في أوساط الإدارة في وانسمن حول أن الفاها 
النارزة كانيك تدك مقط ا معدي بوط ١‏ كوييا أكن كتين هذا تكله 
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اليابان»ء وعلى جميع الأصعدة.» على وضع أميركا والعالم. ولهذا 
الشييعه: "التعارتض ال الاباك المعرة عرد عون القر كين على كم 
الحرب ضد ألمانياء قبل اليابان» وأن تسخر بالتالى مواردها لهذه 
الغاة: وكات السعاتب: .مكييدا : القد انتوق الساف ‏ المريفة .لمانا 
اذك متتو اع واتفنف: النييثة »: عننها: حضف البانانة انا فى ناد 
أشهر:.ولسن هناك .مرق فين ملاتم: لبحماقة ععلر» مع أننا تعررك 
أنه بصورة مطردة ومثيرة» أساء تقدير قدرة الولايات المتحدة على 
التصرفء. وقدرتها الاقتصادية والتقنية لأنه كان يؤمن أن 
الديمقراطيات غير قادرة على العمل. والديمقراطية الوحيدة التى 
أخذها هتلر على محمل الجد هي الديمقراظية البريطانية ‏ :التي 


اعتبرهاء ببحق .2 عير ديمقراطية تماماً. 


لقد حسم قرار غزو روسيا وقرار إعلان الحرب على أميركا 
نتيجة الحرب العالمية الثانية. ولم يكن هذا واضحا على الفور. لأآن 
فوى المحور كانت قد بلغت ذروة نجاحها فى منتصف 1942 وهى 
لم تخسر المبادرة العسكرية كلياً حتى عام 1943. كما إن الحلفاء 
الغربيين لم يعودوا إلى دخول القارة الأوروبية بصورة فاعلة إلا عام 
4. لأنهمء فيما كانوا يحققون النجاح في طرد قوات المحور من 
شمال أفريقيا ويعبرون إلى إيطالياء فإن الجيش الآلماني كان بدوره 
الوقت» كانت قوة الحلفاء الغربيين العظمى فى وجه ألمانيا تتمثل فى 
سلاح الجو الذي أظهرت دراسات لاحقة إخفاقه الذريع إلا في قتل 
والبونانء استطافت حخركات المقالامة المسلحة ذات التوحة الشيوعي 
أن تسبب لألمانياء ولإيطاليا بدرجة أكبر» متاعب عسكرية خطيرة. 
هاربورء بثقة» أن النصر «بالتطبيق الملائم للقوة الطاغية» كان مؤكدا 
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(347 .م ,لعصدعع1)» فمنذ نهاية عام 1942 لم يكن ثمة شك فى أن 
(العتعالقه الكميوة فييك المسيكورااسسكنية اللقرية وبذا العلناء 
يركزون على ما ينبغي عمله بانتصارهم الوشيك. 


لا حاجة بنا إلى متابعة مجريات الأحداث العسكرية أبعد من 
ذلك» إلا بالإشارة إلى أن المقاومة الألمانية في الغرب» حتى بعد 
دخول الحلفاء» إلى القارة الأوروبية بالقوة في حزيران/ يونيو عام 
4 . وخلافا لما حدث عام 2.1918 لم يكن ثمة إشارة إلى وجود 
ثورة ألمانية معادية لهتلر. وقد تآمر القادة العسكريون الألمان فقطء 
يعو مور الخدا0ة والعرة ا خرن اروم الشاكاتي و د ماياط عكار 
في تموز/ يوليو 21944 لأنهم كانوا وطنيين عقلاء يسعون إلى 
انانب تذمير الياتنا نينانا على عراز نا تعديكه فى اويا التق 
الآلهة» (ع تناع ستمطة 0160 0) التي وضعها فاغنر ممع 1/3 . و لكنهم 
لم يحظوا بتأييد شعبي» فباؤوا بالفشل وقتلوا جملة على يد أنصار 
هتلر. وفي الشرق» لم يكن ثمة دليل يستحق الذكر على تصدع في 
عزم اليابان على خوض المعركة حتى النهاية» وذلك هو ما دفع الى 
إسقاط الأسلحة الذرية على هيروشيما وناغازاكي لضمان استسلام 
ياباني سريع. وفي عام 5 كان الانتصار كاملاء والاستسلام غير 
مشروط. واحتل المنتصرون أراضي الدول المعادية المهزومة بأكملها. 
ولم يكن ثمة سلام رسمي». نظرأ إلى عدم قيام سلطات مستقلة عن 
الاحجفاول. ونخاضةة فى الفاتيا ءوالباياة: كان قرت شى ةم الت 
مفاوضات السلام تلك السلسلة من المؤتمرات التي عقدت بين عامي 
3 و1945 وقررت فيها قوى الحلفاء الرئيسة ‏ الولايات المتحدة» 
واللاتحاد السوفياتي. وبريطانيا العظمى - تقسيم غنائم التضر. (ذَونَ 
نجاح كبير) وحاولت أن تقرر شكل العلاقات في ما بينها في مرحلة 
ما بعد الحرب: في طهران عام 1943» وفي موسكو في خريف 
4ه وفي يالطا في القرم في بداية عام 01945 وأخيراً في بوتسدام 
في ألمانيا المحتلة في آب/ أغسطس عام 1945. كما دارت سلسلة 
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من المفاوضات» أكثر نجاحاً. داخل معسكر الحلفاء بين عامى 1943 
و1945 :وفعت إظارا غاماً العلاقاتت <السياتمية والاقتصادية بيين الدول» 
بما في ذلك إنشاء «الأمم المتحدة». وستكون هذه القضايا مداراً 
للبحث في موضع اخر (انظر الفصل التاسع). 


كاقة الحرب العالنية النائنة أكك .هو لا بين *«الجرنتك العظطي ) 
الآولى» لآن" القعال استهر فيها تحني الكيناية دون أن تشامر :فكرة 
التسوية أي من الطرفين. باستثناء إيطالياء التى غيرت تحالفاتها 
وفقلايها لاسن غاد 618437 ونم تهانا اتعانا كناه معدن يل 
عوملت كبلد مهزوم له حكومة معترف بها (ما ساعد إيطاليا أن 
الحلفاء أخفقوا في طرد الألمان وإسقاط جمهورية اشتراكية فاشية 
تابعة لهم وهيمنت على نصف إيطاليا أكثر من سنتين). وخلافا 
للحرب العالمية الأولى» فإن هذا العناد من كلا الجانبين لا يحتاج 
إلى تفسير. فقد كانت هذه الحرب حربا دينية» أو بلغة العصر. 
جريه أنتيولوحياك: فى كلا الجا تند زكانية أيضاء .وتصحورة 
صارخة» صراعاً من أجل الحياة بالنسبة إلى معظم الدول المعنية. فقد 
كانت العبودية والموت هما ثمن الهزيمة على يد النظام «الاشتراكي 
الوطنى الألمانى»» كما ظهر فى بولندا والأجزاء المحتلة من الاتحاد 
اللوردا ف وو كما شين نن تعدير الديرة ا لنان امنسيت صوانات 
إبادتهم المنظمة بالتدريج معروفة لعالم يرفض التصديق. من هناء 
ذإنها كات حرا لا خدوة: لياء لقن تعاظيية الخرين: الغالمية الكانية 
من حرب جماعية إلى حرب كلية شاملة. 


لأسمكن إخضاء فهايا الخرية غلى: رجه الدقة ‏ كمال يمكد 
لقتتيرها حنن تضيورة تقزيبية: :ذلك أن هذه الحرين: (خلانا للخرين 
العالمية الاولى .قذلك من العد عير بدن ما لعفن العيتك ري 
وعحرت أستوا عمليات القتل في بقاع. أو أوقات لا يستطيع أحد أن 
يحصي فيها أعداد القتلى أو حتى أن يهتم بذلك. وقد قدرت الوفيات 
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الكااجينة” باشرة فق العري :تسن ثلالة ,وشمية افحاف٠غندة‏ الفثلق 
(المقدر) فى الحرب العالمية الأولى ,دهدرعاء5 ,270 .م ,ل2ة3/118:3) 
(1986 اا أخرىء ما يعادل 10 إلى 20 بالمائة من مجموع 
سكان الاتحاد السوفياتي» وبولندا ويوغوسلافياء و4 إلى 6 بالمائة من 
يكان سانا وابطالتادو التسنا بوعيغانا واليانان::والضيرى أما الشيعانا 
فى كل من بريطانيا وفرنسا فكان عددهم أقل بكثير مما كان في 
الحرب العالمية الأولى» وهو ما يقارب واحدا بالمئة» ولكن النسبة 
كانت أعلى قليلا من ذلك بالنسبة إلى الولايات المتحدة. ومع ذلك». 
فإن هذه التقديرات تدخل فى باب التخمين» فقد قدر عدد الضحايا 
في الاتحاد السوفياتي عدة مرات» وحتى بصورة رسمية» بسبعة 
ملايين» ثم بأحد عشر مليونأء أو في حدود 20 مليوناً أو حتى 50 
مليوناً. وفي جميع الأحوال» ماذا تعني الدقة الإحصائية عندما تصل 
الأرقام المهولة إلى تلك الحدود الفلكية؟ هل يخف الرعب من 
المحرقة (الهولوكوست 81010081536 -) لو أن المؤرخين استنتجوا أنها 
لم تقض على ستة ملايين شخص (وهو الرقم التقريبي الأصلي 
المبالغ فيه بالتأكيد) بل على خمسة ملايين أو حتى أربعة؟ وماذا يعني 
أن يكون حصار الألمان للينينغراد الذي استمر 900 يوم (1944-1941) 
قد أودى بعخياة 'ملبون من اليشرع أو قللاثة أرباع المليون فقط. أو 
نصف مليون» جراء الجوع والإنهاك؟ هل نستطيع حقا أن نلتقط 
الأرقام الكامنة وراء الواقع الذي نستشفه بالحدث الحسي؟ ماذا يمكن 
أن يعنى للقارئ العادي لهذه الصفحة أن 3.3 مليون من أسرى 
550 فى ألمانيا قد قضواء من أصل 7 .5مليون أسير؟ 
(1980 ,لامقطهو8ع). إن الحقيقة المؤكدة الوحيدة حول الضحاياء 
على وجه العموم». هي أن الحرب حصدت من أرواح الرجال أكثر 
مما حصدت من النساء. في عام 1959 كان لايزال في الاتحاد 
السوفياتي سبع نساء» ممن تتراوح أعمارهن بين الخامسة والثلاثين 
والخمسينء» مقابل كل 4 رجال (212 .م ,1979 ,34118:850). وربما 
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كانت إعادة إعمار الأبئنية بعد هذه الحرب أكثر سهولة من البقاء على 
قيد الحيأة. 


1] 


من المسلّم به أن الحرب الحديثة تورط جميع المواطنين 
وتحشد معظمهم. وأنها نَشْنّ بأسلحة تتطلب تحويل الاقتصاد بكامله 
لإنتناجهاء واستخدامها بكميات لا يمكن تخيلهاء وأنها تولد من 
الدمار ما لا يمكن تقديرهء وأنها تحول حياة البلدان المنخرطة فيها 
وتهيمن عليها. ولا تقتصر هذه المظاهر جميعها على حروب القرن 
العشرين فحسب. لقد وقعت بالتأكيد حروب مأسوية مدمرة من قبل» 
روما شارقة: لشهود الخودف التحدكة الشافلة + كنا عؤدرت فين رتسا 
أثناء «التووقا .وس هذا البو لاتوال #التحريء الأعلية) التى. جرت 
وقائعها بين عامي 1861 و1865 أكثر الصراعات دموية في تاريخ 
الولايات المتحدة» حيث قتلت من الرجال أكثر مما فعلته كل 
الحروب التى خاضتها أميركا مجتمعة» بما فيها الحربان العالميتان في 
كوريا وفييتنام. ومع ذلك. فإن حروب ما قبل القرن العشرين العي 
شملت المجتمع بأسره كانت نادرة. وقد كتبت جين أوستن 386[) 
(هناذناك رواياتها أثناء حروب نابليونء. وأي قارئ لا يعرف هذه 
الحقيقة لا يستطيع أن يخمن ذلكء لأن الحروب لا تظهر جلية على 
صفحاتهاء مع أن عددا من الشباب ممن ورد ذكرهم فيها قد شاركوا 
دون شك في تلك الحروب. ولا يعقل أن يكتب أي مؤلف روائي 
عن بريطانيا في حروب القرن العشرين بهذه الطريقة. 

إن وحش حرب القرن العشرين الشاملة لم يولد كامل الحجم. 
غير أن الحروب كانت منذ عام 1914 فصاعداً حروبا شاملة بالفعل. 
لقد حشدت بريطانياء حتى فى الحرف العالمية الأولى» 12,5 بالماثة 
عن انها الى 'القوانت: المعانيكة بوحقتةت الساندا كر 11 والهكةة 
وفرتسا 17 بالمقة: بوفن لسري العالفية الثاية: كانت لسة المسندية 
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فى القوات المسلحة نحو 20 بالمائة من مجموع القوة العاملة النشطة 
(216 .م ,1979 ,80118:34). وبوسعنا أن نتبين من ذلك أن مثل هذا 
التتضرى من السسكيق اللجماعى + السعد لبفيع ستوات» ما كان هر 
لولا وجود اقتصاد حديث د عالي الانتاجيةء و/أو يذل فِة ذلك 
اقتصاد تديره» ا عخل. كببير) أيدي غير المقاتلين من السكان. ولا 
تستطيع الاقتصادات الزراعية التقليدية أن تحشد في العادة نسبة كبيرة 
من قواها العاملة إلا بصورة موسمية» في المناطق المعتدلة على 
الأقل. حيث تتطلب أوقات محددة في السنة الزراعية جميع الايذئ 
العاملة (كجمع الحصاد مثلا). وحتى في المجتمعات الصناعية» فإن 
التعبئة الكبيرة للقوى العاملة تلقي أعباء جسيمة على كاهل الموارد 
البشرية» وذلك هو ما جعل الحروب العصرية الشاملة تعزز من قوى 
العمل المنظم. وتحدث ثورة في استخدام النساء خارج البيوت؛ 
وذلك بصورة مؤقتة في الحرب العالمية الأولى» وبصورة دائمة في 
الثانية. 


لقد كانت حروب القرن العشرين حروباً جماعية» بمعنى أنها 
استخدمت ودمرت كميات من المنتجات لم يكن من الممكن حتى 
هذا التاريخ تصورها في مجريات القتال. من هنا جاءت العبارة 
الألمانية «معركة العتاد» ()طعة1طء3043]671215) لوصف المعارك الغربية 
في الفترة بين عامي 1914 و1918 بمعارك المواد. لقد استطاع نابليون 
التيكمتب معركة يينا (1628) عام 21806 ويدمر بذلك قوة بروسيا بما 
لا يزيد على 1500 طلقة من المدفعية» وكان محظوظاأً بهذا النصر 
لآن: قدرة بلاده المنداعية انذاك كانيك محدوذة هنذا وكاتة فرساء 
حتى قبل الحرب العالمية الأولى» تخطط مع ذلك لإنتاج كمية من 
الذخيرة تتراوح بين 10 و12 ألف قذيفة يومياء وكان على صناعتها أن 
تنتح آخر الأمر 200 ألف قذيفة يوميا. بل إن روسيا القيصرية كانت 
تنتج 150 ألف قذيفة في اليوم» أي بمعدل 4 ملايين ونصف المليون 
من القذائف في الشهر. ولا عجب أن تحدث ثورة في عمليات 
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مصانع الهندسة الميكانيكية. وعلينا أن نتذكرء في معرض الحديث 
عق أدوّات: الشوسه الأقن تدفيراء: أن العديدن - الأمبدر كن .لالت أتناء 
الحرب العالمية الثانية ما يزيد على 519 مليون زوج من الجوارب» 
و209 ملايين زوج من السراويل» بينما أوصت القوات الألمانية» 
الملتزمة بالتقاليد البيروقراطية المعهودة» فى سنة واحدة (1943) على 
4 ملايين زوج من المقصات و6,2 ملايين من المحابر للأختام في 
المكاتب العسكرية (68 .م ,1979 ,841188704). لقد كانت الحرب 
الشاملة تتظلت إتتاجا شاملة. 


ولكن الإنتاج كان يتطلب أيضاً تنظيماً وإدارة» حتى ولو كان 
هدفه التدمير المبرمج لحياة البشر بأنجع الوسائل» كما في معسكرات 
الإبادة الألمانية. وعلى العمومء كانت الحرب الشاملة حتى ذلك 
التاريخ أضخم مشروع ممأسس عرفه الإنسان مما يحتاج إلى تنظيم 
وإدارة واعيين. 


وقد ترتب على ذلك أنقينا كرات مسمعيفةة فالشيكون 
العسكرية كانت دوما موضع الاهتمام الخاص للحكومات منذ عمدت 
هذه إلى الاحتفاظ بجيوش دائمة ثابتة في القرن السابع عشرء بدلا 
من أن يتولاها المقاولون العسكريون بعقود من الباطن. والواقع 
الجيوش والحرب سرعان ما أصبحت «صناعات» عظيمة اسع , 
مجمعات للنشاط الاقتصادي أكبر من أي نشاط للقطاع الخاص. وفي 
القرن التاسع عشر استلزم ذلك في كثير من الأحيان توفير الخبرة 
والمهارات الإدارية للمؤسسات التجارية الخاصة الضخمة التى 
تطورت في عصر الصناعة» كمشروعات السكة الحديد أو تجهيزات 
الموانئ على سبيل المثال..يضافه إلئن :ذلك أن جميع التشكومات 
2 كانت منخرطة في الأعمال: التتجاوية لمنتاعة الأشلحة والمعداك 


الحربية. وإذا كاد وك اتطون في جياه العرو الخاسع عقي سكل من 
شكال التعايكن مي الحكوهات والشركات الخاصة لإنتاج الأسلحة 
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التخصصية» وبخاصة في قطاعات التقنية الراقية كالمدفعية والبحرية. 
وقد مهد ذلك لقيام ما نعرفه اليو م باسم «المجتمع الصناعي 
العسكري) (انظر عصر الإمبراطورية ( ”1ص /0 426). الفصل الثالث 
عشر). ومع ذلك» ظل الافتراض الأساسي القائم بين عصر الثورة 
الفرنسية والحرب الغالمية الآولى أن الاقتصاد يتبغى أن يستمر قدر 
الآمكان بالغمطل. في «وزقت الحرب كما كان قف السلم (أي :«العمل 
كالمعتاد»)» مع أن بعض الصناعات قد شعرت بطبيعة الحال بتأثيرها 
الواضحء كصناعة الأقمشة مثلاء التى سيطلب منها إنتاج الملابس 
العسكرية بما يزيد بمراحل على طاقتها زمن السلم. 


كاتف مشكلة الشكومات: الريية». كينا كلت اذذاكه4 :فشكل 
القروضء أو فرض الضرائب المباشرة» وبأي شروط في كلتا 
الحالتين؟ من هنا كانت الخزينة أو وزارة المال هى التى توجه اقتصاد 
الخرت 8 فالحريه الغنالمية الأول التي امقدات أطول يكثير نهنا 
توقعت الحكومات» واستخدمت أعداداً غفيرة أكبر من الرجال 
والسلاح. جعلت من شعار «العمل كالمعتاد»)» ومعه سيطرة وزارة 
جون مينارد كينز في بريطانيا) كانوا يتأففون من استعداد السياسيين 
لطلب النصر دون حساب التكاليف المالية. وكانوا على حق بالطبع» 
بكل .ما يتطوق عليه ذلك<فق .عواقت سلية وفيشهرة على اقتصادها. 
وإذا كان لابذ من شن الحرب على الإطلاق بالمقاييس الحديثة» 
إدارة إنتاجها وتخطيطه. وتوجيه الاقتصاد برمته آخر الأمر إلى هذه 
الوجهة. 


وذلك ما لم تتعلمه الحكومات إلا بالتجربة في سياق الحرب 
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العالمية الأولى وقد عرفت ذلك منذ البداية فى الحرب العالمية 
الثانية» وإلى حد كبير بفضل تجربة الحرب الأولى» التي عكف 
موظفوها على تمحيص دروسها بعناية. ومع ذلك. لم تتضح إلا 
بصورة تدريجية ضرورة أن تتولى الحكومات أمور الاقتصادء وإلى 
أي حد كان ينبغى أن يصل التخطيط المادي» وتخصيص الموارد 
(نطريقة مقاررة لاؤلناف الاقتضادية اللسعادة):. رفن يعي احرف 
العالجة العافة كانف لوق رانين انط هما الاتيعاد سفاني 
وبدرجة أقلء ألمانيا النازية» آلية للإشراف المادي على الاقتصاد. 
ولا عجب فى ذلكء. لأن الأفكار السوفياتية عن التخطيط كانت 
نك صنل : وإلى حد ماء مبنية» على ما عرفه البالاشفة عن 
اقتصاد الحرب المخطط عند الألمان فى الفترة بين عامى 1914 
و1913" (اتظر الفط الشالى مك بوقانت يعض الدول» :رركتا 
بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية. تفتقر حتى إلى المبادئ الأولية 
لمثل هذه الاليات. 


من هناء كان ثمة تناقض غريب أن يكون اقتصاد الدول 
الديمقراطية الغربية - بريطانيا وفرنسا في الحرب الأولى» وبريطانيا 
والولايات المتحدة في الحرب الثانية - بين جميع اقتصادات الحرب 
المخططة حكوهيا هو الاقتصاد المتفوق على اقتصاد ألمانياء بكل 
تقاليدها ونظرياتها حول الإدارة البيروقراطية. (انظر الفصل الثالث 
عشر حول التخطيط السوفياتي). وبوسعنا أن نخمن الأسباب 
فحسبء ولكن الحقائق ثابتة لا شك فيها. لقد كان اقتصاد الحرب 
الألماني أقل تنظيماً وفعالية في حشد جميع الموارد للحرب - وما 
كان ينبغي أن ذلك بالطبع» حتى بعد إخفاق استراتيجة الضربات 
الخاطفة - وكان بالتأكيد أقل اهتماماً بالسكان الألمان المدنيين» 
فمواطنو بريطانيا وفرنسا الذين نجوا من الحرب العالمية الأولى ربما 
كانواء على نحو ماء يتمتعون بوضع صحي أفضل مما كانوا عليه 
قبل الحرب». حتى عندما كانوا أفقر حالاء كما ارتفع دخل عمالهم 
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الحقيقي. وكان الألمان أكثر جوعاًء كما تردّت أجور عمالهم الفعلية. 
وتزداد صعوبة المقارنات في الحرب العالمية الثانية؛ فإن فرنسا 
سرعان ما تهاوت» بينما كانت الولايات المتحدة أكثر ثراء» وتتعرض 
اصفوط أقز+. والاتساد الموفباتى أثقر بعالا رتست ضفوط أكتر: 
5 أن اقتصاد الحرب الألماني كان قادراً على استغلال أوروبا 
برمتها تقريباء فإنه انتهى مع نهاية الحرب إلى حالة من الدمار المادي 
أعظم بكثير مما تكبده المحاربون الغربيون. وعلى الرغم من ذلك. 
فإن بريطانياء الآفقر عموماء والتي انخفض معدل الاستهلاك المدني 
فيها بما يزيد على 20 بالمائة عام 1943» أَنْهَتِ الحرب وحقق سكانها 
أفضل تغذية وصحة بدرجة يسيرة. ويعود ذلك إلى أن اقتصادها 
الحربى المخطط مال بصورة منهجية نحو المساواة والإنصاف فى 
التضحية؛ ونحو العدالة الاجتماعية» في حين كان النظام الألماني 
فتحكنا :فد سيك المندا- لقند اسشتخلت المانيا كلذ مره الموارد والطافة 
النشيوية الآووونا المععلة و ومنحت الستكانغين الالمان. فى مردة 
دونية + بوتعاملت» اف «حالات فقطرفةاه مع (البولتدييق.- وبشكل بخاض 
مع الروس واليهود - كما يعامل عمال السخرة الذين يمكن التخلص 
منهم لأن لا قيمة لحياتهم. ووصلت نسبة العمالة الأجنبية في قوة 
العمل الألمانية إلى الخمس عام 1944 وكان 30 بالمائة منهم 
يعملون في مصانع الأسلحة. ومع ذلكء» فإن أقصى ما يمكن قوله 
بالنسبة إلى عمال أآلمانيا أن دخلهم الفعلى ظل على حاله مثلما كان 
عام 1938. وفي بريطانياء انخفضت معدلات أمراض ووفيات 
الأطفال باطراد أثناء الحرب. أما فى فرنساء المحتلة والخاضعة 
للسيطرة؛ وهي بلد فى طبقة اللهرنة الآفاق بوفرة الطعام» وكانت 
خارج نطاق الحرب بعد عام 1940» فقد انخفض معدل الوزن 
واللياقة البدنية عند سكانها من مختلف الأعمار. 





لقد أحدثت الحرب الشاملةء ولا شكء ثورةً في عالم الإدارة. 
ولكن إلى أي مدى أحدثت مثل هذه الثورة في التقانة والإنتاج؟ 
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وبعبارة أخرى؛. هل دفعت بالتنمية الاقتصادية قَدماً أم أعادتها 
القهقرى؟ من الواضح أنها دفعتها إلى الأمام. دفعت بالتقنية قُدماء 
فالصراع بين المتحاربين المتقدمين لم يكن مجرد صراع بين 
الجيوش» بل بين تقانات تتنافس على تزويد هذه الجيوش بالأسلحة 
الفغالة والخدفات الأهاسية الأعتزئ. ولولا الفعوته العالمية الناسة» 
والخوق مة احتفال استغلال الهاتيا الثارية لمكتشنات الفيزياء 
النووية» لما صنعت القنبلة الذرية بالتأكيد. ولا خصصت النفقات 
الهائلة الضرورية لإنتاج أي نوع من الطاقة النووية في القرن العشرين. 
وما تحقق من أشكال أخرى على صعيد التقدم التقنيى». للأغراض 
الحربية في المقام الأول قد أظهر إمكان استخدامها إلى حد كبير 
فى زمن السلم للأغراض المدنية في مجالي الملاحة الجوية 
والحواسيت» غين أن هذا لأ يغير حقيتة أن الحرسه او الاستعداد 
للحرفن كان الوسيلة لساب :تددن بالئدة التقعى من طرين 
«تحمل» نفقات تطوير المبتكرات التقنية التي ما كان يمكن أن يقوم 
بهاء في أوقات السلمء من يحسب حساب التكلفة والربح. 
لمشروعات كانت ستنفذ ببطء وبعد لأي (انظر الفصل التاسع). 


إن النوعة: الكقفة السوب لست آم ا حديدا :كينا إن "الاتتصياد 
الصناعي الحديث يقوم على الابتكار التقني المستمرء الذي كان 

سيتواصل بالتأكيد» وربما بتسارع أكبرء حتى من دون الحروب (هذا 
إذا الخذثاك يلل : بهذه الفرضية غير الواقعية. فقد أسهمت الحروب». 
ولآهيما الحرس العالمية الثانية » إلن. حك كبير بإشاعة الخيرات 
التقنية الفنية» وتركت أثراً بالغ في التنظيم الصناعي وأساليب الإنتاج 
بالجملة. غير أن ما حققته كان. في الأساس. التعجيل بالتغيير أكثر 
مما كان إحداث تحولات كبرى. 


ترى»ء هل أدت الحرب إلى تنمية اقتصادية؟ إنهاء بمعنى من 
المعاني. لم تفعل ذلك. فقد لحقت بالموارد الإنتاجية خسائر فادحة. 
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بالاضافة إلى تقلص القوى العاملة بين السكان. فقد دمرت في 
الحرب العالمية الثانية 25 بالمائة من الأصول الرأسمالية التي كانت 
فى الاتحاد السوفياتي قبل الحرب» و13 بالمائة منها في ألمانياء و8 
بالمائة في إيطالياء و7 بالمائة في فرنساء ومجرد 3 بالمائة في بريطانيا 
(غير أن ذلك كانت تقابله كلفة إعادة التعمير لما دمرته الحرب). وفي 
عفالة اللاتحاة: السو فناتى المغطرفة كانت الآثان الاقتضادية الضاقية 
للحرب سلبية تماماء ففي عام 1945 كانت أوضاع الزراعة في البلاد 
متردية تماماء. شأنها شأن مشروعات" التضديع التي ارتبطت قبل 
الحرب بخطط السنوات الخمس. ولم يبق بعد ذلك إلا صناعة حربية 
واسعة غير قادرة على التكيف مع الجديد» وشعب مجوّع هلكت 
صفوة شبابه» ودمار مادي هائل. 

ومن جهة أخرى فإن الحروب جلبت الخير العميم للاقتصاد 
الأميركي. لقد كان معدل النمو في كلا الحربين استثنائيا تماماء 
وبخاصة في الحرب العالمية الثانية عندما تنامي بمعدل 10 بالمائة 
تقريباً في العام» أي أسرع من أي وقت مضى. وفي كلا الحربين» 
استفادت الولايات المتحدة من بعدها من مسرح القتال» ومن كونها 
ترسانة السلاح الرئيسة لحلفائهاء ومن قدرة اقتصادها على تنظيم 
التوسع في الإنتاج بصورة أكثر فعالية من أي بلد آخر. ولعل الآثر 
الاقتضادئ الأكثر استشرازية لكلا الحربين أنه أعطى الاقتضاه 
الأميركي هيمنة عالمية طوال «القرن العشرين الوجيز' كله.» وهي 
هيمنة بدأت تتراجع ببطء عند نهاية القرن (انظر الفصل التاسع). وفي 
عام 1914 كان هذا هو الاقتصاد الصناعي الأوسع. غير أنه لم يكن 
الاقتصاد المهيمن آنذاك. إلا أن الحروب التى عززت من موقعه» فيما 
تدك مرج ,كاله وكا بويت رفور تبيية أن شط اف قن حفر لف 
أوضاعه الاقتصادية من حال إلى حال. 


وإذا كانت الولانات المعيحةة (فى كلة الخربين) وزوسيا 
(وبخاصة فى الحرب العالمية الثانية) النهايتين المتباعدتين للتأثيرات 
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الاقتصادية للحروبء. فإن بقية العالم تقع في مكال انبره هاتبك 
إلى نهاية المنحنى الأميركى. 
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بقي علينا أن نقدر الوقع الإنساني لعصر الحروبء. وأكلافه 
البشرية. فالحجم الهائل للضحاياء وهو ما أشرنا إليه من قبل» لا يمثل 
الا خانا واعيدا امنيا ونا ما سالة الاتعاد الموفاق لأسنات مقهومة: 
فإسن دوافى العجي أن الاعنداد الاق كتير اعيعانا الخرفي العالية 
الأرلى كان وقعها أعظم بكثير من الأعداد الكبيرة لضحايا الحرب 
العالمية الثانية ويشهد على ذلك الانتشار الواسع للنصب التذكارية 
والطقوس والمراسم التي أقيمت لمن سقطوا في الحرب الأولى. لقد 
أفرزت الحرب العالمية الثانية عددا لا مثيل له من نصب «الجندي 
المجهول». وبعدها فقد الاحتفال ب «يوم الهدنة» (الذكرى السنوية 
للحادي عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 1918) هيبته بالتدريج. وربما 
شكلت الملايين العشرة من القتلى لمن لم يتوقعوا قط هذه التضحيات 
ضيلفة أكثر وبحشية فتمنا شكلتة الملابين الأريعة والشهبون:»: لأرلفك 
الذين عرفوا الحرب من قبل كمذبحة من المذابح. 

من المؤكد أن جملة الجهود الحربية» وتصميم كلا الجانبين 
على شن حرب لا حدود لها مهما كان الثمن قد تركت علامات 
فارقة. ويتعذر بغير ذلك تفسير الوحشية واللاإنسانية المتعاظمين للقرن 
العشرين. وليس ثمة شك فعلي. مع الأسَف» حول المنحى 
المتصاعد للبربرية بعد عام 1914. في بدايات ذلك القرن كان 
التعذزيب قد أوقف رسمياً في أرجاء أوروبا الغربية. ومنذ عام 1945. 
عوّدنا أنفسناء مرة أخرى. ومن دون وجل على شيوع استخدامه في 
ثلث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة» بما في ذلك بعض الدول 
الأكثر تمدنا (1985 ,ؤورهاء5). 
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يه يعود تعاظم الوحشية إلين مجرد تحرر طاقة القسوة والعئف 
الكامنة في الكائن البشريء وهو ما تشرّعه الحرب بطبيعة الحال. 
على الرغم من أن تنامي القسوة ذاك قد ظهر بالتأكيد بعد الحرب 
العالمية الأولى في أوساط نمط معيّن من رجال الخدمة السابقين 
(المحاربون القدماء». وبخاصة لدى الذراع القوي أو فرق القتل 
و«الكتائب الحرة» في أوساط اليمين القومي المتطرف. لماذا ينبغي 
على رجال تعرّضوا للقتل أو رأوا أصدقاءهم يقتلون ويمثل بهم. 
أن يتردّدوا في أن يجهزواء بوحشيةء على أعداء قضيتهم العادلة؟ 


من الأسباب الرئيسة لذلك عملية الدمقرطة العجيبة للحرب». 
بالكاغاف: القاهلة تحولت إلى لحروى شتعيةة ا السيبيرة عنما أن 
المزدتشية والهياة المددية ايها فين الاعداف<المناسبة» واحيانا 
الأهداف الرئيسة للاستراتيجية» وأن الخصوم في الحروب الديمقراطية 
كما في السياسة الديمقراطية» يصوّرون في هيئة شيطانية.» لجعلهم 
مكروعيق تماماء أزه. على 'الأقل ع .يسعحقون"الازهرافك. .والحروت التى 
يديرها فى كل الجانبين محترفون أو اختصاصيون» وبخاصة اجات 
العواتك الاجتهاعية المكمائلة» لا مشعد الاحترام التيادل ‏ والقيول 
بالقواعد» بن معفى الشهامة ل إن العف نفسهاله قواعده» وقد 
شهدنا ذلك بين الطيارين المقاتلين في كلا الحربين كما يستدل من 
فيلم جان رينوار (162011 3638) المعارض للعنف : الوهم الكبير 1.4) 
(11]151011 0ن حول الحرس العالمية الاولى: ويستطيع محترفو 
السياسة والدبلوماسية : عندها لا يكودون: أسرئى ‏ الاضوات الاتتخابية 
والصحف,. إعلان الحرب أو التفاوض حول السلام دون أن يشعروا 
بالضغينة إزاء الطرف الآخرء شأنهم شأن الملاكمّين اللذين يتصافحان 
قبل الملاكمة» ويتناولان الشراب معا بعدها. ظ 


غير أن التعرويه: القافلة قن القون: العشري» ادليه قافا عرد 
اللعط ليمارك أن نظ القرث النانين شقي 1ه العره القن دنا الها 
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جميع المشاعر الوطنية لا يمكن أن تكون محدودة كالحروب 
الأرستقراطية. وفي ما يتعلق بالحرب العالمية الثانية» ينبغي القول إن 
طبيعة النظام النازض:وسشترك الالمياة: بمن فيهم الجيش الألماني 
العريق غير النازي» في أوروبا الشرقية» برّر إلى حد كبير إطلاق 
الأوصاف الشيطانية والتشنيع عليه. 

أما السبب الآخر فهو الطابع اللاشخصي للحربء مما حول 
القتل والتشوية إلى نتيجة تتحقق عن بعد بالضغط على زر أو تحريك 
رافعة. فقد جعلت التقانة من ضحاياها أناسأ غير منظورين» إذ لم نعد 
نشاهد أشخاصاً بُقرت بطونهم بالحراب أو من خلال مناظير أسلحة 
المقاتلين. وفي مواجهة المدافع المثبتة بشكل دائم على الجبهة 
الغربية, لم يعد ثمة رجالء بل إحصاءات. وهيى إحصاءات ليست 
حقيقية بل مفترضة كما بين «التعداد الجسدي» لضحايا العدو أثناء 
حرات أميركا في فييتنام. ولم تكن القاذفات الجوية تنظرء من عَلٍء 
إلى أناس يُحرقون أو تبقر بطونهم» بل إلى مجرد أهداف. والشباب 
الناعمون الذين قد لا يرغبون في غرز حرابهم فى بطن صبية قروية 
حامل» باتوا يستطيعون الآن بسهولة بالغة أن يلقوا بمتفجراتهم 
الشيديةة على لثدة ا وخرلين» أن تسقطوا القتائل الثووية على 
تاغازاكي. وكان بوسم الببروفراظيين الالننان. التشطين» الذين: فد 
يشعرون بالاشمئزاز إذا ما قادوا اليهود الجياع بأنفسهم إل المسالخ. 
أن يضعوا لا يا لرحلات السكك الحديد ويملأوا قطارات 
الموت بمؤونة منتظمة من البشر في طريقهم إلى معسكرات الإبادة 
في بولندا بشعور ضئيل من المسؤولية الشخصية. لقد أصبحت أشنع 
الفظائع في القرن العشرين فظائع غير محددة الهوية يُتخذ قرارها عن 
بعد بصورة منتظمة وروتينية» ولاسيّما عندما يمكن تبريرها باعتبارها 
ضرورات عملياتية مؤسفة. 


وهكذا عود العالم نفسه على القتل والترحيل الإجباري للبشر 
بأرقام : فلكية» وهي ظواهر لم تكن مألوفة إلى حد يدعونا إلى 
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استنباط كلمات جديدة للتعبير عنها؛ مثل «اللاوطن له» (المطرود) أو 
«الإبادة الجماعية». لقد أدت الحرب العالمية الأولى إلى قتل عدد لا 
نسمة - وهو ما يعتبر أول محاولة حديثة للقضاء على شعب بأسره 
كاه ما اعدب ولك ٠‏ القتتل الجماعي اعرد علي د النازيين 
الثورة الروسية. 92 البشر على التحول إلى لايد أوء بتربيب 
مماثل» إلى أداة «تبادل إجباري للسكان» بين الدول. وهُجر ما 
مجموعه 1,3 مليون يونانى» من تركيا أساسأء إلى اليونان؛ وحول 
0 ألف تركي إلى البلد الذي طالب بهم؛ وانتقل 200 ألف بلغاري 
إلى الأراضي التي تحمل اسمهم الوطني» فيما وجد 1,5 أو ربما 
مليونين من المواطنين الروس الفارين من الثورة الروسية المهزومين 
في الحرب الأهلية الروسية» أنفسهم بلا مأوى. ومن أجل هؤلاء 
مايا 0 أجل الثلاثئمئة وعشرين ألفا من الأرمن الفارين من 
القدل الجماف .: امتحدتة وثبقة ديق لاولكك الناس: الذي لبسن 
لديهم وجود وو قراط ف دولة. 6 عالم كان تزداد بيروقراطية؛ 
وهى ما دعى ب «جواز سفر نانسن» الصادر عن عصبة الأمم. اد 
اسم المستكشف القطبي النرويجي الكبير الذي استحدث لنفسه مهمة 
اخرى كصديق لمن لا صديق لهم. لقد أواجيبت الفتزة بير .1914 

هذا الفيض الأول من الحطام البشري لا يقارن على الإطلاق بما 
تلاه في أعقاب الحرب العالمية الثانية» وبالوحشية التي عوملت بها 
الأفواج اللاحقة. وتشير التقديرات إلى أنه» في أيار/ مايو عام 21945 
كان هناك نحو 40,5 مليود إنسان افتلعوا من جذورهم فى أوروباء عدا 
عمال المخر و غين الآلمان: وَالألمان لدو فروا قبل وصول الجيوش 
السوفياتية (253-273 .هم ,1948 ,1هطهوونان1). كما طرد نحو 13 مليون 
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المانى من الأجزاء الألمانية التى ألحقت ببولندا والاتحاد السوفياتى» 
ومن تشيكوسلوفاكياء ومن أجزاء من جنوب شرق أوروباء كانوا 
يقطنون فيها منذ عهد بعيد (363 .م ,1101018). وقد استوعبت هؤلاء 
جمهورية ألمانيا الفيدرالية الجذيدة التى قدمت المأوى وحق المواطنة 
إلى كل الماتى عاد اليه مثلم كتفت دولة امبر انبل الخديدة اق 
العودة» إلى كل يهودي. ولكن هل كان من الممكن طرح مثل هذه 
العروض من جانب الدول بصورة جدية إلا في عصر الرحلات الجوية 
الجماعية؟ مرك .مي اك 0 شخص من المهجرين من بلادهم 
من مختلف الجنسيات الذيخ وجدنهم الجيوش المتتصيرة شي المانيا عام 
5 ؛» عاد 10 ملايين مباشرة إلى بلادهمم؛ ولكن نصفهم كانوا 
مرغمين على ذلك . (1986 ,ملاع ةطمع130). 


الاستعمار عام 1947 نحو 15 مليون لاجى» أرغموا على عبور 
الحدود الجديدة بين الهند وناكستان (فى كلا الاتجاهين). من دود 
حسات: المليوتنين من البشر. الذئ قضوا آثناء الضراعات الآهلية التى 
فناحيت ذللف: وزيما آفروت الحرب الكوريةء وهي نتاج جانبي آخر 
وبعد إنشاء إسرائيل . وهى بدورها من نتائج ما بعد الحرب. سَجَل 
نحو 1,3 مليون فلسطيني في سجلات وكالة العمل والإغاثة التابعة 
للأمم المتحدة (112/13784)» وفي الاتجاه المعاكس قدم في بداية 
الحرب العالمية الثانية هي بالتأكيد أعظم الكوارث في تاريخ الإنسانية. 
ولم يكن الجانب الأقل مأسوية في هذه الكارثة تعلم الإنسانية أن 
التجارب اليومية التي لم نعد نلاحظها. 
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فعندها نستحضر الاحدى وثلاثين سنة الفاصلة بين اغتيال 
الأرشيدوق النمساوي في سراييفو واستسلام اليابان غير المشروط. 
في القرن السابع عشر في التاريخ الألماني. وقد حددت سراييفو - 
سراييفو الأولى - بالتأكيد بداية الحقبة العامة للكارثة والأزمة فى 
الأربعة الكالسة: ومع ذلك» فإ ااحرب الإاحدى وتلدنجة فَبلة) لم 
تخلف في ذاكرة أجيال ما بعد عام 1945. الذكريات نفسها التى 


عو 


خلفتها سابقتها الأضيق نطاقا في القرن السابع عشر. 


ويعود ذلك. في جانب منهء إلى أنها لم تشكل عصرأ منفرداً 
من الحرب إلا في منظور المؤرخين فحسب. أما بالنسبة إلى الذين 
عاشوا في خضمهاء فقد كانت بمثابة حربين متميزتين وإن كانتا 
متصاتين : تفصلهما عن بعضهما فترة من «الحرب البينية») من دون 
عداوات: علفة:: تر اوعقت بين دلاث: عشرة سئة ببالنسبة إلى اليايان 
7ن يداف حربها في منشوريا عام 1931) وثلاث وعشرين سنة 
بالنسبة إلى الولايات المتحدة (التيى لم تدخل الحرب العالمية الثانية 
إلا في كانون الأول/ ديسمبر عام 1941). ويعود ذلك أيضاً إلى أن 
كلا من هاتين الحربين كان لها طابعها وتصورها في السياق التاريخي. 
كلتاهما كانت مشاهد لا مثيل لها من المجازرء تخلف وراءها صور 
الكوابيس التقنية التي أقضت مضاجع الجيل التالي: الغازات السامة 
والقصف الجوي بعد عام 1918 والغيمة الفطرية للدمار الذري بعد 
عام 1945. وانتهت كلتاهما إلى انهيار - وكما سنرى في الفصل 
القادم - إلى ثورة اجتماعية في بقاع شناسعة من آسيا وأورويا. :وتركت 
كلتاهما الفريقين المحاربين فى حالة من الإنهاك والضعف. باستثناء 
الولاناقع المتعمدةي الى «مقيت دن اكلسيه ا سلا ولعو وسيةة 
للعالم اقتصادياً. ولكن شئّانَ بين هذه الحرب وتلك! إن الحرب 
العالمية الأولى لم تحل شيئأء فسرعان ما خابت الآمال التي انتعشت 


113 


بعالم يعمّه السلام والديمقراطية تحت مظلة عصبة الأمم» وبعودة 
الاقتصاد العالمي إلى ما كان عليه عام 3» وحتى (لدى أولئك 
الذين هللوا للثورة الروسية) بعالم يطاح فيه بالرأسمالية العالمية في 
غضون شتوات أو اشتهر على بد'ثورة المقهوريق: ثقد كان الماضئى 
بعيد المنال والمستقبل عاد :حو لمخاقغير به أ با ضقداة ست اك قليل: 
مضت ردنا في العشرييات: أما الحرب العالمية الثانية». فقد أفرزت 
علولا بالفعل, » لعدة عقود على الأقل. وعدات تختفي المشكلاات 
الاجتماعية والاقتصادية الجادة التى واجهت الرأسمالية فى «عصر 
الكارثة».» فقد دخل اقتصاد العالم اربق ااعصره الذهبي)» وكانت 2 
الديمقراطية السياسية الغربية» التي تعززت بتحسن غير عادي للحياة 
المادية» مستقرة وججيّرت الحرب إلى العالم الثالث. ومن جهة 
أخرفن: بذا.وكان: الخورة. قن احدت: تشنق:طريقها إلى الأمام. زتهاوت 
الإمبراطوريات الكولونيالية القديمة أو غدا انهيارها أمرأ محتما في 
القريب العاجل. وبدا أن «كورنسورتيوم» من الدول الشيوعية التي 
التفت حول الاتحاد السوفياتي» الذي تحول الآن إلى قوة عظمى. 
كيدا لعاف كي حاف اللسمي لالت ادي ع انر نيا وقد : تنيق أن 
هذا لم يكن إلا وهماً مضللاء الي م | 
ستينيات القرن» وكما نستطيع أن نلاحظ الان فقد كان حتى المرح 
الدولي يتسم بالاستقرارء وإن لم يكن يبدو عليه ذلك. وخلافا لما 
حدث بعد «الحرب العظمى»» فقد اندمج الأعداء السابقون ‏ ألمانيا 
واليابان ‏ في الاقتصاد العالمي (الغربي)» ولم يُقدم أحد الأعداء 
الجدد ‏ الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتى ‏ مطلقا على مواجهة 
الآخر فى حرب فعلية. 1 

غنير :أن الخوراضف :الى انويك: 95 البعريين كانت ماف 5 
الاختلاف» فالثورات التى جاءت فى أعقاب الحرب العالمية الأولى 
كانت» كما سترى» عميقة الكراهية لكل ما كان يعاني منه معظم 
الثامن مث ضيغات: تكشفية لهمء بصورة مطردة.» عن مذابح بشعة. 
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لقد كانت تؤراك:ضد الحرب»: أما الفؤراتث القن عباءت فى أعقات 
اضر القالهة القانةم فقن ترصرضتث ذى اعفان المقارك القع 
العائمية:تى الكفاح عه أغناء محددين:. المانيا» واليابان؛ 
والإمبريالية بصورة أعم. ومهما بدا هذا الكفاح مخيفا فإنه» في نظر 
المشار كين فيه كان كماخها عادلا.. غين أن هدي ' التوعين من ثورات 
مامعة الخربي» ثناتها كيان الحونين الالميعيةقياءفى متطوز 
المؤرخ سيرورة واحدة. وذلك ما ينبغي أن نلتفت إليه الآن. . 


]15 


(الفصل الثاني 


الثورة العالمبية 


أضاف [بوخارين] قائلاً: «إنني» في الوقت نفسه» أعتقد أننا دخلنا 
في مرحلة الثورة التي قد تمد خمسين سنة قبل أن تنتصر الثورة في 

كل أوروبا ثم» في آخر المطاف. في جميع أرجاء العالم» . 
ا ثر رانسوم (56هده 82 عباطاء4)ء ستة أسابيع في روسيا عام 1919 
(54 .م ,1919 يعدتمقطة]) . 


(كم هو رهيب أن تقرأ قصيدة شيلي (6117ط5) (وكذلك أغاني 
الفلاحين المصريين التي تعود إلى ما قبل ثلاثة آلاف عام) التي تدين 
القمع والاستغلال. ترى؛ هل ستُقرأً هذه في مستقبل يحفل بالقمع 
والاستغلال»؛ وهل سيقول الناس: «حتى في تلك الأيام. ..2. 


برتولت بريخت (غلءه8 18621016) حول قراءة «قناع الفوضى) للشاعر شيل 
فى 1938 (1964 بغطعع8) . 
«منذ الثورة الفرنسية» نشبت في أوروبا ثورة روسية» علّمت العالم 
ثانية أنه يمكن طرد أعتى الغزاة عندما يؤول مصير الوطن الأم فعلاً 

إلى الفقراء المتواضعين والبروليتاريين والكادحين». 
من جريدة الحائط للآنصار الإيطاليين (فرقة يوسيبيو غامبوني ال 19) 
.(71211012) وتطعتناط 8218212 1944 (406 .م ,1991 ,عممكوط) 
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كانت الثورة وليدة حرب القرن العشرين: وبالتحديد. فإن 
الثورة الروسية عام 1917». التي تمخضت عن قيام الاتحاد السوفياتي. 
قد تحولت إلى قوة عظمى في الطور الثانى من حرب الإحدى 
وثلاثين سنة. ولكنهاء. بصورة عامة. كانت من الثوابت العالمية 
المستمرة في تاريخ القرن. إن الحرب بمفردها لا تسفر بالضرورة عن 
أزمة» وانهيارء وثورة فى الدول المتحاربة. بل إن الافتراض 
المعاكين كان هو السيطر على السناضة قبل هاد:01914«تالقينة إلى 
الأنظمة القائمة ذات الشرعية التقليدية على الأقل. وكان نابليون الأول 
يشكو مُرّ الشكوى من أن إمبراطور النمسا يستطيع أن ينجو ويخرج 
سالما من مئة حرب خاسرة» كما نجا ملك بروسيا من كارثة عسكرية 
وخسارة نصف أراضيه»ء بينما كان (نابليون الأول) نفسهء ابن الثورة 
الفرنسية» عرضة للخطر بعد هزيمة واحدة. ومع ذلك فقك كانت 
فخوط:.خوك القرن العشرية الشاملة.عان :الدوك:والقتعوين المتخرطة 
فيها ضغوطأ كاسحة وغير مسبوقة» وكان من شبه المحتم أن تصل 
حدودها القصوى إلى حد تحطيم تلك الدول والشعوب. والولايات 
المتحدة هي الدولة الوحيدة التي خرجت من الحروب العالمية سليمة 
كما دخلتهاء بل ربما أقوى مما كانت عليه. أما بالنسبة إلى سائر 
الأطراف فقد كانت نهاية الحروب تعني الجَيّشان. 


بدا من الواضح أن العالم القديم كان محكوماً بالموت. 
فالمجتمع القديم» والاقتصاد القديم» والأنظمة السياسية القديمة قد 
فقدت. على حد تعبير المثل الصينى». «وصاية السماء». وكانت 
الإنسانية تنتظر بديلاً. وكان مثل هذا البديل مألوفاً في عام 1914 
فالأحزاسة الاننتراكية المسكندة إلى تابن الطقات: العناملة المتسعة قن 
تلدانيا! اللبيتليحة بالايمان بالعفية العاريطة لالدصا رسا كانيث عدر 
مثل هذا البديل في معظم بلدان أوروبا (انظر عصر الإمبراطورية. 
الفصل الخامس). وبدا كأن الأمر لا يحتاج إلى أكثر من إشارة لتهب 
الشعوب للاستعاضة عن الرأسمالية بالاشتراكية» وتحويل معاناة 
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الحرب العالمية العبثية إلى شيء أكثر إيجابية: مخاطبات دامية 
وإرهاصات بولادة عالم جديد. والفذلفيض القؤرة الروسية :: أو ثورة 
أكتوبر البلشفية في عام 1917 بعبارة أدق» لتعطي العالم هذه الإشارة. 
لهذا أصبحت حدثا مركزيا بالنسبة إلى تاريخ ذلك القرن» مثلما كانت 
الثورة الفرنسية عام 1789 بالنسبة إلى القرن التاسع عشرء والواقع أن 
هذا لا يتزامن فيه «القرن العشرون الوجيز)اء كما هو محدد فى هذا 
الكتاب» كلياً مع حياة الدولة التي أنجبتها ثورة أكتوبر. ١‏ 

كان لثورة أكتوبر تداعيات عالمية وعميقة أكثر بكثير من سابقتهاء 
دلو بدت افكان الثورة الفرلسية» أاكثرهما صبيدت أفكار البلشفة) 
لكانت النتائج العملية لعام 1917 أعظم بكثير وأكثر ديمومة من نتائج 
9. فقد أفرزت ثورة أكتوبر أعظم حركة ثورية منظمة في التاريخ 
الحديث. ولم يكن لتوسعها العالمي مثيل منذ الفتوحات الإسلامية في 
القرن الأول من تاريخهاء فلم تكد تمضي ثلاثون أو أربعون سنة بعد 
وصول ليئين إلى محطة فنلندا في برتروغراد» حتى وجد ثلث البشرية 
يحون فطل أنظوة تقد مباغير امن «الأياء العشرة التي هزت العالم» 
(1919 ,0ع86). والنمط التنظيمى اللينينىء وهو الحزب الشيوعى. وحذا 
معظمهم حذو الاتحاد السوفياتي في موجة ثانية من الثورات انبثقت من 
المرحلة الثانية للحرب العالمية الطويلة بين عامي 1914 و1945. ويعالج 
هذا الفصل هذه الثورة ذات المرحلتين» مع التركيز» بطبيعة الحال. 
على ثورة عام 1917 الأصلية التي أسهمت في تشكيل المجتمع والتنظيم 
الداخلي الخاص الذي فرضته على الثورات التى خلفتها. 

وعلى أي حالء فإن تلك الثورة فرضت سيطرتها على تلك 
الثورات إلى حد بعيد. 


1 


خلال الجانب الاكين مق (القون الغعشروين الوجبير»:: ادعت 
الشيوعية السوفياتية أنها البديل عن الرأسمالية» وأنها النظام المتفوق 
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عليه وان الحتمية التاريخية ستحقق لها النصر عليها. وخلال معظم 
تلك الفترة» فإن الكثيرين ممن رفضوا اذعاءها ل 
الممتدة مو 1953 إلى 1945 (انظر الفصل الخامس)» يمكن فهم 
السياسة ا خلال «القرن العشرين الوجيز» برمته على وجه أفضل 
منذ «أكتوبر» على أنها صراع علماني من جانب قوى النظام القديم 
فين القورة الاحعياعية الى يعتقد آنها تحفدت فى فية: الاتحاد 
السوفياتي. والشيوعية الدوليةء أو تحالفت معهماء أو اعتيدت 


ومع تقدم القرن العشرين الوجيز أخذت هذه الصورة للسياسة 
العالمية كصراع بين قوى نظامين اجتماعيين متنافسين» تفتقر إلى 
الواقعية بشكل مترايك» (حشة كل واحد.متهما بعد 1945 زراءء إحدى 
الدول العظمى التى تمتلك أسلحة مدمرة على النطاق العالمى). فى 
القعاتديات تقاءلت أهنيتة بذلك الصبراع بالسة إلى السياضة الدولية : 
وغدا أشبه بالحروب الصليبية. ومع ذلك» فإن بوسعنا أن نفهم 
الكيفية التي برز بها نفاء إن“ ثورة اكقوي كانت جد تنعهاء: تضيورة أكدر 
اكتمالا من الثورة الفرنسية أيام اليعاقبة (95م1ط1300)» حدثاً عالميا أككر 
منها حدثاً وطنياً. إنها لم تقم لتجلب الحرية والاشتراكية لروسياء بل 
لتحدث ثورة بروليتارية عالمية. وكان انتصار البلشفية في روسياء في 
نظر لينين ورفاقه. يُعدٌ في الأساس معركة واحدة لتحقيق نصر بلشفي 
عالمي أوسع» وإلا لما كان ثمة مسوّغ لتفجير الثورة. 


كانت روسيا القيصرية ناضجة للثورة» وجديرة كل الجدارة 
بالثورة. وكانت فكرة قيام مثل هذه الثورة بالإطاحة بالقيصرية» مقبولة 
عشّر (انظر عصر الإمبراطورية. الفصل الثاني عش ): وبعد عامي 
5 و1906 عندما تهافتت القيصرية أمام الثورة» لم يشكك الخد فى 
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هذه الحقيقة. ويجادل بعض المؤرخين. في استرجاع لصورة 
الماضيء أن روسيا القيصرية كانت ستتطور إلى مجتمع صناعي 
رأسمالي ليبرالي مزدهرء لولا واقعة الحرب العالمية الأولى والثورة 
للخم وانيا كانبت ايفين ايناتن هد الاقعاء. ولك امسر 
عدت إلى معدي اللكعقيع العنيو اكه :الح لتقيف ذللكا قن اه 
4. الواقع هو أن النظام القيصري كان بالكاد قد التقط أنفاسه بعد 
ثورة عام 1905 عندما وجد نفسهء ثانية» عاجزاً خائراً كعادته دوماًء 
وهو لقتل التجالة من العنف بو المعكر بيو الحف سواط ةرق ا العوفا 
لياع المتعاظم المتسارع. لولا الولاء القوي الذي كانت تكنه 
للقيصر قوات الجيش والشرطة والخدمة المدنية فى الأشهر الأخيرة 
قبل نشوب الحرب. ْ 

لقد بدت البلاد مرةً أخرى على وشك الانفجار. وبالفعل» وكما 
فى العنيد من الدول المشحارية» زاعقه الوطية: و الحفاسة لجتاخيره 
0 نشوب الحرب فتيل الموقف السياسي. مع أن ذلك لم يستمر 
طويلا في روسيا. فى 2 25 استعصت مشكلات ري 
القيصرية مرة أخرى وبدا أن من المتعذر تذليلها. ولم يكن مدعاةً 
للعجب أو المفاجأة اندلاع ثورة آذار/ مارس عام 71917" التي 
أطاحت بالملكية الجوليانية الروسية» وكانت موضع ترحيب من 
جانب الأوساط السياسية الغربية بأسرهاء خلافاً لمعظم الأنظمة 
التقليدية المغرقة في الرجعية. وعلى الرغم من ذلكء. كان من المؤكد 





(1) لما كانت روسيا تتبع التقويم الجوليان» الذي يأتي بعد 13 يوماً من التقويم 
الغريغوري المتبع في كل مكان في العامل المسيحي أو الدائر في الفلك الغربيء فإن ثورة 
شباط/ فبراير قد حدثت بالفعل في آذار/ مارس» وثورة أكتوبر/ تشرين الأول في السابع 
من نوفمبر/ تشرين الثاني. وثورة أكتوبر هي التي صححت التقويم الروسي» وكما ضبطت 
التهجئة (والإملاء) باللغة الروسية. فأظهرت بذلك عمق دلالاتها اللغوية. ومن المعروف أن 
استحداث مثل هذه التغييرات البسيطة قد يسفر فى العادة عن هزات اجتماعية ‏ سياسية. وقد 
كان استحداث النظام المتري هو الأثر الأكثر ديمومة وشمولا للثورة الفرنسية. 
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لدى الجميع أن الثورة الروسية ‏ خلافاً لرأي أولئك الحالمين الذين 
رأوا طريقا مستقيما يمتد من الممارسات الجماعية في المجتمع 
المحلي للقرية الروسية إلى المستقبل الاشتراكي - لا ولن تستطيع أن 
تصبح اشتراكية. ذلك أن شروط مثل هذا التحول لم تكن ببساطة 
قائمة فى بلد زراعى يسوده الفقر والجهل والتخلف. كما إن 
البروليتاريا الصناعية» التي آمن ماركس بأنها حفارة قبور الرأسمالية 
كاك كلذ قعل هع انها كانه فن وضع اسع البمسىء بوقف فلن 
الكوويوق المار كسهون الروين أنفسهم وجهة النظر هذه. وكانت 
الإطاحة بالقيصرية ونظام ملاك الأراضي. في حد ذاتهاء ستؤول. 
كما هو متوقع. إلى «ثورة بورجوازية» . 


كان الصراع الطبقي بين البورجوازية والبروليتاريا (وهو صراع له 
نتيجة واحدة فقط وفق قناعة ماركس)» سيستمر في ظل ظروف 
سياسية جديدة. ولم تكن روسيا في عزلة بطبيعة الحال. وفي مثل 
ذلك البلد المتنامي الأطراف» الممتد من الحدود مع اليابان إلى 
الحدود مع ألمانياء وتعتبر حكومته واحدة من حفنة «القوى الكبرى» 
التي كانت تسيطر على الوضع العالمي», كان لابد للثورة أن تفضي 
إلى تداعيات دولية رئيسة. وكان كارل ماركس نفسه فى أواخر أيامه 
يأمل في أن تعمل كأداة تفجير تطلق الثورة البروليتارية في دول غربية 
أكثر تطوراً من الناحية الصناعية» حيث تتوفر شروط ثورة اشتراكية 
بروليتارية. وقد بداء كما سنرى» عند نهاية الحرب العالمية الأولى» 
أن :ذلك نهو ها :سيخضنته بالعيمدرن: 


كانكرهواك عقية تواجلة ؛ :ذا كتانيه د ووسسيا بالعسية إلى 
الدار كشي غير نهيباة للقورة الاشتراكية البرولكارية 4 قفي غير مشعدة 
بالتالي لم «الثورة البورجوازية» الليبرالية التي تكهنوا بوقوعها. حتى 
أولئك الذين رغبوا في تحقيق ما لا يزيد على ذلك كان عليهم أن 
عدوا طريقة لتيحقيقه ذون الأعساد على القرى الفعلة والصضعفة 
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للطبقة الروسية الليبرالية المتوسطة» وهى أقلية صغيرة من السكان 
تفتقر إلى كل من المكانة الأخلاقية» والتأييد الشعبي وأي تقاليد 
مؤسسية لحكومة تمثيلية تعمل من خلالها. كان لحزب «الكاديت». 
وهو حزب البورجوازية اللبيراليةغ أقل من 2.5 بالماثة مخ عدد 
المندوبين في «الجمعية الدستورية» المنتخبة بحرية (التي سرعان ما 
خلّت) لعام 1918-1917. كان على بورجوازية روسيا الليبرالية إما أن 
تربح من طريق ثورة الفلاحين والعمال الذين لم يكونوا يعرفون أو 
بأمهوة بها فخت قباؤة أحزانء ثورئة كانت نورين شيعا اخي. أو أن 
تذهب القوى الصانعة للثورة» وهذا هو الاحتمال الأرجح»ء إلى ما 
وراء المرحلة البورجوازية - الليبرالية» إلى مرحلة أكثر راديكالية (أي 
إلى «ثورة دائمة» إذا استخدمنا العبارة التى تبناها ماركس وأعاد 
إحياءها الشاب تروتسكي إبان ثورة 1905). وفي عام 1917» استنتج 
لينين الذي لم تكن آماله تتجاوز كثيرا روسيا بورجوازية ديمقراطية 
عام 1905» أن الحصان الليبرالي لن يكون هو الرابح في السباق 
3 الروسي. وكان ذلك هو التقييم الواقعي. وفي عام 1917. 
له ولجميع الماركسيين كسييق الروسن وغير الروسن0ة أن ظروف ثورة 
19 لم تكن ببساطة متوفرة في روسيا. وكان على ثورة الثوريين 
الماركسيين في روسيا أن تندلع في مكان آخر. 


لكق الاحتمال الأكر هو أنها كانت سعسلك ذلك السبيل: ذلك 
أن الحرب العظمى آلت إلى انهيار سياسي واسع النطاق وأزمة ثورية» 
وبخاصة في الدول المحاربة المهزومة. ٠‏ في عام 8. فقد الحكام 
الأربعة للقوى المهزومة (ألمانيا والنمسا/ هنغاريا وتركيا وبلغاريا) 
عروشهم.ء بالإضافة إلى قيصر روسيا الذي كان قد رحل في عام 
7 بعد أن هزمته ألمانيا. يضاف إلى ذلك أن القلاقل الاجتماعية 
التي تصاعدت إلى مستوى الثورة في إيطاليا قد هزت حتى الأطراف 
الأوروبية المحاربة في الجانب المنتصر. 
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وكما رأيناء بدأت مجتمعات أوروبا المحاربة تئن تحت وطأة 
افورظ التكارافة للعاكة: اللسر الشا يل وجرت الفورة الأول 
للمشاعر الوطنية التي تلت نشوب الحرب» فقد تحول الإرهاق من 
الحرب في عام 1916 إلى كراهية صامتة وغاضبة لما بدا أنه مذبحة 
عقيمة لا تنتهي ولا يبدو أن ثمة من يرغب في إنهائها. وفيما كان 
السناؤوة البعربه يتيعرون عام 1514 انيه مور لون لا حول له :رلا 
طؤل؛ فإنهم أصبحوا عام 1916 يشعرون أنهم يتحدثون باسم 
الأكثرية: وقد طرأ تخول مثير.علئ ‏ المنوقف. فى 28 تشرينق الآول/ 
أكتوبر عام 1916, عندما أقدم فريدريك أدلر 0عالة طهنلول,)» ابن 
زعيم الحزب الاشتراكي النمساوي ومؤسسه. متعمدا ويدم بارد» 
على اغتيال رئيس الوزراء النمساوي» الكونت شتورخ 6ظناه0) 
(طعاعءة:5. كإشارة علنية ضد الحربء. فى أحد مقاهى فيينا 
وبالسة إلى رعال الأمن» كات ذلك الموقع يمدل عفير النراءة: 


كان من الطنيعى أن تبن المشاعن الفعادية للتعري: الوسةه 
البوايى قدا كيين ١‏ الذي اارقذوا إلى سر كنيبو اللمقاونة جريب 
قبل عام 1914. والواقع أن بعض الأحزاب (كما هو الحال في روسيا 
وصربياء وبريطانيا ‏ «حزب العمال المستقل»». لم تتوقف عن 
فكاو اتهنا. وشتن .عكدها أنض احرات اشفراكية الحري: فإن أبرذ 
أغيل كينا كاتو ا :مو ععودين “تفنو نه تزلف الاجدان” .وض الوفت 
نفسه» احتلت الحركة العمالية المنظمة في صناعات السلاح الضخمة 
في جميع الدول الرئيسة المتحاربة موقع الصدارة في النزعة القتالية 
نبت الستاعيية. والمكاونيه ,للشر م وأصبح النشطاء النقابيون من 
المراتب الأدنى في هذه المصانع وهم رجال مهرة في مركز قوي 


(2) في عام 1917» انشق جناح مهم هو الحزب الاشتراكي الديمقراطي المستقل 
(055)) فى ألمانيا رسمياً حول هذه المسألة عن الأغلبية الاشتراكية ((581) التى استمرت فى 
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للمساومة (القائمون على إدارة المحلات فى بريطانيا والمشرفون 
زوانواطهوطوتاء8) فى ألمانيا) بمثابة ممثلين للتيار الراديكالى. وسار فى 
الاتسداف قاقد :الغينال: الفتمرة وال كا كيو العامة فى التقيانت العالدد 
فى الأساطيل البضرية..وتحولت .فى كل من بروسنا والمانيا». القواعد 
البحرية الكبرى (161؟1 ,1708256]801) إلى مراكز أساسية للثورة. فى ما 
نه أرتقف الكناضة المعرية الفرنسية فى النصت الاسورة اقرح 
الفمتكرى للش غك الدااشقة تق الكدوت الأغلية اروس سو عامين 
8 و1920. وغدت الانتفاضة ضد الحرب بذلك هي بؤرة الاهتمام 
والغعم ولا فتجب إذا أن الؤراقنين التمساويية.. الهسفاريية + الذي 
كانوا يرصدون انتقاد قواتهم. قد بدأوا يلاحظون تبدلا في اللهجة. فقد 
تحولت عبارة (ليت الإله العظيم يجلب لنا السلام» إلى عبارة «كفانا!») 
أو «يقولون إن الاشتراكيين هم الذين سيحققون السلام». 


على هذا الأساتن». لوديكن مقاجناء: حسبي من كانؤا يتولون 
الرقابة على إمبراطورية الهابسبرغ مرة أخرى» أن تكون الثورة الروسية 
هي الحدث السياسي الأول منذ نشوب الحربء. الذي ترددت 
أصداؤه حتى في رسائل زوجات الفلاحين والعمال. وبعد ثورة أكتوبر 
التي اننته ببلاشنة لبنيق إل السلطة» لوبيكنق هق المسعخزب: أن 
تندمج نزعات السلام والثورة الاجتماعية: فقد توقع ثلث عيّنة 
الرسائل المراقبة بين تشرين الثاني/ نوفمبر 1917 وآذار/ مارس 1918 
أن ال السلام من روسياء وتوقع الثلث الثاني الثورة, فيما توقع 20 
والماقه بدا سي من السلام والخورة كان اما على الدوام أن 
الثورة الروسية كان لها أصداء دولية كبيرة» بل إن الثورة الأولى عام 
5 1906 قد هزت أركان الإمبراطوريات العتيقة الباقية آنذاك» بدءأ 
من النمسا/ هنغارياء مروراً بتركيا وفارس إلى الصين (انظر عصر 
اللامبراطورية» الفصل الثاني عشر). وتحولت أوروبا كلها في عام 
7 إلى كومة من المتفجرات الاجتماعية القابلة للاشتعال. 
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كانت روسياء المهيأة للثورة الاجتماعية» المنهكة من الحرب» 
والواقفة على حافة الهزيمة» من أوائل الأنظمة فى وسط أوروبا 
وشرقها التي تنهار تحت وطأة ضغوط الحرب العالمية الأولى 
وأعبائها. وكان الانفجار متوقعاً» مع أن أحداً لم يستطع أن يتنبأ 
بتوقيته ومناسبته. قبيل بضعة أسابيع من ثورة فبراير/ شباطء كان 
لقوق لازال متشاءل: وهو فى نماء فى سويصراء 'ععنا إذا كات 
ميدن عراف والواقة أن حكم القيصر قد انهار عندما تأحيك لا هرة 
لنساء عاملاات 0 بيوم «المرأة) المعتاد في 8 اذار/ مارس الذي 
تحتفل به الحركة الاشتراكية) انضم إليها عمال صناعيون مفصولون 
في مصنع بوتيلون (02٠1ننا2)‏ المعروف بنزعته النضالية» وبدأوا 
إضرابا عاماء واقتحموا وسط العاصمة عبر النهر المتجمد» مطالبين 
أساساً بالخبز. وانكشفت هشاشة النظام عندما ترددت قوات القيصرء 
وحتى القوزاق الموالون وها للنظام , في شن هجوم على الجماهير» 
ثم رفضت الأوامر ‏ وبدات تنود إليها: وعندهما أعلتوا التمرد» بعد 
أربعة أيام من الفوضىء تنازل القيصر عن العرش» وحلت محله 
«حكومة انتقالية» ليبرالية» تحظى بالتعاطف» بل بالمساعدة» من 
حلفاء روسيا الغربيين» الذي خشوا أن ينسحب نظام القيصر اليائس 

من الحرب ويوقع سلاماً منفرداً مع ألمانيا. وكانت تلك الأيام الأربعة 
العفوية المنفلتة في الشارع هي التي وضعت الخاتمة لإحدى 
الآمير اعاوررياك 7 كتبافنه إلى «ذلك افعروميا كانت عطس للدورة 
الاجتماعية» بحيث تعاملت جماهير بتروغراد (26]08220) على الفور 
مع سقوط القيصر على أنه إعلان عن حرية تشمل العالم» وعن 

0 كانت كيار لحر في تلك ابام لخم كا هده انور اختوان ولكنها ظلت 
متو اضيعة نتيسيا: 3 ضابطاً. 2 جندياً» 3 رجل شرطة انا أصييوا أو هوا أو 


قتلوا (85 .م ,1 .701 ,1965 ,رصناءءط تسم .83 .1137) , 
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المساواة والديمقراطية المباشرة. وكان انجاز لينين الخارق أنه حول 
زه الاتفافة :القضة الفوهورة غير المتفيطة إلى ندلطة باعنية: 


وهكذا نشأ فراغ نورق يدلا من روسيا البيزالية ‏ ودسعووية غرية 
التوجهء مستعدة وراغبة فى محاربة الألمان: «حكومة انتقالية» لا 
حول لها ولا طؤل من جهة»ء والعديد من المجالس «السوفياتات) 
تنبت بصورة تلقائية فى كل مكان كما ينبت الفطر بعد المطرء من 
نيه اكاقة"' لقان ليد السعالين ملظلة علد أو لي القن لظ 
الاعتراض» محليأء ولكن لم يكن لديها فكرة عما ستفعله بهذه 
السيلطة أواننا كن أن تعد من إعمر ءات :وضاولنة الأحدات 
والسظليجاف القررية المتعدةة: الاديمة راطرى ف لاسنو ميو لك بالق 
ومناشفة. والثوريون الاجتماعيون» والفصائل المتعددة الأقل شأنا 
لليسار» التي خرجت من نطاق اللاشرعية ‏ أن تجد لنفسها موطئ 
قدم فى هذه المجالس» وأن تنسق في ما بينها وتحولها إلى خطها 
السياسي» مع أن لينين وحده هو أول من وجد فيها بديلا عن 
الحكومة («كل السلطة للسوفياتات»). وعلى الرغم من ذلك» كان من 
الواضح» عندما سقط القيصرهء أن قلة من الشعب الروسي نسبيا 
كانت تعرف ما تعنيى مصطلحات الحزب الثوري» وماذا تمثل» أو 
أنها كانت تستطيع أن تميز هذا إذا عرفت ذلكء» بين نداءاتها 
المتنافسة. وكل ما عرفه هؤلاء أنهم لم يعودوا يقبلون بأي سلطة - 
حتى سلطة الثوريين الذين كانوا يدعون أنهم يعرفون أكثر منهم. 





(4) يعتتقد أن هذه «المجالس» التي تنبع في أصولها الأولى من تجربة مجتمعات القرى 
الروسية التي تتمتع بالإدارة الذاتية» قد برزت ككيانات سياسية في أوساط عمال المصانع إبَان 
ثورة 5. وحيث إن المندوبين في تلك الهيئات المنتخبة مباشرة كانوا معروفين في أوساط 
العمال المنظمين في كل مكانء ويتفاهمون معهم انطلاقاً من مبادئ ديمقراطية أصيلة بينهم. 
فإن مصطلح «السوفيات» كان في أغلب الأحيان» ولكن ليس دائماًء عند ترجمته باللغات 
المحلية (أئ (مجالس».» أو (راتي» (1216)) يوحي بدلالات عالمية قوية. 
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كان المطلب الأساسى لفقراء المديئة هو الخبز؛ ومطلب 
العاملين منهم أجوراً أفضل وساعات عمل أقل. وكان المطلب 
الأساسى ل 80 بالمائة من الروس الذين يعتاشون على الزراعة هوء 
كما كان دوماء الأرض. ل 597 عاو سا ا 
جد ١‏ الحا ا ”0 00 
حظيت هذه الشعارات «الخبزء السلامء الأرض» بتأييد مطرد من 
جانب أولئك الذين قاموا بالترويج لهاء وبخاصة بلاشفة لينين الذين 
اتسع حجمهم من فرقة صغيرة تتكون من بضعة الاف في اذار/ 
مارس 1917 إلى ربع مليون عضو في بداية صيف ذلك العام. وخلافا 
لأسطورة العجزتي: البازدة “التق كانت ترى في لينين منظم انقلابات 
بالدرجة الأولى» فإن الأهمية الحقيقية الوحيدة للينين والبلاشفة تكمن 
في قدرتهم على معرفة ما تريده الجماهيرء وعلى قدرتهم على تولي 
ا بانتهاج السبيل الى -0 5 لباقي فعندما 0 خلافا 
تقسيماً للأرض إلى مزارع ا ل ا 
في إِلزام البلاشفة بهذه الصيغة من الفردية الاقتصادية. 


وعلى النقيض من ذلك». أخفقت «الحكومة الانتقالية» ومؤيدوها 
في الاعتراف بعجزهم عن جعل روسيا تطيع ما فيها من قوانين 
ومراسيم. عندما حاول رجال الأعمال والمديرون إعادة تأسيس 
انضباط نظام العمل» فإنهم زادوا من النزعة الراديكالية فى أوساط 
العمال. وعندما أصرت الحكومة المؤقتة على زج الجيش في هجوم 
القتال» وذهب الجنود الفلاحون إلى قراهم ليقتسموا الأرض مع 
أقربائهم. وان: نتشرت الثورة على طول خطوط السكة الحديد التي 
أعادتهم أن موطنهم. ولم يكن قد ان الأوان لسقوط الحكومة 
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الانتقالية فورأء ولكن منذ فصل الصيف وما تلاه تسارعت الحركة 
الاطبالاحية (الرافيكالنة) فى الشيكن وق السلاق: الوقيسة فنعا 
ولمصلحة البلاشفة بصورة متزايدة. ومنح الفلاحون تأييدهم الكاسح 
لورثة جماعة «نارودنيك» (8512:002115). الثوريين الاجتماعيين (انظر 
عصر راهن المال. الفصل التاسع). مع أن هؤلاء طوروا حناحا 
ايا أكثر راديكالية قرّبهم من البلاشفة. وانة نضم إليهم في الحكومة 
بعد ثورة أكتوبر. 


وفيما وجد البلاشفة - وهم حزب عمالي أساساً ‏ أنهم أصبحوا 
أغلبية في المدن الروسية الكبيرة» ولاسيّما في العاصمة» وبتروغراد 
روسكو نز اكقيميوا سبرقة” تراعك لهم :فى الحيدي»: افق عدا وعتورد 
الحكومة المؤقتة رمزيا على نحو متزايد وبخاصة عندما اضطرت إلى 
الاستغاثة بالقوى الثورية فى العاصمة لصد محاولة انقللاب مضاد 
للقورة انام بها اعد مدن لاط الملكيين الوا اعسطي. وفيت 
التنازاظةه الراذيكالية فى أوساط الكوريين «البلاشفة بيصورة ععمية: إلن 
الاتقضاض على السلطة. والواقع أنه عندما جاءت اللحظة المناسبة لم 
تعد السلطة أمرأ يستدعى الانقضاض عليه بقدر ما كانت شيئا يلتقط 
بالتفيبولة قا إنتضده الأفراة البق أصييوا باغيزان بدني اثذاء 
إعداد فيلم آيزنشتاين العظيم (أكتوبر) عام 1927 أكثر من الذين تأذوا 
خلال احتلال القصر الشتوي في السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر 
7.. وسرعان ما تبخرت «الحكومة الانتقالية» في الهواء حين لم 
ببق أحد ليدافع عنها. 


لاتزال ثورة «أكتوبر» منذ اللحظة التي أصبح فيها سقوط 
الحكومة الانتقالية المؤقتة مؤكداً وبحكن الورقت الحاضرع وغارا للكثير 
من الحبواجااف واغلبهنا معلل إذ لم تكن المسألة الحقيقية. كما 
يرى المؤرخون المعادون للشيوعية» تتمثل في أن الثورة كانت مؤامرة 
أو انقلاباً من جانب لينين المعادي للديمقراطية أساساء بل في ما 
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كان يمك أن يحدة بعد سقوط المحكومة الم قكة؛. فمند نذاية نهر 
أيلول/ سبتمبرء حاول لينين أن يقنع العناصر المترددة في حزبه بن 
السلطة لا يمكن أن تهرب منهم فحسبء إذا لم يتم الإمساك بها 
وفق عمل مخطط له عندما تصبح في متناول أيديهم» بل أن يقنعهم. 
بالقدر نفسه من الإلحاح أن يجيبوا عن السؤال: هل يستطيع البلاشفة 
أن يحافظوا على سلطة الدولة إذا ما أمسكوا بها؟ ما الذي يستطيع أن 
يفعله أي إنسان يحاول أن يتحكم بالانفجار البركاني لروسيا الثورية؟ 
لم يكن هناك أي حزب. سوى بلاشفة ليئنين». مستعدا لتحمل هذه 
المسؤولية - وتشير كتابات لينين إلى أن البلاشفة جميعا لم يكونوا 
يماثلونه عزما وتصحيحاً. ونظرا إلى الوضع السياسي المؤاتي في 
بتروغراد» وموسكوء. وفي أوساط الجيوش الشمالية. كان من الصعب 
بالفعل حسم مسألة الاستيلاء على السلطة في المدى القصير الآن. 
يدل عن التفان- الاجداك القادمة وكاقت القوره الفمسكرية المفادة فد 
بدأت. وقد تقوم حكومة يائسة» بدلا من أن تستسلم للسوفيات» 
بتسليم بتروغراد للجيش الألماني الذي كان يرابط على الحدود 
الشمالية لما يعرف اليوم بإستونياء أي على بُعد أميال قليلة من 
العاصمة. يضاف إلى ذلك أن لينين نادرا ما كان يتردد فى النظر إلى 
الحقائق المظلية العن تراجيه .فإذا فقتل البلاشفة فى انعهاق اللمظاة 
المناسبة» فإن «موجة من الفوضى الحقيقية ستصبح أقوى من 
قدراتنا». وفي التحليل الأخيرء استطاع لينين بحجته تلك أن يقنع 
خربة إذا أخفق حربه ثووئ فى الاستيلاء: غلى السلطة غكدما تدعو 
الفرصة والجماهير إلى ذلك؛ فما الذي يميزه إذآً عن حزب غير 
ثوري؟ 

كانت الإشكالية تكمن في المدى البعيد» حتى لو افترضنا أن 
السلطة التي تم الاستيلاء عليها في بتروغراد وموسكو قد تمكنت من 
الانتشار فى بقية روسيا والصمود فى وجه الفوضوية والثورة المضادة. 
كان برنامج لينين الخاص بإلزام حكومة السوفيات الجذيدة (أي 


130 


الحزب البلشفي أساسا) بتحويل الجمهورية الروسية إلى الاشتراكية 
مغامرة تهدف إلى تحويل الثورة الروسية إلى ثورة عالمية» أو أوروبية 
على الأقل. وكان لينين كثيراً ما يردد: «من يستطيع أن يتخيل انتصار 
الاشهر ا كواسو ميق .دون النندسيون الكاسل للسوريجوانية (الورورسية 
والأوروبية؟». في غضون ذلكء» كانت المهمة الأولى» بل الوحيدة. 
للبلاشفة هي أن يواصلوا التقدم. ولم يفعل النظام الجديد إلا القليل 
بشأن الاشتراكية» باستثناء الإعلان عن أنه يرمي إلى وضع اليد على 
المصارف» والإعلان عن سيطرة العمال على الإدارات القائمة؛ أي 
وضع الخاتم الرسمي على ما كانوا يقومون به في جميع الحالات 
منذ الثورة» مع حثهم على مواصلة الإنتاج. ولم يكن لديه ما يخبرهم 
ا 


وقد صمد النظام الجديد. ونجا من سلام عقابي فرضه الألمان 
فى برست - ليتوفسك (111017/51-]2)8168» قبل بضعة شهور من هزيمة 
الألمان أنفسهمء وهو ما اقتطع بولنداء ومقاطعات البلطيقء 
وأوكرانياء وأجزاء مهمة من جنوب وغرب روسياء بالإضافة» فعلياً 
إلى شرق القوقاز (إذ استعيدت أوكرانيا وشرق القوقاز). ولم يجد 
الحلفاء مبرراً لمزيد من الكرم إزاء مركز التخريب العالمي. وثارت 
جيوش (بيضاء) وأنظمة متعددة معادية للسوفيات». مولها الحلفاء 
الذين أرسلوا إلى الأراضي الروسية قوات بريطانية وفرنسية وأميركية 
ونامائنة ؤيو لكدية وصيرننة :وموثانية وروفاتية ان شافيك روزسيا 
السوفياتية» فى أسوأ لحظات الحرب الأهلية 1920-1918 الفوضوية 
الوحشية. إلى أرقن شال حبيسة بين شمال ووسط روسيا وفي بقعة 





(5) قلت لهم: افعلوا ما يحلو لكمء خذوا كل ما تريدون» سندعمكمء. ولكن اعتنوا 
بالانتاج» وتأكدوا من أن الإنتاج مفيد. قوموا بما هو جيد. وستقترفون أخطاء» ولكنكم 
ستتعلمو ل ,55د سرمت كأ ء[ومء كزه أأعسللمن) عا زه دء1اأطلاء ل م1 د«ه أممه2 تطتصعآ) 

(551 .م ,1970 ماعط ,1918 ا1قتتمةل 1/24 1 
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تمتد بين إقليم الأورال ودول البلطيق الحالية» باستثناء شريحة 
لينينغراد الصغيرة المطلة على خليج فنلندا. وكانت مواطن القوة 
الوحيدة لد النظام الجديد» الذي ارتجل جيسن الاحمرء المتصن: 
فى النهاية» من لاا شيء» تتمثل في عجز وانقسام القوات «البيضاء» 
النتسارية قفن نا امنيا موالنتتودينا قلنى استعداء المامجية الروضن 
قدرتها على إرغام جنودها وبحارتها الممردين على لسار البلاشفة. 
وفى نهاية عام 1920 استطاع البلاشفة أن يحققوا النصر. 


وهكذا نجت روسيا السوفياتية» خلافاً للتوقعات. وصمد 
البلاشفة» بل عززوا سلطتهم بالفعل» لا لفترة أطول من كومونة 
باريس لعام 1871 فحسب (كما ذكر ليئين بفخر وارتياح بعد شهرين 
وتشوينة عشرنيوفا)» حجن كذلك هلين ند سخواكه الارمة السسيخمرة 
والكوارث» والغزو الألماني» والسلام العقابي» وانفصال الأقاليم. 
والثورة المضادة» والحرب الأهلية» والتدخل الأجنبي المسلح. 
والجوع. والانهيار الاقتصادي. ولم يكن لديها استراتيجية أو منظور 
يتجاوز الاختيار» يومأ بيوم» بين قرارات فورية ضرورية للبقاء على 
قيد الحياة» وأخرى تنطوي على كارثة فورية. من كان يستطيع أن 
تغون العراقتع اليسدة الممكد: رالسية إلى الخووة معراء نراراضه كان 
ينبغي أن تُتخذ على الفورء أو أخرى قد تضع نهاية للثورة من دون 
المزيد من العواقب؟. لقد كانت الخطوات الضرورية تتخذ واحدة إثر 
أخرى. وعندما ولدت الجمهورية السوفياتية الجديدة من خضم 
العذاب» وجدوا أنفسهم يسيرون في اتجاه يختلف كل الاختلاف عما 
كان يدور في ذهن لينين فى محطة فنلندا. 


وعلى الرغم فخ دللكغ فمقل نحت الثورة. ويعود ذلك إلى ثلانة 
أسباب رئيسة : أولهاء أنها كانت تملك ما يشبه أداة فريدة فى قوتها 


لبناء الدولة. تتمثل في 600 ألف عضو في الحزب الشيوعي المحكم 
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الانضباط والتنظيم المركزي. وبصرف النظر عن دوره قبل الثورة. 
فإن هذا النموذج التنظيمي. الذي روج له ودافع لينين عنه من دون 
كلل منذ عام 21902 قد عرف طريقه إلى النضج بعد ذلك. والواقع 
أن الأظلينة القووية شن القون العشرين الوحة فل توف «ضورة ها عله 
وقانيهنا» أله كانمن الواضيم تجاما انها الحكومة الرينيهة القادزة 
والعازمة على إبقاء روسيا دولة متحدة. فتمتعت,. بالتالى» بقدر كبير 
من التأييد من جانب الوطنيين الروس الذين كانواء بغير ذلك: 
سيكونون من خصومها سياسياً مثل الضباط الذين لم يكن من 
الممكن من دونهم بناء الجيش الأحمر الجديد. ولهذه الأسباب». 
بالنسبة إلى المؤرخ الذي يسترجع الأحداث» لم يكن الخيار في 
الفترة بين عامي 1917 و1918 بين روسيا ليبرالية - ديمقراطية وروسيا 
غير لندوالية: .الكت :معنن رسيا والمفكك: وهوى.ها كان ضير 
الإمبراطوريات الهرمة المهزومة» مثل النمسا ‏ هنغاريا وتركيا. وخلافا 
لتلك الإمبراطوريات حافظت الثورة البلشفية» على وحدة معظم 
الأراضى الجغرافية متعددة القوميات للدولة القيصرية السابقة لفترة 
ازئحة ونمعين عام الخو هل الاأقزن أبن السيبيه القاليك فهسن أن 
الثورة سمحت للفلاحين أن يضعوا أيديهم على الأرض. كفا 
حانت ساعة الحسمء رأت الأغلبية الغالبة من «الفلاحين الروس 
العظام» ‏ قوام الدولة وجيشها الجديد ‏ أن فرصهم في المحافظة على 
الأرض ستكون فى ظل الحمرء أفضل مما ستكون عليه إذا ما عاد 
الوجياءن زودلاك هونا اعفقى الباقشته انقيا ا “ساسيهة فى الحرت 
الأعتلية بي عنام لاوقا بوعكدبا ا تشبيف الجر ب كان 
الفافحون الروس يشغروق بغار بز إتن.عم الحد. 
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لم تقع الثورة العالمية التي برر بها لينين قراره بالتزام روسيا 
بالانكر اك :. رعاسيث: في خللها وزوسيا المرفاقة جعياة من العزلة 
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والعوز والتخلف. وكانت خيارات التنمية المستقبلية فيها مقررة 
مُسبقاً» أو محصورة على الأقل في نطاق ضيق «انظر الفصلين الثالث 
عشر والسادس عشر). ومع ذلك» فإن موجة من الثورة اكتسحت 
الكرة الأرضبيةحمغك تين قن اكعوين» وندا أن امال البلاسقة 
المشحونين بالروح النضالية لم تعد بعيدة عن الواقع. وكانت عبارة 
ا(عأقمعز5 عذل قط يععطاءة؟2 (يا شعوب العالم اسمعي النفير!) هي 
السطر الأول من اللازمة المتكررة فى «الأممية» فى ألمانيا. وجاء 
صوت النفير عالياً ع من رةه رهد ان درت عاصمتهم 
إلى مكان أكثر أمناً عام 1918. من موسكو'. كانت أصداؤها تتردد 
حيثئما وجدت الحركات العمالية والاشتراكية» بصرف النظر عن 
أيديولوجيتها أو في مواقع أبعد من ذلك. فقد تشكلت «سوفياتات» 
من جانب عمال التبغ في كوبا حيث لم تكن تعرف أين تقع روسيا 
غير قلة من الناس. وفي إسبانيا. أطلق على الفترة الممتدة بين عامي 
7 و1919 اسم «السنتين البلشفيتين؟») مع أن الببياز المحلي كان 
فوضوي النزعة» أي في القطب المعاكس سياسيا للينين. وقامت في 
بكين عام 1919. وفي قرطبة [الأرجنتين] عام 1918» حركات لل 
ورد امتدت عبر أميركا لتفرز زعامات وأحزابا ماركسية ثورية محلية. 
وسرعان ما وقع المناضل القومي الهندي م. ن روي (1501 .21 .230) 
أسير سحرها في المكسيك» حيث كان من الطبيعي أن تعلن الثورة 


(6) كانت سان بطر سبرغ عاصمة روسيا القيصرية. وقد بدت ألمانية الطابع إلى حد كبير 
في الحرب العالمية الأولى ولهذا استبدل اسمها إلى بتروغراد. وبعد وفاة لينين صارت تدعى 
لينينغراد (1924). وبعد انهيار الاتحاد السوفياتي عادت ثانية إلى اسمها الأصلى. وقد شهد 
الاتحاد السوفياتي (وكذلك الدول المستعبدة التى كانت تدور في فلكه) حالات غير عادية من 
تبدل أسماء الأماكن تبعاً للسياسات القائمة» وتفاقم هذا الوضع مع تقلب الحظوظ والأوضاع 
احرج قد ولت امدينة "رامع عل عير القرلةا. زقه مدنا بطراد» الى كانتا متيوجا لعركة 
ملحمية في الحرب العالمية الثانية» ولكنهاء بعد وفاة ستالين» تحولت إلى فولغوغراد. ولم يثغير 
هذا الاسم منذ وضع هذا الكتاب. 
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المحلية» التي دخلت طورها الراديكالي القوي عام 1917» تآخيها مع 
روسيا الثورية؛ وأصبح ماركس ولينين معبوديها إلى جانب موكتيزوما 
(وسصدجوعاء340) وإميليانو زاباتا 2 منانسظ) ومعهم مختلف 
الهنود الكادحين» الذين نستطيع ان نشاهدهم في اللوحات الجدارية 
الضخمة التي رسمها الفنانون الرسميون. وفي غضون أشهر كان روي 
في موسكو يضطلع بدور كبير في تشكيل سياسة «الأممية» الشيوعية 
للتحرر من الاستعمار. واستطاعت ثورة أكتوبر أن تضع بصماتها على 
الفورء من خلال الاشتراكيين الهولنديين المقيمين من أمثال هنك 
سنيفلييه (506691166 علمء11)» على «ساريكات إسلام صتها؟] غوعلتيعء5) 
المنظمة الجماهيرية الرئيسة لحركة التحرر الوطني في إندونيسيا. 
وسيق طففة إنادمية وركيه رودا الانساز: الشعب: اروس سروف 
يتحول يوماً ما في المستقبل إلى شمس تضيء للإنسانية كلها». وفي 
اماق امغرالنا النافة كان د ادن دوفن لحك الأجالاف (ومعظمهم 
وكات جنا لسر معن بجحو جامد كيين 
بالسوفياتات بوصفها دولة العمال. وفى الولايات المتحدة» تحول 
الفنلنديون». الذين كانوا على الدوام من أقوى المجموعات الاشتراكية 
المهاجرة. إلى الشيوعية جماعياء واكتظت مستوطنات المناجم الكثيبة 
في مينيسوتا باجتماعاتهم «حيث يخفق القلب لمجرد ذكر اسم 
لحتوو ب وق فاق الهنية: ون ا عتنب النشيرة الدنفة »كنا 
نعجب بكل شىء يأتينا من روسيا» (1983 ,161015]60). ومجمل القول 
أن ثورة أكتوبر كانت موضع اعتراف دولي بوصفها حدثاً هرَّ أركان 


العالم. 


إن كقيا ين .راو القورة فر كنين: ككيلة تخمر النفس يتما هيو 
أقل من النشوة الدينية» قد طرأ عليهم التحول» بدءاً من أسرى 
الحرب الذين عادوا إلى أوطانهم بلاشفة مقتنعين وقادة شيوعيين 
لبلادهم في المستقبل. مثل الميكانيكي الكرواتي جوزيب بروز (تيتو) 
(110 - 2م80 منوه1)». إلى الصحفيين الزائرين مثل آرثر رانسوم. من 
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صحيفة مانشستر غارديان. الذي لم يكن شعخصية سياسية بارزة» 
ولكنه اشتهر عبر ولعه بالرحلات البحرية في كتب ساخرة مخصصة 
للأطفال. وحتى الشخصية الأقل إيماناً بالبلشفية» وهي الكاتب 
التشيكي ياروسلاف هاشيك - الذي ألف في ما بعد التحفة الرائعة 
مغامرات الجندي الطيب شفيك 501067 0000 17 زه كه لة1تتء م4 ل ) 
(5067 - وجد نفسه لأول مرة في حياته مناضلاً من أجل قضية. 
بل كما قال فاع قنانا وبصورة تدعو إلى الدهشة. وقد ساهم في 
الحرب الأهلية تزمسبازا في الجيشٍ الأحمرء ولكنه عاد بعد 01 
إلى دوره المألوف كيرا ودوههيا فوضوياً في براغ. تحيحة أن 
ووسميأ السرتياب بيعل اكور لحي داكن اهمه الذي يستسيغه. ولكن 
الثورة راقت له. 


بيد أن أحداث روسيا لم تكن مُلهمة للثوريين فحسبء» بل 
كانت ملهمة للثورات» وهذا هو الأهم. في كانون الثاني/ يناير عام 
8ه وبعد أسابيع من احتلال القصر الشتوي» وفيما كان البلاشفة 
يستميتون في التفاوض لإقرار السلام بأي ثمن مع الجيش الألماني 
المتقدم» اكتسحت موجة من الإضرابات السياسية الجماهيرية وأوروبا 
الوسطى وصولا إلى ألمانياء وبلغت ذروتها على هيئة عصيان أعلنه 
يجان البشررة اليتقارية لحمب ررة :ف النمدر الأفويا تكن وعيلدنا 
نيدذت الشكوك الأخيرة بعول هريمة التوى المركوية اتهنارت 
جيوشها أخيراً. وفي أيلول/ سبتمبرء عاد الجنود الفلاحون البلغار 
إلى أوطانهم وأعلنوا الجمهورية وزحفوا نحو صوفيا على الرغم من 
إمبراطورية الهابسبرغ بالتفسخ بعد المعارك الخاسرة الأخيرة على 
الجبهة الإيطالية. وأعلنت دول قومية جديدة عديدة عن الأمل (الذي 
كان له ما يبرره) بأن الحلفاء المنتصرين سوف يفضلونها على مواجهة 
مخاطر الثورة البلشفية. وبالفعل» فإن أول رد فعل غربى على نداء 
البلاشفة للشعوب لإحلال السلام - ونشرهم للمعاهدات السرية التي 
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تقاسم الحلفاء فيها أوروبا في ما بينهم ‏ تمثل في مبادئ ولسون 
الأربعة عشرء التي لعبت الورقة القومية فى مواجهة نذاءا ليتسن 
الأممي. واتجهت النية إلى إنشاء حزام من الحَبجر الصحي من دول 
قومية صغيرة ضد الفيروس الأحمر. وفي بداية شهر تشرين الثاني / 
نوفمبر»ء نشر البحارة والجنود الثائرون الثورة الألمانية من قاعدة كيل 
ا116 البحرية على جميع أرجاء الاكد».وأغلتة الجمهورية > والتها 
سابق» ليصبح رئيسا للدولة. 


كانت الثورة التي اكتسحت جميع الأنظمة من فلاديفوستوك 
حتى الراين على هذا النحو ثورة ضد الحرب مثلما أن إنجاز السلام 
فك نوع الفقيل إلى حعد كيين .من ميضموتها المتشهر. .وكادت:ذات 
محتوى اجتماعي غامض على أي حال» إلا في أوساط الجنود 
الفلاحين وأسرهم في إمبراطوريات الهابسبرغ ورومانوف والعثمانيين 
والدول الأقل شأناً في جنوب شرق أوروبا. وكانت تتألف من أربعة 
عنام الأر في السرق فى السو أو الخوياء تيخاضنة النهر ا 
أو الحكومات. وهذا ما جعلها ثورة فلاحية وليس بلشفية في أجزاء 
شاسعة من وسط وشرق أوروباء عدا ألمانيا (إلا في جانب من 
بأثاوها) والحهينا و اداه مخ ونه اء:وكان لآند سق ابر ضاتهم تدر 
من الإصلاح الزراعي حتى في بعض الدول المحافظة المعادية للثورة 
بالتأكيد. مثل رومانيا وفنلندا. وحيث إنها كانت تضم غالبية السكان. 
فإنها من ناحية أخرى. تنه عملا ألا يفوز الاشتراكيون» ناهيك 
بالبلاشفة. في الانتخابات الديمقراطية العامة. لم يجعل ذلك من 
الفلاحين بالضرورة معاقل للنزعات السياسية المحافظة» ولكنه كبّل 
يدق الامتراكبيق اللاتمقراطوية بصورة قاتلة» أو أجبرهم في أماكن 
أخرى - كما في روسيا السوفياتية - على إلغاء الديمقراطية الانتخابية. 
ولهذا السبب أقدم البلاشفة. الذين كانوا يطالبون بجمعية تأسيسية 
(وهي تقليد ثوري مألوف منذ 1789) على حلها فور اجتماعهاء 
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وذلك بعد بضعة أسابيع من الثورة. كما إن قيام دول قومية صعيرة 
جديدة فقا لوتناد2 * ولسون» على الرغم من عدم قدرتها على إزالة 
النزاعات الوطنية فى منطقة الثورات. قد ضيّق من الآفاق المفتوحة 
أمام الثورة البلشفية. وكان ذلك بالتأكيد هو مقصد صانعي السلام 


ومن جهة أخرى. كان تأثير الثورة في أوضاع الغليان في أوروبا 
بين عامي 1918 و1919 ظاهرا للعيان.» بحيث خففت موسكو من 
شكوكها حول انتشار ثورة البروليتاريا العالمية في دن وكان من 
الواضح بالنسبة إلى المؤرخ ‏ وحتى بالنسبة إلى بعض الثوريين 
المحليين - أن ألمانيا الإمبريالية كانت دولة تتمتع باستقرار اجتماعي 
وسياسي ملموس وحركة عمالية قوية» ولكنها معتدلة أساساًء ولن 
تمارس. بالتأكيد: ها يبه الور ة المسلحة الاش _حالة الخيرف: بوخادنا 
لروسية الفبضرية. أو التفسنا/: هنغاريا المنتداغية + :ولتركيا الى غرفت 
باسم «رجل أوروبا المريض»» وخلافاً لحاملي البنادق من فاطني 
الجبال في جنوب شرق القارة الأوروبية القادرين على كل شيء» فإن 
ألمانيا لم تكن بلدا يتوقع فيه قيام الاضطرابات» بل إن غالبية الجنود 
والبحارة والعمال الثوريين» قياساً على الأوضاع الثورية الحقيقية في 
روسيا والنمسا/ هنغاريا المهزومتين. ظلت. معتدلة وملتزمة بالقانون 
بالطريقة التي تصفهم بها نكات الثوريين الروسء. التي قد تكون 
بفحولة» :والى “تقول (عندنا ركون هدالة :افطل تمحظ. على الجدهون 
الدؤسّ على العشب. فإن الثوريين الألمان يحرصون بالطبع على 
المشي في الممرات فقط). 

ومع ذلك» فإن ألمانيا كانت البلد الذي حمل فيه البحارة 
الثوريون رايات السوفيات في جميع أرجاء البلاد» وحيث عيّنت 
اللجنة التنفيذية لسوفيات برلين للعمال والجنود حكومة اشتراكية 
ألمانية» وبرز شهرا شباط/ فبراير وتشرين الأول/ أكتوبر كقوة مؤثرة 
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واحدةء فيما بدأت العاصمة تخضع لسيطرة الاشتراكيين الراديكاليين 
منذ تخلي الإمبراطور عن العرش. غير أن تلك المظاهر لم تكن أكثر 
من أضغاث أحلام» نظرا إلى الشلل الكلي. المؤقت. الذي أصاب 
الجيش القديم والدولة وهيكل السلطة. تحت تأثير الصدمة المزدوجة 
للهزيمة التامة والثورة؛ إذ سرعان ما استعاد النظام القديمء الذي 
3 يدوو زمام المبادرة» ولم تعد تقلقه جديا أنشطة 

شتراكبين الذين أخفقوا حت في كسب الأغلبية في الانتخابات 
3 على الرغم من أنها أجريت بعد أسابيع قليلة من الثورة'”'. 
بل إن أنشطتهم كانت أقل إزعاجاً من الحزب الشيوعي الذي تشكل 
ارتعالا على نوحة التدرغة ه. والناق سيرعان:ما اعتذل اثنان من زعماته: 
كارل ليبكنخت (ااءأوهاطء1آ 12211)» وروزا لوكسمبو 3 02/) 
(1161111118آ على يد قناصة مأجورين من الجيش. 

وعلى الرغم من ذلك كلهء فإن الثورة الألمانية عام 1918 
عززت من آمال البلاشفة الروس» وخصوصا بعد إعلان الجمهورية 
الاشتراكية قصيرة العمر (في بافاريا عام 1918) وما تلاهاء في ربيع 
عام 9 بعد إعدام قائدهاء من إرساء جمهورية سوفياتية صغيرة 
في 00 عاصمة الفن الألماني» والثقافة الفكرية المضادة (الأقل 
تخريبا من الناحية السياسية) والجعة. وتزامن هذا الإعلان مع محاولة 
أخرى ا حطورة لنشن البلشفية غرباًء وهي قيام الجمهورية 
السونيانية الهتخارية: قن الفترة بين آذار/ #بارنين ا .وثموز/ :يولي ”3 
وفد قمعت كلتاهما بالطبع , ٠»‏ بالوحشية المعهودة. ويضاف إلى ذلك أن 





(7) أحرزت الأغلبية المعتدلة للديمقراطيين الاجتماعيين أقل من 38 بالمائة من 
الأصوات» فيما حضل الديمقراطيون الاجتماعيون المستقلون على 7,5 بالمائة منها. 

(5) أدت هزيمة السوفيات الهنغاري إلى انتشار شتات من اللاجئين السياسيين والثقافيين 
في أرجاء العالم» وكان لبعضهم مستقبل غير متوقع» كالسير ألكسندر كوردا 066هةيءاه) 
(0:08 142 والممثل بيلا لوغوسي (1ؤومعندآ 8612) الذي أدى دور النجم في فيلم الرعب 
الأصلي دراكولا (2ادهمء0). 
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خيبة الأمل من الديمقراطيين الاجتماعيين سرعان ما دفعت العمال 
الألجان: إلى التظرفه الراذيكالى: فتحول ولا كبري متيده إلى 
الاشتراكيين الفستفلين ثمء بعك عام 0 إلى الحزب الشيوعى 
الذي أصبح بذلك أكبر حزب شيوعي من نوعه خارج روسيا 
السوفياتية. ألم يكن من المتوقع أن تندلع ثورة أكتوبر ألمانيا بعد كل 
هذا؟ إن القيادة البلشفية في موسكو لم تفقد هذا الأمل حتى أواخر 
عام 1923. على الرغم من أن عام 1919. عام ذروة القلاقل في 
افوس قن المدى: الوامية: مكار لاس نشيو الغورة البلشفية 2 عن 
الرغم من انحسار الموجة الثورية بسرعة وبصورة منظورة عام 1920. 


كان الأمر على العكس من ذلك؛ فقد ارتكب البلاشفة بأنفسهم 
ما يظهره لنا استرجاع شريط الأحداث خطأ جسيماء وهو الانقسام 
الدائم للحركة العمالية الدولية. وقد ارتكبوا ذلك بتشكيلهم حركة 
شيوعية دولية جديدة على غرار الحزب الطليعي اللينيني لصفوة من 
[الفوونية المسترفير 1 المعفر غوي :وكاليق تور اكقويرن : كهنا رانانة. قد 
استجمعت تعاطفاً عريضاً في أوساط الحركات الاشتراكية الدولية» 
وتجلى ذلك كله تقريبا وتعاظم وازداد اتساعا خلال الحرس العالمية» 
وباستثناءات قليلة» فضلت الأحزاب الاشتراكية والعمالية» التى كانت 
تضم جانباً كبيراً من قادة الرأي» الانضمام إلى «الأممية الثالئة) 
أو«الأممية الشيوعية» التى أوجدها البلاشفة بديلاً ل «الأممية الثانية) 
(18141889) العن اهارت سمعفيا وتميسيت فرك التدرب: القن 
أخفقت في ا 0 وقد صوتت لذلك بالفعل أحزاب عديدة مثل 
الأحزاب الاشتراكية في فرنسا وإيطاليا والنمسا والنرويج. 
والاشتراكيين المستقلين في ألمانياء ما جعل خصوم البلشفية الذين لم 
تصلح أحوالهم في حكم الأقلية. غير أن ما أراده لينين والبلاشفة لم 


(9) «الأممية الأولى» هى «رابطة الكادحين الدولية» التى أنشأها كارل ماركس فى الفترة 
بين عامى 1872-1864. 
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يكن حركة دولية من الاشتراكيين المتعاطفين مع ثورة وبري جا 
فواقة امي التشطاة :| ليطي«( الملترميق تماما كاد من شكال قو 
ضاربة للاقتحام الثوري. أما الأحزاب التي لم توافق على الهيكلية 
اللينينية فقد رفض قبولها في «الأممية» الجديدة أو طردت منهاء لأنها 
كاك سعه دنه ناا يع 51 "دانع مهد لكات السامين بد 
الاكتنائييق والاملاحيين + علاوة على .ما تذعاة قا ركبين :ذات مدر 
«الهلاس البرلماني»» ففي المعركة الوشيكة. لا مكان إلا للجنود. 


كان لتلك الحجة معنى محدد على أساس شرط واحد: أن 
ككوة: القووة العاليية انالف #ناضية قدماء ومعاركها وشيكة الوقوع. 
ومع ذلك. ففيما كان الوضع الأروويى هيدا كل البعد عن 
الاستقرارء كان من الواضح أن الثورة البلشفية لم تكن مدرجة في 
جدول أعمال الغرب» مع أنه كان من الواضح كذلك أن البلاشفة في 
روسيا قد رسخحخوا أقدامهم بصورة دائمة. ولم يكة ثمة شك في أن 
التحول الدولى هناك قد بدا فرصة سائخة ا للحيش ‏ الأحهر المنتصير فى 
عوتب !لاعف دن جر ريون نين اشر اظري بالقرة 
المسلحة. كحصيلة ثانوية لحرب روسية - بولندية قصيرة آثارتها 
المطامح الجغرافية لبولندا. فقد كانت بولندا تطالب الآن بالحدود التي 
كانت لها فى القرن الثامن عشر حين استعادت كيان الدولة بعد قرن 
ونضك القرنة" من الاتقران».وكان ذلك وقعه العميق: فى رومدا 
البيقياء: لقنو ايا واؤكراتيا. وترك التقدم السوفياتي بصماته في تحفة 
إسحق بابل ([88586 15086) الأدبية الرائعة الفارس الأحمر 860) 
(004171 التى لقيت 5 واسعاً من جانب تشكيلة واسعة غير 
عادية من المعاصرين تراوحت بين الروائي النمساوي جوزيف روث 
(1اهمج] 1م21056) الذي كتب المراثي في ما بعد لإمبراطورية 
الهابسبرغ . ومصطفى كمال زعيم تركيا المقبل. ومع ذلك» فقد 
أخفقت: انتفاضة العمال البولنديين» وارتك الجيش الأحمر غلى أغقابة 
عند أعورات واسوق: :وميد ذللثة الحي: : أصبح كل شيء هادثا على 
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الجرية الغربية مع أن المظاهر كانت تعطي انطباعاً فشان | الذلاف: 
والواقع أن أنظار الثورة تحولت شرقاً باتجاه آسيا التي أولاها لينين 
اهتماماً بالغا على الدوام. وكانت الآمال بثورة عالمية بين عامي 1920 
و1927-ق3.عذات تتركد غلى الغورة الضيفةة المتقدمة تحت قيادة 
الكومنتانغ» ثم حزب التحرر الوطني الذي رحب زعيمه صن يات 
سن (1925-1866) (568-هلآ 10ا5) بكل من النموذج السوفياتي 
والمساغتاة العسكرية السونيائة + .وباليجزت التيوعى الضصيض توصفه 
جزءاً من حركته. وكان على التحالف , من الكرمعام والتتيوعيينة أن 
يزحف شمالاً من قواعده في جتري: الصين للهجوم الكبير بين عام 
85 و1927. ليخضع معظم الصين» مرة أخرى لسيطرة حكومة 
موحدة لأول مرة منذ سقوط الإمبراطورية عام 1911» وذلك قبل أن 
ينقلب قائد الكومنتانغ البارز تشيانغ كاي تشيك (عاعطةو-نهع]1 عمقنط6) 
على الشيوعيين ويفتك بهم. ولكن حتى قبل ذلك» كان ثمة ما يدل 
على أن الشرق لم يكن مهيئاً بعد لأكتوبر أخرى» وأن الوعود 
المطروحة في أسيا لم تكن لتخفي إخفاق الثورة في الغرب. 


ولم يكن ذلك موضع شك في عام 1921. لقد كانت الثورة 
تعود القهقرى في روسيا السوفياتية» مع أن السلطة السوفياتية كانت» 
سياسياًء في وضع حصين منيع. لقد كانت خارج جدول أعمال 
ارح واغفر فك «#الوة تمر القالف للكومكرن) نهذا دون أن يقك بده 
بالدعوة إلى «جبهة موحدة» مع الاشتراكيين أنفسهم الذين طردهم 
المؤتمر الثاني من جيش المسيرة الثورية. وكان ذلك يعني تقسيم 
الثوريين في الأجيال القادمة. جر كلت الخطوط كانت قد تأخرت 
كثيراً في جميع الأحوال؛ فقد انشقت الحركة بصورة دائمة» وعادت 
أغلبية الاشتراكبية السساونيف»: والمتتلية..والاجرات: إلى الجرىة 
الديمقراطية ‏ الاجتماعية التى يهيمن عليها معتذلون معادون للشيوعية. 
ولف الأحرانت السوغفة اللجديدة اقل داج البسارى الاررونى 
ضورة هابة د مم اتقتناءات اعليلة فى المالنا وفرتها ومدلهةا ميل 
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وقد عيذ يغلب عليها الطابع الحماسي. وظلت على هذه الحال 
حتى الثاذ متنات (انظر الفصل الخامس). 
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على الرغم من ذلك» لم تخلف سنوات الجيشان وراءها دولة 
وبعيدة:-فتخمة : وإن كانت متخلفة : يحكمها الشيوعيوث وملتومة 
ببناء مجتمع بديل للرأسمالية فحسب» بل خلفت وراءها حكومة. 
وحركة دولية منظمة» وربما على القدر نفسه من الأهمية» جيلا من 
الثوريين الملتزمين برؤيا ثورة عالمية تحت زعامة الحركة التي كان 
من المحتم أن تكون قيادتها في موسكو. (وكان من المؤمل لسنوات 
عديدة أن تتحول إلى برلين» وظلت اللغة الألمانية» وليس الروسية» 
هي اللغة الرسمية للأممية بين الحربين). وربما لم تكن الحركة تعرف 
نمام كيف كان ينبغي أن تتقدم الثورة العالمية بعد الاستقرار في 
أوروبا والهزيمة في آسياء وبعد أن لحقت الكوارث بمحاولات 
الشيوعيين المبعثرة للقيام بعصيانات مسلحة مستقلة (بلغاريا وألمانيا 
عام 1923 وإندونيسيا عام 1926» والصين عام 21927 والمحاولة 
المتاخرة والناشزة في البرازيل عام 1935). ومع ذلك فإن «الكساد 
الكبير»'» ونهوض هتلر» سرعان ما برهنا على أن حالة العالم ما بين 
الحربين لم تكن تشجع على توقعات كارثية (انظر الفصول: الثالث 
والرابع والخامس). ولكن هذا لا يفسر تحول الكومنترن المفاجئ إلى 
صيغة بلاغية متطرفة في نزعتها الثورية» ويسارية فئوية بين عام 1928 
و1934؛ إذ إن الحركة» على الرغم من الشعارات الطنانة» لم تكن 
في واقع الأمر تتوقع استلام السلطة في أي مكان من العالم أو أنها 
مستعدة لذلك. ومن الأفضل تفسير التبدل الذي أثبت أنه كان فاجعا 
من الوجهة السياسية في السياسة الداخلية للحزب الشيوعي السوفياتي 
بعد أن سيطر عليه ستالين» كما يمكن تعليل ذلك بأنه كان محاولة 
التعويض عن التباين المتزايد الذي ظهر بين مصالح الاتحاد 
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تحظى بالاعتراف الدولي كنظام منذ 1920 والحركة التي كان هدفها 
الانقلاب على جميع الحكومات الأخرى والإطاحة بها. 


في نهاية المطاف» تغلبت مصالح الدولة لدى الاتحاد السوفياتي 
على المصالح الثورية العالمية للأممية الشيوعية التي قلل ستالين من 
شأنهاء وجعل منها أداة لدولة سوفياتية تحت الإشراف الصارم 
للحزب الشيوعي السوفياتي» ليقوم بأعمال التطهير والتفكيك 
والإصلاح على النحو الذي يرتأيه. وغدت الثورة العالمية تنتمي إلى 
لغة الماضي الطنانة» بل إن أي ثورة أخرى لم تكن لتحظى بالقبول 
إلا إذا: 1 لم تعارض المصالح الدولية السوفياتية؛ 2 وخضعت 
للبيطرة: السوفياتة.,وقد قزات: الشكوهات الغربية الث .زاكافن 
تقدم الأنظمة الشيوعية بعد 1944 توسعا و الله رونا 
مقاصد ستالين بصورة صحيحة بالتاكيدء» وكذلك فعل الثوريون غير 
المستصلحين الذين انتقدوا موسكو بمرارة لعدم رغبتها في تبوء 
الشيوعيين السلطة ولإحباطها كل محاولة للقيام بذلك. بما فيها 
المحاولات التى أثبتت نجاحهاء كما هى الحال فى يوغوسلافيا 
والعبين ( انكر العضان اشاس اذ 1 1 


ومع ذلك. ظلت روسيا السوفياتية حتى النهاية» حتى في عيون 
المنتفعين والفاسدين من أعضاء «الصفوة» (26012اعلمعصامم) أكثر مرخ 
مجرد قوى عظمى أخرى. وعلى الرغم من كل شيء» ظل الانعتاق 
الكوني» وبناء البديل الأفضل للمجتمع الرأسمالي هو السبب 
الأساسي لوجودها. ومن هذا المنطلق وحده يمكننا أن نفهم لماذا 
قمر يدرو تراط مويكن الا جلاف فى مرو اتساج راك 
العصابات من جماعة «المؤتمر الوطني الإفريقي» حليف الشيوعيين؛ 
الذي بدت فُرصه في الإطاحة بنظام الفصل العتصضيرق «الأبارتايد) 
(لاعطامومم) في جنوب أفريقيا ضكيلة 'طوال “عشرات" الستية؟ (وهمنا 
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فى تقديم المساعدة العملية لحركات التحرر في العالم الثالث» على 
الرغم من انتقاده الاتحاد السوفياتي لخيانته الحركات الثورية بعل 
حدوث الانشقاق بين البلدين). وقد تعلم الاتحاد السوفياتى بعد ذلك 
يزمن طويل أن الإنسانية لن تتحول بحركة ثورية موسكوية الإيحاء. 
رفي |المنتو اك اللوولة :لسر ١‏ تجا عله ال ممعي تامدك 
وتاللاشت: المكرة التي كان نيكيتا خروتشوف (تعطعطوناقطع1 48ل2/11) 
258 بهاء وهى أن الاشتراكية سوف «تدفن) الواسمنالة بقوة التفوق 
الاقتصادي. وربما كان التأكل القاتل لهذا الإيمان بمهمة الثورة 
القنوضية الكودة هو الدى. يتين لا الماذا :تنكف الاكحاد السوفا قن 
النهاية من دون أي مقاومة (انظر الفصل السادس عشر). 


إن لدت 0 00 يقلق الجيل 7 
الثورة العالمية. 0 اشثرا كبن ما قبل عام 007 ا 
مثل المسيحيين الأوائل» مؤمنين بالتغيير الرؤيوي العظيم الذي 
مييسفو الشوون كاف ويأتى بمجتمع لا يعرف الشقاء والقمع 
واللامساواة والظلم. وقد قدمت الماركسية الآمال بألفية جديدة 
بضمانة العلم والحتمية التاريخية؛ وها هي ثورة أكتوبر تقدم اليوم 
البرهان على أن التغيير العظيم قد بدأ. 


إن العدد الإجمالي لأولئك الجنود المنخرطين في جَيسشن 
الانعتاق الإنساني المنضبط الذي كان. بحكم الضرورة» لا يعرف 
الرضة لم رركن ابره على برقم عشراة: مين الآلاق كما لم ينتجاوز 
بضع مئات العدد الإجمالي للمحترفين في الخركات» الدولية الدرين 
كانوا يغيّرون البلدان كما يغيرون زوجاً من الأحذية» كما قال برتولت 
بريخت في قصيدة كتبها تكريماً لهم. ع 9 سيك 
ع أسماهم الإيطاليون. أيام حزبهم الشيوعي القوي ذي المليون 
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رجلء» «الشعب الشيوعي» . وملايين الأنصار والأعضاء العاديين الذين 
كان الحلم ١‏ بمجتمع صالح جديد بالنسبة إليهم أمراً حقيقاً أيضأء مع 
أن أحلامهم 3 8-6 تتجاوز المطامح اليومية للحركة الاشتراكية 
القديمة» وكان التزامهم التزاماً بالطبقة والجماعة على أكثر مما كان 
تفانيا شخصيا. وعلى الرغم من ضالة عددهم. فإن من غير الممكن 
فهم القرن العشرين من دونهم. 


ومن دون ما أسماه لينين «حزباً من نوع جديد» تتألف كوادره 
وتوا 1 الكووومة: الومم ونين ا لا ماكر أن تصنو كينت وعد تلك 
الجنس البشري نفسه يعيش في ظل أنظمة شيوعية في غضون ما لا 
نرم قن قاكلية هاما هاه نور #أكدري لاو ركان :هنا أعطاء نذالله المعدت 
للشيوغيين من إيمان وولاء مطلق لقيادة الغورة العالمية في.. موسكو 
هو القدرة على رؤية أنفسهم (من الوجهة السوسيولوجية) لا بوصفهم 
طائفة» 'بل باعتبارهم أجزاء من كنيسة عالمية. إن الأحزاب الشيوعية 
الموجيا من فوشكر سرت زعماءها من طريو الانتماله والتطيير 
الشتياتى: ولكنها لم تنفصل إلا بعد أن فقدت الحركة قلبها بعد عام 
6.؛» باستثناء ء شرادم مذ المتشقية. المار كسييق الذية ساروا حلي 
تروتسكي. والتجمعات المتوالدة من «الماركسيين - اللينينيين» بعد 
الماويّة في أعقاب عام 1960. وعندما أطيح ب موسوليني في إيطاليا 
عام 1943: كان الحزب الشيوعي الإيطالي يتألف من خمسة آلاف 
رجل وامرأة جاء معظمهم من السجن أو المنفى. ومع ضالة عددهم. 
كان هؤلاء. مثلما كان البلاشفة في شباط/ فبراير عام 1917» نواة 
لجيش من الملايين» ومن زعماء محتملين لشعب ودولة. 


بالنسبة إلى ذاك الجيل» ولاسيّما من كانوا في ريعان الكساتت 
انال سنواته ,الحيشان: كانت الثورة هي ما حدث في سنئ حياتهم؛ 
وكانت أيام الرأسمالية معدودة لا محالة. وكان التاريخ المعاصر 
مدخلاً للنصر النهائي لأولئك الذين عاشوا ليشهدوهء وهم بعض 
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جنود الثورة فقط («الموتى في إجازة الغياب» كما وصفهم الشيوعي 
الروسى ليفين (1.60126) قبيل إعذامه :على يذ اولك الذين أطاحوا 
بسوفيات ميونخ عام 1919). إذا كان لدى المجتمع البورجوازي 5 
انيات كيرة تدعوه الى الشلكة حول سعقيلة + كلماذا سيقن أن يكونوا 
هم على ثقة من بقاء هذا المجتمع واستمراره؟ إن مجرد ف كانه على 
قيد الحياة يدل على طبيعته المؤقتة. 


دعونا ننظر فى حال اثنين من الآلونان الشباب ارتبطا بعض 
الزاقك يوالاة كي وعسانيها دن العير تززة السوفات البافارد: 
عام 1919. إنهما أولغا بيناريو (8622510 0188)» ابنة محام مرموق 
في ميونخ » وأوتو براون (812110 0)60) 2 المعلم في إحدى المدارس 
وجدت أولغا نفسها تعمل في تنظيم الثورة في نصف الكرة الغربي. 
وقد ارتبطت ثم اقترنت ب لويس كارلوس بريستيس 082105© 15نا.آ) 
(5:65169. قائد مسيرة العصيان الطويلة عبر أحراج البرازيل» الذي 
أقنع موسكو بدعم الانتفاضة هناك عام 21935 وقد أخفقت الانتفاضة 
وشلمت: أولغا'مين جانث الحكومة البرازيلة إلى ألفانيا اليتلرية: 
حيث توفيت في النهاية في أحد معسكرات الاعتقال. في تلك 
الأشى: افلح أوتوكن ثورت فى العرق كير بكري للكومه فقن 
الصين» وكان هو غير الصيني الوحيد الذي شارك في «المسيرة 
الطويلة» للشيوعيين الصينيين» قبل أن يعود إلى موسكو ثم إلى 
جمهورية ألمانيا الديمقراطية حيث انتهى به المطاف. (وقد أثارت 
التجربة شكوكة حول ماو): ترئ»: أن 'لنا أن تشتهيك. حباتية تضافرتا 
على هذا النحو إلا في النصف الأول من القرن العشرين؟ 


هكذا امتصت اللشفية. » في جيل ما بعد 21917 جميع التقاليد 
الاجتماعية ‏ الثورية الأخرى. أو دفعتها إلى ار الحركات 


الراديكالية. وقبل عام 1914 كانت الفوضوية تمثل محركاً أيديولوجياً 
افيا للتشظاف الغوررية أقوض ركفير مما كاقنه الما كسية كن أنيناء 
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واسعة من العالم. فقد كان ماركس. خارج نطاق أوروبا الشرقية. 
تكن المر كيد الاغلى: للأحزانتب المماهينية التى كان اقفن نوه ععديها 
السكس 6 .وليس اليتتجري تحر التضيرم آنا الى "الالوتيليات فلم تعد 
الفوضوية قوة سياسية ذات بأس خارج إسبانياء أو حتى أميركا 
اللاتينية» حيث كانت الأعلام السود والحمر تقليدياً أكثر تأثيراً من 
الأعلام الحمر في عدد أكبر من المناضلين. (وحتى في إسبانياء فإن 
الحرب الأهلية ستقضي على الفوضوية» وستؤدي بذلك إلى تعزيز 
رم التتمرضيق الذى كاده مود ذللته السوء .عار الاحدية): 
والواقع أن هذه الجماعات الاجتماعية الثورية» بحكم موقعها خارج 
شيوعية موسكوء قد أخذت منذ ذلك الحين تعتبر لينين وثورة أكتوبر 
مرجعين وقدوة يحتذى بهما. وقد تزعمها أو وجّهها على الدوام 
تقريباً شخص ما من المنشقين أو المطرودين من الكومنترن الذي 
انشريط فى حملة مشعاظمة الوخشية” فنك الر اطقة ع فنما كان حور يت 
عالق بعد هيكلة الحزب السوفياتي والأممية ويحكم قبضته عليهما. 
ولم تبرزء سياسياء إلا قلة قليلة من تلك المراكز البلشفية المنشقة. 
فأبرز الهراطقة وأرفعهم مقاما وأعلاهم سمعة» وهو ليون تروتسكي 
المقة: ب النانك: المشار لك لقووة اكتوير وسيتدمن “اللعرتن الاحجس .قد 
أخفق إخفاقاً ذريعاً في مساعيه العملية» ولم تتبلور للعيان «الأممية 
الرابعة» التى أراد بها منافسة أممية ستالين الثالثة. وعندما اغتيل فى 
فكقاة جار من شكالين عام :1940: الى الكسيلك + ل انك أحمده 
الشياشية تنتتحق: الدكن: 


مجمل القول أن الانتماء الاجتماعي الثوري كانء بصورة 
مطردة» يرتكز على كون المرء من أتباع لينين وثورة أكتوبر» وبصورة 
مطردة كذلكء, أن يكون عضواً أو نصيراً لحزب شيوعي تابع 
لموسكو؛ ولاسيّما أن هذه الأحزاب. بعد انتصار هتلر فى ألمانياء 
التويجت منياسة اتتعاد مُعَادٍ للقاشية» مما متمم لها أن شرج من 
عزلتها الفئوية وتكسب تأييداً جماهيرياً في أوساط العمال والمثقفين 
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على حد سواء (انظر الفصل الخامس). وأصبح الشباب المتعطشون 
للاطاحة بالرأسمالية شيوعيين وفق المقياس المتعارف عليه» وتماهت 
قضيتهم مع منطلقات الحركة الدولية التي مركزها موسكوء.ء وغدت 
الماركسية التي تجددت في أكتوبر بوصفها أيديولوجيا التغيير الثوري. 
تعني ماركسية «معهد ماركس - إنجلز ‏ لينين» في موسكوء. الذي 
أضبح الآن.عو المركر العالمى: لنغر التضوص. الكلاسيكية الكيرى. 
ولم يكن ثمة طرف أخر ظاهر للعيان أقدر من هذا المعهد على 
تفسير العالم وتبديله. وظل الأمر على هذا النحو إلى ما بعد عام 
6» عندما أفضى تفكك كل من الدذغمائية الستالينية فى الاتحاد 
السوفياتي والحركة الشيوعية الدولية المتمركزة في موسكوء إلى عودة 
الجتكرية المسحشين بعتن أذللك التجيوية بوتقالود الينفياتك السعا ونه 
الهرطوقية إلى المجال العام. ومع ذلك فقد ظلت تتحرك تحت مظلة 
أكتوبر العملاقة. ومع أن كل مُلِمْ بالتاريخ الأيديولوجي يستطيع أن 
يتبين روح باكونين (متصعلة8)» أو حتى نيتشاييف (867ط2)7110» أكثر 
مما يتبين ماركس في أوساط الطلاب الراديكاليين عام 1968 وما 
بعده. فإن هذا لم يؤدٍ إلى إحياء النظرية أو الحركات الفوضوية 
بشكل ملموس. وعلى العكس من ذلكء أسفر عام 1968 عن إقبال 
فكري هائل على الماركسية النظرية - وتجلى ذلك؛ على العموم؛ في 
ترجمات يمكن أن تدهش ماركس نفسه ‏ وعلى مجموعة منوعة من 
التعاكة والمحمو هات الفافعة :ب اللسفية الفى :اتبعت علن .ردقن 
موسكو والأحزاب الشيوعية الفلييةه ,باعقباره لا تتسم بقدر كافٍ 
من الروح الثورية واللينينية. 


ومن المقارقات أن هذا الاسجهواذ الكام على التقاليد 
الاجتماعية الثورية قد حدث فى لحظة كان الكومنترن قد تخلى فيها 
يوضوج عن الاسعراتيجيات القررية الأملة النترة الصيدية مين عاب 
7 و1923. بل إنه تجاوز ذلك ليضع تضورا لان اتعيات التقال 
السلطة مختلفة تماماً عن تلك التى كانت قائمة عام 1917 (انظر 
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الفصل الخامس). ومنذ عام 5 فقصاعداًء حفلت أدبيات اليسار 
النقدي باتهامات مؤداها أن تحركات موسكو قد أخطأت». ورفضت» 
بل وخانت» الفرص التى سنحت للقيام بالثورة» لأن موسكو لم تعد 
راغبة في الثورة. ولم يكن لهذه المناقشات أي أثر إلى أن أخذت 
تتصدعء من الداخل» الحركة السوفياتية المركز التى كانت تتباهى 
بطبيعتها «المتراصة المتناغمة». وطالما بقيت الحركة الشيوعية محافظة 
على وحدتها وتلاحمها وحصانتها المنيعة ضد الانشطارء فإنها. 
بالنسبة إلى معظم المؤمنين آنذاك بالحاجة إلى ثورة عالمية» كانت 
فى الحا الوه لو يضاف إلى ذلك أنه لم يكن ثمة من ينكر 
أن البلدان التي انشقت عن الرأسمالية في الموجة الكبيرة الثانية من 
الثورة الاجتماعية العالمية بين عامي 1944 و1949» إنما فعلت ذلك 
تحت رعاية الأحزاب الشيوعية التي توجهها موسكو وفق مشيئتها. 
وحتى ما بعد عام 21956 لم تتح للثوريين فرصة الاختيار الحقيقي 
بين عدد من مثل هذه الحركات التي تتمتع بقدرة حقيقية على إحداث 
التحول: السياسى أن الثورئق» يِل إن 00 المتعددة فق التزوتسكة 
والماوية والمجموعات المتأثرة بالثورة الكوبية عام 1959 (انظر الفصل 
الخامس عشر) كانت» بدرجة أو بأخرىء لينينية المنشأ. وظلت 
الأحزاب الشيوعية القديمة هي أكبر المجموعات في أقصى اليسار. 
ولكن الحركة الشيوعية القديمة كانت قد فقدت روحها أنذاك. 


7ع 


تجسدت قوة الحركات الرامية إلى الثورة العالمية فى النمط 
السيوعي من العنطيع:الدق ضاعة لتعن»: أ دفن دري من الخوج 
الجديد). وهو اختراع هائل للهندسة الاجتماعية في القرن العشرين» 
يكن مكار جه ارق | لدمييحة ونا ود تليا لن | مصون الوسظ |” 
أعطى حتى التنظيمات الصغيرة فعالية تتجاوز حجمها الحقيقي» لأ 
الحزب يستطيع أن يسخر التفاني غير العادي والتضحية بالذات من 
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جانب أفراده أكثر مما يفعله النظام العسكري والتلاحم للتركيز الكلى 
فى فقيل قزاوات العرف منهها كان التمى. تنمدا شا "اتن اتاثيرا مهنا 
حت في المراقبين المعادين. ومع ذلك» فإن. العلاقة نم نموذج 
ااحزب الطليعة» والثورات الكبرى التي خطط للقيام بهاء وجح 
أحيانا فون ذللقع. كانت بعيدة عن الوضوحء على الرغم من ا لم 
يكن ثمة ما هو أوضح من النموذج الذي جاء على غراره بعد ثورات 
كنُخبٍ (طلائع) من الزعماء» أو بالأحرى ك «نخب مضادة» قبل أن 
تفوز الثورات. وقد اعتمدت الثورات الاجتماعية» كما بينت ثورة 
7ه على ما يحدث في أوساط الجماهير في أوضاع لا تستطيع أن 
تحكمها تماماً النُخب أو التُخب المضادة. وفي واقع الأمرء كان 
للنموذج اللينيني جاذبية كبيرة بالنسبة إلى الأعضاء الشباب من النخب 
القديمة» وبخاصة في العالم الثالث» ممن انضموا إلى هذه الأحزاب 
بأعداد غير متناسبة» على الرغم من جهود هذه الأحزاب البطولية» 
والتاتقحة تسا لتشجيع البروليتاريين الحقيقيين. وقد اعتمد التوسع 
الأساسي للشيوعية البرازيلية في الثلاثينيات على تحول المثقفين 
الشباتب البتيحدريره مه غائالات الأقلية الأوليقاركية المنئفدة المالكة 
للآأرض وصغار الضباط (390-397 .مم ,1984 وعنا8 1002 كمنائة]32). 


من جهة ثانية» فإن مشاعر الجماهير الفعلية (التي كانت» في 
أغلب الأحيان» تضم أنصار «الطلائع» النشطين)؛ كثيراً ما كانت 
تناقض أفكار قادتهم» لاسيّما في أوقات العصيان المسلح الجماهيري 
الحقيقى. ومن هناء فإن تمرد الجنرالات الإسبان ضد حكومة 
(الجبهة 1 فى تموز/ يوليو 1936 أطلق عنان الثورة الاجتماعية 
في أرجاء واسعة من إسبانيا. ولم يكن مفاجئاً أن يعمل المناضلونء 
ولاسيّما الفوضويون منهمء على جعل وسائل الإنتاج ملكية جماعية. 
ومع ذلك. فإن الحزب الشيوعي والحكومة المركزية عارضا هذا 
التحول في ما بعدء وأقدما على إلغائه حيثما أمكن». وظلت تداعيات 
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ذلك الوضعء بجوانبه الإيجابية والسلبية» موضع جدل في الأدبيات 
التاريخية والسياسية. على أن ذلك الحدث قد أفسح المجال لذلك 
لأعظم موجات تحطيم التماثيل والصور الدينية وقتل رجال 
الكهنوت؛ منذ أن أصبح هذا النوع من النشاط جزءاً من أعمال 
الإهاجة عام 1835. حين رد مواطنو برشلونة على مصارعة ثيران غير 
مرضية بحرق عدد من الكنائس. وقد قتل نحو سبعة آلاف شخص 
من رجال الدين؛ أي ما يعادل 12 13 بالمائة من الكهنة والقساوسة 
في البلاد. مع نسبة ضئيلة من الراهبات» فيما دُمر في أبرشية واحدة 
فى كاتالونيا (غيرونا) ما يزيد على ستة الااف صورة ,1207085 طعن1]) 
56١‏ .م ,1992 ,00هع1ع10 .14 :270-271 .مم ,1977 . 


ثمة حقيقتان واضحتان حول هذه الوقائع المرعبة: لقد شجبها 
زعماء اليسار الثوري الإسباني أو الناطقون باسمهء والمتعاطفون مع 
المعادين لرجال الدين» بمن فيهم الفوضويون المعروفون بكراهيتهم 
للكهنة؛ أما بالنسبة إلى مقترفيهاء وكذلك بالتسبة إلى الكثيرين ممن 
شهدوهاء فقد كان ذلكء» أكثر من أي شيء آخرء هو ما كانت تعنيه 
الثورة بالفعل : أي الإطاحة بنظام المجتمع وقيمه.» لا" في لحظة رمزية 
فصيرة فحسبء. بل إلى الأبد (52-53 .هم ,1992 ,0ل2ع1ء<1 .84) . 
وكان من الملائم تماماً للزعماء أن يصرّواء كما كانوا يفعلون على 
الدوام» على أن الرأسمالي» وليس الكاهن» هو العدو الأساسي. أما 
ل ال ل (ولضى سن 
الواقعى القول إن السياسة الشعبية في مجتمع أقل ذكورة : من المجتمع 
عيرق ستكون معادية» بالقدر نفسه من 5 للتميياة: بالقيم 
الحوروكة :غير أن هنا جديا حول مواقت الا من ذلك الام قد 
يلقي بعض الضوء على هذه القضية). 


الواقع أن نوع الثورة الذي تتبخر فيهء فجأة. بنية النظام 
السياسي والسلطة ويترك فيه عامة الرجال والنساء بقدر ما يُسمح لهن 
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يدنك التدين الأمور, اهو اثادن فى القرن العتيرون ون إن المتغال 
الأحدث عهداً للانهيار المفاجئ لأنظمة قائمة» وهو ثورة إيران عام 
9. لم يكن مشتتا تماماء على الرغم من الإجماع الاستثنائي 
لتيل الععماهين: الذي كان عفوياً في معظمه. ضد الشاه في 
طهران» 0 دية 00 الدين وعية كان ا الجديد 


ذا توقيويا: عانا بعض الانفجارات المحلية الطابع» فإن الثورة 
التمودحية لما يعد اكعوير فى :«الفرن العشرين الوجيز» كانت 6ن 
الواقع» إما بمبادرة من انقلاب (عسكري في الأغلب في جميع 
الحالات تقريباً) يحتل العاصمة» أو كنتيجة نهائية لنضال مسلح طويل 
ريفي الطابع في أغلب الأحيان. ولما كان صغار الضباط ‏ وغير 
المكلفين فى أحيان نادرة - من ذوي الميول الراديكالية أو اليسارية ‏ 
أمرأ شائعاً في البلدان الفقيرة والمختلفة» حيث تفتح الحياة العسكرية 
آفاقأ مهنية جذابة للقادرين والمتعلمين من الشباب ممن ليس لديهم 
ثروة أو ارتباطات عائلية » فإن مثل هذه المبادرات كانت موجودة 18 
بلدان مثل مصر (ثورة الضباط الأحرار عام 1952) وبلدان أخرى في 
الشرق الأوسط (العراق عام 1958. وسوريا عدة مرات منذ 
الخمسينيات» وليبيا عام 1969). ويمثل العسكريون جانباً من نسيح 
الوطنية لصالح قضايا يسارية واضحة, أو أنهم فعلوا ذلك لفترة غير 
ري . ومن نااحرة ثانية :: انان ا و فيام 0 
حروب التقهقر الاستعمارية الطويلة » بتمرد ل أظاس عام 74 
بأقدم نظام يميني قائم في العالم : وكانت تلك هي «ثورة القرنفل في 
البرتغال). وسرعان ما انقسم التحالف بين هؤلاء الضباطء وحزب 
شيوعي قوى ظهر من الخفاءء وعذدة مجموعات مار كسبية راديكالية» 


]33 


ولك طريقا ا مغايراء مما أثلجح صدر المجموعة الأوزوسة التي 
سارعت البرتغال بالانضمام إليها. 


إن البنية الاجتماعية» والتقاليد الأيديولوجية» والوظائف 
السانية للقزاف المتلحة :فن. البلدآن المتطورة : قد وقفت: العسكريية 
نو ذو الاعتيافانة»الساسةاءقن هذه البلداة إلون أن يكقعا روا اليمين. 
ولم يكن يدور في خلدهم القيام بانقلاب بالتحالف مع الشيوعيين 
أو حتى الاشتراكيين. وفي سياق حركات التحرر في الإمبراطورية 
الفرنسية (وبخاصة في الجزائر)» قام جنود سابقون من القوات 
المحلية التي أنشأتها فرنسا في مستعمراتها ‏ ونادراً ما كان بينهم 
ضباط ‏ بدور بارز. وكانت تجربتهم أثناء الحرب العالمية الثانية 
وبعدها لا تدعو إلى الرضاء لا بسبب التمييز المعتاد فحسب» بل 
لآن جنود المستعمرات في قوات فرنسا الحرة الديغولية» كغيرهم من 
الأعضاء غير الديغوليين فى المقاومة المسلحة داخل فرنساء سرعان 
ما ذُفع بهم إلى الظل. 2 


لقد كانت جيوش (فرنسا الحرة» فى استعراضات النصر الرسمية 
بعد التحريرء «أكثر بياضاً» إلى حد كبير من أولئك الذين كسبوا حقاً 
شرف المعركة الديغولية. ومع ذلك». فقد ظلت جيوش المستعمرات 
للقوى الإمبريالية على العموم؛ حتى عندما يترأسها ضباط من 
مواطني المستعمرة» وفيّة» أو بالأحرى غير مُسيّسة» هذا إذا استثنينا 
حمين ألذا ار موه دن لجرت اليعره اللذين العموا: إلى #«السيكن 
الوطنى» الهندي تحت إشراف اليابانيين. .مم ,1992 ,58ءطمعطء .381) 
1 1 م10 .م ,1988 ,1لان) طعماذ .لذ 0ه دتقمطععد8 .34 :141-145 
(20-21 .مم ,1988 بورعع521 . 
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من القرن العشرين عبر حرب عصابات طويلة؛ وربما كان ذلك يعود 
إلى أن هذا الشكل من النشاط الريفي أساساً كان» تاريخياً. يرتبط 
بالأغلببة الساحقة من" الجالات جحركات: أبديولوجية عفيقة خلط 
المراقبون المتشككون من أهل المدن بينها وبين الحركات المحافظة» 
بل الرجعية» وقوى الثورة المضادة. ثم إن حروب العصابات أثناء 
الثورة الفرنسية والفترة النابليونية قد وجهت ضد فرنسا وقضيتها 
الثورية دائمأء وليس لصالحها على الإطلاق. ولم تدخل كلمة حرب 
العصابات (8116111112) قاموس المفردات الماركسية إلا بعد الثورة 
الكوبية عام 1959. أما البلاشفة» الذين شنوا حروباً نظامية وغير 
نظامية أثناء «الحرب الأهلية»» فقد استخدموا مصطلح «نصيرا 
(8158م) التى غدت معيارا نموذجيا فى حركات المقاومة التى 
زعاها اليوفات أقاء البعري: النالجة القاية, رمه باهي إلى الهف 
عند استرجاعنا لأحداث الماضي أن حرب العصابات لم تؤد دوراً ذا 
شأن في «الحرب الأهلية الإسبانية»» على الرغم من توفر المجالات 
المتاحة لها “فى المتاظق الجمهورة الى كانت تحيليا قرا فرانكق: 
والواقع أن الشيوعيين قد نظموا بعض بؤر حرب العصابات المهمة 
من الخارج بعد الحرب العالمية الثانية. أما قبل الحرب العالمية 
الأولى» فلم تكن من جملة المعدات التي يملكها صانعو الثورات في 
الممتفم.. 


وتنفلى شيع :الل اللي نوف كاف الابتراكبهنة التجديد: 
بعض القادة الشيوعيين (وليس جميعهم)؛ وذلك بعد أن انقلب 
الكومنتانغ بقيادة تشيانغ كاي تشيك على حلفائه الشيوعيين السابقين 
عام 1927. وبعد الإخفاق الذريع الذي مني به التمرد الشيوعي 
المسلح في المدن (كانتون ‏ 1927). إن ماو تسي تونغ -156 08130) 
(28ناط هو الداعية الأول لهذه الاستراتيجية الجديدة التى جعلته فى 
النهاية زعيم الصين الشيوعية. وقد أدرك» بعد خمس عشرة سنة من 
النؤوقية أن مناطق واسعة من البلاد ستظل خارج السيطرة الفعالة لأي 
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إدارة مركزية» مثلما أدرك» من خلال إعجابه البالغ ب «هامش الماء» 
(صنعءة314 مع:ة11 عط1). الرواية الكلاسيكية العظيمة عن الصعلكة 
الصراع الاجتماعي الصيني. والواقع أنه لا يمكن لمثقف صيني تلقى 
ثقافة كلاسيكية إلا أن يتبين التشابه بين منطقة حرب العصابات الحرة 
الأولى التي أقامها ماو فى جبال كيانغسي عام 21927 والقلعة الجبلية 
لأبطال رواية «هامش الماء» الذين دعا ماو الشاب رفاقه الطلاب إلى 
محاكاتهم عام 7 (43-44 .مم ,1966 ,لمتقتتطعد) . 


ند أن الاك اسه الضيةة؟ هيما كانع يطو ليه ومليمة “كانت 
فى ها فى غين مالؤتهة بلدا تتفي فيها شيكاة الفالات دي 
عاملة وحكومات قادرة على إدارة جميع مناطق البلاد مهما كانت 
نائية وعصية. والواقع انها لم تنبت نجاحها على المدى القصير في 
الصين» إذ إن الحكومة الوطنية» بعد عدة حملات عسكرية» أرغمت 
الشيوعيين على التخلي عام 4 عن مناطق السوفيات الحرة في 
الأقاليم الرئيسة من البلاد» وعلى التراجع عبر «المسيرة الطويلة» 
الأسطورية إلى منطقة حدودية بعيدة ضئيلة السكان في شمال غرب 
النلاد. 


بعد تحول الضباط البرازيليين المتمردين من أمثال لويس 
كارلوس بريستيس. من التنقل بين الغابات الخلفية إلى الشيوعية في 
أواجو الستتريفات ءال تخي أن مجه عالق يناري ذاك شان طرين 
حرب العصابات فى أي مكان آخرء عدا الجنرال سيزار أوغوستو 
سانديئنو (5300100 80 7 الذي قاتل ضد جنود البحرية 
الأميركيين في نيكاراغوا (1933-1927)» وهو القتال الذي ألهم ثورة 
الساندينيستا (5320101518) بعد خمسين سنة. (وقد حاولت (الأممية 
الشيوعية»» بصورة تكاد تكون غير قابلة للتصديق» أن تجعل من 
لامبياو (120م:2ة.]آ). قاطع الطرق البرازيلي الشهير. وبطل العديد من 
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الكعب الشعية مقا الوذ" لافاةاه عل إن مان انفسة الثم «يصيريع 
النجم المرشد للثوريين إلا بعد الثورة الكوبية. 


غين أن التحوف العامة الثانية لقف عنافرا اكير لاتخاد تعرت 
العصابات طريقاً إلى الثورة: أي الحاجة إلى مقاومة الاحتلال الذي 
اكتبيخ معظم القارة الأوروبية» بما في ذلك أرجاء واسعة من الاتحاد 
السوفياتي الأوروبي» من جانب جيوش أآلمانيا الهتلرية وحلفائها. فقد 
كلووت المشاودة ‏ وتخاضة لمقاوية الجاس ةي إن عن كيين يفل أ 
استنفر هجوم هتلر على الاتحاد السوفياتي مختلف الحركات 
الشيوعية. وعندما هزم الجيش الألماني في النهاية. بإسهامات متفاوتة 
من جانب حركات المقاومة المحلية (انظر الفصل الخامس)» تداعت 
أنظمة الحكم في أؤوونا: السعيلة از الفاشيّة» وتولت مقاليد الحكم 
أنظمة اجتماعية ‏ ثورية تحت سيطرة الشيوعيين» أو حاولت ذلك فى 
عنة من البلوانة التن: كانيق يها 'المقاومة السسالحة تديدة التتعالدة 
انكل ووغوينلافا والماتياء وكدلك التونانة يفيل الدضم العسكرى 
البريطاني الأميركي). وربما كان بوسعها أن تحكم قبضتهاء وإن لفترة 
قصيرة» في إيطاليا شمال جبال الأبينين. ولكنها لم تفعل ذلك». 
لأسباب لاتزال موضع جدال حول ما تبقى من اليسار الثوري. وينبغي 
اعتبار الأنظمة الشيوعية التي قامت في شرق وجنوب شرق آسيا بعد 
عام 1945 (في الصين» وجزء من كورياء والهند الصينية الفرنسية) 
وليدة للمقاومة خلال فترة الحرب؛ فحتى في الصين» لم يبدأ التقدم 
الشامل لجيوش ماو الحمراء نحو السلطة إلا بعد أن انطلق الجيش 
الياباني ليحتل الجزء الأكبر من الصين عام 1937. وقد ولدت الموجة 
الثانية من الثورة الاجتماعية العمالية في أحضان الحرب العالمية 
الثانية» لأن الموجة الأولى قد انطلقت من الحرب الأولى» وإن كان 
ذلك بطريقة مختلفة تماماً. وكان اندلاع الحرب هذه المرة» لا رد 
الفعل ضدهاء هو ما أتى بالثورة إلى السلطة. 
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مسر فى .طلبيفة: الأنظية "الخو المحديدة :وبا بنائها «فى 
موضع آخر 3 هذا الكتاب (انظر الفصلين الخامس والثالث 
عكر )ءوسا .بعتينا هنا هو غتملية: القورة ذاتها إن كررراضع مضق 
القرن التي قامت بعد تحقيق النصر مع انتهاء حروب طويلة 
تختلف عن ثورة 1789 الكلاسيكيةء أ عن سيناريو (أكتويراء أو 
حتى عن الانهيار البطيء للأنظمة القديمة مثل الإمبراطورية الصينية 
أو البورفيرية [نسبة إلى الرئيس بورفيريو دياز (10182 16110ه5) 
[1830 - 11915 في المكسيك (انظر عصر الإمبراطورية ‏ الفصل 
الثاني عشر) من ناحيتين : 


الأولى - وهي في هذا تشبه حصيلة الانقلابات العسكرية 
الناجحة ‏ أنه لم يكن ثمة شك حقيقي حول من قام بالثورة أو مارس 
السلطة: إنهاء في هذه الحالة» هي الجماعة (أو الجماعات) السياسية 
المتحالفة مع قوات الاتحاد السوفياتي المسلحة المنتصرةء لأن ألمانيا 
واليابان وإيطاليا ما كان يمكن أن تمنى بالهزيمة على يد قوات 
المقاومة وحدهاء ولا حتى في الصين (إن الجيوش الغربية الظافرة 
كانت» بطبيعة الحال» تناهض الأنظمة التى سيطر عليها الشيوعيون). 
كما لم يكن ثمة انقطاع أو فراغ في السلطة. على العكس من ذلك» 
كانت الأوضاع الوحيدة التي أخفقت فيها قوات المقاومة القوية في 
الاستيلاء على السلطة بسرعة» بعد انهيار قوات المحورء هي البلدان 
المحررة التي حافظ الحلفاء الغربيون فيها على موطئ قدم (كوريا 
الجنوبية» فيتنام) أو التي كانت القوات الداخلية المناهضة للمحور 
مقعفة على تنتنيا» كما'فن الضيوء نقد كان" الشبورعيون: عاك 
يهيئون أنفسهم بعد عام 5 ضد حكومة الكومنتانغ الفاسدة 
المتداعية بسرعة؛ وهو ما كان يرقيه السوفيات» فى ما يبدو» دونما 
ا ْ 


أما الناحية الثانية» فهى أن طريق حرب العصابات إلى السلطة 
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الظطلق مضيورة بعديةانمن المدة والمر اكه العدافنة الى تكهون فيه 
القوة التقليدية للحركات العمالية الاشتراكية» إلى الخارج وفي 
الأرياف: واخل الجللاد: ويهؤذ ذللة».يصورة أكعر تحتديداء. إلى .أن 
حرب العصابات يمكن خوضها بسهولة أكبر في الأحراج والجبال 
والشغاناظ::وفى التفنازيسن المشابية»«وقى: متاطق ضغيلة السكان 
وبغيدة عن التجمعات السكاتية الرئيسسة. «وعلى د تعبين ناوه 'فإن 
الريف يحاصر المدينة قبل أن يغزوها. وفي سياق المقاومة الأوروبية» 
لم يكن بوسع الانتفاضات الحضرية - كانتفاضة باريس في صيف 
4ه وانتفاضة ميلانو في ربيع 1945 - أن تنتظر حتى تضع الحرب 
أوزارهاء في تلك المناطق على الأقل. وما حدث في وارسو عام 
4 كان أشبه بالعقوبة على انتفاضات المدينة السابقة لأوانها: لقد 
كان بمثابة الطلقة الأخيرة في ما لدى أهل المدينة من ذخيرة» وإن 
كانت كبيرة. وباختصارء كان طريق حرب العصابات إلى الثورة 
بالنسبة إلى معظم السكان. حتى في بلد ثوري» يعني الانتظار 
الطويل لمجيء التغيير من مكان آخرء مع العجز عن القيام بأي 
أنشطة أخرى؛ لآن مقاتلى المقاومة الفعلية الفاعلة. بما فى ذلك 
جميع البنى التحتية المتاحة لهم كانوا قلة ضئيلة نسبياً. 0 


بطبيعة الحال» لم يكن بوسع مقاتلي العصابات أن يعملواء في 
أراضيهم» من دون مساندة جماهيرية لجملة انا منها حاجة 


وهكذا يمكن (كما في الصين) تحويل جماعات من العمال الصناعيين 
والمثقفين بهدوء إلى جيوش من الفلاحين السابقين. غير أن علافتهم 
بالجماهير لم تكن حتما بالبساطة التى توحي بها عبارة ماو حول 
وصف مقاتل جرب العصابات بالسمكة السابحة فى مياه الشعب» 
المحلية» كان لابدٌ لها من أن تتمتع بتعاطف واسع ضد جنود أجانب 
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غزاة أو» فى هذا السياق. ضد عملاء الحكومة المحلية. إن 
الاتسافاف العوفة السادوو الكل الريقب كانف تو كدللك: إن كمب 
الأضدقاه ينطوى > ثلقانا: علن -مخاطر اكساته الأعذاءه فالشريوغيون 
الصينيون الذين كوّنوا مناطق السوفيات الريفية الخاصة بهم في الفترة 
بين عامى 1927 و1928 فوجئواء دون مبررء عنلما اكتشهموا ان 
الشتطات 'كرية اتيسيظلر اعايها غقيرة وانجلة < فنا عه لز إقانة لك 
من «القرى الحمراء» المترابطة في ما بينها بوشائج عشائرية. لكن 
ذلك ورّطهم في حرب ضد أعداء تقليديين شكلواء بدورهمء شبكة 
من «القرى السوداء». وكانوا يشكون من أن «الصراع الطبقي قد 
تحول» فى بعض الحالات إلى قتال بين قرية وأخرى. وهناك حالاات 
كان على قواتنا فيها أن تحاصر قرى بكاملها وتدمرها عن بكرة أبيها» 
(45-46 .مم ,1973 ,ومنط0-عاة8). وقد تعلم ثوريو حرب العصابات 
الناجحون كيف يبحرون فى تلك المياه الغادرة» ولكنء. كما 
أوضحت مذكرات ميلوفان دجيلاس (01135آ1 صة18411017) حول حرب 
الأنضنار البوغوسلافية « كان التحرير أعقت كثير | بم محود التفافة 
إجماعية بسيطة لشعب مقهور ضد غزاة أجانب. 
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لم يكن لمثل هذه الخواطر أن تكذر صفو الشيوعيين الذين 
وجدوا أنفسهم الآن على رأس جميع الحكومات:بين نهن إلبي وبحار 
الصين. لقد تقدمت الثورة العالمية» التي كانت مصدر إلهامهم. تقدما 
ملحوظا. وبدلا من اتحاد سوفياتي وحيد وضعيف ومعزول. ظهرت». 
اواو فكت على الظهور. عشر دول أو يزيد»ء من الموجة الكبرى 
الثانية للثورة العالمية» بزعامة إحدى قوتين في العالم تستحقان هذا 
النعت (وقد ورد مصطلح القوى العظمى في وقت مبكر عام 1944). 
كما إن زخم الثورة العالمية لم يكن قد أصابه الإعياء بعد؛ فالتخلص 
من الاستعمار في الممتلكات الإمبريالية وراء البحار كان يجري على 
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قدم وساق. ترىء. ألم يكن من المتوقع أن يفضي ذلك إلى مزيد من 
تقدم القضية الشيوعية؟ ألم تكن البورجوازية الدولية نفسها تخشى 
على مستقبل ما تبقى من الرأسمالية» في أوروبا على الأقل؟ ألم 
يسأل الصناعيون الفرنسيون» أقرباء المؤرخ الشاب لو روا لادوري 
)11ل ةآ :180 ع[)اء أنفسهم. وهم يعيدون بناء مصانعهم. إذا ما 
كان التأميم أو الجيش الأحمر سيقدم آخر الأمر حلا نهائيا 
لمشكلاتهم: وهذه المشاعر»ء التي يتذكرها كرجل محافظ متقدم في 
السن» هي التي أكدت عزمه الانضمام إلى الحزب الشيوعي الفرنسي 
عام 9 (37 .م ,1982 ,عنتسلهآ نزهظ 1.6). ألم يبلغ وكيل وزارة 
التجارة إدارة الرئيس ترومان (022ن1) في أذار/ مارس 1947 أن 
محقم اليلدان الأوروبية كانت تقف على حافة الانهيار وقد تسقط في 
اق وقت ٠‏ وأن و أخرى قد غدت مهددة بمخاطر جسيمة؟ ,طاه.1آ) 
(137 .م ,1988. 


هكذا كانت الحالة الذهنية للرجال والنساء الذين برزوا إلى 
السطح من اللاشرعية» من المعركة والمقاومة» من السجن» من 
ممجكرات: الاعتقاله تيك الفتافن» اليكولوا :مينؤولية السيستة ل فى 
بلدانهم التي كان معظمها ركاماً من الأطلال. وربما لاحظ بعضهم؛ 
مَرة الخرق» أنهفك. نبت أن الأطاحة :ال اسهالية كانت أسر :ما لا 

؛ في المواقع التي تكون فيها ضعيفة أو حديثة العهد. مما هي 
عندما تكون كاملة النضح. وعلى الرغم من ذلك. هل يستطيع أحد 
أن ينكر أن العالم قد تحول بصورة درامية نحو اليسار؟ وإذا كان 
الحكام الشيوعيون الججدد أو المشاركون في حكم الدول المتحولة قد 
اهتموا بأي أمر بعد الحرب مباشرة» فإنه لم يكن مستقبل الاشتراكية. 
ذلك أن جل اهتمامهم انصب على إعادة بناء أوطان أفقرت وأتهكتث 
و 00 جمهرة من السكان المعادين أجياناء وفي غمرة 


تشدينا' العو اسان ضد المعسكر الاشتراكي قبل أن تعيد 
1" ا الإعمار بعض الأمن. ومن المفارقات أن المخاوف ذاتها قد 
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أقضت مضجع السياسيين والأيديولوجيين الغربيين. وكما سنرى» فإن 
الحرب الباردة التي خيمت بظلالها على العالم بعد الموجة الثانية من 
الكورة" لها سيق كاك عرلي انميق الكو انيم الك تجناق «عقيها عضا 
و 1ك لوقه الشرك و التويت ها مهاه ادإنها: قات حيرا 
من عصر الثورة العالمية التي ولدت في أكتوبر 1917. ولكن هذا 
العصر نفسه كان يوشك على الانتهاء. 0 أن الكناهك لم يرتفع فوق 
ضريحهء ولم تكتب مرثاته إلا بعد مضي أربعين سنة أخرى. 


وعلى الرغم من ذلك كلهء فإن تلك الثورة قد غيرت العالم. 
وإدكم يكن هد معش بالصريفه ة التي توقعها لينين ومن استلهموا 
ا خارج نطاق نصف الكرة ة الغربي. لم تكن ثمة غير حفنة 
من الدول التي لم تعش مزيجاً من الثورة» والحرب الأهلية. 
والمقاومة والتحرر من الاحتلال» أو زوال الاستعمار عنها وفق 
خطوة استباقية لجأت إليها إمبراطوريات آيلة إلى السقوط في عصر 
الثورة العالمية (وتمثل بريظا ناه بو السوين». وسوس له .وري نافد 
الاستثناءات الأوروبية الوحيدة). وإذا استثنيناء»ء حتى فى نصف الكرة 
القروي د االنية ردس طالانف تقر العدات للدكوياك وقو بها كان 
500 فليةة محلياء صفة «الثورات» على الدوام» فإن الثورات 
الاجتماعية الكبرى ‏ في المكسيك وبوليفياء والثورة الكوبية 
وخلفاؤها ‏ قد خلقت التحولات في الساحة الأميركية اللانينية. 


إن الثورات الفعلية التي قامت باسم الشيوعية قد استنفدت 
نفسهاء على الرغم من أن تأبينها لايزال سابقاً لأوانه طالما أن 
الصينيين » وهم ثلث الجنس البشري» يعيشون في بلد يحكمه حزب 
شيوعي. ومع ذلكء فإن من الواضح أن العودة إلى عالم الأنظمة 
القديمة (7265زعء: «مءأء20) لتلك البلدان هو في حكم المستحيل». كما 
كان الخال قن اذرتها يعينة العاتية الدورية والذا ليوليةبوقن فيف كلك 
لاهن المستحه ‏ عودة المستعهرزاف المابقة إلى بعداة ها فول 
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الاستعمار. وحتى فى الحالات التى انتكست فيها التجربة الشيوعية» 
فإن حاضر البلدان اللمرعية السابقةء وربما مستقبلهاء يحملان» 
وسيحملان. السمات الخاصة بالثورة المضادة التي حلت محل 
الثورة. ومن المستحيل حذف العصر السوفياتي أو إلغاؤه من التاريخ 
الروسي أو العالمي» وكأنه لم يكن قط. كما إن من المستحيل أن 
تعود سان بطرسيرغ إلى ما كانت عليه عام 1914. 


على أن النتائج غير المباشرة لعصر الجيشان بعد عام 1917 
كانت تعادل فى عمقها النتائج المناشرة:. إن السنيق التن. اعقبك الثورة 
الروسية قد فتحت الياب أمام عملية الانعتاق والتحرر من الاستعمار 
والتخلض متنه». وأفضت إلى نشوء السياسات الهمجية المضادة 
للثورة» (حول أشكال الفاشية وما شابهها من الحركاتء» انظر الفصل 
الرابع»» كما مهدت لبلورة السياسات الديمقراطية الاجتماعية في 
أوروبا. وكثيراً ما نتناسى أن جميع الأحزاب العمالية والاشتراكية 
(خارج إطار الأطراف الأستراسيوية) قد اختارت» حتى عام 21917 
أن تكون في موقع المعارضة الدائمة إلى أن حانت اللحظة 
الاشتراكية. وقد تشكلت أول حكومات أو حكومات اثتلافية اجتماعية 
- ديمقراطية (غير أطلسية) في الفترة بين عامي 1917 و1919 (السويدء 
وفئللندا» والمانياء فاسع اليا وبلجيكا)» وتلتها فى عضود سئوات 
قليلة كل من بريطانياء والدانمرك» والنرويج. ونحن نتناسى أن طابع 
الاعتدال فى هذه الأحزاب» بحد ذاته» كان إلى حد كبير رد فعل 
على البلشفية 6 مثلما كان من نتائج استعداد النظام السياسي القديم 

خلاصة القول إنه لا يمكن فهم تاريخ «القرن العشرين الوجيز) 
من دول الثورة الروسية وآاثارها المباشرة وغير المياشرة. لمحملة 
ايام :طق أبرزها » على الأقل. أتها اثبت أنيا غى المتقد 
للو اسهالة الليبرالية لآنها مكنت الغرب من تحقيق افير فى الحرب 
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العالمية القانة :ضية المانيا المكلرية » و كمف لل اسمالية الحوافد 
لإصلاح نفسها. ومن المفارقات أنهاء من خلال المناعة الظاهرية التي 
تمتع بها الاتحاد السوفياتي ضد «الكساد الكبير»» قد دفعت البلدان 
الرأسمالية إلى التخلي عن الإيمان بالسوق الحرة التقليدية» كما 
سنرى في الفصل التالى . 


14 


الفصل الثالت 


في الهوة الاقتصادية 


لم يجتمع الكونغرس الأميركي قطء لاستعراض حالة «الاتحاد؛.» في 
أجواء أكثر استبشاراً بالمستقبل ما هى عليه فى أيامنا الآن. .. إن 
الثروة العظيمة التي أوجدتها مؤسساتنا التجارية وصناعتناء وحماها 
اقتصادناء قد توزعت على أوسع نطاق بين أفراد شعبناء ومضت 
قدماً في اتجاه ثابت لتخدم خير العالم ومصالحه. لقد تجاوزت 
متطلبات الحياة معيار الضرورات إلى موقع الرفاهية. ورافق توسع 
الونتاج تصاعد الاستهلاك بزيادة الطلب فون الداخل. وتوسيع 
التجارة في الخارج. وتستطيع البلاد أن تنظر إلى الحاضر برضاء 
وتتطلع بتفاؤل إلى المستقبل. 

الرتوين. كالفن كو لدج (ع001108© متجاد )ل 


في رسالته إلى الكونغرس. في 4 كانون الأول/ ديسمبر 1928. 


تحتل البطالة المرتبة الثانية بعد الحرب. بوصفها الداء الأوسع 
القشازاء والاقدر قندرا» والاقيه سكاف يلها نا رضن 
الاجتماعى الذي تختص به حضارتنا الغربية فى عصرنا هذا. 


صحيفة التايمز (71:©5 776). 23 كانون الثاني/ يناير 1943 . 
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1 


لنفترض أن الحرب العالمية الأولى كانت مجرد تعثر مؤقت» 
وإ كان كارثيا» فى «اقتضاد وخضارة كانا يتوتعان بالاسسقران فى 
الأحوال العادية» وأن الاقتصاد سيعود في ما بعد» وبعد إزالة أنقاض 
الحرب» إلى وضع شبه طبيعي وينطلق مجددا من هناك؛ ربما على 
نحو ما فعلت اليابان عندما دفنت 300 ألف قتيل من ضحايا زلزال 
3+ وأزالت الخرائب التي جعلت مليونين أو ثلاثة ملايين من 
الومر من دون مأوى» وأعادت بناء مديئة كالمدينة السابقة ولكنها 
أكقر صهيوذا أعام الرلازلقزئ كي سيكوة شك عالو ها بين 
الحربين فى ظل تلك الظروف؟ نحن لا نعرف» ومن العبث التكهن 
بما لم يحدث. غير أن السؤال ليس من النوع الذي لا غناء فيه» لأنه 
يساعدنا على الإحاطة بالتأثير العميق للانهيار الاقتصادي العالمى على 
تاريخ القرن العشرين في الفترة ما بين الحربين. 

ووفقأ لهذا الافتراض» فإن من المؤكد أن هتلرء وكذلك 
روزفلت» ما كانا ليبرزا قط. ومن المستبعد تماما أن النظام السوفياتي 
كان سيعتبر منافسا اقتصاديا خطيرا أو بديلا للرأسمالية. ذلك أن ذيول 
الأزمة الاقتتصادية في العالم غير الأوروبي أو غير الغربي» التي 
عرضنا لها في موضع آخرء كانت مثيرة بصورة واضحة. وباختصارء 
فإنه لا يمكن الإحاطة بعالم النضعمب: الثانى .مخ القرن العشردمن من 
دون فهم تانشر الانهيار الاقتصادي». وذلك هو الموضوع الذي 
بيك فقي ةلهن . 

لقد دمرت الحرب العالمية الأولى أجزاء فقط من العالم 
القديم» وبخاصة في أوروبا. وانتشرت الثورة العالمية» التي كانت 
الجانب الاكثر إثارة لانهيار الحضارة البورجوازية في القرن التاسع 
عشّر » على نطاق أوسع : مق المكسيك- يحت الضية : وفي صورة 
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من السهل تماماً أن نرى بقاعاً من الكرة الأرضية كان مواطنوها 
علين ضد اعرف والكورة كلويهفا:-وخاضة فى" الولاباظ: الكيعة 
الأضبر كي 4 ومعاط: :واشعة دن السسعي اله الاتردقية حك 
الصحراوية. ومع ذلك» فقد جاء في أعقاب الحرب العالمية الأولى 
نوع من الانهيار العالمي النطاق بالفعل» أوء على الأقل حيثما كانت 
تربط الناس» أو تسيّرهم» شبكة من معاملات السوق اللاشخصية. 
والواقع أن الولايات المتحدة ل 127 التي لم تكن الملاذ 
0 من التقلبات التى عانت منها القارات الأقل حظأء قد أضحت 
هي نفسها مركز انطلاق لهذه التقلبات». التي كانت الزلزال الكوني 
الأكبر من نوعه بمقياس ريختر الخاص بالمؤرخين الاقتصاديين - وهو 
«الكساد الكبير» لفترة ما بين الحربين. وبعبارة موجزة». فقد بدا 


الاقتصاد الرأسمالي 50 بين الحريية على وشاكه الاتهفاز. بولج 
فرت ألحق كنف كان ستعا ف , 


إن عمليات الاقتصاد الرأسمالي لا : تتسم بالسهولة لين 
الإطلاق» كما إن التقلبات المتفاوتة المدة. 0 جد فى أغلب 
الأخيانة تمدن جزءا لاتبعهرا من طريقة إدارة شوون اتعاك فلك: 
وكان ما يدعى ب «الدورة التجارية» للطفرة والركود أمرأ مألوفاً لدى 
جميع رجال الأعمال في القرن التاسع عشر. وكان من المتوقع أن 
تعيد نفسهاء بأشكال متفاوته» كل سبع سنين أو إحدى عشرة سنة. 
وفك إنذاك الحدق هذه الدورات الأطول:زميا تلقفة الاتظار “للهرة 
الأولى في نهاية القرن التاسع عشر عندما تتبع المراقبون التقلبات غير 
المتوقعة فى العقود الماضية» فبعد فورة ازدهار مشهودة حطمت 
الأرقام القياسية في الفترة بين 1850 وحتى بداية 1870» جاءت 
عشرون سنة ونيف من القلاقل الاقتصادية (تحدث عنها الاقتصاديون 
بطريقة مضللة إلى حد ما بوصفها كساداً كبيرا». ثم تلتها طفرة أخرى 
للاقتصاد العالمى (نظر عصر رأس المال.ء وعصر الإمبراطورية. 
الفصل الثاني). وفي مطلع العشرينيات تحدث اقتصادي روسي2. هو 
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ن. د. كوندراتييف (1202018)]1697 .(1 .21). الذي أصبح في ما بعد من 
أوائل ضحايا ستالين» عن نمط متميز من التطور الاقتصادي منذ 
القرن الثامن عشر عبر سلسلة من «الموجات الطويلة»» من خمسين 
إلى ستين سنة» مع أنه لم يستطع. هو وسواه من الاقتصاديين. 
إعطاء تفسير مرض لهذه الحركات» بل إن الإحصائيين المتشككين 
أنكروا وجودها في واقع الأمر. ومنذ ذلك الحين»؛ عرفت هذه 
الموحات تاسمه على نطاق:غالقى :فى الآدييات المتخصهة. بو كان 
كوندراتييف» بالمناسبة» قد استنتج آنذاك أن الدورة الطويلة للاقتصاد 
العالمي تعود إلى ما أصابه من ركود''". وكان على حق في ذلك. 


لقد سلّم رجال الأعمال والاقتصاديون في الماضي بتعاقب 
الموجات والدورات» طويلة كانت أم متوسطة أم قصيرة» كما يسلم 
المزارعون بتقلبات الطقس بما فيها من ارتفاع وانخفاض. لم يكن 
بوسعهم أن يقوموا بأي شيء إزاءها؛ فقد كانت تنطوي على فرص 
أو مشكلات» وتؤدي إلى ثروات اف افللاسنات لدف الأفراد 
والصتاعات» ولع يؤين إلا الاشتراكيون» مغ كازل ماركس» أن 
الفورراة كانيع جرء | هود عمل كلقع ال أسهالرة: يموحيها ها اتكشفت 
آخر الأمر عن تتاقضات «اخلية: مسشغضية :: واغتقندو | أنهنا فل 
وجود نظام اقتصادي كهذا إلى الخطر. وكان من المتوقع كذلك أن 
يواصل الاقتصاد العالمي النمو والتقدم» كما كان يفعل على نحو 
واضح» »2 طوال قرن أو يزيد باستثناء بعض الكوارث القصيرة الأجل 
خلال الانخفاضات الدورية. وكان العنصر الجديد في هذا الوضع أن 
تلك التقلبات» ربما لأول مرة في تاريخ الرأسمالية» وللمرة الوحيدة 
حتى ذلك الحين» قد عرّضت النظام لخطر مؤكد. يضاف إلى ذلك 

(1) إن مصداقية التنبؤات القائمة على آراء كوندراتييف حول «الموجات الطويلة» ‏ 
وذلك أمر نادر في علم الاقتصاد . قد أقنعت كثيراً من المؤرخين» بل بعض الاقتصاديين 


كذلك» بجدوى تلك التكهنات حتى وإن لم نعرف أسباب تلك الظواهر. 
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أن الخط البياني الصاعد في منحنى التغيرات كان آخذاً بالتعرج في 
عدة جوانب مهمة. 

كان تاريخ الاقتصاد العالمي منذ «الثورة الصناعية» هو تاريخ 
التقدم التقني المتسارعء وتاريخ النمو الاقتصادي المستمر ولكن غير 
المتوازن» وتاريخ «العولمة» 0 أي سيم العمل على النطاق 
العالمي بطريقة مفصلة ومتزايدة التعقيدء مع توسع الشبكة المتنامية 
الكثافة للتدفقات والتبادلات التى تربط كل جزء من الاقتصاد العالمى 
بالنظام الكوني. واستمر التقدم التقني» بل تسارع في «عصر الكارثة». 
واد إلى التحوللات فى حقبة الحربين ع الغالميتية. وإلى التتحول مئه 
م آن. وعلى الرغم 7 إن التجارب الاقتصادية المركزية للعصر 
كانت كارثية بالنسبة إلى حياة معظم الرجال والنساءء وبلغت ذروتها 
فى «الانهيار الكبير» فى الفترة بين عامى 1929 و1933» فإن النمو 
الاقتضادي تالآل تلك الحقوك لي يتوقفة» بل اتباظأ فيحسب. وبالئسة 
إلى أوسع وأغنى اقتصاد في ذلك الوقت» وهو اقتصاد الولايات 
المتحدة» كان المعدل المتوسط لنمو الناتج القومي الإجمالي لكل 
فرد من السكان فى الفترة بين عامى 1913 و1938 متواضعا لا يزيد 
على :018 بالفانة: نويا ولم يشهد الإنتاج الصناعي العالمي في ربع 
القرن الذي تلا عام 1913 إلا نموأ يزيد قليلاً عن 80 بالمئة» أو 
نصف المعدل لربع القرن السابق (662 .م ,1978 ,'8ه0]و0 8 ./18 ./18). 
وكما سنرى (في الفصل التاسع)؛ سيصبح التناقض مع الحقبة التي 
تلت 1945 أكثر حدة 00006 . ومع داكن :قاذ قدو لاسن مسكان 
المريخ أن يراقب الخط البياني للحركات الاقتصادية من بعد كاف 
للاطلاع على التقلبات المتعرجة التي شهدها البشر على الأرض فلابد 
أن يستنتج أن الاقتصاد العالمي كانء بلا شك» كور 1 في التوسع. 


غير أن الأمو معنن .مخ المعاتي» لم ريكق كذلك على تخو 
واضح. ذلك أن عولمة الاقتصاد قد توقفت عن التقدم في ما يبدو 
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فى سني ما بين الحربين. ومهما كانت المقاييس المستخدمة. فإن 
حالة من الجمود» أو حتى النكوصء قد أصابت تكامل الاقتصاد 
العالمي. وكانت سنوات ما قبل الحرب أعظم فترة للهجرة الجماعية 
في سجل التاريخ» ولكن هذه المنابع قد نضبت الآنء أو كادت» بل 
إن تداعيات الحروب والقيود قد وضعت العراقيل في طريقها. وفي 
السنين الخمس عشرة الأخيرة التي سبقت عام لاد ده 
كيم ا عي ليو انين : الناش الى الأوضن: الام ركف روفي السيية 
الحم فشرة النانق تقلسن هذ تونق إلى «عتمسة: مادين توتفيات 
المليون» ووصل إلى حد التوقف الكامل تقريباً في الثلاثينيات 
ومائواتك العوب حبك وغل الولآنالف المعحدة ها قل عن كاد 
أرباع المليون إنسان -89 © ء1طه1 ,105 .م ,آ ,قعناوة)5 لمءلمؤكناع) 
(101 وهبط حجم الهجرة الآيبيرية» ومعظمها إلى أميركا اللاتينية» من 
مليون وثلاثة أرباع المليون من المهاجرين في العقد الممتد بين عامي 
1 و1920 إلى أقل من ربع مليون في الثلاثينيات. بيد أن التجارة 
العالهية اسعغادت عافيدينا بعك اقطر امات الحاف: :وائمة هنا تعد 
الحرب» فتعدت قليلا ما كانت عليه عام 1913 في نهاية العشرينيات» 
ثم هبطت أثناء الركود» ولكن حجمها في نهاية «عصر الكارثة» 
(1948): لم يكن أعلى بكثير مما كان عليه قبل الحرب العالمية 
الأولى (669 .م ,1978 ,ه2056 .187 .7197). وتجاوز الضعف بين بداية 
تسعينيات القرن التاسع عشر وعام 1913. ويغدو هذا الركود أدعى 
إلى الدهعشة؛ عندما نتذكر أن الحرف العالمية الأولئ أوجدت غددا 
حبيا سن الدول السدعدة افن أررفيا والشوق الوط و امد أن 
نتوقع» مع امتداد الحدود واستطالتها بين الدول» أن تتزايدء بصورة 
تلقائية» التجارة البينية فى ما بينهاء لأن المبادلات التجارية التى 
نكنات ذات هرة فى :إطار الدولة ذافها (نعلا ‏ اللديسا/ متهارنا أو 
زؤضيا) اتخذت الآن هنف .دولية (تحساتات التجارة العالمة ١‏ 
تقيس إلا التجارة العابرة للحدود). كما إن التدفق المأسوي للاجئي 
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ما بعد الحرب وبعد الثورة» ممن, قَدّرت أعدادهم بالملايين (انظر. 
الفصل الحادي عشر) يدفعنا إلى توقع النموء لا الانكماش» في 
الهجرة الدولية. بل إن التدفق الدولى لرأس المال خلال فترة «الانهيار 
الكبيزة كان»:فى ما يندوة آخذاً فى النضوت.:وقى الققرة بين عام 
7 و1933» هبط الإقراض الدولي بمعدل يزيد على تسعين بالمئة. 


وَلِم هلا الركود؟ لفن-طرحت تفسنرات عديذة منهاء على سبيل 
المثال» أن الاقتصاد الأميركي» وهو الاقتصاد الأكبر بين الاقتصادات 
الوطنية في العالم. كان بالفعل اقتصاد اكتفاء ذاتي» باستثناء الحاجة 
إل إمدادات بعص المواد الخام. ولم يكن يعتمدل قط على التجارة 
الخارجية بصورة خاصة. كما إن الدول المعروفة بنشاطها التجاري 
الواسع» مثل بريطانيا والدول الاسكندنافية» سلكت مثل هذا السبيل. 
5:33 معاضوو:ثللفه الققرة عا حبيية اكثن بوضيويها للق تافو 
الخطرء وكانوا على صواب بصورة مؤكلة تقريبا. لقد بذلت كل دولة 
الآن قصارى جهدها لحماية اقتصادها ضد التهديدات الخارجية؛ أي 
ضد اقتصاد عالمي كان يعاني بشكل واضح من مصاعب جسيمة. 


كان رجال الأعمال والحكومات على السواء قد توقعواء أصلاء 
أن الاقتصاد العالمى لابد أن يعود بعد القلاقل المؤقتة للحرب 
العالمية إلى أيامه السعيدة في ما قبل عام 1914 التي اعتبروها طبيعية. 
والواقع أن الطفرة التي أعقبت الحرب مباشرة» وعلى الأقل في 
البلدان التي لم تتأئر جراء الثورة أو الحرب الأهلية» كانت تبشر 
بالازذهان» غتى أت«رحال: الأعمال: والحكوماتك معا كانوا يتوحكسون 
شرأ من النفوذ المتعاظم على نطاق واسع للقوى العاملة ونقاباتهاء 
وهو ما بدا من شأنه أن يزيد من كلفة الإنتاج من طريق المطالبة 
بجوو أعلى وساعات عمل أقل. ومع ذلك» فقد بدا أن عملية إعادة 
التكتقف كاتنت أطنعي مهنا كان متوقها لها: فقك انينازت الأسحاز 
والطفرة كلاهما عام 1920. وأسفر ذلك عن تقويض قوة القوى 
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العاملة ‏ إذ إن معدلات البطالة في بريطانيا لم تبلغ منذئذٍ مستوى 
أدنى من 10 بالمئة» وخسرت النقابات نصف أعضائها فى السنين 
الاننس جشيزة العالية فرتعت مره الخرى كف الحوران. الصا 
أصحاب العمل. ولكن الرخاء ظل أملا مراوغا. 
بذلت بلدان العالم الأنجلوسكسونيء» والدول المحايدة أثناء 
الحربء. واليابان» كل ما فى وسعها للانكماش؛ أي العودة 
باقتشاذاكيا إلى المنادف الشاديجة الراسهة العونااتك المسعفرة الت 
تضمئُها الأوضاع المالية السليمة والاحتياطيات الذهبية» التي لم تكن 
قادرة على مقاومة ضغوط الحرب. وقد نجحت في ذلك بالفعل» 
بدرجة أو بأخرىء في الفترة بين عامي 1922 6 . على أن مسرح 
الهزيمة والتشنج الواسع اعفن الماقا عر با اسستى ترويسيا الستزفياتية 
فنوقا تهت ايبارا عا الال الا النقدي يشبهء في جانب منهء ما 
حدث في عالم ما بعد الشيوعية بعد عام 1989. وفي الحالة الأكثر 
تطرفأ - وهي حالة ألمانيا عام 1923 هبطت قيمة الوحدة النقدية إلى 
واحد بالمليون من قيمتها عام ١1913‏ أي إن قيمة النقود من الناحية 
العملية قد تحولت إلى لا شيء. وحتى في الحالات الآأخف وطأة. 
كانت ات شديدة الوقع. إن جديء الذي استحقت بوليصة لأميئلة 
السداد أثناء التضخم النمساوي* لكان يحي ننس وكا لم 
حساب هذا المبلغ الضخم بالعملة المخفضة» ليجد أنه لا يكاد يكفي 
ليشتري به لنفسه شراباً في مقهاه المفضل. 
باختسار الاقية تنام المدهراف الخاضاء فيا لق قراف 
كافلة : نقوها لر أن المال التشغيلي في المجالاات التجارية» وهو ما 
يفسر إلى حد كبير اعتماد الاقتصاد الألماني الواسع على القروض 


(2) على امتداد القرن التاسع عشرء الذي انخفضت الأسعار في أواخره إلى ما دون ما 
كانت عليه فى بداياته» كان الناس قد اعتادوا على حالات استقرار الأسعار وانخفاضها بحيث 


كانت كلمة «التضخم» كافية لوصف ما ندعوه اليوم «التضخم الفاحش». 
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الساضية فى العدر اه الثالةه ذلك هو عنا تسحق سواطم. الضيكات اه 
بصورة غير عادية عندما جاء الكساد. ولم يكن الوضع في الاتحاد 
السوفياتي أفضل من ذلكء. مع أن ضياع المدخرات النقدية الخاصة 
لم يكن له العواقب السياسية أو الاقتصادية ذاتها هناك. وعندما وصل 
التضخم الكبير إلى نهايته في 1923-1922. جراء قرار اتخذته 
الحكومات أساسا يوقف طباعة العملة الورفية .يكمياك غير محدودة 
وبتغيير العملة» تردّت أوضاع الناس الذين كانوا يعتمدون على دخول 
ومدخرات ثابتة في ألمانياء ولم يسلم إلا جانب ضئيل على الأقل 
فق قبعة النقك فى كل عن يولكلا وعتغارزيا». والنمساء ويمكن أن 
نتصور آثار الصدمة التى خلفتها هذه التجربة على الطبقات المحلية 
الوسطى ودون الوسطى. فقد جعلت وسط أوروبا مهيئا للفاشية. ولم 
تبتكر الآدوات الكفيلة بتعويد السكان على فترات طويلة من الأسعار 
التضخمية المَرّضية (أي ب «فهرسة» الأجور والمداخيل؛ وهى كلمة 
ابشغدست (اولتسةانى النقمات أن 'تحريها) إلا بعد الحرث العالية 
الخال . 

بحلول عام 1924 كانت أعاصير ما بعد الحرب هذه قد هدأت». 
وبدا من الممكن التطلع إلى عودة ما أسماه رئيس أميركي «الحالة 
الطبيعية». وقد حدث بالفعل ما يشبه العودة إلى النمو العالمى» على 
الوعتر بين أن عضن اتح المواة الخاة»واليراد الخذاتة» رومن نهب 
بشكل خاص مزارعو أميركا الشمالية» قد تولاهم الاضطراب بسبب 
تدهور أسعار المواد الأولية ثانية بعد تحسن قصير. ولم تكن 
العشرينيات العاصفة العصر الذهبي للمزارع في أميركا. يضاف إلى 
ذلك أن البطالة استمرت في معظم أوروبا الغربية بصورة مدهشة. 
وبمعدلات ما قبل 1914 المرتفعة بشكل مرضي. ومن الصعب أن 


(3) لم تفقد الحكومات في البلقان ودول البلطيق السيطرة تماماً على التضخم على الرغم 
من خطورته. 
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(1929-1924) بين 10 و12 بالمائة فى بريطانيا وألمانيا والسويد.» و17 - 
8 بالمائة على الأقل في الدنمارك والنرويج. أما الاقتصاد الأميركي» 
الذي كان معدل البطالة فيه نحو 4 بالمئعة» فقد كان وحده هو الذي 
يمضى قدماً بكامل طاقته. وتشير هاتان الحقيقتان إلى ضعف خطير 
نن الاتقعياف و الهو تدك الأسيفان الأرلية (العن حجان يتنا وتنه 
المزيد من التدني التزايذ المطرد في تخزين السلع)» أن الطلب لم 
يكن ينسجم مع الطاقة الإنتاجية. وعلينا ألا نغفل عن أن الطفرة» في 
حالتها تلك. كانت تتغذى بتدفقات ضخمة لرؤوس الأموال الدولية 
التي اكتسحت العالم الصناعي في تلك السنوات» وبخاصة ألمانيا. إن 
هذا البلد وحدهء الذي تلقى نحو نصف صادرات العالم الرأسمالية 
عام 21928 اقترض ما بين 20 ألف و30 ألف بليون مارك. نصفها 
على الآر جح قصتيتزر الأجل (1986 بععع2ءطع1201ك1 :47 .م ,الصعم) . 
وذلك هو ما جعل الاقتصاد الألمانى» مرة أخرى. سهل 
الابقهداف» وثبين ذلك عتما سحيت الأموال الأميركية يعد بعاء 
9 . 


من هناء لم يكن من المفاجئ للجميع أن ينتكس الاقتصاد 
العالمي ثانية بعد سنوات قليلة ويستثنى من هؤلاء جمهرة المتفاخرين 
بعاد ولد انهم : المت اضؤفة نتن أميركا عون ترق اللعاله الخرين بعلن 
نماذج منهم في رواية بابيت (/80081). للروائي الأعير كي انه 
لويس (1.6815آ 01815م51). وكانت الأممية الشيوعية قد تنبأت» فى 
ذرووة "للق انه جا ذقة اقققيا قن الخروقء مقن تعد أو كنا اعتقده أر 
توهمَء الناطقون باسمها ‏ أن تؤدي إلى جولة جديدة من الثورات. إلا 
أنها ولدت اتجاهاً معاكساء وبعد إشعار مسبق قصير. ولكن ما لم 
يتوقعه أحد. أبدا »-وريها عتى التوريوة'فن أكثر. اللحظات جماساء هر 
ذلك العمق والشمول العالمي غير العادي للأزمة التى بدأت» كما 
يعرف حتى غير المؤرخين., بانهيار بورصة نيويورك في التاسع 
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/ والعشرين من تشرين: الأول/: أكتوبر غام 1929 وقد تضاعدت إلى :ما 
' يكاد يقترب من انهيار اقتصاد العالم الرأسمالي الذي بدا الآن رهينة 


دورة خبيثة كان فيها كل هبوط فى المؤشرات الاقتصادية (عدا البطالة 
الى وضيلت الى معد لات افلكية) :موز تذاعى المؤشراته الاحرض: 


وكما لاحظ خبراء عصبة الأمم الحصيفون الذين لم يعرهم أحد 
أي اهتمام» فإن الركود في اقتصاد أميركا الشمالية الصناعي سرغان ما 
انتشر إلى بؤرة صناعية أخرى هى ألمانيا (1931 ,هتلط0). فقد هبط 
الإنتاج الصناعي الأميركي بمقدار الثلث بين عامي 1929 و21933 
وانخفض الإنتاج الألماني شين ممائلة. غير أن هذه لسدة: إلا 
معدلات استرضائية مسكنة. ففى الفترة بين عامى 1929 و1933 
خسرت شركة المعدات الكهربائية الأميركية الكبيرة وستنغهاوس 
(5نامطعصناوء17) ثلثى مبيعاتهاء فيما هبط دخلها الصافى بمقدار 67 
بالمائة في سنتين (60 .م ,1983 ,568812). كان هناك أزمة في الإنتاج 
الأوَلي في المواد الغذائية والمواد الخام معأ. فقد تهافتت الأسعار 
التي لم يعد بالإمكان المحافظة عليها بزيادة المخزون» كما كان 
الحال في الماضي. فهبط سعر الشاي والقمح بمقدار الثلثين» وسعر 
الحرير الخام بمقدار الثلاثة أرباع. وهذا ما أنهك اقتصادات بلدان 
عديدة ‏ نذكر منهاء على سبيل المثالء بعضا من تلك المدرجة فى 
عداد دول عصبة الأمم عام 1 : الارصيكي. وأشك اليا فول 
البلقانة وبوليفيا» ,والبرازيل »:والصلايو (البريظانية)» وكتداء 
وتشيلى» وكولومبياء وكوباء ومصرهء والإكوادور. وفئلئنداء 
وهنغارياء والهندء والمكسيكء وإنديز الهولندية (إندونيسيا الحالية). 
ونيوزيلنداء والبارغواي» وبيروء والأروغواي» وفنزويلاء وهي التي 
كانت تجارتها الدولية تعتمد كل الاعتماد على عدد قليل من السلع 
الأولية. وباختصارء فإن تلك الأزمة جعلت من الركود ركودا عالميا 
بالمعنى الحرفي للكلمة. 
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وكما اهتزت كذلك بدرجة مساوية اقتصادات كل من النمساء 
وتشيكوسلوفاكياء واليونان» واليابان» وبولنداء وبريطانيا العظمى» / 
الشديدة الحساسية للصدمات الزلزالية القادمة من الغرب (أو الشرق)., ' 
فقد انقرضت آنذاك. مؤقتأء صناعة الحرير اليابانية التى كانت قد 
نامتك تعانسه فاؤك نيز انس فى همون :15 نفة لمعنل سيوف 
الأفيراكة الواضيفة والنافة وشحاك الحريره :ولاك كان فال البموق 
بالنسبة إلى تسعين بالمائة من حرير اليابان. وفي تلك الأثناء. تهاوى 
ستغو القتوام الأسامنى الإنخاج الباباة: الزواضي» .وهنو الأرز. بوكدلك 
كان ابعال كن "المناطق الكبرع 7المتعهة فى وت .وقرق اماد يولم 
كان انخفاض سعر القمح أكثر حدة مما هو في حالة الأرزء مما 
جعله بالتالى أقل كلفة» فقد تحول كثير من الشرقيين» كما تفيد 
خض اللقارسر هعد احوهنا ]لل الأعر هي ان :الأقال عن انعيادة 
خبز التشاباتي والنودلز أدى» أحياناء إلى تفاقم الوضع بالنسبة إلى 
المزارعين فى البلدان المصدرة للأرز مثل بورماء والهند الصينية؛ 
وسيام (تايلاند الآن) (178 .م ,1981 ,تتقطق1). وحاول المزارعون أن 
يعوضوا عن هبوط الأسعار بزيادة إنتاج المحاصيل وبيعهاء مما دفع 
الأسعار إلى الحضيض. 


كان هذا يعني الخراب بالنسبة إلى المزارعين الذين يعتمدون 
على السرقه رون صنة مرق التمتدر لذ اممطافوا العودة إلى 
الملاذ التقليدي الأخير للفلاح وهو إنتاج ما يكفي للبقاء على قيد 
الحياة. وكان ذلك لايزال ممكناً في الواقع في كثير من دول العالم 
التابعة. ولما كان أغلب السكان في أفريقيا وجنوب وشرق أسيا 
وأفيوكا :ا للأتوناتوم انيعي تفن كان بة1 الاسقانوي قد :دون 
شك. عماد حياتهم» فغدت البرازيل مضرب المثل عند الحديث عن 
الهدر في النظام الرأسمالي وعمق الكساد لأن منتجي القهوة فيها 
أقدموا في حالة من اليأس على حرق محصول البِنَ بدلا من الفحم 
فى محركات القطارات البخارية» ليحولوا دون انهيار أسعاره (وكان 
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ما يتراوح بين ثلثي وثلاثة أرباع استهلاك العالم من القهوة يأتي من 


هذا البلد). ومع ذلك» فإن «الكساد الكبير» ظل أمراً محتملاً بالنسبة 


ألى. سكان الأرياف» البرازيلبيق الذين. يشكلون الأغلبنة “الغالبة إذا ها 
قورن بالنوازل الاقتصادية فى الثمانينيات» لاسيّما وأن توقعات الفقراء 
مما يمكن أن يحصلوا عليه من الاقتصاد كانت شديدة التواضع. 


وقد تضررت جراء ذلك حتى البلدان. المستعمرة ذات الطابع 
الفللاحى» وذلك ما نتبينه فى هبوط الواردات من السكر والدقيق 
والسيدت الميوليه والارن ممعدان العلفيى فى :اكيز الذي فنا 
اليوم)» حيث انهارت الركيزة (الفلاحية) لسوق الكاكاوء ناهيك 
بهبوط الواردات من محالج القطن بنسبة 98 بالمائة .م ,1931 ,صتل08) 
0 


أما بالنسبة إلى من لم تكن لهم. بحكم التعريف» سيطرة أو 
فلاحية فى قرية ما) أو» بشكل خاصء الرجال والنساء الذين يعملون 
بالأجرء فكانت العاقبة الأولى للكساد هى البطالة بمعدلات غير 
مسبوقة لا يمكن تخيلهاء ولفترات لم يكن يتوقعها أحد. وفي أسيوا 
فترة من فترات الركود (1933-1932)» بلغت نسبة العاطلين عن العمل 
المتيحةة- 27 بالمئة. وفي الكينيا 20 بالمئة. وفي النرويج 31 بالمئة 
ألمانيا. غير أن المؤشر الأكثر دلالة على هذا الأمر أن تحسن الوضع 
الاقتصادي بعد عام 1933 لم يقلل كثيرا من نسبة البطالة في 
الثلاثينيات إلى ما دون 16 17 بالمائة فى بريطانيا والسويدء و20 
بالمائة في باقي الدول الاسكندنافية وفي النمسا والولايات المتحدة. 
والدولة الوحيدة التي استطاعت أن تمحو البطالة هي لمانا "التازية 
بين عامى 1933 و1938. ولا تخطر فى البال أي كارثة اقتصادية تشبه 
هذه الكارثة فى حياة الطبقة العاملة. 
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ومما جعل الأمور أشد وقعاً أن نظام الضمان الاجتماعيء. بما 
فيه ذلك معونة البطالة» لم يكن موجوداء كما كان الحال في ) 
الولاناتك المتتهذة» أو'كان عتكياة ذلفاية يمقاييسن. أواخر القرن ” 
العشترية 6:.وبخاضة للعاطلية: هن العدل؛ لقترة طويلة :.:ولهذ] السيت»: 
كان الأمن موضوع اهتمام حيوي على الدوام للفئات العاملة من 
الشعب؛ فهو حماية ضد الهواجس د المصاحبة للعمل 
(الأجور) أو المرضء أو الحوادث» والمخاوف المفزعة مين 
شيخوخة من دون دخل. وذلك هو ما جعل الفئات العاملة تحلم بأن 
قرض أولآدها ين اؤلوة: أعمالا مقرناضحة الجر ولكتنيا: مضيفيونة وذات 
مرتبات تقاعدية. وحتى في البلد الذي كان يتمتع بتغطية كاملة بخطط 
التأمين ضد البطالة قبل «الركود» (مثل بريطانيا العظمى)» فإن التغطية 
لم تشمل إلا أقل من 60 بالمائة من الطبقة العاملة المشمولة بالتأمين. 
لأن بريطانيا كانت قد أرغمت منذ عام 1920 على التكيّف مع 
متطلبات البطالة الجماعية. وفي بلدان أوروبا الأخرى (باستثناء ألمانيا) 
حيث كانت البطالة تزيد على 40 بالمئةء كانت نسبة الفئات العاملة 
المستحقة للمطالبة بمعونة البطالة تتراوح بين الصفر وحوالى الربع 
(461 .م ,1983 ,1103). أما من اعتادوا على العمالة المتقلبة أو على 
فترات العمل العابرة في سياق البطالة الدورية» فكانوا يصابون باليأس 
عندما لا تلوح فرص العمل في أي مكانء» وتنفد مدخراتهم وتصل 
ديونهم لدى بقال الحي إلى حدودها القصوى. 

من هنا كان تأثير البطالة الواسعة النطاق على سياسات الدول 
الصناعية مؤلماً وشديد الوقع. وذلك هو ما كان يعنيه» أولا وأخيراًء 
الكساد الكبير للسواد الأعظم من السكان. ذلك أن هؤلاء لم يأبهوا 
لما يراه المؤرخون الاقتصاديون ويعززونه بحجح منطقية من أن 
أوضاع أغلب القوة العاملة للأمةء التي كانت تزاول العمل حتى في 
أسوأ اللحظات؛. كانت تتحسن في الواقع» نظراأً إلى الانخفاض 
الضيعين الاسهان طواله الثدرة الممقدةانبية الحربين» والانخفاض في 
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/ أسعار المواد الغذائية بشكل أسرع من أي وقت مضى في أسوأ 

شنوات"الكساد.. إن الضورة الغالية فيج الآذهان اتذاة كانت ضورة 
مطابخ الحساء و«مسيرة الجوعى» العاطلين عن العمل في المجمعات 
المعطلة التي توقف فيها إنتاج الصلب والسفن» حيث توافد هؤلاء 
على المدن الرئيسة للتنديد بالمسؤولين عن تلك الأوضاع. ولم يفت 
السياسيين أن يلاحظوا أن نحو 85 بالمائة من أعضاء الحزب الشيوعى 
الآلحائق + الى كان .ركم سرعة تقازبي: سرعة ثيزر الحرعه النازي .فى 
سنوات الانهيار» بل وبسرعة أكبر في الأشهر الأخيرة قبل تولي هتلر 
السلطة. كانوا من العاطلين عن العمل (243 .م ,1 ,تعاء98). 


لم يكن من المستغرب أن تعتبر البطالة جرحاً قاتلا يكمن في 
الجسم السياسي. وفد كتب محرر في جريدة التايمز (71265 776) 
اللندنية فى أواسط الحرب العالمية الثانية يقول إن البطالة هى «الداء 
لويس العضارا .ع والااكتر .طبرا والأنيك فعا فى ميلا :انها ارصق 
الاجتماعى الذي تختص به الحضارة الغربية فى عصرنا» ,41201) 
(250 .م ,1944. ومثل هذه الفقرة لم يرد من قبل على الإطلاق في 
تاريخ عصر التصنيع. وهي توضح سياسات الحكومات الغربية بعد 
الحرب أكثر مما توضحه أبحاث أرشيفية مطولة. 


ومما يدعو إلى الاستغراب هو أن الإحساس بالكارثة وفقدان 
الاتجاه الناجم عن «الانهيار الكبير» ربما كان أكثر حدة في أوساط 
رجال الأعمال والاقتصاديين والسياسيين منه فى أوساط الجماهير. إِذ 
إن البطالة الجماعية» وانهيار أسعار المواد الزراعية قد ألحقا بهم 
ضرراً بالغاأ. ولكن لم يكن لديهم شك في أن حلا سياسياً ما لهذه 
المظالم غير المتوقعة كان متاحاً ‏ لدى اليمين أو اليسار ‏ لأن الفقراء 
لا يتوقعون إطلاقاً أن تُلبّى احتياجاتهم المتواضعة. إن غياب أي 
حلول في إطار الاقتصاد الليبرالي القديم هوء بالتحديد» ما أسبغ 
طابع الإثارة على المأزق الذي واجهه صناع القرار الاقتصادي. فمن 
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أجل مواجهة الأزمات الفورية قصيرة الأجل» كان عليهم حسب 
تقديرهمء أن يقوضوا القاعدة الطويلة الأجل للاقتصاد العالمي ! 
المزدهر. وفي الوقت الذي تراجعت فيه التجارة العالمية بمقدار 60 
بالمائة في أربع سنوات (1932-1929)» وجدت الدول نفسها تبني 
بصورة متسارعة أسوارا عالية تحمي بها عملاتها وأسواقها الوطنية في 
وجه الأعاصير الاقتصادية العالمية» مع إدراكها التام أن من شأن ذلك 
أن يفكك النظام العالمي للتجارة متعددة الأطراف الذي ينبغي» في 
اعتقادهم. أن يقوم عليه الرخاء العالمي. واختفى بذلك الحجر 
الأساس في مثل هذا النظام» وهو البند الخاص ب «وضع الدولة 
الأؤلى بالرعاية» من 60 بالمائة من أصل 510 اتفاقيات تجارية أبرمت 
بين عامى 1931 و1939. وزاد تحديد هذا البند وتضييقه فى الحالات 
التى بقى فيها ساري المفعول”/ (1940 ,:»0رم5). ترىء أين 
ستنتهى؟ وهل ثمة مبخرج من تلك الدائرة المفرغة؟ 

ستتفحص بعد قليل النتائج السياسية الفورية لهذا الحدث. وهو 
الأوقع والأكثر إيلاماً في تاريخ الرأسمالية. غير أن علينا أن نذكر الآن 
التذاعيات: الأكثر أهمية على المدئ البغيد لهذا الانهيار الكبير. إنهء 
باختصار» قد دمر الليبرالية الاقتصادية طيلة نصف قرنء» ففى الفترة 
بين عامي 1931 و1932ء تخلت كل من بريطانيا وكندا وجميع الدول 
الاسكندنافية والولايات المتحدة عن معيار الذهب» الذي كان يعتبر 
هو الأساس دائماً للمبادلات الدولية المستقرة. وفي عام 1936 انضم 
إليها حتى المؤمنون المولعون بالذهبء». وهم البلجيكيون 
والهولنديون» وأخيراً الفرنسيون أنفسهه”'. وتخلت بريطانيا العظمى» 


(4) تعني عبارة «الدولة الْأَوْلَ بالرعاية» في واقع الأمر عكس ما توحي بهء أي إن 
الشريك التجاري سيعامل بالشروط ذاتها كدولة أؤلى بالرعاية» وهذا يعني أنه لا توجد دولة 
أولى بالرعاية. 

(5) يعنى «معيار الذهب» بالمعنى الكلاسيكى, أن وحدة النقدء أي ورقة الدولار؛ على 
سبيل المثال» 585 قدر معين من وزن الذهب عاذ به المصرف عند الحاجة. 
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بطريقة تكاد تكون رمزية» عن مبدأ «التجارة الحرة» الذي كان عنصرا 
سافنا لهُوية الاقتصاد البريطاني منذ أربعينيات القرن التاسع عشرء 
مثلما كان الدستور الأميركى لهوية الولايات المتحدة السياسية. وأدى 
تراجع بريطانيا عن مبادئ المبادلات التجارية الحرة في اقتصاد عالمي 
واد الى كعفدي الدرعات السيافية الوطنية: ويعيارة ادق نإن 
(الانهيار الكبير» أرغم الحكومات الغربية على إعطاء الاعتبارات 
الاجتحاغية الأولوية: على الاعتيارات الاقتضاقية فى سياسات: الدولة: 
وكانت ستترتب على الإخفاق في تحقيق ذلك أخطار جسيمة: مزيد 
من" الراشركالية قن هوف اليشارة أو كنا سنك فى ألجانيا ردول 
أخرى». في صفوف اليمين. 


وهكذاء لم تعد الحكومات تحمي الزراعة بواسطة التعريفة 
المفروضة على المنافسة الأجنبية» مع أنها كانت» عندما تفعل ذلك» 
ترفع قيود التعريفة إلى أعلى. وخلال فترة «الكساد» لجأت تلك 
الحكومات إلى دعم الزراعة من طريق ضمان أسعار إنتاج المزارع. 
أو شراء الفائض نه أو دفع تعويضات للمزارعين ليمتنعوا عن 
الإنتاج» كما كان الحال في الولايات المتحدة بعد عام 1933. وتعود 
إلى (الانهيان الكيين! جدور التنافضتات الشادة "الت اتسفنتة بها 
«الساسة! الزواعرةالمقع 35 تر ا(المسجتموعة الأرووبية + برهن السماسة 
التي هددت خلالها أقليات متضائلة من المزارعين» في السبعينيات 
والثمانينيات» بدفع المجموعة إلى الإفلاس بسبب الدعم الذي 
يتمتعون به. 


أما بالنسبة إلى العمال بعد الحرب. فقد غدت «العمالة 
الكاملة»؛ أي القضاء على البطالة الجماعية. هى حجر الزاوية 
لالسسيافيلة" الاتسمناذية "فى "لبان انك اندرا يليه لازي ةر ك1 
المستصلحة التى كان ذاعيتها ورائدها الأشهرء إن لم يكن الوحيد: 
الاقتتصادي البريطانى جون مينارد كينز (وعهلازءعكآ1 150غطلزءع84 صططهل) 
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(1946-1883). وكانت الحجة الكينزية حول فوائد إزالة البطالة 
الجماعية الدائمة اقتضادية. زقدز ما كانت سياسية: إذ رأئ: الكيد يوون 
وكانوا على حقء أن الطلب الذي لابدّ أن يستتبعه دخول التشغيل 
الكامل للعمال» سيكون له تأثير منشّط بالغ في الاقتصادات الكاسدة. 
غير أن السبب وراء إعطاء هذه الوسيلة من وسائل زيادة الطلب تلك 
الأولوية الملحة - حيث ألزمت الحكومة البريطانية نفسها بها حتى قبل 
انتهاء الحرب العالمية الثانية ‏ إنما كان الاعتقاد بأن البطالة الجماعية 
تقضي إلى أوضاع متفجرة اجتماعياً وسياسياء وهذا ما ثبت بالفعل 
أثناء فترة «الانهيار». وكان هذا الاعتقاد من القوة بحيث توقع 
المراقبون (ومنهم المؤلف) بصورة واثقة وقوع قلاقل اجتماعية عندما 
عادت البطالة الجماعية بعد بضع سنوات» وبخاصة أثناء الركود 
الخطير في أوائل الثمانينيات. ولكنهم دهشوا لآن مثل هذه القلاقل لم 
تقع (انظر الفصل الرابع عشر). 


كان ذلك» بطبيعة الحال» يعود إلى حد كبير إلى إجراء وقائي 
آخر اتخذ أثناء «الانهيار الكبير» وبعده وفى أعقابه: إنشاء أنظمة رعاية 
الستماضة ديك بذ ساعن اعد لآن الؤلاياك المتيودة: دوت 
«قانون الضمان الاجتماعي» عام 1935؟ لقد اعتدنا على الانتشار 
الغالمى لاتنظمة رغاية احتماعة طننوعحة فن الملداك المعقدمة 
للراسمالية الساعنة مع خض الاتتاءات كالياناك وسويسوا 
والولايات المتحدة - بحيث ننسى كم كان عدد «دول الرعاية 
الاجتماعية» بالمعنى المعاصر ضئيلا قبل الحرب العالمية الثانية. بل 
إن الدول الاسكندنافية نفسها كانت فى بداية تطوير أنظمة الرعاية 
تلك. والواقع أن مفهوم «دولة الرفاهية» لم يستخدم إلا بعد 
الأريعشات: 


كان مما أكد معالم الصدمة الناجمة عن «الانهيار الكبير» أن 
الدولة الوحيدة العن: اتسلخت عن الراسهالية يصورة ضارخة» .وه 
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الاتحاد السوفياتى كانت تبدو محصّنة ضدها. وفيما كانت بقية 
العاتم» أ .على الآقل الزايمالية الغريية الليرالية تعاتي من الركرد 
انهمك الاتحاد السوفياتي في عملية تصنيع جماعي بالغة السرعة في 
نطاق «الخطط الخمسية» الجديدة» ففى غضون الفترة بين عامي 1929 
و1940 تضاعف إنتاجه الصناعى ثلاث مرات على الأقل. وارتفعت 
إنتاجيته من 5 بالمائة من منتجات العالم المصنعة عام 1929 إلى 18 
بالمائة عام 21938 فيما تدنى إجمالي الإنتاج المشترك لكل من 
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا خلال الفترة نفسها من 59 بالمائة 
إلى 52 بالمائة من مجموع الإنتاج العالمي. يضاف إلى ذلك أنه لم 
يكن ثمة بطالة. وقد أدهشت هذه المنجزات المراقبين الأجانب من 
شتى الانتماءات الأيديولوجية» بما فى ذلك تيار صغير ولكنه مؤثر 
من السياح الاجتماعيين ‏ الاقتصاديين خلال زياراتهم إلى موسكو بين 
عامي 1930 و1935. وكانت انطباعاتهم عن ذلك أقوى من تلك التي 
خلفتها انطباعاتهم عن الطابع البدائي وقصور الكفاءة الصارخين في 
الاقتصاد السوفياتي. وعن الشراسة والوحشية في سياسة ستالين 
القافعة على الت الجمعاني والقمع الجماعي. ذلك أن ما كانوا 
يحاولون فهمه ليس الظاهرة الواقعية للاتحاد السوفياتى» بل انهيار 
نظامهم الاقتصادي وعمق إخفاق الرأسمالية الغربية. ما هو سر النظام 
السوفياتي؟ هل يمكن تعلم شيء منه؟ لقد أصبحت عبارات مثل 
«الخطط الخمسية» لروسيا و«الخطة» و«التخطيط») مصطلحات أساسية 
فى النشاط السياسى. وتبنت «الخطط» أحزاب ديمقراطية اجتماعية كما 
ان الحال في ا والنرويج. وكتب السير أرثر سالتر عناطاء:ه) 
(67/ة5» وهو موظف مدني بريطاني متميز ومحترم» وأحد أعمدة 
(المؤسسة)». كتاب (نز1860067) ليبيّن أن قيام مجتمع مخطط أمر 
جوهري إذا أريد للبلاد والعالم النجاة من حلقة «الانهيار الكبير» 
المفرغة. وأسست جماعة أخرى من الموظفين والعاملين المعتدلين 
في الخدمة المدنية في بريطانيا مجموعة عمل حيادية من الخبراء 
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أطلقت على نفسها اسم: التخطيط السياسي والاقتصادي (0882) 
وجعل السياسيون المحافظون الشباب مثل هارولد ماكميلان 78125010) 
(ة1انحمعءة34 (1894 - 1986). رئيس وزراء بريطانيا فى ما بعد. من 
التسيدو ناظقيو ياضم #«اللبغططاف: بل إن النارييق أتقسهي تعلو يذه 
الفكرة كما فعل هتلر بطرحه «خطة السنوات الأربع» عام 1933 (كان 
لنجاح النازيين في التعامل مع «الانهيار» بعد عام 1933 أصداء ضئيلة 
دولياًء لأسباب سنناقشها في الفصل التالي). 
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لماذا أخفق أداء الاقتصاد الرأسمالي بين الحربين؟ إن الوضع 
في الولايات المتحدة يمثل عنصراً محورياً في أي إجابة عن السؤال. 
إذا اعتبرنا أن قلاقل الحرب وما بعد الحرب مسؤولة» ولو بصورة 
جزئية» عن الاضطرابات الاقتصادية في أوروباء أو على الأقل في 
اللدات اللححارة منيانه: قن الولاناه المعددة فانم سيدة كل انعد 
عن الحربء. مع أنها كانت» لفترة وجيزة وبشكل حاسم متورطة 
فيها. ولما كانت بعيدة عما يسبب الاضطراب لاقتصادها فقد أفادتها 
الحرب العالمية الأولى. كما الحرب العالمية الثانية» على نحو 
ملحوظ. في عام 1913 أصبحت الولايات المتحدة أقوى دولة في 
العالم اقتصادياء إذ كانت تنتج ثلث الإنتاج الصناعي العالمي» أي 
في المرتبة الثانية مباشرة بعد إنتاج كل من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا 
مجتمعة. وفي عام 1929 أنتجت ما يزيد على 42 بالمائة من مجموع 
الإنتاج العالمي مقابل 28 بالمائة للقوى الصناعية الأوروبية الثلاث 
(1.14 عاطة1 ,1945 ,70ع11118). وهذه النسب مذهلة بشتى المقاييس. 
وبينما ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من الصلب» بصورة عيانية» بما 
يعادل الربع بين عامي 1913 21920 فإن إنتاج الصلب في بقية أنحاء 
العالم اأنخمعض بمعدل الثلث .111 10616 ,194 .م ,1978 ,9م6و120) 
(33. وباختصارء كانت الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الأولى 
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هى الاقتصاد المهيمن عالمياً من عدة وجوهء وأصبيحت كذلك 6 قرة 
أخرى» بعد الحرب العالمية الثانية. و«الانهيار الكبير» هو الذي أعاق 
ذلك المد الصاعد بصورة مؤقتة. 


يضاف إلى ذلك أن الحرب لم تعزز موقع الولايات المتحدة 
كأعظم منتجح صناعي فحسبء. بل حولتها كذلك إلى أعظم دائن في 
العالم. لقد خسر البريطانيون أثناء الحرب ربع استثماراتهم العالمية. 
ولاسيّما تلك الموجودة في الولايات المتحدة التي كان عليهم أن 
يبيعوها للحصول على إمدادات حربية؛ وخحسر الفرنسيون نصف 
استثماراتهم بسبب الثورة والانهيار في أوروبا بالدرجة الأولى. روفي 
غضون ذلكء؛ أصبح الأميركيون بعد الحربء التي بدأوها مدينين» 
داكتيرة دولبية رتسدد:: ولها كانت الؤلايات: المتحخدة قد ركرت 
عملياتها فى أوروبا والنصف الغربى من الكرة الأرضية (كان 
البريطانيون لايزالون أكبر المستثمرين في آسيا وأفريقيا)» فإن تأثيرهم 
في أوروبا كان حاسما. 

مجمل القول إنه ما من تفسير للأزمة الاقتصادية العالمية من 
دون الولايات المتحدة» فهي» قبل كل شيء» كانت الدولة المصدرة 
الأولى في العالم في العشرينيات» والدولة المستوردة الأولى بعد 
بريطانيا. وقد كانت تستورد 40 بالمائة من المواد الخام والمواد 
الغذائية من مجموع الواردات لأهم خمس عشرة دولة تجارية في 
العالم. ويفسر ذلك. إلى حد كبيرء التأثير الكارثي للانهيار على 
منتجي سلع مثل القمح» والقطن. والسكرء والمطاط» والحريرء 
والنحاسء. والقصديرء والقهوة (28-29 .مم ,لز131). وللأسباب 
نفسهاء أصبحت هى الضحية الأساسية للانهيار. فإذا كانت وارداتها 
كن شيظك: بحقداز 70 يبالدافة نا بين 1992-1929 'فإن. عبادراتها 
اتخفضت بالمعذل نفسة. وإذا كانت التجارة الغالمية فد اتخفضت: نما 
يقل قليلاً عن الثلث» فإن الصادرات الأميركية تدنت بصورة حادة 
بمقدار النصف. 
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هذا لا يعني التقليل من شأن جذور الاضطراب الأوروبية 
تحديداء وكانت ذات أصول سياسية أساساً. في مؤتمر فرساي للسلام 
(1919)» فرضت على ألمانيا مدفوعات باهظة. ولكن غير محددة ك 
«تعويضات» عن تكاليف الحرب والأضرار التي لحقت بالدول 
المنتصرة. ولتبرير هذه التعويضات» أضيفت عبارة إلى اتفاقية السلام 
تجعل ألمانيا هي المسؤولة الوحيدة عن الحرب (وهي ما يسمى 
«جرم الحرب»). وكان ذلك موضع شك تاريخيا مع أنه» كما تبين 
فى ما بعدء كان بمثابة الهدية للقومية الألمانية. وظل مقدار 
الحعؤوقات الى سفيرة ضلى الماتها آنا حذتعها غامضاء كينا وسط 
ب عرفقع الولكيات التيمدة الى تبعت عدي مدفوعات الجاننا 
وفقاً لقدرة البلاد على الدفع» وموقف الحلفاء ‏ وبخاصة فرنسا ‏ 
الذين أصرّوا على استعادة كامل التكاليف التى تكبدوها خلال 
الحرب. وكان هدفهمء أو هدف فرنسا على الأقلء إبقاء ألمانيا 
مهيضة الجناح وامتلاك وسيلة للضغط عليها. وفي عام 1921 ثبت 
المبلغ على 132 بليون مارك ذهبي؛ أي ما يعادل 33 بليون دولار 
بمقاييس تلك الأيام وهو ما كان الجميع يعرفون أنه مجرد أضغاث 
أحلام. 


أدت «التعويضات» إلى مساجلات لا تنتهي» وإلى أزمات 
منتظمة وتسويات برعاية أميركية» نظرا ع أن الولايات المتحدة 
كانت ترغب في ربط ديون ألمانيا لهذه الدول بديون تلك الدول لها 
أثناء الحرب» مما أثار استياء حلفائها السابقين. ولم تكن تلك الديون 
تقل جنوناً عن المبالغ المطلوبة من ألمانياء التي بلغت ما يزيد مرة 
ونصف المرة على إجمالي الدخل القومي الألماني عام 1929؟ بينما 
وصلت الديون البريطانية للولايات المتحدة إلى ما يعادل نصف دخل 
بريطانيا القوميء والديون الفرنسية لها إلى ثلثي الدخل القومي لفرنسا 
(15-16 .مم ,1988 ,1انقة). وكانت «خطة داوز» (صهاط ووسجةط). فى 
الواقع قد حددت» في عام 1924» المبلغ الذي ينبغي الا 
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تدفعه سنوياً؛ فيما عَذَلتَ «خطة يونغ» (صقاط وسباهلا) لعام 1929 
خطة إعادة الدفع» وأنشى بهذه المناسبة «بنك التسويات الدولية» في 
بازل (سويسرا)» وهو الأول بين مؤسسات مالية دولية تكائرت بعد 
الحرب العالمية الثانية» (ولاتزال تعمل حتى اليوم). غير أن جميع 
المدفوعات من جانب ألمانيا والحلفاء توقفت لأغراض عملية عام 
2 واشقييتات فتليدا وحدها في دفع ديونها إلى الولايات 
المتحدة. 


ودون الدخول في التفاصيل» بقيت مسألتان قيد البحثء الأولى 
هى النقطة التى أثارها جون مينارد كينز الشاب» الذي نشر دراسة 
بعنوان «النتائج الاقتصادية للسلام» (1920) وجّجه فيها انتقاداً لاذعاً 
لمؤتمر فرساي الذي شارك فيه بوصفه عضوا ثانويا في الوفد 
البريطانى. وقد رأى أن من المستحيل إرساء قواعد جضارة واقتصاد 
لببزاليين ديخة ادن سن محنيةة فن | وردوا: له باضافة إسداء الا نميا 
الألعانى يو أن سيتابنة فوفينا الرافة إلى الالسي اناف افنعاك الذاقا 
للمحافظة على «الأمن» الفرنسي سيكون لها مفعول معاكس. والواقع 
أن الفرنسيين كانوا أضعف من أن يستطيعوا إملاء سياستهم» حتى 
بعدما احتلوا لفترة وجيزة القلب الصناعي لغرب ألمانيا عام 1923. 
بدعوى أن الألمان كانوا يرفضون الدفع. وكان عليهم آخر الأمر أن 
يتخذوا سياسة معتدلة إزاء «وفاء» ألمانيا بديونها بعد عام 1924. مما 
أدى إلى تعزيز الاقتصاد الألماني. أما المسألة الثانية فكانت كيفية دفع 
التعريضات. فالدول التى كانت تريد إبقاء ألمانيا ضعيفة كانت تفضل 
الدفع نقداً على التسديد بالبضائع من الإنتاج الجاري (وهو ما كان 
أكثر عقلانية) أو من دخل الصادرات الألمانية لأن من شأن هذه 
الصادرات تعزيز الاقتصاد الألمانيى في مواجهة منافسيه. وكان من 
نتائج ذلك. عمليا. إرغام ألمانيا على اقتراض واسع النطاق» بحيث 
أصبحت التعويضات تدفع من الديون (الأميركية) الضخمة في أواسط 
العشرينيات. وبدا لمنافسي ألمانيا أن ثمة فائدة إضافية من لجوء 
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ألمانيا إلى الاقتراض الواسع بدلاً من توسيع صادراتها لتحقيق التوازن 
مع الخارج في ميزان مدفوعاتها. وكانت واردات ألمانيا قد ارتفعت 
ارتفاعا شديدا بالفعل» غير أن جميع الكرتنياض:: كبا رايناء: فن 
جعلت كلا من العانا ف اونا حساستين بِسدة لانخفاض مستوى 
الإقراض الأميركي الذي بدأ حتى قبل الأزمة وقبل إيقاف منح 
القروض الذي أعقبته أزمة وول ستريت عام 1929. وجاء «الكساد) 
هذه الدفعاتك تأثينات إنهابية فى الماننا أو الاقتضاد العالسسى: لآن 
الأخير كان قد انهار كنظام متكاملء» فانهارت بالتالي ترتيبات 
المدفوعات الدولية كلها 5 الفترة بسن عامى 1331 و1933. 


بيد أن قلاقل فترة الحرب وما بعدهاء وكذلك مضاعفاتها 
السياسية في أوروباء لا تفسر إلا جانباً جزئياً فحسب من حذة 
الانهيار الاقتصادي بين الحربين. ومن وجهة النظر الاقتصادية» يمكننا 
أن ننظر إلى هذه المسألة بطريقتين. 


وستظهر الطريقة الأولى. في المقام الأول» خللاً صارحاً 
ومتعاظماً في الاقتصاد العالمي جراء عدم التماثل في التطور بين 
الولايات المتحدة من جهة. وبقية العالم من جهة أخرى. ويمكن 
القول أن النظام العالمي لم يكن ناشطأ لأن الولايات المتحدة» خلافا 
لبريطانيا العظمى التي كانت مركز هذا النظام العالمي قبل 21914 لم 
تكن في حاجة ماسة إلى بقية العالم» ولهذاء فإنه لم يكن يهم 
الولايات المتحدة أن تقوم بدورها لتحقيق الاستقرار العالمي» مرة 
أخرى خلافاً لبريطانياء التي عرفت أن نظام المدفوعات العالمي 
يستند إلى الجنيه الاسترليني وعلى بقائه مستقرا. ولم تكن كذلك 
بحاجة ماسة إلى العالم لأنها لم تستورد بعد الحرب العالمية الأولى 
إلا القليل من رأس المال والأيدي العاملة وبعض السلع (نسبيا) 
بالمقارنة مع أي وقت مضىء باستثناء بعض المواد الخام. وأما من 
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حيث صادراتهاء فإن إسهامها في الدخل القومي كان يقل عن إسهام 
أي صناعة أخرى» على الرغم مخ أهمية الولايات المتتجدة: الدولية'- 
ومع أن هوليوود كانت تحتكر السوق العالمية للسينما تقريبا. ولاتزال 
أهمية انسحاب الولايات المتحدة» من الاقتصاد العالمى» إذا جاز 
التعبيرء: موطع دل قير امن الواضع أناهة العتسير ل 
«الانهيار») هو الذي أثر فى اقتصاديى الولايات المتحدة وسياسييها فى 
الأرجعناوييافةه علن إفناع رامقطلن خلال ميعر ات لسر 
بالاضطلاع بمسؤولية تحقيق الاستقرار للاقتصاد العالمي بعد عام 
5 (1973 ,زتعم 2»عط15016»5؟1). 


أما المنظور الثانى لدراسة «الكساد» فيركز على إخفاق الاقتصاد 
العالين :فى إبتعاد ما ركف رمق الظليغ فى التومم المي لد 
كانت مرتكزات الأزذهان: فى العشريثيات». كما رأينا» تتميد بالضعف» 
حم .قن :الو لأياف المعى 2 حي انط الرراعة عات نا تي 
الكسسزةء مان الأهور "السو :افق لأسطووة مصير الضاة 
العظيم» لم تشهد ارتفاعاً مثيرأء بل ظلت راكدة بالفعل في السنوات 
المجنونة الح ة من الطفرة .م ,1 يذلآ عطا ]1ه د5عنا5)ة)5 1115)01621) 
(2722-727 18516 ,164. وكما يحدث كثيراً فى طفرات السوق 
الغروة ظلت الأعرو على تاتها» افبها تيك الاربانع عدر #اخير 
متكافئة» ونال الأثرياء شريحة أكبر من الكعكة الوطنية. ولكن لما كان 
الطلب الجماعي لا يواكب الإنتاجية المتزايدة بسرعة في النظام 
الصناعي في فترة الازدهار أيام هنري فورد (20ه1 (ق2)11621, فقد 
كانت المحصلة هي الغلو في الإنتاج وشيوع المضاربة. وذلك هو ما 
شجعء بدوره» على الانهيار. ومرة أخرى»؛ ومهما كانت طبيعة 
الحجج المتداولة بين المؤرخين والاقتصاديين الذين لايزالون حتى 
الآن فى جدال حول المسألة» فإن معاصري تلك الفترة من ذوي 
الاهتمام القوي بالسياسات الحكومية قد تولتهم الذهشة لضعف 
الطلب» ومن بينهم جون مينارد كينز. 
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عندما جاء الانهيار» كان بالطبع شديد الوقع في الولايات 
المتحدة بصورة خاصة. لأن التوسع الذي كان ثابتاً في الطلب قد 
تزايد الآن بعد التوسع الهائل في تسليف المستهلك «(ولابدّ أن القراء 
الذيرة يتذكرون أواضر الثمانيتيات م القرن العشرية :يعزفون "ذللف تحق 
المعرفة). ورفضت البنوك المثقلة بالديون تقديم قروض للمساكن 
الجديدة أو إعادة تمويل الموجود منهاء بعد أن تأثرت جراء 7 
المضاربة بالعقارات» وعمليات النصب والاحتيال المالي التي انتشر 
انتشار النار في الهشيم بالمساعدة المعتادة من المتفاتلين الواهمين © 
ووصلت ذروتها قبيل سنوات من «الانهيار الكبير»". ولم ا ذلك 
دون إفلاسها بالآلاف”'. فيما كان نصف البيوت المرهونة في جميع 
أنحاء أميركا آنذاك (عام 1933) متخلفا عن الوفاء بالدين» مع فرض 
الحجز على ألف عقار مرهون في اليوم استيفاءً للديون 66] 341165) 
(108 .م ,1991 ,[.1ه وكان مشترو السيارات وحدهم مديئين ببليون 
و400 مليون دولارء من أصل مجموع المديونيات الشخصية لقروض 
قصيرة ومتوسطة الأجل بلغت 6.5 بليون دولار (49 .ص ,تعتاطعل2) 
ومما جعل الاقتصاد أكثر هشاشة إزاء طفرة الإقراض هذه أن 
المستهلكين لم يستخدموا قروضهم لشراء البضائع الاستهلاكية 
التقليدية الأساسية اللازمة للعيش» ولا يمكن بالتالى الاستغناء عنهاء 
كالطعام واللباس وما أشبه. فمهما كان المرء 000 فإنه لا يستطيع 
أن يقلل من الطلب على احتياجاته من المواد الغذائية إلا في حدود 


(6) من هنا نفهم الأسباب التي جعلت من عشرينيات القرن فترة لمع فيها اسم عالم 
النفس إميل كوويه (006 عانتة)  1857(‏ 1926) الذي أشاع تطبيق أسلوب بعث التفاؤل 
بالإيحاء الذاتي من طريق التكرار المتواصل لشعار: «تتحسن أحوالى شيئأ فشيئاً» يوما فيوماء 
وبكل وسيلة» . 

(7) لم يكن النظام المصرفي الأميركي يسمح بإقامة مصارف عملاقة على النمط الأوروبي 
مع وجود فروع لها على مستوى البلادء ولذلك. كان هذا النظام يتألف من مجموعة محلية 
ضعيفة نسبياً من المصارف» أو من مصارف على مستوى الولاية في أحسن الأحوال. 
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معينة لا مرونة فيها؛ وهذا الطلب لا يتضاعف إذا ما تضاعف دخل 
الفرد. وبدلاً من ذلك» أخذ المستهلكون بشراء البضائع الاستهلاكية 
الصلبة للمجتمع الاستهلاكي العصري التي كانت الولايات المتحدة 
فد يداث يارتادها فى :ذلك الو فشا أمنا شراء"السياوات::والنسوتك 
فكانت من الأمور التي يمكن تأجيلها في المرحلة الراهئة» وكانت» 
ومازالت» فق المطاليه المرنة التى: تغارم «مستوئ بعالا من الدعخل: 


وربما كان تأثير مثل هذه الأزمة أشد وقعاً لو لم يكن من 
المتوقع أن الانهيار سيكون وجيزاً أو قصيراء وأن الثقة في المستقبل 
ستظل قائمة» فقد هبط إنتاج الولايات المتحدة من الشارات فين 
الفترة بين عامي 1929 و1931 بمقدار النصف» وتوقف تقريبا إنتاج 
الأسطوانات لأجهزة الحاكى/ الغرامافون التى يقتنيها الفقراء فترة من 
الوقت (وكانت تلك هي الأسطوانات «العرقية» وأسطوانات الجاز 
التي تستهدف جمهور السود). وبعبارة موجزة. (إن الونتحات 
الجديدة. خلافاً للسكك الحديد والسفن الأكثر كفاءة والفولاذ 
والآلات. الفحففية للتكاليف + وأسلوضه البفياة الجنديدة» كانا 
يستلزمان مستويات مرتفعة من الدخل المتزايد ودرجة عالية من الثقة 
بالمستقبل حتى تنتشر بسرعة) (219 .2 ,1978 ,2095]010). غير أن هذه 
الفشتويات» تحديدا: هي الث أصابها الانهيار. 


وسيأتي الانهيار الدوري الأسوأ إلى نهايته إن عاجلاً أو آجلاء 
فبعد عام 1932» برزت إشارات واضحة على أن الأسوأ قد ولى. وقد 
نهضت بعض الاقتصادات في الواقع» وبدأت تمضي فده وبلغ 
مستوى الإنتاج في اليابان» وكذلك السويد بدرجة أكثر تواضعاً. 
ضعف ما كان عليه قبل الانهيار. وفي عام 1938». تجاوز الاقتصاد 
الألماني» بمعدل 25 بالمئة» مستوى ما كان عليه عام 1929» بل إن 
الاقتصاداته المتبلدة» مغل الاقتضياد البريطانى»- أظهرت. الكثير من 
مظاهر الدينامية. ومع ذلك». فإن الطفرة المتوقعة بطريقة ما لم تتبلور 
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مرة أخرى. وقد ظل العالم يعاني حالة من الركودء وتجلى ذلك في 
أوضح صورة في أعظم الاقتصادات كافة». وهو الاقتصاد الأميركي» 
الذئ لع دكن تعن التبجا رييب التو أجريت لتحفيزه في ظل «الصفقة 
الجديدة» (12621 ع21) فى عهد الرئيس روزفلت» وبطريقة تفتقر إلى 
الانسجام أحياناء على مستوى الآمال الاقتصادية المعقودة عليها. وقد 
حدث صعود قويء ثم أعقبه انهيار اقتصادي آخر في الفترة بين 
عامي 7 و1938» وإن كان بدرجة أقل كثيرا مما حدث عام 
9 . غير أن القطاع الرائد في الصناعة الأميركية» وهو إنتاج 
السيارات» لم يسترجع أبدا الذروة التي وصل إليها عام 1929 ولم 
يزدد في عام 8 إلا قليلا عما كان عليه عام 0 [1ه115)0212]) 
(716 .ص ,11 ,وعتاوتاة)5. وإذا نظرنا إلى اللخلمو من تسعيتبات: الفرن 
العشرين» لذهلنا من تشاؤم المعلقين الأذكياء» فقد رأى الاقتصاديون 
الالافغون ‏ المتدرسون: انداك أن مستقيل الراسمالةه إذانها تركف على 
حالهاء هو الركود. وكان من الطبيعى أن تستقبل هذه النظرة» التى 
توقعها كينز في الكتيب الذي أغية شاد معاهدة فرساي للسلامء 
بالترعتاف "فق الولاآيات: المتتحدة بعك الانهبار» + اليس .مق الطبيعى ' أن 
يمن أ 'انعصاد داضج إلى الرقود؟ وغل يعلد سير الاتعصادئ 
النمساوي شومبيتر (7©165 تتنتطء5) ء وهو من أنصار تشخيص تشاؤمى 
اخرولك أنسيانة 4 «إن الاقتصادبين .شاف كان عبرهو من اناه 
يتأثرون في أي فترة مطولة من الاعتلال الاقتصادي» بالمزاج العام 
في أيامهم. ويطرحون نظريات تدعي أن الركود قد جاء ليبقى» 
(1172 .صم ,1954 ,تعاءمصتناطه5). وقد يدهش المؤرخون الذين 
يستحضرون» عن كثب. الفترة بين عام 1973 ونهاية «القرن العشرين 
الوجيز» للغياب الدائم خلال فترتى السبعينيات والثمانينيات لأي 
تصور حول ظهور ركود عام للاقتصاد الرأسمالي العالمي. 


لقد حدث ذلك كله على الرغم من أن ثلاثيتيات القرن كانت 
فترة ابتكارات تقنية بارزة فى مجال الصناعة. مثل تطور صناعة 
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البلاستيك. والواقع أن فترة ما بين الحربين قد شهدت في أحد 
المجالات ‏ وهو التسلية وما عرف في ما بعد باسم وسائل الإعلام - 
اختراقاً رئيساًء في العالم الأنجلوسكسوني على الأقل. مع انتصار 
المذياع الجماهيري وصناعة هوليوود السينمائية» فضلا عن طباعة 
الصحافة الملونة (انظر الفصل السادس). وقد لا يكون من المدهش 
تماماً أن دور السينما العملاقة الشبيهة بقصور الأحلام قد انتشرت في 
المدن الرمادية التى تسودها الجماعة. فقد كانت بطاقات الدخول 
إليها رخيصة بصورة ملحوظة. وكان لدى الشباب وكبار السن» ممن 
شملتهم البطالة غلى نحو لا تناسب: فيه». الكثير من أوقات الفراغ . 
وقد لاحظ الباحثون الاجتماعيون أن الأزواج والزوجات كانوا في 
فترة الركود أكثر انخراطاً في أنشطة في أوقات الفراغ مما كانوا عليه 
قبل ذلك (92 ,55 .مم ,2221:51210.آ ,1عناه]5). 
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لقد رسخ «الانهيار الكبير) اعخقاد الستفمين والناطية 
والمواطنين العاديين بأن ثمة خطأ جوهريا فادحا في العالم الذي 
يعيشون فيه. من كان يعرف ما ينبغي عمله إزاء هذا الوضع؟ من 
المؤكد أنهم قلة ممن كانوا في سدة الحكم في بلادهمء وأنهم ليسوا 
أولئك الذين حاولوا توجيه مجرى الأحداث,. إذا جاز التعبيرء 
بالأدوات الملاحية التقليدية لليبرالية العلمانية أو الإيمان التقليدي. 
وبخرائط القرن التاسع عشر البحرية التي لم يعد من الممكن الركون 
إليها. وما هو مدى الثقة التي استحقها الاقتصاديون» مهما كانت 
ألمعيتهم. ممن نواه بوضوح تام أن «الانهيار) الذي عاشوه ما 
كان ليحدث في مجتمع سوق حرة تجري إدارته على وجه ملائمء. 
نه (وفقا لقانون اقتصادي سمي باسم شخص فرنسي وضعه في 
مطلع القرن التاسع عشر [جان باتيست ساي (إ59 عاؤنامه8-ممعل]) . 
لا يمكن أن يتحقق فائض للإنتاج حتى يسارع إلى تصحيح مساره؟ 
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فلم يكن من السهل الاعتقاد عام 1933» مثلاء أنه حين يصاب طلب 
المستهلك. وبالتالى الاستهلاك». بالركود. فإن معدل الفائدة يهبط 
بالفيية التطلونة لتسفيق الايعتمان: بست رلا الظلب العراية على 
الاستثمار تماماً الثغرة التى خلفها الطلب الاستهلاكى الأقل من ذلك. 
ومع ارتفاع معدلات البطالة» لم يكن يبدو من المعقول الاعتقاد (كما 
فعلت وزارة الخزانة البريطانية) أن الأشغال العامة لن تزيد التوظيف 
مطلقا لآن: الأموال: المضروفة غليها متكون مجرد أموال محولة مخ 
القطاع الخاص الذي كان بوسعه أن يوجد فرص عمل كثيرة بطرق 
أشرى.. والاقتصاديون الذية: تصهوا نسباظة غرك الاقتضاة وشائةة 
بعيذا "م عتفابة تغيار الذهي سياسات الكماشية»: :و التيسك 
بمنهجيات مالية» متعارف عليها وميزانيات متوازنة» وتخفيض في 
التكاليف؛. لم يكونوا على نحو واضح قادرين على تحسين الوضع. 
والواقع أن مناقشات حامية الوطيس قد دارت بين عدد من 
الاقتصاديين» ومن بينهم ج. م. كينزء الذي أصبح إثر ذلك واحدا 
من أهم الاقتضادبين. تاثيزا فى السدين الأربعين التالية:.وكان رائ 
هؤلاء أ تلاك التعييةة قن انميت نين .ذلك الركوذة: إن أولثلك: الذي 
قُدّر لهم أن يعيشوا سنوات «الانهيار الكبير» مازال يتعذر عليهم أن 
يفهموا كيف هيمنت مبادئ الشوق الحرة الببحت الى فقندت 
مصداقيتها على نحو واضح.ء مرة أخرى» خلال فترة الركود العالمي 
في أواخر الثمانينيات والتسعينيات» وهي التي لم يستطيعواء للمرة 
الثانية» فهمها أو التعامل معها. ومع ذلكء» فينبغي أن تذكرنا هذه 
الظاهرة الغريبة بسمة أساسية من سمات التاريخ الذي تقلدة ألا وهي 
قصور الذاكرة الذي لا يصدق لدى كل من المنظرين والممارسين في 
ميدان الاقتصاد. كما أنها : تقدم تصويراً حياً لحاجة المجتمع إلى 
مؤرخين من المذكرين المحترفين بما يرغب مواطنوهم في نسيانه. 


على أي حالء فإن «اقتصاد السوق الحرة» لم يعد يعني شيئاً بعد 
أن تولى اقتصاد تهيمن عليه بصورة مطردة شركات ضخمة إفراغ عبارة 
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(المنافسة الكاملة» من جميع دلالاتهاء وعندما يلاحظ الاقتصاديون من 
نثاد كار ل ماركس أنه كان علن عحق::.ولاستما عتدفا تثيا بالشركد 
المكنامن: لاسن المالي (0 .8 ,1977 ,1.6021167). ولا يشترط في المرء 
أن يكون فاركيها: أو ينتاف امعداما سنا زكين :لبالا حظ إلى أى ميدي 
كانت «المنافسة الحرة» لرأسمالية ما بين الحربين مختلفة عن اقتصاد 
القرن التاسع عشر. وفي الواقع أن مصرفياً سويسرياً ذكياً كان قد لاحظ 
قبل أن يتهاوى «وول ستريت». أن إخفاق الليبرالية الاقتصادية 
(وأضاف لها اشتراكية ما قبل 1917) في المحافظة على نفسها كبرامج 
عالمية يفسر الضغوط التي تدفع إلى تبني التوجهات الأوتوقراطية : 
الفاشية أؤ الشيوعية أو الواقعة تحت وغاية الشتركات الضخكة الميشقاة 
عن حاملى أسهمها (193 ,174 .هم ,1929 ,500313). وبحلول نهاية 
البلاتيياك تلصح الببرالنة السوق العدرة بيك أصي فو الممكة 
النظر إلى الاقتصاد العالمي بوصفه مؤلفا من ثلاثة أنظمة: قطاع 
السوق». وقطاع بيني تشارك فيه مؤسسات حكومية (وهو ما تقوم فيه 
اقتصادات مخطط لها أو مسيّرة» مثل اليابان وتركيا وألمانيا والاتحاد 
السوفياتي» بإبرام الصفقات أو المبادلات في ما بينها)؛ وقطاع عام أو 
شبه عام حكومي دولي يعمل على تنظيم جوانب معينة من الاقتصاد 
(كاتفاقيات السلع الدولية) (231 .م ,1939 ,لإ51216). 


من هناء لم يكن من المدهش أن تكون تأثيرات «الانهيار الكبير) 
فى كل من السياسة وتفكير الجمهور مثيرة وفورية. وكان ذلك من سوء 
حظ أي حكومة قائمة أثناء الجائحة» سواء كانت في موقع اليمين 
كرئاسة هربرت هوفر (1100765 116:0616) فى الولايات المتحدة (1928 
1933) أو البسار كسكوفين بريطاننا واستراليا العماليدين: :ولو :يكن 
التغيير فورياً في جميع الحالات كما كان الحال في أميركا اللاتينية» 
حيث غيرت اثنتا عشرة دولة حكوماتها أو أنظمتها في الفترة بين عامي 
0 و1931., منها عشرة تغييرات بفعل انقلابات عسكرية. ومع ذلك 
فإننا لا نجد في أواسط الثلاثينيات غير قلة من الدول التي لم تتغير 
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سياساتها تغيراً جوهرياً مما كانت عليه قبل «الانهيار». في أوروبا 
والبابآن كان هناك تحرك :ضارخ نحو البمين». بامنتشاء اسكتدنافياء. إذ 
دخلت السويد عام 1932 نصف قرن من الحكم الاجتماعي ‏ 
الليجم اطى :ور اسيانيا »اد افسحثة اصسيزة بوي ن الملكية اعمال 
لجمهورية تعيسة ثبت بعد ذلك أنها قصيرة الأجل. وسنتطرق إلى ذلك 
زيند عن البفضيل فى الفضن العالى » ولكن ها ينيقي تأكيدة هنا هو أن 
النصر شبه المتزامن للأنظمة القومية» ذات النزعة الحربية والطابع 
العدوانى لدى دولتين عسكريتين كبيرتين - اليابان (1931) وألمانيا (1933) 
كما كا تيكل العافة العوايدة الريعيمة بعيدة لدي د كاف ير 
لقد قتحت بوابات الحرب العالمية الثانية على مصاريعها عام 1931. 


لقد تعززت قوة اليمين الراديكالي. أثناء الفترة الأسوأ من 
(الانهيار»؛ على الأقل؛ بسبب الانتكاسات الواضحة لليسار الثوري. 
ووذلا من الميادرة بعولة أحرق هن النورة الاحعيافيةة كبا ثر فعنت 
«الأممية الشيوعية»» فإن «الكساد» أفضى بالحركة الشيوعية الدولية» 
خارج نطاق الاتحاد السوفياتي». إلى حالة لا سابق لها من الوهن. 
ويعود جانب من ذلك في حقيقة الأمر إلى السياسة الانتحارية 
للكومنترن الذي لم يخطى على نحو فادح في تقييم خطر «الاشتراكية 
الوطنية» في ألمانيا فحسب. بل انتهج كذلك سياسة عزلة فئوية تبدوء 
عند مراجعة الماضىء غير قابلة للتصديق إطلاقاء وذلك عندما حدد 
انعدو الأساسنى هو السركة: العمال ا لمسافييية المتظلية لذ عراف 
العمالية والاجتماعية ‏ الديمقراطية (التي كانت توصف بالاجتماعية ‏ 
الفاشية)”. في واقع الأمرء لم يكن قد بقي إلا أقل القليل مما 


(8) يعود ذلك إلى عام 21933 عندما أصرت موسكو على أن يسحب الزعيم الشيوعي 
الإيطالي ب. توغلياتي (112]1ع70 .) اقتراحاً مفاده أن الديمقراطية - الاجتماعية قد لا تكون 


هي الخطر الأساسي. في إيطاليا على الأقل. في تلك الفترة وصل هتلر فعلاً إلى السلطة. ولم 
يغير الكومنترن خطه هذا حتى 1934. 


16 


يمكن اعتباره حركة ثورية عالمية منظمة» شرعية أو غير شرعية» بعد 
أن أقدم هتلر على تدمير الحزب الشيوعي الألماني (25152) الذي كان 
ذات يوم أمل موسكو بالثورة العالمية» وكان لايزال هو الأكبر 
والأعظم نفوذا والأوسع انتشارأ بين فروع «الأممية». ولم يكن حتى 
الشيوعيوق: الضينيون: «المظرودون من قواعن سجرب العضايات الريفة 
التي كانت لهم. أكثر من قافلة تهرول على طريق «المسيرة الطويلة» 
إلى مواقع نائية آمنة تلجأ إليها. وفي أوروبا عام 1934. كان الحزب 
الشيوعي الفرنسي وحده هو الذي مازال يتمتع بحضور سياسي 
حقيقي. وأما في إيطاليا الفاشية» وبعد عشر سنوات من «المسيرة إلى 
روما»ء وفي خضم الانهيار الدولي. فقد شعر موسوليني بما يكفي 
من الثقة ليطلق سراح بعض الشيوعيين المسجونين للاحتفال بتلك 
الذكرى (397 .م ,1969 ,0ه13:م5). بيد أن ذلك كله كان سيتغير فى 
غضون سنوات قليلة (انظر الفصل الخامس). ولكن تبقى الحقيقة التي 
لا يمكن إنكارهاء وهي أن نتيجة (الانهيار' المباشرة» فى جميع 
الأحوال فى أوروباء إنما كانت مخالفة تماما لتوقعات الثوريين 
الاجتماعيين. 


لم يقتصر :عدا الاتحساز على القطاع الشيوعي وحده؛ فمع 
انار هعلر اختفى الحري النينقراطى الاجتماعى الالمالئ عن 
الأتقلا وب :فيما ستاك يعد ذلك ببيفة والحدة الذومة اطرةا اماف 
التمعاوية يعد مقاوفة مسلحة قصير. وكان هوت العسال: البريطات قن 
وقع عام 131 بدورهء ضحية ل «الانهيار»» أو بالأحرى ضحية 
لويمانه بالميادئ الاقتصادية المعهودة في القرن التاسع عشرء وغدت 
نقاباته التى فقدت نصف أعضائها منذ 1920 أضعف مما كانت عليه 
عام 1913. لقد كانت معظم الاشتراكيات الأوروبية تواجه المأزق 
وظهرها إلى الحائط. 

غير أن الوضع بدا مختلفاً خارج أوروباء فقد تحركت الأجزاء 
القبمالية ميخ امبر كا يعيورة«فلشسوطة تجو النسار» عكلاها بدات 
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الولايات المتحدة فى عهد رئيسها الجديد فرانكلين د. روزفلت 
(1945-1933)» بتجربة «برنامج جديد» راديكالي؛ كما أحيّت 
المكسيك. فى ظل زعامة الرئيس لازارو كارديناس 122850) 
(06839:ة©  1934(‏ 1940) الدينامية الأصلية للثورة المكسيكية 
المبكرة» وبخاصة في مسألة الإصلاح الزراعي. ونهضت كذلك 
شركات اجتماعية/.سياسية فونة فى أرجاء كدذا الس عضفة» بها 
الأزمات. وبرزت حركة «الضمان الاجتماعي) و«اتحاد الكومنولث 
التعاوني». وهو(الحزب الديمقراطي الجديد اليوم). وكلاهما 
يساريان بمعايير الثلاثينيات. 


ليس من السهل تحديد خصائص التأثيرات السياسية التي خلفها 
الانهيار في ما تبقى من دول أميركا اللاتينية» فإذا كانت حكوماتها أو 
أحزابها الحاكمة تتساقط كأوراق الخريف فلأن انهيار السعر العالمى 
لصادراتها الأساسية قد قصم أوضاعها المالية» وإن ذلك لا يعني أنها 
مالت جميعاً إلى وجهة واحدة. ومع ذلك» فقد سقط القسم الأكبر 
منها في أحضان اليسار لا اليمينمء.وإن لمثرة وجدرة. ووخلت 
الآرجنتين عصر الحكم العسكري بعد فترة طويلة من الحكم المدني. 
ومع أن القادة من ذوي العقلية الفاشيّة من أمثال التحدر ال ١و‏ رو وق 
(عساط0)  1930(‏ 1932) سرعان ما نُحَوا جانباء فإنها كانت تتجه 
إلى «اليمين». حتى وإن كان اليمين التقليدي. ومن جهة ثانية. 
استغلت تشيلى «الانهيار») للإطاحة بواحد من حكامها الدكتاتوريين 
النادرين قبل عصر الجنرال بينوشيه (206560:©): وهو الجنرال 
كارلوس إيبانيز (103562 092105)  1927(‏ 1931). واتجهت بشكل 
عاصف نحو اليسار. وقد شهدت تشيلي عام 2 بالفعل «جمهورية 
اشتراكية» مؤقتة بزعامة الكولونيل الشهير مارمادوك غروف 
(707© 31312201016)» وطورت في ما بعد «جبهة شعبية» على 
النمط الأوروبي (انظر الفصل الخامس). وفي البرازيل» وضع 
«الانهيار» نهاية لحكم القلة «الأوليغاركية القديمة» في الجمهورية 
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للفترة الممتدة بين عامي 1889 و1930» ودفع إلى السلطة بغيتيليو 
فارغاس (121825 110تااع0) الذي كان أحسن وصف بان معيو 
قومي (انظر ص 135 من هذا الكتاب). لقد رسم تاريخ بلاده للسنين 
العشرين القادمة. وكان التحول في البيرو أقرب إلى اليسار بشكل 
واضحء مع أن أقوى الأحزاب الجديدة» وهو «حزب التحالف 
الثوري الشعبي الأميركي) (ش )82<2‏ ومن الأحزاب الناجحة القليلة 
ذات القاعدة العمالية على النمط الأوروبى فى نصف الكرة الغدب 97 
عاقب اح فى .طلموخاته التووية :(0195221330, كذللف كان التعيير ف 
كولوفييا اقرب ها يكون إلى التساو توق نكيم #اللبير الوه" بوعافة 
الرئيس الإصلاحي المتأثر كثيراً بسياسة «الصفقة الجديدة» لروزفلت. 
في الوصول إلى الحكم بعد ثلاثين سنة من حكم المحافظين. كذلك 
كان التحول الراديكالي ملحوظأ بصورة أكبر في كوباء حيث سمحت 
وكاب رورنلك ليده المسمية الأميركية البخرنة بالإطاعة والركسى 
الكوبي المكروه الغارق في الفسادء حتى بالمقاييس الكوبية السائده 
انذاك. 


وفي قطاع المستغعمراث الواسع في العالم جلب «الانهيار» زيادة 
ملحوظة فى النشاط المعادي للإمبريالية. ويعود ذلك. فى جانب منه. 
إلى انهيار أسعار السلع التي تعتمد عليها اقتصادات هذه السلع (أو 
على الأقل أموالها العامة وطبقاتها المتوسطة). كما يعود جزئيا إلى 
أن البلدان الاستعمارية نفسها اندفعت إلى حماية زراعتها وعمالتها. 
برف النظر عق اثان مغل هذه التسياسيات على مستغخهراتها. 
وباختصارء فإن البلدان الأوروبية التى كانت قراراتها الاقتصادية 
تتحدد في ضوء عوامل داخلية لم تستطع» على المدى الطويل» أن 
تجمع بين مصالح الإمبراطوريات من جهة ومجموعة لا حصر لها من 


مصالح المنتجين (13 .م ,1985 ,11011320) (انظر الفصل السابع). 


(9) كان الحزبان الآخران هما الحزب الشيوعي في كل من تشيلٍ وكوبا. 
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لهذا السبب» ولد «الانهيار» في معظم أرجاء عالم المستعمرات 
البداية الفعالة لمشاعر السخط الاجتماعي والسياسي الوطني التي لا 
يمكن إلا أن تستهدف الحكومة (الاستعمارية)» حتى فى الأماكن التى 
لم تظهر فيها الحركات: القوفية السياسية إلا بعد الحرت: الغالمية 
الثانية. وكانت القلاقل الاجتماعية قد بدأت في الظهور في كل من 
أفريقيا الغربية (البريطانية) ومنطقة الكاريبي» وانطلقت مباشرة من أزمة 
واكواك المحاضيل المخلبة (الكاكاى والسكر ا »ولكن عت تن 
اللداك التى قطووت نيها التحركات المعادية للاستعمان» فإن:سدرات 
الكساد زادت من حدة النزاع» وبخاصة في أوساط الجماهير التي 
حركتها الإهاجات السياسية. ثم إن تلك سنوات هي التي شهدت 
اتساع حركة «الإخوان المسلمون» في مصر (التي تأسست عام 1928) 
والحشد الثانى للجماهير الهندية من جانب غاندي (1931) (انظر 
الفصل السابع). ويمكن اعتبار انتصار المتطرفين الجمهوريين بزعامة 
دي فاليرا (29ع731 »12) 7 الانتخابات الأيرلندية عام 2 رد فعلٍ 
متأخرا فعانا للاستعمار ضد الانهيار الاقتصادي. 


ربما لا يوضح شمولية «الانهيار الكبير» وعمق تأثيره معا غير هذه 
الإطلالة على الاضطرابات السياسية العالمية الفعلية التى خلفهاء فى 
عضو تقره تقاتى :والاحوير آل مظع دواعي من القانان إلى أبرلتدا. 
ومن السوية إلى نيوزيلكنا . ومن الأرحدين إلى نصرم غير اناعمق 
تأثيراته ينبغى ألا يقاس فقطء أو بصورة رئيسة» بالاثار السياسية قصيرة 
الأجلء التي كانت» في هذه الحالة مؤثرة وشديدة الوقع. لقد كان 
الانهيار كارثة دمرت كل أمل بإحياء الاقتصاد والمجتمع كما كانا في 
القرن التاسع عشر المديد. وكانت الفترة بين عامي 1929 و1933 
أخدوداً عميقا لم يجعل العودة إلى عام 1913 ا لحرا التحصيية 
بل لا يمكن التفكير فيه. لقد كانت الليبرالية المعهودة ميتة أوء كما 
نمدوه متمكوها عليها بالفناء: :واخدت كلانة خيارات بالعتافس :الآن 
لتحقيق الهيمنة الفكرية ‏ السياسية. وكانت الشيوعية الماركسية إحدى 
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هذه الخيارات. وكما قيل ل «الجمعية الاقتصادية الأميركية» نفسها عام 
8» فإن تنبؤات ماركس بدت حقيقة واقعة. والأكثر تأثيراً من ذلك 
أن الاتحاد السوفياتي بدا مُحصّنا ضد الكارثة. وكان الخيار الثاني يتمثل 
في رأسمالية لم تعد تتشبث بالإيمان بأفضلية الأسواق الحرة. 
واستش اجيف بنوع من الزواج غير الرسمي أو الارتباط الدائم مع 
النيمقراطة . الاجدياغبة' المهعدلة للتشركانت: العمالية غير الكبيوعية: 
وذلك هو الخيار الذي أثبت» بعد الحرب العالمية» أنه الأكثر فعالية. 
غير أنه» على المدى القصيرء لم يكن برنامجاً واعياً أو سياسة بديلة 
تقد :فنا كان مؤكترا علن أنفث. إذا مها العهى الانييار». فإن شيعا كهذا 
ينبغى ألا يتكرر ثانية» أو أنه كان» فى أحسن الحالات» يمثل استعدادا 
للتجريب: استلزمه'الإلخفاق الواضح لليبرالية السوق الحرة الكلاسيكية. 
ولذلك كانت السياسة الاجتماعية ‏ الديمقراطية للسويد بعد عام 1932. 
كمايرى واحد من كبار مهندسيهاء وهو غونار ميردال 1122832 0) 
(2495481: ردٌّ فعل واعياً لإخفاقات المبدأ الاقتصادي المتعارف عليه 
الذي سيطرء. في جميع الأحوال. على الحكومة العمالية البريطانية 
الكارثية فى الفترة بين عامى 1929 و1931. وكانت النظرية البديلة 
لإفلاس اقتصادات السوق الحرة لاتزال في طور النمو والتطور. إذ لم 
بكشير إل عام 6 مؤلف كيز : ,6701 زه | وس ره 7م16 اهمدع 6)) 
(11071 27114 اده 771167 وهو الإسهام الأكثر انيرا 2 هذه النظرية. ولم 
تتبلور حتى الحرب العالمية الثانية وما بعدهاء ممارسة حكومية بديلة 
على :تيكل توعتيّة وإدارة التضادية على الفتعيك الكلى اسشادا إل 
حساب الدخل الوطني» مع أن الحكومات والهيئات العامة الأخرى في 
الثلاثينيات كانت تنظر بصورة متزايدة إلى الاقتصاد الوطنى نظرة كلية» 
مع تتدين جب الاإنداغ أن اللتمن لكي ورهن كاتحدفى تلك 


(10) من أوائل الحكومات التي فعلت ذلك حكومتا الاتحاد السوفياتي وكندا عام 1925. 
وفى عام 9 كان نكم تسع دول إحصاءات حكومية رسمية للدخل الوطنى. وكان لدى - 
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الأثناء تراقب ما يجري في الاتحاد السوفياتي. 

أما الخيار الثالث فكان الفاشية التى حولها الانهيار إلى حركة 
عالمية. والأهم مرخ ذلك .إلى خطر غالمي. وقد استفادت الفاشية في 
صورتها الألمانية (الاشتراكية الوطنية) من جميع التقاليد الفكرية 
الألمانية النى كانت (خلافا للتقاليد النمساوية) معادية للنظريات 
الكلاسيكية الجديدة لليبرالية الاقتصادية التي غدت هي النهج الدولي 
المتبع منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر. كما استفادت من حكومة 
شرسة عقدت العزم على التخلص من البطالة بأي ثمن. وينبغي القول 
إنها تعاملت مع «الانهيار الكبير» بأسرع وأنجح مما فعله أي طرف 
آخر (وكان سجل الفاشية الإيطالية أقل وقعا). على أن ذلك لم يكن 
عنصر الجاذبية الأساسي الوحيد فيها في أوروبا التي عيل صبرها إلى 
حد كبير. ومع تعاظم المد الفاشي مع «الانهيار الكبير»» بات واضحاً 
بصورة متزايدة أن حالة التقهقر أو الانهيار في ١عصر‏ الكارثة» ذاك لم 
تصب السلام والاستقرار الاجتماعي والاقتصاد فحسب» بل شملت 
كذلك المؤسسات السياسية والقيم الفكرية لمجتمع القرن التاسع عشر 
البورجوازي الليبرالي. وهذه هي السيرورة التى سنتخحول إلى مناقشتها 
الآن. 


اعصبة الأمم» تقديرات تتعلق ب 26 دولة. وبعد الحرب العاللمية الثانية مياشرة أصبحت 
التقديرات متوفرة ل 39 دولة» ثم ل 93 دولة في أواسط الخنمسينيات. ومنذ ذلك الحين» 
أصبحت أرقام الدخل الوطني» التي لا علاقة لها بسبل المعيشة اليومية للناس إلا من بعيدء 
معيارا للدول المستقلة» مثلها في ذلك كمثل الأعلام الوطنية. 
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الفصل الرابع 


سقوط الليبرالية 


تطالعنا في النازية ظاهرة يبدو أن من المتعذر إخضاعها للتحليل 
العقلاني. في ظل قيادة زعيم كان يتحدث بلهجة يوم الحساب 
عن السيطرة على العالم أو تدميره» ونظام قام على أيديولوجيا 
فقيتة قافا اتتظلق مق الكراهة العتضزية4 ختططية رين 
واحدةٌ من أكثر دول أوروبا تقدماً على الصعيدين الثقافي 
والاقتصادي. وأضرمت ناراً جائحة عمّت العام قتلت نحو 
سين مليوناً من البشرء واقترفت الفظائع - التي بلغت ذروتها 
بالقتل الجماعي الممكئن لملايين من اليهود - بصورة وحجم 
يتحديان الخيال. وفي مواجهة أوشفيتزء تبدو قدرات المؤرخ 
التفسيرية واهية تّاما. 


إيان كيرشاو ((1993 #سقطوعه1 مو1). ص 3 4). 


أن تموت من أجل الوطن» من أجل فكرة!. .. كلاء فذلك يحرد 
اختيار . 


حتى في الحبهة . فإن القئل شيء. .. والموت لا شيء, إنه لا وجود 
الحدود التي ينبغي عبورها. أجل» إن الفعل المحسوس ناجم عن 


203 


إرادتك أنت. إن بوسعك من خلاله أن تجعل إرادتك تعيش في 
شخص اخر. 

من رسالة بعث مها أحد المتطوعين الشباب من أجل الجمهورية الاجتماعية 

الفاشية للفترة بين عامي 1943 و1945 (431 .م ,1991 ,عمه8ادط). 


1 


اه التطورات فى «عصر الكارثة»» ربما كانت الصدمة 
الأكين التي أضابتك هن فلن عل قيد الحياة من القرن التاسع عشر 
تتمثل في جميع الأحوال في انهيار قيم الحضارة الليبرالية ومؤسساتها 
التي كان تطورها خلال ذاك القرن من المسلمات في الأجزاء 
«المتقدمة» والأجزاء «الاخذة بالتقدم» في العالم. وقد تضمنت هذه 
القيم التوجس من الدكتاتورية والحكم المطلق, والالتزام بالحكم 
الدستوري في ظل حكومات ومجالس تمثيلية منتخبة بحرية وتضمن 
حكم القانون؛ ومنظومة مقبولة من حريات المواطنين وحقوقهم. بما 
فيها حرية التعبير» والنشرء والتجمع. وينبغي أن تستهدي الدولة 
والمجتمع بقيم العقل والنقاش العامء والتربية» والعلم وقابلية الارتقاء 
بالوضع الإنساني (لا 0 8 الكمال بالضرورة). وقد بدا واضحا 
أن هذه القيم قد حققت فكنا لوال القن وكان مقدرا ها أن 
تواصل التقدم. واية ذلك أن آخر دولتين من دول الحكم المطلق في 
أوروباء وهما روسيا وتركياء قدمتا تنازلات إزاء الحكم الدستوري 
عام 1914» بل إن إيران استعارت دستوراً من بلجيكا. وقبل عام 
4. لم تتحذ هذه القيم إلا القوى التقليدية» مثل الكنيسة 
الكاثو ليكية الرؤفائية ».تإقامة المقاريس الدفاغية الدغمائية ضك.قوئ 
الحداثة المتفوقة» ومن جانب بعض الممفكودين الكتمردين المتدري: 
بنهاية العالم» وبخاصة من تحذر منهم من «عائلات راقية» ومن 
المراكز الثقافية الراسخة» وكانواء بالتالي» على نحو ماء من 
مكوّنات الحضارة التي تمحرو نياء وكذلك من جانب قوى 
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الديمقراطية التي كانت. على العموم. ظاهرة جديدة ومقلقة (انظر 
عصر الإمبراطورية). لقد كان جهل هذه الجماهير وتخلفهاء والتزامها 
بالإطاحة بالمجتمع البورجوازي من طريق الثورة الاجتماعية. 
واللاعقلانية البشرية الكامنة التى كان من السهل استغلالها من قبل 
الغوغائيين» نقول إن هذه جميعها كانت» مدعاة للفزع. غير أن أشد 
هذه الحركات الجماهيرية الديمقراطية الجديدة خطراء وبصورة 
مبائيرة كانت اليشركات الاشتراكية الغمالية» الفى. التزهيت: كل 
الالتزام» نظرياً وعمليأء بقيم العقل» والعلمء والتقدم: والتربية» 
والحرية الفردية. وكانت ميدالية الأول من أيار/ مايو التى أصدرها 
اللحوبالاححياي» الديطتر الى لك :طبفيف» صورة كارل: شار كس لين 
أحن وحهيها ‏ .وتمثال الشرية على وغهيا الآخر. وكان تحديها موجها 
إلى 'الاقتضاد» ولببى إلى اليحكي التسعوري والقائون الهدتى» .وله 
يكن من السهل احترام حكومة يرأسها فكتور أدلر (162له +ماء1ل9). 
أو أوغست نيدل (اعطع8 أقناونا4)؛ء أو جان جوريس (911185[ صدو[) 
بوصفها نهاية «الحضارة كما نعرفها». غير أن مثل هذه الحكومات 
كانك: ل ذلك الحينء تغيدة المتال: 


والواقع أن مؤسسات الديمقراطية الليبرالية قد تقدمت سياسياً. 
وبدا أن اندلاع البربرية في 1918-1914 قد عجل بهذا التقدم. وباستثناء 
رسيا السوفياتية:. كانت الانظية الى دقف هن الحرت العالمية 
الاولى» الجديدة والقديمة على حد سواعء أنظمة برلجاية تشتيلية 
مننية ‏ اساسا .نما كنها سحو ترقا :وقانك أوزتويا» قرف الحدود 
السوفياتية تتألف عام 1920 من مثل هذه الدول كليا. بل إن استحداث 
الحكومة :الدسكورية الليرالية ».و العخابات المحالس الفشيلية و اد 
الرؤساء كانت بحلول ذلك الوقت قد شملت تقريبا عالم الدول 
مستقلة في فترة ما بين الحربين كان في أساسه ظاهرة أوروبية 
وأميركية ؛ ذلك انعتفق كان العالم كانوا يعيشون تحت حكم 
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استعماري. والدول الوحيدة التي لم تعرف انتخابات من أي نوع في 
الفترة بين عامى 1919 و1947 كانت أشبه بمستحاثات سياسية متحجرة 
معزولة» مثل أثيوبيا ومنغوليا ونيبال والعربية السعودية واليمن. وثمة 
خمس دول أخرى عرفت انتخاباً واحداً خلال تلك الفترة» ولكنها لم 
تبد توجهاً قوياً نحو الديمقراطية الليبرالية» وهي أفغانستان والصين 
فى عهد الكومنتانغ وغواتيمالاء وبارغواي» وتايلاند (سيام انذاك). 
غير أن مجرد وجود الانتخابات كان» بحد ذاته. دليلا على بعض 
التغلغل على الأقل للأفكار السياسية الليبرالية» ولو نظرياً على الأقل. 
غير أنناء بطبيعة الحال» لا نود الإيحاء بأن مجرد وجود الانتخابات 
أو تكرارها يبرهن على أكثر من ذلكء؛ فلا إيران التي شهدت ستة 
انتخابات بعد عام 1930, ولا العراق الذي شهد ثلاثة انتخابات؛ 
يمكن أن يعتبرا من قلاع الديمقراطية. 


ومع ذلك» فإن الأنظمة الانتخابية التمثيلية كانت متوفرة بصورة 
كافية. غير أن السدية العشرين بين مسيرة موسوليني إل روما وذروة 
0 00 في اللحرب العالمية ا ال بد كك 
و21920 ا المجالس التشريعية ات في ا أوزوسية. 
وتكرر ذلك في العشرينيات فى ست دول» وفي الثلاثينيات في تسع 
دول قبَهَا :دمر الاخبلال الألماتئ 'السلطة الدستورية فى حمس :دول 
أخرى أثناء الحرب العالمية الثائية. وبكلمة موجزة» كانت الدول 
الأوروبية الوحيدة ذات المؤسسات السياسية الدستورية المناسبة التي 
عملت من دون انقطاع ب بين الحربين هي بريطانياء وفئلندا. ودولة 
أي لندا الحرة. والسويد» 08 


وفى الأميركيتين» أي المنطقة الأخرى للدول المستقلة»ء كان 
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التسلطية في تضصف الكرة الغربيى كانت قضيرة لا تشمل غبر كنداء 
وكولومبياء وكوستاريكاء والولايات المتحدة. و«سويسرا جنوب 
أميركا» المنسية الآن ذات الديمقراطية الحقيقية وهي الأروغواي. وكل 
ما يسعنا قوله فى هذا السياق أن الحركات ما بين الحرب العالمية 
الأدلى والنانة كا قع قو احيانا البى السناريو ا خرف إلى اهعون انا 
بالنسبة إلى بقية العالم» الذي كان يتألف معظمه من مستعمرات». 
وبالتالي لم يكن ليبرالياً بحكم التعريف» فقد كان بعيداً من الدساتير 
الحرة» لأنه» ببساطة» لم يكن يعرفها حتى ذلك الحين. وفي 
اليابان» رحل النظام الليبرالي المعتدل ليحل محله نظام قومي ‏ 
عسكري عام 1931/1930. واتخذت تايلاند بعض الخطوات التجريبية 
على طريق الحكم الدستوريء أما تركيا فقد تولى السلطة فيها في 
بداية العشرينيات العسكري التقدمى وداعية التحديث كمال أتاتورك 
الذي لم يكن من النوع الذي يسمح للانتخابات بالوقوف في طريقه. 
وفتى«القارات الغلاث :- امنيا وأفريقياء وأسعر اليا :كانت اسعرالنا 
وقوو رلك توكتهنا تشتان ندري :انل "وائيةت أن كالنة نوو صفويت 
أفريقيا فقد كانت خارج نطاق دستور البيض تماماً. 


غبار مرجرة» كانه اللببر اليه السيانبية تيفو رشكل كامل 
طيلة «عصر الكارثة»» وتراجع هذا التسارع بحدة بعد أن أصبح 
أدولف هتلر مستشاراً لألمانيا عام 1933. وعلى نطاق العالم كله ربما 
كان هناك ما ينوف على خمس وثلاثين حكومة دستورية منتخبة في 
عام 1920 (وهذا يعتمد على كيفية تصنيفنا لبعض دول أميركا 
اللاتينية). ٠‏ وفي عام 5968 لم يبق إلا سبع عشرة دولة بهذه الصفة. 
لاقن عددها 007 044] ! إلى ادي عشرة دولة من بين دول العالم 


وجدير بنا أن نتذكر أن تهديد المريبيات الليبرالية إنما كان» 
حتضريا من جاتب البسين السباسى. فى القثرة بين عاض 1945 
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و1989+ كان تتترضنى» يشنوزة ندييية تقريبا أن :هذا التيديد كان 
عاتن اشانما فين حاتي الشوف :بعتن :ذلك العية + كانت غيانة 
«التوجاليةة "قن تكرت أضبلا لوضيت الفاقية الإيطالية أو التضت 
الفاشية نفسها بها. وطبقت فعلاً على تلك الأنظمة فحسبء فروسيا 
السوفياتية (ثم الاتحاد السوفياتي منذ عام 1922) كانت معزولة وغير 
قادرة أو راغبة في نشر الشيوعية» حتى بعد صعود نجم ستالين. 
واتوقفت 'كذلك الغوزة الاجتناعية :فى -ظل . الرزغامة الليتينية (أي أى 
رعافة عو ) هيد الاعها من أن اليسيرت اللسوحه الأولية كن 
أعقاب :الحدب. وتصولنف الجركاف الا جمعفاعية ب الديمة راط 
(الماركتسية) إلى وكات "تححافظ على الدؤلة ذلا من أن تكون فو 
انقلابية, وأصبح ولاؤها للديمقراطية لا يحتمل الشك. وفي معظم 
البلدان 'كاق:شبيوعيو التفر كانت العمالة أقلية» :وحيقها كانوا اقرياءة 
كانوا في معظم الأحوال مقموعين أو على وشك أن يكونوا كذلك. 
وكان الخوف من الثورة الاجتماعية» ودور الشيوعيين فيهاء حقيقة 
واقعة إلى درجة كافيةء وهو ما بينته الموجة الثانية من الثورة أثناء 
الحرب العالمية الثانية ويعدها. ولكن على مدى السنين العشرين من 
التراجع الليبرالي» لم يُطح اليسار بنظام واحد يمكن أن يسمى ليبرالياً 
ديمقراطيا”'". لقد جاء الخطرء حصرياء من جانب اليمين. ولم يكن 
البعنين عدا د على الحكم الدستوري والتمثيلي فحسبء بل كان 
يمثل أيضاً خطراً أيديولوجياً على الحضارة الليبرالية بحد ذاتهاء وكان 
يشكل حركة عالمية محتملة تجعل من وصفها ب «الفاشية» وصفاً غير 
فتاست» غير كافتك. 


إنه وصف غير كاف لأن جميع القوى التى أطاحت بالأنظمة 


(1) المثال الأقرب إلى محاولات الإطاحة تلك كان ضم إستونيا إلى الاتحاد السوفياتي عام 
0ه فقد مر هذا البلد البلطيقي الصغير بسنوات من الحكم التسلطي» ثم عاد بعدها ثانية 
إلى الحكم الدستوري الديمقراطى. 
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الليبرالية كانت فاشية. وهو وصف فى غير محلهء. لأن الفاشية فى 
شكلها الإيظالى الأصلى أولاً.. ثم فى شكلها الألماتى الذي تجلى 
في الاشتراكية الوطنية. كانتا هما مصدر الإلهام والدعم للقوى 
المعادية للإمبريالية» وقد أضفتا على اليمين الدولى شعورا بالثقة 
النازييكة 4 حيعة وداافن القلاتسياك وكانهم امنكاوة شرع المسفيل: 
وعلى حد تعبير واحد من الخبراء في هذا الشأن: «لم يكن من قبيل 
اللوميادفة أن"يكون دذكشاقوريو. أوزونا التشرفية السلكييون: 
والبيروقراطيون. والضباط. وفرانكو (في إسبانيا)» مجرد محاكاة 
هزلية للفاشية») (206 .م ,1975 ,2طانآ). ْ 


كانت القوى التى أطاحت بالأنظمة الليبرالية - الديمقراطية ثلاثة 
أنواع» هذا إذا استثنينا النمط التقليدي الشائع للانقلابات العسكرية 
في أميركا اللاتينية الذي يتولى فيه سدة الحكم دكتاتوريون أو زعماء 
(11011105ة0) لم يكونوا يمثلون أي نزعة سياسية مميزة قبل الانقلاب. 
لقد كانت جميعها ضد الثورة الاجتماعية» وكان ما يجمعها هو رد 
الفعل ضد الإطاحة بالنظام الاجتماعي القديم بين عامي 1917 
و1920. وكانت بمجموعها سلطوية ومعادية للمؤسسات السياسية 
الليبرالية» وإن كان ذلك يعود لأسباب براغماتية نفعية أكثر مما يعود 
إلى أسباب مبدئية. وقد تقوم الأنظمة الرجعية القديمة الطراز بحظر 
بعض الأحزاب» وفي مقدمتها الأحزاب الشيوعية» ولكنها لا تحظر 
الأحزاب كافة. وبعد الإطاحة بجمهورية السوفيات قصيرة الأجل عام 
9 فإن الأميرال هورثي (110:]5(3)» رئيس ما أسماه مملكة 
هنغارياء التي لم يعد لديها ملك ولا أسطول حربي بحري. حكم 
دولة سلطوية بقيت برلمانية» بالمعنى الأوليغاركي الذي ساد في 
القوون القافى غقيني :ل | ديا قير اقوقاتر الوق بوه انك هده الشوى 
الرجعية إلى إيثار العسكريين وتعزيز قوات الشرطة» أو فئات من 
الرجال القادرين على ممارسة القمع الجسدي لأن هؤلاء هم حصنها 
الحصين ضد المحاولات الرامية إلى الإطاحة بها. وكان تأييد اليمين 
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لها أمرأ جوهرياً لتمكينها من الوصول إلى السلطةء كما إنهاء 
جميعاً. كانت ذات نزعة قومية. ويعود ذلك» في جانب منه» إلى 
بكتاعر اسقط المعادية اللقوف لجسي والسروي الا 
والإمبراطوريات العاجزة» كما يعود إلى أن التلويح بالأعلام الوطنية 
كان طريقاً إلى الشرعية والشعبية معاً. ومع ذلك كلهء كانت ثمة 


فروق عديلة. 


لم يكن لدى المستبدين أو المحافظين من الطراز العتيق ‏ من أمثال 
الأميرال هورثي ». والمارشال مانرهايم (ستعط عم م ة81) في فنلنداء الذي 
كبببه الفريت الأعاية ميق الوقن والهير فى تدلددا السة ا سد ييا 
والكولونيل. ثم الماريشال» بيلسودسكي (11و0 كات ) محرر بولنداء 
والملك ألكسندر (:41628506) ملك صربيا ثم يوغوسلافيا الموحدة 
حديثاء والجنرال فرانشيسكو فرانكو (0ع1532 0ع1532015) فى إسبانيا ‏ 
أ دول اعمال ندمو لر ىن بقافي» لا تعاداة الشيوضية والأهواهء 
التقليدية لطبقتهم. وكان من الممكن أن يجدوا أنفسهم حلفاء لألمانيا 
الهتلرية وللحركات الفاشية في بلادهم» لولا أن جميع قطاعات اليمين 
السياسي في فترة ما بين الحربين كانت تعتبر أن ما كان قائما بين تلك 
الأطراف هو تحالف «طبيعي». ولابد أن الاعتبارات الوطنية كانت تتقاطع 
مع تلك التحالفات. إن ونستون تشرشل» «المحافظ» اليميني المتشدد. 
ولكن غير التقليدي قد عبر في تلك الفترة عن بعض التعاطف مع إيطاليا 
موسوليني» ولم يستطع أن يحمل نفسه على دعم الجمهورية الإسبانية 
ضد قوات الجنرال فرانكوء ولكن تهديد ألمانيا لبريطانيا جعل منه بطلا 
للاتحاد المعادي للفاشية. ومن ناحية أخرى. كان يمكن لهذه الآنظمة 
والتيارات الرجعية القديمة أن تواجه في بلادها معارضة من جانب 
الحركات الفاشية بالفعل» وأحياناً من طريق تأييد جماهيري جوهري. 

أما النمط الثانى لليمين فقد أفرز ما سَّمى ب «الدؤلانيّة العضوية» 
(منقتا 52 عتصدع:ه) (306-313 ,277 .مم ,1975 2006 1 الآ ادهو 
المحافظة التي لا تدافع عن النظام التقليدي بقدر ما تتعمد إعادة خلق 


210 


مبادئها كوسيلة لمقاومة كل من الفردانية الليبرالية وتحدي العمال 
والاشتراكية. ويقف خلفها وَطَانْ وحنينٌ أيديولوجي للعصور الوسطى 
ذات المجتمع الإقطاعيى» حيث كان يُعترف بالطبقات أو الفئات 
الاقتصادية» مع استبعاد الاحتمالات المرعبة للصراع الطبقي بسبب 
القبول والتسليم بالتسلسل الهرمي الاجتماعي» والإقرار بأن لكل فئة 
أو «طبقة» اجتماعية دور تضطلع به في مجتمع عضوي مؤلف من 
الجميع» وينبغي الاعتراف به كيانا جماعيا. وتمخض ذلك عن 
ضروب متنوعة من النظريات «التعاونية» حلت محل الديمقراطية 
اللبيرالية: مخ طريق تمثبل :فنات المصالح الاقتصادية والمهنية. ومع 
أنها توصف أحياناً بالتشاركية «العضوية» أو الديمقراطية. فإنها كانت» 

في الواقع» مرتبطة على الدوام بالأنظمة التسلطية والدول القوية التي 
تُحكم فوقياً من قبل ا أو التكنوقراطيين في المقام الأول. 
وقد درجت على الدوام على تقييد أو إلغاء الديمقراطية الانتخابية 
(القائمة على الإصلاحات التعاونية» حسب تعبير رئيس الوزراء 
الهنغاري الكونت بيثلين (دواطااء8) (1971 ,غكاهة2). ونجد أو ضح 
الأمئلة على هذه الدول التشاركية في بعض البلدان الكاثوليكية 
الرومانية» ومنها البرتغال فى عهد 6 أ ويفير بالا راد 
(قمقلة5 2ئأه01)» الأطول را فة الاتظية الأوروضة الى 
المعادية لليبرالية (1974-1927). 900 النمسا فى الفترة الممتدة بين 
لحظة القضاء غلى الدتعةراظية بوفد ىضر (193821934). وكذتك 
إسبانيا فرانكو إلى حد ما. 


وعلى الرغم من ذلك. فحتى لو كانت لمثل هذه الأنظمة 
الرجعية أصول ومنابع إلهام أقدم من الفاشية ومتعلنة عنها أحياناً: 
فليس بوسعنا أن نضع خطأ واضحاً يفصل بين الاثنين؛ إذ كان 
لكليهما عدو واحد مشترك. هذا إذا لم يكن لهما أهداف واحلة 
مشتركة كذلك. من هناء فإن الكنيسة الكاثئوليكية الرومانية» التى 
كاك رجعية بنضورة غميقة لا مخيد عنها وفقاً للمواقق: المعقمدة 
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رسمياً من قبل مجلس الفاتيكان عام 21870 لم تكن فاشية» بل إنها 
كاققة حشكماه جعادية للقاشبة !مت ححيف معاداتينا للدول العلماتة 
ذات المطامع التوتالية. ومع ذلكء فإن مفهوم «الدولة التشاركية» التي 
معنف تمان فى الذول: لكاتو كك قن لون مفدية يت الننا مي فى 
الدوائر الفاشية (الإيطالية). مع أن الأخيرة كانت تقترب من التقاليد 
الكاثوليكية وتستلهم جملة مصادر أخرى. والواقع أن هذه الأنظمة 
كانت بالفعل تدعى أحيانا ب «الفاشية الإكليريكية». وكان من الممكن 
انجو نك القاتفيوة .فى الدول" الكانونيكية ميا شدرة في الحفيان 
الككا نو لكيه البسيرفة .كه هو اسان «القس ةا إلى الجركة اليلكة 
8«150) التى تزعمها البلجيكى ليون ديغريل (1268:6[11 1.600). غير 
أن غموض موقف الكنيسة إزاء عنصرية هتلر كان في أغلب الأحيان 
دن الأمور السعررفةة وكادف المساعدات التحية التى قدمها يعن 
الحرب أشخاص من داخل الكنيسة» بل وفي مواقع مهمة أحياناء 
للاجكيقة. النازيين أو. الفاشيين من مخئلف الأنواع, وبيلهم متهمون 
بارتكاب جرائم حرب فظيعة. ولم تكن الكنيسة ترتبط مع الرجعيات 
القديمة فحسبء بل مع الفاشيين كذلك. في الكراهية المشتركة ل 
اتنويرة القون الثافن غعشر»:»:والنوزة الفريسة :وك بها كاتف راى 
الكئيسة متبثقاً عنها؛ كالديمقراطية والليبرالية» وبطبيعة الحال 
«الشيوعية الملحدة»_في-المقام الأول. 


لقد كانت الحقبة الفاشية في الواقع نقطة انعطاف في تاريخ 
الكاثوليكية. ويعود ذلك». إلى حد كبيرء إلى أن تماهي الكنيسة مع 
(اليمين» ‏ الذي كان هتلر وموسوليني أبرز دعاته على الصعيد الدولي 
- قد خلق مشكلات أخلاقية جوهرية للكاثوليك ذوي التوجهات 
الاجتماعية» فضلاً عن المشكلات السياسية الجوهرية ‏ مع تقهقر 
الفاشية نحو هزيمة حتمية ‏ للهيئات الكهنوتية التي لم تكن معادية 
للفاشية بما فيه الكفاية. وفى الاتجاه المعاكس». فإن معاداة الفاشية. 
أو حتى مجرد المقاومة الوطنية للغازي الأجنبي للكاثوليكية 
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الديمقراطية (الديمقراطية المسيحية) قد اكتسبت الشرعية للمرة الأولى 
داخل الكنيسة. وظهرت على الوجود أحزاب سياسية قادرة على حشد 
الأضوات الكاترليكنة الروفانةاه علن أفنامن براعمات 4 ف لدان كان 
فيها الكاثوليك أقلية ذات شأن» وذلك للدفاع عن مصالح الكنيسة 
ضد الدول العلمانية» كما كان الحال فى ألمانيا وهولندا. وقد رفضت 
الكنيية تقدي #ارلات للسناناك الديمةراطة: واللبيرائة في البلدان 
الكاثوليكية رسمياء على الرغم من أنها كانت قلقة تماماً من نهوض 
الاشتراكية الملحدة وتمثل هذا الرفض فى الابتكار الراديكالى الذي 
بعك انيلع هام 1/1881 إلى صياغة تبيانة العتما فيه © وقد علي 
ضرورة إعطاء العمال استحقاقهم مع المحافظة على قدسية العائلة 
والملكية الخاصة» ولكن ليس على الرأسمالية بالصورة التي كانت 
عليها. ووفر ذلك أول موطئ قدم للكاثوليك الاجتماعيين أو لغيرهم 
ممن كانوا يستعدون لتنظيم صيغ للدفاع عن العمال. كالاتحادات 
العمالية الكاثوليكية» التى مالت بفعل هذه الأنشطة إلى الجانب الأكثر 
لبورالدة عن الكائر بكية, وبإستقداء إمطالباه حت سمه لان 
بينيديكتوس الخامس عشر ((1914) ا 01ز60م86) بظهور الحزب 
الشعبى (10135م00) (الكاثوليكى) بعد الحرب العالمية الأولى» إلى أن 
دمروه اننا قريه إن الكاتر ل لس اللرجق ةا تابد بو الا نص اغبي اللو ادير 
الناحية السياسية أقليات هامشية. وكان تقدم الفاشية في الثلاثينيات هو 
الذي دفع بهم إلى الظهور للعلن». ومع ذلك فإن الكاثوليك الذين 


(2) تجلى ذلك في التعميم البابوي المسمّى «حول المستجدات» («صمعمعلة «مم80) عام 
1891. وبعد أربعين سنة من صدور هذا التعميم» لم يكن من قبيل المصادفة أن يستكمل 
ويتعززء في خضم «الكساد الكبير» ب «التعميم الأربعيني البابوي» [الذي أصدره البابا بيوس 
الحادي عشر عام 1931]. ومازال يمثل حجر الزاوية لسياسة الكنيسة الاجتماعية حتى اليوم. 
ونتبين ذلك في «التعميم المئوي» الذي أصدره البابا يوحنا بولس الثاني عام 1991 بمناسبة 
الذكرى المئوية لصدور التعميم الأول «١عصر‏ المستجدات». غير أن موازين التنديد الدقيقة 
كانت متباينة تبعا للسياق السياسي. 
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أعلنوا مساندتهم للجمهورية الإسبانية كانوا عصبة صغيرة ولكنها 
متميزة فكرياً. وقد انحاز تأييد الكاثوليك بصورة كاسحة إلى جانب 
فراتكو. وكانت «المقاومة» التي برّروها على أساس من الروح الوطنية 
لا العقائدية» هي التي منحتهم الفرصة». والنصر هو الذي مكنهم مر 
اغنتامها: غلى ‏ أن انتضازات #الديمقراطية المسبحكحهية» السياسية ف 
أوروباء وفي أجزاء من اميرك اللاتية بعد عتذة :عقود»: إثمنا' كانت 
تنتمي لفترة لاحقة. وفي الفترة التي سقطت فيها الليبرالية» هللت 
الكنيسة» مع بعض الاستثناءات النادرة» لسقوطها. 


11 


يقت لذينا الجحركات: الت يمك :أن تتفي » «تحق 4 بالفاشية. 
وكانت: أوالأعااهى الفاقية الايطالة القن أعظليت الذاهية اسههاه. وح 
من صنع الصحفي الاشتراكي الرافض» بينيتو موسوليني مانده8) 
(لهتآه2055 لذي دتتتية اشفيه الول إلى الرئيس المكسيكى المعادي 
للوإكليروس» بينيتو خواريز (13562ا1 مأندء8)» الذي 00 معاداة 
البابوية في موطنه في أقليم رومانا (1801722822). وقد اعترف هتلر 
رانة يحترم موسوليني وأنه مدين له.» حتى عندما تولى الضعف 
والعجز كلا من موسوليني وإيطاليا الفاشية في الحرب العالمية الثانية. 
ومقابل ذلك. أخذ موسوليني عن-هتلرء وفي فترة متأخرة» النزعة 
اللاسامية التي كانت غائبة تماماً عن حركته قبل عام 1938» بل غائبة 
تماماً عن تاريخ إيطاليا منذ وحدتها””. غير أن الفاشية الإيطالية 


(3) في معرض تكريم مواطني موسوليني» ينبغي التنويه بأن الجيش الإيطالي رفض 
خلال الحرب رفضاً قاطعاً تسليم اليهود لإبادتهم على يد الألمان أو تسليم أي شخص آخر في 
المناطق التي احتلها الإيطاليون» وبخاصة جنوب شرق فرنسا وأجزاء من البلقان. وعلى الرغم 
من أن الإدارة الإيطالية لم تُبدٍ قدراً ملحوظأ من الحماس حول هذه المسألة» فإن نحو نصف 
السكان اليهوذه وهم قلةأصلاء قد قضي عليهم. وقتل بعضهمء لا كضحاياء بل 
كمناضلين ضد الفاشية (1983 ,رؤقعطم 11 :1990 ,ع2ءطماعاة) . 
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وحدها لم تكتسب الكثير من الجاذبية على الصعيد الدولي» مع أنها 
حاولت أن ثلهم أو تمول حركات مماثلة في أماكن أخرى. ومارست 
بعض النفوذ في أوساط غير متوقعة» كما حدث بالنسبة إلى فلاديمير 
جاه عاتن (ركاقه 1260 عندخ9/120)» المؤسس السابق للحركة 
«التحريفية» الصهيونية التي حكمت إسرائيل في ظل مناحيم بيغن 
(هنعء8 «عطعهمء384) في سبعينيات القرن العشرين. 


لم يكن ليتسنى للفاشية أن تصبح حركة عامة لولا انتصار هتلر 
في ألمانيا في وقت مبكر من عام 1933. والواقع أن جميع الحركات 
الفاشية التي علا نجمها خارج إيطالياء إنما برزت بعد وصوله إلى 
السلطة» وكان من أبرزها حركة «الصليب السهمى» الهنغارية التى 
نالف :25 زالمانة رن الأضوات فى الجولة الأرلى مع الاسبفا انه ف , 
هنغاريا (1939): و«الحارس الحديدي» الرومانية التي كان التأييد لها 
أكبر من ذلك. أما الحركات التى كانت تتلقى التمويل الفعلى الكامل 
من موسولينى» مثل حركة أوستاشى ([58ة:05) الإرهابية الكرواتية 
بزعامة أنتي بافيليتش (طعناء ووم عاسفا فإنها لم تترسخ تعبا ءوظلة 
فاشية عقائديا حتى الثلاثينيات» عندما تحول جانب منها إلى تلقي 
الأيعان والتيوج .من العافا: يفاك إلى ذلك الها لول انتضار عار د 
ألمانياء فإن فكرة الفاشية لم تكن لتتطور كحركة عالمية» وكجناح 
يميني تابع لبرلين مثلما كانت الشيوعية الدولية تابعة لموسكو. ولم 
يتمخض ذلك عن نشوء حركة ذات خطرهء بل أدى» أثناء الحرب 
العالمية الثانية إلى بروز أعداد من المتحمسين أيديولوجياً المتعاونين 
مع ألمانيا في أوروبا المحتلة. وعند هذا الحد. رفض كثيرون من 
صفوف اليمين التقليدي المتطرف» مهما كانوا مغرقين فى الرجعية» 
لاضع انلف عدن البح كن بوالاكمااقى رضنا القد كانزا انا فوشي 
أو لا شيء»ء بل إن بعضهم انضم إلى المقاومة. يضاف إلى ذلك أن 
الفاشية» من دون المكانة الدولية لآلمانيا كقوة عالمية ناجحة 
ومتعاظمة» لم تكن لتمارس ذاك القدر من التأثير خارج أوروباء ولم 


215 


يكن الحكام الرجعيون غير الفاشيين يرغمون أنفسهم على ارتداء زي 
المتعاطفين مع الفاشية؛ وذلك ما فعله سالازار البرتغال حين زعم 
عام 1940 أنه وهتلر ”يرتبطان بأيديولوجيا واحدة» .م ,1970 ,1[ء2اء0) 
(348. 


لسن مد انها انتم السمناك المفطانة: المي كذ لقاش بعد 
3 - غير الشعور العام بالهيمنة الألمانية. إن النظرية لم تكن 
الجانب القوي للحركات التى كرست فقدان العقل والحكمة» وتفوّق 
الغريزة والإرادة. لقد استقطبت هذه الحركات كل أنواع المنظرين 
الرجعيين فى بلدان ذات حياة فكرية عريقة ونشطة ‏ وكانت ألمانيا 
مثالا واضحاً في هذه الناحية ‏ بيد أن هؤلاء كانوا إضافات زخرفية لا 
عناصر بنيوية للفاشية. وقد كان بوسع موسوليني أن يستغني عن 
فيلسوفه المحلي. جيوفاني جينتيلي (©062)01 010173021). وربما لم 
يكن هتلر يعرف شيئا أو يأبه لتأييد الفيلسوف هايدغر (5114688062). 
فالفاشية لم يكن ممكنا تعريفها بأنها شكل معين من أشكال تنظيم 
الدذولة» كالدولة التشاركبة مغلا لأآن النازية الألمائية سرعان ما فقدت 
اهتمامها بمثل هذه الأفكارء وبخاصة بعد أن بدأت تتضارب مع فكرة 
«الجماعة الشعبية الواحدة غير المنقسمة)» (القطعكمتعميعع 115ه) . 
وحتى فى هذه الحالة» فقد ظل عنصر أساسى كالعنصرية فى ما يبدو 
غائباً عن الفاشية الإيطالية أول الأمر. وعلى النقيض من ذلك بالطبع: 
فإن"الفاشية كما رارنالء؟ دقتنت الخوغات القنوسبة»..والسعادية 
للشيوعية» والمناوئة لليبرالية مع عتاضر أخرى غير فاشية في اليمين. 
واشترك كثير من هذه التيارات مع الفاشية في تفضيلها السياسة التي 
تلها إلى العنف في الشارع. وبخاصة في أوساط المجموعات 
الفرنسية الرجعية غير الفاشية. 


كان الفارق الرئيس بين الفاشية واليمين غير الفاشي هو أن 
الفائيية ترضرعت:هه تخلال نحفلك الجماهير طن الآذتي::توكاتت تتم 
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أشايا: الى حفقبة السباينة الشتحيية:والدبعة اطية الت اسيسكرتها 
الرسهات اللشليدية» بويدا زل ؤعاة (الذول: العقيرينة تجا ا لقند 
تفاخرت الفاشية. حتى بعد توليها السلطة» باستنفار الجماهيرء 
وحافظت على دلالاتها الرمزية بالاستمرار فى إقامة المنصات 
الجماهيرية ‏ مسيرات نورمبرغ. والجماهير في ميدان فنيسيا 5:0228) 
(1626213 تشخص بأنضارها إلى انماءات وشو لبق فين شافعةد 
ذلك نما فعلقه: الجر كانقه الكتيوعية" القك كان الفاشيون لورين: القورة 
المضادة؛ في خطبهم الطنانة» وفي نداءاتهم التي تتوجه إلى من 
اعتبروا أنفسهم ضحايا في المجتمع. وفي دعوتهم إلى التحول 
الكامل للمجتمع. وحتى في تبنّيهم العم نشغاز انك و استجاء 
اوري !ماين وهريا عجان بوصو اح مسري عدار ترب 
العمال الافشراكيين القزمي عليه الأجهر :(المعدل) واعثيان البو 
الأول من أيارء الذي كان قد تبناه الحمرء كيوم عطلة رسمية في عام 
103 


وبالمثل» فإن الفاشية» على الرغم من تركيزها في بلاغياتها 
الخطابية كذلك على العودة إلى الماضي التقليدي , ومن الدعم الذي 
تلقته من طبقات من الشعبء. كانت تفضل بالفعل أن تطمس القرن 
الناضي برمعه لو استطاعت» إلا أنها لم تكن بالفعكن:الحقيقن 
للكلمة حركة تقليدية مثل حركة الكارليين (0311155)) في إقليم نافارا 
(181373113)» على سبيل المثال» التى شكلت إحدى الدعامات 
الركسة المسائدة افر نكر فى الكرب الأهلية» أو بحملات غاندى من 
أجل العردة: إلى المقاوك البووية والنكن القوؤية تنك أقدت: الناقي: 
كثيراً من القيم التقليدية» ولكنها اقتصرت على قيم معينة. فقد شجبت 
التحرن اللمرائى. د لآث العراأة بقن أن تتقى فى المبةه وتتحببه الكثير 
فين الأطقال.وكاتتع كذلك وكين قترا هن السأكتر التخريبي للثقافة 
لوكو ويكافنة النكون النحداتية التى ورصيتيا الاخعراعيورة"القومهيون 
الألمان ب «البلشفية الثقافية» المنحطة. ولم تتوجه الحركات الفاشية 
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الأساسية ‏ الإيطالية والألمانية ‏ إلى الحراس التاريخيين للنظام 
المتحافظ» الكديينة والملاك ديل سعت: على العكين عه دلقن4 إلى 
اقتلاعهما والاستعاضة عنهما بمبدأً غير تقليدي في القيادة تجسد في 
رجال عصاميين اكتسبوا الشرعية بالتأييد الجماهيري والأيديولوجيات 
العلمانية» وعبادة الفرد انا 


لقد كان الماضي الذي دعوا إليه نتاجاً مصطنعاًء وتقاليدهم أمرأ 
مخترعاًء بل إن عنصرية هتلر لم تكن درة العقد النقية في سلسلة من 
الأنساب ووشائج القربى التي لا تشوبها شائبة - على غرار ما يفعله 
الأميركيون خين يكلفون خبراء الأنسات باثبات التسابهم إلى أحد 
لودل بو [بريطانيا] فى القرن السادس عشرء. بل كانت 
نفس إلى اتناك دنا بعد الداررنة في اودر القرن التاسع عشر. 
الجن اذدعت (وحظيت في أالماتيا بالقبول) استتنادها إلى علم 
المورثات» أوء تحديداء إلى فرع الجينات التطبيقية (علم تحسين 
النسل) (5هنهءناء) الذي كان يحلم بخلق إنسان من عرق متفوق من 
طريق السلالات المنتقاة وإبادة السلالاات غير الصالحة. (ولقيت هذه 
المزاعم» مع الأسفء كل الدعم في ألمانيا). وحتى عام 1898. لم 
يكن ثمة اسم لذاك العرق الذي كان مُقدرأ له من خلال هتلر أن 
انوزديٌ» (210:01). ولما كانت الفاشية» من حيث المبدأء مناوئة 
لتراث «التنوير» والثورة الفرنسية في القرن الثامن عشرء فإنها لم 
تستطع أن تؤمن رسمياً بالحداثة والتقدم. ولكنها لم تجد صعوبة في 
الجمع بين منظومة جنونية من المعتقدات والحداثة“التقنية في المسائل 
العلمية» إلا في الحالات التي كانت تُعطل فيها قاعدة البحث التلبي 
لآسييات: أبديولوجية (انظر القصضل العافن فشر ): لقن كانتعه الفاشية 
ترفو بعد انها للميرالبة بو انكف تدوتها عا الجمع. دون صعوبةء بين 
معتقدات مهووسة حول العالم» وسيطرة محكمة على التقنية الرفيعة 
المعاصرة. وقد أصبحنا أكثر إلماما بهذه الظاهرة في أواخر القرن 


2168 


العشرين جراء استخدام الجماعات 0 ليه لأسلبحة التلقاة وجيلانت 


بيد أن من الضروري أن نوضح | كيني الى بيه التجمع ده 
القيم المحافظة» وأساليب الديمقراطية العا با 
المبتكرة لهمجية لاعقلانية ترتكز في جوهرها إلى النزعة القومية. لقد 
ظهرت مثل هذه الحركات غير التقليدية لليمين الراديكالي في عدة 
بلدان: أوووبية في أواحن:القرن التاسم عضر كرد فعل إزاء اللبيزالية 
رأ التعجيل: بالغمول المج تمعى من .طريق الراستعالية) والشر كانت 
الاتفرركية للطيفة الععالنة الصاعدة): وصور أعمء كرد فعل على 
موجات الأجانب التي كانت تكتسح العالم في أضخم هجرات 
جماعية عرفها التاريخ حتى يومنا هذا. لقد هاجر الرتعال والنساء على 
السواءه لاعبر المصيطات والتغدود القولية تحبيحه دل دلق من 
الريف إلى المدينة» ومن إقليم إلى آخر داخل البلد الواحد» أو. 
بإيجاز» من «الموطن» إلى أرض الغرباء» أو كغرباء في موطن أناس 
آخرين. لقد غادر نحو خمسة عشر شخصاً من أصل كل مئة بولندي 
بلادهم نهائيا طلباً للرزق» بالإضافة إلى نصف مليون مهاجر في 
السنة بصفة مهاجرين موسميين انضمت أغلبيتهم الساحقة» كما فعل 
غيرهم من المهاجرين» إلى الطبقات العاملة في البلدان التي دخلوها. 
وفي أواخر القرن التاسع ع ترعرعت عقدة كراهية الأجانب على 
نطاق وأسع ومهدت السبيل» فى الفوث: العشريةة 6 العنصرية - 
أي لحماية الأعراق الوطنية النقية نوه التلوك: أو حتى الاختلاط 
بالأعراق الغازية الدون ‏ إنسانية. ولا يقتصر قياس قوة هذه النزعة 
العنصرية بالخوف من الهجرة البولندية فحسبء» وهى التى دفعت 
الباحث الاجتماعى الليبرالى الألمانى ماكس فيبر (786061 *83) إلى 
إظهار تأييد مؤقت لٍِ ا«رابطة الشعوب الجرمانية»» بل تقاس كذلك 
التعيلة المحمومة المضعاكلينة فيد الميهرة التمافية إلى الو لأنات 
المتحدة. وهو ما أدى» في النهاية» أثناء الحرب العالمية الأولى 
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وبعدهاء. بدولة «تمثال الحرية» إلى إغلاق حدودها فى وجه من كان 
«التمثال» قد نصِب للترحيب بهم. 


كانت الرابطة المشتركة بين هذه الحركات هي انتشار السخط 
في أوساط الناس العاديين في مجتمع طحنهم بين مطرقة الأعمال 
التجارية الضخمة من جهة وسندان الحركات العمالية الجماهيرية 
الصاعدة من جهة ثانية. وربما كانت قد حرمتهم, على الأقل» من 
المكانة اللائقة التى احتلوها واعتقدوا أنهم يستحقونها في النظاء 
الاجتماعي. أو من الوضع الاجتماعي في مجتمع ديناميّ شعروا أن 
لهم حقا في أن يطمحوا إليه. وقد وجدت هذه العواطف التعبير 
المعييد عنها ف معاداة الستاهيةا» العى نذا موود تفردكاث: سياسية 
معئة قانيةا على كراهة البهوه فى الى الاخر فين القن التاسيع. عقر 
في عدة بلدان. وكان اليهود منتشرين في كل مكان تقريبأء ومهياين 
١‏ حنية تل وهو اقرع تيك الى عاد امجيداتوة هرات كز في 
بأفكار «التنوير» والثورة الفرنسية التي حررتهم. وذلك هو ما جعلهم 
محط الأنظار. لقد كانوا رمزأ للرأسمالي/ المموّل المكروه؛ أو 
للإهاجى الثوري» وللنفوذ المتاكل ل «المثقفين المنبتّين» ولوسائل 
الإعلام الجديدة». وللمافسة - الثى لا يمكن إلا أن تكون غير .عادلة - 
التي أعطتهم حصة غير متكافئة من فرص العمل في بعض 
الاختصاصات التي تستلزم التحصيل العلمي وللأجنبي والغريب. ولا 
يقوتنا هنا أن تذكر الفكرة السائدة: بين المسحيين التقليديين حول قت 
اليهود ليسوع المسيح. 


تبعت كرافية البهوة على انظاق والسه بالفعل في" العالم 
الغربي. كما إن الالساشن كان بالفعل يكتنف وضعهم في مجتمع 
القرن التاسع عشر. ومع ذلك. فإن استعداد العمال المضربين. حتى 
وإن كانوا أعضاء في حركات عمالية غير عنصرية» لمهاجمة أصحاب 
الحوانيت اليهودء ووصفا مستخدميهم باليهود (وهذا الوصف 
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صحيح إلى حد ما في مناطق واسعة من أوروبا الوسطى والشرقية)» 
ينبغي ألا يدفعنا إلى اعتبارهم اشتراكيين وطنيين أصلاء. لقد كان عداء 
الفلاحين للسامية في شرق أوروباء حيث كان اليهودي. لأغراض 
عملية» هو صلة الوصل بين معيشة الفلاح والاقتصاد الخارجي الذي 
يعتمد عليهء بالتأكيد أكثر ديمومة وتفجرأء وقد تفاقم بعد أن 
اضبحة المجتمعات: الزيفية السلافية آى الهتغارية أو الرومانية أكثر 
تشنجا جراء الهزات الزلزالية التى أصابت العالم المعاصر وتعذر 
عليها فهمها. وفى أوساط هؤلاء الناس الغافلين» كان ثمة ميل إلى 
تعطق ما رقم مو رووايابف عن يهو كوان لامكال البمسحين: 
وكانت لحظات الانفجار الاجتماعي توطئة لقيام المذابح التي شجع 
عليها الرجعيون في الإمبراطورية القيصرية»؛ ولاسيّما بعد اغتيال 
القيصر ألكسندر الثاني عام 1881 على يد الثوار الاجتماعيين. ونتلمس 
هذا تطرية ا ناتك ايفين سااميق العداء اموق المقاضا: لللساسة .وياد 
اليهود أثناء الحرب العالمية الثانية. ومن المؤكد أن عداء الأوساط 
الشعبية للسامية قد وضع الأسس لقيام حركات فاشية شرق أوروبية - 
وفي مقدمتها «الحرس الحديدي) الرومانية و«الصليب السهمى» 
المتقارية الساعية :إلى إيجناد فاعلة شتعبية ينها رفن تمدع 
الأحوال؛ كانت هذه الصلة في الأراضي الجغرافية التابعة 
لإمبراطوريتي الهابسبرغ ورومانوف أوضح بكثير مما كانت في الرايخ 
الألماني» حيث كانت معاداة السامية في الريف ومناطق المحافظات», 
على قوتها وعمق جذورهاء أقل عنفاً؛ بل يمكن القول إنها أكثر 
تسامحاً. وقد دهش اليهود الذين فروا من فيينا المحتلة حديثاً عام 
8 إلى برلين لغياب العداء للسامية في الشارع. غير أن العنف جاء 
هنا بمرسوم من أعلى. كما حدث في تشرين الثاني/ نوفمبر 
(1983 ,اتقطومع ؟1). ومع ذلك لم يكن ثمة مقارنة بين وحشية تلك 
المذابح العرقية المدبرة العرضية والمتقطعة. وما سيأتي بعد جيل. إن 
حفنة من قتلى عام 01881 وأربعين أو خمسين آخرون في مذبحة 
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كيشينيف (196862607؟1) عام 1903. قد أثارت. بحق» غضب العالم. 
في الأيام التي سبقت تقدم الهمجيةء لم يكن من الممكن التساهل 
حول هذا العدد من الضحايا في عالم كان يتوقع من الحضارة أن 
تمضي فيه قدماً؛ بل إن المذابح المدبرة الأكبر حجماً التي رافقت 
انتفاضات الفلاحين الجماعية فى ثورة 1905 الروسية كانت» بمقاييس 
المرحلة التالية» مجرد أحداث عرضية متواضعة» إذ لم يتجاوز 
مجموع عدد القتلى ثمانمئة شخص. ويمكن مقارنة ذلك بنحو 3800 
يهودي قتلوا في فيلنيوس (فيلنا) على يد الليتوانيين في ثلاثة أيام عام 
1 مع غزو الألمان للاتحاد السوفياتي» وقبل أن تدخل أعمال 
الإبادة المنهجية حيّز التنفيذ. 


إن الحركات الجديدة لليمين الراديكالى التئ 'استهدقت»6» ثم 
حولت جدوياء تقاليد التعصب القديمة تلك؛». إنما توجهت إلى 
المجموعات المتوسطة والدنيا بشكل خاص من السحتينعات 
الأوروبية. وقد صاغهاء نظريا وبلاغياء المثقفون القوميون الذين 
برزت تياراتهم في تسعيئنيات القرن التاسع عشر. وولد مفهوم 
"القومية» ذاته في ذلك العقد لوصف أولئك الناطقين الجدد باسم 
فى أنشطة اليمين الراديكالي» وبخاصة في البلدان التي لم تسيطر فيها 
أيديولوجيات الديمقراطية والليبرالية» أو في أوساط الطبقات التي لم 
تعتنق مثل هذه الأيديولوجيات» وبشكل خاص في البلدان التي لم 
تمر بثورة فرنسية أو ما يماثلها. والواقع أن الهيمنة العامة التي مارستها 
الثورية في البلدان الليبرالية الغربية ‏ بريطانياء وفرنساء. والولايات 
المتحدة ‏ قد حالت دون ظهور أي حركات فاشية جماهيرية ذات< 
شأن. ومن الخطأ أن نخلط بين عنصرية «الشعبويين الأميركيين» أو 
شوفينية «الجمهوريين الفرنسيين» والفاشية الأمء لأن الشعوويدة 
والجمهوريين كانوا يمثلون حركتين يساريتين. 
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غير أن ذلك لم يكن يعني أن الغرائز القديمة لم تعد. مع 
اتحعيان سيظرة العررة: و العساو انو الاتعاء افادرة عللن ريط لفسلها 
شغارانث سياسية عديدة: ولا كنك :فى أن :تشطاء الضليب المعفوات 
«سواستيكا» (50:5018) في الألب النمساوي قد نشأوا في أوساط 
المهتبينة فى الأريافه بالدرحة الأولق مع العراحية البيطريين 
والمسداحية وأمكا لهم - من كاتوا البدرالنين «مخدلييق 4 بوأقلية بمقعلم: 
ومتحررة في بيئة يسيطر عليها النفوذ الفلاحي الكهنوتي. وعلى نحو 
مشابه» فإن التشرذم الذي أصاب الحركات العمالية البروليتارية 
الكلاسيكية والاشتراكية في ما بعد في القرن العشرين قد أطلق 
الكو قسة ل والعسورية القريدة فى أويضاظ العدض من" العودل البكريية 
من عقالها. ومع أن هذه الأوساط لم تكن حتى ذلك الحين محصنة 
ضد مثل هذه العواطف» فإنها ترددت آنذاك فى التعبير عنها علنياء 
فو قير الولاة لواب الجعاة.خاطف)] للتعصية ومقد نست رن 
القرن» برزت عقدة كراهية الأجانب الغربية والعنصرية السياسية بين 
طبقات العمال اليدويين بشكل خاص. أما الفاشية فإنهاء فى العقود 
التي أمضتها في الحاضنات» كانت تنتمي إلى أشخاص لم تتسخ 
أيديهم بالعمل. 


ظلت الطبقات المتوسطة والشرائح الدنيا منها هي العمود 
الفقري لمثل هذه الحركات طيلة عصر نهوض الفاشية. وذلك ما لا 
يتككرت فقوو مد ا بف حتى المؤرخون الععر هون على راعدة 
الإجماع حول كل التحليللات تقرضا المتصلة بمساندة النازيين بين 
عامي 1930 و1980 (14-15 ,8 .هم ,1991 :1983 :10625ئ1©). ولنأخذ 
مجرد حالة واحدة من الاستقصاءات العديدة حول عضوية مثل هذه 
البعركاكووناييها فى التنا بين الحريير: اناهن ابعر كيين 
الوطئيين الذين انتخبوا كسار منطقة في فيينا عام 1932. 18 
بالمائة من ذوي الأعمال الحرةء و56 بالمائة من ذوي الياقات البيض 
من موظفي المكاتب والقطاع العام و14 بالمائة من ذوي الياقات 
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الزرق. وكان من بين النازيين الذين انتخبوا فى خمس جمعيات خارج 
فيينا فى السنة نفسها 16 بالمائة من ذوي الأعمال الحرة والمزارعين» 
51 بالماثة 'فن. فؤظفي المكاتي :وأمدالهه» :و10 بالمائة من ذوي 
الياقات الزرق (766-767 .مم ,1978 ,31.1 أ؟] مءوهمآ) . 


ولا يعني ذلك أن الحركات الفاشية لم تكن قادرة على كسب 
تأييد جماهيري حقيقى بين الكادحين الفقراء» فتأييد حركة «الحرس 
الحديدي» الرومانية» مهما كان تركيب كوادرهاء إنما جاء من 
صفوف الفلاحين الفقراء. وكانت الهيئة الانتخابية لحركة «الصليب 
السهمي» الهنغارية من بين صفوف الطبقة العاملة بالدرجة الأولى 
(لآن(الحوف السوعي: كان غير الترهيى ».مان إلا الحدي اللريوة اطق 
الاجتماعي كان صغير الحجم دائماء فقد كان يدفع ثمن تسامحه من 
قبل نظام هورثي). وبعد هزيمة الديمقراطية الاجتماعية النمساوية عام 
4» طراأً تحول ملحوظ فى أوساط العمال باتجاه الحزب النازي» 
وسخامة فى اللمناطة لزعل العمينا زايا وفناف: إلى قللته الفا إن 
ترسخ حكم الفاشية بشرعية علئية) كما حدث في إيطالياوألمانياء 
حتى انضمت إلى صفوف الأنظمة الجديدة أعداد من العمال 
الدموعيية .والاتكراكبيرة السايقية أكثر يكتير ها تقارافه به تقاليد 
«اليسار». وكان من الطبيعي مع ذلكء» أن يتكثف وجود الدعامات 
الرئيسة للحركات الفاشية داخل طبقات المجتمع الوسطىء. لأنها قد 
واجهت المتاعب في استقطاب العناصر التقليدية بالفعل في المجتمع 
الريفي (إلا إذا كانت معززة بتأييد مؤسسات مثل الكنيسة الكاثوليكية 
ورمع" كها: كنا الماك فى لتر اففيا) » ولذن: الأعداء الألناء 
للأيديولوجيات والأحزاب كانوا يتماهون مع طبقات عاملة منظمة. 

أما مدى انتشار الدعوة الفاشية الأصلية داخل الطبقة المتوسطة. 
فهو مسألة فيها نظر. ومن المؤكد أن دعوتهم كانت قوية في أوساط 
الشباب من الطبقة المتوسطة. ولاسيّما طلاب الجامعة في القارة 
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الأوروبية ممن اشتهروا بوقوفهم فى صفوف اليمين المتطرف. وقد 
كان ثلاثة عشر بالمائة من أعضاء الحركة الفاشية الإيطالية عام 1921 
(أي قبل «المسيرة إلى روما») من الطلاب. وفي ألمانياء كان ما 
يتراوح بين خمسة وعشرة بالمائة من مجموع الطلاب أعضاء ء في 
الخربه كلاءرقف كر سه إلى :1930 عددنا لم تكن الشالب: 
العظمى من نازيي المستقبل قل بدأت تهتم بهتلر بعد ,1985 ,3161 >1) 
(196 .م ,1967 ,ماهطقتصتاءل8 /علاءه]2 :467 .م. وكان ثمة تمثيل لعنصر 
الضباط السابقين من الطبقة الوسطى» كما سنئرىء» وهم الفئة التي 
جسدت الحرب الكبرى. بكل شناعاتهاء وكانت بالنسبة إليهم قمة 
الإنجاز الشخصي. أما مستقبل حياتهم المدنية بعد ذلك» فسيكون 
أقرب إلى الانزلاق إلى الحضيض. وبطبيعة الحال» كانت تلك 
الشرائح من الطبقات الوسطى المحبطة مهيأة بشكل خاص للدعوة 
إلى العمل النشط. 


وبصورة عامة» فإن جاذبية اليمين الراديكالى أضحت هى الخطر 
الأقوى والأكبر الذي يتهدد أوضاع الفئات المهنية في الطبقة الوسطى 
بعد أن لحق التصدع ثم الانهيار بالإطار الذي كان يفترض فيه أن 
يحافظ على التماسك في نظامهم الاجتماعي. في ألمانيا أدت الضربة 
المزدوجة المتمثلة في «التضخم العظيم» الذي خفض قيمة العملة 
حتى الصفرء و«الكساد الكبير» الذي أعقبه». إلى تعاظم النزعات 
الراديكالية حتى في شرائح وفئات من الطبقة الوسطى» مثل موظفي 
الدولة ذوي المناصب المتوسطة والعلياء الذين كانوا يتمتعون بالأمن 
الوظيفي. وكانواء في ظروف أقل تنغيصاًء سيواصلون حياتهم 
كمواطنين وطنيين محافظين على الطراز القديم» يشعرون بالحنين إلى 
أيام القيصر وليام» ولكنهم مستعدون لأداء واجبهم في جمهورية 
براسنينا الفبيلد مارشال هندنبرغ (عناطمعلمع116). لولا أن هذه 
الجمهورية كانت» وبصورة واضحة» تتداعى تحت أقدامهم. لقد كان 
أغلب الألمان اللامُسيّسين في فترة ما بين الحربين يتوقون إلى 
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إمبراطورية وليام. وفي فترة متأخرة من ستينيات القرن العشرين» 
أعرب أغلب السكان في ألمانيا الغربية عن اعتقادهم بأن أفضل 
الأزمنة في التاريخ الألماني هي الآن ‏ وذلك أمر مفهوم تماما ‏ بينما 
أفاد 42 بالمائة ممن كانت أعمارهم تزيد على الستين بأن الفترة التي 
سبقت عام 1914 كانت» في نظرهم». أفضل من الفترة الراهنة» وذلك 
مقابل 42 بالمائة أشادوا بما حققته لهم المعجزة الاقتصادية 
(196 .م ,1967 قسنت[ /ع11اء810) 2061 1ق طء177115). وكان 
الناخبون من بورجوازيي الوسط واليمين قد هربوا بأعداد ضخمة إلى 
الحزب النازي بين عامي 1930 و1932. غير أن هؤلاء لم يكونوا هم 
بناة النازية. 


كانت هذه الطبقات الوسطى المحافظة» بطبيعة الحال» مؤيدة 
محتملة للفاشية» هذا إذا لم تكن قد تحولت إليها بالفعل بسبب 
الطريقة التي رُسمت بها خطوط المعركة السياسية بين الحربين. وقد 
بدا من الواضح أن تهديد المجتمع الليبرالي» بكل ما ينطوي عليه من 
فيمء إنما ناف حصرا نا حاتنيا' ١‏ البهي 0١‏ وان هنايك النظام 
الاجتماعي يأتى من اليسار. وأفراد الطبقة المتوسطة يختارون سياستهم 
وفقا لمخاوفهم. وكان المحافظون التقليديون يتعاطفون عادة مع 
الغوغائيين الفاشيين ويستعدون للتحالف معهم ضد العدو الأكبر. 
كانت الفاشية الإيطالية تتمتع بسمعة جيدة إلى حد ما في العشرينيات 
وحتى فى الثلاثينيات» إلا فى الأوساط الليبرالية واليسارية. وعلى حد 
تعبير جون بوكان (35اءن8 «108)» المحافظ البريطاني البارز وكاتب 
روايات الرعب: «لم يكن العقد بالنسبة إلى التجربة الفاشية الجريئة 
عقدا مثمرا في الإدارة البناءة للدولة» ولم تكن كتابة قصص الرعب» 
مع الأسفء تروق اليساريين أو تلائم معتقداتهم ,110086 /623065) 
(248 .م ,1941. وجاء هتلر إلى السلطة بتحالف اليمين التقليدي الذي 
قام هتلر بابتلاعه في ما بعد. وأدخل فرانكو في الجبهة الوطنية 
جماعة «الكتائب» (6ع72/07) الذين لم يكن لهم شاث يذكن اندالته 


26 


لأن ما كان يمثله كان اتحاد اليمين بأكمله ضد أشباح عامي 1789 
[الثورة الفرنسية] و1971 [الثورة الروسية] اللتين لم يستطع 00 
إحداهما عن الأخرى بصورة دقيقة. وكان محظوظا لأنه لم يشارك 
غلبا في الحرب العالمية الثانية إلى جانب هتلرء غير أنه ارس لوه 
من المتطوعين هي «الفرقة الزرقاء» لتقاتل الشيوعيين الملحدين جنبا 
ا جنب مع الأليناة: وت المؤكد. أن الماريشال نيتان (صتما6م) 0 
يكن متعاطفاً مع الفاشية اف التاوية: ومما يزيد من صعوية التمييز بعد 
الحرب بين الفاشيين الفرنسيين المخلصين والمتعاونين مع ألمانيا من 
جهةء والأطراف المؤيدة بشكل رئيس لنظام فيشي (7ط910) التابع 
للماريشال بيتان من جهة ثانية» أن الفارق بينهما لم يكن واضحاً. إن 
الذين كان أباؤهم يكنون الكراهية ل دريفوس ولليهود و«الجمهورية 
العاهرة» ‏ وكان بعض شخصيات فيشي من التقدم في السن بحيث 
استطاعوا فعل ذلك قد ضاعت ملامحهم بصورة غير محسوسة في 
ملامح المتحمسين لأوروبا الهتلرية. 


وباختصارء فإن التحالف «الطبيعى» للفمون فى قتزة ما يه 
الحربين كانت تتراوح بين المحافظين التقليديين عبر الرجعيات 
القديمة والحواشي النائية للوباء الفاشي. وكانت القوى التقليدية 
للاتجاه المحافظ والمضاد للثورة قوية ولكنها خاملة. وقد أمدتها 
الماشية بالقدرة الدينامية» كما أمدتياء في أغلب الاحيانة بنمودج 
مثالي للانتصار على مسببات الفوضىء ولعل هذا هو الأهم. (ألم 
تكن الحجة التي أصبحت مضرب الأمثال لصالح إيطاليا الفاشية» أن 
«موسولينى جعل القطارات تسير فى أوقاتها»؟). ومثلما أن دينامية 
التيوعيين اعنارة السان المتقر إلى القياذة والعوجية يعد عا 
3 فإن نجاح الفاشية» وبخاصة بعد أن استولى الاشتراكيون 
الوطنيون على السلطة فى ألمانياء جعل هذه الحركة تبدو وكأنها 
موجة المستقبل. والواقع أن دخول الفاشية المشهود» ولكن الوجيزء 
إلى المسرح السياسي في بريطانيا العظمى المحافظة آنذاك. دون 
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ا 


برها تسن اللدولة اتنا يشير غنللى دف قفون هين لان 
الاستحراضى. لقك كان تحويلها لواجد هن أبزز شياشين ‏ الآمة وكسها 
لنارينة واتعد .يرن "كير 'أباظرة صبحافتها اهم يكثين مق تخلى السياسين 
المككومية شويعا عن حركة الببير أوسوالد موسلن :812098810) 
(3101: كما إن صحيفة الديلي ميل (/1/41 :«/زه2) لصاحبها اللورد 


روثرمير (10]1611261 1:0:0)» سرعان ما تخلت عن تابيلهيا 


ل «الاتحاد البريطاني للفاشيين». ذلك أن بريطانيا كانت لاتزال تعتبر» 
عالمياء وبحق. لمودجا للاستفرار السنامي. والاجتماعى . 
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كان نهوض اليمين الراديكالي بعد الحرب العالمية الأولى» بلا 
شكء؛ استجابة لخطر الثورة الاجتماعية» بل لواقعها ولواقع قوة 
الطبقة العاملة بصورة عامة» ولثورة أكتوبر واللينينية بصورة خاصة. 
ومن دون هذه التطورات لم تكن ستقوم للفاشية قائمة؛ فعلى الرغم 
مق أن المعطرقين البفدين الشوغائييق” كانوا عدائبية :ودوئ اضوات 
عالية سياسياً في عدد من بلدان أوروبا منذ نهاية القرن التاسع عشرء 
فإنهم كانوا منضبطين على الدوام قبل عام 1914. وربما كان 
المدافعون عن الفاشية على حق عند هذا الحد بالاعتقاد أن لينين هو 
الذي أنجت موسوليني وهتلر. بيد أنه من غير المشروع مطلقا أن 
نبرىء البربرية الفاشية بالزعم بأنها جاءت بوحي من البربريات 
الفوعومة <التن انظوت: عليه القورة الووسمة: وتقليدا لها :و ذللت.نها 
فعله بعض المؤرخين الألمان في الثمانينيات (1987 ,116ه/2). 

غير أنه لابذ من التحوّط بوضع إيضاحين مهمين للأطروحة 
القائلة يان الرذة اليهينية: كانت فى الأصضل بردا على البسان التور: 
فيلك لذ طووة :و سدع سواه قدا ميق شان ددر : السربي لقال 
الأولى في قطاع مهم من الجنود القوميين أو الشباب» ممن ينتمي 
معظمهم إلى الطبقة الوسطى والشرائح الدنيا منهاء ممن تولاهم 
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السخط بعد تشرين الثاني/ نوفمبر 1918 جراء ضياع فرصتهم لتحقيق 
البطولة. إن من كان يسمى «جندي خط الجبهة» (015010120مع*1) قد 
أدى دورا بالغ الأهمية في أسطورة حركات اليمين الراديكالي ‏ وكان 
هتلر واحدا من تلك الفئة - كما إن هذه الأسطورة قدمت كثلة أساسية 
من الفرق الأولى من القوميين المتطرفين الجسورين» مثل الضباط 
الذ اغتالوا الزتعممية الشيوعيين' الالفافين: 'كارل ليكنيت :: بووورا 
لوكسمبورغ فى بداية عام 21919 وفرقة سكوادريستي (50112015)0) 
الإيطالية وفراي كوريس (5م776107) الألمانية. لقد كان 57 بالمائة من 
الفاكين الأوائل .مع .وال الحوةق ننانقا: وكاتخه التكرية العالمية 
الأولى» كما رأيناء آلة لإشاعة التوخش والتغوّل في العالم» وقد 
استبشر هؤلاء الرجال وهللوا لإتاحة الفرصة لهم لإطلاق وحشيتهم 
البهيمية الكامنة من عقالها. 


إن الالتزام القوي لليسارء من الليبراليين فصاعداًء» بالحركات 
المعادية للحرب وللنزعة العسكرية» وكذلك النفور الجماهيري 
الواسع ضد ما سببته الحرب العالمية الأولى من قتل جماعي» قد 
دفعت الكثيرين إلى الاستهانة بظهور أقلية كانت تجربتها القتالية» 
حتى في ظروف 1918-1914. محورية وعميقة الدلالة» مع أنها أقلية 
ضيقيرة المييا ::.ولكدها” كبيرة الحدك. بو كاتف البنةةوالاضياط العسكرنان 
والتضحية ‏ بالذات وبالآخرين ‏ والدم» والسلاح» والسطوة. هي 
العناصر التي تجعل حياة الرجولة جديرة بالعيش. لم تكتب الكثير من 
الكتب حول الحرب» مع أن واحداً أو اثنين قد فعلوا ذلك (وبخاصة 
فى ألمانيا). وكان هؤلاء المقاتلون. على غرار رامبو (22:260) 
مجندين طبيعيين آنذاك لصالح اليمين الراديكالي. 

أما التوضيح الضروري الثاني فهو أن هجمة اليمين لم تكن ضد 
البلشفية بحد ذاتهاء بل كانت ضد جميع الحركات» وخاصة الطبقة 
العاملة المنظمة» التي كانت تهدد النظام القائم للمجتمع أو يمكن أن 
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تكون مسؤولة عن انهياره. وكان لينين رمزأ لهذا التهديد لا للواقع 
الفعلي القائم الذي لم يكن. في رأي معظم السياسيين» يتجسد في 
الأحزانت العمالبة الاشتراكية الى كان زعماؤها على ترجة من 
الاعتدال» بل في الارتفاع المفاجئ لقوة الطبقة العاملة» وبالثقة 
والراديكالية التى أعطت الأحزاب الاشتراكية القديمة زخمأ سياسيا 
جديداًء وجعلت منها في الواقع الدعائم التي لم يمكن للدول 
برالية الاستغناء عنها. ولم يكن من قبيل المصادفة في السنوات 
تلت الحرب مياشرة أن يلبّى المطلب الأساسي للدعاة 






كان ما أفزع المحافظين هو الخطر الكامن في تعاظم قوة 
العمال. لا فى تحول زعماء الاتحادات العمالية وخطباء المعارضة 
إلى وزراء في الحكومة؛ على الرغم من مرارة ذلك. لقد كان هؤلاء. 
بحكم التعريفف. ينتمون إلى «اليسار». وفي عصر الفوران 
الاجتماعي»ء لم يكن ثمة خط واضح يفرقهم عن البلاشفة» بل إن 
كثيرا من الأجرات الاشتراكية كان يسعذها أن تتضعم إلئ. الشيوعيين 
في السئوات التي تلت الحرب مباشرة لو أن هؤلاء لم يرفضوا 
التحاقها بهم. ولم يكن الشخص الذي اغتاله موسوليني بعد «المسيرة 
إلى روما» من زعماء الحزب الشيوعي . بل كان الاشتراكي ماتيوتي 
(236018). وربما كان اليمين التقليدي يرى فى روسيا الملحة 
تجميدا لكعنا هر قرفي العالم».ولكن التفاضة الجدر الات ربعاء 
6 لم تكن موجهة ضد الشيوعيين» بحد ذاتهم. لأنهم إنما كانوا 
يمثلون الجانب الأصغر من «الجبهة الشعبية» (انظر الفصل الخامس). 
لقد كانت موجهة ضد النهوض الشعيى المفاجىئع الذي كان» حتى 
الحرب الأهلية» يميل إلى تفضيل الاشتراكيين والفوضويين. من هناء 
فإن الزعم بأن لينين وستالين كانا من مسوغات بزوغ الفاشية ليس إلا 
مبرراً استرجاعياً لاحقاً للواقع التاريخي. 
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ومع ذلك» فإن ما ينبغي تفسيره هو الكيفية التى حققت بها 
الهجمة اليمينية بعد الحرب العالمية الأولى انتصاراتها الحاسمة في 
صورة الفاشية. إن الحركات المتطرفة لأقصى اليمين كانت موجودة 
قبل عام 1914» وكانت قومية ومعادية للأجانب بصورة هستيرية 
مُمجدة للحرب والعنف». ومتعصبة وميالة إلى البطش. ومعادية 
لليبرالية» ومعادية للديمقراطية» ومعادية للبروليتارية» ومعادية 
للاشتراكية» ومعادية للعقلانية. تحلم بالدم والتراس والعودة إلى القيم 
التي تتصدى لها الحداثة. وكان لها بعض النفوذ السياسي في إطار 
اليمين السياسي» وفي بعض الأوساط الفكرية» ولكن لم تكن لها 
السيطرة أو اليد العليا في أي موقع. 


كان اتوبار الأنظية القديمة ومهها الطيقات: اللحاكنة ».و الالتات 
التي تضمن لها القوة» والنفوذ والهيمنة» هو ما أتاح لهذه الحركات 
فرصتها بعد الحرب العالمية الأولى. وحيثما كانت هذه المكونات 
تعمل في ظل نظام سليم» لم تكن ثمة حاجة إلى الفاشية. إنها لم 
تحقق تقدما في بريطانياء على الرغم من الفورات العصبية القصيرة 
التي لاحظناها آنفا. وظل «اليمين التقليدي المحافظ» قابضا على زمام 
الأمور. كما أنها لم تحقق تقدما مجديا في فرنسا حتى بعد هزيمة 
عام 1940. ومع أن اليمين الراديكالي الفرنسي التقليدي ‏ «حركة 
العمل الفرنسى» (©5ذهع:7ه17 «40110) الملكية وحركة الكولونيل لاروك 
«الصليب الناري) 71 46 +«ذه0) - كان مستعدا افبدية: البساركين : 
إلا أنه لم يكن فاشياً بمعنى الكلمة» بل إن بعض عناصره التحقت 
بالمقاومة: 

ومرة أخرى» لم تكن ثمة حاجة للفاشية حيثما استطاعت طبقة 
أو مجموعة حاكمة قومية أن تتسلم زمام السلطة في البلدان المستقلة 
حنديئاً. وقد يكون هؤلاء الرجال رجعيين أو قد يختارون حكومة 
مشوولظة ع الاسسنامة ستقاقشها لاهناء. .ولكتنا متصانت: الضنزاته إذا 
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وصمنا بالفاشية كل تحول نحو اليمين المعادي للديمقراطية في أوروبا 
في فترة ما بين الحربين. ذلك أنه لم يكن ثمة حركات للفاشية ذات 
شأن في بولندا الجديدة التي حكمها عسكريون متسلطونء أو في 
التغواة. التشيكين فين 'تشيكوسلوفاكيك: الذئ كان:لتمقراطياة .ولا 'فن 
الحاقت: الاأساسي ‏ الضيروى [١‏ ليهو )اذى بوكر سافنا" |الحديةة:: نمكم 
نشأت حركات فاشية أو شبه فاشية مهمة في بلدان يحكمها يمينيون 
من الطراز العتيق أو حكام رجعيون ‏ في هتغارياء ورومانياء وفتلنداء 
وحتى في إسبانيا فرانكوء التي لم يكن زعيمها نفسه فاشيا ‏ فإِن 
هؤلاء لم يجدوا صعوبة في السيطرة عليهاء إلا إذا جاء الألمان (كما 
حدث في هنغاريا عام 1944) وأحكموا قبضتهم عليها. ولا يعني ذلك 
أن حركات الأقليات القومية في الدول القديمة أو الحديثة لم تجتذبها 
الفاشية» لأنها على الأقل قد تحصل على دعم مالي من إيطالياء 
ومن ألمانيا بعد عام 1933. ومن الواضح أن الأوضاع كانت على 
هذا النحو بالنسبة إلى الفلاندرز (البلجيكيين) وفي سلوفاكيا وكرواتيا. 


كانت الظروف المثلى لانتصار اليمين المتطرف المجنون تكمن 
في توفر دولة قديمة» بما فيها فزق الياك وأجهزة حكم لم تعد قادرة 
على العمل؛ وجمهرة من المواطنين المتوجسين المُضللين الساخطين 
الذين لم يعودوا يعرفون أين تصب ولاءاتهم؛ وحركات اشتراكية 
تهدد أو تبدو وكأنها تهدد الثورة الاجتماعية ولكنها في الواقع ليست 
فى وضع يمكنها من تحقيق ذلك؛ وحركة قومية حانقة على 
معاهدات السلام التي أبرمت بين عامي 1918 و1920. وكانت تلك 
هي الأوضاع التي أغريت في سياقها النخب الحاكمة القديمة على 
اللجوء على الراديكاليين المتطرفين» كما فعل الليبراليون الإيطاليون 
مع فاشيّي موسوليني بين عامي 1920 و1922» والمحافظون الألمان 
مع اشتراكيّي هتلر الوطنيين بين عامي 1932 و1933. وفي السياق 
ذاته»ء كانت الأوضاع التى حولت اليمين الراديكالي إلى قوة منظمة 
شبه عسكرية وذات زيٌّ موحد أحيانا (مثل قوات سكوادريستي؛ 
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وقوات العاصفة 6:5م58]022-000) أو إلى جيوش انتخابية كما حدث 

فى المانينا أثناء فرة «الكساد الكيير».. غير أن الفاشية»: فى كلد 

البلدين» لم «تستولٍ على السلطة»ء مع أنهاء في ألمانيا وإيطاليا 

كلتيهماء استغلت كل الاستغلال الشعارات الطنانة الدارجة مثل 

«السيطرة على الشارع) و«المسيرة نحو روما». لقد جاءت الفاشية في 

كلتا الحالتين إلى سدة الحكم بالتواطؤ مع النظام القديم» وبمبادرة 
منه (كما حدث في إيطاليا). أى جاءت بطريقة «دستورية». 


كان الشتصن العديك فى القاشية أنها وفضيت»: :فور تولييها 
الحكم. أن تقوم بالألافيب السانية القلايكة» نو انها سيط نع على 
ك تنغ 'ثمانا حدما اتطاعيك: وقد استغرق الاستجواذ الكلى على 
السلظلة» أو القضاء على جميع الخضوء» رقنا أطول: فى إيظالنيا 
(1928-1922) مما استغرقه في ألمانيا (1934-1933)» ولكن حالما 
تحقق ذلك» لم يعد ثمة حدود سياسية داخلية لما أصبح. على و 
مميزء دكتاتورية لا تحدها قيود أو حدود لزعيم شعبوي متفوق 
(دوتشى ع0ا(1؛ فوهرر 8265 نا1). 


قد عق الحقطة»: يتفي أن عمد بإبسانة. اطرو جين 
قاصرتين بالقدر نفسه عن الفاشية: الأولى فاشية» ولكن تبناها 
الكفيرؤن هي المورخية اللمرالفين: والثانية اثيرة لتنا الجاركسية 
السوفياتية المعهودة. فلم تكن ثمة «ثورة فاشية». كما إن الفاشية لم 
تكن تعبيراً عن «الرأسمالية الاحتكارية» أو الأعمال التجارية الضخمة. 


لقن كانت الحركاتث الفاقنة تبي عتاضير العر كاف القووية 
يقدر ما كانت تضم أناساً أرادوا تحولاً أساسياً للمجتمعء معادياً 
للرأسمالية وللأوليغاركية بشكل خاص. بيد أن جواد الفاشية الثورية 
قد كبا وسقط إما عند نقطة الانطلاق أو أثناء العَدُو. ذلك أن هتلر 
سرعان ما تخلص من جميع من أدرجوا عنصر «الاشتراكية» في 


أسماء أحزابهم. مثل «حزب العمال الوطني الاشتراكي الألماني». أما 
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الأحلام اليوتوبية بالعودة إلى عالم من أيام القرون الوسطى يعمره 
الفا خوك الجاكك الوارتوقة" :و الحرفيوث النتانوة عد 'هانن ساحن 
(5365 88355) والفتيات شقراوات الضفائر» فلم تكن ورتانهيا قابلا 
الفيدقى تن دول ره تمي اللقون العشدودن (إلا فى الور 
الكابوسية لمخططات هيملر (16ده8ة]) الرامية إلى خلق شعب نقى 
العزق )0ه :و الايتمالن: انقنية ‏ كالقاقية الأيظ ال بو الألما يه ماهد 
بتحقيق التحديث والتقدم التقني وفق أسلوبها الخاص. 


إن ما حققته ات شتراكية 0 ل ار الجذري 
1 تكون الميشموغة الوسضينة الع قانع يعو رة ليل وتان سنو ا نشي 
عن بكرة أبيها آخر اللموالي تمرا” يوليو 00 
تعزز بعل 52 ات جيوش 0 الغربية» قد 50 في 
نهاية المطاف فى بناء «جمهورية فدرالية» على أسس أكثر صلابة من 
تلك التى قامت عليها «جمهورية فايمار)ء فى الفترة بين عامى 1918 
و21933 التي لم تكن أكثر من إمبراطورية مهزومة لا قيصر لها. لقد 
كان لدى النازية برنامج اجتماعى للجماهير حققت بالفعل جانبا منه : 
أيام عطلة؛ أنشطة رياضية؛ «سيارة الشعب» (0هع701!552) المخطط 
لها التي عرفها العالم بعد الحرب العالمية الثانية باسم «الخنفساء». 
وربما كان إنجازها الرئيس هو القضاء على الكساد الكبير بصورة أكثر 
فعالية من أي حكومة أخرى. ذلك أن معاداة النازيين لليبرالية كان لها 
جانب إيجابي هو أنها لم تلزمهم بإيمان مسبق بالسوق الحرة. ومع 
ذلك فإن النازية كانت نظاما قديما مرمما ومجددا أكثر مما كانث 
نظاما ععديذا ومكدلنا نضدورة اماسنة: إن اقتضادها الراسعالى. غير 
الليبرالى» مثله مثل اقتصاد اليابان الإمبراطورية العسكرية فى 
الثلاثينيات (التي لا يزعم أحد أنها كانت نظاماً ثورياً)» هو الذي بعث 
الزخم الدينامي المشهود في نظامها الصناعي. وكانت المنجزات 
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الاقتصادية والأخرى فى إيطاليا الفاشية أقل شأناً بكثير مما كان 
متوقعاً. وذلك ما تكشّف في الحرب العالمية الثانية. فقد كان اقتصادها 
الحربى خائرا بصورة غير عادية. كان الحديث عن «ثورة فاشية») مجرد 
بلاغة خطابية طنانة» مع أنها كانت مُخلصة وصادقة في أذهان جمهرة 
الفاشيين الإيطاليين الكثر في تموز/ يوليو 1944. ومن الواضح تماما 
أنها كانت نظاما يعمل لصالح الطبقات الحاكمة القديمة التي برزت 
إلى الوجود كرادع دفاعي ضد الفوران الثوري بعد عام 1918» أكثر 
مما كانت» كما فى ألمانياء رد فعل على الصدمات التى خلقها 
الكنناة الكبير 'وعجرت حكومات فايمار عن التصدي لها؛: إن القاشة 
الإيطالية التي واضلت» بمعنى.من المعاني» ما بدأته عملية التوحيد 
الإيطالية منذ القرن التاسع عشرء فخلقت بذلك حكومة قوية أكثر 
مركزية. وحققت بعض الإنجازات المهمة التي تسجل لصالحها. لقد 
كانت. على سبيل المثال. هي الحكومة الإيطالية الوحيدة التي 
نجحت في قمع المافيا (82ة1/1) في صقلية وعصابة كامورا 
(03120118)) الإرهابية في نابولي. وعلى الرغم من ذلك» فإن أهميتها 
التاريخية لا تكمن فى أهدافها ومنجزاتهاء بل فى دورها كرائد 
عالمي» بصيغة جديدة» لثورة مضادة منتصرة. لقد كان موسوليني 
مُلهمأ لهتلرء ولم يفوت الأخير فرصة الاعتراف بفضل الإلهام 
الإيطالي وأولويته. ومن جهة ثانية» فإن الفاشية الإيطالية كانت». 
وطنت ره رم تمدق عرد التحركاف: البميفة الراديك اليةاكى 
تساهلهاء أي بمعنى ما في استساغتها لطليعة «الحداثة» (مونمءلهص) 
الفنية» وظلت في في مجالات أخرى كثيرة غير مهتمة مطلقاً بالعنصرية 
المعادية للسامية» حتى ارتباط موسوليني بألمانيا عام 1938. 


أما بالنسبة إلى أطروحة «الرأسمالى الاحتكاري»» فإن من 
خصائص الشركات العتجازية الكيرئ أنها تستطيع أن تنسجم مع أيئ 
نظام لا يصادر أملاكها فعلياء ويلتزم بالتوافق معها. ولم تكن الفاشية 
أكثر تعبيراً عن «مصالح رأس المال الاحتكاري» من الصفقة الجديدة 
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الأميركية» أو من الحكومات البريطانية العمالية» أو جمهورية فايمار. 
ولم تكن شركات الأعمال الكبرى في بداية الثلاثينيات ميالة إلى هتلر 
بشكل خاصء. وكانت تفضل زعامة محافظة أكثر التزاماً بالأصول؛ 
فلم تقدم إلا قليلاً من الدعم حتى «الكساد الكبير»» بل إن هذا 
التاييد لم يكن يظهر إلا بعد لأي» وبصورة متقطعة. ولكن شركات 
الأعمال سارعتء. فور وصوله إلى السلطة إلى التعاون معه بكل 
حماسة وإلى حد جعلها تستخدم عمال السخرة وعمال معسكرات 
الإبادة من أجل عملياتها أثناء الحرب العالمية الثانية. وبطبيعة الحال» 
استفادت: شوركات الأقجال الكبيرة.والضغيرة من مصادرة أملاك 
اليهود. 


ومع 5-6 ينبغي الإشارة إلى أن الفاشية: اذنا لانظلمة: 
اخرئء. حقية نراقن كبرى لتن كات الأعمال. أولا لقن انالك ا 
هزمت الثورة الاجتماعية اليسارية» بل إنها بدت المتراس الحصين 
القادر على التصدي لها. كما أنهاء من ناحية ثانية» قضت على 
النقابات العمالية والقيود الأخرى على حقوق الإدارة في الإشراف 
على القوى العاملة فيها. وكان «مبداً القيادة» الفاشى هو ما طبقه فعلا 
معظم اسعمانيه :عمال :ليور ف لفيا وو ان مرؤوسيهم في 
شركاتهم. وقد أعطتهم الفاشية التبرير السلطوي. أما الفائدة الثالثة. 
فهى أن تدمير الحركات العمالة ساعةة باسلويه يفتقر إلى التوازن: 
ا حل للكساد تفضله شركات الاعتهال. :وفئ الولاينات 
الممحوة كوت اليهدانت الاسخياكقة الى سكل بية اسمن 
بالمائة العليا انخفاضاً في حصتها من الدخل (الوطني) الإجمالي 
بنسبة 20 بالمائة فى الفترة بين عامى 1929 و1941. (وظهر اتجاه 
انايد كار توا مها د نر يطانها بوائنتاناقدا) ب«أماارقن- السانيا إن 
تسبة لواف :مز (الوحداك العولاقة برست اكه 15 برالوائة ناد 
الفترة ذاتها (1956 ,6]5م2اع1). وأخيراء فإن الفاشيةء كما لاحظنا 
سابقا. أفلحت في تحفيز الاقتصادات الصناعية وتحديثهاء وإن لم 
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يكن ذلك بالمستوى المتميز للتخطيط التقنى - العلمى طويل الأجل 
فى الديمقراطيات الغربية. 


17 


ترى» هل كان للفاشية أن تكون على هذا ”0 
تاريخ العالم لولا الانهيار الكبير؟ ربما كانت الإجابة بالنفي. إر 
إيطاليا بمفردها لم تكن قاعدة يمكن الانطلاق منها لتحريك لالم 
في العشرينيات» لم يكن ثمة حركة أوروبية يمينية أوروبية راديكالية 
0 للثورة المضادة في وضع يدل على أن لها مستقبلا ماء وذلك 
للسبب ذاته الذي أدى إلى إخفاق محاولات العصيان ضد الثورة 
الااجتماعية الشيوعية؛ فالموجة الثورية لما بعد عام 1917 قد 
انحسرتء وبدا أن الاقتصاد قد أخذ يتعافى. وفي المانا» هد آركاق 
المجتمع الإمبراطوري» من جنرالات وموظفين مدنيين وغيرهم» يد 
العون بالفعل إلى القوات شبه العسكرية التي تعمل لحسابها وإلى 
وحوش اليمين بعد ثورة نوفمبر» مع أنهم (لسبب مفهوم) ركزوا 
جهدهم الرئيس على الحفاظ على جمهورية جديدة محافظة معادية 
للثورة» والحفاظ. قبل كل شيء. على دولة قادرة على الإبقاء على 
هامش دولي للمناورة. بيد أنهم عندما أكرهوا على الاختيارء أثناء 
انتفاضة كاب بوتش (2106505 مم123) اليمينية عام 21920 وانتفاضة 
ميونخ عام 1923. حيث وجد أدولف هتلر نفسه للمرة الأولى يتصدر 
عناوين الصحف. أيّدوا الوضع القائم من دون تردد. وبعد الانتعاش 
الاقتصادي عام 1924 تراجع حزب العمال الاجتماعي الوطني إلى ما 
يتراوح بين اثنين ونصف بالمائة إلى ثلاثة بالمائة من مجموع 
الأصوات الانتخابية» أي ما يزيد قليلاً على نصف أصوات «الحزب 
الديمقراطى الألمانى» الصغير والمتحضر» وما يزيد قليلا على خمس 
أصبوات الشيوغيين .وها يفل عن :غسر أضواتك «الدومتراطيين 
الاجتماعيين) في انتخابات عام 1928. ومع ذلك. فإن رصيده ارتفع 
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في غضون سنتين بنسبة 18 بالمائة من أصوات الناخبين» وأصبح ثاني 
أقوى الأحزاب على مسرح السياسة الألماني. وبعد أربع سنوات» أصبح 
في صيف 1932 هو الأقوى بلا منازع برصيد يمثل 37 بالمائة من مجموع 
الأصوات الانتخابية» مع أنه لم يكن ليستطيع المحافظة على هذا التأييد 
لو استمرت الانتخابات الديمقراطية. وكان من الواضح أن «الكساد 
الكبير» هو الذي حول هتلر من ظاهرة سياسية هامشية إلى زعيم 
محتمل» ثم نهاية المطاف إلى السيد الحقيقي للبلاد. 


بيد أن «الكساد الكبير» لم يكن ليعطي الفاشية السلطة والنفوذ 
اللذين مارستهما في الثلاثينيات لو لم تجلب حركة من هذا النوع إلى 
السلطة في ألمانيا دولة بهذا الحجم» وبمثل هذه الطاقة العسكرية 
والاقتصادية» والموقع الجغرافي» لتؤدي دوراً سياسيا كبيراً في أوروبا 
في ظل أي شكل من أشكال الحكم. إن الهزيمة الكاملة لألمانيا في 
حربين عالميتين لم تمنعها على الرغم من كل شيء من أن تختتم 
القرن العشرين بوصفها الدولة المسيطرة وذات اليد العليا في القارة 
الأوزوبية: وفتلها أن«التضان شاركين + «بالنسية إلى اليستار فى أكير 
ذولة على يسام المعمورة (سلاتي الناسة كما كان علو االسيوفيين 
أن يتفاخروا في فترة ما بين الحربين)» قد منح الشيوعيين حضورا 
دولياً عظيما. حتى في الأوقات التي بدت فيها قوتهم السياسية ضئيلة 
خارج نطاق الاتحاد السوفياتي» فإن استيلاء هتلر على السلطة في 
ألمانيا كان بمثابة تأكيد وتعزيز لنجاح إيطاليا موسوليني» وتحويل 
الفاشية إلى تيار سياسي عالمي قوي. وقد غلبت السياسة الناجحة 
للنزعة التوسيعية: العسكرنة العدوالنة تكله اندو فين (انظر الشصر 
الخامس)» معززة بالسياسة المشابهة لليابان» على السياسة الدولية 
لذلك العقد. وبالتالى» فقد كان من الطبيعى أن تنجذب الدول أو 
الحركات المناسبة إلى الفاشية وتتأثر بنفوذهاء وأن تسعى إلى تلقي 
لدعم من ألمانيا وإيطالياء وأن تتلقاء على الأرجح في ظل الميول 
التوسعية لهذين البلدين. 
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لأسباب واضحة؛» كانت مثل هذه الحركات فى أوروبا تنتسب 
فى القالية الى ا«النسيوة البداسي. فى الاوناط الضهيرنة (النى كانت 
آنذاك حركة أشكنازية الطابع بصورة واضحة تضم اليهود الذين 
يعيشون في أوروبا)ء اعتبر ذلك الجناح الذي استهوته الفاشية 
الإيطالية؛ وهو حركة «التحريفيين» بزعامة فلاديمير جابوتينسكي. 
وصئف أنه (اليمين»» فى مواجهة الهيئات الصهيونية الليع الم 
والاشتراكية (الأوسع انتشاراً). ومع ذلك» فإنه يمكن اعتبار نفوذ 
الفاشية في الثلاثينيات عالمياً إلى حد ماء لسبب واحدء على الأقل. 
هو تحالفها مع قوتين ديناميتين وفعالتين. بيد أن الظروف التي 
أوجدت الحركات الفاشية في القارة الأم لم تكن موجودة خارج 
أوروبا تقريبا. من هناء فحيثئما ظهرت الحركات الفاشية أو المتأثرة 
بوضوح بالفاشية» كان موقعها السياسي ودورها أكثر إشكالية. 


ترددت أصداء بعض هزايا الفاشية الأوروبية بطبيعة الحال فى ما 
وراك لحان كال من الحتيحتريتب. اسه مك القلفن ان لضم 
الاخرون الذين. تقاومون: الاشعيطان البهوذى :فى : فلنبطين: (والاتقداب 
البريطاتى الذدى كان يشميه) قن مغاداة :مدن اللسامية ما ريروق الهي: 
على الرغم من عدم وجود صلة لذلك بالأساليب التقليدية للتعايش 
الإسلامي مع غير المؤمنين من مختلف الأجناس. وكانت بعض 
الشرائح الاجتماعية الهندوسية العليا المغلقة في الهندء وكذلك بعض 
السينهاليين المتطرفين الحديثين في سريلانكاء تشعر بتفوقها بوصفها 
اآرتّة» مشهوداً لها بذلك ‏ بل بوصفها هي الآريّة الأصلية ‏ بالنسبة 
إلى الأعزاق الذاكفة "فى قنه لقان المعدية .ركان للمقاتلين البويسن 
الذين احتجزوا أثناء الحرب العالمية الثانية بوصفهم موالين للألمان ‏ 
وقد أصبح بعضهم من زعماء البلاد فى فترة حكم الأبارتايد بعد عَم 
8 صلات توافق أيديولوجي مع هتلرء حيث كانوا جميعا 
عنصريين عن قناعة ومن خلال النفوذ اللاهوتى للتيارات النخبوية 
اليمينية المتطرفة للكالفنيين (1565ه:21) في هولندا. على أن ذلك لا 
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يقدم تفسيراً وافياً للقضية الأساسيةء وهي أن الفاشيةء خلافاً 
للشيوعيةء. لم تكن موجودة في أسيا وأفريقيا (ربما مع بعض 
الاستتاءاتت في اوشاط الأوروبيين) لأنها لم كر ذات صلة بالأوضاع 
اليافية الفيدا. 


ويصدق ذلك إلى حد بعيد حتى على اليابان» على الرغم من 
أنها كانت حليفة لألمانيا وإيطالياء وقاتلت إلى جانبهما في الحرب 
العالمية الكاقيةم بوكانت تاليا تست سيط ة #البفي وان لقن كات 
الروابط بم يف الا يديو تواتك المسيطرة للأطراف الشرقية والغربية لدول 
«المحور» قوية بالفعل. ولم يكن ثمة من يضاهي اليابانيين في إيمانهم 
بالتفوق العنصري والحاجة إلى نقاء عنصريء. وفي اعتقادهم 
بالفضائل العسكرية للتضحية بالنفسء. والطاعة المطلقة للأوامرء 
وإنكار الذات والصبر على المكاره. وكان بوسع كل فرد من 
«الساموراي» (5320531) أن يتبنى شعار فرق العاصفة «55» التابعة 
لهتلر (عناع2ا ]15 ععطظ عصزءعكلة)» و أفضل ترجمة له هي : : «الشرة ف يعني 
الاأنصياع الأعمى). وكان مجتمعهم لتحي ا قيدية الخرا ينها تكرسن 
الفود لقديه كليا (إذا كان لهذه الكلمة 2 دلالة على الإطلاق 
بالمفهوم الغربي) للأمة وللإمبراطور المقدسء كما يكرّس الرفض 
الكامل للحرية» والمساواةء والإخاء. ولم يكن لدى اليابانيين مشكلة 
فى فهم أساطير فاغئر (262مع11328) حول الالهة البربرية» وفرسان 
القرون الوسطى الأطهار والأبطال» والطبيعة الألمانية المتميزة بجبالها 
وغاباتهاء المفعمة بالأحلام الشعبية (طه97061115). وكان لديهم القدرة 
ذاقنا على التقهم ناا بين «الشلوك البرترى والخياضية الحبنالة 
المرهفة: استمتاع من 008 التعذيب في معسكرات الاعتقال 
بعزف رباعيات شوبرت (5681166:1) الموسيقية. وعندما تتّرجم الفاشية 
بمصطلحات [مذهب] الزن (268).» فستكون موضع ترحاب لدى 
اليابانيين» مع أنهم لا يحتاجون إليها. والواقع أنه كان ثمة يابانيون 
يعترفون بوجود مثل هذه الوشائج» ويدعون إلى تماهٍ أوثق مع القوى 
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الأورويية الفائنية. .وفك انعسي هو لاء فى ١‏ أوشاظ الدبلوماسييية 
المعنينية لد الذول الأوروفة الناشسةودر رافتيا ستواهاف لزانت 
القومية المتطرفة الساعية إلى اغتيال السياسيين المقصرين في ولائهم 
الوطني. وفي أوساط بسن كوانتونغ (61128ه ]1 ) الذي كان يغزو 


ويحتل ويستعبد منشوريا والصين. 


على الرعم .من .ذلك كله» :فته لآ 'يمكن احفوال الغاشية 
الأوروبية إلى مجرد إقطاعية شرقية ذات مهمات إمبراطورية وطنية. 
لقد كانت تنتمى أساسأ إلى عنصر الديمقراطية والإنسان العادي» فى 
حين أن مفهوم «حركة» حشد الجماهيرء لأغراض ثورية مستجدة 
محتملة» خلف زعماء مختارين ذاتياء لم يكن يعني شيئاً بالنسبة إلى 
يابان هيروهيتو (م0إالط11150). لقد كان الجيش البروسي والتقاليدء 
وليس هتلرء هي التي تتلاءم ونظرتهم إلى العالم. وبعبارة موجزة. 
فإن اليابان لم تكن فاشية» على الرغم من أوجه التشابه بينها وبين 
الاشتراكية الوطنية الألمانية (أما الوشائج مع إيطالياء فكانت أقل 
بكثير). 


أما بالنسبة إلى الدول والحركات التي تطلعت إلى الدعم من 
جانب ألمانيا وإيطالياء وبخاصة أثناء الحرب العالمية الثانية عندما بدا 
المحور قريباً جداً من الانتصارء فلم تكن الأيديولوجيا هي الحافز 
الأساسي. على الرغم من أن بعض الأنظمة القومية الصغيرة في 
أوروباء التي كان موقفها يعتمد كلياً على المساندة الألمانية» أعلنت 
أنها أكثر نازية من فرق العاصفة الآلمانية» وفى مقدمتها دولة 
أوستاشي (:115258) الكرواتية. ومع ذلك فإن من السخف الاعتقاد 
بأن الجيش الجمهوري الأيرلندي أو القوميين الهنود المقيمين في 
ولد عن «قافيو اباي شكل النهرة أن معضيع تارشيوا الالمان: 
في الحرب العالمية الثانية» كما في الأولى» للحصول على دعم من 
ألمائيا وفنا لميدا اعد عدرى:صديفىا, والنق أن الرعيم 
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الجمهوري الابرلندئ» فرانك رايان (88ئز[8 عاصة17)» الذي شارك فى 
قل جلك لعفا وضنات يد كان من الورمعهة الأنديو لريعة بعاد اناي 
وقد انضم بالفعل إلى «الألوية الدولية» لمحاربة الجنرال فرانكو في 
الحرب الأهلية الإسبانية» قبل أن تعتقله قوات فرانكو وتنقله إلى 
ألمانيا. وعلينا أن لا نتوقف كثيراً عتد مثل هذه الحالات. 


ومع ذلك» يبقى أمامناء قارة لا يمكن إنكار التأثير الأيديولوجي 
للفاشية الأوروبية فيها وهي : الأميركيتان. 


لم يكن للجماعات والحركات التي انتليمتة الآنكان الأووونة 
وزن يذكر في أميركا الشمالية» خارج نطاق مجموعات مهاجرة معينة 
حمل أفرادها معهم أيديولوجيات البلد الذي وفدوا منه. 
كالاسكندنافيين واليهود الذين جلبوا معهم النزعة الاشتراكية» أو من 
ظلوا يحملون بعض الولاء لبلد 0 وهكذا ساهم الأميركيون 
المتعاطفون مع ألمانيا ‏ والإيطاليون الأميركيون بقدر أقل ‏ في عزلة 
الولايات المتحدة. ومع ذلك لا يوجد ثمة دليل مقبول أنهم أصبحوا 
فاشيين بأعداد كبيرة. أما شارات الميليشيات والقمصان الملونة 
والأذرع المرفوعة تحية للزعماء فلم تكن تمت بصلة لليمين المحلي 
أو النعرات العنصرية» ومن أشهرها جماعة كو كلوكس كلان (1كآ1 
2 :نا >1). وكانت اللاسامية قوية بالتأكيد» إلا أن صيغتها الأميركية 
اليمينية المعاصرة ‏ كما فى المواعظ الإذاعية الشعبية للأب كوفلين 
(صخلطعناه© م#عطنة) من ديترويت ‏ ربما كانت مدينة للتضامنيات 
اليمينية المستوحاة من الكاثوليكية الأوروبية. وكان من بين الخصائص 
المميزة للولايات المتحدة فى الثلاثينيات أن الدعوة الشعبوية 
(دوذانامه©) الغوغائية الأنجحء وربما الأكثر خطراً خلال ذلك 
العقدء وهى حركة هيوي لونغ (508ه.آ لإعن1]) التي اكتسحت ولاية 
لويزياناء قد جاءت من تقليد يساري راديكالى بالمقاييس الأميركية. 
وقد أطاحت بالديمقراطية باسم الديمقراطية» ولم تخاطب مواطن 
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السخط لدى البورجوازية الصغيرة أو غرائز المحافظة على الذات 
المعادية للثورة لدى الأغنياء» بل إلى المساواة بين الفقراء. ولم تكن 
هذه فاشية أيضاً لأن حركة شعارها «#كل رجل ملك» لا يمكن أن 
فين الى وثقاءة اكاننى» 


أما فن: أميركا اللاتيثية» 'فقد كان النفوذ الفاتى الاورويئن 
وافيضا وفرن نيه سوام تلن اصعول: اسن سعين. ادر اف كر 
خورخى إليزر غايتان (صمقاته© ]111626 مع:001)  1948(‏ 1998) فى 
0 وخوان دومينغو بيرون (26502 100101280 32نال) -1974) 
(1895 في الأرجنتين» أو على صعيد الأنظمة كنظام الدولة 
الجديدة (11070 8563200) في البرازيل بزعامة غويتيولو فارغاس 
(1945-1937). والواقع أن التأثير الأساسي للنفوذ الفاشي في أميركا 
اللاتينية كان داخلياً» على الرغم من مخاوف الولايات المتحدة» 
التي لا أساس لهاء من التطويق النازي من الجنوب» وباستثناء 
الأرجنتين غ التي حبذت المحور على نحو واضح ‏ وقد فعلت ذلك 
قبل : يتولى بيرون السلطة عام 1943 وكذلك بعده ‏ فإن 
حكومات نصف الكرة الغربي شاركت في الحرب إلى جانب 
الولايات المتحدةء ولو بويا ولابد من الإقرار مع ذلك بأن 
القوات المسلحة فى بعض دول أميركا اللاتينية قد حذت في 
تنظيمها حذو النموذج الألماني أو تلقت التدريب على يد كوادر 
المانة أو حتى نازية. 


من السهل تفسير النفوذ الفاشي جنوب نهر ريو غراندي 810) 
(4هةة. إذا نظرنا من الجنوب فستكتشف أن الولايات المتحدة» 
بعد عام 1914» لم تعدء كما كانت في القرن التاسع عشر الحليف 
لقوى التقدم المحلية» والثقل الدبلوماسي المعاكس للإمبرياليين أو 
الامبرياليين سابتنا من نيال أو" فرنسيين أو إتجلية: ذلك أن الغزوات 
الأميركية عام 1898» والثورة المكسيكية». ناهيك بتنامي صناعتي 
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النفط والموز» قد ولدت مشاعر معادية للإامبريالية داخل سياسة 
أميركا اللاتينية. وتعاظمت هذه المشاعر جراء دبلوماسية واشنطن 
المولعة باستخدام السفن الحربية وإنزال مشاة البحرية في الثلث الأول 
من القرن العشرين. وعمل فكتور راؤول هايا دو لا توري 1007) 
(©1011 12 ع0 21238 13101. مؤسس «التحالف الثوري الشعبى 
الأميركي» (4524)» الذي كانت طموحاته تشمل قارة أميركا اللاتينية 
كلها مع أن حركته قد أنشئت في موطنه البيروء على أن يكون لديه 
ثوار تلقوا تدريبهم على يد كوادر الثائر الشهير ساندينو المعادى 
للآميركيين في نيكاراغوا. (كانت حرب العصابات الطويلة التي شنها 
بدا دوتو حيد الاععاول الح كن بعل 101927 فى الى اديت لورة 
البانكية سكا قن تتكازاع نا فى السدانينيات): يشناف] لى للك أن 
الولايات المتحدة» وقد أضعفها «الانهيار الكبير» في الثلاثينيات» لم 
تعد تبدو الدولة المسيطرة الهائلة القوة كما كانت من قبل. ولم يعتبر 
تخلي فرانكلين د. روزفلت عن سياسة السفن الحربية ومشاة البحرية 
التي انتهجها أسلافه مؤشراً إلى «سياسة حسن الجوار»؛ بل اعتبر؛ 
خطأً. دليلاً على الضعف. ولذلك» لم تكن أميركا اللاتينية في 
الثلاثينيات ميالة إلى التطلع شمالا. 


ولكن: اذا" نظرناغيير الاطلى» قإث الفاشيية كاتسه ولا شك: 
تبدق كقضة نجاح لذلك العقد. إذا كان ثمة تموذج في العالم يقتدئ 
به السياسيون الطامحون في قارة كانت على الدوام تستوحي تطلعاتها 
من المناطق الحسيطنة ثقافا» أ زهناء تعملون للداة نهف زاتما 
عن وصفة للتحول إلى دول عصرية وغنية وكبيرة» فإن هذا النموذج 
سيكون بالتأكيد في برلين أو روماء حيث لم تعد لندن وباريس 
مصدراً للإلهام السياسي». وتعطلت قدرة واشنطن على العمل. (أما 
موسكو فكانت لاثزال فى الأساسني تموذجا للتورة الاجتماغية». :هما 
جر من جاذبيعه ‏ السنابية ): 
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بيد أن الانجازات والأنشطة السياسية» التي حققها رجال لم 
يتستروا على أنهم مدينون فكريا لموسوليني أو هتلر. كانت ممختلفة 
0 الاختلااف عن اللجادح الاوروبية التي حلوا حذوها! وما رع 
اتذكر الصدمة التى اصابتدى. لدىق سماعي. في محادثة خاصة» زعيم 
نولينفيا القوزية:يقو.يذلك.. دون أدنى ترود :فى يؤليفيا» .وجل الحتوه 
والسياسيون أنفسهم. وعينهم على ألمانياء ينظمون ثورة 1952 التي 
أممت مناجم القصديرء وقدمت للفلاحين الهنود إصلاحاً زراعيا 
جذريا. وفي كولومبيا فإن الزعيم الشعبي الكبير خورخي إليزار 
غايتان» البعيد كل البعد عن البعيرةه والذي تسلم فيادة الحزب 
الليبرالي. كان :سيقو البلاد: كرئيس لهنا في اتجاه راديكالي. لو لم 
يجر اغتياله في بوغوتا في التاسع من نيسان/ أبريل 1948. وهو 
حادث أثار العصيان الشعبى الفوري للعاصمة (بما فى ذلك قوات 
الشرطة) وإعلان كوميونات ثورية في العديد من بلديات المحافظات 
فى البلاد. إن ما أخذه زعماء أميركا اللاتينية عن الفاشية الأوروبية هو 
تأليهها للزعماء الشعبويين المعروفين بالقدرة على العمل المؤثر. 
ولكن الجماهير الخ أرادوا أن يحشدوهاء. وحشدوها بالفعل. لم 
تكن تلاك الت كاتت تحقى أن تققد با الذييا» يبل تللف الغ لو يكن 
لديها ما تفقده. ولم يكن الأعداء الذين جرى حشد هذه الجماهير 
ضدهم هم الأجانب أو الجماعات الغريبة (مع أنه لا يمكن إنكار 
عنصي الالاسامية"فن السياشاك السيووتية بوالا رسيتي عانى وعدة 
العموم)؛ بل كان الأعداء يتمثلون في حكم الأقلية «الأوليغاركية» ‏ 
من الأغنياء والطبقة المحلية الحاكمة. وقد وجد بيرون التأييد الحاسم 
لسلطاته لدى الطبقة العاملة الأرجنتينية» ووجد أداته السياسية 
الأساسية في ما يشبه حزباً عالمياً التمّت حوله الاتحادات العمالية 
الجماهيرية التي أنشأها. وقام غويتيولو فارغاس في البرازيل 
بالاكتشاف ذاته. وكان الجيش هو القوة التي أطاحت به عام 21945 
ومن ثم أرغمته على الانتحار عام 1954. وكانت الطبقة العمالية 
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الحضرية» التى منحها الحماية الاجتماعية مقابل الدعم السياسى» هى 
التى بكته بوصفه «والد الشعب»). 

لقد حطمت الأنظمة الفاشية الأوروبية الحركات العمالية» بيئما 
قام زعماء أميركا اللاتينية المتأثرون بها بخلق تلك الحركات. ومهما 
كانت طبيعة الوشائج الفكرية:: فإثناء. تازييخاء لا نستطيع أن نتحدث 


7ع 

ينبغي» مع ذلك, اعتبار هذه الحركات جزءاً من انحطاط 
وسقوط الليبرالية فى «عصر الكارثة». فإذا كان نهوض الفاشية 
وانتضا رهاهالتعين الأكدر رواققا عن اقيق للش ال من القخطا معت 
فى الثلاثينيات» أن ننظر إلى هذا التقهقر بوصفه من تداعيات الفاشية 
مص روطان ل 5ن هذ نلعن | د عي اذل كفي سك د سد 
ذلك. غير أن من الضروري» أولاً» إزالة الالتباس الشائع الذي يخلط 
بين الفاشية والقومية. 

إناستل الجر كات الخاشيئة إلى بوناقيدة الموراطقفك و والعفمياك 
القومية أمر واضحء على الرغم من أن بعض الدول شبه الفاشية 
النتدفحة فى كان واجك» يكل البرزتفال والفعيناك: كانتت ات الفترة عبد 
عامي (1938-1934) تكنّ كراهية لا حدود لها للأفراد والأمم من 
معتنقن الذيانات الأخرق» أو هم غير المؤمقية: لوقوعها إلى معد 
كير توت النأئين؛ الكاتر لكي غنات إلى ذلك أن النوسة البسيطة 
كانضع ضيعنة: رالشية إلى التكر قاف الذاقية المتعلية اف لدان |قدميت 
ألمانيا أو إيطاليا على غزوها واحتلالهاء أو كانت حظوظها تعتمد 
على: الخضاراق تلك الدول ضبد يحكوداتها الوظنة,بزقى التحالات 
اللمتانيج (التل تنوه وهر 11م دواستكننانا قا كان برسعها أن كيام 
مع الألمان بوصفها جزءاً من المجموعة العرقية التيوتونية الأوسع» أو 
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أن الموقف الأسهل (الذي أيدته دعاية د. غوبلز (واءط6م6ه60) أثناء 
الحرب) هوء على نحو متناقضء» أن تتماهى مع النزعة «الأممية). 
ذلك أن ألمانيا كانت بمثابة النواة والضمانة الوحيدة لقيام النظام 
الأوروبي المستقبلي. مع التنويه المعتاد ب شارلمان وبمعاداة 
الشيوعية» وتلك مرحلة في تطور الفكرة الأوروبية لا يود مؤرخو 
المجموعة الأوروبية لما بعد الحرب أن يتوقفوا عندها. وقد درجت 
الوحدات العسكرية غير الألمانية التي قاتلت تحت العلم. الألماني في 
الحرب العالمية الثانية» بوصفها جزءاً من قوات العاصفة بالدرجة 
الأولى. على هذا العنصر العابر للحدود الوطنية. 

من جهة ثانية» كان من الواضح بالقدر نفسه أن التعاطف مع 
الفاشية لم يشمل جميع القوميات» وهي لم تفعل ذلك لآن أطماع 
هتلر. وبدرجة أقل أطماع موسوليني» قد هددت بعضأا منهاء 
كالبولنديين والتشيك على سبيل المثال. والواقع» كما سنرى في عدد 
من البلدان «انظر الفصل الخامس)» فإن التعبئة ضد الفاشية قد 
أسفرت عن ولادة وطنية يسارية» وبخاصة أثناء الحرب. عندما كانت 
المقاومة ضد «المحور) تدار من قبل (جبهات وطنية) أو حكومات 
تمثل جميع ألوان الطيف السياسيء, باستثناء الفاشيين والمتعاونين 
معهم. وبصورة عامة كان وقوف قومية محلية ما إلى جانب الفاشية 
فد على ما ]ذا كاذض متحبب نه «المخونة أككد مها اتعكيير» أو 
على ها إذا كانت كزاميعها للشتوقية أو :دولة ما أحرئ: أو -قومية أو 
مجموعة عرقية (مثل اليهود.ء الصرب) أعظم من كراهيتها للألمان أو 
الإيطاليين. ومن هناء فإن البولنديين» على الرغم من كراهيتهم 
الشديدة للروس ولليهودء لم يتعاونوا مع ألمانيا النازية بشكل كبيرء 
في حين تعاون مع الألمان الليتوانيون وجانب من الأوكرانيين (الذين 
احتل بلادهم الاتحاد السوفياتي بين عامي 9 و1941). 

لماذا انحسرت الليبرالية في فترة ما بين الحربين» حتى في 
ادو «العى لل تعقيال الفافية) "يمول الراديكاليون الشريكرن: 
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والكقت اكبون» والتسيوعيون الذوع عا شرو تللق الففر :ع إلى اعفان 
عصر الأزمة العالمية هو عصر الاحتضار الأخير للنظام الرأسمالي. 
ويرون أن الرأسمالية لم يعد بوسعها أن تتحمل ترف الحكم من 
خلال التيجةز اطية اليولهانية ه:وفقى ظزن التحريات اللنيزالية التي 
وقر قم الفا بيك فاعدة الدلعة :للد كاك نعي الا ناهد 
والمعتدلة. وتعين على البورجوازية» وهى تواجه مشكلات اقتصادية 
محعف ا ا بطينة عوالية توووة ته قتا أن تعرة إلى "القن 
والإرغام. أي إلى شيء يماثل الفاشية. 


وحيث إن الرأسمالية والديمقراطية الليبرالية قد عادتا عودة مظفرة 
عام 1945. فإن من السهل أن ننسى أن ثمة جانباً من الحقيقة في وجهة 
النظر هذه مثلما أن فيها الكثير من البلاغة والنزعة الإهاجية. إن الأنظمة 
الديمقراطية لا تعمل ما لم يتوفر إجماع أساسي بين المواطنين يعكس 
قبولهم بدولتهم ونظامهم الاجتماعي» أو الاستعداد على الأقل لتسويات 
حول حلول وسط. ويغدو ذلكء. بدوره أكثر يسراً بشيوع الرخاء. غير أن 
مثل هذه الظروف لم تكن متوفرة فى معظم أرجاء أوروبا في الفترة 
الممتدة بين عام 1918 والحرب العالمية الثانية. لقد بدت الجائحة 
الاجتماعية وشيكة الوقوع أو أنها قد وقعت بالفعل. وكان الخوف من 
الثورة قد تعاظم في معظم شرق وجنوب شرق أوروبا وجزء من حوض 
البحر الأبيض المتوسط إلى حد لم يُسمّح فيه للأحزاب الشيوعية إلا في 
النادر أن تخرج من نطاق اللاشرعية. وأدت الفجوة التي لا يمكن ردمها 
بين "اليمين» الأيديولوجي و«اليسار»» حتى المعتدلء إلى تدمير 
الديمقراطية النمساوية في الفترة بين عامي 1930 و1934» مع أنها كانت 
فد ازدهرت في تلك اليلد مد عام 5 في ظَل نظام الحزبين ذاته الذي 
جمع الكاثوليك والاشتراكيين (184 .2 ,1962 ,71315028 56108) . كما 
تحطمت الديمقراطية الإسبانية تحت وطأة التوترات ذاتها فى الثلاثينيات. 
ويبدو التناقض صارخاً بين تلك الأيام والانتقال المتفاوض عليه من 
دكتاتورية فرانكو إلى الديمقراطية التعددية في سبعينيات القرن. 
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إن فرص الاستقرار المتاحة لتلك الأنظمة لم تنقذها من 
تداعيات «الكساد الكبير؛». إن سقوط جمهورية فايمار يعود. 
بالدرحة الأولى: الى أن «الاتيبان الكبير عع من السسهيل 
المحافظة على الصفقة الضمنية» التي ظلت عائمة» بين الدولة 
وأرباب العمل والعمال المنظمين. ولم تجد الصناعة والحكومة 
خياراً إلا في فرض تخفيضات اقتصادية واجتماعية» وتكفلت البطالة 
بالباقى. وفي منتصف عام 21932 استقطب «الاشتراكيون الوطنيون». 
ومعهم الشيوعيونء الأغلبية المطلقة لأصوات الأآلمان» وتناقصت 
أصوات الأحزاب الملتزمة بالجمهورية إلى ما دون الثلث بقليل. 
وفي المقابل» فإن مما لا شك فيه أن استقرار الأنظمة الديمقراطية 
بعد الحرب العالمية الثانية» وعلى الأقل فى جمهورية ألمانيا 
القدوانية السديدةة قد ارتكو .على المعهرات الاتعمنا درف لد 
تحققت في تلك العقود (انظر الفصل التاسع). وعندما يكون لدى 
الحكومات ما يكفي للتوزيع لترضي المطالبين» ويرتفع المستوى 
المعيشي لمعظم المواطنين بشكل مطرد في جميع الحالات» فإن 
حرارة السياسات الديمقراطية قلما ترتفع إلى الذروة. لقد سادت 
الموقف سياسة الحلول الوسط والإجماع لآن معظم المؤمنين 
المتحمسين للإطاحة بالرأسمالية قد وجدوا أن الوضع الراهن 
أقل إجحافاً في واقع الممارسة مما هو نظرياًء بل إن أساطين 
الرأسمالية المتصلبين اعتبروا أنظمة التأمين الاجتماعى والمفاوضات 
المنتظمة مع النقابات العمالية لرفع الأجور والمزايا الإضافية أمراً 
مفروغا منه. 

وكما أظهر الانهيار الكبير نفسهء فإن ذلك لم يكن غير جانب 
واحد من الإجابة. فقد أفضى وضع مشابه تماما - هو رفض العمال 
المنظمين القبول بالتخفيضات التى فرضها الكساد ‏ إلى سقوط 
الحكومة البرلمانية» وتسمية هتلر آخر الأمر رئيساً للحكومة في 


- 


ألمانياء كما أدى فى بريطانيا إلى مجرد تحول حاد من حكومة 
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عمالية” إلى حكومة وطنية (محافظة) في إطار نظام برلماني راسخ 
ومستقر تماما. ولم يؤدٍ «الكساد» بصورة تلقائية إلى تعليق الديمقراطية 
التمثيلية أو إلغائها. وتجلى ذلك أيضاً في النتائج السياسية في 
الولاياتف: المتهفدة (عنفقة :ووذفلت التحتيدة) واسكدانافا (اتضار 
الديمقراطية الاجتماعية). ولم يؤدٍ «الانهيار» إلى سقوط تلقائي وفوري 
تقويبا للتحكومنات القاتمة اتذاك آنا كان 'نوعهاً» وخراء اتقلذيات 
عسكرية بالدرجة الأولى» إلا في أميركا اللاتينية»؛ حيث اعتمدت 
موارد الحكومات المالية في الغالب على تصدير نوع أو نوعين من 
المنتجات الأولية التى هبطت أسعارها بصورة مفاجئة وصارخة. 
وينبغي أن نضيف أن تبدلاً سياسياً باتجاه معاكس قد حدث أيضاً في . 
تشيلي وكولومبيا. 

كانت لاسن الت اقافيج: ضاييها: السبانتة"الالبمراتية تعيية 
باليشاقة : لآن: شكلها المعتاد فى الحكمء«وهو:الديتقراظية التمفلة» 
قلما كان أسلوبا مُقنعاأ في إدارة شؤون البلادء ولأن ظروف اعصر 
الكارثة» قلما وفرت الشروط التي تجعلها قابلة للحياة» ناهيك بأن 
تكون فاعلة ومؤثرة. 

وأول هذه الشروط أن تحظى تلك السياسات بالتوافق العام 
والشرعية» فالديمقراطية نفسها ترتكز على مثل هذا التوافق» 0 
لا تخلقه. إلا فى حالات الديمقراطيات الراسخة المستقرة. 
نعي عمل الاقتراع المقفلية ينها | ىر إعكلا الو طني د عت نا 
هم في صفوف الأقلية د شهورا يان الشيرورة الاتعحانية تضفي 
الشرعية على الحكومات التى تفرزها. غير أن قلة من الحكومات 
كانت ممتترة ل التوانيا بين ارين ان ةر لي تضم 
عن أرائل. القون العشرين» نالارة حارم الولاياك: اليحةة وفرقيدا 

(4) انقسمت الحكومة العمالية عام 1931 حول هذا الموضوع» وانضم بعض الزعماء 
العماليين ومؤيديهم من العمال إلى المحافظين الذين كسبوا الانتخابات التالية بأغلبية كاسحة. 


وظلوا يتمتعون بموقع مريح في سدة الحكم حتى أيار/ مايو 1940. 
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(انظر عصر الإمبراطورية» الفصل الرابع). والواقع أن عشرأ من دول 
أووويا علن«الأقل كاتف يفك العربب العالشة الآولن حديلة كماما أو 
مغايرة لأسلافها إلى حد لم تعد تتمتع فيه بالشرعية لدى مواطنيها. 
وكانت الديمقراطات: المستقرة افا عدداء يتما كانق سيابنات الول 
في «عصر الكارثة» سياسات أزمات في أغلب الأحيان. 


أما الشرط الثاني فهو درجة من التواؤم بين العناصر المختلفة ل 
«الشعب» الذي يقرر صوثه المستقل الحكومة العامة. والنظرية الرسمية 
للمجتمع البورجوازي الليبرالي لا تعترف ب «الشعب» كمنظومة من 
المجموعات والجماعات والتجمعات الأخرى ذات المصالح». مع أن 
الأنشروبولوجيين والسوسيولوجيين وجميع السياسيين الممارسين 
يفعلون ذلك. إن الشعب». رسمياء مفهوم نظري أكثر مما هو هيئة 
حقيقية من البشرء وهو يضم مجموعة من الأفراد المستقلين تضاف 
أصواتهم إلى حسابات الأغلييات والأقليات التي تترجم إلى فئات 
منتخبة» كحكومات أكثرية وأقليات معارضة. وتكون الديمقراطية قابلة 
للحياة عندما يتمكن التصويت الديمقراطي من اختراق الانقسامات بين 
الفئات السكانيةة: أو فض التزاعات :وإجراء المضالحة بينها. بيد أن 
القاعدة المبدثية فى عصر الثورة والتوترات الاجتماعية الراديكالية 
كانت تفنئل فى ترجمة الضراع 'الطبقى إلى .سياسنات6 لا إلى شثلام 
طبقي» إذ إن التصلب الأيديولوجي والطبقي قد يقضي على الحكومة 
السمقراطية. يشناف :إلى ذلك أن التسيونات التبلبية السقيمة الف 
اتخذت بعد عام 1918 قد ضاعفت ما نعرفهء في نهاية القرن 
العشرين» عن الفيروس الذي يفتك بالديمقراطية» وهو انقسام وحدة 
المواطنين» حصرياء وفق اتجاهات إثنية - وطنية أو دينية كما حدث 
فى يوغوسلافيا السابقة وأيرلندا الشمالية -146 .مم ,1992 ,لإسمعات) 
(148. إن وجود ثلاث مجموعات إثنية ‏ ديئية تصوت ككتل متميزة» 
كما فى البوسنة (805018)» وجماعتين استحكم بينهما العداءء كما 
في إقليم ألستر (:101506)» واثنين وستين حزباً سياسياً يمثل كل واحد 
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منها قبيلة أو عشيرة: كما في الصومالء لا يمكن أن يوفر كما نعلم 
أساسا لنظام سياسي ديمقراطي. وما لم تتمكن إحدى المجموعات 
التتتافسة أو سبلطة حارعية :ها فين أن تفرفى :سيطرتها (غيز 
الديمقراطية)» فإن ذلك سيؤدي إلى القلاقل والحرب الأهلية. لقد 
أسفر سقوط الإمبراطوريات الثلاث المتعددة القوميات» وهى النمسا/ 
تتعازيا :-وروسا + وتر كا :عن ابعن لكلاف دوك تو اتوي انك 
حكوماتها محايدة بين الجنسيات المختلفة التى حكمتهاء بالعديد من 
الوك متقودة: لقو امعو تقض كن ,وله :امنيا بواتحة 4 او بتكي 
أو ثلاث على الأكثر من الجماعات الإثنية ضمن حدودها. 


والشرط القالتعة أن على الحكوماث: الديمة زاطية أن لآ تمارسن 
الكثير من السلطة في الحكم. إذ ظهرت البرلمانات لا لتحكم بل 
لتضبط سلطة أولئك الذين يحكمون» وهى مهمة لاتزال واضحة فى 
العلاقة بين الكوطوس الأمبراكي والركات الآميركية إنها أذوات 
صموية ككوابح. ثم وجدت نفسها بعاد الجر كمحر كات 
ركتانك السميعياك الممعتله المفية هاى اننامين عن التضيويت 
المحدد والمتسع باطراد تزداد شيوعاً بالطبع منذ «عصر الثورة» 
فصاعداًء غير أن المجتمع البورجوازي في القرن التاسع عشر افترض 
أن الجانب الأكبر من حياة مواطنيه لن يزاول نشاطه فى مجال 
الحكومة؛ بل في ميدان الاقتصاد المنتظم ذاتياء في عالم الجمعيات 
الخاصة وغير الرسمية «المجتمع المدني»”. وقد تجنب المجتمع 
البورجوازي المصاعب التى تنطوي عليها إدارة دفة الحكم من جانب 
المجالس المنتخبة بانتهاج أسلوبين هما: عدم توقع الكثير من 
ممارسة السلطة» أو حتى التشريع» من جانب المجالس البرلمانية» 
ثم ضمان استمرار الحكومة - أو بالأحرى الإدارة ‏ في عملهاء 


(5) حفلت فترة الثمانينيات بدعوات وطانية (©20518181) طنانة تطالب بعودة مستحيلة 
إلى قرنٍ تاسع عشر مثالي قائم على هذه الافتراضات. 
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بصرف النظر عما يشوبها من أهواء وتقلبات. ومن ثم» فإن فئات 
الرسميين المستقلين المعبّنين بصورة دائمة من جانب البرلمان قد 
غداتك» كما رأناء:.هى التهان الأساسى. 'لحكومة الدول الحدكة: (انظر 
العلل زرك ).و اضحعف الأغليية البر تماق ورور تقل هين اتخاذ 
القرارات التنفيذية المهمة والخلافية» أو التصديق عليها. كما أصبح 
تنظيم الهيئة المناسبة من المؤيدين والمحافظة عليها هو المهمة 
الرقيعية لروساء الشكوفاتب: لآن النيفة السنيدية فى الأنظمة 
براقا ليق مه قفا الاح كعد ال تمي ايفان كيرا فى العا 
وفي الدول التي يطبق فيها حق الاقتراع المقيد (كأن تتألف الهيئة 
الامكابية اماما هق أفلية نافلة أو أقوية أو ققية)+ يمه :الوضيو ل ال 
إجماع مشترك حول ما يمثل المصلحة الجماعية (المصلحة الوطنية)» 
ناهيك بما تقوم به شِلل الاستزلام في هذا المجال. 


لقد.ضناعف: القرن العشرون من المتاسبات: القن توجب على 
الحكومات أن تمارس المزيد من الحكم والتحكم. كما إن نمط 
الدولة التي تقتصر على وضع القواعد الأساسية للعمل والتجارة 
والمجتمع المدني. والشرطة. والسجون والقوات المسلحة لدرء 
الأخطار الداخلية والخارجية» أي «دولة الحارس الليلى» الحصيفة 
سياسيا». قذرغذا تمودحا عقيقا نات أوانةع شانه شان «الحراس 
الليليين» الذين يشبّه بهم هذا النمط على سبيل الاستعارة المجازية. 


أما الشرط الرابع والأخير فكان الثورة والرخاء. فقد تحطمت 
ديمقراطيات العشرينيات تحت وطأة توترات الثورة والثورة المضادة 
(هنغارياء إيطالياء البرتغال) أو النزاع الوطني (بولنداء يوغوسلافيا). 
ولايتشمنت: ويمقزاطبات العلائيتات تحت :وطأة ثوترات. «الانهباز): وها 
على المرء للاقتناع بذلك إلا أن يقارن المناخ السياسي لألمانيا فايمار 
والنمسا في العشرينيات» بالمناخ السياسي لألمانيا الاتحادية والنمسا 
في ما بعد عام 1945. إن النزاعات الوطنية كانت أقل استعصاءً طالما 
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أن سياسيي كل أقلية كانوا يغتذون من مَعْلْف الدولة المشترك. تلك 
كانت فوة «(الحزب الزراعى») فى الديمقراطية الحقيقة الوحيدة 565 
شرق وسط أوروبا: تشيكوسلوفاكيا؛ فقد قدمت المنافع على أضاس: 
التيارات الوطنية. ولكن في الثلاثينيات لم تعد حتى تشيكوسلوفاكيا 
قادرة على المحافظة على وحدة التشيكيين» والسلوفاك». والآلمان» 
والهنغاريين» والأوكرانيين. 


في ظل هذه الشروط» كانت الديمقراطية على الأرجح الية 
لإضفاء الطابع الرسمي على الانقسامات بين المجموعات غير القادرة 
على المصالحة في ما بينها. وكثيراً ما عجزت» حتى في أفضل 
الظروف» عن توفير أسس ثابتة لأي حكومة ديمقراطية على الإطلاق 
عند تطبيق نظرية التمثيل الديمقراطي بالشكل الأكثر تشدداً من أشكال 
التمقين نسي ”49 لأبيتما فى أوقاك الأرمات: الى لا تنوف فيها أغلية 
برلمانية» كما في ألمانيا. (وخلافاً لبريطانيا)””2 كان إغراء التطلع إلى 
جية اخرى طاغياة وشف. .فى الاوبقتراطيات السسعف ‏ ) "كانك 
الاتقسامات السياسية التي ينطوي عليها النظام تبدو بالنسبة إلى كثير من 
المواطنين من جملة الأعباء التي يفرضها النظام لا المنافع التي يقدمها. 


(6) كانت جميع التعديلات غير المحدودة التي طرأت على أنظمة الانتخاب الديمقراطي 
- التناسبية أو غيرها - محاولات لتأمين» أو استبقاء» أغلبيات مستقرة تسمح بإبقاء الحكومات 
داخل الأطر السياسية التى جعلت هذا الأمرء بحكم طبيعتهاء بالغ الصعوبة. 

(7) في بريطانياء أدى رفض قبول التمثيل التناسبي. بجميع أشكاله (وتطبيق مبدأ 
«الفائز يستحوذ على كل شيء)) إلى تفضيل نظام الحزبين» وتهميش الأحزاب الأخرى» منذ 
الحرب العالمية الأول حتى عام 1992» ومنها الحزب الليبرالي (حزب الأحرار) الذي كانت له 
الغلبة ذات يوم» فأصبح يحصل على نسبة ثابتة لا تتجاوز 10 بالمائة من الأصوات في 
الانتخابات الوطنية. ومع أن النظام التناسبي في ألمانيا يعطي الأفضلية للأحزاب الأكبر» فإنه» 
بعد عام 1920 لم يتح فرصة الفوز لأي منها ولو بثلث المقاعد (باستثناء النازيين عام 1932) 
من أصل حمس تجمعات حزبية رئيسة ونحو اثني عشر تجمعاً صغيراً. وكان الدستورء في 
غياب الأغلبية» يتيح للسلطة التنفيذية القائمة (المؤقتة) أن تزاول عملها في ظل قانون 
الطوارئ» أي بتعليق الديمقراطية . 
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وكانت الشعارات البلاغية السياسية تعلن أن المرشحين والحزب هم 
ممثلو المصلحة الوطنية لا مصلحة الحزب الضيقة. وفى أوقات 
الأزمات» كانت أعباء النظام تبدو غير محتملة» وفوائده غير مؤكدة. 
في مثل هذه الظروف» يسهل علينا أن نفهم أن الديمقراطية 
البرلمانية في الدول التي خلفت الإمبراطوريات القديمة» وكذلك في 
معظم بلدان حوض المتوسط وأميركا اللاتينية» كانت نبتة واهنة تدمو 
في تربة صخرية. وكانت أقوى الحجج المؤيدة لها أنهاء على ما فيها 
من مساوئ. تظل أفضل من نظام بديل. ويشكل ذلك» بحد ذاتهء 
دفاعاً فاترأ وقلماً بدا واقعياً ومقنعاً في فترة ما بين الحرتين: بل إن 
دعاة الديمقراطية كانوا عدن و ل د الثقة. وبدا 
تراجعها اها لا مفرٌ منه. وحتى فى الولايات ا لاحظ 
مراقيوق تناكو مقف تجرية له فترورة ؟ ««إنهنا يمكن أن مرت عدا 
(1935 ركااعط عتقاعسنة). ولم نيا أحد, مصووزة سخدية أو يتوقع. 
صحوة الديمقراطية بعد الحرب. ولا عودتها على الأقل» ولو لفترة 
وجيزة» كصورة غالبة للحكم في أرجاء المعمورة في أوائل 
السعيتياة سن القزن العستريةة: اذ ينذا ستقزط الانطمة السياسية 
الليبرالية» بالنسبة إلى أولئك الذين استحضروا فترة ما بين الحربين 
آنذاك» فترة انقطاع قصيرة في غزو الليبرالية العلمانية للعالم. ومع 
اقتراب الألفية الثالثة» لم تكن الشكوك التي تكتنف الديمقراطية 
السبانية قدو لسوت الحظ » مغيدة كماناء وس كرن نن ‏ المؤسنية أن 
يعاود العالم الدخول في مرحلة لا تبدو فيها مزايا الديمقراطية 
واضحة للعيان كما كانت في الفترة الممتدة بين عامي 1950 و1990. 
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الفصل الخفاس 


ضد العدو المشترك 


«غداً سيكون للشباب» وسيتفجر الشعراء كالقنابل» 
وسيكون للتنزه على مقربة من البحيرة» 

النارفعة العامة 

غدا مسكون لبساق الدراجات 

عبر الضواحي في أمسيات الصيف. ولكن اليوم للنضال» 


و. ه. أودن (معلندخ .11 ./18) «إسبانياك» 1937. 


«أمي العزيزة» أعرف أنك ستشعرين بذلك أكثر من جميع الناس. 
لهذا فإنني أتوجه بأفكاري الأخيرة إليك. لا تلومي أحداً على موتي» 
لا أدري ماذا أكتب إليك». لأنني على الرغم من صفاء ذهني لا أجد 
الكلمات المناسبة. لقد اممحذت موقعي في «جيش التحرير؛»ء 
وسأموت مع الإشراقة الأولى لشعاع النصر. .. ستُطلق على النار 
قريب مع ثلاثة وعشرين من رفاقي. بعد الحرب» عليك المطالبة 
بحقك في التقاعد. سيتركون لك أشيائي في السجن» فنا لم أحتفظ 
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إلا بقميص والدي الداخلي فحسبء. لأنني لا أريد أن ارتعش من 
البرد. .. أقول ثانية وداعاً. تشجعي!) 

ابنك 

سبارتاكو 

- سبارتاكو فونتانو (10268201 مع9118م5)» عامل معادن في الثانية 

والعشرين» عضو مجموعة «ميساك مانوشيان» في المقاومة الفرنسية» 1994. 

(رسالة.ء ص 306). 


1 


وُلدتُ أبحاث الوا العام فى أميركا فى الغلاثيتنات» إذ نذأت» 
سينا :2 عام 6.» عنئالماأ قام جورم غالوب (م02110 عع:0601) 


لتوسيعة امسوح العينات» التي كان يجريها دارسو السوق لتشمل 
الميذان. لاسن . 


إن من بين النتائج المبكرة لتلك التقنية الجديدة نتيجة أذهلت 
جميع الرؤساء الاميركيين قبل فرانكلين د. روزفلت». وستدهش جميع 
الجر انيت :الوه نودو اننزه ها بعك العضرت الجاليية الناتية الى كانون 
الثاني/ يناير عام 1939: سكل الأميركيون عمن يريدون أن يفوز إذا ما 
كيه نفربة يون الاتضاه السونيات :والماتناء فقف: ثلؤثة وتجانون 
بالمائة منهم الانتصار السوفياتي مقابل سبعة عشر بالمائة فضلوا 
انتصار ألمانيا (283-284 .هم ,1989 ,3411165). ولم يكن ثمة ماهو 
أكثر نشوزأً من إعلان ذلك التعاطف». أو التعبير عن ذلك التفضيل 
على الأقل في قرن هيمنت عليه المواجهة بين شيوعية ثورة أكتوبر 
المعادية للرأسمالية» ممثلة بالاتحاد السوفياتى» والرأسمالية المعادية 
للنيوعية ف الى كانك الو لذانت المشحة::رعرينهاا رقمو جما الخال 
الأول وفيس التشير لولف القورة العاتية على علد ديه الغناء 
للفعوف :دي انقضاة بر سمال صارك الجعاتي ومما ريه من سدة 
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المفارقة أن الطغيان الستالينى فى الاتحاد السوفياتى كان فى ذلك 
الوقفت» بإجماع الآراءء كن افوا حالاته. 


كان الوضع التاريخي استثنائياً بالتأكيد وقصير الأجل نسبياء إذ 
استمرء على الأكثر. من عام 1933 (عندما اعترفت الولايات المتحدة 
رسميا بالاتحاد السوفياتي) وحتى عام 7 (عندما تواجه المعسكران 
المختلفان أيديولوجياً كعدوين فى الحرب الباردة)» أو بصورة أكثر 
واقعية بين العامين 1935 و1945. وبعبارة أخرى» كان ما حسم ذلك 
الوضع هو نهوض ألمانيا الهتلرية ثم سقوطها (1945-1933) (انظر 
الفصل الرابع) وهي الدولة التي وقفت منها الولايات المتحدة 
والاكتحاد السوفباتق: موقنا واهذا مشقرىا لآن كلا نينا وجد فيه 
خطرا أكبر هما تلمسه في الآخر. 

تعود الأسباب التي دفعت بهما إلى ذلك إلى ما هو أبعد من 
ملصلة" التلذفانت الدولبة أن سياسة القوة الكلبدرة ونوذلك هوينا 
يجعل الانحياز الناشز للدول والحركات التى قاتلت فى ما بعد 
وربحت الحرب العالمية الثانية على درجة كبيرة من الأهمية. والعامل 
الذي فرض الاتحاد ضد ألمانيا آخر الأمر هو أنها لم تكن مجرد أمة 
لديها أسباب للشعور بالسخطء بل إنها كانت دولة تملي أيديولوجيئها 
طموحاتها وسياستها. لقد كانت» باختصارء دولة فاشية. وإذا وضع 
هذا العنصر جانباً أو لم يجر تقديره حق قدره» فإن حسابات السياسة 
الواقعية (01:1م621) العادية تكون صائبة. فقد كان من الممكن 
مجابهة ألمانيا أو مصالحتها أو التوازن معهاء أو محاربتها إذا لزم 
الأمر. اعتماداً على مصالح سياسة الدولة والوضع العام. والواقع أنه 
في أوقات مختلفة بين عامي 1933 و1941». فإن جميع اللاعبين الكبار 
الآخرين في اللعبة الدولية عاملوا ألمانيا على هذا الأساس» إذ قامت 
لندن وباريس باسترضاء برلين (أي قدمتا تنازلات على حساب طرف 
آخر)» واستبدلت موسكو موقف المعارضة بحياد مساعد مقابل بعض 
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المكاسب الإقليمية» بل إن مصالح إيطاليا واليابان» التي وضعتهما 
في صف ألمانياء قد أملت عليهما عام 9 البقاء خارج المراحل 
الأولى من الحرب العالمية الثانية. إلا أن منطق حرب هتلر قد جر 
الجميع» بما في ذلك الولايات المتحدة؛ إلى الحرب آخر الأمر 

مع اقتراب عقد الثلاثينيات» بات من الواضح بصورة متزايدة أنه 
كان الك ها بغرن اكلر من عييبالة التوازن التبيى التو دو الدوك التون 
تشكل النظام الدولي (الأوروبي أساسا). . ومن المؤكد ان مياسة 
الغرب ‏ من الاتحاد السوفياتي فوورا فادوونا وهبرلا إلن افير كات 
كان من الممكن أن تفهم بصورة أفضل. لا على أنها منافسة بين 
الدول. بل كحرب أهلبة أيديولوجبة دولية. (وهذه: كما سترئ»: 
الأسلوب الأمثل لفهم سياسة الشرق الأقصى والدول الآسيوية ‏ 
الأفريقية التي هيمن عليها الواقع الاستعماري ‏ انظر الفصل السابع). 
وكما تبين آخر الأمرء فإن الخطوط الحاسمة فى هذه الحرب الأهلية 
ل تكن تفهيل سبع ال رأسهالية ب :ذاقها والعوزة الاجشباعية 
الشيوعية» بل بين الأسر الأيديولوجية: بين منظومة ورثة «التنوير» في 
القرن الثامن عشرء بما فيها الثورات الكبرى وخاصة الثورة الروسية 
بشكل واضح. من جهة. والمعارضين من جهة ثانية. وباختصارء لم 
يكن الحد 0 تفيل مي الرأسمالية والشبوعية ايل .بير “ما أسشماة 
القرن التاسع عشر #التقدم؟ و«الرجعية». وهما المصطلحان اللذان لم 
يعودا متنافضين تعايا: 

لقد كانت حرباً دولية» لأنها أثارت» أساساًء المسائل ذاتها في 
معظم الدول الغربية. وكانت 000 أهلية. لأن الخطوط ب 1000 
الموالية للفاشيين والمعادية لهم كانت تخترق كل مجتمع. ره 
ثمة 5 فترة اعتبرت فيها الوطنية». بمعنى الولاء للحكومة الوطنية» 
أقل أهمية. وعندما وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها كان يترأس 
حكومات عشر دول أوروبية على الأقل رجال كانوا في بداياتها من 
الممردين (أن فى يذاية الريك الأهلية فى عالة إسياتيا) مره 
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السياسيين المنفيين» أو على الأقل من أشخاص اعتبروا حكوماتهم 
عديمة الأخلاق والشرعية. لقد اختار رجال ونساء من صميم الحياة 
السياسية في بلادهم الولاء للشيوعية (أي للاتحاد السوفياتي) أكثر من 
الولاء لدولتهم. ويمثل جواسيس كامبردج (551653 0312611086). وربما 
بآثار عملية أكبرء الأعضاءً اليابانيون في حلقة الجاسوس سورجه 
(©5018)» مجموعتين من جمهرة واسعة من هؤلاء”''. ومن جهة 
أخرى». فإن عبارة «الذَنَب) (كويزلينغ : 8هناةتناو) الخاصة ‏ المأخوذة 
من اسم نازئ نرويجي - قد ابتكرت لوصف القوى السياسية ضمن 
الدول التي غزاها هتلر ؟ وهي فئة اختارت». عن قناعة لا عن مصلحة 
نفعية» أن تنضم إلى عدو بلادها. 

كان هذا صحيحاً حتى بالنسبة إلى من كانت بواعثهم وطنية أكثر 
منها أيديولوجية عملية. ذلك أن الوطنية التقليدية نفسها باتت منقسمة 
الآنء فالمحافظون الإمبرياليون المعادون بشدة للشيوعية من أمثال 
ونستون تشرشل» وزعماء من ذوي الخلفية الكاثوليكية الرجعية من 
أمثال ديغول (0810116 06) قد اختاروا قتال ألمانيا لا بدافع خاص ضد 
الفاشية» بل بسبب تصور معين لإنجلترا أو فرنسا. وحتى بالنسبة إلى 
هؤلاء» فإن التزامهم ربما كان جزءاً من حرب أهلية دولية» نظراً إلى 
أن مفهومهم عن الوطنية لا يطابق بالضرورة مفهوم حكوماتهم» إذ إن 
مجيء شارل ديغول إلى لندن. وإعلانه يوم 18 حزيران/ يونيو عام 
0 أن «فرنسا الحرة» تحت قيادته ستستمر فى قتال ألمانياء إنما 
كان الكواما مين جاحه ينوع مين 'النورة فق حكونة فراننا الشرعية الف 
كانت» دستوريا قد عقدت العزم على وضع نهاية للحربس». وكانت 
تحطن: بالتاكية يتايية: الكالية الحظميى من الف سين اتذاف. ول شيك 


(1) تفيد التقارير أن معلومات سورجه. المستندة إلى مصادر موثوق بهاء عن أن اليابان 
لا تعتزم مهاجمة الاتحاد السوفياتي في أواخر عام 1941» قد مكنت ستالين من تحويل تعزيزات 
حيوية إلى الجبهة الغربية» فى وقت كان فيه الألمان على أبواب موسكو ,ن56012 لصة مأعلهء0) 

(281-282 .رم ,1991 ,لإعأولاة030101) 250 الع 1لمة :13 تعأمقطن ,1964 
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في أن تشرشل كان سيتصرف بالطريقة ذاتها لو وجد نفسه في وضع 
مماثل. ولو كسبت ألمانيا الحرب» لكانت حكومته ستعامله بوصفه 
خائناً. مثلما عومِلَ الروس الذين قاتلوا مع الألمان ضد الاتحاد 
السوفياتي في بلادهم بعد عام 5. كما إن السلوفاك والكرواتيين 
الذين ذاقت بلادهم طعم الاستقلال (المقيّد) ضمن الفلك الألماني 
اعتبروا زعماءهم زمن الحرب أبطالا وطنيين أو متعاونين مع 
الفاشستء بأثر رجعي» وفقاً لأسس أيديولوجية؛ فوجدنا أفراداً من 
شعب واحد يقاتلون مع هذا الجانب أو ذاك”. 

إن ما ربط جميع هذا الفرق الأهلية الوطنية في حرب كونية 
واحدة» دولية كانت أو أهلية» هو ظهور ألمانيا الهتلرية» أو بعبارة 
أدق» الفترة بين عامي1931 و1941, أي الاندفاع نحو الغزو والحرب 
لمجموعة الدول المتضافرة سوياأً: ألمانيا وإيطاليا واليابان» وكانت 
ألانا الوغتربة عمادها الأساتى. وكانت هى الأكثر تترانية والعزاناً 
بتنفيذ مشروعها البربري الرامي إلى تدمير قيم «الحضارة الغربية) 
ومؤسساتها القائمة منذ «عصر الثورة». وراح ضحايا اليابان وألمانيا 
وإيطاليا المحتملون يراقبون» شيئاً فشيئاً» اندفاع الدول التي أصبحت 
تدعى «المحور) باتجاه الغزو والحرب التي ملع ند عام 10931 
فصاعداًء أمراً لا مناص منه. ومن هناء شاعت عبارة «الفاشية تعني 
الحرب». في عام 1931. أقدمت اليابان على غزو منشوريا وأقامت 
فيها دولة ألعوبة. ثم» في عام 1932. احتلت أقاليم الصين الواقعة 
شمال «سور الصين العظيم»» ورابطت في شانغهاي. وفي عام 2.1933 
جاء هتلر إلى السلطة في ألمانيا ومعه برنامج لم يحاول التستر عليه. 


(2) غير أن ذلك لا يبرر الفظائع التي اقترفها أي من الطرفين وكانت أشنع ما ارتكبه 
الخصوم على الجانب الآخرء وذلك ما حصل بالتأكيد في حالة الدول الكرواتية بين عام 1942 
و1945» وربما في الدولة السلوفاكية كذلك. ولم يكن لذلك ما يبرره على الإطلاق في جميع 
الحالاات. 
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وفي عام 1934» قضت حرب أهلية قصيرة في النمسا على 
الديمقراطية» وأقامت نظاماً شبه فاشي تميز أساساً برفضه الاندماج مع 
ألمانياء وبمشاركته (بتأييد من إيطاليا في ذلك الوقت) في إحباط 
انقللاب نازي اتير عن مقتل رئيس الوزراء امار وفي عام 65 
ألغت ألمانيا معاهدات السلام» وظهرت مجددا كقوة عسكرية وبحرية 
رئيسة» واستعادت (عبر استفتاء عام) منطقة السّار (52212) عند حدودها 
القريية» الصف راقيةز ارمزه عفية الأمم. وفي العام نفسه. أظهرت 
إيطاليا موسوليني ازدراء مماثلا تجاه الرأي العام الدولي بغزو أثيوبيا 
التي أقدمت على اكتساحها واحتلالها واستعمارها في عامي -1937 
6. وألغت إيطاليا عضويتها في «العصبة». وفي عام 21936 
استعادت ألمانيا منطقة الراين» وبمساعدة وتدخل مكشوفين من جانب 
كل من ألمانيا وإيطاليا» أدى انقلاب عسكري في إسبانيا إلين صراع 
كبير خلال الحرب الأهلية الإسبانية. التي سنتحدث عنه تفصيلاً في ما 
بعد. ودخلت الدولتان الفاشيتان فى تحالف رسمى» هو محور روما 
برلين» بينما وقعت ألمانيا واليابان «تحالفاً معادياً للكومنترن». وفي 
عام 01937 لم يكن مفاجثاً قيام اليابان بغزو الصين» فاستهلت بذلك 
حرباً مفتوحة لم تتوقف حتى 1945. وفي عام 1938؛ شعرت ألمانيا أن 
الوقت قد:خان للغزو فاكتسحت النمسا والحقتها بألمانيا فى آذار/ 
ها رق عون فون مالع عمتكررة ديعن تيوه كود بل0: فقت عدا هلاه 
ميونخ التي وقعت في تشرين الأول/ أكتوبر إلى تقطيع أوصال 
تشيكوسلوفاكيا وتحويل أجزاء كبيرة منها إلى هتلر» وكان يفترض أنها 
لن تتوحد بطريقة سلمية مرة أخرى. واحتلت الأجزاء الباقية منها في 
آذار/ مارس عام 1939: مما شجع إيطالياء التي لم تبدٍ طموحات 
إمبريالية لبضعة شهور» على احتلال ألبانيا. وسرعان ما شلت الأزمة 
البولندية» التي نشبت مرة أخرى خارج المطالب الإقليمية الألمانية؛ 
أوروبا. وفى أعقاب ذلك». نشبت بين عامى 1939 و1941 الحرب 
الأوروبية التي تطورت إلى الحرب العالمية الثانية. 
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بيد أن الأمر الآخر الذي نسج خيوط السياسات الوطنية في 
شبكة دولية واحدة هو الضعف الدائم والمتزايد على نحو مشهود 
للدول الليبرالية الديمقراطية (التى كانت هى المنتصرة فى الحرب 
اعد تر راي انار و لبا ال ا 1 
مجتمعة» لمقاومة تقدم أعدائها. وكما رأيناء فإن أزمة الليبرالية هذه 
هي التى عززت حجج كل من قوى الفاشية والحكم الاستبدادي 
(انظر الفصل الرابع)» إذ بينت اتفاقية ميونخ لعام 1938 بشكل كامل 
هذا التوافق بين العدوان الواثق من نفسه من ناحية. والخوف 
والتخاذل من ناحية أخرى. ولهذا السبب» ظلت كلمة «ميونخ» لعدة 
أجيال مرادفا للتقهقر المتخاذل في الخطاب السياسي الغربي. ولم 
يكن عار ميونخ» الذي أحس به الجميع على الفورء حتى من وقعوا 
الاتفاقية» يتجلى في مجرد تسليم هتلر نصرأ رخيصاًء ولكن في 
الخوف المحسوس من حرب تسبقه» وفي الارتياح المحسوس بشكل 
أكبر من أن من الممكن تحاشي تلك الحرب بأي ثمن. ويقال إن 
رئيس وزراء فرنسا دالادييه (عنلة1هط) غمغم بازدراء عبارة: «عصابة 
من الأو غاد) (ودمه عل 83:46) عندما توقع, بعد أن ضحًَى بإحدى 
الدول الحليفة لفرنساء أن يقابل بالاستهجان في طريق عودته إلى 
نارين رولكنة لف يقابل لأ بالوعافات» البعماسنة: وكاقة نعي 
الاتحاد السوفياتى ورفض انتقاد ما كان يجري فيهء يعودان بالدرجة 
الأرلن :إلى مغ روضيعه القادة لألماقا "الاذيةا» المعدلفة تمان 'عرة. مواقت 
الغرب المترددة. غير أن صدمة التوقيع على معاهدة مع ألمانيا في 
آب/ أغسطس عام 1939 كانت بالغة الشدة. 


11 


من هناء كان استنفار الدعم الكامل ضد الفاشية». أي ضد 
المعسكر الألذاق : لهذه الأسننات كانتت الدعوة ثلاثية الاأرجاد” ترحين 
جميع القوى العا بيه ذانت المصض هده ف مقاومة تقدم «(المحور)»؛ 
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ووضع سياسة فعلية للمقاومة؛ وإيجاد حكومات مستعدة لتنفيذ مثل 
هذه السياسة. والواقع أن تحقيق هذا الحشد استغرق أكثر من ثماني 
سئوات» أو ربما عشر سنوات, إذا اعتبرنا أن السباق إلى الحرب 
العالمية قد بدأ عام 1931. وكان التجاوب مع هذه الدعوات الثلاث 
في جميع الحالات» متردداً أو خافتاً أو يشوبه الارتباك. 

كان من المرجح». من عدة جوانب» أن تكسب الدعوة إلى 
وحدة معادية للفاشية استجابة فورية»: نظرأ إلى أن الفاشية كانت» 
بصورة علنية» تعامل شتى صنوف الليبراليين» وكذلك الاشتراكيين 
والشيوعيين وأي نوع من الأنظمة الديمقراطية والسوفياتية» بوصفهم 
أعداء ينبغي القضاء عليهم على حد سواء. وكان عليهم الوقوف صفا 
واحداً متراصاء وإلا فإنهم سيتساقطون فرادى واحداً بعد الآخر. أما 
الشيوعيون» الذين كاتوا' حي ذلك الحية مدر الانشقاق الأفؤى افن 
صفوف «اليسار المستنير»» وقوة لا تركز نيران هجومها (كما هي 
عادة الراديكاليين السياسيين) ضد العدو الواضح» بل ضد أقرب 
المنافسين المحتملين» وهم الديمقراطيون الاجتماعيون (انظر الفصل 
الثاني)» نقول إن الشيوعيين غيروا اتجاههم في غضون ثمانية عشر 
شهرا من اعتلاء هتلر سدة الحكم. وحولوا أنفسهم إلى أشد أبطال 
الوحدة المعادية للفاشية تتطيماء وكما هو معهود فيهم. أكثرهم 
كفاءة. وقد أزال ذلك عقبة كبيرة أمام وحدة اليسار» مع أنه لم يبدد 
الشكرك الضاذلة العنيفة اعدو 

وُضعت الاستراتيجية» أساساً (بالتعاون مع ستالين)» من جانب 
(الأممية الشيوعية» (التي اختارت جورج ديميتروف مع06018) 
(/0121101آ1 اهيكا اها عديدا لهاء وهو بلغاري الوين تحديه العلنى 
الشجاع للسلطات النازية فى محاكمة حريق الرايخستاغ (عقاقطعنء 2 ) 
عام 1933 مشاعر جميع المعادين للفاشية في كل مكان)””. وكانت 


(3) في غضون شهر من تولي هتلر السلطة» دمر حريق مبنى البرلمان الألماني في برلين- 
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للكون سن دواق بستظارقة مو سحنة ارك روفن شكابت القوى اعمال 
الموحدة «الجبهة الشعبية». ثم مضى الشيوعيون إلى ما هو أبعد من 
ذلك. فمع استمرار تقدم ألمانياء تصدروا امتداداً أوسع ل اجبهة 
وطنية» لكل من يعتبر الفاشية (أو قوى المحور) الخطر الأساسي. 
وذلك بغض النظر عن الأيديولوجيا والمعتقدات السياسية. وقد قاوم 
البساز الكق بدي مرسيم التجالفت المعتاكي لالفاشية إلى سنا وزراء 
«الوسط) السياسي باتجاه «اليمين» - حيث مذ الشيوعيون الفرنسيون 
أيديهم إلى الكاثوليك» وأبدى الشيوعيون البريطانيون استعدادهم 
لاحتضان أنصار ونستون تشرشل ‏ وهم أعداء الحمر الألداء. غير أن 
منطق الحرب فرض نفسه فى النهاية. وكان لاتحاد «الوسط) 
اواليسان»"تخرى سياسى يغنة اند لآلة». .وشكلت: اعبهات شتعية ةف 
فونييا:(القن كانت رائدة فى هذا المجال) وإسبانياء حيث فلات 
هجمات «اليمين» لمان وتحققت انتصارات انتخابية مثيرة فى 
إسبانيا (شباط/ فبراير 1936) وفي فرنسا (أيار/ مايو 1936). 1 


أترزقظ: هدو الالتضبار انق ضعو رة 3 "التاق التي تسبية بها 
انشقاقات الماضي. فقد كسبت القوائم الانتخابية المتحدة الوط 
واليسار أغلبيات برلمانية جوهرية» ومع أنها أظهرت تحولا صارخا 
للرأي داخل أوساط اليسارء وخاصة في فرنساء لصالح الحزب 


بطريقة غامضة. ووجهت الحكومة النازية أصابع الاتهام إلى الحزب الشيوعي على الفور 
واغتنمت هذه الفرصة لقمعهء بينما اتهم الشيوعيون النازيين بتدبير الحريق لهذا الغرض. وقد 
اعتقل وحوكم فان در لوبه (ء6طناءآ 061 97732). وهو شخص هولندي غتل ومتوحد ذو 
ميول ثورية» ومعه زعيم المجموعة الشيوعية في البرلمان» وثلاثة بلغاريين يعملون مع «الأنمية 
الشيوعية»» في برلين. ومن المؤكد أن فان در لوبه كان متورطا في إحداث الحريق» ولكن 
الفيوفيق الاريفةه وكدلت لوقه الترومي الكزان» كما نعو راشيو ل باك اليه سل 
بالأمر. يضاف إلى ذلك أن الدراسات التاريخية الراهنة لا تساند الفرضية القائلة بأن الحادث 
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الشيوعي. فإنها لم تشر إلى أي تزايد مهم في الدعم السياسي 
لمناهضة الفاشية. والواقع أن انتصار «الجبهة الشعبية الفرنسية» الذي 
أفرز أول حكومة فرنسية يرأسها اشتراكي» هو المثقف ليون بلوم 
(متسساظ دمغآ)  1872(‏ 1950)» قد تحقق جراء زيادة ما يقارب 
الواحق بالهائة على أضيواكه الراةيكالييق.ء الاقنت اكير به الشبوعيية 
لعام 1932» والنصر الانتخابي الذي أحرزته «الجبهة الشعبية الإسبانية» 
يتحول" اك قلياذ .إل أن الحكوبية الحنيدة عاك تراعيه العا رض 
من نحو نصف الناخبين (كما أصبح اليمين أقوى مما كان عليه من 
قبل إلى حد ما). ومع ذلك». فقد أشاعت هذه الانتصارات الأمل. 
بل الشعور بالغبطة» لدى الحركات الاشتراكية والعمالية المحلية؛ 
وكان ذلك أفضل بكثير من أداء حزب العمال البريطانى الذي تضافر 
الانهيار والأزمة السياسية على النيل منه عام 1931» بل إن عدد أفراده 
تضاءل إلى حدود الخمسين. وبعد أربع سنوات» استعاد الوضع الذي 
كان عليه تقريباً قبل الانهيارء ولكن تمثيله البرلماني لم يزد كثيراً على 
نصف مقاعده عام 1929. وخلال الفترة بين عامي 1931 و1935 
انخفض الصوت المحافظ من نحو 61 بالماثة إلى نحو 54 بالمئة. 
وكانت الحكومة البريطانية التي دعيت بالحكومة «الوطنية») عام 1937 
برئاسة نيفيل تشمبرلين (عصنة[ءءط تصفقط© علاتعل8). الذي اقترن اسمه ب 
«استرضاء» هتلرء تستند إلى تأييد غالبية قوية. ولم يكن ثمة سبب 
للافتراض بأنه لو لم تنشب الحرب عام 1939» ولم تجرّ الانتخابات 
عام 1940 كما كان مقررأء لما كان بوسع المحافظين أن يحققوا 
التعى فيهاهيرة احوئ يمف هذه السهولة. 'إذا انتكتينا اسكتدنافياء 
حيث أثبت الاشتراكيون الاجتماعيون وجودهم بقوة» لم يكن هناك 
في الواقع أي مؤشرات إلى تحول انتخابي مهم نحو «اليسار» في 
أوروبا الغربية في الثلاثينيات» أو تحولات شديدة نحو «اليمين» في 
تلك الأجزاء من شرق وجنوب شرق أوروباء التي كانت تجري فيها 
الانتخابات. وثمة مفارقة حادة بين العالمين القديم والجديدء فنحن لا 
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نتلمس في أي بقعة في أوروبا ما يشبه التحول الدرامي في الولايات 
المتحدة من الجمهوريين إلى الديمقراطيين في عام 1932 (حيث زاد 
عدد المقترعين لصالحهم في الانتخابات الرئاسية من معدل يتراوح 
بين 15 و16 مليون صوت إلى 28 مليوناً في أربع سنوات). ولكن 
ينبغي القول» بلغة الانتخابات» إن فرانكلين د. روزفلت وصل إلى 
القمة في عام 1932» ولكنه (لدهشة الجميع إلا شعبه) قضّر عن ذلك 
عام 606 . 


على هذا الأساسء فإن الحركات المعادية للفاشية قد نظمت 
الخصوم التقليديين لليمين» ولكنها لم تزد أعدادهم؛ لقد حشدت 
عقوف الاولباك سجؤزلة اكن حنيا تمقيوة الاغلببانف» ومن يه 
الأقليات كان المثقفون والمعنيون بالفن منفتحين على وجه الخصوص 
لدعوتها (باستثناء تيار دولى فى الأدب يمثل اليمين القومى والمعادي 
للدم ةراطيةي اتقار الففد. المتونى 0 لأن متشاعر اامتض افر الغبلت 
والعداء لدى «الاشتراكية الوطنية» إزاء قيم الحضارة المتجلية انذاك 
كانت واضحة للعيان في المجالات التي كانت تعنيهم. وقل أحقية 
العنصرية النازية على الفور إلى هجرة جماعية لليهود والمثقفين 
اليساريين الذين تشتتوا في أرجاء العالم الأخرى التي تتسم بالتسامح. 
وشرغان ها عميرك» الشامعات: الالفانة تتهو ثلث هكاتها العدرويسية 
جراء«جيلة التظهير «الداتفمة غره كراهية النازية للتهرية الفكوية: وكان 
الهجوم على الثقافة «الحداثية»» والحرق العلني للكتب اليهودية 
والكتب غير المرغوب فيها الأخرى قد بدأ فعلاً فور وصول هتلر إلى 
الحكم. وفيما كان المواطنون العاديون لا يوافقون» على ما يبدو. 
على الأعمال البربرية الوحشية المتزايدة للنظام ‏ مثل معسكرات 
الاعتقال والحط من شأن اليهود الألمان (بمن فيهم أولئك الذين 
يتحدرون من جد يهودي واحذ) إلى درجة طبقة دونية معزولة لا 
حقوق لها فإن ما يدعو إلى الدهشة أن أعدادا كبيرة منهم لم تكن 


ع 


ترى في هذه الممارسات إلا مجرد انحرافات محدودة على أسوأ 
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تقديرء ثم إن معسكرات الاعتقال كانت روادع امناسنة: للمعازضة 
الكجرفية السحتيدلة ومعهزنا لكزادو الفتنة؟ بوفن أنلي السحافطون 
التقليديون بعض التعاطف مع ذلك الهدف. وعندما نشبت الحرب لم 
يك هناك اكثر ميخ ثمانية الاق شحخصن فى :تلك المعسكرات: :(وقد 
الدف خلال لحرت لصوف" إلى محكر اعققااى كرتي السب 
والععايت: والعوف لكات الالافه كن الجداة بين ا وى ذا 
الحرب» كانت السياسة النازية تحاول. على الرغم من وحشية 
تعاملها مع اليهودء تصوير «الحل النهائي» ل «المشكلة اليهودية» على 
أنه طرد جماعي لا إبادة جماعية. وبدت ألمانيا نفسها في عين 
الحرافت» غيد لاس بلدا مستقراء بل مزدهراً اقتصادياء ع 
بحكومة شعبية» ولو مع بعض الصفات غير الجذابة. ولعل من قرأوا 
بعض الكتب» بما فيها كتاب الفوهرر نفسه: (كفاحى 18722016 15ع31) 
قد وجدوا في البلاغيات الخطابية للإهاجبين العنصريين المتعطشين 
للدماء. ومن مواقع التعذيب والقتل في داخاو (:ةط90©) أو 
بوخنفالد (17010معطءعن8). تبوديدا للعالم باكملةةه وخطرا يستهدف 
إرجاع عجلة الحضارة إلى الوراء. ولذلكء. كان المثقفون الغربيون 
(مع أنهم كانوا آنذاك مجرد شريحة من أبناء الطبقات الوسطى, 
المحترمة» أو المرشحين المهيئين لدخولها في المستقبل) أول قطاع 
اجتماعي معبأ جماعياً ضد الفاشية في الثلاثينيات. وكانت لاتزال طبقة 
صغيرة» ولكنها نافذة على نحو غير عادي» لأنها كانت تضم على 
الأقل الصحفيين الذين اضطلعوا في بلدان أوروبا غير الفاشية بدور 
حاسم في تنبيه حتى أكثر القراء وصناع القرار محافظة إلى طبيعة 
الاشتراكية الوطية: .وكالت السياية الفعلية لمقاومة نيتوضن المعسكر 
الفاشى. مرة أخرى» بسيطة ومنطقية على الورق. كان عليها أن توحد 
جميم الدول عد المععدين (وقد قذمت عصية المع إطاراً مكنا 
لذلك): :وعدم تقديى تنازلات: لهنيء«وبالتهديد» بالحمل العقد كد 
وعند الضرورةء. بممارسة فعلية» لروعهم وإلحاق الهزيمة بهم. وقد 
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جعل قوميسار الخارجية السوفياتية. مكسيم ليتفينوف 1/137151) 
 1876( 1111207‏ 1952)» نفسه ناطقا باسم هذا «الأمن الجماعي». 
بيد أن القول أسهل من الفعل» إذ كانت العقبة الكأداء. آنذاك كما 
هي الانء أن الدول التي انتابها الخوف والارتياب من المعتدين كان 
لديها مصالح أخرى فرقتء. أو استُخدمت ليث الفرقة بينها. 


ليس من الواضح مدى التمييز أنذاك بين الاتحاد السوفياتي الذي 
التزم» نظريأء بالإطاحة بالأنظمة البورجوازية وإنهاء إمبراطورياتها في 
كل مكانء. والدول الأخرى التى اعتبرت الاتحاد السوفياتى الآن هو 
الكوهي والشحرقى على الله لتريؤنيما كانت الستكرها كي ركان 
أبرزها قد اغترف .بعد عام 1933 بالاتحاد السوفياتى - مستعدة دوماً 
للتفاهم معه عندما كان ذلك يلائم مصالحهاء كان بعض أعضائها 
ووكالاتها يواصل اعتبار البلشفية» في الداخل والخارج». هي العدو 
اللذؤةى:وايعي: ذلك التميوققه عفلا اه سرغل :حوتف الماردة يخود 
5.. وكانت إدارات المخابرات البريطانية استثنائية بالفعل فى 
تركيزها علئ التهديد 7الأحمر) حتى أنها لم 0 عن ذلك كيت 
رتيضن إلا :فى أو اسط الثلاثينيات (530 .م ,1985 ,420569). ومع 
ذلك :ففن. شعر العديك من التحافظين المفخلصين: ونخاضة فى 
بريطانياء أن أفضل الحلول هو اندلاع حرب ألمانية ‏ سوفياتية: 
تضعف. وربما تدمرء كلا العدوين». وَأنْ دحر البلشفية على يد 
أجانا اك بسعكوة قد | مسا 1 لمن ال در الس راي 
لواصم كل :الوشيوض أنه الحقوماتت الغريية عازفة عباما عزن اليتون 
في مفاوضات فاعلة مع الدولة «الحمراء» في الفترة بين عامي 1938 
و1939 عندما كان التحالف ضد هتلر أمرأ مُلحا لا ريب فيه. والواقع 
أن تخوف ستالين من أن يُترك وحيداً فى مواجهة هتلرء هو ما دفعه 
في النهاية» وقد كان منذ 1934 هو الداعية الصلب للتحالف مع 
الغرب ضد هتلرء إلى «ميثاق ستالين ‏ ريبنتروب» (-51]8112 
8861 مهنأمءط1266) في آب/ أغسطس 19399. الذي كان يرجو من 
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ورائه إبقاء الاتحاد السوفياتي خارج الحرب فيما تُضعف ألمانيا 
والدول الغربية بعضها بعضأًء وذلك لمصلحة بلاده التى حصلت 
ريحي اشر لسرن للاتفاق على لخر اه تقد عن البنتا ملق القرية 
التن فقدتها ووسيا يعد القورة: غير آن.هلة الحسانات الث عتطاهاء 
ولككتها .> فأنها تان الميداولات القاشلة لهاي ححدهة مرجع عق د 
هتلرء أظهرت الانقسامات بين الدول وهى التى جعلت نهوض ألمانيا 
النازية الاستثنائي الذي لا يقاوم تقريباء أمرأ ممكناًء بين عامي 1933 
و1939. 


إلى ذلك. أعطت الجغرافياء والتاريخ» والاقتصاد للحكومات 
منظورات مختلفة تجاه العالم. إن القارة الأوروبية» بحد ذاتهاء كانت 
قليلة الاهتمام أو غير مكترئة على الإطلاق باليابان والولايات المتحدة 
التى كانت سياستها مقصورة على المحيط الهادئ والساحة الأميركية» 
وسوظان: الى كانت قد اللامة؟ نشبها بالعناظ على إفير اظوو ريع 
الأرجاي بو اساي بحرية عالمية» مع أنها كانت من الضعف 
بحيث لا تستطيع المحافظة على أي منهما. أما بلدان أوروبا الشرقية» 
فكانت بين شقي الرحى : ألمانيا وروسيا. ومن الواضح أن ذلك هو 
ما حدد سياساتهاء لاسيّما أن الدول الغربية (كما تبين في ما بعد) لم 
تكن قادرة على حمايتها. وكان كثير منها قد حصل سابقاً على أراض 
روسية بعد عام 1917» وبالتالي فقد قاومت». على الرغم من عدائها 
لألمانيا»ء أي تحالف معاد لألمانيا يمكن أن يعيد القوات الروسية ثانية 
إلى أراضيها. ومع ذلك. وكما أظهرت الحرب العالمية الثانية» فإن 
التحالف الفعال الوحيد المعادي للفاشية هو التحالف الذي ضم 
الاتحاد السوفياتى. أما بالنسبة إلى الاقتصادء فإن بلدانا مثل بريطانياء 
التي عرفت أنها شنت الحرب العالمية الأولى بتكاليف تفوق إمكاناتها 
المالية»: قد «خفيت من تكاليف إغادة اللي "وعبارة موجرة» كان 
ثمة فجوة عريضة بين الإقرار بالأخطار العظيمة التي تمثلها دول 
المحور» .قوق تاق عد اه بها إراء ذلك 1 
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وقد وسّعت الديمقراطية الليبرالية (التي لم تكن بحكم التعريف 
موجودة فى الجانب الفاشيى أو الاستبدادي) من هذه الفجوة. إذ 
ألطاك أو حالم هون انيقاذ القران النسوافبي» نكما قن الولايات 
الستحدة» وميا لا كنك فيه أنها. جعلت من الضعيا». إن لم يكن.قن 
المستحيل أحياناء انتهاج سياسات غير شعبية. ولا ريب في أن بعض 
الحكومات قد تذرعت بذلك لتسويغ ما تعانيه من بلادة. ولكن مثال 
الولايات المتحدة يبين لنا أن رئيسا قويأ ومتمتعا بالشعبية مثل ف. د. 
روزفلت لم يكن بمقدوره أن ينهج سياسته الخارجية المعادية للفاشية 
بصورة مخالفة لرأي الهيئة الانتخابية. ولولا معركة بيرل هاربور 
وإعلان هتلر الحرس. لاستمرت الولايات المتحدة في البقاء خارج 
الحرب العالمية الثانية. وليس من الواضح في ظل أي ظروف كانت 


غير أن ما فل من عزيمة الديمقراطيات الأوروبية الرئيسة» وهي 
فرنسا وبريطانيا العظمى» لم يكن الآليات السياسية للديمقراطية بقدر 
ما كان ذكريات الحرنت العالمية الآولى كانت تلك لاتزال محرا 
راعفاً في نفوس الناخبين والحكومات على السواء» لأن وقع تلك 
الحرب كانء. في ان معاء كونيا وغير مسبوق. وكانت بالنسبة إلى كل 
من فرنسا وبريطانياء بالمعايير الإنسانية (وليس المادية) أعظم بكثير 
من وقع الحرب العالمية الثانية (انظر الفصل الأول). وكان لابد من 
تحاشي حرب أخرى من هذا النوع مهما كانت التكاليف. غير أنها 
كاتف بالتاكيد»: الهلاذ الأحير: للسياسة: 


ينبغي عدم الخلط بين العزوف عن الذهاب إلى الحرب ورفض 
القتال» مع أن الروح المعنوية العسكرية الممكنة لدى الفرنسيين» 
الذين عانوا أكثر من أي طرف محارب آخرء قد ضعفت بالتأكيد 
جراء صدمة الفترة بين عامي 1914 و1918. ولم يذهب أحد.ء حتى 
الألمان» إلى الحرب العالمية الثانية وهو يعني». من جهة أخرىء أن 
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الححركة المي قير الممشتروطة (ورقير التاننة )و على ارشع مز 
شعبيتها في بريطانيا في الثلاثينيات» لم تكن على الإطلاق حركة 
جماهيرية. وقد تلاشت في عام 1940. وعلى الرغم من التسامح 
الشديد تجاه «المستنكفين لاعتبارات ضميرية» عن حمل السلاح في 
الحرب العالمية الثانية» فإن عدد من ادعوا الحق برفض القتال كان 
ضئيلاً (63 .م ,1987 ,أووعرمءه219©). 


أنا البمنان. غير الشيوعى 4 وهو الأكتن التزاما :هن التاخية العاظفية 
كراعة الخرت والفرغة الحسكرية يعد 1918نميا كان انظريا) قن 
4 فإن مطلب السلام بأي ثمن كان موقف الأقلية» حتى في 
فرنسا حيث كان هو الأقوى. وفي بريطانياء فإن داعية السلام جورج 
لانسبوري (0159ا1.328501 060186) الذي وجد نفسهء إثر مصادفة 
التكابة تاضنعة على رانس عرب العمال يعد عام 21931 انك انعد 
بصورة تجمع بين الكفاءة والقسوة. عن موقع الزعامة في عام 1935. 
وخلافاً لحكومة الجبهة الشعبية الفرنسية التي ترأسها اشتراكي في 
الفترة بين 1936 و1938» تعرض حزب العمال البريطاني للنقد لا 
لأفعقاره إلى الشيدة إزاء المععدين الفاييق» بل الرقطية سويد 
الإجراءات العسكرية الضرورية لجعل المقاومة فاعلة؛ كإعادة التسلح 
والتعنيك الاتيارئ: كان مين الممكن العقاذ: الشيوعيين للاسبات 
ذاتهاء مع أنهم لم ينجذبوا مطلقاً إلى الحركة السلمية. 


كان اليسار في مأزق حقيقي. إذ من جهة. كانت معاداة الفاشية 
من القوة بحيث استنفرت جميع من يخشون الحرس. ولما كانتت 
الفاشية تعنى الحرب. فقد كان ذلك سببا مقنعا لمناهضتها. ومن جهة 
استخدام السلاح. يضاف إلى ذلك أن الأمل بإسقاط ألمانيا النازية أو 
حتى إيطاليا موسوليني» باتخاذ موقف جماعي حازم ولكن سلمي. 
كان يستند إلى أوهام حول هتلر وحول قوى المعارضة المفترضة 
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داخل ألمانيا. وعلى أي حال» نحن الذين عشنا تلك الأيام كنا نعرف 
أن الحرب ستقومء حتى عندما كنا نرسم سيناريوهات غير مقنعة 
لتجنبها. نحن والمؤرخ يمكن أن يستنجد بذاكرته أيضا - توقعنا أن 
نقاتل» وربما نموت» في الحرب التالية. ولم يكن لدينا شك كأعداء 
للفاشية أنه عندما تحين الساعة فلا خيار أمامنا إلا القتال. 


ومع ذلك لا يمكن أن يستخدم مأزق اليسار السياسي لشرح 
إخفاق الحكومات» لأن الاستعدادات الفعالة للحرب لم تكن». على 
الأقل» تعتمد على قرارات اتخذت (أو لم تتخذ) في مؤتمرات 
حزبية» أو على الخوف من الانتخابات حتى لبضع سنئوات. غير أن 
الحكومات»: ومنها الحكويهان الفزتسية والبريطانية» كانة متحنة 
بجراح لا تلتئم جراء الحرب العظمى. فقد خرجت فرنسا منها 
مستنزفة واهنة» وغدت أصغر وأضعف من الدولة المهزومة ألمانيا. 
وكانت فرنسا عاجزة من دون حلفائها عن مواجهة ألمانيا المنبعثة من 
جديد. والدول الأوروبية الوحيدة التي كان لها مصلحة موازية في 
التحالف مع فرنساء وهي بولندا والدول الوارئة لإمبراطورية 
الهابسبرغ . كانت أضعف بكثير من أن تسهم في هذا المجال. وقد 
انفق الفرتسبوان أموالهم على خط من التحصينات (سمي ب «خط 
ماجينو) (ع15.آ أ0مزع312) على اسم وزير سرعان ما طواه النسيان). 
على أمل أن يروّع الألمان المهاجمين ويكبدهم خسائر تعادل تلك 
التي تكبدوها في فردان (انظر الفصل الآول). وفي ما عدا ذلك» لم 
يكن بوسعهم إلا أن يترقبوا العون من بريطانياء وبعد عام 1933» من 
الاتحاد السوفياتى. 


كانت الحكومات البريطانية تدرك» بالقدر نفسه ضعف البلاد 
الجوهري. من الناحية المالية» لم تكن بريطانيا قادرة على تحمل 
أعباء حرب أخرى. ومن الناحية الاستراتيجية» لم يعد لديها بحرية 
قادرة على العمل في وقت واحد في ثلاثة محيطات هائلة وفي البحر 
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الأبيض المتوسط. وفي الوقت نفسه. لم تكن المشكلة التي تقلق هذه 
الحكومات هي ما يجري في أوروبا في واقع الأمرء بل كيف يمكن 
جمع شتات إمبراطورية عالمية غدت الآن أوسع جغرافياً مما كانت 
في أي وقت مضىء وذات قوات غير كافية على نحو بادٍ للعيان. 
وتبدوء على مرأى من الجميعء على وشك التفسخ. 

كانت كل من الدولتين تعرفان قدراتها الضعيفة غير القادرة على 
الدفاع عن الوضع القائم الذي أقيم عام 1919 ليناسبها في الأساس. 
وكانت كلتاهما تعرف أن هذا الوضع بعيد كل البعد من الاستقرار 
والاستثمار. ولم يكن ثمة مكاسب لأي منهما من حرب أخرى» بل 
الكقير :فين الفسائن الفااحة. وكادت: السيائية الواضعحة والمتطقية 
تقضي بالتفاوض مع ألمانيا المنبعثة من جديد من أجل إقامة نظام 
أوروبي أكثر فرؤنة: :وكان ذلك يعسىء دون أدنى شكء, تقديم 
تنازلات لقوة ألمانيا المتنامية. ومن المؤسف أن ألمانيا الناهضة تلك 
كانت ألمانيا أدولف هتلر. 

إن السمعة السيئة لما سمي سياسة «الاسترضاء) مازالت تتعاظم 
منذ عام 1939 إلى حد يوجب علينا أن نتذكر كم كانت هذه السياسة 
تبدو معقولة لدى جمهرة عريضة من الساسة الغربيين الذين لم 
يكونواء في أعماقهمء معادين للألمان أو معادين للفاشية عاطفيا من 
حيث المبدأء وبخاصة في بريطانياء حيث لم تستثرهم التغيرات في 
الخريطة القارية» ولاسيّما في «بلدان نائية لا نعرف عنها إلا القليل» 
(تشمبرلين في تصريح 0 تشيكوسلوفاكيا عام 1938). (وكان 
الفوتسيوق» سيت منهوم» بصيو قلق وعصيعة بالقين إزاء أي 
مبادرات تمالئ ألمانياء وستنقلب عليهم عاجلا أو آجلا. ولكن فرنسا 
كانت ضعيفة). وكان من الممكن التكهنء أنذاك» بأن حربا عالمية 
ثانية كانت ستدمر اقتصاد بريطانياء وتقتطع أجزاء واسعة من 
الإمبراطورية البريطانية. وهذا ما حدث بالفعل. ومع أنه ثمنّ كان 
الاشتفراكيون والكيوعيون وشركات الشحرن من الاستعمان والركيفن 
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روزفلت على استعداد لدفعه من أجل دحر الفاشية» إلا أن علينا ألا 
ننسى أنه كان ثمناً باهظاً من وجهة نظر الإمبرياليين البريطانيين 
العقلانيين. 

وعلى الرغم من ذلك» استحالت الحلول الوسط والمفاوضات 
مع ألمانيا الهتلرية لأن الأهداف السياسية ل «الاشتراكية الوطنية» 
كانت لاعقلانية وغير محدودة. وقد كان التوسع والعدوان من صميم 
النظام» وما لم يقبل الجميع بالسيطرة الألمانية مقدماً؛ أي اختيار 
عدم مقاومة التقدم النازي. فإن الحرب آتية لا ريب فيهاء وعاجلا لا 
آجلا. من هنا كان الدور المحوري للأيديولوجيا في صوغ السياسة 
فى الثلاثينيات: فإذا هى أقرت أهداف ألمانيا النازية» فإنها استبعدت 
الباسة اللواقفية لطي الاهرو و ارتعلف الدين عرقت | أن شد 
المستحيل تحقيق تسوية مع هتلرء وكان تقييمهم واقعيا للموقف. 
انما فعلوا :ذلك لأسيات عير تراغمائية على الأطلاق. لقن اععبيرو | 
الفاشية غير مقبولة مبدئياً وبداهة (0)4:07 أو أنهم (كما في حالة 
ونستون تشرشل) كانوا مدفوعين بفكرة بديهية مماثلة حول ما تمثله 
بلدهم وإمبراطوريتهم. ولا تستطيع التضحية به. كانت المفارقة عند 
ولسيكون تشرشل أن ذلك الحاكم الرومانسئ الكبين» الذي كانت 
تقديراته السياسية خاطئة على الدوام إزاء كل مسألة منذ عام 1914 
بما في ذلك تقييم الاستراتيجية العسكرية الذي كان يتباهى به كان 
واقعيا إزاء مسألة واحدة فحسب هي ألمانيا. 

وعلى التفيض من ذلك. فإن ساسة «الاسترضاء) لم يكونوا 
واقعيين تماماأ في تقييمهم للوضع» حتى عندما أصبحت استحالة 
التسوية التفاوضية مع هتلر واضحة لكل مراقب متبصر عام /1939 
8. ذلك كان :سيت التراجبديا الكوميدية السوداء للفترة الممعدة 
بين أذار/ مارس حتى أيلول/ سبتمبر 21939 والتي آلت إلى حرب 
لم يكن أحد يريدهاء في زمان ومكان لم يرده أحد (حتى ألمانيا): 
وتركت بريطانيا وفرنسا عملياً من دون أي فكرة عما ينبغي عمله. 
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كطرف مُحاربء. إلى أن داهمتهما الحرب الخاطفة عام 1940. ولكن 
«المسترضين» في بريطانيا وفرنساء حتى بعد أن تجلت أمامهم 
البراهين على نوايا ألمانيا النازية» كانوا لايزالون غير قادرين على 
إقناع أنفسهم بالتفاوض الجدي لتحقيق تحالف مع الاتحاد 
من دوبنه. ومن دونه أيضا كانت الضمانات ضد هجوم الكاقن مجرد 
ص على نورق اوفك اعنوق نتيا “تتعميو لين هذه المحاتاة 
والتطميتات:_ على أورونا المترفية بطريقة مفاحئة وخرقاء ‏ من دون 
التشاور مع الاتحاد السوفياتى أو حتى إبلاغه بطريقة ملائمة. ولم 
تكن لندن وناوس :زاغبتين .فى الققال6. لكن أقضن. ها كانتا تطويدان 
إليه هو الردع من طريق استعراض القوة. وذلك ما لم يقبله هتلر 
لحظة واحدةء و مجك ستقالب الذي طالب فقا وضنوة: غيقا 
بمقترحات حول عمليات استراتيجية مشتركة في البلطيق. وحتى عندما 
تحركت الجيوش الألمانية باتجاه بولنداء فإن حكومة نيفيل تشمبرلين 
قد توقع أن يفعله البريطانيون (215 .م ,1989 ,]18/4). 


أخطأ هتلر فى حساباته» وأعلنت الدول الغربية الحرس» لا لأن 
رجال الدولة فيها أرادوا ذلك» بل لآن سياسة هتلر بعد ميونخ قد 
بيحية: الساط ل أصتحات: سياسة الاسعرضاء. إنههو 
الذي حشد الا ل حدن لان ضد الفاشية. وكان 
الجوهري في تحويل الرأي العام البريطاني باتجاه المقاومة» وبذلك». 
فإن الحكومة التى لم تكن في الأصل راغبة في الحرب قد دُفعت 
دفعاً إلى دخولها. كما ودُفعت بدورها الحكومة الفرنسية التي لم يكن 
لها نخيار إلا مجاراة خليفتها القغالة الوحصذة..ولأول مرة؛ يوحد 
القتال ضد ألمانيا الهتلرية البريطانيين أكثر مما يفرقهم. غير أن ذلك 
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بسرعة وفسوة. وتقاسم بقاياها مع ستالين». الذي تراجع إن حياد 
محتوم» جاءت «حرب زائفة» في أعقاب سلام مزعزع في الغرب. 


ليس بوسع أي شكل من أشكال «السياسة الواقعية» أن يفسر 
سياسة «الاسترضائيين» بعد ميونخ. وعندما بدت الحرب محتملة 
مو 6 ل ل الي لا كان 
الشىء الوحيد الممكن عمله هو الاستعداد لها بأكبر قدر من الفعالية. 
وهذا امآ لم يتتشقق: ذلك أن بريطاتياء: حتى .في عه تشمبرلين) لم 
تكن مستعدة بالتأكيد للقبول بأوروبا خاضعة لهيمنة هتلر قبل أن 
يحدث ذلك بالفعل. وحتى بعد سقوط فرنساء كان ثمة بعض التأييد 
الجدي لسلام تفاوضي؛ أي القبول بالهزيمة. وفي فرنساء حيث كان 
التشاؤم الممهد للهزيمة واسع الانتشان.فى أوشاط السياسيين 
والعسكريين» لم تكن الحكومة تنوي الاستسلام» أو تقدم على 
ذلك. إلى أن انهار الجيش في حزيران/ يونيو 1940. كانت سياستهم 
نتسم بالفتوره لأنهم لم يجرؤوا على اتباع منطق سياسة التهديد 
بالقوة. ولا القناعات البديهية المسبقة لدئى: المقاومين: الديق لم يكن 
هناك ما هو أهم في نظرهم من محاربة الفاشية (بوصفها الفاشية بحد 
ذاتها أو ألمانيا الهتلرية)ء أو أولتك المعادين للشبوغية الذين كائبك 
«هزيمة هتلر تعني لهم انهيار الأنظمة الاستبدادية التي تشكل الحصن 
الحصين ضد الثورة الشيوعية) ,02 :مذ 1938 ,معتصاتده81 بمععنط]1) 
(24 .م ,1976. ليس من السهل أن نتكهن بالعوامل التى حكمت 
أفعال رجال الدولة هؤلاء» لأن دوافعهم لم تكن تقتصر على الفكر 
وحدهء بل كانت تشمل التحيزات» والأهواء؛ والهموم والآمال التي 
هيمنت». بصمت». على رؤيتهم للأمور. وكانت هناك ذكريات الحرب 
العالمية الأولى ومخاوف السياسيين الذين رأوا أنظمتهم التيناسية 
الديمقراطية الليبرالية واقتصادهم في تراجع نهائي؛ وهي حالة ذهنية 
تضيدق«علئن القازة: اكثر «معنا دق على مريطانيا: وكاناتمة شك 
حقيقي حول ما إذا كانت النتائج التي لا يمكن التنبؤ بهاء في ظل 
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مثل تلك الظروفء» لسياسة مقاومة ناجحة يمكن أن تبرر التكاليف 


كان أفضل ما يمكن تحقيقه آخر الأمر بالنسبة إلى السياسيين 
المطروح هو: إذا كان مصير الوضع الراهن حتميا بطريقة ماء فهل 
ستكون الفاشية هي البديل الأفضل من الثورة الاجتماعية والبلشفية؟ 
ولو كان النمط الوحيد المعروض للفاشية هو النمط الإيطالى لما تردد 
كثين فين السياسييق المتعاقظين او العتدلية وشا ديل إن وسهون 
تشرشل كان متعاطفاً مع النمط الإيطالي. ولكن المشكلة أنهم لم 
يكونوا يواجهون موسوليني, بل. هتلر: ومن المهم الإشارة في هذا 
السياق إلى أن الأمن. الرئيس لكثير من الحكومات:والدبلوماسيين فى 
الثلاثينيات» كان تحقيق توازن في أوروبا بالتفاهم مع إيطالياء أو 
على الاقل الابتعاد بموسوليني عن التحالف مع مريله. ولكن ذلك لم 
تج مع أن موسولينى نفسه كان واقعيا بما فيه الكفاية» فترك 
لنفسه مجالا لحرية التصرف, إلى أن اقتنع في حزيران/ يونيو 21940 
عن خطأ ‏ وإن كان فى ذلك بعض المنطق - بأن الألمان قد ربحواء 
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وهكذاء كانت قضايا الثلاثينيات عابرة للحدود القومية» سواء 
جرى الصراع بشأنها داخل الدول أو في ما بينها. ولم يتجل ذلك 
على نحو مباشر فى أي ميدان بقدر ما تجلى بين عامى 1936 و1939 
في الحرب الأهلية الإسبانية التي أضحت تعبيراً مثالياً عن تلك 
الح اصحية العالية 1 


عون انندعفيا. احدات: الفاضى ‏ اقن.ريدى قرا للدهكة أن دلق 
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الصراع قد عبّأ. على نحو فوري» مشاعر اليسار واليمين على السواء 
في أوروبا والأميركيتين» وبخاصة مشاعر المثقفين في العالم الغربي. 
نقد كانكه اعباننا عا هانقيا مد أخراء أوووياوكان”تازيهيا على 
الدوام خارج اهتمام باقي القارة الأوروبية التي كان يفصلها عن إسبانيا 
شلتيلة حال العريقية (وععمعت لاط). وكاتع :يحتفا عن الحروب 
الأوووية كلها فتك تاليون: وقل ات خارج الحرسب العالمية الثانية. 
ولم تكن قضاياها منذ بداية القرن التاسع عشر موضع اهتمام حقيقىي حفيقي 
من جانب الحكومات الأوروبية» مع أن الولايات المتحدة كانت قد 
ص حر نعي مرح 2 1005 المجريد بون الجر يا لدي من 
أجزاء الإمبراطورية العالمية القديمة في القرد السادسن عشرء وهي 
كوبا وبورتوريكو والفيليبين”. والواقع أن الحرب الأهلية الإسبانية: 
خلافاً لمعتقدات جيل مؤلف هذا 8 لم تكن المرحلة الأولى 
من الحرب العالمية الثانية» وأن انتصار الجنرال فرانكوء الذي لا 
يمكن (كما رأينا) أن يوصف بالفاشي. لم يكن له نتائج مهمة على 
الصعيد الدولي. كل ما في الأمر أنها أبقت إسبانيا (والبرتغال) في 
عزلة عن التاريخ العالمي لثاد نين فينة ارم 

ومع ذلك لم يكن من قبيل المصادفة أن السياسات الداخلية 
لبلد ناشز ذائع الصيت ومنغلق على نفسه جعلته رمزاً لصراع عالمي 
فى الثلاثينيات ]د آثازث: المتسائل :المتياسية التجوهرية المطروخة 
اتدالضر افهنالقه رونو سعيةة ماله الديعة النةد يوا سيره الاو ةد اذ 
كانت إسبانيا الدولة الوحيدة في أوروبا المستعدة للانفجار؛ ثم» من 
ناحية أخرى» مسألة المعسكر المتفرد المعادي للثورة» أو الرجعية 
التي لا تقبل المصالحةء والمتأثرة فكريا بالكنيسة الكاثوليكية التي 


(4) اكتسبت إسبانيا موطئ قدم. في نزاع يشبه الحرب». في مراكش مع قبائل البربر 
المحليين الذين زودوا الجيش الإسباني بوحدات قتالية هائلة؛ كما كسبت بعض الأراضى 
الأفريقية إلى الجنوب» الأمر الذي نسيه الجميع. 
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رفضت كل شيء حدث في العالم منذ مارتن لوثر (#عطاناءآ صمتامة/38) . 
ومن الغريب أنه لا الأحزاب الشيوعية المسكوفية» ولا تلك المتأثرة 
بالإيحاء الفاشي» كانت على شيء من الأهمية هناك قبل الحرب 
الأهلية» ذلك أن إسبانيا كانت تسير في طريقها الغريب الأطوار الذي 
يتشعب فى اتجاهين مختلفين كل الاختلاف: اليسار الفوضوي 
التطرك»«والبميق: الكارلي '" المتططر نب 

لو وبيعطع انبج اليو دوو السناصك الحمدةة نه الجعادون 
للإكليروسء والماسونيون على طريقة القرن التاسع عشر في البلدان 
اللاتينية» الذين تسلموا الأمور من أسرة البوربون بئورة سلمية في عام 
1 أن يستوعبوا المعخاض الاجتماعي للفقراء الإسبانء في المدن 
والريف». ولأ أن هدو لوا ضالاحات اجتماغية (زواعية باللرضة 
الأولى) فعالة. وفي عام 1933 تم اقصاؤهم جانباً على يد الحكومات 
المحافظة التي ساعدت سياستها في قمع الاضطرابات والثورات 
المحلية» كثورة عمال المناجم النمساويين عام 1934» على تعاظم 
الضغط الثوري الكامن. وعند هذه المرحلة اكتشف «اليسار الإسبانى» 
الجبهة الشعبية للكومنترن التي كانت تصلها التوجيهات من فرنسا 
المجاورة. وكانت فكرة تشكيل جميع الأحزاب جبهة انتخابية واحدة 
ضمن اليمين تعني الكثير بالنسبة إلى اليسار الذي لم يعرف كيف يتصرف. 
وحتى الفوضويون. في معقلهم الأخير في العالم هذاء كانوا يميلون إلى 
تشجيع مؤيديهم على ممارسة «رذيلة التصويت البورجوازية» في 
الانتخابات التي كانوا يرفضونها حتى الآن بوصفها غير جديرة بالثوري 
الحقيقي» مع أنهم لم يلوئوا أنفسهم بالترشح لأي انتخابات. 

في شباط/ فبراير من عام 1936 نالت الجبهة الشعبية أغلبية ضئيلة 


(5) الكارلية (8:!1950©): حركة ملكية تقليدية متطرفة كانت تتمتع بتأييد قوي من 
الفلاحين. وقد خاض أنصارها خرويا عديدة فى ثلاثينيات وسبعينيات القرن التاسع عشر 
دفاعاً عن أحد فروع الأسرة المالكة الحاكمة. 
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من الأصوات» ولكنها كاسحة بالتأكيدء كما أنهاء بفضل التنسيق فى 
داحتا حم كحض :أغايية مع ميد :لجف ا عد تفن الو ايداف لاسا 
يا يسمى كورتيس (001:1659). ولم يود هذا الاتتضياد إلى قيام 
حكومة فاعلة لليسار تكون منفذاً تتدفق منه الحمم البركانية للسخط 
الاجتماعي. وهو ما أصبح ملحوظأ بصورة متزايدة في الأشهر التالية. 

فى هذه المرخيلة) وعد نشل السياضاة: البهيتية الأصولية: 
عاديه إساننا: إلى فك مك السياضة كانت نه عو رووافقه رعذ عه 
مميرة للعالم الاسترى؛ وهو البلاغات اناك عن الانقلابات 
العسكرية (12013126210اهه5*0). ولكن ما إن وجد اليسار الإسبانى 
نفسه يتطلع إلى ما وراء الحدود الوطنية باتجاه «الجبهوية الشعبية) 
حتى تسلل اليمين الإسباني إلى القوى الفاشية. ولم يكن هذا من 
طريق الحركة الفاشية المحلية المتواضعة» وهي الفالانج/ الكتائب. 
بقدر ما كان من طريق الكنيسة والملكيين الذين لم يجدوا فارقا كبيرا 
بين الليبراليين الملاحدة والشيوعيين» ولم يكن لديهم 5 استعداد 
لعقد تسوية مع أي من هذين الطرفين. وكانت إيطاليا وألمانيا تأملان 
فى تحقيق بعض المكاسب المعنوية» وربما السياسية من انتصار 
الجناح اليميني. وكان الجنرالات الإسبان الذين شرعوا جديأ في 
التآمر لإعداد انقلاب بعد الانتخابات» بحاجة إلى دعم مالي 
ومساعدة عملية» وذلك هو ما تفاوضوا بشأنه مع إيطاليا. 

بيد أن لحظات الانتصار الديمقراطى والتعبئة السياسية الجماهيرية 
لم تكن مواتية للاتقلابات العسكرية التى اعتمدت في نجاحها على 
الاعتقاد بأن المدنيين» فضلا عن القطاعات غير الملتزمة من القوات 
السياعة بيثبلوك الاأشاراكة عنف يدرك الاقلا سن العمسكروون: 
الذين لم تكن إشاراتهم مقبولة» فشلهم. لقد كان الانقلاب العسكري 
المعهود لعبة يحسّن أداؤها عندما تكون الجماهير في حالة من 
التراخي» أو تكون الحكومات فاقدة للشرعية. وهذه الشروط لم تكن 
قائمة في إسبانيا. فقد نجح انقلاب الجنرالات في 17 تموز/ يوليو 
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6 فى بعض المدن. وتصدت له مقاومة عارمة من جانب السكان 
والقوى الموالية للشرعية في مدن أخرى. وأخفق الانقلاب في 
الانعاد على أكبر مديسين إساتيتينو يما تبهسا العاضيية مدريد. 
وبذلك يكون الانقلاب قد عجل في بعض أجزاء إسبانيا بالثورة 
الاجتماعية المتوقعة».وتحولت المقاومة فى.جميع أنحاء البلاة إلى 
حرب أهلية طويلة بين حكومة الجمهورية المنتخبة الشرعية» وهي 
الحرت: الى انهف الآن لنعسي الاخهرا كين والشيوعيين وس يعن 
الفوضويين» والمتعايشين بصعوبة مع قوى الثورة الجماهيرية التي 
دحرت الانقلاب» وبين التعتر الات المادريرة الذين اعتبروا أنفسهم 
الصليبيين القوميين ضد الشيوعية. ووجد الجنرال فرانشيسكو فرانكو 
إي باهاموندي (1975-1892): أصغر الجنرالات وأذكاهم سياسياء نفسه 
زعيما لنظام جديد تحول خلال الحرب إلى دولة استبدادية ذات حزب 
واحد ‏ كتلة يمينية مُلملمة تمتد من الفاشية إلى الملكيين وغلاة أنصار 
الكارلية» أطلق عليها اسم سخيف هو «الكتائب التقليدية الإسبانية» 
(الفالانج). ولكن كلا الطرفين في الحرب الأهلية كان بحاجة إلى 
دعمء وكلاهما ناشد المؤيدين. 


كان رد فعل الرأي المعادي للفاشية ضد ثورة الجنرالات فوريأ 
وتلقائياً. خلافاً لرد فعل الحكومات غير الفاشية» الذي كان مشوبا 
بالشذو» حش عه جاتن اللحكوماث الى قدمف :دعم قويا للجمهوزية : 
نفل شكوية الاتجمام السوقاتى .وش كوية التعدية الشفية العن عالت 
عدينا إلى السكم فى فرنيناء وركاتنة ضيب :اللكزاكى» (وقدءسا زعت 
إيطاليا وألمانيا إلى إرسال السلاح والرجال إلى حلفائهما). وكانت فرنسا 
خريصة على المشاعدة» وقدفت: تعفن الغو (وهو ما ثفى رسحيا) إلى 
الجمهورية إلى أن أرغمه على انتهاح سياسة 'رسمية هن «عدم التدخل)» 
سيب الالقسانانف الداكل وضيتوط البدكومة البريطائية لكي وله العداء 
نج كات ترا تقانينا للغوزة الاستباعرة و الباية فى فيه العديدة 
الأيبيرية. وقد شارك الرأي العام الذي يمثل المحافظين والطبقة الوسطى 
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في الغرب في هذا الموقف,. مع أنه لم يتعاطف بشدة مع الجنرالاات 
(لولا ضغوط الكنيسة الكاثوليكية والموالين للفاشية). أما روسيا التي 
وقفت بقوة مع الجانب «الجمهوري». ففك اتفسيت أيضنا إل «اتفاقية 
عدم التدخل» التي بادرت بها بريطانياء وكان هدفها الحيلولة دون 
وصول المساعدة الألمانية والإيطالية إلى الجنرالات» وهو الهدف الذي 
لم يكن أحد يتوقع أو يريد له أن يتحقق. والذي تحول لاحقا «من 
المراوغة إلى النفاق» (395 .م ,1977 ,1507085). وابتداءً من أيلول/ 
سبتمبر 1936 بدأت روسيا ترسل» وإن لم يكن بصورة رسمية» إمدادات 
من الرجال والمواد لدعم «(الجمهورية». وكانت سياسة عدم التدخلء 
التي لم تكن أكثر من رفض بريطانيا وفرنسا القيام بأي شيء إزاء التدخل 
الكثيف لدول المحور في إسبانياء مع التخلي بذلك عن الجمهورية» 
مدعاة لاحتقار غير المتدخلين من جانب الفاشيين وأعداء الفاشية على 
السعواءة نفيها ‏ عووات كقترا عرد نكا ره الاتصعاد اليد فناق + الترولة الوييدة 
الى نادف العقومة القروعية الانواناه:ومن مكانة التمرضيين أجل 
وخارج البلادء لا لأنهم نظموا هذه المساعدة على الصعيد الدولي 
فحسبء. بل لأنهم سرعان ما جعلوا أنفسهم العمود الفقري لجهد 
الجمهورية العسكري. 
ولكن حتى قبل أن يحشد السوفيات مواردهم» فإن الجميع من 

الليبراليين حتى أقصى أطراف اليسار اعتبروا على الفور نضال إسبانيا 
نضالاً لهم. أو كما كتب و. ه. أودنء الشاعر البريطاني الأكثر رقة 
في ذلك العقد : 

فوق تلك الساحة المجدبة تطايرت تلك الشظية من 

أفريقيا الحارة» والتحمت بطريقة فجة بأوروبا الخلاقة, 

فوق تلك الأرض المسطحة التي تخترقها الأنهار. 

كان لأفكارنا أجسادء وكانت الأشكال المتوعدة للحمى 

اللى اند 


دقيقة ونابضة بالحياة. 
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يضاف إلن ذلك نذا شييدةا هنماك .وشهفاك قصيييو ان كينت 
ابض الرجال والقيفاء ادكه تصدوا بمهوة السلاح امع اممو 
وأوقفوا التراجع اللامتناهى المهين لليسار. وحتى قبل أن تبدأ «الآممية 
الحيوف بتنظيم ألوية دولية (وصلت 0 0 إلى فاعدتها في ١‏ 
02 اين يلار فى الجبهة: ٠‏ وهم من مخ الشركة 
اللبواليةت الاشتر اف الا يطالية: (قاءوطنا ع وتعناكن01)ء قاتل متطوعون 
أجانب من أجل الجمهورية بأعداد كبيرة. وفي آخر المطاف. اندفع 

5 عل ى 5 1 د ع عسل (6) 
ما يريك على أربعين 'ألفه أجدنى شات. من حمسين :دولة أن اكت" 
إلى القتال. وكثير منهم إلى الموت. في بلد ربما لاا يعرف معظمهم 
عنه أكثر مما يعطيه أطلس مدرسي. ومن المهم أن نشير إلى أنه لم 
يقاتل إلى جانب فرانكو من المتطوعين الأجانب إلا ألف أجنبي 
فحسب (980 .7 ,1977 ,11201385). ومن أجل فائدة القراء الذين 
ترعرعوا في البيئة الأخلاقية لنهاية القرن العشرين» ينبغي أن نضيف 
أو هؤلاء لم يكونوا من المرتزقة. ولا من المغامرين ) إلا في حالاات 
قليلة جدا. لقد ذهبوا إلى القتال من أجل قضية. 


من الضعب أن نتذكر الآن.ها كانت تعنيه إسبانيا بالنسبة إلى 
الليبراليين واليساريين الذين عاشوا فترة الثلاثينيات» على الرغم من 
أنه بالنسبة إليناء نحن الباقين على قيد الحياة» ممن تجازوا الفئات 
العمرية المعيارية» تظل القضية السياسية الوحيدة التي تبدوء حتى 


(6) ربما ضم هؤلاء 10,000 فرنسي. و5,000 ألماني ونمساوي». و5,000 بولندي 
وأوكراني؛ و3,350 إيطالياء و2,800 من الولايات المتحدةء. و2,000 بريطانيء» و1,500 
يوغوسلافي. و1,500 تشيكيء و1,000 هنغاري. و1,000 اسكندنافي. وأعداداً من 
جنسيات أخرى. أما الألفين أو الثلاثة آلاف روسيء, فلا يمكن اعتبارهم متطوعين. وقد 
ذكور أن نحو 7,000 من هؤلاء كانوا من اليهود ,5ععا29100 :982-984 .مم ,1977 ,ققططمط1) 
(15 .م ,1991. 
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عند استحضار الناضي» بمثل ما كانت عليه عام 6 من صماء 
وقوة. إنها تبذدو الان وكانها تنتمي إلى ما فبل التاريخ. حتى في 
إسبانيا ذاتها. ومع ذلك» فقد كانت في وقتها بالنسبة إلى أولئك الذين 
قاتلوا ضد الفاشية هي الجبهة المركزية لمعركتهمء لأنها كانت 
الوحيدة التي لم يتوقف العمل فيها لأكثر من سنتين ونصف. ولأنها 
كانت الجبهة الوحيدة التى استطاعوا أن يشاركوا فيها كأفراد» إن لم 
يكن كوقا تله فمى مع المال» وفى مساعدة اجنين وق 
الحملاات التي لا سنتهي للضغط على حكوماتهم الجبانة. وكان التقدم 
التدريجي». والكاسح للتيار القوميى» للجمهورية وموتها في المستقبل 
المنظورء قد جعل الحاجة إلى تكوين اتحاد ضد الفاشية العالمية أمرأ 
ملحأ كل الإلحاح. 


أما بالنسبة إلى الجمهورية الإسبانية» فإنهاء على الرغم من 
المواقف العاطفية التى ساندتها والمساعدات (غير الكافية) التى تلقتها. 
قاتلت قتالاً مستميتاً ضد الهزيمة منذ البداية. ومن الواضح عند استرجاع 
الأحداث أن ذلك كان يعود إلى ضعفها. وبمقاييس الحروب الشعبية فى 
القرن العشرين» الرابحة منها والخاسرة» كانت حرب الجمهورية للفترة 
الممتدة بين عامي 1936 1939» بكل ما فيها من بطولة» حرباً بائسة؛ 
ويعود ذلك» جزئياأء إلى أنها لم تستخدم جديا ذلك السلاح الفعال ضد 
قوات تقليدية متفوقة» وهو حرب العصابات» وذلك إغفال غريب فى 
بلد أعطى هذا الشكل من الحرب غير النظامية اسمها. وقد بقيت القوات 
الجمهوريةء خلافاً للقوميين الذين كانوا يتمتعون بتوجه سياسي 
وعسكرى واعنه سمه سات أ بر تعن الوعم من مصاهمة: 
الشيوعيين ‏ تفتقر إلى إرادة عسكرية وقيادة استراتيجية موحدة, أو أن 
تلك المستلزمات جاءت بعد فوات الأوان. وكان أقصى ما استطاعت 
عمله شن هجمات خلفية من وقت إلى آخر ضد الطرف المعادي» 
فأطالت بذلك أمد الحرب التي كان من الممكن أن تنتهي بصورة فاعلة 
في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1936 باحتلال مدريد. 
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لم تكن بدايات الحرب الأهلية الإسبانية آنذاك تبشر بالخير 
وبإلحاق الهزيمة بالفاشية»؛ إذ كانت. على الصعيد الدولي.» صورة 
مصغرة لحرب أوروبية جرت بين دولتين فاشية وشيوعية» والأخيرة 
متهيها خلى الخضوضن أكثن درا أواوهن عويمة فين الأول ويقيتت 
الديمقراطيات الغربية غير متأكدة من أي شيء إلا من عدم ضرورة 
التورط. أما على الصعيد الداخلى» فقد كانت حرباً أظهر فيها اليمين 
عجره الكير كن التغيلة اقبابناً رما يسستطيعة السار:.وقد الت التحرب 
إلى هزيمة ساحقة». وسقوط آلاف القتلى. ومئات الآلاف من 
اللاجئين إلى بلدان أبدت استعدادها لاستقبالهم. بمن فيهم معظم 
الناجين من أصحاب المواهب الفكرية والفتية الإسبان الذين التفُوا 
حول الجمهورية مع استثناءات نادرة. وبادرت «الأممية الشيوعية» 
بحشد جميع مواهبها الهائلة من أجل الجمهورية الإسبانية. وقام من 
أصبح في ما بعد الماريشال تيتو» محرر يوغوسلافيا الشيوعية 
وقائدهاء بتنظيم تدفق المجندين إلى «الألوية الدولية» من باريس» 
وتولى بالميرق توغلياتي (112]1ع10 هنصسله5)» الزعيم الشيوعي 
الإيطالي؛ الإشراف عمليا على الحزب الشيوعي الإسباني القليل 
الخبرة» وكان من بين آخر من فروا من البلاد عام 9 . وقد أخفق 
ذلك الحزبء. بدوره» وكان يعرف أنه قد أخفق. وذلك ما عرفه 
الاتحاد السوفياتى الذي أرسل بعض أفضل أدمغته العسكرية للخدمة 
في إسبانيا 0 على سبيل المثال» من أصبحوا في المستقبل 
ماريشالات: كونيف (120260). مالينوفسكى (9ع2)1/1211009951 
فورونوف (70102097)» روكوسوفسكى 0 وقائد 
البحرية السوفياتية مستقبلاً الأدميرال كوزينتسوف (507ا226د)). 


17 


ومع ذلك كلهء فإن الحرب الأهلية الإسبانية استَبَمَت ومهدت 
السبيل لنشوء القوى التي قدر لها أن تطيح بالقوى الفاشية بعد بضع 
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سنوات من انتصار فرانكو. كما أنها استَبّقّت سياسات الحرب العالمية 
الثانية؛ وذلك التحالف الفريد للجبهات الوطنية الذي جمع بين 
المحافظين الوطنيين والثوريين الاجتماعيين» من أجل إلحاق الهزيمة 
بأعداء الوطن» وتجديد حياة المجتمع في الوقت نفسه. ذلك أن 
الحرب العالمية الثانية بالنسبة إلى الطرف الرابح لم تكن مجرد كفاح 
لتحقيق النصر العسكري» بل كانت حتى بالنسبة إلى بريطانيا 
والولايات المتحدة ‏ كفاحاً من أجل مجتمع أفضل. وخلافاً لما كان 
يراود رجال الدولة من أحلام بعد الحرب العالمية الأولى بالعودة إلى 
عالم عام 1913» فإن أحدا لم يحلم بالعودة بعد الحرب إلى عالم عام 
9 أو حتى 1928. لقد ألزمت الحكومة البريطانية» بقيادة ونستون 
تشرشل» نفسهاء في غمرة حرب يائسة» بخلق حالة رفاهية شاملة 
وعمالة كاملة. ولم يكن من قبيل المصادفة أن يأتي اتقرير بيفيريدج) 
(ع8676108 116وم6 28 . الذي ارفبن مكل ذلك في واحدة من أشد 
بقوات عفري :نريعلاها! البائمة يواد ؟ توفى 2 1942 نزو قن كه نيك 
الخطظ الأميركية يح الحريبطريقة غرميية مع مشكلة عل ظهور 
هتلر آخر أمرا مستحيلا. وكانت الجهود الفكرية الحقيقة لمخططى ما 
بعد الحرب مكرسة لتعلم الدروس المستفادة من «الانهيار الكبير) 5 
التلاتشانة:. عمف ١‏ شكرووى :اها بالفينية إلى ععراكات المقا وف فى 
البلدان المهرومة والمحتلة من جانب «المحور»» فقد كان تلاح 
التحرر والثورة الاجتماعية» أو على الأقل التحول الكبير» أمرأ مفروغا 
فتةيضاف: إلى ذلك أنه قد نزعة:تغنن التضرء فى طول أووونا 
المتكيلة سابقا وعرتضيها» قنرق وغريا ها الكشكال:ذانها 2 االحكوفات. 
وهي حكومات اتحاد وطني تضم جميع القوى التي عارضت الفاشية» 
من دون تمييز أيديولوجي. وللمرة الأولى» والوحيدة» في التاريخ. 
جلس وزراء شيوعيون إلى جانب الوزراء المحافظين أو الليبراليين أو 
الديمقراطيين ‏ الاجتماعيين في معظم بلدان أوروبا. وكان معروفاً أن 
مثل هذا الوضع لن يقدر له البقاء طويلا. 
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روجع أن الخيديد المشكر كه هو الذي جمم بين خصوم الافيين 
الألذافى روت تله وسعاين + تكيرنة | والاماي اكبوى البزيطانبينة 
وذيغول والشبوعيين. الفرسييةء فإن اتحاد الأضداد المدهش ذاك كان 
بح ان دون جره تهدثة للعداوات والشكوك المشتركة بم بين أنصار 
ثورة أكتوبر وخصومها. وقد سهلت الثورة الإسبانية هذه البحنة إلى 
حد كبيرء بل إن الحكومات المعادية للثورة لم تكن لتنسى أن 
الحكومة الإسبانية» في ظل رئيس ليبرالي ورئيس وزراء ليبرالي. 
كانت تتمتع بكامل الشرعية الجسريه ولمحادتم عنذها طليتة 
رجال الدولة الديمقراطيون الذين خانوها خوفا على أنفسهم. 


لقد أصرت الحكومة الإسبانية» وبصورة خاصة الشيوعيون» 
الذين كانوا مؤثرين على نحو متزايد في قضاياهاء على أن الثورة 
الاجتماعية لم تكن هدفهمء وقاموا بالفعل بصورة علنية بكل ما في 
وسعهم للسيطرة عليها وعكس اتجاهها على نحو أفزع الثوريين 
المتحمسين. وأصر كلا الطرفين على أن الثورة لم تكن هي القضية. 
بل الدفاع عن الديمقراطية. 

والمثير للانتباه أن هذه لم تكن مجرد حركة انتهازية» أو خيانة 
للقووة كما كان يعققن المتشددؤن .فى الشان المعطرف. لفن كانت 
تعكس لعولا تيهنا بز الأندنوي الانقلاي: إلى الوب عورم 
للوصول إلى الحكم. ومقاربة صدامية إلى أخرى تفاوضية أو حتى 
برلمانية لتسلم السلطة. وفي ضوء رد فعل الشعب الذي كان توا من 
دون ك7 على الانقلاب» أصبح بوسع الشيوعيين الآن أن يروا 
قتع ييف لكنيكف دفاعي اساسا فرضه الوضع اليائس لحركتهم 


(7) كانت الثورة الإسبانية» على حد وصف الكومتنترن» «جزءاً لا يتجزأ» من النضال 
ضد الفاشية الذي يستند إلى أوسع قاعدة اجتماعية. إنها ثورة شعبية. إنها ثورة وطنية. إنها 
ثورة ضد الفاشية (175 .م ,1986 ,تطلاتة6وط110 مز 1160 ,1936 عء6م0610 ,لأمءئ8) . 
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بعد وصول هتلر إلى الحكمء أن يفتح آفاقاً أمام التقدم؛ أي أمام 
(ديمقراطية من نوع جديد» تنطلق من مقتضيات سياسة الحرب 
والاقتضات إ ولاك الأراضى :وال راسمالبين الذين أبدوا المتمردين 
سيخسرون أملاكهم» لا بوصفهم ملاكا للأراضي ورأسماليين» ولكن 
باعتبارهم خونة. وعلى الحكومة أن تخطط الاقتصاد وتسيّره» لا 
لأسباب أيديولوجية» بل وفقا لمنطق اقتصاد الحرب. وإذا انتتصرت» 
بالتالى» فإن «هذه الديمقراطية ذات النمط الجديد لا يمكن إلا أن 
نكود معادية اللروم المضافظة ... إنها فوضية لتقهان المريك من 
الاتتصارات الاقتضادية والسياسية للشغيلة: الإشبان (سصبدر سيق 
ذكرهء ص 176). 

على هذا النحو»ء وصف منشور الكومنترن الصادر في أكتوبر/ 
تشرين الأول عام 1936» بدقة بالغة» شكل السياسة في الحرب 
المعادية للفاشية 1945-1939. إنها حرب شنتها فى أورويا حكومات 
جبهة وطنية أو تضم كل الشعب أو الاتتلافات بين أطراف المقاومة ؛ 
ورت شتعها اقتضنادات: تديرها الدولة :والعيف فى المتاطق: البحدل 
بتقدم هائل في القطاع العام» نظراً إلى مصادرة أملاك الرأسماليين؛ 
لا مصغتهم وامتماليين)؛ بل بصفتهم من الالمان أو المتعاونين مع 
الألمان. وفى كثير من دول وسط وشرق أوروباء أفضى الطريق الذي 
اعدا سحاد الفاشية » طاتى تنجو ماقنن. إلى #فمر اظنة. جنديدة) 
سيطر عليها الشيوعيون ثم ابتلعوها آخر الأمر. ولكن هدف أنظمة ما 
بعد الحرب هذه حتى ما قبل «الحرب الباردة» كان» بالتحديد» عدم 
التحول الفوري إلى أنظمة اشتراكية أو القضاء على التعددية السياسية 
والملكية الخاصة”*". وفي البلدان الغربية» كانت النتائج الاقتصادية 


(8) حتى وقت متأخر من تأسيس مكتب الإعلام الشيوعي الجديد (الكومنفورم) 
(001111101111)) » عند بذاية الخرب البادرة . ظل المندوب البلغاري فلكو تشبزفتكوف 7110) 
(ام لامع معط 1 مضا على تشخيص مستقبل بلاده من هذا المنظور -66 .مم ,1954 ,علوع8) 
(67573-74. 
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والاجتماعية الصافية للحرب والتحرير غير مختلفة كثيراء مع أن 
التموضعات السياضية كانة: كذلك» ولم تطرح الاصلاحات الاقتصادية 
والاجتماعية استجابة لضغط جماهيري أو خوفا من ثورة (كما حدث 
بعد الحرب العالمية الأولى)» بل طرحت من جانب حكومات ملتزمة 
كنا عبنت حكومات ذات طابع إصلاحي قديم جزئياً؛ 
كالديمقراطيين في أميركاء وحزب العمال الذي تسلم الآن زمام 
الحكم في بريطانيا؛ وجزئياً من قبل أحزاب الإصلاح والإنقاذ الوطني 
التى ظهرت من بين حركات المقاومة المختلفة المعادية للفاشية. 
وججماع القول إن منطق الحرب المعادية للفاشية قد دفع المسار إلى 
«اليسار). 


3 
كانت تداعيات الحرب الإسبانية تلك تبدو نائية»؛ بل غير 

واقعية» عام 1936» وبصورة أوضح عام 21939 فبعد نحو عقد من 
الزمان على الإخفاق الذريع لخطة الكومنترن لتحقيق الوحدة المعادية 
للفاشية» فإن ستالين محاها من جدول أعماله. فى الوقت الحاضر 
على الأقل. ولم يُقْدِم على التفاهم مع هتلر فحسب (مع أن كلا 
الطرفين كان يعرف أن مثل هذا الاتفاق لن يعمر طويلا)» بل إنه 
أعطى تعليمات للحركة الدولية أن تنبذ استراتيجية معاداة الفاشية. 
وهو قرار أخرق ربما نجد أفضل ما يفسره ميله المعروف إلى تفادي 
أبسط المخاطر””. ومع ذلكء. فقد عاد منطق خط الكومنترن إلى 
الساحة عام 1941. مع غزو ألمانيا للاتحاد السوفياتي» وإقدام 
الولايات المتحدة على الحرب - أي مع تحول النضال ضد الفاشية 
أخيراً إلى حرب كونية ‏ أضحت الحرب سياسية بقدر ما هي 


(9) ريما كان مخشى أن أية مساهمة شيوعية مؤثرة فى الحرب الفرنسية أو البريطانية ضد 
الفاشية ستكونء فى نظر هتلر» دليلاً على سوء نية ستالين» وستكون:» بالتالي ذريعة لمهاحمته. 
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عسكرية. وعلى الصعيد الدولي؛ أصبحت تحالفاً بين رأسمالية أميركا 
وشيوعية الاتحاد السوفياتي. وفي داخل كل بلد أوروبي - ولكن ليس 
في العالم التابع للإمبريالية الغربية في ذلك الوقت ‏ انتعش الأمل 
بوحدة كل من كان مستعداً لمقاومة ألمانيا أو إيطاليا؛ أي تشكيل 
اتنلاف للمقاومة يضم جميع ألوان الطيف السياسي. ولما كانت جميع 
دول أوروبا المحاربة» عدا بريطانياء محتلة من جانب دول المحور. 
فإن: عدوي الوقنا ومين هده كاتف حر ندنيية اساسا أو ضرف 
قوات مسلحة من صنع مدنيين سابقين» وغير معترف بها بهذا الصفة 
من جانب الجيوش الألمانية والإيطالية؛ لقد كانت نضالا شرسا 
للآنصار فرض خيارات سياسية على الجميع. 

إن تاريخ حركات المقاومة الأوروبية تاريخ أسطوري إلى حد 
كبير» نظراً إلى أن شرعية أنظمة ما بعد الحرب وحكوماتها (باستثناء 
هذه الحقاومة فى «الهانيا تفده إلى عمد .نا) قن اكيت أساسا: إلى 
سجل فى صقرم 7المةا ودنام كانس فر نبا غانة دوف الأن 
الحكومات هناك كانت» بعد التحرير» قد فقدت جميع عناصر 
الاستمرارية الحقيقية مع الحكومة الفرنسية التي كانت عام 21940 
وأقامت السلام مع الألمان وتعاونت معهم. ولأن المقاومة المنظمة. 
ناهيك بالمسلحة» كانت ضعيفة نوعا ماء حتى عام 1944 على 
الأقل. وكان التأييد الشعبى لها مهلهلا. لقد بنى الجنرال ديغول 
ال ل ل ل 5 
جوهرها» لم تقل بالييزيمة قطاء عا حل تخبيرف “فق المقارمة 
كانت خدعة موفقة» (164 .م ,1973 ,6111015). ومن الأعمال ذات 
الدلالات السياسية أن مقاتلي الحرب العالمية الثانية الوحيدين الذين 
تحظى ذكراهم بالتكريم اليوم هم مقاتلو «المقاومة»» وأولئك الذين 
انضموا إلى قوات ديغول. بيد أن فرنسا لم تكن بالتأكيد الحالة 
الوحيدة لدولة بنيت في ظلال أجواء «المقاومة» السحرية الموّسطرة. 


در ينا هنا أن تكو أمرنة. .مغو لصي كات المقاومة الارووسة: 
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الأول» أن أهميتها العسكرية (باستثناء روسيا) كانت طفيفة قبل 
انسحاب إيطاليا من الحرب عام 1943» وربما لم تكن حاسمة إلا في 
بعض أجزاء البلقان. وينبغى التأكيدء مرة أخرى» أن أهميتها الكبرى 
سباسية ومغثؤية: :وهكذاء. فإن الحياة :العامة فى إيطاليا». بعد ا يزيد 
على عشرين سنة من الفاشية التي تمتعت بتأييد ملموس حتى في 
أوساط المثقفين+ قد تحولت. بالتعبتة الواسعة المؤثرة على نحو غير 
عادي للمقاومة في الفترة بين عامي 1943 و1945. بما في ذلك حركة 
الأنصار المسلحة التى كانت فى وسط البلاد وشمالها تتألف من نحو 
مئة ألف مقاتل» وحما 550 خمسة وأربعون ألف قتيل ,80008) 
(413 .م ,1991 ,عصمننوط :569-570 ,385-389 ,297-302 .رم ,21966 
وفيما استطاع الإيطاليون بهذا أن يضعوا ذكريات عصر موسوليني 
وراء ظهورهم بضمير مرتاح» فإن الألمان الذين ساندوا حكومتهم 
بحزم حتى النهاية» لم يستطيعوا أن ينأوا بأنفسهم عن العصر النازي 
للفترة الواقعة بين عامي 1933 و1945. وأما المقاومون الألمان في 
الداخلء وهم قلة من المناضلين الشيوعيين» والعسكريين البروسّيين 
المحافظين» مع بعض المنشقين المتدينين والليبراليين المشتتين» فقد 
باتوا أمواتاً أو معتقلين فى معسكرات الاعتقال. وعلى النقيض من 
ذلكء فإن دعم الفاشية أو التعاون مع المحتل عزل بطبيعة الحال 
أناسا معينين من الحياة العامة لفترة جيل كامل بعد عام 1945» مع أن 
الحرب الباردة ضد الشيوعية فتحت لمثل هؤلاء الأشخاص مجالا 
للعمل في العالم السري أو الخفي للعمليات العسكرية أو 
الامعفا ران المي" .والمافحظة العائنة المخعلعة «المقاوقة: أن 


(10) كانت القوة المسلحة السرية المضادة للشيوعية» التي عرفت باسم: 618015 
(السيف) بعد أن كشف النقاب عنها سياسي إيطالي عام 1990» قد شرعت بالعمل منذ 1949 
لتتابع المقاومة الداخلية في عدة بلدان أوروبية بعد الاحتلال السوفياتي إذا ما برز مثل هذا 
الوضع. وكان أفراد هذه القوة يتلقون التسليح والمرتبات من الولايات المتحدة» ويدربون على 
أيدي المخابرات المركزية الأميركية والاستخبارات البريطانية وقواتها الخاصة. وقد أخفى وجود- 
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سايق كاد لامتيات واضحة ‏ مع استثناء واضح في بولندا - 
تسيل تحمو «العازاب :ذلك أن الفاشييية والمفية الراةيكالي 
والمحافظين» في كل بلدء وكذلك الأغنياء المحليين وغيرهم ممن 
تملكهم الرعب من الثورة الاجتماعية» كانوا ينزعون إلى التعاطف مع 
الألمانء أو على الأقل عدم معارضتهم. وكذلك فعلت بعضص 
الحركات الإقليمية أو التيارات القومية غير المؤثرة» التي تقف تقليديا 
ىب ليس ادي و ون يي لي 
الفتووافا» والسلوفاكى بوالكرو الس ساد قن الاقادةانين الععاراة 
عينم ويشبعن ألا تنس أن ذلك هرما فعلنه العتاضر المعادية 
للشيوعية بشدة وعناد في أوساط الكنيسة الكاثوليكية وجيوشها من 
المتدينين التقليديين» مع أن سياسة الكنيسة كانت من شدة التعقيد 
بحيث لا يمكن ببساطة تصنيفها ك «متعاونة مع العدو» في أي مكان. 
ومن ثمء فإن من اختاروا المقاومة من بين صفوف اليمين السياسي 
لم يكونوا متميزين عن المهاد السياسي الذي ترعرعوا فيه. إن ونستون 
تشرشل وشارل ديغول لم يكونا مثالين نموذجيين في أسرتيهما 
الأيديولوجيتين» مع أنه ينبغي القول إن الوطنية التي لا تدافع عن 
أرض الوطن لم تكن تخطر في بال أي يميني تقليدي ذي غرائز 
عسكرية. 


وإذا كان ثمة حاجة إلى التفسيرء فإن ذلك يفسر البروز غير 
العادي للشبوعية في حركات المقاومة. وبالتالي تقدمهم السياسي 
اذهل الكاء الحرب» ولنهذا: السمية» .علخت الشحركات الشتيوفية: 
الأوروبية قمة نفوذها فى الفترة بين عامى 1945 و1947. إلا فى 
إيطالياء وربما في بعض الأمكنة الأخرى. كانت هذه القوة تتألف من آخر وحدات الفاشية 


أعمالهم أعمالاً إرهابية ذات طابع يميني بقناع يساري أحياناً. 
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ألمانياء حيث لم يستطيعوا أن يستعيدوا مواقعهم بعد استئصالهم 
الوحشي عام 1933. والمحاولات البطولية والانتحارية للمقاومة في 
السنواة الناذيف النالب» .وسصننات: الاجر انتم اللفيوعيق ص ف 
الملنداة اهدعو العرر» لماعي )يقل ولس كا وهر افد 
والتاتها رك + اصبات ما يتراوح بين 10 12 بالمائة من الناخبين» أي 
ضعف ما كانوا يحصلون عليه من قبل» فشكلوا بذلك الكتلة الثالثة 
والرابعة في برلمانات بلادهم. وفي فرنساء ظهروا بوصفهم أكبر 
الأحزاب في البلاد في انتخابات عام 21945 وتقدموا للمرة الأولى 
على منافسيهم القدامى الاشتراكيين. وفي إيطالياء كان سجلهم أكثر 
إثارة للدهشة» إذ بعد سئوات من المقاومة. نهضوا من عصبة ضئيلة 
منهكة بالقمع لازمها الفشل مؤلفة من كوادر غير شرعية قبل الحرب - 
بل إنهم كانوا مهددين بالفعل بفصلهم من الكومنترن عام 1938 - إلى 
مصاف حزب جماهيري تعداده ثمانمئة ألف عضوء سرعان ما ارتفع 
(عام 1946) إلى نحو مليوني شخص. 


اها بالية إلى الئلةان الى عت السو قلي المسجوو: اعفاد 
غلى. كوا عفاوية ميعلية أمانيا » قذان در عويدلافا والباننا والبونانة: 
فقن كادت-قوات! الانضاز “تبعت سيطرة الشبوصييق: «حيث اقطرات 
الحكومة البريطانية بزعامة تشرشلء التي لم تكن أي تعاطف 
للشيوعيينء. إلى تحويل مساندتها ومساعدتها من الملكي 
ميخائيلوفيتش (3010311010) إلى الشيوعي تيتوء عندما اتضح لها أنه. 
بما لا يقاسء أكثر خطورة على الألمان من الآخر. 


لم يكن انخراط الشيوعيين في المقاومة يعود إلى أن بنية ١احزب‏ 
لينين الطليعي» كانت مصمّمة لإنتاج قوة من الكوادر المنظمة المتفانية 
التى يعتبر العمل المجدي هو هدفها الأساسي» بل لأن الأوضاع 
الشدئدة الوطاة مثل اللاشرعية والقمع والحربء كانت بالتحديد هي 
ما اق له هؤلاء «الثوريون المحترفون». بل إنهم هم وحدهم الذين 


5ظؤظ2 


استشفوا إمكانية «حرب المقاومة» (84 .م ,1976 ,5006 .2 .2 .34). 
وهم بذلك يختلفون عن الأحزاب الاشتراكية الجماهيرية التي وجدت 
أنه بكاد. يكون"مين المستعتعيل قلنها العمل فى :غنات الشرعية ‏ 
والانتخابات» والاجتماعات العامة وما إلى ذلك التي كانت تحدد 


وتحكم أنشطتهم. 


إن الأحزاب الديمقراطية ‏ الاجتماعية» بعد أن واجهت استيلاء 
الفاشيين على السلطة أو الاحتلال الألمانى» مالت إلى السبات الذي 
أقاقت مقف قن اسن الخالافه كينا فحنت تكلاكرها الأثماتي: 
والنمساوية». في نهاية الحقبة المظلمة. ومعها معظم مؤيديها 
القدامى» واستعدت لاستئناف نشاطها السياسي. ومع أنها كع 
غائبة عن سباعة المقاوعة» الا:أنياء. لانساف حقونة:. كانت إددن 
تمغبلا, وكانت الدتمارك عدالة قاذة قحي الحفن الآلمان البلذة 
كانت تتولى الحكم فيها حكومة ديمقراطية ‏ اجتماعية» وبقيت في 
السلطة طوال فترة الحرب» مع أنه يفترض أنها لم تكن تتعاطف مع 
النازية (وقد احتاجت إلى بضع سنوات لتتعافى من تلك المرحلة). 


وساعدت صفتان مميزتان أخريان الشيوعيين على البروز في 
ميدان المقاومة؛ أمميتهم وإيمانهم المشبوب بما يشبه العصر الألفي 
السعيد الذي جعلهم يكرسون حياتهم للقضية (انظر الفصل الثاني). 
لقد سمحت لهم الصفة الأولى باستنفار الرجال والنساء الأكثر تقبلا 
للدعوة المناهضة للفاشية أكثر من أي دعوة وطنية أخرى؛ ففى 
فرنساء مثلاء قام بجانب من أخطر أعمال الحزب لاجئو الحرب 
الأهلية الإسبانية الذين قدموا معظم أنصار المقاومة المسلحة في 
جنوب غرب البلاد» وربما اثني عشر ألف مقاتل» قبل اليوم المحدد 
لبدء الهجوم (66 .م ,1975 ,272065 5م20). وكذلك اللاجئون 
والمهاجرون من العمال من سبع عشرة دولة» تحت الشعار المركب 
«(اليد العاملة المهاجرة» (7401 - ممع 1متدآ عكتاناء0:0 مزنح34). وكان 
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منهم جماعة مانوشيان (المؤلفة من أرمن وبهوة بولتديية) التي 
ماحيف الضياظ الالجان فى ردن ".وا جوع الضفة الحفيد: 
الثانية ذلك المزيج من الشجاعة والتضحية بالذات» والجسارةء الذي 
أدهش حتى الخصوم. وذلك ما يتضح بصورة حية في الكتاب الرائع 
النزية زمن الحرب (©178«11) لليوغوسلافى ميلوفان دجيلاس 
(5ة1أزدآ صهة::ه311) (1977). لقد كان 00 في رائ مؤرخ 
معتدل سياسياً «من أشجع الشجعان) (86 .م ,1976 ,5000). ومع أن 
تنظيمهم المنضبط قد منحهم أفضل فرص النجاة من السجون 
ومعسكرات الاعتقال» فإن خسائرهم كانت فادحة. والشبهات التي 
كانت تحوم حول الحزب الشيوعي الفرنسي. الذي كان قيادته ممقوتة 
حت افن. أوسال الشيوقيية: الآحرين» لأ ينفى ثهاما ادضاءو يانه درف 
السد مين بالموت (1185ز5نا؟ دعل 21م 4 الذي فقد على الأقل 
خمسة عشر ألفا من مناضليه أعدمهم العذو ,1977 ,2150طعناه1 طوء1) 
(258 .م. ولم يكن من المستغرب أن تلاقى دعوتهم استجابة قوية 
لد الشحعان فين الرجال والتساء» وبخاصضة فى أوساط الشبات» 
وربما بشكل أخص فى 'البلدان:.التى كان فتها التأبيد الجماهيري 
للمقاوية القحالة تادر ان كب كاكك: لفسا لاقن قر نا: وعقك ومنل فاكنا. 
وكانت لهم حادينة قوديدة فى أرساءطة لستغي وهنم النينة الت 
سرعان ما احتشدت تحت راية مناهضة الفاشية» وكانت بمثابة اللحمة 
في تنظيمات المقاومة غير الحزبية (وإن كانت» نوعياًء يسارية 
الطابع). لقد كانت علاقة الحب بين المثقفين الفرنسيين والماركسيةء 
وغلبة الثقافة الإيطالية على يد أفراد مرتبطين بالحزب الشيوعي» وهما 
أمران استمرا لجيل كامل» من حصاد المقاومة. وسواء كان المثقفون 


(11) كان أحد أصدقاء المؤلف» وهو نائب قائد مجموعة 3101 بزعامة التشيكي أرثر 
لندن (2008ه.]آ #ناطامة)ء بهوديا نمساويا من أصل بولنديء» وكانت مهماته فى حركة 
المقاومة تتركز في تنظيم الدعاية المعادية للنازية داخل صفوف الجنود الألمان فى باريس. 
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هم من اندفعوا إلى أحضان المقاومة» مثلهم مثل الناشر المشهور في 
فترة ما بعد الحرب الذي للاحظ. بفخر» أن جميع أفراد شركته قد 
حملوا السلاح كأنصارء أو أصبحوا متعاطفين مع الشيوعيين لأنهم أو 
لأن عائلاتهم لم يكونوا مقاومين فعليين ‏ أو ربما كانوا في الطرف 
الآخر ‏ فقد شعروا جميعهم بالانجذاب نحو الحزب. 


لم يحاول الشيوعيونء إذا استثنينا معاقلهم الخاصة بحرب 
العصابات في البلقان» إقامة أنظمة ثورية. وصحيح أنهم لم يكونوا 
في وضع يمكنهم من ذلك في أي مكان غرب تريستا (عاو1116) 
[شمال إيطاليا]»ء حتى لو حاولوا ذلك. ولكن الصحيح كفيك ان 
الاتحاد السوفياتي؛ الذي كانت أحزابهم موالية تماما له» أحبط بشدة 
مثل هذه التطلعات الفردية إلى السلطة. والثورات الشيوعية التى قامت 
نعلا (لن يوعوصلاقا ,ونان ته الضين )كانت عبد رغية ستالين: 
وكانت وجهة نظر السوفيات» على الصعيدين الدولى والمحلى» أن 
اتناك نافد ااسويه ردن إن بكي فومن انان التجاليي الى 
يضم جميع القوى المناهضة للفاشية؛ أي إن موسكو كانت تتطلع 
إلى تعايش طويل الأمدء أو إلى نوع من تكافل النظامين الرأسمالي 
والشيوعي» ثم إلى التغيير الاجتماعي والسياسي» الذي قد يحدث 
في سياق تحولات تجري ضمن «ديمقراطيات من نوع جديد» تتولد 
من ائتلافات زمن الحرب. وسرعان ما تبدد هذا السيناريو المتفائل فى 
ظلام الحرب الباردة» إلى حد أن قلة قليلة من الناس غدت تتذكر أن 
ستالين كان يحث الشيوعيين اليوغوسلاف على الإبقاء على الملكية. 
أو أن الشيوعيين البريطانيين كانوا في عام 1945 يعارضون انهيار 
اتنلاف تشرشل زمن الحرب» أي ضد الحملة الانتخابية التى أسفرت 
عن مجيء الحكومة العمالية إلى السلطة. ومع ذلك فإن ستاليق كان 
يعنى كل هذا من دون شك على نحو جدي» وحاول أن يبرهن على 
ذلك بحل الكومنترن عام 1943» والحزب الشيوعي الأميركي عام 


. 4 
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وقد أوضح ستالين هذه النوايا في القرار الذي عبر عنه زعيم 
شيوعي أميركي بقوله: «إننا لن نطرح قضية الاشتراكية بشكل أو 
طريقة تعرّض الوحدة للخطر.. أو تضعفها) .ل :هذ ,1944 ,عل ده:8) 
(57 .م ,1972 ,112طه5130. وكان وليل على الصعيد العملى. 
وناعة اللي متققن: تورويية ‏ يعكن داعا "دانيا للكززة 'الفعالية سيرك 
تقفتصر الاشتراكية غلى -الاتخاد السوفياتي وعلى البقاع المخصصة 
كمنطقة نفوذ له من طريق المفاوضات الدبلوماسية؛ أي المنطقة التى 
احتلها الجيش الأحمر أساساً في نهاية الحرب. وحتى ضمن تلك 
المنطقة من النفوذ. فإن الثورة الاشتراكية ستظل إمكانية مستقبلية غير 
محددة أكقر هينبا هي برنامج فباشر الب «(الديمفقواطيات الشعبية 
الجديدة». بيد أن التاريخ» الذي لا يأبه كثيراً لمقاصد السياسة» سار 
في اتجاه آخرء إلا بالنسبة إلى اعتبار واحد. إن تقسيم العالم» أو 
في الفترة بين عامي 1944 و1945. ظل مستقرا؛ إذ لم يحاول أي من 
الطرفين طوال ثلاثين سنة أن يقفز فوق الخط الذي يفصل بينهما إلا 
لفترات وجيزه. وابتعد كلاهما عن المجابهة المكشوفة. فضمن ذلك 
أن تلك الحروب العالمية الباردة لن تتحول مطلقا إلى حروب ساخنة. 


7/1 


إن حلم ستالين القصير بشراكة أميركية ‏ سوفياتية بعد الحرب 
لم يعزز بالفعل التحالف العالمي لل رأسمالية الليبرالية والشيوعية ضد 
الفاشية. ومع ذلك فقد أظهر قوته واتساعه. لقد كان بطبيعة الحال 
تحالفا ضد التهديد العسكري. ولم يكن ليتبلور لولا سلسلة اعتداءات 
ألمانيا النازية التى بلغت ذروتها بغزو الاتحاد السوفياتى وإعلان 
الس على الولاباك التهدة غير أن طمن لحري اتدث منذاة 
النظرة التي استشفت واحداً من عناصر الحرب الأهلية الإسبانية عام 
6؛ وهو وحده التعبئة العسكرية والمدنية والتغيير الاجتماعي» إذ 
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إنه فى خاتتب التجلقاء د أكثر مما فى :فى الجانت الفافق د كانت ريا 
يخوضها إصلاحيون» ويعود ذلك في جانب منه إلى أن أي حكومة 
رأسمالية شديدة الثقة بنفسها لم يكن بوسعها أن تأمل بالفوز في 
حرب طويلة من دون التخلى عن سياسة «العمل كالمعتاد»). كما يعود 
إلى 'أك"الخرت العالمية القابة عملت إكثانات ترات اهرت د 
وقعاً وأكثر إثارة بحيث كان الإخفاق فى تحقيق الاتحاد ضد المعتدي 
رد عم ا ل 0 


ويتجلى التواؤم بين النصر والأمل الاجتماعي أيضاً في ما نعرفه 
عن تطور الرأي العام في الدول المتحاربة أو المحررة» التي تتاح 
فيها حرية التغبيرء إلا فى الولاياث المتحدة. وفى ذلك ما يدعو إلى 
الدهشةء إذ شهدت السنوات التى تلت عام 1936 تآكلاً هامشياً في 
أضبوات التاتقيين: الديكف اطيتئة فى 'التتغانات: الركاشية »: واتتعاتتا 
بلجوظ لالع الجديووييق وكانت تللق اللاة مقكولة مويه 
الداخلية» وبعيدة عن تضحيات الحرب أكثر من أي بلد آخر. وحيثما 
كانت ثمة انتخابات حقيقية» كان هناك تحول نحو اليسار. وكانت 
الحالة الأكثر إثارة للاهتمام في هذا الصدد هي الحالة البريطانية» 
حيث هزمت انتخابات عام 1945 زعيمٌ الحرب الذي كان محط 
الإعجاب والحب على مستوى العالم. ونستون تشرشل» وأتت 
معدي الحيال إلى النتلطة دناه #تطييسي: بالمانة فى نيه المقترضية 
نفد ده يوقن. البدقوا لكو الى ولاه لتر قم عوك الحمال عن 
رده الام تساف الاجتباعية غير الفسيرقة وكان الحييان 
الكبونان كاذنا امتتسيين :فن البعييو الغرتىن» ولك الناكيوة 
اختاروا من وَعََهَمِ بالتضر والتيخولات. الاجتماعية مغاً. وكانت هذه 
الظاهرة عامة في أوروبا الغربية المحاربة» مع أن من الضروري عدم 
المبالغة فى حجمها أو مقدار راديكاليتهاء كما توحى صورتها العامة» 
بسبب نجاحها في التخلص» مؤقتاً» من اليمين الفاشي أو المتعاون 
سابقاً. 
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أما أوضاع المناطق الأوروبية التىي تحررت على يد ثورات 
حرب العصابات أو الجيش الأحمر فيبدو الحكم عليها أكثر صعوبة, 
لأسباب تعود. على الأقل. إلى حملات الإبادة الجماعية» والإحلال 
الجماعى للسكان؛ والطرد الجماعى أو الهجرة القسرية التى جعلت 
ون السسعيين لحرن سنا رنة بزو درل نا كن اريم زور زه ايع 
الحرب التى ظلت تحمل أسماءها القديمة. وطوال هذه الفترة» كان 
العجانب الأعلم و كاك «النلكاة القى عرتها .وول البيجور .برض اليه 
ضحية لهاء باستثناء السلوفاك والكرواتيين المنقسمين سياسياًء الذين 
حضلوا على دولقة ميعقلتنة انسا تحت :الوضانة "الألمانة » :وكذلك 
غالبية شعوب الدول الحليفة لألمانيا مثل هنغاريا ورومانياء بطبيعة 
الحال» والجالية الألمانية الكبيرة المقيمة في الشتات. وهذا لا يعني 
أنهم كانوا يتعاطفون مع حركات المقاومة الواقعة تحت تأثير 
الشيوعيين» وبدرجة أقل مع روسيا (باستثناء سلافيي البلقان ذوي 
التوجه التقليدي نحو روسيا). أما البولنديون» فقد كان أكثرهم معاديا 
للألمان ومعاديا للروس. بالإضافة إلى عداتئه للسامية. وكانت شعوب 
بحر البلطيق الصغيرة التي احتلها الاتحاد السوفياتي عام 1940 معادية 
للروس والسامية معأء وموالية للألمان» حينما كان لديها الخيار في 
الفترة الواقعة بين عامي 1941 و1945. ولم يكن ثمة مكان للشيوعيين 
ولا للمقاومة فى رومانياء وبدرجة أقل فى هنغاريا. ومن جهة ثانية» 
كانك الشيوغية والعؤاطت الموالية للروس قوية ف بلعاريا. هد أن 
المقاومة كانت مهلهة. وفي تشيكوسلوفاكياء احتل الحزب الشيوعيء 
الذى كان برا جماقيريا على الدؤافة الفرقة الأول في اتقخابات 
حقيقية حرة بالفعل. غير أن الاحتلال السوفياتي سرعان ما بدد هذه 
الفروق وجعلها نسياً منسيّاً. وصحيح الك انتصنا رايت خعريي الخصنابالت 
ليست استفتاءات عامة. ولكن ممالا شك فيه أن معظم 
التوقوسلاقيية وكيوا ا تان انان تعوة: . باسكناء: الاقلية الا لجانية: 
وأنصار النظام الأوستاشي الكرواتي» الذين انتقم منهم الصرب انتقامأ 
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وحقيا سبي فحاز سابقةء ومواقع تقليدية متشددة في صربيا لم 
لتقي فبها ستركة تيتق :و احرف المعادنة لألماني””"” بالترمدات: على 
الإطلاق. وقد بقيت اليونان مقسمة إلى حد جعلها مضرب المثل. 
على الرغم من رفض ستالين مساعدة القوات الشيوعية اليونانية 
المساندة للجيش الأحمر ضد البريطانيين الذين ساندوا خصومهم. أما 
العراطف السياسية للألبان بعد انتصار الشيوعيين» فإنها ستظل عرضة 
الحشهيد: والغاون]..وفلى أي خالفإن عصم | سن العسمو لات 
الاجتماعية الشاملة كان على وشك أن يبدأ في جميع تلك البلدان. 


ومن الغريب أن الاتحاد السوفياتي (مع الولايات المتحدة) كان 
الدولة المحاربة الوحيدة التي لم عوك نيوا لحرت نبول لياع 
ومؤسسياً مهمأء إذ بدأ النزاع وانتهى في ظل ستالين (انظر الفصل 
الثالث عشر). غير أن من الواضح أن الحرب فرضت أعباء ضخمة 
على استقرار النظام» وبخاصة على الريف الذي طالما عانى القمع 
التعيقوي ولول الأيمات: المقاضن :لدى الاتعراكية: الوطتية يان 
السلاقيين ها هن إلا غرق من الرنيق الأقدانة الذين لأ رفون إلى 
توق البثير :لكان الغواة الالمان قن تحظوا تايبيل متوصول من 
جانب العديد من الشعوب السوفياتية. وفي الاتجاه المعاكس كان 
الأنان ‏ الحقيشن الاتفضار البيوفناتق 'هو.وطنية الأقلبية القومة فى 
الأتجاد السوفاني#.وفيع الروس الحظاء» العماد الضلب: للخيض 
الأحمرء الذين كان النظام السوفياتي يتوجه إليهم بالنداء في الأزمات. 
والواقع أن الحرب العالمية الثانية أصبحت تعرف رسميا في الاتحاد 
السوفياتي باسم «(الحرب الوطنية العظمى»). وقد كانت كذلك. 


(12) كان الصرب في كرواتيا والبوسنة» وكذلك في الجبل الأسود (الذي زود جيش 
الأنصار ب 17 بالمائة من ضباطه) يساندون تيتو بقوة. وساندته كذلك مجموعات مهمة من 
الكرواتيين . الذين ينتمي إليهم تيتو ‏ والسلوفينيين. وقد جرت معظم أحداث القتال في 
الموضنة : 
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ينبغي على المؤرخ عند هذا الحد أن يقفز قفزة عريضة 
لحتني السقوط ف متاهة. التحدكلات. العرضية العابرة. ذلك أن 
القليل جداً في هذا الفصل حتى الآن ينطبق على الجانب الأكبر من 
المعمورة. وهو غير بعيد من النزاع بين اليابان وشرق القارة 
الأسيوية» الآن البابان»- اللتى تينم علنها سياتية البجيرة: القوسن 
المقط ني كانت لين لا جنا ها الدازية » بركانتضد الشوى الأساسية 
لوكا دية" ف الشبين . نر ]لتر سين رصيق :للك إن معن كان 
أميركا الللاسينة 4 المستووف! لأكير لاك ردي لوسيات الأوروية "المغاصرة 
كالفاشية أو الشيوعية. وبخاصة المكسيكء. التي أحيت ثورة 
الثلاثينيات العظيمة فى ظل زعامة الرئيس لازارو كارديناس 142360) 
(1940-1924) (5ةمتلمة© وانحازت عاطفياً إلى الجمهورية الإسبانية 
خلال الحرب الأهلية. والواقع أن المكسيك. بعد هزيمتهاء بقيت 
فى الذولة الوعينة الى :ظللت 'تعترته الجميورنة يؤمنقها: اللشكرية 
الشوغية الإسياتباء أما «القمية إلى محظم. انبا وانتريقيا بوالعناكم 
الإسلامي». فإن الفاشية» سواء بوصفها أيديولوجيا أو سياسة لدولة 
عدوانية» لم تكن على الإطلاق هي العدو الرئيس» ناهيك بتكون 
العدو الوحيد. لقد كان هذا العدو هو «الإمبريالية» أو «الاستعمار 
الكولونيالى». وكانت القوى الإمبريالية الغالبة هى الديمقراطيات 
اللجرالية جويط] ام را تيدا ووو عدا عو لحي كل رالو رانانك 
المتحدة. يضاف إلى ذلك أن جميع القوى الإمبريالية كانت من 
العرق: الأتفن:.. بانساء وحين. .هق البابان: 

من الوجهة المنطقية» كان أعداء القوى الإمبريالية حلفاء 
محتملين فى القتال من أجل التحرر من الاستعمارء بل إن اليابان» 
الكى كانت قفاري نخطها العادى سن الانيعتمان الكولر الي 
الوحشي. وهو ما يشهد عليه الكوريون والتايوانيون والصينيون. 
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كانت تستطيع أن تجتذب القوى المعادية للاستعمار فى جنوب 
وجنوب شرق أسيا بوصفها حامية لغير البيض في مواجهة البيض. من 
هناء كان الصراع ضد الإمبريالية والصراع ضد الفاشية يتجاذبان في 
اتجاهين متعاكسين. إن معاهدة ستالين مع الألمان عام 1939» التي 
مقت (الشتان الغربي». فل كاحي للشيوعيين الهنود والفتتتامبيزة أن 
يتجمعوا ويركزوا جهودهم ضد البريطانيين والفرتسييق) فيما أرغمهم 
عزو الهانيا للاتحاد السوفياتي عام 41 كشيوعيين صالحينء أن 
و على لان ا بالمحور أولاء أى أن 0 قضية حرير 
ري لاست اتسسة ا فى وقت ٠‏ كانت ة فيه رت الااستعمارية 
في أشد حالاتها ضعفاء هذا إذا لم تكن على وشك الانهيار. وقد 
اعتنم هذه الفرصة بالمعل اليساريون المحليون الذين لم تكبلهم قيود 
الولاء الحديدية للكومنترن» فأطلق «المؤتمر الوطني الهندي» حركة 
«اتركوا الهند» عام 2.1942 فيما قام الراديكالي البنغالى سوبهاس بوس 
(©805 5585) بتوظيف «جيش التحرير الهندي») لصالح الناناتسز فين 
بين أسرى الحرب الهنود ممن اعتقلوا أثناء عمليات التقدم الأولى 
الخاطفة. وكذلك نظر المناضلون ضد الاستعمار فى كل من بورما 
وإندونيسيا إلى الأمور بالمنظار نفسه. وقد تجلى البرهان غير المباشر 
على هذا المنطق المعادى للاستعمار فى محاولة جماعة يهودية ثانوية 
متطرفة في فلسطين التفاوض مع الألمان (عبر دمشق ثم في ظل 
حكومة فيشي الفرنشية) للمساعدة في تحرير فلسطين من البتريظاسينةء 
وذلك ما جعلته هذه الجماعة فى مقدمة الأولويات الصهيونية. (وقد 
أصبح أحد مقاتلي تلك المجموعة ممن شاركوا فى هذه المهمة. 
الواضح أن عيذة: الجازية السغاذنة للسافينة مها اك هوية العرتب 
الفلسطينيين في صراعهم مع المستوطنين الصهاينة» وأن بعض الفئات 
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في جنوب أفريقيا ربما اعتبرت نفسها في عداد الآريين المتفوقين وفق 
الأساطير النازية. ولكن هذه لم تكن إلا حالات خاصة (انظر الفصلين 
الثاني عشر والخامس عشر). 

إن ما يحتاج إلى شرح هو الأسباب التي دفعت الحركات 
المناهضة للإمبريالية وحركات التحرر من الاستعمار آخر الأمر نحو 
«اليسار» بصورة كاسحة» لتجد نفسهاء فى نهاية الحرب على الأقل. 
ف جنك" اهكف النالعى المتاوق اللقاقيه: إن السبي» لوقو ركيد 
في أن «اليسار الغربي» كان هو الحاضن لنظرية مناهضة الإمبريالية 
وسياساتهاء وأن تأييد حركات التحرر من الاستعمار جاء فى معظمه 
مو حتالنية ا« سنا 1" الدو له سكام مو ضائتيه اوفك لمعا 
الموؤتب البلشقى عنام 1920 اللشعوف الشرقية فى ياكو ‏ 169ة8) 
والاتحاد السوفياتي. وإلىق ذلكة6:.فإن: تشطاء خركات الاستقلال 
ووعوانها السيشابيف: الذي تقانرا قفون مانا إلى النكية ذات 
الثقافة الغربية قد شعروا عندما عادوا إلى عواصم بلدانهم بالاطمئنان 
في الأوساط المناهضة للعنصرية والاستعمار» التي تضم الليبراليين 
والدتمفراظيق ‏ والاشفاكين والشيوغرين الميخليزة. أكثر.أى ب ووسط |. 
لقد كان معظمهمء. على أي حال؛ من دعاة التحديث» ممن كانت 
أساطير الوّطان القروسطية» والأيديولوجيا النازية ونظريات التميز 
العرقى الحصريء» تذكرهم كلها بتلك النزعات «الجماعاتية» و«القبلية») 
التي كانت في نظرهم من أعراض التخلف الذي تعانيه بلداهم 
الخاضعة للاستغلال الإمبريالي. 


وججماع القول أن التحالف مع المحور وفقاً لمبدأ «عدو عدوي 
صديقي) لم يكن إلا تحالفا تكتيكيا. حتى في جنوب شرق أسياء 
حيث كان الحكم الياباني أقل قمعا مما كان عليه أيام الاستعماريين 
القدامى» يُمارس من جانب غير البيض ضد البيض. فإن هذا الحكم 
لم يكن مقدراً له إلا أن يكون قصير الأجل, لأن اليابان»ء بغض 
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النظر عن عنصريتها المتفشية. لم يكن لها مصلحة في تحرير 
مستعمرات كهذه. (والواقع أنه كان قصير الأجل لأن اليابان سرعان 
ما مُنيت بالهزيمة). ولم يكن للقوميات الفاشية أو قوميات المحور 
جاذبية بخاصة.. ومن جهة ثاتية» فإن زعيماً مغل .جواهرلال تهرو 
(نامطءلة 1اءقطة12). الذي لم يتردد (خلافاً للشيوعيين) في أن يزج 
بنفسه في انتفاضه حركة «اتركوا الهند) عام 1942. وهي سنة الأزمة 
بالنسبة إلى الإمبراطورية البريطانية» ولم يكف عن الاعتقاد قط بأن 
الود العر ة عت فى ستجعيها 'الشراكياة يوان الاتتحاد السو قات كزان 
حليفاً في هذا المسعىء بل إنها قد تكون» مع التعديلات اللازمة: 
مكالا يحتد2: 


كان مما يسر التلاقيى مع مناهضة الفاشية أن زعماء حركات 
التحرن من الاستعمار :والناطقي باسمة كانوا غالبا من أقلبات غير 
متطابقة تماماً مع السكان الذين شرعوا في تحريرهم؛ ذلك أن غالبية 
الضكات اليتوين كانوا :سجر كونة» أن علن الأقت اليتون 
بمشاعر وأفكار ربما تجعل للفاشية (باستثناء التزامها بالتفوق 
العنصري) بعض الجاذبية» مثل النزعة التقليدية» والانغلاق الديني 
والعرقي. والارتياب من العالم المعاصر. والواقع أن مثل هذه 
المشاضر لم تكن قد امشفرت يهف إلى متاق بعيد» أو ريما اليسترية» 
ولكنها لم تصبح بعد هي السائدة سياسيا. إن الاستنفار الجماهيري 
الإسلامي تنامى بقوة في العالم الإسلامي في الفترة بين عامي 1918 
و1945. وهكذا فإن جماعة «الإخوان المسلمون) (2)1928» وهى 
حركة أصولية معادية بشدة لليبرالية والشيوعية» بزعامة حسن البناء 
هي التي حملت راية المظالم الجماهيرية للمصريين في الأربعينيات. 
وكان تعاطفها الضمني مع أيديولوجيات المحور أكثر من مجرد 
تقار تكتيكي . لاسيّما بسبب عذائه للصهيونية. ومع دلك. فإن 
الحركات والسياسيين الذين وصلوا إلى القمة فى البلدان الإسلامية؛ 
محمولين أحياناً على أكتاف الجماهير ذات التوجه الأصوليء كانوا 
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فق :العلها قييرة و التعادرنيي "إن :الكو لوتاف ‏ المصريدة: الذية. قاهوا 
بثورة 1952 كانوا مثقفين متحررين» كما كانوا على صلة بالمجموعات 
الشيوعية المصرية الصغيرة التي كانت قيادتهاء بالمناسبة» في معظمها 
من اليهود (1987 ,غ152101]ء6) . 5 شبه القارة الهنديةء فإن الباكستان 
(وليدة الثلاثينيات والأربعينيات)» كانت تُعرّفء بحقء بأنها «برنامج 
االنشي امتح الى بطرت سين الاتتمال (الستراف ) لمان 
الجمداعي: والجنائينة مع الأغلبيات الهندوسية إلى أن 556 مجتمعها 
السباسى نر #الأتلذين! بيدلا من أن بيكون: انتصاليا وطنياً :1010م ة1) 
(738 .م ,1988). وفي سورياء سلك هذا السبيل حزب البعث» الذي 
اسبود اتن "ميد نه منويد اك تعليها فى د رين كاتا لمي 1 
صوفيتهما العربية» اشتراكيين ومعاديين للإمبريالية أيديولوجيا. ولا 
يتضمن الدستور السوري ذكراً للإسلام*". وقد تولى أمور العراق 
السياسية (حتى حرب الخليج عام 1991) خليط من الضباط القوميين: 
من بعثيين وشيوعيين» يؤمنون جميعا بالوحدة العربية والاشتراكية 
(نظرياً على الأقل)» ولكن ليس بمقتضى شريعة القرآن. وكان ثمة 
عنصر إسلامي قوي داخل الثورة الجزائرية» نظراً إلى أسباب محليةء 
ولأن الشركة العووية الحوائرينة كانت در تكن على قاع تجماقني نذا 
واسعة (بما فى ذلك الهجرة الواسعة من العمال إلى فرنسا). غير أن 
الثوريين توافقوا بشكل خاص (عام 1956) على أن «هدفهم هو 
النضال لإونهاء استعمار كولونيالي عفى عليه الزمن»: لاا خوض حرب 
دينية) (693 .0 ,1988 عه واقفترحوا إنشاء جمهورية اجتماعية 
ديمقراطية» وأصبحت دستورياء جمهورية اشتراكية ذات حزب واحد. 
إذقعرة 'معاقضة الناسية عتى القعرة الوحيدة العى عضرت فيه 


(#) تنصٌ المادة الثالثة من دستور الجمهورية العربية السورية (1973) على ما يأتي : 
1 - دين رئيس الجحمهورية الإسلام. 
2 الفقه الإسلامي مصدر رئيس للتشريع . 
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الأحزاب الشيوعية العاملة بالفعل على دعم ونفوذ بارزين داخل بعض 
بقاع العالم الإسلامي. ولاسيّما في سوريا والعراق وإيران. 


على الرغم قر تضبارات المصالح. الذي عاد إلى الظهور بعد 
الحو .فقن تتاريت يعاعفية الفاشية فى الدلننان الشررية المعطورة: 
ونكاهقية الأيررالنة تن مستعور نف «دلك التلدان مين حي بريد كل 
معيما الجيهة. التجول: الاستماعي النذوة ها معت السوين نوكن واد 
الاتحاد السوفياتي والشيوعية المحلية على ردم الهوة» حيث كانا 
يعنيان مناهضة الإمبريالية لأحد العالمَيْنء والالتزام الكامل بالانتصار 
للآخر. ولكن مسارح الحرب غير الأوروبية» خلافا لنظائرها 
الأوروبية» لم تجلب معها انتصارات سياسية مهمة للشيوعيين, إلا 
في الحالات الخاصة التي تطابقت فيها (كما في أوروبا) مناهضة 
الفاشية مع التحرر الوطني/ الاجتماعي: في الصين وكورياء حيث 
كان اليابانيون هم الاستعماريون؛ وفي الهند الصينية (فيتنام 
وديا لاوس اعدف كلل العدن: العبائير اللعرية كو لسر يرن 
الذين حولوا إدارتهم المحلية إلى اليابانيين الذين اجتاحوا جنوب 
كتوق ابعدانوتلاف حص "اللنانة الح كان اتصار "الشيوعية نيه معدا 
في مرحلة ما بعد الحرب» تحت زعامة ماوء وكيم إيل سونغ «نذ>) 
(عهن5 11» وهو شى منه (طهز]8 أت 110). أما فى الأماكن الأخرى. 
نان زعماك الدول القن مععيدون ني الاتشعباز اموا من :جر عات 
سارك على العمون» ولكنها في الفترة بين عامي 1941 و1945 لم 
تقيد نفسها بالحاجة إلى إعطاء هزيمة المحور الأولوية على كل ما 
عداها. ولكن حتى هذه الحركات لم يكن بوسعها إلا أن تتطلع إلى 
الوضع العالمي بعد هزيمة المحور بشيء من التفاؤل. فالقوتان 
العغظمبان :لم تكرا صكرتعين للابتعمان التديوء. غلن الوزق: على 
الأقل. فقد جاء حزب مشهور معادٍ للكولونيالية إلى الحكم في قلب 
أكبر إمبراطورية. وفرّضت شرعية الاستعمار القديم وقوته بقسوة بالغة. 
وبدت فرص الحرية أكثر إشراقاً مما كانت عليه في أي وقت مضى. 
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وانشت هذه الحالة حضورهاء ولكن بعد وقوع أعمال تخريبية وحشية 
من جانب الإمبراطوريات القديمة. 


>11 

من هناء فإن هزيمة المحورء أو بعبارة أدق» هزيمة ألمانيا 
واليابانء لم تحزن الكثيرين إلا في ألمانيا واليابان اللتين قاتل 
شعباهما بولاء عنيد وكفاءة عالية حتى آخر يوم من أيام الحرب. ذلك 
أن الفاشية لم تستطع أن تحشد الكثير خارج بلدانها الأصلية إلا في 
أوساط أقليات مبعثرة لليمين الراديكالى» وفضل معظمها البقاء على 
حامكن السياسة فى لدانها : وسجهوعاك توب فعيلة ترقيث أن 
تحقق أهدافها من طريق التحالف مع ألمانياء والكثير من الأشخاص 
الذين اعتبروا من مخلفات الحرب والغزو. رطقو كن توك القاوة 
العسكرية الوحشية المساعدة للاحتلال النازي. ولم يستثر اليابانيون 
مشاعر إيجابية ذات شأن» غير تعاطف مؤقت مع العرق الأصفر. إن 
الاسفيواء الأكبن للفاشية الأوروبية» بتقديمها صمام أمان ضد 
الفراقات العمالية: .والاتكاكية:» .والشموعية 4+ والقيادة القنيطاتة 
الملحدة في مصدر إلهامها في موسكوء هو الذي أكسبها قدراً عظيماً 
من الدعم في أوساط الأغنياء المحافظين» على الرغم من أن دعم 
الشركات الكبرى كان. على الدوام» براغماتياً أكثر مما كان مبدئياً. 
وله تكن تلك الجاذية قادزة على الاتمراز.والعيش جيعد الفشل 
والهزيمة. بيد أن التأثير الصافي لاثنتي عشرة سنة من «الاشتراكية 
الوطنية» كان. على أي حال» وقوع بقاع واسعة من أوروبا تحت 

رحمة الدلذققة. 
وهكذا تفتت نفتت الفاشية كجلمود صخر حطه السيل من عل 
واختفت فعلاً عن - السياسي نهائياًء إلا في إيطالياء حيث كان 
لحركة فاشية جديدة متواضعة (1141[127:0 3001416 1407111161110/) تمجد 
موسوليني حضورٌ دائمٌ في عالم السياسة الإيطالية. ولم يكن ذلك يعود 
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فقط إلى إقصاء أشخاص كانوا بارزين في النظام الفاشي من الساحة 
السياسية» وإن لم يستبعدوا من الخدمات الحكومية والحياة العامة 
مطلقأء وبدرجة أقل من الحياة الاقتصادية. كما إن ذلك لم يكن نتيجة 
للصدمة التى حدثت للألمان الطيبين (وكذلك لليابانيين الأوفياء»ء ولكن 

يقة مختلفة) الذين انهار عالمهم في غمرة الفوضى المادية والمعنوية 
لعام 1945. وكان مجرد وفائهم لمعتقداتهم القديمة مجلبة للضرر. لقد 
وقفت هذه المعتقدات حجر عثرة في طريق تكيفهم مع حياة جديدة 
عسيرة على الفهم أول الأمرء في ظل قوى الاحتلال التي فرضت 
مؤسساتها وطرائقها عليهم؛ ومدت لهم السكك التي يجب على 
حياتهم أن تسير عليها. ولم يكن بوسع «الاشتراكية الوطنية» أن تقدم 
شيعا لالهانا فا سن العرت إل الدذكزياس- ومن اللافك أنهافى الجدء 
الأعخوس: الماقا الهنارنة حديف كانك القعة الاتقراكة الرملي عط 
النفوذء. أي النمسا (التى وجدت نفسهاء بفلتة من فلتات الدبلوماسية 
اقول نع قة فى عند ال ترويام! لذ" فى ندا الود ريد ا رهاق ينا 
عادت أوضاعها السياسية إلى الوضع الذي كانت عليه تماماً قبل القضاء 
على الديمقراطية عام 1933». باستثناء تحول طفيف نحو اليسار ,11058) 
(99 .م ,1983. لقد اختفت الفاشية مع الأزمة العالمية التي سمحت لها 
بالظهور من قبل» إذ إنها لم تكن قطء حتى من الوجهة النظرية. 
برنامجاً عالمياً أو مشروعاً سياسياً. 


ومن ناحية أخرى» نجحت مناهضة الفاشية» بصرف النظر عما 
شاب عملية الحشد لها من تباين وتعثرء في توحيد منظومة خارقة 
للعادة من القوى. يضاف إلى ذلك أن هذه الوحدة لم تكن سلبيةء 
بل كانت إيجابية» ومستمرة فى بعض المجالات. ومن الناحية 
الأيديولوجية» كانت تستند إلى القيم والمطامح المشتركة ل, «التنوير) 
واعصر الثورة»: التقدم عبر استخدام العقل وتطبيق العلم؛ والتربية 
والحكم الشعبي؛ ورفض اللامساواة القائمة على أساس المولد أو 
نبل المحتد؛ ونشوء مجتمعات تتطلع إلى المستقبل بدلا من أن 
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نقاشية إن الماضي .. وكانت بعضص أوجه الشيية تله موجودة على 
الورق فحسب. ومع ذلكء كان من اللافت أن كيانات سياسية بعيدة 
من الديمقراطية الغربية» أو حتى أي ديمقراطية» مثل الحبشة فى ظل 
5 مينفيستو لد لوايار والكتر بت نبل د سا3 بري؛ 
للد أو الجمهورية الديمقراطية الشعبية. ل 0 
الأنظمة الفاشية والاستبدادية.» وحتى الأنظمة المحافظة» ترنضها 
وتنظر إليها بازدراء في فترة فا جيرا الخرييرة 

وفي مجالات أخرىء كانت المطامح المشتركة غير بعيدة جداً 
عن الواقع المشتركء فال رأسمالية الدستورية الغربية» والأنظمة 
الشيوعية وبلدان العالم الثالث كانتء, بالقدر نفسهء ملتزمة بحقوق 
متساوية لجميع الأعراق ولكلا الجنسين؛ أي إنها كانت جميعها 
مقصرة عن تحقيق الهدف المشترك» ولكن ليس بطرق تميز أحدها 
كثيرا وبصورة ٠‏ منظمة عن للق 7“ امإوكاتج يد ا علهانة: 
جادة سيادة السوق. 0 بالإدارة والتخطيط ا للاقتصاد من 
جانب الدولة. وعلى الرغعم من صعوبة استرجاع عصر اللاهوت 
الاقتصادي النيوليبرالي» فقد وجد معظم ذوي المكانة والتأثير السابق 
من أبطال حرية السوق الكاملة» من أمثال فريدريك فون هايك 
(اءلزة1؟ ده؟ طءذيل16) أنفسهم أشبه بأنبياء في مكان قفرء وراحوا 
يحذرون عبثاً من سيطرة رأسمالية غربية طائشة كانت تندفع في 
«طريق العبودية» (1944 ,113961). والواقع أنها كانت تتقدم نحو عصر 
من المعجزات الاقفتصادية (انظر الفصل التاسع). وقد افعاتعيت 


(13) من الملاحظ أن الجميع تناسوا الدور الكبير الذي اضطلعت به النساء في الحرب 


والمقاومة والتحرير. 
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الحكومات الرأسمالية بأن التدخل الاقتصادي وحده هو الذي سيحول 
دون العودة إلى الكوارث الاقتصادية لفترة ما بين الحربين» مع 
تحاشي المخاطر السياسية التي ستجلبها جماغات تطرفت إلى حد 
اختبار التبوضية» معلما اشتارف هعار :ذات. يوءه:واعتقدت. بلدا 
العالم الثالث أن العمل الوطني وحده من شأنه أن ينتشل اقتصاداتها 
من التخلف والتبعية. أما فى الدول المتحررة من الاستعمارء التى 
حذت حذو الاتحاد السوفياتي» فقد كانت ترى أن الطريق إلى التقدم 
فق .طريق الاعصراقيةغ: فالانعاة البدوافياتن .و التلداث الاحدة بالعرابد 
والدائرة في فلكه لم تكن تؤمن إلا بالتخطيط المركزي. وقد تقدمت 
جميع مناطق العالم الثلاث نحو عالم ما بعد الحرب مقتنعة بأن 
الانتصار على المحور عبر التعبئة السياسية والسياسات الثورية ومن 
طريق الحديد والدم. سيفضي إلى عصر جديد من التحول 
الاجتماعي. 


وكانت» بمعنى من المعاني» على حق في ذلك. ذلك أن 
ملامح الكرة الأرضية والحياة الإنسانية لم تشهد على الإطلاق ما 
يضاهي ما شهدته من تحولات مثيرة صارخة في عصر ولد ملقعا 
بالغيوم الذرية التي تصاعدت فوق هيروشيما وناغازاكي. ولكن 
التاريخ» كعادته على الدوامء لا يأبه كثيرا للنوايا الإنسانية» بما فيها 
ذلك التى 'تختمل فى تفوس. بتاع القرار الوطنيين. وحيث إن التحول 
الاجتماعي الكبير لم يكن مقصوداً ولا مخططا لهء فإن الاحتمال 
الأول الذي كان عليهم أن يواجهوه. على أي حال. هو الانهيار 
الفوري للتحالف الكبير المناهض للفاشية. وما إن تداعت الفاشية التى 
كانت توسة نيم عت تهات الشبوعية والرا سعالنة كاتا جما هر 
أخرئ:. لمواجهة الأخرى بوضفها الغدوٌ الألل. 
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الفصل) الساوس 


الفنون بين 1914 1945 


إن باريس السورياليين هيء كذلكء؛ «كونٌ» صغير.. وفي العام 
الأكبرء وهو الكوني» لا تبدو الأشياء مختلفة. هنالك كذلك 
شوارع متقاطعة تومض فيها الإشارات الشبحية الصادرة عن 
حركة السيي» ::والمتتاسالك: والروابظال بره الأحداث فبيا غير 
المفهومة هي النظام السائد. إنها المنطقة التي ينطلق منها شعار 
السوريالية الغنائي. 

فالتر بنيامين» «السوريالية»» من «الشارع ذو الاتجاه الواحد» 1979. ص 


.(231 أءء«اك برن]1آ 0716 1011 «دد15[دع1111ذ» ,متسهد زصعظ عع11ح/13) 


يبدو أن الهندسة المعمارية الحديثئة تحقق بعض التقدم في الولايات 
المتحدة. .. والمدافعون عن الطراز الجديد مفعمون بالحماسة. 
وبعضهم يتابع مساعيه ‏ بأسلوب تعليمى صارخ متشدد. .. 
وباستثناء ما يحدث على مستوى التصاميم في المصانع» فلا يبدو أنهم 
استمالوا الكثيرين إلى جانبهم. 

ه. ل. مينكين (2عع1[ع2ع51 .1 .18). 1931. 


من أكثر المسائل إبهاماء وأكثرها محورية بالنسبة إلى مؤرخ 
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فئة عرف عنها بأنها لا تعرف التحليل» يفلحون أحياناً في توقع شكل 
الأشياء الانية أفضيل نين المستفين الخرفيية الاشتفاصيية :ومن 
المؤكد أنها مسألة حاسمة بالنسبة إلى كل من يريد أن يفهم تأثير 
عصر الكوارث الكبرى في عالم الثقافة العلياء وفنون النخبة» وقبل 
كل شيء» الريادة الطليعية. ومن المتعارف عليه على العموم أن هذه 
الفنون تنبأت بالانهيار الحقيقي للمجتمع البورجوازي - الليبرالي قبل 
عدة سنوات (انظر عصر الإمبراطورية» الفصل التاسع). وبحلول عام 
4 كان كل ما ينضوي إلى الستار العريض وغير المحدد تة 

لمتذهييع «الجداثة ).قفن انيت خضووة: التكعنيية؟ التعبيرية؛ 
المستقبلية؛ التجريدية الخالصة في الرسم؛ والوظيفية والابتعاد عن 
الزخرفة فى الوقدننة المعمازية؟ .والعقلنى عه التقمية اللخنية في 
الموسيقق» .وص الشاليد فى الأديم 2 1 


إنضددا كيرا من الأسماء الشائعة بيق «المتحدئية4 الدرموقين 


كانوا جميعاً ناضجين ومنتجين» بل مشهورين في عام 71914''. وحتى 


ت. س. إليوت (51106 .5 .1) الذي لم شير اتتعادة حتى عام 1917 
وما بعده. كان في ذلك الحين واحدا من الرواد في مسرح لندن 
وأسهم مع باوند (00نده2) 2 مسرحية ويندهام لويس 2ه ط0ه178) 
(5لا1.6 : [العَصَفة ‏ 51ه/8] وقد أصبح أبناء هذا الجيل» الذين ولدوا 
في أواخر ثمانينيات القرن التاسع أو نحوهاء هم رموز الحداثة 
لأربعين سنة تالية. كما إن ظهور عدد من الرجال والنساء بعد الحرب 
من شأنه أن يجعل قوائم الثقافة العليا ل «الحدائيين» البارزين أقل 


() ماتيس (©8431155)؟ وبيكاسو (1038550)؛ شونبرغ (ع معط مقط 8) ؟ وسترافدنسكي 
(لا[5171319125) ؟ غروبيوس (00310105)؛ بروست (820115]0)؟؛ جيمس جويس 131265) 
(ععلا10؛ توماس مان (84882 285ه12)؟ وفرائز كافكا (122118 11222)؛ بيتس )١6215(‏ ؛ 
عزرا باوند (20020 1128)؛ الكسندر بلوك (8101 معوموءرولش)؛ وآنا أحمتوفا هصمة) 
(2]0593متط لام . 
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مدعاة للعجب من سيطرة الجيل الأسبق”*'. بل إن خلفاء شونبرغ 
(ع:ءطهقطء5) مثل ألبان بيرغ (©:»8 صدطاخ)ء وأنطوان فيبرن «مغصة) 
(دمعطء27 كانوا ينتمون إلى جيل ثمانينيات القرن التاسع عشر. 

والواقع أن الابتكارات الرسمية الوحيدة بعد عام 1914 تجلت 
في عالم الريادة الفنية «المتعارف عليها» في أسلوبين هما: الدادائية 
الغ القت الضنوءة على "السوريالية: أو تنات»بهاءفن: التضعب الغرين من 
أوروباء والبنيانية (نوذ«ناءنموده2) السوفياتية المولد فى الشرق. 
وهذه المذوينة الشافة ؛ حى رعلةنن «الكريكات السكلية ذات الأبعاد 
الثلاثة» مع إيئار للحركة. ونجد أقرب نظير حي لها في بعض 
التكوينات على أرض المعارض (عجلات عملاقة.» مغارف ضخمة 
وما إلى ذلك). وسرعان ما جرى استيعابها في التيار الرئيس للهندسة 
المعمارية والتصميم الصناعي» من خلال «البوهاوس» (وناهطة8) 
(الذن سحتطرق :إلية لأخنا).-أما"المشروغات: الأكثر موسا مفلل 
برج تاتلين (هنا]12) الشهير الدوار تكريماً «للأممية الشيوعية»» فلم 
يقيضن لها أن تكن أو أنها كانت من المشروعات سريعة الزوال التي 
استخدمت لإضفاء طابع الزخرفة الشعائرية على المناسبات السوفياتية 
العامة. إن البنيانية»؛ على ما فيها من جدة. لم تفعل أكثر من توسيع 
مجموعة أعمال الحداثئة المعمارية. 

تبلورت الدادائية في أوساط مجموعة مختلطة من المنفيين في 
زيوريخ (حيث كانت مجموعة أخرى من المنفيين بزعامة لينين تنتظر 
الثورة) عام 1916». كظاهرة احتجاج معذب ولكنه عدمي ساخر ضد 
الحرب العالمية والمجتمع الحاضن لها؛ بما في ذلك فنه. ولما كانت 
ترفض الفن كله فقد افتقدت إلى السمات الشكلية المميزة على الرغم 


(2) من بينهم إسحق بابل (1894)». لو كوربوزييه (:516نا0016 ع.آ) (1897)؛ إرنست 
همنغواي (1899)» برتولت برخت (50ع8:6 86,01). غارسيا لوركا (0:02.آ 02:02)» 
هانس إيسلر (2ها5ذ8 5صهة]1) وهم جميعاً من مواليد (1898), كورت فيل (7/6111 ]ن>ة) 
(1900)». جان بول سارتر (1905) (53216 لأنلوط صوع[)» و. ه. أودن (1907). 
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من أنها استعارت بعض الحركات من الرواد التكعيبيين والمستقبليين 
لفعره ها كين 1914ء نما دن ذلك ,سه مخاضي التلصنق القن 
(©01138©): أو لصق القصاصات والقطع لتشكل أجزاء من الصور. 
شك افناسى كان كلها يكن أن شييةه السكيه الدمافية دق 
محبي المن البورتخوازى التقليدي 000 لدى الدادائية. وكانت 
الفضيحة هي المبداً الذي ينتظم أطرافها. وهكذا كان معرض مارسيل 
دوشامب (9321202عنا(1 اعءع:ة31) (1968-1887) عن المَبَوَّلة العامة فى 
بويورك افى بغام1917.هن ممم روس #ارينة الداذائية :التي !انم 
إليها عند عودته من الولايات المتحدة» غير أن رفضه الصامت 
اللاحق لمزاولة الفن - وتفضيله لعب الشطرنج - لم يكن له علاقة 
بالدادائية التي لا تعرف الصمت. 

أما السوريالية» التي ركزت بالقدر نفسه على رفض الفن كما 
كان وتعازنا عله اتذاف» واعسية ركبا سكرى )1 بالقصيددة القامة .در 
إنها جنحت أكثر من ذلك نحو الثورة الاجتماعية» فقد كانت أكثر من 
مجرد احتجاج سلبي؛ وكان ذلك متوقعاً من حركة اتخذت موقعا 
مركزياً لها في فرنساء حيث تحتاج كل بدعة مبتكرة إلى نظرية» بل 
يمكن القول إن تعثر الدادائية في بداية العشرينيات وانتهاء حقبة 
الاغوسف والقورة الت هيات لرلاد ها فاذ السرريالية ننفت معنا 
بوصفها (دعوة لاوا الخيال القائم على اللاوعي. كما يكشف عنه 
التخليل النفسى» فقغرنا بداكيتحديق على الستخر: والخاضادفة: 
واللكستر ل والر موز والأحلام» (1978 ,18/111681) . 

كانت السوريالية إحياء رومانسياًء بطريقة ماء ولكن في إهاب 
يلائم القرن العشرين (انظر: عصر الثورة» الفصل الرابع) بإحساس 
أكبر بالفكاهة والعبث. وخلافا لتيار الحداثيين الطليعيين» ولكن على 
طريقة الدادائية» لم تكن السوريالية معنية بالابتكار الشكلي بحد ذاته. 
أي بما إذا كان اللاوعى يعبر عن نفسه بسيل عشوائى من الكلمات 
(الكتابة التلقائية)» أو بأسلوب القرن التاسع عشر الأكاديمي المفرط 
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في دقة الصياغة الذي رسم به سلفادور دالي (11[هدآ[ +5217206) 
(1989-1904) ساعاته المائعة في مشاهد صحراوية. وما كان يهمهم هو 
الاعتراف بقدرة الخيال العفوي, الذي لا تتوسطه أنظمة الرقابة 
العقليةه على إيداع العجابتاك مو قوضى الأقبياء المشكفةة بو[ يداغ 
منطق ضروري في الظاهر من اللامعقول أو المستحيل. إن لوحة رينيه 
ماغريت (1138116 6مع12)  1898(‏ 1967) «قلعة فى جبال البيرينيه), 
(وععمعءلا5 عطا طزا 035016))» وقد رسمت بعناية كبطاقة بريدية مصورةء 
تبدو وكأنها نبتت من أعلى صخرة ضخمة.» وتطفو الصخرة وحدهاء 
فيرظ عياذةه: غير السماء قوق الى مرسوفة ينتانة واقى هيبل 


كانت السوريالية إضافة حقيقية إلى مجموعة أعمال الطليعة 
الفنية. وتشهد على جذتها قدرتها على إحداث الصدمة» والإبهام» أو 
مايرقى إلى.ذلك» أي إلى الضحك المحرح أحياناء. حتى في 
أوساط الطليعيين القدامى. وكان ذلك هو انطباعي. وكنت يومها شابا 
يافعًء عندما زرت المعرض السوريالي الدولي عام 1936 في لندن» 
وكذلك شعوري تجاه رسام سورياليى صديق تعذر علي أن أفهم 
إصراره على إنتاج لوحة زيتية مماثلة تمام لصورة أحشاء بشرية. ومع 
ذلك لابد أن ننظر إلى السوريالية» عندما نستحضر الماضي». كحركة 
خصبة على نحو رائع. تركزت في فرنسا بالدرجة الأولى وفي الدول 
الناطقة بالإسبانية التي كان النفوذ الفرنسي قوياً فيها. لقد تأثر بها في 
قرفي اس دقوي الصنتك الأول (فق” أمفال: ا بلعان (30ة1ن) و اراغون 
(«مع413)). وفى إسبانيا (غارسيا لوركا 10102 3:18 ©) كما تأثر بها 
شعراء من أوروبا الشرقية وأميركا اللاتينية (من أمثال سيزار فاليخو 
(7311[0 :0655) فى البيروء وبابلو نيرودا (5162009 236[0) فى 
تشيلكم ): ولايزال 0 يتردد صداه من خلال الكتابة «الواقعية 
الشكر :15 قن تلك القارة:وقة قشف جدورها ورةاعا كماشن تن 
لويقات ساكس إرنست (أمع#صر8 ة81) (1976-1891)» ماغريت» خوان 
ميرو (8410 1085) (1893 - 1983),. وحتى سلفادور دالي 07000 
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صورنا ورؤانا. وخلافاً لمعظم الطليعيين الغربيين الأوائل» فإنها قد 
أخصبت الفن المركزي للقرن العشرين» وهو فن الكاميرا. وليس من 
قبيل المتضبادفة أن تكوة السيتها مدينة للسورزيالية لا لون ,نر ديول 
(اعناقن8 وند1) (1983-1900) فقطء بل كذلك بكاتب النصوص الأول 
فى السينما الفرنسية فى تلك الحقبة جاك بريفير (2697650 12001165) 
 1900(‏ 1977) بينما كانت الصحافة المصورة مديئة لها بهنري كارتييه 
بريسون (5508ع0312161-81) تجمع11) (1908 - 2004) . 


وعلى الرغم من ذلك» فإن هذه التيارات كانت» في مجملهاء 
شروحاً لثورة الطليعيين في الفنون الرفيعة التي كانت قد تبلورت قبل 
أن يتهاوى العالم الذي عبرت عن انهياره. ويمكن هنا ملاحظة ثلاثة 
اكيبا يشان هده الغورة :قن غهكر الكواوظه الكيرق لقنل اصتعيت 
اللعراكة الل يع نان د التعيية يدد افق تقاف قانيةه إن أنهاء 
على الأقل» اندمجت في نسيج الحياة اليومية» والأهم من ذلك كلهء 
ربما أصبحت مسيّسة على نحو صارخ» بدرجة أعلى من أي فنون 
رفيعة في أي فترة من الفترات منذ عصر الثورة. ومع ذلك.». ينبغي 
ألا ننسى أنها ظلت طيلة هذه الفترة بعيدة عن أذواق الجمهور 
واهتماماته» بما في ذلك الجمهور الغربي» مع أنها غدت متغلغلة فيه 
الآن بأكثر مما أقرٌ به الجمهور. وباستثناء أقلية» لعلها أكبر قليلا مما 
كان عليه الحال قبل عام 1914. فإنها لم تكن من الأشياء التي 
استمتع بها معظم الناس بالفعل استمتاعاً واعياً. 

وإذا قلنا إن حركة الطليعة الجديدة قد احتلت موقعاً أساسياً بين 
الفنون القائمة» فإن ذلك لا يعنى أنها حلت محل الفئون الكلاسيكية 
والدارسةه ول فس الينة أعنافه إلى كتبهما» .واضهيت وليلة علن 
الاهتمام الجدي بالقضايا الثقافية. ولاتزال باقية» على العمومء 
مجموعة الأعمال الأوبرالية الدولية التى ظلت كما هى فى اعصر 
الإمبراطورية»» بمؤلفيها الموسيقيين الذين ولدوا في أوائل ستينيات 
المَرن التاسع عشي :ا( كاده شتراوس (5]521055 810350)» ماسكاني 
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(نتسمعدعفة11)) أو حتى قبل ذلك خارج حدود الحداثة: (بوتشيني 
(تمءعنط)» وليونكافالو (72110”هعدمع.1)ء وياناشيك (اءه208[)). 

غير أن الشريك التقليدي للأوبراء وهو الباليه» تحول إلى وسيلة 
للطليعة الواعية على يد مدير الفرق الفنية العظيمء سيرغي دياغيليف 
(#وانطع 1212 أعع,ء5) (1929-1872). وبخاصة أثناء فترة الحرب العالمية 
الاولى؛ وقد أنتج (الاستع راض ) 7207006 في فأازنتن عام 7 (مَن 
تصميم بيكاسو. وموسيقى ساتيه (5286)» وكلمات جان كوكتو 2هء1) 
(نلهء0001) 2 وحواشي البرنامج من وضع غيوم افو ليكير 11112110 ) 
(:نهدذلادمة» وتصاميم الديكور من وضع فنانين تكعيبيين من أمثال 
جورج براك (©10 8120 5ع66018) (1963-1882) وخوان غري 0082) 
(6:219» والموسيقى من تأليف سترافنسكي (إ251ة2)5]:85 ودو فالا 
(158113 ء0). وميلهاود (0هط38411) وبولنك (0مهع1ناه2). وأصبحت 
الباليه حسب الأصول أمراً مطلوباًء فيما تطور طراز الرقص وترتيب 
رقصات البالية طبقاً لذلك”. وكان «معرض ما بعد الانطباعية» قبل 
عام 1914 في بريطانيا على الأقل» موضع سخرية من جانب الجمهور 
الذي لا يفهم أو يقدر الفن» في حين سبب سترافنسكي فضيحة حيثما 
ذهب» وكذلك فعل «عرض ترسانة السلاح» في نيويورك وغيرها. 
وبعد الحرب لزم الجمهور الذي لا يفهم الفن الصمت تجاه عروض 
«الحداثة» الاستفزازية. والتصريحات المتعمدة حول الاستغناء عن 
عالم ما قبل الحرب السيء السمعة. وشواهد الثورة الثقافية. ومن 
خلال الباليه الحديث» وباستغلال التزاوج الفريد له ما بين الأبهة. 
وجاذبية البدعة الجديدة (الموضة بالإضافة إلى الموضة الجديدة) 


(3) من المهم أن نلاحظ أنهء مع استثناءات نادرة نسبياء لفنانين مثل ألبان بيرغ . 
وبنيامين بريتن (811)68 «نصروزدء8). فإن الأعمال الموسيقية الإبداعية الأساسية للمسرحيات 
الموسيقية بعد عام 1918. مثل أوبرا الثلاثة بنسات (270م0 تر«6مء116 17:6). مدينة 
ماهاغوني ((042528082), بورغي وبيس (86559 لصة (2)2078 لم تكفت لدون الأونرا 
الرسمية. 
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والمركز الفني للنخبة» تحرر الرواد من قيودهم. وقد كتبت شخصية 
متميزة فى الصحافة الثقافية البريطانية فى العشرينيات تقول: «بفضل 
دياغبايف البمفم الجمهون بالتضامك الرحرفية لأقضل الرسامين 
اصاصرين زاكر لم مدا الستيية لقد منحنا موسيقى حديثة من 
دون دموع وزضيها حديثاً من دون ضحك) (1925 ,1عد:نناءره]38). 


كانت باليه دياغيليف وسيلة لنشر فئون الطليعيين التي كانت 
تخغلنف ,مظبيعة الحال من يلد إلى آخر:ولانكق التحركة الفنية 
الطليعية نفسها منتشرة في جميع أنحاء العالم الغربي بالدرجة ذاتها. 
وعلى الرغم من استمرار سيطرة باريس على أرجاء واسعة من ثقافة 
النخبة» التي تعززت بعد عام 1918 بتدفق المهاجرين الأميركيين (من 
جيل همنغواي. وسكوت فيتزجيرالد (112861210 228600 لم يكن 
ثمة استمرار للثقافة الرفيعة الموحدة بالفعل في العالم القديم. في 
أوروباء كانت باريس في منافسة مع محور موسكو ‏ برلين إلى أن 
أخرست انتصارات هتلر وستالين أو بعثرت الطليعيين في روسيا أو 
المانيا: وسلكت :بقايا الإمبراطورية الغثمانية وإمبراطورية الهايسبرغ 
طريقها الخاص في الأدب» معزولة بحاجز اللغة التي لم يحاول أحد 
جديا أو منهجياً أن يترجمها حتى عصر الشتات المناهض للفاشية في 
النااننبات.-زكلك فاق الازدهار التشارق للعادة للقيح باللغة الاسيانة 
على جانبي الأطلسي لم تتردد أصداؤه عالميا إلى أن أناطة: عنة 
اللثام الحرب الأهلية الإسبانية (1939-1936)» بل إن الفنون البصرية 
والصوتية غير المرهونة بحواجز اللغة كانت أقل انتشارا على الصعيد 
العالمي مما يفترضء بالمقارنة مع الشهرة النسبية لفنان مثل هندميث 
(طانسعلمن88) داخل ألمانيا وخارجهاء ومثل بولنك فى عروضه داخل 
فرنسا وخارجهاء بل إن محبي الفن البريطانيين المثقفين الذين كانوا 
على معرفة تامة بأقل الأعضاء شأنا في «معهد باريس». في فترة ما 
بين الحربين ربما لم يسمعوا بأسماء الرسامين التعبيريين المهمين في 


الماتنا 5 أمثال نولده (ع81010) وفرائز مارك (ع8422 عصوء©). 
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من العام 1914 حتى سقوط الاتحاد السوفياتي 





1 - سراييفو: الأرشيدوق النمساوي فرانز فرديناند وزوجته في أثناء مغادرتهما دار بلدية 
سراييفو قبيل اغتياهما الذي أشعل الحرب العالمية الأولى (20 حزيران/ يونيو 1914).. 





2- حقول الموت في فرنسا التى رآها الذين قضوا: جنود كنديون بين الحفر الى أحدئثتها 
القذائف. 1918. 
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4- روسياء 1917: جنود يحملون رايات ثورية: (يا عمّال العالم؛ اتحدوا!). 
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قن “ثوارة اكوب : صورة للينين «قائد البروليتاريا العظيم». وعلى راية العمال «كل 
السلطة للسوفيات». 


6 الثورة العالمية كما تشاهد 
على ملصق سوفياتي حاص 
بالأول من أيار/ مايوء 
حوالى عام 1920. العلم 
الأحمر المحيط بالكرة 
الأرضية مكتوب عليه: «يا 
عمال العالمء اتحدوا!). 
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7- التضخم المالي المؤذي بعد الحرب. والذي لاتزال ذكراه تنتاب ألمانيا: ورقة نقدية 
لعشرين مليون مارك (تموز/ يوليو 1923). 


.2 تهنا نناناة 200983319 .+ 


ا 5005 كد كيم كا ؟ للا؟ 
- الاق جه شسلاة اوسفلك 








8- المدخل إلى الكساد الاقتصادي الكبير: انهيار وول ستريت في عام 1929. 
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0- زعيما الفاشيّة: أدولف هتلر (1889 - 1945) وبينيتو موسوليى (1883 - 1945) 
لديهما الكثير ليبسما من أجله في عام 1938. 
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2 الفوهرر: اجتماع نازي حاشد في نورمبرغ. 
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3 الحرب الأهلية الإسبانية 1936 - 1939: ميليشيا الفوضويين في برشلونة» 
6 » على ظهر مركبة مدرعة بدائية. 


5 الحرب العالمية الثانية: القنابل. 14- القاشية المنتصرة؟ أدولف هتلرء محتل 


طائرة بوينغ «القلعة الطائرة» أوروباء 1940 - 1941. في مدينة 
الأمي كك تخد عل مويله كر ف باريس امحتلة. 
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6 الحرب العالمية الثانية: مركبات مدرعة سوفياتية في وضعية اهجوم في أعظم معركة 
دبابات في التاريخ» في كرسك 1943. 





٠ 5 


3 
قرم عقف ١:‏ 


7 حرب غير المقاتلين: لندن تحترق» 1940. 
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8 حرب غير المقاتلين: درسدن تحترق. 1945. 





9 خرت. غين المقاتلين + هبروشيما بعد إلقاء القثيلة الذريّة 1945 
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0 حرب المقاومين: جوزيب بروز 
(المارشال تيتو) 1892 - 1980. 
إنان حرب العصابات لتحرير 
يوغوسله فيا. 


0) 


3-01 


ددا 
ل 
اود 
ع | 
2 
اص 
ا 
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2 - سقوط الإمبراطورية: الجزائر على وشك الفوز بالاستقلال عن فرنساء 1961. 


الرك 11 كر رم لا 1 





3 - بعد الإمبراطورية: رئيسة الوزراء إنديرا غاندي  1917(‏ 1984) تتقدّم الموكب 
السنوي في عرض يوم الاستقلال في مدينة نيودلهي. 
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4 - صاروخ كروز أميركي. 








5 مبنى أسطواني لحفظ صواريخ 55 السوفياتية. 
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6 عالمان منفصلان: جدار برلين (1961- 1989) فاصلاً الرأسمالية عن «الاشتراكية 


الواقعية»ء قرب بوّابة براندنبرغ. 





7 - العالم الثالث في حالة اهتياج: جيش الثوّار الموالي لفيدل كاسترو يدخل سانتا كلارا 
المحرّرة قبل الاستيلاء على الحكم في كوبا في 1 كانون الثاني/ يناير 1959. 
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9 - من رجال حرب العصابات في العالم الثالث إلى طلّاب العالم الأول: تظاهرة ضد 
حجرت الولايات المتحدة في فيتنام , ساحة غروسفينور» لندن» 1968. 


2354 





0 ثورة اجتماعية باسم الله: إيران في عام 1979.» أول تَوَران اجتماعي كبير في القرن 
العشرين يرفض تقاليد عام 1789 وعام 1917. 





1 إنهاء الحرب الباردة: الرجل الذي أنباهاء ميخائيل سيرغيفيتش غورباتشوف» 


الأمين العام للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفياقي (1985 - 1991). 


0 
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3- سقوط الشيوعية الأوزوسة: إزالة ستالين في براغ. 
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وفي واقع الأمرء كان هناك اثنان فقط من الفنون الطليعية التي 
حمل لواءها وغاة التحداثة والمحدين الف فى اليلذاث المعسةة 

بس كلافما هق الغالم الجديد هماً: الأناؤة والجاز. لقه كادت 
0 موضع اهتمام الطليعيين خلال الحرب العالمية الأولى بعد أن 
كانوا قد أهملوها في السابق لأسباب غير معروفة (انظر عصر 
الإمبراطورية). ولم يعد من الضروري الإعجاب بهذا الفن فحسب». 
ولاسيّما بشخصيته الأعظمء تشارلي شابلن (صنامد© عنائد©). بل 
إن فناني الطليعة أنفسهم انغمسوا في ضصتاعة الشنتفناء وبخاصة في 
فنامناق:الالهاقةتوووسنا الموفاتة هو عدي سيطرزا فعلا على الإنتاج. 
وكان دستور (أفلام الفن» الذي المتحجوة على العاته الميو لعي 
بمشاهدة الأفلام في قاعات العرض الصغيرة في عصر الكوارث» في 
جميع أرجاء المعمورة؛ يضم إبداعات طليعية مثل: المدرعة بوتيمكن 
(متعلسعاه متطوة83])1) للمخر ج سير غي اجرح ماح 561861 ) 
(متعادمعوزع  1898(‏ 1948) الذي أنتج عام 1925 واعتبر بوجه عام 
من الروائع لكل العصور. وقد وصفت السلسلة المتعاقبة من «درجات 
أدويسا»» التي لا يستطيع كل من رآها أن ينساها أبدا ‏ وقد رأيتها في 
دار السينما الطليعية في حي تشارمنغ كروس (01055 008101285) في 
لقدن فى الدلؤتينياتي انها #التعاتمة الكلاينيكلة للسيتهما الصجامقة: 
ووضا كمف هي اللاقاطن السيت: لكف تانير ا فى الارس متها" 
(47-48 .حرم ,1944 ,اإعنامج84) . 


عزن تتصيات: القلاتينيا نع ل المتقفيون” السيتها التتعيودة 
الفرنسية التى طوّرها رينيه كلير (1215© ممع1), وجان ريئنوار 2دع6[) 
(01مع] (الذي لا عجب في أن يكون ابن الرسام الشهير)ء ومارسيل 
كارنيه (03826) اع384310)» وبريفير لاه السوريالي السانةه 
والغخضق السعابق في المجموعة الموسيقية الطليعية «الستة») (2ز5ة 1.6©5). 
وكان هؤلاء. على حد قول النقاد غير لي أقل إمتاعا 5 
غيرهمء مع أنهم. من دون شكء. كانوا من الناحية الفنية أرقى من 
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الجانب الأغلب من مئات الملايين (بمن فيهم المثقفون) الذين كانوا 
يشاهدون كل أسبوع إنتاج هوليوود في صالات العرض العملاقة. 
ومن ناحية أخرى. فإن أساطين صناعة السينما فى هوليوود سرعان ما 
ادزكوا متلا قل وبالليفي» أحمية ساقي اللالعة فى معديو 
الأرباح. إن كارل ليميل (1.36101016 0811)». مدير ستوديوهات 
يونيفيرسال ((1[21076152)» وريما كان الآقل طموحا من الناحية 
الفكرية بين كبار هوليوود. غني باستقدام الرجال والأفكار أثناء 
زياراته السنوية لبلاده ألمانياء مما أدى أحيانا إلى التقارب بين الإنتاجح 
المتميز لاستديوهاته من أفلام الرعب (فرانكشتاين» دراكولا. .. إلخ) 
والنماذج التعبيرية الألمانية الأصلية. وكان لتدفق المخرجين من وسط 
أووونا 6 أمكال لانغ (ع2ه.[)» ولوبيتسيه (10614567.آ1)» ووايلدر 
(18/:1467) عبر الأطلسي ‏ وهمء عملياًء من أصحاب الباع الطويل في 
صناعة السينما في بلاده م تأثير مهم في هوليوود نفسهاء بالإضافة 
إلى بعض الفنيين من أمثال فروند (0هناءم) (1969-1890) أو يوجين 
شوفتان (22]ناطء5 مععناظ) (1977-1893). وسنتطرق في موضع 
عق إلى سكدارائك السنتها توالفتوة الشفية تمر يمن النتضي.. 


أما «الجاز؛ في ١عصر‏ الجاز). وهو مزيج من نماذج موسيقى 
الزنوج الأميركيين» الراقصة الإيقاعية المنغمة والالات الموسيقية غير 
المألوفة بالمعايبر التقليدية» فقد حظى بقبول شامل تقريباً فى أوساط 
الطليعة الأنسه على الاق ومة ان عر وموة اند اق وعدي الال 
والانقطاع عن الماضي؛ أي إنه» باختصارء شاهد آخر على الثورة 
الثقافية. وشاعت صور العاملين في فئون ال «بوهاوس» وهم يعزفون 
على آلة السكسافون. على أن التعاطف الحقيقي مع نوع الجاز الذي 
بات معروفا كإسهام كنن قر حاسها الو لآيات. المتبحدة في موسيقى 
القرن العشرين ظل نادراً في أوساط المثقفين المعروفين» من طليعيين 
وغير طليعيين: حتى النصف الثاني من القرن. أما الذين اتخذوا هذا 
الموقف. وكنت شخصيا منهمء بعد زيارة ديوك إلينغتون ع1ن(1) 
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(«هأقهنااة إلى لندن عام ١1933‏ فكانوا أقلية قليلة. 

ومهما كان التنوع المحلي للحداثة» فإنها قد أضحت في فترة ما 
بين الحربين العلامة المميزة لأولئك الذين أرادوا أن يثبتوا أنهم 
مثقفون ومعاصرون معاً. وسواء شاء أحدهم أو أبى». أو حتى قرأء أو 
رأى» أو سمع بأعمال أسماء معروفة ‏ في أوساط طلاب المدارس 
البريطانية الأدبية مثلاً في النصف الأول من الثلاثينيات» من أمثال 
كب من اليوك 6 :وعزوا شاونل وصحيحس: وين .وده هم لورسن ب 
فلم يكن من الممكن الحديث عنهم إلا بعد اطلاع وثيق على 
أعمالهم. والأكثر إثارة للاهتمام أن الطليعة الثقافية في كل بلد راحت 
تعيد كتابة الماضي وتقييمه لتواكب المتطلبات المعاصرة. وقيل 
للبريطانيين بصورة حازمة إن عليهم أن ينسوا ميلتون (دهناذ38): 
وتحنيسسنون (دهوتإصصء2)1» وأن يعجبوا بجون دون (عطمه2آ صطه[) . 
واستنبط الناقد البريطاني البالغ النفوذ والتأثير في تلك الفترة» ف. ر. 
ليفيز (1.68315 .12 .'1). من جامعة كاميردج». قاعدة أو اتفلييدا 
عظيما» يشان الروانانتك الآاتتدلونة كان متاقفنا تماما لتقلين فاته «تظا 
إلى أنه أسقط من التتابع التاريخي أي شيء لا يرغب فيه الناقدء مثل 
جميع أعمال ديكنز (5مععاء21)» باستثناء رواية واحدة كانت تعتبر 
آنذاك عملا ثانوياً من أعمال الكاتب الكبير» وهي الأزمنة العصيبة”". 


أما بالنسبة إلى عشاق فن الرسم الإسباني» فقد أصبح موريللو 
(هالسك8) الان خارج الحلبة» فيما كان الإعجاب ب إلغريكو 81) 
لات إلزامياً. وقبل كل شيء. لم يكن 5 شيء يتعلق ب عصر 
رأس المال أو عصر الإمبراطورية (عدا الفنون الطليعية) مرفوضا 
فحسبء بل لم يعد يُعرض على الملا. ولم يَتَجَلّ ذلك في الهبوط 
الحاد لأثمان اللوحات الأكاديمية للقرن التاسع عشر فحسب (مع ما 


(4) يقتضي الإنصاف التأكيد على أن د. ليفيز استخدم في النهاية» وإن كان ذلك على 
مضضء كلمات أنسب في تقويمه لهذا الكتاب العظيم. 
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صاحب ذلك من نهوض متواضع للانطباعيين ثم لأصحاب مذهب 
اللحد انااقن ايم اه يا اا اتاذلك اوها هنانك عملي غير قايلة 
تامع مكى الستصياف من شرت الستروة م بوضناخية شهار اك 
الاععر افر باق فظنا لفن اليقاء الشكعورق أجواء مه الابفد اذ 
المتعمد للذوق الرفيع الحقيقي. مع معاداة متكلفة للتجديد. وهذا 
المولقع» الذي اننا وميظ أطي عع را سظية" اللبوروجوزية اللببرالية 
تحيط ب «المدينة الداخلية» القديمة لفييناء تعلمء بنوع من 0 
الثقافى: أن هنف الاتان ينبغي أن تعتبر دليلا على الزيف أو الأبهة 
الفارغة أو كليهما. وهذه الأبنية لم تهدم بصورة جماعية بالفعل إلا 
في الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين» وهي الفترة الكارثية 
الأشنع في تاريخ خ الهندسة المعمارية المعاصرة. وهذا ما يفسر عدم 
يام جمعية الملكة فكتوريا لحماية أبنية الفعرة الممتدة ب بين عامي 
0 و1914 في بريطانيا إلا عام 98 (أي بعد أكثر من 20 عاما 
على قيام مجموعة الملك جورج لحماية إرث القرن التاسع عشر 
الأآقل تعرضاً للخطر). 

إن تأثير الطليعة على السينما التجارية يفيد بأن «الحداثة» قد 
أخذت تترك بصماتها على الحياة اليومية. وقد فعلت ذلك بصورة غير 
مباشرة» من خلال نتاجات لم يعتبرها الجمهور العريض «فنأً». 
وبالتالي لم تعتبر ذات قيمة جمالية وفق معايير مُسبقة؟ وتجلى ذلك» 
أساساء في مجالات الدعاية والتصميم الصناعي والطبع الحفر 
التجارق» والهؤاد الأصلبة: :وهكذا فإن الكرسى الانبود الشهيز 
(1929-1925) الذي ممه اجن مود اليد ارس نويد 
(#عناءر8 أعه313) حمل كد أبذيو لوضمة وجمالية ضخمة ,61601082) 
(488-495 .مم ,1948 » عير أن هنذا الكرسي لم يشى..طريقة في العالم 
الحديث بوصفه «مانيفيستو)ا.ء بل ذاعقيا زه كريييا وقد افيف دايا 
متعله الاغراضىى ولك نا لا الك فعه عات الأعللةق: هو أن مفياة 
العواصم خلال أقل من عشرين سنة على اندلاع الحرب العالمية 
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العالم الغربى.» حتى في بلدان مثل الولايات المتحدة وبريطانيا اللتين 
كاننا لآ تسضنيفان 'الحدانة يتانا: فى العقتريتات: توكان العونقنيق الدئن 
غلب على التصاميم الأميركية لمنتجات مناسبة وغير مناسبة منذ بداية 
الثلاثينيات انعكاسا للنزعة المستقبلية الإيطالية. وقد أسهم أسلوب فن 
الديكور (معج2] ]1م) المفكسسن عن المعرص ناوفهن لفنون الديكور) 
لعام 1925 في تدجين الزوايا والتجريدات وتيسير استخدامها فى 
التصاميم. 


وجملت <تثورة الأغلفة الورقية فى الثلاثيتنات (كتي دان تغوين 
55 «أناعدء2) راية الطباعة التى ابتكرها جان تشيتشولد 00[) 
(14مطهطهة5  1902(‏ 1974). كان الهجوم المباشر للحداثة لايزال 
ان دن بالاعوجاج. ولم يحول ما سمي (الأسلوت العالمي» للهندسة 
المعمارية الحديثة مشهد المدينة إلا بعد الحرب العالمية الثانية» على 
الرغم من أن دعاته البارزين وممارسيه ‏ من أمثال غروبيوس» ولو 
كوربوزييه» ومييس فان در روههء وفرانك لويد رايت إ10.بآ علصة2) 
(0ع1:/لا وغيرهم ‏ كانوا من الناشطين في هذا الخال فيه املك بحيد: 
ومع بعض الاستثناءات» لم يظهر على غالبية المباني العامة» بما فيها 
مشروعات الإسكان العامة التى تنفذها بلديات اليسار التى كان من 
المتوقع أن تتعاطف مع الهندسة المعمارية الجديدة ذات الوعي 
الاجتماعي. سوى تأثر بسيط فيهاء مع نفور واضح من الزخرفة. 
وتولى تنفيذ معظم المباني الجماعية للطبقة العاملة في «فيينا الحمراء» 
ف العشرينيات معماريون قلما ود أسماؤهم في السجلاات 
التاريخية. ولكن المعدات والتجهيزات الأقل شأنأ اللازمة للحياة 
اليومية كان تتشكل. متحددا وفنا لاساليتي حدائية. 


إلى أي مدى ارتبط ذلك بتراث الفنون والحرّف وحركات «الفن 
الحديد) (1هء2007 ]:ه)ء الذي الريك به الحركة الطليعية نفسها 
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للاستخدام اليومي؛ إلى أي مدى وصل "البنيانيون» الروس الذين 
انطلق بعضهم في ثورَنة تصميم الإنتاج الجماعي بالجملة؛ وإلى أي 
مدى وصلت المواءمة الحقيقية للنزعة النّقائية المعاصرة مع التقنية 
المنزلية الحديثة (تصميم المطبخ مثلا)؟ هذا ما ينبغي أن نتركه 
للتاريخ ليصدر حكمه عليه. وتبقى الحقيقة» وهي أن مؤسسة قصيرة 
الأجل كانت قد بدأت» في الأساس» مركزا طليعيا فنيا وسياسياء 
جاءت لتضع أسلوب الهندسة المعمارية والفنون التطبيقية معا لفترة 
جيلين متعاقبين. وكانت تلك هى حركة «البوهاوس». أو مدرسة الفن 
والتصميم في «فايمار» ثم في «ديسو» في وسط ألمانيا (1933-1919): 
التي تزامن وجودها مع جمهورية فايمارء وأغلقها «الاشتراكيون 
الوطنيون» فور وصول هتلر إلى السلطة. وتمثل قائمة الأسماء 
المرتبطة بحركة «البوهاوس» قاموساً للأعلام في ميادين الفنون 
المتقدمة بين الراين والأورال: غروبيوس» ومييس فان در روهه. 
وليونيل فايننغرء وبول كلي» ووزلي كاندينسكيء وميلفيتش» وإيل 
ليسيتزكى» وموهولي ناغي. وغيرهم. ولم يعتمد نفوذها على ما 
أنتجه هؤلاء الموهوبون فحسبء» بل كذلك على التحول المقصود ‏ 
ابتداء من عام 1925 من الفنون والحرف القديمة وتقاليد الفنون 
الجميلة (الطليعية) إلى تصاميم ذات استخدام عملي في الإنتاج 
الصناعى: هياكل السيارات (على يد غروبيوس»)» مقاعد الطائرات» 
اعمال الغرافيك الدغائية<العى أولع .بها البعباتن الروسي إيْل 
ليسيتزكي)» وكذلك تصميم أوراق النقد من فئة مليون أو مليوني 
مارك أثناء التضخم النقدي الهائل في ألمانيا عام 1923. 


اعتبرت «البوهاوس») حركة هدامة إلى حد كبير - وتجلى ذلك 
في مشكلاتها مع السياسيين غير المتعاطفين معها. والواقع أن الالتزام 
السياسى بشكل أو بآخرء. كان يغلب على الفئنون الجادة فى (عصر 
الكارثة1. وفد.وصلت.فن الثلاثيتياتك: محتى. إلى عريظانيا: القن كانت 
لآتواله العلذة الام :الاسنقرار الاحسياعن :والسسبامئ "فى المغار كد 
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الخورئ الاورود» :كما وضبلت: إلى :الولانات الجتشعدة ‏ العائية عه 
السياسي يميل نحو «اليسار» وحده بأي حال من الأحوال. مع أنه 
كان يصعب على عشاق الفن الراديكاليين أن يتقبلواء» ويخاصة فى 
فترة الشباب. فكرة عدم تلازم العبقرية الخلاقة والآفكار التقدمية. غير 
أنه |ن- نتشرت في أوروبا الغربية» وبخاصة في مجال الأدب». معتقدات 
رجعية عميقة الجذورء ترجمت اانا لعن ممارسات فأشسية. ور 
الأمثلة الواضحة فى هذا الصدد الشعراء: ت. س- إليوت» وعزرا 
باوند فى بريطانيا والمنفى» ووليام بتلر ييس (1939-1965) فى أيرلندا 
(1939-1865)» والروائيون: كنوت هامسون (1952-1859) المتعاون 
المتحمس مع النازيين في النرويج» د. ه. لورنس (1930-1859) في 
بريطانياء ولويس فرديئان سيلين فى فرنسا (1961-1884). ولا يمكن 
بالطبع تصنيف الموهوبين المرموقين بين المهاجرين الروس تلقائيا 
بو صعهم اارجعيين؟. مع أن بعضهم كان أو أصبح كزللق لأن رفض 
القبول بالبلشفية وحد جمهرة من المهاجرين من ذوي التوجهات 
الساسية المكتافة.: 


بعكو نشول حي تافهن :«اللببسا رهد الببعا للشو رو قتي 
الأغلبء كان في أعقاب الحرب العالمية وثورة أكتوبر» وبصورة 
أوسع في حقبة مناهضة الفاشية في الكالا تيا الا مساق هل 
العامل الأساسي الذى اجتذب الطليعة لئ عالم العم وات د 
الخرب" والتوزة قد شيعا ددا من 'المخركات:الطليعية .التي لم تحرف 
ها الست قبل الحرب قن قرسا وزوسيا (بل إن محظم الطايسين 
الروس لم يظهروا حماسة مبدثئية لثورة أكتوبر). ولما كان نفوذ لينين 
قد أعاد الماركسية إلى العالم الغربي بوصفها النظرية والأيديولوجيا 
المهيهة الوعيدة للكورة الاجشماعيةة: فقن أكرت: تحول الكتدركات 
الطليعية إلى ما سمّاه «الاشتراكيون الوطنيون»)» عن حق. «البلشفية 
الثقافية» (5ناتدد1عطء015ه5-:1]1ن1) . لقد قامت «الدادائية) من أجل 
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الثورة. إلا أن خليفتها السوريالية» وجدت صعوبة فقط فى تحديد 
نوع الثورة التي تناصرها أكثرية الفئة التي فضلت تروتسكي على 
ستالين. وكان محور موسكو - برلين الذي شكل الجانب الأكبر من 
ثقافة فايمار قل استند إلى مواقف سياسية مشتركة» إذ بنى مييس فان 
در روهه نصبا تذكاريا لزعيميى حزب «سبارتاكوس» القتيلين من 
الحزب الشيوعي الألماني وهما كارل ليبخنت وروزا لوكسمبورغ. 
وقبل كل من غروبيوس. وبرونو توت (1810]1 مصتاء8ه) (2)1938-1880 
ولو كوربوزييه» وهانيس مير و«فريق بوهاوس» بأكمله تفويضات 
سوفياتية؛ في وقت جعل فيه «الانهيار الكبير) من الاتحاد السوفياتي 
لا مجرد عنصر جذب أيديولوجي فحسبء بل كذلك عنصر جذب 
حرق المهددسين الما رسع الخر يدق 4 بل إن السيفينا:الالهاية :الى 
لم تكن.فى الأساس: على دزوجة كبمرة مق الفسسن + قن جرت 
ثورنتها. ويشهد بذلك المخرج المدهش غ. ف. بابست .79 .6) 
(28551 (1967-1885) الذي كان يميل بوضوح إلى تقديم النساء أكثر 
من اهتمامه بالقضايا العامة. وأصبح في ما بعد مستعدا تماما للعمل 
بإمرة النازيين» ومع ذلك. فإنه قدم. ف اختر بنتواالتة: ايفان أكثر 
الأفلام ثورية» بما في ذلك أوبرا القروش الثلاثة من تأليف بري< 
فايلز. 






إن ما ميكاة فناني الحداثة» من يمين أو يسارء تكمن في أن 
الالترام السياسي الأكثر فعالية من عالت جواهيرهم وسياسييهم. 
فضلا عن خصومهم» قد واجههم بالرفصن: إن الأنظمة السلطوية لكل 

قر اليميزة أو الشارع مع استثناء جزئي للفاشية الإيطالية الواقعة تحت 
تأثير «المستقبلية»» فضلت المباني والمشاهد الأثرية الفخمة قديمة 
الطراز فى الهندسة المعمارية». والعروض الملهمة في مجالي الرسم 
والشفيق» وعروض الأداء المحكمة للكلاسيكيات على المسوح 1 
والقبول الأيديولوجي 5 الادقعي كان هتلر. مظطديفة الالو كان 
لحم جد الى "انا ا يديا مجا را دا علر ا سكيد له لصون 
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العملاقة.» هو اليرت سبير (آ66م5 41616). غير أن أنا مسن 
توشولينى او عتالية او -الجترال فراتكو» الذي أوهواا ندنتاضورات 
عبار لم اذا جاه مطل هذة :الطموحانه التميسية لقو دف 
لذلك آثار الطليعين الآلمان والروس بعد انقضاء عهد هتلر وستالين. 
وكل قفد و هداق البلدان كن هن كان مضمدها ومعمي ا ف قدون 
السشروعاض هت افر اتقريا عر ادح النقان.: ْ 


عند استحضار الماضي» نستطيع أن نرى الآن» بصورة أفضل 
بها فل الميغاضرووة ودف الكارتة الثقافية الترافقت. انتصان «قعار 
وسفالين» أي مدى تغلغل الفتون الطليغية فى الثربة الثورية في كل 
من وسط أوروبا وشرقها. لقد بدا أن أفضل الكروم لخمور الفن إنما 
تنمو فوق منحدرات الحمم البركانية. ولا يعود ذلك إلى أن السلطات 
الثقافية للانظية التووية:سياسيا فك أطت اعترافا رسيمياء» أن ممدادة 
مادية» للثوريين فى الفن أكثر مما أعطت الأنظمة المحافظة التى 
عات سيا دن زف اوراس الط انك السياهدة حرفا كات ين 
الفن. فقد شجع اول لوناتشارسكي (ا12151ع123اآ 101همة) 
«قوميسار التنوير» الفنانين الطليعيين» مع أن ذوق لينين في الفن كان 
نقليويا تناف قينا ان كوم روسن اللايففر افيه الاجساعة فيل :أن 
تطردها (دون مقاومة) سلطات الرايخ الألماني الأكثر يمينية من 
السلطة عام 1932. شجعت قائد الأوركسترا الراديكالي أوتو 
كليمبيرير (167056561؟1 0110) على تخصيص واحدة من فون الآأويرا 
في برلين لتقديم كل ما هو متقدم في الموسيقى بين عامي 1928 
و1931. ويبدو أيضاء بطريقة غير محددة» أن فترات الكوارث قد 
عمقت أحاسيس من عايشوهاء فى وسط أوروبا وشرقهاء وشحذت 
عواظفهي: لقد كانت :رؤية كانيية عس سعيةة»- أسوجيت من الشعور 
التراجيدي الذي كانت تستثيره» فى إضفاء مسحة تنديدية بليغة ومرّة 
طن مرو اهنية لم تكو ود انها يارزة تالف كنا كالسالا على 
سبيل اوتاه مع ينام كن اسيم (معاق1' .8). المهاجر البوهيمي 
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٠‏ الفوضوي المغمور الذي انضم ذات يوم إلى جمهورية ميونخ 
السوفياتية قصيرة الأجل عام 21919 فراح يكتب بطريقة مؤثرة عن 
البحارة والمكسيك (مثل قصة فيلم كنز سير | مادري) 776459006 376) 
(©11047 »ءا ره الذي أخرجه [جون] هيوستن». ومثل الدور الرئيس 
فيه [همفري] بوغارت). ولولا ذلك لبقى هذا الفنان مغموراً خامل 
الكرى وفلها متمق نان كياد ١‏ ايان بان العا قن نيت ا 
تطاقى. كما فعل الساخر الألماني الفظ جورج غروز (01052 60186 6) 
الذي هاجر إلى الولايات المتحدة بعد عام 1933. فلا يبقى سوى 
النزعة العاطفية المقتدرة فنياً للتعبير عن ذلك الموقف 


وقلّما أفصح الفن الطليعي عن الأمل في وسط أوروبا في 
١عصر‏ الجائحة». مع أن أعضاءه الثوريين سياسيا كانوا ملتزمين برؤية 
متفائلة للمستقبل من خلال معتقداتهم الأيديولوجية. والجانب الأكبر 
من أقوى إنجازات هذا التيار يعود إلى ما قبل وصول هتلر وستالين 
إلى سدة الحكم. وحسب التعبير اللاذع للكاتب النمساوي الساخر 
الكبير كارل كراوس (115815 12811) الذي ينم عن رؤيا كارثية فاجعة : 
اليس بوسعي التفكير في ما يمكن أن أقوله عن هتلر»”'. ومن أبرز 
هذه الأعمال: أويرا ألبان بيرغ المسماة «ووزيك» (قدمت 7 مرة 
عام 6) وأوبرا «القروش الثلاثة». ارود وفايلز (1928). 
واماهاغونى) (1934)» ومسرحية بريخت ‏ إيسلر القرار 1(16) 
((1930) 000 وقصص إسحق بابل الفرسان الحمر (1926). 
وفيلم آيزنستين «المدرعة بوتمكين' (1925). ورواية ألفريد دوبلين 
((1929) “0000 -,ز[86). أما سقوط إمبراطورية الهابسبرع 
فقد ولد تفجراً عجيباً في الأدب. تراوح ما بين التشهير الذي انطوت 





(5) «تراء كاطعنم «م1اذل8 يع الاق[ 3841 ». غير أن ذلك ل يمنع كزاوشن + بعل صبنيت 


طويل» من أن يكتب مئات الصفحات عن هذا الموضوع الذي لم يكن على أي حال قادراً على 
استيعايه . 
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عليه رواية كارل كراوس : آخر أيام للإنسانية (1922) مروراً بالسخرية 
الغامضة في رواية ياروسلاف هاشيك: الجندي الطيب شفيك 
(1921) إلى المرثية الكئيبة التي وضعها جوزيف روث: راديتمسكي 
مارش (1932) إلى النحوي الذاتية المطولة في رواية روبرت موزل: 

رجل بلا صفات (1930). ولم يكن لمجموعة من الأحداث السياسية 
في القرن العشرين تأثير عميق مشابه في الخيال الإبداعي» مع أن 
الثورة الآيرلندية والحرب الأهلية (1922-1916) كانتاء» على نحو ماء 
وصيدز إلهام لأعمال س3 أو كبرق (90ا©0”025© م3و56). كذلك أوحت 
الثورة المكسيكية (1920-1910). وليس الثورة الروسية؛ بأعمال 
الوساميق التعداريين فى تللق البااه بأسالج أكدر هيلا إلى الززضرية: 
وفك تخو ليك« لأف اطورية" الى كان عتقدرا ليا :الالييان: إل اسشعارة 
معازية نكل تقاف النيعبة الارووية الت فر فيك واللق إلى السفرط: 
ففده القيور هن التى استوطف: القلادنيه القاتنة الميغيلة اف روسطا 
أوروبا. ووجدت تعبيراً عنها آخر المطاف في ديوان الشاعر العظيم 
رينئر ماريا ريلكه (ع11نكآ 112112 «تعمنة1) (1926-1875). في «مراثي 
دوينوا (1923-1913) (د16جء1 2(1710). وعرض كاتب 0 من براع. 
باللغة الألمانية» صورة أكثر تعميةً وإرباكاً للمأزق الإنساني» ألا وهو 
فرائز كافكا (12/2 عصهء) (1924-1883). الذي نشرت جميع أعماله 
تقريبا بعد وفاته. 


وعلى حد تعبير الباحث الكلاسيكي والشاعر أ. إ. هاوسمان 
(1101151222 .8 .ة) الذي كات بمشاع عد أجواتة التطليفية: 
(138 .م ,1988 ,لمهمرونا10]), 
هكذاء إذاء كان الفن الذي أبدع آنذاك : 
«في الأيام التي كان العالم يتساقط فيها 
وفي الساعة التي ارتجّت فيها أركان الأرض» . 
وكان ذلك هو الفن الذي كان ينظر بعيون «مَلاك التاريخ». 
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الذي زعم الماركسي اليهودي الألماني فالتر بنيامين 
لمتنسوزمء8 6غ21/) (1940-1892) أنه قد تعرف عليه فى 
لوحة بول كلى المسمة «الملاك الحديد) د5ناءع0ة) 


: 1201/115( 


(إن وجهه يتجه نحو الماضيء. وبينما نرى نحن سلسلة من 
الأعدالك أمجنا تاد هو كدري ل كارن واعنة مانها تومن ف 
طريقة تركاما على :ركام :إلى أن ريلك 'اقدفير بولق قد له فى :فى مكانه 
وحاول إيقاظ الموتى ولملمة الشظايا والكسور! غير أن عاصفة تهب 
من جهة «الفردوس» وتمسك بجناحيه بقوة لا يعود معها الملاك قادرا 
على أن يضمهما مرة أخرى. هذه العاصفة تدفعه على نحو لا يقاوم 
إلى المستقبل الذي تواجهه مؤخرته» بينما تتنامى كومة الركام عند 
قدميه وتتصاعد إلى السماء. وهذه العاصفة هي ما نسميه «التقدم» 
(ذ54-8 .مم ,1971 ,صامتورمع8) . 


المأسوية التى لا مناص منها أخف وطأة» ولكن المستقبل بدا مُبهما 
بالقدر نفسه. وعلى الرغم من صدمة الحرب العالمية الأولى» فإن 
عقد «الانهيار الكبير»» والفاشية والاقتراب الوشيك من لحري 7 
ومع ذلك فإن مزاج المتقفيخ .حي تستحضين الماضىء كان .يبدو أقل 
قنوطا وأكثر أملا من مزاج أقرانهم في وسط أوروباء الذين اكتنفهم 
ايعان والعزلة من موسكو 9 هوليوود. أو مزاج لاسي ون في 


(6) الواقع أن الأصداء الأدبية الضخمة للحرب العالمية الأولى قد بدأت تتردد في 
أواخر العشرينيات من القرن العشرين, عندما بيع من رواية إيريك ماريا ريمارك داءن8) 
( 16201810106 312113 «كل شيء هادىء على الحبهة الغربية) 77عاوء 77 176 +زه 011161 [[م) 
20 (1929. أنتجتها هوليوود فيلماً عام 1930) 2,5 مليون نسخة خلال 18 شهراً بعد أن 
صدرت بخمس وعشرين لَغة. 
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أوروبا الشرقية الذين ألجمهم الإخفاق والرعب. لقد كانوا لايزالون 
يشعرون بأنهم هم المدافعون عن قيم مُهددة» ولكنها لما تستحق. 
تبديله إذا افنضى. الأمرى بوكما شترى:(فى: الفضل :الثافن عشر)» فإن 
العماء الذي حجب عن الغرب أخطاء الاتحاد السوفياتى الستالينى. 
كان يغوة فى كثير :من عضوانية إلى القناغة بأن :ذلك كان فى التخليل 
الآاخيرء يمثل قيم اي" ضد انحلال العقل. ويمثل "(التقدما 
بمفهومه القديم والبسيط الاقل إشكالية من «الريح العاصفة التي تهب 
فرع الفرووهن! التي تبحذاث: غنها فالتز بتيامية. 


قد غدا مأساة عصية الفهمء أو بالأحرى ملهاة سوداء للصابرين كما 
فهمها الروائى البريطاتنئ العظيم فى تلك الفترة إيفلين واو 6لإاءع283) 
(طاعة/718 (1966-1903)» أو الروائى الفرنسى لويس فرديناند سيلين 
(1961-1894) الذي فهم العالم أنه كابوس اليائسين. ومع أن الشاعر 
البريطانى و. ه. أودن (معلوندك .11 .2) (1973-1907) الذي كان انذاك 
التاريخ مانيناة إسبانيا. متحف الفنون الحميلة دمل ءغكياط ,«تممكى) 
(5ا"ل مم86 فإن مزاج المجموعة التى كان هو في موقع الصدارة 
منها قد وجل أن الوورطة الانسانية مقبولة. وقد أعغطى كلا الفتانين 
البريطانيين الطليعيين: النحات هنري مور (21006 لإقصع1]1) -1986) 
(1598وَ الهو لفة الهو عمق تتبامية تويتن الانطباع عن استعدادهما 
الكامل للسماح للازمة العالمية بآن تمر مر الكرام. شريطة أن لا 

كاققع نون" ا لطليحة لأنوال مفيونا يقتضر على نقافة أوزونا 
وحواشيها وتوابعهاء. وكان الرواد عند حدود الثورة المنية كثيوا ما 
يتطلعون بشوق إلى باريس» وإلى لندن بدرجة أقل ولكن إلى حد 
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0 "كو ماكر ان ساهو إلى الورك وهذا يعنى أن حركة 
الطليغة الفنية غير الأوروبية كانت موجودة» بالتحديد» ايت نصف 
الكرة الغربي» وترتكزء. في الوقت نفسه». على التجربة الفنية والثورة 
الاجقياعية علن: السيواء. كات عن ريز اشير مميلها كن ذلك لوقف 
الرساموت الجداريوة للقورة المكسيكية الذي اختلفوا افى مواقفهم مع 
ستالين وتروتسكي كليهماء واتفقوا حول ليئين وزاباتا اللذين أصر 
دييغو ريفيرا (16107/613 50ع1(16) (1957-1886) على إدراجهما في لوحة 
جصّيّة جدارية مخصصة ل «مركز روكفلر) (وهيق: ضير لأسلوان 
الآرت - ديكو لا يعادله إلى الأسلوب المعماري لمبنى كرايزلر في 
تيويوزك» ‏ وذلكمنا آثان تحفيظة زوكفلر): غير أن“ المشكلة الاساسية 
بالنسبة إلى معظم لقان غير الغربيين كانت تتمثل في الحداثة : 
(لإأتمءء38100) لا التحديثية (2)8400121520» إذ كيف يستطيع كتابهم أن 
يحولوا اللغة الدارجة المحكية إلى مصطلحات أدبية شاملة ومرنة فى 
العالم المعاصرء كما فعل البنغاليون منذ أواسط القرن التاسع عشر 

في الهند؟ وكيف يستطيع الرجال (وربما النساء في تلك الأيام) أن 
يكتبوا الشعر بلغة الأوردو بدلاً من الفارسية الكلاسيكية التي كانت 
إجبارية فى ذلك الحين لمثل هذه الأغراض» وأن يكنيوا بالتركية دل 
من العربية الكلاسكية الت أطائعت بهنا ثورة اناتور كمع الطويوفن 
وحجاب المرأة؟ ماذا كان بوسعهم في البلدان ذات الثقافات العريقة 
أن يفعلوا بتقاليدهم وفنونهم التي كانت» على جاذبيتهاء لا تنتمي 
إلى القرن العشرين؟ لقد كان في التخلى عن الماضي من الثورية ما 


(7) كان الكاتب الأرجنتيني خورخي لويس بورخس (805865 ولناءآ ©1018) (1899 - 
6) إنجليزي الهوى والتوجه على نحو معروف. والشاعر اليوناني الإسكندري البارز 
قسطنطين. ب. كافافى (080819© .2 .0) (1933-1863) كانت لغته الأولى هى الإنجليزية» 
وكذلك كان الأمر جام لأغراض الكتابة ا بالسية إلى الشتاعر اليرتغال العتلنه في عصره 
فرناندو بيزوا (265508 00 مهمعع*1) (1888 - 1935)» كما كان تأثير كيبلنغ (08ذام1»1) مشهودا 
على برتولت بريخت . 


330 


يجعل الثورة الغربية ذات الطور الواحد من الحداثة مقابل الوجه 
الأعدن قندو تائلة آى عقي .كين مفيرفة: ,وتران بعوة الام كندها: يكن 
فنان الحداثة في الوقت نفسه ثورياً سياسياً. وكان ذلك هو الأرجح 
فى أكثر الحالات. 

ْ قل يبدو تشيخوف (061107)) وتولستوي ((لإ101510) من النماذج 
المناقضة لنمودج جيمس جويس 10600 185065)» بالنسية إلى من 
اعتقدوا أن مهمتهم ‏ ومصدر وحيهم ‏ هو «التوجه إلى الشعب» 
ورسم الصورة الواقعية لمعاناته» ومساعدته على النهوضء بل إن 
الكتّاب اليابانيين الذين أخذوا بالحداثة منذ العشرينيات (ربما من 
خلال الاتصال مع «المستقبلية» الإيطالية) كان لديهم من وقت آخر 
شطة طوازى تفلي عليها الاتشراكية او التبيعية '«الدووليعاوية؟ 
(15 :6اصقط© ,1984 ,عمعة؟1). والواقع أن أول كاتب صيني كبير 
حديث. وهو لو هسون (2552 ناآ) (1936-1881) رفض متعمذا 
القمائج الخرمية وتطم الى لادب الرومي جيه لطع اناافرئ 
النفوس الطيبة للمقموعين ومعاناتهم ونضالاتهم) .م57 ,م1815 نانآ) 
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لقد بدا أن المهمة الأساسية بالنسبة إلى معظم أصحاب 
المواهب الخلاقة في العالم غير الغربي» الذين لم يحصروا أنفسهم 
في نطاق تقاليدهم ولم يكونوا مجرد امُتَغربنين»» هي أن يكتشفواء 
ويكشفوا النقاب. ويقدموا الحقيقة المعاصرة إلى شعوبهم. وكانت 
الواقعية هى المسار الذي اتخذته حركتهم. 

11 

على نحو ماء جمعت هذه الرغبة فئنون الشرق والغرس. لقد كان 

من الواضح أن القرن العشرين هو قرن الناس العاديين» وبالتالي» 


غلبت عليه الفنون المصنوعة لهؤلاء الناس وبواسطتهم. وعملت التان 
مترابطتان على إظهار عالم الإنسان العادي بصوره جلية وموثقة» على 
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نحو غير معهود»ء وهما: التحقيق الصحفي وآلة التصوير. ولم يكن أي 
كتيما حديدا (انظر عصر رأس المال. الفصل الخامس عشرء وعصر 
الزمع زاطوري ‏ (المصدل النامي )در لك 2 ليها فيداى: الجر لهي 
الواعي لذاته بعد عام 1914. إن الكتّاب؛. وبخاصة في الولايات 
المتحدة» لم يعتبروا أنفسهم مدونين ومحررين فحسبء. بل كتبوا 
للصحفء وكانوا كتابا صحفيين من قبل» ومنهم إرنست همنغواي» 
وثيودور دريسر (7ء15ء1(5 152600016) (1945-1871). وسينكلير لويس. 
وأضحى التحقيق الصحفي (الريبورتاج) الذي ظهر لأول مرة في 
القواميس الفرنسية عام 21929 والإنجليزية عام 1931» باباً مقبولا من 
أنؤات الآديه النقتدى. ‏ الاجسناعي. والعزضن البصضري فى العشرنيات: 
وسرة ذلك اانا إلى يوا لسلا عدن اراوس الترروس اليه أعلواقة 

ان الواقع في مواجهة ة الترفيه الصاخب الذي كان اليسار الأوروبي 
تكد نه على الدوام. وفتفه ا أفيواق الشعيت). والصحفي الشيوعي 
التشكيلى إيغون إروين كيش (طء115 815 ومع8)» الذي اشتهر بلقب 
«الصحفي العجول) (2ع11ممع1 علموقة: 1ء12) . عام 5 (وهو عنوان 
الحلقة الأولى من سلسلة تحقيقاته الصحفية)» هو الذي روّج هذا 
الأسلوب الصحفي وعزز تداوله وانتشاره في وسط أوروبا. وانتشرء 
بالدرجة الأولى» عبر السينماء على يد الطليعيين الغربيين. ونتنلمس 
أصوله بصورة واضحة في الأجزاء المسماة» "شريط الأنباء» واعين 
الكاميرا» ‏ ونلمحه في الأفلام الوثائقية التي أخرجها الفنان الطليعي 
دزيغا فيرتوف (67607/]  )102188‏ والتي تتخلل السرد في الثلاثية 
الروائية الولايات المتحدة الأميركية (54]) القن كنهها الروواتئ جون 
دوس بأاسوس (2935505 1005 101512) (1970-1896) 5 المرحلة ال 
من حياته: وقد أصبح"القيلم الوثائقي في أيناي اليسار الطليعي حركة 
واغية 'للذاثة..ولكن المهمي: المتمرسية ينو ون الأخبار:والجعلذت 
حققوا مكانة رفيعة في الثلاثينيات على الصعيدين الإبداعي والثقافي من 
طريق رفع مستوى الأشرطة الإخبارية السينمائية» التي لا تحتاج في 
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العادة إلى ملء الفراغ» في الأعمال الوثائقية الفخمة. مثل مسيرة 
الزمان (:717 07 7ع340) واستعارة المبتكرات التقنية للمصورين 
الطليعيين». كالتجربة التى بادرت بها مجلة العمال المصورة --/:ءط47) 
211171 15171716 فى العشرينيات واستهلت بها العصر الذهبى 
البجلة الوصورة» فى ببيجلة! لايف :01/6 فى أمير كا وكشن بويت 
2650 ء/لاء:5) فى بريطانياء وفو (1:2) فى فرنسا. غير أن هذه 
المجلات لم تزدهر على نحو واسع خارج العالم الغربي إلا بعد 
الحرب العالمية الثانية. 

لا تدين الصحافة المصورة بالفضل فقط للموهوبين - أو بعض 
الموهوبات - ممن اكتشفوا التصوير كوسيط للتواصل» لمجرد الاعتقاد 
الوهمي بأن «الكاميرا لا تكذب»؛ أي إنها على نحو ماء تمثل 
الحقيقة «الناصعة». أو إلى التحسينات التقنية التى جعلت من الصور 
غير المديرة سينا آم السيلة مزعو الاق اللضيرير: لشت العلديدة 
(أتقحت 0 التصوير «لايكا» 68 عام 4©» . بل ريما كانت تدين 
قبل ذلك كله للهيمنة العالمية التي مارستها السينما. لقد تعلم الناس 
أن يروا الواقع من خلال عدسات آلات التصوير. وبينما كان تداول 
الكلمة المطبوعة (المعززة الآن على نحو متزايد بالصور الفوتوغرافية 
فى صححافة الإثارة) فقد تراجعت هذه لتحل محلها السينما. لقد كان 
«عصر الكارثة» عصر الشاشة السينمائية العريضة؛» ففي أواخر 
الثلاثينيات»: كان هناك شخصان يشتريان بطاقة سينما مقابيل كل فرد 
يشتري جريدة يومية (396-403 .مم ,25]6760508. والواقع أنه مع تعمق 
الكساد واجتياح الحرب العالم فإن حضور الأفلام السينمائية في 
الغرب وصل إلى ذروته بالمقارنة مع أي وقت من الأوقات. 

فى أحضان هذه الوسائط البصرية الجديدة من وسائل الاتصال». 
تلاحقت الفنون الطليعية والجماهيرية. والواقع أن هيمنة الطبقة المثقفة 
ونخبة معينة في الدولة الغربية العريقة قد تغلغلت في ثنايا السينما 
بوصفها من وسائط الاتصال الجماهيري» لتولد العصر الذهبي للفيلم 


3033 


الألماني الصامت في عصر جمهورية فايمار» والفيلم الفرنسي الناطق 
في الثلاثينيات» والفيلم الإيطالي فور انقشاع الغمامة الفاشية عن 
العوافبيب بورنها كانف السيتما النرنسية بف الالانينيات هى :لالد 
بين تلك التطورات السينمائية كلها في الجمع بين ما توخاه المثقفون 
من الثقافة» وما أراده الجمهور الواسع من التسلية. وقد كانت السينما 
الراقية هي الوحيدة التي لم تغفل أهمية القصة قط. وخاصة قصص 
الحب والجريمة» والوحيدة القادرة على التفكه. وحيثما كانت للطليعة 
(النناسية أو القتية)"عطريقكها الحتميةة تماماء كماءقق الشخركة التونيقة 
أو الأفاحة الوطائى فنا اعوالهاتادر ا ها تيعاوزيت نتانع جدود 


لم تكن المادة الطليعية هي التي أضفت عنصر الأهمية على 
الفنون الجماهيرية لتلك الفترة. لقد كان الأمر مرهونا بهيمنتها الثقافية 
المتعاظمة التي لا مراء فيهاء مع أنهاء خارج الولايات المتحدة» لم 
تكن اكماءرآيداة تعيدة تهاما عن إشراف المتقفيور» إذ إن الفترت: (أو 
وسائل التسلية والقرفيه) العى سادتة انذاك فى تلك الفى استيدفت 
التماهور الرايعة"العررقية أكقر. رمي اسعيددت جميرر اقيق 
المتوسيظة والمتوسظة الذنيا الواسغة المكتامية ذات الأذواق العقليدية. 
وكانت تلك هي السائدة على مسرح «البوليفار» الأوروبي أو مسرح 
(ويست إند» أو ما يشبههماء وذلك على الأقل» إلى أن شتت هتلر 
منتجي هذه الأعمال» مع أن آثارغا ظلت مخدودة: غبر أن التظور 
الأكثر إثارة فى تلك الأوساط متوسطة الثقافة هو ذلك النمو الانفجاري 
غير العادي لفن ظهرت عليه بعض بوادر الحياة قبل عام 1914» من 
دون أن يتنامى وينمو فى أوقات لاحقة. وهو فن القصة البوليسية 
الغامضة التي باتت الواحدة منها تستغرق كتاباً كاملاً. وكان هذا النوع 
الذي :فنا يرقطاننا بالفرعة: الأول عروزيها نعود الفغيل فى ذلك الي 
نين ارثر كونان دويل (ع1007/1 002088 تباطغ1ة) عن شرلوك هولمز 
(و6تتآه]] عاءه1رعط5). الذي أضناته «شهنرة غالمية فى تسعيتات القرن 
التاسع علدو يها زاعر الى النعيفة أنه كان قا اكوريا ار أكاديها: 
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وكانت رائدته الكاتبة أغاثا كريستي (عتاكتمط0 8288)  1891(‏ 1976) 
التي مازالت كتبها تلاقي الرواج الأكبر حتى يومنا هذا. ولاتزال 
الأعمال الأدبية العالمية الممائلة لهذا الفن إلى حد كبير تستلهم 
النموذج البريطاني. وعلى نحو واضح. أي إنها تكاد تقتصر على 
تناول الجريمة كلعبة تدور وراء الكواليس وتتطلب بعض البراعة. بل 
هي أشبه بالكلمات المتقاطعة رفيعة المستوى ذات المفاتيح اللغزية 
الغامضة. وهى من الخصائص المريطانية المميزة. ويمكن النظر ع 
هذا النوع الأدبي» في أجلى صوره. كتعويذه غريبة لنظام اجتماعي 
مهدد ولكنه لما يتصدع. إن جريمة القتل». التى أصحبت الآن هى 
الجناية المركزية. بل الوحيدةء القادرة على تحريك مفتش الشرطة. 
تقتحم بيئة يسودها النظام على نحو مميز ‏ البيت الريفي أو بعض 
الأوساط المهنية المألوفة ‏ ويجري اقتفاء آثارها إلى أن نصل إلى 
إحدى التفاحات الفاسدة التي تؤكد سلامة باقي التفاح في السلة. وتعاد 
الأمور إلى نصابها بالمنطق العقلي الذي يطبقه على المشكلة مسؤول 
كان الإصرارء ربماء على أن يكون المحقق محققا خاصاء إلا إذا كان 
الشرطي نفسهء خلافاً لمعظم أقرانه» ينتمي إلى الطبقة العليا أو 
المتوسطة. لقد كانت القصة البوليسية فنأ محافظأً إلى أقصى الحدود. 
معتداً بنفسهء مختلفاً عن الفورة المعاصرة للقصص الهستيرية المثيرة 
عن العملاء السريين (وهي فن قصصي بريطاني أيضا بالدرجة 
الأولى)» وكانت فنا ذا مستقبل عظيم في النصف الثاني من القرن 
العشرين» وكان مؤلفوه. وهم من ذوي المواهب الأدبية المتواضعة. 
قد عملوا غالباً في سلك المباحث أو المخابرات في بلادهو””. 


(8) كان الكتّاب الأوائل لقصص الإثارة العنيفة أكثر شعبية في أدبهم. فقد بدأ داشيل 
هاميه (1185261 1أءزط1235) حياته بالنشر فى المجلات الرخيصة. والكاتب الوحيد الذي حول 
القضة الولعية إلى أذية حقيقى هو المؤلف البلجيكي العصامي جورج سيمينون 0060186)) 
(20عطترزك (1903 _ 1989) . 
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بحلول عام 1914. كانت وسائل الاتصال الجماهيري بالمعيار 
الحديث قد غدت أمراً مفروغا منه في عدد من البلدان الغربية. ومع 
ذلك : كان نوها مشهودا فى عصر الجائحات. لقد ازداد تداول 
الفعت اتن الولايات التعدة بضورة ابرع ركني من ننزايد اللنكان: 
إذ تضاعف فى الفترة بين عامى 1920 و1950. فى ذلك الوقت». كان 
يباع بين 0 و350 صحيفة لكل ألف شخص في البلد «المتطور) 
التموذعى :فى قي أن الاسكندتافيين -والاستوالبين كانوا يسملكون 
أكقر مع نكنة امطيوفة: وكات الدرطانيون من كان العدن وتعورن 
أعدادا مذهلة من الدوريات» وهى 600 نسخة لكل ألف من السكان» 
55 لأن صحافتهم كانت متسعة على النطاق الوطني أكثر مما هي 
محلية الطابع (1948 ,عاههوطهوعلا 5182151691 1[11). وكانت الصحافة 
تروق للمتعلمين» وإن كانت قد عملت ما فى وسعها فى البلدان 
ذاه التعليم الجماهيرى:الوانيم الترضبي أذواق: غير الع اميق تايا 
من طريق: الضون والمساسلات الهزلية التق لم اتكن فى :ذلك الحية 
تروق للمثقفين» وكذلك من طريق التطوير الراقي للآلوان» وجذب 
الانتباه» واستخدام اللغة شبه العامية مع تجنب الكلمات ذات 
المقاطع الكثيرة. وكان لها تأثير ملحوظ في الأدب. ومن جهة ثانية» 
لم تكن السينما تتطلب معرفة القراءة والكتابة» ولكن بعد أن غدت 
ناطقة في نهاية العشرينيات لم يعد ثمة مشكلة بالنسبة إلى الناطقين 
بالإنجليزية. 


غير أن الأفلام» خلافا للصحافة التي أثارت في معظم أرجاء 
العالم انتباه نخبة قليلة من القراءء كانت منذ البداية أداة إعلامية 
دولية. إن التخلى عن لغة الفيلم الصامت بوصفها لغة كونية محتملة» 
بما تلطوي عليه من رموز الاتصال الثقافى المتفاعل؛. ربما عملت 
الككير: لحمل 'الاتهل ديه المظؤقة سالوقة عانم ومناعات. الاك علن 
جعلها لغة التفاهم العالمي المبسطة في أواخر القرن العشرين. ذلك 
أن الأفلام السينمائية» في العصر الذهبي لهوليوود» كانت أميركية 
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بالدرجة الأولى» إذا استثنينا اليابان التي كانت تنتج من م 
الطويلة بقدر ما كانت تنتج الولايات المتحدة. وبالنسبة إلى بقية 
العالم» كانت هوليوود عشية الحرب العالمية الثانية تنتج ون انلام 
باوعادك ا له مانا بعري وت فى الجا كل حتى لو 
أدرجنا الهند التي كانت تنتح نحو 170 فيلماً سينمائياً في السنة 
لجمهور يكاد يعادل جمهور اليابان أو الجمهور الأميركي تقريباً. في 
عام 1977 أنتجت هوليوود 567 فيلماء أو ما يزيد على عشرة أفلام 
في الأسبوع. ويتضح الفرق بين الطاقة المهيمنة للرأسمالية. 
والاشتراكية البيروقراطية» من خلال عدد الأفلام التي زعم الاتحاد 
السوفياتي أنه أنتجها عام 1938 وهو 41 فيلماً. ومع ذلك. فإن مثل 
هذه الهيمنة العالمية الاستثنائية البالغة لصناعة واحدة لم يكن مقدرا 
لها أن تستمرء لأسباب لغوية واضحة. وعلى أي حالء فإنها لم تكن 
قادرة على الاستمرار بعد انهيار انظام الاستوديو» الذي وصل إلى 
ذروته في تلك الفترة كمصنع للإنتاج الجماعي للأحلام» ولكنه انهار 
بعد فترة قضيزة من "التخرت العالمية. الغائية: 


كاميت وسيلة الإعلام الجماهيري الثالثة جديدة كليا ؛ وهى 
المذياع. وخلافاً للأداتين السابقتين» كانت هذه الأداة تستند أساسا 
على الملكية الخاصة التى مازالت تعتبر آلة متقدمة» ومقصورة بالتالى 
على البلدان «المتطورة؟ الغنية نسبياًء ففي إيطاليا لم يكن عدد أجهزة 
المذياع يزيد على عدد السيارات حتى عام 1931 (1990 ,15018). 
وعشية الحرب العالمية الثاني كان التوزيع لاحر كثافة لهذه الاجهزة 
في الولاايات الو تححلة 6 والدول الاسكندنافية» ونيوزيلنداء وبريطانيا. 
وكات تلك الآداة تتطون: فى تلك البلدان: تمعد لات اعفار مذهلة 
مكنت حتى الفقراء من اقتناتها. وكان هناك تسعة ملايين جهاز راديو 
في بريطانيا عام 1939» اقتنى نصفها أشخاص يتراوح دخلهم بين 
جنيهين ونصف وأربع جنيهات استرلينية في الأسبوع ‏ وهو دخل 
متواضع - وكان هناك مليونان من مقتني هذه الأجهزة ممن يقل 
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دخلهم عن ذلك 254 .م ,وعع81). ولم يكن من المفاجئى أن 
يتضاعف عدد مستمعى أجهزة الراديو فى سئوات «الانهيار الكبير) 
حي بازع غدل اتموها أكثر :مما كان ستانقا ولاتجقاء فقل »حون 
المذياع حياة الفقراء»ء وبخاصة النساء من ربات البيوت» كما لم 
يفعل أي شيء من قبل. لقد نقل المذياع العالم إلى المنازل. وبذلك 
لم يعد الأشخاص الذين يعانون العزلة يحسون بالوحشة. وأصبح في 
متناولهم الآن كل ما يمكن أن يُمثّْل أو يُغْنّى أو يعبّر عنه بالصوت. 
أليس من المدهش أن أداة لم تكن معروفة عندما انتهت الحرب 
العالمية الأولى قد استحوذت على ألباب عشرة ملايين أسرة في 
الولايات المتحدة في عام الصدمة في سوق البورصة» وأكثر من 27 
مليون أسرة في عام 1939». وأكثر من أربعين مليون أسرة في عام 
0 


وخلافاً للفيلم السينمائي» أو حتى الصحافة الجماهيرية 
المُتَوْرَنة» فإن المذياع لم يخلق تحولاً في أساليب الإدراك البشري 
للواقع بأي طريقة عميقة» ولم يبتكر طرقاً جديدة لرؤية أو إقامة 
العلاقات بين الانطباعات الحسية والأفكار (انظر عصر الإمبراطورية). 
لقد كان مجرد أواة وسحيطة ولم يكن رسالة. ولكن قدرته على 
مخاطبة ملايين الصامتين فى وقت واحدء من شأنها أن تشعر 
واحد منهم أنه المقصود 5 قد جغلت منه أداة لا يمكن تصور 
مدى قوتها للإعلام الجماهيري» وكذلكء كما تبين» للحكام 
وللبائغية على الفوزة آداة للدعابة والاغئلان: لقن اكتشفه رئيس 
الولايات المتحدة في بداية الثلاثينيات إمكانات المذياع من أجل 
«(الدردشة إلى جانب المدفأة»» واكتشف ملك بريطانيا إمكاناته لإذاعة 
رسائل أعياد الميلاد الملكية (في عام 1932 و1933 على التوالي). 
وخلال الحرب العالمية الثانية وحاجتها اللامتناهية إلى الأخبار» احتل 
المذياع موقعه كأداة سياسية ووسيلة إعلامية. وازداد عدد أجهزة 
الراديو في القارة الأوروبية في معظم البلدان بالفعل» باستثناء بتعض 
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البلدان التى كانت أسوأ ضحايا الحرب © «تلمءمصة ,111 ,دوع 8:1). 
وفئ عا لانت غتن مووي تشراعنيت عاد أو تس روات لفكتي ركان 
ارتفاع أعداده في معظم البلدان غير الأوروبية أشد من ذلك. وكانت 
اليه :48 (التى: تيحاكويك: نفك :| للنذا 5و المنوسه اه |الجواكنة فز قار اخيالت 
المتهرف» نتن والسود ع سناقينة أشن فى الملذاة الأخرى لان 
الحكومات. بتقاليدها المعهودة» ترفض التخلى عن مثل هذه الآداة 
البالقة التاثر فى مجشهور المر اطق :وحافظت هيعة الإذاعة التريظافية 
(©88) على احتكارها للقطاع العام. ومع أن المحطات التجارية 
كانت تحظى ببعض التساهل» فإنه كان متوقعاً منها أن تراعي الالتزام 
فريجيات الاذاضة الرسمة 


ف الصع: أن نتعرف على مبتكرات ثقافة المدياع + لأن كثيرا 
من المجالات التي ارتادها الفن الإذاعي قد أضحى جزءاً من نسيج 
الحياة اليومية ‏ مثل التعليقات الرياضيةء والنشرة الإخبارية. 
من البرامج المتسلسلة من أي نوع. ومن أعمق التغيرات التي 
استحدثها أنه خصخص الحياة وهيكلها في وقت واحدء وفقأ لجدول 
ون الام لم رقت متا الصرر يات اكاك العمل وعدم بن 
اه التسلية نيا : و الال أن هذه 0 الإعلامية التي 
قد خلقت لنفسها مجالها ا فلآول مرة في التاريخ. يلتق :ذات 
قل سمع (وربماء فى وفت لاحق. قد رأى) ما سمعه الأخرون فى 
الليلة السابقة» من لعبة رياضية مهمةء أو عرض كوميدي مُفضّلء» أو 
خطبة لونستون تشرشل» أو “محتوياف شرة الأخبار. 


وكانك التوسشن هن أكثر الفنون تأثيرا فى الاذاعة:: لآن هذه 
الأداة الجديدة أزالت القيود الآلية أو الصوتية على المدى الذي تصله 
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الأصوات؛:وكانت الكرسقى .روفي آخر الفخون التى تحررت من 
الس لصنق اقرع الذى يعمد على .وتات الاعيال: النفييتة 
قد دخلت عصر إعادة الإنتاج الآلي قبل عام 1914 مع ظهور الحاكي 
(الغراموفون)» الذي كان لايزال بعيداً عن متناول الجماهير. ولكن 
نوات مامية الشحرنية. جغلت أجهرة التماكن والاسطوانات :فى 
تشتارل«النابيي» مع أن الاذهيان التسبى لسوقها بسبب (أسيظوانات 
الموسيقى والأغاني الأفروأميركية». أي موسيقى الفقراءء أثناء 
(الانهيان الكبيزا» كان يشير إلى فئياشة ذلك التوسع. ومع ذلك فقد 
كان للأسطوانة» على الرغم من التحسينات التي أدخلت عليها بعد 
عام 21930 آفاق محدودة» بسبب طول مدتها على الأقل. يضاف إلى 
ذلك أن مداها كان يعتمد على حجم مبيعاتها. وقد مكن المذياع. 
لأول مرة» من سماع الموسيقى عن بُعدء ولأكثر من خمس دقائق 
موصولة» ولعدد غير محدود نظرياً من المستمعين. وأصبح بذلك أداة 
يذة لجسا بوشيقىن القلة (نماافن ذلك الموسيقن. الكلا سك ) 
واشعة الاننشان نتيا : .و الأداة الأتوض: نيعا ل نفام : 0 
الأسطوانات كما هو الحال حتى الآن. ولم يغير المذياع من 
الموسيقى - وقد أثر فيها بالتأكيد بدرجة أقل مما أثر فيها ل أو 
السينئما اللذين سرعان ما تعلما إعادة إنتاج الصوت ‏ ولكن دور 
الموسيقى في الحياة المعاصرة» بما فيه آثارها التي تكتنف أساليب 
العيش اليومية» هو من العمق بحيث لا يمكن أن نتصور الحياة من 


دذويه. 


من هناء كانت التيارات التى هيمنت على الفنون الشعبية تعتمد 
على ارافان تقنة ومداعة وشكل اماس : الضحافة ه بوالة التضوير: 
والفيلم السينمائي. والأسطوانة» والمذياع. ومع ذلك فقد شهدنا مع 
نهاية القرن التاسع عشر نهوضاً حقيقياً للابتكار الإبداعي الذاتي على 
نحو مشهود في المقاصف الشعبية والترفيهية فى بعض المدن الكبرى 
(انظر عصر الإمبراطورية). وكانت نبعاً ثرياً لا ينضب» وحملت ثورة 
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الإعلام منتجاته بعيداً جدأ عن بيئته الأصلية. هكذا تشكل التانغو 
الأرجنتيني» وتطور من رقصة إلى أغنية» وربما بلغ قمة الإنجاز 
والانتشار في العشرينيات والثلاثينيات. وعندما توفي نجم هذا الفن 
الأعظم كارلوس غارديل ((8:061© 105:ة0©) (1935-1890) في حادث 
تحطم طائرة عام 1935» نَعَنّْهُ أميركا الإسبانية برمتها. وبفضل تلك 
الأسطوانات تحولت ذكراه إلى حضور دائم. وكانت رقصة السامباء 
الكى مسععدو رت | للبراريل: تعلها كانيت الفائغو. بالشهية إن 
الأرجسين: وليدة الانشار الرانيع الى شهنديه كر فالات رمو دي 
جانيرو في العشرينيات. على أن التطور الأشد تأثيراً والأوسع انتشارا 
كان يتمثل فى ازدهار الجاز فى الولايات المتحدة» تحت تأثير هجرة 
الزنوج أساساً من الولايات الجنوبية إلى المدن الكبيرة في الغرب 
الأوسط وشمال شرق البلاد» بعد أن كان فنأ موسيقيا مستقلا خاصا 
لأشخاص يحترفون التسلية (من الزنوج بالدرجة الأولى). 


كان اتاثير يعفن هذه المتكرات: الشعبية: أو التظورات متحدودا 
حتى ذلك الحين خارج إطار بيئاتها المحلية. كما أنه كان أقل ثورية 
مما أصبح عليه في النصف الثاني من القرن العشرين عندما أضحى. 
إذا ها : ردكا أن تاشر هتالا و افيح + الحا متكتها ومستيدا نسبوزة 
مباشرة من موسيقى «البلوز)» (81065) الزنجية هو لحن الروك أند 
رول (لاه8 204 عاءه8)؛ وغدا لغة عالمية لثقافة الشباب. ومع أن 
تأثير وسائل الإعلام والإبداع الشعبي ‏ باستثناء السينما ‏ كان أقل 
شأنا مما أضحى عليه فى التضفك الغا من «القرن» ورذللك ما 'ستتاقشه 
فى وقت لاحق. إلا أنه كان مع ذلك شديد الوقع وكميق الأثر مد 
الناحية الكمية ورائعاً من الناحية النوعية» وبخاصة فى الولايات 
الددة الى كانكه تعرس هيف كاسع عن هذه الأضعدة لضا 
السيطرة الاقتصادية غير العادية لأميركاء والتزامها الراسخ بالتجارة 
والديمقراطية» وبفضل انتشار الشعبوية الروزفلتية بعد «الانهيار 
الكبير». وفي مجال الثقافة الشعبية» كان العالم إما أميركياً أو 
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إقليمياًء باستثناء حالة واحدة. ولم يكن ثمة نموذج وطني أو إقليمي 
أثبت حضوره كنموذج عالمي» وإن كان لبعض هذه النماذج تأثير 
إقليمي حقيقي (كالموسيقى المصرية داخل العالم الإسلامي مثلا)» أو 
ا 6 د 0 الثقافة الشعبية اتتجارية 
الكاطو الريافة: ا الفرع من الثقافة | الشعبية واه 
ممن رأووا الفريق البرازيلي في أيام معجذه أن ينكر عليه إبداعه الفدى ؟ 
ظل التأثير الأميركى وقفأ على منطقة سيطرة واشنطن السياسية. فقد 
كانت لعبة الكريكيت لعبة شعبية في الأماكن التي رفرف فيها العلم 
البريطانى» مثلما كانت لعبة البيزبول قليلة الأثر إلا فى المناطق التى 
كانت ترابط فيها قوات المارينز. والرياضة التي جعلها العالم رياضته 
كانت كرة القدم الجماعية. وهضي وليدة الحضور الاقتصادي البريطاني 
بريطانيين مهاجرين (مثل نادي ساو باولو الرياضي) من الجليد القطبي 
حتى خط الاستواء. وقد راحت هذه اللعبة البسيطة الأنيقة التي لم 
تفسدها القواعد والتجهيزات المعقدة وتسهل ممارستها في أي حيز 
مكشوف من المساحة الور ا ا اروكاس 
الخاصة. حدثاً دولياً بالفعل. 


ومع ذلك فإن الرياضات الجماهيرية» وفق مقاييسناء» ظلت 
بدائية إلى حد غير عادي على الرغم من مكانتها العالمية اليوم. ذلك 
أن ممارسي الرياضات لما يكونوا قد ذابوا فى معمعة الاقتصاد 
الرأسفالي: .وكان تتجومها الكبان مازالوا فى عداة الهواة» كما ف 
رياضة التسس (أى كعنا كانت فى وضعها البورجوازي التقليدي). أو 
ناز الوا اسحعرقيق يتقاضون أجورا لا "تروك كدير اضيا تام عامل 
صناعي ماهر كما كان شأن لاعبين كرة القدم البريطانيين. وكان لابد 


362 


من الاستمتاع بالعابهم من طريق المشاهدة المباشرة» فالمذياع لا 
يستطيع أن يترجم المشهد الحقيقي للعبة أو السباق عبر التموجات 
والذبذبات في صوت المعلق الإذاعي. وكان لابد أن تنقضي بضع 
ننترات ارق “قا أن عندا كفي العلقاد والركاضيين الذيق برتقاضون 
اخرورا كسستدى السنهاء: ولكة عد رشو اخ نو يكن كيرا (انظر 
الفصول التاسع إلى الثالث عشر). 
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(لفصل السابع 


نهاية الإمبراطوريات 


في عام 1918 أصبح [ماستردا سوريا سن (5©8 فنزئنا5 6,03ا5ة36)] 
ثوريا إرهابيا. كان مرشده الروحي (نءد©) حاضرا ليلة زفافه» غير 
أنه لم يعش مع زوجته على الإطلاق لمدة عشر سنوات حتى وفاتها 
عام 1928. فقد كان من جملة المبادئ الصارمة للثوريين أن يجتنبوا 
النساء. .. وطالما أبلغنى بأن الهند ستتحرر بالطريقة التى قاتل مها 
الأيرلنديون. وقد قراف بصحبته» كتاب دان برين مك8 وم 
قتالي من أجل حرية أيرلندا («مدءم+1 اعذم! «م/ ؛«وة نركة). كان دان 
برين المثل الأعلى لاستردا. فأطلق على منظمته اسم «الجيش 
الجمهوري الهندي» فرع تشيتاغونغ» تشبهاً باسم «الجيش الجمهوري 
الأيرلندي» . 


كالبانا دوت لالط همدوملةء1) (1945. ص 16 17). 


كان الإداريؤن الاستعماريون المتحدزرون من نسل الآلهة يتساحون 
مع نظام الرشوة والفسادء بل ويشجعونه. لأنه كان يوفر آلية 
رخيصة لغرض المراقبة على السكان المفعمين بالقلق الذين كانواء في 
الأغلب». قد شقوا عصا الطاعة. إن المهمء (هو أن ما يطمح 
الإنسان إلى تحقيقه يربح قضية في المحكمة. أو يحصل على عقد 
حكومي. أو يحظى بشرف ايلاد أو يحصل على وظيفة رسمية) 
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يمكن أن يتحقق إذا أسدى معروفاً لإنسان قادر على أن يمنح أو 
يمنع. و«المعروف» لبس بالضرورة هبة مالية (فهذه طريقة فظة. 
وقلائل هم الأوروبيون الذين كانوا يلطخون أيديهم بهذه الطريقة). 
إنه قد يكون هدية صداقة واحترام» أو ضيافة سخية» أو التبرع 
بمبلغ ما من أجل «قضية نبيلة»» والأهم من ذلك كله تقديم آيات 
الولاء للحكم البريطاني. 


م. كاريت (021111 .)2 (1985.» ص 65 - 64). 


1 


خلال القرن التاسع عشرء قامت قلة من الدول ‏ معظمها من 
البلدان المجاورة لشمال الأطلسي - بغزو ما تبقى من العالم غير 
الأوروبي بسهولة تدعو إلى السخرية. ولم تكن دول الغرب حتى 
ذلك الحين حريصة على احتلاله والسيطرة عليه» إذ إنها كانت قد 
أثبتت تفوقها بصورة لا يمكن مجاراتها من طريق نظامها الاقتصادي 
والاجتماعي» ومن طريق التنظيم والتقانة. لقد حكمت الرأسمالية 
والمجتمع البورجوازي العالم وحؤّلاه وقدما نموذجا ‏ كان الوحيد 
حتى عام 1917 إلى أولئك الذين أرادوا أن يتحاشوا الوقوع تحت 
عجلة التاريخ الكاسحة. وبعد عام 1917» قدمت الشيوعية السوفياتية 
لموذها يديلذ:..ولكنة عدق التتمط ننسه أنباسا > إلا آنه يتفي ع 
المشروع التجاري الخاص والمؤسسات الحرة. ولهذاء فإن تاريخ 
القرن العشرين للعالم غير الغربي أوء بعبارة أكثر دقة» للعالم غير 
الشمال ‏ الغربي». كان محكوماًء بشكل أساسيء بعلاقاته مع البلدان 
التي نصبت نفسها سيدة للجنس البشري في القرن التاسع عشر. 

عند هذا الحدء. يظل تاريخ «القرن العشرين الوجيز) منحرفاً من 
الوجهة الجغرافية. ولا يمكن أن يقرأ المؤرخ الذي يريد أن يركز على 
لقوق النسنافية المفركة للتعول العالس. الا على هذا السو .وهذا لا 
يعي الانيقا رك الفرع ف «العسورى وال رق در الالعمناس بالقدهز: لآل + 
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بل وحتى العنصري» والغرور غير المبرر مطلقاء وهو الإحساس 
الذي لايزال شاكع في الدول التي تتمتع بمعاملة تفضيلية. ومن 
المؤكد أن هذا المؤرخ يعارض بشدة ما دعاه إ. ب. طومبسون .2 .8) 
(50م1052 «الشعور الهائل بالتعالى» إزاء من يعانون التخلف والفقر 
في العالم. ومع ذلكء. فإن القوى المحركة للجانب الأعظم من تاريخ 
العالم في «القرن العشرين الوجيز» تظل مكتسبة وليست أصيلة. وقد 
كانت تتألف». أساساء من محاولات النخبة في المجتمعات غير 
البورجوازية تقليد النموذج الرائك في الغرب الذي كان في جوهره 
يجسد المجتمعات مولّدة للتقدم» ومثالاً لقوة الثروة والثقافة» من 
طريق «التنمية» الاقتصادية والعلمية ‏ التقنية في صورة تنويعات 0 
الواتسيتالة آن انس , 1 


لم يكن ثمة نموذج تشغيلي عملي سوى '«التَعْرْين) أو 
«التحديث» أو أي تسمية يقع عليها الاختيار. وعلى النقيض من 
دلك::“فان الكناسة: التساسية وحدها هي التي تميز بين المترادفات 
المختلفة لكلمة «التخلف» (التى لم يتردد لينين في استخدامها في 
وصف الوضع فى بلاده وف البلدان المستعمرة المتخلفة). وهو 
المصطلح الذي أطلقته الدبلوماسية الدولية في العالم المُستعمّر سابقا 
(أي «النامية» أو «المتخلفة». وما إلى ذلك). 


قد يرتبط النموذج العملي ل «التنمية» بمنظومة أخرى من شتى 


(1) من الجدير بالملاحظة أن ثنائية الرأسمالية/ الاشتراكية البسيطة ذات طابع سياسي 
أكثر ما هو تحليلي. وهي تعكس ظهور حركات عمالية سياسية جماهيرية كانت أيديولوجيتها 
الاشتراكية» عملياًء أكثر قليلآً من مفهوم المجتمع الحالي (الرأسمالي). وقد تأكد ذلك» بعد 
ثورة أكتوبر 1917». بالحرب الباردة الحمراء/ المضادة للحمراء الطويلة في «القرن العشرين 
الوجيز». وبدلاً من تصنيف الأنظمة الاقتصادية» في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية» 
والنمساء وهونغ كونغ» واألمانيا الغربية» والمكسيك. على سبيل المثال» بصفتها «رأسمالية»» 
فإن هن الممكن عاما تصينها تحت أكثر مق عتوان اخر. 
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المعتقدات والأيديولوجيات طالما أن هذه لا تتدخل فى شؤونه؛ أي 
طالما أن البلد المعني لم يُحرّمء مثلآء بناء مطارات على أساس أن 
ذلك لم يصرّح به في القرآن أو الكتاب المقدسء أو تتناقض مع 
التقاليد الملهمة لفروسية القرون الوسطى, أو لا تنسجم مع عمق 
الروح السلافية. ومن ناحية أخرى, فإن منظومة المعتقدات هذه. 
حين تعارض مسيرة «التنمية» في الممارسة العملية وليس نظريا 
فحسبء فإنها ستكون كفيلة بتحقيق الفشل والهزيمة. ومهما كان 
الاعتقاد قوياً وصادقاً بأن السحر من شأنه أن يحول رصاص المدفع 
الرشاش عن مرماهء فقلما يمكن التعويل عليه» إذ غدا الهاتف 
والتلغراف من أدوات التواصل الأكثر فعالية من أسلوب تخاطر 
الأفكار الذي يستخدمه الأولياء. 


لابعشى ذلك امسشبعاة التقاليك أو المعتقداث أو الابديولوجيات» 
التودلة أو الات على جانيا» الحى عورد المعينات هقد دده 
اتصالها بعالم «التنمية» الجديد» وتستخدمها للحكم عليه. إن النزعة 
التقليدية والاشتراكية كلتاهما تجمعان على وجود خواء أخلاقي واسع 
في صميم الليبرالية الرأسمالية الاقتصادية ‏ والسياسية ‏ الظافرة» بعد 
أن حطمت جميع القيود بين الأفراد.» باستثناء تلك القائمة على 
«النزوع إلي المقايضة» التى تحدث عنها آدم سميث (طانمم5 صسدلءة)ء 
وعلى متابعة متطلباتها ومصالحهما الشخصية. إن أيديولوجيات ما قبل 
الرأسمالية أو اللارأسمالية»» كنظام أخلاقي» وكطريقة لتنظيم موقع 
الناس في العالمء وكطريقة للاعتراف بكيفية ومقدار «التنمية) 
و«التقدم» اللذين أطيح بهماء كانت في الغالب متفوقة على 
المعتقدات: التى .خليها التجار والبعكات التيشيرية والمديرون 
الاستعماريون والقوارت الخربية :التي أقلتهم. لقد استطاعت ‏ فى بعض 
الظروف أن تكون فاعلة تماما فى حشد الجماهير فى مجتمعات 
فليو وميا #انقور سمال أن اعدراكنهد قن الحدانة» أو درفت 
أدق ضد الغرباء الذين استوردوهاء مع أن حركات التحرر الناجحة 
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في العالم المتخلف قبل السبعينيات لم تكن في الواقع من وحي 
الأيديولوجيات التقليدية أو التقليدية ‏ الجديدة» كما أنها لم تتحقق 
من طريقها. وعلى الرغم من ذلك». فإن إحدى تلك الحركات. وهي 
الإهاجة قصيرة الأجل من أجل الخلافة فى الهند البريطانية  1920(‏ 
1) التي طالبت بالحفاظ على السلطان التركي خليفةً لجميع 
المؤمنين» والإبقاء على الإمبراطورية العثمانية في حدودها لعام 
4ه وبسيطرة المسلمين على الأماكن الإسلامية المقدسة (بما فيها 
فلسطين)؛ ربما كانت هي التي فرضت على حزب «المؤتمر الوطني 
الهندي» المتردد أن يلجأ إلى أسلوب العصيان المدنى واللشتعادة 
الجماعى (1982 ,014اةهز8). ومن بين أكثر التحشدات الجماهيرية 
يدا 56 شعار الدين ‏ حين كانت سطوة «الكنيسة» على الجماهير 
أقوى من سلطة «الملك» ‏ كانت أعمال قتال المؤخرةء العنيدة 
والبطولية أحياناء مثل مقاومة الفلاحين للثورة المكسيكية العلمانية 
تحت رأية االمسيح هو الملك» (1932-1926) التي وصفت من قبل 
أبرز مؤرخيها بعبارات ملحمية ب «الثورة المسيحية» - 1933 ,65إ»380) 
(1979. ويعود الدين الأصولى. بوصفه قوة كبرى للحشد الجماهيري 
الناجح» إلى العقود الأخيرة من القرن العشرين» التي شهدت بين 
بعض المثقفين عودة عجيبة لتيار كان من الممكن أن يصفه أجدادهم 
المتعلمون بالشعوذة والبربرية. 


وعلى النقيض من ذلك. فإن الأيديولوجيات» والبرامح.» وحتى 
مناهج التنظيم السياسي وأشكاله التي أوحت بانعتاق الدول غير 
المستقلة من التبعية» والدول المتخلفة من التخلف. كانت غربية: 
ليبرالية» اشتراكية» شيوعية أو قوميةء علمانية أو مُشككة في 
الإكليريكية؛ تستخدم أدوات طورت لأغراض الحياة العامة في 
المجتمعات البورجوازية؛ كالصحافة. والاجتماعات العامة». 
والحملات الجماهيرية» حتى عندما كانء. أو ينبغي أن يكون. 
الخطاب المختار بالمفردات الدينية المستخدمة من قبل الجماهير. ما 
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كان يعنيه ذلك أن تاريخ صانعي تحولات العالم الثالث لهذا القرن 
هو تاريخ أقلباث التمة أو :الأقلبات الضغيرة جذا تسيا: ذلك أن 
شريحة طبقية ضئيلة جدا ‏ بصرف النظر تماما عن غياب مؤسسات 
السياسية الديمقراطية فى كل مكان تقريبا - كانت تملك المعرفة 
اللازمة والثقافة أو حتى الإلمام الأولي بالقراءة والكتابة. لقد كان ما 
يزيد على 90 بالمائة من سكان شبه القارة الهندية قبل الاستقلال من 
الأميين. وكان عدد من يعرفون لغة غربية (كالإنجليزية) أشد ضالة. 
أي نحو نصف مليون شخص من ثلاثمئة مليون أو نحو ذلك قبل 
عام 1914» أو واحد من كل 600 شخص". وحتى في المنطقة التي 
تعتبر الأكثر تعطشا للثقافة (البنغال الغربية) فى فترة ما بعد الاستقلال 
مباشرة (1950-1949)» كان هناك 272 طالباً جامعياً مقابل كل مئة ألف 
من السكان» وهي نسبة تزيد خمس مرات على وسط شمال الهند. 
وكان الدور الذي تضطلع به هذه الأقليات الضئيلة العدد هائلاً. ولم 
يكن من المستغرب أن يصبح الثمانية والثلاثون ألفا من البارسيين 
(58551) فى رئاسة بومباي [مومباي]» وهى أحد التقسيمات الإدارية 
الرئيسة في الهند البريطانية في نهاية القرن التاسع عشرء والذين كان 
ربعهم ملمًا باللغة الإنجليزية» هم نخبة التجار والصناعيين والممولين 
في جميع أرجاء شبه القارة. وكان من المحامين المئة في المحكمة 
العليا فى بومباي [مومباي]» الذين قبلوا ما بين عامي 1890 و1900 
التانمين الدعماة الوطيين البارززين فق الهبه المسيقلة! رهما تيقداسن 
كارامشاند غاندي» وفالابهاي باتيل ([23]6 نهط1721126)) ومؤسس دولة 
الباكستان في ما بعدل: محمد على جناح 158 ,5884 .م ,1968 ,[لوء5) 
(328 .م ,1961. ويمكن أن تتبين الوظيفة المتعددة الأهداف لمثل هذه 
اليقنة المكقدة عوما هن تاذل أسرة خقورةامرة مهقارف :هذا العو لفن 


(21-22 .مم ,1971 بلوء5 أتمة) 
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إذ إن الأب» في هذه الأسرة» مالك الأراضي والمحامي الناجح 
والشخصية الاجتماعية تحت الحكم البريطاني» أصبح دبلوماسياًء ثم 
انتهى به المطاف إلى أن يصبح حاكم ولاية بعد عام 1947. وكانت 
الأم أول امرأة تحتل منصب وزير في الحكومات الإقليمية لحزب 
(المقتيو: المتلاف انغاف: 11937 عرية :الا لكف" الاويفة و سسعيي: تاهما 
بعر ادعام ومن 1ق بعهة [وجميعهم 
5 بريطانيا) التحق ثلاثة بالحزب الشيوعي». وأصبح أحدهم وكيسنا 
للأركان في الجيش الهنديء, والآخر عضوأ في الجمعية العامة 
والكالث ٠ن‏ بعل تقلناة سياهية متفاوثة :ورت مة السيدة 
:. : جا و 2و روص كي : 
[إنديرا] غاندي» فيما شق الرابع طريقه في مجال الأعمال التجارية. 


بعد أن ذلك لا بع أن النخية التحريية: قد فيلك بالضرورة 
كل القيم وكل الثقافات لتلك الدول التي اعتبروها نموذجاً لهم؛ إذ 
تتراوح وجهات نظرهم بين الاستيعاب الكامل من جهة. وعدم الثقة 
الشديد بالغرب من جهة أخرى» مع القناعة بأن تبني مبتكرات 
الغرب هو وحده الذي سيمكن من المحافظة على قيم الحضارة 
المحلية أو إحياؤها. ولم يكن الهدف الصادق والناجح لمشروع 
«تحديث)» اليابان.» منذ «تحديد ميحى) ((زئه71 2)165601:2]100) هو 
فريكواء م سعل البابات التقانيدية قاين التو والحياةة. وبالطريقة 
ذاتهاء فإن ما قرأه نشطاء العالم الثالث في الأيديولوجيات والبرامج 
التي تبنوها لم يكن في الظاهر مطابقاً للمعنى الباطني لنصوصها. من 
نا فإن: الاشتراكية (أى التسيفة الشيوعية السوفيائية) فى قدرة 
الأمعكد ل اعد نض الحكوباك لهي نانفا لذن معان 
الإمبريالية كانت دائمأ ذات صلة باليسار الدولى فقطء. بل لأنها 
رأت في الاتحاد السوفياتي النموذج لتجاوز التخلف من طريق 
التصنيع المخطط. وكانت هذه المسألة بالنسبة إليهم أكثر إلحاحا من 
تحرير كل ما يمكن أن يسمى في بلدانهم ب «البروليتاريا» (انظر 
الفصلين الثانى عشرء والثالث عشر). وبالمثلء فإن الحزب 
التنيوض. البرازيلى >" الذى له مد نجه مطاقا في القزامه تالما ركفن 
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اعتبر نمطأ معيناً من القومية التنموية «مكوناً جوهرياً» في سياسة 
الحرك:متك: بدابة الثلائيسات:. .عق :وإن: تعارظن..ذللك مع مصالح 
العمال إذا نُظر إليها بمعزل عن العناصر الأخرى 5منامة8/1) 
(437 .م ,وعتاع 120021 . ومع ذلك» فمهما كانت الأهداف الواعية أو 
غير الواعية لمن صاغوا تاريخ العالم المتخلف. فإن الحداثة. أي 
تقليد النماذج المأخوذة عن الغرب» كانت ضرورية ولا يمكن 
الاستغناء عنها لتحقيق تلك الأهداف. 

لقد اتضح ذلك كل الوضوح منذ أن أخذت منظورات تخب 
العالم الثالث تختلف اختلافا جوهريا عن منظورات جمهرة السكان». 
إلا في الحالات 2 أوجدت فيها العنصرية البيضاء (الشمال أطلسية) 
رائطة مكسشرقة من الكراهية يمك أن يتنارك قينا السيراحات 
بعوييي» وحتى فى تلك الحالات» فإن هذه المشاعر كانت أقل 
عيدة خلى الرضنال هما فتيه بصيو بقاضية » على السياة اللواني 
اعتدن على مراتب متدنية داخل أي مجتمع. بغض النظر عن لون 
بشرة أصحابها. وخارج إطار العالم الإسلامي. كانت الحالة التي 
يقدم فيها الدين المشترك مثل هذه الرابطة ‏ وهي في هذه الحالة 
الاستعلاء الدائم على الكمار ‏ أمرأ غير عادي. 
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في «عصر الإمبراطورية»» اخترق الاقتصاد الرأسمالي العالمي 
0 المعمورة كافة. وأجرى فيها التحولات.». حدى وإن توقف 
مؤقتاء بعل ثورة كتوص عند حذلود الاتحاد السوفياتي. لهذا كان 
«الانهيار الكين ات بين عامي 9] و1933 ليه مفلجنا في تاريخ 
مناهضة الإميريالية ا التحرير في العالم الكالقة إد مهما كان 
اقتصاد الدول. وثرواتهاء وثقافاتها وأنظمتها السياسية قبل أن تصبح 
في متناول الأخطبوط الشمال ‏ أطلسي» فقد امتصتها السوق العالمية. 
وكانت حتى ذلك الحين خارج دائرة الاهتمام لرجال الأعمال 
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والحكومات الغربية» على الرغم من جاذبيتهاء ومنها البوادي في 
الصحارى الكبرى الموحشة قبل اكتشاف النفط والغاز الطبيعى. لقد 
كافك تبيهها بالعسية إلى العيرق العاليية نكمي فى كرنها مصيدرا 
لتزويد المنتجات الأولية ‏ المواد الخام للصناعة والطاقة ومنتجات 
الوراغة وقزيية المعو التى ب وتهذا (الاستفهان الراممالن الرافن مد 
الشمال» وبخاصة في مجال القروض الحكومية ومشروعات البنى 
التحتية من مؤاصلات:واتصالات-ومدن» بوالتى لا يمكن من دونه 
استغلال موارد البلدان التوابع على نحو فعال. في عام 1913 كان ما 
ويك بعلن تارك أرباع امتتمار اك ها “ورا البيغار :المريطاتة :وجديها: 
في صورة رؤوس أموال حكومية» وسكك حديدء وموانئ» وسفن 
(153 .م ,1963 ,82088)» وقد صدرت بريطانيا من رأس المال أكثر 
مما صدرته بقية بلدان العالم مجتمعة. 


لم يكن تصنيع العالم التابع وارداً آنذاك في مخطط أي طرف. 
حتى في بلدان مثل بلدان المخروط الجنوبي لأميركا اللاتينية؛ حيث 
كان المنطق يقتضي تصنيع المواد الغذائية المنتجة محلياًء كاللحوم 
بطرق تجعل نقلها أكثر سهولة» مثل تعليب لحم البقر المملح. 
والواقع أن تعليب السردين وتعبئة النبيذ في زجاجات لم يجعلا من 
البرتغال دولة صناعية» كما إن ذلك لم يكن من جملة الأهداف 
المقصودة. إن النمط الذي انصب عليه تفكير المقاولين والحكومات 
الشمالية في حقيقة الأمر هو أن يدفع العالم التابع ثمن وارداته من 
مصنوعاتهم من طريق بيعهم مواده الآولية الأساسية. وكانت تلك هي 
القاعدة الأساسية للاقتصاد العالمي الذي كانت تهيمن عليه بريطانيا 
في فترة ما قبل عام 1914 (عصر الإمبراطورية؛ الفصل الثاني)» مع 
أن العالم العايعن باستثناء البلدان المسماة «الرأسمالية المستوطنة» لم 
يكن سوقاً مربحة للصادرات بالنسبة إلى المصنّعين. وكان الفقر البالغ 
قل أرغم الثلاثمئة مليون نسمة في شبه القارة الهندية والأربعمئة مليون 
صيني على إنتاج أكثر احتياجاتهم اليومية محليا ليستغنوا عن شراء 
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الكثير من أي طرف آخر. ومن حُخسن حظ البريطانيين في عصر 
هيمنتهم الاقتصادية أن النزر اليسير بين أيدي هؤلاء الملايين السبعمئة 
كان كافياً لتشغيل صناعة القطن في لانكشاير. وكانت مصالح 
بريطانياء شأنها شأن محل المُنتجين الشماليين» إبقاء السوق التابعة 
على ما هي عليه» تابعة كلياً لإنتاجهاء أي زَرْعَنة اقتصادها. 


وسواء كان هذا هو هدفهم أم لم يكنء فإنهم لم ينجحوا. 
ويعود ذلك» فى جانب منهء إلى أن الأسواق المحلية التى نجمت 
عن استيعاب الاقتضادانت فى مجتمع السوق العالمي بع وهو 
مجتمع البيع والشراء. قد حفزت إنتاج البضائع الاستهلاكية المحلية 
التي كان تصنيعها محليا أقل كلفة» كما يعود أيضا إلى أن الكثير من 
الاقتصادات فى المناطق التابعة» وبخاصة فى أاسياء كانت على درجة 
عالية من البنى المركبة ذات التاريخ الطويل في مجال التصنيع» 
ودراية متقدمةء وموارد وطاقات بشرية وتقنية مؤثرة. وعلى هذا 
الأساسء فإن مدن المرافىئء التجارية الضخمة التى أضحت هى 
الروابط المعميرة الفى تصل بين الشمال والغالم العام مق انبوتم 
آأيرس وسدني إلى بومباي [مومباي] وشنغهاي وسايغون ‏ قد طورت 
صناعة محلية تستظل بحماية مؤقتة من المستوردات» حتى وإن لم 
بك ذلك وارداً في أذهان حكامها. ولم يكن من الصعب دفع 
المنتتجين المحليين للنسيج في أحمد أباد أو شنغهاي» سواء كانوا من 
السكان المحليين أو وكلاء لبعض الشركات الأجنبية» إلى تزويد 
الأسواق الهقدية أوالفيتية: القريية بالمتشتحات القطية الف كانت 
ستورة» جع ؤللك: اللشيو». عرد ' لاكاشير الناتنت. كلف نخالة. وهنا 
ما جرى» في واقع الأمرء في أعقاب الحرب العالمية الأولى. 
وأسفر عن تدمير صناعة القطن البريطانية. 


ومع ذلك. فعندما نتذكر أن ماركس لم يجانب الصواب عندما 
تنبأ بالانتشار النهائي للثورة الصناعية في بقية العالم» فإننا سندهش 
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من أن الصناعة لم تبتعد كثيراً خارج عالم الرأسمالية المتطورة قبل 
نهاية عصر الإمبراطوريات» وقبل السبعينيات على وجه التأكيد. إذ إنه 
في أواخر الثلاثينيات» كان التبدل الكبير الوحيد في خريطة التصنيع 
العالمية يعود إلى خطط السنوات الخمس السوفياتية (انظر الفصل 
الثاي). و ثفاية الشناةة4 كانت معاقل التصنيع القديمة فى قلب 
أوروبا الغربية وأميركا الشمالية تنتج ما يزيد على 70 بالمائة من 
مجمل الإنتاج العالمي». ونحو 80 بالمائة من «القيمة المضافة إلى 
التصنيع) فون العالم. أي المخرجات الصناعية الكلية ,1987 ,13:215]) 
(102-103 .مم. وأما التحول الحقيقي المثير عن الغرب القديم ‏ بما 
شيه النهوض الكبير للصناعة اليابانية التي كانت تنتج عام 0 مأ 
يقارب 4 بالمائة فقط من الإنتاج الصناعى العالمى ‏ فقد حصل فى 
الثلث الأخير من القرن. ولم يبدأ الاقتصاديون بتأليف الكتب حول 
(التقسيم الدولى الجديد للعمل»ء حتى حقبة السبعينيات؟؛ أي عند 
بداية انتقال التصنيع من معاقله القديمة. 


من الواضح أن الإمبريالية الاستعمارية» أي «التقسيم الدولي 
القديم للعمل»» كانت تنزع نزوعاً أصيلا لتعزيز الاحتكار الصناعي 
لدول المركز القديم. وعند هذا الحدء فإن الماركسيين في فترة ما 
بين الحربين» الذين انضم إليهم في ما بعد ١منظرو‏ التبعية» من شتى 
المشارب» طرحوا بعد عام 1945 مبررات واضحة لحملاتهم على 
الإمبريالية بوصفها من أنماط تكريس التخلف المستمر للدول 
المتخلفة. ومن المفارقات أن عدم النضج النسبي لنمو اقتصاد العالم 
الرأسمالي. أو بدقة أكبرء لتقانة النقل والاتصالات. هي التى جعلت 
الصناعة تواصل إقامتها في موطنها الأصلي. ولم يكن ثمة ما يغير في 
منطق تحقيق الربح أو تراكم رأس المال من خلال مواصلة تصنيع 
الفولاذ في بنسلفانيا أو حوض نهر الرور إلى الأبد. مع أنه لم يكن 
من المفاجيئء أن تبذل حكومات الدول الصناعية ولاسيّما إذا كانت 
ذات نزعة حمائية أو إمبراطوريات استعمارية واسعة.» قصارى جهدها 
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للحيلولة دون قيام المنافسين المحتملين من إلحاق الضرر بصناعة 
الوطن الأم. ولكن حتى الحكومات الإمبريالية كان لديها من الأسباب 
ما يجعلها تصنّع مستعمراتهاء ومع ذلك» فإن الحالة الوحيدة لقيام 
هذه الحكومات بذلك بصورة منهجية هي اليابان» التي طورت 
صناعات ثقيلة في كوريا (التىي ضمت إليها عام 1911)» وفي منشوريا 
وتايوان» بعد عام 2.1931 لأن هذه المستعمرات الغنية بالموارد كانت 
قريبة بدرجة كافية إلى الوطن الأم المعروف بشم موارده الخامء 
لخدمة التصنيع الوطني الياباني مباشرة. ومع ذلك» فإن الاكتشاف بأن 
أعظم المستعمرات» وهي الهندء لم تكن أثناء الحرب العالمية 
الآولى في وضع يمكنها 75 تصنيع ما يكفي للكفاية الصناعية الذاتية 
والدفاع العسكريء قد أدى إلى سياسة حماية حكومية ومشاركة 
مياشرة فى التنمية الصناعية للبلاد (256 ,239 .مم ,1961 ,81558). وإذا 
كانت بعرت قل أيورت: النقر انعو العيوفت في الصناعات القاصرة 5 
المستعهرات وأوضبحتها حن. النديرية الامتربالييق 6 فإن الاتهيان بين 
عامي 1929 و21933 قد وضع هؤلاء تحت وطأة الأزمة المالية. ومع 
تدهور العائدات الزراعية» أصبح دخل الحكومات الاستعمارية يحتاج 
إلى الدعم من طريق فرض الضرائب على المواد المصنعة» بما فيها 
تلك المصنعة في البلدان الأم نفسهاء بريطانيا أو فرنسا أو هولندا. 
ولأول مرة» يصبح لدى الشركات الألمانية» التي كانت تستورد 
بحرية حتى الان. حافز قوي لوضع تسهيلات إنتاج محلية في هذه 
الأسواق الهامشية (13 .م ,1985 ,11011300). ولكن حتى عند التغاضى 
عن آثار الحرب والانهيار» فإن العالم التابع في النصف الأول 5 
القرن العشرين الوجيز ظل يغلب عليه الطابع الزراعي والريفي 
بالدرجة الأولى. ولهذا فإن «الوثبة الكبرى إلى الأمام» للاقتصاد 
العالمي في الربع الثالث من القرن العشرين أثبتت أنها نقطة انعطاف 
مثيرة في تحديد مسارها. 


3/6 


111 


عملياء كانت جميع أجزاء آسياء وأفريقياء وأميركا اللاتينية/ 
الكاريبية تشعر بأنها تابعة لما كان يجري في دول قليلة من دول 
نصف الكرة الشمالي» وتعتبر نفسها كذلك. ولكن معظمها (خارج 
الأميركيتين) كانت مملوكة أو خاضعة للإدارة أو السيطرة أو التوجيه 
من جانب تلك الدول. ويصدق ذلك أيضا على تلك الدول التى ترك 
ذبها تدوين الأمون لبدلكلاتها ادل (نن حداف أن إماراه): ركان 
هوه لمانا أن «نصيحة» الممثل البريطاني أو الفرنسي ملزمة ولا ترد 
في بلاط الأمير المحلي أو البيك. أو الراجاء أو الملكء أو 
السلطان. وكان ذلك صحيحا حتى فى دول كانت مستقلة سابقاء 
كالضيرىع: سيف كان الأجاني. عرق يطوق" استفائية »وب الاغترافن 
على بعض الوظائف المركزية للدول المستقلة.» كجمع العائدات. وفي 
تلك المناطق كان لابدٌ أن تبرز قضية التخلص من الحكم الأجنبي. 
ولم يكن الأمر كذلك في أميركا الوسطى والجنوبية؛ حيث كانت 
جميع الدول مستقلة في الأغلب. ومع ذلك فإن الولايات المتحدة ‏ 
وجزماء كاثف تمل الى معاملة دول أميركا الوسظى الضهيرة 
كمحميات فعلية» وبخاصة في التلنوة الأول والأخير فر القرن. 

تحول العالم المستّعمّر بصورة كاملة إلى مجموعة من الدول 
ذات السيادة» اسمياء منذ عام 1945. ويبدو عند استحضار الماضي 
أن ذلك لم يكن أمرأً حتمياً فحسب, بل هو ما أرادته الشعوب 
المستعمّرة على الدوام. ويصدق ذلك بالتأكيد على البلدان التي كانت 
عبر التاريخ الطويل كيانات سياسية» كالإمبراطوريات الاسيوية الكبرى 
- الصين» وفارسء والعثمانيين - وربما فى واحد أو اثنين من البلدان 
مكل عضر وسخاصة تلك الكى سيت مول اأقبععب الدولة؛ 
(5138157011) مثل الصين فى 1 أسرة «الهان» أو كالموؤمنين 
بالإسلام على المذهب الشيعي بوصفه الدين الوطني الفعلي لإيران. 
وفي هذه البلدان» كان من السهل تسييس العاطفة المناهضة 
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للأجانب. ولم يكن من قبيل المصادفة أن الصين وتركيا وإيران كانت 
جميعها مسرح ثورات مهمة قام بها أهل البلاد الأصليون. غير أن 
مكل هذه الحالات كانت أمرا امتتتائياء فق أغلب التفالات» :نان 
مفهوم الكيان السياسي الإقليمي الدائم المحدد بحدود ثابتة تفصله 
عن غيره من الكيانات.» وتحكمه حصرا سلطة دائمة واحلة؛ 5 
فكرة الدذولة المستقلة "ذاق السبادة التن : تعكيرها أمرا سلما يه كانت 
لا معنى لها بالنسبة إلى الشعب (حتى في المناطق ذات الزراعة 
الدائمة الثابتة) أوء على الأقل» لما يتجاوز مفهوم القرية. والواقع أنه 
حتى عندما يوجد اشعب» يعرّف نفسه أو يُعترف به على أنه شعب». 
وهو ما كان الأوروبيون يميلون إلى تسميته ب «القبيلة»» فقد كان من 
الصعب القبول بفكرة الفصل الجغرافي بينه وبين شعب آخر يتعايش 
معهء ويختلطء. ويتقاسم الوظائف. لأنه لم يكن لذلك أي معنى على 
الإطلاق. فى مثل هذه المناطق» كان الأساس الوحيد لمثل هذه 
القزل العستلة وفق العمط الساكه ,قن لقوق العقدرين خنو الأر ادي 
التي تقاسمها الغزو والتنافس الإمبرياليان» من دون الرجوع في العادة 
إلى البنى المحلية. وعلى هذا الأساس. تسم عالم ما بعد الاستعمار 
بأكمله وفق الحدود التي رسمتها الإمبريالية. 


يضاف إلى ذلك أن سكان العالم الثالث الذين يكرهون الغربيين 
(بوصفهم كفاراء أو لأنهم هم الذين جلبوا جميع أشكال البدع 
الحديئة الملحدة أو الت لنت الفرقةبوي ٠‏ الجماعات» او لسييه شيظ 
هو مقاومتهم لأي تغيير في طرائق حياة الناس العادية» وهو ما كانوا 
يفترضونء. بحسب تبريراتهمء أنه سيفضي إلى الأسوأ). كانوا 
يغارهيوق 4 بالقدر نميه :-قناعة النته المبروة يأآن الحنداتة أن لا 
يمكن الاستغناء عنه. وذلك هو ما جعل قيام جبهة مشتركة ضد 
الامبريالنية نسالة#فبعة :: عض .فين البلةذان السشعترة التى كان فيها 
جسم انراق الشعيي يلون يقدورة يق كد عي اردرا: 
الاستعماريين للأجناس البشرية الدونيّة. 
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كانت المهمة الكبرى لحركات الطبقة الوسطى القومية في هذه 
البلدان هي كيفية اكتساب دعم الجماهير التقليدية المناهضة للتحديث 
دون المجازفة بمشروع التحديث الخاص بتلك الحركات. وكان الداعية 
النشط بال غانغادار تيلاك 1113[1 تهلقطعصهة0 821)  1856(‏ 1920) فى 
الأيام الأولى للحركة القومية الهندية» على حق في اعتقاده بأن الطريقة 
المئلى لكسب دعم الجماهيرء حتى في أوساط الطبقات الدنيا الوسطى 
- وليس فقط في موطنه في غربي الهند ‏ هي في الدفاع عن قدسية 
الأبقار والزواج من الفتيات القاصرات في بو العاتيزة 4 وأكيد التفوق 
الروحى للهندوس القدامى أو الحضارة «الارية» وديانتها على الحضارة 
(الغربية» الحديثة والمعجبين بها من أهل البلاد الأصليين. واستهدت 
المرحلة المهمة الأولى من النضال القومى الهنديء» من 1905 إلى 
0 أساساًء بهذه الروح التي تعطي مصالح أهل البلاد الأصليين 
الأولوية على مصالح الغرباء حتى في أوساط الإرهابيين الشباب في 
البنغال. وفى ما بعدء نجح مهنداس كارامشاند غاندي في تجييش 
عشرات الملايين في القرى والأسواق في الهند بالدعوة ذاتها إلى 
القومية بوصفها روحانية هندوسية. مع الحرص على عدم الإخلال 
بتماسك الجبهة المشتركة مع دعاة التحديث (وكان» في واقع الأمر 
واحدا منهم. انظر عصر الإمبراطورية. الفصل الثالث عشر)؛ لكي 
يتحاشى الخصومة مع مسلمي الهندء وهي التي كانت على الدوام من 
العناصر الكامنة في التوجه النضالي الهندوسي القومي. لقد اخترع 
السياسي بوصفه قديساء وحض على الثورة بالعمل الجماعي السلبي 
(اللاعنف واللاتعاون). ودعا حتى إلى التحديث الاجتماعى» مثل 
رفض النظام الطبقي المتحجر (الكاست) (03560©) عند ودود مرخ 
طريق استغلال الطاقة الإصلاحية الكامنة فى التغيرات والالتباسات 
اللقائلة الابيد روه الى .كنيتك الهتدوسية المغطورة يوقق بحم فى 
ذلك نجاحاً فاق كل التوقعات (أو المخاوف). ومع ذلك» كما أقر هو 
نفسه في أواخر أيامه. وقبل اغتياله على يد ناشط هندوسي. من أتباع 
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تيلاك» قد أخفق في مسعاه الأساسي. لقد كان من المستحيل أن يوفق 
فى الفتس البغد بيه نا نر كل التسماهير ونا كان يبن عملم إن الهذد 
الفجرة كان الاين أن يشكهها اخن ادامر اولفك «القين لى كر نوا روز 
إلى إحياء الهند القديمة التى كانت في الأيام الخوالي» أولئك الذين لم 
يتعاطفوا معها أو يفهموها.. وتطلعوا إلى الغرب» وكانوا مأخوذين 
كثيراً بالتقدم الغربي» (23-24 .مم ,1936 ,ناءط7/6). ومع ذلك» فإن 
تقاليد تيلاك المناهضة للحداثة كانت حتى أواسط التسعينيات من القرن 
العشرين هى البوّرة الأساسية للمعارضة الشعبية» الممثلة بحزب باراتيا 
حاناتا 017 ال 520 ثم ضحت كها هي الآن» القوة 
المفرّقة الأساسية في الهندء لا على صعيد الجماهير فحسبء. بل في 
أوعنائك لفقي اك العبدرقاة داعف مسنا وله العيناتها قاتدى الفصضيرة 
لبلورة هندوسية شعبوية وتقدمية أدراج الرياح. 
ظهر نمط ممائل في العالم الإسلامي» مع أن جميع د 
التحديث هناك كان عليهم» على الدوام» إلا بعد الثورات الناجحةء 
أن يقدموا فروضن الؤلاء إلى الرموز الدية السائدة مهما كاتثك 
معتقداتهم الخاصة. ولكن محاولات استقراء رسالة إصلاحية أو 
تحديثية في الإسلام؛. لم تكن تستهدف تحريك الجماهير»ء كما كان 
الحال في الهند. و ل و يكن البح جما الدين ْ 
الآأفغاني (1897-1839) في إيران ومصر وتركياء و ام محمد 
عبذه (1849- 1905) في مضيرة وصبك الحويك اب ناقينى فى البعراثر 
(1940-1889) منتشرين في القرى» بل في المدارس العام حيث 
كانت رسالة مقاومة القوى الأوروبية تجد في جميع التخالات آذانا 
غية”'. ومع ذلك فإن الثوريين الحقيقيين في العالم الإسلامي 
وأولئك الذين وصلوا إلى القمة هناك كانواء كما رأينا (في الفصل 


(3) في أفريقيا الشمالية الفرنسية» كان التدين في الأرياف يخضع لسيطرة الصوفيين 
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الخامس)» من دعاة التحديث العلماتيية اللا إصلا فيد مخ أمقال 
كمال أتاتورك الذي استعاض بالقبعة المستديرة عن الطربوش التركى 
(وهو من مبتكرات القرن التاسع عشر)؛ واستبدل الأحرف العري: 
المفعمة بروح الإسلام بالأحرف اللاتشية وحطمء في الواقع. 
الروابط بين الإسلام والدولة والقانون. ومع ذلك وكما يثبت التاريخ 
اك فقد كان من الأسهل تحقيق التعبئة الجماهيرية على أساس 
من الإيمان الجماهيري المناهض للحداثة (عبر الأصولية الإسلامية). 
وبعبارة موجزة. فإن صراعاً عميقاً قد أقام حداً فاصلاً بين دعاة 
التحديث الذين كانوا قوميين أيضاً (أي يحملون مفهوماً غير تقليدي 
على الإطلاق) وعامة الناس في العالم الثالث. 


مز قتا كانس الحروكاف المكارقة للاسريالية والمعاعتضة: 
للاستعمار قبل عام 1914 أقل بروزا مما يعتقد فى ضوء التصفية 
الشاملة تقريباً للإمبراطوريات الاستعمارية اليابانية والغربية في غضون 
نصف قرن من اندلاع الحرب العالمية الأولى. وحتى في أميركا 
الالاقيقية٠فإن‏ اللعواء السنية الالعصادية بضؤرة غافنة + وبقاضة 
للولايات المتحدةء وهى الدولة الوحيدة التى أصرت على وجود 
عسكري في المنطقة. يك يبدو قواة مهما في التيافية المعاية. 
الدع طروي الوعيةة الى برالعيك يشكاوات جطيرنافى عدن 
المناطق؛ أي مشكلات لا يمكن معالجتها بعمليات تقوم بها قوات 
الشرطة. هي الإمبراطورية البريطانية» إذ بحلول عام 1914 كانت 
بريطانيا قد منئحت حكما ذاتيا داخليا للمستعمرات التي يقيم فيها 
المستوطنون البيض أساسأًء وعرفت منذ عام 1907 باسم «الدومينيون) 
(152102جه100) (وهي كند] بو أسثر الما وتيوزيليدا وعكوب افريقيا)»: فى 

الهند ومصر. كان من الواضح أن المصالح الإمبريالية والمطالب 
المحلية للحكم الذاتي» وحتى الاستقلال» تتطلب خلولاً سياسية. 
وكان من الممكن بعد عام 5 أن يتحدث المرء عن عناصر الدعم 
الجماهيري للحركة الوطنية في الهند ومصر. 
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بيد أن الحرب العالمية الأولى كانت فاتحة لسلسلة الأحداث 
التى أحدثت هزة خطيرة فى بنية الاستعمار الكولونيالى العالمى» 
زتمبك: ا للك هان افير اظور كير ١(الالجاقة‏ و العثمافة : اللعين فسيت 
ممتلكاتهما السابقة بين البريطانيين والفرنسيين)» ووجهت. مؤقتا. 
ضربة صاعقة إلى إمبراطورية ثالثة.» هي روسيا (التي استعادت 
الأقاليم الآسيوية التابعة لها في سنوات قليلة). وقد تولدت القلاقل 
جراء ضغوط الحرب على الأقاليم التابعة» التي كانت بريطانيا بحاجة 
إلى حشبد ما فيها من نواردر كما إن تاثير ثوزة أكثوير والاتهبار 
الشامل للأنظمة القديمة وما تلاه من استقلال فعلىَ لست وعشرين 
مقاطعة جنوبية في أيرلندا (1921)» قد جعل الاميراطووياك الس 
نان لامر الأزان عاق نا سوه هار برق نيان العرفيع طالب 
حزب الوفد المصري بزعامة سعد زغلول». بإيحاء من نبرة الرئيس 
ولسون البليغة حول هذا الموضوع. بالاستقلال الناجز للمرة الأولى. 
وقد أرغمت ثلاث سئوات من النضال (1922-1919) البريطانيين على 
تحويل محميتهم المصرية إلى دولة شبه مستقلة تحت السيطرة 
البريطانية» وهي صيغة وجدتها بريطانيا مريحة لإدارة جميع المناطق 
الاسيوية التي انتزعتها من الإمبراطورية التركية؛ كالعراق وشرق 
الأروق ( تاكيك فاشطين الى كانف عديرها ساشرة» سيحاولة ينا 
التوفيق بين الوعود التي قطعتها لليهود الصهاينة في أثناء الحرب» 
مقابل دعمهم لها ضد ألمانياء والوعود التى قطعتها للعرب مقابل 
دعمهم لها ضد الأتراك). 


لم يكن من السهل على بريطانيا أن تجد صيغة بسيطة للإبقاء 
على سيطرتها على أكبر مستعمراتها قاطبة» وهي الهندء حيث أصبح 
شعار «الحكم الذاتي» (سواراج) ((528) شعارا تبناه حزب المؤتمر 
الوطني الهندي لأول مرة عام 1906» وتنامى الآن على نحو مطرد 
باتجاه الاستقلال التام. وقد حولت السنوات الثورية للفترة 1922-1918 
السياسة القومية الجماهيرية في شبة القارة. ويعود ذلك في جانب 
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منه» إلى تحول المسلمين ضد بريطانياء وإلى الخلل الهستيري لقائد 
عسكري بريطاني متعطش للدماءء قام في عام الشغبء 1919. 
بمذبحة ضد جمهور أعزل في حصار لا مخرج منه» وقتل بضع 
مئات (فى مذبحة أمريتسار :421115]8). كما يعود بشكل أساسى» إلى 
تضافر موجة الإضرابات العمالية مع العصيان المدني الجماهيري 
الدمئبوعنا إلجة غاتدى زحسرب "الم تمي الدىدياف الآن أكس 
راديكالية. وقد سيطرت على حركة التحرر. لبعض الوقت. موجة 
غامرة من التفاؤل؛ فقد أعلن غاندي أن الحكم الذاتي (سواراج) 
سيكون قد تحقق في نهاية عام 1921. «ولم تعمل الحكومة بأي 
شكل على التخفيف من القلق العظيم الذي تسبب به الوضع». لأن 
الشلل أصاب المدن بسبب رفض التعاونء وشاع الاضطراب في 
الأرياف فى مناطق واسعة من شيوال المثةه :والبتفال: بواووسسياء 
وانناب: :اواحتالحت مسار المرازة :و لضي انسية اكييرة من السكان 
المسلمين فى أرجاء البلاد» (13 .م ,1922 ,1586 ,20©). ومنذ ذلك 
التاريخ وعلى فترات متقطعة» غدا حُكم الهند أمراً متعذراً. وربما كان 
ما أنقذ الحكم (الراج) البريطاني في القند يغود إلى ترذة معظم 
زعماء «المؤتمراء بمن فيهم غانديء في إغراق بلادهم في معمعة 
عصيان مسلح جماهيري غير منضبطء وافتقارهم إلى الثقة» واعتقاد 
أغلنيع: التعهاء القوفيية: الفيفة الى سعد فاه :و لكنه عاذ اله مسوثرا .يجان 
البريطانيين كانوا ملتزمين حقاأ بإصلاح الهند. وحيث إن غاندي دعا 
إلى إيقاف حملة العصيان المدني في بداية عام 1922» لأنها أدت إلى 
مذبحة لرجال الشرطة في إحدى القرىء فإنه يمكن القول إن الحكم 
البريطانى فى الهند كان يعتمد على اعتدال غاندي أكثر مما كان 
يعتمد على الشرطة أو الجيش. 


كان ليذو قناع مز جر وفنا ييا كا نك قيزة. دراضة | مسورانية 


متشددة في بريطانياء» يمثلها ويتحدث باسمها ونستون تشرشل. فإن 
وجهة النظر الغالبة في أوساط الطبقة الحاكمة في بريطانيا بعد عام 
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9 كانت ترى أن شكلا من أشكال الحكم الذاتي في الهند مشابها 
لوضع «الدومينيون» بات أمرأ لا يمكن تجنبه نهائيأء وأن مستقبل 
بريطانيا في الهند بات يعتمد على الاتفاق مع النخبة الهندية» بمن 
فيها القوميون. ومن هناء غدت مسألة نهاية الحكم البريطاني الأحادي 
في الهند مسألة وقت. ولما كانت الهند هي قلب الإمبراطورية 
البريطانية» فإن مستقبل هذه الإمبراطورية بأكملها قد أخذت تكتنفه 
الشكوك الآنء إلا في أفريقيا والجزر المبعثرة في البحر الكاريبي 
والمحيط الهادئء حيث كانت الطريقة الأبوية التي تحكم بها البلاد 
لا تواجه أي تحديات حتى ذلك الحين. ولم تكة بريطانياة عبز 
تاريخهاء تمارس سيطرتها الرسمية أو غير الرسمية» على رقعة أوسع 
مرد تلان الى كادف ليانقن :فتزة فانية الترييد الخالمعي مي أن 
ثقة حكام بريطانيا بقدرتهم على المحافظة على تفوقهم الإمبريالي 
العريق لم تكن أكثر هشاشة مما كانت عليه آنذاك. وكان هذاء على 
العموم» هو السبب الرئيس الذي دفع البريطانيين» بعد ضعضعة 
موقفهم في أعقاب الحرب العالمية الثانية» إلى عدم معارضة المطالبة 
بإنهاء السيطرة الاستعمارية. وربما كان ذلك هو السبب أيضاً في أن 
إمبراطوريات أخرى. ولاسيّما الفرنسية - وكذلك الألمانية - قد قاتلت 
بالسلاح للمحافظة على مواقعها الاستعمارية بعد عام 1945. ولم 
تكن تلك الإمبراطوريات قد اهتزت بسبب الحرب العالمية الأولى. 
وكانت المشكلة الرئيسة للفرنسيين أنهم لم يكونوا قد أنجزوا غزوهم 
لمراكش حتى ذلك الحين». ولكن رجال قبائل البربر المقاتلين في 
حال الأطالين كانواء في الأساس» مشكلة عسكرية لا مشكلة 
سياسية» وفي الواقع مشكلة أكبر للمستعمرة الإسبانية في مراكش» 
حيث أعلن مثقف محلي من الجبال» هو عبد الكريم [الخطابي]. 
«جمهورية الريف» عام 1923. وقد هزم عبد الكريم» بمساعدة 
فرنسية» عام 1926» على الرغم من المساندة الحماسية التي قدمها له 
الشيوعيون الفرنسيون وغيرهم من اليساريين. ومن ثم عاد البربر 
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الجبليون إلى ما درجوا عليه من القتال في ضفوف الجيوش الفرنسية 
والإسبانية الاستعمارية» مع مقاومة أي نوع من الحكم المركزي في 
البلاد. وباستثناء بوادر بسيطة في تونس» لم تتطور الحركة الحديثة 
لمقاومة الاستعمار فى المستعمرات الفرنسية الإسلامية وفى الهند 
الصيئية الفرنسية إلا بعد الحرب العالمية الأولى. ْ 


17 


هرت سكفواتة القوزة 6 بالدوخة الأولى + الامبراطوزنية البريطائية: 
غير أن «الانهيار الكبير» بين عامي 1929 و1933 هز العالم التابع بأكمله. 
ذلك أن فترة الإمبريالية كلها كانت» عملياء مرحلة نمو مستمر لم 
تقطعه حتى الحرب العالمية» لأن معظم الدول التوابع كان خارجها. 
وبطبيعة الحال». لم يكن أكثر سكانها قد انغمسوا كثيرا بعد في 
الاقتصاد العالمي الآخذ بالتوسعء أو لم يشغلوا أنفسهم بأي مجالات 
غير مألوفة. هل كان يهم الفقراء من الرجال والنساء الذين درجواء منذ 
عهود سحيقة» على أعمال الحفر وحمل الأثقال أن يعرفوا السياق 
العالمي الذي يمارسون عملهم فيه؟ ومع ذلك» فقد أحدث الاقتصاد 
الإمبريالي تغيرات أساسية في حياة الناس العاديين» ولاسيّما في مناطق 
الإنتاج الأولى المعد للتصلير. :وظهرت هذه التبدلات في يعض 
الأحيان في السياسات التي سئّها حكام محليون أو أجانب. وفيما كانت 
الضياع والعرّب في البيرو (الهاسيينداس) (6830162035) تتحول بين 
عامي 1900 و1930 إلى مصانع للسكر على السواحل» وإلى مزارع 
جبلية تجارية للماشية» وفيما تعاظم تدفق العمال الهنود المهاجرين إلى 
السواحل والمدن» تزايد تغلغل الأفكار الجديدة فى المناطق التقليدية 
الوشيظى فى" اناد ردكلون اراك القكام يان كتاقية ماع 
«الهواسيكانشا» (8طعصهه1351]) النائية التي تقطن على ارتفاع 3700 متر 
فى أعالى منحدرات جبال الأنديز العصية» تتناقش حول أي من 
الحويية الوطنيين الو ادكالين عوكر د مفالعها ضور ابل بطانيوة) 
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(175 .م .مه ,1989. ومع ذلك» فلم يكن أحد عدا السكان المحليين 
يعرف أو يهتم»ء في الأغلب» بتلك التغيرات. 


بالنسبة إلى الاقتصادات التي تكاد لا تستخدم النقدء أو 
استخدمته في أغراض محدودة, ما الذي كان يعنيه؛ على سبيل 
المثال» الانتقال إلى اقتصاد تستخدم فيه الوسائل العالمية للتبادل. 
كما حدث فى مناطق المحيطين الهندي والهادىئ؟ لقد تحول معنى 
اكلم والخدنات والعططفاهه مين لحاس » ,قباد لغنه ما لعانى اليم 
الأخلاقية للمجتمع» بل أشكال التوزيع الاجتماعي فيه. في المجتمع 
الأمومى الذي يعتمد على زراعة الأرز فى نيغري سيمبيلان 1بعء1<) 
(هانطته5: (ماليزيا): كانت أرض الأجداد التي تزرعها النساء 
بالدرجة الأولى تتوارث من طريق النساء فحسب - ولكن قطع الأرض 
الجديدة التى مهدها الرجال وسط الأدغال وزرعت فيها محاصيل 
مكفيك كالمر اكد واتخضارع كان من المتكن إن تمدن ساس :إلى 
الرجال. ولكن مع نمو المطاطء وهو محصول يدر ريعاً أكبر بكثير 
من ريع الأرزء فإن التوازن بين الجنسين قد تبدل بعد أن بات 
التوارث الذكوري يقوم على أسس واقعية. وأدى ذلك». بدوره» إلى 
تعزين.فوقفت الزغامات: الدينية التقليدية الإسلامية ' المتشددة فى ترعتها 
البطريركية الأبوية التي كانت في جميع الأخوو انه فعار ل له 
تقاليدها المتعارف عليها على العادات والأعراف المحلية» بالإضافة 
إلى زيادة نفوذ الحاكم المحلي في نطاق عشيرته»؛ مما كان» بحد 
ذاته» يشكل جزيرة من التوريث الأبوي وسط بحيرة من التوريث 
الأمومي (1954 ,11:15). وقد حفل العالم التابع بمثل هذه المتغيرات ‏ 
وربما كان الاتصال في مثل هذه الحالة يتم عبر التاجر الصيني الذي 
كان هو نفسه في معظم الأحوال فلاحاً في الأصل أو حرفياً مهاجراً 
من فوكيين (2وفآنا2)» عؤّدثة ثقافته على بذل الجهد الدؤوب. 
والأهم من ذلك. على البراعة في قضايا المال» لكنه كان في غير 
ذلك بعيدا عن عالم هنري فورد وجنرال موتورز (1959 ,هقتصلءهء:8). 
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ومع ذلك؛ فقد بدا الاقتصاد العالمي نائياً وبعيدا عن عالم 
البلدان التابعة» لأن تأثيره الفوري الذي يمكن إدراكه ربما لم يكن 
استقطابيا عنيفأ إلا فى المحميات الصناعية المنغلقة الرخيصة العمالة 
والمتسارعة الثمو في ستاطق مثل الهين والضيق» حي اشير التزاع 
العمالي» بل والتنظيم العمالي» وفقاً للنماذج الغربية بدءا من عام 
7» وفى الموانيع العملاقة والمدن الصناعية التي اتصل عبرها 
العالم التابع باللاقتصاد العالمي الذي حدد مساراتها: بومباي 
[مومباي]». وشنغهاي (التي تزايد عدد سكانها من 200 ألف نسمة في 
أواسط القرن يه عشين الى ذرة ليون نسمة في الثلاتنتبات). 
اجون ابوسى» أو الو تفة أدتى + الدار البيفناء الى كان عنده 
سكانها قد وصل إلى 6 لفت التسولة 1 عقزينا د نه لسناء عن 
قبل ذلك بثلاثين سنة (525 ,517 .مم ,1985 ,طاعمعتة8). 


لقد غير «الانهيار الكبير» هذا الوضع بأكملهء فلأول مره 
تصطدم مصالح الاقتصادات التابعة والعالمية على نحو واضح للعيان» 
لأن أسعار المواد الآولية التي كان يعتمد عليها العالم الثالث» على 
الأقل» انهارت بصورة صارخة أكثر بكثير من انهيار أسعار المواد 
المصنعة التي كانت تشتريها من الغرب (الفصل الغالث). ولأول مرة 
كذلك» تصبح الكولونيالية والتبعية غير مقبولتين حتى بالنسبة إلى 
أولئك 0 كانوا .حتى ذلك الحين يستفيدؤن فنهما. «وقد ثار 
الطلاب في القاهرة» ورانغون وجاكارتا (باتافيا)» لا لأنهم شعرو ا أن 
المستقبل المشرق قد غدا بعيد المنال» ل لأن الكساد قد أطاح فجأة 
بالدعائم التي جعلت من الكولونيالية أمراً مقبولاً لدى جيل آبائهم) 
(12 .م ,1985 ,0هه11011). يضاف إلى ذلك أن حياة الناس العاديين. 
ولأ ولدقرة» ( اانا :لملا عرف فى الناء:المعرن ) قن أضانعها لازن 
لسكامن فحل الطبيعة».وكانت تتفي الاستيفام لأ الدضاء 
والأشبال: .وقن توافرت القاغدة الجعاهيرية للتععة السباسينة يشكل 
خاص في المواقع التي كان الفلاحون قد انخرطوا فيها بشكل مكثف 
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فى اقتضاك: المفيو ل هقان النقن فى السوق:العالمية > كنا كان 
الحال في ساحل غرب أفريقياء وجنوب شرق آسيا. وفي الوقت 
تقبية» إن« الأنهيانة رعرع استقراق البسبا سات الوظية: والدولية للحاله 
التابع على حد سواء. 


من هناء كانت فترة الثلاثينيات عقداً حاسماً بالنسبة إلى العالم 
النالث. ولا يعود ذلك إلى أن «الانهيار» قد أسفر عن بروز راديكالية 
متياسية ‏ نل لانة بالأخرق فل |اوحعك«صيلة يق الأقليات: المسيية 
والناس العاديين في بلادهم. وكان ذلك هو الحال حتى في بلدان 
كنا اللمدوي نيف كاننقه الجر كة قوم اند كدق لاد 
الجماهيرية. وتضافرت موجة ثانية من امتناع الجماهير عن التعاون في 
دوابة البلكينياف» وسعون الضن الرسط اليد ابد فك 
البريطانيون» ثم الانتخابات الإقليمية الأولى على مستوى البلاد في 
عام 1937. لتظهر الدعم الشامل على مستوى الأمة لحزب 
«المؤتمر»؛؛ حيث زاد عدد أعضائه فى المناطق الواقعة فى حوض نهر 
الغانج (680865) في وسط البلاد من نحو ستين ألفاً عام 1935 إلى 
مليون ونصف المليون عضو فى نهاية الثلاثينيات ,1976 ,2هنصتامده1) 
(86 .م. وبدا ذلك أكثر وضوحاً فى البلدان التى كانت أقل احتشادا 
حتى ذلك الحين» فقد أخذت الملامح العريضة لسياسة الجماهير في 
المستقبل بالتبلور على نحو واضح أو ضبابي: وفيها النزعة الشعوبية 
المستندة إلى زعماء متسلطين يسعون إلى دعم عمال المدن في أميركا 
اللاتينية؛ والاستنفار السياسى من جانب زعماء الاتحادات العمالية 
اذو عر توك إلى فياك لاجر امن اف المنيطم :"كنا كان البحال 
فى اللضطفة البويطانة هن الكاوييى .و البدر 35 الكورية بذاك القاعدة 
القورة تكى: اوسناظ العما "الجا خرن إلى قر تناو لطا كوو انوا كينا 
فق التق انز عالتقا ونة الورطنة داك الفاعةة النيوعية والارتيانلات 
القوية بالفلاحين» كما في فييتنام. وفي أبسط الحالات» كما في 
ماليزياء أدت سنوات الكساد إلى تصدع العلاقة بين السلطات 


23568 


وتحلول. اواخر الدلانينبات + كانت ازمة الكولونيالية فك معدت 
إلى إمبراطوريات أخرى» مع أن اثنتين منها: الإيطالية (التي كانت قد 
أنهت غزو أثيوبيا) واليابانية (التي كانت تحاول أن تغزو الصين) كانتا 
في طور التوسعء. مع أن ذلك لم يستمر طويلا. وفي الهند ظهر 
«الدستور» الجديد عام 6.1935 وهو تسوية مبتسرة مع القوى الصاعدة 
للقومية الهندية» وكان بمثابة تنازل كبير لصالح حزب «المؤتمر) بعد 
انتصاره الانتخابي الشامل على مستوى البلاد. وفي أفريقيا الشمالية 
الفرنسية» ظهرت حركات سياسية خطيرة لأول مرة في تونس وفي 
الجزائر ‏ مثلما كانت هناك بعض التحركات فى مراكش - بينما غدت 
الافاحة الجهاعيررة بتعافة الشيرعيية» اللقليدرين أن المشقيس زاقعا 
جوهرياً لأول مرة في الهند الصينية الفرنسية. واستطاع الهولنديون أن 
يحافظوا على سيطرتهم على إندونيسياء وهي منطقة ١لا‏ تشعر 
بالتحركات الجارية فى الشرق كما تفعل قلة قليلة من الدول الأخرى"» 
(1939 ,اءوطدة مه لا لأنها كانت هادئة» بل بالدرجة الأولى لأن 
قوى المعارضة ‏ الإسلامية» والشيوعية والقومية العُلمانية - كانت 
منقسمة في ما بينها ومعادية بعضها لبعض. وحتى في منطقة الكاريبي 
التى كانت وزارات المستعمرات تعتبرها منطقة نائمة» قامت سلسلة 
من الإضرابات في حقول النفط في ترينيداد وفي مزارع ومدن 
جامايكا فى الفترة بين عامى 1935 و1938. وتحولت إلى أعمال 
دكب راصم ارات سان سشرى العودرة ركاملهاه ا تكققيه د القدهره 
سخط جماهيري لم يكن ظاهراً حتى ذلك الحين. 

كانت أفريقيا جنوب الصحراء لاتزال أقرب إلى الاستكانة. ومع 
ذلك فقن حاتت ستزات: الاتهيان أول إقرانات عفالية إلن' تلك 
المنطقة بعد عام 1935» بدءاً من «حزام النحاس» في وسط أفريقيا. 
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وأحخذت لندن تحث الحكومات الكولونيالية على إيجاد دوائر للشؤون 
العمالية».واتتغاة: نخطوات اعبعسير:: ظروف العمال: وتحقيق الاستقزاز 
لأوضاع القوى العاملةء بعد أن أدركت أن نظام هجرة الريفيين من 
القرى إلى المناجم من شأنه أن يزعزع الاستقرار سياسيا واجتماعيا. 
وعمت موجة الإضرابات التي فامت في الفترة بين عامي 1935 و1940 
جميع أفريقياء ولكنها لم تكن آنذاك إضرابات سياسية بمعنى العداء 
الامعيانة اذأ إذا اققيرنا أن لهة عدا يماسا لانشفان الذهاء 
والكنائسن الأفريقية التى تستهدف جمهرة السودء كذلك الجهات 
الرافضة للحكومات الدنيوية مثل حركة ووتش تاور (62«مغطه]7/3) 
(الوافدة من أميركا) في «حزام النحاس». ولأول مرة» بدأت 
الحكومات الكولونيالية تفكر ملياً في تأثير التغيير الاقتصادي المزعزع 
للاستقرار في المجتمع الأفريقي الريفي ‏ الذي كان يشهد بالفعل 
حقبة مشهودة من الرخاء ‏ كما أخذت تشجع علماء الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية على إجراء الأبحاث حول هذا الموضوع. 

غير أن التخطر كان بدو تععدا من 'الفاحية اليتاسية 6 قفي 
الريفء كان ذلك يمثل العصر الذهبي للمديرين البيض» مع «مشرف 
عمل» مطيع أو من دونهء وهو منصب كان يُستحدث أحيانا لهذا 
الغرض عندما تكون الإدارة الاستعمارية «غير مباشرة». وفي المدن. 
كانت طبقة ساخطة من المتعلمين الأفارقة الحضريين على درجة كافية 
من الاتساع في أواسط الثلاثينيات بحيث إنشأت سياسية مزدهرة. 
مثل صحيفة أفريكان مورننغ بوست (2051] © 140771171 47710071 ) في 
ساحل الذهب (غانا)ء وويست أفريكان بايلوت (100غط «مءن نرم اده*17) 
فى نيجيرياء وإيكلارور دو لاا كوت ديفوار 0616© هل عك «لاء 1ه[ :2) 
000 فى ساحل الماع (وقك عقت عملة على الرؤساء الكبار 
والشرطة. وطالبت بإجراءات لإعادة البناء الاجتماعى. ودافعت عن 
فقي للع ديق عق العم .والمدادعييم الأفازقة الذيد . تخيووو الست 
الآمة الاقتصادية (32 .م ,1961 ,هاعاع8100). وكان زعماء الحركة 
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القومية السياسية المحلية قد أخذوا بالظهور تحت تأثير أفكار «الحركة 
السوداء» فى الولايات المتحدة. و«الجبهة الشعبية» فى فرنساء 
والأفكان الراقكة فى ا#ااقتدان بزلايه ري رفيا فى ادن ورد يتن 
أفكان الشركة لوعي ".كله برد على :مسري الأحداتة يحقل مد 
تولوا منصب الرئاسة في الجمهوريات الأفريقية التي قامت في ما 
بعد. مثل جومو كنياتا (160(2612 20ده10) فى ا (2)1978-1889 
ود. نامدي أزيكيوي (421181 ا4ولة) الذي صار فى ما بعد رئيساً 
لجمهورية نيجيريا. على أن أياً من هؤلاء لم يسبب قلقاً لدى وزارات 
المشتعمرات الاووويية. 


ترق هغل كانت النهاية الكتائلة للاميراطوريات) الاستعيمارية . 
وقد كانت محتملة ‏ تبدو وشيكة بالفعل في عام 1939؟ إذا لم تخني 
الذاكرة» كتلميذ شيوعي في «مدرسة» لأبناء موظفي وزارة 
المستعمرات البريطانية» فإن الإجابة عن هذا السؤال ستكون بالنفي. 
لقد كان بوسع أي امرئ آنذاك أن يحمل آمالاً أعرض من تلك التي 
عقون قن درن الشيات الما كسيون المناقلة الامليق المتحسميية: 
إن ما أحدث التحول في الوضع كان الحرب العالمية الثانية» فقد 
كانت بلا ريب حربا بين القوى الإمبريالية» وحتى عام 1943». كانت 
الإمبراطوريات الاستعمارية الكبرى هى الطرف الخاسر. لقد انهارت 
لرونا بط تققتغين عون حيوقها العدرن معنف الستيير اف القاينة ليها 
بإِذنِ من قوى المحور. واكتسح اليابانيون ما كان يعرف بالمستعمرات 
البريطانية والهولندية والمستعمرات الغربية الأخرى في جنوب شرق 
انا "وظويه المتحيظ الماقية نام إن الأنماك مكلو فى لفان اريت 
ما يستطيعون السيطرة عليه من الأرض على بعد بضع عشرات من 
الأميال غربي الإسكندرية. وفي وقت من الأوقات» فكر البريطانيون 


(4) ومع ذلك. فإن أي من الشخصيات الأفريقية البارزة لم يكن» أو يظل» شيوعياً. 
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جديا بالانسحاب من مصر. ولم يِبْقَ تحت السيطرة الغربية القوية إلا 
المستعمرات الأفريقية جنوب الصحراء. ومن المؤكد أن البريطانيين 
قد نجحواء بقليل من الجهدء. في تصفية الإمبراطورية الإيطالية في 
القرن الأفريقي. ْ 1 

إن ما أَضِرّ بقدامى المستعمرين كان هو الحقيقة الماثلة للعيان بأن 
البيض ودولهم قد تعرضوا لهزيمة مُخزية غير مشرفة» وأن القوى 
الكولونيالية القديمة» حتى بعد الحرب الظافرة» كانت أضعف من أن 
تستعيد مكانتها السابقة. إن المحنة التي تعرض لها الراج [الحكم 
البريطاني في الهند] لم تتمثل في الانتفاضة الكبيرة التي نظمها حزب 
«المؤتمر»ه تحت شعار «اتركوا الهند). لأنه تمكن من قمعها من دون 
صعوبة جدية» بل تمثلت في لجوء نحو خمسة وخمسين ألف جندي 
هندي إلى تشكيل «الجيش الوطني الهندي» بقيادة زعيم الجناح 
اليساري فى حزب المؤتمر.ء سوبهاس تشاندرا بوس 815885) 
(805 032052 الذي قرر السعى لطلب تأييد اليابانيين لاستقلال الهند 
(20-21 .هم ,1988 معونة5 :10 .م ,1988 ,الزن طعمند /وحمعتقط8) . وقد 
استغلت السياسة اليابانية» ربما تحت تأثير سلاح البحرية الأكثر حصافة 
من الجيشء. لون بشرة الناس لتدعي لنفسها الحق بتحرير 
المستعمرات. وحققت درجة كبيرة من النجاح (باستثناء المستعمرات 
الصينية عبر البحار وفييتنام التي أبقت فيها على الإدارة الفرنسية)» بل 
إن مجلساً دعي «الجمعية الكبرى للأمم الآسيوية الشرقية»”” قد نظم 
مؤتمراً في طوكيو عام 1943 ضم رؤساء الجمهوريات» أو رؤساء 
الحكومات فى الدول الخاضعة للنفوذ اليابانى كالصين والهند وتايلاند 
ور ود (ولم يضم إندونيسيا التي منحتها اليابان «الاستقلال»: 
ولكن بعد أن خسرت الحرب). وكان القوميون في هذه البلدان أكثر 


)5( أصبح مصطلح «أسيوي) (ههاقك) قيد التداول بعد الخحرب العالمية الثانية» لأسياب 
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واقعية من أن يكونوا موالين لليابان. مع أنهم رحبوا بتلقي الدعم منهاء 
ولاسيّما عندما كان ذلك أمرأ جوهريا كما كان الحال فى إندونيسيا. 
وعندما أضحى اليابانيون على وشك الخسارة انقلبوا عليهم» ولكنهم 
لم ينسوا أبداً إلى أي مدى كانت الإمبراطوريات الغربية العتيقة ضعيفة 
كل الضعف. ولم يِمْيّْهِم أن القوتين اللتين هزمتا المحور عملياء أميركا 
زوزفلت والاتحاد السوفياتى فى عهد ستالين» كانتا معاديتين 
للكولونيالية القديمة» لأسباب مختلفة» مع أن مناهضة أميركا للشيوعية 
جعلت من واشنطن مدافعاً عن الاتجاه المحافظ في العالم الثالث. 
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لم يكن من المفاجئ أن تتحطم أول الأمر الأنظمة الاستعمارية 
العتيقة في أسياء فسوريا ولبنان (التابعتان لفرنسا سابقا) استقلتا عام 
5+»؛ واستقلت الهند وباكستان عام 1947» وبورماء وسيلان 
(سريلانكا) وفلسطين (إسرائيل) والهند الشرقية الهولندية (إندونيسيا) 
عام 1948. وفي عام 1946 منحت الولايات المتحدة صفة الاستقلال 
الرسمي للفيليبين التي كانت تحتلها مند عام 1898. أما الإمبراطورية 
اليابانية فقد انقرضت», بالطبع. عام 1945. وكان شمال أفريقيا 
الإسلامي يترنح. ولكنه ظل قانها: كما ظل الجانب الأكبر من جنوب 
الصحراء الأفريقية وجزر الكاريبي والهادئ هادئا نسبيا. ولم تجر 
مقاومة جدية لعملية إزالة الاستعمار السياسي هذه إلا في بعض أجزاء 
جنوب شرق آسياء وبخاصة في الهند الصينية الفرنسية (فييتنام حالياً 
وكصوديا ولاوس) .حب أعلدت المقاومة الشبوعية الاستقلال: بعد 
التحرر تحت قيادة النبيل هو شي منه (طهذ! نط0 111). وقد قام 
الفرنسيون» بمساندة من البريطانيين ثم من الولايات المتحدة في ما 
بعدء بحرب يائسة في المؤخرة لإعادة غزو البلاد وانتزاعها من الثورة 
الظافرة» ولكنهم هُزْموا وأرغموا على الانسحاب عام 1954. غير أن 
الولايات المتحدة حالت دون اتحاد البلاد» وأبقت على نظام يدور 
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الولايات المتحدة. التى بدت بدورها على وشك الانهيار. ري 
ضروساً استمرت عشر سنوات في فييتنام نفسهاء إلى أن هُزمت آخر 
الأمر واضطرت للانسحاب عام 1975» بعد أن ألقت من المتفجرات 
الشديدة على ذلك البلد البائس كميات أضخم مما استخدم في 
الكررب: الغالية الكانية باكيلها 

كانت المقاومة فى بقية جنوب شرق آسيا أقل صلابة. إن 
الهولنديين (الذين تبين أنهم كانوا أفضل إلى حد ما من البريطانيين في 
كانوا أضعفو من أن :يستطهوا الإبقاء على قوّة مشكرية نناسية فن 
الاين الإنلاونيسن: الهائل الذي ل تعانا 
سكان جاوا. وقد لمر م اكتشفرا أن الو لآياث المتحدة 0 
لكا نين فد تسيا مثلما اعتبرت فييتنام» حبني بنك الكرومية 
العالمية. والواقع أن القوميين الرندونيسيين الجدد» وم أبعد ما 
يكونون عن الانضوا * القيادة لعو ارا اعون انتفاضة 
ا 0 استخدام فوة ا 
الهولنديون بالأمر واحتفظوا فقط بموطئ قدم استعماري في النصف 
الغربى من جزيرة غويانا الجديدة الميلانيزية الضخمة, إلى أن حولت 
هذه أيضاً إلى إندونيسيا في الستينيات. وقد وجد البريطانيون في 
الملايو أنفسهم بين شِقَىْ رحى : السلاطين التقليدين الذين استفادوا 
كثيراً من وجودهم في نطاق الإمبراطورية» وفتتسن .مين السحكان 
مختلفتين تتباد لان الختلكة وهما الملايوويون والصينيون» وقل اتخذت 
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الوحيدة ضد اليابانيين. وحالما نشبت الحرب الباردة» لم يكن ثمة 
شك في أن الشيوعيين» وبخاصة الصينيون منهم» لن يُسمح لهم بتولي 
مناصب فى السلطة أو المكاتب الحكومية فى المستعمرة السابقة.» لكن 
البريظا نين انكاتخر هنك 018 1948: إلى النقى غشيزة سبنة وستمسيد 
ألف مقاتل» وستين ألفأ من رجال الشرطةء ومئتي ألف شخص من 
قوات الأمن المحلية ليهزموا ثورة وحرب عصابات خاضها الصينيون 
أساسا. وقد يتساءل المرء عما إذا كان البريطانيون مستعدين لدفع كلفة 
هذه العمليات بمثل ذاك الحماس لو لم يكن قصدير الملايو ومطاطها 
يشكل رمعا الدولاراض يتك التعوي ل عليه لقان اتتقران الحدية 
الاسترليني. وكان نزع الصفة الاستعمارية عن الملايو في كل الأحوال 
عملية معقدة على نحو ماء ولم يتحقق ذلك بصورة ثرضي المحافظين 
من سكان الملايو والأثرياء الصينيين إلا عام 1957. وفي عام 2.1965 
انشقت جزيرة سنغافورة» ذات الأغلبية الصينية.» وأعلنت نفسها «دولة- 
مدينة) مستقلة وغنية. 


خلافاً لفرنسا وهولنداء تعلمت بريطانيا من تجربتها الطويلة في 
الهند أنه عندما تظهر حركة قومية جدية فإن الطريقة الوحيدة للمحافظة 
على مكاسب الإمبراطورية هى التخلى عن السلطة النظامية» فقد 
انسحب البريطانيون من شبه القارة الهندية عام 1947 قبل أن يتضح 
عجزهم عن السيطرة عليها. ومن دون أدنى مقاومة. كما مُنحت كل من 
سيلان (أعيد تسميتها ب «سريلانكا» عام 1962) وبورما استقلالهماء 
وفوجئت الأولى بذلك ورحبت به» وترددت الثانية في قبوله لآن 
القوميين البورميين كانوا قد تعاونوا مع اليابانيين مع أنهم كانوا تحت 
قيادة (عصبة حرية الشعب» المعادية للفاشية. وقد بلغ عداؤهم لبريطانيا 
حدا دفع بورما وحدهاء بين جميع المستعمرات البريطائية المتحورةة 
إلى أن ترفض على الفور الانضمام إلى «رابطة الشعوب البريطانية» 
(الكومنولث). وهى الرابطة غير الملزمة التى حاولت لندن من خلالها 
أن اتسافظلةه على الاق مهن ذقض الامبراطورية التريطانية: وسقت 
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بورما بذلك أيرلندا التي أعلنت نفسها جمهورية خارج «الكومنولث» في 
السنة ذاتها. ومع أن انسحاب بريطانيا السريع والسلمي من أكبر كتلة 
بشرية أخضعها وحكمها غاز أجنبي. كان من ماثر الحكومة العمالية 
البريطانية التي جاءت إلى السلطة في نهاية الحرب العالمية الثانية» إلا أنه 
تم ركع نعاعا خاناامن الشوافتي» دقل متلق طاى حنانن تقدي الول 
الملطخ بالدماء» إلى باكستان المسلمة» والهند غير الطائفية التي يسيطر 
عليها الهندوس. ٠‏ في عملية ربما ذبح فيها مئات الآلاف من البشر على 
يد خصومهم الدينيين. وطرد بضعة ملايين آخرين منهم من بيوت 
أجدادهم في ما أصبح الآن بلدا أجنبيا. ولم يكن ذلك جزءا من 
مخططات القومية الهندية أو الحركات الإسلامية أو الحكام الامبوناليية: 


أما كيف تبلور مفهوم «باكستان» التي استنبط اسمها ومفهومها 
بعض الطلاب فى الفترة بيت عامى 1932 و1933» وغدا حقيقة واقعية فى 
عام 1947 أفإئة قال لاب والديشغر بال الدازسين والخالمين حول 
سيناريوهات (ماذا لو» في التاريخ. ولما كان تقسيم الهقة على سين 
دينية » كما نستطيع أن نرى على سبيل الاستدراك المتبصر. قد أوجد 
سابقة لا تبشر بالخير بالنسبة إلى مستقبل العالم. فإنه يحتاج إلى بعض 
التفسير. إنه» بمعنى من المعاني. لم يكن خطأ ارتكبه طرف واحد أو 
عدة أطراف. ففي الانتخابات التي جرت بموجب دستور 1935» نجح 
حزب «المؤتمر؛ء حتى في معظم المناطق الإسلامية» في حين أن 
الحزب الوطنى الذي كان يدعى تمثيل جماعة الأقلية» وهو حزب 
«الرابطة الإسلامية؛). كان فت الأذافي: إن وض حمزث: (المؤقيير 
الوطني الهندي» العَلّماني اللاطاتفيء قد أثار بالطبع مخاوف الكثير من 
المسلمين» ومعظمهم (مثل معظم الهندوس) من غير المشاركين في 
التصويت. لأن أغلب زعماء «المؤتمرا» في بلد غالبيته من الهندوس» 
كانواء كما هو متوقع. من الهندوس. وبدلاً من الإقرار بهذه المخاوف 
وإعطاء المسلمين تمثيلاً خاصاء فقد بدا أن الانتخابات عززت مزاعم 
«المؤتمر» بأنه الحزب الوطني الوحيد الذي يمثل الهندوس والمسلمين 
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على حد سواء. وهذا ما دفع الرابطة الإسلامية. بقيادة زعيمها البارز 
محمد علي جناح إلى الابتعاد عن «حزب المؤتمر» ليشق الطريق إلى 
الانفصال المحتمل. غير أن جناح لم يتخل. عن معارضته لفكرة دولة 


إن الحرب عن التى سمت اليند: إلى كسمين: وكانث 6 تبعت 
من المعاني» هي الانتصار العظيم الأخير للحكم البريطاني في الهند. 
مثلما كانت» فى الوقت نفسهء تجسد اللحظات التى كان فيها يلفظ 
القانيه ا لأحية لاد حشد حكم «الراج». لمر الأحير: مراك اليفد 
واقتصادها من أجل حرب بريطانية» بحجم أكبر مما حدث في حرب 
18-4 . وحدث ذلك هذه المرة فى غمرة معارضة جماهيرية 
كله .ووه صرت تخرتر ,ولت وي نولافا العري العا ننية الاأولى ب 
ضد غزو عسكري وشيك من جانب اليابان. وكان ذلك انجازاً 
مذهلاء ولكن الثمن كان فادحاًء فقد وضعت معارضة «المؤتمر) 
للحرب زعماء الحزب خارج الحلبة السياسية» وكان مصيرهم السجن 
بعد عام 1942. كما إن ضغوط اقتصاد الحرب قد نفرت شخصياتٍ 
مهمة في الأوساط المسلمة من مؤيدي الحكم البريطاني في الهند. 
وبخاصة في البنجاب» ودفعتهم بذلك إلى «الرابطة الإسلامية» التي 
أصبحت الآن قوة جماهيرية» في الوقت الذي كانت فيه حكومة 
دلهي» التي تتوجس خيفة من قدرة حزب المؤتمر على تخريب 
المجهود الحربي» تستغل. عن عمد وبشكل منظمء. الخصومة 
الهندوسية ‏ الإسلامية من أجل شل الحركة الوطنية. ويمكن أن يُقال 
بحق هذه المرة إن بريطانيا اتبعت سياسة «فرّق تَسْذَ). إن الحكم 
البريطاني في الهندء في جهده اليائس لكسب الحرب لم يدمر نفسه 
فحسبء بل دمر كذلك شرعيته الأخلاقية؛ فقد أخفق فى الحفاظ 
على نيا قار كدزة مرحو تععا نال فها كنت التعانت بف امات تستدى 
تحت مظلة إدارة وقانون موحدين. وعندما انتهت الحربء لم يَعْد 
فخ الممكن إعاذة سعدرك البياضاك الفاعاتية: إلى الوراء: 
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بحلول عام 0 اكتملت عملية التخلص من الاستعمار فى 
آسياء باستثناء الهند الصينية. وفى تلك الأثناء» تعرضت منطقة الإسلام 
من الحركات الشعبية والانقلابات الثورية والانتفاضات» بدءا من تأميم 
شركات النفط الغربية في إيران (عام 1951) وتوجه ذلك البلد نحو 
الشعبوية بزعامة د. محمد مصدق (1967-1880) الذي أيده حزب توده 
(الشيوعي) القوي آنذاك. (لم يكن من المستغرب أن تحظى الأحزاب 
الشيوعية في الشرق الأوسط ببعض النفوذ في أعقاب الانتصار 
السوفياتي الكبير). وقد أطيح بمصدق في انقلاب دبرته المخابرات 
الأنجلو-أميركية عام 1953. وجاءت بعد ذلك ثورة «الضباط الأحرار) 
في مصر (1952) بقيادة جمال عبد الناصر (1918 - 1970). وتواصلت 
بعدها عمليات الإطاحة بأنظمة الحكم الموالية للغرب في العراق 
(1958)» وفي سورية» مع أن البريطانيين والفرنسيين» بالتحالف مع 
دولة إسرائيل الجديدة المعادية للعرب» بذلوا كل ما قي وسعهم 
للإطاحة بعبد الناصر”** فى حرب السويس عام 1956 (انظر 356 ص 
من هذا الكتاب). غير أن الفرنسيين قاوموا بمرارة» الانتفاضة لنيل 
الاستقلال الوطني في الجزائر (1962-1954)» وهي واحدة من تلك 
المناطق» مثل جنوب أفريقيا و - بطريقة مختلفة ‏ إسرائيل» حيث إن 
الفجا نك بين اهز البلاة الأسليين وكفلة قيرة من المسيعوطنية 
الأوروبيين قد جعل التخلص من الاستعمار قضية مستعصية بصورة 
على مانسية التعذو :فى أوساطظ العيوكن والشرطة :وقواتة: الامن فى 


() يستخدم المؤلف هنا الرتبة العسكرية «الكولونيل/ البكباشي» لوصف جمال عبد 
الناصر الذي كان قد تخلى عن رتبته العسكرية بعد إلغاء مجلس قيادة الثورة ثم انتخابه رئيساً 
للجمهورية المصرية في (حزيران/ يونيو 2»)1956 أي قبل تأميم قناة السويس (26 تموز/ يوليو 
6) والعدوان الثلاثى (29 تشرين الأول/ أكتوبر 1956). 
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بلدان تدّعي» ظاهرياً لنفسهاء التحضر. كما أنه أشاع التعذيب الشنيع 
الذئ أصبح واسع الانتشار في ما بعد بالصدمات الكهربائية على 
اللسان والحلمات والأعضاء التناسليةء» وأدى إلى الإطاحة بالجمهورية 
الرابعة (1958)» وكاد أن يطيح بالخامسة (1961)» قبل أن تحصل 
الجزائر على استقلالها الذي اعتبره الجنرال ديغول منذ أمد بعيد أمرا 
عنما وفى غضيؤون ذلك كانت الحكومة الفرنسية تفاوين ‏ دوه 
لإعطاء الحكم الذاتي (1956) والاستقلال للمحميتين الأخريين في 
شمال أفريقيا: تونس (التي أصبحت جمهورية) والمغرب (التي ظلت 
ولكفاء ون النضة تقينياء يغلت يريطانبا هق الشنوةان» الى أصيت 
من الصعب الاحتفاظ به بعد أن فقدت بريطانيا سيطرتها على مصر. 
وليس من الواضح متى أدركت الإمبراطوريات القديمة أن عصر 
الإمبراطورية قد ولى إلى غير رجعة. 

غير أن من المؤكدء. عند استحضار الماضى» أن محاولة بريطانيا 
والاقهنا إعاده :اكبيد :توقعها الينابق كقوييى إسوالضن عالميتين فى 
مغامرة السويس عام 6 كانت تبدو مقضياً عليها بالهلاك أكثر 5 
بدت لحكومتي لندن وباريس اللتين خططتاء بالتعاون مع إسرائيل» 
لعملية عسكرية تطيح بالحكومة المصرية الثورية بقيادة عبد الناصر. 


لقد كان الحدث إحفاقاً كارثياً (إلا من وجهة نظر إسرائيل). 
وزاد من سخرية الموقف أن صفات التلكوّ فى اتخاذ القرار» 
والتردد» والخداع غير المقنع قد تضافرت وأوقعت رئيس الوزراء 
البريطانئن أنطونى إيدن (8068 لإمطاصة) فى حيص بيص. وما إن 
داف العمانة عمدى اقيق تفياظ امن :ل رليات المهل 1 ودعت 
مصر باتجاه الاتحاد السوفياتي» وأنهت إلى الأبد ما كان يسمى ب 
الحظة بريطانيا فى الشرق الأوسط»؛ وهي حقبة الهيمنة البريطانية من 
دون منازع على المنطقة منذ عام 1918. - 


وفي جميع الحالات» غدا واضحاً للإمبراطوريات القديمة الباقية 
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في نهاية الخمسينيات أنه ينبغي تصفية الاستعمار الكولونيالي الرسمي. 
ولمع يستمر في. مقاومة تصفيعه إلا البرتغال لأناقتصادها الهامشي 
المتخلف المعزول سياسياً لم يكن بوسعه أن يواكب الاستعمار 
الجديد (النيو-كولونيالي)» فقد كانت تحتاج إلى استغلال مواردها 
الأفريقية» ولم تكن لتتمكن من ذلك إلا من خلال الهيمنة المباشرة. 
لأن اقتصادها لم يكن قادراً على المنافسة. كما إن جنوب أفريقياء 
ووؤةنشسيا: الجنوانية ‏ :والدول الآفريقية تذات: الأقليات: البيضاء: الأسامسة 
(بامعفناء'كويا) رفضكة أن تيكل مواناك مو شاتها أن 'تؤدى: حدما 
إلى أنظمة يسيطر عليها الأفارقة» بل إن روديسيا الجنوبية أعلنت 
استقلال الأقلية البيضاء عن بريطانيا (1965) لتتجنب مثل هذا المصير. 
ولكن باريس ولندن وبروكسل (الكونغو البلجيكي) وجدت أن المح 
الطوعي للاستقلال الرسمي مع الإبقاء على تبعية اقتصادية وثقافية هو 
أفضل من الصراعات الطويلة التى يحتمل أن تنتهى إلى الاستقلال فى 
طن انظح توما روا روك اعدف لدت دا ءرهدها انقاضة كع 
مهمة وحرب عصابات» وإن كانت مقتصرة على فروع من شعب 
محلي واحد هو الكيكويو (لالإنااف؟) (أو الحركة التي عرفت باسم 
الماو ماو (5421 3421) فى الفترة بين عامى 1952 و1956). وفى 
اماك حرسي | بحت سات قاف باحيعة [الحلفن امن الاستماد: 
إلا في الكونغو البلجيكية التي سرعان ما سادتها الفوضى والحرب 
الأهلية وسياسات القوى العظمى. وفي أفريقيا البريطانية؛ مُنحت 
ساحل الذهب (غانا اليوم). التي كانت تتمتع بحزب جماهيري 
بزعامة سياسي أفريقي موهوب ومثقف مؤمن بالوحدة الأفريقية» هو 
كوامي 2210 (فسساتم 2 ). الاستقلال عام 1957. وفي 
أفريقيا الفرنسية» أرغمت غينيا على القبول باستقلال فج يكتنفه الفقر 
عام 1958» عندما رفض زعيمهاء سيكو توريه (56ناه1 نامعاء5). أن 
ينضم إلى «الرابطة الفرنسية» التي عرضها عليه ديغول وربطت الحكم 
الذاتي بتبعية شديدة للاقتصاد الفرنسي» فاختارء بالتالي» أن يكون 
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موسكو. نا أكالى مييق السميرات الال ا 
وتبعتها بقية المستعمرات بعد فلك بقليل. 0 تقاوم هذا العبان إل" 
التركفاله ينول المغرطتيه الفا 


أماأ المستعدواث البريظانية الأكبر مساحة فى الي الكاريي:: 
فقد خررت بهدوء في الستيتيات: وحرويت الجرد الأصغر على 
الهادئ في أواخر السمكات والسيعشات: ويحلول عام 00. لم غيل 
هناك في الواقع مناطق ذات مساحة واسعة تحت الإدارة المباشرة من 
قبل القوى الاستعمارية السابقة أو إدارة أنظمتها الاستيطانية إلا فى 
لقد وصل العصر الإمبريالي إلى نهايته. وقبل أقل من ثلاثة أرباع 
الماضي الذي لا يعود. وقد أضحى جزءاً من الذكريات الأدبية 
والسينمائية العاطفية للدول الإمبريالية السابقة» فيما بدأ جيل جديد 
من الكتاب الأصيلين في البلدان المُستعمرة سابقاً بإنتاج أدب بدأت 
بوادره بالظهور م عضصر الاستقلال. 
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القسم الثاني 


العصر الذهبي 


الفصل الثاءن) 
الحرب الباردة 


امع أن روسيا السوفياتية تعتزم نشر نفوذها بجميع الوسائل الممكنة» 
فإن الثورة العالمية ل تعن ددا من برنامجهاء وليس في الأوضاع 
الداخلية في «الاتحاد» ما يمكن أن يشجع على العودة إلى التقاليد 
الثورية القديمة. ينبغي لأي مقارنة بين التهديد الألماني قبل الحرب 
والتهديد السوفياتي اليوم. .. أن تراعي فروقاً أساسية. .. ولهذاء 
فإن خطر كارثة مناجئة من جانب الروس أقل بما لا يقاس من 

كارثة تأي من جاب الآلمان». 
فرانك روبرتس. السفارة البريطانية» موسكوء تقرير إلى وزارة الداخلية 
البريطانية. لندن. 1946 (56 .م ,1991 ,معقمع1). 


ايقدم اقتصاد الحرب فرصا مريحة لعشرات الألاف من البيروقراطبين 
ممن يرتدون أو لا يرتدون الزي العسكري ويدهبون إلى مكاتتهم كل 
يوم لبناء أسلحة نووية أو تخطيط حرب نووية؛ وللايين العمال من 
تعتمد أعمالهم على نظام الإرهاب النووي» ولعلماء ومهندسين 
استُخدموا ليبحثوا عن «اختراق تقني» حاسم يمكن أن يوفر الأمن 
الشامل» ومقاولين لا يرغبون في التخلي عن أرباح سهلة؛ 
ومفكرين محاربين يبيعون التهديدات ويباركون الحروب». 


ريتشاود يارنيت ((ع 7و8 0 تمطع:8) (1981 ص 7). 


40 


1 
لا تشكل السنون الخمس والأربعون الممتدة بين إسقاط القنابل 


الذرية وحتى نهاية الاتحاد السوفياتي فترة متجانسة واحدة في تاريخ 
العالم» فهي تنقسمء كما سنرى في الفصول القادمة» إلى نصفين». 
تتوسطهما أوائل السبعينيات كحد فاصل (انظر الفصلين التاسع والرابع 
عشر). ومع ذلك فإن تاريخ الفترة بأكملها قد التحم في قالب واحد 
من طريق الوضع الدولي المتميز الذي غلب عليه حتى سقوط 
الاتحاد السوفياتى؛ أي المواجهة الدائمة بين القوتين العظميين التى 
جيك عن اجرب العالمية العانية واطدق عليه لنب( الحرب 
الباردة) . 

لع تكن السرس:العالمبةالغانية شرت على الأنقهاك بحت 
انغمست البشرية في ما يمكن أن يعتبر» لأسباب معقولة «حربا عالمية 
الكت بون كانت مقريا اورول اهن “قوفي ذلك أن تعجر حي كلمن 
لاحظ الفيلسوف الكبير توماس هوبز (1106665 385وط1) «لا تتألف 
من خوض المعارك فحسبء أو من ممارسة القتال» بل من الفترة 
الزمنية التى تكون فيها إرادة التخاصم من طريق العراك معروفة 
بصورة كافية» (13 #عاةطن) ,ر5ءطط1810). ومن المؤكد أن «الحرس 
الباردة)» بين معسكري الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتى» التى 
فيمتف ثانا علي العبدت الذوتي فى التعيت: العائن تمن «القون 
العشرين الوجيز)» كانت هي الفترة الزمنية المشار إليها. لقد شبت 
الخال كافلة در عجوم قن كدن الميغاك العروية]لفى كان اختقق على 
تنطاق واس أنها كد فقي فى آي الفط بوكدمر المشريةه جل إن 
أولئك الذين لم يعتقدوا بأن أيأ من الطرفين يعتزم مهاجمة الآخر كان 
يغلب عليهم التشاؤم. حيث يشكل «قانون ميرفي») (19قآ 5*لإطم 1 ن34) 
أقوى التعميمات حول مصائر البشر : (إذا كان من الممكن أن يحدث 
خطأ فإنه سيقع عاجلا أو آجلا). ومع مرور الوقت» حدثت أشياء 
كثيرة كان من شأنها أن تدفع الأمور في الاتجاه الخاطئ. سياسياً أو 
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تقنيأء أي نحو مجابهة نووية دائمة قائمة على الافتراض أن الخوف 
وحده من «الدمار المتبادل المؤكد) (00ناعنتأوعل 2550160 '(1211غناحم) 
(الذي تلخصه الأحرف الأولى (0641) سيمنع هذا الطرف أو ذاك من 
إعطاء الإشارة الجاهزة للانتحار المخطط للمدنية. ولم يحدث ذلك» 
ولكنه بدا طوال أربعين عاماً احتمالاً قائماً كل يوم. 


إن وجه الغرابة في الحرب الباردة أنهاء موضوعياًء لم تكن 
خطراً وشيكاً بقيام حرب عالمية. والأكثر من هذاء أنه على الرغم من 
التصريحات الطنانة التي تؤذن بقيام الساعة لدى كل الطرفين» 
ونخاصة لدى البجاني الأميركى .ققد ارتضيتة حكونها الفوتية 
العظميين كلتاهما التوزيع العالمي للقوة في نهاية الحرب العالمية 
الثانية» والذي انتهى إلى توازن غير متعادل للقوى ولكنه. في 
جوهره» غير قابل للتحدي» فقد سيطر الاتحاد السوفياتي» أو مارس 
نفوذاً مُهيمناً في جزء من العالم؛ وهو المنطقة التي احتلها الجيش 
الأحمر و/أو القوات الشيوعية المسلحة الأخرى في نهاية الحرب» 
والع تيعاول ان موسع مندض كفوةء تعن فين ذلك بواشيملةة الفتوه 
العسكرية. ومارست الولايات المتحدة سيطرتها وهيمنتها على بقية 
العالم الرأسمالي وعلى نصف الكرة الغربي والمحيطات». وورثت ما 
تبقى من الإمبريالية القديمة للقوى الاستعمارية السابقة. ومقابل ذلك» 
لم تتدخل في منطقة الهيمنة السوفياتية المتفق عليها. 

وفي أوروباء رسمت الخطوط الفاصلة في الفترة بين عامي 
3 و1945. وذلك بالاتفاق في عدة اجتماعات قمة جمعت بين 
روزفلت وتشرشل وستالين» وبالإقرار بأن الجيش الأحمر فقط هو 
الذي كان بوسعه أن يهزم ألمانيا بالفعل. وكان هناك التباسات قليلة. 
ولاسيّما حول العانيا والتههناء ولكنها حُلَّت باقتسام الماقا وفقا 
للخطوط التي رابطت فيها قوات الاحتلال الشرقية والغربيةء 
وبأنتشحات: الأطراف اليفقائلة البيائقة جميعها :فق :النفساء وأصححت 
الأاخيرة أشيه بسور ا ثانيةة أي دولة صغيرة ملتزمة بالحياد. 
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محسودة على ازدهارها المستمر»ء مما جعلها توصف (بحق) بالدولة 
«المثيرة للضجر». ووافق الاتحاد السوفياتي» على مضض. أن تكون 
برلين القرية ميدي طوينة تاغل الار اقب الالماق ةف لأنه لتى يكن 
مستعداً أن يقاتل من أجل هذه القضية. 

لم يكن الوضع بمثل هذا الوضوح خارج أوروباء باستثناء 
الناناق» يت فرضية الولآنات المتحدة مكل البيداية الخقلؤالا أحاديا 
تماماً لم يستبعد الاتحاد السوفياتي فحسبء بل استبعد كذلك جميع 
المحاربين الاخرين. والمشكلة أن نهاية الإمبراطوريات الاستعمارية 
القديمة كانت متوقعة» بل وشيكة في عام 1945 في القارة الآسيوية. 
ولكن التوجه المستقبلي للدول الجديدة لمرحلة بعد الاستعمار لم يكن 
واضحاً بأي شكل من الأشكال. وكما سنرى (في الجزء الثالث) كانت 
تناف ع المقطلةة "الح :امرك تيهنا الوقن العظمنا نه سر كاذل 
التعرث الباردة فى المعاقييا من أعل الاستعفار بالدعم و الود 
وكانت بالتالى هى النقطة الأساسية للتماس والاحتكاك بينهماء حيث 
كان نشوب النزاع المسلح هو الأرجح» بل لقد نشب بالفعل. وخلافاً 
لأوروباء لم يكن من الممكن التنبؤ بحدود المنطقة التي ستصبح في 
المستقبل تحت السيطرة الشيوعية» أو حتى الاتفاق عليها من طريق 
المفاوضات»ء مهما كان ذلك الاتفاق مؤقتاً أو غامضاً. وهكذاء فإن 
الاتحاد السوفياتي لم يكن راغبا كثيراً في أن يتولى الشيوعيون السلطة 
في الصين”''» ولكن ذلك هو ما تم على كل حال. 


(1) هناك إغفال مذهل فى الإشارة ‏ فى أي سياق ‏ إلى الصين فى تقرير جدانوف 
(/2103110107) حول الوضع الدولي الذي افتتح به مؤعمر فكت الإعلام الشيوعي » الكومنفورم 
(510ه0]هندم20) في أيلول/ سبتمبر من عام 1947» مع أن إندونيسيا وفييتنام صَنْفْتَا كدول 
«منضمّة إلى المعسكر المعادي للإمبريالية». كما صَنْفت الهند ومصر وسورية كدول امتعاطفة 
مع هذا المعسكرا (286 .م ,1983 ,1350,م5). وفي نباية نيسان/ أبريل 0 عندما محل 
شيان كاي تشيك عن عاصمته نانكين» كان السفير السوفياي وحده من بين أعضاء الهيئة 
الذيلوماسية ادس انضموا إليه فى تراجعه إلى كانتون. وبعد ستة أشهر أعلن ماو وحده عن 
قيام الحمهورية الشعبية (63 .م ,1993 ,5ع778/211) . 
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ولكن ظروف الاستقرار الدولي بدأت بالظلهور فى غضون 
سئوات قليلة» حتى في العالم الذي سرعان ما أصبح يبه «العالم 
الغالث». بعد أن بات من الواضح أن معظم الدول الجديدة في 
مرحلة ما بعد الاستعمارء» على الرغم من عدم تعاطفها مع الولايات 
المتحدة ومعسكرهاء كانت غير شيوعية» بل إن معظمها كانت تكافح 
الشيوعية في سياستها الداخلية» و«غير منحازة» (أي خارج الكتلة 
الشيوعى» لم يظهر أ علامة من علامات التوسع فى الفترة الممتدة 
بين الثورة الصينية والسبعينيات» وهي فترة خرجت خلالها الصين 
الشيوعية من هذا المعسكر (انظر الفصل السادس عشر). 


لقد أضحى الوضع الدولي مستقراً بالفعل إلى درجة معقولة بعد 
الخرت فباشرة 4 وبقن كذلك حختنى أواشبط السبعيياة غعدما وحن 
النظام العالمي. ار المكونة له في حقبة أخرى من الأزمات 
الاقتصادية والسياسية الطويلة. وحتى ذلك الوقت». كانت كل من 
القوتين العظميين قد تقبلت الاقتسام غير المتوازن للعالم» وبذلت كل 
جهد ممكن لتسوية النزاعات المتعلقة برسم الحدود من دون صدام 
مكشوف بيخ قواتها المسلحة وقوات القوة الأخرى. مما كان 
سيفضي إلى اندلاع الحرب بينهما. كما عملت كل منهماء خلافا 
لبلاغيات الأيديولوجيات والحرب الباردة» وفقاً للفرضية القائلة بأن 
التعايش السلمي طويل الأمد بينهما أمر ممكن. والواقع أنه عندما 
كانت الأمور تصل إلى نقطة الحسمء فإن كلا منهما كان يثق باعتدال 
الآخر حتى عندما يكونان رسمياً على شفا الحرب أو حتى متورطين 
فيها. ومن هناء فخلال الحرب الكورية في الفترة بين عامي 1950 
1953 "الى كان الأميركيونه عخلذفا للروس :اورظن فيا رسيا 
فإن واشنطن كانت تعلم على اليقين أن هناك نحو 150 طائرة صينية 
هي في الواقع طائرات سوفياتية يقودها طيارون سوفيات ,1ع11/211) 
75-77 .هم ,1993. وجرى التعتيم على هذه المعلومة» لآن الافتراض 
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- الصحيح - القائم آنذاك هو أن الحرب هي آخر ما يمكن أن يفكر به 
الاتحاد السوفياتي. وخلال أزمة الصواريخ في كوبا عام 1962. كان 
الاهتمام الرئيس لكلا الجانبين» كما أصبح معلوما لنا اليوم» هو 
كنية الخيلولةكؤون إسناءة تفسبى :التلوييعافة :شه الحربية غلن: انها 
تحركات فعلية نحو الحرب (1993 :1992 ,8211). 


ظلت هذه الاتفاقية الضمنية في التعامل مع الحرب الباردة على 
أنها «سلام بارد» سارية المفعول حتى السبعينيات. وقد أدرك الاتحاد 
السوفياتي (أوء بالأحرىء. تعلم) في وقت مبكر يعود إلى عام 1953 أن 
الدغوات الأميركنة "إلى «وعدرةالكوعية كانت مره تيثليات شرح 
إذاعية» وذلك عندما سمح للدبابات السوفياتية أن تقوم بهدوء بإعادة 
إحكام السيطرة الشيوعية ضد انتفاضة عمالية خطيرة في ألمانيا الشرقية. 
ومنذ ذلك الحين»؛ وكما أكدت الثورة في هنغاريا عام 1956. حافظ 
الغرب على بقائه خارج منطقة السيطرة السوفياتية. ولم تكن الحرب 
الباردة التي حاولت بالفعل إحياء البلاغيات الخاصة بالصراع من أجل 
التفوق أو الانادة هى القى كانت قتل :فى سياقها قزارات اساستية هن 
جانب الشكومات »رن كاتف كفل فى المدافية التقنية بين أجهيرة 
مخابراتها السرية المعروفة وغير المعروفة التي أفرزت في الغرب أكثر 
نقاجات القوتن النتولن تهيزاء وه فهيهن الجاسوسية والاغعيال 
السري: يفن ,هذا النوع من الذي أظهن البويطاتيوة "تفوؤفا مسهيرا من 
خلال أبطال إيان فليمينغ (11622128 131) جيمس بوندك 21265[) 
(0هه8)ء وجون لوكاريه (1.602116 8ط310) وشخصياته الروائثية المتقلبة 
المزاجء وكلاهما خدم في المخابرات البريطانية ‏ معوّضين بذلك عن 
تخلف بلادهم في عالم القوة الدولية الفعلية. غير أن عمليات 
المخابرات السوفياتية 12018 والأميركية 014 وما شابها لم يكن لها 
قيمة تذكر بمقاييس سياسة القوة الحقيقية» إذا استثنينا بعض العمليات 
في أضعف بلدان العالم الثالثء على الرغم من طابعها الدرامي. 

ترى» هل كان ثمة خطر حقيقي في ظل هذه الظروف من نشوب 
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حرب عالمية في أي وقت خلال تلك الحقبة الطويلة من التوتر ‏ إلا 
بطبيعة الحال» من طريق الصدفة التى ستؤدي لا محالة إلى تهديد من 
ا« لعومعان الخلية الناضر مق الضعين أن تقظم وذللفه ولعل القيرة 
الأكدر انفجارا غى تلك القهرة الوافعة ننة الأغلان الورسمى هو اميد 
ترومان) ( ه120 )0 فى آاذار/ مارس عام 1]7 (لأعتقد أنه 
ينبغي أن تكون سياسة الولايات المتحدة تأييد الشعوب الحرة التي تقاوم 
محاولات الإخضاع من جانب الأقليات المسلحة أو الضغوط 
الخارجية»)» وبين نيسان/ أبريل 1951 عندما طرد هذا الرئيس الأميركي 
نفسه الجنرال دوغلاس ماك أرثر (2ناطا:ة ع243 2100118135 » قائد القوات 
الأميركية في الحرب الكورية (1953-1950) الذي دفع بالطموح العسكري 
إلى حدوده القصوى. في تلك الفترة» لم تكن المخاوف الأميركية من 
حدوث تفكك اجتماعي أو ثورة داخل الأجزاء غير السوفياتية من أوراسيا 
مخاوف وهمية؛ ذلك أن الشيوعيين استطاعوا فى النهاية أن يهيمنوا على 
العبوو ىنوك الاتعناة المعاكدى .سه لحان السواك الى ليه ل مو اية 
مع الولايات المتحدة التي كانت تنعم باحتكار الأسلحة النووية وضاعفت 
من إطلاق التهديدات المعادية للشيوعية» فى الوقت الذي ظهر فيه أول 
صدع في تضامن المعسكر السوفياتي عندما أعلن تيتو الانفصال عنه (عام 
8).. يضاف إلى ذلك أن الصين كانت منذ عام 1949 تحت سيطرة 
حكومة لم تقتصر على الانخراط في حرب رئيسة في كورياء بل كانت» 
خلافاً لأي حكومة أخرىء راغبة في مواجهة قتال حقيقي. مع النجاة من 
فيحوفة رووية*" لق كانمن الممكن أن رحدبك أ اب 

عندما حصل الاتحاد السوفياتي على الأسلحة النووية ‏ بعد أربع 
سنوات على قصف هيروشيما بالنسبة إلى القنبلة الذرية (أي في عام 


(2) يقال إن ماو قال للزعيم الإيطالي توغلياتي: «من قال لك إن إيطاليا ينبغي أن تنجو؟ 
سيبقى ثلائمئة مليون صينى على قيد الحياة» وهذا كافٍ لكى يستمر الجنس البشري». إن إعلان 
ماو هن اتتعذ اده للفيول بعجمية حري تووية وإمكان استخدامها كوسيلة لدسر: ال أسفالية 
بصورة نهائية قد أذهل رفاقه في البلدان الأخرى في عام 1957 (126 .م ,1993 ,9/1165 . 
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9)؛»؛ وبعد تسعة أشهر من حيازة الولايات المتحدة للقنبلة 
الهيدروجينية (أي عام  )1953‏ تخلت القوتان العظميان عن الحرب 
كأداة من أدوات السياسة يستخدمها أحد الطرفين ضد الآخرء لأنها 
كانت تعني الانتحار. ولايزال من غير الواضح تماماً ما إذا كان أي 
منهما قد فكر بعمل نووي ضد أطراف ثالثة ‏ الولايات المتحدة ضد 
كوريا في عام 21951 ولإنقاذ فرنسا في فييتنام عام 01954 أو الاتحاد 
السوفياتي ضد الصين عام 1969 ولكن هذه الأسلحة لم تستخدم 
على أي حال. وإذا كانت كلتا الدولتين العظميين قد مارست التهديد 
النووي» فمن المؤكد أنها فعلت ذلك دون النية فى تنفيذه؛ فقد 
لات الولانات المحةة + عن مي «السقان 2 الى القيندية التروورف 
للتعجيل في عملية المفاوضات في كوريا وفييتنام (في عامي 1953 
و1954)» ولجأ إليه الاتحاد السوفياتي لإرغام بريطانيا وفرنسا على 
الانسحاب من السويس عام 1956. ولسوء الحظء فإن الاستحالة 
الأكيدة لنية إحدى القوتين العظميين فى الضغط فعلا على الزر 
النووي قد أغرت كلتيهما على استخدام ليهات النووية لأغراض 
العتناوفنات: أن الأغراقن السياسة الداخلية (كمها فى الولابات 
المتعيلة) ع واثنة 5ل مكهها زناه الطررق الأنر لا بريه الحرف أرقا 
وكان لهذه الثقة ما يبررهاء ولكن على حساب إرهاق أعصاب أجيال 
من البشرء فأزمة الصواريخ الكوبية عام 1962. وهي تجربة لا 
ضرورة لها من هذا النوع؛ كادت. على مدى بضعة أيام» أن تغرق 
العالم في حرب لا ضرورة لها كذلك» وقد أفزعت بالفعل حتى كبار 
صناع القرار لفترة من الوقت”" إلى أن عادوا إلى رشدهم. 


(3) قرر الزعيم السوفياتي ن. س. خروتشوف أن ينصب الصواريخ السوفياتية في كوبا 
لمواجهة الصواريخ الأميركية التي كانت قد نصبت على الحدود السوفياتية مع تركيا 
(1992 ,لعا5غ810518). وقد أرغمته الولايات المتحدة على سحب صواريمخه من طريق التهديد 
بالحرب» ولكنها سحبت بالمقابل صواريخها من تركيا. ومثلما أبلغ آنذاك» فإن الصواريخ - 
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الى لناكء إذاك ان تقس قو ةلا رعين عاما مه شبحانية تسا 
معدن تتطلن بؤاكدا شن الامترامن غير المسعد.» الذي لا أساض 
له. بأن العالم كان على درجة من عدم الاستقرار بحيث يمكن أن 
تنشب حرب عالمية في أي لحظة. وأن هذا العالم لا يمكن درء 
المخاطر عنه إلا من طريق الردع المتبادل المستمر؟ للوهلة الأولى. 
كانت «الحرب الباردة» تقوم على قناعة غربية» تبدو عبثية الآن إذا ما 
استحضرنا أحداث الماضى. ولكنها كانت قناعة طبيعية فى أعقاب 
التغري العالمية العانيةة .ران عسي الكارلة) الم يشا رق طلقا على 
نهايته؛ وبأن مستقبل العالم الرأسمالي والمجتمع الحر كان أبعد ما 
يكون عن الأمان. وتوقع معظم المراقبين أزمة اقتصادية خطيرة بعد 
الحرس. حتى فى الولايات المتحدة» على نحو مشابه لما حدث بعد 
الحرب العالمية الأولى. وفي عام 1943» تحدّث اقتصادي حاز على 
جائزة نوبل في ما بعد عن احتمال ظهور «فترة من البطالة 
والاضطراب الصناعي هي الأضخم في الولايات المتحدة والأشد مما 
واجهه أي اقتصاد من قبل» 0 .ص ,1943 ,5هؤاع نا تة5). والواقع أن 
خطط الحكومات الأميركية لفترة ما بعد الحرب كانت مهتمة إلى حد 
بعيد بالحيلولة دون وقوع «انهيار كبير» آخر أكثر من اهتمامها 
بالحيلولة دون حرب أخرىء. وهي مسألة لم ثعرها واشنطن إلا 
اهتماما مؤقتا ومتقطعا قبل انتصارها (244-246 .مم ,1969 ,معلاه؟1). 


وإذا كانت واشنطن قد توقعت «متاعب كبرى بعد الحرب» من 
انها أن تتسف 017 سته ا > الاجتماعى والسياسى والاقتصادي 5 ين 


السوفياتية لم تكن تخل بالتوازن الاستراتيجي» وإن كانت مهمة بالنسبة إلى الرئيس على صعيد 
العلاقات .(1988 ,18/211615 :18 .م ,1992 ,8211) وقد وصفت الصواريخ الأميركية المسحوبة 
بأنها «عتيقة بالية». 
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العالم» (485 .م ,1969 ,معلام!1 صذ لماك ,مهؤعطعءعةى صدءع2)12» فما ذلك 
إلذ أن النلناق"المتحاربة؛.. بانهداء الولاياف المصدة: فل عجفت 
فى اتهابة الخرت اطاذلة 'تسيكها» كما هذا لامي كتين » العرت 
جاح »زناتنة روني تعمار داه ممكددة كن الاسعدن اف لصفا إلى 
دعوة الثورة الاجتماعية والسياسات الاقتصادية التي لا تتفق مع النظام 
الدولى للمشروعات الحرة والتجارة الحرة والاستثمار الذي يمكن به 
إنقاذ الولايات المتحدة والعالم. يضاف إلى ذلك أن النظام الدولي لما 
قبل الحرب قد تهاوى. وترك الولايات المتحدة تواجه الاتحاد 
السوفياتي الشيوعي الذي يزداد قوة بشكل هائل عبر امتدادات شاسعة 
6 أوروننا :وامتكذادات أوسع 5-2 العاكم غير الأوروبي الذي بدا 
مستقبله السياسي غير مؤكد تماماًء فضلا عن أنه في هذا العالم 
المتفجر وغير المستقر يمكن دق شيء أن يشريعقب كلذ من الواسيالة 
والولايات المععدة ويعرن الرسم الذيبوخل اسيرع" العالمى بخراء 
الثورة ولصالحها. 


أخذت الأوضاع التي تلت الحرب مباشرة في كثير من البلدان 
المحررة والمحتلة تهدد بنسف مواقع السساسيية المععدلية الذين كانوا 
يمتقرون إلى الدعم إلا من جانب الحلفاء الغتريسقع ويحاصرهم»ء 
ل ا الي ضر 
1 فرنسا (الاشتراكي) لضن لك ار أن إذا لم يتلق 
دعماً اقتصادياًء فإنه قد يستسلم للشيوعيين. وكان الموسم م 
الممزع عام 6 الذي تلا الشتاء الرهيب» لعام 6406© قد 
فاقم من هواجس السياسيين الأوروبيين والمستشارين الرئاسيين 


الاميركنية عل السو اف 
في ظل هذه الظروف. لم يكن من المفاجئ أن يتداعى 
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التحالف الذي كان 7 فى ته الحربي وبين القوتين الحطديين.- 

الرأسمالية والاشتراكية ‏ اللتين بلغتا أوج النفوذ الآن. وذلك هو 
الحال فى التحالفات 0 الأهداف ا شأنا والقى خاليا ينا 
تحبى ,عند تيئاية الحرويه على أناذلك لا ركفي انمي الأسنيات 
التى دعيف "الو لأيائ الومتعدقى ركان جدلف بر اقسسطو :و أعيو ايه بريه 
باستثناء بريطانياء أقل حماساً لذلك ‏ إلى الانطلاق» في التصريحات 
العلنية على الأقل» من سيناريو كابوسيّ عن دولة موسكوفية عظمى 
تتهيأ للغزو الفوري للعالم» وتعدّ «مؤامرة شيوعية عالمية» ملحدة 
للإطاحة بصروح الحرية. كما إن ذلك لا يفسر حملة البلاغيات 
الطنانة التي قام بها ج. ف. كنيدي ([لءمدعز .1 .1) عام 1960 في 
وقت كان رئيس وزراء بريطانيا هارولد ماكميلان 1122011) 
(هةالنسة184 يقول فيه: «لا يعمل أن يقال إن مجتمعنا الحر 
الحديث؛ وهو الشكل الجديد لل رأسمالية» .م ,11 .701 ,1989 ,عم:ه1]) 


(283 الآ يواجة ا ماطس فوورة 7 


لماذا يمكن أن توصف النظرة الاستشرافية «التى يعرضها خبراء 
وزارة الخارجية الأميركية المحترفون بأنها «موقف ينذر بيوم الحساب 
والخراب»؟ (28 .م ,1969 ,65ط2811008). لماذا بعث الدبلوماسي 
البريطاني الوقورء الذي كان يرفض أي مقارنة بين الاتحاد السوفياتي 
وألمانيا النازية» بتقرير من موسكو يقول فيه إن العالم «بات يواجه 
الآنتوها جين مدر عرو كرد بحدة بع نو الجر رين القون 
السادمن «عشيربع تكافح فبها الشبوعية الشوفياتية فيك اللريمقراطيه 
الاجتماعية الغربية والشكل الأميركي من الرأسمالية من أجل السيطرة 


(4) «العدو هو النظام الشيوعي نفسه . الحقود الجشع الذي لا يوقفه شيء عن مسعاه 
للسيطرة على العالم... إنه ليس صراعاً من أجل تفوق الأسلحة وحده. بل هو كذلك صراع 
من أجل التفوق بين أيديولوجيتين متنازعتين: حرية يرعاها الله ضد طغيان كافر شرس» 
(132 .م ,1993 بميعللة17) . 
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على الع (1991 روارءطه80ه :53-54 ,41 .مم ,1991 ,معومعل). وقد 
أصبح واضحاً الآنء وكان أمرأ محتملا إلى حد كبير حتى في الفترة 
الممتدة بين عامي 1945 و1947» بأن الاتحاد السوفياتي لم يكن 
توسيعاً ‏ وأقل عدوانية - ولا يطمح إلى أي توسيع للتقدم الشيوعي 
خارج ما يفترض أنه تم الاتفاق عليه في مؤتمرات القمة بين عامي 
3 و1945. والواقع أنه حيثما كانت موسكو تسيطر على الأنظمة 
والحركات الشيوعية الموالية لهاء فإن هذه كانت ملتزمة على نحو ما 
بأن لا تعمل على بناء دول على النمط السوفياتى. بل دول ذات 
اتتكيأةانق مبخغلطة فظن ديمفراظنات ورلهانة متغلدة الأحدان» 
ومتميزة رفيا عن «دكتاتورية البروليتاريا» ومغايرة ‏ أكثر من ذلك - 
لنظام الحزب الأوحد. وقد وصفت هذه في وثائق الحزب الداخلية 
بأنها «غير مفيدة ولا ضرورية» (256 .م ,1983 ,0ه13:م5). (والأنظمة 
الشيوعية الوحيدة التي رفضت سلوك هذا السبيل هي التي أفلتت 
ثوراتهاء بسبب تثبيط ستالين» من قبضة موسكوء مثل يوغوسلافيا). 
يضاف إلى ذلك أن الاتحاد السوفياتي قلص من حجم قواته ‏ وهي 
رصيده المبكرى الأكبر ب بالوتيرة ذانها التي اتبعقها الولايات 
المتحدة» وهو ما لم يتنبة إليه كثيرون» حيث انخفض تعداد الجيش 
الأحمر من ذروة قوته عندما كان يضم نحو 12 مليون جندي عام 
5.. إلى ثلاثة ملايين في نهاية عام 1948 (نيويورك تايمز «©/2) 
(معسة1 علدم7. 24/ 10/ 1946 - 24/ 10/ 1948). 


لم يكن الاتحاد السوفياتي» وفق أي تقييم عقلاني» يمثل خطراً 
متاقيرا على أي طرف خارج متناول قوات الجيش الأحمر المحتلة. 
اوم من دمار الحرب منهكاً مستنزفاً» وتمزق اقتصاده في زمن 
السلم إرباء وحكومته تشك بثقة شعب لا يميل معظمه. ٠‏ خارج نطاق 
روسيا الكبرى» وبصورة واضحة ومفهومة. إلى موالاة النظام. وكان 
لايزال يقاسي من المتاعب عند أطرافه الغربية مع الأوكرانيين ورجال 
حرب العصابات القوميين الاخرين» وهو ما استمر لبضع سنين. وكان 
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يحكمه دكتاتور هو ج. ف. ستالين (انظر الفصل الثالث عشر)ء يبدي 
كراهية للمخاطرة خارج نطاق الأراضي التي يحكمها مباشرة» بقدر ما 
يبدي القسوة داخلها؛ لقد كان الاتحاد السوفياتي بحاجة إلى جميع 
المساعدات الاقتصادية التي يمكنه الحصول عليهاء ومن هناء لم 
يكن له مصلحة على المدى القصير في استعداء القوة الوحيدة التي 
تمك أن تمنحه إياهاء وهى الولايات المتحدة. بولا شك أن فا لين 
الشيوعي» كان يعتقل.بآن: الشيوعية كانت ستحل محل الرأسمالية 
بصورة حتمية» وإلى أن يحين ذلك» فإن أي تعايش بين النظامين لن 
يكون دائماً. ويبدو أن المخططين السوفيات لم يروا أن الرأسمالية 
التي اقيم متأزم في نهاية الحرب العالمية الثانية. ولم يخامرهم 
أدنى شك في أنها ستستمر طويلاً تحت هيمنة الولايات المتحدة التي 
كانت 'فوتها بوتروتها المع اينيان خلن تجو هاكا + أمرا واطيها كن 
الوضوح (36-37 .هم ,1988 ,1.0]8). وكان ذلك. في واقع الأمرء هو 
ونا كان كو هين وقد اتاد النتر اتنا فى ركسا 7 وم عدا كان 
فوفقه الأساسى بعل :التخري هوقا /دفاعيا له عدواتيا. 


غير أن سياسة المجابهة لدى كلا الجانبين إنما كانت تنطلق من 
الوضع الخاص لكل منهماء فالاتحاد السوفياتي» الذي كان يعي 
الخطورة وانعدام الأمن في وضعه. كان يواجه قوة الولايات المتحدة 
العالمية الواعية لخطورة الوضع وانعدام الأمن في وسط أوروبا 
وغربهاء والمستقبل المتأرجح لمعظم آسيا. وربما كانت المواجهة 
ستتطور حتى من دون بعدها الأيديولوجي. إن جورج كينان ع060:8) 
(قصصع؟1» الدبلوماسى الأميركى الذي صاع فيا أوائل عام 046] 
سياسة «الاحتواء» التي تبنتها واشنطن بحرارة» لم يكن يؤمن أن 


(5) ويه كانوا سيكرتون أكر توجينا لى لوا أن.هكة الأركان الأميركية المشتركة قد 
وضعت خطة لقصف 20 مدينة رئيسة فى الاتحاد السوفياتي بالقنابل الذرية فى غضون عشرة 
أسابيع من نباية الحرب (26-27 .مم ,1993 ,تعلاة/878) . 
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روسيا تخوض حملة صليبية عنيفة من أجل الشيوعية. وقد أظهرت 
ونه اف نا كعك أله كان يعيدا كن التعد عن أن مكون 'الضاسين, 
الأمكنو لوعدىن '(إذا انتفدنا هر ققه هن "السنا ساق الديوقر طانةه: "الف كان 
ينظر إليها باستخفاف). لقد كان مجرد خبير متمرس بالشؤون الروسية 
دن العدوية اللمفة لسناسة القوة الدراوهاسة . زكان هناك الكنيرون 
من أمثاله فى وزارات الخارجية الأوروبية - ممن رأوا فى روسياء 
التيضرية أن الللكنيةء مهما شعلنا وديا يحكمه رغماء بجر كيه 
اشعور روسيا الغريزي والتقليدي بالافتقار إلى الأمن»» روسيا التي 
تعزل نفسها دوماً عن العالم الخارجيء الواقعة دوماً تحت حكم 
حكام مستبدين» والساعية أبدأ إلى «الأمن» عبر صراع صبور ومميت 
مد أجل التدميز الشامل للذولة المعادية ‏ ولبين مُطلتا عبر اتفافات. أو 
تسوياتء. وبالتالي فإنها كانت؛ على الدوام؛ لا تستجب إلا ل 
«منطق القوة». لا لمنطق العقل على الإطلاق. وبطبيعة الحالء. فإن 
الشيوعية؛ بحسب رأيهء قد جعلت روسيا القديمة أعظم خطراأً من 
خلال تعزيز أكثر القوى العظمى وحشية بأشد النزعات اليوتوبية 
شراسة., أي بالأيديولوجيات العازمة على غزو العالم. وكان فحوى 
هذا الطرح أن على «الدولة الخصم» الوحيدة لروسياء وهي أميركاء 
أن «تحتوي» ضغوطها عبر مقاومة لا هوادة فيهاء حتى ولو لم تكن 
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وفي الاتجاه المعاكس» فإن الاستراتيجية المعقولة الوحيدة» من 
وجهة نظر موسكوء للدفاع عن الوضع الجديد الهش والمتسع للقوة 
الرليةاتو امتمكاول إمكانافه هن الاب انمهة ناته اللامساون: ركان 
ساك حرق عدن المغرفة ان ونه كا لوقتو لة اذى يفال المنا رو 
ولغ تكن ثمة مقا وباك مستعملة عفول العنواففه من 'بعاننيه دروز دلت 
ررقن غنرم ا كان انعو البو سان معرهررا لالساق المريوة يوقا : 
وكاناسن السك شنا أنه شورق القهر ا اساناناد ونيا كان اناه 
السوفياتي مستعداً للتراجع عن أي موقع مكشوف وراء حدود ما تم 
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تثبيته في ما اعتّقد أنه تم الاتفاق عليه في اجتماعات القمة بين عامي 
3 و1945. وبشكل خاص في يالطا ‏ مثل ما يتعلق بالحدود مع 
إنرال أو تركيا مثلا في عامي 1]45 و1946 5 ولكن 5 محاولة لإعادة 
فتح ملف يالطا كانت ستواجه بالرفض. والواقع أن كلمة كلا التي 
كان يرددها مولوتوف (1/1010105). ورير خارجية سكالير 5 جميع 
اللقاءات الدولية بعد يالطا قد أضحت ذائعة الصيت. لقد كان لدى 
الأميركبيقة المَوة ولكنها كانت معحدودهة ومشروطة. وحتى شهر كانون 
الأول/ ديسمبر من عام 1947 لم تكن ثمة طائرات لنقل القنابل 
الذرية الاثنتي عشرة المتوافرة أو الخبراء العسكريين القادرين على 
تجميعها (78-79 .زط ,1981 ,810151) . ولم يكن لدى الاتحاد السوفياتى 
مثلها. ولم تكن واشنطن لتمنح شيئأ إلا مقابل تنازلات. كما لم يكن 
بوسع موسكو تحدينا أ تعدم مثل شلة التتارلات: حتى مقابل 
المساعدة الاقتصادية التي كانت في أمس الحاجة إليهاء والتي لم 
يكن الأميركيون راغبين على أي حال في تقديمهاء زاعمين أنهم 
«أضاعوا» طلبا سوفياتياً قدّم قبل مؤتمر يالطا للحصول على قرض 
بعد الحرب. 


وباختصارء كانت الولايات المتحدة قلقة من خطر تفوق 
فبوانياتى هالع مخف فى واقية عا الى الونينمة ا يهنا كانت 
موسكو قلقة من الهيمنة الأميركية الفعلية الراهنة على جميع أجزاء 
الكرة الأرضية غير الخاضعة لاختلال الجيش الأحمر. وقد لا 
يستغرق الأمر وقتأ طويلا لإعادة الاتحاد السوفياتي المنهك والمعدم 
إلى منطقة تابعة أخرى للاقتصاد الأميركي الذي أصبح الآن أقوى من 
الأميركيون خديعة موسكو بمثلها. 


ومع ذلك» فإل سياسة العناد المتبادل: حنى بالنسنية ألم الصراع 
الدائم على السلطة. لم تكن تتضمن التلويح يوميا بمخاطر الحرب. 
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لقد كان موظفو بريطانيا الدبلوماسيون في القرن التاسع عشرهء الذين 
اعتبروا أنه ينبغي احتواء الحوافز التوسعية لروسيا القيصرية باستمرار 
على طريقة كينان. يعرفون حق المعرفة أن لحظات المجابهة 
المكشوفة كانت نادرة» وأن أزمات الحرب كانت أكثر ندرة. وظل 
العناد المتبادل ينطوي على شيء من سياسة صراع الموت أو الحياة» 
أو الحرب المقدسة. غير أن عاملين فى هذا الموقف ساعدا على نقل 
المواجهة من عالم العقل إلى عالم العاطفة. إن الولايات المتحدة» 
شأنها شأن الاتحاد السوفياتى» كانت دولة تمثل أيديولوجيا آمن بها 
فت لأس كليح رواضنها تمركاها يحعدى يه الالو رلكتهاتة ونا 
للاتخاد السوفيات ع كانت ديعقراطية: :ويسغن :أن يقال إن المقولة 
القاكا زيما كانيع مره البلا .هي النقولة الا خطن. 


إن الحكومة السوفياتية» التي أسبغت صفة شيطانية على خصمها 
العالمى ١:‏ كىن باورا القلن من كسب أضيوات الك تترينى 4 أو 
الفوز في انتخاب الرئاسة أو الكونغرس» في حين كانت الولايات 
المتخذة تواجة: .ةا ذلك القلق: وبالسية إلى هذين الغراضية + كان 
اموق الا تعهوالى ]اه الشيوعية عليدا ورالدالين:.مغريا لياه بزل إن 
ا مثل سل فورستال (41]وع011آ1 ) (2)1949-1882. وزير 
البحرية فى عهد إدارة ترومان» وصل إلى درجة من الجنونء 
حريريا» إلى حك اند اكوم على الاتككان لانت تومي أل اووس كد 
بدأوا بمداهمته من نافذته فى المستشفى. لقد كان وجود عدو خارجى 
بندد الولايات المتحدة آمرا مرييدا للحكوننات: الأميركنة الحي لم 
تجانب الصواب عندما خلصت إلى أن الولايات المتحدة» التى 
أفبضت: الان قو ة هالمية ين اكبيد قرةجانيية انذافع كايف لكان 
ترى فى «الانعزالية» أو الحمائية الدفاعية العقبة الداخلية الكبرى. وإذا 
لم تكن أميركا نفسها آمنة» فلا يمكنها عندئدٍ التخلى عن المسؤوليات 
- والمغانم ‏ التي تنطوي عليها زعامة العالم» كما حدث بعد الحرب 
العالمية الأولى. وبصورة أكثر عيانية» سهلت الهيستيريا الجماهيرية 
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على الرؤساء الأميركيين أن يرفعوا المبالغ الضخمة المطلوبة للسياسة 
الأميركية من المواطنين المعروفين بكراهيتهم لدفع الضرائب. وكانت 
مناهضة الشيوعية تحظى بشعبية حقيقية عميقة الجذور في بلد بنيّ 
غلن_ النوعة: الفردائنة 'والشاذرة الخاصة»:شيةغئْ فت الأمنة لفسها 
حصرا بمصطلح انايو لوصو هو «الأمُرَكة)2 اح يمكن أن ل 
بالفعل بوصفها القطب الآخر على الطيف الأيديولوجي. (وعلينا ألا 
ننسى أضوات المهاجرين القادمين من أورويا الشرقية ذات الطابع 
السوفياتي). ولم تكن الحكومة الأميركية هي التي أطلقت تلك 
0 و التسعة فيد 0 في مأ يشبه 0 الم 
ماكارثى ل 000 ٠‏ الذي لم 06 نذاهض)] للشيوعية بشكل 
للغدق على الضكيك الداخد 5 

كان ج. إدغار هوفر (80096 جمع850 .1)  1895(‏ 2,)1972 
فعلا إزاحته» قد اكتشف منذ زمن بعيد الطاقة التي ينطوي عليها هذا 
الجهاز البيروقراطي. إن ما أسماه أحد المهندسين الرئيسين للحرب 
3 1: ا البذائيين» (462 .م ,1970 ا ل قل سهل سياسة 
ولامتما فى الجتونو اسن اليه ا انتضان الشيوعيين فن. الضين :وهو 
ما دفع بالطبع إلى توجيه اللوم إلى موسكو على أساسه. 

وفي الوقت نفسه . فإن المطلب القصامي للسياسيين الحساسين 
ادهو انق الاشكانية تست سيياسة لضاد مد «العدوان الشيوعي». 


(6) السياسي الوحيد الذي كان على شيء من الأعمية» وظهر من العالم السفلى لأجواء 
مطاردة الساحرات هو ومتشيارد تكسونن أتعس الرؤساء الأمد د كبية بعل الحرب (1968- 
2)4. 
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وتوافر المال» وتقلل من التدخل إلى أدنى حد ممكن معأ في ما 
يتعلق براحة الأميركيين» لم يلزمُ واشنطن» ومعها باقي الحلفاء. 
بالاقتصار على وضع كذلك استراتيجية نووية تعتمد على القنابل أكثر 
مما تعتمد على الرجال. بل ألزمها باستراتيجية «الانتقام الشامل) 
المشؤومة التي أعلنت عام 1954. وكان لابدٌ من تهديد المعتدي 
المحتمل بالأسلحة النووية حتى في حالة هجوم تقليدي محدود. لقد 
وجدت الولايات المتحدة نفسهاء باختصارء مقيدة بموقف عدواني. 
مع هامش ضئيل من المرونة التكتيكية. 


وهكذا وجد كل من الطرفين نفسه مقيداً بسباق مجنون للتسلح 
من أجل القدمير المتبادل: ؤيموقف القاذة العسكريين التوويين 
والمفكزين التووين الدين دنهبى اإضهم الاحترافة إلى اللخاضئ عن 
هذا التجتون: ووحه كل من الطرفين نقبية كدذلك هرما يما ملي 
«المجتمع الصناعي ‏ العسكري»» على حد تعبير الرئيس الأميركي 
أيز تهناوو (181156801867)» وهو عسكري معتدل من المدرسة القديمة 
وجد نفسهء قبيل تقاعده. يحكم البلاد خلال هذا الانحدار نحو 
الجنون دون أن يتأئر به؛ ويعني هذا المصطلح التكتل الضخم 
المتعاظم للرجال والموارد الذي يعيش على الاستعداد للحرب. كان 
ذلك اهتماماً راسخاً أقوى مما كان فى أي وقت مضى فى أوقات 
السلا المسفقر جين اللذوؤل, وكلها كان متوقغا :فإن المستعين 
الصناعي والعسكري معا كانا يلاقيان التشجيع من جانب الحكومات 
المعنية لاستخدام ما فيهما من قدرات متزايدة لجذب الحلفاء والزبائن 
وتسليحهمء والفوز بأسواق التصدير المربحة» مع استئثار الطرف 
المصدّر بأحدث العتاد العسكري». واحتفاظه بالأسلحة النووية بطبيعة 
الختال. أوكانت القوق العظمى تستائر: عملي بالاجتكان التؤوىة 
فقد حاز البريطانيون على القنابل (النووية) الخاصة بهم عام 1952 
ومن دواعي السخرية» أنهم فعلوا ذلك للتخفيف من تبعيتهم 
للولايات المتحدة ‏ وحصل الفرنسيون (الذين كانت ترسائتهم النووية 
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مسثقلة قعل عن الولايات المتحدة). والصينيون» على أسلحتهم 
النووية في الستينيات. ولم يرد عدد هؤلاء ممع استمرار الحرب 
الباردة. وفي عفيز نا الشهنات: :و النياتيتيانق»- اكتيية :دول اخرى 
القدرة على صنع أسلحة نووية» وعلى رأسها إسرائيل» وجنوب 
أفريقياء وربما الهندء ولكن مثل هذا الانتشار النووي لم يصبح 
مشكلة دولية خطيرة حتى ما بعد نهاية الاستقطاب الثنائي للعالم في 
عام 9 . 


مم شو ,إذاء. اللمسووكءضة السرزب اليازدة؟ لقن كان التجدل 
اللذاتى مسرا هاه الوبي اه مت زهي طون : أكسة يلضية القدسين 
الأيديولوجية بين من أنحوا باللائمة حصراً على الاتحاد السوفياتي 
(وينبغي أن يقال إنهم الأميركيون بالدرجة الأولى). فين المتشفية 
الذين قالوا إنه خطأ الولايات المتحدة أساساً. ومن المغري أن يأخذ 
المرء برأي المؤرخين الوسطيين الذين يُرجعون المسألة إلى الخوف 
المتبادل المتعاظم من المجابهة إلى أن «بدأ المعسكران بالحشد تحت 
رايتين متعارضتين) (55 .2 ,1993 ,18/8[165). ومن الواضح أن ذلك 
صحيح» لكنه ليس الحقيقة كلها. فهو يفسر ما دعي ب «تجميدا 
الجبهات في الفترة الممتدة بين عامي 1947 و1949؟ وتقسيم ألمانياء 
خطوة بعد خطوة. وبدءا من 1947 حتى بناء «جذار برلين» عام 
1ه وإخفاق المناهضين للشيوعية في المعسكر الغربي» باستثناء 
الجنرال ديغول في فرنساء في تحاشي التورط الكامل في الحلف 
العسكري الذي تسيطر عليه أميركاء وإخفاق الأطراف في المعسكر 
الشرقي على الجانب الآخر من الخط الفاصل في تجنب الخضوع 
الكامل لموسكو (باستثناء المارشال تيتو فى يوغوسلافيا). غير أنه لا 
بفسير الثبرة المسدرة: كتوم للحرنه البازؤة + فتلت الثيرة جداءتك ام 
أميركا. لقد كانت جميع الحكومات الأوووية العردية ثلا استقتاء» 
سواء منها ما كان لديها أحزاب شيوعية كبيرة أم لاء مناهضة 
للشيوعية قلباً وقالبا وعازمة على حماية نفسها ضد أي هجوم 
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عسكري سوفياتي محتمل. ولم تكن أي واحدة منهاء بما فيها تلك 
البدكومات: النن ‏ كانت علزمة «الكياة: تاريها آى مموعفي اليناوضات:ة 
ستتردد فى اتخاذ موقعها إذا ما خيّرت بين الولايات المتحدة والاتحاد 
اللعرفاتي :وه :للك فإ تموامرة العال. يوطي الى تكن افك 
عخانا خطير الشأن قن السباسة الدااحلية لأى من تلك الدول الع 
تذعي أنها تمارس ارط السياسية» وعلى الأقل في امضدرات 
الى كاه عضوت نما قن ةو فى عضن 'الملنداة الدنمف:اطنة* كانت 
الولايات المتحدة وحدها هى البلد الذي ينتخب فيه رؤساء 
الجمهورية (مثل جون ف. 5 عام 1960) لمواجهة الشيوعية» 
وهىء في سياق السياسة الداخلية الأميركية» قضية ضئيلة الأهمية. 
شأنها شأن البوذية في بلد مثل أيرلندا. وإذا كان ثمة طرف أدخل 
العامل الصليبي في السياسة الواقعية داخل حلبة المواجهة بين القوى 
الدولية» وأبقى عليه» فهو واشنطن. والواقع أن المسألة» كما جاء في 
بلاغيات القائمين على حملة جون كنيدي الانتخابية يتبين على نحو 
بالغ الوضوح أن القضية لم تكن التهديد النظري الذي تمثله سيطرة 
الشيوعية العالمية» بل الإبقاء على تفوق أميركي حقيقي"'. غير أن 
علينا أذ تضوف أن حكرمانهه سلف مال الأطلمي ((ناتى :050 
مع عدم رضاها عن السياسة الأميركية» كانت مستعدة للقبول بالتفوق 
الأميركي ثمنا للحماية ضد القوة العسكرية لنظام سياسي معادء طالما 
حافظ هذا النظام على وجوده. وهيء. مثل واشنطن» لم تكن مهيأة 
للثقة بالاتحاد السوفياتى. وباختصارء فإن سياسة «الاحتواءا). لا 
القضاء» على الشيوغية : كانت هي سياسة الأطراف كافة. 


(7) «سنبنى قوتنا ونحتل المرتبة الأولى مرة أخرى. لا المرتبة الأولى المشروطة» بل المرتبة 
الأولى بصورة قاطعة. لا أريد أن يتساءل العالم ماذا يفعل السيد خروتشوفء. بل أريده أن 
يتساءل ماذا تفعل الولايات المتحدة» (28 .م ,1991 ر5وه[طءوء8) . 
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على الرغم من أن الوجه الأوضح للحرب الباردة كان يتجسد 
في المجابهة العسكرية وسباق السلاح النووي المتصاعد الزخم في 
الغرييبة كان الاثار:الرقيسنية التي ترتبت عليها لم تكن تمثل هذا 
الوضوح.ء فالأسلحة النووية لم تستخدمٌُ قط. وقد اشتبكت القوى 
النووية في ثلاثة حروب كبرى (ولكن لم يخضها أي منها ضد 
الآخر). إل الولايات التمتحدة وحلفاءهاء وقل اهتزوا من جراء 
الانتصار الشيوعي في الصينء» قاموا (تحت ستار الأمم المتحدة) 
بالتدخل في كوريا عام 1950 لمنع النظام الشيوعي في شمال ذلك 
البلد المقسم من الانتشار إلى الجنوبء» وباءوا آخر الأمر بالخسران. 
وفعلوا الشواء نمسه وللهدف ذاته فون فييتنام ) وحسروا. وانسحب 
الصديقة في أفغانستان بالدعم العسكري ضد رجال حرب العصابات 
الدئة كانت تساندهم الولايات المتحدة وباكستان وتمدهم بالعتاد. 
بالختضيا نع انق العتاد باهظ الثمن ذو التقنية العالية» أنه غير حاسم 
فى .هيدان العتافتن بين "القؤزى: العظمى» وافوز التهديد الدائم بالحرب 
حركات سلام دولية استهدفت أساساًء الأسلحة النووية» وكانت 
تتحول من وقت إلى آخر إلى حركات جماهيرية في بعض أنحاء 
أوروباء واعتيرها صليبيو الحرب الباردة بمثابة أسلحة سرية بيد 
الشيوعيين. بيد أن حركات نزع السلاح النووي لم تكن حاسمة» مع 
أن الحركة النوعية المعادية للحرب فى أوساط الشباب الأميركيين 
المعارضين للتجنيد الإلزامي في حرب فييتنام (1975-1965) أثبتت أنها 
أكثر افعالة:نوفن “ثهانة التحري+ الباروة: خلفة :هذه الشركات تذكارا 
ببعض القضايا الإيجابية وبعض الآثار الجانبية اللافتة» مثل التيار 
الفكري المناهض للحرب النووية 58 الثقافات بعد عام 200/018 
والتحيز المتأصل بين أنصار البيئة ضد أي شكل من أشكال الطاقة 
النووية. 
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كانت النتائج السياسية للحرب الباردة أكثر جلاء من غيرها. فقد 
استقطبت» على نحو فوري تقريباء العالم الذي تسيطر عليه القوى 
العظمى في «معسكرين» منقسمين انقساماً حاداً. كما انقسمت 
حكومات الوحدة الوطنية المناهضة للفاشية التى قادت أوروبا كلها 
يفل الفب» (تاسعتاء"الدذول المدعارية الركيبية الملاف : الاتبحاد 
السوفياتي والولايات المتحدة وبريطانيا) إلى أنظمة متجانسة موالية أو 
مناهضة للشيوعية فى الفترة بين عامى 1947 و1948. وفى الغرب» 
توارى الشيوعيون عن الحكومات ليصبحوا منبودين سيأسيين دائمين. 
وكانت الولايات المتحدة قد خططت للتدخل العسكري إذا ما فازوا 
فى انتخابات عام 1948 في إيطاليا. وحذا الاتحاد السوفياتي حذوها 
من طريق بإبعاد غير الشيوعيين عن أحزابهم المختلفة في 
«الديمقراطيات الشعبية»» التى أعيد تصنيفها منذ ذلك الحين بوصفها 
تمكل «دكتاتورية البرولينازياة آى الأخراتب الشتيوعية::وانشفت: امفية 
شيوعية أوروبية المركز («الكومنفورم) أو «مكتب المعلومات 
الشيوعي») لمجابهة الوللايات المتحدة» ولكنها سرعان ما ات عام 
6 عنلماانخفضت حرارة الأجواء الدولية. و نلك الاتحاد 
السوفياتي قبضته بصورة مباشرة على شرق أوروبا بكامله باستثناء 
فنلندا التي كانت» في مفارقة لافتة» تحت رحمة السوفيات» مع أنها 
أقصت عاب لوعي القوى عن حكومتها عام 8.» ومازال 
فى فلكه هناك. وربما ثناه عن ذلك الاحتمال القوى بعودة الفنلنديين 
إلى حمل السلاح (وهو ما فعلوه بين عامي 1939 و1940) وبين عامي 
1 و1944 2 لم بالتاكيد يريد المخاطرة بحرب قد تخرج 
عن نطاق السيظرة. وقل حاول ان يمرض سيطرته على يوغوسلافيا 
بزعامة تيتو وأخفق» مما دفع تيتو إلى الانشقاق عن موسكو عام 
8 دون أن ينضم إلى المعسكر الآخر. 


كانكتمينافة"الكفلة الشيوعية رامعا :تحور مك العفة 
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بهء على الرغم من أن هشاشة هذا التراص باتت واضحة بصورة 
متزايدة بعد عام 1956 (انظر الفصل السادس عشر). وكانت سياسة 
دول أوروبا الحليفة للولايات المتحدة أقل التزاما بموالاة معسكر 
واحد دون غيرهء لأن جميع الأحزاب المحلية تقريباء عدا 
التسوعسية: كانت متحدة فعلا في كراهيتها للسوفيات. ولم تكن 
توجهات الحزب الحاكم ذات أهمية بالنسبة إلى السياسة الخارجية. 
وقددبخطت: الولآيات المشتحدة الاموو فى بلدية كانا سعادييرة لها 
نانفا هيه النانان بواسطالا 6 سحاد ما يمان انطاما انما درت 
الواحد. وفي طوكيوء شجعت على تأسيس «الحزب الليبرالي 
الديمقراطي» (عام 1955)؛ وفي إيطالياء أسلمت البلاد إلى «الحزب 
الديمقراطي المسيحي»؛ من طريق الإصرار على الإقصاء الكامل عن 
اليلطة لحز التنعارفنة الطبيعن + الدئ كان يعلة انذالك احرف 
الشيوعي» مع مساندة الحزب الحاكم؛ بحست تتتضى. العنال: 
بمجموعة من الأحزاب الصغيرة كالليبراليين والجمهوريين وغيرهم. 
ومنذ بداية الستينيات» كان الحزب الوحيد المهم الذي انضم إلى 
الائتلاف الحكومي هو حزب الاشتراكيين» بعد أن فكوا ارتباطهم 
مع التحالف الطويل مع الشيوعيين بعد عام 1956. وكانت النتيجة 
في كلا هذين البلدين تثبيت الشيوعيين (الاشتراكيين في اليابان) 
بصفة حزب المعارضة الأكبرء وإقامة نظام حكم قائم على الفساد 
المؤسسي بدرجة كانت من الضخامة بحيث صدمت الإيطاليين 
واليابانيين أنفسهم عندما كشف النقاب عنها في عامي 1993 و1992. 
وزشكذا انمازت الحكومة والمعغعارضة على تعد موا 
وأصيبتا بالشلل» مع انهيار توازن القوى العظمى الذي يؤمّن لهما 
الاستقران: 


ومع أن الولايات المتحدة سارعت إلى نقض سياسات الإصلاح 
المناهضة للاحتكار التى فرضها مستشارو روزفلت أول الأمر على 
ألمانيا المحتلة واليابان» فإن الحرب قد أزالت» لحسن الحظء 
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ولطمانة مغلفاء: أفيزقاك: «الاستراكبة"الوطتنة):.والفاشية » والقومية 
اليابانية المغالية» وجانباً كبيراً من القطاع اليميني والقومي في الطيف 
السياسي في العناصر المقبولة في المسرح العام. ومن ثم كان من 
المستحيل حتى الآن تعبئة هذه العناصر المناهضة للشيوعية والفاعلة 
بصورة لا شك فيهاء لنضال «العالم الحر» ضد التوتالية» كما كان 
الحال فى شركات الأعمال الألمانية الضخمة ومؤسسات 2721-6983 
الواناقية الت أغينة ماقا" :و نيو اننا رسسية: القتاعرة المواسة 
لحكومات الحرب الباردة الغربية بين «يسار» ما قبل الحرب 
الاجتماعى ‏ الديمقراطى» و«يمين» ما قبل الحرب المعتدل غير 
القومي. وأثبتت الأحزاب التي ارتبطت بالكنيسة الكاثوليكية فائدتها 
هنا بشكل خاض لأن مناهضة الشيوعية لدى الكنيسة وفقاً لمواقفها 
السابقة المحافظة كان لها موقع الصدارة» ولكن أحزابها «المسيحية ‏ 
الديمقراطية» (انظر الفصل الرابع) لديها سجل راسخ في مناوأة 
الفاشية وبرنامج اجتماعي (غير اشتراكي). ومن هنا أدت هذه 
الأحزاب دورا مفصليا في السياسات الغربية بعد عام 1945» بصورة 
مؤقتة في فرنساء وبصفة أكثر ديمومة في ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا 
والنمسا (انظرء كذلك» الفصل التاسع). " 


غير اله تائتر 'الخرس الناووة على السياسات: الدوك لا رونا كان 
أشد بروزاً مما كان على سياسة القارة الداخلية» فقد أفضت إلى قيام 
«المجموعة الأوروبية» (/00117151111 6328م8110) بكل مشكلاتها؛ 
وهي شكل غير مسبوق على الإطلاق من أشكال التنظيم السياسي. 
أي ترتيب دائم (أو سيد 02 طويل على الأقل) للتكامل 
الاقتصادي. وكذلك لتكامل الأنظمة القانونية إلى حد ما بين عدد من 
الدول ‏ القومية المستقلة. وتكونت هذه المجموعة أول الأمر (1957) 


(8) استخدمت أجهزة المخابرات الفاشيين السابقين على نحو منتظم منذ البداية كما 


سخرتهم في مهمات أخرى خفية. 
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فخ منت ذول (فرتسا» وتمفوورية الهناتيا الاتحادية: وإنطالياء 
وهولنداء وبلجيكاء ولوكسمبورغ). وفي أواخر «القرن العشرين 
الوجية 1 عندها حل النظام بالتعكر +..شنانة شان كل ما أفرزته الحرب 
العاودةة “انيف اليه شت دول اخري (هى بريطانياء وأيرلنداء 
بإمجانماه والجر ان ,والناتمارك» بوالجوداة)ء بوكا سن الناهة 
المظرية» ملتزما بتكام سيابى ‏ وانتضادى زائق». وكات من شأن ذلك 
اذ يؤدي: إلى تساف قدر الى أ كو تفةرالى ذاكم: فى أونوونا: 


الشفت (السحمؤعة1 أسنوة بكفير هن الموائرات» الاأشروي دن 
أوووعاسعه:1839رى عا هين الزلانات المعينة وعيايها رفع انهه 
تصور قوة أميركا وغموضها مثلما تصور قصورها. كما تجسدء. في 
الوقت نفسه. عمق المخاوف التى جمعت أركان التحالف المعادي 
السوفناك» غير أنها ل :فك متحاؤف مين الاتساد السنوفياتن افقظ 
وبالنسبة إلى فرنساء ظلت ألمانيا هي الخطر الرئيس». وشاركتها في 
مخاوفها من إعادة إحياء قوة عملاقة في وسط أوروباء بدرجة أقل. 
أطراف محاربة سابقة أخرى» أو خاضعة للاحتلال في أوروباء 
وجدت نفسها جميعاً الآن وقد أغلق عليها الرتاج داخل حلف 
«الناتو). مع الولايات المتحدة. ومع ألمانيا التي أعيد إنعاشها 
الاقتصادي. وتسليحها مع أنهاء لحسن الحظء قد خضعت للتجرية. 
وكانت هنالك بالطبع مخاوف من الولايات المتحدة». الحليف الذي 
لا يمكن الاستغناء عنه في مواجهة الاتحاد السوفياتي» ولكنه موضع 
شبهة لأنه لا يمكن الركون إليه. ولم يكن من المستغرب أن يكون 
من أسباب ذلك ميل الولايات المتحدة إلى وضع مصالح التفوق 
العالمي لأميركا فوق كل ما عداه» بما في ذلك مصالح حلفاء أميركا. 
وينبغي ألا ننسى أنه في جميع الحسابات حول عالم ما بعد الحرب. 
وفي جميع القرارات المتخذة آنذاك» «كانت البدهية المسلّم بها لدى 
جميع واضعي الستباشات هي التفوق الاقتصادي الأميركي) 011 
(125 .م ,1987 . 
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لحسن حظ حلفاء أميركاء بدا وضع أوروبا الغربية في الفترة 
1947-6ء شديد التوتر إلى حد شعرت معه واشنطن بأن تطوير 
اقتصاد أوروبي قويء» وفي ما بعد اقتصاد ياباني قويء, له الأولوية 
الملحة بالدرجة الأولى؛ وبالتالي أطلق في حزيران/ يونيو عام 1947 
مشروع مارشال (2واظ 11[هط85435).» وهو خطة ضخمة لإعادة العافية 
إلى أوروباء وخلافاً للمساعدة السابقة التي كانت على نحو واضح 
جند أ من دبلوماسية اقتصادية نشطة. فإن هذه الخطة كان لها صفة 
المنح أكثر من صفة القروض. ولحسن حظ الأوروبيين» مرة أخرى. 
فإن الخطة الأميركية الأصلية الخاصة بالاقتصاد العالمى للتجارة الحرة 
بعد الحرب. وحرية التحويل (النقدي) وحرية الأسواق» تحت 
سيطرة أميركاء أثبتت افتقارها إلى الواقعية؛ وذلك. على الأقل. 
سبد الضعوبات الشنديدة فن :المدفوعات بالنسية إلى كل من أوروبا 
واليابان المتعطشتين للدولارات المتزايدة الندرة التي تفتقران إليهاء 
وهو ما كان يعني عدم توافر فرصة فورية لتحرير التجارة 
والمدفوعات. ولم تكن الولايات المتحدة نفسها في وضع يمكنها من 
أن تفرض على الدول الأوروبية نموذجها حول خطة أوروبية واحدة 
يفضل أن تفضي إلى إقامة أوروبا واحدة يصار إلى تشكيلها على 
غرار أميركا فى تكوينها السياسى. وكذلك فى اقتصاد مزدهر يعتمد 
عاق عدووةة الما فوع ول ل اين لفطة دا لك لكر مور "بوعل يا 
لافيت لأنوا لم قنع تننبيا توه عرالمية ول لقرنينا الف كانت 
از ال تيدم ,يفرقايا: ترية هوبا لنانيا شيغيدة ونتميية ‏ آمب النسنة إن 
الأميركيين» فقد كانوا يرون أن إحياء أوروبا على نحو فعال» فى 
لان تبج لمع ممكرق معاد [لبدرفاق مكما + معطقا. لضخطة فارشا 
- أي في إطار «منظمة معاهدة شمال الأطلسي» (الناتو) لعام 1949 
لابد أن يعتمد واقعيا على القوة الاقتصادية الألمانية المُعززة بإعادة 
تسليح ألمانيا. وكان أفضل ما بوسع الفرنسيين أن يفعلوه هو أن 
يشبكوا القضايا الفرنسية والألمانية بعضها ببعض إلى حد يستحيل معه 
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نشوب أي نزاع بين الخصمين القديمين. وعلى هذا الأساس» اقترح 
الفرنسيون تصورهم الخاص لاتحاد أوروبي: «المجموعة الأوروبية 
للفحم والفولاذ» (1950) التي تطورت في ما بعد إلى «المجموعة 
الاقتصادية الأوروبية» أو «السوق المشتركة» (1957) والتى باتت تعرف 
في ما بعد باسم "«المجموعة الأوروبية» 8عمهمس8) (58:]0) 
(/نناستحدم0 ثم «الاتحاد الأو روبي») (2102[] مهعم وءتاظ) اعتبارا من 
عام 1993. وكان مقر قيادة هذه المجموعة في بروكسل» غير أن 
الوحدة الفرنسية ‏ الألمانية كانت محورها الأساسي. وقد تأسست 
المجيوعة الأوووسة فايلا فين النقطة الأمبركية للتكامل. الاوووت. 
ولكنء مرة أخرىء كان لابدّ لنهاية الحرب الباردة أن تقوض 
الأساس الذي قامت عليه «المجموعة الأوروبية» والشراكة الفرنسية- 
الألمانية» نظراً إلى اختلال التوازن الذي أصاب المجموعة والشراكة 
كلتيهما جراء إعادة توحيد ألمانيا عام 21990 والمتاعب الاقتصادية 
التي ترتبت على ذلك. 


ولكن حتى لو عجزت الولايات المتحدة عن إملاء خططها 
السياسية - الاقتصادية على الأوروبيين بالتفصيل» فإنها كانت على 
درجة كافية من القوة لتسيطر على سلوكهم الدولي. لقد كانت سياسة 
التحالف ضد الاتحاد السوفياتي سياسة أميركية» وكذلك كانت 
مخططاته العسكريةء فألمانيا قد أعيد تسليحهاء كما قمعت. بقوة» 
النزعة إلى الحياد الأوروبي» والمحاولة الوحيدة من جانب القوى 
الغريية: لاكتهها لك فى اناده وولية مصبون : وله عن اذاف 
المتحدة» وهي حرب السويس الأنجلو - فرنسية ضد مصر عام 
56» قد أجهضت بضغط من أميركا. وأقصى ما كان بوسع حليف 
أوروبي أو دولة أوروبية شريكة أن تفعله هو أن ترفض التكامل التام 
فى الحلف العسكري دون أن تتخلى عنه فعلياء (وهذا ما فعله 
الجنرال ديغول). 
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ومع ذلك». ظهرت على امتداد حقبة الحرب الباردة فجوة 
متعاظمة بين سيطرة واشنطن العسكرية الكاسحة. وبالتالى السيطرة 
النيانية » علق الخجلك ».ومن التراجم التدريجي: للسيطرة الاقتصادية 
الأميركية. لقد تحول الثقل الاقتصادي للاقتصاد العالمى الآن من 
الؤلاياف السسدة إلى الافتساذانت الأ ودود والاقتضاد النادال وي 
الاقتصادات التى كانت الولايات المتحدة تشعر أنها هى التى أنقذتها 
وأعافك ينها (الكلن التضنل القامعم):والدو لان اتذى كان البديد 
الندرة عام 1947. تدفق خارج الولايات المتحدة بصورة متنامية» 
وتسارع ذلك وبشكل خاص في الستينيات ‏ بسبب الولع الأميركي 
القديد عمويل العجر الغالى مم طريق تغطية التكاليف» اليافظة 
لأنشطة أميركا العسكرية في العالم» ولاسيّما حرب فييتنام (بعد 
51 .» بالإضافة إلى تكاليف برنامج الرفاهية الاجتماعية الأكثر 
لميويها في تاريخ الولايات المتحدة. وهكذا بدأ الدولار.ء وهو 
الحجر الأساس للاقتصاد العالمي المخطط المضمون من جانب 
الولايات المتحدة فى فترة ما بعد الحرب. يزداد ضعفا. وقد كان من 
الناحية النظرية بود بسبائك خزائن «فورت نوكس) (<20! 1*0116) 
التي كانت تحتوي على نحو ثلاثة أرباع احتياطي الذهب في العالم. 
أما من الناحية العملية» فكان يتألف من فيض متزايد من الأوراق أو 
الإنخالاف الحمانة انمالةة يكن لها كان: اسعفران لوالا و سكاولا 
من طريق ارتباطه بمقدار معين من الذهب. فإن الأوروبيين 
الحذرين» بسيطرة التفكير الفرنسي الشديد الحرص والالتزام بمبداً 
السبائك» فضلوا تبادل الأوراق النقدية التى يُحتمل تخفيض قيمتها 
مقابل السبائك الذهبية. وهكذا تدفق الذهب من «فورت نوكس». 
وأصبح ارتفاع سعره منوطاً بزيادة الطلب عليه. وطوال فترة 
الستينيات» لم يعد استقرار الدولار» ومعه استقرار نظام المدفوعات 
العالمي. يستند إلى احتياطيات الولايات المتحدة» بل إلى رغبة 
المصارف المركزية الأوروبية - تحت الضغط الأميركي ‏ في عدم 
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ادال دولاراتها بالذهب». وفي الانضمام ا المجمع الذهب» 
(أمم] 0010 ) من أجل المحافظة على استقرار سعره في الأسواق. 
غير أن ذلك لم يستمر طويلا. فقد حل «مسجمع الذهب» بعد أن 
تضب. وانتهى العمل بقابلية تحويل الدولار عمليا. وفى أنت/ 
أغسطس عام 1971» تم التخلي رسمياً عن ذلك وعن استقرار نظام 
العدفوعات الدولى + وعد 'سيطزة الولايات"المتتحدة» أو اقتضاد 
وطني بمفرده» ععليه. 


عندما انتهت الحرب الباردة» لم يكن قد بقي من الهيمنة 
الاميركية :إلا ”اقل القليلي» كز له يعسن الممكن تعويل الفيعة 
العسكرية من موارد البلاد نفسها. إذ إن الآطراف التي مولت حرب 
الخليج ضد العراق عام 1991» وهي عملية عسكرية أميركية أساساء 
كانت وولا أخرى ساندك واشتطى طوعا أو :كرهاء كانه تلك 
الحرب واحدة من الحروب النادرة التي تحقق منها الأرباح دولة 
عظمى. ومن حسن حظ كل الأطراف المعنية» باستثناء سكان العراق 
التعساء. أنها انتهت في غضون أيام قليلة 
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فن وقت ماامق ,زذاية الستيتياه زلا أن الحوت» الناردة تتحرك 

بظع .عار سر نيلي عن النعة ٠‏ :فتك الفطيق يبتر انك النقطر الى 
امتدت من عام 1947 وحتى الأحداث الدرامية للحرب الكورية 
(1953-1950) من دون حدوث انفجار عالمى. وكان ذلك هو الحال 
بالنسبة إلى الفورة الزلزالية التي هزت الكتلة السوفياتية بعد وفاة 
خا فى 19535 لاسا فى راسمل العدسيان اكه بوند اك نتدان 
أووونا القرية» التى كانت مداق عن مر اجهة" ارماك اجتماعية تعر 
أنها عي القع تصيرا من الرخاء العام غير المتوقعء (وهو ما 
سنناقشه بصورة أكمل في الفصل القادم). وأصبح انحسار التوتر يدعى 
ب «الانفراج» (06]686) بلغة الدبلوماسيين القدامى التقليدية» وهو 
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مصطلح نانت مألوفا لدينا فى هذه الأيام. 


وقاتعلى ذلك للهيوة الأوتى 'فى الميخواض الاخية من 
الخمسينيات» عندما رسّخ خروتشوف سلطته في الاتحاد السوفياتي 
بعد الضجيج والتشتت اللذين أعقبا مرحلة ما بعد ستالين -1964) 
(1958. لقد استطاع هذا الجوهرة غير المصقولة المثيرة للإعجاب. 
المؤمن بالإصلاح والتعايش السلميء الذي أفرغ. بالمناسبة. 
معسكرات الاعتقال الستالينية من نزلائهاء أن يسيطر على المسرح 
الدولي في السنوات القليلة اللاحقة. وربما كان هو ابن الفلاح الوحيد 
الذي حكم دولة كبرى. غير أنه كان يتعين على ذلك «الانفراج» أول 
الأمر أن ينجو مما بدا موجة من التوتر غير العادي فى المواجهات 
بد عه عكر وتقيوف المسناعة .ترا رات المتلفته «والسافة لجان 
التي انتهجها جون ف. كنيدي (1963-1960) الذي بولغ في تقديره 
أكثر مين أى رئيس اميوكى. آاخر فى الفرن العشريق: وهكذا رخدت 
كل من القوتين العظميين نفسها منقادة لرئيس قادر على المخاطرة. 
ويجدر نا آلا ننسى أن الغرت_ الرأسمالى كان يشغر انذاك بأنة قن عدأ 
يخسر مواقعه أمام الاقتصادات الشيوعية التي كانت في الخمسينيات 
تنمو بوتيرة أسرع من اقتصاداته. ألم تظهر هذه الاقتصادات تفوقا تقنياً 
(قصير الأجل) على الولايات المتحدة من خلال انتصار الاتحاد 
السوفياتى المثير فى مجال الأقمار الصناعية وريادة الفضاء؟ وفوق 
ذلك. أله تملك السيو ع وعلى نحو أدهش الجميع» انتصاراً في 
كوباء التي تقع على بُعد عشرات الأميال من فلوريدا؟ (انظر الفصل 
الخامس عشر). 

ف الاتجاة المفاكين » :كان القلق يساور الاتبحاد السؤفياتى ع لا 
سحي الداق قاض الخطاي ا السبينة » النقات و السادوة عه دو اعتقطة 
555585 بل متب انقطاع لات مع الصدة؟ التي باتت تتهم 
موسكو الان بالتساهل مع الرأسمالية» وبذلك ترغم خروتشوف 
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بعقليته المسالمة على اتخاذ مواقف علنية متصلبة تجاه الغرب. وفى 
الوقت نفسهء بدا التسارع المفاجئ في التخلص من الاستعمار وفي 
الثورة في العالم الثالث يميل إلى صالح السوفيات. وهكذا بدأت 
المواعهة بين :الو لياف التححدة “العحضيية ‏ والزائقة يها والاتحاد 
السوفياتي الوائق بنفسه. والعصبي كذلكء. في برلين» والكونغوء. 
وكوريا. 


والواقع أن النتيجة الخالصة لهذه المرحلة من التهديدات المتبادلة 
وسياسة «شفير الهاوية»؛ كانت نظاماً دوليا مستقراً نسبياً واتفاقاً ضمنياً بين 
القوتين ن العظميين على عدم إرعاب إحداهما للأخرى وللعالم. وهوما 
تجلى. وفيا : في تركيب هاتف «الخط الساخن» الذي أصبح منذ عام 
3 يصل البيت الأبيض بالكرملين. وكان «جدار برلين» 1961 قد 
اعلق اك البعذوع غير الدرسوفة بين الشرق والغرب في أوروبا. ووافقت 
الولايات المتحدة على بقاء كوبا الشيوعية على أعتابها. ولم تتحول 
المشاغل الصغيرة للتحرر وحرب العصابات التى أضاءتها الصورة الكوبية 
في أميركا اللاتينية» وموجة التحرر من الاستعمار في أفريقيا إلى حرائق 
3 اغتيل كنيدي ؛ ثم عزل خروتشوف من مناصبه عام 1964 من جانب 
المؤسسة السوفياتية التي فضلت انتهاج سياسة أقل اندفاعاً. وشهدت 
الستينيات وأوائل السبعيئيات بالفهل يعض الخطواث المهة لققيط 
الأسلحة النووية والحد منها؛ وكان من بينها معاهدات حظر التجارب 
النووية. ومحاولات وقف التفجيرات النووية التي كانت مقبولة من 
جانب مَن لديهم أسلحة نووية أو من الأطراف التي لا تتوقع ذلك». 
ولكنها لم تكن مقبولة من جانب الأطراف التي كانت تعمل على بناء 
ترسانتها النووية الجديدة مثل الصين» وفرنساء وإسرائيل)» ومعاهدة 
الحد من التسلح الاسيكرا تيجي 15681 01]81105انآ قصترة عزع5:26) 
((1نآاقد) , نين الو لاائمات المتحدة والاتحاد السوفياتي. كما شهدت بعضص 


الاتفاق حول ما يملكه كل من الطرفين من الصواريخ المضادة للصواريخ 
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((4181/5) 5ع 1زذ1/]15 عنادناله8-تاصة) . والأهم من ذلك أن التعجار ةين 
البلدين» التي كتم الطرفان أنفاسهاء سياسياء منذ زمن بعيد» قد بدأت 
تنتعش مع فترة الانتقال:من الشثيتيات إلى السغييات..زيدت: الآفافق 
فشر قةد اناك 


العالم ف الحقبة التق دعيت ب (الحرب الباردة الثانية») (انظر الفصل 
الخامس عشي ): وتزامدت هذه مع نيدن هائل في الااقتصاد العالمي. 
في فترة الأزمة الطويلة التى ميزت عقدين من الزمن بدءأ من عام 
عشر). 


غير أن اللاعبين الفاعلين في لعبة القوى العظمى لم يلاحظوا 
التغير الذي طرأ على المناخ الاقتصادي أول الأمرء باستثناء القفزة 
المفاجئة في أسعار الطاقة التي جاءت نتيجة الانقلاب الناجح الذي 
قامت به منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك) ]0 مهنغهئتصهع:0) 
(0011211165-02100) 0111285م87 تتناء[ه0جاء2. وكان ذلك و اذا من 
عدة تطورات توحي» في ما يبدو» بضعف الهيمنة الدولية للولايات 
المتحدة. كانت كلتا القوتين عطسي راصوكي بارج سكقرلة عن 
متانة اقتصاديهما. كما إن الولايات المتحدة كانت أقل تأثرأ بشكل 
واضح من أوروبا جراء التباطؤ الاقتصادي. أما الاتحاد السوفياتي. 
فقد كان يشعر بأن كل شيء يسير على ما يرام. وكان لدى ليونيد 
بريجينيف. خليفة خروتشوفء. الذي تولى رئاسة البلاد فترة تزيد 
علو :عشوية عاماة حى الفعزة' التى وعاها اله حون السوقيائك 
باعصر الركود). عدر الاب التي تدعو إلى التفاؤل. من بينهاء 
على الأقل» أزمة النفط عام 1973» وتضاعف قيمة السوق الدولية 
أربع مرات؛. للمدخرات الجديدة الهائلة من النفط والغاز التي 
اكتشفت في الاتحاد السوفياتي منذ أواسط الستينيات. 
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إذا ما وضعنا الاقتصاد جانباً. فسنلاحظ هنا تطورين متشابكين 
أسهّما في قلب موازين القوى العظمى. أولهما ما بدا أنه أقرب إلى 
المزيكة ان زعوعة الأمقق او'فى الو لذيات االستحدة بيه أن زمه 
أميركا بنفسها في خرت كبرى» لقد. أحيظات حرب فييتنام معنويات 
الآأمة وقسمتهاء. وسط المشاهد المتلفزة لأعمال الشغب. والمظاهرات 
العغادية الحريب» واسقطتك رقيها أضير كبا تو اسفرك عرق هريمة 
توقعها العالم بأسره. وإلى الانسحاب بعد عشر سنوات  1965(‏ 
25 والأهم من ذلك أنها أظهرت عزلة الولايات المتحدة. ذلك 
أنه آنا من حلفاء أميركا الأوروبيين لم يرسل ولو قوات رمزية طاركئة 
الكقائن إلى باقن القوات: الأميركية. وقد سال اقل لماذا سدع 
الولايات المتحدة نفسها إلى حرب مقضي عليها بالهلاك؛ بعد أن 
عدؤها ينها نكافا زعا بو الاعل اقته معدا يلف ممما .يل مد وها عنها حمق 
الاتحاد السوفياتي”؟ يكاد يكون من المستحيل أن نفهم ذلك إلا إذا 
تفحصنا الأجواء الضبابية الكثيفة من قصور الفهمء والارتباك. 
والهوس التي كان اللاعبون الرئيسون في الحرب الباردة يتخبطون 
فيها. 


وإذا لم تكن حرب فبيتنام كافية لتظهر عزلة أميركاء فإن حرب 
«يوم الغفران» عام 1973 بين إسرائيل. التى سمحت لها الولايات 
المتحدة بأن تكون أوثق حليف لها في الشرق الأوسط. ومصر 
وسورنة المرودسق بالدعى السوقناتي .قد كلت هذه العزلة كدر 
خلاة: :وعددما ناشدت” إسرائيل» التى:ضاقت» :بها السبل: والممتمرة 
إلى الظائرات والذظيرة»: الولايات» المتهدة كى: تمر إلى ترويلها 


(9) «اذهبوا وقاتلوا في أدغال فييتنام إذا شئتم. لقد قاتل الفرنسيون هناك سبع 
سئوات» واضطروا إلى التخلي عن ذلك آخر الأمر. وقد يستطيع الأفيزكبون الصمود فترة 
أطول؛ ولكنهم في النهاية سيضطرون إلى التخلي عنها أيضاً'. من حديث خروتشوف إلى دين 
راسك (للقنتظ صوء) عام 1961 (649 .م ,1991 ,ؤوهلطء5و8) . 
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بالمعدات» فإن الحلفاء الأوروبيين» باستثناء دولة واحدة كانت آخر 
معمقل لفاشية ما قبل الحرب. وهي البرتغال» رفضوا حتى مجرد 
السماح للطائرات الأميركية باستخدام القواعد الجوية الأميركية في 
أراضيهم لهذا الغرض. (وقد وصلت الإمدادات الأميركية إلى إسرائيل 
عبر جزر الآزور). لقد كانت أميركا تعتقد ‏ لسبب غير مفهوم ‏ أن 
مصالحها الحيوية في خطر. والواقع أن وزير الخارجية الأميركي. 
هنري كيسنجر (الذي كان رئيسه ريتشارد نيكسون (مهءاطلظ لجقطء1]) 
 1968(‏ 1974) متورطأً فى محاولة غير مجدية لأن يدرأ عن نفسه 
تيينة المخادعة) علق بالففل اول إندان توق اميرك سد آرم 
الصواريخ في كوباء وهو تصرف يتسم بالفظاظة التحكمية من جانب 
ذلك السياسي القدير. ولم يأبَهُ لهذه الخطوة حلفاء أميركا الذي كان 
اهتمامهم بما يأتيهم من إمدادات نفطية من الشرق الأوسط أكبر بكثير 
من تأييد مناورة أميركية إقليمية تزعم واشنطن على نحو غير مقنع أنها 
جوهرية بالنسبة إلى الصراع العالمي ضد الشيوعية. ومن خلال منظمة 
الأوبك؛» فعلت دول الشرق الأوسط العربية ما فى وسعها لإعاقة 
تقديم الدعم إلى إسرائيل» من طريق قطع إمدادات النفط والتهديد 
بالحظر النفطى. ومن خلال قيامها بذلك اكتشفت تلك الدول قدرتها 
على مضاعفة السعر العالمي للنفط. ولم يقْتْ وزراء خارجية العالم 
أن يلاحظوا أنه لم يكن هناك ما تستطيع الولايات المتحدة أن تفعله, 
أو تستطيع أن تفعله على الفورء إزاء ذلك. 

أدت تداعيات فنيقنام :والشرق الأوسط إلى إضعاف الولايات 
المتحدة. مع أن ذلك لم يشكل تهديدا للتوازن العالمي للقوى 
العظمى» أو لطبيعة المجابهة في مختلف المسارح الإقليمية للحرب 
الباردة. ولكن خلال الفترة بين عامى 1974 و1979» هبت موجة 
جديدة من الثورات عبر بقاع واسعة من الكرة الأرضية (انظر الفصل 
الخامس عشر) وبدا أن هذه الجولة؛. وهى الثالثة من هذه السلسلة 
من الفورات في «القرن العشرين الوجيز»» يمكن أن تدفع الولايات 
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المتحدة بعيدا عن موازين القوى بين الدول العظمى» لأن عدداً من 
الأنظمة فى أفريقيا واسياء بل حتى فى القارة الأميركية نفسهاء قد 
العلات: نحي الجاقية السيوقباتي» راكد تمن الاقخاد السوفياتق+ 
بصورة عيانية» قواعد عسكرية» ولاسيّما القواعد البحريةء» خارج 
نطاق حدوده المغلقة. وتزامنت هذه المجموعة الثالثة من الثورة 
العالمية مع لحظات الإخفاق والهزيمة الأميركية العلنية التي أدت إلى 
«الحرب الباردة الثانية». وتزامنت تلك كذلكء» وازدادت تأكيداً؛ مع 
تفاول الاتحاد السوفياق فى عهك بريحيف ووفناء ع نفسة فى 
السيعيق اكت بو استييت: فى تشتويو. عله المركدلة نين التر ا مايل امن 
الحروب المحلية مارستهاء بصورة غير مباشرة في العالم الثالث». 
التي باتت تتحاشى الآن أخطاء فييتنام باستخدام قواتها الخاصة» كما 
أسهم فيها التسارع غير العادي لسباق التسلح النووي. 


وحيث إن الوضع في أوروبا قد ساده الاستقرار منذ زمن طويل 
- لم تغير منه ثورة البرتغال عام 1974» ولا نهاية نظام فرانكو في 
إسبانيا - وبما أن الخطوط كانت قد رُسمت على نحو بالغ الوضوح. 
فقن تقلت كلخ الذولفين العظميية.شاحة الهتافيلة الفعلية نيتنا إل 
العالم الثالث. وقد أتاح الانفراج في أوروبا للولايات المتحدة بزعامة 
نيكسون وكيسنجر الفرصة لإحراز نجاحين كبيرين: طرد السوفيات 
من مصرء والأهم من ذلك بكثير» تجنيد الصين بصورة غير رسمية 
فى التحالف المعادي للسوفيات. بيد أن الموجة الجديدة من 
الكوواضوى :الع دن محبريقوا مناهفة: [اللانظية' السحانظة "الت تتفت 
الولامات: بجي شما نراقن عالسيا فعيثا» انيت الانهاء 
السوفياتي الفرصة ليستعيد زمام المبادرة. ومع سقوط الإمبراطورية 
الأفريقية البرتغالية (أنغولاء وموزمبيق» وغينيا - الرأس الأخضر) في 
أحضان الحكم الشيوعي؛ وتحول الثورة التي أطاحت بإمبراطور 
أثيوبيا نحو الكتلة الشرقية؛ ومع التنامي السريع للتجربة السوفياتية 
التي حصلت على قواعد ضخمة جديدة في الجانب الآخر من 
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المحيط الهندي؛ ومع سقوط شاه إيران» اكتسح حلبات النقاش 
الأميركية مزاج يقرب من الهستيرياء إذ كيف لنا (إلا بالرجوع. 
ركبا 4 إلى البجيل الأميركي المذهل كضاريس.: افيا )4 أن تكسو وحدهة 
النظر الاميرقية التق طحق تصورةبعتية اندالك:: :ومنادها" أن حورل 
القوات السوفياتية إلى أفغانستان يعتبر الخطوة الأولى للتقدم السوفياتي 
الذي سرعان ما سيمتد إلى المحيط الهندي والخليج الا 
[العربي]”*' (انظر الفصل السادس عشر). 
إن رضا السوفيات غير المبرّر عن أنفسهم قد شجع على مثل 
هذه النظرة القاتمة» فقبل أن يشرح الدعائيون الأميركيون بعد ذلك 
بوقت طويل كيف شرعت الولايات المتحدة بكسب الحرب الباردة 
من طريق دفع خصومها إلى الإفلاس» كان نظام بريجينيف قد دفع 
نفسه إلى الإفلاس بالتورط في برنامج للتسلح زاد من الإنفاق 
الدفاعي بمعدل سنوي تراوح بين 4 إلى 5 بالماثة (بالأرقام الحقيقية) 
ولمدة 20 سنة بعد عام 4 . وكان سباق التسلح عقا مع أنه منح 
الاتحاد السوفياتي الشعور بالرضا لأنه أصبح قادراً على الإدعاء بأنه 
أصبح على قدم المساواة مع الولايات المتحدة في ما يتعلق بمنصات 
إطلاق الصواريخ عام 0 والتفوق عليها بنسبة 25 بالمائة عام 
6 (ولكن ظلت الفجوة كبيرة بينه وبين الولايات المتحدة ة في عدد 
الرؤوس الحربية). والواقع أن ترسانة السوفيات النووية الضئيلة تلك 
كانت كافية لردع الولايات المتحدة في أثناء أزمة كوباء وكان الطرفان 
قادرين طوال فترة طويلة على أن يحول أحدهما الآخر إلى أكوام من 


(10) شهدنا عينة مماثلة فى وجهة ال ل 
جلبت مخاطر التهديد العسكري ووضعته على بُعد مسيرة أيام قليلة من السفر بشاحنة نقل على 
مقربة من حدود تكساس. وذلك مثال رس اخر عل ابد 10 التخطيط الحجيو - سياسي 
بأطلس الجغرافيا المستخدم في المدارس . 

(#) يستخدم المؤلف مصطلحئي «العربي» و«الفارسي» على التوالي وفي مواضع شتى من 
الكتاب. وفي الحالة الثانية» أضفنا مصطلح [العربي] بين معقوفتين للإيضاح . 
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الأطلال والأنقاض. ولم يكن من الحكيم جداً أن يبذل السوفيات 
جهودهم المنهجية الرامية إلى بناء سلاح بحرية عالمي فعال فوق 
المحيطات - أو بالأحرى تحتهاء لأن القوة الأساسية لهذه البحرية 
كانت تعتمد على الغواصات النئووية. ولكنه كان» على الأقل» مفهوما 
كإيماءة سياسية :مق حتانيهة وؤلة غالهية عظيىء تدهن: لتفسهنا اعطق 
برفع علمها خفاقاً أمام العالم. غير أن عدم قبول الاتحاد السوفياتي 
بعزلته الإقليمية قد صدم دعاة الحرب الباردة الأميركيين الذين اعتبروا 
طريق استعراض للقوة. وتأكد موقف هؤلاء بالثقة المتزايدة التى 
القضايا الدولية. 


بطبيية' الجال» الى تكن التسيسريا فى .زالتيطاق لمعن إلى مير 
واقعي. على أرض الواقع» كانت قوة الولايات المتحدة» بعيداً عن 
المباهاة الأميركية» أعظم على الدوام» وبصورة حاسمة» من القوة 
السوفياتية. أما بالنسبة إلى اقتصادات المعسكرين وقدراتهما التقنية» 
فإن التفوق الغربي (والياباني) كان قد تجاوز كل الحسابات. وربما 
استطاع السوفيات» على ما كانوا عليه من فجاجة وتصلبء. أن 
يلجحوا بعد جهود جبارة في بناء اقتصاد يضاهي في جودته ما كان 
عليه الاقتصاد في تسعينيات القرن التاسع عشر في أي مكان في 
العالم (78 .م ,1991 ,1016). ومما ساعد الاتحاد السوفياتي أنه 
أنتج» في أواسط الثمانينيات» 80 بالمائة من الفولاذ أكثر من 
الولايات المتحدة» وضعف إنتاجها من حديد السكب». وما يزيد 
على خمسة أضعاف إنتاجها من الجرارات» بينما أخفق في التكيف 
مع التضياة يععبة على برقائق الميدليكوة والدرمحبات الجاسوي: 
(©50431) (انظر الفصل السادس عشر). لم يكن ثمة دليل أو إمكانية 
على الإطلاق أن الاتحاد السوفياتي يريد الحرب (ربما باستثناء حرب 
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الغرب. وكانت سيناريوهات الهجوم النووي المحمومة التي روج لها 
دعاة الحرب الباردة والإعلام الحكومي الغربي المشحون في أوائل 
التماتيتات.سحضن اختلاق: غير أن: السيعازيو هات كان لها تاثبيرها 
الفعلي قي إقناع السوفيات بأن ضربة نووية استباقية من جانب الغرب 
على الاتحاد السوفياتي أمر ممكن». بل وشيك الوقوع. كما تبين في 
لحظات معينة من عام (11 1]65م08 ,1993 ,,ع18/21). كما كان لها 
تأثيرها في شروعهم بإطلاق أكبر حملة أوروبية جماهيرية مناهضة 
للتسلح النووي من جانب حركة السلام خلال الحرب الباردة. وهي 
الحملة ضد نشر منظومة جديدة من القذائف الصاروخية في أوزوناء: 


إن مؤرخي القرن الحادي والعشرينء البعيدين عن الذكريات 
الحية السععات والتماتفات فخ القرن الشرين معي لاهم اله 
في تفسير الجنون الواضح لانفجار هذه الحمى العسكريةء 
والبلاغيات الطنانة حول نهاية العالم» والسلوك الدولي المستهجن في 
أغلب: الأحيان للحكومات الاميركيةف ولاميها :فن :السعوات الأولئ 
من ولاية الرئيس ريغان (صهعهء2 214ه20)  1980(‏ 1988) وسيكون 
عليهم أن يقيموا عمق الصدمات النفسية الذاتية» والعجزء والخزي 
الغلتى؟ :التق ,شابية' الموسيية السياسية الامبركية فى السبعينيات: 
وغدت أشد إيلاماً خلال التخبط الواضح للرئاسة الأميركية أثناء 
سنوات ولاية ريتشارد نيكسون عندما اضطر للاستقالة بسبب فضيحة 
كنائنة : بوكلته النانمن الووسناء 'التعديريى اعمال وامعة ورتين 
بالواقعة المهينة للدبلوماسيين الأميركيين الذين أخذوا رهائن من 
جانب الثورة الإيرانية» وبالثورة الحمراء في اثنتين أو ثلاث من دول 
أمبيركا الوسيظى -ويازرمنة الفط الؤولية الكانية عندذما وفعف متظمة 
«أوبك» أسعارها ثانية إلى مستويات غير مسبوقة. 


لا يمكن أن نفهم سياسة رونالد ريغان» الذي انتخب رئيساً عام 
0 إلا باعتبارها محاولة لمحو لطخة الشعور بالذل من طريق 
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إظهار منعة أميركا وتفوقها غير القابل للتحديء بالتلويح بالقوة 
العسكرية إذا لزم الأمر ضد أهداف ساكنةء مثل غزو جزيرة غرينادا 
الكاريبية الصغيرة (1983)» والهجوم الكاسح. بحرا وجوّاء على ليبيا 
(1986)» وغزو بنما العبثي الأضخم حجما (1989). لقد فهم ريغان» 
ربما لأنه كان ممثلا عاديا في هوليوود»ء مزاج شعبه وعمق الجراح 
التي أصابت اعتزازه بنفسه. وفي آخر المطاف» لم يكتمل التعافي من 
الصدمة إلا بالانهيار النهائي غير المتوقع وغير المحسوب للخصم 
الكبين :ناتغل الولابات المتعيدة :فى القوة العالمية الوخيدة. 
وحتى في تلك المرحلة» نستطيع أن نستقصي في حرب الخليج ضد 
العراق (عام 1991) تعويضاً متأخراً عن اللحظات العصيبة لعامي 1973 
و1979 عندما لم تجد أكبر قوة على وجه الأرض ما ترد به على 
تجمع كونسورتيوم من دول ضعيفة في العالم الثالث هددت بوقف 
إمداداتها النفطية. 


وهكذا فإن الحملة ضد «إمبراطورية الشر». التى كرست حكومة 
الرئيس ريغان لها طاقاتها ‏ علنياً على الأقل ‏ إنما صممت لتكون 
علذجا للولأنات الجكيددة تنسها اكذو .ميا كانت ميعاولة غيلية الاغادة 
توازن القوى العالمي على أسس جديدة. وقد تم ذلك بالفعل بصورة 
هادئة في نهاية السبعينيات عندما بدأ الناتو - في ظل رئيس أميركي 
ديمقراطي وجكومتين ويمقراطتي» عماليكية في الفانيا ويريظانيا :- 
بإعادة تسليح نفسه» ووّضعت الحكومات اليسارية الجديدة في أفريقيا 
قيد المراقبة من جانب الحكومات أو الحركات التى تساندها الولايات 
المتحدة» وعلى نحو ناجح تماماً في أفريقيا الوسطى والجنوبية» 
حيث كانت الولايات المتحدة تتعامل مع نظام جمهورية جنوب 
أفريقيا العرقي العنصري الشرس» وبدرجة أقل في القرن الأفريقي. 
(وفي كلتا المنطقتين» حظي الروس بمساعدة عظيمة القيمة من جانب 
قوات استطلاعية كوبية كانت بمثابة شهادة على التزام فيدل كاسترو 
(025150 11061) بثورة العالم الثالث وعلى تحالفه مع الاتحاد 
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السو اناغو أن إسهام ريغان في الحرب الباردة كان من نمط 


إنه لم يكن إسهاماً عملياً بقدر ما كان أيديولوجياً ‏ وجزءاً من 
رد الفعل الغربي على المشكلات في عصر المصاعب والقلاقل التي 
بدت تكتنف العالم بعد نهاية «العصر الذهبي» (انظر الفصل الرابع 
عشر). لقد ولت الفترة الطويلة من الحكم الوَّسَطي والاجتماعي 
الديمقراظلن :الجعفدل.ه. وندت: السناسة: الاقتضاذية: بو الاحتباعرة: العهر 
التخبى وقد الف الى الأشيان وشنانت رياه يبيد 
الاشيوارضي»: الماتيرة يط هنارق يمن الاناقة القجاوية وقيعار الدعه 
يعمل) (21:6]-1.315562). إلى السلطة في عدة بلدان نحو عام 0 . 
وكان من أبرزها حكومة ريغان. وحكومة المسز تاتشر المخيفة الوائثقة 
بنفسها فى بريطانيا (1990-1979). وبالنسبة إلى أنصار هذا «اليمين» 
الجدوت: فزن رانسنالية الرقافية الفى كانت فر عاها الدولة فى 
ايتاك والعنات»» ولم هد يعررها نجام اقتضادئ مد عاء 
33 كانت بدو :دوما أقنبه بيواخد.ندن الشتويعات الفرهية عن 
الاشتراكية («الطريق إلى القنانة» كما دعاها الاقتصادي والمنظر 
الأيديز تون .فون هابك). :وقد .رأى هؤلاء أن الاتيجاذ السوفيا هو 
محميلنيها المتطقيةر فالحرب الباردة الركاتية لم تكن فرعية طيد 
(إمبراطورية الشرا في الخارج فحسبء» بل ضد ذكرى فرانكلين د. 
روزفلت في الداخل؛ أي ضد دولة الرفاهية ‏ (5186 ع.ق,اء/ )9‏ 
وكذلك ضد أي دولة ذات طابع تدخلي. لقد كانت الليبرالية في نظر 
(اليمين» عدوة بقدر ما كانت الشيوعية. (واستخدم حرف «اللام» (.1آ) 
الذال.-عليها بصورة قاغلة فى الحئزلات: الانشتحابية الركاسية): 


وحيث إن سقوط الاتحاد السوفياتى جاء مباشرة بعد انتهاء ولاية 
ريغان» كان من الطبيعي أن يزعم الدعائيون الأميركيون أن ما أطاح 
بالاتحاد السوفياتى إنها كان الجملة التشطة العى شتت لتفيكية: 
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وتدميره. وأضاف هؤلاء أن الولايات المتحدة قد شنت الحرب الباردة 
كذلك و كسيعها وعرمت عدوها هووحة ساحةة :-ويتجدو ينا ألا احد 
هذه النسخة الصليبية للثمانينيات مأخذ الجد. فليس ثمة ما يشير إلى 
أن الحكومة الاميركية توقعتق: أو تضعوورت السقوط الوشياك: الاتعاد 
السوفياتي أو كانت مستعدة بأي شكل من الأشكال لهذا الحدث. 
وفيكها كات اما نالف كبد.فى سفائسة القخطا. علي الاتخضياد 
االمو فناني ع :فا أن سيا ذاقنا الشيييا ١"‏ اللي (١‏ سلرو الفط )هنا 
الأفتهكاة كان في حالة جيدة وقادراً على مواصلة سباق التسلح مع 
الولايات المتحدة. وفي بداية الثمانينيات كان الاتحاد السوفياتي 
لايزال يبدو (بطريق الخطأ كذلك) منهمكا في هجوم عالمي واثق. 
والواقع أن الرئيس ريغان نفسه؛ بصرف النظر عن البلاغيات الطنانة 
في الخطب التي يضعها له كتاب خطبه. وعلى الرغم من شرود ذهنه 
الذي لم يكن صافيا على الدوامء كان يؤمن فعلا بالتعايش بين 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي» ولكنه التعايش الذي لا ينبغي 
أن يقوم على أساس التوازن البغيض المتبادل للرعب النووي. وما 
كان يحلم به هو عالم خالٍ تماماً من الأسلحة النووية. وذلك هو ما 
كان يحلم به الأمين العام الجديد للحزب الشيوعي السوفياتي ميخائيل 
سير غيفيتش غورباتشوف (اعطعة6015© طانذيعلاء8 562 انقط2)32411» كما 
بدا واضحاً في اجتماع القمة الغريب والمثير بينهما في جزيرة أيسلندا 
شبه القطبية في خريف عام 1986. 


انتهت الحرب الباردة عندما أقرت إحدى القوتين العظميين أو 
كلتاهما بالعبثية الخرقاء لسباق التسلح النووي. وعندما قبلت أحداهما 
أو كلتاهما تصدق:نية الأحرئ لإنهاتها. وربما كان طرح هذه المبادرة 
أسهل على زعيم سوفياتي مما هو على زعيم أميركي. لان الحرب 
الباردة لم تكن في نظر موسكو تحمل الدلالات الصليبية الشائعة في 
واسستطن ربما بسبب عدم وحود رأئ عام ةا ميتي أسلة 
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لهذا السست فين .أن يقنع الغرب بآنه جاد في ما يقول. ولهداء 
فإن العالم مَّدِينٌ بفضل كبير ليميخائيل غورباتشوف,. الذي لم يتخذ 
هذه الميادرة فحسب» بل نجح كذلك؛: بمفرزدة» في إقناع الحكومة 
الأميركية والآخرين فى الغرب أنه كان يعنى ما يقوله. ولكن علينا أن 
لأ نقلل من إسهاه الرقسن ريفاة الذي اقمع بذك كعد أن احترق 
بمثاليته الساذجة الحجاب الكثيف الذي فرضه حوله الأيديولوجيون. 
والمتعصبونء. والموظفون المهنيونء. والمتهورونء والمحاربود 
المحترفون. لقد انتهت الحرب الباردة لأغراض عملية في قمتي 
ريكيافيك علتكدنَازع2) (2.)1989 وواشنطن (2ماع ستطكة/18) (1987) . 


ترىء هل كانت نهاية الحرب الباردة تستلزم» بالضرورة» نهاية 
النظام السوفياتي؟ إن هاتين الظاهرتين منفصلتان تاريخياء مع أنهما 
مترابطتان بشكل واضح. لقد زعم النمط الاشتراكي السوفياتي أنه 
سيكون بديلاً عالمياً عن النظام الرأسمالي العالمي. وبما أن الرأسمالية 
لم يكن مصيرها الانهيار» ولم يكن يبدو أنها توشك على الانهيار 
فإن آفاق الاشتراكية» كبديل عالمي» كانت تعتمد على قدرتها على 
المنافسة مع الاقتصاد الرأسمالي العالمي الذي اد تغنك 1 زا نهنداك 
الكبير» والحرب العالمية الثانية» والذي تحول بالثورة «بعد الصناعية) 
في ميدان الاتصالات وتقانة المعلومات في السبعينيات. (وقد يتساءل 
المرء في هذا المقام: ما الذي كان سيحدث لو أن جميع المقترضين 
من الدول الاشتراكية ودول العالم الثالث توحدوا 1 0 81 معاً 
وتخلفوا في وقفت واحل عن ينلاة3 ديونهم للغيرت؟): ٠‏ غير أن تخلف 
الاشتراكية عن الغرب في هذا الكدانة بمعدللات متسارعة. كان 
واضحاً كل الوضوح بعد عام 1960. فهي لم تعد قادرة على 
المنافسة. ولأن هذه المنافسة اتخذت طابع المجابهة بين قوتين 
عظميين أيديولوجياء وعسكرياء وسياسياء فإن ذاك التخلف الدوني 
كان تحب اسان ْ 
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لقد أجهدت كلتا القوتين العظميين اقتصادها وَسُوهَنْهُ بسبب 
سباق التسلح التنافسي كتديد الوطأة وباهظ الكلفة. ولكن النظام 
الرأسمالي العالمي استطاع أن يمتص ثلاثة بلايين دولار من الديون ‏ 
دهت معظلهها إلى الالفاق العستكوى بن القن غير فة. فيهنا: الولايات 
المفحذة قن الكواتنافه.وهن :الى كانقع. سس ذلك الديق اكير دول 
دائنة في العالم. ولم يكن ثمة ظرفت» في الداخل أو الخارجء قادر 
على أن يتحمل ما يقارب هذا العبء للإنفاق السوفياتى» الذي كان» 
ف ميغ الأحوال» جمدل نس من الأنعاج 'السوفياتي ب ترما الريع .- 
أكبر بكثير من النسبة فى الولايات المتحدة» حيث بلغت سبعة بالمائة 
من إجمالي الناتج المحلي (657) الأميركي الهائل» وكُرّست للإنفاق 
الحربي في اوس التماتتياجة واقن رات الولايات المتحدة» بمزيح 
من حُسن الطالع التاريخي والسياسة. أن الدول التابعة لها قد تحولت 
نحو اقتصادات بالغة الازدهارء وباتت تتطاول على الاقتصاد 
الأميركن 6 ففى :تهابة السبعكتات كان اقتضاد المجموعة الاوزوسة 
والبابان لششكاؤن وبعا ما رريك على سغية باليانة من الاندهيا: 
الأميركي. ومن ناحية ثانية» كانت الدول الحليفة للاتحاد السوفياتي 
والتابعة له غير قادرة أبدأ على أن تقف على أقدامهاء وبقيت بالنسبة 
إلى الاتحاد السوفياتى بالوعة هائلة ودائمة تستنزف كل سنة عشرات 
الاذمن سق الدر ا راحد ون سيقن الكير انه والسموغرائنة فاك 
بلدان العالم المتخلفة» التي كانت حشودها الثورية» كما كانت تأمل 
موسكوء كفيلة بأن ترججح الكفة ذات يوم على سيطرة الرأسمالية. 
تمثل ثمانين بالمائة من العالمء ولكنها كانت هامشية بلغة الاقتصاد. 
وعلى صعيد التكنولوجياء حيث كان التفوق الغربي ينمو بمعدلات 
حاركة ل رك دمة وال السنافية د وباخضاره نان الدرسن الباردة 
كانت» منذ البداية» حربا تدور بين طرفين غير متكافئين. 


غير أن ما قوّض أركان الاشتراكية لم يكن المجابهة العدوانية 
مع الرأسمالية والقوى العظمى التى تمثلهاء بل كان. على الأرجح. 
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تضافرٌ نواحى القصور الاقتصادي المهلكة المتزايدة فيهاء على نحو 
واضحء مع سيطرة الاقتصاد العالمي الرأسمالي» وغزوه المتسارع 
الأكثر دينامية وتطورا بما لا يقاس. واقتحامه للاقتصاد الاشتراكى. 
مفخلها كان ينال فى ياخفيات :لحري الا زدة إن الم سجاه 
والاشتراكية» أي «العالم الحر» و«الحكم التوتالي». يقفان على شفا 
جرف هار لا يمكن تجسيرهء وهما يرفضان أي محاولة للجمع بين 
لشروقه 7+ انان مضع اقرف أن يشرق إن عد دويق الا بسار 
المتبادل بالحرب النووية قد أنقذ حياة المتنافس الأضعف. إذ من 
خلال تَمَتْرس الاتحاد السوفياتى وراء الستار الحديدي» كان حتى 
الاقتصاد غير الكفؤ المتباطئ المُسيّر مركزياً قابلاً للاستمرار. وربما 
كان يتفكك ببطءء ولكن ليس بطريقة تؤدي إلى تداعيه فى وقت 
قصير2". إن تفاعل الاقتصادات السوفياتية الطابع مع الاقتصاد 
الرأسمالى العالمئ متل الستيتيات وما بعذها هو ها جغل"الاشتراكية 
سريعة الخطنياء عفدنا القنار الرمحاة الاتشراكيونا فى السسعات 
استغلال الموارد المتوافرة لهم حديثا في السوق العالمية (مثل أسعار 
النفط. والقروض السهلة وغيرها) بدلا من مواجهة المشكلة الصعبة 
المتمثلة في إصلاح نظامهم الاقتصاديء فإنما كانوا يحفرون قبورهم 
بأيديهم (انظر الفصل السادس عشر). ومن مفارقات الحر فك الناردة 
أن ما أوقع الخلل في صفوف الاتحاد السوفياتي ثم أجهز عليه لم 
يكن المجابهة؛ بل الانفراج. 

ومع ذلكء فإن دعاة الحرب الباردة المغالين في واشنطن» 


(11) وفق مصطلح «الفلندنة» (412808ههاهز) الذي استخدمه الأميركيون أساساً 
للدلالة على الاستهزاء والاستهانة . 

(2) لنأخذ حالة متطرفة هى الجمهورية الحبلية الشيوعية الصغيرة» ألبانياء التى كانت 
فقيرة ومتخلفة» ولكنها ظلت على قيد الحياة ثلاثين عاماً أو نحوها عزلت فيها نفسها تماماً عن 
العالم. وقد تهباوت وتحول اقتصادها إلى كومة من الأنقاض عندما انهارت الأسوار التي كانت 
تحميها من الاقتصاد العالمي . 
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بمعنى ماء لم يجانبوا الصواب تماماً. إن الحرب الباردة الحقيقية» 
كما نستطيع أن نرى عند استحضارنا للماضي» قد انتهت في قمة 
واشنطن عام 1987» ولكن لم يكن من الممكن الإقرار بذلك عالمياً 
إل أن انتهى دور الاتحاد السوفياتي» بصورة جلية.» كقوة عظمى, أو 
كأي نوع من القوى في واقع الأمر. ولم يكن من السهل أن تعاد إلى 
الوراء عقارب الساعة على مدى أربعين سنة من الخوف والشك 6 .ومة 
زرع أسنان التنانين العسكرية الصناعية وحصدها. فقد أخذدت عجلات 
خدمات آلة الحرب تدور فى كلا الجانبين» فبويا دانت: أجديياة 
المخابرات المهووسة مهنياً على الشك في كل خطوة من جانب 
الطرف الاخرء وتعتبرها خدعة ماكرة لتضليل العدوء وقد تؤدي إلى 
إلحاق الهزيمة به. ومع سقوط الإمبراطورية السوفياتية عام 21989 
-- الاتحاد السوفياتي نفسه وانحلاله بين عامي 1989 و21991 
من المستحيل الادعاء. ناهيك بالاعتقاد. جأطاشنا لب قفر 
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ولكن ما الذي تغير على وجه الدقة؟ لقد أحدثت الحرب 
الباردة تحؤّلات في المسرح الدولي في ثلاثة مجالات. أولها أنها 
ألغت تماماًء أو عتّمت على جميع الخصومات والنزاعات التي 
فكلت السيايةة: الدولية قا 0 العالمنة الغانة..و قن اتقوضن 
بعضها مع اندثار إمبراطوريات العصر الإمبريالي» وتلاشت معها 
المزاحمات بين القوى الكولونيالية حول المناطق التي كانت خاضعة 
لسيطرتها. ا أخرى ل جميع «القوىيٍ العظمى! » عدا 0 
586 الدولية. 03 تعد علاقاتها 508 ببعض تقوم على مبدأً 
الاستقلال الذاتي» أو أنها أضحت ذات طابع محلي فحسب. لقد 
دفنت فرنسا وألمانيا (الغربية) الأحقاد القديمة بعد عام 21947 لا لأن 
النزاع الفرنكو ‏ ألماني لم يعد وارداء ‏ فالحكومات الفرنسية كانت 
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تضعه نصب عينيها على الدوام ‏ بل لآن عضويتهما المشتركة في 
المعسكر الأميركي وهيمنة الولايات المتحدة على أوروبا الغربية لم 
تكن لتسمح لألمانيا بأن تتجاوز حدودها. ومع ذلك. فإن من 
اهدهش أن :شال الدول الأهاسى «سو فال :ها السو واسيين .معد 
العواة الحروى الكترف» رونك ذلك الخداء مقارق الرايحين دن 
خطط الخاسرين لاسترجاع مكانتهم. وخطط الخاسرين للتغلب على 
هزيمتهم. ولم تنشغل غير قلة قليلة من دول الغرب جديا بالتفكير 
بالعودة الدرامية إلى وضع الدول العظمى لكل من ألمانيا الغربية 
واليابان بعد إعادة تسليحهماء مع أن تسليحهما لم يكن نووياء طالما 
أن كلتيهما كانتا عضوين تابعين» فعلياًء للحلف الأميركي. وحتى 
الأضداف الوتكاض بويولنازه ادي كاترابرتدوون بالكو الابما 4د 
خلؤل: فحرعيم: القزرن عم إنما كانوا يعارن ذلك الأغر امن -وغانية 
أكثر مما كانوا ينطلقون في ذلك من خوف حقيقي منه. ولم تكن 
موسكو تخشى القوات المسلحة الألمانية» بل صواريخ الناتو الأرضية 
الألمانية. ولكن نوعا آخر من صراع القوى قد يظهر بعد الحرب 
الباردة. 


ويتمثل ثانى تلك المجالات فى أن الحرب الباردة قد جمدت 
الوضع الدولي» وعملت بالتالي على استقرار ما كان حالة مؤقتة 
أمناسا وغير ثابثة من القضاياء :ويمكن: اعتبان الماتيا مثالا واضيحاً فى 
هنا السياق ]ل لت وان أريعة وسفن غانا تتسمةء مهلي 2ل) 
(10ع12 إن لم يكن قانونيا (©:نال عل) - إلى ايع قطاعات: الغربي 
الذي أصبح الجمهورية الفدرالية عام 21949 والأوسط الذي أصبح 
جمهورية ألمانيا الديمقراطية عام 21954 والشرقي» خلف خط أودر- 
نيسه (0065-2/61556)» الذي طرد منه معظم مواطنيه الألمان وأصبح 
جرءا هين .بولند والاتجاف السو قاتى وفة أغاذ اعياة التحرب الياردة 
وتفكك الاتحاد السوفياتي وحدة القطاعين الغربيين» واقتطعت أجزاء 
بروسيا الشرقية المعزولة والمنعزلة التي ضَمّت إلى الاتحاد 
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السوفياتي, وأصبحت تفصلها عن بقية روسيا الآن دولة مستقلة هي 
لتوانيا. وخلفت هذه التطورات للبولنديين وعودا ألمانية بالقبول 
بحدود 1945 التي لم تعد تجلب لهم الاطمئنان. ولم يكن الاستقرار 
بعتن السلاس: وباستتناء ما خرى فى اوووباة لى تكن, الخوث الباردة 
بالحقبة التي تسدل فيها ستائر النسيان على اقتتال الماضي. إذ لم تكن 
تمضي سنة واحدة طوال الفترة بين عامي 1948 و1989 من دون نزاع 
مسلح خطير إلى حد ما في مكان ما من العالم. ومع ذلك» فإن 
النزاعات بقيت تحت السيطرة» أو قمعت بسبب الخوف من احتمال 
إثارتها لحربس مكشوفة ‏ وربما نووية ‏ بين القوى العظمى. إن مزاعم 
العراق بشأن الكويت ‏ المحمية البريطانية الصغيرة ا 
قمة الخليح الفارسي [العربي]ء والفستملة «متل عام 1961 هي 
ادعاءات قديمة أعيد تأكيدها باستمرار. ولكنها لم تؤدٍ إلى حرب إلا 
عندما توقف الخليح عن أن يكون نقطة الاشتعال التلقائية للمجابهة 
بين القوى العظمى. وقبل عام 1989. كان من المؤكد أن الاتحاد 
السوفياتي» مزود السلاح الأول للعراق» سيّثني بغداد عن المغامرة 


بطبيعة الحال» لم يتجمد تطور السباسات الداخلية للدول 
بالطريقة ذاتهاء إلا عندما كاتت:هذه التغيرات ستحول» أو تبدؤ 
وكانها ت ول و لا ةنما فداه“ النزولة العكلمى الصفم ا عليها: 
ولم تكن الولايات المتحدة ميّالة إلى التسامح مع الشيوعيين أو 
أنصارهم ممن يتولون المناصب الحكومية في إيطاليا أو تشيلي أو 
غواتيمالا أكثر مما كان الاتحاد السوفياتي في عدم تخليه عن حقه في 
إوضال قوانة إلى الدول الشقيقة ذات الحكوهات المتشقة عنة» معن 
هنغاريا وتشيكوسلوفاكيا. صحيح أن الاتحاد السوفياتي قد تسامح 
بدرجة أقل بكثير مع الأنظمة الصديقة والدائرة في فلكهء. ولكن 
قدراته» من جهة ثانية» على إثبات نفسه إزاءها كانت أكثر ضألة. 
وحتى قبل عام 21970 كان قد فقد تماماً أي سيطرة على ألبانيا 
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ويوغوسلافيا والصين» وكان مضطرا أن يصفح عن بعض التصرفات 
الفردية جدأ من جانب زعيمّي كوبا ورومانيا. أما بالنسبة إلى بلدان 
العالم الثالث التي كان يمدها بالسلاح. والتي شاركمة عداءهة 
للإمبريالية الأميركية» فلم يكن له سلطة عليها مطلقاء بل إن أيا منها 
لم يكن يتقبل الوجود الشرعي للأحزاب الشيوعية المحلية فيها. ومع 
ذلك فإن تضافر عناضي القوةه:والتفوة السياسى + «والرشوة» :ومتطق 
ننائية لفطلاب يعاذالا الاق الت قن عليف. الاستران يشكال اق 
بآخر على انقسامات العالم. وباستثناء الصين» لم تبدل دولة مهمة 
تجالفاتها الا :من :طرق ثور داخلية»: :وذلك .كما اكشفت الزلايات 
المتحدة في السبعينيات» ما لم تستطع القوى الحظمى أن تحدته از 
تحول دون وقوعه. وحتى تلك الدول الحليفة لأميركا التى :وجدت 
بتاعا نهنا و قجة اقكك :تيفط را لعن در قبطا لنيوي كالستكرمات 
الألمانية بعد عام 1969 في مسألة السياسة الشرقية (كلتائاهم]9ة0)» لم 
سحي عر لانو التمعالقه المغافن +المعاعبي :ونه فزلكعنافنة على 
حالها» إلى د ها الكياناث السياسية. العاجرة: وغير.المستقرة 
عافد وغير القادرة على الدفاع عن نفسها. وغير القادرة على 
البقاء فى دغل دولى حقيقى ‏ وحفلت بأمثال هذه الكيانات المنطقة 
السمعدة بين البحر الأخمر والخليج الفارسئ: [الحرين]. ولك أن 
الضباب الذري لم يضمن بقاء الديمقراطيات الليبرالية في أوروبا 
الغربية فحسب. بل بقاء أنظعة مثل العربية السعودية والكويت. 
وكانت الحرب الباردة أفضل فترة تعيش فيها دولة صغيرة. وبعدها 
اتضح الفرق بين المشكلات المحلولة والمشكلات الموضوعة على 
الرف. 

كان ثالث هذه المجالات أن الحرب الباردة قد ملأت العالم 
بالأسلحة إلى حد يفوق التصور. وكان ذلك نتيجة طبيعية لأربعين 
نش كانت الدول الضبتاعية الكبيرى تتثافن: فيها باشتمزار على تسليم 
نفسها ضذ خرت قد تدشب فى آئ لحظة + أريعين سدة من تنافسن 


0012 


القوى العظمى على كسب الأصدقاءء والتأثير في الشعوب من طريق 
نش الملاح فى كل أرجاء العالم» تاسبك يكرتها أزيعين سنة مد 
الحرب الدائمة «المنخفضة الحدة». مع تفجر نزاعات كبيرة بين الفينة 
والفينة. ومع وجود مجمعات صناعية - عسكرية ضخمة وذات نفوذء 
جرت على نطاق واسع عسكرة الاقتصادات التي كانت لها مصلحة 
اقتصادية في بيع منتجاتها في الخارج. لإرضاء حكوماتها على 
الأقل» بتقديم الدليل على أنها لا تقتصر فقط على ابتلاع الميزانيات 
الفسكرية الفلكية»: :غير المتتجة اقتضاديا التى تضفق: لها الديمومة 
والاسطى اب نواقة درك هده التشليعة خب لمجي قه بون كا تن 
الحكومات العسكرية سوقا حفيّة لا تتغذى بالهبات السخية من جانب 
التو العظلمى عيبي 1 33 للفو العاندات التميعا # القى تعيا طيشن 
منذ ثورة أسعار النفط ‏ بما يفوق خيال السلاطين الأوائل والشيوخ 
في العالم الثالث (انظر الفصل الثاني عشر). وغدا كل طرف مصدذرا 
للسلاح. وفيى ما عدا السلاح. لم يكن لدى الاقتصادات الاشتراكية 
وبعض الدول الرأسمالية المتقهقرة مثل بريطانيا ما يصلح للتصدير 
التنافسي في الأسواق العالمية. ولم تكن تجارة الموت تتناول كميات 
ضخمة من المعدات والعتاد الذي تستطيع الحكومات وحدها أن 
تستخدمه. وقد خلقت حرب العصابات». والإرهاب أيضاء حاجة 
كبيرة إلى الأهيهزة المتاكة والمدهرة الخفينة والجحمولة» كنا وفرت 
العوالم السفلية للمدن في أواخر القرن العشرين سوقاً مدنية أخرى 
لمثل هذه المنتجات. وفى مثل هذه الأوساطء أضحى رشاش عوزي 
(0) (الإسرائيلى) وقدقة كلاشنيكوف (00الصطىة1>21) (الروسية) 
ومادة سيمتكس 160ص 5) المتفجرة (التشيكية) من الأسماء المألوفة 


وعلى هذا النحوء أدامت الحرب الباردة نفسهاء وتواصلت 
الحروبف الصغيرة التي كانت تطلق بعص وكلاء إحدى القوتمرة 
العظميين ضد وكلاء القوة العظمى الأخرى بعد أن انتهى النزاع 
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القديم في الساحة المحلية» وغدت تقاوم من أطلقها وأصبح يريد 
الآن أن ينهيها. وقد ظل ثوار «يونيتا» (1172/118) فى أنغولا فى 
الود النا يسنا رعر قا السكومة» مع أن الكووهين والأنارقة الستويييق قد 
انسحبوا من ذلك البلد البائس» وتنصّلت الولايات المتحدة والأمم 
المتحدة منهم واعترفتا بالجانب الآخرء مع أنهم لم يعدموا السلاح. 
أما الصومالء الذي تسلح أولا من جانب الروس عندما كان 
إمبراطور أثيوبيا في الصف الأميركيء ثم من جانب الولايات 
المتحدة عندما تحولت أثيوبيا الثورية إلى موسكوء فقد دخل مرحلة 
ما بعد الحرب الباردة كمنطقة ضريبتها المجاعة فيما كانت تندلع فيها 
حرب قبلية فوضوية» وتفتقر إلى كل شيء ما عدا إمدادات غير 
محدودة من المدافع. والذخيرة» والألغام دوع اقل النقل العسكري. 
وقد بذلت كل من الولايات المتحدة والأمم المتحدة قصارى الجهد 
لجلب الطعام والسلام إلى هذا البلد» ولكن ذلك كان أصعب من 
إغراق البلد بالمدافع. وفي أفغانستان» وزعت الولايات المتحدة 
صواريخ «ستينغر) (:501286) المحمولة باليد والمضادة للطائرات 
ومنصات إطلاق الصواريخ بالجملة على رجال حرب العصابات 
القبلية المعادية للشيوعية» ولم تجانب الصواب في حساباتها بأن هذه 
الوسائل قادرة على التصدي للسيطرة الجوية للسوفيات. وعندما 
انسحب الروس» استمرت الحرب كما لو أن شيئا لم يتغير» باستثناء 
غياب الطيران؛ ذلك أن رجال القبائل يستطيعون هم أنفسهم الآن أن 
يستعلوا الطلنيه البعراية على صواريخ .تعفر التى .راجو يبيحوتها 
بطريقة مريحة في أسواق السلاح الدولية. وسعت الولايات المتحدة 
بشتى الوسائل لاستعادتها مقابل مئة ألف دولار للقطعة الواحدة» 
ولكنها مني بفشل ذريع في هذا الميدان :6/4/94 ,مءةاطلاوء ) 
(5/7/93 ,24 .م ,عاط 1 فامء8 711:10 . وعلى حد تعبير 
الساحر الغنّ فى مسرحية غوته [فاوست]: «لقد انقلب السحر على 
الساحر ) (052/ دِ-52 1 تأ 1 دأ نءصر ,رع 1ى1 © 0 016 716 10 ©1(16») . 
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لقد فوضت نهاية الحرب الباردة» على نحو مفاجئ. الدعائم 
التى كانت تحافظ على تماسك البنيان الدولى» وزعزعت كذلك 
وكادل الأنفهنة الساسية الناخلية اف العابو». ,ودر ع لاا لملان اريريه 
مانا وعلفج عالقا يعات خالة ميق التشوقن .والافييان العدي: 
را ا عدم وجود دعائم 00 والفكرة التي كابيك تراوة الناطقين 
السهيين الأميركييق بآن: نظام الاسستقطابه العنائن القديم يمك أن 
يحل محله «نظام عالمي جديد» يستند إلى القوة الوحيدة الباقية التي 
ندكه لهذا السيي: الو من الو فبك مي : سرعان: ما انبكعك 
افتقارها إلى الواقعية. من المستحيل العودة إلى عالم ما قبل الحرب 
الجارةة” فقن تخيريهع امورو كثيرة واستديت اموق كديرة اخرئ. كما 
اممئحت المعالم والقسمات» وغدت جميع الخرائط بحاجة إلى 
الفعتيز.:.وبات م الضعي» دمن المتغدو ...على :الذين 'تعودو) 
على نمط واحد من العالم تقدير طبيعة المشكلات لعالم آخر. وفي 
عام 1947». اعترفت الولايات المتحدة بالحاجة إلى مشروع فوري 
وجبار لإعادة بناء اقتصادات أوروبا الغربية» لأنه كان من السهل 
تحديد المخاطر المفترضة على تلك الاقتصادات ‏ وهى الشيوعية 
والبيوقياتة بوكاتك: العواقن: الاقتفادية»والسياسية لانيياز الأتجاد 
السوفياتي وأوروبا الشرقية أكثر إثارة وأعمق وقعا من القلاقل في 
أوروبا الغربية. وكان من الممكن التكهن بهذه العواقب ‏ بل كانت 
ملموسة إلى حد معقول - في أواخر الثمانينيات» ولكن أي من 
الاقتصادات الرأسمالية الغنية لم يتعامل مع هذه الأزمة الوشيكة كحالة 
طارئة عالمية تستدعي عملا مُلحاء وضخماء لأنه لم يكن من السهل 
امتشراف عؤافبها السياسية: :واذا استحيدا الجانيا الغرية على متيل 
الاعتمال: :فإنها قد تعاملت. معها بلادة »ريل إن الألمان أمباءوا ثماما 
فهِمْ طبيعة المشكلة وتقديرهاء وتكشّف ذلك في ما واجهوه من 
صعوبات عند ضمهم إلى جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة. 


ربما كان مقدراً لنتائج نهاية الحرب الباردة أن تكون هائلة في 
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جميع الأحوال» حتى ولو لم تتزامن مع أزمة كبرى في الاقتصاد 
الرأسمالى العالمى» والأآزمة النهائية للاتحاد السوفياتى ونظامه. وحيث 
إنغالم المورك هو عالم .ها بحلاث بالفعل لا عالم ما قد.يحدت لو 
كائف الأنشاء مككلقة . فإتها يننا تفاحة إلى أن تاق بالاعكبار 
سيناريوهات أخرى محتملة» إذ أثبتت نهاية الحرب الباردة أنها ليست 
نهاية نزاع دولي» بل نهاية عصر بأكمله. لا بالنسبة إلى «الشرق» 
فحسبء بل بالنسبة إلى العالم كله. وثمة لحظات تاريخية يمكن 
تمييزهاء حتى من جانب المعاصرين» باعتبارها تمثل خاتمة لعصر 
ما. لقد كانت السنوات التي تدور حول عام 1990» بصورة جلية» 
هي نقطة التحول النادرة تاريخياً. ولكن بينما يستطيع أي امرئ أن 
يرى نهاية القديم. فإن الغموض الكامل يكتنف طبيعة الجديد وافاقه. 

وفى غمرة ذاك الغموضء كان ثمة أمر واحد مؤكد لا يمكن 
إعاوته "إلى الورزاءيد انه اش لايت السوهرية غيى العادرة بوقير المسيرقة 
الى قنيدها الاقتضناد العالقن»..وبالعالن المشتيتعات الشرية. فى 
الفعرة العى يدت شخ نداية البحرت. البازدة: :وسبكوق لياه "العيد لات 
أو ينبغي أن يكون لهاء حيز في كتب التاريخ في الألفية الثالثة أكبر 
مما كان للحرب الكورية», أو لأزمتي برلين وكوباء أو لصواريخ 
كروز. وهذه التحولات هي ما سئلتفت إليه الآن. 
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(لفصل التاسة 


الأعوام الذهبية 


الى تشهد مدينة «مودينا» قفزة كبيرة بالفعل إلا في السنين الأربعين 
المنصرمة. إن الحقبة الممتدة من الوحدة الإيطالية حتى ذلك الحين 
كانت عصراً طويلاً من الانتظار أو من التغييرات البطيئة المتقطعة» 
وبعدها تسارء /تحول بسرعة الضوء. ويتمتع التناس الآن بمستوى 
من العيش كان مقتصرا في الماضي على نخبة ضثئيلة». 

ج. موزيولي (ناه2216ن3 .0) (1993. ص 323). 
١لا‏ يمكن إقناع رجل بجانع ولكنه متعفف بإنفاق آخر دولار يملكه 
في غير الطعام. ولكن الإنسان الشءر. الحسن الهندام, المرتاح في 
سكناه وحياته يمكن أن يمير مثلا بين آلة الحلاقة الكهربائية وفرشاة 
الأسنان الكهربائية. لقد. أصبحت: حاجة المستهبلك» إلى جانب 
الأسعار والتكاليف» مسألة تتطلب ححُسن الإدارة» . 

3 ' ك. غالبرايت (طانه,طاهة0 .1 .[). الدولة الصناعية التديدة مهلم 376) 
(51416 أفاناكنتكم!1 (1967. ص 24). 
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التمسيناعه تنه كتير رهن التاسن » ,وستصيرف تن اليلوان #المغطورة» 
متزايدة الرخاءء. أن الأوضاع قد تحسنت 00 مشهودة؛ ولاسيّما 
إذا ما عادوا بذاكرتهم إلى سنوات ما قبل الحرب العالمية الثانية. لقد 
كافح رئيس وزراء بريطاني محافظ وكسب الانتخابات العامة عام 
9 تحت شعار (إنك لم تعرف مثل هذه النعمة من قبل). وهي 
عبارة كانت صحيحة من دون شك. ومع ذلكء فإن المراقبين 
ولاسيّما الاقتصاديين» لم يدركواء حتى ما بعد انتهاء طفرة الازدهار 
الكبرى في السبعينيات المضطربة» وبانتظار الثمانينيات الموجعة» أن 
العاليه عالع الرأضمالة المعطور: خلى توس التصرص و قد 
نجريعلة امتنتائية "للشانة من تارده #دوريهنا كانق مله لرودة: 
وأخذوا يبحثون عن النعوت المناسبة لوصفها مثل : «الأعوام الثلاثون 
المجيدة») (0565ا10116ع 26516 165) للفرنسيين» و«العصر الذهبى الذي 
امتد ربع قرن» للأنجلو ‏ أميركيين (1990 ب6مطء5 همه متاع:ة81). 
وصار الذهب أكثر بريقاً مقابل الخلفية البليدة أو المظلمة للعقود التى 
تلت الأزمة. ْ 


ثمة أسباب مختلفة للتأخر فى إدراك الطبيعة الاستثنائية لتلك 
الفترة. إنها لم تكن ثورية إلى هذا الحد بالنسبة إلى الولايات المتحدة 
العن عيونت على الاتتسناد العالمئ. يعن الحرب النتالينة الفاتيةة» اذ 
ددع ستواف الحرب: القن كان اقطادر بجا مخلينة الوجاء عليه 
بصورة لا مثيل لها. إنها لم تتكبد أي أضرارء ورفعت ناتجها القومي 
الإجمالى (010) بمقدار الثلثين (30 .م ,1987 ,ءه17ا ععل مه7ا), 
والفت ادرف وهي تنتجح نحو ثلثي الإنتاج الصناعي للعالم. يضاف 
إلين ذلك أن أداء الولايات المتحدة الفعلي بسبب حجم اقتصادها 
وتقدمه في أثتاء «الأعوام الذهبية» لم بكة 0107 بقدر معدل النمو 
لدى الدول الأخرى التي انطلقت من قاعدة أصغر بكثير» إذ حطم 
«العصر الذهبي؛ جميع الأرقام القياسية السابقة في جميع البلدان 
الصناعية الأخرى» بما فيها بريطانيا بطيئة الحركة 1987 ,ه11300150) 
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(650 .م.. أما بالنسبة إلى الولايات المتحدة فقد كانت تلك الفترة» 
اقتصادياً وتقنياء فترة تراجع نسبي أكثر مما كانت فترة تقدم. كما 
تقلصت إنتاجية الفرد في الساعة لديها بالمقارنة مع الدول الأخرى. 
وإذا كانت في عام 1050 تصبع بصو لتر من الناتج الإجمالي 
المحلي يعادل ضعف مثيله في فرنسا والعانناء وما يزيد خمس مرات 
على حصة الفرد في اليابان وأكثر من نصف مثيله في بريطانياء فإن 
الدول الأخرى سرعان ما لحقت بهاء واستمرت فى ذلك خلال 
السععانت و العاتسران فين "القرية الستروة. 1 


كانت المعافاة من آثار الحرب هي الأولوية الغالبة بالنسبة إلى 
فول مويه واليابان. وفي السنوات الأولى بعد عام 1945» كانت هذه 
الدول تقيس نجاحها 000 اقترابها من هدف مرسوم,ء بالمقارنة مع 
الماضي لا المستقبل. وكانت المعافاة بالنسبة إلى الدول غير الشيوعية 
تعني أن تتخلى عن مخاوفها من الثورة الاجتماعية والتقدم الشيوعي. 
وهما إرث الحرب والمقاومة. وفيما استطاعت معظم الدول (خلافاً 
لألمانيا واليابان) أن تعود في عام 1950 إلى المستويات التي كانت 
عليها قبل الحرب. فإن الحرب الباردة المبكرة والمثابرة التي أبدتها 
الأحزاب الشيوعية القوية في فرنسا وإيطاليا قد ثبطت من عزيمة 
القورة التكدابية وعلى أى ماله كاه المكاس النادية للتمو 
تحتاج إلى بعض الوقت لتصبح آثارها بادية للعيان. وهي لم تصبح 
كذلك في بريطانيا إلا في 02 الخمسينيات. ولم يستطع أئ 
سياسي قبل ذلك أن يكسب الانتخابات بشعار هارولد ماكميلان. 
وحتى في منطقة مزدهرة بشكل ملحوظ مثل إسعلنا يفاك 8 ص) 
(150513828» في إيطالياء فإن فوائل « مجتمع الرخاء) لم تَعمم حتى 
الستينيات (327-329 .مم ,1984 ,1411221011 د وعلاوة على 
ذلك» فإن السلاح السري للرخاء الشعبي . ونعني به العمالة الكاملة. 
لم يتعمم حتى الستينيات عندما توقف معدل البطالة في غرب أوروبا 
عند 1,5 بالمئة. وفي الخمسينيات» كانت نسبة البطالة في إيطاليا 


439 


الوا عار ا 000 وبكلمة موجزة. فإن أوروبا لم 
تعتبر رخاءها غير العادي قرا مفروغا منه إلا في الستينيات» بل إن 
المراقيية الفليعين بدأوا يمتر ضولن أن الاقتصاد سيمضى ا سيدا 
دوماً إلى الأبد. وجاء في تقرير للأمم المتحدة عام 1972: ١لا‏ يوجد 
سسب حاضن للشبك فى أن الاتحافات الاساسية الحم فى .ندانة 
الممحشائك» وار انلها سعيعدر. بالقوة الى كانت عليه :فى الستييات: 
ويلوج في الأفى.مؤكر باصي يكن آذ نكين اليف الدة ريعي 
للاقتصادات الأوروبية بصورة جذرية». ومع مرور الوقت في 
الستينيات» قام نادي الاقتصادات الصناعية الرأسمالية المتطورة - 
-08012 (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) بمراجعة تنبؤاته بالنسبة 
إلى النمو التصاعدي المستقبلى. وفى بداية السبعينيات» كان من 
المتوقع (على المدى التو أن ريد نسبة النمو على 5 بالمائة 


(39 .م ,1990 بطعطا5 رجاع1ام1آ ,كعطع نط ,مكاتي) . 


يتضح الآن أن العصر الذهبي كان بالدرجة الأولى يخص الدول 
الرأسمالية المتطورة التي كانت طيلة تلك العقود تمثل ثلاثة أرباع 
إنتاج العالم» وما يزيد على 80 بالمائة من صادراته المصنعة ,086012) 
(18-19 .مم ,1979 ,أعةمم1. ومن الأسباب الأخرى للاعتراف البطىء 
مخصوضية لفقي كللق أن الور ف لاعس ديه فى " مين الفا سردت 
عالمية الأبعاد تماماً ومستقلة عن طبيعة الأنظمة الاقتصادية. والواقع 
أنه قد بدا أول الآمر أن ذلك الجزء الاشتراكي المتسع من العالم كان 
له فصنب العيق: اذ :ال “معدل التمو لدى الاتحاد السبيو فياتىئ فو 
السمسيداف كان اصرع مبه لد أ دفولة غريية و وكانك: التضادات 
أوروبا الشرقية تنمو بالسرعة ذاتها تقريباً؛ أي بدرجة أسرع في الدول 
الى كانية فا نه “عع ولاكه الحيية .بوندريجة ايظ] فى الدول 
العاقنة مايق أن ا العيتاعنة صوفا هيد أن المافنا الشيوقية الفسورعة 
كانت متخلفة عن ألمانيا الاتحادية غير الشيوعية. ومع أن الكتلة 
الشرقية في أوروبا خسرت السباق في الستينيات» فإن معدل الإنتاج 
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العام للفرد الواحد لديها طوال فترة العصر الذهبى كان ينمو بدرجة 
أسرع قليلا (أو بدرجة أقل بالنسبة إلى الاتحاد السوفياتي) من نظيره 
فى الدول الرأسمالية الصناعية الكبرى لإتشاعده]7 لهده نتم معام1) 
(65 .م ,1990 ,((1311) لضنا. ومع دلتلقي تننتة كان واميهيه ان 
الراسمالية في الستينيات كانت تتقدم بتسارع اكت قيرف الااسترا كه 


على الرغم من ذلك» ظل العصر الذهبي ظاهرة تشمل أرجاء 
المعمورة بأسرهاء مع أن الرخاء العام لم يكن في متناول غالبية 
سكان العالم الذين كانوا يقطنون بلداناً حاول خبراء الأمم المتحدة أن 
يجدوا نعوتا دبلوماسية ملطفة لوصف ما فيها من فقر وتخلف. ومع 
أن سكان العالم الثالث كانوا يتنامون بمعدلات مشهودة.» فإن عدد 
الأفارقة وسكان شرق اسيا ونوبها قن زاف على الضعف» فى عضؤن 
خمسة وثلاثين عاماً بعد عام 1950» وزاد عدد الأميركيين اللاتينيين 
على نحو أسرع (11 .م ,1986 روعءناموع12 0:11خ13877). كما شهدت فترة 
السبعينيات والثمانينيات المجاعات الجماعية بشكلها الكلاسيكي الذي 
يتجلى في صورة طفل جائع غريب القسمات على جميع شاشات 
التلفزيون الغربية بعد العشاء. ولكن لم يكن ثمة مجاعات جماعية 
خلال العقود الذهبية إلا تلك التي كانت نتاج الحروب والجنون 
السياسي. كما حدث في الصين (انظر ص 466 467 من هذا 
الكتاب). والواقع أنه مع تضاعف عدد السكان, فإن العمر المتوقع 
قد امتد بمعدل سبع سنوات» أو حتى سبع عشرة سنة» عند مقارنة 
نهاية الثلاثينيات بنهاية الستينيات (48 .م ,1977 ,2ا340136). وهذا 
يعني أن إنتاج الغذاء قد نما بصورة أسرع التزايد السكاني» وذلك ما 
حدث في الدول المتطورة وفي كل بقعة رئيسة من العالم غير 
الصناعي. لقد ارتفع إنتاج الغذاء في الخمسينيات بما يزيد على واحد 
بالمائة في السنة للفرد الواحد في كل منطقة من مناطق «العالم 
النافوي اه كايعتداء: أمير فا لاتق » حيف كانك نفينة الؤيادة اكثر 
تواقيها بو اسم نو ممالا نعاض العاداو :فى النعيعات قن العالة 
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غير الصناعى بدرجة ضثئيلة (ومرة أخرى باستثناء أميركا اللاتينية التى 
إن الإنتاج الكلي للغذاء في العالم الفقير فى عقدي الخمسينيات 
والستينيات قد نما بصورة أسرع مما جرى في العالم المتطون. 


إن وجوه التفاوت بين مختلف أنحاء العالم الفقير تجعل مثل 
هذه الأرقام العالمية عديمة القيمة في السبعينيات. وحتى تلك الفترة» 
كانت يعن المتاطق: مها الشترق الاأقضى وأميركا اللاتينية تعدير 
أمورها بشكل معقول في ما يتعلق بالتوسع السكاني». فى حين 
تخلفت أفريقيا في إنتاج الغذاء بمقدار يزيد على واحد بالمائة في 
السنة. وفي الثمانينيات» لم نشهد نموا لمعدلات إنتاج الغذاء للفرد 
الواحد إطلاقا خارج منطقة جنوب اسيا وشرقهاء بل إن معدل إنتاج 
بعض الدول. مثل بنغلاديش وسريلانكا والفيليبين» من الغذاء للفرد 
الواحق كان آقل عن معدل الستغينيات» واستسيره فى غشن المتاطق 
معدلاات إنتاج ثقل ع مسعوباتت السيعيتيات 6 أو الي استمرت في 
التراجع. ولاسيّما في أفريقياء وأميركا الوسطى» والشرق الأدنى في 
أسيا ,1989 ,1000 /0 512416 76 ,شط :106 .م ,1987 ,بعع/لا بعل 1700) 
(113-115 .مم ,2 1316 ,تعمد . 


في غضون ذلك. كانت مشكلة العالم المتطور تتمثل في أنه 
الثمانينيات أن ينتج من الغذاء مقادير أقل بصورة جوهرية» أو (كما 
حدث في دول المجموعة الأوروبية) أن يُغرق الأسواق ب «جبال من 
الزبدة» و«بحيرات من الحليب» من إنتاجه بأقل من سعر التكلفة 
لمنافيسة: امعان المنتجين في البلدان الفقيرة. وأصبح سعر الجبن 
الهولندي في جرر الكاريبي ارخص من سعرهة في هولندا داتها. 
والغريب أن التناقض بين فائض إنتاج الغذاء في جانب» وأوضاع 
الجياع في جانب آخر ‏ وهو الذي أثار حفيظة العالم في أثناء فترة 
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(الكساد الكبير» في الثلاثينيات ‏ لم يثِرْ إلا القليل من الانتباه في 
أواخر القرن العشرين. وكان ذلك واحداً من مظاهر التباين المتعاظم 
بين العالم الغني والعالم الفقير. وغدا ذلك واضحاً للعيان على نحو 
دراو متك الستناتم» 


وهكذاء كان عالم الصناعة يتوسع بطبيعة الحال في كل مكان: 
في العالمين الرأسمالي والاشتراكي» وفي «العالم الثالث». وكانت 
هناك نماذج صارخة على الثورة الصناعية في الغرب القديم» كما في 
إسبانيا وفنلندا. واكتسبت بلدان زراعية صرف في عالم «الاشتراكية 
الحقيقية القائمة» (انظر الفصل الثالث عشر). مثل بلغاريا ورومانياء 
قطاعات صناعية واسعة. وفي «العالم الثالث».» حدث التطور الأهم 
في «الدول الحديثة التصنيع ) - 1115 مناه ع صنو له 5ناكص1] راوع ل]) 
2110 بعد العضر الذهبئ». ولكم. غدد الدول التى تعتمد بالدرجة 
الأولى على الززاعة لتمويل وارداتها من بقية العالم على الأقل» أخذ 
بالتناقص الحاد فى كل مكان. وفى نهاية الثمانينيات» تمكنت خمس 
عشرة دولة 5505-5 من ديد نم نصف وارداتها أو أكثر و 
صادراتها الزراعية. وتقع معظم هذه الدول (باستثناء نيوزيلندا) في 
أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا اللاتينية (تقرير ©1480 السابق» ص 
9 151). 


من هناء كان اقتصاد العالم ينمو بوتيرة متفجرة. في الستينيات 
كان من الواضح أنه يسير على أفضل ما يرام» إذ تضاعف الإنتاج 
العالمي من المواد المصنعة أربع مرات بين أوائل الخمسينيات وأوائل 
اللسعيتات: والعتعي الأعين و فعا دن .بزللقه هر أن تجارة الهواء 
المصنعة العالمية زادت بمقدار عشرة أمثال. كما شهد الإنتاج الزراعي 
العالمي ارتفاعا حادا وإن لم يكن مشهودا إلى حد كبير. ولم يحدث 
ذلك (كمنا سوق غالبا :فى الساضى) من :طريق استصلاح أراض 
جديدة» بل من طريق زيادة إنتاجية الأرض» إذ تضاعف إنتاج 
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الهكتار من الحبوب تقريبا فى الفترة بين عامى 1950 و1952 وعامى 
0 و1982» وكانت الزيادة أكثر من الضعف فى أميركا الشمالية 
وأوزبا الغربية» وشرق آسبا, كذلك تضاعف صيد السمك في ثلك 
الفترة ثلاث مرات قبل أل يعود القهقرى ,1986 ,وعع1ناموع1]8 00 
(142 .47 .مم . 


تمخض هذا الانفجار الاستثنائي عن نتيجة جانبية لم تكن ظاهرة 
للعيان» مع أنها عند استحضارنا للماضي كانت تنذر بالخطرء وهي 
التلوث والتدهور البيئي. في خلال حقبة «العصر الذهبي» لم تلفت 
هذه التذاهر :لآ :فلبلا من الاقاوو المن حاتي اتضار. الحياة البررة 
وعهاة الكدرة البقوية :والطميعة »لان ابلا لوتحهنا:القطوو الميهي: 
اققبراك هه المسلمات أن منيظ ‏ الافشاة البعدامية على «الطبيعة هون 
المقباض الأوحة لتقدم النشرية-ولهذا السبيه«تعافف سبابة التضييع 
في البلدان الاشتراكية عن العواقب البيئية لإقامة شبكة كثيفة وشبه 
نوهو تعد العقاك«السدافية السعرقة القانيه فل الحديت والنحان: 
وحتى في الغرب». كان شعار رجال أعمال القرن التاسع عشر القدامى 
- «حيثما توجد القمامة يوجد النحاس» ‏ (أي إن التلوث يعني المال) 
لوال متكي وح افينة لني يفا طرف :و امنيا نع ل روغ انك 
«التعمير» والعقارات الذي أعادوا اكتشاف الأرباح الفلكية التي يمكن 
تحقيقها فى حقبة من الطفرة النادرة جراء المضاربة التى لا يمكن أن 
تخسر. وكل ما كان على المرء أن يفعله هو أن ينتظر ارتفاع قيمة 
موقع البناء المناسب ليحلق في الأعالي. وبوسع بناء وحيد في الموقع 
الأفضل أن يجعل المرء من أصحاب المكاد يسا عونل دول أ كلفة. 
طالما أنه يستطيع أن يقترض على ضمان بنائه المستقبلي» ويقترض 
المزيد طالما أن قيمته (مبنياً أو غير مبني» مشغولا أو خالياً) تواصل 
الارتفاع. وفي آخر الأمرء يكون هناك انهيار مفاجئ كالعادة. وينتهي 
الغضر الذفين كنا انقيت: الطنرات المبكرة فقن" العقاراة:والمضارف. 
ولكن أسبعار مراكة المدن.» صغيرة كانت أم كانت أنذاك تزداد 


464 


شططاء وهي «تتطور» في العالم بأسره» وتدمرء في طريقهاء مدنا 
حافلة بالصروح الكنبية القروسطية مثل ورشستر في بريطانياء ف 
العواصم الكولونيالية الإسبانية مثل «ليما» في البيرو. ولما كانت 
السلطاف: ميواء فى الغرق أو الخوب»..قن اكعقفتة: أيضا أنه يمكن 
استخدام أسلوب أشبه بأسلوب بناء المصانع لبناء المساكن الشعبية 
بطريقة سريعة ورخيصة, لتملاً بذلك ضواحي المدن بكتل المباني 
المكدة عبر السشكيلة الكباهقة :والميددة بالسطيه كان السبيات قد 
تعتبر العقد الكارثي في تاريخ الزحف الحضري البشري. 


وبعيداً عن القلق حول البيئة» كان هناك في الواقع ما يبرر 
الرضا عن النفسء. لأن التلوث في القرن التاسع عشر قد استسلم 
لتقانة القرن العشرين ومقتضيات الضمير البيئي. ألم يسفر الحظر 
البسبيط على محارق الفحم في لندن من عام 1953» بضربة واحدة. 
عن تبديد الضباب الكثيف الذي كان يكتنف المدينة بين الفينة والفينة 
كما عرفناه في روايات تشارلز ديكنز (قهعاء1 08:165)؟ ألم تسبح 
أسماك السلمون» بعد ذلك بعدة سنوات» فى نهر التيمس (5ع6طتةط1) 
الذي كان ميتاً ذات يوم؟ لقد تنائرت مصانع أصغر وألطف وأهداً 
حول الريف بدلا من المصانع الضخمة النافثة للدخان التي ميزت 
«الصناعة» من قبل» وحلّت المطارات مكان محطات القطار كأبنية 
باذخة تمثل تقدم حركة النقل. ومع فراغ الريف من سكانه» بات أهل 
الطبقة المتوسطة الذين انتقلوا إلى القرى المهجورة والمزارع يشعرون 
بأنهم غدوا أقرب إلى الطبيعة من أي وقت مضى. 


على الرغم من ذلك» فإن تأثير الأنشطة البشرية في الطبيعة, 
الحضرية والصناعية بالدرجة الأولى» وكذلك الزراعية كما تكشف في 
ما بعدهء قل تعاظم ولا شك بصورة تحاقة: فيك أواسط القرن. ويعود 
ذلك في المقام الأول إلى الزيادة الهائلة في استخدام مواد الوقود 
الأحفورية (الفحم. والنفطء. والغاز الطبيعي. وغيرها) التي أقلق 
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نضوبها المحتمل المراقبين الأوائل الذين حاولوا استشفاف المستقبل 
فكل اواسط القرن التاسع عشر وما بعده. لقد كانت المصادر الجديدة 
تكتشف بأسرع مهنا يفكن أن تستتعدم. .ولكن تلك القفزة في 
الاستهلاك الكامل للطاقة ‏ الذي تضاعف فعلا ثلاث مرات فى 
الولايات المتحدة بين عامي 1950 و1973 :256 .م ,1978 ,105]601) 
(58 .م ,111 عأطة1 - له يكن مفاجئاً على الإطلاق. ومن الأسباب التي 

جعلت «العصر الذهبي» ذهبياً أن سعر برميل النفط السعودي كان. 
ا المعدل» أقل من دولارين طوال الفترة الممتدة بين عامي 1950 
و1973. مما جعل الطاقة رخيصة إلى حد يدعو إلى الور وكانت 
تزذاة وحهيا .طوال الوقق.. ومن :دواعتن السخرية أن كارفل الذول 
المتتحة للنقط. أوواق دعوم احيرا فى ميل جتان 
المواصلات والنقل أقصى ما تستطيع أن تتحمله. وهو ما تنبه إلى 
خطورته مراقبو البيئة بسبب آثار الانفجار الناجم عن وسائل النقل 
الكى تسير بالوقود»: التى كانة تكفين جزاءها السيماء فوق المندن 
الكبرى في الأجزاء القن تيد على المحركات من العالم» وبخاصة 
في أميركا. وهكذا أصبح دخان العوادم هو مصدر القلق المباشر. 
والأسباب مفهومة. لقد كانت انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون تضاعف 
من سخونة الجو ثلاث مرات تقريباً بين عام 1950 و1973» أي إن 
تركيز هذا الغاز فى الجو كان لا و رد بالمائة 
فى العالم 3 319 .م ,11.4 :318 .م ,11.1 عاطهة1 ,وعع اهدع 10ه1717) 
(2 .قا ,4 .م ,1990 ,انصسه. كما ارتفع بصورة شاقولية تقريبا إنتاج 
الكلوروفلور كربون والكيمياويات التي كانت تؤثر في طبقة الأوزون. 
وقلما كانت مثل هذه المواد مستخدمة فى نهاية الحرب» ولكن» فى 
عام 1974» كان ما يزيد على 300 ألف طن من أحد العناصر وما 
يزيد على 400 ألف طن من مركب آخر تنطلق في الجو كل عاء 
(319 .م ,11.3 عاطه1 ,وعء:تناموع85 97011). ومن الطبيعى أن الول 
الغربية الغنية قد أفرزت حصة الأسد من هذا التلوث» مع أن التصنيع 
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القذر على نحو غير عادي في الاتحاد السوفياتي قد أفرز من غاز 
ثانى أوكسيد الكربون ما يعادل ما أفرزته الولايات المتحدة» وبما 
يزيد خمس مرات عام 1985 عما كان عليه عام 1950 (لكن المعدل 
للفرد الواحد يضع الولايات المتحدة في موقع الصدارة). واستطاعت 
بريطانيا وحدها أن تُخفض حجم الكمية المنبعثة بالنسبة إلى كل فرد 
من السكان طوال تلك الفترة (14 .م ,1 ع1آطة1 ,1990 ,لتصدة) . 
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بدا هذا الانفجار المذهل للاقتصادء أول الأمرء» مجرد صورة 
عملاقة لما حدث من قبل» إذا جاز التعبيرء أي عولمة الدولة بالنسبة 
إلى الولايات المتحدة لفترة ما قبل عام 1945» هذا إذا اعتبرنا تلك 
الدولة نموذجاً للمجتمع الصناعي الرأسمالي. لقد كانت كذلك إلى 
حد ماء إذ وصل عصر السيارات إلى أميركا قبل ذلك بوقت طويل» 
ووصل إلى أوروبا بعد الحربء. وبعد ذلك أصبحت السيارات» 
بصورة أكثر تواضعأًء في متناول الطبقات الوسطى في العالم 
الاشتراكي وأميركا اللاتينية» فيما أدى الوقود الرخيص إلى نشر 
الشاحنات والحافلات وجعلها وسائل النقل الأساسية في معظم أرجاء 
المعمورة. وإذا كان نهوض المجتمع الغربي الغني يقاس بتضاعف 
أعداد السيارات الخاصة ‏ من 750 ألف سيارة عام 1938 إلى 15 
مليون سيارة عام 1975 في إيطاليا نآ ,212 .صم ,1978 ,05608 1) 
(960 .م ,175 عاطه1 ,1982 ,عأهمهطنوعلا 5301501091 فإن التطور 
الاقتصادي لكثير من دول العالم الثالث يمكن أن يقاس بمقدار زيادة 

عدد الشاحنات. 
وهكذاء فإن جانباً كبيراً من الطفرة العالمية الكبرى كان محاولة 
انمسزواكية ليواكية الاعويي توقن الولاناف المتحرة النرارا 
لاتجاهات قديمة. وقد انتشر نموذج هنري فورد للإنتاج الشامل عبر 
المحيطات بالنسبة إلى صناعات السيارات الجديدة فيما اتسع تطبيق 
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هذا المبدأ في الولايات المتحدة ليشمل أنواعاً جديدة من الإنتاج» 
من بناء العمارات إلى أطعمة لحوم البقر (وكان افتتاح ماكدونالد 
(002810آن1) المونها للنجاح بعد الحرب). وأضحت البضائع 
والخدمات التي كانت تقتصر في السابق على الأقليات تنتج وتقدم 
للأسواق العامةء كما هو الحال بالنسبة إلى الرحلات الجماعية إلى 
الشواطئ المشمسة»ء فقبل الحرب لم يكن عدد الأميركيين الشماليين 
الذين كانوا يسافرون إلى أميركا الوسطى والكاريبي في أي عام من 
الأعوام يزيد على 150 ألفاء ولكن في الفترة بين عام 1950 و1970 
ارتفع عددهم من 300 ألف إلى سبعة ملايين شخص 811500,0081 105) 
(403 .م ,آ ,5)3)1505. ولا عجب في أن تكون الأرقام الأوروبية 
أعلى من ذلك بما لا يقاس. إن إسبانياء التي لم تكن في الواقع 
كعوك الميناخة الشونا عه عن نيار التعسيتياة عت لتقي به 
يزيد على أربعة وخمسين مليوناً من الأجانب في السنة في أواخر 
العمائيسيات > .وهو رقع يقل قليلاً عن عند تزوان إيطاليا البالغ تخنسة 
وخمسين مليونا (262 .م ,0,1990اعناط1212 .]568). وما كان يعتبر ترفا 
ذات يوم أضحى معياراً متوقعاً للراحة في جميع الأحوال في البلدان 
الغنية: الثلاجة. والغسالة الالية الخاصةء والهاتف. وفي عام 1971. 
كان هناك ما يزيد على 270 مليون جهاز هاتف في العالمء معظمها 
في أميركا الشمالية وأوروبا الغربية. وظل انتشارها في تسارع؛ 
وتضاعف عددها تقريبا بعد عشر سئوات. وفى اقتصادات السوق 
المعطوروةي. كان عاك اكثر بشن نشنم و اكد 1 انتيزة سن السكاة 
(63 .م ,19 عاطه1 ,1985 ,همتتهلنز5 170:10 05[1])» وبكلمة موجزة. 
أصبح بوسع المواطن العادي في تلك البلدان الآن أن يعيش كأي 
ثري عاش في أيام والديه» مع أن المَكدَئّة بالطبع قد حلت الآن محل 
الخدم. 


غير أن ما يدهشنا فى تلك الفترة هو مدى الدور الذي أدته 
الثورة التقنية في الطفرة الاقتصادية. إنها لم تقتصر على مضاعفة 
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المنتتجات المحسنة من الأصناف القديمة» بل أوجدت أصنفاً لم تكن 
ميعروفة ان قبل» اح ات د ليا ا 
السون: التدن :طووف: الوتضيجات: القورية. #الييراة خرف العووفة 
باسم «البلاستيك» في ما بين الحربين» أو بوشر بإنتاجها تجاريء مثل 
النايلون (2)1935 ل والبولقية: أما المتعحات الاأحرف مدل 
الكلفاو شري لهي 'المشظء فكاقف للقر ال كو قنك على 
الخروج من مرحلة التجريب. وقد هيات الحربء بما تتطلبه من 
مستويات التقانة العالية» عدداً من السيرورات الثورية التي ستُستخدم 
في ما بعد في المجال المدني» وطبق أكثرها في بريطانيا (ثم انتقلت 
إلى أميركا) أكثر مما طبقت من جانب الألمان المولعين بالعلوم. 
وكان من جيتهنا الواذاو): :والمحرك الكفاث: بالأضاقة إلى تقشات 
وأفكار عديدة للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات مهدت السبيل 
بعك الحرنهه وكتر هله التفاتات: والأافكان كان«مين المؤ كك أن: عاخر 
ظهور الترانزستور (الذي اخترع عام 1947) والحواسيب الرقمية 
المدنية الآولى (عام 1946). ولعل من حُسن الحظ أن الطاقة النووية. 
التي سشخرت أول الأمر في أثناء الحرب لأغراض الدمارء ظلت إلى 
حد بعيد خارج الاقتصاد المدني» باستثناء مساهمتها الهامشية (حتى 
ذلك الحين) في توليد الطاقة الكهربائية في العالم. بنسبة تقارب 
خمسة بالمائة عام 1975. وليس من المهم في هذا المقام أن تكون 
هذه المبتكرات قد استندت إلى علوم فترة الحرب أو ما بعد 
الحرى» أو إلى تقنية فترة الحرت أو حتى الريادة التجارية» أو إلى 
زخم ما بعد عام 515+ وكان منها تطوير الدائرة المتكاملة في 
الخوسيتنانق» :واشعة ليول 57 السسقيتبات» وما تفرع عن تقانة لحف 
وونتغى مع ,ذلك كله امن واحد.. إن العضير الذهيى امعد أكثن من 
ماف إلى لاف ادلم العامة المتهي: يي 4 
المختصين ودخول الآلات مجال التطبيق العملي في غضون سنوات 
قلولة, وت كك« الستاعة» بوسضي : الزو اقدبو الأول مره حوسلن خو 
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حاسمء إلى ما هو أبعد من تكنولوجيا القرن التاسم عشر (انظر 
الفصل التالق عقر 

ثمة ثلاثة أمور تدهش المراقب حول هذا الزلزال التقنى. أولها 
الةاجدر لوصوو قافةه. الحداة النومنة الى العالم الكش»:وحتى. 
بدرجة أقلء» في العالم الفقيرء حيث يمكن للمذياع اليوم أن يصل 
إلى أبعد القرى بفضل الترانزستور والبطاريات البالغة الصغر والطويلة 
الأجل» فيما حولت الثورة الخضراء زراعة الأرز والقمح» واكتست 
الأقدام العارية بالأحذية البلاستيكية. ويستطيع كل مراقب أوروبي أن 
يتأكد من ذلك إذا ما قام بجرد سريع لممتلكاته الشخصية. إن معظم 
المحتويات في الثلاجات والجمّادات (التي لم يكن أئ: متها متوافرا 
في البنوت عام 5) جديد مبتكرء كالطعام المكحمل المحتف) 
ومنتجات المزارع من الدواجنء. واللحوم المعالجة بالإنزيمات 
والمواد الكيميائية المختلفة لتغيير طعمها أو لإعطائها «مذاق شرائح 
اللحم البضة الشهية» (1 1164 .مم ,1982 ,2002510186)», فضلا عن 
المنتجات المستوردة طازجة من طريق الجو من مختلف بقاع العالم» 
وهو ما كان مستحيلا انذاك. 

وبالمقارنة مع عام 1950. تقلصت حصة المواد الطبيعية والتقليدية 
- الخشبء والمعدن المصنوع بحسب الطراز القديم والأنسجة 
والحشوات الطبيعية وحتى الخزف ‏ في مطابخنا وأثائنا المنزلي 
وملابسنا الشخصية بضورة مثيرة» مع أن الترويج الكثيف» الذي يحيط 
بكل شيء تنتجه صناعة مستلزمات الصحة الشخصية أو التجميلية قد 
حجب (بالمبالغة المنتظمة) درجة الجدة فى منتجاتها المتنوعة المتزايدة 
بصورة هائلة. لقد دخلت الثورة التقنية في وعي المستهلك حتى غدت 
الجدّة هي عنصر الجاذبية الأساسي لبيع كل سلعة» من المنظفات 
الصناعية (التى ظهرت فى الخمسينيات) إلى الحواسيب الصغيرة 
الحجم (لاب 2 وهغم12). وكان من المفترض أن «الجديد» لا 
يعني الأفضل فحسب. بل "«المُتَوْرنَ» تماما. 
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آما المنتحات التى تمثل ‏ الابتكان التقتى نشكل متطور.فإن 
قائمتها لا حصر لهاء ولا تحتاج إلى تعليق: التلفاز» والأسطوانات 
المصنوعة من الفينيل (واستحدثت الألبومات عام 1948) وتلتها 
الأشرطة (وقد ظهرت أشرطة الكاسيت فى الستينيات)» والأسطوانات 
المديعة: و احور ةلث تتيصون :المعيرة امير لانن قل تعفد ا صن 
أول جهاز ترانزستور كهدية من صديق ياباني في أواخر الخمسينيات ‏ 
والساعات الرقمية» وآلات الجيب الحاسبة, والبطاريات ثم 
البطاريات الشمسية» وأخيراً بقية الإلكترونيات المنزلية من أجهزة 
التضوير والفيديو: وتعادل ذلك:فن: الأعمية. عملباث التضغين المتتالية 
التي جعلت هذه المنتجات محمولة باليد» مما وسّع آفاقها وأسواقها 
تاشكم ار غير أن« النورة النقية زيما امتعدتف: كذلك متعات لا يبدو 
عليها التغير عما كانت عليه» ظاهرياء ولكنهاء منذ الحرب العالمية 
الثانية قد تبدلت بصورة جذرية» ومنها الزوارق الشراعية التي تغيرت 
صواريها وهياكلها وأشرعتها وقلوعها ومعداتها الملاحية» حتى لم 
تعد تشابه المراكب المعروفة في فترة ما بين الحربين إلا في الشكل 
العام والوظيفة. 


والآمر الثاني أنه كلما تعقدت التكنولوجياء أصبح الطريق بين 
ابتكارها أو اكتشافها وإنتاجها أكثر تعقيداً» وأضحت عملية تجاوزها 
أكفن احكانها وكلقة وأصيفك برامج «البحث والتطوير) طعنةءوع8) 
(م1غظ - أمعطامه1ء1067 220 عناصر امناسدة للنمو الاقتصادي. ولهذا 
السبب» تفوق التقدم الهائل الذي حققته «اقتصادات السوق المتطورة» 
على كن ا اعنام :روسة|"الإيمكاو التق “كما ترف فى التقدل 
البينادسن. عشيرح لم يزدهر في الاقتضاذات الاشتراكية). ركان 5-58 
«الدولة المتطورة» النموذجية ما يزيد على ألف عالم ومهندس لكل 
فليون تعية من السكان دفن السيعد انع تن عي كان لض البر اويا 
ها لها يناده نو لدي نونك 180 فقط عبو ا لباكسنان تجو 60 
ونيجيريا وكينيا نحو 30 (5.18 هاطة] ,1985 ,112/8500). يضاف إلى 


- ع لي مه 
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ذلك أن عملية الابتكار أصبحت من الديمومة بحيث تعاظمت كلفة 
تطوير منتجات جديدة وغدت جزءاً لا غنى عنه من كلفة الإنتاج. 
وفي الحالات المتطرفة في مجال الصناعات العسكرية. التي لا يعني 
الجال'فنهنا الفى م الكثين» :فإنه.ها إن تندى الأجهزة الحديدة علذكم: 
الاتخدام العداي حت لطي وريد العم هلق ندا بتاك 
جديدة أكثر 'تطورا (وبطبيعة الخال أكثر كلفة نصورة هائلة). وهو .ما 
تحقق مكاسي: مالبة كبيرة للشركاتة: السفتية. أما'فى .ها متعلق 
بالصناعات الموجهة للسوق الجماهيرية» مثل الكيماويات الصيدلانية: 
فإن أي دواء جديد تحتاج إليه السوق بالفعل ولاسيّما عندما يكون 
محميا من المنافسة بموجب حقوق براءة الاختراع. يحقق ثروات 
جمّةء وهو ما كان يعتبره منتجوه أمرا ضروريا تماما لتمويل المزيد 
من البحث. وكان على المبتكرين الذين يتمتعون بحماية أقل أن 
يصرّفوا منتجاتهم بسرعة أكبر؛ لأن دخول منتجات جديدة أخرى إلى 
السوق سرعان ما يؤدي إلى هبوط حاد في أسعار المنتجات القديمة. 


والأمر الثالث اللافت أن التقنيات الجديدة كانت تستلزم» في 
أغلب الأحيان» كثافة فى رأس المال وتقتيراً فى العمالة (باستثناء 
العلماء:والفتييق .من ذوي المهازة العالية) أى حنى :اعد القع تهنا 
والميزة الكبرى ل «العصر الذهبي» أنه كان يحتاج إلى استثمارات 
كبيرة ودائمة.» على نحو متزايدء ولم يكن بحاجة إلى الناس إلا 
كمستهلكين. بيد أن زخم الطفرة الاقتصادية وسرعتها ظلا غير 
واضحين على مدى جيل كامل. وعلى العكس من ذلكء». كان 
الاقتضاد يتهو سرعة حت فى" الدوك الضناقة يحية محانظف الطمة 
الثاملة الصداعية على سعطعها نمق فيلة الشسكان العامليق أونبزادت 
منها. وفي جميع البلدان المتطورة» باستثناء الولايات المتحدة. 
نيك خزانات العسالة الى كانت دلاى .فى أثناة الكساه الذى سيق 
اللحريم يسريم يعد :لسرب تمر : ابكض اصن الرنواقال التحديةة .فين 
الأندق. العاملة الواقدة مو :الأرياف »فزق الوحرات الأحدية : بحت 
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المتزوجات» اللواتي بقين حتى ذلك الحين خارج سوق العمالة» إلى 
هذه السوق بأعداد متزايدة. ومع ذلك ظل الهدف المثالي الذي كان 
يطمح إليه العصر الذهبي هو الإنتاج» أو حتى الخدمة التي لا لزوم 
ليها للكن: تجميع السيازات: من خريق: الأنسان الآلي.+ الروبوت". 
(20801)» وفجوات صامتة مليئة بمصفوفات من الحواسيب تشرف 
على إنتاج الطاقة» وقطارات من دون سائقين. كان البشر ضروريين 
لمثل هذا الاقتصاد لاعتبار واحد فحسب؛ وهو أن يكونوا مشترين 
للبضائع والخدمات. وهنا تكمن مشكلته الجوهرية» إذ في العصر 
الذهبي كان الاقتصاد مازال يبدو غير واقعي ونائيا مثل تضاؤل الكون 
حتى التلاشي في المستقبل الذي كان علماء العصر الفكتوري 
يحذرؤن الجشن البشرىمئة: 


إن ما حدث كان على العكس من ذلك. إن جميع المشكلات 
التي تكالبت على الرأسمالية في «عصر الكارثة» بدت في طريقها إلى 
الحل والانتهاء. فالدورة الحتمية المرعبة للطفرة والركود. ال كانت 
فتاكة في فترة ما بين الحربين». تبخولت إلى سشلسلة مم التقليات 
الخفيفة بفضل الإدارة الذكية للاقتصاد الكلى (22650) أو هذا ما كان 
الاقتضاديون الكيسويوىة الذي جاتو الآن يتدفوة المشورة 
الجماعية؟ هل سنجدها في العالم المتطور في الستينيات عندما كان 
معلل اليظالة فى أورزؤيا لا يزقد..على 5و1 والمنة: روفي اليابان .على 
3 بالمئة؟ (77 .م ,1987 ,ء18/6 062 8ه7ا). غير أنها كانت قائمة فى 
أميركا الشمالية وحدها. وماذا عن الفقر؟ لقد ظل معظم البشر فقراء 
بطبيعة الحال» ولكن في صميم الطبقة العاملة الصناعية ماذا كانت 
تعني كلمات «الأممية»: «انهضوا أيها الجوعى من سباتكم» بالنسبة 
إلون اعمال اللوين غدوا يتوقفعون الآن الحصول على سيارة خاصةء 
وقضاء إجازاتهم السنوية المدفوعة الأجر على شواطع إسبانيا؟ وحتى 
لو تعرضوا 8 عسيرة ة ألن تمدذهم «دولة الرفاهية» الشاملة السخية 
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بالحماية» التي لم يكونوا يحلمون بها من قبل» ضد مخاطر المرض 
والعوز بل الشيخوخة المرعبة؟ كانت دخولهم تزداد سنة بعد أخرى 
بصورة تلقائية تقريباً. هل سيتوقف هؤلاء عن الهيجان إلى الأبد؟ إن 
تشكيلة البضائع والخدمات التي يقدمها ويبذلها لهم النظام الإنتاجي 
قد جعلت الترف القائم جزءا من الاستهلاك اليومي. وكان هذا الترف 
يزداد عام بعد عام»ء فماذا تريد البشرية» بالمعنى المادي» أكثر من 
ذلك. إلا أن تتعاظم المكاسب التي تتمتع بها الشعوب المتميزة في 
بعض البلدان» لتصل إلى مناطق العالم التي لايزال سكانها يشكلون 
غالبية الجنس البشري ولما يدخلوا عام «التطور» و«التحديث»)؟ 


وما هي الست اديت التي بفيت دون حل؟ في عام 06 كنت 
سياسي بريطاني بارز وشديد الذكاء يقول : 


«تقليديء كان الفكر الاشتراكي يرزح تحت هيمنة المشكلات 
الاقتصادية التي تفرضها عليه الرأسمالية» والفقرء والبطالة الجماعية» 
والفيواة: الميداسيى» بوزعتهم :لطر اوه يال :وعحتى :كانه اهيار التقلاء 
كله وقد اضلحعة: ار اسوالية نفسها بصورة لا تدع مجالا للشك. 
وعلى الرغم من فترات ركود صغيرة مؤقتة وأزمات لميزان 
المدفوعات» فقد كان من المتوقع استمرار التشغيل الكامل للعمالة» 
و درجة معقولة من الاستقرار. كما يمكن أن نتوقع أن تستمر 
الأَتْمَنَة في حل المشكلات المتبقية لنقص الإنتاج. وفي تطلعنا إلى 
المستقبل» فإن معدلنا الحالي من النمو سيوفر لنا ناتجاً قومياً يزيد 
ثلاث مرات في غضون 50 سئة) (517 .م ,1957 ,20هةأوه©0) . 
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الاقتصادي والرفاهية. التى جاءت فى أعقاب فترة مماثلة من المتاعب 
والقلاقل الاقتصادية الأحرف. إن تتابع «الموجات الطويلة» التي تمتد 
قرابية نصف قرن قد شكل الإيقاع الأساسي لتاريخ الرأسمالية 
الاقتصادية منذ القرن التاسع عندن...وكنا زانا (في الفصل الثاني). 
فإن «عصر الكارثة» قد جذب الانتباه إلى هذا النظام من التقلبات التي 
تحدث مرة كل قرنء» والذي ظلت طبيعته غامضة. وهذه التقلبات 
معروفة على العموم باسم الاقتصادي الروسي كنوندواتييفب 
(002012137)) . وفي المنظور البعيد المدى» كان العصر الذهبى مجرد 
طفرة أخرى وفق مفهوم كوندراتييف» شأنه شأن الطفرة الفكتورية 
الكبرى للفترة بين عامي 1850 و1873 ومن المفارقات أن تواريخها 
تطابق الغترة التى نعالجها بعد قرن كامل ‏ وكذلك العصر الجميل 
(عللوممة علاء8) العيذ الفكتورى الإدواردى المذا ومثلما حدث من 
قبل» فإن هذه القفزات سبقت» ثم أعقبتها «فترات انكماش». وليس 
هذا هو ما يحتاج إلى تفسير» بل الدرجة والعمق غير العاديين لهذه 
الطفرة المئوية» وهي من القرائن المرافقة للدرجة والعمق غير 
الغاديية الفوجلة ساق من ا رمائف: ومو جات الكيات 


ليس هناك في الواقع تفسيرات مُرضية للحجم الهائل لهذه 
«الوثبة الكبرى إلى الأمام» التي قام بها الاقتصاد الرأسمالي العالمي» 
وبالقالى التعافعها الاععجاعية غير المسيرفة: :لقن كان. لدى يعن 
البلدان بالطبع مجال واسع للحاق بالاقتصاد النموذجي للمجتمع 
الصناعي في بداية القرن العشرين» وهو الولايات المتحدة التي لم 
تعرف الدمار جراء الحرب» ولا الهزيمة ولا النصرء ومع ذلك» فقد 
اهتزت لفترة قصيرة جراء «الانهيار الكبير». وحاولت دول أخرى 
بشكل منظم بالفعل محاكاة الولايات المتحدةء وهي عملية عججلت 
بالتطور الاقتصادي لآن تبنى تقانة قائمة أسهل دائمأ من استنباط تقانة 
نيد« يبك :اسن أن تان فى .ها مسد كتها لير هال 
اليابان. غير أن من الواضح أن هناك ما هو أكثر من ذلك بالنسبة إلى 
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0 احبر اه أذ استلزم الآامر إعادة هيكلة وعملية إصلاح اساسية 
للراسمالية. وإحراز تعدم مشهود فى عولمة الااقتصاد وتدويله. 


وقل "تتتصضيت الأولى» وهى إعادة الهيكلة. عن ولادة 
(الاقتصاد المتخلظ؟ الذى. جحل من الأسهل بالنسنة إلى الدول: أن 
تخطط للتحديث الاقتصادي وإدارته معا. كما زاد من الطلب بصورة 
هائلة. إن قصص النجاح الاقتصادي العظيمة لفترة ما بعد الحربء. ما 
علا اسنتحاءات انافرة مثل هونغ كونغ.» هي قصص التصنيع الذي 
تسائده الحكومات وتشرف عليه وتحفره؛ وأحيانا تخطط له وتديرة 
بدءا من جكومات فرنسا وإسبانيا في أوروبا وحتى اليابان. 
وسنغافورهء وكوريا الجنوبية. وفي الوفت نمسهء فإن الالترام السياسي 
للحكومات بالتشغيل الكامل للعمالة ‏ وبدرجة أدنى - بالتخفيف من 
اللامساواة الاقتصادية» أي الالتزام بتأمين خدمات الرعاية والضمان 
الاجتماعي». قد أوجد لأول مرة سوقا استهلاكية جماهيرية للبضائع 
الفاخرة التي غدت الاآن مقبولة بوصفها من الضروريات. وكلما ازداد 
الناس فقرأء زاد إنفاقهم على الحاجات الأساسية التي لا يمكن 
الااستغناء عنها. مثل الغذاء (وهذه ملاحظة سديدة تعرف باسم «قانون 
إلخلر )). وفى: الثلائينيات» كان حوالى ثلث« النفقابت اله ليه حتى فين 
الولارائعر المفهةة الفيةء يدهي إلن: العاف ولكى له لشي 
انخفضت فى بداية الثمانينيات إلى 13 بالمائة فقطء ويصرف ما تبقى 
على النفقات الاخرض ب لقند أشاع (العصر الذهبي» الديمقراطية في 
ابرق 


أما الثانية» وهى عولمة الاقتصاد.ء فقد ضاعفت من الطاقة 
الإنتاجية للاقتصاد العالمي بإفساح المجال لتقسيم دولي متطور وأكثر 
إحكاماً للعمل. واقتصر ذلك أول الأمر على المجموعة التي سميت 
(اقتصادات السوق المتطورة»» أي الدول الواقعة فى معسكر الولايات 
المتحدة:..وكان الجزء الاشتراكي.من العال آنذاك معؤؤلا إلى عيذ 


46 


الديكامية- التامية: :فن العالم التاليك التصنيع المخطط والمنعزل فى 
الخمسينيات من طريق استبدال المصنوعات المستوردة بمنتجاتها 
عالم ما وراء البحار. وبصوره مربحة ا أن شروط التجارة كانت 
فى صالحها؛ حيث كان بوسعها أن تستورد المواد الخام والمواد 
الغذائية بكلفة أقل. بيد أن ما تفجر في الواقع هو الانّجار بالمنتجات 
لقاع ولاستها به الدول المحاعية السعورية:إذ تفياعنت 
التجارة العالمية فى المواد المصنعة عشر مرات فى السنئين العشرين 
التي تلت عام 3م زقفيرت د نشية المتديجي: التتاعيية للمواه 
المصنعة التى كانت تشكل مساهمة دائمة إلى حد ما فى التجارة 
العالمية منذ القرن التاسع عشرء بن يدل كلاد عن النصعب اع بها 
يزيد على 60 بالمائة (1981 ,#15اع.1 .ه ./118). وظلت أركان «العصر 
الذهبى» ثابتة فى اقتصادات الدول الرأسمالية المحورية حتى من 
الناحية الكمية. فى عام 1975 كانت الدول الرأسمالية السبع الكبرى 
(كنداء والولايات المتحدة»ء واليابان» وفرنساء وألمانيا الاتحادية. 
وإيطالياء وبريطانيا) تمتلك ثلاثة أرباع عربات الركاب في العالم 
ونسبة ممائثلة من أجهزة الهاتف . ,1982 ,ع/موطممء7 لمع ةاوذ1ه:51 لؤال1) 
19 1018 15 955 .م. ومع ذلكء. فإن الثورة الصناعية الجديدة لم 
تقتصر على منطقة واحلة بعيلها. 


كانت إغادة فبكلة الراسمالية والتقدم في العولمة الاقتصادية 
عمليتين مركزيتين. وليس من الواضح تماماً ما إذا كانت الثورة التقنية 
تفسر «العصر الذهبي»» على الرغم من توافر قدر كبير منها. إن 
الكثير من التصنيع الجديد في هذه العقود. كما تبين بعد ذلك. كان 
انتشازا للتصنيع القديم القائم على تقنيات قديمة في بلدان جديلة ؛ 
مثل انتشار تصنيع الفحم والحديد والفولاذء كما كان شائعاً في القرن 
التاسع عشرء في الدول الاشتراكية الزراعية» وانتشار صناعات القرن 
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العشرين الأميركية للنفط ومحركات الاحتراق الداخلى فى البلدان 
الأوروسة: وزبها لورتفاظه تانر التقانة القائحة فى الأبحاتك السقدمة 
في مجال الصناعة المدنية حتى «عقود الأزمات» بعد عام 1973. 
غبدنا يعدت الاحتراق.فى «تكث و لوسيا "المعلوماات: والودلسة الشمة: 
وزيضدق ذلك على عدد آخر من القفزاث في عالم المجهول. وريما 
كانت المبتكرات الرئيسة التي بدأت تحوّل وجه العالم بعد أن 
وضعت الحرب أوزارها مباشرة هي المبتكرات الكيميائية 
والضيدلايةت إد كاذ 'تانيريها فووا (انن القضل التانى عير ) على 
ديموغرافية العالم الثالث. لقد تأخرت تأثيراتها الثقافية بعض الشيء» 
ولكن هذا التأخر لم يذمْ طويلاء فالثورة الجنسية الغربية في 
البعييات والمسعيات: أسة ميكنة سفن المضاداك. الشيورة 
- التي لم تكن معروفة قبل الحرب العالمية الثانية - حيث بدا أنها 
ستحول دون المخاطر الجسيمة للؤباحية الجنسية من طريق جعل 
الأمراض التناسلية سهلة الشفاء» ومن طريق حبوب منع الحمل التي 
أصبحت متوفرة على نطاق واسع في الستينيات (وقد عادت المخاطر 
إلى الجنس في الثمانينيات مع ظهور مرض الأيدز 811205). 


زايتما يكو من أمر :فاق اشكان التقنية 'الخالبة: سرعان ها أصهكو 
جزءاً لا يتجزأ من الطفرة الكبرى التي ينبغي أن تشمل جانباً من 


كانت رأسمالية ما بعد الحرب بلا شك نظاماً «أصلح نفسه 
تماما» على حد تعبير كروسلاند» أو هي طبعة «جديدة» من النظام 
القديم كما وصفها رئيس الوزراء البريطاني هارولد ماكميلان. ذلك أن 
ما حدث كان أبعد بكثير من مجرد عدول النظام عن بعض «الأخطاء» 
التي وقعت في أثناء الحرب وكان من الممكن تحاشيهاء وعودته إلى 
سيرته (الطبيعية» التى تتضمن «المحافظة على مستوى عالٍ من 
التشغيل.. والتمتع بمعدل لا بأس به من النمو الاقتصادي معاً) 
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(6 .م ,1972 ,2502ط10 .81.©0). لقد كانت فى امنا ميا نوعا من 
التزاوج بين الليبرالية الاقتصادية والديمقراطية الاجتماعية (أو هو 
بالتعين الاشير كن سياسة الصفقة الجديدة الروزفلتية)» مع اقتباسات 
جوهرية من الاتحاد السوفياتي الذي كان من رواد التخطيط 
الاقتصادي. ومن هناء كان رد الفعل ضدها من جانب أنصار السوق 
الحرة اهتين عنينا كل العنف في السبعينيات والثمانينيات عندما لم 
يعد النجاح الاقتصادي يحمي تلك السياسات القائمة على هذا 
التزاوج. إن رجالا من أمثال الاقتصادي النمساوي فريدريك فون 
هايك لم يكونوا براغماتيين على الإطلاق» أو مستعدين للاقتناع (ولو 
على مضض) بأن الأنشطة الاقتصادية التي تتضارب مع سياسة «دعه 
يعمل» هي أنشطة ناجحة عملي مع أنهم أنكروا بالطبع.» بحجج 
بارعة» أنها قد تكون كذلك. كانوا مؤمنين بمعادلة مؤداها: «السوق 
الحرة - حرية الفرد»» وبالتالي» فإنهم شجبوا أي تخلّ عنها لأن 
ذلك كانء كما يقول عنوان كتابه الصادر عام 1944 بمثابة «الطريق 
إلى العبودية». واستمروا فى شجب السياسات التى جعلت من 
االعضر الذهبى) ذهيياء: لآن العالم قياف أكفر كراء والتتعقيت 
الرأسمالية (ومعها الليبرالية السياسية) مرة أخرى على قاعدة الأسواق 
المختلطة والحكومات. ولكن في القكرة السمتدة يه الارتعحات 
والسبعينيات. لم يكن هناك من يصغي إلى مثل هؤلاء «المؤمنين 
القدامى» . 


وقاامو تنك كذلكدنن: أن الرَأسهالية فقن أاصلحت بطريقة 
مذبرة». وبالدرجة الأولى من جانب رجال كانوا في موفع يؤهلهم 
للقيام بذلك في الولايات المتحدة وبريطانيا فى سنوات الحرب 
الآخيرة. ومن الخطأ أن نفترض أن الشعب لا يتعلم أبدا من التاريخ. 
إن تجربة ما بين التخويير 6 و«الانهيار الكبير) بشكل خاص » كانتت 
كارثية بحيث لم يكن أحد يحلمء كما فعل كثيرون في الحياة العامة 
بعد الحرب العالمية الأولى» بالعودة بأسرع ما يمكن إلى ما قبل 
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ارتفاع أضيوانت صفارات الإنذار عند وقوع الغارات. إن جميع الرجال 
(ولم تكن النساء قد حظينَ بالقبول في الصفوف الأولى من الحياة 
العامة) الذيث وقنغوا "نا أملوا فى أن يكون تعادف ما بعل البعرت 
فترة «الانهيار الكيير): وبعص هؤلاء. مثل ج. م كيئز كانوا من 
شخصيات الحياة العامة منذ ما قبل عام 1914. وإذا كانت الذاكرة 
الرأسمالية» فإن المخاطر السياسية المهلكة لعدم القيام بذلك كانت 
واضحة لكل من حابوا ألمانيا الهتلرية» وليدة «الانهيار الكبير). 
ووجدوا أنفسهم يواجهون الشيوعية المقبلة والقوة السوفياتية المتقدمة 
غونا غبو كراتب الاتساذاض: الرأسمالية الفاحرة 


ثمة أربعة أمور بدت واضحة لصنَاع القرار هؤلاء. إن كارثة ما 
بين الحربين التي ينبغي ألا يسمح بتكرارها بأي شكل من الأشكال. 
إنما كانت تعودء بالدرجة الأولى» إلى انهيار التجارة العالمية والنظام 
المالي وما أعقبهما من تجزئة العالم في المستقبل إلى اقتصادات 
وطنية أو إمبراطوريات تسلطية. وكان النظام العالمي ذات يوم مستقرا 
عندما خضع لهيمنة» أو على الأقل للسلطة المركزية» للاقتصاد 
البريطاني وعملته الجنية الاسترليني. وفي فترة ما بين الحربين» لم 
تعد بريطانيا وعملتها الاسترلينية على درجة كافية من القوة لحمل هذا 
العبء الذي أصبحت الولايات المتحدة والدولار وحدهما قادرين 
على حمله. (ومن الطبيعي أن هذا الاستنتاج قد أثار المزيد من 
الحماسة الحقيقية فى واشنطن أكثر من أي مكان آخر). والأمر الثالث 
[#8الأنهنان الكرينة قن يحت عورا الحفان الوق الجر غير القيدة. 
ومن ثم كان لابد من توجيه السوق أو تأطيرها في نطاق التخطيط 
العام والإدارة الاقتصادية. وأخيراًء لابدّ من الحيلولة دون عودة 
البطالة الجماعية» لأسباب اجتماعية وسياسية. 
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ْ لم يكن بوسع صناع القرار خارج إطار البلدان الأنجلو-سكسونية 
ان يفعلوا شيئا لإعادة بناء التجارة العالمية والنظام المالي. لكنهم 
ارتضوا برفض ليبرالية السوق الحرة القديمة. ولم يكن التوجيه 
الحكومي أو التخطيط الحكومي في الشؤون الاقتصادية أمراً جديداً 
فى كدير مين البلدان» حق قرسا إلى الباناة4 مل إن ملكي اتدولة 
وإدارتها للصناعات كانت أمرأ مألوفاً بدرجة كافية» وقد توسعت إلى 
حد كبير في الدول الغربية بعد عام 1945. ولم يكن ذلك بأي معنى 
فضية خاصة مطروحة بين الاشتراكيين وغير الاشتراكيين» على الرغم 
من أن النزعة اليسارية لسياسة «المقاومة» زمن الحرب قد أضفت على 
هذه المسألة اهتماماً أكثر مما كانت تحظى به قبل الحرب» وهو ما 
تجلى في دستورّي إيطاليا وفرنسا في الفترة بين عامي 1946 و1947. 
وهكذاء أصبح لدى النرويج» عام 1960. بعد 15 عاما من الحكم 
الاشتراكي. قطاع عام أصغر نسبيا مما لدى ألمانيا الغربية التي لم 
تكن دولة معنية بالتأميم قط. 


أما جالنسية إلى الاحواب الاشعراكية والحركات: الععمالية الكى 
تررك قفن أروويا بعد التحري» :ققد "كنف يسهولة رقع ال أجسمال: 
الإصلاحية لأنهاء من الناحية العملية» لم تكن تملك سياسة اقتصادية 
خاصة بهاء باستثناء الشيوعيين الذين كانت سياستهم تقوم على 
اكتساب السلطة ثم اتباع نموذج الاتحاد السوفياتي. وترك 
الاسكندنافيون البراغماتيون القطاع الخاص في بلدانهم على ما كان 
عليه دون تغبير. ولم تفعل الحكومة العمالية البريطانية عام 1945 شيئا 
على الإطلاق لإصلاح الرأسمالية» وأظهرت عزوفاً مدهشاً عن 
الاهتمام بالتخطيط.ء وخصوصا بالمقارنة مع التحديث المخطط 
الحماسى للحكومات الفرنسية المعاصرة (غير الاشتراكية). لقد ركز 
اليسار). فعلياًء على تحسين أوضاع دوائره الانتخابية العمالية وعلى 
الإصلاحات الاجتماعية من أجل هذا الغرض. وحيث إنهم كانوا 
يفتقرون إلى حلول بديلة» باستثناء الدعوة إلى الإطاحة بال رأسمالية. 
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التي لم تعرف أي حكومة اجتماعية ‏ ديمقراطية» أو تحاول الإطاحة 
بهاء فقد كان عليهم أن يعتمدوا على اقتصاد رأسمالي قوي مولد 
للثروات لتمويل أهدافهم. وكانت الرأسمالية الإصلاحية التي اعترفت 
بأهمية المطامح العمالية والاجتماعية ‏ الديمقراطية تناسبهم تماما. 


غبار قوف كان النمنا سرون السميرة: وستر الكترون جره 
رجال الأعمال في الغرب في فترة ما بعد الحرب. مقتنعين» لجملة 
من الأسباب» بأن العودة إلى شعار «دعه يعمل» وإلى السوق الحرة 
التي لم يُعَد بناؤها من جديد كانت مسألة غير مطروحة للنقاش. إن 
ثمة أهداف سياسية معينة ‏ مثل التشغيل الكامل للأيدي العاملة. 
واحتواء الشيوعية» وتحديث الاقتصادات المتعثرة أو المتقهقرة أو 
المدمرة ‏ كان لها الأولوية المطلقة» وتستدعى حضوراً حكومياً قويا 
كل لقوق ير نه الأ نكلية الى قر سك القيدها: لسر لبه السياسة 
والالتسعادنة غوف الاق تادوة أن نظي إلى إذارة انفقياذاقها 
بطرق سبق أن رفضت من قبل لأنها «اشتراكية»). وقد تبين آخر الأمر 
أن بريطانياء وحتى الولايات المتحدة» قد أدارتا اقتصاد الحرب على 
تلك الأسس. وكان المستقبل يكمن فى «الاقتصاد المختلط». وعلى 
الرغم من مرور أوقات كان يحسب فيها الحساب لسياسات الاستقامة 
المالية التقليدية القديمة» والعملات المستقرة» فإنها جميعاً لم تعد 
قادرة على حسم الموقف مطلقاً. منذ عام 1933 لم تعد فرّاعات 
التضخم والعجز المالي تبعد الطيور عن حقول الاقتصادي. ومع 
ذلك فقد ظل المحصول يتنامى على ما يبدو. 


لم تكن هذه تغيرات ثانوية. فقد دفعت رجل الدولة الأميركي - 
أفريل هاريمان (هقتسنءءة11 1اء,عنة) ‏ الذي يحمل أوراق اعتماد 
رأسمالية متشددة ‏ إلى أن يقول لمواطنيه عام 1946: «لم يعد الناس 
فى هذا البلد يفزعون من كلمات مثل «التخطيط) «... لقد قبل 


و 


الناس بأن تلجأ الحكومة. وكذلك الأفراد» إلى التخطيط فى هذا 
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البلد». (129 .م ,1987 ,84316:5). كما جعلت من الطبيعى لبطل 
اللبيزالئة الأقتساندية المسنسى: باللاقتم ف" الأمير كن ذا ان مره م 
(عهمه]38» (1979-1888) أن يصبح سينا ا 
الافتتضعادى الفركسكى. وخول (اللورة) ليوتمل روز افده 11) 
(2066159: اقتصادي السوق الحرة الذي كان يدافع من قبل عن 
السياسات التقليدية في مواجهة كينز وأجرى حلقة بحث بالاشتراك 
مع هايك في العامة لندن للاقتصاد) 0 [001طء5 مهل0مه.]) 
(8602021105» إلى مدير لاقتصاد الحرب البريطانى شبه الاشتراكى. 
معان مفن 7ارن ينا أن اعيفاة 110017 داع بين الملكري 
«الغربيين» وصناع القرارء ولاسيّما في الولايات المتحدة؛ حول ما 
تستطيع عمله الدول الأخرى في الجانب غير الشيوعي» أو بالأحرى 
ما لا تستطيع عمله. وكانوا جميعاً يريدون عالما متزايد الإنتاج» 
وتجارة خارجية متنامية» وعمالة كاملة» علاوة على التصنيع 
والتحديث. وكان الجميع مستعدين لتحقيق ذلك» عند الضرورة» من 
خلال إشراف حكومي منتظم» وإدارة منهجية لاقتصادات مختلطة. 
وبالتعاون مع حاكات عيمالبة-منظمة ظالمها أنها غير «شيواعية كان 
«العصر الذهبي» لل رأسمالية مستحيلاً من دون هذا الإجماع. على أن 
اقتصاد المبادرة الخاصة (والتسمية المفضلة هى «المبادرة الحرة») 
يحتاج إلى من ينقذه من نفسه ليُكتب له البقاء”©. ‏ 


مع أن الرأسهالية: أضلتحت نفسها بالتاكيد» 'فإن:علينا أن تفرق 
على نحو واضح بين الاستعداد العام للقيام بما لم يكن من الممكن 


(1) جرت العادة على تحاشي استخدام كلمة «الرأسمالية» وكذلك «الإمبريالية» في 
الخطاب العام لما لهما من دلالات سلبية في أذهان الجمهور. وقبل السبعينيات ندر أن نجد 
سياسيين أو دعائيين يصفون أنفسهم بفخر بلقب «رأسمالي». وسبقتهم إلى ذلك» اعتبارا من 
عام 21965 مجلة الأعمال التجارية فوربس (07865”) التي استخدمت» بصورة معكوسة». 
اصطلاحاً درج على استعماله الشيوعيون الأميركيون عندما بدأت تسمي نفسها «أداة 
زأسفالية». 
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التفكير به حتى ذلك الحينء والفعالية الحقيقية للوصفات المحددة 
الجديدة التي كان يبتكرها كبار الطباخين في المطاعم الاقتصادية 
التخديدة؛ ومن اضعب الإدلاً# بعكم فى هنذا السجاله» إن 
الاقتصاديين» شأنهم شأن السياسيين» يميلون على الدوام إلى إرجاع 
النجاح إلى سداد سياساتهم. وفي أثناء «العصر الذهبي»» عندما 
كانت حتى الاقتصادات الضعيفة» مثل الاقتصاد البريطانى» تنمو 
وترذهرية ببذا وكأن عيداك 6 5 للورضا “عن النفس: ومع دللنوة 
فإن السياسة المتبصرة قد أحرزت ولا شك بعض النجاح المشهود في 
الفترة سين حاف 1945:و1946 ونه وكيك ترتميا طن مد 
المقال» بوعي :تام فتهب التخطيط الاتتضنادى لتحدية: الاقتصاد 
الضناع...وهذا التطبيق الجعدل: لأفكار سوفياتية فن اققضاق راسهالى 
ميكدلد كان له ودين الات صنق د درلا راس كالجع ففيرت 
اليفل .فى العكلت الاقتضادى قبن للق قد.حفقت فى 'القدرة ين 
عامي 0ج و1979 نجاحاً أكثر من أي بلد صناعي اخو بي في ذلك 
الولايات المتحدةء بل أكثر من ألمانيا (46 .م ,1982 ,هه8120015). 
وعلى الرغم من ذلكء» فإن علينا أن نترك للاقتصاديين» وهم قوم 
مشهود لهم باللُجاجة أن يناقشوا المزايا والمثالب وكذلك مدى كفاءة 
السياسات المختلفة لمختلف الحكومات (ولاسيّما تلك المرتبطة باسم 
ج. م. كينيز الذي توفي عام 1946). 
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إن الفرق بين النوايا العريضة والتطبيقات التفصيلية واضح كل 
الوضوح في إعادة بناء الاقتصاد العالمي. في هذا المجال» تُرجمت 
«الدروس المستفادة» من الانهيار الكبير (وتظهر هذه الكلمة باستمرار 
في خطاب الأربعينيات) جزثياً على الأقل في ترتيبات مؤسسية 
ملموسة» وقد كان تفوق الولآيات المشحلاةة. بالطيع» محقيقة وافعة: 
ومن ثم جاء الضغط السياسي من أجل التحرك من جانب واشنطن» 
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حتى وإن كان الكثير من الأفكار والمبادرات قد جاء من جانب 
بويظابا: وعتدة اختلاف: الاراء»: كها حدث مني كيتز والتاطق الأميركن 
هاري و حول «صندوق النقد الدولي) ه21 مرعام1) 
(12117 - لصباط تإتماعم310. الجديدء. كانت الغلبة لوجهة النظر 
الأميركية. ومع ذلك. فإن الخطة الأصلية للنظام العالمي الاقتصادي 
جرى التخطيط له في أثناء السنوات الأخيرة من الحرب هو منظمة 
الأمم المتحدة. أما المؤسستان الدوليتان اللتان أقيمتا عملياً بموجب 
اتفاقيات بريتون وودز (780005ا 0مغاع:8) عام 4 .». وهما البنك 
الدولى (ع1مة8 06 (الينات الدولئن للإنشاء والتعمير). وصندوق 
التقد الدولى» وتازالجا اطي تعس الآنة تقضفان فعلا الشساسة 
الأميركية بعد أن تداعى النموذج الأصلي للأمم المتحدة في الحرب 
الأجل والمحافظة على استقرار التبادل؛ وكذلك للتعامل مع 
مشكلات موازين المدفوعات. ولم تسفر البنود الأخرى في البرنامج 
الدولي عن إيجاد مؤسسات خاصة (تتولى» على سبيل المثال» ضبط 
اشعاق السلع الأولية ووضع المقاييس الدولية للمحافظة على التشغي 

الكامل للأيدي العالمة)ء أو أنها لم تنفذ بكاملها. وانتهت «منظمة 
التجارة الدولية» (22005نصدع01 11206 221002821:هام1) المقترحة إلى 
هيئة أشد تواضعاً هى «الاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة» لهمعمء©) 
(ع1120 0طة 121115 ننه ااعجمععروم (المعروفة باسم «غات) ‏ _ 
0411 ).ء وهمى إطار لتخفيض القيود التجارية عبر مساومات دورية. 


(2) من دواعي السخرية أن وايت كان من ضحايا حملة المطاردات في الولايات المتحدة 
بدعوى أنه من المتعاطفين 52 مع الحزب الشيوعي . 
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قد باءت بالفشل. إن العالم لم ينبثق من الحرب على هيئة نظام دولي 
عامل للمدفوعات والتجارة الحرة المتعددة الأطراف. وقد منيت 
التحركات الأميركية لإقامة مثل هذا النظام بالفشل بعد سنتين من 
النصر. ومع ذلكء فإن النظام الدولي للتجارة والمدفوعات» خلافا 
للأمم المتحدة» كان فعالا في عمله وإن لم يكن ذلك بالطريقة 
المتوقعة أو المقصودة أصلا. لقد كان «العصر الذهبى»»؛ عمليا» عصر 
القما:ة النعرة 8 والتحركات: الخزة لراين: الماك والعئلات المشدرة 
وذلك هو ما كان فى أذهان المخططين زمن الحرب. ولا شك أن 
ذا كان معزت بالدرحة الأرلن إلى اليف الاقتفبادية الكاسيية 
للولايات المتحدة ولعملتها الدولارء الذي كان يعمل على أفضل ما 
يرام كعامل توازن لأنه كان يرتبط بكمية محددة من الذهبء إلى أن 
انهار نظام الذهب في الستينيات وبداية السبعينيات. وعلى المرء أن 
يتذكر.دائما أن الولاياك المتعدة كانك». فى الخمسينيات»: تستاد. 
وحدها بنحو 60 بالمائة من رؤوس أموال الشركات في جميع الدول 
الرأسمالية المتقدمة» وتنتج نحو 60 بالمائة من الإنتاج الإجمالي لتلك 
الدول جميعها. وحتى في أوج (العصر الذهبي» (1970)» كانت 
لاتزال تستحوذ على 50 بالمائة من إجمالي رؤوس الأموال لجميع 
تلك البلدان وتنتج نصف مجموع إنتاجها ,0198 ,2028)وتصمة) 
(151 .م ,1991 ,11211500 . 


كان ذلك يعود أيضاً إلى الخوف من الشيوعية» إذ إن العقبة 
الأساسية أمام اقتصاد التجارة الحرة الرأسمالي الدولي لم تكن. 
خلافاً لقناعات الأميركيين» النزعات الحمائية لدى الأجانب» بل 
كانت تضافر التعريفة الأميركية التقليدية العالية داخلياً وسعى الولايات 
المتحدة إلى التوسيع الهائل لصادراتهاء وهو ما اعتبره ممخططو فترة 
الحرب في واشنطن «أمرأ جوهرياً للوصول إلى تشغيل كامل وفعال 
للأيدي العاملة في البلاد» (13 .م ,160110,1969). لقد كان التوسع 
النشط واضحاً في أذهان واضعي السياسة الأميركيين فور انتهاء 
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الحرب. وكانت الحرب الباردة هي التي شجعتهم على اتخاذ وجهة 
نظر أبعدء تحثهم على مساعدة منافسيهم في المستقبل ليتطوروا 
بأسرع وقت ممكن باعتبار ذلك أمرا ملحأ من الوجهة السياسية. وقد 
قيل فى هذا السياق إن الحرب الباردة كانت هى المحرك الرئيس 
للطقيرة العالفية الكيرى (0/811481993): روريما كان فى ,ذلك يعض 
الجالفةه بولكن القبحاء الهائل اتروع ستعرنة عا رشا (الطر وين 2407 
241 مخ هذا الكتات) كل ساعد «التاكيد. علن تحديث الذؤل: التى 
دلقعوا توا راقيك: انعو انين ليده الخارةاى فنا دليف 15 مين اميا 
وفرنسا على نحو منتظم ‏ كما إن المساعدة الأميركية كانت حاسمة 
في التعجيل بالتحول في كل من ألمانيا الغربية واليابان. ولا شك في 
أن هذين البلدين كانا سيصبحان قوتين اقتصاديتين عظميين في كل 
الأحوال. وقد انتفعت كلتاهماء بوصفهما دولتين مهزومتين» 507 
لم تكونا تملكان القرار في ما يتصل بالسياسة الخارجية» لأن ذلك 
خال يدون الاتدلاق الى كدو ها الدميها هه مواوة»: الأفى فجزة 
الإنفاق العسكري العقيمة في أدنى الحدود. وقد يتساءل المرء» مع 
ذلك: ماذا كان سيحدث للاقتصادي الألمانى لو أن استعادته لعافيته 
تمكو فيك على الأزووبيين "لبي انو ا تييحفيون الععاتته وها 
سرعة استعادة الاقتصاد الياباني لعافيته لو لم تجد الولايات المتحدة 
نفسها تبني اليابان كقاعدة صناعية من أجل الحرب الكورية ثم بعد 
ذلك حرب فييتنام بعد عام 1965؟ لقد موّلت أميركا ارتفاع إنتاج 
اليابان الصناعي إلى الضعفه بين عامي 9 و1953. ولم بكرة :هن 
قبيل المصادفة أن الفترة بين عام 1966 و1970 كانت سنوات الذروة 
في التنمية اليابانية»؛ بمعدل نمو لا يقل عن 14.6 بالمائة سنويا. ولا 
ينبغي». على هذا الأساس. التقليل من دور الحرب الباردة» حتى ولو 
ترتب الضرر على الأثر الاقتصادي طويل الأجل لتحويل الدور الهائل 
للموارد نحو التنافس في التسلح. وربما كان هذا التحويل قاتلا في 
حده الأقصى بالنسبة إلى الاتحاد السوفياتي. ولكن حتى الولايات 
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المتحدة قايضت القوة العسكرية مقابل الضعف الاقتصادي المتزايد. 


هكذا تمحور اقتصاد العالم الرأسمالي حول الولايات المتحدة. 
وقد أثار مشكلات أقل أمام الحركات الدولية لعوامل لها صلة 
بالإنتاج أكثر من أي عامل آخر منذ أواسط العصر الفكتوري» 
تافناء تند وائعة إن الجزة الدولية كاتت «نطينة نن ‏ اححادتينا 
لعافيتها من اختناق فترة ما بين الحربين. وكان ذلك» في جانب منهء 
أقرب إلى «خداع البصر) إذ إن طفرة «العصر الذهبي» الكبرى لم 
يكن وقودها يتمثل في قوة الأيدي العاملة التي كانت تعاني البطالة 
فحسبء. بل فى موجات هائلة من الهجرات الداخلية: من الريف 
إلى :الحوينة زمن المرازع وعتافنة هم البقاء «الستفددية )م ومين الوقاطق 
الفقيرة إلى الغنية. وهكذا تدفق الإيطاليون الجنوبيون على مصانع 
لومباردي وبيدمونت» وهجر أربعمئة ألف فلاح مُرَابِع أملاكهم في 
غضون 20 سنة. وكانت عملية تصنيع أوروبا الشرقية أساسا عملية 
هجرة جماعية. يضاف إلى ذلك أن بعض هؤلاء المهاجرين من 
الداخل كانواء عملياً. مهاجرين دوليين» غير أنهم جاءوا أصلاً إلى 
البلد الذي استقبلهم لا سعيا وراء العمل» بل في نطاق موجة من 
الهجرات الجماعية المرعبة من اللاجئين والسكان المطرودين بعد عام 
5 . 


ونلاحظ مع ذلك أن الحكومات قاومت الهجرات الحرة فى 
عصر النمو الاقتصادي الويتكيود ذاكء على الرغم من التناقضص 
المتزايد للآيدي العاملة» في عالم غربي مُكرس للحركات الحرة في 
الاقتصاد. وحيثما وجدت نفسها تسمح بها واقعياً (كما هو الحال 
بالسنة إلى السكان الكاويفية .والاحرية فن الكوميو ليةه البويطاض ء 
ممن لهم حق الإقامة لأنهم بريطانيون من الناحية القانونية)» فإنها 
لهؤلاء المهاجرين. ومعظمهم من بلدان حوض المتوسط الأقل 
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تطوراًء بالإقامة بصورة مشروطة أو مؤقتة» بحيث يتسنى إبعادهم 
عدة دول مصدرة للهجرات (إيطالياء وإسبانياء والبرتغال. واليونان) 
قد جعل هذا الأمر أكثر صعوبة. ومع ذلك هاجر إلى البلدان 
الأوروبية المتطورة حتى بداية السبعينيات نحو 7,5 مليون مهاجر 
(146-147 .مم ,1990 ,50:5). وقد كانت مسألة الهجرة قضية حساسة 
حتى في «العصر الذهبي». وأدت في العقود الصعبة بعد عام 1973 
إلى ارتفاع حدة الكراهية العامة للأجانب في أوروبا. 


على أن الاقتصاد العالمى فى العصر الذهبى ظل دولياً أكثر مما 
هو عابر للحدود الوطنية (لقدهة مصعصدى) . 7 كانت الدؤال: تسادل 
التجارة في ما بينها بشكل متزايد الاتساع. بل إن الولايات المتحدة. 
العو كاتنت مكف ةدذاتيا' إلى يعد كير قبل اللخرب العالمية الكانية: 
ضاعفت صادراتها أربع مرات إلى بقية العالم في الفترة ما بين عامي 
0 و2197 ولكنها غدت تستورد كميات ضخمة من البضائع 
الاسعيلاقية ودء امن نينابة السيسصيا ف واضاعدا. وف كهنانة 
السعينيات» أخذت: تستورد الستبارات (145 .م ,1973 ,81061). ومع أن 
الاقتصادات الصناعية راحت تتبادل منتجاتها فى ما بينها من طريق 
ابيع والسراء صل حفن يعرايدم فإن بحس الأكير لاتطبي 
الاقتصادية ظل متمركزا محليا. وفى ذروة «العصر الذهبى».ء كانت 
الولانايف المتكدة تعد ونا نه عون 15ب التجانة قط عو انهه 
المحلى. والأدعى إلى الدهشة أن اليابان» وهى الدولة ذات التوجه 
التصديري» لم تكن تصدر إلا ما هو أكثر قليلاً من ذلك «ناع:ة31) 
(2.2 عاطة1 ,43 .م بتمطعد 320 . 


مع ذلك» فإن اقتصاداً عابرا للحدود الوطنية بدأ يظهر على نحو 
ميكذاكلء وبكاضدة فيل اليسيتيالف::فضاعد! ؛ وهو نسق من الأنشطة 
الاقتصادية التي لا تكون فيه ارافين الدولة وحدودها هي الإطار 
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الأساسي». بل تشكل مجموعة من العوامل المعقدة. وفي الحالة 
القضورى :: يتبلور «الاقتضاة' العالمي » إلى .ماءدذون: أتنيكون لديه ف 
الواقع حدود أو قاعدة جغرافية 0 به»ء وهو اقتصاد يحدد أو يضع 
قيودا تستطيع وضعها حتى اقتصادات الدول الكبيرة البالغة القوة. وفي 
وقت ما من بداية السبعينيات» أصبح مثل هذا الاقتصاد العابر 
للحدود الوطنية قوة عالمية مؤثرة» وواصل نموه بأسرع مما كان في 
أي وقت مضى خلال «عقود الأزمات» بعد 1973» بل إن ظهوره هو 
الذي خلق المشكلات خلال تلك العقود ولكنه سار بالطبع جتباً إلى 
جنب مع عولمة متزايدة» إذ تضاعفت في الفترة بين عامي 1965 
و1990 نسبة الإنتاج العالمي المخصص للتصدير 8/0:14ا) 
(235 .م ,1992 واأمعصردمم1ء2ء10 . 


في هذه العولمة. كانت ثمة ثلاثة جوانب واضحة كل الوضوح 
في عملية التدويل تلك: الشركات العابرة للحدود الوطنية (التي 
تعرف غالبا باسم الشركات «متعددة الجنسيات»)» والتقسيم الدولي 
الجديد للعمل. ونمو التمويل عن بعد (ع8266هه11 ع08505). وهذا 
الجانب الأخير ليس مجرد واحد من الأشكال المتطورة للعولمة» 
ولكنه أيضاً الشكل الذي يُبيّن على نحو بالغ الحيوية الطريقة التي 
استطاع بها الاقتصاد الرأسمالي أن يفر من السيطرة الوطنية أو أي 
ضوابط أخرى. 


دخل مصطلح «التعامل عن بعدل) (أفشور) -011511016- قاموس 
الحياة المدنية العامة في وقت ما من الستينيات ليصف ممارسة 
تسجيل موقع قانوني للعمل التجاري في بعض الأفاكة» التى تكن 
في أغلب الأحيان دولة صغيرة وسخية مالياء وتسمح للمبادرين 
بالعمل التجاري مع تجنب الضرائب والقيود الأخرى المفروضة 
عليهم من جانب بلدانهم الأصيلية: ذلك أن كل دولة أو منطقة حادة. 
مهما كان التزامها بحرية تحقيق الربح. كانت قد أوجدت عند 
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منخضف القرن ضوابط .وقيودا معينة غلئ- إذارة الأعمال التجارية 
القانونية من أجل مصالح شعوبها. إن تجمعاً ملائماً وتضافراً صريحا 
للثغرات القانونية في قوانين العمل والشراكة في المناطق الجغرافية 
الصغيرة ‏ مثل كوراساو (30؟01018)» وفيرجن آأيلاندز مذأع1؟؟) 
(1518209» وإمارة ليختينشتاين (25هأقم16طه )1.16‏ يمكن أن يُحدث 
التجافي ل عبر اناق .د .ذلك ان جرطر اير كج اتن 
ويل عدد انل بتو اللمنافك:لى ميعرة “مكرد كذ قر محعظية ولكني 
قابلة للنمو(83 .م ,1972 ,دهوع200 0مه عمد ,:123) . ولأسبات 
واضحة. غدت تجارة (الأفشور) مناسبة للصفقات المالية على الرغم 
من أنيتما ولببيريا كانقا تقدمان المسناعداق المتالية إلى السياسيين 
فيهما من دخل تسجيل السفن التجارية للدول الأخرى التي وجد 
مالكوها أن إجراءات السلامة والعمل المحلية مرهقة للغاية. 


في وقت ما من الستينيات» أمكن بقليل من البراعة تحويل 
العركز المالي الدولي القديم. وهو مدينة لندن» إلى مركز «أفشورا 
عالمي هائل بابتكار ما عرف باسم (العؤلة الأورونية)4: خصواضا 
«اليورودولار»). لقد أصبحت الدولارات المودعة فى مصارف غير 
أميركية» ولا تعاد إلى وطنها تجنباً لقيود القانون المصرفي الأميركي 
بالترهة الأرتن». آداة لاستمجامة المالجة» وزهذه» الو اراك التحد: 
التعويم» المتراكمة بكميات هائلة بفضل الاستثمارات الأميركية 
المتنامية في الخارجء والنفقات الباهظة السياسية والعسكرية للحكومة 
الأميركية» أصبحت هى الأساس لسوق عالمية منفلتة كل الانفلات» 
ومخاضة فى محال المروض تفي الاج وتان ارساعيا مي ا 
تجانا 11[ فهك مير ته العملة إلا دوو بين للحي 14 ولدوة دول وق 
عام 1946 إلى نحو 160 بليوناً في يونا مقرن هن 500 ليون 
قولان بقل ذلك حوس ستوائح عندها أمصبعية هده الستوق: نعي 
الآلية الأساسية لإعادة تدوير الفورة المحمومة في أرباح النفط التي 
حيرت دول «الأوبك» فجأة في كيفية إنفاقها واستثمارها. وكانت 
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الولايات المتحدة أول دولة تجد نفسها تحت رحمة هذه التدفقات 
الهائلة المتضاعفة من رؤوس الأموال الطليقة التي كانت تجوب العالم 
من عملة إلى عملةء سعياً إلى الأرباح السريعة. وفي آخر الأمر 
أضحت جميع الحكومات من ضحاياهاء لأنها فقدت السيطرة على 
أسعان تتادل العنبيلات. والقدفق اللتقدى العالمى: وفى. أواتل 
الشعوقاف» يذ كن العمل المدعر لبن مكاقنية البضار نا الجر كزنه 
الرائدة عاجزأ عن فعل شيء. 

كان من الطبيعي أن تقوم الشركات القائمة في بلد ماء والعاملة 
في نلذان عديدة احور : بتوسيع الختطعها. كتنا إن هذه الشركات 
«المتعددة الجنسية») لم تكن جديدة» إذ إن الشركات الأميركية من 
هذا النوع زادت من أعداد الفروع الخارجية المنتسبة لها من سبعة 
آلاف وخمسمتئة فرع عام 1950 إلى ما يزيد على ثلاثة وعشرين ألف 
فرع عام 01966. وكان معظمها في أوروبا الغربية ونصف الكرة الغربي 
(92 .م ,1977 ,650م5). وتبعتها شركات الدول الأخرى على نحو 
متزايد. فقد أنشأت شركة «هويشت مشديف) الكيفياتية الألمانية» على سبيل 
المكال؟ ان ارستطكة ىت 57 هنا فى 45 لوا وجرى ذلك كلهء 
تاسععناء مدت ععالأت عند عام 050 بولل1 1 رقطء 1 تصماعط ,اعمقع"1) 
(281 .م ,1114 ءاطة1 ,1986. والجديد فى هذه الكيانات العابرة 
للجنسيات هو النطاق الواسع لعملياتها. في بداية الثمانينيات» صدرت 
الشركات الأميركية العابرة للجنسيات ما يزيد على ثلاثة أرباع 
صادرات الولايات المتحدة وما يقارب نصف وارداتهاء وكانت مثل 
هذه الشركات (البريطانية والأجنبية معا) مسؤولة عن 80 بالمائة من 
صادرات بريطانيا (90 .م ,1988 ,1232522610221 ل لا) . 

بمعنى من المعاني» لم يكن لهذه الأرقام علاقة بالموضوع. 
لأن المهمة الرئيسة لمثل هذه الشركات كانت «توطين الأسواق عبر 
الحدود الوطنية» أي أن تغدو الأسواق مستقلة عن الدولة وأراضيها. 


معتل عا كيت لاعمياء انق (الف لكت ال حم امنامنا لكل علد 
. الا تزال تجمع : 
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حذة) أن الواردات أو الصادرات هي في الواقع تجارة داخلية ضمن 
كيان عابر للجنسيات مثل جنرال موتورز التى تعمل فى 40 بلدأً. وقد 
مزرتالقلارة خلى: الغول نوهد الظرقة افحا عر فى اولان إلى االقعن: 
بطبيعة الحال» وهو ما كان معروفاً منذ كارل ماركس. وفي عام 1960 
كانت التقديرات تشير إلى أن مبيعات أكبر مئتى شركة في. العالم (غير 
الاشتراكي) كانت تعادل 17 بالمائة من إجمالي الناتج القومي لذلك 
القطاع من العالم» ويقدر أنه ارتفع في عام 1984 إلى 26 بالمئة”. 
ومعظم هذه الشركات فوق القومية قد تأسست في البلدان «المتطورة» 
أساساً. والواقع أن 85 بالمائة من الشركات «المئتين الكبرى» كانت 
قائمة في الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وألمانياء وتقاسمت 
البقية شركات من 11 بلدا اخر. ولكن حتى لو توثقت علاقات هذه 
الشركات العملاقة بحكوماتهاء فإنه كان من المشكوك فيه فى نهاية 
«(العصر الذهبى» أن توصف أي واعيدة لها باستفناء التشركاتك 
اليابانية وبعض الشركات العسكرية أساسا» يأنها مكرسة خصرياً 
لخدمة مصالح حكوماتها أو أمتها. ولم تعد الأمور واضحة وضوح 
شعار واحد من أساطين ديترويت الذي دخل الحكومة الأميركية حيث 
قال: ١ما‏ هو مفيد لجنرال موتورز مفيد للولايات المتحدة»). وكيف 
يمكن ذلك عندما تكون عمليات مثل هذه الشركات في أرض الوطن 
جرد نوق واحدة من انين هقة عدوق تابنعة الشركة فوبيل أويل 
(ز0 اأطه384) مثلاء أو بعر :170 نوفا تنشط فيها ديملر يئر -0165:نة10) 
(2مع8؟ إن منطق التجارة سير غم شركة نفط دولية على أن تخطط 
انعراتيجتها وسيانتتها' إزاه ملنها الذى تتعن: إلبه بالطريقة انه الى 
عام يها مع السعويية مدا أو الكروياة متها ف ستيان 
بالنسبة إلى شروط الربح والخسارة من جهة. والقوة المقارنة لكل من 


(3) ينبغي استخدام مثل هذه التقديرات بحذر. ويفضل اعتبارها مجرد مؤشر إلى 


ضخامة الحجم. 
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الحكومة والشركة من جهة أخرى. 


إن ميل المعاملات التجارية وشركات الأعمال ‏ التى لا تقتصر 
بالطبع على عشرات الشركات العملاقة ‏ إلى تحرير نفسها من سلطان 
الدولة التقليدي. قد أضحى أكثر وضوحاً لأن الإنتاج الصناعي قد 
بدأء ببطء في البداية ثم تحرك بسرعة متزايدة خارج نطاق الدول 
الأوروبية والأميركية الشمالية التي كانت رائدة التصنيع والتنمية 
الرأسمالية: هذه الذول ظلت شركرا لتوليف الطاقة بالسنة إلى التمو فى 
«القصر الى )عقن أوافظ الكدميدالنه_نافت الدول: الضتاعةة 
دفني إلى عضر 25016 حماس نار انها البيصيكعة :رو داتعت حدم 
هذة المحبحات المتباولة في تدابة الستعيكات: إلى ثلاية أرباع 
الصادرات. غير أن الأحتوال بدأت تتغير بعد ذلك. إذ إن لدم 
المتطور بدأ يصدّر نسبة أعلى إلى حد ما من صادراته إلى بقية 
العالم. والأهم من ذلك أن العالم الثالث بدأ يصدر مواد مصنعة إلى 
الدول الصناعية المتطورة بمعدلاات مهمة. ومع تراجع الصادرات 
الأساسية التقليدية من المناطق المتخلفة (باستثناء مصادر الوقوذ بعد 
ثورة الأوبك) بدأت هذه الدول بتصنيع نفسها بسرعة ولكن بصورة 
متعثرة. وارتفعت حصة العالم الثالث من الصادرات الصناعية العالمية 
بين عامي 1970 و1983.» التي كانت حتى ذلك التاريخ 5 بالمئة» إلى 
أكثر من الضعف (200 .م ,1986 ,[.81 أه] [ءطقع) . 


من هناء بدأ تقسيم جديد للعمل بنسف التقسيم القديم, فشركة 
فولكين.فاقن الالدائية أنقات» يعن مشففت السععات اساسا 
مصانع في الأرجنتين والبرازيل (3 مصانع) وكنداء والإكوادور, 
ومصرء والمكسيكء. ونيجيرياء والبيرو» وجنوب أفريقياء 
ويوغوسلافياء ولم تزود صناعات العالم الثالث الجديدة الأسواق 
المحلية الاخذة بالاتساع فحسب» بل زودت كذلك السوق العالمية. 
واستطاعت أن تفع :ذلك نمو طاريق تددر مشكيات. ميف بأكملها 
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فخ البلدان التديمة إلى التلداة:الداضة1) اومن بطريق انها إن تبتر 


كان ذلك هو الابتكار الحاسم للعصر الذهبيء» وإن لم يأخذ 
مكانته الكاملة إلا فى وقت لاحق. وما كان ذاك الابتكار ليحصل ارلا 
القورة فى :ميلا العو امناقاك و الاتعالاك الى ,فلك مو المدكة 
والمكدي: اقتصانيا اكفتسم ناح سلعة نعردة رين سيو مكوناء 
وسنغافورة» وتايلاند» على سبيل المثال» وشحن الإنتاج المنجز 
حزق من :ظريق السو نين هذه المراكق الغلانة »وإدارة العملية كاملة 
مركزياً بواسطة تكنولوجيا المعلومات. وقد بدأت كبرى الشركات 
الإلكترونية «تعولم» نفسها منذ أواسط الستينيات. ولم يعد خط 
الإنتاج اليوم يتحرك عبر حظائر عملاقة في موقع واحد.ء بل عبر 
العالم كله. وقد تركز بعضها في مواقع استثنائية تدعى «مناطق الإنتاج 
الحرة» أو مصانع «الأفشور» التي بدأت تنتشر الآن» وبصورة خاصة 
في الدول الفقيرة» حيث تتوافر العمالة الرخيصة» ولاسيّما العمالة 
النساتة» وهي وسيلة أخرى للتهرب من سيطرة دولة بعينها. وكانت 
مدينة ماناوس (2)84328115» فى أعماق أدغال الأمازون» واحدة من 
أولى المدن الى تنج النسيح» والألعاب» والورق» والإلكترونيات» 
والساعات الرقمية لحساب شركات أميركية ويابانية. 


أحدث كل ذلك قدلا متتاقضا فى البدبة السياسية لاقتضناد 
العالم» إذ فيما كانت الكرة الأرضية تتحول إلى وحدة إنتاج فعلية» 
وجدت الاقتصادات الوطنية للدول الكبيرة نفسها تتراجع أمام مراكز 
«أفشور» كهذه. أنشئ معظمها في دول صغيرة أو بالغة الصغرء 
وتضاعف عددها بسهولة فى غمرة تفكك الإمبراطوريات الاستعمارية 
القديمة. وفي نهاية «القرن العشرين الوجيز؛ء كان العالم يضمء 
بحسب بيانات النتك الدولي» واحذا وسبعين اقتصادا يقل عدد 
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السكان فيها عن. 2:5 و اد 18 اقتصاداً يقل عدد سكانها 
عن بكة القع السنة) أي حي جميع الوحدات السكاسية التي 
تضخمه: سطياء على أنها ا بتع تمزه اعتدء12 138701101) 
(1992. وكانت مثل هذه الوحدات حتى الحرب العالمية الثانية تعتبر 
دُعابات اقتصادية لا دولاً حقيقة على الإطلاق". وقد كانت». 
وقاز الك غين :قاذزة بعالا كيد على الدفاع عن استقلالها الاسمي في 
الغابة الدولية» ولكن اتضح : في «العصر الذهبي» أنها ع أن 
تزدهر وأن تكون أفضل أخيانا : من الاقتصادات الوطنية الكبيرة فى 
تقديم الخدمات مباشرة إلى الاقتصاد العالمى. ومن هناء فإن نمو 
الدول ‏ المدن (هونغ كونغ. سنغافورة) ‏ وهي من أشكال الدول 
التي ازدهرت ذات يوم في العصور الوسطى. حول حفنة من بقاع 
الخليج الفارسي [العربي] الصحراوية (مثل الكويت) إلى لاعبين ا 
في سوق الاستثمار العالمي وإلى ملجأً لكثير من مراكز «الأفشورا 
الهاربة من قوانين الدولة الأم. 


وأضنى هذا الوظيم :زلى رويد العركاك الالنية للفرعات القوفية 
في أواخر القرن العشرين بحجج غير مقنعة حول قابلية جزر مثل 
كورسيكا أو الكناري للحياة ككيانات مستقلة. وهى غير مقنعة» لأن 
الاستقلال الوحيد الذي تحقق إنما كان اماه عن الدولة الأم 
القق كانق سرقيطة وها”فى اناق وسى :الناخية الانتقيافية 4 فإن 
الامضان: قن جد لها مهو قنع وزكر تارم نانك النى كانت 
تتحكم بمثل هذه الأمور على نحو متزايد. وكان العالم الأنسب لهذه 
الشركات العملاقة متعددة الجنسيات هو العالم الذي تقطنه دول قزمية 
أو لا توجد فيه دول على الإطلاق. 


(4) لم تعامل دويلات أوروبا القديمة . أندوراء وليختنشتاين» وموناكوء وسان ماريئو. 
بصفهة أعضاء محتملين فى الأمم المتحدة حتى بداية التسعيتيات:. 
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كان من الطبيعي أن تتحول الصناعة من مواقع العمالة المُكلفة 
إلى مواقع العمالة الرخيصة كلما أمكن ذلك من الناحية الفنية ومن 
حيث جدوى التكلفة» وعندما يتبين (بصورة غير مفاجئة) أن توافر 
بعض القوى العاملة غير البيضاء التي لا تقل مهارة وتعليماً عن 
العمال البيض كان ميزة إضافية فى الصناعات التى تتطلب تقنية عالية. 
وفار دلقي كان كه عنقت شتكل نراقن نسو الأسيانية التق 
دقعية«طفرة «التضي الذهين ١‏ إلى التتحول :عن الدؤل الأسساميية 
للتضتيع: القديم,يوهذ) السب بغر الارقياط «الكيتزياغين المالر 
بين النمو الاقتصادي في اقتصاد رأسمالي قائم غلى الاستهلاك 
ل من جهةء. وقوى عاملة تتمتع» بصورة متزايدة» بالحماية 
والاعتن المتامست: 


هذا الارتباط. كما رأيناء مفهوم سياسي. وهو يستند إلى إجماع 
باد فعال بين «اليمين» و«اليسار» في معظم البلدان ١الغربية»)‏ بعد 
أن قُضي على اليمين القومي ‏ الفاشي المتطرف تماماً من المشهد 
العام فن العريه العالنة القائية»-وزاله البيهار الشيومي المتطرف 
فى العرت الساردة. وغو .سد انها إلى إجماع < ضمني شعن أن خل رين 
رثات لعو ]دن لقا اكه العماك:لابنا «مطالي العما ل ويه كوه 
لآ تلتهم الأرباح» وتترك آفاقا مستقبلية للأرباح بدرجة كافية لتبرير 
الابيتتيازاث الضبخمة الى لولاها لما مث الآرتقاء الملحوظ فى 
إنتاجية العمل في «العصر الذهبي». والواقع أن معدل نمو الاستثمار 
السنوي في شئة عشز مو الاقتضاذات 0 تمتيينا في أسواق 
الاستثمار كان 4,5 0 5 يزيد بثلاثة أضعاف عن معدل النمو 
فى الفترة بين عامى 1870 و1913. غير أن هذا المعدل كان أقل فى 
أميركا الشمالية» مما أدى إلى خفض المعدل العام ,8ه5ز1200) 
(96 .م ,5.1 1316 ,1982. وكان هذا الترتيبء. بالفعلء ثلاثي 
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الأبعاد. إذ تكن فب الحكومات» عونا أو بصورة غير رسميةء على 
المفاوفات: العماسيجة مين رامن المال: :والقوق الغاميلة الع د وت 
العادة الآن. فى ألمانيا على الأقل. على وصفها ب «الشركاء 
الاجتماعيين) . ولكن بعد نهاية العصر الذهبى تعرهيت هله الترتيات 
لهجوم شرس من جانب دعاة السوق الحرة الصاعدين تحت اسم 
«التشاركية» (0781500م+00) [بين العمال وأرباب العمل]ء وهى كلمة 
شبه منسية ولا علاقة لها إطلاقاً بالجمعيات الفاشية التي ظهرت بين 
الحريينة: 


كانت تلك صفقة مقبولة من جميع الأطراف» إذ إن أرباب 
العمل الذين أذعنواء على مضض لدفع الأجور العالية في أثناء الطفرة 
الطويلة التي تميزت بأرباح عالية» رحبوا بالقدرة على التنبؤ التي 
سرت العتخطيط المسيق,بوقانث القو العاملة تتقاضين اخورا 
متصاعدة ومكاسب جانبية بصورة منتظمة. وتنعم بخدمات دولة 
الرفاهية الاجتماعية السخية المستمرة. وتمتعت الحكومة بالاستقرار 
السياسي وبوجود أحزاب شيوعية ضعيفة (باستثناء إيطاليا) وأوضاع 
يمكن التنبؤ بها بالنسبة إلى الإدارة الاقتصادية الكلية التى تمارسها 
الآن جميع البلدان. وقد حققت اقتصادات الدول الرأسمالية الصناعية 
إنجازات مشهودة». فلأول مرة (خارج أعي رك الشمالية ووتها 
أسعر الآهنيا): يقوم اقتصاد الاستهلاك الجماهيري على أسيا من من 
التشغيل الكامل للعمالة» مع دخول حقائق متزايدة بصورة منتظمة. 
معززة بالضمان الاجتماعي الذي يدفع له بعائدات عامة متعاظمة. 
والواقع أن بعض الحكومات الجسورة وصل بها الأمر في فورة 
الستيتيات إلى عد عمليها تضمن اللمتعطلينة .ب وكانؤا قله انذاك :80 
بالمائة من أجورهم السابقة. 


وحتى أواخر الستتينيات...ظلت: سباسات العصر: الذهبيى تعكس 
هذه الأوضاع. لقد جاءت بعد الحرب فى كل مكان حكومات 
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إصلاحية قوية؛ حكومات روزفلتية فى الولايات المتحدة» وحكومات 
اشتراكية أو ديمقراطية ‏ اعماعية قر جميع دول أوروبا الغربية 
المحاربة سابقاً» باستثناء ألمانيا الغربية المحتلة (التىي ظلت حتى عام 
9 من دون مؤسسات مستقلة أو انتخابات)» بل إن الشيوعيين 
شاركوا في الحكومات حتى عام 1947. وأثرت راديكالية سنوات 
المقاومة حفى .على الأحزابه المتحافظة الؤليدة ب كان «الديحقراظيون 
الفسيخيون» الألمان يعتقدون أن الرأسهالية ضازة بالمانا وطلوا على 
هذا الاعتقاد حتى أواخر عام 1949 أو جعلت من الصعب على 
الآقل السباحة ضد التيار. أما حزب المحافظين البريطانى فقد ادعى 
لنفسه شرف الإصلاحات التي قامت بها الحكومة العمالية عام 1945. 


ومما يثير الدهشة إلى حد ما أن النزعة الإصلاحية سرعان ما 
تراجعت مع أن الإجماع عليها لم يتراجع. لفل كتانك طفرة 
الخمسينيات الكبيرة تتم تحت إشراف حكومات تتألف من محافظين 
معتدلينة فى كل مكان تقرنا. فى الولاياك: المتتحدة (بدءا مق :1952) 
وبريطانيا (من 1951) وفرنسا (خلال فترات قصيرة من الائتلاف) 
وألمانيا الغربية» وإيطالياء واليابان» كان «اليسار» خارج السلطة كلياء 
نظت السلند ان الايتكن ثانية ديم اطية ب احكماعنة رشا رقت 
الأحزاب الاشتراكية في ائتلافات حكومية في بعض البلدان الصغيرة 
الأخرى. لقد كان ثمة انحسار فى نفوذ اليسار. ولم يكن ذلك بسبب 
فرنسا وإيطاليا حيث كانواء في كل من البلدين» يمثلون حزب الطبقة 
العاملة الكبير””'. ولم يكن يعود كذلك إلى الحرب الباردة؛ ربما 


(5) يبدوء على أي حالء أن جميع أحزاب اليسار كانت أقليات انتخابية» حتى وإن 
كانت كبيرة. وكانت أعلى نسبة تصويت لحزب كهذا 48,8 بالمائة لحزب العمال البريطاني عام 
1( في انتخابات كان من المفارقات أن يفوز فيها المحافظون بفارق أصوات قليلة بفضل 
تقليات نظام الانتخاب البريطاني. 
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باستثناء ألمانياء حيث لم يكن الحزب الاجتماعي الديمقراطي ((521) 
قد استقر على رأي حول الوحدة الألمانية» وفي إيطالياء حيث ظل 
الاشتراكيون حلفاء للشيوعيين. لقد كان الجميع» باستثناء الشيوعيين» 
مناهضا للروس بصورة مؤكدة. وكان مزاج عقد الطفرة ذاك مناوئا 


تحول مركز ثقل الإجماع في الستينيات باتجاه «اليساراء وربما 
كان حانيه مره دلق .يعوة إلى التراجع المتزايد لليبرالية الاقتصادية 
أمام الإدارة الكينزية» حتى في الحصون المناهضة للتعاونية مثل 
بلجيكا وألمانيا الغربية. كما إن بعض ذلك قد يعود إلى أن 
الجنتلمانات المتقدمين في السنء الذين أشرفوا على استقرار النظام 
الرأسمالي وإنقاذه قد رحلوا عن المسرحء. مثل دوايت أيزنهاور 
(المولود عام 1890) الذي رحل في سنة 1960» وكونراد أديناور 
(المولود عام 1876) الذي رحل عام 1965. وهارولد ماكميلان 
(المولود عام 1894) الذي رحل عام 1964. وبعدها رحل الجنرال 
العظيم ديغول (المولود عام 1890) عام 1969. وانتعشت السياسة 
بجرعة من تجدد الشباب. وبدت سئوات الذروة للعصر الذهبي 
ملائمة في الواقع لليسار المعتدل الذي تولى السلطة ثانية في العديد 
من البلدان الأوروبية» بينما لم تكن فترة الخمسينيات مواتية له. وكان 
هذا النزوع إلى اليسار يعود جزئياً إلى التحولات الانتخابية» على 
نحن ها عافن الناتيا" القرية .والعمها والسويكة وقد سيت هده 
التغيرات الجر لاك قر حدة في السبعينيات والثمانينيات» عندما 
وصل الاشتراكيون الفرنسيون والشيوعيون الإيطاليون إلى أعلى ذروة 
وصلوها في حياتهم. ولكن الأنظمة الانتخابية ظلت مستقرة بصورة 
أساسية. وعملت هذه الأنظمة نسبيا على تضخيم آثار التحولات 
الصغيرة. 


ع أن لفة توائيا وافها فيق التضول: إلى النسان: التطورالك 
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العامة الآكثر أهمية خلال ذلك العقدء أي ظهور دول الرفاهية 
بالمعنى الحرفي للكلمة» أي الدول التي تشكل فيها نفقات الرعاية 
الاجتماعية ‏ مثل حماية الدخلء. والرعاية. والتعليم. 1-0 
الجانب الأكير من الإنفاق الإجمالي العام . ويمثل فيها الآفراد الديرة 
يتمتعون بأنشطة الرعاية القسم الأكبر من التشغيل العام بأكمله. وهو 

ما وصل إلى 40 بالمائة في بريطانيا في السبعينيات» و47 بالمائة فى 
السويد (1983 11 . وظهرت دول الرفاهية. بهذا اليد 
لأول مرة في حدود عام 1970. وبطبيعة الحال» ورفع انحسار 
الإنفاق العسكري» في شسنوات الانفراح. من حصة الإنفاق على 
التتونة: الأخوى تلتاتياء. :ولك مقال الو لايالت المعحدة تور .وجوه 
تبدل حقيقي. في عام 1970 عندما كانت حرب فييتنام في ذروتها. 
كانت أعداد موظفي المدارس في الولايات المتحدة لأول مرة أكبر 
بكثير فين غدد موظفي الدفاع ا 0 والمدنيين 5]3]1506621) 
(1141 ,1104 ,1102 .هم ,11 ,1976 ,نزه18115 . وفي أواخر الستعيناتكت 
غدت جميع الدول المتطورة فى عداد «دول الرفاهية» تلك» منها 
ست دول تنفق أكثر من 60 بالمائة من مجموع الإنفاق العام على 
خلامات: الرعايرة الاجتماعة (وعئ استثراليا ونلجيكا وفرنسا والماتنا 
الخريية” وإيظا لبا وخر لفلا ) ووفك اد د للف إلى اقلق تبرت انك لكوي 
بعد نهاية العصر الذهبي. 


فى غضون ذلك. بدت سياسة «اقتصادات السوق المتطورة» 
هادئة»: هذا إذا لم تكن خامدة:. وهل كان 'ثمة ما يكير الاتفعال غير 
الشيوعية» ومخاطر الحرب النووية» أو الأزمة المستوردة الوافدة من 
الأنشطة الإمبريالية في الخارج. مثل مغامرة السويس في بريطانيا عام 
6 والحرب الجزائرية في فرنسا (عام 1961-1954)» وكذلك. 
بعد عام 1965. حرب الولايات المتحدة في فييتنام؟ وكان ذلك هو 
السبب الذي جعل الانتفاضات الطلابية المفاجئة والمنتشرة في أرجاء 
العالم تقريباً في وقت ما من عام 1968 تصيب السياسيين والمفكرين 
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المعمرين بكثير من الدهشة. 


كانت هذه. الانتفاضات موشيرا إلى. آن اسعقرار #7العضر الذهبن» 
لن يدوم طويلاً. لقد كان ذلك الاستقرار يعتمد اقتصادياً على التنسيق 
بين نمو الإنتاج والمكاسب» وهو ما أضفى طابع الاستقرار على 
الأرباح. ومن شأن أي إخلال في النمو المستمر للإنتاج مع نمو غير 
متناسب في الأجور أن يفضي إلى عدم الاستقرار. لقد كان يعتمد 
على .ما كان غاشاً بضورة ضارحة تماماً فى قثرة ما .بين الخريين 6 وهو 
القوازة من تمنو الأكاح وقدوة «المتسوكين عل قرام المتججات: 
وكان لابدٌ من ارتفاع الأجور بسرعة كافية لإبقاء السوق منتعشاء على 
ألا تصل هذه السرعة إلى حد تقليص الأرباح. ولكن كيف يمكن 
ضبط الأجور في عصر نقص العمالة أو» بصورة أعم. ضبط الأسعار 
5 وفع الظلي: المتهناغك نصبوزة المكتائية؟ بوتغيارة اخرق. كينت 
يمكن ضبط التضخم أو إبقاؤه ضمن حدود معينة على الأقل؟ 
وأخيراء فإن «العصر الذهبى» اعتمد على السيطرة الاقتصادية 
والتسانية الكاضيظة: للولاداك المقيمدة النن فلت هق ذو أن 
تقصد ذلك أحياناً - كعامل استقرار وضمان للاقتصاد العالمي. 


ف عفيون الستنياقع ‏ أطبوع هله ريه أعرافى الاتيناك 
والومَن» إذ تقلصت هيمنة الولايات المتحدة» ومع انزلاقها انهار 
نظام النقد العالمي القائم على الذهب والدولار. وكانت هناك 
مؤشرات على وجود تباطؤ في إنتاجية العمل في عدة بلدان. 
وموك اك مر كدة إلى موود العمالة لشفي الداجي عن المضيرة 
الداخلية الذي كان يغذي الطفرة الصناعية قد قارب النضوب. وبعد 
عشرين عاماًء دخل الجيل الجديد طور البلوغ. وبالنسبة إليه» كانت 
تجربة ما بين الحربين ‏ البطالة الشاملة» فقدان الأمنء. الأسعار 
المستقرة أو الهابطة ‏ مجرد تاريخ وليست جزءا من التجربة الحياتية. 
وقد كيّفوا توقعاتهم مع التجربة الوحيدة لمُجايليهمء أي العمالة 
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الكاملة والتضخم المستمر (11 .م ,1968 ,8:51601032). ومهما كان 
الوضع الخاص الذي أشعل شرارة «انفجار الأجور العالمي» في نهاية 
السعييات» فإن تنقصن ‏ العدالة :والجهود المتامية ته خانين + اريات 
العمل لتخفيض الأجور الحقيقة» أو الانتفاضات الطلابية الكبرى». 
كما حدث فى فرنسا وإيطالياء قامت جميعها عندما اكتشف جيل من 
العمال الذين اعتادوا على العمل أو توفر لهم العمل» بأن الانتفاضات 
المنتظمة والمستحبة التي كانت موضع مفاوضات مطولة قامت بها 
نقاباتهم كانت» بالفعل» أقل بكثير مما يمكن استخلاصه من السوق. 
وسواء كنا نستشف عودة إلى صراع الطبقات من خلال هذا الاعتراف 
بحقائق السوق (كما كان يعتقد كثيرون من جماعة «اليسار الجديد» 
بعد عام 1968) أم غير ذلك» فما من شك في أن تبدلاً مذهلاً طرأ 
عل المزاج : فى الفترة الممتدة يي في المفاوضات المعتدلة 
الوادنة يشان لا حون قبل عام 68 والسنوات الأخيرة للعصر الذهبي. 


وحيث إن التحول في مزاج العمال كان ذا صلة مباشرة بالطريقة 
التي كان يعمل بها الاقتصادء فإنه كان أهم بكثير من الانفجار الكبير 
للفورات الطلابية خلال عام 1968 ونحوهء على الرغم من أن 
الطلاب قد زودوا وسائل الإعلام بمادة أكثر إثارة وقدموا للمعلقين 
وجبة أكثر إثارة للشهية. وقد كانت الثورة الطلابية ظاهرة خارجة عن 
نطاق الاقتصاد والسياسة. فقد حشدت قطاعاً صغيراً متميزأ يمثل أقلية 

من ليجات ثم بسرت بها رد بالكاد كجماعة خاصة في الحياة العامة 
- لآن معظم أفرادها مازالوا على مقاعد الدراسة - وكانت تقع خارج 
الاقتصاد إلى حد كبيرء إذا استثنينا أنهم يبتاعون أسطوانات الروك : 
إنهم ف فئة من الشنياك (المعنين إلن "الطبقة الوسظى)نوكانة أغميتها 
الثقافية أبعد بكثير مق أمميتيا السياسية سريعة الزوال» خلافاً 
للحركات المماثلة في العالم الثالث والبلدان الدكتاتورية (انظر الفصل 
الحادي عشر). ومع ذلك.» فقد كانت بمثابة تحذير أو ضربا من النعي 
لجيل أوشك على الإيمان بأنه قد نجح في حل مشكلات المجتمع 
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الغربي. وتجلت النصوص الإصلاحية الأساسية في «العصر الذهبي» 
فى منظومة من المؤلفات مثل كتاب أنتونى كروسلاند 'إ2]02م) 
6 مستقبل الاشتراكية (:50010/[15:1 7 6 ©0)776 وكتاب 
اج ك. غالبرايث (طاتةءطاة© .>1 .1) : مجتمع الرخاء 4/71::1 ©:717) 
(«واء1ع560» وكتاب غونار ميردال: ما وراء دولة الرفاهية 176 0«ممرء8) 
(©51©1 17/56 وكتاب دانيال بل (لع8 إعنصة(1): نهاية 
الأيديولوجيا. وانطلقت تلك المؤلفات» التي وضعت في الفترة بين 
عامي 1956 و1960: من افتراض مفاده أن استمرار نمو التناسق 
الداخلي للمجتمع أصبح الآن مُرضياً بشكل أساسيء بل قابلا 
للتحسة » مما يعني الثقة في اقتصاد الإجماع الاجتماعي المنظم. غير 
أن هذا الإجماع قد تبدد في الستينيات. 


من هناء فإن عام 1968 لم يكن بداية كما لم يكن نهاية. بل 
كان مجرد إشارة. وعلى عكس ثورة الأجورء وانهيار نظام بريتون 
وودر المالى الدولى عام 71 وطفرة ازدهار السلع 82 المترة بين 
عامي 1973-1972. وأزمة أوبك النفطية عام 21973 فإن عام 1968 لم 
يؤْخذ بالاعتبار فى دراسات المؤرخين الاقتصاديين حول نهاية «العصر 
الذهبى». إن نهايته لم تكن غير متوقعة تواما. ذلك أن توسع 
الأفتضاد فى بذانة السعئيات» قدتسافك بضورة فتحموفة نفد أن 
عجل به التضخم المتعاظم» والزيادات الكثيفة في الإمدادات النقدية 
العالمية» وعجز الموازنة الهائل في أميركا. وبلغة الاقتصاديين» فقد 
الارتفعت حرارة» النظام. إذ إنه في الأشهر الاثني عشر التي بدأت 
بشهر تموز/ يوليو 1972» ارتفع الناتج الإجمالي المحلي في دول 
«منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» بمعدل 7,5 بالمئة» والإنتاج 
الصناعي الفعلي بمعدل 10 بالمئة. وربما تساءل المؤرخون ‏ الذين لم 
ينسوا الطريقة التى انتهت إليها الطفرة الكبرى فى أواسط العصر 
الفكتوري عما إذا كان النظام آيلا إلى السقوط آنذاك. وربما كانوا 
على حق» مع أنني أعتقد أن أحداً لم يتنبأ بالسقوط الذي حدث عام 
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4 ولم تاشل و كينا ينبغي ١‏ مأل اده لاله على الرغم 5 
الهبوط الحاد في الناتج القومي الإجمالي للدول الصناعية المتطورة ‏ 
وهو أمر لم يحدث منذ الحرب ‏ فقد ظل الناس يعتقدون: انها أزهة 
اقتصادية على شاكلة ما حدث عام 21929 وأنه ليس هناك ما ينذر 
بوقوع كارثة. وكما هي العادة. كان رد الفعل المباشر للمعاصرين في 
أعقاب الصدمة هو البحث عن أسباب خاصة لانهيار الطفرة القديمة : 
اتراكم غير عادي لاضطرابات مؤسفة ليس من المرجح أن تتكرر 
بالحجم نفسهء وتفاقم تأثيرها بوقوع بعض الأخطاء التي كان من 
الممكن تحاشيها) على حد تعبير «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» 
(14 .م ,1977 ممععاعه ه31 ). وأرجع السذج تلك الأزمة لعن جشع 
شيوخ النفط في منظمة الأوبك. ويتعين على أي مؤرخ يعزو التبدلات 
الجسيمة في شكل الاقتصاد العالمي إلى سوء الحظ وحوادث يمكن 
تقاقندينا ان يفكت ناقية: لق كان ذللق فدلا كبيرا ولم مس 
الاقتصاد العالمي إيقاعه القديم بعد الانهيار. وكانت حقبة كاملة 
تقترب من نهاياتهاء مثلما كانت العقود التي تلت عام 1973. مجدداء 
تمثل عصر أزمة أخرى. 

لقد أضاع «العصر الذهبي» طلاءه الذهبي. ومع ذلك». فقد 
انطلق إلى الأمام. بل إنه أنجزء إلى حد بعيدء الثورة الأكثر حذة 
وسرعة وعمقاً فى السجلات التاريخية لأحوال البشر. وذلك هو ما 
سنتحول إلى متاقفقه الان: 
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(لفصل العاشر 


الثورة الاجتماعية: 45 - 1990 


ليل جدي تحكي لنا أشياء عن «(الكساد)ا. تستطيع أن تقرأ عن 
ذلك أيضا. 
روخ : إنهم جخبروبنا داتعا أن علينا أن نكون سعداء لأننا نجد ما 
نأكلهء لأنهم اعتادوا أن يقولوا إن الناس في الثلاثينيات كانوا 
تغيوروق جيه ولا ع3 خيلا وما أشبه ذلك. 
باك 1 آنا ل درف الكساد قطء ولذلك فإنه لا يزعجني. 
روي: ما تسمعه جعاك تكره أن تكون قد عشت في ذلك الزمان. 
باكي: حسناء أنا لم أعشٌ في ذلك الزمان. 

ستودس تيركيل (اع1»2 5)105)» أوقات صعبة (11:65 4مه8) (1970: ص 

.)23 2 

عند تولى (الجنرال ديغول) الحكم كان داك «لبون جهار تلفزيون في 
فرنسا. .. وعندما غادر السلطة كيان هناك صثيرة عللايين عنهاز . .. 
والأوضاع دائماً هي قضية استعراضات فنية. ولكر أوضاع دولة - 
المسرح بالأمس كانت شيئاً مختلفاً تماما عن أوضاع دولة ‏ التلفزيون 
القائمة اليوم. 


ريجيس ديبريه (إ1265:3 8[5ع1) (1994» ص 34). 
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عندما يواجه الناس ما لم يكونوا مستعدين له في ماضيهم. 
فإنهم يجهدون في البحث عن الكلمات لتسمية ذلك المجهول حتى 
عنذما لآ يستطعون تحديدة أو فهمة. :ونوسعنا أن تشهن هذه العملية 
في وقت ما من الربع الثالث من القرن العشرين في أوساط المثقفين 
في الغرب. إن الكلمة الأساسية التي درج استخدامها على العموم هي 
كلمة «بَعْد) بمعناها اللاتينى ]2205 كأداة سابقة لأي من المصطلحات 
الشيقة السداولة ع «الاحاق» للتلالة جلي الفياتجة السهاية لعراة: ذلك 
القرن. لقد أصبح العالم» أو الجوانب المتصلة بهء هو عالم "ما بعد 
الصناعة»). وما بعد الإمبريالية»)» و«ما بعد الحذداثة»). و(ما بعد 
البنيوية»» وما بعد الماركسية»» وما بعد غوتنبرغ» أو ما شابه ذلك. 
وهذه السابقات الحَرفية» شأنها شأن الجنازات» أخذت اعترافا رسميا 
بالموت دون أن تتضمن أي إجماع أو حتى يقين حول طبيعة الحياة 
بعد الموت. وبهذه الطريقة» دخل أعظم تحول اجتماعي كوني وأكثر 
إثارة وسرعة فى وعى العقول المتبصرة التى عاشته. وهذا التحول هو 
بوشرغنا فى نهد ا المصيل: 1 


يكمن عنصر الجدّة في هذا التحول في سرعته غير العادية وفي 
كونيّته على السواء. والواقع أن البقاع المتطورة من العالم» أي» 
عملياء البقاع الوسطى والغربية من أوروبا وأميركا الشمالية» بالإضافة 
إلى شريحة رقيقة من الحواضر الغنية والقادرة فى أجزاء أخرى» قد 
غاشت في عالم من التغير الدائم» والتحول التكنولوجي والتجديد 
الثقافي. وكانت ثورة المجتمع العالمي بالنسبة إليهم تعني التسارع في 
تكثيف الحركة التي اعتادوا عليها أول الأمر. لقد تطلع النيويوركيون 
منذ منتصف الثلاثينيات إلى ناطحات السحاب» و«الإمبايرستيت» 
(1934) التي لم يَعْل عليها بناء آخر حتى السبعينيات» وبزيادة 
متواضعة لا تزيد على نحو ثلاثين مترأ. وقد مرت حقبة من الزمن 
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لاطب ونيرة اطول لبي تخول الحم «الشادي ‏ الكيى إلى 
تطورات نوعية في الحياة» حتى في تلك الأجزاء من العاتي ولكن 
التبدلات في معظم أرجاء المعمورة كانت مفاجئة ومزلزلة في آن. لقد 
انتهت العصور الوسطى بالنسبة إلى ثمانين بالمائة من البشرية على 
نحو مفاجئ في الخمسينيات» وربما كان من الأفضل القول إنهم 
شعروا انها قوت ت في الستينيات. 


ومن الملاحظ. في أكثر من ناحية» أن من عاشوا خلال هذه 
المتغيرات» في مواقعهاء لم يستوعبوها بكامل أبعادهاء لأنهم 
حريوها مضورة تدزمعة معدزحة»: أو موضقها تشيزات حياة الأفراة: 
ولم يفهموهاء على ما فيها من عناصر الإثارة» كثورات دائمة. ما هي 
الجمكالات: الى كانت خصو فى ان الزمعال: والسياة الوروطانيين 
والآنماة العادييى بش ره واد العدويية العالبيدين ديا يتوزون 
الي عن درعة طمن :فى المديد غير الاتضماء إلى القرات 
السيداحة أو أحد القطاعات المرتبطة باقتصاد الحرب؟ إنهم لم 
يقصدؤا تغييز تحير اسلو حياتهم بصورة دائمة» حتى وإن انتهوا إلى 
ذلك الوضع. والذين يرونهم من الخارج» ويعودون بين الفينة والفينة 
إلى زيارة مسرح تلك التحولات» هم الذين يلاحظون الأبعاد العميقة 
لتلك التغيرات. وسيلمسون. على سبيل المثال» الفرق الصارخ بين 
فالنسها كما اضبعت: فى أاوائل تانيتيات القون: وما كانت عليه بش 
والمقطقة فى أوائل الخمسييات عندما قام وندا المولفه هارن 
الأخيرة لاسباناء تسيدوكون فلن الحيرة التي أضنايك الفلاح الصقلي 
رب فان فينكل (عللمثللا مهلا من )1‏ وهو في الوافخ واحد من قطاع 
الطرق أمضى عقدين من الزمان في السجن منذ أواسط االخويم يالك . 
عندما عاد إلى ضواحي باليرمو التي لم يكن من الممكن التعرف على 
ملامحها بعد ما شهدته من عمليات التعمير والعمران الحضري. وقد 
أبلغني وهو يهز رأسه بما يشبه الاستنكار أن «البقاع التي كانت تغطيها 
كروم العنب قد تحولت الان إلى عمارات عملاقة»». بل إن التغير 
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كان من السرعة بحيث يمكن قياس الزمن التاريخي بفترات أقصر من 
ذللك سمكقير. إن فكرة فقن عن مكدر سنواك (1971-1962)«هى: التن 
تنصل قزية «كوزوة ال كان الرجال الإنطالبوة يلوق فيا الخلايس 
التقليدية» وقرية «كوزو» التي غدا أكثرهم في ما بعد يرتدون الملابس 
الاوووفةب+وق أواشر الشعينيات» كان اضععات الاكناك فى سرق 
المواد الغذائية في أي قرية مكسيكية يستخلصون حساب زبائنهم 
باستخدام آلة جيب حاسبة يابانية لم تكن معروفة لديهم في مطلع 
ذلك العقد. 


ليس بوسع القراء الذين لم يتقدم بهم العمر ولم يتجولوا بقدر 
كافٍ في بلدان العالم أن يتوقعوا تكرار هذه التجارب بأي حال من 
الأحوال فثك ختنفيات وسقيتاه. القرن» غددها اكتكىه» جيل الشناته 
في الغرب أن السفر إلى بلدان العالم الثالث أصبح تجربة مجدية 
ومجزية» لم يكن على المرء إلا أن يفتح عينيه ليشهد ما يطرأ على 
العالم من تحولات. وعلى أي حال. فإن المؤرخين لا يرتضون 
بالصور الانطباعية ولا بالحكايات» على أهميتهاء إذ عليهم أن يكونوا 
أكثر دقة وتحديداً في حساباتهم وتقديراتهم. 


كان انقراض طبقة الفلاحين هو التحول الاجتماعى الأبعد أثرأ 
والأشد إثارة فى النضف القاق .من القرن العشريقء .وهو التبدل الذىئ 
يفصلنا إلى الأبد عن عالم الماضي. ذلك أن أغلب البشر كانوا» مئذ 
العصر الحجري» يعيشون على ما تنتجه الأرض وعلى المواشي 
والثروة البحرية. وباستثناء بريطانياء كان الفلاحون والمزارعون 
يشكلون الجانب الأكبر من السكان المقيمين حتى فى الدول الصناعية 
حتى وقت متقدم من القرن العشرين. وحتى في الثلاثينيات» عندما 
كنت طالباء كان رفض الفلاحين للانقراض يستخدم حجة مخالفة 
لنبوءة كارل ماركس بأنهم سيفعلون ذلك. وعشية الحرب العالمية 
الثانية كان هناك على أي حال دولة صناعية واحدة فقط. بالإضافة 
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إلى بريطانياء يمتهن الزراعة وصيد السمك فيها أقل من 20 بالمائة 
من السكان» وهي بلجيكا. وحتى في ألمانيا والولايات المتحدة. 
الاقتصاديين السدامتي العط ندق ويف كان سبعيتو النواعاة 
يتناقصون باستمرار. كان هؤلاء يشكلون نحو ربع السكان. وفي 
فرنسا والسويد والنمسا كانوا يشكلون ما يتراوح بين 35 بالمئة» و40 
بالمئة. وأما بالنسبة إلى البلدان الزراعية المتخلفة في أوروباء مثل 
بلغاريا أو رومانياء فإن نسبة الفلاحين كانت تصل إلى أربعة من كل 
خينة هن الدكان: 


لكام فى نا احدك فى الريع التالق دمن القزة: وها لم يكن 
من المستغرب أنه» في بداية الثمانينيات» كان هناك أقل من ثلاثة 
أفراد بين كل مئة بريطاني أو بلجيكي يعملون في الزراعة» بحيث إن 
البريطاني العادي قد يصادف في مجرى الحياة اليومية رجلا عمل فى 
الفللاحة ذات يوم في الهند أو بتغلاديشن أكثر مما يصادف 0 
بريطانياً عمل فعلا في الزراعة في المملكة المتحدة . كما هبط عدد 
السكان العاملين فى الزراعة فى الولايات المتحدة بالنسبة ذاتها. ولكن 
حيق إن هذ الأصدان عرض على لدف العتوزن» :فإ ذلك سيكون 
أقل مدعاة للدهشة من أن هذه الشريحة الضئيلة من الأيدي العاملة 
كانت قادرة على إغراق الولايات المتحدة والعالم بكميات لا يمكن 
معرفتها من الغذاء. وفي الأربعينيات لم تتوقع إلا قلة قليلة بأنه. في 
بداية الثمانينيات. لن تكون ثمة دولة غرب «الستار الحديدي» يعمل 
أكثر هخ 10 بالماثة من سكاتنها فى الزراعة» باستثناء. الجمهورية 
الأب لقدية (القى زات النسية لديا قليلا فتن ذَلك) دول طمة 
السدرية: الا يريت والعفيقة القن الآ مراء يها اناما ينود على اتعت 
النسكان كان يعمل .فى الزراعة فى غام 1950 :فى كلمن إسباتيا 
والبرتغال. وانخفضت فيهما هذه النسبة فى غضون ثلاثين سنة إلى 
45 مالفاقة :ز17,6بالثمانة على العوالى» واتعققن عند الفالاحين 
الاسيات إلى النضك حلال عقوي سنة بعك غاء 019500: وكزللك عرد 
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الفلاحين البرتغاليين بعد عام 1960 ,40 ,24 عاط14 ,1:0,1990آ1) 
(1989. 


هذه أرقام مذهلة. في اليابان» على سبيل المثال» تناقص عدد 
المزارعين من 52,4 بالمائة من السكان عام 117 إلى9 بالمائة عام 
5 اي بين عودهة جندي كبام من معارك الحرب العالمية الثانية 
وتقاعده من الخدمة المدنية اللاحقة. وفى فنلندا ‏ وأنا أتحدث هنا 
عن سيرة حياة حقيقية معروفة لدي استطاعت فتاة ولدت - 
مزارع وأضحت زوجةه مزارع تشاركه فى عمله عند زواجها الأولء 
أن تتحول قبل أن تصل إلى أواسط العمر إلى مثقفة من سكان المدن 
الحرب الشتوية ضد روسيا عام 1940 . تاركاً الأم والطفلة في منزل 
العائلةء كان 57 بالمائة من الفتلتديية مزارعين وعاملين فى الغايات. 
من 10 بالمئة. ولكن الأمر الطبيعى أكثر من ذلك فى ظل هذه 
الظروف هو أن يبدأ الفنلنديون حياتهم في المزارع وينتهوا إلى أوضاع 
مختلفة كل الاختلاف. 


غير أن نبوءة ماركس بأن التصنيع سيقضي على طبقة الفلاحين 
قد تحققت آخر الأمر في الدول التي مضت قدما في التصنيع حتى 
نفاياتة التتضنوى»: إذ -تمّث التثمية الاشتنتاتية التحقيقية على حسات 
انحسار نسبة العاملين في الزراعة في بلدان تحاول الأمم المتحدة أن 
تصف عجزها الواضح عن التنمية بجملة من النعوت الملطفة بدلا من 
كلمات «التخلف» و«الفقر». وفى الوقت الذي كان فيه اليساريون 
الشنات الطافحرن: متشهدون اشير التيدية ما اقب تون وال «انتضباز 
الثورة من طريق حشد ملايين الريفيين الذين لاا حصر لهم ضد معاقل 
المدن المحاصرة التي تمثل الوضع القائمء فإن هذه الملايين كانت 
تهجر قراها وتنتقل هي نفسها إلى المدن. وفي أميركا اللاتينية. 
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التدمية :نوه الوالاحيق إلى ميوت عفيوان. عشوي خانا فى 
كولومبيا (1973-1951). والمكسيك (1980-1960) وكذلك تقريباً فى 
البرازيل (1980-1960)» وهبطت بمقدار الثلثين أو نحو ذلك فى 
جمهورية الدومينيكان (1981-1960)» وفنزويلا (1981-1961) وجامايكا 
(1981-1953). إن جميع هذه البلدان» باستثناء فنزويلاء» كانت تمثل 
النصف أو الأغلبية المطلقة من سكان هذه البلدان العاملين عند نهاية 
الحرب العالمية الثانية من الفلاحين. ولكن مع بداية السبعينيات لم 
يعد ثمة دولة لم يتحول الفلاحون فيها إلى أقلية في أميركا اللاتينية ‏ 
خارج الشريط البري الأميركي المركزي للدول الصغيرة وهاييتي. 
وكان الوضع مشابهاً لذلك في الدول الإسلامية الغربية؛ فقد تقلص 
عدد الفلاحين في الجزائر من 75 بالمائة إلى 20 بالمائة من السكان» 
وفى تونس من 686 بالماثئة إلى 23 بالمائة خلال ما يزيد قليلا على 30 
عاماً» وخسرت مراكش. بصورة أقل حدةء الغالبية الفلاحية فى أقل 
من 10 سئوات (1982-1971). وكان نصف سكان سوريا والعراق 
يعملون فى فلاحة الأرض فى منتصف الخمسينيات. وفى غضون 20 
عاماً أو نحوهاء انخفض عدد الفلاحين في سوريا بمقدار النصف. 
وفى العراق بمقذار الثلث. وفى إيران» انخفضت نسبة الفلاحين من 
5 بالمائة فى أواسط الخمسينيات إلى 29 بالمائة فى أواسط 
التعانينبات: 


في غضون ذلك» توقف فلاحو أوروبا الزراعية» بطبيعة الحال» 
عن فلاحة الأرض. وفي الثمانينيات لم يعد يعمل في الزراعة أكثر من 
ثلث القوى العاملة حتى فى المعاقل القديمة للزراعة الفلاحية فى شرق 
القارة وجنوبس شرقها (رومانياء وبولنداء ويوغوسلافياء واليونان). 
وكانت نسبة المزارعين فى بعضهاء مثل بلغارياء اقل على نحو 
ملحوظ (16,5 بالمائة عام 2.238 وتراجعت نسبة الفلاحين فى معقل 
فلاحيّ واحد على تخوم درفنا والشدق الأوسهل هو تركياء ولكنهم 
نو 0 الوقن مشكلون الأغلية المطلقة فى ضفي الكما يالقة. 


5313 


بقيت ثلاث مناطق في العالم تسيطر عليها أساساً القرى والحقول : 
أفريقيا الصحراوية» وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا المداري» والصين. 
وفي هذه المناطق وحدها كنا لانزال نستطيع أن نجد بلداناً لم تنكمش 
فيها أعداد الفلاحين». وظلت نسبة العاملين فى تنمية المحاصيل والعناية 
بالجيراناك :ظوال تدك تقوو العا ميف نابدة بين لكان إن لحنت تر 
من 90 بالمائة في نيبال» ونحو 70 بالمائة في ليبيرياء ونحو 60 بالمائة في 
غاناء وا يالوانة أن خرن [ا جو نلك مدعا [لدشكنة ايان اليقة لوال 
الخمس والعشرين سنة بعد الاستقلال» وأقل قليلاً (66,4 بالمئة) عام 
1 . وصحيح أن هذه المناطق التي يغلب عليها الطابع الفلاحي 
مازالت تمثل نصف الجنس البشري فى نهاية تلك الفترة» غير أنها كانت 
تتداعى على التخوم تحت وطأة التدمية الاقتصادية. لقد كانت الكتلة 
الفلاحية الصلبة فى الهند محاطة ببلدان يتآكل سكانها من الفلاحين 
بصورة ملحوظة وسريعة تماماً؛ مثل باكستان وينغلايش وسريلانكاء ولم 
يعد الفلاحون منذ زمن طويل يشكلون الأغلبية كما كانوا في الثمانينيات» 
في ماليزيا والفليبين وإندونيسياء وكذلكء بالطبع» الدول الصناعية 
الجديدة في شرق أسياء مثل تايوان وكوريا الجنوبية» حيث كانت نسية 
الفلاحين أكثر من 60 بالمائة من السكان حتى عام 1961. يضاف إلى 
ذلك أن السيطرة الفلاحية في كثير من بلدان جنوب أفريقيا قد جعلتها 
أشبه بالمناطق المعزولة على أسس عنصرية. إن الزراعة» الغي تتولاها 
النساء بالدرجة الأولى» هى الجانب المنظور من الاقتصاد الذي يعتمد 
اانا على تتعوياذه الرسال الما عترين الذدن يفا رشق عدن الديظن 
ومناجمهم في الجنوب. ْ 


العرينه فون هذه الهجرة المكثفة والصامتة من الجانب الأعظم 


هو 


01 1 
من اليابسة في العالم وحتى من الجزر"! أنها كانت تعودء في 


(1) نحو ثلاثة أحماس اليابسة من العالم بعد استثناء القارة القطبية (أنتاركتيكا) غير 
المأهولة. 
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جانب منها إلى التقدم الزراعي» ولاسيّما في المناطق الفلاحية 
القاحمة. كما راناء (انظر الفصل التاسع)». فإن الدول الصناعية 
المتطورة» باستثناء واحدة أو اثنتينء قد حولت نفسها إلى منتجة 
وكسبة للسواة- الروافة. فى الوق العالمية» :وعدت ذلف» فيه كان 
عدة نع تعملون بالرواعة :فى تدا قفن عرد رضنا الجنانا ان قددة 
معلا واه هن السكان. تسد ذاه ؛ مساط ب د ار 
استثنائية فى الإنتاجية ذات رأس المال المكثف لكل فرد من 
الفراوفيي. ١د‏ قل اتعدلى جواننها المتطوق والسيار كماما فن الكمنات 
الكبيرة من الآليات التي ايحت تحت الضيات المزارع في الدول 
المتطورة والغنية» فحققت أحلام الرخاء للكثيرين من خلال 
الإزواعة المشكتنة "الع ' العمنتك: خرة : السمدون فق منائقن | الدجزا ران 
فى الفنور الدغاتنة في السبهوودات السدرنياتية القفية أ وهق نا 
احفقيت: الؤواقة السوقيا ةا اإلخفاقا ذويعا بق لوقه «زكانت: البهر انث 
الأقل ظهوراً للعلن» ولكنها لا تقل أهميةء هي الإنجازات المؤثرة 
والصاعدة للكيمياء الزراعية في ميدان الاستنبات الانتقائي بالتلقيح 
والتقنية الحيوية. وفيى ظل هذه الأوضاعء. لم تعد الزراعة ببساطة 
تحتاج إلى: ذلك العداه: من الأيدئ..والمعدات. التى. لم .يكن:«من 
الممكن الحصاد من دونها في أيام ما قبل التقانة» ولا إلى ذلك 
العدد من أسر المزارعين وخدمهم الدائمين. وحتى عندما تدعو 
الحاجة إليهم. فإن وسائل النقل الحديثة جعلت من غير الضروري 
بقاءهم في الريف. وهكذا وجد مربو الأغنام في بيرئشاير 
(عتتطقطاءه8) (اسكتلندا) في البسعيينات. أن من المجدي استيراد 
اختصاصيين خبراء في جر الأصواف من نيوزيلندا فى موسم الجر 
المحلي (القصير) الذي لا يتزامن بالطبع مع الموسم في نصف 
الكرة الجنوبي. 


لم تكن الثورة الزراعية غائية عن المناطق الفقيرة من العالم. 
إن كالك: متفاوتة الاثرء والواقع أنه لولا تلك الثورة فى مجال الري 
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1 5 و لخ 0 220 1 0 
فن عدوت انبيا وححوتب شرفينا أن تطعم السكان الذين كانت 
أعدادهم تتضاعف بسرعة. ومع ذلك» يمكن القول بصورة عامة إن 
بلدان العالم الثالث وأجزاء من العالم الثاني التي كانت أو ظلت 
اشتراكية , لم تعل قادرة على إطعام تفنشييهاتن ناهيك بإنتاج المفائض 
الغذائي الضخم للتصدير الذي كان يمكن توقعه من بلدان زراعية. 
تصديرية متخصصة في أسواق العالم المتطورء فيما ظل فلاحوهاء 
عندما لا تشكرون الفواكضن الكاسدة قر العنادوراتث العذائية فخ 
«الشمال»» لا يجدون أمامهم إلا العزق والفلاحة بالطريقة القديمة 
ذات العمالة الكثيفة. ولم تكن فياك ينات وجيهة تجعلهم يهجرول 
الذق خعل الأرضن أكثر ددوة: غير أن المناطق الى كان يتدافق متها 
المواخرز وك وفتها أميركا اللاتينية ‏ كانت تثميز بالاستيظان الشفيت 
وتميل إلى أن تكون حدودا مفتوحة تلجأ إليها نسبة ضئيلة من 
الريفييخ من المستوطنين أو واضعى الح على الأراضى المشاع. كما 
فى كولومبيا والبيروء فهيأوا بذلك القاعدة السياسية لحركات حرب 
الحغينابات. السحلتة:. وعلى: النقيفن ممق :ذللكةءع. فإن المتاطى: الاسووية؛ 
التي صمد فيها الفلاحون» ربما كانت الأكثر كثافة سكانية في العالم 
بمعدلات تتراوح بين 250 2000 شخص في الميل المربع الواحد 
(بينما كان معدل الكثافة فى أميركا الجنوبية 41,5 نسمة). 


عندما تفرغ الأرض تمتلئ المدن. وقد أصبح عالم النصف 
الثاني من القرن العشرين حضريا على نحو لم يعرفه العالم من قبل. 


(2) تمثلت تلك الثورة في الإدخال المنظم لأنواع من المحاصيل عالية الإنتاجية في بقاع 
من العالم الثالث بأساليب معينة تلائم متطلباتهاء ومنذ الستينيات بالدرجة الأولى. 


516 


فى أواسط الثمانينيات» كان 42 بالمائة من سكانه من الحضرء ولولا 
الووت السكاي: الواقز: عسي عور لوقه انون بر ا 
أرباع فلاحي ان لكان يكن المدن يشكلون الأغلبية ,000)ة1نام00) 
(214 .م ,1984. ولكن. حتى فى أعماق الريف» تحول الناس من 
القردة إلى كله وبصورة ماف لبد كمرك بر نك ع عرد 
السكان الحضر في كينيا في الفترة بين 1960 و1980» مع أن نسبتهم 
لو جرم على 42 بالمائة عام 1980. إلا أن ستة من كل 10 من 
سكان المدة عيضون اليوم: فى لبروبى» :فى نين كانث النسة 0 
سنة أربعة من كل عشرة. وفى أسياء غالبا ما تكون المدينة المتعددة 
الملذبيق والمتكاترة كالقطر .هي العاضمة: ققد تراوت غدد سكان 
سيؤول» وطهران وكراتشي وجاكرتا ومانيلا ونيودلهي وبانكوك بين 
نحو 5 ملايين و8,5 مليون نسمة عام 1980. وعام 2000 بين 10 
و5ر13 مليون نسمة. أما في عام 1950 فلم يصل عدد السكان في أي 
والخوةاهة. تلك امد و زرا تقناع جا م )”الى المليون وتعني الخليون 
نسمة (1986 روعع1ناهوع18 10هئ18) . والواقع أن التجمع الحضري 
الهائل في نهاية الثمانينيات كان يتمركز في العالم الثالث: القاهرة. 
ومكسيكو سيتي» وسان باولوء وشنغهاي» وهي المدن التي يعد 
سكانها بثمانية أرقام. ومن المفارقات أنه فيما ظل العالم المتقدم أميل 
إلى التمركز الحضري من العالم الفقير (باستثناء بعض أجزاء أميركا 
اللاتينية والمنطقة الإسلامية) فإن مدنه العملاقة كانت الخذة بالتفكك. 
وقد وصلت ذروتها في بداية القرن العشرين قيل الهررب إلى 
العيراعى بوالاتار السرم لالححييتات)الغادوية بشارج الندت » 
وافمحك فزاكه الجدة القديمة يق : لدلذ معد أن يغادرها العسال 
والمتبضعون والباحثون عن المتعة عائدين إلى بيوتهم. وفيما تضاعف 
سكان مكسيكو سيتي نحو خمس مرات في غضون السنين الثلاثين 
التي أعقبت عام 1950» تراجعت نيويورك ولندن وباريس أو وصالت 
إلى الحافة الدنيا من فئة المدن الكبرى. 
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85 أن العالمين القديم والجديد كليهما قد تلاقياء وعلى نحو 
غريب. ذلك أن «المدينة الكبرى» النموذجية في العالم المتقدم غدت 
منطقة للمستوطنات الحضرية المترابطة» التي كانت» على العموم, 
ضبني فين بقعة أو بقاع مخصصة بالأعمال التجارية والإدارة يمكن 
السحاب» إلا في المواقع التي يُحظر فيها ذلك (كما كانت الحال في 
تاوس وقد تجلك ششكاثة العتقن فى ها عيتيناة أن بالا خرى 
الثورة التي شهدها قطاع النقل العام جراء الضغوط التي فرضتها حيازة 
السيارات بصورة متعاظمة. ولم يحدث قطء منذ إقامة أولى شبكات 
السكة الحديد ل «الترامواي» و«الْأنْدَرْغْراوند / المترو» في أواخر 
القرن التاسع عشرهء أن انتشرت إقامة شبكات النقل السريعة في 
الضواحي وتحت الأرض بذلك العدد الضخم من المواقع» من فيينا 
إلين سأن فراتسسكو) ومن سيؤول إلى مكسيكو. وفي الوقت نفسه» 
اتسع التنظيم اللامركزري حيث أخذت الجماعات التكوينية ومجمعات 
الضواحي تقيم مرافق التسوق والترفيه الخاصة بهاء ولاسيّما المراكز 
التجارية (الأميركية الأصل) في أطراف المدن وأطلق عليها اسم 
#منشات التبضع) (742115 ع ضأممصطد) . 


من ناحية أخرى» فإن المدينة في العالم الثالث» على الرغم من 
أن أجزاءها مترابطة بعضها مع بعض عبر شبكة للنقل العام (متقادمة 
وبالية في العادة)» وتشكيلة من الحافلات الخاصة المتهالكة 
واالتاكنيابة الجماعية»), لم يكق مقدرا لها إلا أن يسودها التشرذم 


(3) كان من النادر جداً إقامة هذه المراكز الشامحة» وهي من النتائج الطبيعية لارتفاع 
أسعار الأراضي في تلك المناطق» قبل عام 1950. وكانت نيويورك نموذجا فريدا تقريبا في 
هذا المجال. وقد شاعت هذه الباني اعتبارا من ستينيات القرن» حتى فى ما يسمى «وسط 
ميات نان ميختضة المعارات وعيدة شل منناضة كاشقة مكل لين الجلوض: 
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والتفكك» لعدة أسباب منهاء على الأقل» أن المدن التي يقيم فيها 
بين عشرة ملايين وعشرين مليون نسمة محكوم عليها أن تكون 
كذلك- و لاهتما إذا كانت أغلبية :مواطة 'الاستيطان الفكوتة” لها فد 
نشأت كبلدات من الأكواخ الرثة الواطئة» هذا إذا لم تكن قد ولدت 
كتجمعات عشوائية أو مراكز للمقرفصين المستعدين لاستيطان أي 
مساحات غير مستعملة أو مأهولة. وقد يقضى قاطنو هذه المدن عدة 
ساعات في اليوم للوصول إلى مواقع عملهم والعودة منها (لأن العمل 
المنتظم يستحق بذل قصارى الجهد)ء. وقد يرغبون في القيام برحلة 
حج طويلة بالمقدار نفسه لمواقع يؤدون فيها الشعائر العامة مثل استاد 
ماكارانا (342621222) فى ريو دي جانيرو (وفيه مئتا ألف مقعد) حيث 
تتففيد الجمافير على أتعام اناما لمشتاهدة جوم كزة الندم غير أن 
الحواضر الكبرى في العالمَين القديم والجديد كانت. بصورة مطردة. 
تجمعات لجماعات مستقلة اسمياء بل رسمياً في الغرب على الأقل» 

مع أنها كانت في بلدان الغرب الغنية» وفي الضواحي بصورة خاصة» 
و ا ا ا 0 
الكترق والتجعوري الفقيرة المكقطة «والسكان»»وفيما كان البقتر ف 
الأحياء التقيدرة وين الأقراك عم انشوة مع شبرافية المعوذان 
والصراصيرهء فإن الأرض الحرام التي امتدت بين المدينة والريف. 
وأحاطت بما تبقى من «المدن الداخلية» في العالم المتطورء قد 
استوطتتها لتحيو اثانن د من أمثال ابن عرس» والثعلب» والراكون. 


11 
كان انكماش الطبقة الفلاحية حاداً ومثيراً. وكذلك كان. على 
نطاق عالمي أوسع» نهوض المهن التي تتطلب تعليماً ثانويا وعاليا. 
وكان التعليم الابتدائي العام» أي الإلمام الأساسي بالقراءة والكتابة, 
هو ما تطمح إليه - جميع الحكومات بالفعل» بل إن الدول الأكثر 


نزاهة. 2 عجزاء 0 في أواخر الكمايشياف أن ما يقارب نصف 
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شكاتها قانوا عن الافنية:. :و تاسعناء أتفانيعاق والبلدان الأفريقية: 
كانت هناك عشر دول فقط مستعدة للإقرار بأن أقل من 20 بالمائة من 
سكانها فحسب يستطيعون القراءة والكتابة. وقد حقق تعلم القراءة 
والكتابة تقدما فناريقا لآ فى البلدان الخوزية فى ظل أنظلمة شبوعية 
نحبيع: إة: كان انتجا هاف هذا المسال مدهلا بجنا نزل 'كذلك فى 
البلدان اللحرف: حتى وإن كانت المزاعم حول «استئصال» الآمية في 
فترة زمنية قصيرة على نحو غير معقول مفرطة في التفاؤل أحيانا. 
وسواء كان تعليم القراءة والكتابة شاملا أم غير ذلك» فإن الطلب 
على الأماكن في التعليم الثانوي. وبخاصة التعليم العالي» قد 
تضاعف بمعدل غير عادي. وكذلك كان عدد الناس الذين اجتازوا 
هذه المرحلة أو كانوا سيجتازونها. 


هذا الانفجار في الأرقام كان مؤثراً على نحو خاص في التعليم 
الجامعى الذي كان حتى ذلك الحيرة ايها إلن فيح تدك هين 
الوجهنه اللاسوغواقية ' الآ فى البولاناك المكدة د وقول «الحرت 
العالمية الثانية» كانت حتى ألمانيا وفرنسا وبريطانياء وهي ثلاثة من 
أكقر اللدول قطورا ليها تردصا عد .مكا نهنا لجال :إلن :150 
مليون نسمةء لا تضم أكثر من 150 ألف طالب جامعي. أو ولا يعاد 
واحداً بالمائة من سكانها مجتمعين. ولكن في أواخر الستينيات كان 
عاق اللداب:بالماايين فى نرننا وألمات: الالسادية ور يظاليا بو إسجافيا 
والأكداد السوفاكى (إذا اضر نااعلى أورونا) نقدلا عن العراري 
والينه واليكينك. والقلبيو»: ويظيفة البدان» الولايات المتهلة الى 
كانت وائدة فى محال الععليب البعامعى التعداميرق: رقن ولك 
الرقعه قنك الطااف قن البلدان الظاميحة” تغليها ما قمة 3ر2 بالجانة 
دو حاتي االبتكان سن رسخا وفنا واطتالاه بن اذا ستيه 
وصلت في حالات استثنائية إلى 3 بالمئة. ولم يكن من غير المألوف 
أن يكون 20 بالمائة من الشباب بين سن العشرين والرابعة والعشرين 
على مقاعد الدراسة النظامية. وحتى في الدول الأكثر محافظة من 
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الناحية الأكاديمية - وهي بريطانيا وسويسرا ‏ ارتفعت النسبة إلى 1,5 
بالمكة..يضاف إلى ذلك أن بعضن التجمعات الطلابية الضخمة نسييا 
كانت تنتشر في مواقع لم تكن أوضاعها الاقتصادية تضاهي أوضاع 
الدول المتقدمة: الإكوادور (2,3 بالمئة)ء الفليبين (2,7 بالمئة) أو 
العرن 1ه باليقة: 


لم يكن كل هذا جديداً فحسبء. بل كان مفاجئاً تماماً. 
«والحقيقة الأكثر إثارة عند دراستنا لأوضاع طللاب الجامعات في 
أميركا اللاتيئية في أوااشتظ اللبكديات هي أنهم كانوا قليلي العدد) 
(35 .م ,1972 ,018261 ,تععللة/الا ,ممدمسطء11). وذلك ما ذكره الدارسون 
الأميركيون لذلك العقد. مع التأكيد بأن هذه الحقيقة تعكس النموذج 
الأوروبي النخبوي للتعليم العالي جلوب نهر ريو غراندي, 0 1 
أعداد هؤلاء الطلاب كانت تتزايد بنسبة 8 بالمائة سنويا. والواقع 
الطللاب الم يكن لهم حضور مميز حتى الستينات عندما 0 
اجتماعياً وعدا عدا + فوة مهمه مهمة أكثر من أئ وفت مضى )2 وعدا صوت 
الانتفاضات الطلابية الراديكالية التي انتشرت في العالم عام 1968 
أعلى من أي بيانات إحصائية. غير أنه لا يمكن التغاضى عن هذه 
الإحصاءات» إد بين عامى 0 و1980 تضاعمف عذدد الطلاب من 
ثلاثة مرات إلى أربع في معظم البلدانء باستثناء ألمانيا الاتحادية 
وأيرلندا واليونان» حيث تضاعف من أربع إلى خمس مرات» ومن 
سبع إلين تسع مرات في إسبانيا والترويخ 7 ,12650 ,لاله أعدد8) 
(62-63 .م. وييدو غريبا من الوهلة الاولى أن الاندفاع العام بحو 
الجامعات كان أقل بروزا في الدول الاشتراكية» على الرغم من 
زهوها بالتعليم الجماهيري» وعلى الرغم مراد آل" ابي فى عهد ماو 
تظل حالة شاذة» إذ إن «ربان السفينة العظيم» قد محى كل أشكال 
التعليم العالي أثناء «الثورة الثقافية»  1966(‏ 1976). وقد تراجعت 
الأنظمة الاشتراكية في هذا المجال بالمقارنة مع الغرب مع تزايد 
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كانت ف 5 الدول الأوروبية. 


مل وى الك :ظرييا فهك البظزة الكاتية 1 ويهنا: كان التجوات 
بالنفي. إن النمو الاستثنائي للتعليم العالي» الذي أفرز في بداية 
الثمانينيات» وفى سبعة بلدان على الأقل» ما يزيد على مئة ألف 
فوس على المدزق الحافعي: كان هود الى العفظ: الامش ولاكن: 
وهو .ما الم تكن الأنظمة الأشعراكية مهيأة للتجاوي معه. :وكان من 
الواضح للمخططين والحكومات أن الاقتصاد الحديث كان يتطلب 
عدى م الاذازيين بوالامبائلة والشيراء الفشيرة اكير بكثين هجا كان فى 
القافى تمع كاترا يقلقولة تدزييهم :فى مكان آخر» بو أن النايعات 
أو المعاهد المشابهة للتعليم العالى كانت. وفق التقاليد القديمة. 
تعجل إلى عد كين كسراكق:تتدرين للخدنة العامة والمييق 
الاختصاصية. ولكن فيما كان ذلك» كمؤشر إلى نزعة ديمقراطية 
عامة؛ يبرر توسعاً جذرياً في التعليم العالي» فإن درجة الانفجار 
الطلابي فاقت كثيراً ما يستلزمه التخطيط العقلاني. 


والواقع أن العائلات»؛ حيثما أتيح لها الخيار والفرصة». قد 
دفعت بأبنائها نحو التعليم العالي لأنه كان أفضل طريقة تضمن لهم 
دخلاً أفضلء وفوق ذلك مركزاً اجتماعيا أرفع. ويتبين من المقابلات 
التي قام بها باحثون أميركيون مع الطلاب في أميركا اللاتينية في 
منتصف الستينيات فى عدة بلدان» أن ما بين 79 و95 بالمائة من 
الطلبة كانوا قانعين بأن الدراسة ستضعهم في طبقة اجتماعية أعلى في 
غضون عشر سنوات. وكان ما يتراوح بين 21 و83 بالمائة فقط يرون 
أن الدراسة ستمنحهم مركزاً اقتصادياً أفضل من مركز عائلاتهم 
(1972 ,012212 ,مععالة7 ,مقصوطءز1). وكانت بالطبع تمنحهم دخلا 
أعلى بالتأكيد من دخل غير الخريجينء بالإضافة إلى أنهاء في 
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البلدان ذات التعليم المحدودء يمكن أن تكون مفتاح الثروة الحقيقية 
حيث تضمن شهادة التخرج مكانا في جهاز الدولةء وبالتالي السلطة 
والنفوذ والابتزاز المالي. وكان معظم الطلاب بالطبع يتحدرون من 
الع مو أكثر من غيرها ‏ وإلا فكيف كان يتأنّى لها أن تدفع 
قاط الندراسة لهدة:«سنوات» للشيايه إلى أن يولقرا سن مواولة 
العمل؟ ‏ ولكن هذا لا يعنى بالضرورة أنها غنية» إذ كان الأهل 
تقدنون تعبات عقيقية دن أغلبي الأخياة.ويقال. إن المعدره 
التعليمية الكورية قامت على بيع ذبائح البقر من جانب صغار 
المزارعين ليتسنى لهم أن يدفعوا بأولادهم إلى مراتب العلماء 
المتميزة المشرفة: (فى غضون 8 شتواك بنين غانى 1975 :19833ب 
ارتفع عدد الطلاب الكوريين من 0,8 بالمائة إلى نحو 3 بالمائة من 
السكان). ولم يكن من الصعب فهم هذه البواعث على كل من قدر 
له أن يكون أول فرد في العائلة يلتحق بالجامعة بدوام كامل. لقد 
جعلت الطفرة العالمية الكبرى من الممكن بالنسبة إلى أسر متواضعة 
لا حصر لها في الغرب ‏ من موظفي الدولة والمؤسسات». وأصحاب 
لاسر وميم د رمال عبان اله روعي دن رحكى اعون اليه 
الميسورين - أن توفر دراسة بدوام كامل لأبنائها. كما إن دولة الرعاية 
الاجتماعية فى الغرب».الق نداثت «المناعدات الأميزكية لطلانة :ما 
بعد الخدمة العسكرية بعد عام :1945 :وقزت :مساعذة طلابية أساسية 
بطريقة أو بأخرى» مع أن معظم الطلاب كانوا يتوقعون حياة غير 
مرفهة. وفى بعض الدول الديمقراطية المساواتية ارتضى بعض هؤلاء 
بما يشبه حق المتخرجين من المدارس الثانوية في الانتقال إلى مراتب 
الى قتا كان الفورك. الامقاق فى يرسا فى حدق حايكات الناراء 
يعتبر أهوأ مستخيلا من الناحية الدمستووية عاء 1991 . ولم تكن ثمة 
حقوق مثل تلك في البلدان الاشتراكية ومع اندفاع الشباب والفتيات 
نحو التعليم العالي ‏ علماً بأن الجامعات خارج أميركا واليابان وبلدان 
أخرى قليلة تعتبر مؤسسات عامة لا معاهد خاصة في الأغلب ‏ 
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ضاعفت الحكومات من المؤسسات التعليمية الجديدة لاحتوائهم. 
ولاسيّما في السبعينيات عندما زاد عدد الجامعات في العاله” بما 
يزيد على الضعف. وبطبيعة الحال» أصرت المستعمرات السابقة 
المستقلة خيد ا الت #فرناعفات كن التو العقات: على أكون 
لها معاهدها الخاصة بالتعليم العالي بوصفها رمزاً للاستقلال» مثلّها 
مثل العَلّمء أو شركة الطيران أو الجيش. 

ومع أن هذه الحشود من الفتيان والفتيات والمدرسين الذين 
يُحصون بالملايين أو بمئات الألوف على الأقل» إلا في بعض 
البلذان الضصشيرة أن المكتخلفة»: فن تركذت بعمورة مقابلاة فى 
معسكرات ضخمة معزولة فى الأغلب أو فى «مدن جامعية؛)ء. ذانين 
كاف ساي بحديدا ان ال" الثقافة. و الشيامة .لق كانوا وني خابرى 
اللحدوق لقو ةم وقلزة ودر افنا وق بالأفكان حورا لتخورانس: عير دوه 
بسهولة وسرعة» وربما بطريقة أسهل وأسرع من اتصال الحكومات 
بكل ما أوتيت من تقنية الاتصالات في ما بينهاء وكما أظهرت 
حقبة الستينيات» لم يكونوا متفجرين وراديكاليين سياسيا فحسب. 
بل كانوا على نحو فريد فاعلين في التعبيرء وطنياًء وحتى دولياً. 
عن «السيغط الوبايين والاحتمياعن: زان :الدول ذاك: الاقطمة 
لذ فقوو ادا" فده لبوا تاقيم الوعيدة القادرة عن العا 
السياسي الجماعي» ومن المهم أن نلاحظ أنه فيما كان عددهم 
يتزايد بالنسبة إلى عدد السكان في أميركا اللاتينية» فإنه تناقص في 
تشيلي من 1,5 إلى 1,1 بالمائة من مجموع السكان بعد عام 1973 
فى ظل الحكم العسكري للدكتاتور بينوشيه. وإذا كان ثمة لحظة 
واحدة في السنوات الذهبية التي تلت 1945 تطابق وتتزامن مع 
الجَيّشْان العالمي الذي كان يحلم به الثوريون بعد عام 21917 فإنها 
بالتأكيد سنة 1968» عندما ثار الطلاب من أميركا والمكسيك في 


(4) تعرض العالم الاشتراكيء هنا أيضأء لضغوط أقل. 
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الغرب إلى البلدان الاشتراكية في بولندا وتشيكوسلوفاكيا 
ويوغوسلافيا. وقد حفزتهم إلى حد بعيد الانتفاضة غير العادية في 
أيار/ مايو 1968 في باريس» وهي المركز القاري للثورة الطلابية. 
قل كاله يغيدة عم أن تكوة 'تورةه إلا أنهنا: كانت قينا أكبن كتير 
من «دراما سيكولوجية» أو «مسرح الشارع» كما وصفها بعض كبار 
المراقبين غير المتعاطفين من أمثال ريمون ارون 0«مسرزهع) 
(دمعة. وقد أطاحت آخر الأمر بالجنرال ديغول فى فرنسا سنة 
8ه :وبحقية الزعماء الديمقراطيين في أميركاء: .وبالآمال المحقودة 
على شيوعية ليبرالية في وسط أوروبا الشيوعية» وكانت (من خلال 
الاثار الصامتة التالية لمذبحة تلاتيلولكو (10-0ع1136) الطلابية) بداية 
عصر جديد في السياسة المكسيكية. أما السبب الذي جعل عام 
8 (بامتداده إلى عامى 1969 و1970) لا يدخل فى باب الثورات 
ولا ينظر إليه باعتباره سيكون كذلكء» فهو أن الطلاب» مهما بلغ 
تعدادهم وقدرتهم على الحشد. لا يستطيعون القيام بها وحدلهم. 
وكانت فعاليتهم السياسية تستند إلى قدرتهم على العمل كإشارة أو 
فتيل تفجير لمجموعات أكبر وأقل قابلية للاشتعال. وقد نجح 
الطلاب أحياناً في القيام بذلك منذ الستينيات» إذ أطلقوا الشرارة 
لموجات إضراب عمالية ضخمة في فرنسا وإيطاليا عام 21968 
ولكن بعد عشرين سنة من التحسن غير المسبوق بالنسبة إلى 
العاملدة با رفن اقتضادات. اتسميثة بالتش هيا الكامل الآينان 
العافلة» فاك النوزة كانك اجر ا مدور نكي اذسان السما سر 
البرولكارية زف بعلت إلااتى تعانقيات القرناتب تق بزلناةا غير 
ديمقراطية شتى مثل الصين» وكوريا الجنوبية» وتشيكوسلوفاكيا - أن 
ظهرت الفورات الطلابية بمظهر الانتفاضة التى تحقق طاقتها الكامنة 
لإشيعال العورة أيه .علي الأقن». الإرقام الحكومات على العام 
معها بوصفها خطرا جديا عاما من طريق مذابح جماعية كما حدث 
في ميدان تيانائمين (عةم113) في بكين. وبعد إخفاق الأحلام 
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الكبير عام 8.» حاول بعض الطلبة الراديكاليين القيام بثورتهم 
الخاصة من طريق تكوين جماعات إرهابية صغيرة» ولكن مع أن 
هذه الحركات لقيت قدراً كبيراً من التغطية الإعلامية (وحققت بذلك 
واحداً من أهدافها على الأقل)»: فإنها قلما خلفت تأثيراً سياسياً ذا 
بال. وحيثما كانت تهدد بإحداث مثل هذا التأثير» فإنها كانت تقمع 
سوغة عندها: تقر النلطات” العمل بوذلك نا بعدة فى السسيعيديات 
بوحشية لا تضاهى وحملات تعذيب مبرمجة في اليب الفذرة» 
في أميركا الجنوبية» وبالرشوة والمفاوضات الكواليسية في إيطاليا. 
والتالكى قلعتيو ذا الوسيا ون هده مقا هه المسادر انق فى “اعفد 
الأعخير هية ذاه الفرن هم أعضاء منظمة «الباسك) (عناوكة8) القومية 
الإرهابية «إيتا» (18:14) ومنظمة حرب العصابات الفلاحية الشيوعية» 
نظرياء سيندرو لومينوسو: (الطريق المضيء) (12050لقنامآ 0ع 5) 
في البيروء وهي الهدية غير المرغوبة من جانب الموظفين والطلاب 
في جامعة «أياكو تشوا (0هناءة:ز4) إلى مواطنيهم. 


بيد أن ذلك يطرح أمامنا في جميع الأحوال سؤالاً محيراً: من 
بين الفاعلين الاجتماعيين الجدد والقدامى فى العصر الذهبى» لماذا 
نكا زيت :هده ال كان راذركالية اليسا وحوها؟ بوحدى السركات 
الطلابية القومية (إذا تركنا جانباً الثائرين ضد الأنظمة الشيوعية) كانت 
تميل إلى وضع العلامة الحمراء لماركس أو لينين أو ماو في مكان ما 
من راياتها حتى الثمانينيات. 


لا ماضن تمن أن يقودنا ذلك.» على اكد من وجهء إلى تجاوز 
نطاق التراتب الطبقى الاجتماعى. لقد كانت الهيئة الطلابية الجديدة» 
بحكم التعريف» فئة عمرية من الشباب كذلك» أي وقفة تريّثِ مؤقتة 
في مسار الحياة البشرية» كما كانت تضم شريحة متسارعة النمو 
وواسعة على نحو لا تناسب فيه من النساء اللواتي تتأرجح مصائرهن 
بين تقلبات السن وديمومة الجنوسة الأنثوية. وسنتطرق في وقت 
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لاحق إلى تطور الثقافات الشبابية الخاصة التي ربطت الشباب 
بمجايليهم الآخرين» وإلى تطور الوعي النسائي الذي امتد واتسع 
خارج نطاق الجامعات. إن فئات الشباب» الذين لم يستقر بهم المقام 
في مرحلة البلوغ بعد. يمثلون نقطة الانطلاق التقليدية للطموحات» - 
ولأعمال الشغب. والقلاقل» وذلك ما أدركه عمداء الجامعات حتى 
في القرون الوسطىء كما إن المشاعر الثورية تكون أكثر توهجاً في 
سن الثامنة عشرة مما هي في الخامسة والثلاثين» وذلك ما علمته 
أخبال ين الأنا+:والأميناة البورجوازيية فلي أورونا للحبال مه 
أبنائلهم» وفي وقت لاحق. من بناتهم المحشككين: وقد تجذر هذا 
الاعتقاد في واقع الأمر في الثقافات الغربية إلى حد دفع «المؤسسة» 
في عدة بلدان ‏ وربما كان أكثرها من الدول اللاتينية على جانبي 
المحيط الأطلسى - إلى أن تستبعد تماما وجود نزعات نضالية» وحتى 
الميل إلى كفاح حرب العصابات المسلحء في أوساط جيل الشباب. 
وإذا ظهرت مثل هذه النزعات». فإنها كانت ستعتبر مؤشرا إلى 
العنفوان لا إلى البلادة فى شخصية الشاب». بل إن طلاب جامعة 
لبان ها كوس ل لمم (الندوز اه سبوب الحدى اكاك المكد او 
أنذاك «كانوا 0 فترة خدمتهم الثورية» فى إحدى الخلايا الماوية 
المتطرفة قبل أن يستقر بهم المقام في واحدة من المهن الثابتة غير 
المسيّسة من مهن الطبقة الوسطىء» بينما تواصل الحياة مجراها 
الطبيعي في ذلك البلد البائس (1990 ,داءهلا1). وسرعان ما تعلم 
الطلاب المكسيكيون أمرين: أولهما أن أجهزة الحزب والدولة توظف 
كوادرها من الجامعات في المقام الأول» والثاني انه كلها نار عي 
درجة الروح الثورية لديهم أيام الدراسة الجامعية» ارتفعت على 
الأرجح مرتبة الوظيفة التي ستعرض عليهم عند التخرج. ولكننا 
نلاحظ أن حصول الماويين السابقين على وظائف مرموقة فى أجهزة 
الدولة» حتى فى ترا اكد عن فلك عدا أمر ا نما لوقا وكات اف 
أوائل السععات: ١‏ 
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غير أن:ذلك لا تعين الاتتحدات: :الئن الراذيكالية السبامنية مين 
جانب مجموعات من الطلاب الشباب الذين كان من الواضح أنهم 
يسعون إلى مستقبل أفضل بكثير مما كان لآبائهم؛ أو أفضل من غير 
الطلاب على أي حالء باستثناءات قليلة””'. وربما لم تكن نسبة عالية 
منهم كذلك, لأنها فضلت التركيز على الحصول على الدرجات 
اباي اي عدن ااي مع أن عددهم أقل من الفئة القليلة - 
القى لظن كتيرة سيا عن التقيطو سانيا دويق كان ناض عدداها 
سيطر هؤلاء على الجوانب المنظورة من الحياة الجامعية بوسائل 
التظاهر العام التي تتراوح بين الكتابة على الجدران ولصق الإعلانات 
واللقاءات والمشيرات. واللاعتضامات. ولكن :حتى هذه الراديكالية 
اليسارية كانت جديدة في البلدان المتطورة» وإن لم تكن كذلك في 
البلذاق الفابعة :والمتخلفة» إذ قبل التعرت: العالمية القانيةع كانت 
الغالبية العظمى من الطلاب في وسط وغرب أوروبا وفي أميركا 
القوالنة إعااغير تساي إن يمي اسان 1 


إن الانفجار الواسع في أعداد الطلاب يوحي بإجابة ممكنة. لقد 
كان عدد الطلاب الفرنسيين عند نهاية الحرب العالمية الثانية أقل من 
كه الفنيء وفي عام 1960 وصل إلى ما يزيد على مئتي ألف. وتضاعف 
فى غضون العقد التالى ثلاث مرات ليصل إلى 651 ألف طالب 
(4 .م ,1990 ,كسك دلا :582 .م ,81058) . (فى تلك السنوات العشر 
تشا عن عذة الطلالانب قبن ارابك لاقينا 1 شعو #الذدف فبرانق والفيياف 
الغرة» فى كلياك العلرم الاجتماعة أريع رات )بوانت الحميا: 
الفناشوة (والقووية ذلك سن ساعن التو الحتمى نين هذه الفجاهير 


(5) كانت روسيا من هذه الاستثناءات» فخلافاً لما كان عليه الحال فى الدول الشيوعية 
الأخرى في أوروبا الشرقية والصينء لم يكن الطلاب فيها بارزين ولا نافذين في سنوات 
اندلاع الثورة الشيوعية. وقد وصفت الحركة الديمقراطية فى روسيا يناميا (انورة رجال 
الأربعين" التي وقف الشباب منها موقف المتفرج الفاتر الهمة غير المسيّس (1991 بصهكه181). 
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مخ طللات: الجبل الأول أساسا الذين أخذوا الآن يتدفقون فحأة علئ 
الجامعات من جهةء والمعاهد والمؤسسات التي لم تكن مهيأة من 
حيث السعة أو حتى تنظيمياً أو فكريا لمثل هذا التدفق من جهة أخرى. 
يضاف إلى ذلك أنه» مع تزايد نسبة الفئة العمرية التي أتيحت لها فرصة 
الدراسة ‏ وكانت في فرنسا 4 بالمائة عام 1950» و15,5 بالمائة عام 
0 - فإن الالتحاق بالجامعة لم يعد امتيازا استثنائياء كما تزايد 
السغط من الفبغوط التى فرضهها الجامعة غلنئ البافعين الشبات 
والبالغين (المعدمين عموماً). واتسع نطاق الاستياء من السلطة الجامعية 
ليشمل السلطة بأشكالها كافة. ومن هنا مال الطلاب (فى الغرب) نحو 
ااالعينا ا ولم يكن من المفاجئ إطلاقاً أن تصبح الستينيات هي عقد 
الانتفاضة الطلابية بامتياز. وثمة أسباب خاصة عززت هذا السخط فى 
هذ لبيك ار :دالقا مع حاف سرت سان ذا اللهدية الممكرن) 
فى الولايات المتحدة والاستياء العنصري فى البيرو .2م ,1990 ,طعضلا.]آ) 
(32:37: ولكن تلك الظاهرة كانك نون العموسة يديك لم نكر جات 
إلى تفسيرات خاصة لكل حالة على حدة. 


وعلى الرغم من ذلك. فإن جمهرة الطلاب الجديدة تلك 
كانت» بصورة عامة وغير محددة تماماء تمثل زاوية ناشزة في بقية 
المجتمع . إذا جاز التعبير. وخلافا للطبقات والمجموعات الاجتماعية 
القديمة ا مه ميك لير الطللاب د قامت ل 
هذه الجحافل الجديدة من الطلاب الماك الشغلة 0 نا 
التي كانت قائمة قبل الحرب (ومنهم أربعون الفا مين السعلمين تن 
لمانا عام 09) كانت في الطور الأول من عبورها إلى حيأة 
الطبقة الوسطى؟ لقد كان مجرد وجود هذه الجماهير يطرح ء 0-07 
من ناحية» تساؤلات حول المجتمع الذي ولدت في 0 ولا 
يفصل التساؤل عن النقد غير خطوة واحدة. كيف كان لها أن تتلاءم 
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الأولى؟ وكان مما زاد من درجة الإلحاح في السؤال. ومن حدة 
الموقف النقدي الذي اتخذه أولعك الطلاب» طابعٌ الفتوّة والعنفوان 
في نفوسهم.ء واتساع الفجوة التي تفصل بين أبناء عالم ما بعد 
الحري..والاباء الذين ذأبوا على التذكان والمقاردة: ذلك أن نؤواعف 
السخط لدى الشباب لم يغلب عليها إدراكهم للتحسن المذهل لنوعية 
الحياة ولأيام كانت أفضل بما لا يقاس مما كان يتوقعه آباؤهم. إن 
هؤلاء الفتيان والفتيات الذين التحقوا بالجامعات لم يعرفوا إلا هذا 
الزمان الجديد. وعلى العكس من ذلك» فإنهم شعروا أن من الممكن 
أن تختلف الأحوال وتتحول إلى الأفضل» حتى وإن لم يعرفوا كيف 
سيتم ذلك. ولم يكن المتقدمون في السن من أقاربهم ومعارفهم ممن 
غانوا». أق'كانوا يستبحخضرون» أيام الضيق::والبظالة». بعر قفون استهارا 
جماهيريا راديكاليا فى الوقت الذي كانت فيه الحوافز الاقتصادية فى 
الدول المتقدمة بالتأكيد أقل بالنسبة إليهم مما كانت عليه في الماضي. 
غير أن انفجار القلاقل الطلابية قد حدث في أوج فورة الازدهار 
العالمى» لأنه كان موجهاء وإن بصورة مبهمة وعمياء» ضد من 
اعتبرهم الطلاب رموزاً نموذجية لهذا المجتمع» لا ضد الاحتمال 
القائم بأن المجتمع القديم ربما لم يتحسن بصورة كافية. ومن 
المفارقات أن زخم الراديكالية الجديدة في أوساط فئات لم يكن قد 
شملها السخط الاقتصادي قد حفز حتى الجماعات التى احتشدت 
علق أساين ‏ اقتضادى واكنتنقات يدت ذلك أنه كان وميا أنه تظااب 
من المجتمع الجديد أكثر بكثير مما كانت تتصور. ومن ثم كانت 
المحصلة المباشرة لحركات التمرد الطلابية موجة من الإضرابات التى 
قامت بها الطبقة العاملة مطالبة بأجور أعلى وشروط عمل أفضل. ش 


111 
لم تعانٍ الطبقات العاملة الصناعيةء خلافاً لسكان الريف 
وطلاب الجامعات». من هزات ديموغرافية» إلى أن بدأت تتراجع 
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على نعو ماع ذل تينايا ف القو ا بائقم .للق منيعاة للتفشة إذا 
أخذنا بالاعتبار ما كان يتردد حتى منذ الخمسينيات عن «المجتمع ما 
بعل الصناعي». وعن مدى الثورية في التحولات التقنية في الونتاحء 
التي كانت في معظمها ذات طابع تقشفي يستهدف تقليص العمالة 
البشرية»ء أو تحاشيها أو إزالتها كلياً؛ وإذا أخذنا بالاعتبار كذلك كيف 
كانت الأشرابع والشركات السياشية الى اعتفدات أسانا غلن الطقة 
العاملة» تعاني أزمة واضحة بعد عام 1970 أو نحوه. ومع ذلك» فإن 
الانطباع الشائع على نطاق واسع بأن الطبقة العاملة الصناعية القديمة 
كانت. بشكل أو باخرء اخذة بالانقراض كان خاطئا من الناحية 
الإحصائية؛ وعلى المستوى العالمي على الأقل. 

ثمة التعتداء :ريني واتحك عزو الولاناك المتمددة. إذ أحديف: نسنية 
المستخدمين في التصنيع بالتناقص منذ عام 21965 وعلى نحو أوضح 
بعد عام 1970. لقد ظلت الطبقات العاملة الصناعية مستقرة تماما 
طوال السنوات الذهبية حتى فى الدول الصناعية القديمة» بما يعادل 
تلث السكان العاملين تقريبا”". :والواقع أن ثمانية بلذان من دول 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الإحدى والعشرين ‏ وهى نادي 
الدول الأكثر تطوراً - استمرت في التقدم بين عامي 1960 و1980. 
وكان في الطبيعي أن يتحقق التقدم في الأجزاء المصنعة حديثا من 
أوروبا (غير الشيوعية) ثم أن تبقى مستقرة حتى عام 1980» بينما 
تطورت على نحو مثير في اليابان» وظلت مستقرة في السبعينيات 
والتمائيقات: وفن أوووبا الشرفية جعيث كان التصفيع السريع: قاكنما 
على قدم وساق. تضاعفت الطبقة العاملة بأسرع من أي وقت مضى. 
وذلك ما شهدته بقاع العالم الثالث التي دخلت مرحلة تصنيعها 
الخاص مثل البرازيل والمكسيك والهند وكوريا وغيرها. وباختصار. 
كان في نهاية السنوات الذهبية بالتأكيد مزيد من العمال في العالم 


(6) بلجيكاء ألمانيا (الغربية)ء بريطانياء فرنساء السويد» سويسرا. 
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بلغة الأرقام المطلقة» ونسبة من المستخدمين الصناعيين من سكان 
العالم أعلى بالتأكيد مما كانت في أي وقت مضى. وربما كان العمال 
يشكلون في عام 1970 نسبة من مجموع السكان العاملين أعلى مما 
كانت عليه في تسعينيات القرن التاسع عشر في جميع البلدان» 
باستكناء انك افليلة شق مريطاننا وبلهيقا والولانات الوتسلاة ديت 
ظهرت الأحزاب الاشتراكية الجماهيرية الضخمة فجأة في نهاية ذلك 
القرذا بعد لون لوعي البرولمنارئ .وذ لمن الدلائل “على قد كير 
من الانكماش في الطبقة العاملة إلا في الكمايتيات» والشعتيات د 
القرك العشري:: 


يعود التوهم بانهيار الطبقة العاملة إلى ما طرأ من تحولات 
داخلية عليها وعلى عملية الإنتاج» أكثر مما يعود إلى نزيف 
ديموغرافي. لقد تراجعت الصناعات التي ظهرت في القرن التاسع 
عشر وأوائل القرن العشرين. ومقابل ظهورها البارز في الماضي» 
كرمز ل «الصناعة». بمجملهاء كان تراجعها مثيرا على نحو خاص. 
وغدا عمال مناجم الفحم» الذين كان يعدون بمئات الألوف» بل 
بالملايين في بريطانياء أقل انتشارا من خريجي الجامعات. وباتت 
صناعة الفولاذ الأميركية اليوم تستخدم عمالاً أقل عددياً من عمال 
مطاعم مكدونالد التي تقدم وجبة الهامبرغر السريعة. وحتى عندما 
حافظت هذه الصناعات التقليدية على نفسهاء فإنها تحولت من 
البلدان الصناعية القديمة إلى البلدان الصناعية الحديثة. لقد هاجرت 
صناعات النسيج والملابس والأحذية على نطاق واسع. وانخفض 
عدد العاملين في صناعة النسيج والملابس في آلمانيا الاتحادية بأكثر 
من النصف في الفترة بين عامي 1960 و1984. ولكن في بداية 
الثمانينيات» كانت صناعة الملابس الألمانية تستخدم 34 عاملا في 
الخارج مقابل كل 100 عامل ألماني» في حين أن عددهم عام 
6 كان لا يزيد على ثلاثة عمال. كما اختفت فعلاً صناعات 
الفولاذ والحديد وبناء السفن في دول التصنيع العبكرع: ولكتها 
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ظهرت في البرازيل وكورياء وفي إسبانيا وبولندا ورومانيا. وتحولت 
المناطق الصناعية القديمة إلى «أحزمة صدأً» ‏ وهى عبارة ابتُكرت 
في الولايات المتحدة في السبعينيات ‏ حتى أن دولا بكاملها عرفت 
بمرحلة مبكرة من التصنيع. مثل بريطانيا العظمىء فككت الكثير 
من الصناعات. محولة إياها إلى متاحف حية أو ميتة لماض 
مندثرء وهو ما استغله بعض المقاولين كوسيلة جذب سياحية 
وحققوا فيه بعض النجاح. ومع زوال آخر مناجم الفحم في ساوث 
ويلز (18/8165 طإباه5)» حيث كان أكثر من 130 ألف عامل يكسبون 
رزقهم كعمال مناجم عند بداية الحرب العالمية الثانية» فإن المسنين 
الذين ظلوا على قيد الحياة كانوا ينزلون في حفر مهجورة ليمثلوا 
أمام المجموعات السياحية ما كانوا يفعلونه ذات مرة في الظلام 
المطبق. 


وحتى عندما حلت صناعات جديدة مكان القديمة» فإنها لم 
تكن الصناعات ذاتهاء وليس في الموقع نفسه في الأغلب» وذات 
بنية مختلفة على الأرجح. وكان المصطلح المتداول في الثمانينيات 
فى معرض الحديث عن ما بعد الفوردية») (28056-50101500)» يوحى 
بدلالات كقيزة"". تمدن ذلك فى مصاع الإنعا التجماعي الهائلة 
التي بنيت حول الحزام الناقل» في مدينة أو منطقة تسيطر عليها 
صناعة مفردة. مثل ديترويت أو تورين المتخصصتين بصناعة 
السيارات. وقد توحدت وتلاحمت الطيقة العاملة المحلية جراء العزلة 
في مكان الإقامة والعمل على الرغم من تعدد الأهداف؛ وأصبحت 
كل هذه الخصائص من سمات عصر الصناعة الكلاسيكية. وكانت 
صورة غير واقعية» ولكنها مثلث ما هوّ أكثر من واقع رمزي. وحيثما 


)7( ظهرت هذه العبارة في سياق محاولاات إعادة التفكيق في التحليل اليساري 
للمجتمع الصناعى. وقد أشاعها آلان ليبيتز (116]2آ منهاة) الذي أخذ مصطلح «الفوردية) 
(دموتل:ه80) من المفكر المأركسي الإيطالي غرامشي. 
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ازدهرت البنى الصناعية القديمة في نهاية القرن العشرين» كما في 
بلدان العالم الثالث المصنعة حديثاً أو في الاقتصادات الصناعية 
الاشتراكية» التى التزمت (عن قصد) بالقاعدة الزمنية الفوردية» فإن 
النشابه كان امسا مع ظروف ما جين التعونينة نبل ظورت ابا قي 
عام 1914» وحتى بروز تنظيمات عمالية قوية في المراكز الصناعية 
الكبرى في مصانع السيارات الكبيرة (كما في سان باولو) أو أحواض 
السقن (كها فى غدانسة).وهكذا| ولد اتيداد :اعمال السبارات 
الموحد؛ واتحاد «عمال الفولاذ؛ من إضرابات عام 1937 في المناطق 
التي غدت اليوم هي حزام الصدأ في الغرب الأميركي الأوسط. ومن 
المفارقات أن شركات الإنتاج بالجملة الهائلة الإنتاج والمصانع 
الضخمة واصلت عملها في التسعينيات» مع ما طرأ عليهما من أَتَمَئَة 
وتعديل. غير أن الصناعات الجديدة كانت مختلفة كل الاختلاف» إذ 
إن المناطق الصناعية «ما بعد الفوردية» الكلاسيكية ‏ مثل فينيتوء 
وإيميليا رومانا وتوسكاني في شمال إيطاليا ووسطها ‏ كانت تفتقر إلى 
المدن الضتاقية الكبوى» والشتركانة المهيعة والمصائع, الضيحيةه :وقد 
كاف اكية يتقو المسقياء أن كاك هه المز سبييات: تراوصيت 
بين الورشة الصغيرة والمصنع المتواضع (ولكن عالي التقنية). 
وانتشرت في المناطق الحضرية والريفية. ولم تكن مدن مثل بولونا 
فى إيظاليا تريد “ذلك .وقن::طلبيت: واحده من أكير الشركات: الاوروسة 
دو رععكة البيوينةة ال تقل أحن ممائعيلة ان عاك نكن الفودياة 
رفض الاقتراح بأدب. إن مدينته ومنطقته» المزدهرتين» المتطورتين» 
والشيوعيتين كذلك.» تعرفان كل المعرفة كيفية التعامل مع الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية التي تميز الاقتصاد الصناعي 5 الزراعي : ولتقم 
تورينو وميلانو بمعالجة مشكلات المدن الصناعية التي تنتمي إليها. 


وفي وقفت لاحق ‏ وعلى نحو واضح تاها في التهانضياةةد 
(8) أبلغني ذلك بنفسه. 
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أضحت الطبقات العاملة بطبيعة الحال هى الضحية الأبرز للتقنيات 
الجدودة زكانت العاف الاقسر تشيروا عن العندان عبن المورة أذ 
المناف المهرة دن بريجال توتتاء ف بستطوط الأنتاج الشامل ».من كان 
من السهل استبدالهم بمعدات آلية. ومع انحسار عقود الطفرة العالمية 
الكبرى في الخمسيتبات والسكيتيات وتراجعها أمام:عصر من 
الفبعوبات الاقتضتادية الدولية فى السيعكبات والقمائينيات > لم تعد 
الصناعة تتوسع بالمعدلات القديمة التي كانت تبتلع القوى العاملة؛ 
ولاسيّما وأن الإنتاج أضحى أكثر ميلا إلى تقليص اليد العاملة. وقد 
أعادت الأزمة الاقتصادية فى بداية الثمانينيات إحياء البطالة الجماعية 
لأول مرة خلال أربعين سنة في جميع الأحوال في أوروبا. 


فى الدول ذات الخبرة المتواضعة» أفرزت الأزمة موجة من 
الكراوض: السنافة الحقشر: الرعيق إن تسوه ريطانا لمان هه 
صناعتها السلعية فى الفترة 1984-1980. وفى غضون الفترة الممتدة 
بين عام 1973 ونهاية الثمانينيات» هبط العدد الكلي للعاملين في 
الصناعة في دول أوروبا الصناعية الست القديمة بمقدار سبعة ملايين 
عامل. أي نحو ربع القوى العاملة» وتلاشى نصفهم في الفترة بين 
عامي 1979 و1983. وفي نهاية الثمانينيات» ومع تآكل القوى العاملة 
فى الصناعة فى البلدان الصناعية القديمة ونهوض بلدان جديدة. 
انخفضت القوى العاملة في الصناعة لتعادل الربع من إجمالي العاملين 
المدنيين في جميع المناطق الغربية المتطورة» باستثناء الولايات 
المتحدة التي كان معدل الهبوط فيها آنذاك أقل من 20 بالمائة 
(1988 بطءه821). وكانت هذه الأوضاع بعيدة كل البعد عن الحلم 
الماركسي القديم حول (يَرْئَلَة) (101121122015م) السكان بالتدريج موق 
بق تطور الصناعة إلى أن يصبح معظم القاض غنمالا (ندويس). 
عقا حالات نادرة» أبرزها بريطانياء فإن الطبقة العاملة كانت 
تشكل على الدوام أقلية بين السكان العاملين. ومع ذلك» فإن الآزمة 
الظاهرة للطبقة د محر كانه قافيها في العالم الصناعي 
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القديم. كانت واضحة قبل أن تطرح. على الضغيد العالمن:. اى 
تكهنات حول انخفاض خطير في المستقبل. 


لم تكن الأزمة أزمة طبقة» بل أزمة وعي تلك الطبقة. في نهاية 
القرن التأسع عشر (انظر عصر الإمبراطورية. الفصل الخامس).ء 
تعلمت الجماهير المتباينة الأضول البعيدة كل البعد عن التجانس» 
والتيى كانت تكسب قوتهاء في البلدان المتطورة من طريق بيع عملها 
اليدوي مقابل الأجورء أن ترى نفسها كطبقة عاملة منفردة وأن تعتبر 
هذه السمة هي» إلى حد بعيد» العنصر الأهم في كينونتها الإنسانية 
في المجتمع. وربما كانت شرائح منهاء على الأقل» قد توصلت إلى 
هذا الاستنتاج ودفعت الأحزاب والحركات إلى مخاطبة أفرادها 
بوصفهم عمالا في المقام الأول. وذلك ما تشير إليه بعض التسميات 
مثل: حزب العمال. حزب العمل (01091165 ناقوط لاقو عباوط 1.2) 
يوحدوا صفوفهم. بالطبع» للقضايا المتصلة بالأجور وبيئة العمل 
فحسب. لقد كانوا ينتمون في غالبيتهم إلى الفقراء وغير الآمنين 
اقتصادياً. وعلى الرغم من أن أركان الحركات العمالية الأساسيين 
كانوا بمنأى عن الفاقة والعوزء فإن ما كانوا يتوقعونه ويحصلون عليه 
من الحياة كان متواضعا وأقل بكثير مما تتوقعه الطبقات الوسطى. 
والواقع أن اقتصاد البضائع الاستهلاكية للجماهير قد تجاوزهم في كل 
مكان قبل عام 21914 وفي كل مكان عدا أميركا الشمالية وأسترالاسيا 
فى فترة ها بين الخربين: وقد أرسِل أحد مسؤولي التنظيم في الحزب 
الشيوعي البريطاني إلى مصنع للأسلحة في كوفنتري أثناء الحرب» 
وعاد فاغراً فاه ليقول لأصدقائه في لندن». وكنت من بينهم: «هل 
تعرفون أن الرفاق هناك لديهم سيارات؟2. 


لقد كانوا متضامنين كذلك جراء الفرز الاجتماعى الهائل» ونمط 
حياتهم المختلف أو حتى ملابسهم». وضيق فرص الحياة أمامهم. 
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وذلك ما كان يميزهم عن طبقات الياقة البيضاء الأكثر حراكاً اجتماعياً 
منهم. وإن كانوا هم أيضا من المعسرين اقتصادياً. ولم يكن أطفال 
العمال يتوقعون الذهاب إلى الجامعة» ونادراً ما فعلوا. ولم يكن 
معظمهم يتوقع حتى الذهاب إلى المدرسة بعد الحد الأدنى لسِنّ ترك 
المدرسة (وهو 14 عاما فى العادة). فى هولنداء كان 4 بالمائة فقط 
بن البافسين الذين اكتزاوج أعمارقم بين العاشرة والقامسمة مكدر : 
يذهبون إلى المدارس بعد ذلك السن قبل الحرب» وكانت النسبة أقل 
ميخ ذلك فى السيويدوالذتهار ف :وفن كان العمال: .سيقن تطريفة 
مختلفة عن الآخرين» وينظرون نظرة مختلفة إلى الحياة» ويسكنون 
في مناطق تختلف عن مناطق غيرهم. وذات يوم» كتب واحد من 
أوائل أبنائهم من خريجي الجامعات (البريطانية) عام 1950» عندما 
كان الفرز لايزال واضحا تماما يقول: «مثل هؤلاء الناس لديهم بيوت 
ذات نمط متميز.. فبيوتهم في العادة مستأجرة لا مملوكة)» ,56هع8108]) 
(8 .م 201958 , 

وعزز من وحدتهمء, آخر الأمرء العنصر المحوري في حياتهم. 
وهو الروح الجماعية «النَحُنُوية» (001160017169). وهو غلبة «النحن» 
على «الأنالا..ومنا أضفى عن "الشسركات والأخراتك الغمالنة قوميا 
الأصلية هو إيمان العمال المبرّر بأن الناس من أمثالهم لن يكون 
بمقدورهم أن يحسنوا أوضاعهم من خلال العمل الفردي» بل من 
خاذل العم الشمافى ف وحبذ! لو كان ذللقه فى إطار تنظيعن. سواء 
كان ذلك عبر العون المتبادل» أو الإضراب» أو الاقتراع» وبصورة 
تمكن جمهرة العمال اليدويين العاملين مقابل الأجر من أن يتحكموا 
بأوضاعهم. وعندما أتيحت للعمال الفرصة للتخلص بوسائل خاصة 


(9) انظر كذلك : «تميل هيمنة الصناعة. فى فصلها الحاد بين العمال والإدارة» إلى 
تشجيع الطبقات المختلفة على أن تعيش منفصلة بعضها عن بعض. بحيث تصبح منطقة معينة 


من المدينة أشبة بالمحميّة أو الغيتو) (32-33 .هم ,1968 ,مع11ه) . 
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من قيودهم الطبقية. كما هي الحال في الولايات المتحدة». فإن 
وعيهم الطبقي» الذي لا يغيب على الإطلاق» قد يبهت إلى حد لا 
يغدو معه واحدأً من العناصر المميزة التي تحدد هويتهم. غير أن 
«النحن» تغلب على «الأنا» لا لأغراض عملية فحسبء بل لأن من 
المحتم أن تجري حياة الطبقة العاملة في المجال العام بالدرجة 
الأولى» لأن المجال الخاص لا يعود مناسبا تماما ‏ مع استثناء رئيس 
هو حالة ربات البيوت المتزوجات من الطبقة العاملة التى تكتنفها 
أجواء فاجعة في أغلب الأحيان» عندما يقضين العمر سجينات بين 
أزمعة وان عير أنوبة اليف شاركت في الحياة العامة. في 
السوق. أو حارم 11 المتئزه ه العام في الحي الذي تعيش فيه.ء وكان 
على الأطفال أن يلعبوا في الشارع أو في المتنئزه. ٠‏ مثلما كان على 
الشباب والصبايا أن يرقصوا ويتعارفوا في لحب وقد تفاعل الرجال 
بعضهم مع بعض في «المنتديات العامة»» وحتى اختراع المذياع. 
الذي أحدثء في عدد من البلدان المحظوظة. يرا 0 في حياأة 
المرأة رهينة البيت في أوساط الطبقة العاملة بين الحربين» فقد كانت 

جميع أنواع الترفيه» باستثناء الحفلاات الخاصة: تجري بصورة علنية 
في في الخارج : بل إن الناس في البلدان الفقيرة كانوا يشاهدون التلفازء 
في أطواره الأولى» في الأماكن العامة. ومن مباريات كرة القدم 
وحتى المجمعات النشامية أو النزهات فى الاغناة والمتاسيات: كانت 
الحباةه .وما فيها من تالا الإتخاء والموالسةع اتجرية ماع 
مشتركة. 

لقد وصل تلاحم الطبقة العاملة الواعي ذروته في الدول 
المغطورة القديمة » عند تهاية الحرب العالمية الثانية: ونخلال الحقوةه 
الذهبية» فُرّضت جميع عناصر هذا التماسك تقريباًء إذ تضافرت 
الطفرة المتحدرة من جيل إلى جيل» مع التشغيل الكامل للأيدي 
العاملة» مع مجتمع استهلاكي جماعي حقيقي. فحولت تماماً حياة 
الطبقة العاملة واستمرت في تحويلها. إن جماهير هذه الطبقة, 
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بمقارنتهم مع مستوى آبائهمء أو بالعودة إلى ذاكرتهم إذا كانوا 
متقدمين نوعاً ما في السن» لم يعودوا فقراء. والحياة التي أصبحت 
أكثر رخاء بما لا يقاس وبما لم يكن يتوقعه غير الأميركيين وغير 
الأستراليين» بات لها طابع الخصوصية من طريق تكنولوجيا المال 
وفتطق الوق معا. لقك أغتانا العلقاق .ع الذهانه إلن عتضوو مباراة 
لكرة القدمء مثلما فعل التلفاز والفيديو بإيعادنا عن دور السينماء 
وأغنتنا أجهزة الهاتف عن الدردشة مع الأصدقاء في الساحات 
والأسواق. والنقابيون أو أعضاء الحزب الذين كانوا يتوجهون إلى 
اجتماعات الفروع أو المتاسنات الكياسية العافة 6: ويعتقدوون انها مد 
مزه النياء أخوف + وفسلة للسعيلة والوفية أرقا فهر | ستط هون 
الآن أن يفكروا في طرق أكثر جاذبية لإزجاء أوقات الفراغ. إلا إذا 
كانوا مكرسين للنضال. ومن هناء فإن الرخاء والخصوصية حطمتا ما 
كان يجمعه الفقر والروح الجماعية سويأ في المكان العام. 


لا يعود الأمر إلى أن العمال لم يعد بالإمكان تحديد ملامحهم 
زولك كما متو مدعاة العتعبن لآن القافة الكبانية الوسعقاة 
الجديدة أخذت توجهاتها الحديثة في الملابس والموسيقى منذ نهاية 
العاف نيع دميئة 'القليقة العايدة (انظار القمان ساد تير ): 
ويغوزة اله بالأخرىه إلن أن جاتنا من الرخاء. ف افع الآن 
في متناول معظم الناس. وأن الفرق بين مالك سيارة فولكس فاغن 
الخنفساء ومالك المرسيدس أقل بكثير من الفارق بين مالك أي سيارة 
ومن لا يملك أي سيارةء ولاسيّما إذا كانت السيارات باهظة الثمن 
متاحة (نظرياً) بأقساط شهرية. وأصبح بوسع العمال الآنء وفي 
السنوات الأخيرة من مرحلة الشباب بشكل خاصء» قبل أن تتحكم 
نفقات الزواج والمنزل بالميزانية» أن يصرفوا بسخاء. وقد تجاوبت 
مع ذلك صناعات الملابس النسائية وأدوات التجميل على الفور منذ 
الستينيات فصاعداً. ولم يعد الفارق كبيراً بين القمة والقاع في أسواق 
منتجات التقنية العالية الفخمة؛ أي إن الفارق بين آلة التصوير المكلفة 
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من نوع هاسلبلاد (1813556160120) وأرخص آلة تصوير من نوع 
أوليمبوس (كنامجطانز0[1) أو نيكون (هه11لة) هو فارق في الدرجة 
فحسب. وفي جميع الأحوالء» فإن وسائل التسلية التي كانت متاحة 
حتى الآن كخدمات خاصة لأصحاب الملايين» مثل التلفاز فى بداياته 
الأولى» اضيتفة موجوده الآن فى أكثر عرف الجلوس ترافيها. 
وبكلمة موجزةء فإن التشغيل الكامل للأيدي العاملة والمجتمع 
الاستهلاكي الهادف إلى خلق سوق جماعية حقيقية قد وضع معظم 
الطبقة العاملة في البلدان المتطورة القديمة» أو جانباً من حياتهم على 
عاشوها هم أنفسهم عندما كان دخلهم يصرف بالدرجة الأولى على 
الاجساحات الضرورية الاسناسية: 


يضاف إلى ذلك أن عدة تطورات مهمة قد وسعت الصدوع بين 
شتى الفئات في أوساط الطبقات العاملة» مع أن ذلك لم يتضح حتى 
نهاية مرحلة العمالة الكاملة أثناء الأزمات الاقتصادية فى فترتى 
السبعينيات والثمانينيات» وحتى بروز الضغوط الليبرالية الجديدة على 
سياسات تقديم المساعدات الاجتماعية. وقد وفرت الأنظمة التشاركية 
الخاضة بالعلاقات الصناعية ملاذاً أساسياً للمجموعات الأضعف: من 
العمال. كما تمكنت الطبقة العاملة ‏ الماهرة والإشرافية ‏ التي تتربع 
على القمة من أن تتكيف بسهولة أكبر مع عصر إنتاج التقنية العالية 
الحديثة”'"'. ومكنهم وضعهم من الاستفادة فعلاً من السوق الحرة 
حتى عندما خسر أقرانهم الأقل حظا مواقعهم. وعندما نزعت [رئيسة 
الوزراء] مارغريت تاتشر الحماية الحكومية والتقابية فى يريظائياء 
ري اذ تلع اله #تقطرقت: اصح حصن العم لمم نفع تن 


(10) وهكذا تناقص عدد الحرفيين ورؤساء فرق العمل من 16 بالمائة من إجمالي مجموع 
السكان العاملين إلى 13 بالماتة فى الولايات المتحدة فى الفترة بين عامى 1950 و1990» فيما 
تناقص عدد «العمال» فى الفترة ذاتها من 31 بالمائة إلى 18 بالمئة. 
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الطبقة الدنيا في وضع أسوأ بكثير مما كان عليه وضعهم قبل قرن من 
الزمن بالمقارنة مع باقي العمال. وفيما كان العمال الذين يمثلون 
العشرة بالمائة العلياء التى يزيد دخلها الإجمالى ثلاثة أضعاف عما 
كتافياء العنترة جالمانة الفا يفون للبم على فطق مد 
تحسن في أوضاعهم, فإنهم كانواء بصورة مطردة». على الصعيد 
الوطني والمحلي؛ شريحة دافعي الضرائب الذين يوفرون الدعم للفئة 
التى أطلقت عليها فى الثمانينيات صفة منحوسة هى «الطبقة 
المسعفعنةان :التو تعش عاو فيد عدانف اتعتماعنة دمي أولتك 
الغمال - مع أنهم كانوا يأملون في أن لا يضطروا إلى تقديمها إلا في 
حالات الطوارئ. لقد أعيد إحياء التقسيم الفكتوري القديم بين الفقراء 
المحترمين» والفقراء «غير المحترمين»» ربما بصورة أكثر مرارة» لأن 
مدفوعات الرعاية الاجتماعية في الأيام المجيدة للطفرة العالمية» 
عندما بدا أن التشغيل الكامل للعمالة سيرعى معظم حاجات العمال 
الماذيةء. قن ارتفعت إلى مستويات سحية تحيث: بدت قادرة علئ 
تمكين جيش من غير «المحترمين» من العيش بصورة أفضل كثيرا 
على «الرعاية الاجتماعية» من الفقراء الفكتوريين القدامى» بل أفضل 
كثيرأء فى رأئ دافعي الضراتب الكادحين» مما يستحقون. 


وهكذا وجد العمال المهرة «المحترمون). أنفسهم. وفها للخرة 

١ 10110 7 :‏ 1 
الاولى: داعمين مضمرين لليمين السياسي : زؤزاد من ذلك أن 
التنظيمات العمالية والاشتراكية ظلت» يطبيعة الحال» ملترمة بإعادة 
توزيع الرفاهية الاجتماعية» ولاسيّما بعد تزايد أعداد المحتاجين إلى 
الحماية من القطاع العام. وقد اعتمد نجاح الحكومات البريطانية فى 
(10) «تلقت اشتراكية إعادة التوزيع.. .. أو دولة الرفاه ضربة موجعة إبان الأزمة 
الاقتصادية في السبعينيات. كما إن قطاعات مهمة من الطبقة الوسطى وقطاعات أخرى من 


العمال ذوي الدخل المرتفع قطعت ارتباطاتها ببدائل الاشتراكية الديمقراطية» ومنحت أصواتها 
لتشكيل أغلبيات جديدة فى حكومات المحافظين» (1990 ,2000 ,7728تهئعمع5) . 
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عهد تاتشرء بالدرجة الأولى» على الفصل بين العمال المهرة وحزب 
العمال. وأدى إنهاء عملية العزل. أو بالأحرى التحول في عملية 
العزل نفسهاء إلى المساهمة في انهيار الكتلة العمالية. وكان من نتائج 
ذلك أن العمال المهرة الطامحين خرجوا من أواسط المدن ‏ ولاسيّما 
بعد أن اتجهت الصناعات إلى الأطراف والأرياف». وتركوا خلفهم 
مناطق الطبقة العاملة القديمة الصلبةء أو «الأحزمة الحمراء»» لتتحول 
إما إلى بقاع معزولة تشبه الغيتو أو مجمّعات راقية» بينما لم تشكل 
البلدات التابعة أو الصناعات الزراعية تجمعات حصرية بهذا الحجم 
الليقة .| عستوزاغية ابحرتها :و والفبيية: إلن النقافة المدكرية واخن الننان» 
فإن مشروعات الإسكان العامة التي بنيت ذات يوم لصالح القطاعات 
الصلبة من الطبقة العاملة» مع تحيز طبيعي لصالح من يستطيعون دفع 
إيجاراتهم بانتظام» تحولت الآن إلى مستوطنات يقيم فيها الأشخاص 
العالوة الدذيق تقكعمدون غلتى المعونة الاجتمناغية » «والمهمنيون 
والأشكاليون: اجتماعيا. 


وفي الوقت نفسهء أتت الهجرة الجماعية بظاهرة اقتصرت منذ 
ذلك الحين» وعلى الأقل منذ نهاية إمبراطورية الهابسبرغ. على 
الولايات المتحدة» وبدرجة أقل على فرنسا: التنوع الإثني والعرقي 
في أوساط الطبقة العاملة وما أعقبه من صراعات داخلية فيها. ولا 
تكمن المشكلة. أساساء في التمييز الإثني» مع أن هجرة أناس من 
لون مختلف أو ممن يمكن أن يصنفوا كذلك (كما في حالة الأفارقة 
الشماليين فى فرنسا)» قد كشفت النقاب عن عنصرية مستترة على 
والسوية وقد مث الك شبغف الشركات العمالية الاقشراقي: 
التقليتينة 4 العن: كانك» تعارضن عقا هذا المي نشرة» فا لخمدت 
بذلك التوجهات غير الاجتماعية والمواقف المعبرة عن مشاعر 
عنصرية فى دوائرها الانتخابية. ولكن إذا وضعنا العنصرية المحض 
جانباً» فإن الهجرة العمالية» تقليدياً ‏ حتى في القرن التاسع عشر ‏ 
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تادرا اها أوت: إلى منتاقفة مباشيزةدييق الثنات الآئقة المشلفة على صمو 
يثير الانشقاق داخل الطبقات العاملة, لأن كل مجموعة من 
المهاجرين قد حرصت على أن توجد لنفسها في الاقتصاد ركنا أو 
أركاناً مميزة احتلتها أو احتكرتها في ما بعد. وقد توجه المهاجرون 
العيوى فى عقي النلةاف الخرية تحواي) تمر ميتاعة العلايس» 
ولكنهم لم يهتموا مثلاً بصناعة السيارات. وفي حالة أخرى أكثر 
خصوصية» فإن موظفى المطاعم الهندية في كل من لندن ونيويورك ع 
وحيثما وصل هذا النوع من الثقافة الاسيوية إلى خارج إطار شبه 
القارة الهندية» كانوا حتى فى التسعينيات من المهاجرين الوافدين من 
منطقة محددة في بنغلاديش (سيلهيت أاعطانا5). وفى ما عدا ذلك» 
وجدت المجموعات المهاجرة الأخرى نفسها تتمركز في مناطق معينة 
أو في مصانع أو ورش أو أنشطة فرعية من صناعة بعينهاء تاركة 
لغيرها بقية الأنشطة. وفى مثل «سوق العمالة المجرّأ» ذاك ‏ إذا أردنا 
امتخدام المسطلحات التعارق علبهاا كان من السول أن تمر 
وتستمر روح التضامن بين الفئات العرقية المختلفة من العمال لأن 
فيذة الفدات" ل نانس اق دعا سيا وباس ككفاء عفا لاه نادو إن 
اللقاوك فى أرعافها لا فس إلى المسيلحة الدائية للنقابض لخر 
ملعيل 0121 


كانت الهجرة إلى بلدان أوروبا الغربية بعد الحرب تجري وفق 
عدة اعتبارات» منها تجاوب الدولة وحرصها على تلبية الحاجة 
الناجمة عن نقص العمالة. ومن هناء فقد دخل المهاجرون الجدد 
أسؤاق العمالة ذاتها التي يعمل فيها المواطنون» مع تمتعهم بالحقوق 
نفسهاء إلا عندما كان يفرزون عنهم رسميا بوصفهم عمالا مؤقتين 
ويعتبرون بالتالى من «العمال الضيوف». ومن درجة أدنى. وكان ذلك 


(12) تستثنى من ذلك أيرلندا الشمالية» حيث كان يجري إقصاء الكاثوليك بصورة 
منظمة عن المهن الصناعية الماهرة الع تحولت بصورة مطردة إلى احتكارات نراق لمانا نيه 
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يولد التوتر في كلتا الحالتين» إذ إن الرجال والنساء الذين كانت 
حقوقهم منقوصة رسميأًء كانوا يرون أن مصالحهم لم تكن مماثلة 
لمصالح أنامن يتمتعون بمكانة رفيعة. وعلى النقيض من ذلك» كان 
العمال الفرنسيون أو البريطانيون» حتى عندما لا يبالون بالعمل ع 
إلى جنبء وبالشروط ذاتهاء مع المراكشيين» أو الوافدين من جزر 
اليكه الغخرية» أن البرساليين :او الاقراكه عير سهدي علس 
الإطلاق أن ينال الأجانب درجات أعلى منهم» ولاسيّما أولئك الذين 
يعتبرون» جماعياء دونيين بالنسبة إلى المواطن الأصلي. يضاف إلى 
ذلك اه كانت هفاك توتر ابه لأسا مه تشانيةء ين مكخلش :نات 
المهاجرين. حتى عندما يجمع هؤلاء على الاستياء من معاملة 
المواطنين للغرباء. 

وباختصارء لم يعد الوضع». بصورة تلقائية. كما كان في 
الماضي. أي في فترة تشكيل الأحزاب والحركات العمالية 0 
التي كان بوسع فئات العمال جميعها (إلا إذا فرقت بينها حواجز دينية 
أو وطنية غير عادية لا يمكن تذلبلينا) أن تفترض أن ا 
والاستراتيجيات والتغييرات المؤسسية نفسها ستفيد الجميع على 
السواء. وفي الوقت نفسه أخذت المعالم الرئيسة التي كانت واضحة 
ذات يوم ل «البروليتاريا»» تذوب وتمّحي نتيجة للتغيرات في أنماط 
الإنتاج» وظهور «ثلاثة أرباع المجتمع» (انظر الفصل الحادي عشر)»ء 
والتغير والضبابية المتزايدة في الخط الفاصل بين ما كان يدخل في 
باب العمل «اليدوي» و«(غير اليدوي» . 
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كان التعاظم المذهل للدور المهم الذي اضطلعت به النساء 
وبخاصة المتزوجات ‏ وهذه ظاهرة جديدة وثورية - داخل الطبقة 
العاملة» من التبدلات الكبيرة التى أثرت فى تلك الطبقة» وكذلك فى 
معظم الفئات الأخرى في المجتمعات المتطورة. وكات التبدل مثيراً 
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بالفعل. في عام 1940 كانت نسبة النساء اللواتي يعشن مع أزواجهن 
ويعملن بأجرء أقل من 14 بالمائة من مجموع النساء في الولايات 
المتحدة. ووصل عددهن في عام 1980 إلى أكثر من النصف؛ أي إن 
القبة“تقاضيت: قري بين عامي 1950 و1970. ولم يكن ولوج المرأة 
سوق العمالة بأعداد متزايدة جديدا بالطبع. إذ منذ نهاية القرن التاسع 
غشر فقصاعداء كان العمل المكتبئى والعمل فى الحواتيت وبعض 
ترام اللعناك»: :مدن تنسين المكالعات الفا بومون العناةه أغوول 
نسائية بالدرجة الآولى. واتسعت هذه الأعمال المصنفة فى الفئة الثالثة 
وابتلعت الأشغال فى الفئتين الأولى والثانية؛ أي فى مجالى الزراعة 
والمنتاعة ١‏ بضورة قسينة قن البذانة :وسرلقةة نو الضنانة )ددر السى: أن هذا 
الدمو في القطاع الثانوي كان واحداً من أبرز الاتجاهات في القرن 
العشرين. فئ. الدؤل الصناعية القديمة » كانت الضتاغات ذات العمالة 
الكثيفة» حيث تتركز النساء بصورة بالغة الكثافة» مثل صناعتي النسيح 
والملابسء آخذةً بالتراجع. بيد أن الصناعات في بلدان ومناطق 
أحزمة الصدأ الجديدةء كالصناعات الثقيلة والآلية» كان يغلب عليها 
الطابع الذكوري» أو الرجوليء. مثل المناجم والحديد والفولاذ وبناء 
السفن وصناعة السيارات والشاحنات. ومن جهة أخرى» ازدهرت فى 
البلدان حديثة التمو وفي المحَوّطات الإنناجية المتنامية في العالم 
الثالث»: الصناعات المتعطشة إلى العمل النسائى (الذي كانء تقليدياً. 
أقل 'آخرا اقل هيلا إلى التمرد مو الابدع العاملة المدقرة): ةلك 
ارتفعت حصة الأيدي العاملة النساتية فى قوة العمل» وبلغت فى 
موريشيوس حداً متطرفاً حيث قفزت النسبة من 20 بالمائة في بداية 
السبعينيات إلى ما يزيد على 60 بالماثة فى أواسكك: لعا نيليات اما 
نوها أأق انهتد ايها ات الدول المحاع: فقن كاك بسعي ان عدن 
الظطروق» المطاللة. ومن النافة السمليةة الم ركي التميو وين النجاء فى 
الصناعة وقطاع الدرجة الثالثة كبيراً لأن معظمهن كان في مواقع 
ثانوية» في كلا القطاعين» وكان الكثير من مهن الخدمة النسائية 
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وبخاصة الخدمات الاجتماعية والعامة» داخلة فى النقابات. 


كما ولجت النساءء وبأعداد متزايدة إلى حد مذهل. ميدان 
التعليم العالي الذي أضحى الآن المدخل الأكثر وضوحاً 
للاختصاصات المهنية (الرفيعة). فى أعقابس الحرب العالمية الثانية 
فناقرة تكله التساءمها راوص شن :15 بالئمانة و30 المانة من 
مجموع الوسط الطلابي في أكثر البلدان تطوراء باستثناء فنلندا - وهي 
رائدة تحرر المرأة - حيث وصلت النسبة إلى 43 بالمئة. وحتى عام 
0 لم تكن الإناث يشكلن نصف عدد الطلاب لا في أوروبا ولا 
في أميركا الشمالية» إلا أنهن في بلغاريا - وهي بلد آخر مناصر 
ةن 2 الت في الس ير 5ه 
الاشتراكية» عموماًء أسرع في تشجيع تعليم المرأة. وقد بِذْثْ ألمانيا 
الديمقراطية جمهورية ألمانيا الاتحادية فى هذا المجالء إلا أن 
السجل النسائي في غير هذه الناحية كان متفاوتاً). ولكن في عام 
0» بات نصف عدد الطلاب أو أكثر من النصف من الإناث فى 
الولاناف: الح كا وني نادو ل اتعراكية على راسها المانيا 
الديمقراطية وبلغارياء وكانت النسبة أقل من 40 بالمائة في أربع دول 
اوووجة نقط» ( الدوتان وس مرا وكيا و الايولاكة ‏ الوتدنة )ربكل 
موجزة» أصبح التعليم العالي الآن شائعا بين الإناث بقدر ما هو 
شائع بين الذكور. 


مود هذا الدخول التجماعى اللقياة المتروحات الل صوق العمالة 
- ومعظمهن من الأمهات ‏ والتوسع المذهل في التعليم العالى» في 
البلدان الغربية النموذجية المتطورة على الآقل. لإحياء الحركات 
النسائية غلى نحو .مؤثرء بدءا من الستينيات قضاعدا» بل :إن من غير 
الممكن تفسير ظهور الحركات النسائية إلا فى سياق تلك التطورات. 
ومنل أن حققت النساء في أرجاء كثيرة من أوروبا وأميركا الستمالية 
الهدف العظيم بالحصول على حق التصويت والمساواة في الحقوق 
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المذنية فى أعقاب الحرب العالمية الأولى والثورة الروسية (انظر 
عضر الإميراطوريةة, 'الفتعدا«الكانين ) إن السر كانت التيائية: قن 
خرجت من دائرة الضوء إلى الظل» .حتى عندما لم يعرضهن انتصار 
الفاشية والأنظمة الرجعية للأذى. وقد بقين في الظل على الرغم من 
اندحار الفاشية (في شرق أوروبا وأجزاء من شرق أسيا) وانتصار 
الثورة التي وسعت الحقوق المكتسبة بعد 1917 في معظم البلدان التي 
لمَا تكن قد تمتعت بهاء وأبرزها منح النساء حق التصويت في فرنسا 
وإيطاليا في أوروبا الغربية» وللنساء في جميع الدول الشيوعية 
الجديدة. وفي جميع المستعمرات القديمة تقريبا (في السنوات العشر 
الأولى بعد الحرب»» وفي أميركا اللاتينية. والواقع أن النساءء كن قد 
حصلن على حق التصويت في الستينيات حيثما كانت تجري 
اشها باك با هذا فى 'البلداذ الاسلاسةه «وباعتال سوييس انع ذلك 
مدعاة للاستغراب. 


ومع ذلك فإن جميع هذه التبدلات لم تتحقق من طريق 
الضغوط النسائية» ولم يكن لها أي انعكاسات مباشرة ملحوظة على 
وفع السبعاء» حت قي البلدان (القليلة سما الى كان لعي التصويت 
فها تاراق سياس :«طيو أنذا شهدا اانا باهرا لنحقوق المر انه مدأ 
في الولايات المتحدة ثم انتشر سريعاً في البلدان الغربية الغنية وفي 
أوساط النخبة من النساء المثقفات في العالم التابع» ولكن ليس في 
قلب العالم الاشتراكي أول الأمر. وفيما كانت هذه الحركات تنتمي» 
استانينا ‏ إلى ازساط اليف المترميطظ: المتقية كشن العش دن 
السسداك» وفى :التماقدانك بضيورة خامة بتكل أق ختضوصية هه 
الوق العطاتي سانيا وابديوارها :بين جمافين العبات بركان 
أوشع انظافا ويم ل يقاس هيا تتحقى فى المرظة” الاو ل فق السيردىة 
النسوية: (وهى القن أجل الدعاة الآيليو لوحكيوان بعد ذلك يصرون علن 
ينها بالشركة الحوسية: أن #السندرية 0 
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والواقع أن النساء»ء كمجموعة» غدون الآن قوة سياسية كبيرة 
على نحو لم يسبق له مثيل من قبل. والمثال الأول على هذا الوعي 
النسائي الجديد»ء ولعله الأكثر إثارة للانتباه» هو ثورة النساء المؤمنات 
تقليديا في بلدان الكنيسة الكاثوليكية الرومانية ضد المبادئ المكروهة 
ل «الكنيسة» كما يتجلى في الاستفتاءات الإيطالية لصالح الطلاق 
(1974)» ولصالح قوانين أكثر تحررا حول الإجهاض ([1981)؛؟ وفي 
انتخاب ماري روبنسون (250612502 'إ3487) للرئاسة فى ادولكدا 
الجعد يتاه وى عفان لبديدة ا لارساط بالتاضرة الى الحيجوو قد 
مجتشوعة المبادق الأخلاقية الكاتزليكيية 1590 م روقى يدان 
اللتبعسباف.: تيدنا مد طريق استطااعات: الرائ:تيايتا :ضارجا فى 
الآراه: الجاسسة مين للحن بت قله مو الللدا د والااعيصي أنديدا 
السياسيون. وبخاصة في صفوف اليسار. بمغازلة هذا الوعي النسائي 
حيث أدى تراجع وعي الطبقة العاملة إلى حرمان الأحزاب من بعض 
ذواكرها الانشخابية القديمة. 


0006 اتساع الوعى الجديد والمصالح الأنقوية لسعية ناد 
مخاضيا لتفسين :التغيرات فى..دور:المرأة الاقتضادق» إن:ما تغين إنان 
الثورة الاجتماعية لم يقتصر على طبيعة أنشطة المرأة في المجتمع. 
بل تجاوزه على كل حالء إلى الأدوار التي تؤدوينا النساء» أو 
الكواقياف تقول :ها سيفن أن تكتر هليه تلاق الأقوانة ايها 
الاك اضيارك جهو ل. دون الهراة في المجال العام وبروز إنجازاتهن أمام 
الملأً. وبينما كان من المتوقع أن تفضئ:. التغيرات الأساسية»..ؤمتها 
ملازمة أو لاحقةء فإن ذلك لم يحدث - وذلك ما شهدناه في الاتحاد 
السوفياتى حيث إن النساء المتزوجات (بعد تبذد التطلعات اليوتوبية 
الثورية الأولى في الغشدورييات) وجدلن أنفسهن على العموم يتحملن 
عبتا مزدوجاً يتمثل في تجشّم المسؤوليات البيتية القديمة ومسؤوليات 
إدرار الدخل الجديدة». من دون حدوث أي تغييرات فى العلاقات 
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بين الجنسين في القطاعين العام والخاص. وفي جميع الحالات. فإن 
الأسباب التي دفعت النساء على العموم» ولاسيّما المتزوجاتء إلى 
الانغماس في سوق العمل. لم يكن لهاء بالضرورةء علاقة بموقفهن 
من مسألة موقع المرأة وحقوقها في المجتمع. وربما كان ذلك يعود 
إلى الفقرء أو إلى تفضيل أرباب العمل لاستخدام النساء على الرجال 
لأنهن مطيعات ويرضين بأجور أقل. وربما يعود ذلك. في جانب 
فقهع إلى زاب 'أعداه الأستر :الى لول أمورها الساة: وبخاضة ف 
بلدان العالم التابع. وقد أدت هجرة الرجال الجماعية؛ من الأرياف 
إلى المدن في جنوب أفريقياء أو من أجزاء من أفريقيا وآسيا إلى 
الخليج الفارسي [العربي]ء بصورة حتمية إلى أن تتولى النساء رئاسة 
الأسيرة وتدبين شسؤونها الاقتضادية فى اليلد الأصلى. «وينيشي أن الا 
ننسنى وناك العتفا المرضة افن السريين العتلميين الثى سبادهنا 
التعصب ضند: النساء» .وثركت: نسبة السكان فىئ: روسيا يعد. عام 1945 
بمعدل خمس نساء مقابل كل ثلاثة رجال. 


ين أن .ثنة موشرات موكدة إلى. التدلات المهمة + عل التورية 
في توقعات النساء حول أنفسهن وتوقعات العالم حول مكانتهن في 
المجتمع. وقد أضحى البروز الجديد لبعض النساء في ميدان السياسة 
اننا للعيان وان كان لمكن افد ادبا حال .فق الالخول 
دليلا مباشراً على وضع المرأة بشكل عام في البلدان المعنية» إذ إن 
الفية المكورة للتساء ”فى المجالين القابية المقيفية فى أمدر كا الاؤتينية 
الذكووية النرعة (وعى 117 ىاتمدة) كاتف اح لامر أعلى بعك 
ولفوس :لي الكواندي كد يوا كان عليه ني ايان الى الها ين 
البوفة الى انيرك السمالنة الأكدر :ابعر | ا“فى القناه بوموة الخرى 
تحد أن بشسبة عانة مق السدرة اللواى «رجدن اتسين الآهه لأرل 
مرةء يترأسن دولاً وحكومات في العالم التابع من طريق التوريث 
العائلى: إنديرا غاندي (062201 8:زلم1) (الهندء. 1984-1966) 
وبينازير بوتو (0ثاناط8 +ز2دم86) (الباكستان 1988 _ 1990. 1994 - 
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06) وأونغ سان سو كي (1>1 نانا5 ه55 عسددة) التي كان ينبغي أن 
تكون زعيمة بورما لولا الفيتو من جانب الجيشء» وكانت هذه النساء 
بنات حكام سابقين» فيما تولت نساء أرامل الحكم بعد موت 
أزواجهن». مثل سيريمافو باندرانايكا (عاتنهصة:2لمة8 مكقصتمز5) 
«(سريلانكاء 1960 1965. 1970 1977). كورازون أكينو 
(ممعكاة مه2ة:ه؟]1) (الفليبين. 1992-1986)» إيزابيل بيرون ا»1536) 
(6مء5 (الأرجنتين 1976-1974). ولم يكن ذلك أكثر ثورية من اعتلاء 
ماريا تيريزا أو فكتوريا العرش في إمبراطورية الهابسبرغ والإمبراطورية 
البريطانية على التوالي قبل ذلك بسنوات طويلة. والواقع أن التناقض 
بين تولي هاتيك النساء للحكم في بلدان مثل الهند وباكستان 
والفليبين وأوضاع قمع للنساء الاستثنائية في تلك المناطق من العالم 
إنما تؤكد الطابع الناشز لتلك الحالات. 


ومع ذلك فان تولي أي امرأة لقيادة دولة جمهورية في ظل أي 
ظروف كانت تعتبر أمرا لا يمكن التفكير فيه قبل الحرب العالمية 
الثانية. وبعد عام 1945» أصبح ذلك من الممكن سياسياً؛ فقد 
أصبحت سيريمافو باندرانايكا فى سريلانكا أول رئيسة وزراء فى 
العالم عام 1960» وفي عام 1990 تولت نساء رئاسة حكومات في 16 
بلدا (32 .م ,تاعدده1 90210:5). وفى التسعينيات». كانت النساء 
اللواتى وضان إلى القخة كمياتيات متتدر ذاه عتصر | متيزلا وان 
كان ذلك غير تانوي اف النشهد الكل مكل رتسة :وزواء إسراتيل 
(1969) وأيسلندا (1980) والنرويج (1981) وبريطانيا العظمى (1979) 
ولتوانيا (1980) وفرنسا (1991)» كما كانت دوي (101) زعيمة مقبولة 
في حزب المعارضة (الاشتراكي) الرئيس في بلد بعيد كل البعد عن 
النزعة النسوية كاليابان. لقد كان العالم السياسي يتغير بسرعة بالفعل» 
على الرغم من أن الاعتراف العام بالنساء (ولو كمجموعة ضغط 
سناسية) لايزال ياحد فكلا وزيا فن الغادةه .ع فى كقين من أككر 
البلدان «تقدماً»؛ أو يتخذ شكل التمثيل الرمزي في الهيئات العامة. 
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سنجانب الصواب إذا لجأنا إلى الأحكام التعميمية حول دور 
النساء في مجال الحياأة العامة على الصعيد العالمي. بالمقارنة 0 
التطلعات العامة للحركات السياسيية التساضة. للك أنه لا يمك 
المقارنة إلا بصورة هامشية بين العالم التابع , والعالم المتطورء 
والعالم الاشتراكي أو الاشتراكي سابقاً. في العالم الثالثء ظل أغلبية 
إطار الحياة العامة بالمعنى «الغربى») الحديث مثلما كان فى روسيا 
القيصرية» مع أن بعض هذه البلدان قد طورت أو كان لديها طبقة 
صغيرة من النساء المتحررات و«المتطورات» بشكل استثنائى» 
ولاسيّما الزوجات والبنات وباقي أفراد الجنس النسائي ممن ينتمين 
إلى الطبقات العليا والبورجوازية الأصيلة الراسخةء الشبيهة بطبقة 
النساء المثقفات والناشطات فى روسيا القيصرية. وقد وجدت مثل 
هذه الطبقة في الإميراطورية الهنديةء حتى في عهود الاستعمار 
الكولونيالي. ويبدو أنها ظهرت أيضاً في عدد من البلدان الإسلامية 
الأقل تكند 3 : مثل مصر ولبنان والمغرب وإيران» وذلك حتى ظهور 
الأصولية الإسلامية التى دفعت بالنساء» ثانية» إلى الاحتجاب. وقد 
أتيحت لهذه الأقليات المتحررة فرصة المشاركة في النشاط العام على 
أعلن ‏ السكوياف الاجتماقية فى علناتها + يت كان بوسعية: أن 
ينشطن ويثبتن حضورهن بالدرجة ذاتها التى تمارسها وتشعر بها تلك 
التماء (أو :تظبراتهنة) فى أووؤنا: وامير ها التتفالية» .وإن كان مين 
المحتمل أن يكنّ أبطأ فى التخلى عن التقاليد الجنسانية والالتزامات 
العاتلية التقليدية لثقافتهن من النساء الغربيات» أو على الأقل غير 
الكاثوليكيات منهن”*'. وفي هذه الناحية» كان وضع النساء 


(13) لم يكن من قبيل المصادفة أن معدلات الطلاق والزواج الثاني في إيطاليا وأيرلندا 
وإسبانيا والبرتغال كانت أقل بشكل ملحوظ في الثمانينيات مما هي في بقية دول أووؤنا 
الغربية وأميركا الشمالية» إذ كانت معدلات الطلاق في المجموعة الأول 8 بالماتة لكل ألف 
من السكان مقابل 2,5 بالمائة فى تسع دول أوروبية وأميركية (بلجيكاء وفرنساء وألمانيا- 
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المتحررات في الدول التابعة «المتغربنة» أفضل كثيراً من وضع 
شقيقاتهن في مواقع من العالم مثل مثل الشرق الأقصى غير الا* شتراكي» 
حيث غلبت سطوة الأدوار والمعتقدات التقليدية الخانقة التى أرغمت 
على" الأمطان لي عن لت د 3 المقيق إن الهر ادا لاق ار اكور 
المتعلمة التي تمتعت بالانعتاق لبضع سنوات في الغرب كانت تخشى 
غالباً من العودة إلى حضارتها وإلى خضوع المرأة الذي لم تمسسه 
محاولات التحرر إلا بصورة هامشية زهيدة. 


وفي العالم الاشتراكي كان الوضع حافلاً بالمفارقات. من الناحية 
العملية» كانت جميع النساء لع ل ا رار 
أوروبا الشرقية» وهو القطاع الذي ضم كذلك ما يصل إلى 90 بالمائة 
من الذكور على الأقل» وهي نسبة أعلى مما هي في أي مكان آخر 
في العالم. وكات الشيوعية كانتزكر ارس ولارهة بسعاسها لسياداة 
المرأة وتحررها في كل ميدان» بما في ذلك السلوك الجنسي*''. 
على ار ب كرام سن انوكت مسي لها ود كان ل عي 
لينين وكروبسكايا من الثوريين»؛ الذين قل نظيرهم., الذين نادوا 
بتقاسم الجنسين للأعمال المنزلية). يضاف إلى ذلك أن الحركة 
الثورية» من الشعبويين إلى الماركسيين» قد رحبت بالمرأة» وبخاصة 
الجراة اللوتقفةي: بتطارة" انتداننة والقة .و افتميقت لها تسجال ركا. 
وتجلى :ذلك 0 في السبعينيات عندما تمثلت المرأة بصورة لا 
تناسب فيها في بعض الحركات الإرهابية اليسارية. ٠‏ ومع ذلكء» فإن 


الانحادية . وهولند!:: والسويد» وسويسراء وبريطانياء وكنداء والولايات المتحدة)» ونسبة 


الزواج الثاني 2,4 بالمائة مقابل 18,6 بالمائة في دول المجموعة الثانية . 

(14) من هناء فإن حى الإجهاضء الذي يحظره القانون المدني الألماني» كان من 
المحاون فى منانشناك جامية الرطين :فى أوسا لدت الشيوغن الأكاق: ولهذا السيت .طبن 
قن هوري ألاقا! الدومفر اط كانوة أكقر ورا عر الاتفيافن عا كان سافد ا اك مور 
ألمانيا الاتحادية (المنأئرة بمبادئ الحزب الديمقراطي المسيحي). وكان ذلك واحداً من أحد 
الإشكالات القانونية التي زادت تعقيد القضايا المتعلقة بتوحيد ألمانيا . 
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المراة عدا استثناءات نادرة (مثل روزا لوكسمبورغ. روث فيشر 
(تعطعواط طاد1)؛. انا بوكر (12ع01ا29 هصصخ)ء لا باسيوناريا 18) 
(18351023113» فريدريكا مونتسيني (لإطع215 7110 ودع علعع 2 )) لم يكن لها 
دور بارز في الصفوف السياسية الأولى لأحزابها. وربما لم يكن لها 
أي دور على الاطلاق2157, كما لم يكن لها أدؤارا قيادية في الحياة 
العامة» ومع ذلكء. فإن الأوضاع العامة للمرأة في البلدان الشيوعية 
لم تكن تختلف بشكل ملحوظ عما كان في الدول الرأسمالية 
المتطورة. وإذا وجد الاختلاف فإنه لم يكن يجلب بالضرورة مكاسب 
معينة. وعندما تدخل المرأة اختصاصاً مهنياً فتح أمامهاء كما في 
الاتحاد السوفياتي» الذي أضحى الطابع النسائي فيه هو الغالب على 
العلا افيه الطب نان هذه المينة تددو مودنية اتوكانة والفج: 
وبالمقارنة مع النساء الغربيات» فإن معظم النساء السوفياتيات 
المتزوجات» ممن اعتدن طوال حياتهن على العمل المأجورء كن 
يحلمن برفاهية البقاء في المنزل والانشغال بعمل واحد فقط. 


والواقع أن الحلم الثوري الأصلي بإحداث تحول في العلاقات 
بين الجنسين وبتغيير المؤسسات والعادات التى تجسد السيطرة 
الدكوونة: العقفة قن عاض تن الرساك. حت عدينا عاق لاف قد 
المقانية التسدية كبا سيك تن الستواف اولي فى الاتعماد 
السوفياتي وليس. على العمومء في الأنظمة الشيوعية الأوروبية 
الجديدة بعد عام 1944. وفي البلدان المتخلفة» وفي معظم الأنظمة 
الشيوعية التي أقيمت في مثل هذه البلدان» جوبهت إرادة التغيير بعدم 
التعاون السلبي من جانب السكان التقليديين الذين أصرواء في واقع 
الممارسة» وبصرف النظر عن رأي القانون» على أن النساء ينبغي أن 


(15) من بين ال 63 عضواً ومرشحاً في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الألمانٍ عام 
9»؛ كان هناك 6 نساء فحسبء وكان من بين ال 504 من الأعضاء الأبرز فى الحزب 
 1924(‏ 1929) 7 بالمائة من النساء فقط . 
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غافل عيلا وديجة أفل عم الرصانه خلنى أن التكيوى الطردة لحرو 
النسائي لم تذهب عبثا بطبيعة الحال. ذلك أن منح النساء حقوقا 
قانونية وسياسية متساوية. والإصرار على إعطائهن ما يتمتع به الرجال 
من حقوق في التعليم والعمل والمسؤوليات. وحتى رفع الحجاب 
عنهن والسماح لهن بالتحرك بحرية في الحياة العامة» لم تكن 
بالمتغيراك الصخيرة: وستجكن > لنا ذلك عند امعان النظن فى .مارق 
القياء فى يدانه تسكميا أن اعد انها رضن الأضيولة الفيية. يقناف 
إلى ذلك أنه حتى في البلدان الشيوعية التي تخلّف فيها واقع الإناث 
الفعلى كثيراً عما يفترض أن يكون عليه نظرياء فإن مجال الخيارات 
الشخصية المتاحة للمرأة في ظل النظام الجديد» بما في ذلك حرية 
الخيار في ما يتصل بالسلوك الجنسي كانء بما لا يقاس» أوسع 
بكثير مما كانت ستحصل عليه قبل حلول النظام الجديد حتى عندما 
تفرض الحكومات ما يشبه المعايير الأخلاقية اللاثورية الرامية إلى 
إعادة ترسيخ دور العائلة والمرأة وحصره في رعاية الأطفال في المقام 
الأول (كما حدث في الاتحاد السوفياتي في ثلاثينيات القرن). ولم 
تكن الحدود الحقيقية التى تقيده قانونية أو متعلقة بالتقاليد» بل كانت 
ماذية + كل القع الوسائل "اللازية التحذين. الغس جه بو اجا جاع هر اخين 
النساء. التي لم يوفر لها الاقتصاد الموجه إلا أقل القليل. 


على الرغم من ذلك». ومهما كانت إنجازات العالم الاشتراكي 
وإخفاقاته» فإنه لم يخلق حركات نسائية تحديدأء ولم يكن بوسعه أن 
يفعل ذلك قبل أواسط الثمانينيات» نظراً إلى الاستحالة الفعلية لأي 
مبادرات سياسية لا ترعاها الدولة والحزب. ومهما يكن من أمرء فلم 
يكن من المرجح أن تجد المسائل التي شغلت الحركات النسائية في 
الغرب كثيراً من الصدى في الدول الشيوعية قبل ذلك. 


كانث هذه المشائل فى الفزت: ولانتما فى الولايات التجعدة 
الرائدة في مجال إحياء حقوق المرأة» تتركز أول الأمر» بصورة 
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زكسة على “مفشكلات: تشدن: شناء الظيقة الوفيطى + أن على أساليت 
تأثرهن بها بالدرجة الأولى. ويتضح ذلك تماما عندما ننظر إلى 
المجال المهني في أميركاء حيث بذلت الضغوط النسوية قصارى 
لجيه :رتفت للكترات الأكبر. في عام 1981. لم تقتصر النساء 
على إقصضاء الرجال يعيذا من :وظاكك: الياقات النيضاء 'المكقنية 
وكانت في معظمها ثانوية مع أنها كانت محترمة» بل أصبحن يشغلن 
0 بالمائة من أعمال الوكلاء العقاريين والسماسرة» ونحو 40 بالمائة 
من وظائف المصارف والإدارة المالية. كما أصبح لين مون 
جوهريء. وإن ظل غير كافٍء. في المهن الفكرية» على الرغم من أنه 
لم يكن لهن إلا موطئ قدم متواضع في المهن التقليدية في مجالي 
المحاماة والطب. ولكن إذا كان 35 بالمائة من أساتذة الجامعة 
والكليات» وما يزيد على ربع اختصاصيي الحاسوس». و22 بالمائة 
ممن يعملون في العلوم الطبيعية قد أصبحوا الآن من النساءء فإن 
الاحتكار الذكوري للأعمال اليدوية ‏ الماهرة وغير الماهرة ‏ بقى» 
عملا كما كان علوي بود تكن ااه نانع غير 7ر3 بالمانة من 
سائقي الشاحنات». و1,6 بالمائة من اختصاصيي الكهرباء.ء و0,6 
بالمائة من ميكانيكيى السيارات. ذلك أن مقاومة الرجال العاملين فى 
هذه المجالات للتدفق النسائي لم تكن بالتأكيد أضعف من مقاومة 
الأطباء والمحامين الذين لم يتخلوا لهن إلا على ما نسبته 14 بالمائة 
من حيّز هاتين المهنتين» وربما يصح الافتراض بأن الضغط كان أقل 
لغزو هذين المعقلين من معاقل الحكر الذكوري. 

إن استعراضنا شريعا القائمة اتروات الأمما قبن الدين اموا 
الحركة النسوية في ستينيات القرن ستبرز لنا نظرة طبقية متميزة في 
تناول قضايا المرأة (1987 ,هاعء2 ,1963 ,مول ). لقد كانوا معنيين 
بدرجة كبيرة بالسؤال الآتى: «كيف تستطيع المرأة أن تجمع بين 
عملها أو مسارها الوظيفي من جهة والزواج والأسرة من جهة 
أخرى؟»: وهو سؤال محوري مهم للنساء اللواتي أتيح لهن مثل هذا 
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الخيال» ولكنه لا ينطبق على أغلبية نساء العالم وعلى الفقيرات منهن 
بصورة خاصة. لقد كان هؤلاء الدعاة معنيين بتحقيق المساواة بين 
الرجال والنساءء. ولديهم كامل المبررات. وقد أصبح ذلك المفهوم 
51 الركيية اللذرتقاء. متولة المر 0 العرمةة». كاتا .ومنوسسيا مدل أن 
مكلت كلمة «الجنس» في قانون الحقوق المدنية الأعبير كي عام 
4,. الذي كان المقصود منه فى الأصل حظر التمييز العنصري 
تعينيقير ‏ اللرقم كا جات الما 01 جل :3 شام اق خرلى بد ,سير اه 
أو «تكافؤ الفرص»» تفترض جميعها عدم وجود فوارق مهمة. 
اجتماعية أو غير ذلك» بين الرجل والمرأة. وكان من الواضح أنه 
بالسبة إلى أغلت نساء العاله + ولاسيّما الفقيزات» أن الدوتية 
الاجتماعية للمرأة إنما كانت تعود إلى ما يميزهاء جنسانياء عن 
الرجل» مما يستلزم معالجة جنسانية تحديداً ‏ أي» على سبيل 
المثال» اتخاذ إجراءات تحوّطية محددة حول قضايا الحمل والإنجاب 
والأمومة» أو توفير حماية خاصة للنساء ضد الاعتداءات التى 
يتعرضن لها من جانب الجنس الآخر الأكقر عدوانة وال قرس يد . 
وقد تباطأت الحركة النسوية الأميركية في التعامل مع تلك المصالح 
الحيوية لنساء الطبقة العاملة» ومنها. على سبيل المثال. إجازة 
الأمومة...وفى مرخلة 'لاحقة من الحراك السبوىئ» تعلهت التساء 
وخعاء حن السر د يران على اللو له السو 1 وعلك الاخسارة 
الجندرية في الوقت نفسه». مع أن استخدام الأيديولوجيا الليبرالية التي 
تلجأ إلى الفردانية التجريدية وشعار «الحقوق المتساوية) بموجب 
القانون لم تكن آنذاك تتلاءم مع الإقرار بأن النساء لْسنَء وينبغي أن 
لا يكن بالضرورة» مثل الرجال» والعكس صحيح*". يضاف إلى 


(16) على هذا الأساسء فإن «العمل الإيجابي» (دمناءة علانتهسمةقخ)ء أي منح جماعة 
ما معاملةً تفضيلية للحصول عل , يعن الرارد او لاط لجيه ترادو بع تيرم 
المهاء أة في الافتراض يكنا جرد إجراء مؤقفت سيو ضع وان حالما تتحمق المساواة تححل ذاتهبا- 
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ذلك أن المطالبة في التورينو ةانق .و السكيقيات في القَرن العشرين 
بالخروج من النطاق المنزلي إلى سوق العمل الماجور اكتسب شلحئة 

أيلايو لوجية فى أوشاط نساء الطبقة الوسطى الميسورات المتعلمات - 
وذنك ها نم حي و لشراف : سائنة الخرف 1102 الجر ود فى ذلك 
الأوساط قلهما كانت اقتصادية الطابع. في الأوساط الفقيرة» أو ذات 
الميزانية الشحيحةء» خرجت الزوجات للعمل بعد عام 1945 لأن 
الأبقاء» إذا أرذنا استخدام تعبيرات فيها بعض الجلافة. لم يكونوا 
راغبين في ذلك. إن غمالة الأطفال: كانتت فل اتقرضيت تشرويا في 
الغرب. بينما زاد بالمقابل طول الفترة التي تشتد فيها الحاجة إلى 
منح الأطفال مستوى من التعليم يمكنهم من تحسين مستوى حياتهم 
المقبلة» مما يفرض بدوره. أكثر من أي وقت مضىء, أعباء مالية 
أكبر على الوالدين. وبعبارة موجزةء وكما أسلفناء «كان على الأطفال 
أن يعملوا للإبقاء على أمهاتهم في البيت لممارسة مسؤولياتهن البيتية 
والإنجانية. :ما الآنه.وغد أن<غدة الأسرة محاحة الى مريك مره 
الدخل الإضافى» فقد اضطرت الأمهات إلى العمل بدلا من الأطفال» 
(219 .م ,1987 ,11مه5/زلاة1). وكان من المستحيل تحقيق ذلك إلا 
بإنجاب عدد أقل من الأطفال. على الرغم من أن الأمور غدت أكثر 
مدهو ةقر الى هنا 17 مين انتكارات آله نفك من اغبا المييناك 
البيتية الروتينية (ومن أبرزها الغسالات المنزلية) وشيوع وجبات الطعام 


فى الحصول عل الموارد؛ أي على الافتراض بأن المعاملة التفضيلية تعنىء تحديداء إزالة 
العوائق المجحفة التي تعترض سبيل المشاركين من الجنس/ النوع الاجتماعي نفسه. غير أننا 
سنجانب الصواب إذا طبقنا ذلك على الفوارق الدائمة. لا يعقل. حتى من الوهلة الأولى؛ 
إعطاء الأولوية للرجال فى مسابقة للغناء لذوي البشرة غير البيضاء؛ أو الإصرار على أن من 
المستحسن» نظرياء وعلى أساس ديموغرافي» أن يكون 50 بالمائة من الجنرالات في اليش 
من النساء. ومن ناحية أخرى» فإن من المشروع تماماً أن تعطى الفرصة كاملة لكل رجل 
راغب ومؤهل ليغني في سياق طبيعي» ولكل امرأة راغبة ومؤهلة لتكون في موقع قيادي في 
الحوكن :. 
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الجاهزة السريعة. وأما بالنسبة إلى الزوجات من الطبقة الوسطى. 
ممن كان أزواجهن يكسبون دخلا يتناسب مع مرتبتهم الاجتماعية» 
فإن الخروج إلى العمل قلما كان يمثل إضافة مهمة لدخل الأسرة» 
لأسبات متهاء: على :الأقل + أن التساء كن يتقاضين أجزا أقل بيكثير 
من دخل الرجال فى مجالات العمل المتاحة لهن أنذاك. كما إن 
دحلين لم يكن يمثل «فسالقبة شهنحة صافية "فى بطل الأسرة بعد أن 
تقتطع منه كلفة الخدمات المأجورة التي تستند إلى خدمة البيت 
والعناية بالأطفال (مثل عاملات النظافة» وفى أوروبا الخادمات مقابل 
الأكل والسكن)» لتمكين النساء من كسب دخل إضافي بالعمل خارج 
المتر ل 


إذا كان ثمة حافز يدفع بالنساء المتزوجات إلى الخروج خارج 
منازلهن فى تلك المجالاتء فإنه المطالبة بالحرية والاستقلال 
الذائي :الك تكون المراة الكووةت روما لانياة اها وعد 
وليشت ملفقة ياوها أن أبمر هاه شيخضا بطر إلية.الحالى كقرد 
وليس كعضو في الجنس البشري (ربة منزل أو آم فحسب). ويأتيها 
الدخل لا لأنها تحتاج إليهء بل لأنه شيء تستطيع المرأة أن تنفقة أو 
تدخره دون أن تسأل الرجل أولا. ومع شيوع الأسر من الطبقة 
المتوسطة ذات الدخلين فقد أصبح من الطبيعي أن تحسب الميزانيات 
العائلية على نحو متزايد في صورة دَخلين. والواقع أنه مع انتشار 
التعليم العالى في أوساط أبناء الطبقة المتوسطة بصورة شاملة تقريباء 
واحتمال أن يقدم الوالدان المساهمة المالية للأبناء حتى سن العشرين 
أو بعد ذلك». فإن العمل المأجور بالنسبة إلى السيدات المتزوجات 
من الطبقة الوسطى لم يعد عنواناً للاستقلال بالدرجة الأولى» بل 
بات كما كان الحال بالنسبة إلى الفقراء منذ أمد بعيد طريقة لمواجهة 
المتطلبات. ومع ذلك فإن عنصر التحرر الواعي فيه لم يختفٍ تماماء 
وتجلى ذلك في تزايد «الزيجات المكوكية». ذلك أن أعباء الزواج 
(ليس الأعباء المالية وحدها)ء بما فيها أن يكون عمل أحد الزوجين 
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بعيداً من عمل الزوج الآخرء غدت ثقيلة» مع أن ثورة المواصلات 
والاتصالات قد سهلت شيوع ذلك في مهن كالمهن الأكاديمية منذ 
السبعينيات. وفى الماضىء كانت زوجات الطبقة الوسطى (ولكن 
لبس الأطناك يك سن معي ا اسه د اه بصورة تلقائية عندما 
تتغير مواقع أعمالهم. غير أن ذلك قد غدا أمراً لا يمكن التفكير فيه 
في أوساط مثقفي الطبقة الوسطىء. على الأقل. لآن الزوجة لن 
تتخلى عن مسارها الوظيفي ولا عن حقها في أن تقرر مكان عملها. 
وبداء آخر الأمرء أن الرجال والنساء باتوا يتعاملون سويا كطرفين 
متكافئين فى هذا المجال77". 

بيد أن الحركة النسوية للطبقة الوسطىء أو حركة النساء 
المتعلمات أو الوققناك) قد اتسعت في بلدان العالم المتطورة 
وتحولت إلى مطالبة نوعية بأن الوقت لتحرر المرأة» أو على الأقل 
لتأكيد ذاتهاء قد حان. ويعود ذلك إلى أن المناصرة النوعية المبكرة 
تحقوق: تناك الظيقة الوسيطي» بوزث يدت أحبانا بعيدة الضلة المياشرة 
باهتمامات باقي النساء في الغرب» قد أثارت مسائل تهم الجميع؛ 
وغدت هذه المسائل ا إلحاحا ا الغوواة الاجعباعى الذى 
امقر فين ] تعالاسه تدع لل تروة ا كاؤقتةا رو تاق موقت رمن عل ف 
أككر مو تاتهرة م .وش لذ مقيرا عفن : أفماط اسوك انردق :و الاجتواعى 
المتجارت فليها: نزكان للمرأة دور حاسم في هذه الثورة الثقافية: 
لأنها تميعورت ووجدت تخبيرا لهاانن التشرات التي طراك على 
الأسرة والمنزل التقليديين حيث كانت هي في مركز الصدارة على 
الدوام. |4( 

وذلك ما ينبغي أن نلتفت إليه الآن. 


(17) المالاات الك كان يواجه فيها الزوج مشكلة الالتحاق بمكان عمل زوجته 
الجديد. أضحت بدورها شائعة» وإن بدرجة أقل. وبوسع أ أكاديسى: أن تدك :بد 
تسعينيات القرن العشرين» بعض الأمثلة على ذلك في أوساط معارقه الكخصهية: 
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الفصل (لماوي عشر 


الثورة الثقافية 


فى الشريط السينمائى تؤدي كارمن مورا (4813018 معمصق0) دور 
رجل أجرى عملية تغيير الجنس» ونظرا إلى سوء علاقته بوالده/ 
والده'. فقد :جر الر--ال ليرتبط يعلاقات سحاقية (كما أحن) مع 
امرأق. أر ذورها سخص حخنثى مشهور فى مدريد. 

مراجعة فيلم سوت القرية (عءاهلا ع8 112ثلا) ‏ بول بير مان أتدوم) 
(تتقصععق (21987) ص556220). 

إن التتظاهر أي الداسحة ليسةّه والضرورة غى تلك التى تحشد أكبر 
عدد من الناس» بل تلك التي تجذب. الاهتمام الأكبر في أوساط 
الصحفيين. ويمكن القولء بقليل مخ المبالقة» إن سين شخصا 
دكيا يستطيجون القَيام ب «حدث ناجع يستقترى خمس ذثائق على 
شاشة التلفزيون؛ يكون لهم تأثير سياس. 2... يعادل .صف مليون 


بيار بورديو (ء0101ه80 عرنرط) (1994). 


1 


إن أفضل مقاربة لهذه الثورة الثقافية هى عبر العائلة والأسرة. 
أي عبر بنية العلاقات بين الجنسين والأجيال. في معظم المجتمعات 
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صمدت هله البنية هذا مكتهودا فى وجه التبدل المفاجيء.ء وإن 
كنا هنا لا يعنى اندمتل. هذ ال كانت اكلة, يفا فلن ذلك أن 
الأنماط كانت عالمية الطابع» أوء على الأقل» متشابهة في جوهرها 
في أرجاء واسعة للغاية» على الرغم من الدلائل التي تشير إلى عكس 
ذلك. وهناك من يرى أن ثمة فارقاً هائلاء على أساس اجتماعي - 
سياسي وتقني» بين أوراسيا (بما فيها الجانبان العلوي والسفلي من 
حوض البحر الأبيض المتوسط) من جهة. وباقي دول أفريقيا من 
جهة ثانية (79/11 ,1990 ,/ز60040). ومن هناء فإن تعدد الزوجات 
الذي كان غائباً تمامأ في أوراسياء أو أضحى كذلكء باستثناء فئات 
متميزة في العالم العربي. ازدهر في أفريقيا حيث شاعت هذه 
الممارسة في أكثر من ربع الزيجات (379 .7 ,1990 ,لا0000) . 


ومع ذلك» وعلى الرغعم من وجوه التفاوت جميعهاء فإن 
الأغلبية الغالبة:مين البشير قن اشتركت فى عدة من الحشيائقن قل 
«الزنا» يعتبر إثمأ على صعيد العالم كله). وتفوق الأزواج الرجال 
على زوجاتهم (المجتمع الأبوي/ البطريركي)» والاباء على أبنائهم. 
وكذلك الأجيال الأكبر على الأجيال الأصغرء ووجود أسرة مؤلفة من 
عدة أفراد في منزل العائلة» وما أشبه ذلك. ومهما كان اتساع شبكة 
القربى وتشابكهاء والحقوق والالتزامات المتبادلة داخلهاء فإن الأسرة 
النووية ‏ أي الزوجين والأولاد ‏ كانت قائمة بصورة عامة. كما إن 
الفكرة القائلة بأن الأسرة النووية التي أضحت النموذج القياسي في 
القرنين التاسع عشر والعشرين في المجتمع الغربي قد نشات على 
تتعو: ما هر أسن أو وحدات: قرابة عائلية أكبر تكثير» كجه مر نمو 
البورجوازية أو أي اتجاهات فردانية أخرى» تستند إلى سوء فهم 
تاريخى» على الأقل بالنسبة إلى طبيعة التعاون الاجتماعى ومبرراته 
فى المجتمعات قبل الصناعية وحتى فى مؤسسة شيوعية مثل 
«زادروغا» أو العائلة المشتركة الشائعة فى أوساط السلافيين فى 
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البلقان» فإن «كل امرأة تعمل لصالح عائلتها بالمعنى الضيق للكلمة» 
ولكنهاء عندما يحين دورهاء تعمل كذلك لصالح الأفراد غير 
المتذوحين ز للآيتام في المجتمع) (58 .م ,1977 ,لطها0/5]ء0ن01) . 
ووجود مثل هذه العائلة أو النواة الأسرية لا يعني بالطبع أن 
مجموعات القرابة أو الجماعات القائمة فى نطاقها متشابهة فى 
العا لاف لاحر ْ ْ 


بيد أن هذه القرتنناكه الأسساسية الى امعدف لورلا فل اخدرت 
بالتغير بسرعة فائقة في النصف الثاني من القرن العشرين على جميع 
المستويات في البلدان الغربية «المتطورة»). وإِن بدرجات متفاوتة حتى 
داخل هذه المناطق. ففي بريطانيا وويلز في عام 1938 وهو مثال 
مثير على تحو لا يمكن إنكاره ‏ كان هناك طلاق واحد بين كل 58 
زيجة (30-32 .هم ,1975 ,[اعطه]341)» ولكن فى منتصف الثمانينيات 
كان»شهتاك»طلاق واخد ني كل 2,2 زبححية حديانة بعأممطءمءآ 087) 
(1987. يضاف إلى ذلك أن بوسعنا أن نرى تسارع هذا الاتجاه في 
السقتبات المتفلتة من الفيوة»:وفئ نهابة السيغينيات»: زادت نسبة 
الطلاق في بريطانيا وويلز بمقدار 5 مرات عما كانت عليه عام 1961 
أي عشر حاللات طلاق لكل ألف زيجة (84 .م ,1980 ,رولمعء؟1 121ع50) . 


لم يقتصر هذا الاتجاه على بريطانيا وحدها بالطبع. ويتضح 
التبدل البارز» أكثر ما يتضح. في البلدان التي تفرض بقوة 
الأخلاقيات التقليدية» مثل الأخلاقيات الكاثوليكية. في بلجيكا 
وفرنسا وهولنداء تضاعفت نسبة الطلاق البسيطة (الرقم السنوي 
لحالات الطلاق بين كل ألف من السكان) بمقدار ثلاث مرات تقريبا 
بين عامي 1970 و1985. ولكن حتى في البلدان ذات التقاليد 
المتحررة في هذه المسائل» مثل الدنمارك والنرويجح» تضاعفت هذه 
النسبة مرتين أو نحو ذلك في الفترة ذاتها. ومن الواضح أن شيئا ما 
غير عادي كان يحدث بالنسبة إلى حالات الزواج في الغرب, إذ 
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شهدت أعداد النساء اللواتي كن يدخلن عيادات التوليد في كاليفورنيا 
عن إنجاب الأطفال. وتحولاً في الموقف من القبول بالتكيف ثنائي 
الجنس» (67 .م ,1990 ,1587388). ومن غير المرجح أن يكون رد فعل 
كهذا من شريحة من النساء قد سجل في أي مكان في العالم. حتى 


كذلك بدأ عدد الناس الذين يعيشون وحدهم (أي لا يعيشون 
مع 0 آخر أو ا أكبر) يرتمع بسسشدة. وفي بريطانيا ظَل عددهم 
عفرا عند المسقوض انه فى لليف الأول هد اذللك القون الى تمق 
أن النسبة تضاعفت تقريبا بين عام 1960 و1980» إذ ارتفعت من 12 
بالمائة إلى 22 بالمائة من مجموع الأسر. وفي عام 1991 ارتفع الرقم 
أ ادر من الربع ,1993 ,ولمع 1 50121 ,5نع70 نلوك عنقن) ,ركطتةعطم) 
(26 .م. وفى العديد من المدن الغربية الكبيرة» وصلت أعداد من 
ذلك» كانت نسبة العائلة الغربية الكلاسيكية» أي القرينين المتزوجين 
مع اولاد. في تراجع واضح. في الولايات المتحدة:6 هبط الحجم 
الإجمالى لمثل هذه العائللات من 44 بالمائة إلى 29 بالمائة فى الفترة 
بين عامى 000] و1980. قن السويك» حيث يعود تنصف تجمو 0 
الولادات فى منتصف الثمانينيات إلى نساء غير متزوجات 11/01101:5) 
(16 .م ,هعدده1» هبطت النسبة من 37 بالماثئة إلى 25 بالمئة. وحتى 
فى البلدان المتطورة» حيث كانت هذه الفئة تشكل النصف أو أكثر 
من النصف في عام 1960 (كنداء وألمانيا الاتحاديةء وهولنداء 
وبريطانيا)» أضحت العائلة النووية الآن أقلية متميزة. 


5204 


العائلات السوداء فى أميركا برئاسة امرأة عزباء» و70 بالماثة من 
مجموع الأطفال مولودين لأمهات عازبات. وفي 1940 فقطء كانت 
النسبة 11,3 بالمائة لدى العائلات غير البيضاء التى تديرها أمهات 
عاتياف عير أن" السبية كانه ك1 والمانة فقول عفني فى الفيلان 
0 .م ,1957 ,رعتموعط متلعلصةء1). وحتى في عام 00 كان الرقم 
لايزال 0 حدود 33 بالمائة (5/10/1992 ,در6م11 عا«ماآ سرهل() . 


ازققطت أزفة العائلة "معطي ا .مقيرة كماما ف المعابير الحافة 
الى “تحكم :الملوك الحضى» والجشاركة«والإتجاب::.وكاتت هذه 
المتغيرانتة:.رسفية وعن :رسوية على .شيل شو اع قله كان الفبدك 
الأساسي في كليهما موثقا في الستحللات ويتوافق مع فترتي الستينيات 
والميتعينات.نوفين التاعية <الرسفية» كانت تللق محنبة "غير عاذية من 
احور شن العلاقات التعدي نيه الدكور .و الانانك: (ولا سما بالقيد: 
إلى النساء اللواتي كن يتمتعن بنصيب أقل من الحرية مقارنة بالرجال) 
وف العلاقات الحسية المقلة»-وكذلك :فن اقكال الشيون التجسى. _ 
الثقافي الأخرى. وفي بريطانياء لم تعد معظم حالات الجنسية المثلية 
تحريمة فى النضف الثانى «مرة. الستيننات:: وكانة قد سنيقتها إلى :ذللكة 
شكواكة قللة الولانات البعد الى كانه آرل هولة جما اليم 
اللفثلية أمرا فتبروعا (ولاية إلينوي) فى عام 1961 /10625502) 
(1349 ,304 .م ,لإ2620. وفي مقر البابوية» في إيطالياء أصبح الطلاق 
مشروعاً عام 1970. وهو حق تأكد في استفتاء جرى عام 1974. كما 
أبيح بيع موانع الحمل ونشر المعلومات حول تحديد النسل عام 
71 . وفي عام 1975» استبدل قانون الأسرة الأساسي المعمول به 
منذ العهد الفاشي بقانون جديد. وأخيراً أصبح الإجهاض مشروعا عام 
8ه وتأكد في استفتاء جرى عام 1981. 


ولااويراء في أن هذه القنواتي: :المتساميعة فقن مسرت ارتكات 
الأعمال الممنوعةء» وساعدت على التغطية الإعلانية لهذه القضايا. 
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ذلك أن القانون قد أقرء أكثر مما خلق» المناخ الجديد للإباحة 
الجنسية. وصحيح أن واحدا بالمائة فقط من نساء بريطانيا في 
الخمسينيات» كانت قبل الزواج تعاشر» جنسياء من سيصبح زوجها 
في المستقبل» ولكن ذلك لا يعود إلى التشريع» كما لا يعود إلى 
التشريع أيضاً أن هذه النسبة قد ارتفعت في بداية الثمانينيات إلى 21 
بالمائة (307 .م ,1985 ,6811115©). والممارسات التى كانت محظورة 
رأضحت مباحة الآن لم تصيم كذلك بالقانون والدين. بل مخكم 
الأخلاق المعتادة أيضاً والتقاليد ورأي الجوار. 


بطبيعة الحالء لم تؤثر مثل هذه النزعات في جميع بقاع 
المعمورة. إذ في حين زادت حالات الطلاق في جميع البلدان التي 
يتاح فيها ذلك (على افتراض أن الفسخ الرسمي للزواج من طريق 
إجراء رسمي له المعنى ذاته في جميع الحالات) فإن الزواج غدا أقل 
النتقرارا فى تعتضهاء وفن التمانيمات 6 كان أكتن :دتفوفة فى يلدان 
الكنيسة الكافوتيكتة الروهائية (غير الفيوضية)د.وكان الطلاق أقلن 
انتشاراً في شبه الجزيرة الأيبيرية وإيطالياء ونادراً في أميركا اللاتينية, 
وحتى في البلدان التي تفخر بما حققته من تقدم: حالة طلاق واحدة 
من كل 22 زيجة في المكسيكء وكل 33 زيجة في البرازيل» و2,5 
بالمائة في كوبا. وبقيت كوريا الجنوبية محافظة على نحو غير عادي 
بالنسبة إلى بلد متسارع النمو (حالة طلاق لكل 11 زيجة). وفي بداية 
الثمانينيات ظل معدل الطلاق في اليابان أقل من ربع معدل الطلاق 
في فرنساء ودون نسبة الطلاق بكثير في كل من بريطانيا وأميركا 
اللتين تتميزان بمعدل مرتفع. وكان هناك تفاوت في المعدلات في ما 
كان يسمى العالم الاشتراكي» وإن ظلت معدلات الطلاق فيه أدنى 
من نظيرتها في العالم الرأسمالي» باستثناء الاتحاد السوفياتي الذي 
جاء بعد الولايات المتحدة في استعداد مواطنيه لفسخ حياتهم الزوجية 
(36 .م ,1989 ,5160126408 50121 7/0111 1011). وهذه التباينات لا تثير 
الدهشة. فما يثير الاهتمام بالفعل» بدرجة أو بأخرى. أن التحولاات 
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ذاتها يمكن متابعتها عبر العالم «المحدّث» كله. وهي أكثر ما يلفت 
الانتباه فى ميدان الثقافة الشعبية» أو تحديداً فى ثقافة الشباب. 


11 

إذا كان اتطلاق:: والوالاداتغين التترهية» بوتر ابد الأسير ذات 
الأب الأعزب (وغالباً الأم العزباء) تشير إلى أزمة في العلاقة بين 
الجنسين» فإن بروز ثقافة شبابية قوية خاصة وغير عادية يشير إلى 
تيدل عميق فى العلاقة بين الأجيال. إن الشباب» كفئة واعية لذاتها 
تمه تقر نيا سد لعلو بروقوها يتحايتكك الى البلدان المنطورة بكر 
ببضع سئوات من الأجيال السابقة ‏ (153 .م ,1962 ,132261) حتى 
أواسنط: العشريتبات» اضبيحوا الآن:عاملذ اجتماعيا مسختلا. إذ إن 
الطورات التشاشية» الس نحدتت تنصيورة خاضة فى السكيديات 
والبحناف:: كانتي الحزافة: الأكدر سدراة فى استسداى اققةا عمو 
جلبت الثروة لصناعة الأسطوانات» التي بيع ما بين 70 بالمائة و80 
بالمائة من إنتاجهاء وبخاصة موسيقى الروك (80601): إلى زبائن 
تتراوح أعمارهم بين الرابعة عشرة والخامسة والعشرين ,53ة6و106]) 
(911-53050<< .مم ,1993.. إن راديكالية الستينيات السياسية» التي 
مهدت لها مجموعة صغيرة من المنشقين الثقافيين والطلاب تحت 
شعارات مختلفة» كانت تنتمي إلى هؤلاء الشباب الذين رفضوا منزلة 
الطفولة أو حتى المراهقة» وجردوا الجيل الذي تجاوز الثلاثين من 
العمر من إنسانيته» إلا في المناسبات التي يعتبرونهم فيها من الدعاة 
المرشدين. وكان هؤلاء الاصطلاحيون الشباس تحت قيادة مجموعة 

من أقرانهم (هذا إذا رضوا بالانقياد أساسا). 
لم يكن ذلك هو ما حدث في الصين» حيث حشد ماو العتيق 
طاقات الشباب على أسوأ وجه (انظر الفصل السادس عشر). ويصدق 
ذلك على الحركات الطلابية في أرجاء العالم» ولكن حيثما اندلعت 
انتفاضات عمالية جماهيرية» كما في فرنسا وإيطاليا في الفترة بين 
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عامي 1968 و1969. فإن المبادرة كانت تجيء من العمال الشباب 
كدللشم:ق لين بوسع أي شخص يتمتع بحد أدنى من الخبرة لقيود 
الحياة الحقيقية» أي الشخص البالغ. أن يرفع شعارات واثقة ولكن 
شديدة الحماقة كشعارات أيار/ مايو 1968 في باريس. أو شعارات 
(الخريف الساخن» في إيطاليا عام 1969. التي تقول «نريد كل شيء. 
ونريده الآن» (مإلطناة ع مغنتة) .مم ,عطاطء0 بالتصصطءو010© ,ورعطام) 
(184 ,59. 


تحبيك هذا االاستقلال الذاتى» الجحديد للشبافه»: كشريحة 
اجتماعية منفصلة» في ظاهرة لم نشهد ما يضاهيهاء بهذا الحجمء 
منذ العصر الرومانسي في بداية القرن التاسع عشرء. وهي ظاهرة 
البطل الذي تنتهى حياته وشبابه معا. هذه الشخصية. التى مهد لها 
في الفسسينانت. ظهور نجم السينما جيمس دين (سوءرر )2 
كانت شائعة» بل ربما نموذجية - مثالية في ما أصبح يمثل التعبير 
الثقافي المتميز للشباب وهو موسيقي الروك. إن النجوم من أمثال 
بودي هولى (ل1101[9 /8000)» وجانيس جوبلن (صنتاطول ونصدل). 
وتان تت (10265 81132) من فرقة رولينغ ستونز (108[اهخ]1 
269 وبوب مارلي ([2043116 805) وجيمي هيندريكس (1020أل) 
(8162011 وعدد من معبودي الجماهير الآخرين. سقطوا جمينا 
ضحايا نمط الحياة القى لوردكن متدرا لها إلا الموكت السك مها 
أضفى على مثل هذه الميتات طابعها الرمزي أن جذوة الشباب التي 
كانوا يمثلونها كانت عابرة قصيرة العمر. وقد يكون التمثيل مهنة تدوم 
العمر كله. لكن ذلك لا يصدق على دور «الفتى الأول» عصدءز) 


. 2161116 1( 


ومع أن أنماط الانتساب إلى فئة الشباب متغيرة على الدوام ‏ 
ففترة الانتماء إلى «جيل» الطلاب قد لا تمتد أكثر من ثلاث سنوات 
أو أربع ‏ فإن تذفق الداخلين إلى .هذه الفكة والخارجية متها مستمر 
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دائماً. وقد تزايد الإقرار والاعتراف الحماسى بظهور «المراهق» كفاعل 
اجتماعي واع لذاته من جانب مصنعي البضائع الاستهلاكية» وأحياناًء 
بصورة أقل "من جانب اباء المراهقين وأمهاتهم. أن المصتعية 
وجدوا أن الشقة قد أخذت بالاتساع بين من يقبلون بلقب «طفل» 
ومن يصرون على لقب «بالغ». بل إن حركة بادن باول مء0ة8) 
(1اعه5» وهى حركة الكشافة الإنجليزية للأولاد اضطرت لإسقاط 
المرحلةء واستعاضت عن قبعة «السومبريرو) بطاقية «البيريه» ,01115) 
(197 .م ,1974. 


إن الفئات العيرية سيق نتننا عنديدا فن الامسعات. وحتى فى 
الحضازة المووسوازفةء كان كله الشرييحعة مين :الم سععيى تسا 
ولكنهم مازالوا فيد الحمو البدني والعقلي. ويمتقرود ا خبرة الحياة 
الوراشدة:: كانت موضع اعتراف. ولم يتغير الوضع بحد ذاته عندما 
أخذت هذه الفئة تدخل مرحلة البلوغ ويزداد امتداد قامات أفرادها في 
سن أبكر (1990 ,[.21 ]6] 1510114). إن ما ترتب على ذلك كان ازدياد 
معاملتهم على انهم أقل نضجا مما يعتقدون هم انفسهم من جهة 
أخرى. لقد توقع الوسط البورجوازي أن يمر الشباب ‏ خلافا للشابات 
المتميزات عنهم ‏ بفترة من التمرد والفوران قبل أن يقر لهم قرار. 
وكانت بدعة ثقافة الشباب الجديدة ثلاثية الأبعاد. 


أولها أن «الشباب» لم يكن يعتبر مرحلة تحضيرية للرشد بمعنى 
ماء بل بوصفه المرحلة الأخيرة للنمو البشري الكاملء» إذ كما هو 
الحال. فى الرياضة: حية :يمقل: الشثبات: ذروة الشاط البشوى» الت 
تعد اران لموحاك «مزية لخ اليشر أكتر من أى بوقث مفى: فإن 
الحياة بعد الثلاثين تسير في خط منحن. وهي. في أفضل الأحوال لا 
تحظى بعد تلك السن بالقدر نفسه من الاهتمام. وبما أن ذلك. في 
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الحقيقة» لا يطابق الواقع الاجتماعي الذي يفيد بأن القوة والنفوذ 
والإنجاز وكذلك الثروة (ما عدا الرياضة وبعض أشكال الترفيه وربما 
الرياضيات) تتنامى مع العمرء فقد كان ذلك برهاناً آخر على الطريقة 

غير المرضية التي نُظم بها العالم. وحتى سبعينيات القرن» كان يحكم 
عالم ما بعد الحرب إلى حد كبير رجال ومسنون أكثر من أي فترة 
سابقة» وهم رجال (قبل أن تدخل النساء الساحة) كانوا راشدين عند 
نهاية الحرب العالمية الأولى أو حتى في بدايتها. ويصدق ذلك على 
كلذ لعالمين:الر سمال ( ادناور وديشولي فر الكو رصمل ) 
والشيوعي (ستالين» وخروتشوفء. وماوء وهو تشي منه» وتيتو). 
وكذلف. عن :الدول الله الكثيرة (عاندى 6 وتهردة: بوستوكار 1 ): 
وكان وجود قائد دون سن الأربعين حالة نادرة حتى فى الأنظمة 
القورية العى :اققيف: عن اتقاذباك سمتكريةه وهو تمط مي لفقي 
السياسي كان يقوم به في العادة ضباط صغار السن نسبياء لأنهم لن 
يخسروا ما قد يخسره الضباط الأقدم من ذوي الرتب العالية. من هنا 
جاع الكنير هن : الثانين: الدولى ‏ الشيتضية فول تاسكرو :اذى مساك 
بزمام السلطة عندما كان في الثانية والثلاثين. 


ومع ذلك» فإن الامتيازات الصامتة» وربما غير الواعية دائماء 
لجيل الشباب في المجتمع قد تمت على يد مؤسسات أقدم عهداء 
ولاسيّما الصناعات المزدهرة لمواد التجميل والعناية بالشعر والصحة 
الشخصية التي استفادت بصورة متفاوتة من تراكم الثروة لدى قلة من 
الدؤل البعطر :15 وود نبابة التعسانك .ميل :الى لشديون نين 
الاقتراع إلى الثامنة عشرة» في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا 


(1) في ما يتعلق بالسوق العالمية؛ كان 43 بلمائة من «منتجات الاستخدام الشخصي» 
عام 201990 في أوروبا غير الشيوعية» و30 بالمائة في أميركا الشمالية» و19 بالمائة في اليابان. 
وتوزعت نسبة 17-16 بالمائة بين 85 بالمائة من بقية سكان العالم» وبخاصة البلدان (الأغنى) 
(11/4/1991 ,كعصة 1 أمتع نجه 11) . 
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وفرنسا على سبيل المثال.» وكذلك بعض المؤشرات إلى تخفيض سن 
التراضي بالنسبة إلى الجماع (مع الجنس الاخر). ومن المفارقات». 
أنه مع ازدياد طول العمر المتوقع زادت نسبة المسنين» وتأجلت 
مظاهر الشيخوخة. وفى أوساط الطبقات المتوسطة العليا المفضلة 
على الأقل» أضبيع الوضول إلى من التقتاعه ادوم هنا الى 
الماضي. وفي الأوضاع الصعبة» أصبحت الإحالة المبكرة إلى 
المعاش» هي الأسلوب المفضل للإقلال من كلفة الأيدي العاملة. 
وغدا من العسير بالنسبة إلى مديري الأعمال التنفيذيين من هم فوق 
الأربعين الذين فقدوا أعمالهم أن يجدوا أعمالا جديدة شأنهم كان 
العمال اليدويين وذوي الياقات البيض. 


العنصر الجديد الثاني في ثقافة الشباب رهنٌ بالأول: لقد 
أضحى سائدا فى «اقتصادات السوق المتطورة» كتلة مركزة من القوة 
الشرائية ) لأن كل جيل جديد من البالغين؛ من جانب آخرء قد تأهل 
اجتماعياً بوصفه جزءا من ثقافة الشباب الواعية» وحمل أمارات هذه 
القيوة: وسسيت"السرعة: اليزائلةا للمتغير ات النقنية. العن 'أعظطت" الشتيانت 
بالفعل ميزة قياسية بالنسبة إلى المحافظينء أو على الأقل ذوي 
الأعتمان غير المتكيفة مع واقعها. ومهما كان التركيب العمري لإدارة 
شبركة ا بي أم (1813) أو هيتاشي (111861). فإن الحواسيب 
الجديدة قد صممتء. وذاكرات الات قد استنبطت من جانب 
شباب في العشرينيات من العمر. وعندما تثبت هذه الآلات والبرامج 
سهولة تشغيلها حتى للمبتدئين» 31 انق للح ل ناك يا 2 
ولادتها يدرك كل الإدراك تخلفها بالنسبة إلى الجيل الذي عاش 
عليها. لقد أصبح ما يستطيع الأولاد أن يتعلموه من آبائهم وأمهاتهم 
أقل وضوحاً مما يجهله الآباء ويعرفه الأبناء. لقد انعكس د 
الأجيال. إن الجينز الأزرق (6455 6د81)» وهو اللباس الشائع الذي 
انتشر في أوساط طلاب المعاهد والكليات في أميركا ممن تمنعوا عن 
اإتذاء ملاس تيه ملاين: ف هم أكبر متهم ساء قن جد يعثيتر .على 
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نطاق واسع خلال العطل والإجازات. حتى في أوساط الكبارء بل 
انه شاع و غؤافه» (االميعدفني: 4 والجعر فبب»ء المتقد شن ف 'السن» 5٠‏ 
ا ةك للدحين واج دون تعن يي ني 


مواقع العمل. 


وبالمية الى كقانة القننات: العديدة تن المصتحاف احضو 
كين العمين المستحت التالف قن اشباعها المتهل على الصسيد 
القالعى» لقلا امعد :اليد هسكن الوقن عاناناف» لفيا 
«المودرن» (00068)» وفئة الأقلية التي تعتزم أن تكون أكثرية في 
كل بلد كان أفرادها يعاملون فيه بتسامح رسمياًء أو في بلدانء 
كالاتحاد السوفياتي. لم يكونوا يعاملون فيها على هذا النحو منذ 
الستينيات (13 10 12 15عامقط0) ,1990 ,5]2121) . ولم يكن ثمة حاجة 
إلى <ترحمة اتصضوهن الروك الغناقة :عن -الاتجليرية:. وكان.«ذللف يعكسسى 
الهيمنة الثقافية الأميركية الطاغية على الثقافة الجماهيرية وأنماط 
الحياة» مع ادليه إن تاكق + الاففيان أن قراف «العقافة الشياسة 
الغربية نفسها كانت نقيض الشوفينية الثقافية» وبالنسبة إلى الذوق 
الموسسككن على الصو خاض. رقن رحبت بالاتشناط. الهمسكورةة :مد 
الكاريبي وأميركا اللاتينية» وعلى نحو متزايد من أفريقيا منذ 
الثمانينيات. 


لم تكن هذه الهيمنة الثقافية جديدة» ولكن ما تغير هو طريقة 
عملها (622201م0 7200115). إذ كان وسيطها الاساسى فى فترة ما بين 
الحربين هو صناعة الفيلم الأميركي» وهو الوحيد الذي كان يحظى 
بتوريع جماهيري عالمي. ويشاهده جمهور من معات الوداد بدن من 
البشرء ووصل إلى ذروته في أعقاب الحرب العالمية الثانية مباشرة. 
ومع ظهور التلفازء وعلو شأن صناعة السينما في العالم» ونهاية نظام 
الاستوويق الهر لبوودق+ خسرت الفيداعة الأمير كنة وفيا قن سيطرتها 
سدس الإنتاج العالمي من الأفلام» حتى مع عدم احتساب إنتاج 
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الهند واليابان (1961 ,/0هممه»7 ام:51)هاى 01). مع أنها استعادت 
كثيرأ من هيمنتها في ما بعد. ولم تتمكن الولايات المتحدة إطلاقاً من 
فرفين. سسيطرة شائلة غلى أسواق التلفاز الهائلة المجتوعة لغويا: لقدذ 
كان نمط حياة شبابها ينتشر مباشرة أو من طريق تكبير وتعظيم 
منتجاتها عبر وسيطها البريطاني» أو نوع من التمازج والتنافذ غير 
النظامي الذي كان ينتشر عبر الأسطوانات ثم الأشرطة التي كان 
المذياع القديم الطرازء ولايزال. الوسيلة الرئيسة لديوعها. وكانت 
تنتشر عبر التوزيع العالمي للصورء وعبر الاتصالات الشخصية 
للسياحة الشبابية الدولية التي نثئرت مجموعات صغيرةء ولكنها متنامية 
وفزثرة قن النوّان بو العايات يباين المي اقل مقنيع أر حك العالده 
وعبر الشبكة الدولية من الجامعات». التى اتضحت قدرتها فى مجال 
الأتفالاتك. الدراجة السريعة قن المركنيا فى كينا انها قرت غير 
تتليدانت الأزياء'التى قناعت الا تماغيرا اق التسفيع الانتيلاكن: 
وساعدت على انتشارها الضغوط المتعاظمة داخل جماعات الأقران 
والزملاء. لقد أصبحت ثقافة الشباب العالمية حقيقة ماثلة. 


ترى» هل كان لهذه الثقافة أن تظهر قبل ذلك؟ من المؤكد أن 
الإجابة ستكون بالنفى. ذلك أن جمهورها سيكون انذاك. على الوجه 
التسبى. والمطاعع اكل بك “نقد رسع يدن العقازيها يصون جاده 
امتداد فترة التعليم على أساس التفرغء ولاسيّما ميلاد جماهير غفيرة 
فق اللقيان والشاراف. بعيضوة جع كنعة هيو بو اجدة قن الجامعات:. 
ونقنات إلى )ذلك أنه كانق لص سف الباتعين اللاي وسار موك 
العمالة الكاملة فى سن مغادرة المدرسة (بين سن الرابعة عشرة 
الإناسة فقية فى الثلن «التطوية البدالن »'قرة إنناق مشفلة اكير 
من أسلافهمء وذلك بفضل الرخاء والتشغيل الكامل اللذين تحققا في 
«العصر الذهبي»» وبفضل البحبوحة في أوضاع أهلهم الذين كانوا 
أقل احتياجاً إلى مساهمة أولادهم في ميزانية الأسرة. وكان اكتشاف 
هذا السوق الشبابي في منتصف الخمسينيات هو الذي أحدث ثورة 
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في عالم تجارة موسيقى البوب (م20). ونهاية السوق الجماهيرية 
لصناعة «الموضة» في أوروبا. إن «طفرة المراهقة» في بريطانياء التي 
بيدأت في ذلك الوقت» قامت على التركيز الحضري للصبايا 
العامالات بجر يد سيا فى المكاتيية والحوانيت الأخذة بالاساء 
ممن كان ليه وفرة مالية للإنفاق أكثر هما كان للشعان: وكنّ أقل 
التزاماً بالأنماط التقليدية للإنفاق عند الذكور فى مجالات مثل شرب 
البحدة ونين الميا كن وقد سقس لطر اهن قوتها أول الأمر في 
مجالاات كانت مشتريات المتيات بارزة فيهاء مثل القمصان والتنانير 
وأدوات التجميل وأسطوانات موسيقى سيقى البوب» -62 .مم ,1968 ,معلاهم) 
(63» ناهيك بحعلات موسيقى اع عدت سر حضون 
والاعلى دز تا ل رد ويمكن لنا أن نقيس القدرة 
افيد لل لياف ضر حال مسدمابق: لاسو اكاك ل الو اناك 
المتحدة:. التى ارتفعت من 277 مليون ذولار عام 1955 عندما ظهرت 
موسيقى الروك إلى 600 مليون دولار عام 1959. وإلى بليوني دولار 
عام 3 (جلء؟: .م ,1993 ,1105558183). وكان كل فرد م بن أقراد هذه 
الفتة الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة والتاسعة عشرة فى الولايات 
المتحدة ينفق على الأسطوانات في عام 0 نكنيية امعان على 
الأقل مما كان ينفقه عام 1955. وتتعاظم تجارة الأسطوانات مع تزايد 
الثراء في كل بلد؛ فقد كان الواحد من الشباب في كل من الولايات 
المتحدة والسويد وألمانيا الغربية وهولندا وبريطانيا ينفق ما بين سبع 
مرات إلى عشر مرات أكثر مما ينفقه الشاب في بلدان أفقرء ولكن 
سريعة التطور مثل. إسبانيا وإيطاليا. ْ 


لقوامسيوت قز االسوق: السفةة على الشمات اكات" الرقود 
الماذية + الققافتة للكونةن ونيا حقاده وق #سطوظ تلاك اليورة علك 
الفجوة التاريخية الهائلة التى كانت تفصل بين الأجيال المولودة قبل 
عام 1925: مثلاًء وتلك المولودة بعد عام 1950. إنها فجوة أكبر 
بكثير من الشّقَة التي كانت قائمة بين الآباء والأبناء في الماضي. وقد 
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أدرك معظم الآباء كل الإدراك هذه الفجوة بينهم وبين أولادهم في 
سن المراهقة في فترة الستينيات وما بعدها. 

لقد عاش الشباب في مجتمعات تحدرت إليهم من ماضيهم. 
سواء منها تلك التى طرأت عليها التحولات جراء الثورة» كما فى 
العبيرية أو يوضوى قا ف أن مهرم ار جخراء الغدى والاستلال» كم 
في ألمانيا واليابان» أو نتيجة للتحرر من الاستعمار الكولونيالي. وهم 
لآ متذكروة نا حدتك<قبا. يدك الطوفان: وريها إذا"استسينا المعاناة 
المشتركة التي عاشوها في حرب وطنية عظمى» كتلك التي ربطت 
بين الجيلين القديم والجديد لبعض الوقت في رواسا وبريطانا 4 1ه 
لم يكن بوسعهم أن يتفهموا ما كان أسلافهم قد جربوه وأحسوا به - 
حتى عندما كان هؤلاء مستعدين للحديث عن الماضى». وذلك ما 
كان نعلت على قيفي الخنب: لألناق والبانا نميو و الف نسي او اله 
لشاب هندي» كان حزب المؤتمر يمثل له الحكومة والأداة السياسية» 
أن يفهم موقف شاب آخر كان الماضي بالنسبة إليه رمزأ لأمة تناضل 
من أجل الحرية؟ بل كيف يتأتى للاقتصاديين الهنود الشباب اللامعين 
الذين اكتسحوا دوائر الجامعات العالمية أن يستوعبوا تجربة أساتذتهم 
الذين كانت طموحاتهم خلال الفترة الكولونيالية تتمثل في أن يقتدوا 
ب النماذج المثلى» في حواضر الدول الاستعمارية القديمة؟ 

لقد وسّع العصر الذهبي من هذه الفجوة حتى السبعينيات على 
الأقل. إذ كيف بوسع صبيان وبنات ترعرعوا في عصر التشغيل 
الكامل للعمالة» أن يفهموا تجربة الثلاثينيات» أو كيف يستطيع الجيل 
الأكبرء بالمقابل» أن يفهم الشاب الذي لم يكن العمل هو ملاذه 
الآمن بعد بحار عاصفة (وخاصة الشخص الآمن الذي يتمتع بحقوق 
تقاعدية): بل كان شيئاً يمكنه الحصول عليه فى أي وقت ونبذه فى 
أى وفع ونتكن فى كلك الأنداف فق تضاف يضيعة اتصهتر :فى نيزال؟ 
هذه القجوة بين الأحيال لم تكن متعصرة فل -الذولة الصناعية». لأ 
الاتخمان البشير لدى :ظيقة الفالاحي احدت كرتا معاتلا بيخ الأجيال 
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الريفية والريفية سابقاً» وبين الأجيال التي تعمل باليد والأخرى التي 
تعمل بالآلة. لقد اكتشف أساتذة التاريخ الفرنسيون الذين نشأوا في 
فرنساء حيث كان كل طفل قد جاء من المزرعة أو كان يقضي عطلته 
فيهاء أن عليهم أن يشرحوا لطلابهم في السبعينيات ما كانت تفعله 
الحلابات ويوضحوا شكل فناء الحظيرة الذي يحتوي على أكوام 
الروث.. إضافة إلى ذلك٠‏ فإن هذه الفجوة بين الأجبال قد أثرت حتن 
في أغلبية سكان العالم الذين مرت عليهم الأحداث السياسية الجسيمة 
في ذلك القرن مرور الكرام أو لم يكن لهم موقف خاص إزاءهاء 
عدا عن كونها قد أثرت في حياتهم الخاصة. 


ولكن سواء كانوا قد عايشوا هذه الأحداث أم لا يأبهوا بهاء 
فإن غالبية سكان العالم قد أضحت الآن أكثر فتوة من أي وقت 
مضى. وعلى امتداد القسم الأعظم من العالم الثالث» حيث لم 
يحدك انتقال دبموغرافى: من معدلاثت: الولادة العليا إلى الدنينا كان 
ما يتراوح م الحعيية والتضق من السكان في أي وفت من أوقات 
فى النضفه الثاتى من القرن العشرين دون سي الرانغة عشرة: ومهما 
كانت الروابط الأسرية قوية لدى هؤلاء» ومهما كانت شبكة التقاليد 
التي تقيدهم شديدة التماسكء. فلابد من وجود فجوة هائلة بين 
فهمهم للحياة وخبراتهم وتوقعاتهم» وتلك التي كانت للأجيال التي 
سيقتهى: لقد كان لدى. المتفبين السياسيين الجدوت افزيقيين الدين 
عادوا إلى بلادهم في بداية التسعينيات فهم لما يعنيه النضال من أجل 
المؤتمر الوطني الأفريقي يختلف عن فهم «الرفاق» الشباب الذين 
كانوا يرفعون الشعار ذاته فى المدن الأفريقية. وفى الاتجاه المعاكس.» 
كيف يمكن للأغلبية في سويتو. ومن ولدوا بعد دخول نلسون 
مانديلا (13ع11320 و15 ل7) السجن . أن تل ونه اكثر 00 أو 
أيقونة؟ في مثل هذه البلدان كانت الفجوة بين الأجيال أوسع مما 
كانض عه سكن نتن الدرف» حفية وولت: اليتؤسساك الداتفة 
والاستمرارية البوابية الكان و عدار مها . 
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لقد أصبحت ثقافة الشباب بمثابة الرحم للثورة الثقافية» بالمعنى 
الأوسع للثورة» في الأخلاق والعادات» وفي أشكال إزجاء وقت 
الفراغ وفي المنون التجارية التي كونت على نحو متزايد الشبان 
والشابات. وتجدر الإشارة إلى اثنتين من الخصائص التي ميزت تلك 
الأجواء. من ناحية السلوك الشخصى بصورة خاصة. كانت بسيطة 
ومفارقة في أنء إذ كان كل اايغني على ليلاه» وبأقل حد ممكن من 
القيود الخارجية» مع أن «الموضة» وضغوط الأقران فرضت» في 
واقع الممارسة الفعلية» قدراً من الانسجام والامتثال مماثئلا لما كان 
سائداً من قبل» وداخل جماعات الأقران والثقافات الفرعية على 
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الأقل. 


لم يكن من قبيل البدع أن تستلهم الشرائح الراقية في الطبقة 
العليا ما وجدته فى أوساط «الشعب». وإذا وضعنا جانبا المشهد 
الذي كان يصون ماري أنطوائيت:وهي تلعب هم الحخلابات» فإن 
الرومنطيقيين لم يخفوا ولعهم بالجوانب الفولكلورية في مجالات 
الثقافة» والموسيقى والرقصء كما إن المثقفين المتحررين بينهم 
(ومنهم بودلير (10613156ة8)) كان يخامرهم الحنين إلى الدرك الأسفل 
(أو بواليع المدينة). وكان الكثيرون من العصر الفكتوري يستمتعون 
على نحو غير عادي بممارسة الجنس (ذكورا وإناثا) مع الشرائح 
الاجتماعية الدنيا. (ولم تكن هذه المشاعر غائبة في أواخر القرن 
العشرين). وفي عصر الإمبراطورية؛ أخذت المؤثرات الثقافية تتحرك» 
بصورة منظمة» إلى الأعلى (انظر عصر الإمبراطورية» الفصل التاسع) 
عبر عدة سبل منها تأثيرات الفنون الشعبية الأخذة بالتوسع. 
والسينماء وهى سوق الترفيه الجماهيرية بامتياز. غير أن أكثر وسائل 
الترفية الشعبية والتجارية في فترة ما بين الحربين بقيت» على أكثر من 
ونس تحت شيو الطليقة الوسطن أو بحت متنا ركنت كوا 
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الأفلام العريقة في هوليوود آنذاك صناعة محترمة؛ ذلك أن النموذج 
الاجتماعي الذي كانت تحاول تجسيده إنما كان يتمثل في النسخة 
الأميركية عن (قيم العائلة»» وأيديولوجيا الانتماء الوطني المشبعة 
بالبلاغة الخطابية. 


وفي غمرة مساعيها لتحقيق النجاح التجاري لدى شباك التذاكرء 
كانت هوليوود تخد بزمام المبادرة كلما اكتشفت عنصرا جديدة لا 
ينسجم مع الفضاءات الأخلاقية التي تعبر عنها سلسلة الأفلام الخمسة 
عشر المسماة «اندي هاردي» (813:09 '40ه4) (التي أنتجت بين عامي 
1947-7). وحصلت على جوائز الأوسكار لدورها فى «الإعلاء 
من شأن أسلوب الحياة الأميركية» (321 .م ,1988 ,831118:611). وذلك 
ما حدث». على سبيل المثال» عند إنتاج بواكير أفلام العصابات التي 
كادت تمجد المنحرفين والجانحين». عندما سارعت إلى إعادة توكيد 
العرف الأخلاقيء هذا إذا لم تكن تلك الأفلام خاضعة لقانون 
هوليوود للإنتاج السينمائي الذي بقى ساري المفعول بين عامي 1937 
و1960. وقد حدد ذلك القانون المدة المسموح بها للقبلة على 
الشاشة (يشفتين مضمومتين) بما لا يزيد على ثلاثين ثانية. وكانت 
انتصارات هوليوود العظمى». مثل ذهب مع الريح 6 177117 06 0) 
(774» تقوم على روايات صمّمت لتروق لقرائها من الطبقة الوسطى 
المتوسطة الثقافة. وتنتمي إلى الفضاء الثقافي الذي تتصدره روايات 
و ليام ثاكري (لاتءععاعقط1' صصدنا7/:1) مثل عالم البهرجة نه تراتمه”1)ء 
أو أعمال إدمون روستان (205850 050م:84) مثل سيرانو دو 
بيرجراك (عمجعومءظ عل ممهنت2) . 

ولم تتصدّ لمقاومة أذواق سراة القوم» ولو إلى حين» غير 
صنوف الآداب والفنون الفوضوية والشعبية مثل «الفودفيل» 
(©0:311ة9) والأفلام الكوميدية التي نشأت في السيرك» مع أنها 
تراجعت في ثلاثينيات القرن في مواجهة نوع لامع من فنون الشارع. 
هو «الكوميديا المجنونة» الوافدة من هوليوود. 
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ومرة أخرى» فإن «الاستعراضات الموسيقية» التي نشأت في 
مسارح برودواي في فترة ما بين الحربين؛ والألحان والأغاني الراقصة 
التي تخللتهاء كانت من صنوف القن البورجوازي» مع أن من 
المستحيل تصورها بغير موسيقى الجاز. لقد وضعت لترضي أذواق 
جمهور الطبقة الوسطى في نيويورك» واشتملت على أونرجات 
ونصوص أغانٍ وألحان تخاطب جمهورا من البالغين الذين اعتبروا 
أنفسهم من الشرائح الحضرية المتحررة المرهفة الذوق. ويمكن 
اكتشاف ذلك عند مقارنة أغاني كول بورتر (ع)201 عاه0)) مع أغاني 
ال ارولنغ ستويز). إن «عصر بروادواي الذهبي». انان الاأعصر 
هوليوود الذهبي»2. كان يقوم على التمازج والتعايش بين (الشعبي) 
و«المحترم»» غير أن طابعه لم يكن عاميا ذا سوق. 


تكمن بدعة الخمسينيات في أن شبيبة الطبقتين العليا والمتوسطة 
أخذت» على الأقل في العالم الأنجلو - سكسوني الذي فرض صبغة 
عالمية» تتقبل موسيقى الطبقات الأدنى فى المدن» وملابسها ولغتهاء 
اذا" كنظ نه لور ها لها بدو كانت رميات لزنو كايا را عار ل 
عدن الناشيةء [ذ تلقف على قدو مفاحره فى أراقيظة الحمييسييات 
من موسيقى ال «العِرّق) (ععهع) أو «الإيقاع انلو همه مننتطغنوقط]) 
(8165 في منتجات شركات التسجيل» الموجهة إلى زنوج أميركا 
الفقراء» لتصبح اللحن العالمي للشباب وخاصة الشبيبة البيضاء. لقد 
كانت تقليعات الطبقة العاملة الفتية في الماضي تستلهم أحيانا أساليبها 
من الموضة الرفيعة لدى الطبقات الاجتماعية العلياء» أو من الثقافات 
الثانوية للطبقة المتوسطة؛ مثل الرسم على زجاج بوهيميا. أما الآن 
فقد بدأت عملية معاكسة غريبة إذ أكدت أسواق الموضة الخاصة 
بالشباب من عامة الشعب استقلالها وأخذت تفرض طابعها على 
الأذواق الراقية. وانتشر «الجينز الأزرق» (لكلا الجنسين)؛ فيما 
تراجعت. أزياء باريس الراقية (1لاأنامء عالتقط) أو الا ري إرئضيت 


بالهزيمة باستخدامها لأسماتها الرفيعة لبيع منتجات تحمل طابع 
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السوق الجماعية» مباشرة أو من خلال الترخيص. وبالمناسبة» كان 
عام 1965 أول عام تنتج فيه صناعة الملابس النسائية في فرنسا من 
السراويل أكثر مما تنتج من التنانير (6 .2 ,9/61108). وأخذت الشبيبة 
الأرستقراطية تغير من لهجتهاء التي كانت». في بريطانياء تميز تلك 
الطبقة» لتغدو. على نحو لا تخطته الأذن. قريبة كل القرب من 
لهجة الطبقة العاملة في لندن”. وأخذ الشباب المحترمون» وكذلك 
الشابات». يقلدون ما كان يعتبر ذات يوم أنماط تعبير رجالية غير 
محترمة في أوساط العمال اليدويين» والجنود وما شابههم. وهي 
الاستخدام العفوي للتعبيرات الفاحشة في أحاديثهم. وسلك الأدب 
السبيل نفسهء إذ استخدم ناقد مسرحي لامع كلمة «فَك) في أحاديثه 
الإذاعية. ولأول مرة في تاريخ الحكايات الخيالية تصبح سندريللا هي 
حسناء الحفلة الراقصة دون أن ترتدي الملابس الساحرة. 


هذا التحول الشعبى العامى فى أذواق الشبيبة فى أوساط 
الطبقتين العليا والوسطى في العالم الغربي» والذي كان له ما توازيه 
في العالم الثالث في إعلاء المثقفين البرازيليين من شأن «السامبا””'. 
قد تكون له صلة. أو قد لا يكونء. في اندفاع طلاب الطبقة 
المتوسطة نحو الأيديولوجيا والسياسة الثوريتين بعد سنوات قليلة 
لاحقة. إذ إن للموضة سمة تنبؤية لا يعرف كنهها أحد. وقد تعززت 
على نحو مؤكد تقريباً في أوساط الشباب الذكور من طريق الظهور 
العلني». وفي مناخ التحرر الجديد. لثقافة جنسية مثلية فرعية فريدة 
أدت توا ينها في توجيه تيارات جدليلة في مضا لاك الا د ناء 


(2) راح شباب [جامعة] إيتون يفعلون ذلك في نهاية الخمسينيات» وفقا لما ذكره نائب 
رن للق الحامعة السحيوية: 

(3) كان النجم الأبرز في موسيقى البوب البرازيلية» تشيكو بواركي دو هولندا معنط©) 
(202و101] ع0 عنوعمدنر8 » هو ابن المؤرخ التقدمي المرموق الذي كان الششخصية المحورية في 
النهضة الفكرية ‏ الثقافية التي شهدتها تلك البلاد في ثلاثينيات القرن العشرين. 
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والغنؤة:.وقن له تدغر الشنوورة إلى الاقترافن أن التمطل الشعيى كان 
طريقة مريحة لرفض قيم أجيال الآباء» أو بعبارة أدق. أنه كان اللغة 
التي يستطيع الشاب بواسطتها أن يتلمس طرق التعامل مع العالم 
الذي لم تعد قواعد الكبار المتقدمين ه في العمر وقيمهم تبدو ملائمة. 


في ثقافة الشباب الجديدة تجلى التحرر الأساسي من الالتزامات 
على نحو واضح في اللحظات التي ارتفعت فيها الشعارات الفكرية 
المعبّرة عنهاء كما في إعلانات الحائط المشهورة في أيام أيار/ مايو 
في باريس عام 6 : «(الحظر محظور)ء. أو في شعارات الراديكالي 
امرك جيري روبنز (كمزطه1 ع0)؛ التي تقول إن على المرء ألا 
يثق في أي شخص لم يقض وقتأ (في السجن) .م ,1984 ,1عمء7/1) 
(204. وخلافاً لما يبدو من الوهلة الأولى» فإن هذه العبارات لم 
تكن بيانات سياسية بالمعنى التقليدي» أو حتى بالمعنى الضيق 
الهادف إلى إزالة القوانين القمعية. ولم يكن ذلك هدفهم. لقد كانت 
بمثابة إعلانات عامة عن مشاعرهم ورغباتهم الخاصة؛ أو كما جاء 
فى شعان أبار/ .مايقو 1968:«أغقبر. رغباتن واقعية» لأنتى أؤفن بأن 
الواقع هو رغباتي) (101 .م ,1987 0000 وحتى عدم كانت 
هذه الرغبات تلتقي مع تظاهرات أو مجموعات أ حركات عامة» أو 
حتى مع ما قد يبدو كذلك أو ما يخلف أحيانا آثار فورة جماهيرية» 
فإن الذاتية كانت هي المحون..وقك أضحت عبارة «الشخصي هو 
سياسي» شعاراً مهما للحركة النسوية الجديدة» وربما كانت 0 
الأكثر ديمومة لسنوات التطرف الراديكالي. وهو يعني ما هو أكثر من 
أن للالتزام السياسي بواعث شخصية» أو أنه يرمي إلى تحقيق غايات 
شخصية» وأن النجاح السياسي يقاس بمدى تأثيره في الناس. لقد 
كالغ نلا بعضهم. يعني نتشباطة اسأدعو كل شيء يزعجني أمرا 
سناسياف كه جاع فى كتاب عدر قفن الستعينات :يعنوان السيمتة فسألة 
نسوية (1978 ,طء0:68) . ْ 
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إن شعار أيار/ مايو 1968 القائل: «عندما أفكر بالثورة أريد أن 
نوي كنشين» الوتافيلة: التسوغية الشانة فى نيا الى لزه لبنين 
بدعوتها إلى الإباحية الجنسية (1 28 .مم ,1968 ,ماكلاءع2). ولكن. من 
ناحية أخرى» لم يكن يعقل ختى بالنسبة إلى الماركسيين اللينيئيين 
العادمية الواغية ساسا فى المقنباتة: والسيعقنات أن يتهيررف المرع 
كما يفعل عميل الكومنترن في أحد أعمال بريختء الذي كان 
كالبائع المتجول». «(يمارس الحب كما تستحوذ على اهتمامه أمور 
أن ى) (722 .م ,لآ ,1976 بلطاععع8 -«دم[اطعه بآءة عاوء زم عع[ (ء12») . 
لم يكن من المهم بالنسبة إليهم ما يأمل الثوريون في تحقيقه من طريق 
العمل. ولكن ما يفعلونه وما يشعرولن به اتكاء القيام بذلك. ومن 
الواضح أن ممارسة الحب والقيام بالثورة أمران لا يمكن فصل أحدهما 
عن الاخر. 


مكذا كان الفيكرو القخصي والفحور الالععيا عي سيران محتنا 
إلى جتب؟ وكان التجتسن والمخدرات هما أوضح الطرق لتهشيم 
سطوة الروابط مع الدولة والآباء والجيران» والقانون والتقاليد المتبعة. 
وكان الأول» بأشكاله المتعددة. بحاجة إلى اكتشاف. ولم تكن عبارة 
الشاعر المحافظ السوداوي بأن «المضاجعة الجنسية بدأت عام 1963) 
(167 .م ,1988 ,ماتهآ) تعني أن هذا النشاط لم يكن شائعا قبل 
الستينيات أو أنه لم يمارسه من قبل» بل تعني أن هذه الممارسة قد 
غيرت من هيئتها الظاهرة العامة» على حد تعبيره» مع محاكمة رواية 
د. ه. لورنس (1.3116206 .11 .(1) عشيق الليدي تشاترلى إ120) 
(1019772آ 0181162195 . وإنتاج أول أسطو انة لفرقة الخنافس (و16غهه8). 
وكانت مثل هذه التحركات ضذ الأساليب القديمة أكثر يسرأ غتدما 
كان هذا النشاط محظوراً فى الماضى. وعندما كانت مثل هذه 
التحركات تقابل بالتساهل في الماضيء بصورة رسمية أو غير 
رسميةء كما كانت الحال بالنسبة إلى العلاقات السحاقية. فقد كان 
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من الواجب تأكيد ذلك التحرك وإقراره انذاك بصورة محددة. ومن 
هناء أصبح من المهم إظهار الالتزام العلني بما كان حتى ذلك الحين 
أهنا معدو ان شارصا عم اهن معهارنك. عليم إن السكدرابع» 
باستثناء الكحول والتبغ» فقد كانت مقتصرة حتى هذا التاريخ على 
ثقافات فرعية صغيرة في المجتمع الراقي والمتدني والهامشي ولم 
تنتفع بتشريعات تسمح بممارستها. وهي لم تنتشر كعلامة من علامات 
التمرة)“لآن عاذيهها كانة تنكم فى الثباضي القوية الت أثازتها. 
ومع ذلك فإن تعاطي المخدرات كان» بحكم التعريف» نشاطاً 
مالفا للقانون» وربما كانت الماريجواناء وهي أكثر أنواع المخدرات 
شيوعاً بين شباب الغرب» أقل ضرراً من الكحول أو التبغ» غير أن 
تدخينها د اجتماعي ام ل ور ا 
التحدي» بل وسيلة للتفوق على مانعيها. وفي الشواطئ الأميركية 
الوحت دن المعتات» حيك كان يلتقي هواة الروك والطلاب 
الراديكاليونء. كان الخط الفاصل بين القتل ا بالحجارة وبئناء 
المتاريس يبدو ضبابياً في أغلب الأحيان. 


إن الاتساع في نطاق الأنماط السلوكية المقبولة علناء بما فيها 
التمارساك"الجدسة .ريما زاد عن الشيوت والتكرييه :قن ميلرك كان 
بعمر حت الآن مسهرنا أو عو يول وراد بالا كيه مق مزو زه 
العياني. ومن هنا فإن الممارشة العلتية للمثلية الجنسية في الولايات 
المعدة سين فى دين لبويورلك بوسان تر سيكو االنين درن 
إحداهما في الأخرى» لم تحدث حتى وقت متقدم في الستينيات» 
وحم يحب عاديا شيا خط ابن خدى سيت 
(460 .م ,1989 ,[.1ة أع] ممصءطنادآ) . على أن الأهمية الكبرى لهذه 
العند لانت 'تجعلت في رفضهاء سوا أو صراحة. النظام الراسخ 
والتاريخي للعلاقات الإنسانية في المجتمع الذي كانت تعبر عنه 
اللقاين والميطقار راض الا حتمافية و تعييلة بورفي عليه الحقوبات» 
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والأهم من ذلك أن هذا الرفض لم يكن باسم نظام مجتمع 
اخرء مع أن التحرر الجديد قد مُنح تبريراً أنديو نوها عور اديت 
أولئك الذين شعروا أنه يحتاج إلى مثل هذا التصنيف”"» ولكن باسم 
الاستقلال الذاتى غير المحدود للرغية الفردية. لد افترض هذا 
الرقفى هاتما عد الفودانية»السيعمة: بذانها:والمداقوعة إلى تعدودها 
القصوى. ومن المفارقات أن المتمردين على التقاليد والقيود قد تبنوا 
الافتراضات التي قام عليها المجتمع الاستهلاكي: أو شاركواء على 
الآقل. في البواعث النفسية التي أدرك فعاليتها من يبيعون لهم تلك 
الخدمات والبضائع الاستهلا'كية. 


لعد أصبح العالم اليوم. كما يفترض دمن : يضم عدة بلايين 
من البشر الذين يصنفون حسب مساعيهم لتلبية رغباتهم الفردية» بما 
فيها الرغبات التي ظلت حتى ذلك الحين محظورة أو مستهجنة» 
ولكتها باك الآن عمتمرضا ني 0-4 لأنينا عدوت مقيولة | كلافا كل 
لآنها تراود العديد من الآفراد. وهكذاء فإن التحرر الرسمى ظل حتى 
المبسيتياك بعيدا عن إناعة اكرات فادرا وتيت طون 
بدرجات متفاوتة من الحزم وبدرجة عالية من عدم الفعالية. ومنذ 
أواخر الستينيات» تنامت سوق هائلة للكوكايين» بسرعة مذهلة» وفى 
أوساط الطيقات: الوسطى: الميسورة فى أميركا:الكتمالية فى المقناء 
الأول» وبعد ذلك بقليل في أوروبا الغربية. وكان من نتائج هذا 
النموء ونظيره في سوق الهيروين الذي بدأء على نحو ماء بصورة 
أبكر وأكثر انتشاراً في الأوساط المدينية (وبخاصة في أميركا الشمالية 


(4) وعلى الرغم من ذلكء» فإننا لم نشهد انتعاشاً للأيديولوجيا الوحيدة التي آمنت بأن 
العمل التحرري التلقائي» غير المنظم والمضاد للسلطة؛ سيفضي إلى مجتمع جديد عادل لا 
دولة فيه» وتلك هى الفوضوية التى نادى مها باكونين (82121166ناك[ة8) وكروبوتكين 
انماهم 060)» مع أن ذلك كان أقر ب للآفكار الفعلية التي طرحها أغلب الطلاب 
المتمردين في الستينيات والسبعينيات من الماركسية الرائجة انذاك. 
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كذلك).» أن الجريمة قد أصييتعت : لأول مرة» تجارة ضحخمة بالفعل 
(208 ,215 .مم ,1983 ,رتطععقاءة) . 
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على هذا الأساس. فإن أفضل فهم للثورة الثقافية التي حدثت 
في أواخر القرن العشرين هو في اعتبارها انتصارا للفرد على 
المسقيع ريال نقظيها للوقنائم النين اكتفنة البشر اف الجامس 
ودمجتهم في النسيج الاجتماعي. ذلك أن النسيج الاجتماعي لم يكن 
يتكون من العلاقات الفعلية القائمة بين البشر وأشكال التنظيم التي 
يتعايشون معها فحسبء. بل يتجاوز ذلك إلى النماذج العامة لمثل 
هذه العلاقات» وإلى أنماط السلوك الإنساني المتوقعة من الناس بعضهم 
تجاه بعض؟؛ حيث إن أدوارهم كانت محددة ومرسومة. وإن لم تكن 
مكتوبة. ومن هناء فإن معاناة الإحساس بانعدام الأمن إنما تنشأ عند 
انقلاب مواصفات السلوك القديمة أو فقدانها لمبررات استمرارهاء أو 
عند شيوع الالتباس وعدم الفهم بين من يشعرون بضياعها ومن لم 
يعرفوا في يفاعتهم غير مجتمع لامعياري تبددت فيه المقاييس. 

يصف أحد الأنثروبولوجيين البرازيليين في ثمانينيات القرن 
العشرين التوتر الذي استولى على رجل من الطبقة الوسطى ترعرع في 
ثقافة بلاده المتوسطية التي تتمحور حول مفهوم الشرف والعارء حين 
يواجه أحد المواقف الطارتئة المتزايدة الانتشار عندما خيّرته جماعة 
من اللصوص بين دفع ما يحمله من المال وتعريض صديقته 
للاغتصاب. في مثل هذه الظروف» يتوقع من الرجل الشريف إما أن 
يدافع عن المرأة ويحميهاء أو أن يحافظ على ماله» حتى وإن كلفه 
ذلك حياته؛ فانتهاك عرض المرأة» كما تقول الأعراف السائدة» أمرٌ 
لأسوأ من الموت»» غير أن من غير المرجحء. في أوضاع المدن 
الكبيرة فى أواخر القرن العشرين». إنقاذ «شرف» المرأة أو المال على 
السواء. وفي مثل هذه الظروف فإن السياسة العقلانية تملى على المرء 
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الاستسلام والانصياع. لمنع المعتدي من أن يفقد أعصابه ويلحق 
الضرر بالطرف الآخر أو يرديه قتيلاء أما بالنسبة إلى شرف الأنثى» 
الذي يُعرّف تقليدياً بعذريتها قبل الزواج والوفاء الزوجي الكامل 
بعدهء فإن السؤال المطروح هو: ما الذي يجري الدفاع عنه وحمايته 
فى ضوء الافتراضات القاتمة حول السلوك الجنسى. وواقعه الفعلى. 
الساقك فى أوساطل الطيفة 'الرسيط نيزة الأرياة رالمياء المععامية 
المتحررين على د سواء في الثمانينيات؟ ومع لف وكما أشازت 
تساؤلات الباحث الأنثروبولوجي» فليس من المستغرب أن ذلك لا 
يخفف من وطأة المأزق. إن الأوضاع الأقل تطرفاً قد تولد مستويات 
مماثلة من انعدام الأمن والمعاناة النفسية ‏ ومن بينهاء على سبيل 
المثال» اللقاءات الجنسية. والبديل للأعراف القديمة» مهما كانت 
منافية للمنطق. وقد لا يسفر ذلك عن ولادة أعراف أو أنماط سلوكية 
عقلانية جديدة» بل قد يفضي إلى غياب كامل للقواعد والأصول. 
أوء على الأقل» إلى غياب الإجماع حول ما يجب عمله. 

فى أغلب بقاع العالم» ظل النسيج الاجتماعي والأعراف 
الدارجة.» حتى بعد أن زعزع أركانها ربع قرن من التحولات 
الاجتماعية والاقتصادية غير المسبوقة» معرضة للضغوط والقيودء 
ولكنها لما تتفكك. وكان ذلك من حُسن الطالع بالنسبة إلى البشرء 
وبخاصة الفقراء»ء لأن شبكات القربى» والجماعة» والجوار كانت 
عنصراً جوهرياً للاستدامة الاقتصادية» ولتحقيق النجاح في عالم متغير 
بصورة خاصة. وقد أدت دورها في أغلب مناطق العالم الثالث كحزمة 
جمعت بين الخدمات الإعلامية». وتبادل القوى العاملةء وقاعدة 
للعمالة ورأس المال» وآلية للادخارء ونظام للضمان الاجتماعي» بل 
إن من الصعبء بغير التماسك والتكافل العائلي. تفسير النجاح 
الاقتصادي في بعض بقاع العالم كالشرق الأقفس :على ضييل المثال» 

وفي المجتمعات التي يغلب عليها الطابع التقليدي. تتكشف لنا 
تلك الضغوط والقيود عندما يؤدي نجاح الاقتصاد التجاري إلى 
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تقويض شرعية النسق الاجتماعي القائم على التفاوت واللامساواة 
الذي كان مقبولاً حتى ذلك الحين» لأن التطلعات غدت أكثر تشدداً 
في نزعتها المساواتية من جهة, ولأن المبررات الوظيفية لأوضاع 
اللامساواة القائمة كانت قد أخذت بالتآكل. ومن هناء فإن ما كانت 
تتمتع به طبقة «الراجا» الهندية من ثروة وإسراف باذخ (ويمائلها 
الإعفاء الضريبي الذي كانت تتمتع به ثروات العائلة المالكة البريطانية 
إلى أت ووجهت بالتحديات في تسعينيات القرن) لم يكن يستدعي 
الحسد أو السخط من جانب الرعاياء وذلك ما قد يفعله جيران هذه 
الففة فى الغادة» [ذ كاتتك تلك الطيقات تنسف»: أو تضتفه» على 
أسامن الدون الخاص الذي تودية في النظام الاجتماعي» وربما ختى 
الكونيئ؟ الذي كانامق المععقب» على لخو شا أنه عمقل فى 
المتعاقظة على مجالها الخاص. وترسيخ أركانهء وبالتأكيد. ترهيه 
هويته ومكانته. وفى سياق مختلف نوعا ماء كانت الامتيازات 
وعناصر الترف الملموسة التي يتمتع بها أساطين الفعاليات التجارية 
في اليابان تقابل بدرجة أقل من الرفض طالما أنها لم تكن تعد ثروة 
اكتسبت بصورة فردية» بل اعتبرت» في المقام الأول. من مستلزمات 
وضعهم الرسمي في الاقتصاد ‏ ومنها عربات الليموزين» والمساكن 
الرسمية وما إليها ‏ والتي كانت تسحب في غضون ساعات قليلة بعد 
تخلي مستخدميها عن المناصب التي خولتهم باستعمالها. وكان 
التوزيع الفعلي للدخول في اليابان» كما نعلم» أقل تفاوتا وإجحافا 
مما هو في الأوساط التجارية الغربية. غير أن من يراقب الأوضاع في 
اليابان في الثمانينيات» ولو من بعيدء لابدّ أن يتكون لديه الانطباع 
بأن تراكم الثروة الشخصية وعرضها في المجال العام خلال عقد 
الازدهار ذاك كان يبرز بمزيد من الوضوح المفارقة بين الأوضاع التي 
يعيشها اليابانيون العاديون داخل بيوتهم ‏ وهي أكثر تواضعا بما لا 
يقاس من أوضاع نظرائهم الغربيين ‏ والأوضاع المعيشية لليابانيين 
الأثرياء. وربما كان مردّ ذلك أنهمء للمرة الأولى» لم يعودوا 
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يتمتعون بقدر كافٍ من الحماية من طريق ما يعتبر امتيازات مشروعة 
لقاء ما يقدمونه من خدمات للدولة والمجتمع. 

واف الغرب»ء خلفت عقود الثورة الاجتماعية دماراً أعظم من 
ذلات كتين وتنتضح الحدود القفصوى لذاك الانهيار على نحو لا لبس 
فيه في الخطاب الأيديولوجي العام حول «نهاية القرن»» وبخاصة في 
بعبارات تنسجم مع المعتقدات السائدة على نطاق واسع. ويتأمل المرء 
احتساب الأعمال المنزلية التي تتولاها النساء (مع إعطائهن الأجر عليها 
اللامحدود الذي يتمتع به الفرد (المرأة)””. وتعززت هذه الدعوات 
الخطابية الطنانة جراء تعاظم نفوذ النزعة الاقتصادية النيوكلاسيكية التي 
حلت. ين المجتمعات العلمانية الغربية. محل الدعوات اللاهوتية. 
وكانت (من خلال الهيمنة الثقافية للولايات المتحدة) من نتائج غلبة 
التشريعات الأميركية المغالية في نزعتها الفردانية. وقد وجدت أصداءها 
السياسية فى الشعار الذي رفعته رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت 
تاتشر: «ليس هناك مجتمع» بل أفراد فحسب». 

ولكن يها كانت درجة الجغالاة فى العتظين».فإث الممارسة 
تتسم في أغلب الأحيان بالقدر نفسه من التطرف. في وقت ما من 
سبعينيات القرن» نجح الإصلاحيون الاجتماعيون في البلدان الأنجلو 


(5) ينبغي وضع تمايز واضح بين شرعية أي مطلب والحجج المطروحة لتبريره. إن 
العلاقة بين الزوج» والزوجة. والأطفال في الإطار الأسري» لا تشبه من قريب أو بعيدء 
حتى على المستوى المفهومي» العلاقة بين المشترين والبائعين في السوق. كما إن القرار بإنجاب 
الأطفال أو عدمه.» حتى وإن اتحلبشكل أحادي) لصن مببدالة حصرية تخص الطرف الذي 
يتخذ ذاك القرار. وهذه المقولة البديبية تنسجم كل الانسجام مع الرغبة في تعديل الدور الذي 
تتولاه النساء في نطاق الأسرة أو مع تحبيذ الحق في الإجهاض. 


52658 


فينة وأخرى). اتاو وضع المعتلين عقليا أو المعوقين في مراكز 
للتأهيل» في إخلاء سبيل أكبر عدد منهم ليكونوا «تحت رعاية 
المجتمع المحلي». غير أنه لم تعد ثمة مجتمعات محلية لتعتني بهم 
في مدن الغرب. ولم تكن ثمة شبكة من علاقات القربى. ولم يبق 
هناك إلا شوارع مدن مثل نيويورك المكتظة بالمشردين دون مأوى 
أنفسهم. وإذا كانوا محظوظين» أو غير محظوظين (فذلك يعتمد على 
منها لين السجون لي أضبيحت ف الولايات المتحدة. هى المستقر 
الرئيس للمشكلات الاجتماعية في المجتمع الأميركي. ولاسيّما 
قطاغات: السكان السود فيه إن 15 بالمائة من يمقلوق: أكتر انسية مخ 
نزلاء السجون في العالم - أي 426 سجيئاً من كل مئة ألف سجين - 
في عام 1991 كانواء كما تؤكد التقاريرء من المعتلين عقلياً ,7ع1ل/9) 
(2.10 .عاط ,32 .م ,1991 بامعصطامماعتء10آ لمممصتط :1991 . 


كانت المؤسسات الأكثر تضرراً من النزعة الأخلاقية الفردانية 
الجديدة هي العائلة التقليدية» والكنائس التقليدية المنظمة في الغرب. 
وهي التي تهافتت بصورة مثيرة في ثلث القرن الأخير. لقدأتاكلت: سرعة 
مدعقة اللحمةة التي كانت تشد أزر الجماعات الكاثوليكية وتحافظ على 
تماسكها. وفي غضون الستينيات» انخفضت نسبة المشاركين في صلاة 
القداس في كيبيك (كندا) من ثمانين بالمائة إلى عشرين بالمئة» ونسبة 
الويواليك الال تقالو يا نين اللسكان لدان دلق سين الت فاون 
المعدل الكندي العام (1986 ,/إلأ16/860ه86) . وأسفر تحرر النساء أو. 
عبارة أكثر دقة» تحديد النسلء بما فيه الإجهاض وحق الطلاق» عما قد 
يكون الفجوة الأعمق بين الكنيسة وجمهرة المؤمنين الذين كانوا عمادها 
الرئيس في القرن التاسع عشر (انظر عصر رأس المال). وتجلى ذلك 
بصورة مطردةء في البلدان التي اشتهرت بالتزامها المتشدد بالكاثوليكية 
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مثل أيرلنداء وإيطاليا مهد البابوية» وحتى في بولندا بعد سقوط الشيوعية. 
وهبطت أعداد الكهنة العاملين في سلك الكهنوت وأشكال الحياة الدينية 
الأخرى هبوطأ حاداء مثلها مثل الاستعداد للالتزام بحياة العزوبة الحقيقية 
أو الرسمية. وبعبارة موجزة» فإن السلطة المعنوية والمادية التى مارستها 
الكنيسة» حقاً أو باطلاً» على جمهرة المؤمئين قد اختفت في الثقب 
الأسود الذي انفتح بين مبادئ الحياة والأخلاق التي سنتها الكنيسة من 
جهة». والسلوك الواقعي في أواخر القرن العشرين من جهة أخرى. وقد 
تراجعت» على نحو أسرع» الكنائس الغربية التي لم تكن مسيطرة كل 
السيطرة على الأعضنء المنتسيية إلبها :ينا فيها تعض الطؤوائفب 
البروتستانتية الأقدم عهداً. 

ربما كانت المحصلة المادية لتراخي الوشائج العائلية التقليدية 
أكثر خطراً. إن العائلة» كما رأيناء لم تكن ما كانت عليه على الدوام 
فحسبء. أي جهازا يعيد إنتاج نفسه بنفسهء بل كانت كذلك اليه 
للتعاون الاجتماعى. وبهذه الصفة». كانت العائلة عنصرا جوهريا فى 
اونا على الاتتهنادين الزواعن والعداف. السك رهما وعلى 
الصعيدين المحلي والعالمي. ويعود ذلك»: في جانب منهء إلى أنه لم 
تتبلور بيئة لاشخصية ملائمة للعمل التجاري الرأسمالي قبل تركز 
رأس المال وقتل أن تند المشتروعاته التتجارية الكترى فى أوابخر 
القرن التاسع عشر بإفراز الشركات التجارية الحديئة ‏ وهي «اليد 
المرئية» (1977 ,08300165) التى ستكون رديفا ل «اليد الخفية» للسوق 
الى قعوث خضها ادم سمط إنلائضة موقيف )© غير أن السب 


(6) إن النموذج العملياتي للمشروعات الضخمة بالفعل لم تكن» قبل عهد الرأسمالية 
التشاركية (1552لة]زم2© 01866م001)») مستمذدة من نجربة القطاع التجاري الخاص» بل من 
جهاز الدولة البيروقراطي أو من البيروقراطية العسكرية . واتضح ذلك. على سبيل المثال» في 
الزي الرسمي الذي كان يرتديه موظفو السكة الحديد. وغالباً ما كان يتعين عليها أن تصبح. 
أو أن تكون بالفعل» تحت إدارة مباشرة من جانب الدولة أو أي هيئات رسمية غير ربحية 
أخرىء مثل خدمات البريد» وأكثر خدمات البرق والهاتف. 
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الأقوى كان يتمثل في أن السوق لا يمكنهاء بمفردهاء أن تؤمن 
العنصر المحوري في أي نظام يقوم على السعي لتحقيق الربح. ألا 
وهو الثقة؛ أو معادلها القانونى. وهو أداء العقود والاتفاقيات. وكان 
ذللف رمظاني نا سلطة الدولة رو ذلاكه نا كان يعرف مت وى الف وائنة 
السياسية في القرن السابع عشر)» أو روابط القربى والجماعة. 
ويتجلى ذلك في المؤسسات التي حققت النجاح الأكبر في مجالات 
التجارة العالمية» والبنوك والتمويل» وفي الميادين التي كانت. من 
الوجهة المادية» نائية بعيدة» مع أنها كانت تنطوي على فوائد جمة 
ومخاطر كبيرة في أن» إذ أسست تلك المؤسسات الناجحة وإدارتها 
هيئات تربط بين من بادروا بإطلاقها وشائج القربى» ويستحسن لو 
كانت تجمع بينهم كذلك روح التضناهد الديني, مثل اليهود. 
والكويكرز»ء أو الهوغنوت. ولم يكن من الممكن الاستغناء عن هذه 
الروابط في عالم الجريمة الذي لم يكن يعمل ضد القانون فحسب» 
بل ينشط خارج نطاق القانون. وفي الأوضاع التي لم يضمن فيها أي 
طرف اخر تنفيذ الالتزامات التعاقدية. فإن روابط القربى والتهديد 
بالقتل هى التى تتكفل بذلك. ومن هناء فإن أكثر عصابات المافيا 
(08388) فى كالابريا كانت تتكون من تجمعات الأخوة الأشقاء 
(361-362 .مم 2 ,6اهه©). غير أن الخلخلة أصابت حتى تلك 
الروابط الجماعية والتضامنات غير الاقتصادية» مثلما أصابت كذلك 
الأنساق الأخلاقية التي لازمتها. وكانت تلك أقدم عهداً في المجتمع 
اللورسوارف المساعي ‏ السدية» الإ أنيا عدلت وتكيندت شيف 
تر للك :الى ممه كر موق مقن إن "اللمقرواك التاروسية لحلاف 
القديمة مثل الحقوق والواجبات» والالتزامات المتبادلة» والخطيئة» 
والفضيلة. والتضحية» والضميرء والثواب والعقاب. لم يعد من 
الممكن ترجمتها بلغة جديدة تحقق الاكتفاء المطلوب. وحالما لم 
تعد تلك الممارسات والمؤسسات تحظى بالقبول كجزء من أسلوب 
التنظيم المجتمعي يشد عرى التكافل بين الناس ويكفل تحقيق التعاون 
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وإعادة الإنتاج الاجتماعي» فإن الجانب الأكبر من قدرتها على بناء 
الحياة الإنسانية الاجتماعية قد تلاشى» بل إنها انتقصت وتقلصت 
جسن تصضولت إل معره 'تعييرات عنما هين الأفراف» :ومفطالبات 
بأن ثقر القواتين تفوق تلك الأفضيليات على غيرها”".. لق كانت 
الحيرة والتخبط يقفان بالمرصاد. وفقد مؤشر البوصلة اتجاهه مثلما 
فقدت الخرائط دلالاتها. واتضح ذلك بصورة متزايدة في أعلب 
النلداث المغطورة مدد المعجات تضاعزاء ووحت التعمين الأ ردبو لوعن 
عنه في جملة من شتى النظريات التي تراوحت بين ليبرالية السوق 
الخرة التعط ون والفا بس لبعد نثة دون قا كلياة. مع نف كينا أن 
تتحاشى قضايا الأحكام والقيم على حد سواءء أو بالأحرى أن 
تختزلها في مؤشر وحيد هو الحرية الفردية التي لا تحدها حدود. 


وبطبيعة الحال. بدا أن الفوائد التى ينطوي عليها التحرر 
الاجتماعى الشامل ستكون هائلة الحجم وزهيدة الكلفة بالقيية ان 
أنها لم تكن تستلزم التحرر الاقتصادي. وبدا أن مذ الازدهار الذي 
سيغمر سكان المناطق المحظوظة في العالم» الذي ترفده أنظمة 
الضمان الاجتماعي الشاملة السخية على بحو مطرد. ستكتسح الركام 
الذي خلفه التفكك الاجتماعي. لقد كانت ا التي يتولى أمرها 
معيل واحد (أي الهيواة في الأغلبية الساحقة حقة من الحاللات). هى 
لموطن لرئيس - لحياة 0 0 ولكنها - 0 الرفاه والرعاية 
والشياوف :و تن نولت الم تساك المتاعوية 4 .وختمات الرعات: 


(7) يتجلى هنا الفرق بين لغة «الحقوق» (بالمعنى القانوني أو الدستوري)» التى غدت 
محوراً أساسياً في مجتمعات الفردانية المتحررة من الضوابط» وفي الولايات المتحدة في جميع 
الأحوال» من جهة. والمقولة الأخلاقية القديمة التي تعتبر الحقوق والالتزامات وجهين لعملة 
واحدة من جهة تأنية. 
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الاجتماعية» وأخيراً مأوى العجزة, العناية بالمسنين المعزولين» الذين 
لم تكن لدى أبنائهم الثروة أو الإحساس بالالتزام برعاية والديهم بعد 
تقدمهم في السن. وبدا من الطبيعي معالجة التطورات الطارئة الأخرى 
التي كانت من عناصر النظام العائلي بالطريقة نفسهاء ومنهاء على 
سبيل المثال» تحويل عبء العناية بالأطفال الرضع من الأمهات إلى 
دور الحضانة التى طالما نادى بها الاشتراكيون الحريصون على تلبية 
احتباتحاتع الساء العافللاك باحر 


كانت الحسيانات العقتلانية والتطورات التارييشية تشير إلى هذا 
التوجه نفسةء. وشاركتها فى ذلك مختلف: الأيديولوجيات التقدمية 
بنااننها بجميع من كارا برجهوة النقه العائلة: التمائدية لأنها: أسييت 
في استمرار إخضاع النساء أو الأطفال والمراهقين» أو ينحون عليها 
باللائمة انطلاقاً من اعتبارات تحررية عريضة أخرى. ومن الوجهة 
المادية» كانت الخدمات العامة المتاحة متفوقة بصورة واضحة على 
ما كانت العائلات قادرة على تدبيره بمفردهاء إما بسبب الفقر أو 
لأسباب أخرى. ومما يثبت ذلك أن الأطفال فى البلدان الديمقراطية 
خرجوا من الحربين العالميتين في أوضاع صحية وغذائية أفضل مما 
كانوا علية:فى. الصسابق: كمنا:يوكد“ذلك: أن. انظية: تخدفات: الرعابة 
الاجتماعية والرفاهية ظلت قائمة في نهاية القرن العشرين» على الرغم 
من الهجمات المنظمة التى تعرضت لها من جانب حكومات 
وادشيو توك نك المترق«السعرة وفيا نه ل دا للك عا كن مرك لو 
علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا من أن دور صلات القربى» على 
العموم» يتضاءل مع تعاظم دور المؤسسات الحكومية. ومن ناحية 
أخرى. وبصرف النظر عما آل إليه ذلك إيجاباً أو سلباء فإن هذا 
الدور قد تقلص كذلك مع تنامي النزعة الاقتصادية والاجتماعية 
الفردانية فى المجتمعات الصناعية (402-403 .هم ,1968 ,لا60040) . 
وكما أشارت التكهنات منذ زمن بعيدء فإن «الجماعة» 
(211طء5طأع مع ): باختصار» قد تحولت إلى المجتمع مكون من 
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أفراد) (0656!150211) تجمعهم» في الغالب» روابط مُعْمْلة. 


لا يمكن إنكار المنافع المادية المؤكدة التي كانء» ولايزال, 
ينطوي عليها العيش في عالم انحسر فيه نفوذ الجماعة والعائلة. وما 
لم يدركه إلا القليلون هو مدى اعتماد جانب كبير من المجتمع 
الصناعي الحديث» حتى أواسط القرن العشرين» على التمازج 
والتعايش بين قيم الجماعة والعائلة القديمة والمجتمع الجديد. 
وبالتالي ضخامة الاثار التي ترتبت على التفكك السريع الصارخ الذي 
أصاب هذين الطرفين. وقد اتضح ذلك في عهود الأيديولوجيا 
الليبرالية الجديدة» عندما دخل مصطلح «الطبقة السفلى» المفزع. أو 
عاود الدخولء إلى القاموس السياسي - الاجتماعي عام 1980 أو 
نحوه”*. وكانت تلك الفئة تضم أولئك الذين لم يكن بمقدورهمء أ 
في نيتهمء بعد تسريحهم من عملهم. أن يدبروا أمورهم أو يؤمنوا 
لآنفسهم ولعائلاتهم سبل العيش في إطار اقتصاد السوق (الذي يعززه 
نظام الضمان الاجتماعي). وكان هذا الترتيب يعمل بصورة فاعلة 
لصالح الثلثين لأغلب السكان في تلك البلدان» في جميع الحالات» 
حتى تسعينيات القرن العشرين (ومن هنا جاء مصطلح «مجتمع 
الثلثين» الذي استحدثه فى أثناء ذاك العقد السياسي الديمقراطى 
الاجتماعى الألمانى 0 غلوتز (61012 رعاء). ل «الطبقة 
السفلى» شأنه شأن «العالم السفلي»»: يدل على معنى الاستبعاد 
والإقصاء من المجتمع «العادي». وقد اعتمدت هذه «الطبقات 
السفلى» في المقام الأول على خدمات الإسكان والرفاهية 
الاجتماعية» حتى وإن عززتها الدخول التى يحققها المنتفعون من 
خلال مزاولتهم لأنشطة أخرى في مجالات الاقتصاد الأسود أو 
الرمادي» أو فى ميدان «الجريمة»ء أي فى نواحى الاقتصاد التى لا 
تطالها الأنظمة المالية الحكومية. وحيث إنها كانت تشمل الشرائح 


3 


(8) كان المصطلح المعادل لذاك في أواخر القرن التاسع عشر هو «المعوزون». 
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القن تذاعى وانهار قبها التفاسشك العائلة إلى مغك كنيو :فإن: انتخراطها 
فى الافتضاد ين النظافي» المشتروع رعس المشريوع » كان عايفيا أ 
هشا. وكما أثبتت تجربة العالم الثالث والهجرات الجماعية التي 
انطلقت منه إلى بلدان الشمال» كان حتى الاقتصاد غير الرسمي في 
قرى الأكواخ وفي أوساط المهاجرين غير الشرعيين يعمل بكفاءة عبر 
شبكات القربى وحدها. 


أصبح القطاع الفقير من السكان الزنوج الحضر المولودين في 
الولايات المتحدةء أي أغلبية الزنوج 2 هو النموذج الممثل ل 
(الطبقة السفلى). وهم فئة المواطنين الذين جرى إقصاؤهم تقريباً من 
المجتمع الرسمي ». ولا يشكلون هرا حقينيا له 7 
سوق العمل بالنسبة إلى الذكور الشباب. والواقع أن كثيرين منهم. 
ولاسيّما الذكورء كانوا يعتبرون أنفسهم ا على القانون أو فئة 
ضَك المجتمع تقبوييا. ولم تقتصر هذه الظاهرة على ذوي البشرة 
المحددة اللون. ومع تراجع الصناعات المستوعبة للأيدي العاملة» ثم 
انهيارها (في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين)» بدأت هذه 
االطبقات السفلى» بالظهور في عدد من البلدان. ولكن لم يكن ثمة 
(جماعة» مساندة. بل قدر ضثئيل من المعونة المتبادلة بصورة منتظمة 
بين ذوي القربى» في المشروعات السكنية التي أقامتها الهيئات العامة 
المسؤولة اجتماعياً لجميع من لم يكن بمقدورهم تحمل إيجارات 
المنازل أو ابتياعهاء والتي أقامت فيها «الطبقة السفلى»» بل إن روح 
«الجوار»/ «الجيرة»» وهي آخر ما بقى من مفهوم «الجماعة») أوشكت 


(9) الوصف الرسمي المفضل في أيامنا هذه هو «الأفرو-أميركيون»؛ غير أن هذه 
التسميات عرضة للتغيير والتبيديل ‏ وقد تقلبت خلال حياة هذا المؤلف عدة مرات 
(«الملونون»» «الزنوج»؛ «السود») ‏ وسيطرأ عليها المزيد من التبدل في المستقبل. واستخدم 
هنا المصطلح الذي ظل ربما قيد التداول لفترات أطول من غيره من جانب من يريدون إبداء 
احترامهم للمتحدرين من نسل العبيد الأفريقيين في الأميركيتين. 
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على الانقراض في وجه الخوف المتعاظم المتمثل» على العمومء في 
الآننمن دأبوا غلى: التطواف»فئ تلك الأدغال القى تحدت ‏ غتها 
الفيلسوف هوبز. 


لم يستمر إلى حد ما مفهوم الجماعة إلا في بقاع قليلة في 
العالم لم تدخل دائرة الكائنات البشرية التى تعيش جنبا إلى جنب» 
ولكنها لم تعد كائنات اجتماعية» حتى وإن كانت في أغلبها تعاني 
الفقر. من يجرؤ على الحديث عن «طبقة سفلى» في بلد مثل البرازيل 
كانحة قت المشتويية بالقنا العلا بمرع كانه يولك وف الحمائوديات 
ثمانين بالمائة من الدخل الوطني في بلادهمء بينما يقتصر نصيب 
الأربعين بالمائة من السكان على ما يعادل عشرة بالمائة من إجمالى 
الدخل أو ما هو دون ذلك؟ .م ,1984 ,مهأ غهبئ5 لدأءه5 14ئه/18 010]) 
(84. لقد كانت الحياة على العموم تتسم بالتفاوت في المراتب 
الاجتماعية وفى الدخل على حد سواء. غير أن الجانب الأكبر منها 
لم يكن جعاتى اتغداء الآمي الذى شاع فى الحيناة الحضرية في 
المجتمعات «المتقدمة» بعد أن تفككت معايير السلوك الاسترشادية 
وحل مكانها الفراغ المبهم. وتتمثل المفارقة المحزنة في نهاية القرن 
العشرين في أنهء على الرغم من توفر المعايير التي يمكن قياسها 
للرفاهية الاجتماعية والاستقرارء فإن العيش فى أيرلندا الشمالية. 
المطكلنة ولكى المعنتك ديدي معي الاصمافي + وال :قاع 
فيها البطالة؛ وبعد عشرين سنة متواصلة من الحرب الأهلية» كان 
أفضل وأكثر أماناً بالفعل من العيش في أغلبية المدن الكبرى في 
المملكة المتحدة. ْ 1 


إن مسلسل انهيار التقاليد والقيم لم يكن يتمثل في بروز 
الْثَون كانت تمقدمها الغائلة والجماعة. فتمّد كان من الممكن استدال 


5206 


هذه المساعدات في دول الرفاهية المتقدمة. ولكن ليس في بقاع 
العالم الققيرة. حيث. لم يكن الأغلبية البشر ما يعقمدوك غليه غير 
روابط القربى». والمؤازرة والدعم المعادل: (انطر: الففلية:«الثالفعشين 
والسادس عشر حول الأوضاع في قطاع البلدان الاشتراكية). لقد كان 
ذلك الانهيار يتجسد في تبعثر منظومات القيم والعادات والأعراف 
التى كانك تفرضن 'الضوابظ على الستلوك الإنساني. -وقد شعن تغيابها 
الجميع. وانعكس ذلك في ما أصبح يعرف ب «سياسات الهوية) 
(ولاستجاة موة احوف»: فى الولانات العحدة كيف لرسطلة هله 
الظاهرة فى سعينياف القرن العكتريو)ه وشيالت) على السمرءة 
الجوانب الإثنية/ الوطنية» أو الدينية» كما تجلى ذلك في الحركات 
الكفاحية الوطانية (غذع81056818) الرامية إلى استعادة ماض افتراضي غير 
إشكالي ينعم بالنظام والأمان. وكانت تلك الحركات نداءات استغاثة 
تت مما كانت دعوة لبرامج عمل محددة - فهي دعوة إلى «جماعة» 

نشدي لبها الداتن فى عاتم اخناضه» قد البعا بر 4 إلى اعائلة تتم 
إليها المرء في مجتمع من الجزر المنعزلة؛ إلى ملاذ يلجأ إليه 
الإانبيجان في غابة الحياأة. . وفي واقع الأمرء أدرك كل الشراقحيية 
الواقعيين» مثلما أدركت ركم أن إعدام المجرمين أو ردعهم 
ختريات جزائية طويلة لم يؤدٌ إلى الإقلال من الجريمة أو حتى 
السيطرة عليها. غير أن جميع السياسيين كانوا يدركون كذلك سطوة 
الميطالئة الحفاعيرية المشتيحونة: فاطفياء- شواء: كانت عقلانية أو غير 
ذلك. من جانب المواطنين العاديين» بإنزال العقوبية بالممارسات 
المناوئة للروح الاجتماعية. وكانت تلك هي المخاطر السياسية التي 
ينطوي عليها تآكل النسيج الاجتماعي وتقويض المنظومات القيمية. 
غير أنه اتضح بصورة مطردة» في أثناء الستينيات» وفي ظل سيادة 
منطق السوق الكاملة» أنها هي الخطر الذي يتهدد الاقتصاد الرأسمالي 
الظافر. 


ذلك أن النظام الراسمالى؛ حتى عندما يكون قوامه عمليات 
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الحوق "انها كان محنماد عل عدد هن الترهات الفى ١‏ تلن فى 
صميم النساعق الرافية إلى 'تحقيق متافع ‏ شتخضية: .وكاتت6. على تخد 
تعبير آدم سميث» هي التي تزود محرّكات النظام الرأسمالي بالوقود. 
وقد اعتمدت على «عادة العمل»» التي افترض آدم سميث أنها أحد 
حوافز السلوك البشري» وعلى استعداد الكائنات البشرية لإرجاء 
الاكتفاء المباشر إلى فترة زمنية أطول؛ أي للادخار والاستثمار من 
أجل الفوز ببعض المكاسب فى المستقبل؛ كما تعتمد على الشعور 
بالاعكزار بالافجاق» بوعل :الاععياة على الكقة الجتباولة» بوعل 
توجهات أخرى لم تكن واردة في الحسابات العقلانية لتعظيم المنافع 
لصالح أي طرف من الأطراف. وكانت العائلة قد أصبحت جزءا لا 
يتخرأ من يواكير 'الرأسمالبة: لأنها زودت ذلك النظام بعدد من تلك 
الحوافز. وذلك ما فعلته كذلك «عادة العمل»)». وعادات الطاعة 
والولاءء بما فيها ولاء المديرين التنفيذيين لشركاتهم وأشكال أخرى 
فن السلوة الكى: لم يك من الممكن دفيجهنا في انظرية البخبار 
العقلاني القائمة على مبدأً تعظيم المنفعة. ولم يكن بوسع الرأسمالية 
العمل فى غياب تلك العناصرء ولكن عندما فعلت» فإن ذلك قد 
ودف جك انتشار تقليعة «الاستيلاءات» التى مارستها الشركات 
التعارنة الشومةويوسماف المازرة المالية الى كتهت اسواف 
انال فى“ اللناق: الخطرنةحقن إنمانها #الأسيواف: الحرةه .مكل الولا بابك 
المتحدة وبريطانياء في ثمانينيات القرن العشرين» وكان من نتائجها 
بتر العلاقة بين السعي لتحقيق الربح من جهة» والاقتصاد بوصفه 
يدانا للإنتاج من جهة أخرى. ولهذا السبب» فإن البلدان الرأسمالية 
التي تعلم حق العلم أن النمو لا يمكن أن يتحقق من طريق تعظيم 
الفائدة فحسب (كما هى حال ألمانياء واليابان» وفرنسا)» قد جعل 
كاذه التاوات الرة جمد ميعة اى يتسا 


لقد بين كارل بولانيى (20182/1 16311) فى استعراضه لحطام 
حضارة القرن التاسع عشر خلال الحرب العالمية الثانية كم كانت 
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الافتراضات التى قامت عليها خارقة للعادة وغير مسبوقة؛ فقد قامت 
غلى الاعتقاة.بأن للأسواق. قنارة مسخدامة على تنظيم نفسها بنفسها: 
وهو يرى أن ما تحدث عنه آدم سميث من أن النزوع إلى المقايضة. 
وإلى معاوضة ومبادلة سلعة بأخرى» قد تمخض عن ولادة «نظام 
صناعي» كان» عملياً ونظريأء يعني أن ا البشري لم يكن 
يحدوه غير تلك النزعة الوحيدة بعينهاء في شتى أنشطته الاقتصادية» 
إن لم يكن كذلك في جهوهده السياسية. ١‏ والفكرية: والروحية 
(50-51 .مم ,1945 ,الإصهقاه2). غير أن بولانيي بالغ في تفسير منطق 
الرأسمالية في الحرب الثانية» مثلما بالغ آدم سميث في التأكيد أن 
سعي الناس لتحقيق المنفعة الاقتصادية» بحد ذاتهاء سيفضيء» تلقائياً 
إلى تعظيم ثروة الأمم 

ومثلما نعتبر الهواء الذي نتنفسه ونستمد منه القدرة على القيام 
بالأنشطة كافة أمرأ بديهياً مفروغاً منه» فإن الرأسمالية كذلك اعتبرت 
البيئة التي عملت فيها وورثتها من الماضي أمرأ مفروغاً منه» ولم 
تكتشف ضرورتها إلا بعد أن أخذ الهواء بالنفاد. وبعبارة أخرىء فإن 
الرأسمالية نجحت لأنها لم تكن رأسمالية فحسب. لقد كان التكديس 
والتراكم شرطين ضروريين ولكن غير كافيين لنجاحها. والثورة الثقافية 
فى التلث الاحيو فق الفرث: المشتريق. هي التي بدأت» يكن الأضول 
الاقتضادية الفازيحية"الميوؤزوثة للرأسُمالة بوتكقب النقاف ع 
المضاعي فى تطاق ضعابانيناء :و السفارقة الفارييقية الكابعة ف 
النيولهم النة التى .رايت" فى الستعينيانك والكمنانيدياض وراهيت نظ 
ونال القاضى أنظمة الحكم الشيوعية هي التي رفعت راية النصر 
في اللحظة التي لم تعد فيها خلابة ومعقولة في ظاهرها كما كانت 
حدر وات يوم ودلاررعيك لسوت لنسها الحصير فى ود تم عه 
مك فيه ححبة غونها وعورتها عن الأنظار. 


بطبيعة الحال» كان وقع النفوذ الرئيس للثورة الثقافية على أشذه 
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في «اقتصادات السوق الصناعية» في المراكز الحضرية في قلب النظام 
الرأسمالي القديم. بيد أن القوى الاقتصادية والاجتماعية الخارقة 
للعادة التي انطلقت في أواخر القرن العشرين كانت» كما سنرى» 


تفعل فعلها وتخلق التحولات في ما أصبح يسمى «العالم الثالث» . 
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الفصل) الثاني عشر 


العالم الثالث 


ا[أشرت إلى أنه] من دون كتب ثُقرأ فإن الحياة في الأمسيات في 
عتعم الريقية [للصيون] لازت أن كرة تقيلةه وان كرس فرها وفنا 
جيداً في شرفة باردة قد يجعلان الحياة مقبولة أكثر. قال صديقي على 
القون:: دالا تقد أن ضاحب الفوبة قن تلك النطقة قن تطلق عليه 
لدان ]ناملس في الشرقة يع اعادو لقيو السائك خلك 
رأجه؟» ربما خامرتني تلك الفكرة» . 


[السير توماس] راسل باشا (23658 اءوون2) [حكمدار بوليس القاهرة 
وقتها]. 1949 


«عندما تتجه أحاديث القرية إلى موضوع المساعدة المشتركة وتقديم 
القروض كجزء من هذه المساعدة للفلاحين» فإنا لابد أن تتطرق 
إلى التفجع على انحسار التعاون بين أهل الريف. .. وقد صاحبت 
مثل هذه الأقوال دائماً الإشارة إلى أن الناس في القرية باتوا يجرون 
حساباتهم في تعاملهم مع المسائل المادية. وكان القرويون يتوقون على 
الدوام إلى «الأيام الخوالي» عندما كان الناس مبرعون إلى المساعدة» . 


م. ب. عبدالرحيم (تصنطة؟ ادلطهةُ .8 .31) )2 1973 
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كان من نتائج التحرر من الاستعمار والثورة أن الخريطة 
السياسية للعالم تحولت على نحو مثير. لقد تضاعف عدد الدول 
المعترف باستقلالها دولياً خمس مرات في آسيا. وفي أفريقياء التي لم 
يكن فيها إلا دولة مستقلة واحدة عام 1939. أصبح عدد البلدان 
المتتقلة 50:ووله. :سحن .فى اميرك اللاتيدية»٠حيق‏ ترك السعرر من 
الاستعمار هناك في أوائل القرن التاسع عشر عشرين دولة أو نحو 
ذلك من الجمهوريات اللاتينية المستقلة» ثم أضيفت إليها اثنتا عشرة 
دولة أخرى. على أن الأمر المهم بالنسبة إلى هذه الدول لم يكن في 
عددهاء بل في وزنها الديموغرافي الهائل المتزايد والضغط الذي 


كان ذلك نتيجة انفجار ديموغرافي مذهل في العالم التابع بعد 
الحرب العالمية الثانية» بدذل ولايزال يبدل التوازن السكاني في العالم. 
ومنذ الثورة الصناعية الأولى» وربما منذ القرن السادس عشرء كان 
هذا التوازن يسير لصالح العالم «المتطور». أي لصالح سكان أوروبا 
أو المتحدرين منها. فازداد هؤلاء. الذين كانوا يمثلون أقل من 20 
بالمائة من سكان العالم في عام 1750 ليشكلوا عام 1990 ثلث 
البشرية. وقد جمد «عصر الكارثة» الوضع. ولكن منذ منتصف القرن 
العشرين» زاد سكان العالم بمعدل لم يسبق له مثيل. وتحقق معظم 
هذه الزيادة فى مناطق كانت قد حكمتهاء أو أوشكت أن تغزوها 
جلدة ين لافج اطورواتم :اذا اعسترنا الوك الاعفباف فى اطي 
التعاون والتنمية الاقتصادية» ممثلةً ل «العالم المتطور» لوجدنا أن 
مجموع سكانها لم يمثلوا في نهاية 1980 إلا 15 بالمائة من البشرء 
مما يعني حتمأ حصة متراجعة (لولا الهجرة). لأن عدة بلدان 
«متطورة» شهدت تراجعا في معدل الولادات إلى مستويات لم تعد 
تمكنها من إعادة إنتاج نفسها. 
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هذا الانفجار الديموغرافي في بلدان العالم الفقيرة» الذي سبب 
أول الأمر قلقأ دولياً جديا عند نهاية «العصر الذهبى»»: قد يكون 
المتغير الأساسي الأهم في «القرن العشرين الوجيز»ء حتى لو افترضنا 
أن ع كان العالم يس شرو ل أخر الأمر على عشرة بلانية السمة (أو 
مهما كانت التخمينات الراهنة) فى وقت من الأوقات من القرن 
اللحافض.والعشترين"''': وليسن ثمة متابقة كاريقية لعلف الظاهرة المتميكلة 
في تضاعف عدد سكان العالم في أربعين سنة منذ عام 21950 أو 
سكان قارة كأفريقيا التي نتوقع أن يتضاعف عدد سكانها في أقل من 
تلأنون سمنة»ه كما أننا اتلس عقيل للمتكلات الغملية المتزقة علق 
هذه الظاهرة. وما عليّنا إلا أن نتأمل في الوضع الاجتماعي 
والاقتصادي لبلد تقل أعمال 60 بالمائة من سكانه عن خمسة عشر 
عاما. 


كان الانفجار السكاني في العالم الفقير صارخاً إلى هذا الحد 
لآننسة" المواليل الآساضشية فقن تلك البلذان كانت أعلن يكس م 
يني كنع النقرة العا وسكي المحافلة تن البلذان«الشعط ررق كا 
الكتفيت كسية الرنيات العالية الفى كان هن لاني ريمن عد 
السكان انخفاضاً حاداً منذ الأربعينيات بمعدل أربع أو خمس مرات 
من الانخفاض المماثل في أوروبا في القرن التاسع عشر ,زااء1) 
(168 .م ,1988. وكان على هذا الانحدار فى معدلات الوفيات فى 
اوقا أن ينتظر التحسن التدريجى فى تورات المعيشة والبيئة» طش 
أن التقانة الحديثة اكتسحت عالم الدول الفقيرة كالإعصار في «العصر 


(1) إذا استمر التسارع المشهود في النمو الذي شهدناه في القرن العشرين» فإن الكارثة 
تبدو أمرا لا يمكن عمية. لقد وضل تعداذ البشن إل اليليون الأول كبل هو منعن سنة 
واستغرق البليون الثاني 120 سنة» والثالث 35 سنة» والرابع 5 عاماً. وفي نهاية الشمانينيات 
من القرن العشرين توقف تعداد البشرية عند بليونين ونصف البليون» وكان من المتوقع أن 
يرتفع هذا الرقم إلى ستة بلايين نسمة في عام 2000. 
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الذهبى». على هيئة أدوية حديثة وثورة فى مجال المواصلات. ومنذ 
الأرسكانت أعافيدا ‏ افنهف: لكات الغببد لاني والفلية قائزة 
لأول مرة على إنقاذ حياة البشر على نطاق واسع (باستخدام مادة دي. 
دي. تي والمضادات الحيوية على سبيل المثال)» وهو ما لم يكن 
متاحا من قبل» إلا ربما بالنسبة إلى الجدري. ومع بقاء نسبة المواليد 
عالية» بل ارتفاعها قليلا فى أوقات الرخاء» تدنت معدلات الوفيات - 
وتدنت في المكسيك معلا بما يزيد على النضه في حمسن وعشرين 
سنة بعد عام 1944 واستمر عدد السكان في الارتفاع مع أن 
الاقتصاد والمؤسسات لم تعيع كيرا بالضرورة. وكان من بين النتائج 
الطارئة كذلك اتساع الفجوة بين البلدان الغنية والفقيرة» المتقدمة 
والمتخلفة» حتى عندما كانت اقتصادات المنطقتين على السواء تنمو 
بالمعدل نفسه. ويتضح ذلك عند مقارنة توزيع الناتج المحلي 
الإجمالي على مدى ثلاثين عاما في بلد استقر فيه معدل النمو 
السكاني من جهة. وتوزيعه. من حي أحرئ» بين .سكان (كسكان 
المكسيك) تضاعف عددهم في ثلاثين عاما. 


من المهم أن نستهل أي إيضاح حول العالم الثالث بنظرة سريعة 
إلى الجانب الديموغرافىء لأن الانفجار السكانى هو الحقيقة 
العركوية شود للك انبتارية الحاق في / لدان الوتطورة 4 خبير ران 
أنه سيشهد. عاجلا أم آجلاء ما أسماه الخبراء «التحول الديموغرافي» 
بيت السكان على اندامن من شمة فز اليد دستحقفة ومعدل:وفيات 
منخفض؛ أي بالتوقف عن إنجاب أكثر من ولد واحد أو ولدين. 
ولكن في حين توفر دليل واضح على أن «التحول الديموغرافي» كان 
يفعل فعله في كثير من الدول» ولاسيّما فى شرق أسياء في نهاية 
«القرن العشرين الوجيز»ء فإن أغلبية الدول الفقيرة أخفقت في تحقيق 
تقدم بذكو في هذا الاتجاه. باستثناء الكتلة السوفياتية السابقة. وكان 
ذلك واحداً من أسباب استمرار الفقر فيها. وفي العديد من الحالات 
واجهت البلدان ذات التعداد السكاني الهائل كقير ا نه المتاعب مع 
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عشرات الملايين من الأفواه الإضافية التى تطلب الطعام في كل عامء 
مما كان يضطر حكوماتها من وقت إلى آخر إلى التورط في إجراءات 
قسرية قاسية على مواطنيها لفرض تحديد للنسل أو أي شكل آخر من 
أشكال تقليص الأسرة (ومن أهمها حملة التعقيم في الهند في 
السبعينيات» وسياسة «الولد الواحد» في الصين). ومن غير المرجح 
أن تحل المشكلة السكانية في أي بلد بمثل هذه الوسائل. 
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غير أن تلك المشكلات التي برزت في عالم ما بعد الحرب 
وبعد التحرر من الاستعمار لم تكن موضع الاهتمام الأول لدول 
العالم الفقير. وكان السؤال المطروح أمام هذه البلدان هو: ما هو 
الحسار الذى يتعيق عليها أن تتلكه؟ ولح يكن مستعربا أن تتيتى :هذه 
الول أنظية سياسية:ماحودة عن أسماقها الامبرياليية القذافى أو عن 
أولتك الذين قاموا بغزوها وإخضاعها. والدول القليلة التى انبئقت عن 
ثورة اجتماعية أو حروب تحرير طويلة كان يغلب عليها اتخاذ نموذج 
الثورة السوفياتية. ولهذا كان العالم يحفل على نحو متزايد» نظرياء 
بما يوحي بقيام جمهوريات برلمانية تجري فيها انتخابات تنافسية» 
بالإضافة إلى أقلية من أنظمة الحكم الديمقراطية «الشعبية» تحت 
حكم حزب قائد واحد. (من هناء فإنها كانت نظرياء ديمقراطية 
جميعهاء مع أن الأنظمة الشيوعية أو الاجتماعية ‏ الثورية أصرت 

على اند كرون شعي 1 أن اممف ”فى تمتها ال 


(2) قبل اهيار الشيوعيةء كانت البلدان التالية تضيف إلى تسمياتها الرسمية مصطلحات 
مثل ١الشعب».‏ أو «الشعبية»» أو «الديمقراطية»» أو «الاشتراكية»: ألبانياء أنغولاء الجزائر» 
بنغلاديش» بنين» بورماء بلغارياء كمبودياء الصين» الكونغو. تشيكوسلوفاكياء مدغشقر. 
منغوليا» موزمبيق. بولنداء رومانياء» الصومال» سريلانكاء حمهوريات الاتحاد السوفياتي 
الاشتراكية» فييتنام» جمهورية ألمانيا الديمقراطية» اليمن» ويوغوسلافيا. وأعلنت غويانا أنها 
ااجمهورية تعاونية» . 
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فى واقع النما رنةي كاذك هده السمياف بالفيية إلى الدول 
الجديدة تشير أساسا إلى الموقع الذي تريد أن تضع نفسها فيه على 
الضعية ادو كانت ضورة عاد خير بواقعية : النساتي الريدية 
الجتيوريات اميرك الاقنسة» وسفر فى اعلين الأخياة إلى الشتروط 
التجاميية بو اماد اللاؤية د توكان هل تدارا للحارة الدع الدول السديدة 
ذات الطابع الشيوعي» على الرغم من أن تكوينها التسلطي أسانييا ء 
وجهاز «الحزب القائد» الواحد جعلاها أقل انسجاما مع مفهوم الدولة 
في الجمهوريات الليبرالية التي لم تكن لها خلفية غربية. ومن هناء 
كان من بين المبادئ السياسية القليلة الثابتة التي ا تر حزح سيطرة 
الحزب «المدني) على العسكريين. ومع ذلك» ففي الثمانينيات كانت 
دول مثل الجزائر» وبنين» وبورماء وجمهورية الكونغوء وأثيوبياء 
ومدغشقرء والصومال ذات الأنظمة الثورية ‏ بالإضافة إلى ليبيا غريبة 
الأطوار نوعاً ما تحت حكم العسكر ممن وصلوا إلى السلطة من 
طريق الانقلاب» في حين كانت تحكم كلا من سوريا والعراق 
حكركان فيان إلى عدرب البعية الاشتراكي» «وإن كانها شيلكان 


والواقع أن طغيان الأنظمة العسكرية» أو التوجه نحو الارتداد 
إليهاء قد وحد دول العالم الثالث بصرف النظر عن الاختلافات 
الدستورية والسياسية. وإذا استثنينا الجانب الأساسي من أنظمة العالم 
الكالك الشيوفية :(كوونا القتمالية: والضينة::.وحمهزوتات اليد 
الصينية» وكوبا)»ء والنظام القديم الراسخ الذي انبثق عن الثورة 
المكسيكية» فمن الصعب أن نجد جمهورية لم تشهد. لفترات على 
الأقلء أنظمة عسكرية منذ 1945. وبدا أن بعض الأنظمة الملكية 
القائلة» باشكناءة تايلانت :فك اتجافيك ذللكي أما الهند. فتظل بالطبع 
هي المثال الأوضح إلى حد بعيد لدولة من العالم الثالث حافظت 
على التنيادة المدنية«وتعاقيك فيها السكوهات من .طريق العيخانات 
شعبية منتظمة ونزيهة نسبياً معأء مع أن المبررات لوصفها ب «أعظم 
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ديمقراطية فى العالم») يعتمد على درجة الدقة التى نحدد فيها مقولة 
انكو لره (0آمع12[آ) حول احكم الشعب للشعب وبالشعب». 


لقد اعتدنا على الانقلابات والأنظمة العسكرية في العالم ‏ 
وحتى في أوروبا ‏ إلى حد يجدر بئنا معه أن نتذكر أنهاء بحجمها 
الحالي» ظاهرة جديدة على نحو متميز. في عام 1914 لم يكن ثمة 
دولة واحدة ذات سيادة دولياً خاضعة لحكم عسكريء باستثناء أميركا 
اللاتيتية : :كيك كانت الاتقلابات: العسيكوية تجزء | مث العفالييد 
المأثورة» ولكن حتى فى تلك المنطقةء كانت الجمهورية الوحيدة 
الكبيرة غير الخاضعة لحكم مدني آنذاك هي المكسيك؛ التي كانت 
تعيش أجواء الثورة والحرب الأهلية. لقد كانت هناك كثير من الدول 
ذات النزعة العسكرية» ودول اضطلع فيها العسكريون بدور أكبر من 
وزنهم السياسي» وعدة دول لم يكن فيها الجانب الأكبر 0 
متفقين مع حكوماتهم. وكانت فزضنا مثالا اه الناحية. 
ومع ذلك» فإن غريزة العسكر وعاداتهم» في الدول التي تتميز 
بالإدارة السليمة والنظام المستقرء هي الطاعة والابتعاد عن السياسة» 
أو على وجه أدق. المشاركة فى السياسة فى ظل جماعة أخرى من 
التخسياف غير الناوزة ومسا أو انا الطلدة الحاكيةه: ا توراه 
الكواليين: أو .شن سقلال: المؤاهزات» 


من أجل ذلك؛» كانت سياسة الانقلاب العسكري محصلة 
للحقبة الجديدة من الحكم الجلتسين. او غير الشرعي. وقد أصدر 
الصحفى الإيطالى كورزيو مالابارتى (8]6م21312 210©) أول مناقشة 
جادة لهذا الموضوع باستحضار مقولات مكيافللي (042051206111) في 
كتاب بعئوان الانقلاب (0668 مداه0) عام 1. أي في منتصعت 
تواتك الكارثةوفى الشيفيبة التاتى .فت القرنة نوفيما نذا أن توازن 
انتوق العظميى تن قنك التخورده كا اتناك الانطعة ينوحة أفل) 
أصبح انخراط العسكر في السياسة أكثر انتشاراء» لاسيّما أن العالم 
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بات يضم الآن ما يضل إلى هنتن دولة؛ معظمها دول جديدةء» 
وبالتالي تفتقر إلى أي شرعية تقليدية» وتتولى السلطة فيها أنظمة 
سياسية تفرز حكومات عاجزة غير فاعلة. وفي مثل هذه الأوضاع. 
كانت القوات المسلحة هى المؤسسة الوحيدة القادرة على الفعل 
السياسى أو أي فعل آخر على مستوى الدولة. يضاف إلى ذلك أنه 
لها كانف الحرب الباردة الدولية نيق 'القوتية العظصبيق تدان أساسا من 
خلال القوات المسلحة لدول عميلة أو حليفة» فإن هذه القوات 
كاب تتلفقئ الدعم والتسليح من القوة العظمى المعنية. وفي بعض 
الحالات تتناوب القوتان العظميان فى ذلك» كما كان الحال بالنسبة 
إلى الصومال. وغدا دور العسكريين المرابطين على ظهور دباباتهم في 
النشاط السياسى أكثر شيوعا مما كان فى أي وقت مضى. 


فى البلندات الشتبوعية: المكووية كذل العسكريوة قحك «السطرة 
امشتادا إلى سيط الماكين على الجرت» .على اللرض مين اند مار 
تسي تونغ في سنواته الجنونية الأخيرة أوشك على التخلي عن 
الحزب في بعض الأحيان. أما في الدول المحورية في التحالف 
الغربى. فقد ظلت ممارسة العسكريين للسياسة تدور فى نطاق ضيق 
نظا إلى الالنعفرانالسياضي: أو الآلياك: التعالة لابتائهه نحت 
السيطرة. وعلى هذا الأساس تم الانتقال إلى الديمقراطية الليبرالية. 
بأسلوب تفاوضى فاعل بعد وفاة الجنرال فرانكو فى إسبانياء تحت 
رعاية الملك الحديةه واحيفية سترعة التصازلة الت ايش بها 
مجموعة من الضباط الفرانكويين المتشددين عام 1981 بسبب رفض 
الملك لها. وفى إيطالياء حيث أعدت الولايات المتحدة العدة 
لأشلؤب غك ى فى يخال احتدا ل مسار كة ادرب الشيوطى ميدن 
الكتير في الكو - لت الحلبة للحكم المدانى» على الرغم .من أن 
فدرة السبعيتيات آفرزت خواضقية لاتزال غير مفيوعة حت الآن'مهة 
العمل في العمق الغامض للعوالم السفلى للعسكريين والمخابرات 
والجماعات الإرهابية. وكان الضباط الغربيون مستعدين للقيام 
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بانقلابات عسكرية فى حالة واحدة فحسب» عندما لا يعودون قادرين 
على تعيين امندمات العتمرن هن الاستعمانب إن الو رقم صا د 
المتمردين على الحكم الكولونيالي ‏ » كما حدث في فرنسا أثناء 
الكفاح الخاسر لإبقاء الهند الصينية والجزائر في قبضتها في 
الخمسينيات» وفى المركاد للحت تيو التوجه السياسي اليساري) مع 
ايان اممو طوريتيا الأفريقية في الست انكام سرف هنا الخصعت 
القوات المسلحة في كلنا'الخالعين للسيطرة المدنية ثانية. وقد جرى 
الانقلاب العسكري الوحيد الذي ساندته الولايات المتحدة فعلاً فى 
أور وما هاف 1967 (ريها تميادرة مبخلية) على ند حماعة خرفاء هن 
غلاة الضباط اليمينيين اليونانيين فى بلاد خلفت الحرب الأهلية فيها 
بين الشيوعيين وخصومهم (1949-1944) ذكريات مريرة لدى كلا 
الجانبين. وبعد سبع سنوات. سقط هذا النظام الذي كان يستمرىء 
تعذيب مناوئيه بطريقة منهجية متميزة تحت وطأة غباته السياسي. 
كانت الظروف الممهدة لتدخل العسكريين أكثر إغراء في العالم 
الثالث» وبشكل خاص فى الدول الجديدة الضعيفة والصغيرة فى 
أغلب الأحيان» حيث تستطيع حفنة من بضع مئات من المسلحين» 
يعززها أو يحل محلها الأجانب أحياناًء أن يكون لها وزن حاسم؛ 
وحيث تفرز الحكومات. غير الكفؤة أو المفتقرة إلى الخبرة» أوضاعا 
متواترة تتجسد فيها الفوضى والفساد والارتباك. والحاكم العسكري 
النموذجي في معظم الدول الأفريقية ليس دكتاتورا طموحاء بل هو 
شخص يحاول مخلصاً أن يحرر بلاده من تلك المفاسدء ويأمل ‏ 
عبثاً في أغلب الأحيان ‏ في أن يعود الحكم المدني ثانية بسرعة. 
وغاليا ماانقها. فى كل المسعييق ‏ وذلك ها يفسر استمران يعضن 
الحكام العسكريين طويلاً جداً في السلطة. وفي جميع الأحوال» فإن 
أبسط إشارة إلى أن الحكم المحلي يمكن أن يسقط في أيدي 
الشيوعيين كانت كافية بالفعل لضمان الدعم الأميركي للانقلابيين. 
تاكتضا نع كانب سيا سات العسكرة شنانها كبا الاتشاراة 
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العسكرية» تميل إلى ملء الفراغ الذي خلفه غياب السياسات 
والمخابرات التقليدية. ولم تشكل ضرباً متميزأ من النشاط السياسي. 
بل كانت محصلة لأجواء عدم الاستقرار وانعدام 907 الى اكنتفدها: 
ننه انها انه لحرت بطر مد ايده بي العام الغاليك: لان جميع بقاع 
العالم تقريباء التي كانت خاضعة أو تابعة للسيطرة ا 
الخرفت: الآن»«يشكن ان باحر يسيابينات تعطلي+ 'تخديذاء. وجرد 
ين و ل ا اا اين 
البلدان التي التزمت بتحقيق الاستقلال الاقتصادي و«التنمية». وفىي 
اعفان الجر له القائية جوع لسرت لها ماد بوالقورة الا كيده بر عائصها - 
والتحرر من الاستعمار على الصعيد العالميء بدا ستل 
لبرنامج الازدهار القديم بوصفه مصدر التصنيع الأول للمنتجات 
التصديرية للأسواق العالمية في الدول الإمبريالية: وهو البرنامج الذي 
طبّقه أصحاب العزب (205عكءطة]15) في الاسسية والأروغواي. 
وتعشم بعض الزعماء مثل بورفيريو دياز في المكسيك وليغويا في 
سيا عندما حذوا حذوه. وعلى أي حالء فإن ذلك البرنامج 
لم يعد يبدو مجدياً منذ «الكساد الكبير» يضاف إلى ذلك أن القومية 
ومناهضة الإمبريالية كانتا تناديان بسياسة أقل تبعية للإمبراطوريات 
القديمة» وكان البديل الذي طرحه الاتحاد السوفياتي يشكل بديلا 
نموذجيا لعملية «التنمية». وتعاظمت جاذبية ذاك النموذج على نحو 
غير مسبوق في السنوات التي تلت عام 1945. 


دعت ا -1 الثالث 0 طموحا إلى 0 نهاية لا للتخلف 
طووها: عبوبودا ا ار اي كي 
ومتقات عملا فة للطاقة المائية ‏ الكهربائية وسدود هائلة. كانتت تريك 
أن تييمن على مواريدها الوطنية وتطورها بنفسها. وكان النفط يُنتّج 
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تقليدياً من طريق شركات غربية» وثيقة الصلة في العادة بالقوى 
الإمبريالية. وقد أقدمت الدول التي حذت حذو المكسيك عام 1938 
على تأميم تلك الشركات وتشغيلها كمؤسسات حكومية. أما الدول 
التي امتنعت عن التأميم (ولاسيّما بعد عام 1950 عندما قذمت أرامكو 
للعربية السعودية صفقة لا يمكن تخيلها آنذاك بإعطاتها عائداً منفصلاً 
مقداره 50 بالمائة لكل منهما)ء فقد اكتشفت أن الامتلاك المادي 
للنفط والغاز قد جعل لها اليد العليا في المفاوضات مع الجر كانت 
الأجنبية الكبرى. وتعاظم في الواقع نفوذ «منظمة البلدان المصدرة 
للنفط» (أوبك)». التي فرضت في ما بعد هيبتها على العالم في 
السبعينيات» لأن ملكية النفط العالمى انتقلت من الشركات إلى حفنة 
قليلة اما من الج كوهاك المسسساء :رض روا شير ال تكو 
الدول المتحررة من الاستعمار أو التابعة» التى كانت سعيدة بالاعتماد 
على الراش لبن القداين أو المددد ذأ #الاسن همان عدي لق 
اليسار المعاصر) قد فعلت ذلك الآنء ولكن فى إطار اقتصاد تشرف 
عليه الدولة .ريما كانت الستتغمرة الفرتسية السابقة«سائخل العاج .هي 
النموذج الأنجح في هذا الميدان. ولعل البلدان الأقل نجاحا في هذا 
الصدد هي الدول الجديدة التي لم تقدر قيود التخلف حق قدرهاء 
ومنها نقص الخبراء والإداريين والكوادر الاقتصادية الماهرة الخبيرة» 
والأمية» والجهل أو العزوف عن برامج التحديث الاقتصادي». 
وبشكل خاص عندما تضع حكوماتها لنفسها أهدافا يصعب تنفيذها 
حتى على الدول المتطورة» مثل التصنيع المخطط مركزيا من جانب 
الدول. ذلك أن غانا التي كانت مع السودان من أوائل دول جنوب 
الصحراء الأفريقية التى حصلت على الاستقلال» قد بددت بعد 
الامخفلذك اعتياط ابت !تنه تقدو يما كاذ يعادل الذاك فى ليون 
جنيه استرليني تراكمت لديها بفضل ارتفاع أسيعان الكاكاف سات 
زمن الحرب ‏ وهو رقم يزيد على رصيد الاسترليني في ذلك الوقت 
لدى دولة مستقلة كالهند ‏ في محاولة لبناء اقتصاد صناعي تحت 
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اراك الدولة و اهبك قلط كورام تكروما لتحقيق الوبحدة 
الأفريقية. وكانت النتائج كارئية» وتفاقمت مع تدهور أسعار الكاكاو 
في الستينيات. وفي عام 1972 أخفقت المشروعات الكبرى» ولم 
تستطع الصناعات المحلية أن تبقى على قيد الحياة إلا في ظل 
التقريفة الحجاتية» ومراقية الأسعان» .وشهاذات الاستيراد الامتيارية 
التى أدت إلى ازدهار السوق السوداء وانتشار الفساد الذي غدا اجتثاثه 
من المستحيلات. وكان ثلاثة أرباع العاملين بأجر يعملون في القطاع 
العام في حين أن الزراعة» التي تشكل قوام الحياة» قوبلت 
بالإهمال (كما هو الحال في كثير من البلدان الأفريقية). وبعد أن 
أطيح بنكروما في واحد من الانقلابات العسكرية المعهودة (1966): 
استمرت البلاد في طريقها المتحرر من الوهم مع تعاقب حكومات 
عسكرية محبطة في العادة وحكومات مدنية أحيانا. 


ينبغي ألا يدفعنا السجل القاتم لدول جنوب الصحراء الأفريقية 
الجديدة إلى الانتقاص من الإنجازات المرموقة التى حققتها دول تابعة 
أل مبقعير ساننا انعد ونها لعفا رارع ارس السمخطيهل التمكوسن أل 
التجمية الالتضادة تحت قرافت الدولة .ب والدول الت 'امتطاع على 
تسميتهاء وفق المصطلح الدولي مند السبعينيات» ب «الدول المصنعة 
حديثا» : (8[100 - 5و00112111) 15]112112108الس1 :19:جء21), كانت جميعهاء 
باستثناء المدينة-الدولة هونغ كونغ» قد تبنت مثل هذه السياسات. 
وبوسع الملمين بأحوال البرازيل والمكسيك أن يشيروا إلى أن العملية 
أفرزت البيروقراطية والفساد الصارخ والكثير من الهدرء ولكنها أسفرت 
كذلك عن معدل نمو سنوي مقداره 7 بالماتة فى كلا البلدين لعدة عقود. 
وبعبارة موجزة» حقق البلدان التحول المطلوب نحو الاقتصاد الصناعي 
الحديث؛ بل إن البرازيل كانت ذات يوم ثامن أكبر دولة صناعية في 
العالم غير الشيوعي. وكان الحجم السكاني الضخم في البلدين يكفي 
لتوفير سوق داخلية أساسية. ومن هناء فإن الاستعاضة عن الاستيراد 


بالتصنيع كانت عملية مجدية» ولفترة طويلة من الزمن على الأقل. كما 
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إن الأنشطة والإنفاق العام أوجدا طلبا عالياً على الصعيد المحلي. وفي 
وقت من الأوقات» كان القطاع العام البرازيلي يتعامل مع نحو نصف 
إجمالي الإنتاج المحلي» ويمثل تسعة عشر من أصل الشركات العشرين 
الأكبر في البلاد» في حين أن القطاع العام في المكسيك وفر فرص 
العمل لخمس القوى العاملة الإجمالية ودفع خمسي فاتورة الأجور 
الوطنية (84-85 .هم ,1987 ,118:15). أما التخطيط على مستوى الدولة 
في الشرق الأقصى فلم يعتمد على المؤسسات العامة مباشرةً» بل ركز 
بدرجة أكبر على مجموعات العمل المفضلة الواقعة تحت الإشراف 
اللمكومن هن :طريوق:الاععمادانف: والاسعتيان» وك تبعة السمة 
الاقتضيادية للدولة الث كما هو ان المخطيطا والميادرة السكوف: 
هنما عنوان اللعبة في كل مكان من العالم في الخمسينيات والستينيات: 
فى الدول المفيةة شرنا حي التسعيتانت أها :ما سفن ففه ضيف 
الثنمية الاقتصادية تلك هن نتائح مرضية أو ميقيبة للآمال» فإنه كان رهن 
بالظروف المحلية والأخطاء البشرية. 


111 


لم تكن التنمية» سواء كانت بإشراف الدولة أو غير ذلك». 
موضع اهتمام مباشر من جانب الغالبية العظمى من السكان في العالم 
الثالث ممن كانوا يعيشون على إنتاج احتياجاتهم من المواد الغذائية 
بأنفسهم. إذ إن العائدات الحكومية العامة» حتى في البلدان أو 
المستعمرات التي كانت تعتمد على الدخل من محصول تصديري 
رئيس واحد أو اثنين ‏ كالبن أو الموز أو الكاكاو ‏ كانت تتركز عادةً 
في مناطق قليلة محددة. وفي البقاع الواقعة فى جنوب الصحراء 
الأفريقية ومعظم أرجاء جنوب وجنوب شرق آسياء وكذلك الصين» 
ظلع غاليية :الثاين تفيقن. على الززاقة: أما«فى :ضف :الكزة: الغونى) 
وفي البقاع الجافة من المنطقة الإسلامية الغربية فقد نزح الريف إلى 
المدن العملاقة» وحوّل المجتمعات الريفية» وبصورة مثيرة» إلى 


613 


مجتمعات حضرية في غضون عقدين من الزمن (انظر الفصل 
العاشر). وفي المناطق الخصبة غير كثيفة السكان. مثل أكثر البقاع في 
أفريقيا السوداء»ء كانت أوضاع أغلبية الناس على ما يرام لو تركوا 
ليتدبروا أمورهم بأنفسهم. ولم يكن معظم السكان في تلك المناطق 
بحاجة إلى حكوماتهم التى كانت في العادة أضعف من أن تلحق بهم 
أي ضررء وإذا ما أثارت أي متاعب» فإن بوسعهم تحاشيها بالانكفاء 
إلى الاكتفاء الذاتي في قراهم. وقد بدأت بعض القارات عصر 
الاستقلال: تمكاسب» اكير ولكتها: سبرعان بها ضضاعت عنياء .وكات أكثر 
الفلااحية الأسيويية والمسافين أشك فقراء "أو أسوا تخلية»: .فيهنا: كانت 
الضغوط التى يمارسها الرجال والنساء على طاقة الأرض المحدودة 
أكثر حدةً. ومع ذلك. فقد بدا أن الحل الأفضل لمشكلات تلك 
الدول هو أن لا تأخذ بمشورة من ينصحونها بأن التنمية الاقتصادية 
ستجلب لها ثراء ورخاء خياليين» بل تبقيهم بعيداً عنهاء إذ علمت 
التجربة سكان تلك البلاد» كما علمت أسلافهم» أن لا خير يأتي من 
الغرباء» كما علمتهم الحسابات الصامتة التي امتدت على عدة أجيال 
أن تقليل المخاطر أفضل من تضخيم المكاسب. ولم يدفعهم ذلك 
تماما خارج مدار الثورة الاقتصادية العالمية التي وصلت حتى إلى 
أكثر الأماكن عزلة على هيئة صنادل بلاستيكية وصفائح بترول 
وشاحات قديمة» بالاغنافة إلى مكائي شكوسة #كلوها قضاضات 
ورقية» ولكنها قسمت البشر في تلك المناطق قسمين هما: قسم 
يعمل في عالم الكتابة والمكاتب وآخر لا يعمل. وكان ثمة تمييز 
واضح في ريف العالم الثالث بين «الساحل» و«الداخل» أو بين 
«المدينة» و«المناطق غير ال 0 


(3) شهدنا تقسيمات مماثلة فى بعض المناطق المتخلفة فى الدول الاشتراكية» مثل 
كازاخستان السوفياتية» حيث لم يبدِ السكان الأصليون اهتماماً بالتخلي عن الزراعة وتربية 
الماشية» فتركوا التصنيع وبناء المدن لقطاعات واسعة نسبياً من المهاجرين (الروس). 
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ويكمن هنا لب المشكلة؛ فحيث إن الحداثة والحكم يسيران 
جنبا إلى جنب» فإن «الداخل» كان محكوما من «الساحل». وكانت 
«المناطق النائية» محكومة من المدينة» وكان الأمي محكوماً من 
جانب المتعلم. وفي البدء كانت الكلمة. إن مجلس الشعب في دولة 
غانا التي استقلت حديثا كان يضم بين أعضائه ال 104 ثمانية وستين 
عضواأً ممن أنهوا تعليمهم الابتدائي. أما أعضاء «المجلس التشريعي» 
ال 106 لولاية تيليغانا (هههعء161) (جنوب الهند) فكان بينهم 79 
عضواً ممن أنهوا مرحلة التعليم الثانوي أو العالي؛ وبينهم 50 
خريجاً. وفى كلتا هاتين المنطقتين كانت الأغلبية الغالبة من السكان 
آتذاك من الأميين (135 .م ,1970 ,لإ8© :29 .م ,1961 يملاع 100]) . 
والأهم من ذلك. أن على كل من يريد أن يكون فاعلاً في الحكومة 
الوطنية في دول العالم الثالث أن يكون متعلما لا باللغة الشائعة في 
المنطقة فحسب (التي ليست بالضرورة لغة المجتمع الأصلية)» بل 
بواحدة من مجموعة قليلة من اللغات الدولية (الإنجليزية» الفرنسية. 
الإسبانية» العربية» والماندارين الصينية) أو باللغة الإقليمية المشتركة 
التي تميل الحكومات الجديدة إلى تطويرها إلى لغات «وطنية» مكتوبة 
(السواحلة» :ا ماماساء التتدس: ).وان ايعاد الن نفو امير ةا 
اللاترنية ا خية. تطابقنت اللغتان الرسمتان المكقويعان (الآسيانية ؛ 
البرتغالية) مع اللغة المحكية لأغلب السكان. وللتدليل على أهمية 
اللغة العالمية الأخرى. نشير إلى أن من بين المرشحين الأربعة 
والثلاثين في الانتخابات العامة التى جرت عام 1967 في حيدر أباد 
رفي الهند) ثلاثة فقط لم يكونوا يتكلمون الإنجليزية ,8:مامممء8) 
(146 .م ,1970 . 


وحتى الشعوب النائية والمتخلفة كانت تعرف على نحو متزايد 
مزايا التعليم الراقي. حتى وإن لم تتمتع بهاء وريما لا تستطيع ذلك 


بصورة خاصضة: لفك كانة المعرفة. بالجعني الحرفى» تعنى القوة. 
ولاسيّما في البلدان التي تبدو الدولة فيها في أنظار أتباعها بمثابة آلة 
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تمتص مواردهم ثم تعود فتوزع هذه الموارد على موظفيها. إن التعليم 
كان يعنى الوظيفة» أي منصباً مضموناً غالبا '. فى جهاز الخدمة 
العامة» مع مهنة تمكن الموظفين» حين يحالفهم الحظ» من ابتزاز 
الرشاوى والعمولات وتؤمن فرص العمل للعائلة والأصدقاء. وإذا ما 
تمكنت إحدى القرى في أفريقيا الوسطى. مثلاء من مواصلة تعليم 
واحد من شبابهاء فإنها تأمل في استرجاع ذلك الاستثمار من طريق 
توفير دخل لسكان القرية كلها وحمايتها من طريق المنصب الحكومي 
الذي يضمنه التعليم. وفي كل الأحوال. كان الموظف المدني الناجح 
يتقاضى أفضل أجر بين سائر السكان. في بلد مثل أوغندا في 
الستينيات. كان هذا الموظف يتقاضى مرتبا (شرعيا) يعادل 112 
ضعفاً من معدل دخل الفرد الواحد من مواطنيه (مقابل معدل 10 إلى 
واحد فى بريطانيا العظمى مغلا) ,5613608 لدكه5 18/010 1[13) 
(66 .[ 1970 : 


وحيثما بدا أن فقراء الريف يمكن أن يستمتعوا هم أنفسهم 
بمكاسب التعليم» أو يقدموها إلى أولادهم (كما هو الحال في أميركا 
اللاتينية» وهي بقعة من العالم الثالث أقرب إلى الحداثة وأبعد عن 
الاستعمار)» كانت الرغبة في التعليم شاملة تقريبا. وقد ذكر لي داعية 
شيوعي من الهنود المابوش في تشيلي عام 1962 أن: اجميعهم 
يريدون أن يتعلموا شيئا. أنا لست مثقفأء ولا أستطيع أن أعلمهم 
علوم المدرسة». ولذلك فأنا أعلمهم كيف يلعبون كرة القدم». هذا 
التعطش إلى المعرفة يفسر إلى حد كبير الهجرة الجماعية المذهلة من 
القرية إلى المدينة التي أفرغت المناطق الريفية في قارة أميركا الجنوبية 
منذ الخمسينيات فصاعداً. وتتفق جميع الدراسات الاستقصائية على 
أن إغراء المدينة لا يكمن في تقديم فرص أفضل لتعليم الأطفال 


(4) هذا ما كان عليه الحال حتى أواسط الثمانينيات فى بنين والكونغو والصومال 
والسودان ومالي ورواندا وجمهورية أفريقيا الوسطى (49 .م ,1989 ,كناهط3.آ 78/0114) . 
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0 فحسب » 0 0 محرا را لكك 
الريفية" المتخلفة.» فإن ا عربة ذات مرك كد 
تكون مفتاحا لحياة أفضل. وذلك ما علمه مهاجر من قرية كويشوا فى 
وانضموا إليه في المديئنة» على أمل أن يشقوا طريقهم في العالم 
الحديث. ألم يكن عمله سائقاً لسيارة إسعاف هو الأساس لنجاح 
أسرته؟ (1992 ,1118). 


ربما لم يبدأ التفكير المنهجي بالحداثة في أوساط الريفيين 
القادمين من أرجاء مختلفة من أميركا اللاتينية» بوصفها بشيرا لا 
نذيرأء إلا في الستينيات أو بعد ذلك. ومع ذلك» كان من المتوقع 
أن يستهويهم جانب واحد في سياسة التنمية الاقتصادية» وهو 
الإصلاح الزراعي» لأنه كان يؤثر بصورة مباشرة على ثلاثة أخماس 
الناس أو أكثر ممن كانوا يعيشون على الزراعة؛ فهذا الشعار السياسى 
العام في البلدان الزراعية كان من الممكن أن يشمل أي شيء» بدءاً 
من اقتطاع ملكيات ضخمة وإعادة توزيعها على الفلاحين والعمال 
الذين يفتقرون إلى الأرض» ومرورا بإلغاء الاسترقاق الإقطاعي 
والسخرة. وتخفيص أجرة الأرض وتصحيح شروط الإيجار 
المختلفة» وصولا إلى التأميم الثوري للأراضي وتحقيق الملكية 
الجتماعة. 


لم يكن ليحدث شيء من هذا القبيل إلا في العقد الذي أعقب 
نقاية الكري: الغالمية العافة» .يق شلووت ممارسقة 0 
ممثلي الطيف السياسي بأكمله. وفي الفترة الممتدة بين عام 1945 
و1950.» وجد نصف البشر أنفسهم يعيشون في بلدان يحدث فيها هذا 
النمط أو ذالك ييه الزراعي ؛ على غرار النموذج الشيوعي 
في أوروبا الشرقية» أو في الصين بعد عام 1949» نتيجة تحرر 
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إمبراطورية الهند البريطانية من الحكم الكولونيالي» أو نتيجة هزيمة 
اليانان أو بالأحرى خزاء سيانبة: الاحتلال الأميركبة فى اليابان 
وتايواة :وكووياء وتروويت! سد اكور 1958 فى صر فى التعتالج 
الإسلامى الغربى؛ حيث حذت كل من سوريا والعراق والجزائر حذو 
القاهرة. ووسعت الثورة البوليفية عام 1952 نطاق تلك التجربية في 
أفيوكا الحدويية: 4 أن المكسيك قد نادت بالإصلاح الزراعي 
(3823115820) مند ثورة عام 0 أو بتعبير أكثر دقة.ء منذ 
الثلاثينيات. على أن أميركا اللاتينية لم تحمَو تحقق الكثير في هذا المجال». 
على الرغم من تدفق التصريحات السياسية والبيانات الإحصائية» إلى 
أن جاءت ثورة فيدل كاسترو الكوبية لتضع المسألة في جدول أعمالها 
السياسي (عند تطبيق الإصلاح الزراعي في تلك الجزيرة). 


بالنسبة إلى دعاة الحداثة» كانت قضية الإصلاح الزراعي قضية 
سياسية (كسب تأييد الفلاحين للأنظمة الثورية أو لمن يستطيعون 
استباق الثورة أو ما أشبه ذلك وأيديولوجيا «إعادة الأرض إلى 
الكادحين» وما إلى ذلك» وأحياناً اقتصادية» مع أن معظم الثوريين أو 
الإصلاحيين لم يكونوا يتوقعون الكثير من مجرد توزيع الأرض على 
فلاحين تقليديين أو على من لا أرض لهم. والواقع أن الإنتاج 
الزراعي قد هبط بصورة حادة في بوليفيا والعراق بعد الإصلاحات 
الزراعية التي قام بها هذان البلدان مباشرة وعلى التوالي في عامي 
92 و1958» مع أن علينا أن نضيفء. من قبيل الإنصافء أن 
الإصلاحء حيئما توفرت مهارات الفلاحة والإنتاجية العالية» استطاع 
أن يحرر بسرعة الطاقة الإنتاجية الاحتياطية الكامنة لدى القرويين 
المشككين» كما حدث في مصرء واليابان»ء وعلى نحو مذهل في 
تايوان (570-575 .هم ,1968 ,2610510 لدق1). إن المطالبة بالحفاظ 
على طبقة عريضة من الفلاحين كانت وستظل قضية غير اقتصادية. 
ذلك أن النمو الهائل في الإنتاج الزراعي في تاريخ العالم المعاصر قد 
صاحبه انحسار مماثل وملحوظ في أعداد الزراعيين ونسبتهم. 
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ما ظهر على نحو أكثر حدة منذ الحرب العالمية الثانية. إن بوسع 
الإصلاح الزراعي أن يبين أن الزراعة الفلاحية» ولاسيّما إذا تولاها 
مزارعون من ذوي العقلية التحديثية المنفتحة وفي مزارع أوسع » قد 
تكون على المستوى نفسه من الكفاءة والمرونة» وريما على مستوق 
أعلى مما هو فى الملكيات الزراعية التقليدية» أو العزب الإمبريالية» 
أو في المشروعات الزراعية الواسعة النطاق التي كانت في الواقع 
فيخاولاث حتديكة غقيمة للادارة الزواعية على أسسن شيه صتاعية: 
البريطانية لإنتاج الفول السوداني في تنجانيقا (تنزانيا في الوقت 
الحاضر) بعد عام 5 . ولم تعد مجزية كذلك محاصيل مثل القهوة 
أو حتى السكر والمطاط. التي كانت تعتبر في الأمباسن منتجات 
زراعية» حتى وإن كانت زراعتها لاتزال توفر مزايا واضحة بالمقارنة 
مع ما يقدمه صغار المنتجين غير المهرة فى بعض الحالات. روخم 
هذاء فإن الخطوات المتقدمة الكبرى للزراعة في العالم الثالث منذ 
الحرب»ء وهى هى «الثورة الخضراء» في المحاصيل المنتقاة علمياً ديفا 
قو تحرف على جد بهزا رفي من ,ذو العقلية التجارية» كما حدث 
في البنجاب. 


غير أن الدعوة الاقتصادية الأقوى للإصلاح الزراعي لم تكن 
تتعلق بالإنتاجية» بل بالمساواةء إذ اتجهت التنمية الاقتصادية» بشكل 
عام» نحو زيادة اللامساواة في توزيع الدخل القومي ثم إلى تقليصها 
على المدى البعيدء على الرغم من أن التراجع الاقتصادي والاعتقاد 
الديني في السوق الحرة قد بدأ مؤخراً بتغيير ذلك هنا أو هناك. 
وكانت المساواة في نهاية «العصر الذهبي» في الدول الغربية المتطورة 
آكر بكر سما هي عليه في العالم الثاليت. وفيما بلغ عدم التكافؤ في 
الدخل ذروته في أمير كا اللاثيتية لوه أفريقياء فإنه كان ضئيلا جدا 
في عدد من الدول الأيوية: حيث فرض إصلاح زراعي راديكالي 
إلى أقصى الحدود تحت الرعاية الأميركية أو من جانب القوات 
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الأميركية المحتلة في اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان» وإن لم تصل 
درجة المساواة فى أي منها لتعادل المستوى فى الدول الاشتراكية فى 
أدوشة القن فيه انذالنت أل في أستراليا (1980 ,أهة12316). وقد درس 
مراقبو الانتصارات التي حققها التصنيع كبك أستهمبة تلك المكاست 
الاجتماعية والاقتصادية في هذه الأوضاع بطبيعة الحال. مثلما تساءل 
هؤلاء عن العقبات التي اعترضت تقدم الاقتصاد البرازيلي المتشنج 
الذي أوشك أن يرتقي بتلك البلاد إلى مرتبة الولايات المتحدة في 
نصف الكرة الجنوبي» واكتشفوا دور اللامساواة الصارخة في توزيع 
الدخل ‏ مما أدى». بصورة حتمية» إلى تقليص السوق المحلية أمام 
التوسع الصناعي. والواقع أنه لم يكن من الممكن فصل اللامساواة 
الاجتماعية الصارخة في ا اللاتينية عن الغياب المماثل الصارخ 
للوصلاح الزراعي المنتظم في كثير من بلدانها. 

كان الإصلاح الزراعي» بلا شك. موضع ترحاب من جانب 
الفااحين فن الغالم الثالةه..وذلك» على الأقل : إلى أن سخرى 
تحويله إلى زراعة جماعية أو إنتاج تعاوني» كما حدث في البلدان 
الشيوعية في أغلب الأحيان. غير أن ما رآه دعاة التحديث في حركة 
الإصلاح تلك لم يكن هو ما رآه الفلاحون» الذين لم يكونوا معنيين 
بقضايا الاقتصاد الكلى» بل كانوا ينظرون إلى السياسات الوطنية من 
منظور مكدلق» ما كانديرا» الصتهورة فى العدةةه برلع كن 
مطالبتهم بالأرض تنطلق من اعتبارات عامة» بل من مصالح محددة. 
ومن هناء فإن الإصلاح الزراعي الراديكالي الذي شرعت بتنفيذه 
حكومة الجنرالاات الإصلاحيين في البيرو عام 1969. ودمرت على 
أساسه. بضربة واحدة» نظام الإقطاعيات الواسعة في البلاد» قد مني 
بالفشل لهذه الأسباب. وبالنسبة إلى جماعات الهنود في المناطق 
المرتفعة» الذين كانوا يعيشون في حالة تعايش غير مستقر مع مزارع 
الماشية الواسعة في منطقة الأنديزء التى درجوا على تزويدها بالأيدي 
العاملة» فإن الإصلاح كان» ببساطة» يعني تحقيق الإنصاف وتلبية 
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مطالبهم بالعودة إلى «الجماعات الأصلية» التي عاشوا ذات يوم في 
أواقعيها ومراعيها المّشاع التي حرمهم منها ملاك الأرض ‏ وهي 
الأراضي التي ظلوا يذكرون حدودها على مدى قرون عديدة. ولم 
يقبلوا مصادرتها منهم على الإطلاق (1974 ,580ة6و1106). ومن هناء 
لم يكن يهمهم الحفاظ على التجمعات القديمة بوصفها وحدات 
إنتاجية (تحولت الان إلى قرى/ ضياع (0010112109065)) مما تبقى من 
الأيدي العاملة السابقة)» فى محاولة تعاونية تجريبية» أو شكل آخر 
من أشكال الإصلاح الزراعي غير نظام المعونة المتبادلة التقليدي في 
مجتمع محلي بعيد كل اللعدء عن هيدا السساواة وسرعان نا ارت 
الجماعاتء. بعد بدء الإصلاح. ب «غزو» واكتساح أراضي المزارع 
التعاونية (التيى غدوا الآن من المشاركين في ملكيتها). وكأن شيئا لم 
يتغير في النزاع الذي كان قائما بين الإقطاعيات من جهة. 
والجماعات من جهة أخرى (بل بين الجماعات نفسها حول تملك 
الآر اضي (242-255 .مم ,تعناع 2001 62 6). ولم يتغير شيء في 
النواحي التي تهمهمء غير أن الإصلاح الزراعي الأقرب إلى الوضع 
المئالي الذي يطمح إليه الفلاحون ربما كان النموذج المكسيكي في 
ثلاثينيات القرن العشرين» الذي منح الأراضي المّشاع بصورة قاطعة 
ودائمة للجماعات القروية لتنظيمها على النحو الذي تريده (1005ز©). 
على افتراض أن الفلاحين سينخرطون فى الزراعة القائمة على 
الكفاق وحقفك غلا المخطوة#تساسا نايا فخي ولكته انه 
الناحية الاقتصادية. لم تخلف آثاراً ملموسة على التنمية الزراعية 
اللاحقة فى المكسيك. 
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لاعيفبي فى أن تعقباف غشفزات: الدول المسكقلة حعدينا يعد 
الحرب العالمية الثانية» بالإضافة إلى معظم دول أميركا اللاتينية التي 
كانت تابعة بدورها للمناطق الخاضعة للعالم الصناعي والإمبريالي 
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القديم. لتمثل . مجتمعة »2 «العالم الثالث» وهو مفهوم فبل. إنه 
تبلور عام 2 (18 .ص ,1987 ,2215ة11]) - في مواجهة «العالم الاول». 
وهو عالم الدول الرأسمالية المتقدمة. و«العالم الثاني». وهو عالم 
الدول الشيوعية. وعلى الرغم من السخف الواضح في معاملة كل من 
مصر والغابون» أو الهند وبابوا ‏ غينيا الجديدة بوصفها مجتمعات من 
نوع واحدء فإن ذلك لم يكن شرا مستهجنا امن لأن الفقر يجمعها 
جميعا (بالمقارنة مع (العالم الو : كما أنها كانت جميعها من 
البلدان التوابع» تديرها حكومات تريد «التنمية»» مع عدم إيمانها. 
فى أعقاب «الانهيار الكبير؛ والحرب العالمية الثانية» بأن السوق 
الرأسمالية العالمية (أي مبدأ الاقتصاديين في الميزة النسبية) أو 
المؤسسة التجارية الخاصة الطوعية فى تلك البلاد قادرة على تحقيق 
ذلك الهدف. يضاف إلى ذلك أنه مع إطباق شبكة الحرب الباردة 
درجات حرية العمل كانوا يريدون تجنب الانضمام إلى أي من نَسَفَيْ 
التحالف ذاك؛ أي كانوا يريدون البقاء بعيداً عن الحرب العالمية 
الثالثة التي كان يخشاها الجميع. 

وهذا لا يعنى أن البلدان «غير المنحازة» كانت متساوية فى 
معارضتها للجانبين كليهما في الحرب الباردة. إن أبطال حركة عدم 
الانحياز (التي دعيت كذلك بعد مؤتمرها الأول في باندونغ - 
إندؤ بها عام 5) وملهموهاء كانوا من الثوار الواديكالسنة 
إللو يسنا والبكباشي جمال عبد الناهير من مصر» والشيوعي 
المنشق» الرئيس تيتو من يوغوسلافيا. لقد كان جميع هؤلاء أو 


(5)اثهة انحتباءات نادرة» وعلى واضيينا الأرجنتين الكو ل تستطعء على الرغم من 
ثرائهاء أن تستعيد عافيتها بعد اهيار وسقوط الإمبراطورية البريطانية. وذلك هو ما دفعها إلى 
أن تصبح مصدرة للمواد الغذائية حتى عام 1929. 
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اذعواء شأنهم شأن كثير من الأنظمة التي كانت خاضعة للاستعمار 
سابقاً» أنهم اشتراكيون» ولكن على طريقتهم الخاصة (أي غير 
السوفياتية)» بمن فيهم اشتراكيو كمبوديا المَلكيّة البوذية. وقد أبدت 
جميع هذه البلدان بعض التعاطف مع الاتحاد السوفياتي أو كانت 
مستعدة على الأقل لقبول مساعدة اقتصادية وعسكرية منه؛ ولم يكن 
ذلك فدعاة: للذهنية لآن الولابات النعحدة كانق كل تشلت عيذ 
تقاليدها القديمة المناهضة للاستعمار بعد أن انقسم العالم» وأخذت 
تميل على نحو ملحوظ إلى تأييد العناصر الأكثر رجعية في بلدان 
العالم الثالث: كالعراق (قبل ثورة 1958) وتركياء وباكستان» وإيران 
الشاه - التى شكلت «منظمة المعاهدة المركزية» (السنتو: 01812110) - 
وباكيندان وااقتسيدف وكاناذتني الت تكلس استظمة نناهدة وى 
شرق آسيا» (55870) (وقد آلت كلتاهما إلى زوال). وقد أنشعت كلتا 
المتظوكية لاستكهال الشيكة العسكزية المعادية: للسوفيات: التق كان 
حلف «الناتو) عمودها الفقري. وعندما أصبحت المجموعة ب 
آسيوية غير المنحازة ثلاثية القارات بعد الثورة الكوبية عام 1959». لم 
يكن من المفاجئ أن يكون أعضاؤها من أميركا اللاتينية فى 
جمهوريات نصف الكرة الغربي أقل تعاطفاً مع «الأخ الأكبر» في 
الشمال. ومع ذلك. فإن دول باندونغ غير الشيوعيةء. خلافا 
للمتعاطفين مع الولايات المتحدة في العالم الثالث الذين كانوا 
مستعدين إلى الانضمام إلى منظومة تحالفيّة غربية» لم يكن لديها 
النية للانخراط فى المجابهة الكونية للدول العظمى» لأنها تمثل 
الجبهة المحتملة الدائمة لمثل هذا النزاع» وذلك ما أثبتته حرب كوريا 
وفييتنام وأزمة الصواريخ في كوبا. وبقدر ما كان خط الحدود 
(الأوروبية) الدائم مستقرا بين المعسكرين» تعاظم احتمال تساقط 
قذائف المدافع أو القنابل على بعض الجبال الاسيوية» أو الغابات 
الأفريقية. 


مع أن المواجهة بين القوى العظمى سيطرت على العلاقات بين 
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الدول في جميع أرجناء العالم وأسهمت في استقرارها إلى حد ماء 
فإنها لم تضبطها تمامأء إذ كانت هناك منطقتان أفرَرَت فيهما التوتراتثُ 
الأصيلة الكامنة في العالم الثالث. وغير المرتبطة أضنايا بالحرب 
الباردة. ظروفا دائمة للنزاع أفضت مره :وفيت إلى اع إلى تشيون 
الحرب: الشرق الأوسطء. والقسم الشمالي من شبة القارة الهندية. 
(ولم يكن من قبيل المصادفة أن كلتا المنطقتين قد ورثتا مخططات 
التقسيم الإمبريالية). ومن السهل فصل منطقة النزاع الثانية عن الحرب 
الباردة الكونية» على الرغم من محاولات باكستان توريط الأميركيين» 
التي منيت بالفشل حتى «الحرب الأفغانية» في الثمانينيات (انظر 
الفصطلين الثامن :والعنافس عشر )د ولهذاءفإة الخرب لي يسعم إلا 
القليل ولا يتذكر إلا الأقل عن الحروب الإقليمية الثلاث: الحرب 
الصينية ‏ الهندية عام 2» حول حدود غير محددة المعالم بين 
البلدين» التي ربحتها الصين». والحرب الهندية ‏ الباكستانية عام 1965 
(التي ربحتها الهند بسهولة)» والنزاع الهندي ‏ الباكستاني الثاني عام 
1 الذي نشب جراء انفصال باكستان الشرقية (بنغلاديش) وساندته 
الهند. وقد اتخذت كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي 
موقف الحياد والوساطة وححُسن النية. على أن الوضع في الشرق 
الأوسط لم يكن من السهل فصله عن الحرب الباردة على هذا 
النحو.ء لآن عدة أطراف من حلفاء أميركا فى المنطقة كانت متورطة 
مباشرة مثل إسرائيل وتركيا وإيران الشاه. يضاف إلى ذلك أن 
المنطقة. كما أظهر تعاقب الثورات المحلية» العسكرية والمدنية - من 
مصر عام 1952» عبر العراق وسوريا في الخمسينيات والستينيات» 
إلى جنوب الجزيرة العربية في الشتكنيات والسيعنيات: إلى إتران 
نفسها عام 1979 لم تكن هستقرة اجتماغاء ولاتزال كذلك. 


لم يكن لهذه النزاعات الإقليمية علاقة جوهرية بالحرب الباردة ؛ 
فالاتحاد السوفياتى كان من أوائتل الدول التى اعترفت بدولة إسرائيل 
الجديدة. التي جعلت نفسها في ما بعد الحليف الركيمنق للولايات 
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المتحدة: بوكانة الذول العريية أى الأسبلافة الأخرئ». تميقية كانت او 
يسارية» متفقة على قمع الشيوعية داخل حدودها. غير أن إسرائيل 
كاتيك القوة الرئيسة الى أتناعنف الاضتطر ابت ععييقة يتن المستوطيون 
الهوورؤولة يهودية أكبر يها كازا عضرا عرس التقسي البريطائق 
(وطردوا سبعمئة ألف فلسطيني غير يهودي» وهو رقم ربما كان أكبر 
فيد تعذات البهود عام 8 (215 .م ,1989 ,أووع09190001)» وشنوا 
الحروب مرة كل عشر سنوات لهذه الغاية (عام 1948. 1956, 
1973. 1982). وفى سياق هذه الحروب» التى يمكن مقارنتها 
بتلك التي شنها الملك البروسي فريدريك الثاني في القرن الثامن عشر 
ليقال الاعف رات ميلكيه سسليهيا الكنى اغتصيها من بحارتة امنا 
جعلت إسرائيل من نفسها أيضاً أعظم قوة عسكرية في المنطقة 
وحصلت على الأسلحة النووية» ولكنها أخفقت فى إيجاد أساس 
مكين للعلاقات مع الدول المجاورة» ولا مع الفلسطينيين المشبعين 
بالمرارة بصورة دائمة داخل حدودها المتوسعة أو فى منافى الشتات 
فى الشرق الأوسيط .وقد أزاح انهيار الاتضاة السوقياتي الشدرق 
الأوسط من خط المواجهة للحرب الباردة» ولكنه ظل منطقة متفجرة 
مثلما كان فى السابق. 


أسهمت ثلاثة مراكز للنزاع أقل شأناً على إبقاء الشرق الأوسط 
والمنطقة الحدودية بين تروكياة وإيران. والعراق». وسورية حيثث 
حاول الأكراد عبثاً أن ينالوا الاستقلال الوطني الذي حنّهم الرئيس 
وتيت عجزهم عن إيجاد سَّئَد دائم لهم بين القوى العظمى. فقد 
زعزع الأكراد العلاقات بين جميع جيرانهم» الذين حاربوهم بجميع 
الوسائل المتاحة» بما فى ذلك استعمال الغاز السام فى [عراق] 
الثمانينيات» فيما قاومهم مقاتلو حرب العصابات الأكراد المعروفون 
بمهارتهم المعهودة في مثل هذه الحروب الجبلية. وظل شرق 
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المتوسط هادثاً نسبياً لأن كلا من اليونان وتركيا عضوان في حلف 
«الناتو'ء ومع ذلكء» فإن النزاع بينهما أدى إلى غزو جزيرة قبرص 
التي قسمت عام 1974. ومن ناحية أخرى» أفضت المنافسة التي 
دبّت بين القوى الغربية وبين العراق وإيران على مواقع في الخليج 
(21980 وبين الولايات المتحدة وحلفائهاء من جهة والعراق من جهةه 
ثأنية بعل انتهاء الحرب الباردة. عام 1 . 


بقيت بقعة واحدة من بقاع العالم الثالث نسبياً بمنأى عن 
النزاعات الدولية والمحلية» وهي أميركا اللاتينية. وباستثناء مواقع 
صغيرة على اليابسة (مثل غوياناء وبيليز التي عرفت في ما بعد باسم 
هندوراس البريطانية والجزر الصغرى في الكاريبي) كانت هذه القارة 
قد تحررت من الاستعمار منذ أمد بعيد. وكان سكانها ينتمون ثقافيا 
والقويا إلى الغرب» بينما ينتمي السواد الأعظم من سكانها الفقراء 42 
الكنيسة الرومانية الكاثوليكية. وفيما ورثت المنطقة نظاما تراتبيا 
عنصرياً محكماً عن غزاتها الأيبيريين (الإسبان)»؛ فإنها ورئت كذلك 
تركة من توالد الأعراق المختلفة واختلاطها. ولم يكن ثمة إلا قلة من 
السكان البيض الأصلاء»ء باستثناء مخروط أميركا الجنوبية 
(الأرجنتين» والأروغواي» وجنوب البرازيل)» الذين جاؤوا من طريق 
الوتعرات اللجفافية. الأوووبية: خيق كانت هناك قلة قليلة من 
المواطنين الأصليين. وفى كلتا الحالتين» غلب الإنجاز والمكانة 
الاجفياعة :على امول العرقية/ بزافيت: المكبرك فنانا او كك 
أصيلاء هو بينيتو خواريزء رئيسا لها في وقت مبكر عام 1861. وفي 
تسعينيات القرن العشرين» كان للأرجنتين رئيس مسلم [كارلوس منعم 
تسعمء]2 105موك] من أصل لبنانى [سوري]ء وللبيرو رئيس مهاجر من 
اليابان [ألبرتو فوخيموري 02تنازناظ 415:10]. وكان مثل هذين 
الخيارين [حتى انتخاب باراك أوباما 0808 88:81] بعيد الاحتمال 
في الولايات المتحدة. ولاتزال أميركا اللاتينية حتى اليوم خارج إطار 
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الدائرة الخبيثة للسياسات العرقية والقومية التي عاثت فساداً في 


يضاف إلى ذلك أن معظم بلدان القارة قد اعترفت بالتبعية لما 
يعرف اليوم بالاستعمار الكولونيالي الجديدء أي لقوة إمبريالية مهيمنة 
واحدةء فيما كانت الولايات المتحدة من الواقعية بحيث لم ترسل 
سفنها الحربية وجنود البحرية إلى دول القارة الكبيرة ‏ ولكنها لم 
تتردد في إرسالها إلى الدول الصغيرة ‏ وكانت الحكومات الأميركية 
اثاد بيتية في المنطقة الممتدة بين ريو غراندي وكيب هورن. تعرف 
جام |3 الشكية تقتضي الوقوف إلى جانب واشنطن. كما إن «منظمة 
الذون امم كية) (045 - 512165 طوعتعتصة 4ه مئاق تصدع01) التى 
تأسست عام 41948 ومقر قياذتها فى واشنطن» كاتنت تدين :بالولاء 
تلولآيات المتحدة: وعددما :قات كوبا يكورتيا: أكذميت هذه المنظمة 
على طردها من صفوفها. 
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في اللحظة التي وصل فيها العالم الثالث والأيديولوجيات التي 
تمحورت حوله إلى الذروة» بدأ المفهوم بالتداعي. في السبعينيات» 
بات من الواضح على نحو متزايد أنه لا يوجد اسم واحد أو عنوان 
واحد يمكن أن ينطبق بشكل مناسب على مجموعة من الدول 
المتزايدة الاختلاف. ومع ذلك. ظل اللقب ملائماً لتمييز الدول 
الفقيرة في العالم عن الدول الغنية» وتزايدت مبررات هذا التمايز مع 
اتساع الفجوة المتعاظمة الصارخة القائمة بين المنطقتين» اللتين صارتا 
تسميان في أغلب الأحيان الآن ب «الشمال» و«الجنوب». إذ إن 
الفجوة بين حصة الفرد من إجمالي ا القومي في العالم 
«المتطور» ونظيرتها في العالم المتخلف (أي , بيخ. اقتصادات ذول 
«منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» ات الضعيفة 
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والمتوسطة» استمرت في الاتساع: وكانت حصة الفرد في 
المجموعة الأولى تزيد بمعدل 14,5 ضعفا على حصة المجموعة 
الثانية عام 1970» وارتفعت إلى 24 ضعفاً عام 1990 ,دءاطه1 14م”11) 
(1 عاطة1 ,1991. بيد أن «العالم الثالث» لم يعد على نحو ظاهر كيان 
واد 

كان العامل الذي قام على أساسه هذا التمايز هو التنمية 
الاقتصادية في المقام الآول. إن انتصار دول «الأوبك» عام 1973 أفرز 
لأول مرة مجموعة من دول العالم الثالث» يتميز أغلبهاء بكل 
تالمعلا يعم على المستوى العالمي. وبصورة خاصة عندما تقوم على 
رقعة صغيرة من الرمال أو الغابات يكتنف سكانها الفقر ويحكمها 
شيخ أو سلطان (مسلم في العادة). كان من الواضح أن دولة 
كالإمارات العربية المتحدة مثلا» كانت حصة الفرد من سكاتها البالغ 
نظريأء تزيد على 13 ألف دولار ‏ أي ضعف حصة الفرد من هذا 
الناتج فى الولايات المتحدة آنذاك ,596 .مم ,1991 ,ؤعاطة1 14ه1/0) 
(604 - نقول إن هذه الدولة كان يستحيل تصنيفها في الفئة ذاتها مع 
دولة مثل الياكستان: على سبيل السكتال: كانت حيضة الفدد من 
إجمالي الناتج القومي فيها لا تتعدى 130 دولاراً. ولم يكن ذلك حال 
الدول النفطية كثيفة السكان. ومع ذلك» فقد كان من الواضح أن 
الدول المعتمدة على تصدير سلعة أولية واحدة يمكن أن تصبح. 
مهما كانت نواحى النقص فى مجالات أخرى» فاحشة الثراء» حتى 


(6) تضم «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» الدول الرأسمالية التالية: بلجيكاء 
والدنمارك» وألمانيا الاتحادية. وفرنساء وبريطانياء وأيرلنداء وأيسلنداء وإيطالياء 
ولوكسمبورغء وهولنداء والنرويج» والسويدء وسويسراء وكنداء والولايات المتحدة. 
واليانان--والتمساء كما إن هذه المجموعة» التن أنشنت إنان'الخرت الباردة لأسيان ساس 
مك أيه الوتفال و البوناة» وإساناة ودرا 


028 


وإن أغرتها هذه الأموال السهلة بتبديد ثرواتها كيفما اتفق. وفي بداية 
العاف تو لت خسن اذولة بقل العرية السعودية إلى دول 
ا 

ومن ناحية ثانية. كان جانب من دول العالم الثالث يتحول 
بسرعة إلى التصنيع والالتحاق ب «العالم الأول» وإن ظل أفقر منه 
بكثير. إن كوريا الجنوبية تطرح نموذجا باهرا على قصة نجاح لا مثيل 
لها في التاريخ» إذ كانت حصة الفرد من إجمالي الناتج القومي فيها 
(1989) أعلى من نظيرتها فى دولة كالبرتغال» وهى أفقر الدول 
الأعضاء فى المجموعة ل (7 .م ,1990 ,1193م نصة8 210ه1110). 
ومرة أخرى فإن كوريا الجنوبية» إذا ما وضعنا الفروق النوعية جانباًء 
لم يعد بالإمكان مقارنتها بدولة مثل بابوا-غويانا الجديدة» على الرغم 
من أن حصة الفرد من إجمالي الناتج القومي في كلا البلدين كانت 
واحدة عام 1969. وظلت على مستوى واحد من الارتفاع > 
أواسط السبعينيات» وهى الآن أكبر بنحو خمسة أضعاف 1/0:14) 
(450 ,352 .مم ,1991 ,5هاط18. وكما رأيناء فإن فئة جديدة.ء هى 
(البلدان الحديئة التصنيع»» قد دخلت القاموس الدولي. ولا يوجد 
تحديد دقيق لهاء ولكن جميع القوائم قد شملت. عملياء «نمور 
المحيط الهادئ» الأربعة (هونغ كونغ. وسنغافورة» تايوان» وكوريا 
الجنوبية) والهند. والبرازيل» والمكسيك» كما إن عملية التصنيع في 
العالم الثالث جعلت من الممكن إدراج بلدان مثل الملايو والفليبين 
وكولومبيا وباكستان وتايلاند ودول أخرى في هذه القوائم. ومن 
الناحية الفعلية فإن فئة من دول التصنيع المتسارع الجديدة تعبر حدود 
العوالم الثلاثئة لأنها ينبغي» تحديداًء أن تتضمن «اقتصادات السوق 


(7) وهذه ليست ظاهرة تخص العالم الثالث. ويقال بأن سياسياً فرنسياً لا يعجبه العجب 
قال» فى ما يشبه النبوءة» عندما أبلغوه بمدى الثروة التو تنطوي عليها حقول النفط فى بحر 
الشمال: (أغهم سيبددون هذه الثروة ويواجهون الأزمات». 
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المصنعة» تلك (أي البلدان الرأسمالية) مثل إسبانيا وفنلندا ومعظم 
الول الأشفراكية سابقا فى أورونا الشرفية» :فضلة عه الصين 


والواقع أن مراقبي التسعنانتك يداو يلفتون إلى (:ة تقسيم دولي 
جديدك ا أي إلى انعطاف ضخم من إنتاج 0 للسوق 
العالمية من الجيل الأول للاقتصادات الصناعية؛ الذي كان يحتكرها 
في السابق» إلى بقاع أخرى في العالم. وكان هذا يعودء في جانب 
منه» إلى التحويل المعتمد من جانب الشركات من العالم الصناعي 
القديم» كلياً أو جزئياًء لإنتاجها أو إمداداتها إلى العالمين الثاني 
والثالث» وأعقبته في وقت لاحق تحويلات أخرى حتى لبعض 
العمليات بالغة التعقيد فى صناعات التقنية العالية» كالبحث والتطوير. 
كما إن ثورة المواصلات والاتصالات الحديئة جعلت الإنتاج على 
الصعيد العالمى أمراً ممكناً واقتصادياً فى آن. ويعود ذلك أيضاً إلى 
الجهود الدؤوبة لحكومات العالم الثالث لمواصلة التصنيع من طريق 
غزو أسواق التصدير إذا لزم الأمرء (وحبذا لو لم يكن ذلك) على 
حساب الحماية القديمة للأسواق المحلية. 

هذه العولمة الاقتصادية» التي يمكن أن يتحقق منها المرء بتتبع 
ذل المميننا للمنتجات التي تباع في مخازن البيع في أميرزكا الشيواليةء 
تنامت ببطء فى الستينيات»: وتسارعت على نحو مذهل أثناء عقود 
الاضطرابات الاقتصادية في العالم بعد عام 1973» أما مدى السرعة 
في ذلك التقدم فيمكن أن نتبينه مرة أخرىء» في مثال كوريا الجنوبية» 
حيث ظل 80 بالمائة من سكانها حتى نهاية الخمسينيات يعملون في 
الزراعة التي كانت تدر ثلاثة أرباع دخل البلاد الوطني 7 56 200 ) 
(742-743 ,740 .هم ,1962. وقد دشنت خطتها الخمسية الأولى للتنمية 
عام 1962. وفي نهاية الثمانينيات. كانت تحصل على 10 بالمائة 
فحسب من إجمالى ناتجها المحلى من الزراعة» واحتل اقتصادها 
المرتبة الثامنة بين أكبر الاقتصادات الصناعية في العالم غير الشيوعي. 
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ومن ناحية ثالثة» برزت (أو بالأحرى توارت) عدة دول فى 
أنفل سل الإحصالةاته الدولية التى يضعب على التوضينك الدولى 
الملطف أن يصفها ب «النامية» لأنها كانت تجمع بين الفقر والتخلف. 
ونشأت مجموعات فرعية من الدول النامية ذات الدخل المنخفض 
تضم نحو ثلاثة بلايين نسمة. وكانت حصة الفرد فيها من إجمالي 
الناتج القومي نحو 330 دولاراً في عام 21989 وتتميز عن مجموعة 
ال 500 مليون الأكثر حظأ فى الدول الأقل عِوَزَاء مثل الدومينيكان 
والإكوادور وغواتيمالاء التي تصل حصة الفرد من إجمالي الناتج 
القومى فيها إلى ثلائة أضعاف المجموعة الأولى. كما تتميز عن 
بجبرعة الدول الأكقر ير اء ا( لدان دل 1 عا لزيا بو الوكييات رونا 
إليها) حيث تزيد حصة الفرد فيها عن ذلك بما معدله ثمانية أضعاف 
(ويتمتع ال 800 مليون نسمة أو ما يقارب ذلك في المجموعة الأكثر 
رخاء بحصة للفرد من إجمالي الناتج القومي تصل إلى 280:18 
دولاراً أو ما يعادل 55 ضعفا من حصة ثلاثة أخماس البشرية التى 
تعيش فى الفئة الدنيا (10 .م ,1990 ,4)125 علصة8 1770111). وفيما كان 
الاتتصاد العالس كهول الى العو لنمة القع ويس سقوية لعفف 
الموقاتنة ضور بكا ماك اقرقات: الممكتير ونبو ماني المشروعاك 
التجارية والرأسماليون وذوو العقلية التجارية أن جوانب كبيرة من 
العولمة لم تكن مربحة بالنسبة إليهم» إلا إذا استطاعواء ربماء رشوة 
السياسيين وموظفي الخدمة المدنية بإغرائهم بهدر الأموال التي 
انتزعوها من مواطنيهم عاثري الحظء وإنفاقها في شراء السلاح أو 
اكانة كدر عاك الركا هه الي 


(8) كقاعدة عامة» تستطيع نسبة خمسة بالمائة من كل 200,000 ولار أن تستميل وتطوّع 
موظفا كبيرا مسؤولا في المنصب الذي يلي الزعامة العليا في البلاد. وتصدق النسبة نفسها في 
صفقة تعادل مليوني دولار عندما تتعامل مع نائب الرئيس أو الأمين العام للمؤسسة أو الوزارة. 
وعندما تطرح مبلغ عشرين مليون دولارء تكون قد اشتريت الوزير وكبار المسؤولين حوله؛ بينما 
يكون مبلغ مئتى مليون دولار «مبرراً وحافزاً لاستمالة رأس الدولة نفسه» (1993 ,صقدصاه1]) . 
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كان لابدٌ أن يتوفر عدد كبير نسبياً من هذه الدول في قارة 
أفريقيا التعيسة. وقد حرمت نهاية الحرب الباردة مثل تلك البلدان من 
المساعدة الاقتصادية (العسكرية إلى حد كبير) التي حولت بعضاً 
منهاء كالصومال»ء إل معسكرات مسلحة وساحات حرب في مأ بعد. 


يضاف إلى ذلك أن العولمة»ء مع تزايد الفروق بين الدول 
الفقيرة» قد دفعت أمواجا ‏ من الكائنات البشرية بطبيعة الحال - إلى 
اختراق خطوط التقسيم بر بين المناطق والتصنيفات. وتدفق السواح من 
الدول الغنية إلى العالم الثالث على نحو غير مسبوق. في ا 
(1985)» إذا أخذنا بعض الدول الإسلامية على سبيل المثال» كان 
ملعو عناليزيا: الستة عشتر مليونا سنت لون 'ثلالة ملابيق سات في 
السنة» وتستقبل تونس بملايينها السبعة مليوني سائح» والأردن 
بملايينه الثلاثة مليوني سائح (545 .م ,1989 ,هاط)» وفي تلك الأثناء 
تحولت سيول الهجرة العمالية من البلدان الفقيرة إلى الغنية إلى 
تيارات طوفانية دافقة إلا إذا اعترضتها الحواجز السياسية. ففي عام 
8 شكل المهاجرون من المغرب (من الجزائر أولا ثم من توئس 
ومراكش) ما يقارب الربع من جميع الأجانب المقيمين في فرنسا 
(وفي عام 1975 هاجر من الجزائر ما نسبته 5,5 بالمائة ويه 
السكان)ء فيما شكل المهاجرون إلى الولايات المتحدة من أميركا 
اللاتينية»ء وبشكل خاص من أميركا الوسطى» نسبة الثلث من جميع 
المهاجرين إليها (150 ,146 ,145 .مم ,1990 ,201]5). ولم تتوجه تلك 
الهجرة نحو الدول الصناعية القديمة فحسب. فقد قفز عدد العاملين 
الآجانب فى الدول المنتجة للنفط فى الشرق الأوسط وليبيا من 1,8 
فلبرق: لي 35 تلبوق افص اتن م رن نكسن سنرات: نف 219721 
0 (109 .م ,1984 ,2608انام50). ووفد معظم هؤلاء المهاجرين 
من تلك المنطقة» ولكن جانبا كبيرا منهم جاء من جنوب اسيا ومن 
مناطق أبعد من ذلك. ومن سوء الطالع في فترة العقدين القاتمة في 


مو 


الستعتيات والثمانينيات, أنه بادك من الصعب بصورة متزايدة النهدهة 
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بين تيارات الهجرات العمالية من رجال ونساء وأطفال هربواء أو 
اقتلعوا بسبب المجاعة أو الاضطهاد السياسى أو بسبب الاثنين» أو 
العرت اق الخرب الأعلنة البراجهوا يلدان الجالع الأول الماعدمة 
(نظريا) بمساعدة اللاجئين» (وعمليا) بمنع الهجرة من الدول الفقيرة 
الحافلة بالمشكلات السياسية والقانونية والأخلاقية العسيرة. وباستثناء 
الولايات المتحدة» وبدرجة أقل كندا وأستراليا التي شجعت أو 


سمحت بهجرة جماعية من العالم الثالث» اختارت دول العالم الأول 


أن تبقي هذه الهجرات خارج حدودهاء في غمرة الرُهاب المتزايد 
تجاه الأجانب فى أوساط مواطنيها. 


7/1 


لم تقتصر «الوثبة العظيمة» المذهلة والعولمة المتعاظمة اللتين 
حققهما الاقتصاد العالمي (الرأسمالي) على تجزئة وتشتيت مفهوم 
العالم الثالث فحسبء بل استدرجتا جميع سكان المعمورة تقريباً 
وبصورة واعية» إلى دخول العالم الحديث. ولم يَرُق ذلك لجميع 
هؤلاء البشر بالضرورة. والواقع أن كثيراً من «الأصوليين» والحركات 
التقليدية اسفناً التي اذكه تمن عدورها في بلدان العالم الثاليك» 
ولاسيّما في المنطقة الإسلامية»؛ إنما كانت؛ تحديداً» ثورة ضد 


الحداثة» مع أن من المؤكد أن ذلك لا يصدق على جميع الحركات 
التي تندرج في هذا اتسيف غير الذقق ".غير أنهولاه حسيها 

كانوا يدركون أنهم جزء من عالم يختلف عن ذاك الذي عرفه 
أسلافهم. وقد أطل عليهم هذا العالم على هيئة حافلات وشاحنات 


(9) من هناء فإن التحول إلى الطوائف البروتستانتية «الأصولية» الشائعة في أميركا 
اللاتينية هوء من حملة أمور أخرى» رد فعل اتمحديئى) ضد الوضع القائم القديم الذي تمثله 
الكاثوليكية المحلية. أما «الأصوليات» الأخرى فإنها مائلة للقومية «الإثنية» التى برزت» على 
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مغبّرة على طرق ترابية؟؛؟ ومحطات لضخ البترول» وأجهزة راديو 
الترانزستور العاملة بالبطارية التي جلبت العالم الجديد إليهم» وحتى 
للأميين منهمء وبلغتهم ولهجتهم العامية غير المكتوبة» مع أن ذلك 
ربما كان لمنفعة المهاجرين الحضر. ولكن جميع الناس تقريبا كانواء 
أو كان لهم أقرباء. يعملون في المدنء في عالم كان فيه سكان 
الأرياف يهاجرون إلى المدن بالملايين» وحتى في البلدان الريفية 
الأفريقية التي أصبح نحو ثلث سكانها من الحضرء مثل نيجيرياء 
وزائيرء وتنزانياء والسنغال. وساحل العاج. وتشاد.» وجمهورية 
أفريقيا الوسطى. والغابون» وبنين» وزامبياء والكونغو. والصومال. 
وليبيريا. وعلى هذا الأساس». تمازجت وتلاحمت القرى والمدن» بل 
إن الأهالي في المواقع النائية غدوا يعيشون في عالم من صفائح 
البلاستيك. وزجاجات الكوكا كولاء والساعات اليدوية الرقمية 
الرخيصة والألياف الاصطناعية. وفي مفارقة انقلب فيها التاريخ رأسأ 
على عقب. راحت بلدان الصفوف الخلفية في العالم الثالث تتاجر 
بمهاراتها في العالم الأول. في زوايا الشوارع الأوروبية» انتشرت 
بجباعانك»من الينوة الحوالين: الوافدية. من منطقة. جنال الانديز فئ 
أميركا اللاتينية الذين يعزفون على آلة «الفلوت» ألحانهم الحزينةء 
وأصبح الباعة المتجولون السود القادمون من غرب أفريقيا يبيعون 
الحليّ للمارة على أرصفة الشوارع في نيويورك وباريس وروما مثلما 
كان أسلافهم يفعلون في جولاتهم التجارية في القارة السوداء. 


كانت المدينة؛ على نحو شبه مؤكدء هي البوتقة التي انبثق منها 
التغيّر لأنها كانت» على الأقل» حديئة بحكم التعريف. ومثلما كان 
مهاجر نشط وطموح من الأنديز يحكي لأطفاله. «هناك. في ليماء 
مجال أكبر للتقدمء وحوافز أكثر بكثير مما لدينا الآن» (60م: 45:م) 
(1992 ,310163). بيد أن أكثر المهاجرين استخدموا الأدوات والمعدات 
الشائعة في المجتمع التقليدي لبناء كيانهم الحضريء فأقاموا وشكلوا 
بلداتهم الكوخية الجديدة على شاكلة تلك التي ميزت الجماعات 
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الريقية القديحة » لآن: كثيرا من العناصر والخصائص في المدينة كان 
بالسبة الهو أكرا مستجذا وغير تسيوق» ولاق كثيرا من المعابير 
والأعراف فا قا م سنهالفا لها عهدوه في الأيام الخوالي. ولم بحن 
ثمة ما هو أكثر إثارة من السلوك المتوقع من امرأة شابة ظل التنديد 
بمخالفتها للتقاليد يلاحقها من أفريقيا نا٠‏ الى المسرو:: ففي إحدى الأغاني 
التقليدية في ليما «ه«الإةنتط»» («مع1ة067 14») يجأر أحد الأولاد 
المهاجرين بالشكوى : 

اعندما وفدتٍ من موطنك الأصلي. 

أما الآنء في ليماء فأنتِ تمشطين شعرك كما يفعلون في 

المدينة 

بل إنكِ تقولين: انتظرء «أرجوك). إنني سأرقص 

رقصة الدوران وهز البطن. 

إياك والغرور ... وحذار من الكبرياء 

فليس هناك من فرق» بين شعري وشعرك) 

(31-32 .هم ,1970 ,سنعصة90)11. 

غبير أن وعى العدالة امقق مين المنديتة وانتشر فين الارياف 

(وحتى في المناطق التي لم يطرأ فيها التحول على الحياة الريفية 
جراء استحداث محاصيل جديدة» وتقانة جديدة» وأشكال جديدة 
للتنظيم والتسويق). وارتكز هذا الانتشار على «الثورة الخضراء» التي 
شهدتها زراعة محاصيل الحبوب في أجزاء من آسياء من طريق 


(10) وتلاحظ ذلك أيضا فى نيجيريا في صنف جديد من البنات الأفريقيات في آداب 
السوق في «أونيتشا» : : «فلم تعد الث : النسية إلى أهلهاء هي اللعبة والدمية التقليدية الهادئة 
المتواضعة. فالفتيات يكتبن الآن رسائل الحب. ويتظاهرن بالخجلء» ويطلبن الهدايا من 
أصدقائهن الشباب ومن ضحاياهن» بل إنهبن يخدعن الرجال. ولم يعدن المخلوقات البليدة 
الغبية التي يستطيع أهلها أن يمنحوها لمن يشاؤون (178-179 .مم ,1965 هعه208) . 
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تتويخات«تصدمة علما ند ,وات القرن المشتريو :تساعدا أنه بعد 
ذلك بقليل» بتطوير محاصيل تصديرية تستهدف الأسواق العالمية. 
ويسّر ذلك تطور وسائل النقل الجوي بالجملة للمواد القابلة للتلف 
(مثل الفواكه الاستوائية والزهور) ورواج المواد الجديدة التي تتطلبها 
أذواق جانب من المستهلكين في العالم «المتطور» (مثل الكوكايين). 
ولا ينبغى الإقلال من الآثار التى خلفتها تلك التغيرات الريفية. فقد 
يرت اعدنه المسافنات الرسضاهية المواكت بين الظراكق القانيية 
والحديثة عند الحدود الأمازونية لدولة مثل كولومبياء التى غدت فى 
المتجردانت عمريا لعواءاك نه اده الكوركا عن رونا والصيرة 
وغدت هي موقع المختبرات التي تُصَئَّ فيها تلك المادة وتكرّر إلى 
كوكاف:: ورف .ولك غلا ل:.ستوات ‏ قليلة بعد أن عقر قيها 
واستوطنها فلاحو المناطق الحدودية الهاربون من الدولة ومن الملاك 
الإقطاعيين» وناصرهم في ذلك من تبنوا الدفاع عن أسلوب الحياة 
الفلاحية. وهم رجال حرب العصابات (الشيوعيون) في القوات 
الثورية الكولومبية المسلحة (©581). في تلك المنطقة» اصطدمت 
السوق. في أكثر حالاتها ضراوةًء مع الفلاحين الذين يعيشون عيش 
الكفاف اعتمادا على ما يزرعونه وما يحصلونه بالاستعانة ببندقية. 
وكلب» وشبكة لصيد السمك. فكيف لحزمة من اليّكة أو الموز أن 
تكون على القدر نفسه من الجاذبية مثل زراعة محصول يجلب أسعاراً 
خلابة» حتى وإن كانت متقلبة» ومثل الحياة وفق الأساليب القديمة. 
مقابل العيش فى المستوطنات الشاسعة الزاخرة بمصنعى المخدرات 
ومهربيهاء وبالأفاقية المسلحين؛ والمقاصف والمواخير ,فتذآه) 
(1988. وكانت الأرياف آخذة بالتحول بالفعل. غير أن التحولات 
التي اكتنفتها كانت تعتمدء في المقام الأول. على مدنية المدينة 
وصناعاتهاء لأن عماد اقتصادها كان. فى أغلب الأحيان» يتمثل فى 
ما يحققه المهاجرون من ريع ودخل فى ها كان فى ابد السود» 
عنصري النزعة في جنوب أفريقياء الذي كان يدر للأهالي ما يتراوح 
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بين 10 و15/ من الدخل فحسب» بينما كانت بقية الدخل تأتي مما 
يحصله العمال المهاجرون فى المناطق البيضاء 0ه مععام:12) 
(196 .م ,1978 ,65تلاء/18. ومن المفارقات أن المدينة في العالم 
الثالت وفي أجزاء من العالم الأول كذلك. قد تؤدي دور المنقذ 
لاقتصاد ريفي ربما كان المنخرطون فيه سيهجرونه لولا ما حققه لهم 
من مكاسب » وأدركوا من خلال تجربة الهجرة التي عرفوها ‏ هم 03 
جيرانهم ‏ أن بوسع الرجال والنساء أن يعثروا على مجالات بديلة. 
كما اكتشفوا أنه ليس من المحتم عليهم أن يمضوا طيلة العمر تحت 
نير الاستعباد والكدح لتأمين سبل العيش الهزيل البائس بانتزاع اللقمة 
من برائن قطعة أرض نائية هامشية متآكلة وصخرية» مثلما فعل 
أسلافهم من قبل» إذ منذ الستينيات وما بعدهاء» غدت مستوطنات 
ريفية كثيرة في جميع أنحاء العالم. في مناطق طبيعية رومانسية» 
وبالتالي هامشية من الوجهة الزراعية» مهجورة بعد أن غادرها 
الكميده. باستستاء المتقدمين كن الغدري' إل أذالمواجرين من المحعية 
الملل السبلى. اكتتقواة: واخعلواك تزاوية حفن :اقتضناد اليديية مازسوا 
فيها 0 1 الحالة ‏ بيع التو كهن ريع : أدق» بيع الفراولة في 
ليماء مما مكنهم من الحفاظ على طابعها الرعوي أو إنعاشه بالانتقال 
من الدخل الزراعي إلى الدخل غير الزراعي عبر العمل في شبكة 
معقدة من التعايش والمنفعة المتبادلة بين الأسر المهاجرة والمقيمة 
(4 .8© ,1989 ,طائم5). وربما كان من المهم أن نلاحظ أن 
المهاجرين» فى هذه الحالة الخاصة التى أشبعت دراسة وبحثاء قلما 
تحولوا إلى عمال. لقد اختار هؤلاء الاندماج كتجار صغار جوالين في 
شبكة «الاقتصاد غير النظامي» الواسعة في العالم الثالث. ذلك أن 
التغير الاجتماعي الرئيس في العالم الثالث ربما كان محصلة لما 
حملته معها الطبقات الوسطى والشرائح الدنيا المتعاظمة فيها من 
المهاجرين الذين سلكوا سبيلاً واحدأء أو على الأرجح عدة سُبل» 
لتأمين مصادر الرزق» وكان الشكل الأساسي لحياتها الاقتصادية. 
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ولاسيّما فى البلدان الأكثر فقراء هو الاقتصاد غير النظامى الذي لا 
تقال :الا عضائابع الرسسة. 


وهكذاء فإن الهوّة الواسعة التي كانت تفصل عالم التحديث 
الصغير أو الأقليات المُتغربنة الحاكمة في العالم الثالث عن جماهير 
نعرف حتى الآن متى وكيف حدث ذلكء أو الأشكال التي اتخذها 
الوعن "العديد.بتلك التعؤلاةة لآن أغلية تلك:البلدان كادث تفتقر 
حتى إلى خدمات الإحصاء الحكومية اللازمة أو إلى مراكز العلوم 
الاجتماعية الأكاديمية التي يواصل فيها الطلاب والدارسون أبحاثهم. 
الاجتماعية البعيدة الغور حتى في البلدان التي بلغ فيها التوثيق مرحلة 
متقدمة. إلا عند حدوثه. ومن هناء فإن من المتعذر التكهن بالمراحل 
التمهيدية المبكرة للتيارات الاجتماعية والثقافية الجديدة في أوساط 
الشبات6 أو التحقق من حدوثهاء أو حنى التعرف إليها في أغلب 
الأحيان» حتى من جانب من يعتاشون من ممارسة تلك العمليات» 
مثل العاملين في صناعة الثقافة الشعبية» ناهيك بجيل الاباء 
والأسلاف. غير أن من الواضح أن مدن العالم الثالث كانت تتمخض 
الركود التام ظاهريا مثل الكونغو الللجيكيه (إلدي سميت زائير في ما 
بعد)ء وإلا فكيف لنا بغير ذلك أن نفسر أن نوع الموسيقى الشعبية 
العَنْ طوّرت هناك 82 خمسينيات المرن العشرين الهامدة فد غدت هى 
الأوسع نفوذاً فى أفريقيا فى الستينيات والسبعينيات؟ ,1988 ,أعناه82) 
(97-101 ,86 .مم وفى هذه الناحيةء كيف لنا أن نفسر تبلور الوعى 
السياسي الذي دفع البلجيكيين إلى وت الور الاستقلال عام 1000 
بسرعة خاطفة ودونما إشعار تقريباء مع ان<ذاك المليد الخاضع 
للاستعمار» الذي كان حتى ذلك الحين يكن العداء الشديد للتعليم 
المحلن الأضلى وللتشاط السسيانين المحلى» كان«فئ نظن أكثر 
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المراقبين ااسيتقوفع وينكفىء ويعزل نفسه عن بقية العالم مثلما فعلت 
اليابان قبل حركة «ميحى الإصلاحية)) .م ,1989 ,أو5ع1مع02190) 
(377. 


وبصرف النظر عن طبيعة الأنشطة التى سادت فى خمسينيات 
القرنء قإن:دلاكل التحول الاخساعى الكبير كانت واضبعة كل 
الوضوح في الستينيات والسبعينيات في نصف الكرة الغربي» كما أنها 
لم تعد خافية على العيان في العالم الإسلامي والبلدان الرئيسة في 
حنوت وجنوب شرق أسياء :ومخ الحفارقات أن :ذلائلن التحول تلك 
ربما كانت خافتة وباهتة في أجزاء العالم الاشتراكي التي كانت تماثل 
العالم الثالث» أي أواسط آسيا السوفياتية والقوقاز. وقد يفوتنا في 
أكعز الاحيان. أن تلاحظ آن:الغورة الشبوعية كانت «ماكيتة دام نرعة 
محافظة. وفي الوقت الذي سعت فيه إلى إحداث التحول في عدد 
محدد من جوانب الحياة ‏ كالدولة. والسلطةء. وعلاقات الملكيةء 
والبنية الاقتصادية» فإنها جمّدت جوانب أخرى وأبقتها على ما كانت 
عليه بأشكالها قبل الثورية» أو أنهاء على الأقل» وفرت لها الحماية 
فيك تقلبات: التعيين: الشائلة الممكمرة فى النحفيعات الر اسهالية: .ونين 
جميع الأحوال» فإن سلاحها الأقوى» وهو سلطة الدولة المجردة: 
كان أقل فاعلية فى تعديل أنماط السلوك البشري من كل ما تتحدث 
عنه البلاغيات الإيجابية الطنانة حول «الإنسان الاشتراكي الجديد» أو 
الشعارات السلبية الطنانة حول «الدولة الكليانية الاستبدادية». إن 
الأوزبكيّون والطاجيك الذين كانوا يعيشون إلى الشمال من الحدود 
السوفياتية الأفغانية كانواء بالتأكيد؛ أكثر علمانية» وأفضل تحصيلا 
علمياً. وأيسر حالاً ممن كانوا يعيشون جنوب الحدودهء غير أنهم. 
شمالا وجنوباء لم يكونوا يختلفون عن بعض من ناحية التقاليد 
والأعراف بالقدر الذي قد يتوقعه المرء بعد سبعين سنة من 
الاشتراكية. ورنما لم يكن العان مين الهسوم الكبرى الدى:شغادت 
السلطات في القوقاز منذ ثلاثينيات القرن (مع أن مصرع أحد الرجال 
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جراء حادث تعرضت له درّاسة حنطة في كولخوز زراعي أثناء عملية 
التمليك الجماعي القسري قد أسفر عن نزاع ثأري دموي أصبح من 
المعالم المشهودة في حوليات النظام القضائي السوفياتي). إلا أن 
المراقبين حذروا فى أوائل التسعينيات من «مخاطر الإبادة الوطنية - 
فى الشيشان ‏ لأن أغلب العائلات الشيشانية قد انجرّت إلى معمعة 
المكين فاك الشارد ية) (1993 ,103283598 /115051107). وستكون 
المحصلة الثقافية لهذا التحول الاجتماعي بين أيدي المؤرخين 
تذوامهيناة وليمن يهنا النظر فيهنا الآن على أن من الواضح أن 
شبكة الالتزامات المتبادلة والعادات قد بدأت تتعرض لضغوط 
متزايدة» حتى في المجتمعات التقليدية. وكما يرى أحد المراقبين 
(67 .م ,1990 ,معل8132). فإن «العائلة الممتدة في غانا وجميع بقاع 
أفريقياء تعمل في ظل ضغوط هائلة. إنها كالجسر الذي أخذ ينوء 
تحت وطأة حركة المرور المتسارعة المتعاظمة فوقه إلى أن أخذت 
أركانه بالتصدع . .. وقد غدت تفصل بين المسنين الريفيين والحضر 
الشباب مئات الأميال من الطرق الوعرة» وقرون من التنمية». 


من اليسيرء سياسيأء تقييم هذه الحصيلة المتنافرة العناصرء إذ 
مع دخول جمهرة السكان» وعلى الأقل الشباب وأهل المدن» إلى 
العالم الحديث؛» فإن الاحتكار الذي مارسته النخب المُتَغَربنة التي 
رسمت مسار الجيل الأول من التاريخ بعد الكولونيالي الاستعماري 
قد أخل يواجه التحديات. كما إن التحديات تصدت كذلك للبرامج» 
والأنديو لوعكيات» والمفردات الم خلهةه 9 الخطاب العام وهى 
الركاكز الفى اعتنمدتك علبهنا الدول التجديدة؛ :ذلك أن التجهاهير 
الجديدة الحضرية التى أدركها التحضرء. وحتى جماهير الطبقات 
الوسطى مهما كان مستوى تحصيلها العلمي. لم تكن. بل لم 
كان بوسع أفرادها أن يحافظوا على علاقات طيبة مع سلطات الحكم 
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والأميركية. وكما تجلى بصورة واضحة في جنوب أآسياء فإن النخب 
الجلاندة كانت كمية حيظا ونه :القديية. .وبا كان الخال» > فإن ماهير 
الفقراء لم تكن تشارك في الاعتقاد بأن القرن التاسع عشر في الغرب 
كان سيحقق مطامح البشر في التقدم العلماني. أما في بلدان العالم 
الإسلامي الغربية» فإن النزاع بين الزعماء العلمانيين القدامى 
والديمقراطية الجماهيرية الجديدة قد تجلى على نحو واضح ومتفجر. 
من الجزائر إلى تركياء كانت القيم التي ارتبطت في بلدان الليبرالية 
الغربية بالحكومة الدستورية» وبحكم القانون» وبحقوق المرأة على 
سبيل المغال. تتمتع بالحماية ‏ هذا ادر جات د ضنك اليشعراطية: 
من جائب الْمَوة العسكرية التي يمثلها أولكك الذين حققواء هم او 
ورثتهم» التحرر لشعوبهم. 


لم يقتصر النزاع على البلدان الإسلامية.» كما لم يقتصر رد 
الفعل تجاه قيم التقدم القديمة على جماهير الفقراء. إن السياسة 
الهندوسية الإقصائية التي انتهجها حزب جاناتا في الهند كانت تتمتع 
بدعم قوي في أوساط الطبقة التجارية الوسطى. والنزعة القومية 
المشبوبة القائمة على أسس إثنية ودينية همجية» والتى حولت 
جروالا نكا المساليلة فى اليا نابت إلى ساعة الميا زر ل تقيافيها الا 
السلفادور. إنما 7 بصورة غير متوقعة. فى بلد بوذي مزدهر. 
وكانف: لها حاون عميقة الغور نك التي مي الفعرلاك الاجتها في 
أزمة الهُوية العميقة في القرى التي تقطعت أوصال النظام الاجتماعي 
فيها إربا إرباء ثم صعود شريحة جماهيرية من الشباب ذوي التحصيل 
العلمي المتقدم. وكان من المحتم. أن يساور القلق الجماعات القروية 
التى زعزعت أركانها موجات الهجرة الداخلة والخارجة» وزرعت 
ا الشقاق فيها عناصر التفاوت المتزايدة بين الأغنياء والفقراء بفعل 
ما جرّه عليها الاقتصاد النقدي. وأبهظها عدم الاستقرار المتمثل في 
إجحاف نظام الحراك الاجتماعي القائم على أساس المستوى 
التعليمي» وامّحاء المعالم والخصائص الجسمية واللغوية التي تحدد 
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الشرائح المغلقة وفواصل المكانة والجاه بين الناس فى المجتمع»ء 
ولكنها لا تترك مجالاً للشك في مواقعهم الاجتماعية. وقد استخدم 
هذا التحليل ليفسر»ء من جملة أمور أخرى» ظهور رموز وشعائر 
مستجدة تعكس روح الجماعة ‏ وهى ظاهرة مستجدة كذلكء مثل 
الظهور المفاجئ لأشكال الاحتشاد الجماعي في طقوس العبادة 
البيتية الخاصة؛ أو تخصيص أيام للألعاب الرياضية في المدارس 
تُسْتَهل بأداء النشيد الوطني على أنغام أشرطة كاسيت مستعارة. 


كانت تلك هي السياسات في عالم متغير وقابل للاشتعال. وزاد 
من صعوبة التنبؤ بتلك السياسات أن السياسات على صعيد البلد 
الواحد وبالمعنى الذي استحدث واستقر فى الغرب منذ الثورة 
الفرنسية لم تكن قد وجدت قطء أو لم يكن يسمح لها بأن تنشط في 
كثير من بلدان العالم الثالث. وحيثما وجدت تقاليد سياسية عريقة 
متجذرة في أوساط الجماهيرء أو حتى قبول واسع النطاق بين 
المواطنين السلبيين لشرعية «الطبقات السياسية» التي تتولى أمورهم. 
فإذنن الممكه الجناط على ورجة هين "الامتمرارية: لفن ظلن 
الكولومبيون» كما يعرف من قرأوا أعمال الروائي غارسيا ماركيز. 
يولدون لأكثر من قرن من الزمان إما ليبراليين صغاراً أو محافظين 
صغاراًء مع أنهم قد يغيرون عبوة الزجاجات التي تحمل هذا 
التعريف. إن حزب المؤتمر الوطني [الهندي] الذي تعاقبت عليه 
الاتققاقات والاصلاحات عكل .مدق نمق فرن مدل الانستلال» غير 
أنه ظل» مع استثناءات خاطفة حتى الانتخابات العامة الهندية في 
التسعينيات» هو المحور الذي استقطب ولاء المؤمنين بأهدافه 
وتقاليده التاريخية. وعلى الرغم من أن الشيوعية قد أصابها التفكك 
فى كل مكان آخرء فإن التقاليد اليسارية المتجذرة في البنغال 
(الخيمية) الستدوسية» وكدلف الأآذارة الكقؤة: 'قد»مكنها الحدت 
الشيوعي (الماركسي) من البقاء في سدة الحكم بصورة دائمة تقريباً 
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في ولاية لم يكن فيها النضال الوطني ضد بريطانيا منحازا إلى 
غاندي» ولا حتى إلى نهروء بل إلى الإرهابيين والزعيم سوبهاس 
بوس. 


يضاف إلى ذلك أن التغيّر البنيوي قد يدفع النشاط السياسي 
كذلك إلى اتجاهات مألوفة في تاريخ العالم الأول. وقد تبرز في 
«البلدان اللاخذة حديثا بالتصنيع») طبقات عاملة صناعية تطالب بحقوق 
العمال وبتشكيل التقاداتة كما يتضصضح في حالة البوازيل وكوريا 
الجنوبية» وكذلك أوروبا الشرقية. ولم يكن من الضروري في تلك 
الحالات أن تنشأ أحراب سياسية عمالية -.شعبية على غرار الحركات 
الاجتماعية الديمقراطية التي ظهرت في أوروبا قبل عام 1914» إلا أنه 
تجدر الإشارة إلى أن البرازيل شهدت في ثمانينيات القرن العشرين 
فيام حزب وطنى ناجح هو «حزب الشغيلة» (22108 75ع1787011) (غير 
أن تقاليد الحركات العمالية في قاعدتها الأساسية» وهي مواقع صناعة 
السيارات: فن شان باولو» التي كانت تضم خليطا من المطالبين 
بقوانين العمل الشعبويةء والمناضلين السبيوعيس في المصانع. 
بسازية جلية: .و كذلك كاتني ايذيو لويعيا الكتيعة الكاثو لبيك الذي 
1 0 دس : .. 611070 كن 15 
ا سهمت مساندتهم لها في ترسيخ مواقفها"'". ومرة أخرى» كان 
التوسع الصناعي السريع يميل إلى إفراز طبقات مهنية ومتعلمة 
وعريضة لابذ أنهاء مع نزعتها غير الانقلابية» كانت ترحب كل 


(11) ثمة تشابه صارخ؛ على أكثر من وجهء بين «حزب الشغيلة» البرازيلي وحركة 
«التضامن» البولئدية المعاصرة ‏ هذا إذا استثتينا التوجهات الاشتراكية لذى الحزب 
والأيديولوجيا المناهضة للاشتراكية لدى الحركة: فقد برز في كليهما زعيم بروليتاري مخلص . 
عامل ماهر في مصنع للسيارات في الأول» وفني كهربائي في حوض لبناء وصيانة السفن في 
الثاني؛ ومساندة مؤثرة من جانب مجموعة من المفكرين والمثقفين ومن الكنيسة. وتزداد أوجه 
الشبه عندما نتذكر أن «حزب الشغيلة» قد سعى إلى أن يحل محل التنظيم الشيوعي الذي وقف 
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الترحاب بإشاعة الحريات المدنية في أنظمة الحكم التسلطية العاكفة 
على التصنيع. وقد شهدنا تجليات تلك النزعة التحررية» في 
الثمانينيات» في سياقات مختلفة» مع تفاوت النتائج» سواء في أميركا 
اللاتينية أو في بلدان الشرق الأقصى حديثة التصنيع (مثل كوريا 
الجنوبية وتايوان)» وكذلك داخل المنظومة السوفياتية. 

على الرغم من ذلك كله كانت هناك مناطق واسعة في العالم 
الثالث يستحيل فيهاء في واقع الأمرء التكهن بالنتائج السياسية 
للتحولات الاجتماعية. والأمر المؤكد الوحيد هو استمرار عدم 
الاستقرار وقابلية الاشتعال في عالم القرن العشرين» وذلك هو ما 
نستشفه فى ما شهدناه من تطورات خلال نصف قرن من الزمان منذ 
القهاء التخر ب الخالمية القائيةة 

سنتحول الآن إلى ذلك الجانب من العالم الذي بداء بالنسبة 
إلى أغلبية البلدان التي تحررت من الاستعمار الكولونيالي» وكأنه 
يطرح تعردها مناضا ونقينها أكن :ميا يقلهة الغت” قد التقدم. 
إنه «العالم الثاني» الذي سادته أنظمة اشتراكية أقيمت على غرار 
النموذج القائم انذاك في الاتحاد السوفياتي. 
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الفصل الثالتكت عشر 


«الاشترا اكية الحفقة» 


«لم تخلق اثوزة أكقوبرة انشداما تأريعيا عالما فحسب»» :بإقامة أو 
دولة وجتمع بعد رأسمالي» ولكنها تست افيا الماركسية 
والشباشات الام شتراكية . . فمَذ أخذت الاستراتيجيات والمنظورات 


الاتتراكية بعد الثؤوة أكتوتينة» تقوم على نموذج سياسي يذل من أن 
تبى على تحليلاات للراشهالية»: 


غوران ثيربورن (م#وطمعط1 صوءة0) (1985. ص 227). 
«يدرك الاقتصاديون اليوم أكثير بكثير مما كانوا في الماضي التمايز بين 
الأنماط الحقيقية والرسمية لعمل الاقتصاد. وهم يعرفون «الاقتصاد 
الثاني». وربما الاقتصاد الثالث أيضاء ويعرفون تقلب الممارسات 
غير الرسمية والواسعة الانتشار التي لا يمكن من دونها أن يتحقق 
أي شيء1 . ْ 


موشيه لوين (صتتنع.آ عطوه8)» فى كيربلاي (إ13ط,ع1)» (1983. ص فلت:). 


1 
عندما هدأ غبار معارك الحرب وانتهت الحرب الأهلية فى بداية 
العشرينيات» وجّمْت دماء القتلى والجرحى, فإن معظم ما كان عام 
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4 يدعى بالإمبراطورية القيصرية الروسية الأورثوذكسية ظل سليماً 
ككيان إمبراطوري» ولكنه غدا الآن تحت حكم البلاشفة ومكرسا 
لبناء العالم الاشتراكي. ومن بين الإمبراطوريات الدينية الوراثية 
القديمة» كانت هي الإمبراطورية الوحيدة التي نحت من اليخر نب 
العالمية الأولى التى مرّقت كلا من الإمبراطورية العثمانية» التى كان 
التى كانت على صلة خاصة بالكنيسة الرومانية الكاثوليكية. وقد 
انهارت كلتاهما تحت وطأة الهزيمة. ومن المؤكد أن روسيا لم تَنْحُ 
إلى الحدود اليابانية فى الشرق إلا بفضل «ثورة أكتوبر». ذلك أن 
التوترات التي أطاحت في وقت مبكر بالإمبراطوريات في أماكن 
أخرى قد ظهرت أو عادت إلى الظهور فى الاتحاد السوفياتى فى 
نهاية الثمانينيات» عندما تنخى النظام الشيوعي الذي كان يحافظ على 
للحجة الاتحاد مكل 11917 ونصراف النظر.غنها كان سيعفكله المستقيز:: 
فإن ما ظهر فى بداية العشرينيات كان دولة واحدة متخلفة وفقيرة على 
تعدو يهو إلى الماضن سنو اكقو تيعلقا عع مره ازوسيا القتمدرية ب 
ولكنها دولة هائلة الاتساع: «سدس اليابسة». كما كان يحلو 
للشيوعيين أن يتفاخروا في فترة ما بين الحربين» كرست نفسها لبناء 


في عام 1945 اتسعت. بصورة مثيرة» حدود المنطقة التي 
انفصلت عن العالم الرأسمالي. في أووويا» أضبعفت تلك المتطقة 
تضم الآن كامل المنطقة الواقعة شرق الخط الممتد على وجه 
التقريب من نهر «إلبي» في ألمانيا إلى البحر الأدرياتيكي». وشبه 
خزيرة لقان مكاملها ماهد تر نان «والجره الضعير من تر كنا الذي 
نفى تابعا للفازة: واتتفلتت الآن: كا شن نبولننا وتشسشكوسلونفاكنا 
وعتكاريابونزغوعلاقيا :وووفاتا توالجانيا الى النطاق الاشعراكى + 
وكذلك الحوم التي احعله البعيسى الحم من الماثا بعت الجر 
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وتحول عام 1954 إلى «جمهورية ألمانيا الديمقراطية». وبين عام 
9 و1945. عادت أو أعيدت إلى الاتحاد السوفياتي معظم 
الأراضي التي خسرتها روسيا في أعقاب الحرب والثورة بعد عام 
7 وكذلك رقعة من الأرض أو رقعتان كانتا تابعتين لإمبراطورية 
الهابسبرغ. وفي ذلك الوقت شهدنا امتداداً هائلاً آخر للمنطقة 
الاشتراكية في الشرق الأقصى مع تحول السلطة إلى الأنظمة الشيوعية 
فى الصين (1949) وفي جزء من كوريا (1945)» وفي ما كان يعرف 
بالهند الصينية الفرنسية (فييتنام» ولاوس. وكمبوديا) خلال حرب 
الثلاثين عام (1975-1945). وكانت ثمة بعض الامتدادات الأخرى 
للمنطقة الشيوعية في ما بعدء في نصف الكرة الغربي: كوبا (1959) 
وفي أفريقيا في السبعينيات» ولكن القطاع الاشتراكي من العالم كان 
قد اتخذ حدوده بشكل أساسي في عام 1950. وبفضل التعداد الهائل 
للسكان في الصين أصبح هذا القطاع يضم ثلث سكان المعمورة» مع 
أن المعدل الوسطي لحجم الدول الاشتراكية السكاني. عدا الصين 
والاتحاد السوفياتي وفييتنام (58 مليونا) لم يكن كبيرا جدا. وكان 
حجم السكان في تلك الدول يتراوح بين 1,8 مليون نسمة (منغوليا) 
363 هليونا '(بولننا). 


كان ذلك هو الجزء من العالم الذي وصفت أنظمته الاجتماعية 
في وقت ما من الستينيات في قاموس الأيديولوجيا السوفياتية بأنها 
بلذاف #الأكهراكنة القائمة ناا «وفى عبار ة يطة كافك قسن أن 
توعى يانه يمكن اذديكوة هناك لكان أفضل من الاشتراكةه ولكن 
هذه كانت. من الناحية العملية» هي النوع الوحيد العامل فعلا. 
وكانت تلك كذلك هي الجزء من العالم الذي انهارت أنساقه 
الاجتماعية والسياسيةء وكذلك أنظمته السياسية» كلياً في أوروبا في 
أواخر الثمانينيات ومطلع التسعينيات. أما في الشرق» فقد حافظت 
الأنظمة السياسية على وجودها حتى الوقت الحاضرء مع أن إعادة 
هيكلة الاقتصاد الذي قامت به بدرجات مختلفة قد وصل إلى تصفية 
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الاشتراكية كما كانت تفهمها تلك الأنظمة حتى ذلك التاريخ» 
وبخاصة الصين. أما الأنظمة المبعثرة التى كانت فى أماكن أخرى 
تحاكي أو تستلهم «الاشتراكية القائمة حقاً». فإنها انهارت أو لم يكن 
مقدرا لها أن تعمر طويلا. 


أول ما تجدر ملاحظته بشأن المنطقة الاشتراكية من العالم أنها 
كانت في الجانب الأكبر من فترة وجودها تشكل كياناً فرعياً منفصلا 
مكتقيا دايا من الويعيتي: الاقتضادية والسياسية. وكادت علاقنها يقي 
الاقتصاد العالمى. الرأسمالى أو الذي تسيطر عليه الدول الرأسمالية 
التطورة قفا إلى وومةه يض إلى النشقة وس تلن ذو الطفرة 
المليهة اف التتعاة الناولنة: أقناء سنوانعد لضن الذه 8 كالك نبي 
مادوانك التتعاذاعة الوق المتطلورة اتبعهية إلى «الاتتصادانة 
المخططة مركزياً» لا تزيد على 4 بالمئة. وفي الثمانينيات» لم تكن 
حصة صادرات العالم الثالث الذاهبة إلى تلك البلدان تزيد على تلك 
العيدبة..وقك ارسلتك: الذول الاشتراكية حصة أكبر من ذلك»قليلا مة 
صادراتها المتواضعة إلى بقية أرجاء العالم. ومع ذلك». فإن ثلثي 
تجارتها الدولية في الستينيات (1965) ظل محصورا في إطار تلك 
الدول (1046 .م ,1 .701 ,1983 ,علة1 أهصه ل أهصيعام1 7)111. 


لأسباب مفهومة؛ لم تكن هناك غير حركة ضئيلة للأفراد بين 
العالم «الأول» والعالم «الثاني»؛ مع أن دول أوروبا الشرقية بدأت 
تشجع السياحة الجماعية بدءأ من الستينيات. وكانت الهجرة إلى 
الدول غير الاشتراكية» وكذلك السفر المؤقت» من الأمور الخاضعة 
للرقابة المشددة» بل المستحيلة تمامأ فى بعض الأحيان. وكانت 
الأنظمة السياسية للعالم الاشتراكي: التى وضعت على غرار النظام 


(0) تغطى هذه البيانات» بصورة حصرية,» الاتحاد السوفياتي والبلدان المرتبطة به» وهى 
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السوفياتي أساسأء أنظمة لا شبيه لها في العالم» إذ كانت قائمة على 
أو يضع نفسه موضع الدولة أحياناً - ويدير اقتصاداً مخططاً مركزيا 
ويفرض (نظرياً على الأقل) أيديولوجيا ماركسية - لينينية وصائية على 
مواطني البلاد. وانهار العزل أو العزل الذاتي المفروض على 
(المعسكر الاشتراكي» (كما أصبح يسمى في مفردات القاموس 
السوفياتي في أواخر الأربعينيات) تدريجياً في السبعينيات 
والثمانينيات. ومع ذلك» فإن المقدار الكبيو من عدم الإدراك والجهل 
المتنادلين اللذين ساذا العلاقاث بيق: العالمين كان أمرا 'اسكتائيا تماماء 
وبشكل. خاض غتدما نتذكر أن تلك الغترة تميزت: يكورّئة الشفر .وتبادل 
يسمح بخروج القليل جد من المعلومات من هذه البلدان وبدخول 

القليل جدا من المعلومات عن أجزاء العالم الأخرى. وبالمقابل» 
الأول أنهم لا يستطيعون أن يتفهموا شيئا مما يرون ويسمعون في 
بلدان يختلف ماضيها وحاضرها كل الاختلاف عن ماضيهم 
وحاضرهمء كما إن لغاتها كانت, بالنسبة إليهم» بعيدة المنال. 


لا مراء في أن السبب الجوهري لانفصال «المعسكرين» كان 
نناسياء :وكما رآننا“فإن «ووسيا السوفياقة بعلة.ثوؤة أكقوير. اعتي.ت 
الرأسمالية العالمية هى العدو الذي ينبغى الإطاحة به حيثما أمكن 
ذلك من طريق الثورة العالمية. ولكن الثورة لم تحدث» بل إن روسيا 
السوفياتية عزلت وحوصرت من جانب عالم رأسمالي اعتزم كثير من 
حكوماته القوية أن تحول دون قيام مركز التخريب العالمي ذاك». وأن 
غير القانوني للاتحاد السوفياتي أول الأمر أنه لم يحصل على 
حتى عام 1933. 
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يضاف إلى ذلك أنه حتى عندما كان لينين. الواقعي دائماًء 
مهدا 1 عر اضيا كل الحرص على تقديم اكضين. الكتتازلات 
للمستثمرين الأجانب لقاء دعمهم للتنمية الاقتصادية في روسياء لم 
يجدء. عملياء من يقدم له يد المساعدة. وهكذا كان الاتحاد 
السوفياتي الناشئ مضطرا بالضرورة إلى انتهاج سياسة تنموية ذاتية في 
عزلة تامة عن الاقتصاد العالمى. ومن المفارقات أن هذه التنمية الذاتية 
تهات ها أمدته بأنوى حك اردور ارسية ديس ذا معفينا عند 
الكساد الاقتصادي الهائل الذي دمر الاقتصاد الرأسمالى بعد انهيار 
وول ستريت عام 1929. ْ 


أسهمت السياسة» مرة أخرى» فى عزل الاقتصاد السوفياتى فى 
الثلاثينيات» وفي عزل المجال السوفياتي المتسع بعد عام 1945 
بصورة أكثر إثارة. فقد جمدت الحرب الباردة العلاقات الاقتصادية 
والسياسية معأ بين الجانبين. وكان على جميع العلاقات الاقتصادية 
بينهما أن تمرء لأغراض عملية» عبر مراقبة الدولة من كلا الجانبين 
باستثناء بعض العلاقات الطفيفة (أو غير المعلنة). وكانت التجارة بين 
الكتلتين مرهونة بالعلاقات السياسية. ولم تظهر أمارات التكامل بين 
عالم «المعسكر الاشتراكي» الاقتصادي المنفصل والاقتصاد العالمي 
الأوسع إلا في السبعينيات والثمانينيات. وبوسعنا عند استحضار 
الماضي أن نتلمس هنا بداية النهاية ل «الاشتراكية القائمة حقاأ». ومع 
القن ١‏ مرح عيب الظوى تسر لهاذا لم يمعظم الامعضاد 
السوفياتي» وقد بزغ من ثورة وحرب أهلية» أن يطور علاقات أوثق 
مع بقية أركان الاقتصاد العالمي. إن الاقتصاد مركزي التخطيط 
والاقتصاد غربي الطابع يمكن أن يكونا على اتصال وثيق» كما تدل 
على ذلك حالة فنلندا التي كانت» في فترة ما (1983)» تستورد ربع 
وارداتها من الاتحاد السوفياتى وتصدر إليه نسبة ممائلة من صادراتها. 
نيك أن (المعسكر الاشتراكي») الذي يعني المؤرخ هو ما تبلور فعلا 
ولندن نا يمكق أنتريكون: 
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تتمثل الحقيقة المحورية لروسيا السوفياتية أن حكامها الجدد. 
البلاشفة» لم يكونوا يتوقعون قط أن تعيش بلادهم في عزلة» فضلاً 
عن أن تصبح نواة اقتصاد جماعي مستقل بذاته («اشتراكية في بلد 
واحد)). ولم يتوفر أي من الشروط التي اعتبرها ماركس أو أي من 
مريديه آنذاك أساسية لإقامة اقتصاد اشتراكي في بقعة هائلة من 
الأرض كانت بالفعل رمزأ للتخلف الاقتصادي والاجتماعى فى 
أوروبا. لقد افترض زاضعر الماركية أنه وقينة الكورة الروسية شن 
جرد إشغالة :تيل الانفتجار القورى "فى البلدان الضتاعية الأكشن تطورا 
حي اتوفرك“الشروط: الأولية لبناء الاشتراكية: وكنما رأيناء. فقد:يدا 
وكأن ذلك هو ما كان يحدث بالضبط في الفترة بين عامي 1917 
و1918+-وَبَدَ] كذلث. أنه يبون 'قزار لبنين المثير للتجدل تماما د مي 
الماركسيين على الأقل ‏ بإطلاق يد البلاشفة الروس من أجل تحقيق 
السلطة السوفياتية والاشتراكية. وكان لينين يعتقد أن موسكو هي 
مجرد مقر قيادة مؤقت للاشتراكية إلى أن تستطيع الانتقال إلى 
عاصمتها الدائمة برلين. ولم يكن من قبيل الصدفة أن اللغة الرسمية ل 
الأممية: الشبوغية: الى كانت بمتاية قيادة الاركان العامة للثورة 
العالمية عام 1919 كانت» وظلتء هي الألمانية لا الروسية. 


وعندما أصبح من الواضح أن روسيا السوفياتية كان عليهاء في 
الوقت الحاضرء وهو وقت من المؤكد أنه غير قصير الأجل. أن 
تصبح الدولة الوحيدة التي انتصرت فيها الثورة البروليتارية» كانت 
السياسة المنطقية» بل السياسة المقنعة الوحيدة بالنسبة إلى البلاشفة 
هي أن يحولوا روسيا من بلد ذي اقتصاد ومجتمع متخلفين إلى بلد 
متقدم في أسرع وقت ممكن. وكان الطريق المعروف الأوضح لذلك 
هو شن هجوم كاسح ضد التخلف الثقافي للجماهير الجاهلة الآمية 
الغاوقة":فى ‏ الظلمة والموفتة بالخرافاتمة :طريق خمئلة شاملة 
التحديف النققى والعوررة الصناعية.. ولذلق»: أضبحت القبوغية ذات 
النمط السوفياتي في جوهرها برنامجاً لتحويل الدول المتخلفة إلى 
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دول متقدمة. ولم يكن هذا التركيز فائق السرعة على النمو الاقتصادي 
يخلو من الجاذبية حتى في العالم الرأسمالي المتطور في عصر 
الكارثة الذي كان يسعى ناا لاستعادة ديناميته الاقتصادية. كما أنه 
كان وثيق الصلة مباشرة بمشكلات العالم.» خارج أوروبا الغربية 
وأميركا الشمالية» الذي كان بوسع معظمه أن يتعرف على صورته من 
خلال التخلف الزراعى للاتحاد السوفياتى. وبدت الوصفة السوفياتية 
للتنمية الاقتصادية - أي التخطيط الاقتصادي الحكومى المركزي لبناء 
الفمنافاك: الأماضية بعد ع ناتقت: يوك تلك إقامة البضةة العحعة 
الضرورية لمجتمع صناعي حديث - مصممة من أجلها. ولم تبد 
موسكو أكثر جاذبية من ديترويت ومانشستر فقط لأنها تقف ضد 
الإمبريالية» بل لأنها بدت أيضاً النموذج الملائم» ولاسيّما لأقطار 
تفتقر إلى كل من رأس المال الخاص والحجم الواسع من الصناعة 
الخاصة التي تستهدف الربح. وبعد الحرب العالمية الثانية» كانت 
(الاشتراكية»» بهذا المعنى» بمثابة مصدر الإلهام لعدد من البلدان 
المعكا ل هده والميعم ا شنانةا ».فى الف كاننف. جكوسانيا قد 
رفضت النظام السياسي الشيوعي. ولما كانت البلدان التي تبنت ذلك 
النظام متخلفة أيضا وزراعية» باستثناء تشيكوسلوفاكياء وجمهورية 
ألمانيا الديمقراطية في ما بعد. وهنغاريا بدرجة أقل. فإن الوصفة 
الاقتصادية السوف تنه نرت ملائمة لهاء وانطلق حكامها الجدد فى 
مهمة الإعمار الاقتصادي عماس سن د كناف إلى ذللك نالوم 
أظهرت فعالبتهاء: إذ إنه فى الفترة المسعدة بين الخربين» ونخصوضا 
في الثلاثينيات» تفوقت معدلات التقدم في الاقتصاد السوفياتي على 
مثيلاتها في جميع البلدان باستثناء اليابان» كما تطورت اقتصادات 
[الفعسكر الاتدراكن فى المسن عند عة الس تله الشرنن 
العالمية الثانية بصورة أسرع كثيراً من اقتصادات الغرب» حتى أن 
بعض الزعماء السوفيات» مثل نيكيتا خروتشوف, اعتقدوا بالفعل أنه 
إذا ما استمر الخط البياني لنمو بلادهم في صعوده بالمعدل ذاته. فإن 
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الاشتراكية ستَبِدٌ الرأسمالية في الإنتاج في المستقبل المنظورء وهذا ما 
زَأة كذلك رئيس وزراء بريطانيا هارولد ماكميلان. وتساءل أكثر من 
مراقب اقتصادي فى الخمسينيات عما إذا كان ممكن الحدوث. 


من المستغرب أن كتابات ماركس وإنجلز لم تناقش بصورة 
كافية مسألة «التخطيط». الذي كان المعيار المركزي للاشتراكية» ولا 
التصنيع السريع مع إعطاء الأولوية للصناعات الثقيلة» مع أن التخطيط 
واحد من محاور الاقتصاد الاشتراكي. ولكن الاشتراكيين» من 
ماركسيين وغيرهمء كانوا مشغولين» قبل عام 1917. بمجابهة 
الرأسمالية بحيث لم يُتَحْ لهم التفكير في طبيعة الاقتصاد الذي سيحل 
محلهاء وبعد تشرين الأول/ أكتوبرء لم يحاول لينين» وقد وضع 
إحدى قدميه في المياه العتحيقة: [لاتشراكنة ؟ على مد تعبيرة' أن 
يغوص في المجهول. وجاءت أزمة الحرب الأهلية بالخطوة 
الحافيهة ه. بو أت إل تأميم له الصناعات فى منتصف عام 1918 
وإلى اشتبوعية الحرت )4 بعفقى أن تنظيم الدولة البلشفية المحاربة 
تخول إلى تضال.حياة أو موت ضد_ الفورة المضادة والعدخل 
الأجنبي, وحشدت كل الموارد لتحقيق هذه الغاية. وكانت جميع 
اقتصادات الحربء. بما فى ذلك اقتصادات الدول الرأسمالية» قد 
تبنت التخطيط وفرضت رقابة الدولة. والواقع أن اقتصاد الحرب 
الألماني لفترة 1918-1914 (الذي ربما لم يكنء كما رأيناء من هذا 
النوع في تلك الفترة) كان هوء بالتحديد. المصدر الذي استوحى منه 
لينين أفكاره حول التخطيط. ومن الطبيعي أن تنزع اقتصادات الحرب 
الشيوعية» من حيث المبدأء إلى إحلال الملكية والإدارة العامة مكان 
الملكية والإدارة الخاصة. وأن تصرف النظر عن السوق وآلية 
التسعيرء خصوصاً وأن أي من هذين لم يكن مجدياً في ارتجال 
مجهود حربي وطني على الفور. وكان بعض المثاليين الشيوعيين» من 
أمثال نيكولاي بوخارين (0تتقطكان8 نداه271)» يرون فى الحرب 
الأعلية فرصة لإقامة البنى الرئيسة ل «اليوتوبيا الشيوعية»» ويرون في 
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اقتصاد الأزمة المدلهمة» والنقص الشامل الدائم في الاحتياجات 
الأساسية» وفى المخصصات غير النقدية من الجراية لحاجات الناس 
الضرورية ‏ مثل الخبز والملابس وبطاقات ركوب الحافلات ‏ بادرة 
إسبرطية تقشفية لإقامة النموذج الاشتراكي. والواقع أنه مع انتصار 
النظام السوفياتى فوج صراعات المترة بين عامى 8 و21920. فقد 
كان من الواضح أن «شيوعية الحرب»»؛ مهما كانت ضرورية لذلك 
الوقت» لم يكن بوسعها الااستمرار. ويعود ذلك ف جانب منه 6 إلى 
أن الفلاحين قد يثورون ضد استحواذ العسكريين على محاصيل 
الحبوب التي كانت ضرورية لهم. والعمال قد يثورون ضد ظروفهم 
الشاقة. لأن تلك الشيوعية لم تقدم وسيلة فاعلة لإصلاح الاقتصاد 
الذي أصابه الدمار بالفعل؛ إذ هبط إنتاج الفولاذ من 4,2 مليون طن 
عام 1913 إلى مئتي ألف طن عام 1920 . 


في عام 1921. طرح لينين بواقعيته المعهودة «السياسة 
الاقتصادية الحديدة) (نيب) (2152 - نإءناه20 عنسدمهمء8 2[69) التى 
أعادت» عملياًء طرح مفهوم الصبوق :4 وثر سيفو عا سعد سير 
بقيرة لفبيةة. عه التيوعية الخرت» إلى ا راسيتالبة الدولة). ومع 
ذلك» ففى تلك اللحظة بالذات» وعندما كان الاقتصاد الروسى 
المتراجع قد هبط بمقدار 10 بالمائة عما كان عليه قبل الحرب (انظر 
الفصل العاشر)ء كانت الحاجة إلى التصنيع الكثيف من طريق 
التخطيط الحكومي هي المهمة ذات الأولوية الواضحة بالنسبة إلى 
االبداكومة: السسوفيات دبوافما كاقت: #النيناية الانتميادرة الحدين امكف 
أوصال «شيوعية الحرب». ظل الإشراف والإلزام الحكوميان هما 
النموذج المعروف الوحيد للاقتصاد الاشتراكي من حيث الملكية 
والإدارة. وكان من الطبيعى أن تستهدف أول مؤسسة تخطيطية» وهى 
مفوضية الدولة لكهربة روسياء تحديث التقنية في عام 21920 ولكن 
«مفوضية الدولة للتخطيط» (غوسبلان 5دام605) التي سينا عام 
1 كانت ذات: اهداك: انمي .وقد اسعسورت قاكمة مهد" العقوان 
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ختى نهاية الاتحاد السوفياتىء وظلت هى السلف الأكبر الذي 
استلهمته جميع المؤسسات الحكومية المكلفة بالتخطيط» أو حتى 
بممارسة الإشراف الاقتصادي طويل الأمد على اقتصادات دول القرن 
العشرين: 


ظلت انيب») موضع مكهال حاد في روسيا في العشرينياتة 
وعاد السجال إلى الظهور مجدداً في السنوات الأولى لحكم 
غورباتشوف في الثمانينيات» ولكن لأسباب مغايرة» إذ كانت في 
العشرينيات اعترافاً واضحاً بالهزيمة للشيوعية» أو على الأقل تحولاً 
في مسار الطوابير المتطلعة إلى الاشتراكية» من الطريق الرئيس إلى 
مسالك خلفية. وطالب الراديكاليون من أنصار تروتسكي بالابتعاد عن 
«انيب» بأسرع ما يمكن وبالسعي الحثيث نحو التصنيع» وهي السياسة 
الف اعتميدت آخر الأمر ف عهل ساليضي آنا المتدلون» علي 
رأسهم بوخارين» الذي وضع راديكالية «شيوعية الحرب» المتطرفة 
وزاء :ظطييرة» انق كانو ا براعدح تعانا للفيشوط الحياضكة بو الاقتصادرة 
التي كانت الحكومة البلشفية تنوء تحتها في بلد غدت تهيمن عليه 
الزراعة الفلاحية أكثر مما كانت قبل الثورة. لقد كانوا يفضلون 
التحول التدريجي. وكان من الصعب التعبير عن أفكار لينين على نحو 
ملائم بعد أن أصانة الشلل عام 1922 ولم يشف منه حتى وفاته في 
أوائل عام 1924 ولكن, في الفترة التي كان يستطيع فيها أن يعبّر 
عن نفسهء كان يبدو أنه يفضل التدرج. ومن ناحية ثانية كانت 
فداولاث التمانيندات نهنا ابعرجاعيا قن جد بي :امفراكى 'تاريحى 
للستالينية التي أعقبت «السياسة الجديدة» في واقع الأمر: أي من 
طريق للاشتراكية مختلف عما رسمه بلاشفة اليمين واليسار في 
العشرينيات. ويمكنناء بنظرة استرجاعية» اعتبار بوخارين نموذجاً 
جنينياً أولياً لغورباتشوف. 


أصبحت هذه المجادلات من نافلة القول» إذ عندما ننظر إلى 
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الخلف نستطيع أن نتبين أن المبرر الأساسي لقرار إنشاء سلطة 
اشتراكية في روسيا قد انتفى فور إخفاق «الثورة البروليتارية» في 
العام اماما والاعموا نيدلاف أن ووسها الت تكب من اللحعرنت 
الأعلية كانف تعاتى قمارا وتظلفا أشيهزه بكتي هنا ضروقية فى لل 
القيصرية. وصحيح أن القيصر والنبلاء والأرستقراطية والبورجوازية قد 
ولا الع :عبر وعة خيو أن مليوني شخص اختاروا سبيل الهجرة. 
واققطعوا عق الدولة السوفباقة حانا كبرا ”فخ كواؤرها المعلمة. 
وكذللك كان التخال بالكسية إلى التطوى الصناعن كن فهك القتاضرة 
ومعظم العمال الصتاغيين الذين كانوا يمذون القاغدة السياسية 
والاجتماعية للحزب البلشفي. وجاءت الثورة والحرب الأهلية لتقتلهم 
أو تشتتهم أو تنقلهم من المصانع إلى مكاتب الدولة والحزب. وما 
تبقى بعد ذلك كان دولة روسية أكثر انكفاءً وانغلاقا على الماضى. 
وكلة انين غير أقارلة [اكتدول من ماقي الللقسيه:فن: السمييعات 
القروية الذين أعطتهم الثورة الأرض (خلافاً لآراء ماركس المبكرة) أو 
بالأحرى قبلت باحتلالهم للأرض وتقاسمها بينهم في الفترة بين عامي 
7 و1918. كثمن لابد منه للانتصار والبقاء. وكانت «السياسة 
الاقتصادية الجديدة» عصراً ذهبياً قصيراً لفلاحى روسيا. أما الحزب 
البلشفي» الذي أصبح مظلة معلقة فوق هذه الكتلة البشرية» فلم يعد 
يمثل أحداً أو طرفاً محدداً. وكما أدرك لينين ببصيرته المعهودة» فإن 
ما حققه الحزب انذاك هو أنه كان وسيظل ‏ هو نظام الحكم 
المقبول المستقر فى البلادء ولا شىء آخر غير ذلك. بيد أن من كان 
يحكم البلاد في واقع الأمر إنما كان حفنة من البيروقراطيين الصغار 
والكبار أقل تعليماً وتأهيلا في المتوسط من ذي قبل. 

ترى» ما هي الخيارات أمام ذلك النظام الذي كانء فوق ذلك». 
ففوولا ونقاظعا مه حاتي الحكونات الأحية وال اسمالين و نع آل 
أقمت القوزة اغلى مفغنادرة الآضول الاقتضاذنة والاستعمارات 
الروسية؟ لقد كانت السياسة الاقتصادية الجديدة ناجحة كل النجاح 
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في إعادة إحياء الاقتصاد الروسي وانتشاله من خراب عام 1920. في 
عام 2.1926 استعاد الإنتاج الصناعي الروسي» بدرجة أو بأخرى. 
المستوى الذي كان عليه قبل الحربء مع أن ذلك لم يكن مدعاة 
للفخر. وقد ظل الطابع الزراعي هو الغالب على الاقتصاد السوفياتي 
كما كان عام 1913 (أي عندما كان 82 بالمائة من السكان في 
الحالتين من الفلاحين) (,ع21096 :100 .م ,1983 يعستاعآ /دسمدوععءظ8) 
9ه ولم يكن يعمل خارج إطار الزراعة فعلاً سوى 7,5 بالمئة. أما 
ما حدد الملامح الحاسمة لمستقبل روسيا الاقتصادي فقد كان يتمثل 
فى ما كانت هذه الكتلة الضخمة من الفلاحين تريد أن تبيعه فى 
العدقة وما كانك ريف أن تشتريه :متها ؟ :وكه من «دخلها "كانت تريد 
أن تدّخر؛ وكم مليوناً من هذه الملايين العديدة» التي اختارت أن 
تطعم نفسها في القرى بدلا من أن تواجه فقر المدينة» أرادت أن 
تهجر مزارعها. وباستثناء ريع الدولة من الضرائب» لم يكن للبلاد 
مصدر آخر للاستثمار والعمل. وإذا وضعنا جانبا جميع الاعتبارات 
السنابيية » :إن امتجران [السيائدة الجديد ةن مهدلة أو عن :فون 
تعديل .كان من شأنهفى أفضنا 'الأحوال أن يعطن .معدلا متراضعا 
من التضنيع. يفاك إلى الك أنه لى.يكن: لدى الفلاحين. عا يشغرو: 
في المدينة ويغريهم ببيع فائض إنتاجهم بدلا من أن يأكلوه ويشربوه 
في قراهم إلا إذا تحقق مستوى عالٍ من التنمية الصناعية. وكانت هذه 
الظاهرة» (التى سميت أزمة «المقص») بمثابة الأنشوطة التي خنقت 
السياسة الجديدة «نيب» آخر الأمر. وبعد ستين عامأء» أطاح مقص 
مشابه» ولكنه مقص بروليتاري» ببيريسترويكا (18زمناوعرء) 
غورباتشوف. وقد كان العمال السوفيات يتساءلون لماذا ينبغي عليهم 
أن يزيدوا إنتاجيتهم ويكسبوا أجوراً أعلى إذا لم يكن الاقتصاد ينتج 
بضائع استهلاكية يشترونها بهذه الأجور العالية؟ ولكن كيف كان 
بالإمكان إنتاج مثل هذه البضائع إذا لم يرفع العمال السوفيات من 
إنتاجيتهم ؟. 
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لهذا لم يكن من المرجح إطلاقاً أن تُثبت «نيب» ‏ أي النمو 
الاقتصادي المتوازن القائم على اقتصاد السوق الملاحي الموجّه من 
قبل الدولة التى تسيطر على مفاتيحه ‏ أنها استراتيجية مستدامة. ذلك 
أن منظومة من الحجج السياسية الكاسحة كانت ستواجه أي نظام 
ملتزم بالاشتراكية. وهل ستعيد الاشتراكية إحياء الرأسمالية التي 
أطاحت بها إذا وضعت هذه القوى الصغيرة تحت رحمة إنتاح سلعي 
انوي ومؤسسات خاصة ثانوية؟ ومع ذلكء» فإن ما جعل الحزب 
البلشفي يتردد في موقفه هو الكلفة المنظورة للبديل» إذ كان ذلك 
يعني تصنيعاً بالقوة» أي ثورة ثانية» ولكنها لا تتنامى من القاعدة هذه 
المرة» بل تفرض بقوة الدولة من عل. 


كان ستالين». الذي حكم الاتحاد السوفياتي في فترة العصر 
الحديدي اللاحقة» رجلا مستبداء وعلى درجة استثنائية» كما يرى 
بعضهمء من القسوة والشراسة وانعدام الضوابط الأخلاقية. وما من 
شك في أن معاناة الشعوب السوفياتية كانت ستكون أخف وطأة 
وعدد الضحايا أقل لو حكم البلاد زعيم آخر من الحزب البلشفي. 
ومع ذلك» فإن 5 سياسة للتحديث اسريع في الاتحاد السوفياتي» 
في ظل ظروف تلك الفترة» كان لابدٌ أن ترتبط بالقسوة وأن تكون 
قسرية» لأنها مفروضة على أغلبية الناس وترغمهم على تقديم 
تضحيات جسيمة. وكان من المحتمء بالقدر نفسههء أن الإدارة 
الاقتصادية المركزية التي سيّرت تطبيق تلك الخططء كانت أقرب ما 
تكون إلى العمليات العسكرية منها إلى المشروع الاقتصادي. ومن 
ناحية ثانية» فإن التصنيع المحفوف بالمخاطر وفق منظومة الخطط 
الخمسية الأولى (1941-1929)» شأنه شأن المهمات العسكرية ذات 
المشروعية الأخلاقية والشعبية الحقيقية» قد أثار الحماس عبر «الدم 
والعناء والدموع والعرق)». أي المتطلبات نفسها نفسها التي فرضها على 
الشعب. ومثلما أدرك تشرشل»ء فإن التضحية بحد ذاتها قادرة على 
خلق الحوافز. وحتى هذا النظام الستاليني» الذي حول الفلاحين» 
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مرة أخرى» إلى عبيد مرتبطين بالأرض» وجعل أجزاء مهمة من 
الاقتصاد تعتمد على قوة عمل سجينة تتراوح بين أربعة ملايين وثلاثة 
عشر مليو ن إنسان في «الغو لاغ» (ع113©) (1993 ,معلصنآ عل م75ك), 
كاق» مهما بدا'ذلك عسيرا علن ‏ التضديق» يتح تابين كبير: .وم 
الواضح أن ذلك كان في غير أوساط الفلاحين (1994 ,عاءوم12) . 


لقد كان «الاقتصاد المخطط» وفقاً للخطط الخمسية» الذي حل 
محل السياسة الاقتصادية الجديدة «نيب» عام 1928, أداة فظة 
بالضرورة» وأشد فظاظة من الحسابات المعقدة للاقتصاديين في 
«مفوضية الدولة للتخطيط» 7 5-8 في فترة العشرينيات» التي 
كانت يدورها أشد فظاظة بكثير من أدوات التخطيط المتاحة 
للحكومانف والشتركات الكبيرة فى أواهر. القرة العشويت :زقد كانت 
وتيا فى الأنداس حقلق ينا عات حانيلاة له نكرل (إدارقيا» 
واحكارت اعطاق أولوئة :قوارئة للسفاعاك: انتيل الأساسية ودر ابد 
الطاقةء التي كانت قاعدة لأي اقتصاد صناعي ضخم: الفحم 
والحديد والفولاذ والكهرباء والنفط وما إلى ذلك. وقد جعلت ثروة 
الاتحاد السوفياتي الاستثنائية من المواد الخام المناسبة هذا الخيار 
منطقيا ومريحا. وكما هى الحال فى اقتصاد الحرب - والاقتصاد 
السوفياتي المخطط كان ضرباً من اقتصاد الحرب ‏ يمكن» بل يجب 
في أغلب الأحيان» تحديد أهداف الإنتاج» من دون اعتبار للكلفة أو 
جدوى الكلفة. وتكمن العبرة في ما إذا كان بالإمكان الوصول إليها 
والمدة الى سيسقرقها ذلك. وكما يحدث في .مكل معازك 'الحياة أو 
الموت تلك. فإن الأسلوب الأكثر فاعلية لتحقيق الأهداف في إطار 
التو اعيك النياتية المدسوفة: إنغنا يكوين .فى إغطاء: الأوامر. الملحة الثن 
تؤدي إلى إطلاق الزخم الشامل. وقد اختّزلت إدارة الاقتصاد 
السوقياتى إلى :متجموعة من الروتيثية المتكررة الفى تتهشم غددما 
تداهمها «جهود الصدمة» اسكيجانة لأوامر تصدر من عل. وقد حاول 
نيكيتا خروتشوف يائسأً في ما بعد أن يبحث من طريقة ة أخرى لعمل 


6039 


النظام غير الاستجابة ل «١الصراخ»‏ (18 .م ,1990 ,لاعطءعبصط]1) . وأما 
ستالين» فقد حاول قبل ذلك استغلال (إثارة العواصف») من طريق 
وضع متعمد لأهداف غير واقعية تشجع على بذل الجهود التي تفوق 
قلوة البشر. 

يضاف إلى ذلك أن الأهداف المرسومة ينبغي أن تفهم وتنفذ. 
حتى في أبعد نقطة إنتاج في أعماق آسياء من جانب مديرين وإداريين 
وفنيين وعمال كانواء فى الجيل الأول على الأقل». يفتقرون إلى 
الخبرة والتعليم واعتادوا على استخدام المحاريث الخشبية بدلاً من 
الالاات. (وقد رسم رسام الكاريكاتير دايفد لو (1.0187آ 10290101)» عند 
زيارته للاتحاد السوفياتى فى الثلاثينيات صورة لفتاة شاردة الذهن فى 
مترظة سم عزة نتيا ل «امتدالاه ج140 )ن بوذا نهنا ارال عق نامير 
الابتكار فى أوساط الإدارة» باستثناء القمة التى أخذت على عاتقها 
تليق هر د اانه مك ان كلها كان “تانليون وركسن كانه دابع 
يوم يعوضان عن النقائص الفنية لدى الماريشالات» وهم اشايها 
ضباط غير مدربين جرت ترقيتهم من الصفوف الدنياء كذلك كانت 
جميع القرارات تتخدذ فى قمة هرم النظام السوفياتي. وقد عوضت 
المركزية المفرطة في «غوسبلان» نقص المديرين. وكان من عيوب 
هذا الإجراء شيوع البيروقراطية الهائلة في الأجهزة الاقتصادية 
وكذلك في جميع جوانب النظاء”©. 

حقق هذا النظام الجاهز الفجح. الذي أعد في الثلاثينيات.» بعض 
النجاح في تصريف الأمور عندما كان اقتصاد شبه الكفاف ذاك 
يستهدف وضع الأسس لصناعة حديثة. غير أن تحديد مجموعة من 
الأهداف لا يعني بالضرورة الوصول إلى الطريقة المباشرة لوضع 


(2) كان «المركز» ينوء تحت وطأة العمل الهائلة لأن التعليمات الواضحة على نحو كافٍ 
كان ينبغي أن توجه إلى كل مجموعة إنتاجية كبيرة» وإلى كل وحدة إنتاجية» مع غياب 
التخطيط المتعدد المستويات (9 .م ,1985 ,1عكالا10) . 
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أهداف و كما يحصل فى المتاهات المعقدة لاقتصاد حديث. 
والواقع أن عملية إدارة التصنيع» في بلد متخلف وبدائي معزول عن 
المساعدة الخارجية» كانت تعمل بشكل مؤثرء على الرغم من الهدر 
والعجز. إذ حولت الاتحاد السوفياتي إلى اقتصاد صناعي كبير في 
غنضون :سنوت لالبزلة ب.وحتلونا نيا كان عليه التسان من رضنا 
الفضرنةه انها مشكطه القدوة فلى' العماة :كيبي التي افيد الكاقاء 
على الرغم من الخسائر المؤقتة لمناطق تضم ثلث 0 ولنصف 
المصانع في الكثير من الصناعات. وينبغي الإشارة إلى أن قلة من 
البلدان فحسب كان بوسع شعوبها أن تتحمل التضحيات التي لا نظير 
لها لهذا المجهود الحربى (92-97 .مم ,1979 ,81:15320)»: 1979 أو 
في الواقع؛ تضحيات سنوات الثلاثينيات. وإذا كان النظام مع ذلك قد 
حافظ على احتياجات السكان الاستهلاكية فى حدها الأدنى ‏ وقد 
أنتج الاقتصاد عام 1940 مأ يزيد قليلاً على زوج من الجوارب لكل 
فرد من السكان في البلاد ‏ فإنه ضمن لهم هذا الحد الاجتماعي 
ادن وقد أمَن لهم العمل والطعام والسكن بأسعار تخضع للمراقبة 
(وت: تتمتع بالدعم). كما ضمن الإيجارات» والتقاعد». والرعاية الصحية 
بمساواة تقريبية إلى أن انهارت» بعد وفاة ستالين» الضوابط على 
نظام المكافآت والامتيازات الممنوحة للنخب. كذلك وفر النظام 
فرص التعليم بسخاء بالغ. وكان تحويل بلد أمي إلى حد كبير إلى 
الاتحاد السوفياتى الحديث إنجازاً فائقاً بكل المعايير. وأما بالنسبة إلى 
الملايين من سكان القرى الذين كانت التنمية السوفياتية تعني بالنسبة 
إليهم. حتى في أحلك الأوقات. فتح آفاق جديدة» والهروب من 
الظلام والجهل إلى المدينة والضوء والتقدمء ناهيك بالتقدم الشخصي 
والمهنيء. فإن الدعوة لإقامة العسبع العدنة كاناك نقيت اناه 
لأنهم. على 5 حال» ٠‏ لم يعرفوا أو يجربوا بديلا احن 


على أن قصة النجاح هذه لم تشمل الزراعة ومن يعتاشون منهاء 
لأن التصنيع قام على أكتاف الفلاحين الخاضعين للاستغلال. ولا 
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يمكن قول الكثير لصالح السياسة الفلاحية والزراعية السوفياتية إلا إذا 
استثنينا أن الفلاحين لم يكونوا وحدهم الذين تحملوا عبء «التراكم 
الاشتراكي البدائي» (وهي عبارة لأحد أتباع تروتسكي”" الذي حبذ 
استعمالها). وقد تحمل العمال أيضا جانبا من عبء توليد الموارد من 
أجل الاستثمار المستقبلي. 


لم يكن الفلاحون ‏ وهم أغلبية السكان ‏ في مرتبة أدنى قانونياً 
وسياسياً فحسبء على الأقل حتى صدور دستور 1936 (الذي لم 
يُعمل به مطلقاً). ولم يكونوا يدفعون ضرائب أعلى مقابل أمن أقل 
فقطء. بل إن السياسة الزراعية الأساسية التى حلت محل «انيب»» 5 
الجمعانية (16010:1560:0اهه) القسرية في المزارع التعاونية أو 
الحكوسة كانة» بوظلت»:فياسة كارثية::وكان الداتير: الاكين ليا 
انخفاض محصول الحبوب وانخفاض الإنتاج الحيواني بمقدار النصف 
تقريباًء مما أدى إلى مجاعة كبرى فى الفترة بين عامى 1932 و1933. 
وأفضية"التلكنة الحياضة للأرفن .إلى اتخفاض ف الإنقاجية المغدنة 
أصلاً في الزراعة الروسية» التي لم تستعد مستويات «نيب» ثانية حتى 
عام 1940. أوء إذا أخذنا بالاعتبار الكوارث الإضافية التي حدثئت في 
الحرب العالمية الثانية» حتى عام 0 (102 .م ,1965 ,111222) . كمأ 
إن" المكتتة الشاملة: الى جاولع» أن 'تموضن هذا التقضن كانف عالجزة 
جنا وكزلت كلك بورع ةراعد فى" أعقاب الكوين: فده 
جه الزراعة التيوفيائة اقائضا مشررفيعا من 'الحويب للتصديرت ننم 
أن الاتحاد السوفياتي لم يُظهر قط أنه سيصبح مُصَدَرا رئيسا كما كان 
في عهد روسيا القيصرية ‏ فإن هذه الزراعة فقدت القدرة على إطعام 
كان التلاة.ؤسسل السعينات تصاعداء يذائخ تلعتسن على أسوافق 


3( وفقاً لمصطلحات ماركس » فإن «التراكم البدائى) من طريق المصادرة والتفياء 
ضروري لتمكين الرأسمالية من اكتساب رأس الال الأصلي الذي تولى في وقت لاحق توليد 
تراكمه الذاتي الأصيل. 
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الغلال العالمية لتأمين ما يصل إلى ربع احتياجاتها أحياناً. ولولا 
التراخي البسيط في نظام الملكية الجماعية» الذي سمح للفلاحين أن 
يطرحواة فى السوف بعض منتجاتهم من مساحات زراعية خاصة 
وضغيرة - كانت تغطي '4 بالمائة :من المساحة المززوعة غام. 1938 
فإن المستهلك السوفياتي لم يكن ليأكل غير الخبز الأسود. وبعبارة 
موجزة»؛ استبدل الاتحاد السوفياتى زراعة فلاحية عاجزة بزراعة 
جماعية عاجزة أخرى» وبكلفة باهظة. 


يعكس هذا الوضعء في أغلب الأحيان» الظروف الاجتماعية 
والشياشية ازروسيا: البتوقاتر ات | كدر بها يعكس ‏ الطبيعة الذاتية الصميمة 
للمشروع البلشفي. ذلك أن من الممكن أن ب يتحقق النجاح للتعاونية 
والملكية الجماعية إذا اندمجاء بدرجة أو بأخرى مع الملاحة الخاصة 
أوء كما هي الحال في الكيبوتزات (0:#دا) الإسرائيلية» مع 
أساقز اكقر تموعية مهنا فى الى الأتعاف العرفياتى درفن حي أن 
الزراعة الفلاحية الخالصة كانت» في أغلب الأحيان» أبرع في 
اقتناص المساعدات من الحكومات مما هي في تحقيق الأرباح من 
طريق العمل الوراغى .عن أنه السياسة الززاغية فقن ا 
السوفياتق كانت خاشلة دون شكء وفن امنيا الأكلية انك 
اللاحقة» وبصورة خاصة في المراحل التمهيدية. 


كان الجانب الآخر من عيوب التنمية السوفياتية هو البيروقراطية 
الهائلة الخاملة التي أوجدتها الإدارة الحكومية المركزية» ولم يستطع 


(4) وذلك ما حققته هنغاريا التي كانت تعتمد بالدرجة الأول عل الزراعة الجماعية» 
عندما تجاوزت صادراتها من المنتجات الزراعية صادرات فرنسا في النصف الأول من 
الثمانينيات» من رقعة زراعية تزيد قليلا على ربع رقعة فرنسا الزراعية» وضعف (قيمة) ما 
صدرته بولندا ذات الرقعة الزراعية التى تزيد ثلاث مرات على حجم الرقعة الهنغارية» علما 
بأن الزراعة في فرنسا وبولندا كلتيهما لم تكن جماعية 540 ,1986 ,ظمناءن2:001 40م5) 
(1986 ,40 .701 ,ع1130 . 
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حتى ستالين أن يتعامل معهاء بل إن أحد الدارسين الجادين يرى أن 
#الرعب الكبيزا لفغرة أؤاعتر العلانيييات إنما كان يعكل فى اسلوب 
مالين النافين لفساوة البساعة البيرو فرظ ومهطار لذقها البازعة لاد 
معظم أعمال المراقبة أو الأوامر الحكومية (17 .2 ,1991 ,هاتاعمة)؛ أو 
لمنعها على الأقل من أن تتولى الأمور كطبقة حاكمة متحجرة» كما 
حدث آخر الأمر في حكم بريجينيف. وكانت كل محاولة لتطويع الإدارة 
وتفعيلها تزيدها انتفاخا وتضخما وتجعل من المتعذر الاستغناء عنها إذ 
إنياافى الستواث الاشيرة من القلاتات: تهت بقار عرتية ولضفت 
المرة زيادة عن معدلات التشغيل والاستخدام بصورة عامة. ومع اقتراب 
الحربء كان هناك أكثر من مدير واحد لكل عاملين من ذوي الياقات 
الزرق (1991 ,6818.آ). وكانت الطبقة العليا من هذه الكوادر القيادية في 
ظل حكم ستالين توصف بأنها «عبيد أقوياء على نحو غير معهود يقفون 
دوما على شفا الكارئة. وكانت قوتهم وامتيازاتهم تستظل بشبح التذكير 
الدائم بالموت : (72011 570671262140). وبعد ستالين» أو ذال خرىع بعد 
إزاحة آخر «الزعماء الكباراء نيكيتا خروتشوف» عام 1964. لم يعد ثمة 
شيء في النظام يحول دون استمرار الركود. 


أما النقيصة الثالثة للنظام» التى أدت إلى إغراقه في نهاية المطاف. 
فكانت افتقاره إلى المرونة. لقد أَعِدَ هذا النظام لتحقيق التزايد المستمر 
وس د ا 0 مسيقا. ولكنها 

تفتقر إلى آلية ذاتية للتمييز بين . الكمية الم وده إلى الأعلى) 
كان ا ا 1 أمنا دالكبيية إلى 


(5) كان الثلث فقط من جميع الابتكارات يجد تطبيقاته في ميدان الاقتصادء بل إن 
انتشارها كان نادراً حتى فى هذه الحالات (7 .م ,1989 ,07علنهر») ويبدو أن هذه البيانات 
تشير إلى عام 1966. 
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المستهلكين» فلم يكن يقدم لهم شيئاً من طريق السوق حيث ينبغي أن 
يجدوا ما يفضلونه» ولم يجدواء كما سنرى» محاباة من جانب النظام 
الاجتماعى» أو السياسى. وعلى العكس من ذلك» فإن آلة التخطيط قد 
جددت الانحياز نحو الإنتاج الأقصى للبضائع الرأسمالية. وكل ما يمكن 
قوله هنا أن الاقتصاد. على الرغم من تناميه» كان يقدم مزيدأ من 
البضائع الاستهلاكية حتى عندما بقيت البنية الصناعية تفضل إنتاج 
البضائع ال امعقالية: ومع ذلك. فإن نظام التوزيع كان بالغ السوء. وتفاقم 
الوضع مع الغياب الكامل لشبكة تنظيم الخدمات» حتى أن مستوى 
المعيشة المتصاعد فى الاتحاد السوفياتى ‏ وكان التحسن الذي طرأ بين 
الارتعيتات اسيك مذهلاً جداً ‏ لم يكن بوسعه أن يعمل إلا 
بمساعدة» أو من طريقء» اقتصاد «أسود» أو «ثان» مكف كان ينمو 
سرعة:ويشكل بخاضن متد تيانة السعدات: :ولما كانت الاقتصاداتث غير 
الرسمية» بحكم التعريف. تهرب من التوثيق الرسمي» فليس أمامنا إلا 
اللجوء إلى التخمين لمعرفة حجمهاء ولكن بعض التقديرات تشير إلى 
أن سكان المدن السوفيات أنفقوا 20 بليون روبل على الخدمات القانونية 
والطبية والاستهلاكية الخاصة في أواخر السبعينيات» بالإضافة إلى سبعة 
0 أخرى على شكل (إكراميات) لناميق تلك الخدمات ,لاعع4165) 
(1990. وكان هذا المبلغ يعادل مجموع ميستوزذات الثلاد في تلك 
الفترة. 


باختصارء كان النظام السوفياتي قد صَمُمَ ليحقق التصنيع, 
بأسرع ما يمكن. في بلد شديد التخلف وعديم التطور على 
افتراض أن شعبه سيقنع بمستوى من الحياة يضمن الحد الأدنى 
الاجتماعى ومستوى حياة مادية يزيد إلى حد ما عن الكفاف. أما 
حجم ذلك الفائض فيعتمد على الزيادة الناجمة عن النمو العام 
لاقتصاد مكرس للمزيد من التصنيع. ومع أن ذلك النظام كان 
يتسم بالقصور والإسراف في الإنفاق» إلا أنه استطاع تحقيق تلك 
الأهداف. في عام 1913». كانت الإمبراطورية القيصريةء بسكانها 
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الذين كانوا آنذاك يشكلون 9,4 بالمائة من سكان العالم» تنتج 6 
بالمائة من إجمالي «الدخول الوطنية» و3,6 بالمائة من الإنتاج 
الصناعي في العالم. وفي عام 1986. كان الاتحاد السوفياتي. 
بتعداد سكانه الذي يقل عن 6 بالمائة من مجموع سكان العالمء 
يتتجح 14 بالمائة من دخول العالم الوطنية» و14,6 بالمائة من إنتاجه 
الصناعي (152 - 148 .مم ,1987 ,هنأه1ه8). لقد تحولت روسيا إلى 
دولة صناعية كبيرة» ومن المؤكد أنها حافظت على وضعها كقوة 
عظمى قرابة نصف قرنء اعتماداً على ذلك النجاح. ولكن محرك 
التنمية الاقتصادية السوفياتية» -خلافاً لتوقعات الشيوعيين» كان قد 
صمم بحيث يتباطأ - لا أن يتسارع ‏ عندما تتقدم المركبة مسافة 
معينة ويدوس السائق على جهاز التسريع. وقد كانت دينامية ذاك 
الاقتصاد تحتوي على آلية تستنزف نفسها. وذلك هو النسق الذي 
أصبح» بعد عام 1944» نموذجا للاقتصادات التي عاش في ظلها 
ثلث الجنس البشري. 


نيك" أن القورة السوفياتة كلورتك كذلك: نكاما :سياسيا مخاضا عداء 
إن حركات «اليسار» الشعبية الأوروبية» بما فيها الحركات الاشتراكية 
والعمالية الماركسية التي ينتمي إليها الحزب البلشفي» سلكت مسارين 
مباتشيع كتتدي النقاليك الاتعقابية يح لاد وق البق العا قدرة 
اانا .و اديوه القورنة الم هي مر كريا:والسورونة عن رسلة 
اليعاقبة إبان «الثورة الفرنسية». كما إن الحركات الاشتراكية والعمالية 
الجماهيرية التي ظهرت في كل مكان تقريباً في أوروبا في نهاية القرن 
التاسع عشرء سواء على شكل أحزاب» أو اتحادات عمالية» أو 
تعاونيات أو مزيج من كل هذهء كانت ديمقراطية بالفعل في تركيبها 
الداخلى ومطامحها السياسية. وحيث إن الدساتير القائمة على حق 
الانغراع الشامن لما "تكن قدتبلورت»-فإن.هذه القوى الركيسة هئ 
ين كانت تضغط من أجل إيجادها. وكان الماركسيون». خلافا 
للفوضويين» ملتزمين بصورة جوهرية بالعمل السياسي. على أن النظام 
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السوفياتي» 2 تحول في ما بعد إلى 00 الاشتراكي. كان يتنافى 
يحائكا 5 التزام كانمي نمق النائغية التظرر 3 1 7 جاوز 
بعيداً إرث اليعاقبة» الذي لم يكن يحبذ الدكتاتورية الفردية على 
الرغم من التزامه بالصرامة الثورية والعمل الحاسم. وباختصارء فمثلما 
كان الانتهاد النسوفياق نهو الاسن التاهى» كانف الداسة السوفاقة 
هى الأمرة الناهية. 


يعكس هذا التطور. في جانب منهء تاريخ الحزب البلشفي. 
والآرنات والأولويات الملحة للنظام السوفياتي الفتيّء وكذلك المزاج 
الخوييه : الأطواز الطالي الرقةة: البنابوى»: السكيوة. انق سكاف وده 
جورجياء الذي أصبح الحاكم الأوتوقراطي الاستبدادي ا 
السوفياتي» واختار لنفسه لقب «الرجل الفولاذي»» أي جوزيف 
ستالين. إن نموذج «الحزب الطليعي» الذي صاغه لينين» وض كادراً 
فويد] :ميق الكوويي: «السختر في الأكقاء المنضبطين الذين كلفتهم القيادة 
المركزية بتنفيذ المهمات المنوطة بهم كان قبهناء ذا طابع تسلطي: 
وذلك ما أوضحه منذ البداية العديد ممن كانوا على المستوى نفسه 
من الثورية في أوساط المار كسيية: الروسن. ومن كانت لنيه القذرة 
على إيقاف عملية «الاستعاضة» بالحزب عن الجماهير التي يدعي هنا 
الحزب أله هو الذي سيقودها؟ ومن سيقف فى وجه ليجائة (المنتخية) 
من عاتب أعضائة» أو بالأحرى من جانت المؤتمرات المتعظمة الت 


(6) عن هذا الأساس: . خافظت التسلطية المركزية :الى ميت با الأحراب: الشبيوعية 
6 كانء على الورق» دستوراً ديمقراطياً نموذجياً. وم تكن تلك الخطوة عملية تجميلية: 
لأن من وضع الجانب الأكبر من مسوّدة الدستور كان نيكولاي بوخارين» الماركسي الثوري» 
القديم قبل عام ١1917‏ الذي كان يعتقد أن هذا النوع من الدساتير يناسب المجتمم 
الاشتراكي. ظ 
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تعبر عن آرائهم؟ ومن سيعارض الخطوات العملية التى تتخذها القيادة 
في اللجنة المركزية وسيتخذها في ما بعد الزعيم المتفرد (المنتخب 
نظرياً) الذي حل في واقع الممارسة محل هذه الأطراف جميعها؟ 
وكما تكشفت الأمور في ما بعدء فإن الخطر لم يكن يتمثل في أن 
لينين لم يكن راغب ولا قادراً على أن يكون زعيماً دكتاتورياً فحسب. 
أو في أن الحزب البلشفي» مثله مثل جميع التنظيمات الأيديولوجية 
اليسارية؛ قد غلب عليه سلوك الضباط العسكريين وابتعد عن أجواء 
التدواك النقائنية التى ال أو ل الها ول اخو وقد هذا اك نيما بعد 
تززة اكنوير» سند صمر ل الباق قة وى فيه لانت من الاعفناء اذى 
جماعات غير شرعية إلى حزب جماهيري يضم مئات الآلاف» بل 
الملايين في ما بعد» من المحترفين في مجالات الحشدء والإدارة» 
والتنفيذ» والرقابة» الذين جرفواء بل أغرقوا «البلاشفة القدامى» 
واشتراكيي ما قبل عام 7 الاخرين الذين انضموا إليهم. مثل ليون 
تروتسكي. ولم يكن لدى البلاشفة الجدد شيء من عناصر الثقافة 
السياسية التي كانت لدى اليسار القديم. وكل ما كانوا يعرفونه هو أن 
الحزب كان على حقء وأنه ينبغى تنفيذ القرارات التى يتخذها أولو 
الأمر في مقامات السلطة العليا إذا ما أريد إنقاذ الثورة. 


مهما كان موقف البلاشفة إزاء الديمقراطية قبل الثورة» داخل 
الحزب وخارجه» وإزاء حرية الكلام» والحريات المدنية والتسامح. 
فإن ظروف الفترة بين عام 1917 و1921 قد فرضت على نحو مطرد 
نموذجاً لحكومة سلطوية على (ومع) حزب كان يلتزم بأي عمل كان 
(أو بدا له) ضروريا للمحافظة على سلطة سوفياتية هشة ومثقلة. وهى 
كيدا افع مسكرية حرت واحة» أن المعارضة وااحدة رائفنةء 
ولكنها ربحت الحرب الأهلية بوصفها دكتاتورية الحزب الواحد. 
وبدعم جهاز أمتى قوي» وباستخدام الإرهاب ضد أعداء الثورة. وفي 
الوقت ذاته» فإن الحزب نفسه قد تخلى عن الديمقراطية لأن المناقشة 
الجماعية للسياسات البديلة قد حظرت (في عام 1921). و«المركزية 
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الديمقراطية» التي كان يسترشد بها (نظرياً) أضحت مجرد مركزية لا 
غيرء كما توقف العمل بدستور الحزب نفسه. وقد أصبحت 
الاجتماغات السئوية لمؤتمرات الحرت أقل انتظاماً. إلى أن'.غدت فن 
غود س اليف تقذ "الناستات ولا يك عسي نمو ادها بوانت 
سئوات السياسة الاقتصادية الجديدة «نيب» لتشيع الاسترخاء في 
الأجواء غير السياسية» ولكنها لم تخفف من الشعور بأن الحزب كان 
أقلية محاصرة قد يكون التاريخ في صنعهاء ولكنها كانت لا تلائم 
مزاج الجماهير الروسية والحاضر الروسي. وقد ألزم القرار الفوقي 
بإطلاق الثورة الصناعية النظام تلقائيا بفرض السطوة التسلطية» ربما 
بلريمة أكثر كتراسة من سنتوات"الحوت الأعلية ...لأن: أجهرة ممارسة 
القوة قد أخذت تتعاظم باستمرار. وعند ذلك تلاشت العناصر الأخيرة 
لفصل السلطات والحفاظ على المساحة المتواضعة الآخذة بالانتكماش 
في هامش المناورة أمام الحكومة السوفياتية في تميزها عن الحزب. 
وعكفة: القبادة السياشية المتقردة للحرت الآن شر كير السلطة المطلقة 
في يدها وإخضاع الأطراف الأخرى كافة لسطوتها. 

عند هذه اللحظةء أصبح النظام حكماً فردياً مطلقاً تحت زعامة 
ستالين الذي فرض سيطرة كاملة على جميع جوانب حياة مواطنيه 
وأفكارهم. وعلى وجودهم وكيانهم كلياء قدر المستطاع. وأخضعهم 
لإنجاز أهداف النظام كما حددتها وفصّلتها السلطة العليا. وهذا ما لم 
يتصوره ماركس وإنجلز بالتأكيد» ولم يتبلور في الأممية (الماركسية) 
الثانية ومعظم أحزابها. ومن هناء فإن كارل ليبكنخت» الذي تولى مع 
روزا لوكسمبورغ» زعامة الشيوعيين الألمان» واغتيلا معأ عام 1919 
على يد الضباط الرجعيين» لم يحاول حتى الادعاء بألة ماركسي» 
على الرغم من أنه كان ابن مؤسس الحزب الاجتماعي - الديمقراطي 
الألماني. ولم رك الماركسيون النمساويون». الملتزمون بالماركسية 
كما يدل اسمهم. مجالاً للشك في أنهم سيتخذون طرقاً مختلفة 
خاصة بهم. وحتى عندما يوصم أحدهم رسمياً بالهرطقة» كما انهم 
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إدوارد بيرنشتاين (86251612 8010301) بسبب نزعته «التحريفية»). فقد 
كان من المفروغ منه أنه اجتماعي ‏ ديمقراطي حقيقي. والواقع أنه 
افكس :فى عمئلة: يوميفه المسون ال سس اعمال مار كن وار إن 
فكرة قيام الدولة الاشتراكية بإرغام كل مواطن على أن يفكر بالطريقة 
ذاتهاء ناهيك بمنح زعمائهاء بصورة جماعية» نوعاً من العصمة 
البابوية عن الخطأ (وهو أمر لا يخطر فى البال أن يمارسه امرؤٌ قط)» 
لم تخامر عقل أي اشتراكي قيادي عام 1917. 


وأقصى ما يستطيع المرء أن يدعيه هنا أن الاشتراكية الماركسية 
كانت» فى نظر معتنقيهاء التزاماً شخصياً عاطفياء ومنظومة من الأمل 
والإيمان فيها بعض خصائص دين علماني (مع أنها لم تكن في ذلك 
أكثر مغالاة فق أنديو لوحيا: المشموعات: الصليبية غين الاشتراكية): 
ويمكن القول» بعبارة أدق» إنها ما إن أصبحت حركة جماهيرية» 
حتى تحولت النظرية الشفيفة» في أحسن حالاتهاء إلى كتاب 
تعلماك». .وقن أسوا اللحالات إلى زمر للهوية والولاء كالعل. الذي 
لابدٌ من تحيته. وكانت مثل هذه الحركات الجماهيرية» كما لاحظ 
اشتراكيو أوروبا الوسطى الحصيفون منذ أمد بعيدء تنزع إلى 
الإعجاب بالزعماء» بل إلى عبادتهم» مع أنه ينبغي القول إن الميل 
المعروف إلى المجادلة والمنافسة داخل الأحزاب اليسارية قد حذدت 
من تلك النزعة. ولم يكن بناء ضريح لينين في الساحة الحمراء. 
حيث ظل الجسد المحنط للزعيم العظيم دائماً على مرأى من 
المؤمنين به» نابعا من تقليد ثوري روسي على الإطلاق». بل كان 
عار ا افيس دعساي با د كيين ووكال الدون المشكفية 
أمام شعب متخلف من الفلاحين لمصلحة النظام السوفياتي. ويمكن 
أن يزعم المرء أن نزعة التعنت والاتباعية في الحزب البلشفي الذي 
أنشأه لينين لم تنزرع» إلى حد ما كمنظومة قيمية بحد ذاتهاء بل 
أدرعقت لأغراض عملية. وكان لينين ‏ وهو مخطط للعمليات من 
الطراز الأول - مثل أي جنرال عسكريء, لا يقبل أي مناقشات في 
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صفوف الحزب من شأنها أن تعرقل الأداء العملى. ويضاف إلى ذلك 
أنه كانء كأي عبقري عمليء مقتنعاً بأنه يعرف أفضل من الجميع 
وأنه لا وقت لديه للاستماع إلى ازاء اخرى ىو بوكان محطرا سار كسيا 
متشدداً بل أصولياء لأنه كان من الواضح بالنسبة إليه أن أي تلاعب 
بنص النظرية التي كانت الثورة جوهرها من شأنه أن يشجع 
المساومين والإصلاحيين. وأما من الناحية العملية» فإنه عدّل من دون 
تردد من آراء ماركس وأضاف اليهنا بحريةء منذافعا على الدوام عن 
ولائه الحرفيّ للمعلم. وحيث إنه كان في أكثر السنوات التى سبقت 
عام 7 قد تزعم» ومَثّلء أقلية مهيأة للنزال في أوساط انما 
عهد عنه عدم التسامح تجاه محاولاات الانشقاق» غير أنهء مع ذلك 
لم يكن يتردد في الترحيب بخصومه بعد أن تتغير المواقف. مثلما لم 
يكن يتردد في التنديد بهم. بل إنهء حتى بعد أكتوبرء لم يعتمد 
إطلاقاً على سلطته داخل الحزب. بل على قوة الحجة دائماً. كما إن 
المواقف التى اتخذها كانت تواجه المعارضة. ومما لا شك فيه أن 
ع لو عاش طويلاء سكن فو التتويك بحصومه وواصلء كمأ 
فعل في الحرب الأهلية» تشدده العملي الذي لا يعرف الحدود. ومع 
ذلك؛ فليس ثمة دليل على أنه تصورء أو كان سيتساهل مع ذلك 
النمط العلمانى من الديانة الشاملة الملزمة للفرد والدولة التى تنامت 
بعد وفاته. وربما لم يكن ستالين قد خلق ذلك عن قصدء بل انجرف 
مع ما كانء في نظرهء هو التيار الأساسي لروسيا الفلاحية المتخلفة 
بتقاليدها الاستبدادية المتشددة. ولكن من غير المرجح انين كانيك 
ستتنامى من دونه. ومن المؤكد أن الأنظمة الاشتراكية لم تكن تفرضها 
أو تحاكيها من دونه. 


ومن الضروري الإشارة إلى ناحية ا إن إمكانية نشوء 
الدكتاتورية قائمة ضمناً في أي نظام قوانيه يه :وانحد عضيل ١‏ 
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مركزي تراتبيَ مثل بلاشفة لينين» إذ كان عنصر الديمومة هو التسمية 
الأخرى لإيمان البلاشفة الراسخ بأن الثورة لا يمكن أن ترتد أو 
تنكفئ على أعقابهاء وأن مصيرها مرهون بما يفعلونه هم لا بما 
يفعله أي طرف آخر غيرهم. وقد رأى البلاشفة أن بوسع نظام حكم 
بورجوازي أن يحتمل» وهو امن مطمئن» هزيمة إدارة أو حكومة 
محافظة ليحل محلها حكم ليبرالي» لأن ذلك لن يغير الطابع 
البورجوازي للمجتمع» ولكنه لن يتساهل أو يقبل بقيام نظام شيوعي. 
وبهذا المنطق نفسه» لن يتساهل نظام شيوعي مع أي قوة تحاول 
الإطاحة به ليحل محله نظام قديم. والثوريون» بمن فيهم الثوريون 
الاشتراكيون». ليسوا ديمقراطيين بالمعنى الانتخابى» بصرف النظر عن 
مدى الصدق في اعتقادهم بأنهم يعملون لصالح «الشعب». ومع 
ذلك. فإن الافتراض بأن الحزب كان حكرأ سياسيا ينطوي على "دور 
طليعي». ؛ سيجعل قيام نظام ديمقراطي سوفياتي أَنَغَك منالاً من قيام 
كنيسة كاثوليكية ديمقراطية. ولكدة يعي يام تور بيخصي. 
غير أن جوزيف ستالين هو الذي حول الأنظية الشيوعية إلى أنظمة 
ب 


إن ستالين» الذي كان رجلاً ضئيل الجسه'*'» حذراء لا يؤتمن 
جانبه» قاسيأء يعمل في الظلام» ولا حدّ لشكوكه في الآخرين» كان 
يبدو من عدة وجوه كواحد من الشخصيات 0 كشا [المؤرخ 
الى وماني سويتونيوس (5106]00105)] حياة القياصرة 0/176 5©اظ.1) 


(7) يتجلى التشابه مع النظام الملكي في ميل بعض تلك الدول الفعلي إلى توريث 
الحكمء وهي خطوة لم يكن من الممكن تصور تفاهتها في أذهان الاشتراكيين والشيوعيين 
الأوائل. وكانت كوريا الشمالية ورومانيا تمثئلان حالتين بارزتين في هذا المجال. 

(8) يتذكر هذا المؤرخ الصدمة التي أصيب بها عام 1957 عندما شاهد جثمان ستالين 
المحئط فى ضريحه فى الميدان الأحمرء قبل نقله منه» ورأى رجلا فى غاية الضآلة ولكن فى 
غاب ارو ومن الهم أن نلاحظ أن جميع الأفلام والصور كانت تخفي حققيقة أن طول 
قامته لم يكن يتجاوز خمسة أقدام وثلاث بوصات. 
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(000:475 أكثر مما ينتمي إلى عالم السياسة الحديثة. إنه «الغشاوة 
الرمادية» كهنا وصمه مراقب معاصر (سوخانوف 25117 عام 
7. وهذا الرجل الذي يفتقر ظاهريا إلى القدرة على التأثير. كان 
يتان ويناور عندفا يضطر إلى ذلك» ال إن وصل إلى القمة. ولكن 
مواهبه الفائقة بالطبع قد جعلته قريب من القمة قبل الثورة. وقد أصبح 
خضو فى 'التعكوية الأولن :القن كلت التحكوينة التوروية فز شخضيب 
قوميسار القوميات. وعندما أصبح آخر الأمر الزعيم الذي لا ينازعه 
منازع للحزب والدولة (فعليا). فإنه كان يمتقر إلى الإحساس البديهي 
بالمصيرز الشخصى »ء الن الشخصية القيادية والثقة بالتفين» وهى 
الصفات لحن جعلت هتلر المؤسس والسييك المطاع للحزب النازي, 
وجعلت بطانته تعدم له أمارات الولاء والطاعة. قد قاد ستاليق حرزية» 


ومع اتعخاذه مظهر الفيضتر: الدنيوي. المدافع عن الإيمان 
الآرثودوكبيى الذئ حول حسد مؤسعية: إلى قيس :تيووى: يتتظر 
الحجاج خارج الكرملين» أظهر ستالين إحساسأ قويا بالعلاقات 
العامة. وقد كانت تلك هي الطريقة الأنجع لتأسيس شرعية النظام 
الجديد أمام جماعات من الفلاحين ورعاة القطعان الذين يعيشون 
عقا اتن مفو يغادلة+ بالحقائيينق الخزية» القررنا الحاذي عثير كا 
إن الكتب:التعليعنة: النسيظة الفعجة" التى احتز لت :فيهنا الماركسية 
اللقية» كانت اسلونا مالا لستقع سن وكروا المرععلة الأول سل 
حر الأفية "ول يكن كنار النوعة ‏ الأوهاية فى اتخصمته د 
تأكيد لسطوة شخصية لا حدود لها. ولا شك في أنه كان يتمتع بتلك 
السطوة» وبالخوف الذي يوحي بهء والقدرة على منح الحياة أو 
الموتء. كما لم يكن ثمة شك في أنه لم يكن يأبه بالفوائد المادية 


(9) لم يقتصر الأمر على ذلك. فإن التاريخ الموجز للحزب الشيوعي السوفياتي» الصادر 
عام 1939» على الرغم ما تضمنه من أكاذيب وسقطات فكرية»ء يظل كتابأ تعليمياً متميزا. 
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التي يمكن لشخص في مركزه أن يطمع في وضع يده عليها. ومهما 
كانت الالتواءا التنسية فى تشخصية سالب قإن الارهاية» نظرياء 
كان القمية: البو كي عقا ا دلي كان جره هفتا ققن :سيط 2 
وكان كلاهما يستندان في الواقع إلى مبدأ تجنب المخاطر الذي كان 
يعكس بدوره الافتقار الشديد إلى الثقة في قدرته على تقييم المواقف 
(أو «القيام بتحليل ماركسي» بالتعبير البلشفي) وهي القدرة التي كانت 
تميز لينين. ولم يكن لسجله المهني المرعب أي معنى إلا المتابعة 
العنيدة والمستمرة لذلك الهدف اليوتوبي للمجتمع الشيوعي الذي 
كرس لإعادة تأكيده فى آخر مطبوعاته» وقبل بضعة أشهر من وفاته 
(1952 بصتلة5). ْ 


كاذف الملطة تن الاتجاد السوفاتى هن كل نا اكسييه اللا 
كن خاول الورة أكقرير هرو الاذاة«الوسية الى يمكتهي | بتتيطيد نهدا 
لتغيير المجتمع. واكتنفت هذه المحاولة على الدوام» وبطريقة أو 
بأخرى. مصاعب متجددة باستمرار. (وهذا هو معنى فرضية ستالين 
السفيهة التي تقول في سياق آخر إن الصراع الطبقي سيصبح أكثر 
احتداما بعد عقود من (إمساك البروليتاريا بزمام السلطة»). وكان 
التصميم على استخدام القوة بإصرار وقسوة هو وحده الكفيل بالقضاء 
على جميع العقبات الممكنة وضمان النجاح النهائي لهذه العملية. 
وقد تضافرت ثلاثة عوامل لدفع السياسة القائمة على هذا الافتراض 
إلى حماقة قاتلة. 


إن أول هذه العناصر قناعة ستالين بأنه» فى التحليل الأخيرء 
كن :وسدة الذي ,يعرف الطريق :إلى العامة بوكاة: مضيهما انا لن 
السير فيه إلى النهاية. ويخامر كثيرا من السياسيين والقادة العسكريين 
مثل هذا الشعور بعدم إمكانية الاستغناء عنهم». ولكن من يتمتعون 
يسلطة مطلقة هم وحدهم القادرون على إرغام الآخرين على 
مشاركتهم رأيهم. ومن هناء فإن حملات التطهير والتصفية الكبرى 
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لفعرة العلانينيات: الى كانيت» خلافا للاشكال الأولى مين اعمال 
الأرهاه» توكو نفيك العوي تيوه بوقية ناذه يعمو تحت هن قد 
انتوعد أندوجد كني حن البلاشقة الامدين» .يمن فبهته أولتك 
الذين ساندوه ضد مختلف أشكال المعارضة فى فترة العشرينيات». 
وأظهروا دعماً حقيقياً ل «القفزة الكبرى إلى الأمام لتطبيق الملكية 
الجماعية وخطة السنوات الخمس». أن القسوة التى لا تعرف الهوادة 
في تلك الفترة والتضحيات التي فرضتهاء كانت أكثر مما يمكن أن 
يقبلوا به طواعية. ولا شك في أن كثيرين منهم كانوا يتذكرون رفض 
لينين مساندة ستالين ليكون خليفته بسبب وحشيته المسرفة. وقد 
عحين الجوجر السبايع مكدر لليدرية اليو عي المدو قياتي يعاري 
جوهرية له. ولن نعرف أبدا ما إذا كان المعتقلون يشكلون تهديدا 
لسلطته. إذ إنه في الفترة بين عامي 1934 و1939 اعتقل ما يتراوح بين 
4 و5 ملايين عضو في الحزب وشخصيات رسمية لأسباب سياسية. 
متهم أزيعمعة أو حتمسدييلة الف أعهوا عن دون اماكمة .وقد حب 
المؤتمر التالى (مؤتمر الحزب الثامن عشر الذي عقد في ربيع 1939) 
سبعة وثلاثين فقط ممن نجوا وظلوا على قيد الحياة» من أصل 1827 
مندوباً كانوا قد حضروا مؤتمر الحزب السابع عشر عام 1934 
(245 .م ,1983 ,:201239ع 1) . 


ومما أضفى على هذا الإرهاب طابعاً وحشياً غير مسبوق أنه لم 
يكن يعترف بأي أعراف أو تقاليد أو حدود أخرى. ولا يعود ذلك». 
أساساًء إلى الاعتقاد بأن الغاية العظمى تبرر جميع الوسائل الضرورية 
لتحقيقها (مع أن ذلك قد يصدق على ما فعله ماو تسي تونغ). ف 
إلى الاعتقاد بأن التضحيات المفروضة على الجيل الراهن» مهما 
كانت جسيمة» لا تعتبر شيئاً بالقياس إلى الفوائد التي ستجنيها أجيال 
السيحق: :المععائية إلى مما لالماة: لقد كان تظهما لنيدا الشرى 
الشاملة في جميع العصور. وكانت اللينينية» ريبما بسبب النزعة 
الإرادية العارمة التي جعلت الماركسيين الآخرين يتوجسون من لينين 
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بوصمه «بلانكياً) (8132011151). أ ايعتوبا ا (متطمعةل) . تفكر أساني] 
بلغة الحرب». كما يشير إلى ذلك إعجابه ب [الخبير والمؤرخ 
العسكري الجنرال] كلا وزيفيتس (0181156112)» على الرغم من عدم 
وجود أي دليل على ذلك فى مفردات السياسة البلشفية جميعها. وكان 
شعار لينين الأساسي «من يغلب من؟» وهو صراع على أساس لعبة 
المحصلة ‏ الصفر التي يفوز فيها الرابح بكل شيء ويفقد الخاسر كل 
شون عه :وقك.شتيت عت الول اللييزالية»< كما تعفن حوري عالميتية 
بهذه الروح. ولم تعترف على الإطلاق بأي حدود للمعاناة التي كانت 
مستعدة لفرضها على شعوب «العدو)ء بل وعلى قواتها المسلحة 
ذانها كما فعلت فى الخرب العالفية الأول بل إن العضصية 'بفقات 
كاملة من البشرء بعد تصنيفهم وتعريفهم بصورة مسبقة» قد أصبحت 
عدره ]امه ادرب :عوقن بيدا «ذللك أتداء البعزت العالمية الثائية عدنهنا 
ترم المحجر على ميم المواطنين الأميركيين من أصل بابانية أو 
على جميع المقيمين الألمان والنمساويين في بريطانياء بحجة أنهم 
يمكن أن يضموا عملاء محتملين للعدو. وكان ذلك جزءا من انتكاسة 
التقدم المدني الذي شهده القرن التاسع عشر وتحوله إلى نزعة بربرية 
ستلقي بظلالها السوداء على جميع المراحل التي نستعرضها في هذا 
الكتاب. 


ولفصبيق التحظ»فإن ثمةاقوئ تحافظ فق التوازن :فن الذول 
الدستورية والديمقراطية التي يسود فيها حكم القانون وتتمتع بصحافة 
حرة. وأما فى الأنظمة ذات السلطة المطلقة. فلا وجود لمثل هذه 
القوى. ومع ذلك» فإن تقاليد الحد من استخدام السلطة يمكن أن 
تتطور في النهاية من أجل المحافظة على النظام على الأقل. لأن 
استخدام السلطة المطلقة يمكن أن يجهض المساعي لبلوغ الأهداف 
االمكاورةوعيون المقاية هو انيس المنظقة 0 1نة ف مون :مودت 
ستالين» جرى تفاهم ضمني بين خلفائه لوضع نهاية للعصر الدموي. 
مع أن مهمة تقدير الكلفة الإنسانية الكاملة لعقود ستالين قد تُركت - 
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حتى بداية عهد غورباتشوف - للمنشقين في الداخل» وللباحثين 
وخبراء الدعاية في الخارج. وافكل. بؤلك الحو مهنبات السياسيون 
السوفيات يموتون في أْسِرّتهم . وأكانا فى سن متقدمة. ومع إفراع 
«الغولاغ» في أواخر الخمسينيات» ظل الاتحاد السوفياتي مجتمعا 
يعامّل فيه المواطئون بطريقة سيئة بالمقاييس الغربية» ولكنه لم يعد 
المجتمع الذي يعتقل المواطنون فيه ويقتلون بمعدلات مرتفعة غير 
مسبوقة. والواقع أن نسبة السجناء إلى باقي السكان قد تضاءلت 
بحلول الثمانينيات على نحو متميز» حيث غدت نسبتهم (وهي 268 
شجيدا الك نفكة آلف من السكان) أقل من نسبة السجناء في الولايات 
المتحدة (426 سجيناً لكل مئة ألف من السكان) (1991 ,رعلاة/18). 
بنضناف: إلى :ذلك أن الاتحاد: السيوفباقى فى النسننات والسعيتات: قد 
أضحى بالفعل مجتمعاً قد يتعرض فيه المواطن العادي لخطر أقل 
جرّاء جريمة قتل متعمدة» أو نزاع مدني» أو من طريق الدولة» مما 
هو الحال في عدد كبير من الدول الأخرى في آسيا وأقريقيا 
والأمبركيتيق» ولكنه كل مم ذللفه قولة برايسية ومعفيها انشيدانيا 
ومجتمعاً غير حر بأي مقايبس واقعية» إذ لم يكن يتوفر للمواطن إلا 
المعلومات المسموح بها رسمياً. وظل أئ.شكل اخر.هن أتنكال 
المعلومات عرضة للعقوبة» فنياً على الأقلء من جانب القانون» إلى 
أن جاء غورباتشوف بسياسة «الغلاسنوست» [الانفتاح ]. كما إن حرية 
السفر والإقامة التي تعتمد على موافقة رسمية كانت محصورة على 
نحو مطرد داخل الاتحاد السوفياتي» ولكن الحدود كانت تفتح أحياناً 
على بلد «اشتراكي» اخر صديق. وظل الاتحاد السوفياتي في جميع 
هذه الجوانب». وعلى نحو واضح» يحتل مرتبة متدنية بالمقارنة مع 
روسيا القيصرية. ويضاف إلى ذلك أنه حتى عندما كان القانون يأخذ 
مجراه بالنسبة إلى الجانب الأكبر من شؤون الحياة اليومية» فإن 
السطوة الإدارية» التعسفيةء بالسجن أو النفي الداخليى. ظلت سارية 
المتغر ل 
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رنيها كان فخ المستحي] ‏ تقدير 'الكلقة الاتساتية الباحظة لقره 
روسيا الحديدية على نحو مناسب لأنهء حتى لو وجدت أو أتيحت 
الفرصة لتقديم إحصاءات رسمية عن الإعدامات وسكان الغولاغ فإنها 
لو تغطي جميع المفقودين. وتختلف التقديرات إلى حد هائل اعتمادا 
على افتراضات المقدرين. وقد قيل (إن من المفارقات المحزنة أننا 
نعرف عن خسائر الماشية فى الاتحاد السوفياتى فى تلك الفترة أكثر 
مما نعرف عن عدد مناوئي النظام الذين لقوا مصرعهم» ,زهامعا) 
(26 .م ,1983. كما إن مجرد التستر على تعداد السكان لعام 1937 
يخلق عقبات كأداء نكاد لا نستطيع تذليلها. ومع ذلك» فإن أعداد 
القفها ناه تصوزة هيا شير اوقب دا تبو ةو آنا كا نك الو 1 
تحسب بثمانية أرقام أكثر مما تحسب بسبعة. وفي هذه الظروفء لا 
يهم كثيراً ما إذا كنا نختار تقديراً «متحفظا» أقرب إلى أن يكون عشرة 
فلاميرة مه إلى أن يكون غشريه مليونا أورقنا أعلن من كلللة فأي 
رقم لا يمكن إلا أن يكون أمرأ مخجلا لا يقبل أي عذر أو تبرير. 
وأضيف هناء من دون تعليق» أن مجموع سكان الاتحاد السوفياتي 
قد بلغ بحسي يعنضن التقارين 164 «مليونا عام 1937 أو أقل 16,7 
فليون فعا ورد :فى النتيوات الدسمورغرافية للشطة الحميية القانية 
(000000938-1933 


لم يكن النظام السوفياتي» على الرغم من وحشيته ودكتاتوريته. 
نظاماً «توتالياً» كليانياً. وهو مصطلح شاع في أوساط منتقدي 
الشيوعية بعد الحرب العالمية الثانية» وكانت الفاشية الإيطالية قد 
ابتكرته لوصف أهدافها. ومنذ ذلك الحين» استخدم هذا النعت على 
وعة: التشضيو تقرنييا فى "نقد الفاشية بوتقن: «الاشخراكية الوطنية "الالمانيةة 
على التبيولى بؤقان بعتن النظام المبر كر الكتامل التق لا يفرهن 


(10) للاطلاع على الالتباس الذي يشوب تلك التقديرات» انظر : ,1987 ,كاقهزوم>] 
151-112 .مم 
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خلال احتكاره للدعاية السياسية والتعليم. في جعلهم يتبنون منظومته 
القيمية من تلقاء أنفسهم. وقد أعطى جورج أورويل (لاء0 ععجمء0) 
ا المسماة 1984. 0 0 0 8 الصيغة الأقوى 
بالمصادفة المحض. وذلك6 0 هو مأ 0 سَبتالينٌ تحفيقه . مع 
أن :ذلك كان سيعضبي لينين والتلاشفة القداهى »+ تاهيك يمار كس: 
ولما كان ذلك يهدف إلى التأليه الحقيقي للزعيم (وهو ما دعي. 
باستحياء » في ما يعدي قاد الفرد») أو جعله. على الأقل. ؛ مُجمع 
الفضائل » فمد تحقق ١‏ لت الذي عرض أورويل صورة 
ساخرة عنه. ومن المفارقات أن مَوَدْ هذه الصفة لم يكن سلطة ستالين 
المطلقةء إذ إن المناضلين الشيوعيين خارج البلدان «الاشتراكية 
كثيرون؛ كانوا معتنقين طوعيين للحركة التى اعتقدوا بأنه يجسدها 
ويوحي بها. وخلافا لمعظم الأجانب. كان جميع الروس يعرفون 
حيدا كي كان تصيبهى من . المعاناة التي بقيت مستمرة. عه للك فإن 
ستالدة كان بمعنى ماء ولمجرد كونه كينا شوقييا وقوياً للآرض 
الروسية ومحدثاً لتلك البقاع» يمثل واحداً من عناصر شخصيتهم : 
لقد كان في الأونة الأخيرة قائدهم في حرب هيء بالنسبة إلى 

ومع ذلك» فإن النظام . في كل ميجال 50 لم بك (كُليانياً)» 
وهذه الحقيقة تلقي ظلالاً كثيفة من الشك على جدوى هذا 
المصطلح. إن ذلك النظام لم يمارس (توجيه الأفكار؛ على نحو 
فاعل» ناهيك بضمان «تحول الأفكار». ولكنهء في الواقع. حال 
دون تسَيِّس المواطنين بدرجة مذهلة. إذ إن المبادئ الرسمية 
للماركسية + الليتينية له تفيل نحياة المواطنيق فعليا لآنها لم تكن 
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ذات جدوى بالنسبة إليهمء إلا إذا كانوا معنيين بعناصر في حياتهم 
العملية ذات صلة بهذه المعرفة المقتصرة على الخاصة. وبعد أربعين 
سنة من التعليم في بلد ملتزم بالماركسية كل الالتزام وجّه للسابلة في 
#ميدان ماركس» فى بودابست سؤال عن هوية كارل ماركس. وكان 
الجواب : 1 


«هو فيلسوف سوفياتيء» وكان إنجلز صديقه. حسنا. .. ماذا 
أستطيع أن أقول لكم عنه أيضا؟ إنه توفي بعد أن عمر طويلا (صوت 
آخر): بالطبع كان سياسياً. وكان. كما تعرفون» دعوني أتذكر 
اسم ده لمتهرن ات أعال لينين . .. حسنا. .. هو ترجمها إلى الهنغارية» 
(261 .م ,1990 رطكحى 2100:ةت)) . 


بالنسبة إلى أغلب المواطنين السوفيات» ربما لم تكن البيانات 
والتصريحات العلنية حول السياسة والأيديولوجيا الفوقية مفهومة 
بصورة واعية على الإطلاق إلا إذا كانت تتعلق مباشرة بمشكلاتهم 
اليوميةء ونادرا ما كانت كذلك. وكان المثقفون فقط هم الدحق 
اضطروا إلى أخذها على محمل الجد في مجتمع أقيم على 
أيديولوجيا تدّعي أنها عقلانية و«علمية». ومع ذلكء. فإن من 
المفارقات أن حاجة مثل هذه الأنظمة إلى المثقفين» مع منح من لا 
يخالفونها الرأي امتيازات ومكاسب حقيقية» قد خلقت فضاءً اجتماعيا 
خارجا عن نطاق سيطرة الدولة. ولم يكن بالإمكان إسكات المفكرين 

غير الرصميين تهاما إل بإرفات: لآ يعرف اليوادة على «طريقة تبعالن:: 
ولقد عاد هؤّلاء إلى الظهور حالما بدأ الجليد بالذوبان ‏ وذوبان 
الثلوج (153 106)) هو عنوان الرواية المؤثرة الهادفة التي وضعها 
(عام 4) الروائي الموهوب إيليا إهرنبورغ (تناطمععطظ نرا1) 
 )1967  1891(‏ في الخمسينيات. وفي الستينيات والسبعينيات» 
هيمن الشقاق » سواء في الصيغة المبهمة المقبولة. على مضض » من 
جانب الإصلاحيين الشيوعيين» أو في صيغة الانشقاق الثقافي 
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والسياسي والفكري الشامل في الساحة السوفياتية» مع أن البلاد 
ظلت.» رسمياء وحسب التعر البلشفى المفضل » (موحدة الرأى» . 
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باستثناء الاتحاد السوفياتي» خضعت جميع البلدان الشيوعية 
التي ولدت بعد الحرب العالمية الثانية لأحزاب شيوعية شكلت على 
0 النسق السوفياتي. أي النموذج الستاليني. ويصدق ذلك إلى حد 
ما على الحزب الشيوعي الصينى» الذي حقق استقلالا ذاتيا حقيقيا 
عن موسكو في الثلاثينيات بزعامة ماو تسي تونغ. وربما كان ذلك 
اقل اتطبافا على 'اتدول الى اقضميتة فى هدبعل إلى '(المعسكرز 
الائك اكرو كين العاله القالت و مكل اكوا فيلا كاسترق وعدمن 
الأنظمة قصيرة الأجل فى أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية التى ظهرت 
فى اللسعيناف» بونالته بدوره إلى الاقندان رسف بالط 'السرفانن: 
ونجد فيها جميعاً أنظمة سياسية ذات حزب واحدء مع بُنى سلطوية 
شلودة العو كزع ومعانيي اتقائة بو فكررة:تهددها الملظة السياسة 
وتتولى نشرها رسمياء واقتصادات مركزية تخططها الدولة. كما يتجلى 
فيها الأثر الواضح كل الوضوح للإرث الستاليني» وللتمجيد المتعاظم 
للزعماء الكبار. والواقع أن الحكومات المحلية في البلدان التي 
خضعت للاحتلال المباشر من جانب الجيش السوفياتي» بما في ذلك 
لخو العريات الايفعارن والايقة الببر قياكة دفن | رطفت عن 
اتباع النموذج السوفياتي» على سبيل المثال. من طريق ترتيب 
محاكمات صورية وحملات تطهير للشيوعيين المحليين على الطريقة 
الستالينية»؛ وهي مسألة لم تُبِدٍ الأحزاب الشيوعية الوطنية حماسة 
طوعية إزاءهاء بل إنها استطاعت فى بولئدا وألمانيا الشرقية أن 
تتجنب مثل هذه الصور الكاريكاتورية في المحاكمات القضائية كلياً 


َه 


ولم يُقتّل أي شيوعي قيادي أو يسلم إلى المخابرات السوفياتية. ومع 
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ذلك أعدم في أعقاب القطيعة مع تيتو زعماء محليون بارزون في 
بلغاريا (تريشو كوستوف 1205600 ه0طع1ة1) وهنغاريا (لازلو رايك 
عازة1 1335210).» كما جرت في السدنة الاح ة م حكم ستالين خمس 
يكاكينات. حكنتاعنة سرونة :ذات نزعة لأسافتة واضسصة» لشميوضيين 
تشيكيين بارزين» وأطاحت بالقيادة القديمة للحزب المحلي. وليس 
فى الجغروف ها" :]كان اعيدته لاجد اتدهيلة سيلو الم 
الوسواسي المتزايد عندما أصابه الانحطاط جسدياً وعقلياء وأخذ 
يخطط للقضاء حتى على أكثر أنصاره ولاءً. 


كانت أنظمة الأربعينيات الجديدة؛ التى لم تصل جميعها إلى 
سدة» الحكم في أوروبا إلا بفضل انتصار الجيش الأحمر.ء وفرضت 
في أربع حالات فقط بسطوة ذلك الجيش حصريا: في بولنداء وفي 
الجزء المحتل من ألمانياء ورومانيا (حيث ضمت حركة الشيوعيين 
المحلية بضع مئات من الأشخاص كان معظمهم من أصول إثنية غير 
رومانية)» وكذلك من الناحية الفعلية في هنغاريا. وأما في يوغوسلافيا 
وألبانيا فقد تنامت الحركة الشيوعية داخليا. وفي تشيكوسلوفاكياء 
مكميت قبي :40 والماكة من الأضوات القن محص عيليها:البعرب 
الكتيوقي عام 5:11987وة منتقيقنة ندال بزقغرن السانود الشبوعى دي 
بلغاريا بانتشار التعاطف مع روسيا في تلك البلاد. أما الأنظمة 
الشيوعية في الصين» وكورياء والهند الصينية الفرنسية سابقاً - أو في 
الأجزاء الشمالية من تلك البلدان بعد نزاع الحرب الباردة ‏ فلم تكن 
مَدينة بالفضل للجيش السوفياتي» وإن كانت الأنظمة الشيوعية 
الأصغر قد استفادت بعد عام 21949 لفترة من الوقت. من الدعم 
الصينى. وكانت الإضافات اللاحقة إلى «المعسكر الاشتراكى)» بدءا 
من كوباء قد شقت طريقها بنفسهاء مع أن حرب العصابات التحررية 
المكافحة في أفريقيا كانت تراهن على دعم جدي من جانب الكتلة 
السوفياتية. 
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ومع دذلك» فقد تمتع النظام الجديد. حتى في الدول التي جرى 
فيها فرض السلطة من طريق الجيش الأحمر وحده؛ بشرعية مؤقتة 
أول الأمرء وبتأييد حقيقي أحياناً لفترة من الوقت. وكما رأينا (انظر 
التضل الخامس )ع كانت فكرة يناه غتال ديد يقوة على أنقاض 
العالم القديم الظاهرة للعيان تستهوي الكثير من الشباب والمثقفين. 
وبصرف النظر عن مدى شعبية الحزب والحكومة». فقد حظيت الطاقة 
والعزيمة اللتين بذلتا في عملية الإعمار بعد الحرب بقبول واسع. 
وإن على مضض. ومن الصعب في الواقع إنكار نجاح الأنظمة 
الجديدة فى تلك المهمة. وفى الدول الزراعية الأكثر تخلفاء كانت 
أصداء الالتزام الشيوعي بالتصنيع» أي بالتقدم والحداثة» كما رأيناء 
تتجاوز كثيراً صفوف الحزب. ومن كان يشك في أن بلداناً مثل 
بلغاريا ويوغوسلافيا كانت ستتقدم بسرعة أكبر مما بدا متوقعاً أو 
مكنا قبل الحرت؟ ول تكن« المحميلة سلية تمانا الف المداطق 
التي اععلها الاتحاة السبوفياق البزاق» والينيجن + والمتاطق الأقز 
تخلنا الثى ضمها بالقوة فى الفعرة بين عام 1939:و419840 وفى 
المنطقة السوفياتية من ألمانيا (التي أصبحت بعد عام 1945 «جمهورية 
ألمانيا الديمقراطية»» التى ظل الاتحاد السوفياتى ينهب خيراتها لفترة 
من الوقت بعد عام 1945 لأغراض التعمير في أراضيه). 


بذافة:الندول التموفيةة نذات الأنكلمة السولودة :ميجلا أن 
المتروقة» شتركن. كله رحد ميانها ترعاعة الاتشاد الستو يات + 
على أسامن تضامن معاد للغرب» سانئده النظام الشيوعي الذي 9 
سيطرته الكاملة على الصين عام 1949» مع أن النفوذ السوفياتي على 
الحزب الشيوعي الصيني كان واهياً منذ أن أصبح ماو تسي تونغ 
الزعيم الذي لا ينازعه منازع في أوزاشئط الثلاشثيانة).. لق د نان ماق في 
طريقه الخاص مع إظهار الولاء للاتحاد السوفياتي» وكان ستالين» 
كرجل واقعي» حريصا على عدم قطع العلاقات مع الحزب الشقيق 
الشرقي العملاق المستقل فعلياً. وعندما أقدم نيكيتا خروتشوف على 
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تأزيم هذه العلاقات في نهاية الخمسينيات» أفضى الوضع إلى تصدع 
حاد بين الجانبين» نظرا إلى تحدي الصين للزعامة السوفياتية 
وللحركة الشيوعية الأممية» مع أن هذا التحدي لم يكن ناجحاً تماماً. 
على أن موقف ستالين من الدول والأحزاب الشيوعية في الأجزاء 
الأوروبية التى احتلتها الجيوش السوفياتية كان أقل مهادنة. ويعود 
ذللك قن ساني سند :إلى أنتحدير ف انك لان النميو جود تلن 
أوروبا الشرقية» وكذلك إلى اعتقاده بأنه يستطيع الاعتماد على ولاء 
شيوعي محلي حقيقي لموسكو وله شخصياً. ويكاد يكون من المؤكد 
أنه فوجئ تماماً في عام 1948 عندما أقدمت القيادة الشيوعية 
اليوغوسلافية» على إظهار مقاومتها للتوجيهات السوفياتية إلى درجة 
القطيعة المكشوفة ‏ وكانت يوغوسلافيا من الولاء بحيث جعلت من 
بلغراد» قبل بضعة أشهرء مقراً لقيادة الأممية الشيوعية التى أعيد 
إحياؤها في فترة الحرب الباردة («مكتب المعلومات الشيوعي» أو 
الكومنفورم) - وفوجئ كذلك عندما لم تجد مساعي موسكو لاستمالة 
الشيوعيين «الصالحين» من وراء ظهر تيتو تجاوبا جديا في 
يوغوسلافيا. وكان رد الفعل المعهود من جانب ستالين توسيع أعمال 
التطهير والمحاكمات الصورية لمن تبقى من القيادات الشيوعية الدائرة 
في الفلك السوفياتي. 

مع ذلكء فإن انفصال يوغوسلافيا لم يؤثر في بقية الحركة 
الشيوعية. وبدا الانهيار السياسي للكتلة السوفياتية مع وفاة ستالين عام 
3ه وبصورة خاصة مع الهجوم الرسمي على العصر الستاليني 
بصورة عامة» وعلى ستالين نفسه بصورة أكثر حذراء فى المؤتمر 
العشرين اللتحرب الشيوعن السوفياتي عام 1956 :رمغ أن المؤتمر كان 
متقطيزا على متهور فخدوة من الممتمعين السيوقيات د بحي استيعد 
الشيوعيون الأجانب من الاستماع إلى خطاب خروتشوف السري ‏ 
فسرعان ما تسربت الأنباء عن تصدع البنيان السوفياتي. وكانت الآثار 
فورية في المنطقة الخاضعة لسيطرة السوفيات في أوروبا. وفي غضون 
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أشهر قليلة :وفيت موسكو (وبها تتصضيحة .من الصضويين» بتبادة 
تبوفية اف تالاهية جداودة فى نوالندا م :اهوت النيوة فى ناريا 
وهنا أعغليف الحكوسة الججديدة بزعاعة إصلاحى .شيوعى آخز»: تعر 
إيمري ناغي (إ28ل8 ع1م11)» نهاية حكم الحزب الواحد. وهو ما كان 
من الممكن أن يتسامح به السوفيات ‏ كانت الاراء منقسمة في ما 
بينهم ‏ ولكنهم لم يتغاضوا عن انسحاب هنغاريا من حلف وارسو 
وإعلانها الحياد في وقت لاحق» فسارع الجيش الروسي إلى قمع 
الثورة في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1956. 

لقد كان عدم استغلال هذه الأزمة الكبيرة داخل الكتلة 
السوفياتية من جانب التحالف الغربى (باستثناء الأغراض الدعائية) 
ليلذ على انقزران علاقات الكترق . الغرميه إذ قبل كل الجاسن: 
فيضا 4 عدو ناطق اللنوة لكر .ستهما» :وطوال قترة الشمسييات 
والستينيات لم تطرأ أي تبدلات ثورية طبيعية في العالم لزعزعة هذا 
التوازن» باستثناء ما جرى في كوبا''". 

لا يمكن وضع خط فاصل واضح بين التطورات الاقتصادية 
والتساسينة في الانظوة الك كافت الشاسة ع القن ناوي فيها 
السيطرة. وهكذا فإن الحكومات في بولندا وهنغاريا لم يكن بوسعها 
إلا تقديم تنازلات اقتصادية للشعب الذي أبدى فتورا واضحا إزاء 
الشيوعية. وفي بولنداء ألغيت الملكية الجماعية في الزراعة». مع أن 
هذا الإجراء لم يزد من كفاءتها بصورة ملحوظة. والأكقر دلالة من 
ذلك أنه تم الإقرار والاعتراف.» ضمنياء بالقوة السياسية للطبقة 
العاملة التى تعززت كثيرا منذئذٍ جرّاء الاندفاع نحو التصنيع الثقيل. 

(11) خلافاً لمخاوف الغربء لم تبدل الثورات في الشرق الأوسط في الخمسينيات» 


فى مصر (1952) والعراق (1958) من هذا التوازن ‏ على الرغم من أنها أفسحت المجال 
لإنجاح الدبلوماسية السوفياتية - لاسيّما أن الأنظمة المحلية قضتء. من دون رحمة»؛ على 
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والأهم من ذلك أن حركة صناعية في بوزنان (502088) هي التي 
تمخضت عن أحداث عام 1956. ومنذ ذلك الحين» وحتى انتصار 
حركة «التضامن» فى نهاية الثمانينيات» كانت السياسة والاقتصاد فى 
بولندا محكومين بالمجابهة بين كتلة لا يمكن مقاومتها هي النظام. 
وكيان راسخ هو الطبقة العاملة التي كانت تفتقر إلى التنظيم أول الأمر 
ثم انتظمت في النهاية في حركة عمالية كلاسيكية» بعد أن تحالفت» 
كالعادة» مع المثقفين» وشكلت أخيرا حركة سياسية تماما مثلما كان 
يتوقع ماركس. ولكن مع فارق واحد هو أن أيديولوجيا هذه الحركة. 
كما لاحظ الماركسيون باكتئاب» لم تكن معادية للرأسمالية» بل 
معادية للاشتراكية. وقد انبئقت هذه المجابهات عن محاولات دورية 
من جانب الحكومات البولندية لتقليص المعونات الكثيفة لتكاليف 
المعيشة الأساسية من طريق رفع الأسعار. وأدت تلك» في حينهاء 
إلى إضرابات أعقبهاء كالعادة» (وبعد أزمة حكومية) تراجع من 
جانب الحكومة. وفى هنغارياء كانت الحكومة التى فرضها السوفيات 
بعد هزيمة الثورة عام 1956 أكثر ميلاً إلى الإصلاح وأكثر فاعلية في 
وافع الأمر. وعكفت. يزعامة يانوس كادار (12022 05مة1) -1989) 
(1912 (ربما بتأييد ضمنى من دوائر نافذة فى الاتحاد السوفياتى) على 
لَبْرلة النظام بصورة منهجية» والمصالحة مع المعارضة» وتحقيق 
أهداف عام 1956. عملياء ضمن الحدود التي يعتبرها الاتحاد 
السوفياتى مقبولة. وفى هذا المجال». كانت ناجحة على نحو ملحوظ 
حتى الثمانيئيات. ْ 


لم تكن هذه حال تشيكوسلوفاكيا التي ظلت هامدة سياسياً منذ 
أعمال التطهير السياسي الوحشية في بداية الخمسينيات» ولكنها 
أخذت تخطو خطوات تمهيدية حذرة للتحرر من الستالينية. وتسارعت 
هذه العملية وتعاظمت في الستينيات لسببين. إن السلوفاك (بمن فيهم 
العنصر السلوفاكي داخل الحزب الشيوعي) الذين لم يكونوا مرتاحين 
للعيش في دولة ثنائية القومية» قد ساندوا المعارضة الكامنة في 


هو 
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الحزب. ولم يكن من قبيل الصدفة أن الرجل الذي اختير للأمانة 
العامة فى انقلاب داخل الحزب عام 1968 كان سلوفاكياء 

في ١‏ ب عام يأء هو 
الكستةق دوبشيك (0اعءطنادآ متعلمدعع1ة) . 


وفي تطور مستقلء لم يعد من الممكن مقاومة الضغوط 
لإصلاح الاقتصاد وإضفاء بعض الترشيد والمرونة على نظام السيطرة 
الإدارية السوفياتي الطابع. وكانت هذه الدعوة» كما سنرى» قد 
انتشرت داخل الكتلة الشيوعية. ولم تكن قضية إلغاء المركزية 
الاقتصادية» بحد ذاتهاء قضية متفجرة سياسيأء ولكنها أصبحت 
كذلك عندما اقترنت بالمطالبة بالتحرر الفكري» بل السياسي. وفي 
تقيكرسلوفاكياء كانت يذه المطالبة اأتوى. .هما كانت علية فى اراد 
الكترن مولا تعره ذكلكه | لن . 01 التبعاليقنة كافك اسه وظو يله ا أنه 
بشكل خاص فحسبء بل يعود كذلك إلى أن العديد من الشيوعيين 
فيهاء وبشكل خاص من المثقفين الذي ترعرعوا في حزب يتمتع 
بتأبيد شعبي (حقيقي قبل الاحتلال النازي وبعده)» قد صدموا صدمة 
عميقة جراء التناقض والمفارقة بين الآمال الشيوعية التي كانت تعتمل 
في نفوسهم من جهة وواقع النظام من جهة أخرى. وكما كان يحدث 
في أغلب الأحيان في أوروبا الخاضعة للاحتلال النازي» حيث 
اسع المحوت جهو الدواة لمعركة المقاومةك» قإنهة لمدةاب المقالييد 
الشباب ممن كان التزامهم آنذاك رمزا ودليلاً على إنكار الذات. ماذا 
يستطيع أحدهم أن يتوقع» كما أبلغني صديق انضم إلى الحزب في 
براغ عام 1941. غير الأمل وإمكانية التعذيب والموت؟ 


وكما هي العادة ‏ وذلك أمر حتمي إذا أخذنا بالاعتبار بنية 
الدولة الشيوعية ‏ كان الإصلاح يأتي بأسلوب فوقيّء أي من داخل 
الحزب. إن «ربيع براغ» عام 1968 قد سبقه ورافقه مخاض وجَيّشان 
سياسي - ثقافي تزامن مع انفجار الراديكالية الطلابية العالمية التي 
تعرضنا لها في موقع آخر (انظر الفصل العاشر)ء وهي واحدة من 
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الحركات النادرة التى عبرت المحيطات واخترقت حدود الأنظمة 
الالمماعية وأفرؤت: .حركات الجتماغية معزامنة؛ طلانية الطانع غالبا 
امتدت من كاليفورنيا والمكسيك إلى بولندا ويوغوسلافيا. وربما راق 
ابرنامجح عمل» الحزب الشيوعي التشيكي» أو لم يرق للسوفيات» 
لأنه عمل على تحويل دكتاتورية الحزب الواحد.ء على نحو خطرء 
إلى ديمقراطية تعددية. وكما أظهر اربيع براغ»» فقد كان تماسك 
الكتلة السوفياتية في أوروبا الشرقية» بل وجودها كله. محفوفا 
بالمخاطر. وقد ساهم في زيادة الصدوع بين صفوفها. من جهة. 
كانت الأنظمة المنقدةة والمنتقرة إلى تأبيك تعب +«مغل بولند 
وألماتيا التترقية» لحني «نقدانة اليتق رار اند اخلى سيب اويا 
التشيكى + الى .رات تتتقده تمرازة: .ومن بعهة ثانية ' كان التشيكيون 
يحظون بدعم حماسي من جانب معظم الأحزاب الشيوعية الأوروبية 
ومن جانب الإصلاحيين الهنغاريين» ومن جانب الأنظمة الشيوعية 
المستقلة خارج الكتلة كنظام تيتو يوغوسلافياء وكذلك رومانيا التي 
بدأت منذ عام 1965 تنأى بنفسها عن موسكو على أساس قومي 
بزعامة قائد جديد هو نيكولاي تشاوتشيسكو (1ا0069105650) 160186ل3) 
(1989-1918) (لم يكن تشاوتشيسكو على الصعيد الداخلي مصلحاً 
شيوعياً على الإطلاق). وزار كل من تيئو وتشاوتشيسكو براغ 
واستقبلتهما الجماهير استقبال الأبطال. وهنا قررت موسكوء وإن جاء 
ذلك بعد تردد وانقساماتء. أن تطيح بنظام براغ من طريق استخدام 
القوة العنتكرية وكات اللق يانه القماة القغلية الشركة الشيوضة 
الدولية الفن. تتوعمها موشكو». وفى. الشركة القن" كاننف: قو تكزغزت 
من قبل بسبب أزمة عام 1956. وقد أعاد ذلك التدخل تماسك الكتلة 
الستوفياتة لعشرين شتة أخوع 6 ولكن هذا العماسنك” أضحن هنل :ذلك 
الحين قائماً من طريق التهديد بالتدخل العسكري السوفياتي. وثبت في 
الستية العتدروة :الللاتحقة أن الكقلة الستوفياتية» يز عدن قيادات 
الأحزاب الشيوعية» قد فقدت أي قناعة حقيقية بما تفعله. 
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في غضون ذلك» وبصورة مستقلة تماماً عن السياسة» كانت 
الحاجة إلى إصلاح أو تغيير النظام الاقتصادي للتخطيط المركزي 
على النمط السوفياتي تبدوء بصورة مطردة» أكثر إلحاحاً. من جهة. 
كانس الاتضادات: المعطور #تغي" القرروضية ضهن قموا روزا هارا مين 
لهما من قبل. وهو ما أدى إلى توسيع الهوة الكبيرة القائمة بين 
النظامين. واتضح ذلك بشكل خاص في ألمانياء حيث كان النظامان 
يتعايشان في جزأين مختلفين من الوطن نفسه. ومن جهة ثانية» فإن 
معدل القمو فى الافتضياداك الاشتراكة:. الى تقوق. على المغذك: فى 
الاقتضاذات» الحرسة حتن. أواخرن التجسيننيات: قدندا حراس على 
نحو ملحوظ. إن الناتح القومي الإجمالي في الاتحاد السوفياتي. 
الذي كان ينمو بمعدل 5,7 بالمائة فى السنة فى فترة الخمسينيات» 
ايها يكازب البرقة ذاقها الح كيدها نر الستوات الاتنس كدر 
الأولى من التصنيع (1940-1928): انخفض إلى 5,2 بالمائة في 
المككيات: ثم إلى 7 بالمائة في النصف الأول * ثم إلى 6 بالماثة 
في النصف الثاني من السبعينيات» وإلى 2 بالمائة في السنوات 
ل الأخيرة د مسحو غوونانشرف: (1987:81359 بق0): 
ركان :سل أرمروا الشرقة مكنابيا لدللته وزقكد بعرت فى ديات 
ميحاولاك لعل النلاء: اكت مررونة» :من ريق إلغاء: المر كتوية" استالبيا 
في كل بلد من بلدان الكتلة السوفياتية تقريباء ولاسيّما في الاتحاد 
السوفياتي في عهد رئيس الوزراء كوسيغين (1605['817) في الستينيات. 
وإذا استثنينا الإصلاحات الهنغارية» فإن تلك المحاولات لم تكن 
ناجحة بشكل ملحوظهء كما أنهاء في كثير من الحالات» لم تقلع 
على الإطلاق (كما حدث في تشيكوسلوفاكيا) أو لم يسمح لها 
بالإقلاع لاسعات سياسية. ولم تكن يوغوسلافياء العضو المنحرف 
الى »ضد ننااغن: الأكئية الامتراكة: أمضا: جيالت عنما السيدلت: 
بسبب عدائها للستالينية» اقتصاد الدولة القائم على التخطيط المركزي 
بنظام المؤسسات التعاونية المستقلة ذاتيا. ومع دخول الاقتصاد 
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العالمي مرحلة جديدة من التخبط في السبعينيات» لم يعد أحد يتوقع 
فى الشرق أو الغرب أن تتفوق الاقتصادات الاشتراكية أو تتتجاوز. أو 
حتى أن تواكب» الاقتصادات غير الاشتراكية. ومع ذلك». فإن 
مستقبلهاء وإن بات أكثر إشكالية مما كان قبل ذلك». لم يكن أنذاك 
مدعاة للقلق. ولكن سرعان ما تغير ذلك الوضع. 
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القسم الثالت 
الانهيار 


الفصل الرابع عشر 
عقود الأزمة 


«(شعلت فين اليوم العا عن القدرة العدافية للولايات المتحدة؛ 
20 نعتبر أنفسنا شركة منافسة عالمية اتفق أن يكون مقر قيادتها فى 

الولايات المتحدة») 
جوناثان شيل ([اعطه5 ههط1ةه00)» صحيفة نيويورك نيوزداى 237) 
(نرملودسرء ل 1993. 


«في معرض الحديث عن الالام العصبية بصورة خاصة؛ قد تفضي 
البطالة الجماعية إلى اغتراب متعاظم عن باقي المجتمع من جانب 
الشبات الذين مازالواء كما تفيد مسوح معاصرة» يطمحون إلى عمل 
ما مهما كانت صعوبات الحصول عليه» ويأملون فى مزاولة مهن 
ذات أهمية ما. وبمعنى أوسعء لابد أن تبرز عناصر الخطر عند تحول 
المجتمع في العقد القادم إلى مجتمع يتباعد فيه» بصورة مطردة ال «نحن) 
عن ال ١هم»‏ فحسب»ء (حيث تمثل «نحن» الآيدي العاملة» فى حين 
تمثل «هم) أرباب العمل والإدارة)» بل تنقسم فيه فئات الأغلبية على 
تكو ننظره بير ققاحة التبانستوقم الشوو لدة والقمنانةالسييا > الذي 
ينشب النزاع بينهم. وبين القوى العاملة الأكثر خبرة والأفضل حماية . 
الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (15 .م ,1983 ,قصتاده:م]) . 
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إن تاريخ الأعوام العشرين التي تلت عام 1973 هو تاريخ عالم 
لمَا تقم له قائمة. ولم تعرف الطبيعة الكونية للأزمة إلا بعد الانهيار 
الكامل لجزء من العالم؛ هو الاتحاد السوفياتي وأووونا الشرقية التي 
طبقت «الاشتراكية الحقة». كما لم يعترف بها إلا انذاك في المناطق 
المتطورة غير الشيوعية. وظلت المتاعب الاقتصادية مع ذلك» 
ولسنوات عديدة» مجرد فترات «ركود». ذلك أن الخطر الذي ساد 
نصف قرن على استخدام كلمة «كساد» أو «انهيار» التي تذكر 
ب «عصر الكارثة» لما يكن قد رُفع كلياً. إن مجرد استخدام الكلمة قد 
نعيك ها الامو اإتو. التداكدرة حتى .الى كاتف افدرات: ار كوك بف 
الثمانينيات هي «الأكثر خطورة خلال خمسين سنة»)» وهي عبارة 
تجنبت بعنايه توصيف الفترة الفعلية ف الثلا تعبات ولم يجر 
الاغتراف: كماافى: فدلتدا :متلا ب إلا فى :وقث شكر :مق التسعينيات 
بأن المتاعب الاقتصادية في الوقت الحاضر كانت أسوأ أثراً من تلك 
التى خمدلت»فىئ 'الثلاثينيات:. 


لفك كافق كلك «ظاهرة مبعيرة عدن عاذ وكروى الهناذا سيقي علب 
الاتتسناه التعاتمى أن ينون أقل, امستقرارا ميا كان قل ذلك؟ لفك 
كانت العناصر العاملة على استقرار الاقتصاد اليوم؛ كما لاحظ 
الاقتصاديون». أقوى من السابق بالفعل. على الرغم من محاولات 
حكومات متمسكة بالسوق الحرة»؛ مثل إدارتي ريغان وبوش في 
الولايات المتحدة» وحكومتي تاتشر وخلفها في بريطانيا» إضعاف 
بعض هذه العناصر (10-11 .م ,1989 ,لإع51019 عتدممموع8 180:11 . إن 
ضبط موجودات السلع المحوسبء. والاتصالات الأفضل.» 
والمواصلات الأسرع قللت من أهمية «دورة موجودات السلع» 
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المتقلبة لإنتاج الكم الواسع» التي كانت تنتج بضائع هائلة عند بروز 
الحاجة إليها في أوقات التوسع ثم تتوقف تمافاء فيما تكون البضائع 
قد بيعت فى أوقات الانكماش. والأسلوب الجديد الذي كان 
الباباليون هب رواده» وأضم مق الممكن» يفل تقيات السعييات» 
حمل موجودات سلعية أصغر بكثير» وإنتاج ما يكفي لتزويد الزبائن 
اق الوكت المنائتتابويطاقة اكير كتير ذى ,جميع الأحؤال لتدريج 
الإنتاج في وقت قصير لمواجهة الحاجات المتبدلة. إنه عصر بينيتون 
(0مغاعمء8) وليس عصر هنرىي فورد. وفى الوقت نفسهء فإن الوزن 
العظلى الابعيةك الجحكوس (مذقوعاتة القحروا مق “الشيهاة 
الاجتماعي وخدمات الرعاية الاجتماعية) كان يعمل على استقرار 
الاقتصاد. وقد وصلت في ما بينها إلى حوالى ثلث إجمالي الناتج 
القومي. ومع استمرار فترة الأزمة في نهاية «القرن العشرين الوجيزا. 
فإن علينا الانتظار بضع سنئوات قبل أن يتمكن الاقتصاديون من 
استخدام سلاح المؤرخين المطلق» وهو إدراك طبيعة الحادثة بعد 
وقوعها لإيجاد تفسير مقنع. 


بطبيعة الحال» فإن المقارنة بين المتاعب الاقتصادية فى الفترة 
اللمكةة! مو :لكات با السك انه فن جين تلك القن امت فون 
فترة ما بين الحربين من جهة أخرىء مقارنة مغلوطة, مع أن الخوف 
من «انهيار كبير» آخر قد انتاب تلك العقود. «هل يمكن أن يحدث 
ذلك ثانية؟) سؤال ردده كثيرون». وبخاصة بعد انهيار مثير جديد داهم 
البورصة الأميركية (والعالمية) عام 1987 وبعد أزمة تبادل مالي دولية 
ضخمة عام 1992 (99 .م ,1993 ,هنصسع1). ولم تكن «عقود الأزمات» 
بعد 1973 أكثر من «كساد كبير» بمفهوم الثلاثينيات» مقارنة بكساد 
العقود التي تلت عام 3 وأخذت ذلك الاسم أيضا. ولم يتعرض 
الاقتصاد العالمي للانهيارء حتى لفترة وجيزة» مع أن «العصر 
الذهبى» قد انتهى فى الفترة بين عامى 1973 و1975 بما يشبه الانهيار 
الوري الكالاسكي إلى حت بعيدء .وتفو ها أفضى: إلى اتققاض 
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الونتاج الصناعي في (اقتصادات السوق المتطورة» بنسبة 10 بالمائة في 
سنة واحدة» وانخفاض التجارة العالمية بنسبة 13 بالماثئة 
(225 .م ,1991 ,8نإ1© ,عممناوصعة). واستمر النمو الاقتصادي. وإن 
كان ذلك بصورة أبطأ مما كان عليه في «العصر الذهبي» في العالم 
الرأسمالى المتطورء باستثناء بعض «الدول المصنعة حديثا» (الآسيوية 
سات القى لوتيد القورة التداعية” اليو : إل قرح السعينيات (انظر 
الفصل الثاني عشر). وتخلل النمو في إجمالي الناتج المحلي 
الجماعي للاقتصادات المتقدمة حتى عام 1 فترات قضيرة من 
الجمود د في سنوات التراجع في الفترانيزة قن :1973 الى :21975 وم 
81 إلى 1983 (18-19 .مم ,1993 ,018672). واستمرت التجارة 
الشولبة بالصلم الصعاعية:: وني معركه القجى الجاتمي» بدن اإنهنا 
تسارعت فى سئنوات الطفرة فى الثمانينيات بمعدل يمكن مقارنته 
بمعدلاات العمد الهس ال ل نهنابة «القون العشيويرة الوعيب ان 
أصبح العالم الرأسمالي المتطوو بمجملة أككر عن وإنتائعة هما كان 
عليه فن: يداية: الببعينيات :. كما أصبح الاقتصاد العالمي» الذي يشكل 


2. 


هلا العالم الرأسمالى معحوره ساس أكثر دينامية. 


من جهة ثانية» كان الوضع في أماكن محددة من العالم أقل 
إشراقاً بدرجة كبيرة. في أفريقياء وغرب آسياء وأميركا اللاتينية توقف 
نمو حصة الفرد من الدخل القومي. وأصبح الناس أشد فقرأ مما كانوا 
عليه في الثمانينيات» وتراجع الإنتاج في معظم سنوات العقد في 
المتظقتين الأولئين» وفى بعضن ستواته العقد. بالسمة إلى القاطقة 
الثالثة (18-19 .مم ,1989 لون ؟ 1 770:11 [1[2ا). ولا يشك 
أحد جدياً بأن فترة الثمانينيات بالنسبة إلى تلك الأجزاء من العالم 
كانت حقبة كساد قاس. وأما بالنسبة إلى المنطقة السابقة من دول 
أوروبا الاشتراكية. فإن اقتصاداتهاء التي واصلت نموها المتواضع 
خلال فترة الثمانينيات» قد انهارت كلياً بعد عام 1989. والمقارنة بين 
الأزمة في هذه المنطقة بعد عام 1989 و«الانهيار الكبير» مناسبة 
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تماماء مع أنها تقلل من شأن الكارثة في بداية التسعينيات فقد هبط 
إجمالي الناتج المحلي في روسيا بنسبة 17 بالمائة في ار بين عامي 
0 و1993. ومع أن :بعكن الامعتران فدديدا يتحقق. ففي الفترة 
بين عانص :1988:و1992 سرت بولقدا أكثر مين 21 يالمثة. 
وتشيكوسلوفاكيا نحو 20 بالمئة» ورومانيا وبلغاريا 30 بالمائة أو أكثر 
من ناتجها المحلي. وفي منتصف عام 1992. كان إنتاجها الصناعي 
يتراوح بين نصف وثلثي ما كان عليه عام 1989 ,1165 (م1ع:ره:8) 
(10 .م.1992 معط موعنته لخ ,ورعمة 1113 :24/2/1994 . 


لم يكن هذا هو الحال في الشرق. لقد كان التناقض صارحاً بين 
تفكك اقتصادات المنطقة السوقات: والتوسع المشيوة ا 
الصيني في الفترة ذاتها. في الصين» وفي معظم جنوب شرق أسياء 
وهما المنطقتان اللتان برزتا في السبعينيات بوصفهما المنطقتين الأكثر 
خبوية 4 اقتضادياء في الاقتصاد العالمي». لم يكن لمفهوم 'الركودا 
أي معنى» إلا في اليابان التي كان من المستغرب أن تشهد رغ هر 
الركود في نداية التسعكياة. ومع أن الاقتصاد الرأسمالي العالمي قل 
ازدهر كذلك. إلا أنه لم يكن يحس بالاطمئنان. إن المشكلات التي 
استأئرت باهتمام ثُقّاد الرأسمالية قبل الحرب» ومحاها «العصر 
الذهبى» إلى حد كبير لفترة جيل واحد.- مثل «الفقرء والبطالة 
الماع ةوالعو "وقد الاستتران [انطر التميل التا ند 111) قد 
عادت إلى الظهور بعد عام 1973. وقد تعثر النموء مرة أخرى. 
جرّاء نوبات من الهبوط الحاد الذي يختلف عن فترات «الركود 
البسيط) كما فى 1975-1974. و1982-1980» ونهاية الثمانينيات. 
وارتفع معدل البطالة في أوروبا الغربية من 1,5 بالمائة في الستينيات 
إلى 4,2 بالمائة في السبعينيات (77 .2 ,166 06 هه8١)‏ وارتفع في 
ذروة الازدهار الاقتصادي في «الجماعة الأوروبية» في أواخر 
الثمانينيات إلى 9,2 بالمئة» وإلى 11 بالمائة عام 1993. وكان نصصف 
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لفترة تزيد على سنتين (184 .م ,1991 ,العطامه1ء1067 ممدسنة11). ولما 
كانت الفئة القادرة على العمل من السكان لا تتعرض للتضخمء كما 
كان يحدث في العصر الذهبي». جراء طوفان المواليد المتعاظم بعد 
النحرسة»«ولها كات معندلات البطالة بين الثيات هشوا فى .أوقات 
الضيق أو في أوقات الفرجء أعلى منها بين العاملين القدامى» فإن 
بوسع 0 ان يتوقع تقلص البطالة الدائمة. هذا إذا وجدت على 
الإطلاق 


أما بالنسبة إلى الفقر والعوزء فإن أغنى الدول وأكثرها تطوراً قد 
وجدت نفسها فى الثمانينيات» مرة أخرى» تعتاد على المشهد اليومى 
للمعسرتين :فى النظر قات :والمشافة المشوعة للمشردين الذيين 
يلتجئون إلى داه ويعيشون داخل صنتاديق كرتونية في المعابر عند 
مداخل المباني لثئلا ترغمهم الشرطة على الاختباء والتخفي. وكنت 
تجد في كل ليلة في نيويورك عام 1993 ثلاثئة وعشرين ألفأ من 
الرجال والنساء ينامون على قارعة الطريق أو في الملاجىء العامة 
وهم جزء صغير من 3 بالمائة من سكان المدينة ممن لم يكن 
ثمة سقف فوق رؤوسهم في السنوات الخمس التي سبقت 
ذلك (6/11/1993 ,117:5 مما «©[3). وفي المفلكة: المكهدة مانه 
0 ألف شخص بصورة رسمية (عام 1989) بصفة «متشرد) /1[82آ) 
(31 .م ,1992 والعطام 10698610 مقمتناا . ترى» من كان يتوقع دلت في 


(1) في الفترة بين عامي 1960 و1975» زادت أعداد الفئة العمرية التي تتراوح أعمارها 
بين 15 و24 سنة نحو تسعة وعشرين مليون نسمة في الاقتصادات السوق المتطورة». ولكنها 
زادت بنحو ستة ملايين فقط بين عامي 1970 و1990. وبالمناسبة» فقد ارتفعت نسبة البطالة 
في أوساط الشباب في أوروبا في الثمانينيات بمعدلات صارخة, إلا في السويد وألمانيا 
الغربية اللتين تولت فيهما الحكم أحزاب اجتماعية ديمقراطية. في الفترة بين عامي 1982 
و1988 تراوحت المعدلات المرتفعة بين ما يزيد على 20 بالمائة فى بريطانيا إلى ما ينوف على 40 
بالمائة في إسبائيا و46 بالمائة في النرويج (15-16 .حرم ,1989 0 الذألآ). 
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كانت عودة ظهور الفقراء المشردين اننا من جوانب 
اللامساواة الاقتصادية والاجتماعية المتنامية في الحقبة الجديدة. ولم 
تكن (اقتصادات السوق المتطور» الغنية تعتبر» حتى الآن على الأقل. 
مجحفة بشكل خاص في توزيع دخولها. وبدت ظاهرة اللامساواة 
أكذو وضوصا ثفن دول قز ابعرالماه 12137 الو لأباك المقعدة 
سيرغ يد كانت نسبة العشرين بالمائة من الأسر الأغنى تتمتع 
بدخل يزيد في المتوسط ثماني إلى عشر مرات على دخل خمس 
السكان ممن هم في الدرك الأسفل. وكان العشرة بالمائة الذين 
يمثلون الذروة يتمتعون بما يتراوح بين 20 و25 بالمائة من الدخل 
الإجمالي لبلادهم . في حين كانت طيقة الذروة فى كل من سويسرا 
ونيوزيلندا وأغنياء سنغافورة وهونغ كونغ يتمتعون بنسبة أعلى من 
الدخل. ولا يمكن مقارنة ذلك الوضع باللامساواة في بلدان مثل 
الفليبين وماليزيا والبيرو وجامايكا وفنزويلاء حيث كانت الطبقة العليا 
تتمتع بثلث الدخل الإجمالي للبلاد أو ما يزيد على ذلك» ناهيك 
بكواتيوالا والمكهييلةة وبر رلكنكا ويد تبيوانا + فيك كاتف تللت الف 
تتمتع بأكثز من 40 بالمائة من دخل البلاد الإجمالي». وناهيك كذلك 
بالبرانن “7 القن تتشضيد و قاقوة:«البلد ان أذائفة الفرنيت تحيفة دصار اة 
هاده في صرح الإجحاف الاجتماعي ذاك» كانت فئة ال 20 
بالمائة الدنيا من السكان تقتسم 2,5 بالمائة من الدخل الإجمالي 
لبلادها في ما بينهاء بينما كانت فئة ال 20 بالمائة الأعلى من السكان 


(2) كانت البلدان الصغيرة جداء التى تحتل مكان الصدارة بالفعل» فى الأميركيتين 
كذلك. هى التى كان «معامل جينى» (006111©1601 0121) فيها يتجاوز 0,6. ويقيس «معامل 
جيئي1. وهو معيار مناسب لللامساواة. معدلاات اللامساواة على اشاس معد بيدأ من نقطة 
الصفرء التي تعني المساواة في توزيع الدخل» وينتهي بعدد صحيح هو (1)» الذي يدل على 
اللامساواة في حدها الأقصى. وكان هذا العامل بالنسبة إلى هندوراس بين عامي 1967 و1985 
هو 0,06» ولحمايكا 0,66 (158-159 .مم ,1990 ,امعطم ماء109 مقدطن15 لزانا) . 
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تنعم بثلثي ذلك الدخل تقريباً. وكانت فئة ال 10 بالماثة العليا تستحوذ 
على نصف الدخل تمر بع 1992 تع طططه1ع025آ لمقصسصتاط الال1]) 


(186 ,152-153 .حرم ,1991 بأصعصمم[]عءعبء12 ا 


ومع ذلكء» فقد زاد الظلم أثناء «عقود الأزمات» بلا ريب لدى 
«اقتصادات السوق المتطورة». وارتفعت وتيرة هذا الظلم منذ أن وصل 
الارتفاع التلقائي تقريبا في الدخول الفعلية. وهو ما اعتادت عليه الطبقات 
العاملة في العصر الذهبي. إلى نهايته. وقد ازدادت حدود النهايات 
القصوى للفقر والغنى» وكذلك مدى توزيع الدخل بينهما. في الفترة بين 
عامي 1967 و1990., زاد عدد الزنوج الأميركيين الذين يكسبون أقل من 5 
آلاف دولار (1990) وعدد أولئك الذين يكسبون أكثر من 50 ألف دولار 
على حساب متوسط الدخول (25/9/1992 ,111:65 071لا «اء37) . وحيث إن 
البلدان الرأسمالية الغنية غدت اليوم أكثر ثراءً مما كانت عليه بكثير. 
وأصبحت شعوبهاء على العموم. محميّة بأنظمة رعاية وضمان اجتماعي 
بيخة تحدرت إلنها من «العصر الذهبي» (انظر الفصل التاسع. 7)» فإن 
القلق الاجتماعى كان أخف مما كان متوقعاء ولكن الميزانيات الحكومية 
حت اتنسيا كنوع تيدف وظأةايتقوفاف الرهارة اللسماصة القيجدة القن 
تقباعدة بمرغة اكتر هن غانداتك الدؤلة اقى ظل العض اذا كا تكمو تصنوره 
أبطأ مما كانت عليه قبل عام 1973. وعلى الرغم من الجهود الحقيقية التي 
بذلت في هذا المضمار» فلم يكن بوسع أي حكومة وطنية في الدول الغنية 
والديمقراطية بالدرجة الأولى ‏ تقليص الحصة الضخمة من الإنفاق على 
تلك الأغراض» أو حتى فرض الضوابط عليها”. 


(3) لا تتوفر إحصائيات مقارنة لبعض البلدان التي يشيع فيها الإجحاف في أقسى 
مظاهره. ولابدٌ أن تلك القائمة ستضم بالتأكيد بلداناً أفريقية وأميركية لاتينية أخرى» وكذلك 
نيبال وتركيا في اسيا. 

(4) أنفقت نحو 13 دولة من هذه الدول عام 1972 ما يعادل 48 بالمائة من إنفاقها 
الحكومي الأساسي على الإسكان والضمان الاجتماعي, والرعاية» والصحة. وفي عام 1992 
باتت تنفق ما يعادل 51 بالمئة. والدول المقصودة هنا هي : أسترالياء ونيوزيلنداء والولايات- 
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في عام 2.1970 لم يكن أحد يتوقع. أو يسعى إلى» حدوث كل 
دللكه فى يذاية التسيعيياف» 'يدات تخيم حالة من عدم الاطمئنان 
والسخط في معظم الدول الغنية. وساهم ذلك» كما سنرى» في 
تصدع الأنماط السياسية التقليدية فيها. وخلال الفترة بين عامي 1990 
و1993 لم تجر إلا محاولات قليلة لتبديد الفكرة القائلة بأن العالم 
الرأسمالي المتطور نفسه كان في حالة كساد. ولم يزعم أحد بصورة 
جدية أنه يعرف ما يمكن فعله إزاء ذلك» إلا أن يأمل بانقضاء تلك 
المرحلة. ومع هذاء فإن الحقيقة المحورية بالنسبة إلى ١عقود‏ 
الأزمات» لا تقوم على أن الرأسمالية لم تعد تعمل بالكفاءة التي 
عملت بها في «العصر الذهبي»» بل على أن عملياتها لم تعد قابلة 
للضبط والتحكم. ولم يكن أحد يعرف كيف يتصرف إزاء تقلبات 
الاقتصاد العالمى أو كانت لديه الأدوات لمعالجتها. إن الأداة الرئيسة 
للقيام بلالاك. :فى العضير اللاهى» رفن السيابية التحكرسة الماستة 
وطنياً أو دولياً. لم تعد صالحة. غير أن عقود الأزمات كانت فترة 
فقدت فيها الدول الوطنية سيطرتها الاقتصادية. 


لم يكن هذا واضحاً على الفور لأن معظم السياسيين» 
والاقتصاديين ورجال الأعمال أخفقواء كالعادة. فى الإقرار بديمومة 
الاتمظاك نحو الأزبة الافعصادية القن كانت سياسات بعك 
الحكومات في السبعينيات» والتحركات السياسية لمعظم الدول. 
تفترقن أن ماعب السبعيتانة هى :كعرة مضاغس» مؤفئة. وكانت نظ 
افر ميلا أن ستنين سستكوق: كاده العوذة إلى الريكاك قاقز لنمو 
القديم. ولم تكن ثمة حاجة إلى تبديل تلك السياسات التي أظهرت 
نجاعتها طوال جيل كامل. وقصة ذلك العقد كانت. في السواشهاةء 


المتحدة» وكنداء والنمساء وبلجيكاء وبريطانياء والدثمارك» وفتلنداء وألمانيا (الاتحادية), 
وإيطالياء وهولنداء. والنرويج. والسويدٍ (بناء على حسايات بألاع تطحرزهاع بوع10آ1 1 اال 
1 عاطة1 ,1992). 
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قصة حكومات تشتري الوقت. وكانت بالنسبة إلى العالم الثالث 
والدول ا تعنى الإغراق فى ما توهممّه ذه فيز الأجل - 
وتستلزم تطبيق الوصفات الكيئزية القديمة للإدارة الاقتصادية. وكانت 
الحكومات الاجتماعية ‏ الديمقراطية هي التي تمارس الحكم في 
معظم البلدان الرأسمالية المتطورة في معظم حقبة السبعينيات» إذ إنها 
عافت إن الملطة ينك قتزاك اهل فين حك مخافط افامان كنا فى 
بريطانيا عام 1974 والولايات المتحدة عام 1976). ولم يكن يتوقع من 
مثل هذه الحكومات أن تتخلى عن سياسات «العصر الذهبي». 


كان البديل الوحيد هو الذي طرحته الأقلية التى تمثل غلاة 
اللاهونين الاقتصاديين اللببرالين وى قبل أن ,وحدنة: الصدام. كانت 
هذه الأقلية التي طالت عزلتها من المؤمنين بالسوق الحرة غير 
المنقية رتو يداك حجريها غتى سيط : الكتدويية والمدانعية 
الآخرين عن الاقتصاد المختلط والعمالة الكاملة. وقد تعززت 
الحتهاسة الأبديولوحتية لذغاة الفرواقية القذافن الآن يسينة العشعر 
الظاهر للسياسات التقليدية واخفاقهاء وبخاصة بعد عام 1973. 
وجاءت جائزة نوبل للاقتصاد التي استحدثت عام 1969 لتعزز التيار 
الليبرالي الجديد بعد عام 1974. بعد أن مُنحت في تلك السنة 
للاقتصادي فريدريك فون هايك (لعز29 مه؟ طءلء71) (انظر 
الفصل التاسع 1). ومنئحت بعد ذلك بسنتين لمناة خرن 
اللببوالية ا الشديدة. هو ميلتون ينان ” دهغ111) 
(لتططلء121. وبعد عام 4 انتقل دعاة السوى الحرة إلى الهجوم 
مع أنهم لم يتمكنوا من السيطرة على السياسات الحكومية حتى 
ا باستثناء تشيلى» حيث سمحت دكتاتورية عسكرية إرهابية 
للمستشارين الأميركيين أن يؤسسوا اقتصاد سوق حرة غير مقيدة بعد 


(5) استحدثت الجائزة عام 1969» ولم تمنح قبل عام 1974 إلا لرجال لم يرتبطوا مطلقا 
باقتصاديات «دعه يعمل)؛. 


02 


الإطاحة بحكومة شعبية عام 1973. مشيرة بذلك» عرضاًء إلى عدم 
وجود ارتباط جوهري بين السوق الحرة». بعد الإطاحة بحكومة 
شعبية» وبين الديمقراطية السياسية. (ويقتضي الإنصاف التأكيد على 
أن البروفيسور هايك لم يزعم وجود مثل هذا الارتباط خلافاً لما 
روج له دعائيو الحرب الباردة في الغرب). 


لم تكن المعركة بين «الكينزيين» و«اللسرالبين الحدد) مجابهة 
كا خط ندريع التساصي رمع برع ولا يحبا عن طرق المعالعة 
المشكلات الاقتصادية المستجدة المثيرة للقلق. (من منهم. على 
سبيل المثال. قد شغل نفسه بالارتباط غير المتوقع بين الركود 
الاقتصادي وارتفاع الأسعار السريع» الذي ابتكرت من أجله عبارة 
«الركود التضخمى) (51381202) فى السبعينيات؟). لقد كانت حرب 
أنقيو رجيات لا يمك الفرفيق متها لذ فلن 4ه الحافية 
المجادلات الاقتصادية الأولوية في قائمة اهتماماته. وادعى الكينزيون 
أن الأجور العالية والعمالة الكاملة ودولة الرفاهية قد أوجدت طلياً 
استهلاكياً غذى التوسع. وأن ضخ المزيد من الطلب في الاقتصاد هو 
أفضل طريقة للتعامل مع الكساد م وجادل الليبراليون الجدد 
نآن افغضاةيات «#الحضر النذهى» وسياسات: قفن خالت :وان مكافيةة 
التفيحي :رتخفيفن التكالقي فى الأعناك؛ الحكومية رالخاضةة مها 
سمح للأرباح. وهي المحرك الحقيقي للنمو الاقتصادي الرأسمالي. 
بالارتفاع. وكانواء في جميع الأحوال». يعتقدون أن «اليد الخفية» 
التى تحدث عنها آدم سميث المتعلقة بالسوق الحرة كانت» لا محالة 
ستفضي إلى التوسع الأعظم في «ثروة الأمم» وإلى التوزيع المستمر 
الأفضل للثروة والدخل فى إطار ذلك الاقتصاد. وهو ادعاء رفضه 
الكينزيون. على أن الأنشطة الاقتصادية في كلتا الحالتين أسهمت في 
عقلنة وترشيد الالتزام الأيديويوجي المتمثل في وجهة النظر المسبقة 
حول المجتمع البشري. وكان الليبراليون الجدد لا يثقون ولا يقبلون 
بنموذج السويد الاجتماعي . الديمقراطي ولا يميلون إليه بوصفه قصة 
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نجاح اقتصادي مشهود في القرن العشرين, لا لأن هذا النموذج قد 
عانى المتاعب فى «عقود الأرماف ان نايه عبان أنماط أخرى 586 
الافتصناة دل ل ايها على «النموذج الاقتضادئ السويدى 
المشهور بقيمة الجماعية حول المساواة والتضامن) ,1165 /10عه1[) 
(11/11/1990. وعلى النقيض من ذلك» لم تكن حكومة السيدة تاتشر 
في وريظانبا مكوية للذى «العمارة لاني كابصقائمة على الي 
الأنانية اللااجتماعية» بل المعادية للمجتمع. 


لم تكن تلك المواقف قابلة للنقاش. افترض» مثلاء أن من 
الممكن البرهان على أن أفضل السُبل للحصول على الدم للأغراض 
الطبية هي من طريق شرائه من أي راغب في بيع مكيال من دمه 

بسعر السوق. هل سيضعف ذلك .من هذا حجة النظام البريطاني بقبول 
الده مرخ الومتبوعية طوعيا 1 من دول أجرء وهو النظام الذي دافع عغعنة 
بقوة وفصاحة ر. 1 تيتموس (11]12115 .13/1 1) في كتابه هدية القربى 
(منط(كدهف1اماء 11 8171© 776). (1970 ,55نامأة1) قد أظهر أن الطريقة 
البريطانية في إعطاء الدم هي أكثر فعالية وسلامة من الطريقة 
التجارية”*" وعند تشابه الظروف» فإن مجتمعاً يتطوع مواطنوه بتقديم 
مساعدة ة خيرية؛ اكات رمزية . ال ا 
8 وفي ١‏ بداية الست اجو لقي تشتت النظام م الإيطالي بسببا 
ثورة ة الناخبين ضد فساده المدزمة؟ لا لآن الكتيرين مم الإيظاليية 
كانوا يعانون فعلاً من ذلك وربما كان كثيرون منهمء بل ريما 
أغلبيتهم» يستفيدون منه ‏ ولكن لأنهم يعارضون الفساد انطلاقاً من 
اعتبارات أخلاقية. والأحزاب السياسية الوحيدة التي لم يكتسحها ذلك 


(6) تأكد ذلك في بداية التسعينيات عندما اكتشفت إدارات نقل الدم في بعض البلاد. 
وليس في بريطانياء أن المرضى قد أصيبوا بفيروس الإيدز (5117) جراء نقل الدم الملوث 
الذي يتم الحصول عليه بالطرق التجارية. 
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التيار الأخلاقي هي التي كانت خارج النظام. كما إن المنافحين عن 
الحرية الفردية المطلقة لم تثر حفيظَتَهم المظالم الاجتماعية الصارخة 
لرأسمالية السوق غير المقيدة» حتى عندما لم تسفر عن أي نمو 
اقتصادي (كما جرى في البرازيل في معظم فترة الثمانينيات). وفي 
الاتجاه المعاكس» رحب المؤمنون بالمساواة والعدالة الاجتماعية (من 
أمثالي) بالفرصة للإدلاء يحجج مفادها أن النجاح الاقتصادي 
الرأسمالي يمكن أن يقوم بصورة أكثر رسوحاً على توزيع عادل نسبياً 
للدخل» كما يحدث في اليابان'”' (انظر الفصل الثاني عشرء 1]1]). 


لم يكن من الأمور المهمة أن يقوم كل طرف بترجمة معتقداته 
الأساسية فى مجادلات عملية حول ما إذا كان الحل الأمثل يتمثل فى 
تخضيض الموارد على أساس تسعير السوق الحرة» ولكن كان على 
كلا الطرفين بالطبع أن يطرح السياسات الضرورية لمعالجة التباطؤ 
الاقتصادي. 


يحقق أنصار اقتصاديات «العصر الذهبي» نجاحاً كبيراً في 
هذا الصدد. ويعود ذلك» في جانب منهء إلى أنهم كانوا واقعين 
تحت ضغط التزامهم الأيديولوجي والسياسي بالعمالة الكاملة» وبدولة 
الرعاية الاجتماعية لجميع المواطنين» وبسياسة الإجماع» في فترة ما 
بعد الحرب» بل إنهم ربما وقعوا بين مطالب رأس المال من جهة. 
ومطالب العمال من جهة ثانية» عندما لم يعد نمو «العصر الذهبي» 
يسمح لكل من الأرباح والدخول الآتية من غير العمل التجاري أن 


(7) في الثمانينيات» كان أغنى 20 بالمائة من السكان يحصلون على دخل إجمالي يزيد 
بمقدار 43 مرة على دخل ال 20 بالمائة الأفقر في البلاد. وهذه نسبة تقل عبن باقي الدول 
الصناعية (الرأسمالية) بما فيها السويد. وقد كان المعدل الوسطي لمعظم دول الأسرة الأوروبية 
هو 6 مرات» ولأميركا 8,9 مرات (36-37 .مم ,1991 ,[هعء14105080/5). ومن جهة أخرى» 
كان لدى الولايات المتحدة 93 بليونيراً عام 1990: ولدى الأسرة الأوروبية 59 منهم. أما 
اليابان» فكان لديها 9 فقط من أصحاب البلايين. 
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تزدهرا دون أن يعترض أحوهتها وق الآخر. وفى الفثرة بين 
الديمقراطية الأولى في العالم بامتيازء أن تحافظ على العمالة الكاملة 
وحققت نجاحا مشهودا من طريق دعم الفبتاعات ونششر العمل 
وتوسيع العمالة العامة والحكومية بصورة حادة» مما مكنها من تحقيق 
على مثل هذه السنافة اله بتجميد الميحونات المعيشية للعمال 
تواحجحى العجر الفادح 562 العمزانياتت: وكانت هذه الخطوات». فين 
غياب العودة إلى أيام «القفزة الكبرى إلى الأمام»» مجرد إجراءات 
مواقنة ناث تتراجع فنتل قتتضف: التهاتيتنيات. وفئ تهناية 7(القرن 
العشرين الوجيز»» كان «النموذج السويدي» قد أخذ بالانحسارء» حتى 
فى عقر داره. 


وكان مما أسهم في تقويض هذا النموذج كذلك». وربما بصورة 
أكثر وقعا بعد عام 1970. عولمة الاقتصاد. التي وضعت حكومات 
جميع الدول ‏ ربما باستثئناء الولايات المنحدة ذات الاقتصاد الهائل ‏ 
تحت رحمة «سوق عالمية» لا يمكن السيطرة عليها. (يضاف إلى 
ذلك أن «السوق) كاتس يلا ويثه تتوحس مه الحكونات: البسارية 
أكقر من الحكومات المحافظة). وفي بداية الثمانينيات» وجدت دولة 
كبيرة وضية كفونيينا» وكا نف فتدنة الت اإذارة امفراقية: امد 
المستحيل عليها أن تنشط اقتصادها بصورة انفرادية. وفى غضون 
سنتين من حكم الرئيس ميتيران (0/11165220) الوستهير في 
الانتخانات» واجهت فرنها أرفة ميزان مدفوعات. وكانت مضطرة 
إلى تخفيض عملتها وإلى الاستعاضة عن حافز الطلب الكينزي 
بسياسة «تقشفية إنسانية الوجه» . 


من جهة ثانية» كان اللميواليون الجدد قد وقعوا فى حيص بييص 
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كذلكء. كما اتضح في نهاية الثمانينيات. ولم يواجهوا الكثير من 
المتاعب في مهاجمة نواحي الجمود وعدم الكفاءة والهدر الاقتصادي 
التي كانت في أغلب الأحيان تتستر بالسياسات الحكومية التي سادت 
تلك المرحلة ولكن لم يعد من الممكن التهاون فيها مع رخاء العصر 
الذهبي المتعاظم وتنشيط العمالة والعائدات الحكومية. وكان هناك 
مجال وأسع لإجراء عمليات تنظيف وتجميل ل «الاقتصاد المختلط) 
مع تحقيق نتائج إيجابية» بل إن اليسار البريطاني اعترف في وقت 
لاحق بأن بعض الأوصاف والعبارات النابية التى وجهتها السيدة تاتشر 
للاتتضاة المويطات ييا كانت قروو الف كانكه الم دزا كافة 
لتبديد الأوهام المتعلقة بالصناعات والمرافق العامة التي خضعت 
لإدارة الدولة في الثمانينيات. 


ومع ذلك» فإن مجرد الاعتقاد بأن العمل يسير على خير ما 
يرام ولكن الحكومة سيئة («الحكومة ليست الحل». بل هي المشكلة» 
على حد تعبير الرئيس ريغان) لم يكن يمثل سياسة اقتصادية بديلة. 
ولم يكن لهذا البديل أن يتحقق بالفعل في عالم وصل فيه الإنفاق 
الحكومي المركزي. حتى بالنسبة إلى أميركا الريغانية» إلى ما يعادل 
ربع الناتج القومي الإجمالي وإلى ما يزيد على 40 بالمائة في دول 
الجماعة الأو روبية المتطورة .م ,1992 ,الاعطامم1ءناء10 77010 /011)) 
(239. لقد كان من الممكن إدارة تلك القطاعات الهائلة من الاقتصاد 
بأساليب تجارية عملية مع مقارنة دقيقة بين الأكلاف والفوائد (ولم 
تكن هذه هي الأساليب المتبعة دائماً)ء» ولكن تلك القطاعات لم تكن 
تعمل». وما كان بوسعها أن تعمل. بمنطق السوق. حتى وإن دفعها 
الدعاة الأيديولوجيون إلى التظاهر بذلك. وكانت معظم الحكومات 
الليبرالية الجديدة مضطرة في جميع الأحوال إلى إدارة اقتصاداتها 
وتحفيزها في الوقت الذي تدعي فيه أنها تقوم بتشجيع قوى السوق 
فحسب. وإضافة إلى ذلك لم يكن هناك وسيلة لتقليص أجهزة 
الدولة؛ إِذ بعد 14 عاماً من مراولة السلطة؛. كانت أكثر الأنظمة 
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اليو اوه بالعبية إلى الوق االمغرة»: بواتعضى. بها يريط اند القاتشبرجة 
تفرض الضرائب على مواطنيها بطريقة اشد وطأة من اي حكومة 
عمالية. 


لم يكن هناك في واقع الأمر سياسة اقتصادية نيوليبرالية واحدة أو 
محددة»ء إلا بعد عام 1989 في الدول الاشتراكية السابقة التابعة للمنطقة 
الببوفياقة ديق حورت عضن «المعاؤلات: الكارية المعوقعة » نيس 
من ,يعض الاقتصاديية الغرشيق اللامعينة». بتحويل .عفليات: الاقتضاد 
إلى السوق الحرة بين عشية وضحاها. واستخدمت أعظم أنظمة 
الليبرالية الجديدة» وهي أميركا الريغانية» وإن كانت ملتزمة ب النزعة 
المالية الميحافظة [أى المي ا نايع المقوارنة )0 بورمتارينة اتوك فرودمان 
المتزمتة» أساليب كينزية في الواقع للتخلص من الكساد في فترة بين 
عامي 1979 و1982 من طريق معالجة العجز الهائل والارتباط ببرنامج 
للتسليح لا يقل ضخامة. وعادت واشنطن» التي كانت حتى ذلك 
الحين تعارض السماح للعمليات المالية النقدية وللسوق بتحديد قيمة 
الدولار. عادت بعد عام 4 إلى الإدارة المفصلة من خلال الضغط 
الديلوماسى (88-94 .صم ,1991 ,#عم))ن>1). وكما كانت الحالء». فإن 
الأنظمة"الملدومة يسدق باتتفادياتك ا«دعه يعم كانت أجبانا قري 
ومتشددة بصورة ضمنية ومتوجسة من العالم الخارجي. مثلما كانت 
أميركا ريغان وبريطانيا تاتشر. ولا يستطيع المؤرخ إلا أن يلاحظ أن 
الموتفيخ كاناامعتاتقبين غين أن التهيان التبوليير اليه على أى يخال لم 
ينقذها من الانتكاسات الاقتصادية العالية في بداية التسعينيات» كما لم 
ينقذها الاكتشاف غير المتوقع بآن الاقتصاد الأكثر دينامية والأسرع نموا 
على وجه البسيطة بعد انهيار الشيوعية السوفياتية إنما كان اقتصاد 
الصين الشيوعية. وقد دفع ذلك المحاضرين في كليات المدارس 
الاقتصاد الغربية البارزة» ومؤلفي الكتب في علم الإدارة» وهو فن 
مزدهر من المعرفة., أن يتعمقوا في دراسة تعاليم كونفوشيوس 
(وناكءنا/ه0©) بحثاً عن أسر ار النجاح الاقتصادي. 
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ومما جعل المشكلات الاقتصادية ل «عقود الأزمات» مدعاة 
للقلق على نحو غير عادي وذات أثر سلبي من الوجهة الاجتماعية 
تزامن التقلبات الحرجة مع الانقلابات البنيوية. والاقتصاد العالمي 
الذي واجه مشكلات السبعينيات والثمانينيات يكن اقتصاد «العصر 
الذهبي». مع أنه كان النتاج المتوقع. كمنا ابيا تعلق العف لقن 
تحول نظام إنتاجه من طريق الثورة التقنية ‏ وتَعَولِمَ أو «تتجاوز الحدود 
القومية» إلى درجة كبيرة وبنتائج مثيرة. وإلى ذلك فقد أضحى من 
المستحيل في السبعينيات التغاضي عن نتائح العصر الذهبي الثقافية 
والاجتماعية الثورية التى ناقشناها فى فصول سابقةء ولا عن عواقبه 
اعد الس 1 1 


إن الوسيلة الأفضل لتبيان ذلك هى التمعن فى دراسة قضيتى 
العمل بوالبطالة: لقدكان. التوجة الغام للتضطفيع يستهلاق: الاستعاضة 
غن: المتهارة الشرية بشهارة الالآكب: وامفيدال الطاقة البشوية بالقوئ 
الميكانيكية؛ مع إلقاء الناس خارج ميدان العمل. وكان من 
المعتر من ؟ يدر )» أن النمو الاقتصادى الضخم الذي أصبح ممكنا من 
طريق هذه الثورة الصناعية الدائمة سيولدء بصورة تلقائتية» فرص 
عمل جديدة أكثر من كافية لتحل محل الفرص القديمة الضائعة» على 
الرغم من اختلاف الآراء حول حجم المتعطلين عن العمل الضروري 
لتشغيل مثل هذا الاقتصاد بصورة فاعلة. وقد أكد «العصر الذهبى» 
هذا التفاؤل بشكل واضح. وكما رأينا (انظر الفصل العاشر)ء كان 
نمو الصناعة من الضخامة بحيث إن عدد العمال الصناعيين أو نسبتهم 
لم تنقص بصورة كبيرة حتى في أكثر الدول تصنيعاً. بيد أن «عقود 
الأزمات» عملت على تقليص العمالة بمعدلاات مشهودة» حتى فى 
الصناعات الآخذة بالتوسع. وفي الفترة بين عامي 1950 و1970» هبط 
عدد العاملين في هواتف المسافات الطويلة في الولايات المتحدة 
بنسبة 12 بالمئة» فى حين تضاعف عدد المكالمات الهاتفية بما يعادل 
5 مرات؛ ولكن في الفترة بين عامي 1970 و1980 هبط عدد العاملين 


/09 


ف متاك الهاتفية يتبيية 40 الوانة فم ناعنك الليكالينات تلاك 
مرات (328 .م ,1986 ,نرعهامهطءة1). لقد كان عدد العمال يتقلص 
بصورة نسبية ومطلقة» وسريعة في جميع الأحوال. ولم تكن البطالة 
المتنامية في تلك العقود مجرد بطالة دورية» بل بطالة بنيوية. 
فالأعمال التى تضيع في الأوقات العصيبة لن تعود عندما تتحسن 
الظروف: بل إنها لن تعود أبدا. 

لم يكن سبب ذلك أن التقسيم الدولي الجديد للعمل قد نقل 
الصناعات من الدول والقارات الإقليمية القديمة إلى دول وقارات 
جديدة فحسبء مع تحويل المراكز القديمة للصناعة إلى «أحزمة 
صدأ» أوء بطرق أخرى» إلى مشهد عصري شجي أزيلت منه أي آثار 
لصناعة قديمة» بما يشبه علميات تجميل الوجوه. ولا شك فى أن 
نموض بذول اقاعية جديدة أبن تمدن دوفن أواييظ القواسينات 
استهلكت سبع من هذه الدول في العالم الثالث وحده 24 بالمائة 
من فولاذ العالم» وأنتجت 15 بالمائة منه؛ وهذا مؤشر إلى مدى 
التصنيع. والأكثر من ذلك. في عالم من التدفقات الاقتصادية الحرة 
عبر الحدود ‏ باستثناء تدفق المهاجرين الباحثين عن عمل - فإن 
الصناعات التي تتطلب عمالة كثيفة كانت تهاجر بصورة طبيعية من 
البلدان التي تدفع أجوراً عالية إلى بلدان الأجور المتدنية» أي من 
الدول الرأسمالية الغنية الأساسية» مثل الولايات المتحدة» إلى دول 
الأطراف. وكان كل عامل يستخدم في شركة إل باسو (8250 [8) 
بالأجور السائدة فى تكساس هو بمثابة رفاهية اقتصادية حتى وإن كان 
متدني الكفاءة» لأن العامل الذي يتاح له العمل في الجانب الثاني 
عبر النهر في خواريز المكسيكية كان يتقاضى عُشر هذا الأجر. 

ومع ذلك. فإن الدول ما قبل الصناعية أو الصناعية حديثاً كانت 


(8) هي الصين. وكوريا الجنوبية» والهندء وفنزويلاء والبرازيل» والأرجنتين ,اءذط) 
.(286-289 .رم ,1992 
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محكومة بالمنطق الحديدي للمكننة» التي تجعل من أرخص كائن 
بشري عاجلا أم آجلاً سلعة أثمن من الآلة القادرة على القيام بعمله 
وبمنطق حديدي مشابه لروح المنافسة التجارية المفتوحة الحقيقية 
المنتشرة في العالم. وقد واجهت صناعة السيارات في سان باولو في 
البرازيل» حيث العمالة رخيصة بالمقارنة مع ديترويت وولفسبورع. 
مشكاذتتاتضن_ العمالة المتراددة نين طرين السكضة :وعد للف كان 
الحال في ميشيغان وساكسوني السفلى. ست هنا أبلغة: زضماء 
النقابات في تلك المجالات للمؤلّف عام 1992. إن أداء الآلات 
وإلتاحيقها نمكة أن .ورقعاامعيران لاغراضن عمئلية وتصيورة غير 
محدودة مع التقدم التقني. كما إن كلفتها يمكن أن تخفض بصورة 
كبيرة» خلافا للوضع بالنسبة إلى الإنسانء ويظهر ذلك عند مقارنتها 
بجوانب التحسن في سرعة عمليات النقل الجوي وكذلك بالأرقام 
القباسية الغالمية لستباق المقة متر. وفي جميع الحالات فإن كلفة 
العامل البشرئ» الا فترة من الزمن». لا يمكن أن تقل عن كلفة بقاء 
الإنسان على قيد الحياة؛ بالحد الأدنى الذي يعر مقبولاً في 
مجتبعة» أو نأى مستوى في واقع الأكري. إن الكاضات البقرية الست 
مصممة بكفاءة للعمل في إطار النظام الرأسمالي. وكلما ارتقى مستوى 
التقنية» ارتفعت كلفة العنصر البشري في عملية الإنتاج» مقارنة 
بالعتضين الال 

تكمن المأساة التاريخية لعقود الأزمات في أن الإنتاج الآن قد 
اختزل أعداد البشر بأسرع من قدرة اقتصاد السوق على توليد فرص 
عمل جديدة لهم. يضاف إلى ذلك أن هذه العملية قد تسارعت بفعل 
المنافسة العولمية» والإجهاد المالى على الحكومات التي كانت» 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة» هي رب العمل والمُسْتَحْدِم الأول 
والأكبرء وكذلكء, بعد الثمانينيات على الأقلء بفعل لاهوت السوق 
الحرة السائد آنذاك» الذي شدد من المطالبة بتحويل العمالة إلى أنواع 
من المشاريع التجارية تحقق أرباحا أعظمء ولاسيّما منها الشركات 
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الخاصة التي لم تكن. حكمأء تأبه إلا بمصالحها وأرباحها المالية 
الخاصة. وكان ذلك يعنى. من جملة أمور أخرى؛ أن الحكومات 
والهيئات العامة الأححري 35 تعد هي «رب العمل الأخير) كما كادف 
تسنمى دالت يوم (48 .م ,1989 ,1360111 170210). وقد عججّل بهذه 
العملية انحسار نفوذ النقابات العمالية التى أضعف شوكتها الكساد 
الأقضادى والموقت العدانى عع انيه التدكوناك لقيو لبي ةلات 
خمانة الرظائفي كايك ديرق الجعيدا كف القن للا يمكنها :العدلى هديا قد 
كان الاقتصاد العالمي آخذاً بالتوسعء غير أن الآلية التلقائية التي كان 
ذلك التوسع قادراً بواسطتها على خلى الوظطانتته: للرحا ل بو اليساء 
الذين دخلوا سوق العمل دون أن تكون لديهم المؤهلات الواضحة 
لذلك. كانت» بصورة ظاهرة للعيان قد بدأت بالتداعي. 


ويتضح ذلك من المثال التالي. إن الفلاحين الذين يشكلون 
غالبية الجنس البشري طوال التاريخ المدون قد جعلتهم الثورة 
الزراعية فائضين عن الحاجةء ولكن الملايين الذين لم يعد لهم 
حاجة إلى الأراضي في الماضي كان من الممكن امتصاصهم في 
مجالات حرفية كثيفة العمالة في أماكن أخرى.» ولا تتطلب إلا رغبة 
في العمل» والتكيف مع مهارات البلدء كالحفر أو البناء» أو القدرة 
على التعلم في موقع العمل. ولكن ماذا سيكون مصير هؤلاء العمال 
فى تلك المواقع عندما يصبحون بدورهم غير لازمين. وحتى لو 
أمكن إعادة تأهيل بعضهم لأعمال أرفع مرتبة في عصر المعلومات 
المستمر في التوسع (وكان معظمها يتطلب تعليماً عاليً»» لم يكن 
نال امن مقر هده الاأعمال: هنا يكاتن لالعمويض غيز ذلك 
(335 ,7-9 .مم ,1986 ,نرهه76(::01). وماذا سيحدث فى هذا المجال 
لفلاحي العالم الثالث الذين لايزالون يتدفقون من قراهم؟. 


لقد قامت في الدول الرأسمالية الغنية اليوم أنظمة رعاية 
اجتماعية تعين العمال العاطلين عن العملء إلا أن من يعتمدون 
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بصورة دائمة على إعانات الرعاية هم موضع كراهية وازدراء من 
جانب أولئك الذين يعتقدون أنهم يكسبون معيشتهم من طريق العمل. 
أما في البلدان الفقيرة» فإنهم يلتحقون بأعمال الاقتصاد «الموازي» أو 
«غير النظامى» الواسعة والغامضة» التى يعيش ضمنها الرجال والنساء 
والاطفاق» لذ يعرف احيه كني هون نين مريع من الأعنان 
البسيطة والخدمات» والتسليك والبيع والشراء والاستلام والتسليم. 
وفى الدول الغنية» بدأ أمثال هؤلاء يشكلون أو يعيدون تشكيل «طبقة 
نيا ») منفصلة ومعزولة كانت«-مشكلاتهاء من الناحية الفعلية» غير قايلة 
للحلء ولكنها كانت ناترية :انها كانت تشكل أقلية دائمة فحسب. 
لقد أصبح مجتمع الغيتو للمواطنين الزنوج في الولايات المتحدة9) 

هو النموذج المهدد لمجتمع هذا العالم السفلي. ولا يعني ذلك أن 
«الاقتصاد الأسود» كان غاتبا في العالم الأول. وقد دهش الباحثون 
لدى اكتشافهم فى :بنااية التسعينيات: أن الين. وعشرين مليون آسرة دئن 
بريطانيا كانت تملك في ما بينها ما يزيد على 10 ملايين جنيه 
استر ليني دا أو ما معدله 460 20 لكل ار وهو رقم قيل إنه 
عال جدأ لأن «الاقتصاد الأسنود يتعامل» بالدرجة الأولى. بالنقد) 
(18/10/1993 ,ك65 7 1 /ه1© 1ه 1[71) . 
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أدى تضافر الكسادء والاقتصاد الذي أعيدت هيكلته على نطاق 
واسع والمخطط بقصد طرد العمالة البشرية» إلى خلق توتر حاد 
اخترق سباسة اعقوة الآزياف 4 لقد اعتاد ذلك الجيل على العمَالة 
الكاملة أو على «الثقة» بأن نوع العمل الذي يريده المرء متاح نالا قود 


(9) كان المهاجرون السود الوافدون إلى الولايات المتحدة من الكاريبي وأميركا الإسبانية 
يتصرفون. نايا مثلما تتصرف جماعات الملهاجرين الأخرى» وم يسمحوا لأنفسهم 
بالإقصاء والانعزال عن سوق العمل سعيا وراء أئ محال بديل آخر. 
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فى مكاف ها وق برقت ترس رقن صق أن :انيار ةبيذابة: لقم نات 
قد أعاد عدم الشعور بالأمن ثانية إلى حياة العاملين في الصناعة» فإن 
قطاعات عريضة من أصحاب الياقات البيض والطبقات المهنية فى 
بلدان مثل بريطائيا لم تشعر إلا عند وقوع «انهياز» بداية التسعينيات 
أن انعدام الأمن قد أخذ يهدد أعمالها ومستقبلها على السواء. لقد 
وجد نحو نصف العاملين في أكثر مجالات البلاد رخاء أنهم قد 
يفقدون أعمالهم. وفي تلك الأيام. توقع الناس أن يفقدوا توازنهم 
بعد أن تزعزعت أركان حياتهم القديمة التي كانت أصلا معرضة 
للتآكل. (انظر الفصلين العاشر والحادي عشر). هل كان من قبيل 
المصادفة أن 8 من أصل أشنع 0 جرائم جماعية في تاريخ افير كاد 
منذ مطلع الثمانينيات» قد اقترفها رجال في أواسط العمر من البيض 
في الثلاثينيات أو الأربعينيات من العمرء بعد فترة طويلة من 
الوحدة؛ ممن كانوا يشعرون بالإحباط والسخطء. ويتوجسون شرا في 
الغالب من كارثة قد تصيبهم» مثل فقدان وظائفهم أو الطلدق؟09 
وهل كان من قبيل المصادفة «أن ثقافة الكراهية المتنامية» التى ربما 


ا 


شجعتهم. فد ننثبات في الولايات المتحدة؟ 1 لمع ان8) . 
هذه الكراهية باتت بالتاكيد مسموعة فى كلمات الاغانى الشعبية فى 
الكمايفات» .وقانض» :واضبحة :فى الممنحية المكشوفة المتعاظية فى 
الأفلام السينمائية والبرامج التلفزيونية. 


أفرز هذا الإحساس بالضياع وفقدان الأمن صدوعاً وتحولات 
بنيوية مهمة في سياسة الدول المتطورة حتى قبل أن تدمر نهاية 
الحرب الباردة التوازن الدولي الذي كان يقوم عليه استقرار العديد من 
الديمقراطيات البرلمانية الغربية. لقد كان من عادة الناخبين فى أوقات 


(10) «يصدق ذلك. بصورة خاصة... على فئة من ملايين الناس الذين تداركوا الأمر 
وارتحلوا إلى موقع آخر. ويحطون الرحال هناك. وإذا ما فقدوا وظائفهم هناك» فلن يجدوا من 
يمد لهم يد العون». 
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الشدائد الاقتصادية أن ينزعوا إلى إلقاء اللوم على أي حزب أو نظام 
كان فى السلطة» ولكن الجديد فى «عقود الأزمات» أن رد الفعل 
ضد الحكومات لم يكن بالضرورة في صالح قوى المعارضة القائمة. 
وكان الخاسرون الرئيسون هم الأحزاب الاجتماعية ‏ الديمقراطية أو 
الأحزاب العمالية التي كانت أداتها الأساسية إرضاء مؤيديها ‏ بالعمل 
الاقتصادي والاجتماعى من طريق حكومات وطنية. وقد فقدت هذه 
الأحرات قوتهاء اقفن سين تقرذس: الكتلة 'الآماتبية لاتضارهاء هع 
الطبقة العاملة (انظر الفصل العاشر). وفى هذا الاقتصاد الجديد العابر 
اللحووك. لقومية ققر فيف | رأعون الفيعا لباقي احلا كذ على 
نحو لم يسبق له مثيل من قبل» في حين تضاءلت إلى حد كبير قدرة 
الحكومات على تأمين الحماية لهم. وفي الوقت نفسه. توزعت 
مصالح فئات الناخبين الاجتماعيين ‏ الديمقراطيين التقليديين المختلفة 
في أوقات الكساد بين: أولئك الذين كانت أعمالهم مضمونة 
(نسييا )8 واولفف الذين ا تقغرون بالأمن اواو لعلف الدزن يععلون 
في المناطق والصناعات المغطاة نقابياًء وأولتك العاملين في صناعات 
جديدة أقل تعرضا للخطر في مناطق جديدة لا تغطيها النقابات؛ 
بالإضافة إلى المنبوذين بصورة شاملة ممن وقعوا ضحية للظروف 
الصعبة فغاصوا إلى «الدرك الأسفل» يضاف إلى ذلك تخلى عدد من 
مؤيدي الأحزاب الرئيسة لليسار (ومعظمهم من الشباب أو متوسطي 
الغمو ) :هنك السعيات عن تللق الا حااض») وتحولهم إلى حركات 
مظني أكثر اتتخفيهنا ‏ ,وعلق راسي جر كات البيقةة أن التدر كانت 
النسائية أو ما يسمى «الحركات الاجتماعية الجديدة» ‏ مما أدى إلى 
إضعافها. ولم تعد الحكومات العمالية والاجتماعية - الديمقراطية في 
التسكينناكه شائعة كينا كاتف ان "الكمييياف» لان الشكويات الخ 
كان سه ايليا الخشع اعون يورا" قن تضلت جه ساساتها اكليف 
طوعاً أو كرها. 

كانت القوى السياسية الجديدة التي تقدمت لملء هذا الفراغ 
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تشكيلة مختلطة» تراوحت بين الأحزاب العنصرية التي تكره الأجانب 

فى البمييق» مرورا »الا خوات الافتسالية:(العى لم #عصن فلن 
الأحوائت الإثنية/ القومية), 00 إلى مختلف أحزاب «الخضر» 
وأحزاب «الحركات الاجتماعية الجديدة» التي اتمفوف النفيهها مويه 
في ضتموقت: البستار: وكان لكثين من هذه الأحزاب حضور مهم في 
سياسة بلادهاء وسيطرة إقليمية أحياناً؛ مع أن أيأ منها لم يحل في 
نهاية «القرن الوجيز؛ محل المؤسسات السياسية القديمة. وكان الدعم 
من جانب الأطراف الأخرى سريع التقلب. إن معظم الأحزاب النافذة 
منها كان يرفض شمولية السياسة الديمقراطية» فشارك بالتالي في 
العدك فهر لاخانضة القن ناته لفكوة الوولةاه الافة الشايلة الى 
كاننع هن تاليا لكورية. "امرك والدوتتيية: وساف ال ا بعد 
بروز «سياسات الهوية» الجديلة. ومع ذلك كلهء فإن اعد تلك 
الحركات لم تكن تقتصر على مضمونها الإيجابي فحسب,. الذي 
يتضمن رفضها ل «السياسات القديمة». إن العديد من أكثر هذه 
الحركات نفوذاً إنما كان يرتكز إلى مطالبات سلبية منهاء على سبيل 
المثال» دعوات «الرابطة الشمالية» الانفصالية فى إيطاليا»ء وتصويت 
0 بالمائة من المقترعين 'الأميركيين لنغم .حملة الاتتيغابات الركانتة 
لصالح سياسي مُستفرد ثري من تكساس عام 1992. أو في هذا 
السياق» إقدام الناخبين في البرازيل والبيرو فعلا بانتخاب شخصين 
لم يسمعوا بهما من قبل لمنصب الرئاسة عاميى 1989و1990 بدعوى 
أنهما يستحقان الثقة. أما في بريطانياء فإن النظام الانتخابي المنظم 
وغير التمثيلي هو وحده الذي حال دون قيام يحاض ثالث كبير الحجم 
أكثن ع .مرة تدك العاف عيدما كفك درت الأجراوية عتقوذا د 
بالتحالف أو بعد الاندماج مع الحزب الاجتماعي الديمقراطي المنشق 
عن حزب الأحرار» من الفوز بدعم يعادل ‏ إن لم يتفوق على ما 
تاله اح الحربين الاأخرين الرنسين: .وقدة الدلاتيتيات .بوه فدرة 
كاتف وي لم يحدث قط انهيار مثير في المساندة الانتخابية يشابه 
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ما حدث في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات للحزبين الرئيسين 
مد قك رم اطويانة فى اقياية العاكمرب البموب الاعتدر اكى: فى فرلنيتا 
(1990)» وحزب المحافظين فى كندا (1993). والأحزاب الحكومية 
فق إتطاليا (1993) م رويعيازة مضتصيرة. يداث البتى الساسية المستترة 
حت اران فى تقول الوا هنا ليه" لاوط الية لقواو قاف الاعقادة 
الأزماق اه والتقطر بن تلاك لقوق السانية الجديدة الى أبلات 
قدوة عائلة كان التي كانتت تعن الت .تويك يرق قر افيه اللاعوة إلى 
ما فيه الصالح العام» والزعامة الشخصية الواضحة؛ وكراهية 
الأجانب. ومن ثو». كان لذى التاخبين في فترة ما'بين التحربين 
مبررات كافية للشعور بالإحباط. 
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مرة ال لم له الصورة واضحة تماما عند حوالى 
السبعينيات» فقد فات الكثيرين أن يلاحظوا أنه منذ عام 1970 أو 
بحوه. كات ره مشابهه تقوض 0 «الجام الثاني) صاحب 
«الاقتصادات المخططة ا وقد استترت أول 0 واأكلات في 
بحيث اتخذ التغيير» عند حدوثه» طابع المفاجأة. وهذا ما حدث فى 
أواخر اللسعئويات بعل وفاة ماو في الصعنة 0 وفي الفترة بين عامي 
1985-3 بعل وفأة بريجيئيف في الاتحاد السوفياتي (انظر الفصل 
الاو عتهر). لذ اتا العة وباك كان نية الواضح» 0 
الناحية الاقتصادية» أن اشتراكية الدولة ذات التخطيط المركزي كانت 
بحاجة ماسة إلى الإصلاح. ومثل: السيعيتات: تضاعدا كانت عناك 
عالامات قويه على التراجع الفعلى. وكانت تلك هصى اللحظة القن 
0-0 0 هذه الاقتصادات 2-0 0 متفاوتة ‏ للتحركات 
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وتأثير أزمة النفط فى السبعينيات نهاية مؤثرة ل «المعسكر الاشتراكى» 
يوضفة اقتمنادا اقليسا شككقنا :يدانه ومكمينا فين تتلبات الاقتصاد 
العالمي (انظر الفصل الثالث عشرء 1). 


لم تكن الرابطة المستغربة بين الشرق والغرب هي الاقتصاد 
العابر للقوميات الذي لم يستطع كلاهما السيطرة عليه فحسب» بل 
كان كذلك طابع الاعتماد المتبادل: الغريب الذى اتسم به توازن 
القوتين خلال الحرب الباردة. لقد عمل ذلكء» كما رأينا (انظر الفصل 
الغامن) على استقرار كلتا القوتين العظميين» وألقى بهما معا فى 
قرافة احير عودما الجا بهذا النظاف ول كي النشيط سياتييا 
فحسبء بل كان اقتصادياً كذلك. ومع الانهيار المفاجئ للنظام 
السياسي السوفياتي» انهار أيضا التقسيم الإقليمي للعمل وشبكة 
الاغتماد المتبادل التى كانت قد تطورت فى النطاق السوفياتى» مما 
دفع بدول ومناطق اعتادت عليهما إلى أن تواجه بمفردها شروط 
السوق الحرة التي لم تكن قفياة لها ولكة الغرفس 4خ لو أراد 
ذلك. لم يكن مهيئا أيضاً للاندماج مع ما تبقى من «النظام الشيوعي 
العالمي الموازي» القديم في سوقه العالمي. وذلك ما لم تكن تريده 
المجموعة الأوروبية''''. لقد أصيبت فنلنداء وهي إحدى قصص 
النجاح الاقتصادي الملحوظة في أوروبا ما بعد الحرب» بانهيار حاد 
بعد سقوط الاقتصاد السوفياتي. أما ألمانياء أعظم قوة اقتصادية في 
أوروباء فقد فرضت قيوداً هائلة على اقتصادهاء وعلى أوروبا 
بمجمليا » المجرف: أن شكويتها (خلافا لرآئ ديزي البنوك فى البلؤة) 
انافك تمان شن تفهوة امقعا نت جا افقير نيعا من الانتمناد 


(11) أذكر صيحة الألم الممِضٌ التي أطلقها بلغاري في مناقشة دولية عام 1993: «ماذا 
تريدون منا أن نفعل؟ خسرنا أسواقنا في الدول الاشتراكية السابقة. والأسرة الأوروبية لا تريد 
أن تستورد صادراتنا. وبوصفنا أعضاء مخلصين في الأمم المتحدة» فنحن لا نستطيع حتى أن 
نبيع منتجاتنا إلى صربيا الآن بسبب الحصار على البوسنة. أين نذهب؟21. 


1 


الاشتراكى وتكاليفه» أي اقتصاد جمهورية ألمانيا الديمقراطية القوية 
جلايهها الدنة بعش بوذلاك انض حوافب أل يكت التنو دبي اهيار 
السوفياتي الذي لم يتوقعه أحد بالفعل حتى وقوعه. 

ومع ذلك». وكما حدث في الغرب في تلك الأثناء» فإن 
الأفكار التي لم يكن من الممكن طرحها من قبل أضحت مطروحة 
في الشرق» كما غدت المشكلات غير المنظورة بادية للعيان. وهكذا 
أصبح الدفاع عن البيئة في كل من الشرق والغرب مسألة مهمة تنظم 
من أجلها الحملات فى السبعينيات» سواء كانت القضية تتعلق 
بالدفاع عن الحيتان أو المحافظة على بحيرة بايكال في سيبيريا. ونظراً 
إلى القيود المفروضة على المداولات العامة فإننا لا نستطيع أن نتابع 
تطورات الأفكار النقدية في تلك المجتمعات» ولكن بحلول عام 
2 كانت جمهرة من الاقتصاديين ‏ البارزين. الذين ‏ كانوا شيوعيين 
إصلاحيين داخل النظام. مثل يانوس كورنايٌ (10:281 13205) في 
هنغارياء تنشر تحليلات سلبية واضحة عن الأنظمة الاقتصادية 
الاشتراكية. وكانت التحقيقات الاستقصائية القاسية حول نقائص النظام 
الاجتماعى السوفياتى». التى أصبحت معروفة فى منتصف الثمانينيات» 
متذاولة نمانا تفي رساظ :الك متمجين فى وني شيعت ساكة بر اماك 
أخرى. ومن الصعب تحديد الوقت الذي تخلى فيه شيوعيون قياديون 
فعلاً عن الإيمان بالاشتراكية» ففي الفترة التي تلت عامي 1989 
و1991. كان لهؤلاء مصلحة في وضع تاريخ مبكر لتحولهم عن 
الاشتراكية. وما كان يصح في الاقتصاد على أي حال كان يصح على 
نحو أوضح في السياسة في البلدان الاشتراكية الغربية» كما أظهرت 
بيريسترويكا غورباتشوف. ولا مراء في أن الكثير من الشيوعيين 
الإصلاحيين» على الرغم من إعجابهم التاريخي ب لينين والتعلق به. 
كانوا بالفعل يريدون التخلي عن كثير من الإرث السياسي للينينية» مع 
أن قلة قليلة منهم (خارج نطاق الحزب الشيوعي الإيطالي الذي 
استهوى الإصلاحيين في الشرق) كانت مستعدة للإقدام على ذلك. 
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إن ما أراده معظم الإصلاحيين في العالم الاشتراكي هو تحويل 
الشيوعية إلى شيء يشبه الديمقراطية الاجتماعية الغربية. وكانت 
ستوكهولم قدوة لهم أكثر من لوس انجليس. وليس ثمة ما يشير إلى أن 
هايك وفريدمان كان لهما كثير من المعجبين سرأ في موسكو أو 
بودابست. لقد كان من سوء حظهم أن أزمة الأنظمة الاشتراكية تزامنت 
مع أزمة رأسمالية العصر الذهبيء التي كانت بدورها اوفة انمه 
ديمقراطية اجتماعية. وزاد من سوء هذا الطالع أن الانهيار المفاجئع 
للشيوعية جعل برنامجاً للتحول التدريجي أمرأ غير مرغوب فيه وغير 
فول وان عقيف -فننها كانت الزاديكابة المكتيلة ١‏ لبدو لوعي بق 
البيوف النحزة معصرة اقفر وجي ) فى 'العرنيه الر ا ستجالن» 

ومع أن الأزمتين في الشرق والغرب تحركتاء من عدة وجوه. 
فى مسارين متوازيين» وكانتا مترابطتين فى أزمة عالمية واحدة فى 
مجالي السبياسة: والاقتضاد»: إلا أنهنها اننا مختلفتين في داه 
أساسيين. وبالنسبة إلى النظام الشيوعي. وفي النطاق السوفياتي على 
الأقل» الذي يتسم بالتصلب والقصورء كانت هذه الأزمة مسألة حياة 
اف قوت لم يستطع تجاوزها. أما" تنحاة النظام الاقتصادي فلم تكن أبدا 
مسألة مطروحة في بلدان الرأسمالية المتطورة. وعلى الرغم من تقهقر 
أنظمتها السياسية». فإن قدرتها على الاستمرار لم تكن موضع شك. 
وهذا ما يفسرء وإن كان لا يبررء الادعاء غير القابل للتصديق لكاتب 
أميركي رأى أنه مع نهاية الشيوعية فإن مستقبل تاريخ البشرية هو 
الديمقراطية الليبرالية. ولم تكن المخاطر تتهدد هذه الأنظمة إلا من 
ناحية حيوية واحدة: فاستمرار وجودها كمنظومة إقليمية من البلدان 
في المستقبل لم يعد مضموناً منذ ذلك الحين. ولكنناء حتى في 
أوائل التسعينيات. لم نشهد مظاهر التفكك ولو في دولة واحدة من 
الدول ‏ القومية الغربية المهددة بالحركات الانفصالية. 

التاف اغهير الكارةة ».يدت اثيناية ال اسكالية قاب قوسية أو 
ادقع ف (الأفيياق الكدين ممكع أن .يوصضف»»: كعتوان كتانب تعاضو 
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ب «الأزمة الأخيرة» (1935 ,110146). وكانت هناك قلة قليلة ممن تكهنوا 
بصورة جدية بنهاية العالم عند استشرافهم للمستقبل المنظور 
للرأسمالية المتطورة؛ مع أن مؤرخا فرنسيا يعمل. في الوقت نفسه. 
في ميدان الفن» قد تنبأ بآن نهاية الحضارة الغربية ستكون في عام 
6» على أساس اعتقاد راسخ بأن زخم الاقتصاد الأميركي الذي 
دفع بقية العالم الرأسمالي قدما إلى الأمام قد نضب الآن وتبدد 
(1992 ,أأومسة©). وتوقع لذلك بأن «يستمر الكساد الحالي فترة لا 
بأس بها في الألفية المقبلة». ويقتضي الإنصاف أن نضيف أن من 
نظروا كقلرة قاقية تن مسكقنان الاتسحاد لتر قات" كاترائج عقن رايط 


الثمانييات أو حتى أواخرهاء قله قليلة كذلك. 


000 الشروخ التي أصابت النسيجح الاجتماعي للمجتمعات 
الخريية كانت اعسق و اتيد. كتير هنا اضنابب الميجفوعات الاشدراقة 
ويعود ذلك على وجه الدقة إلى الدينامية الأكبر والأكثر انفتاحا 
للاقتصاد الرأسمالى؛ وبالتالى» كانت الأزمة فى الغرب فى هذا 
الميذان أشد قسوة. إن السيم الاجتماعي للاتحاد السوفياتى وأورويا 
الشرقية قد تمزق نتيجة لانهيار النظام وليس شرطا مسبقا له. وحيثما 
كانت المقا رثات مفكلة؛ نيم الماننا الكترقية .والمانيا الخربية مثا » :ندا 
أن الحفاظ على قيم ألمانيا التقليدية وعاداتها كان أكثر تشدداً تحت 
غطاء الشيوعية منه فى المنطقة الغربية ذات المعجزات الاقتصادية. 
لمك اعم السواعنود الوود الوا تدوراتسى الأكعاك السر قات ان 
سافن تقاليق التبوسيقى الكاافييكية هناك لله فزعو امن يلك لانرال 
إقامة الحفلات الموسيقية فيه جزءاً طبيعياً من السلوك الثقافي. ولم 
يتناقص جمهور مثل هذه الحفلات عمليا إلى فئة ضئيلة من متوسطي 
العسر واتدرحة الآرلى أو السقدمين فى لعي ركان سكان 


(12) في نيويورك. وهي المركز الرئيس الثاني للموسيقى في العالم» قيل إن نسبة 
الجمهور الذي يحضر حفلات الموسيقى الكلاسيكية في أوائل التسعينيات من القرن العشرين- 
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موسكو ووارسو أقل قلق إزاء ما كان يقلق قاطني نيويورك ولندن» 
مثل ارتفاع معدلات الجريمة» وفقدان الأمن العام» والعنف الذي لا 
يمكن التنبؤ به من جانب الشباب مع ضياع معايير السلوك. ومن 
الواضح أنه لم يكن ثمة تبجح علني ظاهر بأنماط السلوك التي أثارت 
حفيظة التقليديين والمحافظين اجتماعياء حتى في الغرب» ممن رأوا 
لى بها الع للنولالة على توافى ١‏ مكفدانة 4 وهدورة كدير من 
الظروف التي مهدت لانهيار يو «فايمار) . 


من الصعب أن نتأكد ما إذا كان الفرق بين الشرق والغرب يعود 
إلى الثروة الأكبر للمجتمعات الغربية» وإلى السيطرة المشددة التي 
تماوسها الدولة “فقن الشرق,. .فى .عضن الميجالاكه كان الشرزق والقرت 
يتطوزان.فن الاتحاه 'ذانة..رزفي كلتهماء» أضعى جم الأسرة أصعرة 
وكانت عرى الزواج تنفصم في كليهما بحرية أكبر من أي مكان 
آخرء وفيهما تكائر السكان فى المناطق الأكثر تحضرا وتصنيعا على 
الآقزببالمعدلات تقبنها بهذا إذا كان ''ثمة كرايك فى اقيسية' الهو اليد 
على الإطلاق. وفي كليهما ‏ إلى الحد الذي نستطيع استشفافه - 
تراخت قبضة الأديان التقليدية في الغرب إلى درجة كبيرة» على 
الرغم من مزاعم بعض الباحثين الدينيين عن إحياء الإيمان الديني - 
وليس المشاركة في المراسم الكنسية ‏ في روسيا بعد المرحلة 
السوفياتية. وكما أظهرت الأحداث بعد عام 1989. عارضت النساء 
البولنديات السماح للكنيسة الكائوليكية بالكم في عادات التزاوج 
الخاصة بهنء» كالنساء الإيطاليات» مع أن البولنديين كانوا في 
المرحلة الشيوعية يظهرون ارتباطاً عاطفياً بالكنيسة على أساس قومي 
ومعادٍ للسوفيات. ومن الواضح أن الأنظمة الشيوعية لم تفسح ايدان 
الاجتماعي للثقافات الدنيا والثقافات المعادية» والعوالم السفلية من 


- كانت تعادل عشرين أو ثلاثين آلف شخص من أصل سكان المدينة الذي يبلغ عددهم عشرة 
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أي نوعء كما أنها قمعت الانشقاق. ويضاف إلى ذلك أن الناس 
الذين عانوا فترات الرعب الحقيقي الشامل في تاريخ معظم تلك 
البلدان كانوا قد اعتادوا على الانصياع» حتى عندما أضحت ممارسة 
القوة أقل ضراوة. ومع ذلكء» فإن الوداعة النسبية للحياة الاشتراكية 
لم تكن تعود إلى الخوف. فقد عزل النظام مواطنيه عن التأثير الكامل 
للتحولات الاجتماعية في الغرب لأنه عزلهم عن التأثير الكامل 
للرأسمالة الغربية. وكانت جميع التغييرات تجري بإيعاز من الدولة أو 
من خلال الاستجابة لمبادرات من جانب لدولة. وما لم تكن تريد 
لولاا وج كان ول على وا كاد علوي لقد كانت المفارقة فى 
الشيوعية» وهي في السلطة» تكمن في أنها كانت قوة محافظة. 0 
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من الصعوبة أن نعمم أحكامنا على المناطق الشاسعة للعالم 
الثالث (بما فيها المناطق حديثة التصنيع). لقد تعرضنا (في الفصلين 
السابع والثاني عشر) لمشكلات العالم الثالث بصورة عامة» ورأينا 
كيف تركت «عقود الأزمات» آثارها في مناطق هذا العالم بطرق 
متعلتة هذا إذ كيف يسعما آل تقارن. سن كوزيا اللحتونة». حت 
ارتفع اقتناء أجهزة التلفاز من 6,4 بالمائة من تعداد السكان إلى 99,1 
بالماتة في الأعوام الخمسة عشر الممتدة من 1970 وحتى 1985 ,2هك) 
(1993» وبلد مثل بيرو حيث يعيش أكثر من نصف سكان البلاد دون 
خط الفقر ‏ أي مستوى أدنى مما كان عليه عام 1972 وحيث كان 
الاستهلاك الفردي اخذا بالتناقص (1989 ,42112510)». ناهيك بالبلدان 
المنهوبة في جنوب الصحراء الأفريقية؟ لقد كانت التوترات السائدة 
في شبه قارة مثل الهند من النوع المرتبط باقتصاد ينمو ومجتمع 
تجري فيه التحولات على قدم وساق. وأما تلك التى شهدتها بلدان 
مثل الصومال وأنغولا وليبيريا فكانت توترات بلدان تتحلل وتتفكك 
في قارة ذات مستقبل لا يوحي بكثير من التفاؤل. 
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ثمة تعميم واحد ينطبق على الجميع: فمنذ عام 1970» كانت 
جميع الدول تقريباً في تلك المناطق قد غاصت عميقاً في الديون. 
ومنذ عام 1990» تراوحت المديونية (وهي بين 60 110 بليون 
دولار) لدى عمالقة المدينين الثلاثة في العالم ‏ وهي البرازيل 
والعكسيك: .والارجهيق دوياتى الدول: التمانى:والعشيرين» المدية 
بمقدار يزيد على 10 بليون دولار لكل منهاء نزولا إلى الدول 
الأعق تيان القدية يجليوت أو :تلشوتى دولا ور اورف ايكلف الشولى 
(مع بيان الأسباب) سبعة بلدان فقط من بين الدول التسع والستين 
ذات الاقتصادات «المنخفضة» و«المتوسطة الدخل» الملتزمة بديون 
خاريجية تقل كيرا عو يليون :دو لاز مكل لصويو وتشاة بودن هده 
كانت ديونها أكبر عدة مرات مما كانت عليه قبل 20 سنة. وفي عام 
0 كانت هناك اثنتا عشرة دولة فقط مدينة بما يزيد على بليون 
دولارء ولم تكن هناك أي دولة مدينة بأكثر من 10 بلايين. وبصورة 
أكثر واقعيةء كان هناك عام 1980 ست دول عليها ديون فعلية تعادل 
أو تزيد عن مجمل ناتجها القومي الإجمالي. وفي عام 1990 كان ثمة 
4 دولة مدينة بأكثر مما تنتج» بما في ذلكء» إذا ما أخذ الإقليم 
ككل. جميع البلدان جنوب الصحراء الإفريقية. ولم يكن من 
المستكرية أن تكد نين القول الأكدر سديونة نينا فى الريقيا زفقل 
موزامبيقء وتنزانيا»ء والصومالء وزامبياء والكوتغوء وسااخل العاج) 
بلداناً فرقتها الحرب أو هذها انهيار أسعار صادراتها. وتزايدء بالقدر 
نفسهء عدد البلدان التى كان عليها أن تتحمل الكلفة الباهظة لخدمة 
ديونها الثقيلة» التي تعادل ربع إجمالي صادرات البلاد أو تزيد. ومع 
أن جنوب الصحراء الأفريقية كانت قْ الواقع. في مرتبة 3 أدنى فو 
وتلق وين عتامقن العالي» فإتينا كانت انسل عاك عن بول عدوت 
أسباء وأمير كا اللاتينية ومنطقتي الكاريبي والشرق الأوسط. 


مناه يكن اي در هذه الأموال قابلاً للتسديد على 
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6 بالمائة عام 1982  )17260182(‏ فإنها لم تكن تبالي بعدم 
السداد. وجاءت لحظة الفزع الحقيقي في بداية الثمانينيات عندما لم 
تعد :دول أميركا اللانكتة» .وفى مقلهتيا المكسيكف: اكير ذوك“عدينة: 
قادرة على الدفع. وكان النظام المصرفي في الوقت نفسه على حافة 
الأسارية لأ عيةوا هن كدو البتوكة كانكه قل اترفية: امو الهنا سيحاء 
فى 'السيعيتنات: رعغدها كانيك اللعرودو لا وانه تعدفق باعكة برلهنة ع 
الانتقمارات ان نولكي” أمبحف الأن مقلسة يتا وكان سن ين 
حظ اقتصاد الدول الغنية أن الدول المدينة الكبرى الثلاث في أميركا 
اللاتينية أخفقت فى العمل معاء واتخذت ترتيبات منفصلة لإعادة 
جدولة الديون. وكان لدى البنوك. بدعم من حكوماتها ومن 
الوكالات؟ الدولية: وق كات" نعطي دونه اضد لهنا البالية 
الضائحة: :وتتحافظ على سيولتها التقدية فنا :وظلة: أزمة الديؤن 
قائمة» ولكنها لم تعد قاتلة. وربما كانت تلك الفترة هي الأخطر 
بالنسبة إلى اقتصاد العالم الرأسمالي منذ 1929. غير أن قصتها الكاملة 
تي 


فى الوقت الذي كانت تتصاعد فيه ديون الدول الفقيرة» كانت 
أضيولها "الداليام اق اضيولهاة المحفيلة ساككة [ا فريلاهء .ومن جره 
الاقتصاد الرأسمالي العالمي. الذي يحتكم حصراً لمنطق الربح أو 
احتمال الربح» أن يوقف التعامل مع جزء كبير من العالم الثالث 
فى «عقود الأزمات». فمن بين «الاقتصادات منخفضة الدخل». 
وعددها 42 عام 1970. فإن 19 منها لم يجتذب أي استثمارات 
أجنبية على الإطلاق. وفي عام 1990. لم يُبِدٍ المستثمرون الأجانب 
أي اهتمام بست وعشرين دولة منها. وفي واقع الأمرء كانت هناك 
استثمارات أساسية (تزيد على 500 مليون دولار) فى 14 بلدا فقط 
فق البلذان البنقة .كات الول مقيية أن المعرميطة كاري أورؤياء 
والكتهازات أوسع (في حدود بليون دولار فما فوق) في ثمان من 
هذه الدول فقطء. منها أربع في شرق أسيا وجنوب شرقها (وهي 
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الضيخ : وتاتلانك. -وماليؤيا»»واندونيسيا) وثلاث: دول فى أميركا 
اللاتدة (الأرسفقيي: بوكسلت دالب ان )171ك يلا أن الأقتضاد 
العالمي العابر للحدود القومية والأخذ بالاندماج والتكامل بصورة 
مطردة لم يُغفل المناطق المنبوذة كلياً. إن الدول الأصغر التي تتمتع 
بمناظر طبيعية جذابة كان لديها الاستعداد لتكون فردوساً للسياح 
وَملجا للهاريين .من المراقبة .الحكومية» كما إن اكتشاف. موارد 
مناسبة في أراض لم تكن حتى ذلك الحين تحظى بالاهتمام قد 
أدى كذلك إلى ندل الأوضاع. ولكن. بصورة عامة. كان جانب 
كين قير العالم يتساقط ويبتعد عن فلك الاقتصاد العالمي. وكذلك 
كان شأن المنطقة الواقعة ما بين ترتستا وفلاديفوستوك بعد انهيار 
الككلة: السوفياتية» ففى :ذول: المتسكر الاتيتراكقى. السافق» كانت 
الدولتان الوحيدتان اللتان اجتذبتا استثمارات أجنبية خالصة عام 
0 هما بولندا وتشيكوسلوفاكيا ,]2عتامم1ءباء10 1770110 21[]) 
(24 ,23 ,21 5ه1ط18 ,1992. وفى نطاق المساحات الشاسعة للاتحاد 
اليوفياتن السابق كان من الواضم أن :هناك جمهوريات. أو متاطق 
غننية «بالفؤازد خدية: استتمارات: كبيرةة وإن هماه مناطى. لخر 
ثُركت تواجه أحوالها البائسة. لقد أصبح معظم «العالم الثاني» 
السابق مُدرَجاء بطريقة أو بأخرى. في قائمة بلدان «العالم 
الثالث» . 

على هذا الآمئاس» كان العانيو الاك كاتققوة الآزهات» 
هو توسيع الشقة بين البلدان الغنية والفقيرة. وقد انخفضت حصة 


الفرد من إجمالي الناتج المحلي في بلدان جنلوبت الصحراء الأفريقية 
من 14 بالمائة من خصة الفرد فى الدول الصناعية إلى 8 بالمائة في 


.و 


الفترة بين عامى 1960 و1987» كما انخفضت هذه الحصة لدى الدول 
«الأقل نموأً» (والتي تضم بلدانا أفريقية وغير أفريقية) من 9 بالمائة 


(13) هن المستغرب نوعاً ما أن "الدولة: الاذرئ الأكسس الجدزاباً [للاسكثمازات هى صر 
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إلى 5 بالمائة على التوالى ,1991 ,أتلعصومماء1087 فسن لزن]) 


60 عاطور 12 , 
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قرّض الاقتصاد العابر للحدود القومية» بعد أن أحكم قبضته 
على العالم» مؤسسة كبيرةً شاملة كانت راسخة الأركان منذ عام 
5 وهي الدولة القومية القطريةء لآن مثل هذه الدولة لم تعد 
قادرة على السيطرة إلا على جزء يسير متناقص من شؤونها. وفي 
حين خسرت المنظمات التي يرتبط مجال عملها على نحو فعال 
بحدود بلدانهاء مثل النقابات» والمجالس النيابية» وشبكات الإذاعة 
الوطنية العامة» مكانتها على هذا الأساس. وتعززت مكانة المنظمات 
غير المرتبطة برقعة بلدانهاء مثل الشركات متعدية الحدودء وأسواق 
تبادل العملات الدولية المعولمة ووسائل الإعلام والاتصالات التابعة 
لعضير الاقمان الستتاعية::وهما عون هذا الاتجاء باب القوئ' العظمى 
التي كانت قادرة على 0 حال على السيطرة على الدول الدائرة في 
فلكها. وحتى الوظيفة التي لا يمكن أن يحل محلها شيء». والتي 
طورتها الدولة القومية على مدار القرن». ونعني بها إعادة توزيع 
دخولها بين سكانها من خلال «المدفوعات التحويلية» للإعانات 
الاجتماعية والخدمات التربوية والصحية والمخصصات الأخرى» لم 
تعد قابلة للاحتواء» نظرياء في نطاقها الإقليمي إلا في الكيانات 
العملاقة مثل المجموعة الأوروبية أو الاتحاد الأوروبي. وفيما كان 


(14) عبارة «الدول الأقل نمواً» هي تصنيف وضعته الأمم المتحدة» ويضم الدول التي 
يقل دخل الفرد السنوي فيها عن 300 دولار من إجمالي الناتج القومي. وحصة الفرد الحقيقية 
من إجمالي الناتج المحلي هي طريقة للتعبير عن هذا الرقم بقيمة ما سكة شراؤةهذة الخضة 
الدولى)» . 
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لاهوتيّو السوق الحرة يطرحون تنظيراتهم» أسهم في تقويض أركان 
عامة أول الأمرء قبل أن تحولها إلى «السوق». 

ربما كان من المفارقات» غير المستغربة» أن إضعاف الدولة 
القومية قد لازمه تيار جديد يتمثل في تقسيم رقعة الدولة القومية 
القديمة إلى بقاع تزعم أنها كيانات جديدة (أصغر)» تقوم في الأساس 
مثل هذه الخركات الانفصالية أ ةا لعه أو الأمرء بعل عام 
060 كظاهرة غرشة أساسا تحلكة فن. بريطاتيا» وإشيانيا» :وكنذاهء 
ا 6 في 0 ال 0 بارتل 
الإدارة المركزية: وهي ووم انا كرتي أَزقَة الختيوية شرقاً 
حيث تَذَات بالظهور دول جديدة قومية». أاسخصا: بعل عام 1[ 199 
باعداد دودعلى .ها قبينده القن العشرون باكملة: وح التسعتيات» 
لم تكن آثارها قد تجلت في نصف الكرة الغربي إلى الجنوب من 
الحدود الكندية. أما في المناطق التى شهدنا فيهاء في الثمانينيات 
والتسعينيات» انهيار الدول القومية وتفككهاء مثل أفغانستان وأجزاء 
من أفريقياء فإن البديل عن الدولة القديمة لم يكن تجزئة الدولة إلى 
دويللات جديدة بقدر ما كان الفموضى التى ضربت أطنابها. وانطوت 
هذه التطورات على تناقض مححير ») لأنه كان من الواضح تماقا أن 
الدويلات القومية الجديدة كانت تعانى العوائق نفسها التى واجهتها 
الدول القديمة؛ ولكن بصورة أكثر حدّة نظراً إلى صغر حجمها. ولم 
يكن الأمر مفاجئا بالصورة التي يبدو فيها من الوهلة الأولى» لأن 
نموذج الدولة الفعلي الوحيد المتاح في أواخر القرن العشرين إنما 
كان يتمثل فى دولة معحلدة الأرض والحدود وذات مؤسسات مستقلة 
تابعة لها أي. باختصارء نموذج الدولة القومية في عصر الثورة. 
يضاف إلى ذلك أن أنظمة الحكم كافة قد الترمت. منذ عام 2.1918 
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بمبدأ «تقرير المصير الوطني»» الذي جرى تعريفه بصورة متزايدة 
انطلاقاً من اعتبارات إثنية لغوية» وفى هذه الناحية» تطابقت وجهات 
النظر بين لينين والرئيس ولسون. فكلا من أوروبا ما بعد اتفاقية 
الصلح والسلام في فرسايء والكيان الذي أصبح يسمى الاتحاد 
السوفياتى قد أصبحا يعتبران تجمعين لمثل هذه الدول القومية. فى 
خالة لا جاه اليوقاتى اروكدلاك بوعوساواق» :ال معديك صسوفا قن 
ما بعد). كان كل د اي المنظومتين اتحاداً 1 دول كانت» 5 
الوسية نظي /ذ الال .تدك وداتنينا ب( فيال "77 وعقدنا 
تفكك هذا الاتحادء فإنه تجرأ بطبيعة الحال وفق الشروخ التي كانت 


كانت ظاهرة الانفصال القومى الجديدة التى تجلت فى «عقود 
الأزمات» مختلفة تماما عن ظهور الدولة القومية في القرن التاسع 
التمائنيات مع محاولاات أغضناء (المجموعة الأوروبية» أو أعضائها 
المحتملين» من ذوي الأمزجة السياسية المختلفة أحياناء مثل النرويج 
وبريطانيا السيدة تاتشرء المحافظة على استقلالها الذاتي الإقليمي 
ضمن النمذجة القياسية الاوروبية في مسائل يعتبرونها مهمة. وتجدر 
الإشارة هنا إلى أن المحاولة التقليدية الرئيسة لدفاع الدولة القومية عن 
نفسهاء أي من خلال النزعة الحمائية» كانت أضعف بما لا يقاس 
في «عقود الأزمات» منها في «عصر الكارثة». ذلك أن التجارة 
العالمية الحرة ظلت هى القدوة المثالية.» كما ظلتء إلى حد 
مدهش. هي الواقع الراهن»؛ مع أن عدة دول قد طورت أساليبَ غير 


(15) اختلفت» في هذه الناحية» عن الولايات الأميركية التي لم يكن لهاء ربما 
باستثناء تكساس » حق الانفصال منذ نهاية الحرب الأهلية الأميركية عام 1865. 
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مألوفة لحماية نفسها من المنافسة الأجنبية. ويقال إن اليابانيين 
والفرنسيين كانوا خبراء في هذا المجال. ولكن نجاح الإيطاليين فى 
المحافظة على حة" الابتد من أسواقهم المحلية للسيارات في د 
إيطالية (فيات (5120) على سبيل المثال) ربما كان النجاح الأكثر إثارة 
للدهشة. ومع ذلك. فقد كانت تلك إجراءاتٍ دفاعية جَسورةً على 
نحو مطرد وناجحة أحياناً. ولم تكن المسألة» ببساطة» قضية 
اقتصادية» بل كانت تتعلق بالهوية الثقافية. لقد قاتل الفرنسيون». 
وكذلك الألمان بدرجة أقل. من أجل المحافظة على المساعدات 
الضخمة المقدمة إلى فلاحى هذين البلدين» لا لأن هؤلاء يتمتعون 
بأصوات ذات أهمية حيوية فحسبء, بل لأنهم كانوا يشعرون بالفعل 
أن تدمير الزراغة الفلاخيةء مهما كانت غير كفؤة أو غير قادرة على 
المنافسة. سيعنى دمار المشاهد الطبيعية الأصلية» ودمار منظومة من 
التقاليك تطغير جا من شخضية الأمةبواقاوم القرتسيون» مؤياهم بق 
ذلك الآوووبيون الاحوون:- مطالبة الولآيات: المتكملة بتحرية العنجارة 
في ميدان الأفلام والمنتجات السمعية ‏ البصرية. ولا يعود هذا إلى 
أن ذلك سيغرق شاشاتهم العامة والخاصة بالمنتجات الأميركية لأن 
صناعة التسلية القائمة فى أميركا قد خلقت احتكارا عالميا بفضل 
سطوة هوليوود ا 1 لأن الفرنسيين شغروا أنشا: وكانوا على 
فق" بان اهوة. غتين' العتقيول: أن تؤدي الحسابات الصافية للتكاليف 
والأرباح النسبية إلى القضاء على الإنتاج السينمائي الناطق بالفرنسية. 
ومهما كانت الحجج الاقتصادية» فإن ثمة أموراً في الحياة لابدَ من 
حمايتها. فهل يمكن لأي ص أن تفكر جديا في هدم «كاتدرائية 
شارترا أو اتاج محل) إذا : تبين أن بناء فندق د ومركز تجاري 
وقاعة مؤتمرات في ذلك الموقه (على افتراض أنه قد بيع للقطاع 
الخاص)». قد يعود على البلاد بموارد إضافية من الدخل القومى أكثر 
نا تستقب ]لزيا رانك الساةة؟ إن التهابة عو مدل هذ الك انه جاهرة 
في اللحظة التي يطرح فيها. 
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أما الظاهرة الثانية» فإن أفضل نعت لها هو الأنانية الجماعية 
للثروة» التي تعكس التفاوت الاقتصادي المطرد بين القارات والدول 
والأقاليم. إن حكومات الدولة القومية القديمة الطرازء مركزية كانت 
أم اتحادية» وكذلك الكيانات الوطنية العملاقة مثل «المجموعة 
الأوروبية» قد أخذت على عاتقها مسؤولية تطوير أراضيها بكاملهاء 
مع الموازنة بين الأعباء والمكاسب في طول البلاد وعرضها. وكان 
ذلك يعني دعم المناطق الأفقر والأكثر تخلفاً (من خلال آلية توزيع 
فركزية) ماني السناطئ الأغتى. والاكشر تقدماء أو إقطاء 
الأفضلية فى الاستثمار من أجل تقليص درجة التخلف فيها. وكانت 
«المجيوفة الأوروبية» على درجة كافية من الواقعية بحيث لم تقبل 
و عضويم ا اه الح الى ليان لخاميا وترم يكل د 
كيرا بقية اللأعضاءء وهي سمة واقعية كانت مفقودة تمامأ في 
مجموعة اامنطقة أفمير كا الشمالية للتجارة الحرة» (841518) لعام 
3 التى جمعت بين الولايات المتحدة وكندا (حيث تصل حصة 
الفرد من إجمالي الناتج القومي نحو 20 ألف دولار) والمكسيك التي 
تبلغ فيها حصة الفرد من هذا الناتج ثُمن ذلك المبلغ في البلدين 
الأولين؟'". وكان عزوف المناطق الغنية عن دعم المناطق الفقيرة أمراً 
مألوفاً في أوساط الباحثين الذين درسوا الحكم المحلي». وبخاصة في 
الولايات المتحدة. وكانت مشكلة «المدينة الداخلية» التى يقطنها 
افقو انوع زو اتفال الااقوراة: الى اتيز تع لنقلوقى “الشرية: تعره تابنا 
إلى هذه الاعتبارات» فمن يريد أن يدفع للفقراء؟ وقد انفصلت 
الضواحي الفخمة في لوس أنجلوسء» مثل سانتا مونيكا وماليبو» عن 
المدينة. وفى بداية التسعينيات صوتت «جزيرة ستاتين» مطالبة 
بالااسلاع هن اتبويورك لصي ذاته 


(16) كان إجمالي الناتج القومي للبرتغال» وهي أفقر أعضاء «الاتحاد الأوروبي» يمثل 
ثلث متوسط هذا الناتج فى الاتحاد. 
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لقد غذت هذه الأنانية الجماعية؛: على نحو واضح». بعض 
النوعاف الفوتة الاتتعنالية الفى اورف فى ااغقوة الازمات). 
رتعاتاييف شرك لشبي. يو وس افيا هن بجاديه سلونينا وكروانيا 
(الأوروبيتين»» ولتجزئة تشيكوسلوفاكيا من جانب جمهورية التشيك 
(الغوية اللجوحة وكذنك كان إقليها كاتالونا والباشك الجراية 
الأغدئ والاكقن تطووا في الشبنانياء#وفي أمير كا اللاتينيةه يررت 
يوكزات القرعة الالقهالية. فى (الوزانة الاختى في المرازي 6 راقن ريد 
غراندي دو سول. والمثال الأوضح لهذه الظاهرة هو الظهور المفاجئ 
ل «عصبة لومبارديا» (التيىي عرفت في ما بعد باسم «العصبة الشمالية») 
التي عملت على انسلاخ إقليم ميلانو «العاصمة الاقتصادية» لإيطالياء 
عن روما «العاصمة السياسية». وكانت الشعارات الخطابية للعصبة. 
بالإضافة إلى الإشارة إلى ماضى لوممارديا المجيد فى القرون الوسطى 
الى النيحة اللود ارون السو هن الحيوراقه الأعاسة القوفة 
العسيوة» بولكن السيية لعشي وراء اانه هو أ اللوتطقة لد 
كانق ترق الاسراظ يو اوؤنا ايها 


وويما كان"العتهير :التالف»-.باللوتجة الأولق: «استتحابة: ل «١‏ التوؤة 
الثقافية»» فى النصف الثانى من القرن العشرين؛ أي التحلل غير 
العادي من القواعد الاجتماعية التقليدية» ومن الأنسجة والقيم» وهو 
ما جلب اليتم والحرمان إلى الكثيرين من سكان العالم المتطور. ولم 
تستخدم كلمة «الجماعة»/ «المجتمع المحلي) (114نتطته00©) على 
نحو اعتباطي ومفرغ من المعنى مطلقا كما استخدمت في العقود التي 
تبلورت فيها «الجماعات» بالمعنى السوسيولوجي للكلمة في الحياة 
الواقعية» فشاع استعمالها في معرض الحديث عن أوساط معينة مثل 
«جماعة المخابرات» و«جماعة العلاقات العامة» و«جماعة المثليين». 
ويعود ظهور امجموعات الهوية»» وهي تجمعات بشرية يمكن للمرء 
أن تسن النها عبراحة ووونها: إنهاء أو البين إلى وخر اليعينيات 
على يد كتاب أميركيين في تلك البلاد شديدة الملاحظة. وقد دعا 
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هؤلاء. لأسباب واضحة. إلى إثنية مشتركة» مع أن المجموعات 
الأخرى المطالبة بالانفصالية الجماعية استخدمت المصطلحات القومية 
ذاتها (كاستخدام النشطاء اللواطيين لعبارة «الأمة الشاذة»). 


دوفن نووز هذ الظاهرة :فى الول :ذانت السكونات الاقية 
البسعيدطة ونيد الشككن المنيصي المعفظي أن الانشطة السانيية 
لمجموعات الهوية لم تكن ذات صلة صميمية بحق «تقرير المصير 
الوطنى»). أئَ بالرغية فى إقامة دولة على أرض محددة الحدود يقطنها 
عن عور وذلاك هيو جوهر القومية. ولم يكن الانفصال يعني 
شيئاً بالنسبة إلى الزنوج أو الإيطاليين في الولايات المتحدة. كما أنه 
لى يكن يمثن جزءا من سباساتهم: الإثنية:«والسياسات: الأركزانية في 
كندا لم تكن أوكرانية» بل كندية”'". والواقع أن جوهر السياسات 
الإثنية أو ما يماثلها في المجتمعات الحضرية. وهي» بحكم 
التعريف. متنوعة العناصرهء إنما يتجلى في التخافس مع الفقات 
الآخرى لنيل حصة في موارد الدولة غير الإثنية» باستخدام الولاء 
للجماعة أداة للضغط السياسى. وفى الانتخابات: البلدية فى نيويؤرك: 
تإلاعي: لق انر ا المتتديون .سو اه المتترطين اناميق دة اسلين 
محددة لذوي الأصول اللاتينية» وللشرقيين» وللمثليين جنسياء لأنهم 
كانوا برهو كيت أعلى الآميو اعد هن مدينة تيويو لك كلها لا هد 
أجزاء قليلة منها. 

إن الصضفة اليمشترقة بيخ السباسات الأثدية الخاصة بالهوية 


(17) لم يكن بوسع المهاجرين المحليين» في أحسن الحالات» أن يطوروا إلا ما أصبح 
يعرف ب «قومية المدى الطويل» نيابة عن أوطانهم الأصلية أو المختارة» التي تمثل؛ على 
العموم» النهايات المتطرفة القصوى في السياسات القومية في تلك البلدان. والأيرلنديون 
واليهود في أميركا الشمالية هم الرواد الأصليون في هذا الميدان» غير أن الشتات الناجم عن 
موجات الهجرة قد ضاعف من أعداد تلك التنظيمات» في أوساط المهاجرين السيخ على 
سبيل المثال. وقد أخذت «قومية المدى الطويل» تلك بالتبلور مع انهيار العالم الاشتراكي . 
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والقومية الإثنية في نهاية القرن تكمن في الإصرار على أن هُوية 
الجباعة العى يسمي إليهنا (العرةة إنهنا تعالف بن متطلوفة من 
الخصائص الشخصية الوجودية الأصيلة الثابتة» وبالتالي المستدامة: 
التي يشترك فيها مع الأعضاء الآخرين في تلك الجماعة بصورة 
حصرية. وهذه الصفة الحصرية هي العنصر الجوهريء لأن الفروق 
الفعلية التي تميز الجماعات البشرية بعضها عن بعض هي التي تضفي 
عليها طابعها الخاص. وقد راح اليهود الأميركيون الشباب يتقضون 
«جذورهم) عندما لم تعد الخصائص التي تمنحهم صفة اليهود تفعل 
فعلها لتحديد ملامح شخصيتهم اليهودية» بما فيها العزلة والتفرقة 
اللتين فُرضتا عليهم سنين عديدة قبل الحرب العالمية الثانية. ومع أن 
حركة إقليم كيبيك في كندا أصرت على الانفصال لأنها زعمت أنها 
تمثل «مجتمعا متميزا»» فإنها برزت كقوة مؤثرة بالفعل في اللحظة 
التي لم تعد فيها كيبيك هي «المجتمع المتميز» الذي كانت تمثله 
بصورة جلية لا تخطئها العين حتى الستينيات .مم ,1993 ,11ع0)همع1]) 
(115-117» 1993. إن الصفة الهلامية للاثنية قد جعلت اختيارها 
كمؤشر وحيد إلى شخصية الجماعة معياراً اعتباطياً مصطنعاً. وإذا 
ابكتقينا السئدة والإسبان. وذوي الأصول الإنجليزية والألمانية فى 
الولابات لخدي :نإن فقيو تالمانة على الأذز .مق الساء الم و لؤدات 
في أميركا من جميع الأصول الإثنية قد تزوجن خارج جماعاتهن 
الإثنية (173 .م ,1988 ,7921655 ,1.165661502). وغدت بلورة الهوية 
تقوم» بصورة متزايدة» على التركيز على «لاهُوية» الآخرين. وبغير 
ذلك» كيف يستطيع العنصريون النازيون الجدد في ألمانياء بأزيائهم 
وتسريحاتهم المميزة وأذواقهم الموسيقية وثقافتهم الشبابية الفرعية. 
أن يؤكدوا جوهرهم الجرماني الصرفء إلا بأن يذيقوا الأمرّين 
للأتراك والألبان المحليين؟ وبغير القضاء على من «لا ينتمون» إلى 
الجماعة نفسهاء كيف يمكن إثبات الشخصية الكرواتية أو الصربية 
«الجوهرية» في منطفة تعايشت وتجاورت فيها تشكيلة واسعة من 
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الإثنيات والديانات على مدى تاريخ طويل؟ 


تكسن هاسأة نساسة المُوية الاستثنائية هذهء» سواء استهدفت إقامة 
د في أنها غير قابلة للتنفيذ. إنها تدعي ذلك 
عذال اضر كيين الا علبي فى برو كيين الي ترون بعلن 
5 ويتحدثون في ما بينهم الايطالية.. شروون ذلك بافتقارهم 
0 الطلاقة بالحديث بما افترضوا أنها لختهم الو 0 - يعملون في 
اقتصاد أميركي لا علاقة لمثل هذه «الطُلْيّنة» به بوصفها مدخلا إلى 
سوق ضيقة متواضعة نسبياً. والادعاء بوجود حقيقة زنجية أو هندوسية 
أو روسية أو أنثوية يتعذر فهمهاء وبالتالي يتعذر إيصالها إلى من هم 
خارج الجماعة. لا يمكن له أن ب يتحقق إلا داخل المؤسسات التي 
تنحصر مهمتها في ترويح مثل عدو اكوا والأصوليون الإسلاميون 
الذين يدرسون الفيزياء لا يدرسون فيزياء إسلامية» والمهندسون 
اليهود لا يتعلمون هندسة تلمودية. وقد تعلم أشد أصحاب النزعة 
القومية الثقافية من الفرنسيين والآلمان أن العمل فى القرية الكونية 
للعلماء والخبراء الفنيين الذين يسهمون في تسيير شؤون العالم يتطلب 
التواضل .بلغة كونية واحذة تمائل لغة القرون الوسطنى_اللاتينية المقفقة 
من الإنجليزية» بل إن العالم الذي انقسم إلى منطقتين اثنتين 
متجانستين نظريا بسبب الإبادة الجماعية». والطرد الجماعي. 
و«التطهير العرقي) قد أخذ بالتمازج والتنوع بصورة حتمية مرة عرض 
من طريق التحركات الجماعية للبشرية (من عمال وسياح» ورجال 
اعفال وتفتييرة )0 ومرة #طريئ تغين الأساليب» وامتدادات الاقتصاد 
العالمي. وذلك هو ما حدث في آخر الأمر لدول وسط أوروبا التي 
اطبرت عرقياً) الا الحرب العالمية الثانية وما بعدها. وذلك هو ما 


(18) استمعت. بالصدفة, إلى مثل هذه الأحاديث فى أحد المحلات التجارية فى 


نيويورك. ومن المؤكد أن آباء هؤلاء المهاجرين أو أجدادهم لم يكونوا يتحدثون الإيطالية» بل 
لغة نابولي أو صقلية أو كالابريا. 
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سيحدث ثانية» بصورة حتمية» في عالم آخَذٍ بالتحضر المطرد. 


وهكذا فإن سياسات الهوية والقومية في نهاية القرن لم تكن 
برامج للتعامل مع مشكلات نهاية القرن العشرين» ولا برامج فاعلة 
لتحقيق تلك الغاية» بقدر ما كانت ردود فعل عاطفية إزاء هذه 
المشكلات. ومع ذلك» ومع اقتراب القرن من نهايته» فإن غياب 
المؤسسات والآليات القادرة فعلا على التعامل مع هذه المشكلات قد 
تجلى على نحو متزايد» إذ إن الدولة ‏ الأمة لم تعد قادرة على 
التعامل معها. ترى» من وأي طرف كان قادراً على ذلك؟ 


ابُكرت أدوات شتى لهذا الغرض منذ إنشاء الأمم المتحدة عام 
5 انطلاقاً من افتراض» سرعان ما تبين أنه مخيب الآمال» مفاده 
أن الولانات” المتجدة: والاتهاد السوفياتي ستسعشران في اتحاد 
القرارات الدولية بكفاءة. ولعل أفضل باكر أن يقال عن عله 
المنظمة أنهاء خلافاً لسابقتهاء أي «عصبة الأمم». ظلت قائمة طوال 
النصف الثانى من القرن» وأنها أضحت بالفعل ناديا باتت عضويته 
تعن تيوك الول العفيى رسفا على العفية الدرلن كدولة دالت 
سادة ولع تك ليطي ,السديدة بطيعة تكوينها» تملك ستلظة أ 
موارد مستقلة عن تلك المخصصة لها من الدول الأعضاء»ء وبالتالى 
لم تكن تملك صلاحيات العمل المستقل. 1 

أدت الحاجة إلى التنسيق العالمى إلى مضاعفة عدد المنظمات 
الذولية بأشرع من أى ترقت نشي :فى عقوة :الأرنات. فى أواليط 
الثمانينيات كان هناك 365 منظمة حكومية دولية وما لا يقل عن 4615 
منظمة غير حكومية» أي ما يزيد مرتين على ما كان قائماً في بداية 
السبعينيات (15 .م ,1988 ,71614). يضاف إلى ذلك أن النشاط الدولى 
حول تشكلدك مدل «الميحافظة عا النينة وحمافيا باك عيالة ملح 
وفسلما بها ناظ راد :ولكره الخراءات: الرشمية الويدة لعحقيق ذلك 
أي المعاهدات الدولية والموقعة من جانب الدول ذات السيادة 
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كانت» لسوء الحظ. بطيئة ومتعثرة وغير ملائمة كما تدل الجهود 
المبذولة للمحافظة على القارة القطبية (أنتاركتيكا) ولفرض الحظر 
الدائم على صيد الحيتان. كما إن قيام حكومة العراق بإهلاك الآلاف 
من مواطنيها في الثمانينيات بالغاز السام» منتهكة بذلك واحدا من 
الأعراف الدولية القليلة ذات الصبغة العالمية الفعلية». وهو ميثاق 
جنيف لعام 1925 ضد استخدام الأسلحة الكيماوية» قد أكد ضعف 
الأدوات: الدولية: المتاحة: 


وعلى الرغم من ذلك» فقد غززت» بصورة أساسية» طريقتان 
لعوفير الآمق الدذولي: فن اغعقوة الآزمات):وتمقلتة: اعداهيمها فين 
التنازل الطوعي عن السلطة الوطنية لصالح سلطات فوق وطنية من 
جانب دول متوسطة الحجم لم تعد تشعر بأنها على درجة كافية من 
القوة بحيث تقف على قدميها في هذا العالم. إن الدول الأعضاء في 
المتججوعة: الاقتضادية الآورؤيية (التنى أعندت. تسسنتها فى التمانينيات 
لتضبح «المجموعة الأوزوبية»ء ثم الاتحاد الأوروبي في التسعيئيات) 
تضاعفت في الستتعيتياتة:: -«استعل ته لشريك فيرخ التوسع في 
التسعينيات» في الوقت الذي كانت فيه المجموعة تعزز من سلطتها 
على شؤون الدول الأعضاء. ولم يكن هذا التوسع المزدوج موضع 
نزاع» مع أنه أثار مقاومة محلية كبيرة من جانب الحكومات 
الأعضاءء ومن جانب الرأي العام في بلدانها على السواء. لقد كانت 
قوة المجموعة/ الاتحاد تكمن فى أن سلطتها المركزية غير المتتخبة 
نووكت اميك بساذازانف ممابينة امبدة ار كاده عضن ,الم 
فد تشود لمارف الدوفر النشى. لاا يعيو را شير لقره هاف 
من. خلال اللقاءات الدورية لممثلى الحكومات الأعضاء (المنتحبين) 
ومفاوضاتهم. وقد مكنها هذا الوضع من أن تعمل كسلطة فاعلة فوق 
قومية لا تخضع إلا لحقوق النقض الخاصة «الفيتو). 


أما الأداة الثانية من أدوات العمل الدولي فكانت تتمتع بالقدر 
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نفسه أو حتى بدرجة أكبر من الحماية ضد الدول والديمقراطيات. 
وتمعلت:فى سلظة: الهيبعات المالية الدولية الى اشرعت تعمل فى 
اعقناك: التعرى"العالتبية الثائية». وفى مقدمدها #اضندوق النقد الدولي) 
و«البنك الدولي) (انظر ل التاسع». 17). وأضحت هاء 
المؤسسات» بدعم من هيئة الدول الرأسمالية الكبرى» في نطاق 
تصنيف ملتبس هو «جماعة السبعة». راسخة القدم باطراد اعتبارا من 
التمعتيات : واسشهودت اد باذ جياك تقر ايده الداع اعقو 
الأزمات») بسبب تقلبات المبادلات الدولية غير الخاضعة للسيطرة» 
وآرهة ديون العالم الثالث» وانهيار اقتصادات الكتلة السوفياتية, بعد 
عام 21989 التي جعلت عددا ا 5 النو لها له العالم 
الغني من أجل أن تضمن لنفسها القروض. وباتت هذه القروض 
مشروطة على نحو مطرد بانتهاج الحكومات المحلية سياسات 
اليسادرة عقيو ل البزالفلاتك المضيرنية القواءةواتحيين لضان هوت 
الليبرالية الحديدة (منؤئلة:وط0160-1.1)» عمليا. في سياسات خصخصة 
منفظيةة ور أمالية سوو قم ععرة ف ضوف على كوياك فاهرة عن 
مقاومتهاء سواء كانت تناسب مشكلاتها الاقتصادية أم غير ذلك (كما 
حدث في روسيا بعد المرحلة السوفياتية). وربما كان من الطريف. 
وإذ كان كير نيعو ااتضيع ها كان سوكر عله سرف حون 
فيارد كبر [والاقتصادي الامتركى] هاري ديكستر وايت [113115]) 
بسن 62167 تجاه هذا 0 في هاتين ودين 0 عملا 


العمالة الكاملة فى 0 


غير أن تلك المؤسسات كانت» في جميع الأحوال». هيئات 
دولية فاعلة» لإملاء سياسات الدول الغنية على الدول الفقيرة. ولابد 
فرة. الانتظان حكتىنهاية القرن العغترين لنقبين عو افس هذه السياسات 
وآثارها على التنمية" الغالمية: 
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بكرف 7الشتباد اقلم اللبينا واه قرع متطتكين اسعكين ذن 
الاك 4 إحداهما الأتغاف السسوفاتن :والاقتصافات الأورويية والاسيرية 
التابعة له» التى تحولت الآن إلى أطلال بعد سقوط الأنظمة الشيوعية 
الخروية ا أنا الداقة تبي خرن المعتير اه الاجصناعية اللذى يفيه 
الجانب الأكبر من بلدان «العالم الثالث»» وقد غداء منذ خمسينيات 
القرن العشرين» كما سنرى في الفصل القادم» هو العنصر الأساسي 
لعدم الاستقرار السياسي في العالم. 
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الفصل الماس عشر 


العالم الثالث والثورة 


«في كانون الثاني/ يناير عام 1974» توقف الجحنرال بيليتا أبيبيه 
(عطء46 ماءاء8) عند تكنات اغود»؛ في طريقه للقيام بمهمة 
تفتيشية. .. في اليوم التالي وصل إلى «القصر» تقرير لا يصدّق مفاده 
أن الجنرال قد اعتقله الجنود الذين أرغموه على تناول الطعام الذي 
يأكلون منه. كان من الواضح تماماً أن الطعام فاسد إلى درجة أن 
بعضهم تخوفوا من أن الجنرال سيداهمه المرض والموت» فأرسل 
إمبراطور [أثيوبيا] وحدة محمولة جوأ من حرسه لتحرير الجنرال 
ونقله إلى: المستشمى 2.. 


ريسزارد كابوشنسكى (كاوكوتام2؟! 11522:0), (الإمبراطور 
(«ممعمط 776). 1983 ص 2)0). 


«قضينا على كل ما يمكن القضاء عليه من قطعان الماشية [التابعة 
اررعة اللافزة الفشريية | وفيا كنا تققى علبي قانك الكاحتعابئ 
بتكاو 1311 ارون سناد ابو نانس السك 118 هذا فنيه؟ 
وعندما شرعن في البكاء. توقفناء ولكننا كنا قد قضينا على ربعهاء 
أو نحو ثمانين رأسأً منها. كنا نريد أن نقضي على الباقي ولكننا ل 
نستطع بسبب شروع الفلاحات بالنواح». 
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«وفيما بقينا هناك فترة من الوقت» توجه سيد يمتطي صهوة جواد 
عند بلذة أياكوشو لإعلامهم بما حدث. وهكذا ا الخبر في 
اليوم التالى إلى مخطة لافوز (702 1.8) الإذاعية. في ذلك الوفيتك كنا 
فى طريق العودة. وكان لدى بعض رفاقنا تلك الراديوهات 
اع له وهكذا استمعنا إلى الخبر» وكنا سعداء لذلك». أليس ذلك 
من دواعي السعادة؟» 


عضو شاب في ماعة سينديرو لومينوزوء» تيمبوس ,117711050 5606«0) 
(وممرء7 (1990 ص 8 . 
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مهما حاولنا تفسير التبدلات في العالم الثالث وتفككها وتشرذمها 
التدريجيين» فإنها تختلف جميعاً عما كان يجري في العالم الأول في 
جانب جوهري واحد. لقد كان العالم الثالث يشكل منطقة للثورة تمتد 
في أرجاء العالم كله» سواء تحققت هذه الثورة» أم كانت وشيكة» أو 
محتملة. أما «العالم الأول» فقد كان على العموم عالما مستقرا من 
الناحيتين السياسية والاجتماعية عندما بدأت الحرب الباردة الكونية. وأما 
في «العالم الثاني» فكان كل ما يغلي تحت السطح معرضاً للقمع تحت 
غطاء سلطة الحزب والتدخل العسكري السوفياتى المحتمل. من جهة 
ثانية» لم تشهد غير قلة قليلة من دول العالم الغالث؛ منذ فثرة 
الخمسينيات (أو منذ تأسيسها). ثورة أو انقلابات عسكرية تقمعهاء أو 
ثورة تحول دونها أو تدفعهاء أو بعض النزاعات الداخلية المسلحة. 
والاستثناءات الرئيسة في هذا الصدد حتى تسعينيات القرن هي الهند. 
وبضع مستعمرات حكمها حكام متنفذون ومعمرون على الطريقة 
الأبوية. مثل د. باندا (832018) فى ملاوي (المستعمرة السابقة 
نياسالاند) ٠‏ وم. فيليكس هوفويه بو لي (01161-15018220 طم نا0]ط عتاءع'1 .8301) 
حاكم ساحل العاج (حتى 1994). هذا الاضطراب الاجتماعي والسياسي 
المستمر كان يشكل القاسم المشترك في «العالم الثالث) . 
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كان هذا الاضطراب واضحاً بدرجة مماثلة لدى الولايات 
المتحلة» حامية الوضع القائم في العالم. التي حددت مصلذلره 
بالشيوعية السوفياتية» أو اعتبرته على الأقل احتياطاً محتملاً ودائما 
في الجانب الآخر من الصراع العالمي الواسع من أجل التفوق. 
ومنذ بداية الحرس الباردة تقوفا شرعت الولايات المتحدة فى 
محاربة هذا الخطر بكل الوسائلء انطلاقاً من المساعدة الاقتصادية 
والدعاية الأيديولوجية» مروراً بأعمال التخريب العسكرية الرسمية 
وغير الزسمية وحتتى الخرت الشاملة؛-.مفضلة أن يكون ذلك 
إذا اقتضى الأمر. وهذا ما جعل العالم الثالث منطقة حربء فيما 
أخلد العالمان الأول والثاني إلى أطول عهد من السلام منذ القرن 
سقوط نحو تسعة عشر ‏ وربما عشرين - مليون قتيل في ما يزيد 
على مئة من «الحروب الكبيرة والأعمال والنزاعات العسكرية» فى 
الفترة بين عامي 1945 و1983». ودار معظمها فعلاً في «العالم 
الثالث»؛ ومنهم ما يزيد على تسعة ملايين إنسان في شرق أآسياء 
وثلاثة ملايين ونصف المليون فى أفريقياء ومليونان ونصف المليون 
فين اعرته اننا وأكثر من تضنف: مليون:فن: الشوق الأوسطء من 
دون أن تنحخصى الحرب اليك اخرانا بين هذه الحروبس» ودعنى بهأ 
الصراع العراقي - الإيراني بين عامي 1980 و1988 الذي بدأ في تلك 
الفترة» بالإضافة إلى أعداد أقل من الضحايا فى أميركا اللاتينية 
(14 .م ,1985 ,516028608 5021 7/014 1013)» أما الحرب الكورية 
بين عامى 0 و1953. الت يهدر عدد ضحاياها بما يتراوح بين 
ثلاثة ملايين وأربعة ملايين (فى بلد تعداده 30 مليوناً) //1!10ة1]) 
(200-201 .مم ,1988 ,وعستصويت0» وحروب فييتنام التي امتدت ثلاثين 
عاماً (1975-1945) فكانت الأوسع بين هذه الحروب التي تورطت 
فيها القوات المسلحة الأميركية نفسها مباشرة وعلى نطاق واسع. 
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وقتل في كل واحدة منهما قرابة خمسين ألف أميركي. ومن الصعب 
تقدير خسائر الفيبتناميين وشعوب الهند الصينية الأخرى» ولكن أكثر 
التقديزات: | فقدالذ تقدر هده الكوناك. عابيو نى تمك :و كانت بعشل 
الحروب التي جرت ضد الشيوعيين» وخاصة في أفريقياء على 
دوج ممائلة هد الوسقية حيك مارك التقدير اف إلى 1ن لسو 
مليون ونصف المليون نسمة لقوا حتفهم في الفترة بين 1980 و1988 
فى الحروس ضد حكوفقى. موزفبيق. وأنغولا (اللتين لا يزيد تعنداد 
سكانهما على 23 مليوناً»» إضافة إلى اثني عشر مليوناً شردوا من 
أوطانهم أو أصبحوا فريسة للجوع (6 .م ,1989 5162 ,/101). 


كانت الطاقة الئورية المضمرة للعالم الثالث واضحة بدرجة 
فمائلة لدئ الانظلمة الشبوعية: لآن زغماء التخرز من الاسفعمار كانو] 
على الأقل يميلون كما رأينا إلى اعتبار أنفسهم اشتراكيين ومرتبطين 
بمشروع للتحرر والتقدم والتحديث مماثل لما يضطلع به الاتحاد 
السوفياتي» ووفق التوجهات نفسها. وقد تلقى هؤلاء الزعماء ثقافة 
غربية. وكانوا يرون أنهم يستلهمون أفكار لينين وماركسء. مع أن 
وجود أحزاب شيوعية قوية لم يكن أمرا شائعا في العالم الثالث. ولم 
يكن أي منها (خارج منغوليا والصين وفييتنام» قوة رئيسة في حركات 
التخون «الوطتن؛ يبد أن.عددا فم الانظية الجديدة روعي بالاستفادة 
من التمط لدو :الكيي والشاكد كله أل الفعارقة لتلفيها كما فعا 
صن يات سن (565ؤهلا هنا5) في الصين بعد عام 1920. وقد 
هُمُشْت بعض الأحزاب الشيوعية التى حازت على قوة أو نفوذ خاص 
أو قضي عليها (كما جرى في إيران والعراق في الخمسينيات)» في 
ماايشيه المذاء كما جرف فى إندونيسيا عاة 1965 كيت أبيه. تجو 
نصف مليون شيوعي أو من يفترض أنهم شيوعيون في أعقاب ما 
وصف بأنه انقلااب عسكري موال للشيوعيين. وربما كانت تلك ين 
مجزرة سياسية في التاريخ. 


44 


ظل الاتحاد السوفياتي طوال عدة عقود يتخذ موقفاً براغماتياً في 
المقام الأول في علاقاته مع الحركات التحررية والإصلاحية والثورية 
في العالم الثالث». لأنه لم يرغب أو يتوقع أن يوسع منطقة الحكم 
الشيوعي خارج نطاق الاحتلال السوفياتي في الغرب» أو منطقة 
التدخل الصيني في الشرق. ولم يتغير هذا الموقف حتى في عهد 
خرو نش ف«عسدها واضئلك ثورات محلية النقنا: اإلن: الستلتطة 
بمجهوداتها الخاصة. ولم يكن للأحزاب الشيوعية فيها دور مهم. 
ولاستّما فى كويا (1959) والجزائر (1962):: كما جلت التحترو 
الاسستعمار. فى أفريقيا أيضاً زعماء وطنيين إلى السلطة لم يكن 
يسعدهم شيء أكثر من لقب معاد للإمبريالية» أو اشتراكي» أو صديق 
للاتحاد السوفياتي» وبخاصة إذا كان الأخير يقدم المساعدة التقنية 
والمعونات الأخرى التي لا يشوبها فساد الاستعمار القديم. ومن 
هؤلاء الزعماء: كوامي نكروما في غاناء وسيكوتوري في غيئنياء 
وموديبو كيتا في مالي. وفي الكونغو البلجيكي باتريس لومومباء 
الذي جعل مصرعه منه شهيداً ورمزاً للعالم الثالث. (أطلق الاتحاد 
السوفياتي اسم «جامعة لومومبا» على «جامعة الصداقة بين الشعوب». 
التي أسسها من أجل طلاب العالم الثالث عام 1960). وتعاطفت 
موسكو مع مثل هذه الأنظمة الجديدة وساعدتهاء ولكنها سرعان ما 
تشلت عن الغفاول الراكك يشان الدول الأفؤيقية الحدئدة. وقدىث 
المساندة العسكرية لجماعة لومومبا في الكونغو البلجيكي سابقاً ضد 

عملاء ودمى الولايات المتحدة والبلجيكيين في الحرب الأهلية (مع 
تدخل القوة العسكرية للآأمم المتحدة. 20 لم ترغب فيه كلتا 
القوتين العظميين) التي أعقبت منح الاستقلال المتسرع لتلك 
المستعمرة الضخمة. وكانت النتائجح مخيبة للآمال'''. وعندما أعلن 


(!) قدم صحفي بولندي لامع من إقليم لومومبا (نظرياً»؛ وصفاً حيا للفوضى 
الفاجعة التى سادت الكونغو (1990 ,لكلت21دناط 2 »1) . 
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أحد هذه الأنظمة الجديدة نفسه رسمياً نظاماً شيوعياء وهو نظام فيدل 
كاسترو. أمام دهشة الجميع» احتضنه الاتحاد السوفياتي» ولكن دون 
أن يخاطر بإفساد علاقاته بالولايات المتحدة بصورة دائمة. ومع ذلك». 
فليس ثمة دليل فعلي على أنه خطط لدفع حدود الشيوعية إلى الأمام 
فق طريق التوراة حتى متتضصفب السعيتيات: وحن فى ذلك الحية. كان 
الدليل يشير إلى أن الاتحاد السوفياتي كان يحاول الاستفادة من حالة 
حرجة مناسبة له لم يشرع هو في إيجادها. ولعل المراقبين المتقدمين 
في العمر يتذكرون أن خروتشوف كان يأمل في أن تدفن الرأسمالية 
من طريق التفوق الاقتصادي للاشتراكية. 


والواقع أنه كديا تفرك الضين: القباذة السوفياتبة للشركة 
الشيوعية الدولية عام 0. ناهيك ببعض المنشقين الما ركسيين باسم 
الثورة» فإن أحزاب موسكو في العالم الثالث آثرت خيار سياسة 
الاعتدال المدروس. لم تكن الرأسمالية هي العدو في تلك البلدان» 
ولكن عدوها كان المصالح المحلية قبل الرأسمالية والإمبريالية 
(الأميركية) التي تدعمها. ولم يكن النضال المسلح هو الطريق إلى 
الأمام؛ بل الجبهة الوطنية الشعبية العريضة التي تتحالف معها 
البورجوازية «الوطنية» أو البورجوازية الصغيرة. لقد كانت استراتيجية 
موسكو إزاء «العالم الثالث»» ببساطة» استمراراً لخط الكومنترن في 
التلاتيشات» على الرغم من جبميع الاتهامات بالخيانة لقضِية ثورة 
اكور وبدت تلك الاستراتيجية» التي أثارت حفيظة أولئك الذين 
كانوا يفضلون أسلوب السلاح» رابحة في بعض الأحيان كما في 
البرازيل والهند الصينية في بداية الستينيات». وفي تشيلي في عام 
0. وربما لم يكن من المفاجئ أنها عندما وصلت إلى هذه النقطة 
أجهضت بانقلابات عسكرية أعقبها الإرهاب» كما حدث فى البرازيل 
بعد 1964 . وفى الهند الصينية عام 2015 وتشيلى عام 13 . 


ومع ذلك فإن العالم الغالف أضحى الآن هو العماد الأساسي 
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للآمل :والإنمان عمد اولفك الذيم لأعدالون يوميكون بالقورة 
الاجتماعية» إذ كان يمثل الغالبية العظمى للبشرية. وبدا كأنه بركان 
كوني ينتظر الانفجارء أو حقل اهتزاز أرضي ثنذر اهتزازاته بزلازل 
خطيرة قادمة» بل إن المحللين الذين تحدثوا عن «نهاية الأيديولوجيا» 
فى الغرب الرأسمالى الليبرالى المستقرء فى «العصر الذهبى» ,1آ86) 
(431860 قة.سليوا بأن العضي: الألفى التسعية والأمل العورق لين 
يخنذا فى .ذلك العالم. :ول يكن العالج القالف مهما التوويين القدافي 
من أصحاب تقاليد «أكتوبر» فقط. لقد كان اليسار كله. بما فى ذلك 
اللجراليوف انها درن از الدعفةر اللورق لاقيو لسعلاو نه رظانت 
بما هو أكثر من تشريع للضمان الاجتماعي ورفع الأجور الحقيقية. 
لقد استطاع العالم الثالث أن يحافظ على مُثْلهء وكانت الأحزاب التي 
تنتمي إلى تقليد «التنوير» العظيم تحتاج إلى المثل بقدر ما تحتاج إلى 
سياسات عملية. إذ إنها لا تستطيع أن تحيا من دونها. وكيف لنا بغير 
ذلك أن نفسر الحماس الحقيقي لتقديم المعونات لبلدان العالم الثالث 
في معاقل التقدم غير الثوري القوية مثل الدول الاسكندنافية وهولنداء 
ومجلس الكنائس العالمى (البروتستانتى) الذي كان فى أواخر القرن 
العضرين جاتلا لجهوة العتائةة التشيرية فى القرن القانيع ندر 
وكان قد دفع الليبراليين الأوروبيين في أواخر القرن العشرين إلى 
مساندة الثوريين والثورات في العالم الثالث. 
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إن ما أذهل معارضى الثورة والثوريين على السواء أن الشكل 
الأساسي للنضال الثوري في العالم الثالث» بعد عام 1954» قد اتخذ 
الآن شكل حرب العصاباتء. إذ وصل تعداد حروب العصابات 
الكيرئ التق عرف فى أواسط السيعتيالتف إلى :32 مجرنا فل نيانة 
الحرب العالمية الثانية. وجرت جميع هذه الحروب» باستثناء ثلاثة 
منها (الحرب الأهلية اليونانية في نهاية الأربعينيات» ونضال قبرص 
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فد يريطانن فى ايفاك بحرت إتليع النتز لجيه مد 
9) خارج أوروبا وأميركا الشمالية (442 .م ,1977 ,تناعناوه]) . 
ل نك بسهولة لتشمل مزيداً من الحروب. فصورة 
الثورة كما انبئقت حصرا وسط الجبال لم تكن دقيقة» إذ قللت من 
انقو التنثلاراك السشكرنية السارية الس يدنة: مستفيلة تناما فى 
أفرونا إلى اضف التمتان الدرانى لي السمظا ف البرتفال عاء 
74 وهو ما كان شائعا إلى حد كبير في العالم الإسلامي» وغير 
مستبعد في أميركا اللاتينية. إن الثورة البوليفية عام 1952 قامت بها 
حفنة من عمال المناجم والمتمردين العسكريين. والإصلاح المجتمعي 
الأكثر راديكالية في بيرو جاء على د يد حكم عسكري في أواخر 
السعيديات والشبعينيات. كنا إن هذه الصورة أشاءت تقدير :طافة 
الجماهير الحضرية الثورية المضمرة التقليدية» وهو ما تجلى فى 
الثورة الإيرانية عام 1979. وما حدث بعد ذلك في أوروبا الشرقية. 
لقد كانت عيون الجميع معلقة على رجال حرب العصابات في الربع 
الثاله من القن وشاعة: تكبكاتها ببقوة على يد ايديولويهيات اليشار 
الراديكالي المنفذ للسياسة السوفياتية. وكان ماو تسي تونغ (بعد 
الانشقاق عن الاتحاد السوفياتي) وفيدل كاسترو بعد عام 21959 أو 
بالأحرى رفيقه الوسيم المتجول تشي غيفارا (60272نا© 06) (1928 - 
7 قدوة لريجال: حرت: العضانات. أما الشيوعيون القبعناميون 
الأكثر قدرة ونجاحا في ممارسة استراتيجية حرب العصابات والذين 
نالوا إعجاب العالم في إلحاقهم الهزيمة بفرنسا والولايات المتحدة 
القوية» فإنهم لم يشجعوا المعجبين بهم على اتخاذ هذا الموقف أو 
ذاك في الخصومات الأيديولوجية المضنية داخل «اليسار» . 

حفلت فترة الخمسينيات بحروب العصابات النضالية في «العالم 
الثالث»)» ووقعت جميعها عمليا فى تلك البلدان المستعمّرة التى 
رفضت السلطات: الاستعمازية:؛ 55-5 أو لآخره نزع المتينة 
الاستعمارية عنها سلمياء وهي الملايو. كينيا (حركة الماو ماو) 
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وقبرص» في الإمبراطورية البريطانية المتفككة؛ والحروب الأخطر في 
الجزائر وفييتنام 5 الاعراظووية الفرقيية المقداعية! ومع العبشد رب 
أله كات سرجه : صخي نهدا مجر اهدي ١‏ لذأ كيان من خركة. العضينان دق 
الملايو (1040 .م ,1971 ,1205185). كما كانت غير نمطية كديا 
ناجحة» وبالتالي وضعت استراتيجية حرب العصابات على صفحات 
صحف العالم الأولى: إنها الثورة التي اجتاحت الجزيرة الكوبية في 
الكاريبي في الأول من كانون الثاني/ يناير عام 1959. كان فيدل 
كاسترو شخصية من النوع المعهود في العالم السياسي لأميركا 
اللاتينية : شابا قويا ذا شخصية كاريزمية ينتسب إلى عائلة معروفة من 
مأك الأراضي.» القن كاتك: سداتكه «ضيابية 6 ولكنة كان سععفا على 
إبداء شجاعة شخصية وعلى أن يكون بطلاً لقضية الحرية ضد الظلم 
مهما كان الثمن» بل إن شعاره «الوطن أو الموت» ‏ وهو فى 
الاين «الغضير او الموت) أو اونتتقصير»ى'قان تتتمى. الى د 
سابق من التحرر.ء ومن جملة الشعارات التي تثير الإعجاب» ولكنها 

قر إلى الرقة ركان #فالمدرو مده قدرة ايقن رسك عهانات 
حملة المسدسات في أوساط السياسة الطلابية فى جامعة هافانا قد 
اختار طريق الثورة ضد حكومة الجنرال فلجينشيو باتيستا 10عمعع1ن1) 
(830159» (وهو شخصية ملتوية معروفة فى السياسة الكوبية منذ 
بروزه عام 1933 في حركة انقلابية عسكرية عُرف فيها آنذاك باسم 
السارجدت :باعتا ووضل إلى السلطة ثانية غنام 1932 بوالغى 
اللسموو: وكان منهج فيدل كاسترو يتسم بالحركة والنشاط؛ فقد 
هاجم ثكنات الجيش عام 3.» وسجنء ونفي». وقام بعد ذلك 
بغزو كوبا بقوة من رجال العصابات التى أوجدت لنفسها فى 
المحاولة الثانية موطئ قدم في الجبال في إقليم ناء. ولكن المغامرة 
سيئة الإعداد أخفقتء إذ كان التحدي من وجهة نظر عسكرية 
متواضعاً. وشرع تشي غيفاراء الطبيب الأرتنتيني والقائد المغواري 
الموهوب» في غزو ما تبقى من الجزيرة ب 148 رجلا ارتفع عددهم 
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في ما بعد إلى 300 رجل. كما استطاع مغاوير كاسترو أن يستولوا 
على المديئة الأولى بسكانها الألف في كانون الثاني/ ديسمبر من عام 
8 فقط (1024 ,1020 ,997 .صم ,1971 ,102235). وجل ما استطاع 
أن يظهره كاسترو عام 21958 ولم يكن بالشيء اليسيرء أنه استطاع 
بقوة غير نظامية أن يسيطر على «منطقة محررة» واسعة ويدافع عنها 
في وجه هجوم لجيش فاقد لروحه المعنوية تماماً. لقد ربح فيدل لأن 
نظام باتيستا كان هشأء يفتقر تماماً إلى تأييد حقيقي» ولا تسيّره غير 
الأنانية والمصلحة الشخصية» يقوده شخص كسول ترعرع طويلا في 
أجواء الفساد. وسرعان ما سقط عندما توحدت جميع الطبقات 
السياسية في البلاد ضده. من البورجوازية الديمقراطية إلى 
الشيوعيين » وأدرك عملاء الدكتاتور وجنئنوده وشرطته وجلادوه أن 
زمانه قد ولى. وأثبت فيدل نجاحهء وكان من الطبيعى أن ترث قواته 
الحكم. وهكذا أطيح بنظام سيء تسانده قلة من الئاس. واحتفى 
معظم الكوبيين بالفعل بانتصار الجيش الثائر بوصفه لحظة التحرر 
والوعد الذي لا حدود له مجسدا فى قائده الشاب. ولعله لا يوجد 
(عيو في ادارية «القرة العشرين الوستير اه .وهو قعصي كان هليها 
بالشخصيات الكاريزمية التى تقف فى الشرفات وراء مكبرات 
الصوت» عبدته الجماهير أكثر من هذا الرجل الضخم الملتحي في 
وه المسكرية الفيداتة البخططة» يعدت غيو وكيرت _الرقيج 
فاق كلويلة): ساك الحمافير لفقي الطاعة والوع نيا فنن 
هذا المؤلف - أفكاره المبتسرة. لقد شعر الناس لمرة واحدة أن الثورة 
أشبه بشهر عسل جماعي. إلى أين ستقودهم؟ لابِدٌ أنها ستقودهم إلى 
مكان أفضل. 

وجد ثوار أميركا اللاتينية أنفسهم في الخمسينيات منقادين حتميا 
لا إلى بلاغيات المحررين التاريخيين» من بوليفار (80119812) إلى 
الكوبى خوسيه مارتى (242111 1056) فحسبء بل إلى التقليد 
لاص + الشوري:والمعافق للؤسبويالية لمان اعد 1917 كانزا 


30 


جميعاً مع «الإصلاح الزراعي» بصرف النظر عما كان يعني ذلك 
(انظر الفصل الثانى عشرء 111). ومعادين» ضمنياً على الأقل؛ 
الوكرات المج رسام ل مورك الومكك لمشي فييك كاردا 
بعيدين جداً عن الله وقريبين جداً من أميركا على حد تعبير العجوز 
المكسيكي القوي بورفيرو دياز (10192 50:110). ومع أن فيدل كان 
ثورياً. إلا أنه لم يكن هو أو أحد من رفاقه شيوعياًء ولا ادّعى أي 
تعاطف مع الماركسية من أي نوع. والواقع أن الحزب الشيوعي 
الكوبي هو الحزب الشيوعي الجماهيري الوحيد في أميركا اللاتينية, 
عدا تشيلي؛ الذي لم يكن متعاطفاً معه على نحو ملحوظ إلى أن 
انضمت إليه شرائح من الحزب في أواخر حملته. وكانت العلاقات 
نوها تيز بالفقوو كان الدرلوسانتيون ‏ والوستشارون: السما سين 
الأميركيون يتناقشون حول ما إذا كان كاسترو موالياً للشيوعية أم لم 
يكن ولو كان كذلكء» فإن المخابرات المركزية (14©) التى كانت 
قد أطاحت بحكومة إصلاحية في غواتيمالا عام 1954» كانت تعرف 
ما ينبغي عليها أن تفعله ‏ ولكنهم خلصوا إلى استنتاج واضح هو أنه 
تويك كذلكة 


بيد أن كل شيء كان يدفع بحركة كاسترو باتجاه الشيوعية» بدءا 
من الأيديولوجيا الاجتماعية - الئورية العامة لآأولئك الذين يحتمل أن 
تقوضوا بأغعمال: العمرة العدافية: المساحة». إلى :قاض العداء: الحاد 
للشيوعية فى الولايات المتحدة فى فترة السناتور ماكارثى» التى 
دفعت بالثوار الأميركيين اللاتينيين المعادين للإمبريالية إلى التعاطف 
تلقانا مع الماركسية. وتكفلت الحرب الباردة الكونية بالباقي. لو أن 
النظام الجديد أراد أن يعادي الولايات المتحدةء وهو ما كان سيفعله 
بالعاكيف» من .طريق ديد الاستتهارات: الأمدركية على الآقرة لكان 
قد اعتمد على تعاطف وتأييد مضمونين من جانب خصوم أميركا 
الكبار. يضاف إلى ذلك أن طريقة فيدل في الحكم من طريق الخطب 
الطويلة غير الرسمية أمام الملايين لم تكن طريقة للحكم حتى في بلد 
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صغير أو ثورة لأي فترة من الوقت» فحتى الشعبوية تحتاج إلى 
تنظيم. وكان الحزب الشيوعي هو المؤسسة الوحيدة في الجانب 
الثوري التي تستطيع أن تمده بهذا التنظيم. كان كل من الطرفين 
يحتاج إلى الآخر فتلاقيا على هذا الأساس. بيد أن الولايات المتحدة 
الأميركية كانت قد عزمتء فى آذار/ مارس 21960 أي فى وقت 
امك قير من فياف كاعكريو أن .على كريا أن تكوق اتدراكية رفير 
أن يصبح هو نفسه شيوعياء على أن تعامله على أنه شيوعي. 
وأعطيت المخابرات المركزية الصلاحية للعمل على الإطاحة به 
(271 .م ,1971 ,1501285). وحاولت في عام 1 غزو الجزيرة عند 
خليج الخنازير من طريق لحيل الكوبيين وفشلت. ونجت كوبا 
الشيوعية على بعد (7 ميلا من كى ويست 1716500 لإه>1) على 
المواعل الأمير كته وهر نيا الولابالف المععدةاهن طروي اللحضاب» 
فصارت بالتالي أكثر اعتمادا على الاتحاد السوفياتي على نحو مطرد. 


لم يكن ثمة ثورة مهيأة بمثل هذا القدر لاستهواء «اليسار» في 
نصف الكرة الغربي والأقطار المتطورة عند نهاية عقد من التوجه 
المحافظ العالمي» كما لم يكن ثمة ثورة أعطت استراتيجية حرب 
العصابات شعبيتها كما فعلت الثورة الكوبية. وقد حملت هذه الثورة 
معها كل شيء: الرومانسية» والبطولة في الجبال» وزعماء طلابيون 
سابقون بحماس شبابهم اليو الكريه الذى لا بعرت الآثائيةببويكاد 
أكبرهم لا يتجاوز الثلاثين - وشعب مقبل على الحياة في فردوس 
سياحي مداري نابض بإيقاع الرومبا. وكانت» فوق هذا وذاك. موضعا 
للترحاب من جانب جميع الثوريين اليساريين. 

والواقع أنها قوبلت. على الأرجح. بالحفاوة بين منتقدي 
موسكوء الحانقين منذ زمن طويل على إعطاء موسكو الأولوية 
للتعايش السلمي مع الرأسمالية. لقد كان نموذج كاسترو مصدر وحي 
لجميع المثقفين المناضلين في كل مكان في أميركا اللاتينية» القارة 
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الجاهزة لإشعال الشرارة والإحساس وانبعاث روح الجسارة التى لا 
تعرف الأنانية» ويخاصة المواقف البطولية. وبعد فترة من الوقت». 
بدأت كوبا تشجع على التمردء يحثها على ذلك غيفاراء بطل الثورة 
في أميركا اللاتينية كلهاء من أجل خلق «تجربة أخرى أو تجربتين أو 
اككر من التجاربه الفيددات: الاحروف ا وقدم يساري فرنسي لامع 
أيديولوجيا مناسبة رسم فيها فكرة مفادها أنه» في قارة متعطشة 
للثورة. فإن كل ما يحتاج إليه الأمر هو استحضار مجموعات صعيرة 
(06©5/) لنضال التحرر الوطنى (1965 ,/إ1065012) . 


التكلويتة مجموعات متحمسة من الرجال في جميع أرجاء أميركا 
اللاتينية فى حروب العصابات تحت راية فيدل» أو تروتسكى أو ماو 
الفور ‏ إلا فى أميركا الوسيطى :نحيت كانت تتمتع: يتابيد الفللا ين : 
تاركه وراءها فيالق تشي غيفارا في بوليفيا والكاهن الثائر الوسيم 
(101165 فى كولومبيا. لفك ا فهم هذه الااستراتيجية على نحو 
العصابات المجدية والمستمرة في عديد من هذه البلدان ممكنة كما 
أظهرت حركة «القوات المسلحة للثورة الكولومبية» (فارك ©284126) 
(الشيوعية الرسمية) فى كولومبيا منذ 1964 حتى الان. وحركة 
«الطريق المضىء» (الماوية) فى البيرو فى الثمانينيات. 


وباستثناء حركة فارك الكولومبية كظاهرة فذة» فإن حرب 
العصابات كحركة فلاحية كانت ظاهرة نادرة» حتى عندما سلك 
الفلاحون هذا السبيل. وقد انساق هؤلاء في افناك العالم الثالث 
دفوو كاسبمحة بوزاء.عسماعاك نين المقتقين الشتبابة :الذي تحدروا 
أصلاً من الطبقات الوسطى في بلدانهم؛ ثم قويت شوكتهم في ما 
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بعد بجيل جديد من الأبناء (ومن البنات إلى حد ضثئيل) الذين 
ترعرعوا في أوساط البورجوازية الصغيرة الريفية الصاعدة. ويصدق 
ذلك هونن انقنك تكدكات كرب العضانات سود اعسات المنتاطق 
الريفية فى البلاد إلى المدن الكبيرة» وذلك ما فعلته بعض الأجنحة 
الفورية تمن ونان العالم«القالاك :فى أوانكر السعيفاف من القرن الفشرية 
(في 0 والبرازيل» والأروغواي. وفي أوروبا على سبيل 
ال ٠‏ وفي واكم الحال. فإن عمليات حرب العصابات في 
المراكز الحضرية 5-7 مما هي في المناطق الريفية» لا لأنها لا 
عند عان التشامن المسطاهيرف: والسترع يل الأن بوسغيها اتفلاك 
مجهولية الأسماء والعناوين فى المدن الكبيرة» وكذلك على القوة 
العمرائة تلماه وعلى: د ادن هم الععا لنت ديد سطاني» الكليقة 
الوسطى في المقام الأول. وقد وجدت جماعات «حرب العصابات 
الحضرية» أو «الإرهابيين» تلك أن ما هو أسهل عليها من ثؤْرَنة البلاد 
إنما يتمثل في تحقيق تغطية إعلامية مثيرة» واغتيالات مشهودة (مثل 
مصرع الأدميرال كاريرو بلانكو (0ءضقا8 وموسمهع). الذي كان من 
المتوقع أن يخلف فرانكو» على يد منظمة إيتا الباسكية» عام 3 
ورئيس الوزراء الإيطالى ألدو مورو (784020 4100) على يد الألوية 
الحمراء (8:82065 264) الإيطالية عام 1978): إضافة إلى غزوات 
قة الأموال. 


وكتي اف أميركا ا اللائيسة» فإن نقوئ: النقيين اليكاسى الركيسة 


(2) الاستثناء الرئيس هم الناشطون فى ما يمكن أن نطلق عليه «غيتّو) (10]أعطع) 
حركات حرب العصابات» مثل الجيش الجمهوري الأيرلندي المؤقت (184) في ألسترء 
وحركة «الفهود السود» التي لم تعمر طويلا في الولايات المتحدة» والفدائيين الفلسطينين . 
وأبناء الكقات ومحيمات اللاجئين. وقد يكون جُلّ هؤلاء أو كلّهم من أمضوا جانباً من حياتهم 
شي في الشوارع وليس في المدارس » وبعخاصة عندما لا يضم «الغيتو؛ طبقة وسطى دات ان 
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تتجاوب أول الأمر مع التمردات المسلحة أفواج الأنظمة العسكرية 
العميتية التي أحخذت تداهم بقاعا واسعة من أميركا اللاتينية منذ 
ستيئيات القرن - فالحكومات العسكرية لم تتخل قط عن تقاليدها 
المعهودة ش فى أميركا الوسطىء باستثناء المكسيك الثورية وكوستاريكا 
الصغيرة. التي الكس جيقها تعد ثورة وفعت عام 8 إد أطاح 
الذي كانت قوته تكمن فى المنظمات العمالية وتعتمد على حشد 
الفقراء (1955). ومن ثم وجدوا أنفسهم بعد ذلك يستأنفون سيطرتهم 
على مقاليد الحكمء بصورة متقطعة. فل أن انست 0 البيرونية 
بديل مدني مستقر بهذه المهمة. وعندما عاد نبووق ”فت المتفوي عام 
73م وسانده القطاع الأكبر من اليسار هذه المرة في إعادة هيمنة 
انعنارة على الوضعء عاد العسكر إلى الااستبلاء على السلطة مرة 
أخرى» بالدم»ء والتعذيب» وبالشعارات الوطنية البلاغية الطنانة» إلى 
أن أطيح بهم في أعقاب هزيمة قواتهم المسلحة في الحرب الأنجلو ‏ 
أرضقيثة الواجيدة الخرقاء والحاسمة عام 1982. 


في البرازيل» استولت القوات المسلحة على السلطة عام 1964 
وانتزعتها من يد خصم ممائثل هو ورثة الزعيم البرازيلي الشعبوي الكبير 
غيتيليو فارغاس  1883(‏ 1954). وتحولت إلى اليسار السياسي في 
أوائل الستينيات وطرحت شعارات الدمقرطة والإصلاح الزراعي 
والعشكك يساسات: الولايات المقعدة: ولع تكن ميخاولات حرب 
العصابات الصغيرة في أواخر الستينيات» التي تذرع بها النظام لاتخاذ 
الإجراءات القمعية الشرسةء تحدياً حقيقياً بأى صورة من الصور على 
الإطلاق؛ غير أن النظام بدأ بعد أوائل السبعينيات بالانفراج وأعاد البلاد 
إلى الحكم المدني بحلول عام 1985. وأما في تشيلي». فكان الخصم 
يتمثل في جبهة يسارية متحدة تضم الاشتراكيين» والشيوعيين 
والتقدميين الآخرين ‏ وهي ما عرف في التقاليد الأوروبية (وتشيلية من 
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هذه الناحية) ب «الجبهة الشعبية» (انظر الفصل الخامس). وكانت هذه 
الجبهة قد فازت في الانتخابات في تشيلي في ثلاثينيات القرن». يوم 
كانت أعصاب واشنطن أقل تهيجا وكانت تشيلي نموذجا للحكم المدني 
الدستوري. وفي عام 21970 انتخب زعيم تلك الجبهة سلفادور ألليندي 
(لدوااة :921200) رئيسا للماذدة غير ان ممكويكه طليك وز عا عه 
الأركان إلى أن أطاح بها وبه انقلاب عسكري ساندته كل المساندة ‏ 
وربما نظمته ‏ الولايات المتحدة عام 1973. وأضفى هذا الانقلاب على 
تشيلي الخصائص المعهودة التي تميز أنظمة الحكم العسكرية في 
السبعينيات: التعذيب المُمنهج للسجناء. والنفي الجماعي للخصوم 
السياسيين. وبقي الرئيس العسكري الجنرال بينوشيه في سدة الحكم 
سبع عشرة سنة فرض خلالها على تشيلي سياسة اقتصادية ليبرالية 
متطرفة» وأثبت بذلك». من جملة أمور أخرى. أن الليبرالية السياسية 
والديمقراطية ليسا شريكين طبيعيين لليبرالية الاقتصادية. 


ربما كان استيلاء العسكريين على الحكم في بوليفيا الثورية بعد 
عام 1964 مرتبطاً بالتخوف الأميركي من النفوذ الكوبي في ذلك 
البلد» حيث لقى تشي غيفارا مصرعه في محاولة مبتسرة لإشعال ثورة 
من طريق حرب عصابات. غير أن بوليفيا ليست البلد الذي يمكن فيه 
لأ لخ العمشكايوة المعدلبية ع مهما كانتت شرافنه؟ أن سيط .عانه 
بسهولة لأي فترة زمنية» وقد انتهت المرحلة العسكرية بعد خمس 
عقبلقة ععاقلة مبدلبيلة متسارعة كتانق نه المفدز لاف الطامعية 
بصورة مطردة بما تدرّه تجارة المخدرات من منافع. ومع أن 
العسكريين فى الأروغواي اتخذوا من «حرب العصابات الحضرية» 
الذاكنة والفسالة اللمفصرة اذريعة لمعارينة غياباتك تعن عصومتب 
وتعذيبهم» فإن قيام جبهة شعبية من «اليسار العريض» تنافس نظام 
الحزبين التقليدين ربما يفسر استيلاء العسكر على الحكم عام 1972 
في البلد الأميركي اللاتيني الوحيد الذي يمكن اعتباره ديمقراطية 
حقيقية مستمرة. وقد حافظ مواطنو أروغواي على ما يكفي من 
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تقاليدهم ليسقطوا في ما بعد الدستور المكبّل الذي عرضه عليهم 
الحكام العسكريون» ويستعيدوا الحكم المدني عام 1985. 


مع أن طريق حرب العصابات إلى الثورة قد حقق بعض النجاح 
وكان يُتوقع له أن يحقق نجاحات درامية أكبر في أميركا اللاتينية 
وآسيا وأفريقياء إلا أنه لم يكن ذا شأن كبير في الدول النامية. بيد أنه 
لم يكن من دواعى الدهشة أن العالم الْغَاليفة برمورزه الكو تمثل 
حرب العصابات من أبناء المدن والآرياف» قد مهد لظهور عدد من 
الثوار الشيافة و المعارضين © المتقفين في العالم الآأول. وكان متابعو 
موسيقى الروك هنون اباد اليافعة فى مهرجان وودستوك 
(144 .م ,1977 ,0801210 220 عاممهقط©). وكان الطلاب المتظاهرون 
يحملون صورة غيفارا كالأيقونات في باريس وطوكيوء وكانت ملامح 
وجهه الملتحي بقبعته» وبما توحيه من رجولة ظاهرة تجتذب حتى 
من لا شأن لهم بالسياسة في الثقافة المضادة. ولم يتردد اسم كاسمه 
(باستثناء اسم الفيلسوف ماركوز) كما أظهر مسح معمق حول «اليسار 
العالمي» عام 1968 (1987 ,128]51880838)» مع أن اسم الزعيم 
الفييتنامى هو شى منه هو الذي ما فتئ يتردد على كل شفة ولسان 
(هو ‏ هو هو شي منه) كثيراً في المظاهرات عند يساربي العالم 
الآأول. وكان تأييد رجال حرب العصابات في العالم الثالث» ومقاومة 
الذهاب ل محاربتهم في فييتنام , كما في الولاايات المتحدة بعل عام 
5 فى ها شر كت (اليهنان) اكثر من أ شو در اشرما ماسشمداء 
محاربة الأسلحة النووية. كما أصبح كتاب مُعذَبّو الأرض الذي كتبه 
[فرائز فانون (مصوط عصدءط)] العالم النفساني الكاريبي الذي شارك 
في حخرب التحرير الجزائرية . مرجعاً ذا ناثيو بالغ في أوساط النشطاء 
المثقفين الذين كان يتولاهم الحماس عندما يشيد هذا المؤلف بالعنف 
كوسيلة للتحرر الروحي للمقهورين. 
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كانت صورة مقاتلي حرب العصابات ببشرتهم الملونة وسط 
خضرة الطبيعة المدارية» بإيجازء عنصراً أساسياء بل ربما منبع 
الإلهام الأول لراديكالية العالم الأول في الستينيات. وقد استحوذت 
على المفكرين النظريين ليسار العالم الأول فكرة «العالمثالثية». أي 
الاعتقاد بأن العالم سيتحرر من طريق تحرر «أطرافه» الزراعية البائسة» 
المتشغلة والمتموعة ن«التبعية؟ للذول: الأساسية فى نفا'باتة» تسمه 
الآذياتق المكضافة ١ت‏ «النظام العالمي» . فإذا كانت ور الاضطرابات 
في العالم لا تكمن». كما يفترض ضمنا منظرو «النظام العالمي»)» في 
نهيوفن الراسهالتة الضداعية الجديثة :بل فى غرى الاستعماريين 
الأروؤوييين اللعالم الثالت فى "القون السنادسن عكير»:فإن تقفن هذه 
العملية التاريخية في القرن العشرين قد قدم للثوريين العاجزين في 
العالم الأول متها للتخلص من عجزهم. ولم يَحن من دواعي 
الدهشة أن يطرح أقوى الحجج التي تدور حول المعنى نفسه 
ماركسيون أميركيون يستبعدون انتصار الاشتراكية على يد قوى تنتمي 
أضلا إلى الولايات: المشتحدة. 1 
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لم يعد أحد في دول الرأسمالية الصناعية المزدهرة يحمل النظرة 
الكلاسيكية حول الثورة الاجتماعية من طريق الثورة والعمل 
الجماهيري على محمل الجد. ومع ذلك». ففي ذروة الرخاء الغربي» 
وفي صميم المجتمع الرأسمالي. وجدذت الحكومات نفسها فجأةء 
وعلى نحو غير متوقع» أو يمكن تعليله» تواجه شيئا لا يشبه الثورة 
ذات النمط القديم فحسب. بل يكشف أيضاً ضعف الأنظمة التي 
تبدو راسخة في ظاهرها. في الفترة بين عامي 1968 و1969. 
اكتسحت العوالم الثلاثة جميعاًء أو أجزاء شاسعة منهاء موجة من 
الثورات اضطلعت بها أساسأا القوة الاجتماعية الجديدة المؤلفة من 
الطلاب الذين أصبح تعدادهم الآن يحصى بمئات الألوف حتى في 


38 


الدول الغربية ذات الحجم المتوسط. وسرعان ما باتت تعد بالملايين 
(انظر الفصل العاشر). يضاف إلى ذلك أن أعدادها تعززت بثلاث 
خصائص سياسية ضاعفت من فعاليتها على الصعيد السياسي. وكان 

من السهل حتدمم في مصانع المعرفة التي تحتويهم في الوقت الذي 
تترك لهم وقتأ حرا أكبر بكثير مما هو متاح للعمال في مصانعهم 
الضخمة. وكان لهم حضور مكثف في العادة في المدق الرشسة 
تحت أنظار السياسيين وآلات التصوير ووسائل الإعلام. ولما كانوا 
ينتمون إلى الطبقات المتعلمة» لأنهم في الغالب من أبناء الطبقة 
المتوسطة القائمة ‏ وهذه ظاهرة شائعة. ولكنها أشد خصوصية فى 
الغتالي الكالكى أ يتتموة إلى تياد الذي تدر هرم فيه الشيقتى 
الحاكمة في مجتمعاتهم. فلم يكن من السهل إطلاق النار عليهم 
بإيعاز من مراتب السلطة الدنيا. وفي أوروباء شرقا وغرباء لم تقع 
خسائر جسيمة». حتى في أعمال الشغب الواسعة وقتال الشوارع الذي 
جرى فى باريس فى أيار/ مايو 1968. وكانت السلطات حريصة على 
غدم وقوع #شهداء». وحيثما حدقت مذابخ كبيرة؛ كما حداث في 
مكسيكو سيتى عام 1968 - تشير الإحصائيات الرسمية إلى وقوع 28 
فتيلا ومئتى جريح عندما فرق الجيش اجتماعا شعبيا 60228162©) 
(564 .م ,2 .701 ,1975 ,035320358 - تغير المشهد التالي الشيامية 
المكسيكية كلياً. 


من هناء كانت الثورات الطلابية فعّالة بصورة لا تناسب فيهاء 
وبيخاصة عندما صاحبتها موجات واسعة من الإضرابات العمالية التى 
شلّت مؤقتاً اقتصاد بلدان برمتهاء كما حدث في فرنسا عام 21968 
وفى «الخريف الساخن» في إيطاليا عام 1969. ومع هذاء فإنها لم 
تكن بالطبع ثورات حقيقية. كما لم يكن يتوقع لها أن تتطور إلى 
ذلك. أما بالنسبة إلى العمال» حيثما شاركوا فيهاء فقّد كانت مجرد 
فرضة لكتشقوااقوة المساومة الصناعية القى .يمتلكوتها ذون أن 
بلاخظوا ذلك طوال الحترات العشريق الخاضية» لو يكن الطذلية 
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ثوريين؛ فمن النادر أن يُعنى طلبة العالم الأول بمثل هذه المسائل 
التافهة كالإطاحة بالحكومات أو وضع اليد على السلطة» مع أن 
الفرنسيين في الواقع اقتربوا كثيراً من إسقاط الجنرال ديغول في أيار 
عام 1968 وقصًروا بالفعل فترة ولايته (استقال بعد سنة). كما إن 
حركة الاحتجاج الطلابية الأميركية ضد الحرب قد أسقطت الرئيس 
جونسون في العام نفسه. (أما طلاب العالم الثالث فقد كانوا أقرب 
إلى وقائع السلطة. في حين عرف طلاب العالم الثاني أنهم عدون 
بالضرورة عنها). وقد غلب على الثورة الطلابية في الغرب الطابع 
الثقافي» أي طابع الرفض لكل ما تمثله القيم الأبوية ل «الطبقة 
المتوسطة» في المجتمع (وهو ما استعرضناه في الفصلين العاشر 
والحادي عشر). 


من الأجيال الطلابية الثورية التي التفتت بشكل طبيعي نحو الدعاة 
المقبولين للثورة الراديكالية والتحول الاجتماعى الشامل. ودعنى بهم 
ماركس+ والرفوز غير البباليقة لتورة: أكقزين- ومان. «ولأولقرة .فيك 
الحقبة المعادية للفاشية تجتذب الماركسية» التي لم تعد حكرا على 
أورثوذكسية موسكوء أعداداً كبيرة من مثقفي الغرب الشباب (علما 
بأنها لم تتوقف عن اجتذابهم في العالم الثالث). لقد كانت ماركسية 
ع0 اله اليعدف مع تنوع يختلف عن الأتماط الأكاديسة 
السساكلةغ ومتضافرة أحيانا مع اندض وعبات أخرى. فومية أو دينية . 
لأنها جاءت من غرف الدراسة لا من خبرة الحياة العملية. والواقع 
انهنا كا نك ها ركسي للا اضيلة: الها" العيلو له السياسي ‏ الخيلى: حواري 
ماركس الجددء الذين كانوا ينادون عادةً بنوع من النضال الراديكالي 
الذي لا يحتاج إلى تحليل. وعندما تبخرت التوقعات اليوتوبية للثورة 
الأصلية» عاد كثيرون أو توجهوا نحو أحزاب «اليسار» القديمة (مثل 
الحزب الاشتراكي الفرنسي الذي أعيد تنظيمه في تلك الفترة» أو 
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الشباب. ولما كانت الحركة حركة مثقفين بالدرجة الأولى» فقد 
انخرط الكثيرون منهم في مهن أكاديمية. ورأى بعضهم أنفسهم 
توويدة: .وفق تقليد أكتوبرءٍ وانضموا أو أعادوا تشكيل منظمات 
(طليعية» منظمة سرية تماما ذات كوادر لينينية الطابع» وذلك من 
أجل أن تتسرب إلى التنظيمات الجماهيرية أو لأغراض إرهابية. هنا 
كان الغرب يلتقي مع العالم الثالث الذي كان مشبعاً أيضاً بمنظمات 
ذات مقاتلين غير شرعيين يأملون في أن يعوضوا الهزيمة الشاملة من 
طريق مجموعات عنف صغيرة. ولعل «الألوية الحمراء» المتعددة 
التي ظهرت في إيطاليا في السبعينيات كانت الأكثر أهمية من بين 
المجموعات الأوروبية ذات الأصل البلشفي. لقد ظهر عالم سري 
عرفب مه الناشن ارقبطك "فيه مجموعات” العل المباتير ذات 
الأيديولوجيا الثورية الاجتماعية والقومية بشبكة دولية تتألف من عدة 
اجيوش حمراء) ‏ صغيرة ا فن. الغادةتب:وهية. المتمركين مق 
لامطيين وال والتعشى الجيهورف: الأب لكدي» بوغدرفاء 
تتشابك مع شبكات مشبوهة أخرى ومخترقة من قبل أجهزة 
مخابرات تحميها أو تساعدها إذا لزم الأمر بعض الدول العربية أو 
الشرقية. 


كان ذلك العالم بيئة مناسبة تعانا لكتاب القضيض. البوايبية 
وقصص الرعب والمغامرات المخابراتية التي كانت فترة السبعينيات 
هي العصر الذهبي لها. وكانت أيضا حقبة سوداء قاتمة للتعذيب 
والعنف المضاد في تاريخ الغرس. كانت الفترة الأحلك ظلاما حتى 
الان في تاريخ التعذيب المعاصرء وشاعت فيها «فرق الموت» التي 
لا يمكن التعرف عليها تحديداًء أو عصابات الخطف والقتل فى 
بجارانك. بجهولة االقرر د تقد القاتى ,مق الوتجيرفه: .ودف لديم 
بأنها تابعة لجيش أو شركة ماء وأجهزة مسلحة من الشرطة 
والمخابرات وهيئات أمنية جعلت نفسها مستقلة تماما عن الحكومة 
فضلاً عن المراقبة الديمقراطية» و«الحروب القذرة» التي يعجز عنها 
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الوض ”5 ,وكات هيدا آمر ا تحوظا حكن فى لد عرو فى تقاليدة 
التخافنة بالقاتون لتر ادانع الدسكورية مقا ونطاتا ونين ادك 
السنوات الأولى من النزاع في أيرلندا الشمالية إلى بعض الإساءات 
القنطيرة القى: لفعك ففظمة العفو الفواءة :فى تقوريها هرد التود ست 
(1975)ى. وريم تلقف نكل هاده الظطراهى أوجها فى ادي كا اللاتيس:. 
وتأثرت كذلك البلدان الاشتراكية بمثل هذه التقليعات الشريرة» وإن 
لم تظهر للعيان. إن هذه الدول كانت قد ودعت سنوات الرعب». ولم 
يكن ثمة حركات إرهابية داخل حدودهاء بل كان فيها جماعات 
صغيرة من المعارضين فحسب ممن كانوا يعرفون أن القلم. في 
ظروف مثل ظروفهم. أشد مضاء من السيف. أو أن الآلة الكاتبة 
(مضافاً إليها احتجاج الرأي العام الغربي) أشد بأساً من القنبلة. 


كانت الثورة الطلابية فى أواخر الستينيات آخر صيحة للثورة 
العالمية القديمة. كانت ثورية بالمعنى اليوتوبي القديم في سعيها نحو 
قلب القيم الدائم وإيجاد مجتمع جديد وكامل» وبالمعنى العملي في 
سعيها لتحقيق هدفها من طريق العمل في الشوارع والمتاريس» ومن 
ريق التغيلة بوالكمية الشيان و فا لقن كادك عا ليه ١‏ لآن 
أبديو لوجي التقاليد التورية »مم 1789 مض 17ق]ه كانت كرقة ردول 
فحسب ‏ حتى أن منظمة الباسك الانفصالية (إيتا؛ ذات الطابع القومي 
حصراً كانت تذعي» وهي نتاج الستينيات النموذجيء أنها 00 
بمعنى ما بل لأن العالم» أو على الأقل العالم الل فاضت 
الأيديولوجيات الظلابية غلى الأقل. كان لأول مزة غالما كونيا 
بالفعل. وكانت الكتب نفسها تظهرء في وقت واحد تقريباًء في 
المكتبات الطلابية في بيونس أيريس» وروماء وهامبورغ (وتضم كتب 
هربرت ماركوز بالتأكيد عام 1968). وعبر سواح الثورة أنفسهم 


(3) أفضل تقدير لعدد الأشخاص الذين «اختفوا» أو قتلوا في «الحرب القذرة» في 
الأرجنتين فى الفترة 1976 1982 هو نحو 10 آللاف شخص (33 .م ,1988 ,01585 1.45آ) . 
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المحيطات والقارات من باريس إلى هافانا إلى ساو باولو إلى بوليفيا. 
ولم يجد أول جيل بشري يحظى باتصالات وأسفار سريعة ورخيصة. 
الحدث نفسه في القرية الكونية (77111280 610021) نفسها التي نعيش 
فيها على حد تعبير الخبير المعلوماتي الكندي مارشال ماكلوهان 
(نقطنائاء84 842521) (وهو اسم آخر أصاب شهرة في الستينيات). 


وعلى الرغم من ذلك» فإنها لم تكن الثورة العالمية كما فهمها 

جيل 1917». بل كانت الحلم بشيء ما لم يعد موجودا: لقد توهموا 
أن مجرد إقامة المتاريس ستمدهم بشحنة سحرية عاطفية تمهد 
للانبعاث» بل إن المفكر الحصيف المحافظ ريمون ارون 232020 5) 
(«مجةى وصف «أحداث أيار 21968 فى باريس وصفاً لا يبتعد كثيراً 
عن الدقة حين قال إنها أشبه بمسرح الشارع أو ضرب من ضروب 
الدراما النفسية (013202 مطعلاوم) . 


لم يعد أحد يتوقع ثورة اجتماعية في العالم الغربي. ولم يعد 

معظم الثوريين يرون في الطبقة العاملة الصناعية» التي 0 
ماركس «حفارة قبر الرأسمالية» طبقة ثورية أساساء إلا بالولاء للعقيد 

الأصلية المتعارف عليهاء ابل إن «البروليتاريا» القديمة» فى نصف 
الكرة الغربي» قد استُّبِعدت وأقصيت جانباً بوصفها عدوة للراديكالية: 
سواء فى الأوساط الملتزمة نظرياً باليسار المتطرف فى أميركا اللاتينية 
أى اوسا الفللاني الذوريين غير النظويينة ان اميرك الما جزسنها 
أرستقراطية عمالية مُفضّلة أو نصيرة وطنية لحرب فييتنام. وكان 
مستقبل الثورة في العالم الثالث في أيدي فلاحي الأراضي الداخلية 
(التي يتسارع التناقص في أعداد سكانها جراء الهجرة)» ولكن خذلان 
هؤلاء لدعاة الثورة المسلحين القادمين من بعيد من أمقال كاسترو 
وغيفارا» قد أضعف القناعة القديمة بأن الحتمية التاريخية ستضمن 
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قدرة «معذبي الأرض» التي تغنت بها «الأممية» على تحطيم أغلالهم 
بمفردهم. ظ 


ولكن. هل كانت الثورة شاملة بالفعل على الصعيد العالمي 
حتى عندما كانت حقيقة واقعة أو محتملة؟ إن الحركات التى كان 
إررس اللمووياتف: يعلقوق علبها االيي ل تكق جايلة معامعة و يدل 
كات تيسن :ذللقي إن 'الفتعاسيق»: والفلستطيتينة . والحركات 
المختلفة لحرب العصابات من أجل التحرر من الاستعمار كانت 
معنية بشؤونها الوطنية فحسب. ولم تكن مرتبطة بالعالم الأعرض إلا 
كداز .ها تدان من عنانب» الشيرعيين الذين كانت لديهنم مثل هفده 
الالتزامات الأوسعء أو لأن تركيبة الاستقطاب الثنائي لنظام الحرب 
الباردة العالمي قد جعلتهم أصدقاء لعدو عدوهم. أما المحفلية 
المركزية القديمة فقد تجلى انحسار أهميتها فى سلوك الصين 
التيوفية الع كاقف ا على الرعم مين الكنعارات الدلافية الطدان” 
حول الثورة العالمية» تنهج سياسة وطنية تمحورت حول مصالحها 
الخاصة. ودفعت بهاء فى السبعينيات والثمانينيات. إلى التحالف 
مع الولانات: المححدة غيد الأفحاد التموفاتق التسرعى» ‏ وإلن انزاع 
مسلح فعلي مع كل من الاتحاد السوفياتي وفييتنام الشيوعية. ولم 
يكتب البقاء للثورة المتطلعة إلى ما وراء الحدود الوطنية إلا في 
الصيغة المخففة لحركات الوحدة الأفريقية أو الوحدة العربية. 
ولحركات وحدة أميركا اللاتينية على الآأخص. وكانت هذه الحركات 
تتمتع بشيء من الواقعية؛ وعلى الأقل بالنسبة إلى المناضلين 
المثقفين الذين كانوا يتحدثون بلغة واحدة (الإسبانية» العربية) 
ويتحركون بحرية من بلد إلى آخر كلاجئين أو مخططين للثورة. 
ويمكن للمرء أن يزعم أن بعضها ‏ وبخاصة ما كان منها على 
النمط الكاستروي - كانت تضم بعض العناصر العالمية بالفعل. وقد 
قاتل تشي غيفارا فترة من الوقت في الكونغوء. فيما أرسلت كويا 
قواتها لتساعد الأنظمة الثورية في القرن الأفريقي وأنغولا في 
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التسعيتيات: وت دللت 5-5 من ن الناس و 0 للدي الللاتينية 
بل اللاواقعية السياسيةء التي تتسم بها الثورات فوق القومية» في 
انهيار الجمهورية العربية المتحدة القصيرة العمرء القيخ صدسيةه مصر 
والقوميّين بالقدر نفسه. 5 و وَالعوَاق؟ 


وها لهنن "الترفان الاقم علا على ذنوله القووة العامة ان 
تفكك الحركة الدولية المكرسة لهاء إذ بعد عام 01956 فقد الاتحاد 
السوفياتى والحركة الدولية التى تستظل بزعامته احتكارهما للدعوة 
الثورية وللنظرية والأيديولوجيا التى توحدهاء وقد ا لدينا الآن 
غيدة اشيكالنوة المنار كسيين: بوالكقير هه امار كسيية د اللبقيية: 
وصنفان أو ثلاثة أصناف مختلفة منهاء بينها تلك الأحر ان الوف 
القليلة التي ظلت ترفع رايات ستالين (كالحزب الشيوعي الصيني 
والألباني: والحزب الشيوعي «الماركسي» الذي انشق عن الحزب 
الشيوعى الهندي الأم). ْ ْ 


وفي الفترة بين عام 1956 و1968. طرأ التفكك على ما تبقى من 
الحركة الشيوعية الدولية التى تتزعمها موسكوء حيث شفت الصين 
عصا الطاعة عن الاتحاد السوفياتي به بين عامي 1958 و21960. ودعت. 
دون أن تصيب تحاها اكب اه إلى انفصال الدول عن الكتلة 
السوفياتية» وتشكيل أحزاب شيوعية منافسة» بينما أخذت الأحزاب 
الشيوعية (وبخاصة الغربية) بزعامة إيطاليا تنأى بنفسها بشكل صريح 
عن موسكو. وكان «المعسكر الاشتراكي» في صورته الأصلية التي 
كانت قائمة عام 7 قد انشق الآن إلى دول شتى.» بدرجات متفاوتة 

من الولاء للاتحاد السوفياتي» تتراوح بين الالتزام الكامل مثل 
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تلغاوي"”* والامتتلال الكامل مكل يوغوسلانيا وا خيرا جاه الغرو 
السوفياتي لتشيكوسلوفاكيا عام 21968 لاستبدال سياسية شيوعية بأخرى. 
ليضع المسمار الأخير في نعش «الأممية البروليتارية» . ومنذ ذلك الحين» 
أصبح من الطبيعي حتى بالنسبة إلى الأحزاب الشيوعية الموالية لخط 
موسكو أن تنتقد الاتحاد السوفياتي بصورة علنية وتتبنى سياسة مغايرة 
لسياسات موسكو (الشيوعية الأوروبية). وكانت نهاية الحركة الشيوعية 
الدولية نهاية لأي نوع من أنواع الأممية الاشتراكية أو الاجتماعية ‏ الثورية 
أيضاًء لأن القوى المنشقة عن موسكو أو المناهضة لها لم تستطع أن 
تطور تنظيمات دولية فاعلة» وظلت مجرد تجمعات منشقة منافسة. 
والهيفة الوعحيدة :الى يقبت تعد إلى الأذهان» بضدوزة باعكة» تقاليد 
التحرر المحفلى فز «الاشتراكية الدولية» (1951) القديمة أو التى أعيد 
زعا نهاه رياقت تعد الآن السشكواف والكضوراي الأحروي» لفيا 
غربية» التي تخلت رسمياً عن الثورة» عالمية كانت أو غير عالمية» بل 
تخلت» في معظم الأحوال» حتى عن اعتناق الأفكار الماركسية. 


17 

ومع ذلك». فإذا كانت تقاليد الثورة الاجتماعية وفق صيغة 
أكتوبر 1917 أو حتى الصيغة الأم على طريقة اليعاقبة الفرنسيين عام 
3+ كما يرى بعضهم د فك استتقفدت) فإن عدم الاستقرار 
الاجتماعي والسياسي الذي كان يولد الثورات ظل باقيأء ولم يكف 
البركان عن الثوران. ومع نهاية «العصر الذهبي» للرأسمالة العالمية 
في بداية السبعينيات» اكتسحت موجة جديدة من الثورات بقاعا 
واسعة من العالمء وتلتها في الثمانينيات أزمة الأنظمة الشيوعية الغربية 

التي أدت إلى انهيارها عام 1989 . 


(4) يبدو أن بلغاريا طلبت فعلا الانضمام إلى الاتحاد السوفياتي كجمهورية سوفياتية» 
ولكن طلبها ووجه بالرفض لأسباب تتعلق بالدبلوماسية الدولية. 
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ومع أن معظم هذه الثورات قد حدث في العالم الثالث. فإن 
ثورات السبعينيات شكلت مجموعة غير متجانسة سياسيا وجغرافيا. 
ومن المفاجئ أنها بدأت في أوروبا بالإطاحة بالنظام البرتغالي. 
أطول حكم لليمين في القارة» في نيسان/ أبريل عام 21974 
وجاءت فى أعقابها بعد ذلك بوقت قصير الإطاحة بالدكتاتورية 
اليمينية المتطرفة التي لم تُعمر طويلاً في اليونان. وبعد وفاة الجنرال 
فرانكو التي طال انتظارها في إسبانيا عام 1975». اكتمل الانتقال 
السلمي للبلاد من الحكم الاستبدادي إلى الحكم البرلماني بالعودة 
إلى الديمقراطية الدستورية في جنوب أوروبا. ويمكن اعتبار هذه 
التحولات تصفية للتركة المتبقية من الفاشية الأوروبية والحرب 
العالمية الثانية. 


أذ اتقلات» الضباط: الزاديكاليين الدئ: نورت البرتغال إلى 
نشوب حرب طويلة محبطة ضد انتفاضات حرب العصابات التحررية 
فى مستعمرات البرتغال الأفريقية. وقد بدأها الجيش البرتغالى منذ 
ندارة اللممنيات فود ذوق متاعيه كورة» :اله فى مسسدعيرة غينا 
سيان الصحيرة جيف نائله أكون ,ضما الععدرر الأناوقةة كاد 
كابرال (86122© +12[نسة)ء إلى أن توقف فى نهاية الستينيات. 
وتكاثرت حركات حرب العصابات في الستينيات في أعقاب نزاع 
الكونغوى وتفاقم سياسة التفرقة العنصرية (10عط)ةمة) في جنوب 
أفريقيا (التي تمثلت في إيجاد «مُواطن» للسودء في مذبحة شاربفيل 
الثوومهطع)) ولكنها لم لمي تعاس لال ع ليت مين 
الت اغانة: القبلية الداحلية والكافين: الضية.. ‏ السوفياقء «وعادت. هذه 
اسراف والسفيف فى منذانة اليدعت انعد تقهنا ساعد يو قات 1 
سابد نما اتقفلت الضية الدالة بقوية التتسحاف الخريية اع 
«الثورة الثقافية العظمى» التى أطلقها ماو ولكن الثورة البرتغالية هى 
التي مكنت المستعمرات في النهاية من نيل استقلالها عام 1975 
(وسرعان ما غرقت موزمبيق وأنغولا فى حرب أهلية فتاكة ثانية 
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جراء التدخل اليشييرك من جانب الوللايات المتحدة وجنوب 
أفريقيا). 


مع انهيار الإمبراطورية البرتغالية» نشبت ثورة كبرى في أقدم 
دولة أفريقية مستقلة. هصى اتنويا المبتلاة بالمجاعة. حيث أطيح 
بالإمبراطور (1974) وحلت محله طغمة عسكرية يسارية منحازة بقوة 
إلى الاتحاد السوفياتي الذي تحول لهذا عن تأييده في تلك المنطقة 
لدكتاتورية سياد بري في الصومال (1991-1969). على الرغم من 
حماس الأخير للينين وماركس. وقد واجه النظام الجديد في أثيوبيا 
كثيراً من التحديات». إلى أن أطيح به آخر الأمر عام 1991 من طريق 
حركات تحرر إقليمية أو انفصالية ماركسية النزعة. 


أطلقت هذه المتغيرات موجة من أنظمة الحكم التي كرست 
نفسهاء شكلياً على الأقل؛. لقضية الاشتراكية» إذ أعلنت داهومى 
نفسها جمهورية شعبية في ظل الحكم العسكري المعتاد وغيرت 
انبمهنا إلى «نتين "كما أعلدة جريزة مدغتقر (مالاغاشى ) الغرامها 
بالاشتراكية عام 1975» بعد واحد من الانقلابات العسكرية المعهودة. 
وأكدت الكونغو (وهي غير جارتها العملاقة» الكونغو البلجيكية 
سايق التى أضبيم اسمها الآن زائير تحت قيادة موبوتوء الدكتاتور 
الجشع الموالي لأميركا) طابعها كجمهورية شعبية» في ظل حكم 
عسكري أيضاً. وأما روديسيا الجنوبية (زيمبابوي) فإن المحاولة التي 
الريك لني تدز #سيةة لانامة بكر لةا ييا يحكهها الس فقت 
بالإخفاق عام 1976 تحت وطأة الضغط المتزايد من جانب حركتين 
من حركات حرب العصابات منقسمتين في ما بينهما بسبب الهوية 
القبلية والتوجه السياسي (الروسي والصيني). وفي عام 1980 استقلت 
زيمبابوي بقيادة أحد زعماء حرب العصابات. 


168 





5 النموذج الجديد: صورة إلكترونية 4 النموذج القديم : مصطبات زراعية في 
لحرثوم معدي ينزٌ خيوطا كروماتينية وادي لابنغ» غويزهوء الصين. 
من نواة خلية. 





6 العالم الذي انتهى بعد 8000 سنة : فلاح صيني يقوم بالفلاحة. 
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8 المهاجرون: مهاجرون من جزر اند الغربية أثناء وصوهم إلى لندن وكلهم أمل» في 
يدانت القرن العشرية: 


00 





0 الحياة في المدينة : الحياة القديمة ‏ مدينة أحمد أباد القليعة (الند) . 
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1 الحياة في المدينة: شيكاغو الجديدة. 








2 الحياة في المدينة ‏ المترو: ساعة الازدحام في شنجوكوء في طوكيو. 
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--3 
0 


4- نظام المواصلات: انتصار ماكنة الاحتراق الداخلى في 43 نظام المواصلات: سكة الحديدء إرث 


القرن ارهن طرق سريعة للساراكة القرن التاسع عشر - أوغسبرغ» ألمانيا. 
سيارات»؛ وتلوّث في هيوسان» ولاية تكساس. 





5 المواصلات خارج كوكب الأرض. أول هبوط على سطح القمرء 1969. 
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6 الناس في حالة الإنتاج: معمل للتعليب في ثلاثينيات القرن العشرين» أماريلو» ولاية 
كامس 





7 - الإنتاج بلا بشر: محطة الطاقة النووية في دندجييس. 
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8 حيث سبق أن أنتج البقر :"الماع التصنيع في شمال إنجلترا (ميدلزيرو) 


تبذل الحياة اليومية 


9 ثورة في المطبخ : البرّاد. 
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0 ثورة في غرفة الحلوس: جهاز التلفزيون. 





2 - تحوّل وقت الفراغ: التصغير وقابلية ‏ 51- تحوّل التسوّق: السوبرماركت. 
الانتقال ‏ جهاز تسجيل - راديو محمول. 
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تبدّل الحكام 





3 النظام القديم ‏ النسخة المدنية : نيفِل تشمبرلين (1869 - 1940). رئيس الوزراء 
البريطاني وهو يصطاد السمك. 


4 النظام القديم ‏ نسخة بالزي 
الرجمي: لويس (فرانسيس 
البرت فككعور تيقبو لامن) 
ماونتباتن» إيرل أول بورما 
(1900- 1979). وآخر 
مندوب سام في اطند. 





271 





1 للتفاوض مع الحكومة البريطانية. 


08 


دجوغا شفيل 1879 1953). 








8 - عرض عسكري بمناسبة عيد ميلاد هتلرء 1939. 


1/9 


89 «الرئيس ماو) رئيس 
(1893 1976) كما ”0 


يراه أندي وورهول. 








0 آية الله الخمينى  1900(‏ 1989) قاتد الثورة الإيرانية. 


/00 





1- الفنان بوصفه ثائراً بعد عام 


7. جورج غروز بهاجم 
بعنف الطبقة الحاكمة. 


د تلفتكات القزن الغشرية ب الرولعا ديا :عمال السفق :الريطاتتوة سيرون إل لعن 
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6 


3 ستيليات القرن العشرين - الطلاب : تظاهرات ضد حرب فيتنام , باركلل ؛ كاليفورنيا. 


التطلع نحو المستقبل 


- 





4 - اية القرن: مزاعم حول احتلال العالم! 


182 





6 بعد السوق الحرة: المشردون. 


03 





8 - سراييفو بعد ثمانين سنة من عام 
4 . 
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وافيتها كانت -هلة التحركات دنتمى . على الورق». عن أضيرة 
7 الثورية القديمةء فإنها كانت» في واقع الأمر تنتسب إلى 
اشسكال نختلفة.. وكان: لايل :من -ذللتك بالحظر إلى الفوارفق نت 
ولينين؛ وتلك. المتجتمعات الأفريقية الصحراوية فى مرحلة ما يعد 
الاستعمار. والبلد الأفريقى الوحيد الذي كانت تنطبق عليه بعض 
شروط هذا التحليل هو جنوب أفريقيا المتطورة اقتصادياً ذات 
الرأسمالية الاستيطانية المضنعة: حيث انظلقت حركة تخرير شعبية 
حقيقية تجاوزت الحدود العرقية والقيليةة» هصى (الجؤتهين الوطنى 
الأفريقي» بمساعدة تنظيم نقابيى جماهيري حقيقي وحزب شيوعي 
فعال. وبعدل نهاية الحرب الباردة. اضطر حتى النظام العنصري الي 
التراجع أمام هذه الحركة. ولكن فوة له الحركةء عت في هذه 
الحالة. لم تكن على درجة واحدة من التناسب لدى بعض القبائل 
الأفريقية, وبخاصة الضعيفة منها (مثل الزولو). وهو الوضع الذي 
والحشود الأخرى في كل مكانء باستثناء بعض الكوادر المثقفة 
الضغيرة والفسيلة” احيانا :وذات القتوعه الكويي نين .كان المدن: 
كانت تقوم أننانها على الولاءات أو الحالنات القيلية وهو وضع 
مكن الإمبرياليين من حشد القبائل الأخرى ضد الأنظمة الجديدة. 
كينا عدن فى أو لأ.وكاتت الشيلة ٠‏ الوحيدة' التن “تريظ هده :البلدان 
بالماركسية ‏ اللينينية هى وصفة تشكيل كوادر حزربية منظمة 

عزز الانسحاب الأميركي من الهند الصينية تقدم الشيوعية. لقد 
أصبحت فييتنام كلها الآن تحت قيادة شيوعية لا ينافسها أحد. كما 
تولت الحكم الآ انخلهة مسشانية كن لاوس يو كمجودناء.. تحويث سنطر 


على الأخيرة حزب «الحميرٌ الحمر) (:عتصط؟! 2)150. وهو عصبة 
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8) وفلاحي المناطق الغابيّة» الذين اعتزموا تدمير حضارة المدن 
المتفسخة. وأقدم النظام الجديد على قتل مواطنين بأعداد هائلة حتى 
بمقاييس عضرنا - ما لا يقل عن 20 بالمائة .هن السكان < إلى أن 
أطاح به غزو فييتنامي أعاد حكومة إنسانية إلى السلطة عام 1978. 
وبعد :ذلك اتدرت» كتتا الضيرة والولانات المتيعدة كلتاهما. فن 
واحد من أكثر فصول الدبلوماسية قتامة وإحباطأ ‏ في تأييد فلول نظام 
ولد بوك خلى أساس متاهضة السو فياتت والفوشامم. 


ايت أواغر السعيفاات: موضة هر القور اه تكرت برذاده 
فبناترة افوق: الوالاناض المععوئة :: ععيية: كانت امير كا الوسيطن 
والكاريبي ‏ منطقة النفوذ الأميركي بلا منازع ‏ تتجه نحو «اليسار). 
فلا ثورة نيكارغوا عام 21979 التي أطاحت بأسرة سوموزاء وهي 
حجر الزاوية فى الهيمنة الأميركية على الجمهوريات الصغيرة فى 
اليجسطكف. لاد كه جرت القهن انض المكاندة دفي السلنانو دل 
الجفرال المكتاكين توزيخوين (162008) المعيدك برماء «الأموق الى 
قناة بنماء نقول إن هذه التطورات لم تضعف الهيمنة الأميركية غلئ 
نحو جدي كما فعلت الثورة الكوبية من قبل؛ أوء إلى حد أقل»: 
القورة الأقل شأنا قن عدريرة غريناذا الصهيزة الى جتنن الرئيشن برريغان 
كل قدزائه العسكرية صدهاهام 1983 بوم أن هذه الحركات: 
بالمقابل» قد منيت بالفشل على نحو مذهل في الستينيات» فإنها 
أناررك ورماسا وتعر مم كو المسهير نا فى وطن انقاك و لاب ار سي 
ريغان (1988-1980). ولكنها تظل ‏ دون شك مع ذلك ظواهر 
نوؤية؛ .غلى غزان التقط الأميركى اللاتيى. المالوف؛ إلا أن العتضن: 
العدرد نسي والجعر لا فنيحات التقاليد المبايية اللنيمةة من كانوا 
أفنات لساتنيى :ونا مقيرة لمودلاف الكيتويسم جو الهو قتننا ريننة 
ماركسيين - كاثوليك أيدواء بل شاركوا في الانتفاضات وتزعموها. 
وقد برز هذا الاتجاه الذي اكتسب الشرعية من «لاهوت التحرير». 
ومساندة من مؤتمر أسقفي عقد في كولومبيا (1968) بعد الثورة 
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الكوبية”'» ولقي دعماً فكرياً قويا فى معظم الدوائر غير المتوقعة. 
مثل الجيزويت» ومعارضة أقل من جانب الفاتيكان. 


وفي حين يرى المؤرخ أن ثورات السبعينيات كانت بعيدة عن 
ثورة أكتوير تلق بخقى »وإن ادعتك الأفسات البهاء :فإن الحكوفات 
الأميركية كانت تعتبرها بصورة حتمية جزءاً من العدوان العالمى الذي 
ننه القتوة الشيوعية العظمى :فى المقام الأول ويعود ذلك في 
جانب منه. إلى القاعدة المفترضة للحرب الباردة في لعبة (إن لم 
تربح كل شيء تخسر كل شيء) (عتطقع دصن2620-5). إن خسارة لااعب 
تعني أن يربح اللاعب الآخر. ولما كانت الولايات المتحدة قد 
سخرت جهودها للوقوف في القوى المحافظة في معظم أرجاء العالم 
الثالث. ولاسيّما في السبعينيات» فقد وجدت نفسها الجانب الخاسر 
تندنت ننه الكو صن ريقو ننه اتن للك اند فيط كا لنت تععقن إن 
لديها مبرراً للاهتياج إزاء تقدم التسلح النووي السوفياتي. بيد أن 
«العصر الذهبى» للرأسمالية العالمية» ومركزية الدولار داخلها. كانا 
قد أوشكا على الأفول في جميع الأحوال. لقد تراجع موقع الولايات 
المتحدة كقوة عظمى على نحو مؤكد بسبب توقع الهزيمة في فييتنام 
عالمياًء حيث اضطرت أعتى قوة عسكرية على وجه الأرض إلى 
الانسحاب آخر الأمر عام 1975. ولم يشهد التاريخ انهياراً كهذا منذ 
أن سقط غولياث بمقلاع داوود. هل من قبيل المبالغة أن نفترض» 
وبخاصة في ضوء حرب الخليج ضد العراق عام 1991, أن الولايات 
المتحدة» لو كاتبة أكثر 'ثقة بنفسياء-ستكون أكند مقاوعة الانقاات 
الأوبك عام 1973؟ فهل كانت منظمة الأوبك غير مجموعة من الدول 
لا يتمتع معظمها بوزن سياسيء. إذا وضعنا ثرواتها النفطية جانباء ولم 


(5) يتذكر هذا المؤلف أنه سمع فيدل كاسترو نفسهء في واحد من خطاباته العامة 
المطولة فى هافاناء» وهو يعبر عن دهشته إزاء هذا التطور. ويحخض مستمعيه على الك عقسن 
بالحلفاء الحدد الذين برزوا على حين غرة. 
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كو ا بلرالق ”فك لاضع سكن العظم بفضل أسعار النفط العالمية التي 
باتنت تستطيع أن تستخلصها الآن؟ 


فو الهو كد ان الولايات المتحدة كانت تجد فى أي ضعف فى 
تفونها العالمى تععدا الها ولاق د عاقيا توي السوقيات 
العيولة: العا لمي عن فداه ف :لور انك ووم انك ا نفيث: الى كا بده 
«الحرب الباردة الثانية» (1983 ,إ11211108) التى جرت بين الجانبين: 
كالعادة» بالوكالة » وبخاضة فى آفريقنا تر افى أنغانستان». حيث تورط 
الجيش السوفياتي نفسه لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية خارج 
حدود بلاده. ومع ذلك» فإننا لا نستطيع أن تمعد اتأكيدة أن الاتحاد 
السوفياتى نفسه قد شعر أن الثورات الجديدة قد سمحت له أن يحول 
لكر رن العانمى: قا لفا ليع ان أن موعن على اله مان 
اكتر وله عن جما قن مره لتنا ولا ارا وماس لصوي ال عا له 
في السبعينيات بسبب تراجع مواقعه في الصين ومصر اللتين نجحت 
واشقطه اق عقن الجا رهبااعته. اعد احعة الاتعاد نوفيا عه 
لامر كيني بولكيه اسل فى أماكن ريع انتما فى افريقياء 
بدرجة أكبر كثيراً من ذي قبل» وحقق قدرا من النجاح. وربما نجد 
دليلا كافياً على ذلك في سماح الاتحاد السوفياتي أو تشجيعه لكوبا 
الكاستروية على إرسال قوات لمساعدة أثيوبيا ضد الصومال» عميل 
أميركا الجديد (عام 1977). وإلى أنغولا ضد ثوار حركة «يونيتا» 
(112/114) التى تساندها الولايات المتحدة. وغدت بيانات الاتحاد 
اللموشائى عدف هنو «الفول زات التونيه الحتسدر قينا بالافيافة إلى 
اقول توفي بهذة: القيفة + شار كت. ا لحولا و اثيرييا» بوتيكاراغواء 
واليمن الجنوبية» وأفغانستان في جنازة بريجينيف عام 2.1882 
فالاتحاد السوفياتي لم يكن هو الذي صنع هذه الثورات» ولم يفرض 
سيطرته عليهاء ولكن من الواضح أنه رحب بها كل الترحاب. 


بيد أن توالى سقوط الأنظمة أو الإطاحة بها يشير إلى أنه لا 
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المطامح السوفياتية ولا «المؤامرة الشيوعية الدولية» يمكن أن تكون 
مسؤولة عن مثل هذه الفورات» وذلك على الأقل لآن النظام السوفياتي 
نفسهء. منذ عام 1980 فصاعداء قد بدأ يتضعضع. وانتهى به الأمر فى 
نهاية العقد إلى التفكك. وأما سقوط «الاشتراكية الحقّة». وما إذا كان 
من الممكن التعامل معه باعتباره ثورة فسيكون موضع نقاش في موضع 
اخموغير أن الغورة الكبرف: الى سيشة: الا رماع الشوفية» بوكانيت 
الضربة الأشد للولايات المتحدة من أي تبدلات أخرى فى الأنظمة فى 
حقبة السبعينيات» فلم تكن لها أي علاقة بالحرب الباردة. 


تمثلت هذه الثورة بالإطاحة بشاه إيران عام 21979 وهي أعظم 
ثورات الستبعينحاتك ان حك بعيدل. وستدخل التاريخ بوصمها واحدة 
هرف :انطو 'الفؤوالقه الاحاعية«لن» القرن العشيرو: :لفن كانه استعابة 
لبرنامج الحداثة المتنورة والتصنيع (فضلا عن التسليح) الذي تعهده 
الشناة على اساس من الدعم الراسخ من جانب الولايات الستعوندة 
ودول النفط الغنية» وتعاظم شأنه بعد عام 1973 مع نوؤة الاسعار 
التى قتافنت يها «اؤنةات. بولا شلة :فى أن الشامة خض التظر عن 
أمارات جنون العظمة المعتادة لدى الحكام المستبدين الذين يملكون 
شرطة سرية مرعية وهائلة الحجم. كان يأمل أن يصبح قوة مسيطرة 
فى غرب أسيا. وكانت الحداثة تعني الإصلاح الزراعي بالطريقة التي 
زاحاية الشنامه نوالقوم بعولكت اععرادا' قير بوه سابك البتجاضني 
المحاصصين ومن امنا حوية لعن أعداد غميرة من حاملي الأسهم 
الصغيرة أو العمال المتعطلين الذين هاجروا إلى المدينة. وازداد تعداد 
سكان طهران من 1,8 مليون نسمة (عام 1960) إلى ستة ملايين. 
واوعديكت الأعوال» والسشروغات الراعية ذات: العقانة العالية قر اسن 
المال الكثيف التى كانت تحبذها الحكومة مزيدا من فائتض العمالة. 
ولكنها لم تساعد على زيادة حصة الفرد من الناتح الزراعى. الذي 
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اعتييكل لشاف لهذا اليه وعلى نحو مطردء على نصنيع 
مموّل بالنفط.» لعجزه عن المنافسة الخارجيةء ويجرىي ترويجه 
وحمايته في الداخل. ونجم التضخم عن تضافر علة عوامل ندنها 
تراجع الزراعة». وعجر الصناعة. وتزايد الواردات الكبيرة من 
الخارج ‏ وفي طليعتها السلاح ‏ وطفرة النفط. ومن المحتمل أن 
السجوفق المعاشي لمعظم الا نواتية الدرووة لم ينخرطوا مباشرة في 
القطاع الحديث للاقتصاد. أو يندمجوا بالطبقات التي اشتغلت 
بالأعماك التجارية: المتدهرة :فى المدن» “قن هبط «رشدة "فى التو ايك 


كما أن التحديث الثقافى النشط الذي أحدثه الشاه انقلب عليهء 
3ف يذه روناي لاسر اطوز ١‏ السسدنيى: مين رظي لفسا ل 
يكن يتوقع له أن يحظى بالشعبية في بلد إسلامي» وذلك ما اكتشفه 
الكجوغيون أنفذا فى ا نعاتينفاة ذلك ضيلكة: اليحمافة المناتلة 
للتعليم على زيادة جماهير المتعلمين (مع أن نصف السكان ظلوا من 
الأميين) وإفراز تربة خصبة من الطلاب والمثقفين. كما عزز التصنيع 
من الموقف الاستراتيجى للطبقة العاملة» وبخاصة فى مجال صناعة 
النفط. 


ولما كان الشاه قد أعيد إلى عرشه عام 1953 من طريق انقلاب 
ديرثةوكالة المشائرات: المر كنية ‏ (614) قل شركة.شعية. واشعة 4 فقاد 
كان يفتقر إلى رصيد كبير من الولاء والشرعية يعتمد عليه» فضلاً عن 
أن أسرته الحاكمة نفسهاء آل بهلويء تعود إلى انقلاب أعله 
مؤسسها رضا بهلوي. الذي كان جنديا في لواء قوقازي» وخلع على 
نفسه اللقب الإمبراطوري عام 1925. وبالإضافة إلى ذلك». قامت 
الشرطة السرية في الستينيات والسبعينيات بقمع الشيوعيين القدامى 
والمعارضة الوطنية وكذلك الخركات الإقليمية والعرقية» وخركات 
حرب العصابات اليسارية من ماركسية تقليدية أو إسلامية. ولم يكن 
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بوسع هذه أن تشكل شرارة الانفجار التي كانت في أساسها ‏ وعلى 
نحو يتسجم والتقاليد القديمة للثئورات: من. باريسن 1789 إلى 
بتروغراد عام 1917» حركاتٍ جماهيرية في المدن. وأما الريف فقد 
التزم الصمت. 


انطلقت الشبزارة ميق الخصوصية المميزة للمشيدك الايواتق6 وهمى 
فئة رجال الدين الإسلامي المنظمة الفعالة سياسياء التي كانت تتمتع 
بمكانة شعبية لا نظير لها بالفعل في أي مكان من العالم الإسلامي. 
او فتن فى إطان 'الوندقت» الشيعى نتينه ترفك شفكل ينو لاخ" فى 
الماضي مع تجار البازار والحرفيين العنصر الأكثر فعالية في السياسة 
الأووانيةه جاتنا لان يحشدون أهل المدن الجددء وهم قطاع واسع 


كان زعيمهم. الخميني. الرجل العجوز البارز المتطلع إلى 
الانتقام» يقيم .في المنفى منذ أواسط الستينيات» منذ أن قاد 
مظاهرات ضد استفتاء مقترح حول إصلاح الأراضي وضد قمع 
الشرطة لأنشطة رجال الدين في مدينة قم المقدسة. ومن ذلك 
المكان. دان الخميني المَلكية» بوصفها معادية للإسلام. ومنذ بداية 
السبعينيات» راح يبشر بحكومة إسلامية شاملة» ويوجب على رجال 
الذية التمرد عق السلطات» “ويغيارة أشرئ» الامقيلاء على ' السلظطة 
عمليا» :وبا ختض ناز كان يقافس: :اكور ا لاخلافية, وكان :دالت أموا 
جديداً بصورة جذرية حتى بالنسبة إلى رجال الدين الشيعة النشطين 
سياسياً. وكانت هذه المشاعر تصل من طريق أشرطة الكاسيت إلى 
الجماهير التي تصغي إليها. وقام الطلاب المتدينون الشباب بالتظاهر 
عام 1978 في المدينة المقدسة ضد اغتيال قامت به الشرطة السرية. 
فأطلقت عليهم النار. ونُظمت» حزناً على الشهداء» تظاهرات أخرى 
كانت تتكرر كل 40 يوماء وظلت تنمو حتى بلغت ذروتها في نهاية 
الجيدة بخروج العاد يدن لون الشوارع في تظاهرات ضد النظام. وعاد 
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رجال حرب العصابات إلى العمل ثانية. وأغلق عمال النفط الآبار فى 
إضراب حاسمء فيما أغلق تجار البازار حوانيتهم. وأصبحت البلاد 
في حالة شلل تام. وأخفق الجيش أو رفض أن يقمع الانتفاضة. وفي 
السادس عشر من كانون الثاني/ يناير عام 21979 غادر الشاه البلاد 
إن المنفى , وانتصرت الثورة ١ل‏ براسة: 


إن العتصر. الحتديد فى. هذه الغورة هو نطابعها الأبديرلوضي. ذلك 
أن جميع الظواهر ذات الطبيعة الثورية المعهودة حتى ذلك التاريخ 
كانت قد درجت على محاكاة الثورة الغربية منذ 1789 وأيديولوجيتها 
وقوه انها سضصووة قامة) “وبهيورة كذ وقة دنر نينا اجددت كاد مد 
شكال «البسانةة العلماق + بويشاعينة" لاتشرا كن او التتبوقى: ركان 
اليسار التقليدي حاضراً بالفعل ونشطأً في إيران» ولم يكن دوره في 
الإطااحة والشاده. .مع-طريق الآضرانات: العدالية. مقلا ».دوو قليل :الشأآن 
على الإطلاق. إلا أنه سرعان ما استبعد على يد النظام الجديد. 
وكانت الثورة الإيرانية أول ثورة تقوم وتنتصر تحت راية الأصولية 
برنامجه المعلن يتمثل في العودة إلى القرن السابع تنك المبااة أو 
ربماء فين الباق الإسلامى. إلى الوضع الذي كان سائدا بعل الهحرة 
ونزول القرآن الكريم. وبالنسبة إلى الثوريين من النمط القديم كانت 
هذه الثورة تطوراً مستغرباً كما لو أن البابا بيوس التاسع هو الذي 
تزعم ثورة روما عام 1848. 


هو 


من الآن فصاعداًء على الرغم من أن هذه الحركات في العالم 
الإسلافى امععة ميك المببعيتياتة :ويا يغنها :قزة تجماهيوة سناسية 
من دون شك في 000 الطبقات المتوسطة والمثقفين داخل جماهير 
بلادها المتعاظمة» واتخذت منحى العصيان المسلح تحت تأثير الثورة 
الأبوائياة ونا قزم درا ع١‏ ونيا توق ريح «١‏ اعرد الى اسورين 


ولا يعنى ذلك أن الحركات الدينية هى التى ستغذي الثورات 
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النفكنة و ممعوا مصؤوة وعكية ) انارو عاصةة فى الأماكف المقدسة 
فى اللسغوقية "لمعه نه جو اقدمو قدا ف مهد ىك ورباء عات القفيان 
الرتسن المصبرئى. وجرت جميع هذه الحركات في الفترة بين عامي 
9 و1982©. ولم تأتٍ عقيدة ثورية واحدة لتحل محل التقليد 
التوزى: القذيي الذى كان سائدا بين عامي 1789 و1917. كما لم يأتِ 
أئ مشروع متميز لتغيير العالم بغر بغير الإطاحة بالنظام القديم. 


وهذا لا يعني كذلك أن التقاليد القديمة قد اختفت من المسرح 
السياسي» أو فقدت كل قدرتها على الإطاحة بالأنظمة» مع أن انهيار 
الشيوعية السوفياتية قد أزالها من بقعة واسعة على سطح الأرض 
الأيديولوجيات القديمة لاتزال تحافظ على نفوذ حقيقي في أميركا 
اللاتينية- بعيةه زفعت الفتغاراكه الماؤنة آكة الاتشاضيات السدليدة 
في الثمانينيات» وهي حركة سيندرولومينوسو (الطريق المضيء) في 
البيرو. وظلت هذه العقائد حية فى أفريقيا والهند. يضاف إلى ذلك» 
أن امن ترغرفوا فى ظل:الحرزب: البارؤة6 تولتيي الدسقة لآن الأخرات 
الحاكمة «الطليعية» على النمط السوفياتي قد نجت من مصير سقوط 
الاتضعاد السوفياق» «وبخاضة فن البلداة المتخلفة :فى العالم القالت: 
وقد ربحت الانتخابات النزيهة في جنوب البلقان» وأظهرت في 
كوباء ونيكاراغواء وأنغولاء وفي كابول حتى بعد انسحاب الجيش 
النعوفياني» آنها كات أكتر مي مخرد عميلة الموسكر. تولكن التقاليد 
القديمة كانت تتاكل حتى فى هذه المناطق» ويجري تدميرها من 
الداخلء كما حدث في ضري حيث حول الحزبف الشيوعي نفسه 


(6) إن الحركات الأخرى الدينية ظاهريأء التي تبنت العنف السياسي. وحققت بعض 
الكافيو فى تلاك عرف كانت تنه إن" اللقلة العالق تمر جه يل فون اسمعيعادة ايا 
وقد يكون الوصف الأفضل لها أنها تنويعات فرعية لحركات الحشد والاستنفار الإثنية ومنها. 
على سبيل المثال» البوذية العسكرية النزعة في أوساط السنهاليين في سريلانكاء وحركة السيخ 
الهندوسية المتطرفة في الهند. 
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إلى حزب شوفيني يطالب بإقامة «صربيا الكبرى»» أو في الحركة 
الفلسطينية حيث عمل نهوض الأصولية الإسلامية على تقويض نفوذ 
قيادة «اليسار» العلمانى على نحو مطرد. 


7غ 
نك القورلك »على هد[ الاعماسن نان تور اضه القن العتيرية 


اتضدتة: بسمدين متهيرتين 3 صتموو التقاليلع الراسخة للعورة اولاع ثم 
انتعاش الجماهير ثانياً. وكما رأينا (انظر الفصل الثاني) فإنه لم يحدث 
في الواقع إلا القليل من الثورات منذ عامي 1917 و1918. وقامت 
يححظليها' اقليانك النظة اتناك ولعؤمةة ومعظمة أو عفر وض تمر عا 
كما في الانقلابات أو الغزوات العسكرية» وهذا لا يعني أنها لم 
تكن. عند توفر الظروف المواتية» شعبية بالفعل. وربما لم تكن 
تستطيع أن ترتب أمورها بغير ذلك. إلا إذا كان مجيئها إلى السلطة 
من طريق غزاة أجانب. ومع ذلكء» فإن «الجماهير» في نهاية القرن 
الغشري: عاديتة: الين الممرج لتضطلع نذونر تين ل “دون مانن 
فحسس. واستمر نشاط الأقليات» في صورة حروب عصابات حضرية 
أو ريفية» أو حركات إرهاب» واستوطنت على نحو وبائي بالفعل في 
الام المكطور وان بقاع مهجة من يخبرتت انبا والغالم الإمداايي . 
وتزايدت حوادث الإرهاب الدولى. كما أحصتها وزارة الخارجية 
الأميركية» على نحو مطرد تقريباء من 125 حادثاً عام 1968 إلى 831 
حادثا عام 1987 كما ارتفع عدد ضحاياها من 241 إلى 2905 /2[ا) 
(165 .م ,1989 ,رطه با ع1 1أو1اء50 1/011 . 

كذلك اتسعت قائمة الاغتيالات السياسية. ولم يكن اغتيال 
الرؤساء أنور السادات في مصر (1981)» وإنديرا غاندي (1984), 
م 00 في الهند (199[1) إلا يصن 55 فيض في هذه 


المتحدة ومنظمة (إيتا») الباسكية فى إسبانيا متميزة فى هذا النمط من 
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غنفه العقوتاعات الصغيرة» حيث إن بمقدورها تنفيذ عملياتها ببضع 
مئات أو حتى ببضع عشرات من النشطاء بفضل المتفجرات والأسلحة 
البالغة الفعالية والرخص وسهولة الحمل التي ازدهرت تجارتها 
بالجملة في جميع بقاع المعمورة. كما أصبحت أحد أعراض البربرية 
المستشرية في العوالم الثلاثة جميعاًء وفاقمت من التلوث من طريق 
توليد العنف وفقدان الأمن على نطاق واسع في أجواء تعوّد عليها 
سكان المدن فى أواخر الألفية الثانية. 


لكو لانو تلاك كب برف القورة الام ابا لعي رن 
السكان.» فى الهانيا الشرقية بعد ذلك بعشر سئوات» بالهجرة ‏ 
سور ة طوم: توقين ملظي ومونافةة سادييةة تن الشكوية اليساررة 
التي فتحت فى وجههم حدودها ‏ مصوتين بذلك ضد نظامهم». من 
خلال الانتقال إلى ألمانيا الغربية مشياً على الأقدام أو في سياراتهم. 
جدار برلين (7-10 .مم ,1990 ,طعت طصمن)ء أو كما حدث في رومانياء 
حيث التقط التلفزيون لأول مرة لحظة الثورة في وجه الدكتاتور 
02 عندما دعا النظام الناس إلى التجمع في الميدان العام فراحوا 
بطلقود 0 السو 3 من الاستحسان» 1 في 00 
7» أن ما ان مدة بقاء الاحتلال الإسرائيلي إنما كان القمع 
الشديد وحدهء وليس السلبية أو القبول الضمني. ومهما كان الدافع 
الذي حرص الشعوب الهامدة على التحرك والعمل ». فإن وسائل 
عزل الناس فى أقصى أقاصى المعمورة عن الشؤون الدولية. لقد كان 


هذه التحركات الجماهيرية لم تطح. وما كان بوسعها أن تطيح. 


0ك 


بالأنظمة من تلقاء نفسهاء بل إن من الممكن وأدّها بقوة الهر 
والسلاح كما حدث للحشود المتجمهرة من أجل الديمقراطية في 
الصبية: عام 9 فين مذبحة ساحة تيانائمين فى بكين (وهذه 
الحركة الطلابية الحضرية كانت. على ضخامتهاء تمثل أقلية متواضعة 
الارتباك). وما نجحت مثل هذه الحشود الجماهيرية فى تحفيقه هو 
إظهار فقدان النظام للشرعية. وفي إيران. كما في بتروغراد عام 
7- ظهر فقدان الشرعية فى أحلى 'ضورة التقليدية المعهودة ف 
رفض الجيش والشرطة إطاعة الأوامر. كما إن هذه الحشود أقنعت 
الأتفلينة «الفرسية المضارة مسو ان شن ووب الثم قبع رففن 
السوفيات تقديم المساعدة. بأن زمانها قد ولى. وكان ذلك تجسيداً 
لواحد من مبادئ لينين المعروفة بأن تصويت المواطنين بأقدامهم قد 
و اع من التصويت في الانتتخابات. غير أن فيه لمواطين 
0 بل كانوا 00 أو 0 إحصائيهة من الأفراد. وكابوا 
بحاجة إلى زعماءء وإلى بُنى سياسية أو استراتيجيات تكفل لهم 
النظام ؛ وَلكن 55 حول هذه االتخيلة الع ثورة هو أستعناد العلابي 
للانضمام إليها. وثمة أمثلة مبكرة عديدة على مثل هذا التدخل 
الجماهيري المباشر المتجاوب مع دعوة سياسية من أعلى» مثل دعوة 
«المؤتمر الوطني) الهندي للجماهير بالامتناع عن التعاون مع 
دعوة انصار الرئيس بيرون بفك أسر بطلهم المعتقل في «يوم الولاء» 
الحتيهود في ساحة دي مايو (1129/0 ع0 21222) فى بيونس افون 
(19435). يضاف على ذلك أن الأرقام المطلقة لم تكن هي ما يُعنّد 
به 6 بل اعداد العاملين في اوضاع تمنحهم الفعالية العملية. 

لا نعرف حتى الآن الأسباب التي جعلت «الاقتراع بالأقدام» 
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والعروقيصن التصبويف فى الاتعجانات: كي امغرانك الاحمية فى 
الراك لمان دفي لقره لاشو تي الثرن لمر يور قل فده 
للك إلى تحال التبحؤة بعلذل اتلك القدرة ييل الساكميى والميمكرمين 
في كل مكانء. مع أن ذلك لم يؤدٌ على الأرجح إلى ثورة أو انقطاع 
كامل للتواه .وين الطرفيق فى .الدول: الى .وفرتا-الالياف: الالازمة 
لاكتشاف ما يفكر فيه مواطنوها أو الوسائل الضرورية للتعبير عن 
تفصبلاتهم السياسية بين فينة:واشرى. ومن المحتمل أن تتحدت 
التظاهرات المعبرة عن عدم الثقة الإجماعية تقريباً في أنظمة الحكم 
التي فقدت أو (كما هي الحال في إسرائيل في الأراضي المحتلة) لم 
تتمتع بالشرعية على الإطلاقء ولاسيّما إذا كانت هذه الأنظمة تتستر 
على ذلك”'2. ومع ذلك. فقد انتشرت التظاهرات الضخمة المعبرة 
عن رفض النظام السياسي أو الحزبي القائم حتى في أنظمة الحكم 
البولمانية الديمقراطية الزاسخة السكفرة. وتعلى ذلك فى الآزمة 
السياسية الإيطالية عام 1993/1992» وفي بروز قوى انتخابية جديدة 
وعريضة في بلدان عديدة. وكان القاسم المشترك في هذه التيارات 
أنها لم تكن تنضوي إلى لواء أي من الأحزاب القديمة. 

ومع ذلك. كان ثمة سبب آخر لانبعاث تلك الروح في أوساط 
الجماهير ؛ ألا وهو تحضر المعمورة» وبخاصة العالم الثالث. ففي 
حقبة الثورات الكلاسيكية الممتدة بين عامي 1789 و1917». تمت 
الإطاحة بأنظمة الحكم القديمة في المدن الكبرى» غير أن الثورات 
الجديدة كانت تختمر وتنضح وتندلع في الأرياف العرنة لير الك .حت 
ذلك الحين قادرة على الإفصاح عن مواقفها في استفتاءات عامة. وكان 
العنصر الجديد فى ثورات ما بعد الثلاثينيات من القرن العشرين أنها 
نيك فى الأريانه .وما "آنا عقت السرم سور طاوت الى المدة: 


(7) قبل أربعة أشهر من انهيار جمهورية ألمانيا الديمقراطية» أسفرت الانتخابات المحلية 
في تلك الدولة عن فوز الحزب الحاكم بنسبة 98,85 بالمائة من أصوات الناخبين. 
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اذا اتضقريها يعض التطوراك: الممفالفة المالوف»“فإن القتووات فى 
لكر لشو الستبروة عانق نوز خرف و سن اميد ند مخكى :لل 
العالم الثالث. وكان لابد من أن يحدث ذلك لسببين» أولهما أن أغلبية 
السكان في أي دولة كبيرة الحجم كانت تعيش في المدنء أو هكذا 
يبدو فى ظاهر الأمرء والثانى أن المدينة الكبيرة» أو العاصمة ومركز 
الحكم قادرة على البقاء والدفاع عن نفسها ضد أي تحديات وافدة من 
المناطق الريفية» بفضل التقانة الحديثة المتوفرة لديها على الأقل. 
طالما أن سلطاتها لم تفقد ولاء السكان. وقد كشفت الحرب [الأولى] 
في أفغانستان  1979(‏ 1988) عن أن نظام الحكم المتمركز في المدينة 
الذي يتمتع بالمساندة والتمويل والتجهيز بالأسلحة الحديثة المتقدمة 
تكنولوجيا قد يستطيع الدفاع عن نفسه في بلد تدور فيه حرب عصابات 
تقليدية» وتعتمل فيه انتفاضات ريفية» حتى بعد انسحاب القوة 
العسكرية الأجنبية التي كان يعتمد عليها. وقد فوجئ الجميع بأن 
حكومة الرئيس نجيب الله ظلت قائمة لعدة سنوات بعد انسحاب 
الجيش السوفياتي؛ ولم يكن سقوطها ناجم عن أن كابول لم تعد 
قادرة على مقاومة الجحافل الريفية» بل لآن فريقا من المحاربين 
المحترفين قرروا التحول من صف الحكومة إلى الجانب الآخر. وقد 
بقى حكم صدام حسين قائماً في العراق بعد حرب الخليج عام 21991 
وواجه انتفاضات رئيسة ضده في شمال البلاد وجنوبها على الرغم من 
ضعف موقفه عسكرياًء لأن بغداد ظلت تحت سيطرته في المقام 
الأول. لقد غدا من المحتم على الثورات في أواخر القرن العشرين أن 
تكون حضرية إذا ما أريد لها النصر. 

تر سستكوالن :القؤزات على.هذا الأساس؟ هل ستعقت 


موجات الثورات التى اندلعت فى القرن العشرين على مدى الفترات 


الممتدة بين 1920-1917 1962-1944. 1978-1974 و1989 وما بعدهاء 
فترات أخرى من الانهيارات والانقلابات التي تطيح بأنظمة الحكم؟ 


08 


من الدول القائمة الآن ‏ فإننا لا نجد دولة ولدت أو بقيت على قيد 
الحياة إلا تلك التي شهدت ثورة أو ثورة مضادة أو انقلابا عسكرياً أو 
لزاع دنا عيدله 27 كه إن ايكذ ان ابراه هلو ان التفين لسوتي 
الدستوري ستكون له الغلبة الشاملة في العالم ‏ وذلك ما تيو انه 
الدعاة المتفاتلون المؤمئون بالديمقراطية الليبرالية عام 1989. والعالم 
الذي سيدخل الألفية الثالثة ليس عالم الدول المستقرة أو المجتمعات 
المستف 5 


من المؤكد أن العالم. أو جانباً كبيراأ منه على الأقل. سيكون 
بالفعز: افا بالعبدلات” العتينة: يبد أن «طيعة هده العد لاق عازال 
يشوبها الغموض. العالم في نهاية (القون. الغشرية الوجيز» في حالة 
انهيار اجتماعي أكثر مما هو في حالة تأزم ثوري. ومع أنه يضم 
أقطارا مغل إيراقك فى السبعينيات» فإن الظووف مهبأة لتخطا: 
بالأنظة المكرويعة الح اققرديف: الشترفية :مرو نظريق القن قتنات شعية 
تحت قيادة قوى عقدت العزم على أن تحل محلهاء كما حدث في 
الجزائر في التسعينيات؛ أو في جنوب أفريقيا قبل التخلي عن نظام 
الأبارتايد. (ولا يستلزم ذلك أن تفضي الأوضاع الثورية المضمرة أو 
الفعلية إلى ثورات ناجحة). ومع ذلك» فإن هذا النوع من السخط 
المركز على الوضع القائم هو أقل شيوعاً اليوم من الرفض غير 


(8) إذا استثنينا الدويلات التى يقل عدد سكانمها عن نصف مليون نسمة؛» فإن الدول 
«الدستورية» الدائمة الآن هي الولآبات المتسدة وار الباوو كندان: ونور يقد و واكرلكدا 
والسويدء وسويسراء وبريطانيا العظمى (ما عدا أيرلندا الشمالية). ولا تصنف الدول التي 
خضعت للاحتلال أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها في عداد الدول المتمتعة بالحكم 
الدستوري بصورة غير منقطعة. ولكنناء في عجالة؛ قد ندخل في عداد الدول «غير الثورية» 
عدداً قليلاً من البلدان المستعمرة سابقاً أو النائية التي لم تعرف الانقلابات العسكرية أو 
التحديات الداخلية المسلحة - ومنهاء على سبيل المثال» غوياناء وبوتان» واتحاد الإمارات 
العربية. 
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المركز للوضع الحاضرء أو الغياب أو عدم الثقة بالتنظيم السياسي. 
او“تقوم: ميلك تفكاف تجا ول سيافنات "الذول: المعملبة والعالمنة 
التكيّف معها قدر المستطاع. 

إنه كذلك عالم مليء بالعنف ‏ عنفبٍ أشدّ مما كان في الماضي 
ومدججء ربما بالقدر نفسه» بالسلاح. وقد كان من الصعب أن 
نتخيل في السئوات التي سبقت مجيء هتلر إلى الحكم في ألمانيا 
والنمساء بكل ما حملته تلك الفترة من كراهيات وتوترات عنصرية 
حادة؛ أن يقوم غلمان من النازيين الجدد بحرق بيت يقطنه مهاجرون 
فيقتلون ستة أفراد من عائلة تركية. ومع ذلك» فإن مثل هذه الواقعة 
عام 1993 قد تصيبنا بالصدمة». ولكنها لم تعد تثير الدهشة عندما تقع 
ففى قلي ألمانيا الهادئة» وتحديداء فى مدينة سولينغن (0ء501128) 
ذا التقالية الكقيور قن (الأعوق قن ١‏ رياط «الطيقة العالئلة "من النالاقء 


يضاف إلى ذلك أن الوصول إلى الأسلحة والمتفجرات شديدة 
التدمير قد غدا اليوم قريب المنال بحيث لم يعد احتكار دولة ما 
للتسلح في المجتمعات المتقدمة أمرأ مضموناً أو مسلما به. إذ في 
غمرة فوضى الفقر والجشع التى حلت في الكتلة السوفياتية السابقة. 
لم يعد من المستبعد أن تنتقل الأسلحة النووية أو وسائل صنعها إلى 
أيدي أطراف لا صلة لها بالحكومات. 

ومن هناء فإن عالم الألفية الثالثة سيكون بالتأكيد عالماً حافلاً 
بالشياسنات العقيفة :و المتهيزات السياسة الحاذة.«والشية الود غير 
اليوكن.هو الجان الذى مش الهم 1 
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الفصل الساوس عشر 


نهاية الاشتراحكية 


إن سلامة [روسيا الثورية] رهن بشرط لازم واحدء هو أن لا تنشأ 
فيها سوق سوداء للسلطة (كما حدث ذات يوم حتى في النظام 
الكنسي). وإذا ما قدر للترابط المعهود في أوروبا بين المال والسلطة. 
ليلل إلوبروينيا ايقا قاف لامر درم شعصير عل باع البالاه 
وحدها أو حتى الحزب وحدهء بل الشيوعية في روسيا برمتها». 


فالتر بنيامين (منصنةزمع8 ,6غ18/31) (1979. ص 195 196). 


١ل‏ يعد من الصحيح مطلقاً القول إن وجود أيديولوجيا رسمية 
واحدة هو الدليل العمل الوحيد للعمل. إن أكثر من أيديولوجيا 
واحدة» بل مزيج من أنماط التفكير وأطر من المراجع. يمكن أن 
تتعايش» لا داخل المجتمع على إطلاقه فحسبء بل داخل الحزب 
أيضاء وداخل القيادة. .. إن ماركسية - لينينية صارمة ومنضبطة لا 
يسعها أن تستجيب لحاجات النظام الحقيقية إلا في ميدان البلاغيات 
الرسمية الطنانة» . 


م. ليوين (صابوع.آ .30) (ااعع ,1983 ,لزواطرع ؟1) . 


«يتمثل مفتاح تحقيق الحداثة في تطور العلم والتقانة. .. أما الكلام 
الفارغ فسيؤدي ببرنامجنا الحداثي إلى لامكان؛ ينبغي أن تكون لدينا 
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المعرفة والكادز المدرف: . ٠.‏ ويبدو الآن أن الضين متخلفة عن 
الدول المتطورة في العلم والثقافة والتربية عشرين سنة كاملة . 
وفي وقت مبكر كانت حركة الإحياء» «الميجي». تيارا تزعمته 
الجوهر ان اانا الاعف كلوه نهد نه وا فاه وتعيي الاباتيوة 
وساندوها بجهود حئيثة في ميدان العلم والتقانة والتربية. أما نحن» 
معشر البروليتاريين فينبغي» ونستطيع» أن نكون» ونستطيع أن نفعل 
أكثر من ذلك». 
دينغ زياوبنغ (عام 1326 عدءط) - ااحترام المعرفة. 
احترام الكوادر المدربة». 1977. 


1 


كانت إحدى الدول الاشتراكية في السبعينيات قلقة بصورة 
خاصة بسبب تخلفها الاقتصادي. وعلى الأقل لأن جارتهاء اليابان» 
كاتف اكثر الدول الراسهالة تجاضا على تحرو مشهوة. ول يمكن 
اعتبار الشيوعية الصينية تنويعاً للشيوعية السوفياتية» كما أنها لم تكن 
تدور فى الفلك السوفياتى. إذ إنها. من ناحية. انتصرت فى بلد 
تعدا يكاته كين بكفير من عداو مكان الأتصداف السوفا تن امو جمية 
البلذان الأخري» إلنواهرا مد كر تعويية وى الشر ‏ يعيدن عل ارين 
الضيق (وهنالة أيضا عدة كير من مهاخزى: الشعات: الضكيين :قن تيرق 
وتعتوت اشزق أسيا):.وإضافة إلى ذلك فإن الصيق» من ناحية. التنوع 
القومى» لم تكن أكثر تجانسأً من ا البلدان في العالم فحسب» 
لآن 94 بالمائة من سكانها من صينيى الهانُ» بل إنها شكلت وحدة 
سياسية واحدة» متقطعة أحياناء لما 1 يقل عن ألفي سلة. والأهم ف 
ذلك كله أن الإمبراطورية الصينية كانت هي ومعظم سكانها ممن كان 
لهم رأي في مثل هذه المسائل خلال الجانب الأكبر من القرون 
العشرين الماضية» تعتبر نفسها المركز والنموذج للحضارة العالمية. 
كما إن جميع الدول الأخرى ذات النظام الشيوعي» باستثناءات 
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قلبلة» هج الاتحاة السوفياتى تشتاعدا كانت» واععيرت لفسنهاء 
متخلفة وهامشية ثقافياً بالمقارنة مع بعض مراكز الحضارة النموذجية 
المتقدمة. وكان من أعراض :هذا الشعور. بالدوتية إضران الاتتحاد 
السوفياتي» في عهد ستالين» على ما فيه من أصالة» وعلى عدم 
تبعية البلاد أو اعتمادها على الغرب فكرياً وتقنياًء والتركيز على أنها 
هي المصدر الأصلي لجميع المبتكرات الرائدة من أجهزة الهاتف 


وحتى الطائرة”'. 


لم يكن ذلك هو حال الصين التي رأت. بحق. أن حضارتها 
الكلاسيكية» وفنونهاء ونظام القيم الاجتماعية المدون لديهاء تمثل 
مصدرا للإلهام ونموذجا معترفا به من الآخرين حتى بالنسبة إلى 
اليابان نفسها. ولم يكن لديها أي شعور من أي نوع بالدونية الفكرية 
والثقافية» سواء على مستوى الجماعة أو الفرد الصيني بالمقارنة مع 
أي شعب آخر. ولم يكن من العسير على الصين رد الغزاة البرابرة 
عن حدودهاء لعدم وجود دول مجاورة يمكن أن تهددها ولو بصورة 
طفيفة» وبفضل اعتمادها على الأسلحة النارية. وقد عزز ذلك 
إحساسها بالتفوق. حتى عندما كانت إمبراطوريتها غير مستعدة 
لمواجهة التوسع الغربي الإمبريالي. غير أن التخلف التقني للصين» 
الذي اتضح كل الوضوح في القرن التاسع عشرء وتُرجم إلى تخلف 
عسكري. لم يكن يعود إلى عجز تقني أو تعليمي» بل إلى الشعور 
بالاكتفاء الذاتي والثقة بالحضارة الصينية التقليدية. وقد دفع بها ذلك 
إلى العزوف عما فعله اليابانيون بعد حركة الإحياءء «الميجي». عام 
8 : وهو الانغماس في «التحديث» من طريق تبني نماذج اوزوقة 


(1) كانت المنجزات الفكرية والعلمية لروسيا بين عامى 1830 و1930 خارقة للعادة 
بالفعل. وقد ضمت مبتكرات تقنية مذهلة قلما سمح لها التخلف بأن تتطور اقتصادياً. على أن 
عبقرية الروس القلائل وأهميتهم العالمية تجعل من تخلف روسيا الواسع عن الغرب أكثر 
وايوسجا. 
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على نحو شامل. ولم يكن من المستطاع. أو الممكن» تحقيق ذلك 
في الصين إلا على أنقاض الإمبراطورية الصينية الموغلة في القدمء 
حارسة الحضارة العريقة» ومن خلال الثورة الاجتماعية» التي كانت 
في الوقت نفسه ثورة ثقافية ضد نظام كونفوشيوس. 

ولهذا كانت الشيوعية الصينية اجتماعية الطابع» وغني عن البيان 
أنهنا كاتنت وطفة فى الوقة نفسة: وكانت» التفهر ات الاجتشاعية الت 
امعلف الكورة الشيوصة ع ل الشقرء القير السديدين ادير 
خضع لهما الشعب الصيني» ولاسيّماء أول الأمرء جماهيره العمالية 
الكادحة فى المدن الساحلية وفى مدن وسط الصين وجنوبهاء حيث 
#تكاف بحيوتت من السيطية ا لاضفيية الأسيررالبة زميق" االصنافات 
الحديثة أحيانا - شنغهاي. كانتون» هونغ كونغ ‏ ثم انتقلت بعد ذلك 
إلى الفلاحين الذين كانوا يشكلون 90 بالمائة من التعداد الهاكل 
للبلاد. وكان وضع هؤلاء أشد سوءاً بكثير من سكان المدن الصينية» 
الذين كان متوسط استهلاك الفرد منهم يزيد مرتيق ونضف المزة عد 
معدل استهلاك الفرد من طبقة الفلاخين. لقد كان الفقر المطلق 
الفيية آمرا ضيب على المرافيين الغرفيية أن سستلو انك كان 
الوذ الصيني العادي. عند استلام الشيوعيين للسلطة في البلاد. 
يعيش أساساً على نصف كيلو من الأرز أو الحبوب في اليوم (بيانات 
عام 1952)» ويستهلك أقل من 0,08 كيلوغرام من الشاي سنويا. 
وكان الفرد الصيني - الذكر أو الأنثى ‏ يحصل على زوج من الأحذية 
مرة كل خمس سنئوات» أو ما يقارب ذلك ,1989 ,وع]5)2)15 هصنطت) 
(15.5 ,15.2 ,3.1 وع[طة[]1 . 

عمل العنصر الوطني في الشيوعية الصينية من خلال شرائح 
المثقفين في كل من الطبقتين العليا والوسطىء الذين قدموا معظم 
قيادات الحركات السياسية الصينية فى القرن العشرين. ومن خلال 
الختغون» الذي قان "قو تلك وضع الامكار تن الأوساط" الحو افيرية 
الصينية» بأن الأجانب البرابرة يضمرون الشر لمن يتعاملون معهم. 
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كل دولة أجنبية كانت تستطيع الوصول إليهاء كما تعرضت للهزيمة 
والتجزئة والاستغلال من جانب الدول الغازية في القرن التاسع عت 
فإن هذه الفرضية لم تكن بعيدة عن الصحة. وكايت الحركات 
التحنافيرية المتاهضة: للافيؤيالية #ذات, الأنديو ونيا التقلتدية مرا مألوفا 
'انتفاضة الملاكمين) (قمنوزظ :عه8) عام 1900. ولا شك في أن 
مقاومة الغزو الياباني هي التي حولت الشيوعيين الصينيين من قوة 
مهزومة من المحرضين الإهاجيين الاجتماعيين. كما كانوا في 
متتصف» الثلا توتنات: إلى قادة وففمكلين للشعب» الحنيدى كله. وقل 
جعلتهم دعوتهم إلى تحرر الصينيين من الفقرء إضافة إلى التحرر 
الوطني والنهوض من جديدء أكثر إقناعا لدى الجماهير.ء (وبخاصة 
لدى الفلاحين). 


في هذا المجال» كان لهم قصب السبق على متنافسيهم من 
حزب «الكومنتانغ» (الأقدم) الذي حاول إعادة بناء جمهورية صينية 
قراس سي 1 برط مه الك د وس 
1. ولم تبد الأهداف قصيرة المدى للحزبين متعارضة؛ فقد كانت 
القاعدة السياسية لكليهما في المدن الأكثر تطورأ في جنوب الصين 
رخف اناستالسعهوورة غاص وها و كانت القيا لات ينه تقالات 
من نوعية متطابقة تماماً من النخبة المثقفة» مع شيء من الانحياز 
نحو رجال الأعمال بالنسبة إلى الحزب الأول» ونحو الفلاحين 
والعمال::النسة إلى "الجرت: الثاتى..روكان كلاهما» على سبيل التقال» 
يضم النسبة ذاتها من الرجال الذين يتحدرون من الإقطاعيين 
التقليديين :وظبقة الأعبان المتقفينغ. أى فنات' التنية:فى. الصين 
الإمبراطورية» وإن كان الشيوعيون يميلون إلى أن تضم صفوفهم 
القيادية مثقفين من ذوي الثقافة الغربية الرفيعة ,1966 ,8001 /طاءدهل<) 
(378-382 .مم. كما إن كلتا الحركتين انبثقت من الحركة المناهضة 
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للإمبريالية في أوائل القرن» التي عززتها «حركة مايو»ء وهي حركة 
الانتفاضة الوطنية فى أوساط الطلبة والمدرسين التى ظهرت في بكين 
بعد عام 1919. وكان صن يات سنء زعيم الكومنتانغ» وطكياء 
ذنمقر اطنا» اكتقزاكياء :اعكمد فى طلت المقورة ا التايك على يونا 
السوفياتية - وهى القوة الثورية الوحيدة المعادية للإمبريالية - ووجد أن 
النموذج البلشفي لدولة الحزب الواحد هو الأكثر ملاءمة لما يسعى 
إليه من النماذج الغربية. والواقع أن الشيوعيين أصبحوا قوة كبيرة من 
خلال بناء علاقة وثيقة: مع السوفيات سمحت لهم أن ينضموا إلى 
الحركة الوطنية الرسمية» وأن يشاركوا بعد وفاة صن يات سن عام 
نفوذها على نصف الصين» وهو الجزء الذي لم يكن لها سيطرة 
عليه. ولم يستطع خليفة صنء» الجنرال تشيانغ كاي تشيك 8سهنط0) 
اعطه-نة1  1897(‏ 1975) أن يفرض سيطرة كاملة على البلاد 
فللا مع أنه قطع العللاقات م الروس عام 7 وفمع الشيوعيين 
الذين كانوا يستمدون الجانب الأعظم 6 العا كيك الجماهيري من 
الطبقات العمالية الصغيرة فى المدن. 


اضطر الشيوعيون إلى التوجه بأنظارهم إلى الريف» وبدأوا بشن 
حرب عصابات ذات قاعدة فلاحية ضد «الكومنتانغ»» دون أن يحققوا 
نجاحاً يذكرء بسبب شيوع الفرقة والارتباك بينهم» وبُعد موسكو عن 
حقائق الواقع الصيني. وفي عام 1934» أجبرت جيوشهم على التراجع 
إلى زاوية ثانية في شمال غرب البلاد عبر ما سمي «المسيرة الطويلة» 
البطولية. وجعلت هذه التطورات من ماو تسى توبغء الذي كان 
يفضل منذ زمن طويل الاستراتيجية الريفية» زعيماً بلا منازع للحزب 
الشيوعى قو منماه فى بينان (مهمع72ا) مع أن ذلك لم يحمق أي 
تقدم للشيوعيين» بل إن «الكومنتانغ»» على الحكين من ذلك». اخذوا 
غزوها عام 1937. 
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على الرغم من ذلك. فإن افتقار أتباع الكومنتانغ إلى القدرة 
على ديه ناهر العو لجاب عن الجتتررة الكرر لدي 
كان في الوقت نفسه مشروعاً للتحديث والنهضة» قد جعلهم غير 
قادرين على منافسة أندادهم الصيوكيين: ولم نكم بوسع تشيانغ كاي 
تشبيلك+ أن بصخ أتاتوركع أي رائدآ للتحديث وقائد ثورة وطفاك 
وزعيما متاهضا للوإمبريالية وجد نفسه يقيم صداقات مع الجمهورية 
السوقياتة القعة » #ستخنما التيوفيي 'المحليين: لأغراضه الخاضة قبل 
أن يتحول بعيداً عنهم» وإن كان ذلك بصورة أقل فظاظة مما فعل 
تشيانغ. لقد كان لدى تشيانغ» مثل أتاتورك» جيش. ولكنه لم يكن 
جيشاً ذا ولاء وطني» فضلاً عن الروح المعنوية الثورية كالروح 
الموجودة عند جيوش الشيوعيين. كان جيشه قوة من المجندين من 
الرجال الذين كانت البزة العسكرية والبندقية بالنسبة إليهم» في أوقات 
الشدة والانهيار الاجتماعي» أفضل وسيلة للخلاص» يقودهم ضباط 
كانوا يعرفون ‏ كما يعرف ماو تسي تونغ نفسه أنه في مثل تلك 
الأيام العصيبة فإن «السلطة تنبئق من فوّهة البندقية»» وكذلك تنشأ 
المكاسب والثروة. وكان لديه نسبة جيدة من التأييد من جانب الطبقة 
المتوسطة في المدن» ويا تان اكتمن عداده الاتوياغ الصديفي: فى 
ما وراء البحار. غير أن 90 بالمائة من الصينيين» ومعظم أواضى 
البلاد» كانوا خارج نطاق المدن. وكان هؤلاء تحت السيطرة المطلقة 
تقريباً للوجهاء المحليين وذوي السلطة من سادة الحروب برجالهم 
المسلحين إلى العائلات الوجيهة وبقايا البنى الإمبراطورية التي تصالح 
معها الكومنتانغ. وعندما شرع اليابانيون في غزو الصين جدياء لم 
تستطع جيوش الكومنتانغ أن تشول دون اكتساحهم الفوري تقريبا 
للمدن الساحلية» حيث كانت تكمن قوتها الحقيقة. وف ها تبنى: من 
أرض الصين» وأ صبح أتباع كرما لكي جر دائماًء نظام حكم 
إقطاعي فاسد 9 يقاوم اليابانيين ‏ هذا إذا أبدى شيئاً من المقاومة 
على الإطلاق» بطريقة غير فاعلة. وفي غضون ذلكء كان الشيوعيون 
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يحققون النجاح في حشد المقاومة الجماهيرية ضد اليابانيين في 
المناطق المحتلة. وعندما سيطروا على الصين عام 1949» بعد أن 
أطاحوا بالكومنتانغ بصورة مزرية في حرب أهلية قصيرة» أصبحواء 
باستثناء الفلول الشاردة من قوات الكومنتانغ ‏ هم الحكومة الشرعية 
لأضين : :والخلنفاء الععيفيين 'السلكلات الأامبراطوزية: الشاكمة يعد 
أربعين سنة من فترة حكم انتقالية. وقد حظوا بالقبول على هذا النحو 
بصورة متزايدة لأنهم كانوا قادرين» من خلال خبراتهم كحزب 
ماركسي - لينيني» على أن يخلقوا هيئة منظمة على مستوى البلاد 
بأسرهاء وعلى إدارة سياسة الحكومة من المركز إلى أبعد القرى في 
ذلك البلد العملاق» كما يتبغى أن تكون عليه فى نظر معظم 
الصينيين» أي إمبراطورية متمكنة. لقد كان التنظيم أكثر مما كانت 
العقيدة» هو الإسهام الرئيس للبلشفية اللينينية في تغيير العالم. 


ومع ذلكء. فقد كانوا أكثر من مجرد إمبراطورية يجري 
إحياؤهاء مع أنهم استفادوا دون شك من التواصل الواسع للتاريخ 
الصينىء الذي برهن على أن الصينى العادي يتوقع ان يرتبط بأي 
حكومة نتمتع 2 (وصاية سماوية) من جهة. ويتوفع ممن يتولون إدارة 
البلاد أن يفكروا في مهماتهم من جهة» وكيف يتوقع من يتولون 
إدارة البلاد أن يفكروا في مهماتهم من جهة أخرى. ولن نجد بلدا 
آخر جرت المساجلات السياسية في أوساط النظام الشيوعي فيه 
بالرجوع إلى ما قاله أحد أفراد النخبة المصطفاة «الماندرين» 
(2032185ة]1) لإمبر اطور سلالة مينغ (8/4128) تشيا تشينغ 2نك) 
(وقلطع :فى القرن السادين عقر" وذللق ما كان زرف إليه نراقت 


(2) نجد ذلك» أساساًء فى مقالة بعنوان «هاي توي يؤنب الإمبراطور؛ فى صحيفة 
براع 12 و'*ء[وموم عام 9 . وفي عام 0 وضع كاتب المقالة نفسه (وو هان)» أؤبريتا 
مستمدة من أوبرا يكين الكلاسيكية» (طرد هاي توي؟. وأصبحت» بعد بضع سنوات» هى 
الشرارة التى أطلقت «الثورة الثقافية» فى الصين (34 ,30 .صم ,1977 ,ؤلإع.آ) . 
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متابع لشبؤون الصين ‏ هو مراسل صحيفة التايمز اللندنية - في 
الخمسينيات عندما زعمء وسبب الصدمة لكثيرين منهم هذا المؤلف.». 
بانة لن يكون ثمة نظام شيوعي في المَرن الحادي والعشير ير الا في 
الصووء' حنيةبيذكوة الشسيوف نس الأبديرلريها الرطفيق لع كاقت 
الثورة في نظن معنظي نيينمي ».فى المقام :الأول [عادة إتحياء 
للنظام والسلام. وللرعاية الاجتماعية» ولنظام حكم يجد فيه موظفوه 
أنفسهم منجذبين إلى عهود سابقة تعود إلى سلالة «تانغ» الحاكمة؛ 
أي إلى عظمة إمبراطورية وحضارة شامختين. 


كان ذلك هو ما بدا للصينيين في السنوات القليلة الأولى أنهم 
حصلوا عليه. وقد رفع الفلاحون إنتاجهم من الحيوب بأكثر من 70 
بالمائة في الفثرزة بين عامي 9 و1956 .م ,1989 ,وع15]1)ة51 وصتط) 
(6165 زيما لأنهين. لمبيكونوا قد تعرضيوا للعدخل التمفرظ وفنا 
أشاع تدخل اصن في الحرب الكورية (1952-1950) ذعرأ عونا 
فإن قدرة الجيش الشيوعي الصيني على إلحاق الهزيمة أولآء ثم 
التصدي للولايات المتحدة الجبارة» قد أعطت انطباعاً مؤثراً. وقد 1 
التخطيط للتنمية الصناعية والتربوية في وقت مبكر من الخمسينيات». 
ومع ذلك» فإن الجمهورية الشعبية الجديدة» تحت قيادة ماو» الذي 
أصبح الآن بلا منافس أو منازع» سرعان ما بدأت تدخل في عقدين 
من الكوارث العشوائية التي تعود أساسا إلى من يتولون دفة الحكم. 
وقد أدى تدهور العلاقات بسرعة منذ 1956 مع الاتحاد السوفياتي» 
ثم انتهت القطيعة الصاخبة بين القوتين الشيوعيتين عام 1960 إلى 
انقطاع اليساعدات التقمة والمساعدات المادية المهفة الأحرى مد 
جانب موسكو. ويبدو أن ذلك قد عقد الأمورء ولم يخفف معاناة 
الشعب الصينى. ومرت مسيرة المعاناة تلك بثللاث محطات رئيسة : 
التعرهة :"امقر طة فى التسو لف إلى اولك العحبا ف لاقي الور اع فى 
الفترة بين عامي 1957-1955» و«الوثبة الكبرى إلى الأمام» في الصناعة 
عام 1958 تلتها المجاعة الكبرى التي استمرت من 1959 حتى 
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1 وربما كانت أكبر مجاعة في القرن العشرين”". ثم السنوات 
العشر ل «الثورة الثقافية» التى انتهت بوفاة ماو عام 1976. 

كان السبب وراء هذه الكوارث الزلزالية» كما هو متفق عليه 
عمومأء هوء في المقام الأول» ماو نفسهء الذي كثيراً ما كانت 
سياساته تلقى الرفض فى قيادة الحزب». بل المعارضة الصريحة أحيانا 
دوقو نه بلاحط يفك بخاص . نالسية إلى سعاينة [الونةا الكيرى الوه 
الأمام» 5 التي كان يتجاوزها من طريق إطلاق «الثورة الثقافية» 
فحسب. ومع ذلك. فإن مثل هذه الجوائح لا يمكن أن تفهم إلا 
بالتعرف على خصائص الشيوعية الصينية التى جعل ماو نفسه ناطقا 
باسنا بوالشوعة القيع ع مكلا 'الجوعية الروسيةى الم تكن بالفطن 
ذات صلة مباشرة بماركس والماركسية. لقد كانت حركة لمرحلة ما 
بعد أكتوبر تنتسب إلى ماركس من طريق لينين» أو أنهاء بعبارة أدق» 
كانت شيوعية «ماركسية ‏ لينينية» ستالينية الطابع. ومعرفة ماو بالنظرية 
الماركسية تبدو مقتبسة بصورة كلية تقريبا عن تاريخ الحزب الشيوعي 
() [0551©: المسيرة القصيرة لعام 1939 الذي وضع بإشراف ستالين. 
لقَد كانت ثمة «نزعة يوتوبية صينية» خالصة تحت الداء الماركسي 
اللينيني في حالة ماو الذي لم يسافر على الإطلاق خارج الصين إلى 
أن أصبح رئيسا للدولة» وكان تكوينه الفكري محلي الطابع تماما. 
ويشير هذاء بطبيعة الحالء» إلى نقاط اتصال مع الماركسية» إذ إن 
جميع اليوتوبيين الاجتماعيين - الثوريين كان لديهم نقاط التقاء 
مشتركة مع الماركسية». وقد أمسك ماوء بإخلاص تام من دون 
شك. بتلك الجوانب من ماركس ولينين التى كانت تلائم رؤيته 


(3) وفقاً لإحصاءات صينية رسمية» كان تعداد السكان في البلاد عام 1959: 672,07 
مليون نسمة. وإذا أخذنا معدل النمو الطبيعي للسنوات السبع السابقة الذي كان 20 لكل ألف 
نسمة سنوياً (أي 21,7 لكل ألف عملياً) يمكن للمرء أن يتوقع أن يكون تعداد سكان الصين 
9 مليوناً عام 1961. ولكنه كان في الواقع 658,59 مليون نسمةء أو بما يقل بمقدار 40 
مليونا عما هو متوقع (3.2 1 200 3.1 1 12165 ,1989 ,5عنا2)5ا5 قصلطك) . 
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واستخدمها لتبرير تلك الرؤية. بيد أن تصوره لمجتمع مثالي يوحّده 
الإجماع الكامل ويكون فيهء كما يقالء إنكار الفرد لذاته وتفانيه 
وانغماسه الكامل في الجمعانية الكلية هو سدرة المنتهى. .. أي نوع 
من «الصوفية الجمعانية»» كان يتعارض مع الماركسية الكلاسيكية التي 
كانت ترمي» نظرياً على الأقل» إلى التحرير والتحقق الكامل للفرد 
(1966 00000 وقد ذهب التركيز المعهود على قدرة التحول 
الروحي على تحقيق ذلك بإعادة قولبة الإنسان. وهي التي ارتكزت 
على إيمان لينين» ومن بعده ستالين» بالوعي وبالروح الطوعية 
الاختيارية» إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير. ذلك أن لينين» مع إيمانه 
دون العمل بوالعرار السواسي 6 لم ايخفل عم ونم يكن ابوسعه أن يغفل ‏ 
عن أن الظروف والشروط العملية إنما تفرض قيودا مشددة على 
فعالية ذلك الفعل» بل إن ستالين نفسه أدرك أن ثمة حدوداً لسطوته. 
غير أن من غير الممكن تصور أوجه الجنون في «الوثبة الكبرى إلى 
الأمام» إلا إذا أخذنا بالحسبان ذلك الاعتقاد بأن «القوى الذاتية» هي 
من الاقتدار والجبروت بحيث يستطيع البشرء إن شاءواء أن يخرقوا 
الأرض وأن يبلغوا الجبال طولا. وقد يحدثك الخبراء عما يمكن فعله 
وما لا يمكن فعله. غير أن الحماسة الثورية وحدها لا تستطيع تذليل 
جميع العراقيل المادية» كما إن العقل لا يستطيع تطويع المادة. ومن 
هناء فإن كون المرء «أحمر» اللون لم يكن أكثر أهمية من أن يكون 
خبيراء بل كان هو البديل. وربما كانت فورة إجماعية من الحماس 
قادرة على تصنيع الصين على الفور عام 1958: وعلى القفز عبر 
العصور وصولا إلى مستقبل تكون فيه الشيوعية قيد التنفيذ على 
الفورء وعلى نحو كامل غير منقوص. وتمثل جانب واحد من هذا 
التحول في مجموعة لا حصر لها من الأفران الخلفية هابطة النوعية 
الى تمده الصين عزن نخاالبا هن مساعقة إفاجها من النؤلاة بلول 
سنة واحدة ‏ بل إنها زادته إلى أكثر من ثلاثة أضعاف عام 1960 
قبل أن يتراجع بحلول عام 1962 إلى مستوى أدنى مما كان عليه قبل 
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«الوثبة الكبرى». كما تمثل الأربعة وعشرون ألفأ من «كوميونات 
الشعب» من المزارعين» التي أقيمت خلال شهرين اثنين فحسب عام 
8 جانباً آخر من هذا التحول. لقد كانت تلك الكوميونات شيوعية 
بكل معنى الكلمة» لا في جميع وجوه الحياة الفلاحية المُجَمْعَنة 
بما فيها الحياة العائلية» وحضانات الأطفال وقاعات الطعام الجماعية 
التي حررت النساء من المشاغل البيتية ورعاية الأطفال مع إرسالهن 
زرافات إلى الحقول ‏ غير أن تقديم ست خدمات أساسية مجانية قد 
حل محل الأجور والدخل النقدي. وضمت هذه الخدمات الست : 
الطعام. والعناية الطبية» والجنائزء وقص الشعرء والسينما. ومن 
الواضح أن هذه التجربة مُنِيت بإخفاق ذريع إذ في غضون أشهر قليلة 
فحسب». جرى التخلي عن الجوانب المتطرفة في تلك العملية» بعد 
أن واجهتها مقاومة سلبية» مع أنها (مثل عملية الجمعنة أيام ستالين) 
تضافرت قبل ذلك مع العوامل الطبيعية كالمجاعة التي اجتاحت 
الصين بين عامى 1960 و1961. 


على نحو ماء كان هذا الإيمان بقدرة التحول الإرادي يكمن في 
قناعة ماويّة محددة ب «الشعب» المهيّاً للتحول» ومن لم للميشار كه فى 
المسيرة الكبرى إلى الأمام» بصورة إبداعية وبكل خصائص الألمعية 
والذكاء الصينية التقليدية. لقد كانت فى أساسها نظرة رومانسية من 
جانب فنان» مع أنه لم يكن فناناً مُجيداً وفق ما يقوله القادرون على 
تقييم ما كان ينظمه من شعر ويرسمه من خطوط (لم يكن ما يفعله 
يضاهي رسوم هتلر رداءة» ولا لوحات تشرشل جودة». على حد تعبير 
المستشرق البريطاني آرثر ويلي (18/819 عناط]:4)» هذا إذا استخدمنا 
الرسم بوصفه استعارة مجازية للشعر.) وقد أفضى به ذلك. خلافا لما 
نصحه به الزعماء الشيوعيون الأخرون المتشككون الأكثر واقعية» إلى 
أن يدعو مثقفي النخبة القديمة إلى أن يسهموا بحرية» بما تجود به 
قرائحهم ومواهبهم في حملة «المئة زهرة» بين عامي 1956 و1957: على 
افتراض أن الثورة» وربما هو نفسه قد أفلح في تحويلها من حال إلى 
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حال. («ذع مئة زهرة تتفتح. دع مئة مدرسة فكرية تتنافس»2) وعندما لم 
تُظهر هذه الفورة من التيارات الفكرية الحرة حماساً إجماعياً للنظام 
الجدية ع وذلك :ها تكين نه الرفاق الأكدر تيضيرا تأكدت. شك و كماو 
المتأصلة تجاه المثقفين» وتجلى التعبير عنهاء بصورة مشهودة» في 
سنوات الثورة الثقافية الكبرى العشرء عندما أصيب التعليم العالي بما 
يشبه الشلل التام» وأعيد توليد مثقفي تلك الأيام أو تجديدهم بإرسالهم 
حماض رحني على بارا ميال محا وروي انه في 
ال . ومع ذلك. لم تترتب آثار مهمة لإيمان ماو بقدرة الفلاحين. 
الذين طولبوا بصورة حثيثة بحل جميع مشكلات الإنتاج خلال فترة 
«(الوثية الكبرى) انطلاقاً من مبدأ ا [من مدارس الخيرات 
المحلية] تتنافس). ذلك ان ماو كان» تصبزرة اسشاهيةء مؤمناً نأهمبة 
النضال والصراع وتصعيد التوترء لا باعتبارها عنصراً جوهرياً في الحياة 
فحسبء بل بوصفها كذلك رادعا يحول دون الانتكاس والعودة إلى 
مواطن الضعف في المجتمع الصيني القديم التي تمثلت في الإصرار 
على طابع الثبات والديمومة والتناغم ‏ وأدت بدورها إلى تفاقم الضعف 
فيه. ولا يمكن إنقاذ الثورة» والشيوعية نفسهاء من التاكل والانطفاء إلا 
بالنضال المتجدد على الدوام. والثورة لا تنتهي ا 

إن رحه العرانة فى سياس ماو انها كاتف فى اذه كاد شط ذا 
فين الخزيطة بووعيزدة مكزية إلى الأتماط القدمية ادن «اعفورت فادها 
سياسته بالفعل إلى حد كبيرء لأن الإمبراطورية الصينية القديمة في 


(4) في عام 1970» بلغ عدد الطلاب في «معاهد التعليم العالي» في جميع أنحاء الصين 
0؛؛ وفى المدارس التقنية (1969) 23,000» وفى كليات تدريب المعلمين (1969) 15,000 
ويدل-غيات 9 بيانات-غر: الدراسات الخجامعية العليا على أنها لم تكن ناشطة على الإطلاق. 
وفي عام 1970 بدأ ما مجموعة الإجمالي 4260 شابا بدراسة العلوم الطبيعية في مؤسسات 
التعليم العاللِ» وما مجموعة تسعون شابا بدراسة العلوم الاجتماعية. وكان ذلك هو الوضع في 
بلد بلغ عدد سكانه اتذاك 830 مليون نسمة 800 17.8 '1 ,17.4 '1 5عءأطة1' رع )5215 همتطت) 
(17.10 1. 
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الفترات التي كانت فيها سلطة الإمبراطور قوية ومضمونة» وبالتالي 
شرعية» تميرت بالحكب المطلق للحاكم وبطاعة الأتباعوإذغانهم 
(241 .م ,1966 ,1111). ويتجلى ذلك بوضوح في قبول 84 بالمائة من 
الأسر الفلاحية الصينية ظاهريا بالتحول الهادئ إلى الملكية الجماعية 
فى غضون سنة واحدة (1956)» من دون أي من العواقب التى 
تمخضت عنها هذه العملية في الاتحاد السوفياتي. وأما التصنيع الثقيل 
المُعدّل عن النموذج السوفياتي فقد كانت له الأولوية المطلقة. وكانت 
النزوات القاتلة التى انطلقت على أساسها «الوثبة الكبرى» تعود أساسا 
إلى القعاغة + التى التفرة فيها التظامان"الصيس. والسوفياتى »+ بآن 
الزراعة "فيكتي أن تميق التضعع :وان تكن فيه يها من اذون 
تحويل الموارد من الاستثمار الصناعى إلى الاستثمار الزراعى. وكان 
ذلك يعني في المقام الأول استبدال الحوافز «المادية» بالحوافر 
(المعنوية». أي» من الوجهة العملية» استبدال الطاقة العضلية البشرية 
المتوفرة في البلاد بلا حدود تقريباً بالتقانة التي لم تكن متوفرة. وفي 
الوقت نفسه» ظل الريف هو القاعدة الأساسية لنظام ماوء كما كان 
الال عدك يق محرت الننضا ناته كما إن :تالوئية: اقرع اه حتاذفا لما 
كان عليه الحال في الاتحاد السوفياتي» جعلت الريف هو الموقع 
المفضل للصناعة أيضا. ولم تشهد الصين» خلافا للاتحاد السوفياتي 
كذلك» هجرة جماعية نحو المدن في ظل حكم ماو. كما إن نسبة 
سكان الريف لم تهبط إلى أقل من 80 بالماتة إلا بحلول الثمانينيات. 


ومهما كانت درجة الصدمة التى قد نحسٌ بها إزاء سجل الأعوام 
العشرين من حكم ماوء. وهو سجل يجمع بين القسوة الجماعية 
والتجهيل والحماقات السوريالية والمزاعم التي تطلق باسم الأفكار 
المقدسة للزعيم» فينبغي ألا ننسى أن الشعب الصيني كان في وضع 
جيد بمقاييس الفقر المذهل في العالم الثالث» إذ في نهاية الحقبة 
الماوية. كان معدل استهلاك الفرد الصينى (بالسعرات الحرارية) يزيد 
على متوسط جميع الدولء» ويزيد على متوسط 14 ندا فى 
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الأميركيتين» و38 بلدا في أفريقياء وفي موقع متفوق بالنسبة إلى 
البلدان الآسيوية» حيث يزيد كثيراً عن جميع دول جنوب آسيا وجنوب 
شرقهاء باستثناء ماليزيا وسنغافورة (4.4 16ط18 ,1983 ,عع19:102/1001) . 
وارتفع متوسط العمر المتوقع عند الولادة من 35 سئنة عام 1949 إلى 68 
عاما فى 1982. ويعود ذلك بالدرجة الآولى إلى العر ابجع المشير 
والمستمر فى معدلات الوفيات» باستثناء سنوات المجاعة ,1986 ,اأنآ) 
(323-324 .مم. وحيث إن تعيداة سيتكان الفبين) على الرغم من 
المجاعة الكبيرئ: قل ارتفع من نحو 450 مليون نسمة إلى نحو 950 
مليونا في الفترة بين عام 1949 والسنة التى توافى فيقا ماز: فمن 
الواضح أن الاقتصاد استطاع أن يطعمهم» كما حسّن بصورة طفيفة من 
مقدار ما يحصلون عليه من ملابس (15.1 1 18016 ,5125605 وصلطت) . 
وعانى التعليم. حتى على المستوى الابتدائي. من آثار المجاعة التي 
ختضن فد الجلحعقي» بالسدارس يتيجر حوينة وغشورية عليوناء 
وكذلك من آثار الثورة الثقافية» التي خفضت عددهم بخمسة عشر 
بالمدذارس الاشذائية: قل زاد بمقداز ستة أمثال فى سنة وفاة هاو عنما كان 
عليه عند توليه السلطة؛ أي 96 بالمائة من سن التسجيل» بالمقارنة مع 
أقل من 50 بالمائة حتى في عام 1952. ومما لا يمكن إنكاره أن أكثر 
من ربع السكان ممن هم فوق سن الثانية عشرة ظلوا حتى في عام 
7] من الاضييق أو (اشية الأميين؟. وكانت هذه النسنة أغلى بين التييناك 
حيث وصلت إلى 38 بالمئة. ولكن ينبغي ألا ننسى أن تعلم الصينية أمر 
صعب بدرجة غير عادية» وأن نسبة ضئيلة فحسب مما يقارب 34 
بالماتة من السكان الذين ولدوا قبل 1949 يمكن أن يكونوا قد تمكنوا 
منها تماماً (695 ,70-72 ,69 .مم ,585113 ووعصتط). وباختصارء فإن 
منجزات الفترة الماوية التي قد تبدو غير مؤثرة في نظر المراقبين 
الغربيين المتشككين» كانت تبدو مؤثرة لغيرهمء مثل الهنود أو 
الإندونيسيين» وقد لا تبدو على الخصوص مخيبة للآمال بالنسبة إلى 
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0 بالمائة من سكان الريف الصيئيين» المعزولين عن العالم الذين لم 
تكن توقعاتهم تتجاوز توقعات أسلافهم. 

ولأعزاء كن ان الضيه كنت احرف دولا مدل التورة: ستصواها 
|3 رتك التدو نه لسكا ري ال#بوعيةة اذ كان يفون اسمس 
الاقتصادي للفرد الواحد ‏ وإن كان رائعاً في سنيّ حكم ماو -1975) 
(1960 - أقل من نظيره في كل من اليابان وهونغ كونغ وسنغافورة 
وكوريا الجنوبية وتايوان؛ وهي دول شرق أسيا التي يتطلع إليها 
المراقبون الصينيون بالتأكيد. ومع أن إجمالي الناتج القومي للصين 
كان بالغ الضخامة, إلا أنه كان في مستوى نظيره في كندا تقريباء 
وأقل من نظيره في إيطالياء وربع نظيره فقط في اليابان /152ة1) 
(3.6 ,3.5 وع181 ,ع10016 . ولم نستقر المسار الكارثي المتعرج الذي 
حفزه «قائد السفينة العظيم» منذ أواسط الخمسينيات إلا بسبب ماو 
الذي أطلق» عام 1965» بمساندة العسكريين» حركة فوضوية طلابية 
بالدرجة الأولى. هى حركة «الحرس الأحمر» الفتىّ ضد قيادة الحزب 
الع كاقلف: تل ليدع نا بلاوس «رفيعة عقيو ة االمتقلين ون كل 
اتجاه. وكانت تلك هى «الثورة الثقافية الكبرى» التى ألحققت الخرات 
بالضين لفزة من الوقت» إلى أن استدعى ماو الجيئن لإغادة النظامء 
بعد أن وجد نفسه مضطرا إلى إعادة شيء من السيطرة إلى الحزب. 
وحيث إنه كان في أيامه الأخيرة» ولم تكن الماوية تحظى من دونه 
بدعم كبيرء فإنها لم تعمر بعده عند وفاته عام 1976. ولم تحل دون 
الاعتقال الفوري ل «عصابة الأربعة» التى تضم غلاة الماويين» وعلى 
رأسهم أزملية جيانغ كوينغ (011128 ع11328). وسرعان اننا نهج 
جديد في ظل قيادة البراغماتي دينغ زياوبنغ. 
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كان توجه دينغ الجديد في الصين هو الاعتراف العلني الأكثر 
صراحة بالحاجة إلى تغييرات درامية فى بنية «الاشتراكية الحقة)». 
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ولكن مع الانتقال من عقد السبعينيات إلى عقد الثمانينيات أضحى 
من الواضح على نحو مطرد أن ثمة خطأ جسيما في داخل جميع 
الأنظمة الاشتراكية التي كانت تزعم أنها باقية ومستمرة. وقد كان 
تباطؤ الاقتصاد السوفياتي واضحا للعيان؛ وكانت جميع معدلات 
النمو لما تم إحصاؤه أو لما كان يمكن إحصاؤه تتراجع باطراد من 
خطة خمسية إلى أخرى بعد عام 21970 ومنها إجمالي الناتجح المحلي 
والإنتاج الصناعيء» والزراعي» والاستثمارات الرأسمالية» وإنتاجية 
العمال. والدخل الحقيقي للفرد. وعندما لم يكن هذا الاقتصاد في 
حالة من الانحسار الفعلى» فإنه كان يتقدم بخطى ثور خائر منهك. 
يضاف إلى ذلك أن الاتحاد السوفياتي» الذي كان بعيداً جداً عن أن 
يصبح واحدا من البلدان الصناعية العملاقة في ميدان التجارة 
العالمية» قد بدا في مظهر الدولة المنتكسة دوليا. وفي حين كانت 
صادراته الرئيسة عام 1960 تتألف من الآلات والأجهزة ووسائل النقل 
والمعادن والأدوات المعدنية» فإنها عام 1985 كانت تعتمد بالدرجة 
الأولى (53 بالمئة) على الطاقة (كالنفط والغاز). وعلى النقيض من 
ذلك» كان 60 بالمائة من وارداته تقريباً يتألف من الآلات والمعادن 
وما إلى ذلك». والمعدات الصناعية الاستهلاكية .مم ,1987 ,5551) 
(32-33 ,15-17. وأصبح أشبه بمستعمرة منتجة للطاقة لصالح 
افتصناذات مشاعية أكثر تطورا»: أى: ععلياء لول الأرروبية التى 
تدور في نكب ويحانية لبكوستوقاقنا ديري انعاتب 
الديمقراطية اللتين كانت صناعاتهما تستطيع أن تعتمد على سوق 
الاتحاد السوفياتى غير المحدودة التى لا مطالب محددة لها. من دون 
أن تقوم بالكثير لإصلاح ما فيها من نقائنض©. 


(5):ختل لواضعن السياشة الاقتضادية فى ذلك الوقت أن الشوق: السوفياتية كانت غير 
قابلة للاستنفادء وأن الاتحاد السوفياي يستطيع أن يؤمن الكمية الضرورية من الطاقة والمواد 
الخام هر أجل نمو اقتصادي مطرد ومستمر (10 .م ,1989 ,811251 .1 300 105611 .([) . 
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وقد اتضح في السبعينيات أن النمو الاقتصادي لم يكن هو 
وحده الذي أصابه التعثر في الواقعء بل إن ذلك شمل حتى 
الجؤثترات الاجسافة الأساسية:. .مغل معدل الزفبات» التق توقية 
عن الستحبياء وريه ادقن للك إلى تقويفن الكقة «الاشيعر انه أككر فيد 
أي عامل آخر. ذلك أن قدرتها على تحسين حياة الناس العاديين من 
خلال عدالة اجتماعية أكبر لم تعتمد أساسا على قدرتها على توليد 
المزيد من الثروة. وقد كان جمود معدل العمر المتوقع في كل من 
الاتحاد السوفياتى وبولندا وهنغاريا طوال العشرين سنة الأخيرة قبل 
انهيار الشيوعية ‏ بل وانخفاضه بالفعل من وقت إلى آخر ‏ مدعاةً 
لقلق جديء لأن هذا المعدل كان يرتفع باطراد في معظم الدول 
الأخرى (بما في ذلك. كما تجدر الإشارة» كوبا والدول الشيوعية 
الاسيوية التي تتوفر لدينا بيانات عنها). في عام 1969. بلغ متوسط 
العمر المتوقع لدى النمساويين والفنلنديين والبولنديين: 70.1 سنةء 
ولكنه كان في عام 1989 أقل بأربع سئوات مما هو لدى نظرائهم 
المتلتديية والتمساويية:.وفد يكون ذلك مؤثيرا على المستورئق 
الصحي». حيث يموت الناس في الدول الاشتراكية في سن أبكر من 
الدوال الراشهالية (1991 ,له8116) . ولم نفث الا ضيبلا خيية في الاتحاد 
السوفياتى وفى غيره أن يلاحظوا هذه الاتجاهات بقلق متزايد 08/0110 
(متتوقهم ,1991 ر13615 1718/0210 320 ,6-9 .مم ,1990 رقم[اث علصدظ8 . 

فى :ذلك الوقت» العكين عرض هر من الأعراضن- الواضحة 
لاتحداد الاتحاد السوفياتي في شيوع مصطلح «نومنكلاتورا) 
(3018لءلهعمدمم) (الذي يبدو أنه وصل إلى الغرب من طريق كتابات 
المتشتين): إذ حتى :ذلك البعينء: كان الجهاز الوظيفى لكوادز 
الحزب الذي يؤلف الشبكة القيادية للدول اللينينية موضع إعجاب في 
الخارجء وإن على مضضء. على الرغم من أن المعارضين المهزومين 
فى الداخل مثل التروتسكيين». ومثل ميلوفان دجيلاس 25ة18/1100) 
(قةاذزط (ههلازط؛  )1957‏ في يوغوسلافيا ‏ يشيرون إلى تفككه 
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السترو ةر الى قباد اللسسشهي يل "تسيا نا وجح الى 
البديكيات» كافك القيزة القاة فى الحويية» شاع فى الو لانات 
المسد 1 توس أنه هذا الهيا قفر القكة المكييى الاعزات 
الشموطية :واقواعها سن الكواون الكفاقة” البعراضة المنادةة لك اتقو ؛ 
الحزب بولاء (وحتى بوحشية) - يمثل سر التقدم الشيوعي العالمي 
(,1962 ,رلعاقطادء817 :19/2 ,1ع8 01171[ :1956 ,500متةط) . 


من ناحية ثانية» برز مصطلح «نومنكلاتورا». الذي لم يكن 
معروفاً عمليأ قبل عام 1980 إلا بوصفه جزءاً من المفردات الإدارية 
الخاصة بالحزب الشيوعي السوفياتي. ليعطي على وجه الدقة معنى 
ضعف بيروقراطية الحزب في عهد بريجينيف: وهو مزيح من عدم 
الكفاءة والفساد. وأضحى واضحاً بشكل مطرد بالفعل أن 'الاتحاد 
السوفياتي نفسه كان يعمل بالدرجة الأولى عبر جهاز للوصاية 
والمحسوبية والرشاوى. 


من الوجهة الملية + 'توققة: وأحيظت جميع المحاولات الجدية 
لإصلاح الاقتصادات الاشتراكية في أوووكا» “ناستكناء عا ريا مسد 
ربيع براغ. وأما بالنسبة إلى المحاولات الغرضية بالعودة إلى 
الاقتتصادات ذات الإدارة البالية على الطريقة الستالينية (كما فعل 
تشاوتشيسكو في رومانيا) أو على الطريقة الماوية التي حلت محل 
الآراقة رو الججتماتة المعتونة المعروقة فى الاقتسياة .كما فول يدل 
كمقر اوقا نيا لا تعدو قرز الافمال. وق أظلق الأفلاسيوة: على 
عهد بريجينيف اسم (حقبه الجمود)؛ ويعود ذلك أمتاسا إلى أن 
النظام قد توقف عن محاولة اتخاذ أي خطوة جدية بشأن الاقتصاد 
المتقهقر بشكل واضح. وقد كان شراء القمح من الأسواق العالمية 
أسهل من محاولة معالجة عجز الزراعة السوفياتية الظاهر المتعاظم 
عن إطعام الشعب السوفياتي. كما كان تشحيم محرك الاقتصاد 
الصدئ بنظام شامل وواسع الانتشار في كل مكان من الرشوة والفساد 
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أسهل من تنظيفه وإعادة تشغيله» ناهيك باستبداله. ومن كان يعرف ما 
2-7 8 المدى الطويل؟ ون أن"الاكك. أهيمية» على المدى 
القصير. استرضاء المستهلكينء أو على الأقل احتواء شعورهم 
بالسخط. وربما كان معظم المواطنين السوفيات في النصف الأول من 
السبعينيات يشعرون لهذا السبب بأنهم في وضع أفضل مما كانوا عليه 
في أي وفت: مضي 

كانت مشكلة «الاشتراكية الحقة» في افونا انهاه خلافاً للاتحاد 
السوفياتي الذي كان في فترة ما بين الحربين خارج الاقتصاد العالمي 
وكان بالتالى محصنا ضد «الانهيار الكبير». باتت الان منخرطة فى 
علا الام د السب قن فنا غة:صضدفات: السبعيسات: ومن 2 
تاريخ أن اقتصادات ا والاتحاد السوفياتي «الاشتراكية الحقة». 
وكذلك اقتصادات أجزاء من العالم الثالث» أضحت هي الضحية 
الحقيقية لأزمة ما بعد «العصر الذهبى» للاقتصاد الرأسمالى العالمى» 
حيث استطاعت «اقتصادات 86 المتطورة). رف د 
اهتزازهاء أن تشق طريقها عبر السنوات الصعبة من دون اضطرايات 
جسيمة». حتى بدايات التسعينيات على أقل تقدير. وحتى ذلك 
الحية» كاتكدهو ل هن الجاتنا بوالبانان تعر عقا فى مير تهنا الو 
الأسادى بواننا' «الاسجراكبة السندا تعد ناقتا تواحه مشكللاتها 
المنتظمة وغير القابلة للحل على نحو مطرد فحسب, بل تواجه 
كذلك مشكلات اقتصاد عالمى متغير وإشكالى غدت. على نحو 
متزايد. د ليه انه : أن تيور ذلك فم خلال المثال 
الوولتيمن لأزمة النفظ الدولة التي حولت اتجاه سوق الطاقة العالمي. 
وكان فلكيها لأن اجات تللف: ار ريه كا تم سرليية وا كان في ده 
وفتح ضغط كارتل منتجي النفط العالمي. وهو منظمة الأوبك. 
تضاعف سعر النفط 0 والهائل إلى الاتحدار فك منذ الحرب»ء 
أربع مرات تقريبا عام 1973» كما تضاعف ثلاث مرات ثانية في نهاية 
السبعينيات في أعقاب الثورة الإيرانية. والواقع أن المدى الفعلي 
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للتقلبات كان صارخا بصورة أكثر من ذلك: في عام 1970 كان 
النفط يباع بسعر وسطي مقداره دولاران و35 سنتاً للبرميل» ولكنه 
ارتفع نهاية عام 1980 إلى 41 دولارا. 


كان لأزمة النفط نتيجتان إيجابيتان ظاهرتان. بالنسبة إلى منتجى 
النفط الذي تصادف أن يكون الاتحاد السوفياتي واحداً من أبرزهمء 
فإن الأزمة حولت السائل الأسود إلى ذهب. كان ذلك أشبه بورقة 
رابحة مضمونة فى اليانصيب الأسبوعى. وقد كانت الملايين تتدفق 
من دون عناءء مع إرجاء الحاجة إلى إصلاح اقتصاديء. وتمكين 
الاتحاد السوفياتن + بالمناسية ) من تسد يك قيمة .مستووداتة المت اندة 
فق الكرمع ار بعال :عن طريق تقضي اعد انارو ار تعيض الصادران 
السوفياتية بين عامى 1970 و1980 إلى «اقتصادات السوق المتطورة) 
بما يقل قليلاً عن 19 بالمائة إلى 32 بالمائة من مجموع الصادرات 
(32 .م ,1987 ,5551). ويقال إن هذا المنجم من الثروة الهائلة وغير 
المتوقعة هو ما أغرى نظام بريجينيف بانتهاج سياسة دولية أكثر فعالية 
فى امتافيئنة الولاراك المتحدة فى أوايتل السييكابق ا نينا كالق 
القلاقل الثورية تعصف من جديد بالعالم الثالث (انظر الفصل 
الخامس عشر). وهو الذي أغراه كذلك بانتهاج المسلك الانتحاري 
في مزاحمة التفوق السلاح الأميركي في مجال التسلح 
(1991 ,معلصعص 1 ز1دعاج81) . 


كائيث التشبيحة السيفكدة الاأعخراف الآرة النفهط كدق علوفان 
الذولارات:بالبلذيية هن دول الآويك ضثيلة السكان فى الغالي: 
فأخذت شبكة المصارف العالمية توزعها الآن فى صورة قروض لكل 
من يريد الاقتراض. ولم تستطع الدول النامية مقاومة الإغراء باغتراف 
الملايين في جيوبهاء مما أدى إلى تفاقم أزمة الدين العالمي في بداية 
الكبا يتناف واما الدذول الاحتعراقنة الى عمست لينلا الاعراءن 
وبخاصة بولندا وهنغاريا ‏ فقد كانت القروض نعمة ربانية جعلتها 
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ورفع المستوى المعيشي لشعوبها. 


لقد أفضى ذلك كله إلى تصاعد الحدة فى أزمة الثمانينيات لأن 
الاقتصادات الاشتراكية ‏ وبخاصة الاقتصاد البولندي الذي ينفق من 
دون حدود ‏ كانت من التصلب بحيث لم تستطع الاستفادة من تدفق 
الموارد على نحو منتج. ونجد دليلاً على ذلك في انخفاض استهلاك 
النفط فى أوروبا الغربية (بين عامى 1973 و1985) بمقدار 40 بالمائة 
كرد فعل على ارتفاع الأسعار بينما انخفض في الاتحاد السوفياتي 
وأوروبا الشرقية بنحو 20 بالمائة (39 .م ,1990 ,5لاة1). وازدادت 
تكاليف إنتاج النفط السوفياتي بصورة حادة فيما كانت آبار النفط 
الرومانية آخذة بالنضوبء» مما جعل الإخفاق فى ترشيد الطاقة أمرأ 
مثيراً للذهول. وأدى هذا بدوره إلى نقص المواد الغذائية والبضائع 
المصنعة (إلا في المجالات التي تغرق البلاد فى مزيد من الديون». 
كما كان الحال في هنغارياء مما عجّل بالتضخم وانخفاض الأجور 
الحقيقية). وكان ذلك هو الوضع الذي اتصفت به «الاشتراكية الحقة» 
فعلاً في أوروباء وتبين في ما بعد أنه يمثل العقد الأخير في عمرها. 
وكانت الطريقة الناجعة الفورية الوحيدة للتعامل مع مثل هذه الأزمة 
هي النهج الستاليني التقليدي بحصر الأوامر والقيود المركزية في 
المواقع التي لايزال التخطيط المركزي فيها ساري المفعول على 
الأقل (وهو ما لم يكن واردا في هنغاريا وبولندا). وجرى ذلك في 
الفترة بين عامي 81 و1984. وهبطت الديون نتسية تتراوح بين 35 
و70 بالمائة (إلا في هذين البلدين). وشجع ذلك على إحياء امال 
وهمية بالعودة إلى النمو الاقتصادي الديناميَّ من دون إصلاحات 
جذرية «فأسفر ذلك عن وثبة كبرى إلى الوراء فى أزمة الديون وأدى 
إلى تآكل المنظورات الاقتصادية» (41 .م ,1648118). وكانت تلك هى 
اللحظة التي أصبح فيها ميخائيل سيرغيفيتش غورباتشوف زعيما 
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بشقى عند هذه التقطة أن تتحول عن انتضاد «#الاشتراكية 
الواقعة» الن سياستهاا» بحيث) إن السياسة 4 العليا والدتيا على الشواء: 
هى التى: أدت: إلى الاتهيار الاووويي.- السوفياتي في الفترة بين عامي 
9 و1991. 


كانت أوروبا الشرقية هي كعب أخيل النظام السوفياتي» وكانت 
بولندا (وهنغاريا بدرجة أقل) أضعف نقاط هذا النظام» إذ بعد (ربيع 
براغ». غدا من الواضحء كما رأيناء أن الأنظمة الشيوعية الدائرة في 
الفلك السوفياتي قد فقدت شرعيتها في معظم تلك المنطقة"©. 


سياسياًء استمرت هذه الأنظمة في الحكم بفعل القسر الرسمي 
من جانب الدولة» المعرّز بتهديد التدخل السوفياتي أو.ء فى أفضل 
الأحوال ‏ كما في هنغارياء من طريق توفير ظروف مادية للمواطنين 
وحرية نسبية أعلى بكثير مما هو متاح في أوروبا الشرقية» غير أن 
الأزمة الاقتصادية حالت دون استمرارها. ولم يكن من الممكن 
تحقيق أي شكل من المعارضة السياسية المنظمة أو المعارضة المعلنة 
بامععتاء: ماله و انقوف بوتا وراك فا هله الإتكاتة قر بمولةها متها 
تضافر ثلاثة عوامل. لقد كان الرأي العام في البلاد موحداً بصورة 
كاسحة لا بسبب كراهية النظام فحسبء بل بمشاعر العداء للروس 
(واليهود)؛ وبفضل النزعة الكاثوليكية الرومانية والقومية البولندية. 
جيك إن الكنيسة اكتسيت :تنظيما مستقلا واسم العدق شعل- البلاد 
بأسرها. كما إن الطبقة العاملة أظهرت قوتها السياسية من خلال 


(6) ربما كانت ثمة استثناءات فى الأجزاء الأقل تطوراً من شنه حزايزة البلقاق ح التانياء 
وجنات يوغوسْلافيا » ويلغاريا- نظرا إلى أن الشيوعيين كانوا يكشؤن ف الانتشانات متعددة 
الأحزاب التى كانت تجري بعد 1989. بيد أن ضعف هذه الأنظمة سرعان ما تكشف هنا 
أيضا. 
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إضرابات شاملة بين فترة وأخرى منذ أواسط الخمسيئيات. وكان 
النظام قد وطد العزم على إبداء نوع من التسامح الضمني» أو حتى 
التراجع» كما حدث عندما أجبرت مظاهرات عام 1970 زعيم الحزب 
الشيوعي آنذاك على التنحي» طالما ظلت المعارضة غير منظمة» مع 
أن هامش المناورة لديها كان قد انكمش بصورة خطيرة. ولكن منذ 
أواسط السبعينيات كان على النظام أن يواجه حركة عمالية منظمة 
سياسياً تدعمها منظومة من المفكرين الألمعيين والمثقفين المنشقين 
سياسياًء ومعظمهم من الماركسيين السابقين» وكان عليه أن يواجه 
كذلك كنيسة معادية تعزز موقفها عام 1978 بانتخاب أول بابا بولندي 
في التاريخ هو كارول وويتيلا (012ز700 01ة1) (يوحنا بولس الثاني). 


كان انتصار حركة «التضامن» النقابية عام 0 بوصفهاء 
عملباء حركةه معارضة وطنية عامة معررة بسلاح الإضراب العام 
مؤشرا إلى أمرين: أولهما أن نظام الحزب الشيوعي في بولندا كان 
يلفظ أنفاسه الأخيرة» والثاني أنه لم يكن من الممكن الإطاحة به من 
والدولة بهدوء على استباق خطر تدخل سوفياتي مسلح (كان متوقعا 
بصورة جدية) بفرض الأحكام العرفية لبضع سنوات بقيادة القوات 
المعليفة الم كات بوسعها"ادعاء الشموصية والقدرضية الوطي ما 
التحستن: ولحكد الحكومة العاجزة عمليا عن مواكبة المتشكلات 
الاقتتصادية» كعهدها دائماء لم يكن بوسعها أن تفعل شيئا إزاء 
معارضة ظلت صامدة كتعبير منظم عن الرأي العام في الثلاف: وكان 
على الروس إما أن يتدخلواء أو أن يتخلى النظام في وقت قريب عن 
موقعه المتقدم في إطار الأنظمة الشيوعية» وعن نظام الحزب الواحد 
والدور القائد لحزب الدولة» أي أن يتنحى عن السلطة. ولكن لما 
كانت يافى: الحكومات الدائرة فى الفلك'"السوفباتئ تزاقب تعصيية 
تطورات هذا السيناريو فيما كان معظمها يحاول دونما جدوى إيقاف 
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شعوبها عن القيام بمثل ذلك» كان من الواضح على نحو مطرد أن 
السو فنات لم يعودوا مستعدين للتدخل. 


في عام 1985» جاء إلى السلطة مصلح متحمس هو ميخائيل 
غورباتشوف. الأمين العام للحزب الشيوعي السوفياتي. ولم يكن 
مجيئه من قبيل المصادفة» إذ لولا وفاة الأمين العام والرئيس السابق 
لجهاز الأمن يوري أندروبوف (097مم2لصك أعناظا)  1914(‏ 1984) 
الذي كان شديد المرضء» وهو الذي أحدث انقطاعا حاسما فى عصر 
بريجينيف عام 1983» لكان عصر التغيير قد بدأ قبل ذلك بسنتين. 
وكان من الواضح كل الوضوح لجميع الحكومات الشيوعية الأخرى, 
خارج الفلك السوفياتي وداخله» أن ثمة تحولات كبرى وشيكة. وإن 
لم تكن واضحة المعالم» حتى بالنسبة إلى الأمين العام الجديد. 


كان «عهد الجمود) (235]01) الذي أدانه غورباتشوف في الواقع 
هو عهد المخاض السياسي والثقافي الحاد في أوساط النخبة 
السوفياتية. ولم تقتصر هذه النخبة على المجموعة الصغيرة المنغلقة 
علق انشستها من زعماة الحزف الشيوعى .فى قمة: السلطة الأتخاديةة 
وعى البكاة الرعية اله دفي القرا راك البناسية القت يل 
كلتقي انق محموف كاكنة اليد فو السفين والعدريين. نكا 
من الطبقة المتوسطة ومن المديرين الاقتصاديين الذين كانواء عملياء 
يمسكون بزمام الأمور؛ أي من الأكاديميين والإنتيليجنسيا الفنية 
والخبراء والمديرين التنفيذيين على مختلف أشكالهم. وكان 
غورباتشوف نفسه. من بعض الوجوهء يمثل هذا الجيل المتعلم 
الجديد من الكوادرء فهو قد درس القانون». بينما كان الطريق 
الكاكييكن اللكواون النبعاليشة'القذيية ركان سمتي | سيور ة تنضو . إن 
الدهشة) يتمثل في الارتقاء من مستوى المصنع عبر اربع خنسية أو 
زراعية إلى الجهاز. ولم يكن عمق هذا المخاض يقاس بحجم 
المجموعة الفعلية من المعارضين علناًء التي اتضح الآن أنها لا 
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0 يقح بقانقه على م وني ا 0 ا الاتحاد 
اليب زالنولت وبخاصة : في الأجهزة المي والخارجية. عم م التقد 
والنقد الدانن المحظوران 3 شبه المسموح بهما (من خلال رؤساء 
(341 81039) المتشددة. وهذا هو التفسير الوحيد للتجاوب الهائل 
والمفاجئع 0 دعوة غورباتشوف ل سياسة «الغلاسنوست» (الانمتاح 
أو الشفافية). 


ولا ينبغي مع ذلك أن نعتبر تجاوب الفئات المثقفة والسياسية 
تجاوبا من جماهير الشعوب السؤفياتية. .لد كان النظام السوفياتي 
بالنسبة إلى هؤلاء. خلافاً لشعوب معظم البلدان الشيوعية الأوروبية. 
ناه شوعا بوعقي ا هاما لأنهء على الأقل» كان النظام الوحيد 
الذى عرفوه أو يمكن أن يعرفوه (إذا استثنينا فترة الاحتلال الألماني 
بين عامي 1941 و1944 التي لا يمكن أن تكون جذابة بأي حال من 
الأحوال). ذلك أن أي هنغاري تجاوز الستين عام 0 لابد أنه 
كانث لدعة فى دق 'المفاعة او اللقواته د قرزاض ع اعرزهيك خا ميل 
التيوض .غير أن سراطا سوفاتنا دون النامفة والسان لا وك أن 
تكون لديه مثل هذه التجربة المباشرة. وإذا كانت حكومات الدولة 
السوفياتية لديها استمرارية غير متقطعة تعود إلى نهاية الحرب 
الأهلية» فإن البلاد نفسها كان لديها استمرارية موصولة فعلا تعود إلى 
فترة أبعد. باستثناء المناطق المتاخمة للحدود الغربية التي ضمّت أو 
أعيد ضمها في الفترة بين عامي 1939 و1940. لقد كانت 
الإمبراطورية القيصرية القديمة نفسها في ثوب إدارة جديدة. ولهذا 
السبب» بالمناسبة» لم تكن ثمة علامات انفصالية في أي مكان في 
أواخر الثمانينيات إلا في بلدان البلطيق (التي كانت دولا مستقلة من 
8 حتى 1940) وفي أوكرانيا الغربية (التى كانت جزءاً من 
إمبراطورية الهابسبرغ وليس الإمبراطورية الروسيةء قبل 1918)» وربما 
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قن باسازابيا (مولةافيا» الس كاك عزءا من .زوهانيا فى الفقرة نه 
عامي 8 و1940. ولم تكن حركة الانشقافق العلنية. حتى في دول 
البلطيق نفسهاء أكبر كثيرا مما كان يجري فى روسيا ,16762.آ) 
(1993. 


يضاف إلى ذلك أن النظام السوفياتي م يكن معحرة: تسق 
و ل مَدَجَن مجان م مرور الوقتء أخل الحزب ‏ الذي 
كان أول الأمر أقورى كن في أوضشاظط جماهير روسيا الكبرى مما كان 
في أوساط الأقليات الكبوئ.: يستقطيب سسة :ممائلة مر : السيكان في 
الجمهوريات الواقعة شرقى القوقاز وفي أوروبا. غير أن أفراد الشعب 
قَوْلبوا أنفسهم داخل إطاد النظام. بطرق يصعب تحديدهاء مثلما 
تكيّف النظام نفسه ليتلاءم معهم. وعلى حد تعبير المنشق الساخر 
زينوفييف (21007167)» فقد كان ثمة (إنسان سوفياتى جديد» بالفعل 
حتى ولو لم يكن (أو تكن» في الحالات النادرة التي تصنف فيها 
المرأة فى فئة الإنسان) مطابقا للصورة الرسمية للناس ولكل شىء فى 
الاجاد السوقياتي لفن كان اترجال الما يحبيون بالارنياع داغل 
ذلك النظام (1979 ,2)21207169 فقد وفر لهم سبل العيش المضمونة 
وخدمات الضمان الاجتماعى الشاملة التى كانت متواضعة ولكنها 
حقيقية» كما قدم لهم مجتمعاً يتسم بالمساواة الاجتماعية والاقتصادية 
وواحداً على الأقل من مطامح الاشتراكية التقليدية الذي أسماه بول 
لافارغ (©12181811 11©) (1883) «حق التبطل والكسل». وعلاوة على 
ذلك. فإن عهد بريجينيف. في نظر معظم السوفيات». يمثل 
«الركود» بل هو أفضل العهود التى شهدوها هم وأباؤهم. وريما 
أجدادهم . على الإطلاق. 

ولا عجب إذاً أن يجد المصلحون الراديكاليون أنفسهم في 
مواجهة النزعة الإنسانية السوفياتية والبيروقراطية السوفياتية على حد 
سواء. وقد كتب أحد الإصلاحيين الذين أثارت حفيظتهم النزعة 
التخبوية المتاوثة لعامة الناسن. يقول: 
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«لقد خلق نظامنا فئة من الأفراد الذين يساندهم المجتمع. 
وينحصر اهتمامهم بالأخذ لا بالعطاء. وليس ذلك؛ إذا جاز التعبير» 
إلا واحدا من نتائج السياسة المساواتية. . . التي اكتسحت المجتمع 
السوفياتي بأكمله. .. إن انقسام ذلك المجتمع إلى قسمين» بين من 
يقررون ويوزّعون» ومن يُحكمون ويستلمون» إنما يمثل أحد الكوابح 
الأساسية التي تكبل مسيرة مجتمعنا التنموية. إن الإنسان السوفياتي 
(5ناء1اء5071 110210)» هو المرساأة والكابح في ان. إنهء» من جهة. 
يقاوم الإصلاح. ومن جهة أخرى يكوّن دعائم النظام القائم' 
(13-14 .مم ,1991 ,لاع 1ومقطق1ة) . 


كان معظم الاتحاد السوفياتي مجتمعاً مستقراً اجتماعياً وسياسيا. 
ولا شك فى أن ذلك يعودء فى جانب منهء إلى الجهل بالبلدان 
الأحرى ردنيك ف الداطة :وارلا شومر كه بيك الايشتر ان لا ده 
إلى ذلك وحده بالتأكيد. هل كان من قبيل المصادفة ألا يحدث في 
الاتحاد السوفياتي ما يشبه الثورة الطلابية عام 1968. خلافا لما جرى 
في بولندا وتشيكوسلوفاكيا وهنغاريا؟ ولماذا لم تستنفر حركة 
غورباتشوف الإصلاحية الشباب إلى أي مدى ملموس (خارج نطاق 
بعض المناطق القومية الغربية)؟ هل كانت الحركة» كما يقال» «ثورة 
جيل الوجال فى سو : القلاتسات«والا رعوياظ 6 ان التجا المولوه 
عد الحري ولكن قل الندات المريع امتز سكم برتهكيف»؟ 
ومهما كان مصدر الضغط الذي أدى التي التعيمير ف الاتيضاد 
المتوقناق > «فئه اله ياك من 'الأعطاق). ْ 


والواقع أنه جاء. فعلاء من القمة. ولايزال من غير الواضح 
على وجه الدقة كيف أمكن لإصلاحي شيوعي متحمس ومخلص 
بشكل واضح.ء أن يكون خليفة لستالين في زعامة الحزب الشيوعي 
السوفياتي في الخامس عشر من اذار/ مارس عام 1985. وسيظل 
كذلك إلى أن يصبح التاريخ السوفياتي في العقود الأخيرة مادة 
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للتاريخ أكثر مما يكون مادة للاتهام وتبرئة الذات. وما يهمنا في 
جميع الأحوال ليس مداخل السياسة في الكرملين ومخارجهاء بل 
القرطاة اللداة أاتانغا الل .من غووياتقوف انا'ياتى إلى التبيلظة: 
ولقد كان أولهما أن فساذ قيادة الحزت الشيوعى المتزايدة والبادية 
لجان طراد فى هين ب مصيفيات قل | لازت الفط للذى: قخاا مين 
الحزب كانت لاتزال تؤمن بأيديولوجيته بطريقة ملتوية على نحو ما. 
إن حزبا شيوعيا متفسخا لا يوجهه زعماء اشتراكيون حقيقيون يكون 
أشبه بكنيسة كاثوليكية من دون مطارنة وكرادلة مسيحيين حقيقيين» 
لأن كليهما يقوم على أسس حقيقية من الإيمان. ويكمن السبب الثاني 
فى أن الطيقات المتافية فين المتعتعين والففين التي كانوا يديرون 
غدل الاتقساة السرفاى هيدا كاتيع تح تماف أنه نين دون غير 
جوقرق وجدرف تدان الاماهن الهار دين فهاد أن أجلم ا 
بسوعيد التظام المداطل وحدرةة تحسبه دل لأسواطن شبح 
قد تفاقمت جراء تعاظم احتياجات قوة عسكرية عظمى لا يستطيع 
اقتصاد متراجع أن يلبي متطلباتها. والواقع أن الضغط العسكري على 
الاقتضاد كان يرذاد على تكد يندن بالخطر مدل عام 0.» عنلما 
وعدت القواتة: المسلخة السوفياقة الفسها): الأول قرة مند ستوات: 
متورطة في حرب مباشرة. لقد أرسلت قوة إلى أفغانستان لإقامة شكل 
ف اشكال الاستقرار في تلك البلاد التي كان يحكمهاء منذ عام 
8+.؛ «(الحزب الديمقراطي» الشيوعي المحلي الذي انقسم إلى 
فصيلين متنازعين» استعدى كل منهما زعماء الحرب المحليين 
ورجال الدين المسلمين والمؤمنين الآخرين في النظام القائم» بسبب 
أنشطة كل من الفصيلين المُلحدين في مجال الإصلاح الزراعي 
وحقوق المرأة. لقد استكانت تلك البلاد في ظل النفوذ السوفياتي منذ 
نذافات التسيتاة دون أنتشتر ذلك الخريه عن “تحنو اظاهن. ولكة 
الولآيات المتعدة اختاركن: أو تقميدف» أن تعتير الخطوة السوفياتة 
هجوماً عسكرياً كبيراً موجهاً ضد «العالم الحر؛؛ فراحت تصب 


809 


لذلك؛. المال والسلاح المتقدم (عبر تاكسجان) من دون جدود في 
أيدي مقاتلي الجبال من الإسلاميين الأصوليين. وكما هو متوقع» لم 
تجد الحكومة الأفغانية» بمساندة السوفيات» عناءً كبيرا فى المحافظة 
على المدن الكبرى فى البلاد» ولكن الثمن الذي دفعه السوفيات كان 
نايها للكانة. وتجرلت انكاسيفا ند كها أرادغا بالعاعتد يعض 
المسؤولين في واشنطن - إلى فييتنام الاتحاد السوفياتي. 

ولكن ماذا كان بوسع الزعيم السوفياتي الجديد أن يفعل ليغير 
الوضع في الاتحاد السوفياتي إلا أن يضع حدأء بأسرع وقت ممكن. 
للمجابهة في «الحرب الباردة الثانية») التي كانت. تستنزف: الافتصاد مع 
الولايات المتحدة؟ لقد كان ذلك بالتأكيد هو هدف غورباتشوف 
الفوري» ونجاحه الأكبر؛ إذ استطاع في غضون فترة وجيزة تدعو 
إلى الدهشة أن يقنع حتى الحكومات الغربية المتشككة أن هذا هو 
الهدف السوفياتي بالفعل. وأكسبه ذلك شعبية ضخمة ومستمرة في 
الغرب تعارضت بصورة صارخة مع الفتور المتعاظم تجاهه في بلاده. 
وكان آخر الأمر من ضحاياه عام 1991. وإذا كان ثمة شخص واحد 
أنهى نحو 40 عاماً من حرب كونية باردة» فإنه غورباتشوف. 

كانت ازاك الومضامية الافعسامسيي ‏ الاسوعيية سند 
الخمسينيات أن يجعلوا الاقتصاد المخطط مركزياً أكثر عقلانية ومرونة 
بتطبيق أسعار السوق وحسابات الأرباح والخسائر في المشروعات 
التجارية. ومضى المصلحون الهنغاريون قدما في هذا الاتجاه بعض 
الشيء» وربما كان المصلحون التشيكيون سيذهبون إلى ما هو أبعد 
من ذلك لولا الاحتلال السوفياتي عام 1968. وكان كلا الفريقين 
يأمل في أن ثيسّر هذه الإصلاحات لبْرلة النظام السياسي وجعله أكثر 
ديمقراطية. وكذلك كان موقف غورباتشوف" الذي اعتبره بالطبع 


(7) حدد غووباتشوف موقفه علناء حتى قبل انتخابه رسمياء بأنه يمائل موقف الحزب 
الشيوعى الإيطالي » «العريض جدأ» والاجتماعى_الديمقراطى تقريباً (85.م ,1989 ,نصع 810818 . 
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السبيل لإصلاح الاشتراكية أو لإرساء اشتراكية أفضل من «الاشتراكية 
الحقة». وربما كان من الممكن: ولكن من المستبعد تماماء أن 
يكون أي مصلح متنفذ في الاتحاد السوفياتي قد راودته فكرة التخلي 
عن الاشتراكية لآن هذه الفكرة: على الأقل؛» كانت تبدو غير عملبة 
من الناحية السياسيةء مع أن عضن الاقتصاديير:: المتمرسين في مواقع 
أخرى ممن ارتبطوا بالإصلاح قد أخذوا يستنتجون أن النظام الذي 
جرى تحليل عيوبه بطريقة منهجية علنا من الداخل» في الثمانينيات. 
لم يكن ممكناً إصلاحه من الداخل كذلك© , ْ 
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شعارين هما ٠‏ “ارس ويا أو إعادة د (على الصعاكه 
الاقتصادي والسياسي معاً) والغلاسنوست أو حرية الإعلام””. 


وقد برز بين هذا وذاك ما تحول إلى نزاع لا حل له. فالعنصر 
الوحيد الذي كان يفعْل النظام السوفياتي ويستطيع تحويله هو البنية 
القيادية للحزب والدولة الموروثة من أيام ستالين. وكان ذلك وضعاً 
مألوفاً في تاريخ روسياء حتى في أيام القياصرة. إن الإصلاح كان 
0 ولكن بنية الحزب/ الدولة كانت في الوقت نفسه هي 

ئق الرئيس في وجه تحويل نظام خلقته هي نفسهاء سك 
و داو وكان من الصعب عليها أن 


(8) النصوص الحاسمة هنا هى للهغناري يانوس كورنايٌ (1206281 18205)» وبخاصة 
في كتابه اقتصاديات العجز 5 [0 115 77مجوعع ع7 ) (1980 ,سسملعع]قصة) . 

(9) من اللافت أن أفكار المصلحين الرسميين والمنشقين كانت تتقاطع وتتداخل في 
سنوات حكم بريجينيف؛ فقد كانت «الغلاسنوست» هي ما دعا إليه الكاتب ألكسندر 
سولنزينستين (2ال1]5طع5012 416<32065) فى رسالته المفتوحة إلى «مؤتمر اتاد الكتّاب 
السوفيات» عام 1967 قبل أن يُطرد من الاتحاد السوفياق. 
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تتصور بديلا له. ولكنها لم تكن العائق الوحيد. ويميل الإصلاحيون. 
في روسيا وغيرهاء إلى إلقاء اللوم دائما على «البيروقراطية» عند 
إخفاق بلادهم وشعبهم في التجاوب مع مبادراتهم'''. ومما لا يمكن 
إنكاره أن أجزاء واسعة من أجهزة الحزب/ الدولة كانت تستقبل أي 
إصلاح كبير بفتور يُبْطِن الكراهية. وكانت الغاية من الغلاسنوست هي 
حشد التأييد داخل الجهاز وخارجه ضد مثل هذه المقاومة. ولكن 
نتيجتها المنطقية هى تفويض القوة الوحيدة القادرة على العمل. لقد 
كانشبفة النطام: السوفباتق وطريقة عملة» كما أسلفداة عسكرية 
أساسا. وإشاعة الديمقراطية في الجيوش لا تحسن من كفاءتها. وإذا 
كان النظام العسكري. من ناحية ثانية» غير مرغوب فيه» فينبغي التنبه 
إلى ضرورة وجود نظام مدني بديل قبل تدميره» وإلا فإن الإصلاح 
سيؤدي إلى الانهيار لا إلى إعادة البناء. وقد سقط الاتحاد السوفياتى 
فى عهد غورباتشوف في شلة إلهوة المسبيعة بين الغا سويت 
والبيريسترويكا. 


ومما فاقم الوضع أن الغلاسنوست كانت في أذهان المصلحين 
برنامجاً متميزاً بصورة أكبر بكثير من البيريسترويكا. لقد كانت تعني 
استحداث أو استعادة دولة ديمقراطية دستورية تقوم على حكم القانون 
والتمتع بالحريات المدنية كما يعرفها الجميع. وكان ذلك يستوجب 
فصل الحزب عن الدولة» وانتقال بؤرة الحكم الفعلى من الحزب إلى 
الدولة (خلافاً لجميع التطورات منذ ظهور ستالين). وكان ذلك بدوره 
يستوجب نهاية نظام الحزب الواحد و«الدور الرائد» للحزب. كما كان 
يعني» بوضوح.ء إعادة إحياء السوفياتات على جميع الأصعدة في 

(10) في غمرة عملية «إعادة هيكلة ممائلة»» أبلغ أحد البيروقراطيين الشيوعيين 
الصينيين هذا المؤلف عام 1984: (إننا نعيد استحداث بعض عناصر الرأسمالية في نظامناء 


ولكن أنى لنا أن نعرف ما ستؤول إليه أوضاعنا؟ منذ عام 1949. لم يعد في الصين من له أي 
خبرة أو معرفة بالرأسمالية» ربما باستثناء بعض الرجال المتقدمين فى العمر فى شنغهاي». 
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مجالس تمثيلية منتخبة بصورة حقيقية» تتصاعد حتى تصل إلى 
مجلس «سوفيات أعلى» يكون جمعية تشريعية مستقلة حقيقية تفوض 
الحكم لسلطة تنفيذية قوية» ولكنها تكون قادرة على مراقبتها. وكان 
ذلك. على الأقل» هو النموذج النظري. 


والواقع ان النظام الدستوري الجديد قد استحدث آخر الآمر 
بالفعل. غير أن المعالم الرئيسة لنظام البيريسترويكا الاقتصادي الجديد 
فاترة على المشروعات التجارية الخاصة الصغيرة (التعاونيات) ‏ أي 
مؤسسات (الاقتصاد الثاني») وبقرار مبدني بالسماح لمؤسسات الدولة 
الخاسرة على نحو دائم بإشهار الإفللاس. ومن هنا كانت الفجوة بين 
البلاغيات الخطابية حول الإصلاح الأفتصادي وواقع الافتصاد 
المتردي بصورة واضحة نتسع يوما بعك وم 


كان ذلك أمراً خطيراً على نحو يدعو إلى اليأس. إن الإصلاح 
الديعورى: اقنضين «عاى: إزااجة متشاوقة بسن الالنابة الشيايية :«ز المشيذالي 
بمنظومة أخرى» كما ترك الباب مفتوحاً حول الدور الذي ستؤديه 
المؤسسات الجديدة.» مع أن عملية اتخاذ القرار ربما تكون أكثر 
تباطؤاً في بيئة ديمقراطية منها في ظل نظام قيادة عسكرية. وكان 
الفرق لدى معظم الناس ينحصر بين أن يمارسوا خياراً انتخابياً حقيقيا 
بين فترة وأخرى من جهةء وأن يكون لديهم الخيار في تلك الأثناء 
للاستماع إلى سياسيي المعارضة وهم ينتقدون الحكومة من جهة 
ثانية. ومن ناحية أخرى» فإن معيار البيريسترويكا كانء أو ينبغي أن 
يكون 'الاشعاد عت كقنة إدار الاقتصاد من نحيقه العيذا : ولع كية 
على أدائه اليومى بطرق يمكن تحديدها وقياسها. ولا يمكن ذلك إلا 
بالاحتكام إلى التتائج فحسب. وما يهم معظم المواطنين السوفيات هو 
ما سيحدث لدخولهم الحقيقية». والجهد المطلوب لكسبهاء وكمية 
السلع والخدمات التي يمكن أن يحصلوا عليهاء والسهولة التي يمكن 
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أن يتحقق بها ذلك. إن ما عارضه المصلحون الاقتصاديون ورغبوا في 
إزالته كان واضحاً كل الوضوح. غير أن بديلهم الإيجابي» وهو 
«اقتصاد سوق اشتراكى» يتألف من مؤسسات اقتصادية ذاتية وقايلة 
عاق تياو و ضاف وكام يها إقرانه وردان يون :اتن انر كل 
في «مركز صنع القرار الاقتصادي». لم يك اك من شعار أجوف. 
لقد كان :ذللنه يعض أن الاغيلاحيين كانوا وتطلعون: إلى تكاسن 
الرأسجالية كوق أن يكسووا مك بي الكقع اكبلا يولي ركع لد أعد 
أدنى فكرة عن كيفية التحول. عملياء من اقتصاد مركزي تديره الدولة 
إلى النظام الجديد»ء وما إذا كان سيبقى حتمأ اقتصاداً خاضعاً للدولة 
أو غير خاضع لها في المستقبل المنظور. لقد كان إغراء أيديولوجيا 
السوق الحرة التاتشرية أو الريغانية المغالية في الراديكالية بالنسبة إلى 
الامالاحيين التكتفين الشبات أنها وعدت ردير خل يعارئ ».ولك 
فوري وتلقائي أيضاً لهذه المشكلات (وكما تبين في ما بعدء فإنها لم 
تقدم مثل هذا الحل). 


ربما كان المثال الأقرب لنموذج التحول لدى إصلاحيي 
غورباتشوف هو الذكريات التاريخية الغامضة حول السياسية الاقتصادية 
الجديدة (نيب) التق -سادت فى القعرة ين عامى ‏ 1921:و1928. لقد 
أعطت تلك السياسة آخر الأمر «نتائج مذهلة بإعادة إحياء الزراعة: 
والتجارة» والصناعة» والمال لبضع سنوات بعد عام 41921). وأعادت 
إحياء اقتصاد منهار لآنها «اعتمدت على قوى السوق» ,امائم176) 
(13 .م ,1989. يضاف إلى ذلك أن سياسة مشابهة تماماً لتحرير 
السوق والتخلص من المركزية كانت قد أعطتء. بعد نهاية الماويّة, 
نتائج مؤثرة في الصين» التي وصل فيها نمو إجمالي الناتج القومي 
في الثمانينيات إلى حدود 10 بالمائة سنوياء» وهو معدل لم تتجاوزه 
إلا كوريا الجنوبية (1990 ,44135 علاهه8 18/0:14). ومع ذلك. فلا وجه 
للمقارنة بين روسيا الزراعية في العشرينيات» والاتحاد السوفياتي 
الذي كان التحضر والتصنيع قد بلغا فيه درجة عالية في الثمانينيات. 
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وكان أكثر قطاعاته الصناعية تقدمأء وهو المجاع العسو كرف 
ا 0 كاي 000 أفضل حالاً لو أن 0 عام 50 
أوائل السبعينيات» كان نحو 76 بالمائة من السوفيات يشاهدون 
التلفزيون بمعدل ساعة ونصف الساعة فى اليوم -140 .مم ,لإو[طعع1) 
(141. 


ومع ذلك» فإن المفارقة الجلية ب بين البيرويستريكا السوفياتية 
ونظيرتها الصينية لا يمكن شرحها 28 بالرجوع إلى مثل هذا 
التخلف الزمني» ولا حتى بالرجوع إلى مؤشر حقيقي آخر هو أن 
الصينيين كانوا من الحيطة بحيث حافظوا على فعالية نظام القيادة 
المركزية. أما مدى استفادة الصينيين من التقاليد الثقافية للشرق 
الأقصى. التى تحولت لصالح التنمية الاقتصادية بغض النظر عن 
الأنظمة الاجتماعية» فهو مسألة متروكة لمؤرخي القرن الحادي 
والعشرين للتحقق منها. 


هل كان أحد يفترض جديا عام 1985 أنه بعد ست سنوات لن 
يكون هناك اتحاد سوفياتي وسيختفي معه حزبه الشيوعي. بل 
ستختفي كذلك جميع الأرملية الشيوفية الأخرئ في أوروبا؟ ولكي 
نحكم على الافتقار الكامل لاستعداد الحكومات الغربية للانهيار 
المفاجىئ لفترة 1991-1989» فما علينا إلا أن نتذكر أن التنبؤات حول 
الوفاة الوشيكة للعد الأيديولوجي للغرب لم تكن أكثر من تبدل 
طفيف في الشعارات البلاغية الطنانة. إن ما دفع الاتحاد السوفياتي 
بسرعة متزايدة نحو الهاوية هو تضافر «الغلاسنوست» الذي وصل إلى 
حد تفكك السلطةء مع «البيرويستريكا» التي وصلت إلى حد تدمير 
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الآليات القديمة التي كانت هى التى. تشغل الاقتضاد: من دون تقديم 
أي بديل» وهو ما أدى بالتالي إلى الانهيار المأسوي المطرد لمستوى 
لعيقة الخو لدي القن كاتك الداذى تفع عر ماه الفتكانة عدي 
فى الوقت نفسه الذي كانت تنزلق فيه إلى فوضى اقتصادية؛؟ ولأول 
مرة منذ تبني روسيا لمفهوم التخطيط» لم يعد لديها عام 1989 ما 
كان يسمى «الخطة الخمسية» (5 100 .م ,1992 ,مع.آ 21) لقد كان هذا 
الترابظ بين «الغلاستوست) و«البيروستريكاة مدمرا لآنه قوّضن: الأسيين 
الواهية لوحدة الاتحاد السوفياتي الاقتصادية والسياسية. 


أمسكت بعناصرها بالدرجة الأولى مؤسسات «عموم الاتحاد» التابعة 
للحزب والجيش وأجهزة الأمن والخطة المركزية. وقد أخذت تلك 
استقلال ذاتي. وما كان يجمع أمراء هذا النظام المحليين ‏ وهم 
الآمناء العامون للحزب في الجمهوريات مع الزعماء الإقليميين 
الدوخ كانوا يديرودن شؤون الاقتصاد ‏ هو حضوعهم لجهاز الحزبف 
ارتباطهم بالحاجة إلى «تنفيذ الخطة» المرسومة في موسكو. وفي إطار 
هذه الحدود الواسعة»ء. كان للزعماء المحليين استقلال واسع. ولم 
يكن الاقتصاد ليعمل مطلقا من أجل التنمية في واقع الأمر إلا بجهود 
أولئك الذين كان عليهم أن يديروا مؤسسات دات مهمات حقيقية. 
من الصفقات وترتيبات المقايضة وتبادل الخدمات مع الكوادر 
الأخرى في المواقع المتشابهة شكلا آخر من «الاقتصاد الثاني» ضمن 
الاقتتصاد المخطط كلياً. وبوسعنا أن نضيف أنه مع تحول الاتحاد 
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المسؤولة عن الإنتاج الفعلي والتوزيع والرعاية العامة لشؤون 
الوواطية كاحت مهس بالشور تاه التتحفنيات السوربية المتغة 
والوزراء الذين كانوا يتولون الإشراف عليهم»ء مع أن مهمات هؤلاء 
لم تعد محددة وواضحة غير تعظيم مكاسبهم. وذلك ما كان يفعله 
معظمهم في عهد بريجينيف. وبشكل صارخ غالبا. لقد كان هذا 
الاشمئزاز من الفساد التاريخي المتعاظم باطراد من جانب فئة 
النومنكلاتورا هو الشرارة الأولى لعملية الإصلاح. وكان لدى 
غورباتشوف سند مكين في سياسة البيريسترويكا من جانب الكوادر 
الاقتصادية» وبخاصة من أولئك الذين ينتمون إلى المجتمع الصناعي 
- العسكري الذي كان يرغب بالفعل فى تحسين إدارة الاقتصاد 
الكاسدء أو بالتعبير العلمي والفني» الاقتصاد الكسيح. ولم يكن أحد 
مثل هؤلاء يعرف مدى تفاقم الأوضاع في الواقع. كما أنهم لم يريدوا 
من الحزب أن يمارس أنشطتهم. إذ قد تختفي بيروقراطية الحزب 
وتنقرضء أما هم فباقون» ولا يمكن الاستغناء عنهمء خلافاً لقيادة 
الحزب البيروقراطية. والواقع أنهم كانوا موجودين بعد انهيار الاتحاد 
السوفياتى» بعد أن انتظموا فى شكل جماعة ضاغطة داخل «الاتحاد 
المتاعن:. العلسى» الجديد (1990) وكهب] كلقا ؤهي» بعد اتهاية 
الشيوعية» ليكونوا هم المالكون الشرعيون (المضمرون) للمؤسسات 


التي كانوا يديرونها من قبل من دون حقوق ملكية فأنونية. 


ومع هذاء فإن نظام القيادة الحزبية الفاسدء العاجزء والطفيلي 
إلى حد كبير يظل» كما هو معهود فيه» عنصراً أساسياً في اقتصاد 
يوجّه بالأوامر. ولم يكن البديل للسلطة الحزبية سلطة دستورية 
وديمقراطية» بل كان. على المدى القصيرء انعدام السلطة. وذلك هو 
نا حيلات لني لداقوررها توق شيا نه تدان توفي مسن 
(مزوااءلا). حول مركز قوته من الحزب إلى الدولةء وقام. بوصفه 
رئيسا دستورياء بتجميع السلطات قانونيا ليحكم باسم القانون. 
وكانت صلاحياته في بعض المجالات أعظم نظرياً من أي صلاحيات 
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تمتع بها رسميأ أي زعيم سوفياتي سابق» حتى ستالين نفسه :0) 
(111 .م ,1992 ,وم1. ولم يلتفت أحد إلى ذلك خارج إطار المجالس 
الديمقراطية» أو الدستورية العامة. التي أنققيت ششث -حديثا :مكل ١مخلبين‏ 
الشعب» و«مجلس السوفيات الأعلى» (1989). ولم يعد أحد يحكمء 
أو بالأحرى بطاع. في الاتحاد السوفياتي. 


ومثل ناقلة عملاقة كسيحة تتجه نحو الصخور بعد أن فقدت 
السيطرة على الدفة» انساق الاتحاد السوفياتى إلى التفكك. وكانت 
الخطوط التى ستسير غلهنا عملة "التقعت :مرسومة من قل + فهناك: 
من جهةء نظام السلطة الذاتية الإقليمي الذي تجسد إلى حد كبير في 
البنية الاتحادية للدولة؛ وهناك. من جهة ثانية» المجمعات الاقتصادية 
ذات الاستقلال الذاتي. ولما كانت النظرية الرسمية التي قام عليها 
«الاتحادا هي نظرية الحكم الإقليمي الذاتي المستقل للجماعات 
الوطنية» سواء في جمهوريات الاتحاد الخمس عشوة أن في الأقاليم 
والمناطق ذات الحكم الذاتي داخل أي من هذه الجمهوريات!!!. 
فإن الانقسام القومي كان كايا داخل النظام.» على الرغم من أن 
الانفصال لم يكن مطروحاً ‏ إذا استثنينا جمهوريات البلطيق الصغيرة - 
قبل عام 21988 عندما تشكلت أولى «الجبهات» القومية أو الحملات 
المنظمة استجابة للغلاسنوست (في إستونيا ولاتفياء ولتوانيا وأرمينيا). 
ولكنهاء في هذه المرحلة» لم تكن» حتى في دول البلطيق» موجهة 
ضد المركز بالدرجة الأولى بقدر ما كانت موجهة ضد الأحزاب 
الشيوعية المحلية ذات الطابع الغورباتشوفي العاجزء أو ضد الجوار 
كما كان الحال بالنسبة إلى أرمينيا وعلاقتها بجارتها أذربيجان. ولم 


(11) إضافة إلى «الاتحاد الروسى» (1515512) وهو الأكبر من حيث المساحة والسكان» 
كاتس :هناك : أرفيكا :و اذوويتجان»«وروسها: النيفناء و إمتوناء وجووغياة زكان عان: 
وقرغزيستان» ولاتفياء ولتوانياء ومولدافياء وطاجكستان» وتركمنستانء وأوكرانياء 
وأوزبكستان. 
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يكن الهدف». حتى ذلك الحين» هو الاستقلال» على الرغم من أن 
النزعة القومية راحت تكتسب الطابع الراديكالي بسرعة في الفترة بين 
عامي 1989 و1990 تحت تأثير الاندفاع نحو السياسة الانتخابية» 
والصراع بين الإصلاحيين الراديكاليين والمقاومة المنظمة للمؤسسة 
الحروية التلتعية تن المند الس المةيدة كلك المواس كاش ب 
قور اكشتو ف وضيحيعه الداقو» اللضنافتين بوالحليةة :فى نها :5" المطاف: 
بوريس يلتسن. 


تطلم الاضللاخيون الزاديكاليون»: ميتيا» إلى كسب تأبيد 
القوميين في الجمهوريات ضد التراتبية الهرمية للقيادات الحزبية 
المتخندقة. وبذلك تعزز موقف هؤلاء القوميين. في روسيا نفسهاء 
كان الحرص على المصالح الروسية مقابل مصالح الجمهوريا 
الطرّفية ؛ التي كانت تدعمها روسيا وتشعر على نحو مطرد أنها أفضل 
حالاً من روسيا نفسهاء سلاحاً قوياً في نضال الراديكاليين لاقتلاع 
بيروقراطية الحزب المتحصنة في جهاز الدولة المركزي. وبالنسبة إلى 
بوريس يلتسن. الزعيم الحزبي القديم من داخل مجتمع القيادة» 
الذي كان يجمع بين مواهب القدرة على ممارسة السياسة القديمة 
(الجلافة والدهاء) ومواهب السياسة الجديدة (التي تجمع بين 
الغوغائية والبشاشة وتمهم ها يريكه ال فقد كان طريقه إلى 
القمة يكمن في الإمساك بزمام الأمور فى «الاتحاد الروسي). وأتاح 
له ذلك أن يتجاوز مؤسسات «اتحاد) 9 ومن هناء لم يكن 
ثمة تمييز كبير بين «الاتحاد» وبين عنصره الأساسي» وهو جمهورية 
(الأجاد الورسي ام ويجهورول رسيا الى سيور قباقن 
الجموورياي كان يلقن لها غملنا الالفكاف هن #الاتهاذ الى 
ستصبح روسياء في ظل سيطرتهء هي البديل العملي له. وهذا ما 
حدث بالفعل عام 1991. 


ساعد التفكك: الاقتضاةع على أن يعضى: التفكك السنامين: قدما 
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ويترعرع في أحضانه كذلك. فمع نهاية «الخطة» وأوامر الحزب 
المركزيةء لم يعد ثمة اقتصاد وطني فعال» بل إننا شهدنا اندفاعا من 
جانب الجماعة أو المناطق أو أي وحدات أخرى تتولى شؤون 
الاقتصاد نحو الحماية الذاتية والاكتفاء الذاتي» أو المبادلات الثنائية. 
ولجأ القائمون على شؤون شركات المدن الكبيرة فى المحافظات فى 
كثير من الأحيان إلى مثل هذه الترتيبات بمقايضة المتتجات الصناعية 
بالمواد الغذائية مع رؤساء المزارع الجماعية الإقليمية. وفي مثال 
صارحخ من هذا النوع. جرى ذلك عبر الهاتف بين غيداسبوف 
(0310855009). رئيس الحزب فى لينينغراد الذي كانت مدينته تعانى من 
نقص حاد في الحبوب»ء ولقسة نزارباييف (82[:697 512221) 2 رغم 
الحزب فى كازاخستانء. الذي أرسل له الغلال مقابل الأحذية 
والفولاذ (1990 ,01397 نالا). ولكن هذا النوع من الضفقاتهة بيه 
اثنين في أعلى مراتب الهرم الحزبي القديم كان يتجاهل النظام 
الوطني للتوزيع في البلاد. ومن هناء «ارتذت أشكال الاستخصاص 
والحكم الاستبدادي إلى ممارسات بدائية بدت وكأنها النتائج الفعلية 
للقوانين التي حررت قوى الاقتصاد المحلي» (101 .م ,معآ 81). 


وصلت الأمور إلى نقطة اللاعودة في النصف الثاني من عام 
9 أي بعد قرنين من انفجار «الثورة الفرنسية»» وهو ما كان 
المؤرخون الفرنسيون «التحريفيون» آنذاك يحاولون الإشارة إليه في 
الأتهيار السياشن (كما بحري فى .«فرلسا القفرن الثامزه :عقر )"فى أعقات 
دعوة المجالس الديمقراطية الجديدة في صسيعت ذلك العام. وجاء 
الانهيار الاقتصادي الذي لا رجعه فيه فى سياق الشهور الحاسمة 
الواقعة بين تشرين الأول/ أكتوبر 1989 وأيار/ مايو 1990. بيد أن 
أنظار العالم في ذلك الوقت كانت تتجه إلى ظاهرة ثانوية مرتبطة 
بالأولى؛ وهي التداعي المفاجئ وغير المتوقع للأنظمة الشيوعية 
الأوروبية الدائرة في الفلك السوفياتي. في الفترة الواقعة بين آب/ 
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أغسطس 1989 ونهاية ذلك العام تنححت الحكومات الشيوعية أو 
تنازلت: عن السلطة في كل مق بولندا :وتشيكوسلوفاكيا وهيتغاريا 
ورومانيا وبلغاريا وجمهورية ألمانيا الديمقراطية» دون أن تطلق 
رصاصةٌ واحدة إلا في رومانيا. وبعد ذلك بوقت قصيرهء لم يعد ثمة 
نظام شيوعي في كل من يوغوسلافيا وألبانياء ولم تكن كلتاهما من 
الدول الذائرة فى الفلك السوفياتى: :وسرغان ما اليكقت» جمهورية 
العانيااللابمقر اطيةة, التجادية الكر للد وتشيه اجرب الاعل: اتن 
بوغريطلاقنا: وله تكن فكة الالحدات تخرى تحت أنظاز: الخرب على 
شاشات التلفزيون فحسب» بل تحت أنظار الأنظمة الشيوعية فى 
الدول الأخرى التي راحت تتابعها بكثير من الاهتمام. ومع أن هذه 
الآنظمنة الشبوعية المققية كانت تتراوح نحة: :التمط الإصلاحي 
الراديكالي (فى الشوون الاقتضافية غلنق الآقل) كما:في الصية.» 
والنمط المركزي القديم كما في كوبا (انظر الفصل الخامس عشر). 
فمن المحتمل أنها جميعا كان لديها شكوك حول التورط السوفياتي 
فى سياسة الغلاسنوست غير المحددة بدقة وحول ضعف السلطة. 
وعندما انتقلت رياح التحرر والديمقراطية من الاتحاد السوفياتي إلى 
الضنوة 6 عزميت ل ا بعد تردد واضح 
وانقسامات داخلية فى الرأي» على أن تعيد إرساء سلطتها بطريقة 
مالوقة للغانة»:وهى الطريقة الثى-وعانها تابليوق الذي استخدم بدورة 
الجيش لقمع اضطرابات جماهيرية أثناء الثورة الفرنسية: «نفثة 
عنقودية». لقد أخلت القوات تظاهرة طلابية جماهيرية من ساحة 
العاصمة الرئيسة» بكلفة باهظة من الأرواح ربما وصلت إلى بضع 
مئات. وإن لم تتوفر معلومات دقيقة حول ا الوقت. وقد 
اثارت مذبحة «تيانائمين») رعب الرأي العام ذ فى الغرب». وأفقدت 
الحزب الشيوعي الصيني من دون شك معظم ما تبقى له من شرعية 
ضئيلة فى أوساط الأجيال الشابة من المثقفين الصينيين» بما فى ذلك 
أعضاء الحزب. ولكنها تركت للنظام الشيوعي عر معايد ساي 
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التحرر الاقتصادي الناجحة من دون مشكلات سياسية مباشرة. واقتصر 
الانهيار الشيوعي في عام 1989 على الاتحاد السوفياتي والدول الدائرة 
فى فلكه (بما فى ذلك منغوليا الخارجية التى كانت قد فضلت 
الحماية: السيوفيائية غلى اللفطبوع للضيق بين التحربينالعالتميعين) .وما 
الأنظمة الشيوعية الآسيوية الثلاثة التي نجت (وهي الصين» وكوريا 


الشمالية» وفييتنام) وكذلك كوبا النائية المعزولة» فلم تتأثر مباشرة بما 
جرى. 
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بدا من الطبيعي» وبخاصة بعد مرور مئتى سنة على عام 2.1789 
أن توصف تبدلات عامى 1990-1989 بثورات أوروبا الشرقية» وأن 
توصف الأحداث التى تؤدي إلى الإطاحة الكاملة بالأنظمة بأنها 
اثورية)» وهى كلفة ما ولكنها مضللة. ذلك أن أي من الأنظمة 
في أوروبا الشرقية لم تجر الإطاحة به. إذ لم يوجد في أي منهاء 
باستتتاء: نو ليد أي قوة داخليةء منظمة أو غير منظمة. تشكل تهديدا 
جديا لها. لقد كان وجود معارضة سياسية قوية في بولندا دليلا مؤكدا 
على أن النظام لم ُدَمَْر بين عشية وضحاهاء بل جرى استبداله عبر 
عملية تسوية وإصلاح متفاوض عليهاء بطريقة لا تختلف عن الطريقة 
التي تحولت فيها إسبانيا إلى الديمقراطية بعد وفاة الجنرال فرانكو عام 
5. غير أن التهديد الفوري المباشر لتلك الأنظمة الدائرة في فلك 
موسكو جاء من موسكو نفسها التي أوضحت أنها لن تستردها بالقوة 
من طريق التدخل العسكري بعد اليوم كما فعلت في عامي 1956 
و1968. لأن انتهاء الحرب الباردة على الأقل قد جعل تلك الأنظمة 
أقل ضرورة من الناحية الاستراتيجية بالنسبة إلى الاتحاد السوفياتي. 
وفى “تر وكوف وتعزء :الانظية يتحو .فنعا + إذا أرادت أن 
تنقذ نفسهاء بانتهاج خط التحرر والإصلاح والمرونة الذي سلكه 
الشيوعيون البولنديون والهنغاريون؛ ولكن موسكوء في الوقت نفسهء 
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لق تزعو المتشددين فن :برلين براغ تقد تركت: لهن عرية التضرفب. 

كان انسحاب الاتحاد السوفياتي بحد ذاته تأكيداً لإفلاس تلك 
الأنظمة. لقد بقيت في الحكم جراء الفراغ الذي خلقته حول نفسها 
ولم 0 امام المواطنين بديلا للوضع القائم إلا الهجرة ( حيثما افكة 
ذلك) أو تشكيل مجموعات انشقاقية هامشية (قليلة) من المثقفين. 
وكانت أغلبية المواطنين راضية ع الأمؤن كما هى ع لآنه لم يكن 
لديها البديل. وكان أصحاب الموهبة والطاقة والطموح يضطرون إلى 
العمل داخل النظامء لأن أي موقع يتطلب مثل هذه الخصائص» وأي 
تعبير عام عن الموهبة بالتأكيد. كان داخل النظام أو بإذن منه» حتى 
فى المجالات التى لا تمت إلى السياسة بصلة كرياضة القفز العالى 
بالعصا أو الشطرنج. ويصدق ذلك حتى على المعارضة المأذونة. 
الأنظمة» مثلها مثل المعارضين من الكتاب الذين اختاروا ألا 
يهاجرواء واكتشفوا بعد سقوط الشيوعية أنهم كانوا يعاملون 
كمتعاونين”*!'. ولم يكن من المستغرب أن يختار معظم الناس الحياة 
الهادئة التي تتضمن التلميحات الرسمية انايد لنظام لا يؤمن به إلا 
طلاب المدارس الابتدائية» مثل حق الاقتراع أو التظاهر» حتى عندما 
الأسباب التي دعت إلى التنديد بمثل هذه الضراوة بالنظام القديم بعد 
سقوطه. ولاسيّما في البلدان المتشددة مثل تشيكوسلوفاكيا وجمهورية 
الهاننا الدومة ايه .شانفاء 

القد توجهت الأغلبية الساحقة إلى صناديق الاقتراع في 
الاتتخابات المزيفة لتتحاشى العواقب السيئة التي لم تكن جسيمة جدأ 


(12) إن الكاصب الرومستى ألكسندر سولزنيتسين (هلزة) نهعط501 م41628206) المعارض 
المتحمس فى عدائه للشيوعية؛ على سبيل المثال: قد رسخت مكانته الأدبية داخل النظام. 
الذي سمح له وشجع على طبع رواياته الأولى لأغراض إصلاحية. 
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بتري لز سرح ني ا ات ال ا 
وكاتوا غالبا با يوافقون على الخدمة فى هذا المجال بعد ممارسة 


.. 


ضغوط خحفيقة وناعمة عليهم) (55-56 .مم ,1992 ,كلو هع120191) . 


لم يكن ثمة من يؤمن بالنظام أو يشعر بالولاء له» حتى أولئك 
الذين كانوا يسيّرونه. ولا شك في أنهم دهشوا عندما تخلت الجماهير 
آخر الأمرءعة سليتها وراتخت تتظاهر معبرة عن معارضتها. وهي لم 
تدهش بسبب المعارضة» بل بسبب التعبير عنها. وتجلت لحظة 
الافدهاقن لله فى قتريظ الفيدوو النق_تصون: الرقيين كقناو سكو 
فى أكائوة الأول .اموس 1589 برعي رو الحم عي تميق الداين لهال 
عغعلية بعتبازرات الشخط يدلا .من هتافات الولاء: ولم تفاجته 
الانشقاقات» بل الأفعال. وفي تلك اللحظة من لحظات الحقيقة لم 
تأمر أي حكومة أوروبية شرقية قواتها بإطلاق النار» بل تنحخت 
جميعها عن السلطة بهدوء. عدا رومانياء» وكانت مقاومتها قصير 
الأجل. وربما لم يكن بوسعها أن تستعيد السيطرة على الوضع» غير 
أنها لم تحاول ذلك إطلاقاً. ولم يكن أي من غلاة الشيوعيين مستعدا 
للموت فى الغرف المحصنة من أجل عقيدته» أو من أجل السجل 
غير المشرف لأربعين سئة من الحكم الشيوعي في غذد من تلك 
البلدان. فَعَمّ يدافعون؟ عن التخلف الواضح للعيان في أنظمتهم 
اللاقتصادية بالمقارنة مع ما لدى جيرانهم الخرسية أم عن أنظمتهم 
التي كانت مستمرة في التقهقر ولا سبيل إلى إصلاحهاء حتى ل 
بذلت جهود جدية وذكية لتحقيق ذلك؟ إنها أنظمة فقدت على نحو 
واضح المبرر الذي أبقى على الكوادر الشيوعية في الماضي» لاسيّما 
وأن الاشتراكية كانت متفوقة على الرأسمالية ومقدراً لها أن تحل 
محلها. من يستطيع بعد هذا أن يؤمن بتلك الأنظمة التي لم يكن يبدو 
عليها القصور في الأربعينيات أو حتى في الخمسينيات؟ وبما أن 
اللدرن: الشبوعيةا لى تعد نوجي المتفو قن و كانت تتائل يحقيها 
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بعضاً أحياناً (كما فعلت الصين وفييتنام في بداية الثمانينيات)» فلم 
يعد بوسع أحد أن يتحدث عن «معسكر اشتراكي» موحد. وكل ما 
بقى من الأمال القديمة هو أن الاتحاد السوفياتى» بلد ثورة أكتوبرء 
كانتي ها سق اعد التونين اميد و اونا به كنيو قن النوود 
التعوضة» ريما باسكداء الضين .و كلك كنين من الأخر اه انرون 
أو الحركات الشيوعية في العالم الثالث» تعرف جيداً كم هي مَدينة 
إلى .وبعوة هذه القوة الكن واديتة سيطرة الجانت الاخر الأقدمنادية 
والاستراتيجية بولكن :الاتحاد السوفات كان بررع على تجو واضعم 
تحت عبء سياسي - عسكري لم يعد بوسعه احتماله؛ بل إن الدول 
الشيوعية التي لم تكن بحال من الأحوال تابعة لموسكو (مثل 
يوغوسلافيا وألبانيا) لم يكن بوسعها إلا أن تدرك أن زواله سيجلب 
عاكنا 5 الضعت: 


ومهما يكن من أمرء فإن الشيوعيين الذين انساقوا ذات يوم 
وراء قناعاتهم القديمة في أوروبا كما في الاتحاد السوفياتي» أضحوا 
اليوم جيلا ينتمي إلى الماضي. ففي عام 1989 لم تكن ثمة غير فئة 
قليلة ممن هم دون سن الستين قد جربت الربط بين الشيوعية 
والوطنية فى عدد من البلدان» أي خاضت تجربة «الحرب العالمية 
الثانية) و المقا ومذاء كما إن قلة قليلة ممن هم دون الخمسين كانت 
تحتفظ بذكريات بسيطة عن تلك الحقبة. وكان المبداً الذي قامت 
عليه شرعية الدول بالنسبة إلى جميع الشعوب هو البلاغيات الخطابية 
الؤسيمية. أن السكانا الى موونها: المواطنوق اسفن 77+ يل إن: أعضاء 
الحزب في الأوساط غير المتقدمة في السن كانوا غير شيوعيين 
بالمعنى القديم للشيوعية؛ ولكنهم كانوا من الرجال (ومن عدد ضئيل 


(13) من الواضح أن ذلك لا يصدق على دول العام الثالث الشيوعية مثل فييتنام حيث 
اسكمرت:“خروت التحرير التضالية 'حتى أواسط السبعينيات» غير أن. التزاغات اللدتية التى 
اكتنمعت جروبه التحرير تلك ظلت حية في نفوس الناسن» 


0 


من النساء هذه المرة) الذين أمضوا حياتهم في بلدان اتفق أنها كانت 
تحت الحكم الشيوعي. وعندما تغيرت الأزمنة» أو سمح لهم بذلك. 
كانوا على أهبة الاستعداد لتبديل معاطفهم. وبعبارة موجزة» فإن من 
عاشوا في ظل أنظمة تدور في الفلك السوفياتي فقدوا إيمانهم 
بأنظمتهم» أو لم يؤمنوا بها أصلا. لقد تعايشوا مع هذه الأنظمة طالما 
كانت عجلتها تدور. وعندما تبين بوضوح أن الاتحاد السوفياتي نفسه 
قد تركهم ليتدبروا أمورهمء حاول الإصلاحيون (كما في بولندا 
وهنغاريا) أن يتفاوضوا من أجل تحول سِلميء فيما حاول 
المسوروة ركم فى متك را كنا و اتناف الدستراطة) الصهوة دي 
واقغهم إلى أناتضح أن المواطنين«سيشقون عضا الطاغة حت وإن 
بقي الجيش والشرطة إلى جانب النظام. وفي كلتا الحالتين» تصرفت 
هذه الأنظمة بهدوء عندما تأكد لها أن زمانها قد ولى. وبذلك 
انتقمت» بطريقة غير واعية» مما كان يقوله أرباب الدعاية السياسية 
في الغرب الذين كان يؤكدون أن الأنظمة «الفردية» لن تقدم على هذه 
الخطوة أبدا بأي صورة من الصور. 


وسرعان ما حل محلهم رجال (وفي حالات نادرة نساء) كانوا 
يمثلون الانشقاق أو المعارضة ممن نظمواء أو لعلهم نجحوا في 
التحريض على قيام تظاهرات جماهيرية كانت بمثابة إشارة للآنظمة 
القديمة التغنازل عن السلطة لفيا وخلانا لبو ندا حيث كانت 
الكنيسة والنقابات هي العمود الفقري للمعارضة». فقد كانت المعارضة 
في باقي دول أوروبا الشرقية تتكون من قلة من المثقفين الشجعان 
غالباً» وثلة من قادة الرأي وجدوا أنفسهم في الصدارة» على غرار 
المؤرخين والأكاديميين من عالم الفنون والاداب في ثورات عام 
8 . وفي فترة من الفترات كان الفلاسفة المنشقون (في كتخا رن أو 
المؤرخون المختصون بالقرون الوسطى (في بولندا) يعتبرون أشبه 
وها درل رواسا كو ين اك ا لع عي الم فى فابوالات 
هافل (ا112 اهاعة) الذي أصبح بالفعل رئيساً لمندهورنة 
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تشيكوييلوناقياة تخاطا بمعمواعة قدية :ود الميسناوية نك ارون 
الأرستقراطية (الأمير شفارنزنبرغ (618طمع312/تلط5)). واتطلقت موجة 
كاسحة من الحديث عن «المجتمع المدني»ا. وعودة مبادئ الثورات 
قبل أن تشوهها ال 0 ولكنء كما ناتك للد يفيه عام 8,. 
فإن لحظة الحرية والحقيقة لم تدم طويلاء فالسياسة وأولئك الذين 
يديرون شؤون الدولة تحولوا إلى ما هو معهود في من يحتلون تلك 
المناصب. و«الجبهات» أو «الحركات المدنية» التى قامت لهذا 
الغرضء ارتجالاء سرعان ما اندثرت بالسرعة ذاتها التي برزت بها. 


تكن ان السان ف ١‏ الاتضاء السوفيات القه اهار الكيدي 
والذولة بيخطاراك ساطءة سحت اننا اعمبظسى 99ت لقد كان خناق 
البيريسترويكا ورفض المواطنين بعد ذلك لغورباتشوف واضحين على 
نحو مطرة 'ولم يكن :ذلك ملعاة التريهيت فى "الغربت نت ظلزت 
شعبية غورباتشوف مرتفعة على نحو له ما يبرره. لقد أرغم زعيم 
الاتعاف السوفياي سل اللتعوه: إلى بتايلة تفن «اللمنا وراك" الكر ا لبعية 
والتحالفات المتقلبة مع المجموعات السياسية وجماعات السلطة التي 
انبثقت عن التحولات البرلمانية في السياسة السوفياتية» مما جعله 
فوفها الشك ينين حداني» الام عي الذي الققوز| هله أوك إلا ميو 
فاستخدمهم بالفعل كقوة لتغيير الدولة ‏ وفلول الحزب المتشرذمة 
التي كان قد حطم قوتها. لقد دخل التاريخ» وسيظل كذلك» شخصية 


(14) يذكر المؤلف إحدى تلك المناقشات التى جرت في مؤّتمر واشنطن عام 1991 
وعقب عليها سفير إسبانيا في الولايات المتحدة عندما تذكر الطلاب الشباب (الذين كانوا في 
ذلك الوقت من الشيوعيين الليبراليين) والطلاب السابقين الذين أحسوا بالشعور ذاته بعد 
موت الجنرال فرانكو عام 1975. وكان ما قاله أن «المجتمع المدني» إنما كان يعني أن 
الأيديولوجيين الشباب الذين وجدوا أنفسهم لبعض الوقت يتحدثون باسم الشعب كله قد 
توهموا أن هذا سيكون هو الوضع الدائم. 


311 


مأسوية» بوصمه (القيصر ‏ المحرر) الشيوعي ١»‏ مكل الكسكدز الثاني 
(1881-1855) الذي حطم ما أراد إصلاحه وحطم تفيينة فى أثناء 
وى (15) 1 1 

ذلك ” . 


ومن المفارقات أن غورباتشوف الساحرء المخلصء الذكى 
الذي يحفزه تصور مثالى صادق للشيوعية التى أعطبها الفساد منذ 
تهرض مبعالين» يكن الراجل :القادر خلى إدارةالمعيعة السبانتيية 
الديمقراطية التي أثارهاء ولم يكن قادرا على اتخاذ القرارات الحاسمة 
لأنه درج على العمل من خلال اللجان. كان بعيدا جدا عن تجارب 
روسيا الحضرية والصناعية» التي لم ينخرط في إدارتها قط. مما 
جعله يفتقر إلى حسٌ زعيم حزب متمرس بالتعامل مع الوقائع. ولم 
تكن مشكلته أنه كان يفتقر إلى استراتيجية فاعلة لإصلاح الاقتصادء» ‏ 
ولم يكن لأحد مثل هذه الاستراتيجية بعد سقوطه ‏ بقدر ما كانت 
مشكلته أنه كان بعيدا عن خبرة الحياة اليومية فى بلاده. 


إن التناقض بين غورباتشوف واتنتخصن آخر مق الشبوعيسة 
القياديين من جيل ما بعد الحرب فى الخمسينيات من العمر أمر له 
الآخرين» ولد لو ال دمن ادك إلى الدولة ره 
5 لجمهوريتهء ودفع بالإصلاحات المطلوبة عدف بما فى ذلك 
موضوح السوق والتخلص من المركزية» وواصل الحكم حتى بعد 
سقوط غوريباتشوف والحزب والاتحاد ‏ وهي أمور لم يكن يرحب 
بها. وكان فى ذلك يختلف عن غورباتشوف أوء من الناحية العملية» 


(15) حرر ألكسندر الثاني (1881-1855) الرقيق والتزم بعدد من الإصلاحات الأخرى». 
ولكنه اغتيل على يد عدد من أعضاء الحركة الثورية التى أصبحت فى عهله قوة مؤثرة للمرة 
الأول. 
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أي رجل دولة في الدول غير الاشتراكية. وبعد السقوط». بقي واجدا 
من أقوى الرجال فى «مجموعة الدول المستقلة» القابعة فى الظل. 
ولكن نوا ريا شم البرغماتي على الدوام. انتهج على نحو منتظم 
سياسة تشيع التفاؤل فى دويلته (وفى نفوس سكانها). واتخذ أقصى 
درجات الحيطة لئلا تؤدي إصلاحات السوق إلى خلل اجتماعى. 
وكانت سياسته: «بلى للأسواق». «كلا حاسمة لارتفاع الأسعار غير 
المنضبط). وكانت استراتيجيته المفضلة هى الصفقات التجارية الثنائية 
مع الجمهوريات السوفياتية (أو السوفياتية سابقاً) ‏ مثلما كان يفضل 
رأس المال الأجنبي. ولم يكن لديه اعتراض على الاقتصاديين 
الؤاديكالبيرة»؟ الديق احضر بعضهم من روسياء كما لم يعترض على 
الاقتصاديين غير الشيوعيين» لأنه استقدم بعض الأدمغة من صانعى 
المعجزة الاقتصادية فى كوريا الجنوبية التى أعطت صورة واقعية حول 
العالمية الثانية. لقد كان الطريق إلى النجاة» وربما إلى النجاح» معبدا 
بحصى الواقع القاسي أكثر مما هو مُعبد بالنوايا الحسنة. 


كانت السنوات الأخيرة في عمر الاتحاد السوفياتي كارثة بطيئة 
الحركة. وكان سقوط الدول الأوروبية التوابع 1989» وموافقة موسكو 
المترودة على إغادة توسيد الماتناة:إقازة إلن 'اتهبار الاتحاد السوفياة. 
تقو ؤولرة بوكفوة تععلمى بعلن الوا ونه كدر للك الفا عه 
الكامل عن الاضطلاع بأى دور في أزمة الخليج الفارسي [العربي] عام 
1991-0. وعلى الصعيد الدوليء» كان الاتحاد السوفياتي أشبه 
بدولة مهزومة تمامأ بعد حرب كبرى ولكن من دون حرب. ومع 
ذلك. فقد ظل يحتفظ بقواته المسلحة وبالمجمع العسكري ‏ 
الصناعي للقوة العظمى السابقة» وهو وضع فرض قيودا مشددة على 
مامص رسعت الانمكافة الذولية الدوغنة اللا تتنهبالية و 
الجمهوريات» التي كان الشعور القومي قويا فيهاء وبخاصة في دول 
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البتلطيق وجورجيا - وكانت لخواتيا قل جحربت ذلك عندما أعلنت» 
نضورة نتف ازية :.:اسعقلذلها الكامن قن اذار/ مارس :0وو] ,عير 


أن نكت الاقداد لم يكن بسبب القوى القومية. 


كان التفكك يعودء في المقام الآول» إلى انهيار السلطة 
المركزية» وهو ما دفع كل منطقة أو وحدة فرعية في البلاد إلى 
الاهتمام بشؤونهاء بل إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه من أنقاض الاقتصاد 
الذي كان ينزلق نحو الفوضى. وكان الجوع ونقص المواد هما القوة 
المحركة لكل شيء جرى في السنتين الأخيرتين من عمر الاتحاد 
السوفياتي. واندفع الإصلاحيون القانطون» وفي مقدمتهم الأكاديميون 
الذين انتفعوا أكثر من غيرهم من سياسة الغلاسنوست, لاتخاذ 
مواقف نذيرية متطرفة مفادها أنه لا يمكن القيام بأي شيء إلا بعد 
القضاء على النظام القديم وما لف لفه قضاء مبرماً. وبلغة الاقتصاد. 
كان ذلك يعني السحق الكامل للنظام من طريق الخصخصة الكاملة 
وفتح سوق حرة مطلقة على الفور مهما كان الثمن. واقترحت خطط 
مثيرة للقيام بذلك في غضون أسابيع أو أشهر (وكان هناك برنامج 
(الخمسمئة يوم)). ولم لكو هذه اللسابيابت تقد إلى ا درانة 
بشؤون الأسواق الحرة أو الاقتصادات الرأسمالية» مع أنها كانت 
محور التوصيات القومية من جانب اقتصاديين وخبراء ماليين أميركيين 
وبريطانيين زائرين كانت آراؤهم» بدورهاء لا ترتكز إلى أي معرفة 
بما كان يجري فعلا داخل الاقتصاد السوفياتى. وكان كلاهما على 
صواب في الافتراض بأنه في ظل النظام القائمء أو طالما هو قائم؛ 
فإن الاقتصاد المستر مركزيا كان أذنى يكير من الاقتضاذات: القائمة 
أساضا على الملكة الخاضة والمفر وهات التجارية الخاضة» وآن 


(16) على الرغم من أن القومية الأرمنية قد أسهمت في انبيار الاتحاد عندما انتزعت 
منطقة جبل كاراباخ من أذربيجان وضمتها إليهاء فإنها لم تكن من الجنون بحيث ترغب في 
انقراض الاتحاد السوفياتي» الذي لم تكن لتقوم لأرمينيا قائمة من دونه. 
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النظام القديم» ولو بصورة معدلة» محكوم عليه بالفناء. ومع ذلك. 
فقد أخفق كلاهما فى مواجهة المشكلة الحقيقية» وهى كيف يمكن 
لاقتصاد مخطط رك لم الود القيادي أن يتحول إلى تك آخر من 
أشكال الاقتصاد التى يحركها السوق. وبدلا من حل المشكلةء ظلوا 
يكررون ما تعلموه في السنة الجامعية الأولى من المبادئ النظرية لعلم 
الاقتضاد بول افتضناد الستوات الحفيين وفضانا السوف. .وراتجوا 
شوو اسن شان زا السوق: اف سيا رتك النيفا تن تلقانياء 
بالبضائع التي كان يحتجزها المنتجون» ولكنهم سيطرحونها الآن 
بأسعار معقولة حالما يُسمح لمبدأ العرض والطلب بأن يأخذ دورته 
الحرة الكاملة. وكان معظم مواطني الاتحاد السوفياتي الذين عانوا 
طويلا يدركون أن هذا لن يحدث؛. وهو لم يحدث بعد أن عولجت 
أزمة الاقتصاد لفترة قصيرة ب «صدمة تحرير السوق». يضاف إلى 
ذلك أن أيأ من المراقبين الجديين في البلاد لم يكن يخامره أي شك 
في أن اقتصاد الدولة والقطاع العام سيظل هو الاقتصاد الأساسي في 
عام 2000. وقد شجب أنصار فريدريك هايك وميلتون فريدمان مثل 
هذا الاقتصاد المختلط. ولم يقدموا أي فشورة حال كفة “تشغيلة اق 
تحويله. 


ومع ذلك» فإن الأزمة. عندما جاءت». لم تكن أزمة اقتصادية 
بل سياسية. ذلك أن المؤسسة السوفياتية بكاملهاء من الحزب إلى 
المخططين والعلماء والدولة والقوات المسلحة وأجهزة الأمن 
والإدارات الرياضية» لم تكن تتقبل فكرة الانهيار الكامل للاتحاد 
السوفياتي. ولا نستطيع القول ما إذا كانت مرغوبة من جانب كتلة 
واسعة من المواطنين السوفيات خارج نطاق دول البلطيق» حتى بعد 
عام 1989. ولكن هذا لم يكن أمرا محتملاء بصرف النظر عن 
التحفظات على نسبة 76 بالمائة ممن صوتوا على استفتاء أذار/, مارس 
1 بالإبقاء على الاتحاد السوفياتي. أي على «اتحاد مجدد 
لجمهوريات مستقلة متكافئة تحظى فيه حرية وحقوق كل فرد مهما 
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كانت قوميته بالحماية الكاملة» (25/1/1991 ,0#ندهم”م2). ومع ذلك. فقد 
بدا تفكك المركز حتميا لتعزيز القوى البعيدة عن المركز ولجعل 
الاتحاد الآن ' أكنة 0 ا 53 هى حمقيقته د وفي 
نهاية تمان( ايل تماوض غورباتشوف. دعم من الجمهوريات 
التسع الكبرى 17 "اننع اسل اتاد تكنيه العسيويةالنمنا ونا 
الهنغارية عام 7 للمحافظة على سلطة اتحادية مركزية (مع رئيس 
اتحادي ينتخن هياشرة) بالنسية: إلى القوات» المسلحة» والسياسة 
العالم. وكان من المتوقع أن تصبح المعاهدة سارية المفعول في 

بالنسبة إلى غالبية الحزب القديم والمؤسسة السوفياتية» كانت 
هذه المعاهدة واحدة من شكليات غورباتشوف الورقية العقيمة 
الأخرى. ولهذا فقد اعتبروها بمثابة شاهدة على قبر الاتحاد. وقبل 
يومين من بذع سريات المعاهلة. أعلن +جمبع المسنوو بره الكبار 
المهمين في الاتحاد من وزراء الدفاع والداخلية» ورئيس جهاز 
الامسخباراق 68 16ه:.و نائبي: الركيين ة. وراتيدن ونام اتاد 
السوفياتي: وأعمدة الحزب» ‏ أن الجنة طوارئ:» ستتولى السلطة فى 
غناحة الر تسن والأمين العام (المعتقل في بيته أثناء قضائه الإجازة). 
ولم يكن هذا انقلابا بالمعنى الكامل للكلمة؛ إذا لم يعتقل أحد في 
أشبه بالإعلان عن أن آلة السلطة استأنفت عملهاء مع الثقة الكاملة 
بن المواطنين سير حبول» أو سييكفيلون بهذدلوء على الأقل. عودة 


(217 أ اميم الجمهوريات عدا دول البلطيق» ومولدافيا» وجورجيا» وكذلك» لين 
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النظام والحكومة. ولم تتصَّدٌ لها أي ثورة أو انتفاضة جماهيرية» لأن 
سكان موسكو ظلوا هادئين». ولم تلى الدعوة للإضراب صد 
السوفياتي» كان ما جرى أشبه بمسرحية قامت بها ثلة صغيرة من 


لكن الآمر لو .يكن كذلك: تماماء إذ قبل ثلاتينخ..شنة): أو حت 
أعربوا عن قبولهم الضمني؛ إن 48 بالمائة من الناس (وفقا لأحد 
الاستطلاعات) و70 بالمائة من لجان الحزب ‏ وهو أمر أقل مدعاة 
للدهشة ‏ أيدوا الانقلاب (141-143 .مم ,1992 ,مع1 21). وفى السياق 
ذاته» توقعت كثرة من الحكومات في الخارج نجاح هذا التحرك. 
حتى وإن لم تصرح بذلك 7 غير أن تاكيك .سلطة الحون/ 
يعد ثمة قوة مركزية ولا طاعة مطلقة. وكان من الممكن لأي انقلاب 
حقيقي أن ينجح في معظم الأراضي وفي أوساط معظم السكان في 
الاتحاد السوفياتى. لو وجدت ‏ مهما كانت الانقسامات والخفايا 
داخل القوات المسشلحة وأجهزة الآمين._.قوات يععمد غليها لتتفيذ 
عصيان مسلح ناجح في العاصمة. ولكن إعادة التأكيد الرمزي على 
البيريسترويكا «قد ألحقت الهزيمة بالمتآمرين على تبديل المجتمع). 

(18) في اليوم الأول ل «الانقلاب»؛ نشرت وكالة الأبناء الفنلندية الرسمية خبراً موجزاً 
عن اعتقال الرئيس غورباتشوف, دون تعليق» في منتصف الصفحة الثالثة من نشرة الأخبار 


المؤلفة من أربع صفحات. ولم تنشر أي آراء عن الموضوع إلا بعد أن تأكد إخفاق المحاولة. 
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لا يمكن إلحاق الهزيمة بانقلاب رمزي إلا بمقاومة رمزية» لأن 
آخر شىء كان المتآمرون مستعدين له أو يريدونه هو الحرب الأهلية. 
والواقع أن تحركاتهم كانت ترمي إلى الحيلولة دون ما كان يخشاهء 
معظم الناس» وهو الانزلاق نحو نزاع من هذا النوع. ومن هناء ففيما 
كات العوسييات الوهوية: القابعة لالاتحاد السوافبانيج تققها إلى معا نين 
العا مرو فإن الدر مساك الاق اوكمية فى عتهو ير رودا بقيادة 
بوريس يلتسن» الذي كان قد انتخب قبلها بوقت قصير رئيساً لها 
بأغلبية كاسحة من الأصواتء لم تكن إلى جانبهم. ولم يكن بوسع 
المتآمرين إلا أن يعترفوا بعجزهم بعد أن أقدم يلتسن» مُحاطا بآلاف 
المؤيدين الذين جاءوا للدفاع عن مقر قيادته» على تحدي الدبابات 
المتجمهرة حول هذا المقر أمام عدسات شبكات التلفزيون العالمية 
بشكل صارخ. وبكل جرأة واطمئنان. فإن يلتسن» الذي كانت مواهبه 
السياسية وقدرته على اتخاذ القرار تتناقض مع أسلوب غورباتشوف». 
اغتنم تلك الفرصة على الفور لحل الحزب الشيوعي وتجريده من 
أملاكه والاستيلاء على ما تبقى من الاتحاد السوفياتي» الذي كان قد 
الحو رسفيا قبل بضعة شهورء لصالح الجمهورية الروسية» ودفع 
غورباتشوف نفسه إلى غياهب النسيان. وتقبل العالم» الذي كان 
مستعداً للقبول بالانقلاب» انقلاب يلتسن المضاد الأكثر فعالية» وبات 
يعامل روسيا بوصفها الخلف الطبيعي للاتحاد السوفياتي الميت في 
الأمم المتحدة وغيرها. لقد عجلت محاولة إنقاذ بنية الاتحاد السوفياتي 
بنهايته على نحو مفاجئ ونهائي بصورة لم يكن يتوقعها أحد. 


نيد أن ذلك لم يمع خلا لأىفن مفتكلات الاقتضاة: 
والدولة. وبمعنى من المعاني» فإن ما حدث قد دفع الأمون» إل 
الأسوأ؛ ذلك أن الجمهوريات الأخرى باتت تخشى الآن من الشقيقة 
الكبرى روسياء وهو ما لم يحدث من قبل في الاتحاد السوفياتي 
الذي الونيقة على أسسين. قومية»ولاسيما أن القومية الزوسية كانت 
أفضل ورقة في يد يلتسن يستطيع أن يلعب بها لإرضاء القوات 
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المسلحة التي كان قوامها «الروس العظام» على الدوام. ولما كانت 
معظم الجمهوريات تضم أقليات كبيرة من ذوي الأصول الإثنية 
الروسية. فإن تلميح يلتسن إلى ضرورة التفاوض حول الحدود بين 
الجمهوريات قد سرع بالاندفاع نحو الانفصال؛ فأعلنت أوكرانيا 
استقلالها على الفور. وللمرة الأولى» برزت لدى الشعوب التي 
تعودت على القمع العشوائي من جانب السلطة المركزية تجاه الجميع 
بمن فيهم (الروس العظام) أسباب للخوف من قمع موسكو لمصلحة 
أمة واحدة. وذلك» في الواقع. هو ما بدد الأمال في الحفاظ على 
شىء يشبه الاتحاد؛ ذلك أن «كومنولث الدول المستقلة» شبه الوهمى 
الذي خَلّف الاتحاد السوفياتي سرعان ما فقد كل مصداقية» بل إن 
اخر ما تبقى من الاتحادء وهو الفريق الموحد (الناجح للغاية) الذي 
دخل حلبة المنافسة في الألعاب الأولمبية عام 1992 وهزم فريق 
الولآباة: المتحدةة ,بدا غير مهيا للاستمزاو طوزلا: :ومكذة: فإن دذماذ 
الاتحاد السوفياتي قد أعاد التاريخ الروسي 400 سنة إلى الوراء 
وأرجع البلاد إلى مرتبة ومكانة دولية شبيهه بما كانت عليه قبل عهد 
بطرس الأكبر (1725-1672). ولما كانت روسياء سواء في ظل حكم 
القياصرة أو الاتحاد السوفياتي» قوة عظمى منذ أواسط القرن الثامن 
عشرء فإن “تفكك الاتعهاة أوعين فذراعا +ولناء تي تبرتيسينا 
وفلاديفوستوك, وهو ما لم يكن موجوداً من قبل في تاريخ العالم 
الحديث إلا لفترة قصيرة أثناء الحرب الأهلية 1920-1918؛ وانتشر 
ذلك في منطقة شاسعة حافلة بالقلاقل والنزاعات والكوارث 
المحضيلة: وكان ذلك هر عدول: الأعمال بالسية إلى الدبلوماسيية 
والعسكريين في العالم في أواخر الألفية الثانية. 


7/1 


يمكن استخللاص ملاحظتين من هذا المسح. الآولي تتعلق 
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غزتها بسرعة أكبر بكثير من أي أيديولوجية أخرى منذ الإسلام في 
قرنه الأول. وعلى الرغم من أن صيغة بسيطة من الماركسية د اللدفمة 
قد أضحت هى العقيدة الدغمائية (العَلّمانية) لجميع المواطنين بين 
نهر الإلبا وبحار الضددة ) فإنها باكتوة دين عنية فيضا ها تحت انين 
الانظمة السياسية التي فرضتها. ويمكن طرح تفسيرين لهذه الظاهرة 
المذهلة تاريخيا. إن الشيوعية لم تكن قائمة على إقناع واقتناع 
جماهيري» بل على إيمان كوادر أو «طلائع» (على حد تعبير لينين). 
بل إن عبارة ماق الشهيرة حول تحرك رجال العصابات الناجح في 
أوساط الفلاحين كحركة السمك فى الماء تتضمن معنى التفريق بين 
العمالية والاشتراكية غير الرسمية (بما فيها بعض الأحزاب الشيوعية 
الجماهيرية) متماثلة في الامتداد مع مجتمعاتها أو مناطق نفوذها في 
فرى مناجم الفحم. والملااحظة ل سي ان 2 عات 
الشيوعية الحاكمة كانت» بالاختيار أو بحكم التعريف. أقلية تخبوية. 
وكان قبول الجماهير بالشيوعية «لا يستند إلى قناعاتها الأيديولوجية أو 
غيرهاء بل إلى الطريقة التى تحكم بها على ما يمكن أن تقدمه الحياة 
لهم في ظل الأنظمة الشيوعية» وبالمقارنة بين أوضاعهم وأوضاع 
الاخرين». وعندما يتعذر عزل الجماهير عن الاتصال بالبلدان 
الأخرى. أو الاطلاع على أحوالهاء فإن هذه الأحكام نصبح مدعأة 
للشيلةب؛ لفك كانيك الشيوعية مرة او معتقدا أداتياً في جوهره. 
حيث تتحدد قيمة الحاضر بوصفه أداة للوصول إلى مستقبل غير 
معحدد. فتاستتاء حالاات نادرة - كالخروف الوطنية» على سبيل 
الحثال: حيث يبرر البفمر التضحيات الراهنة ‏ فإن هذه المنظومة من 
المعتقدات تناسب الطوائف والنخب بصورة أفضل مما تلائم الكنائس 
الحياة اليومية للحياة البشرية مهما كانت وعودها بالخلااص 
الآحروى ةيل إن كواون" التدوي» الكتيوضنى_ بيدأت ترك على الترضيات 
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الاعتيادية للحياة عندما انتقل هدف السعادة الأزلية من الخلود على 
الأرض - وهو ما كرست له هذه الكوادر حياتها - إلى مستقبل مُبهم. 
وعندما حدث ذلك على نحو نمطي تماما ‏ لم يقدم الحزب ما 
يرشد تلك الكوادر في سلوكها. لقد كانت الشيوعية» باختصارء 
تطمح. بحكم أيديولوجيتهاء إلى أن يُحكم عليها من خلال النجاح» 
ولم يكن لديها احتياطات ضد الفشل. 

ولك لهاذا احفقتك»: أو بالاخترى اتهنارت؟ "إن شر :«مفار قات 
الاتحاد السوفياتي المتناقضة أنه. بانهياره» قدم واحدة من أقوى 
الحجج لدعم تحليل كارل ماركس» الذي زعم السوفيات أنهم 
يمثلونه. لقد كتب ماركس عام 1859 يقول: 

اينخرط البشر خلال الإنتاج الاجتماعي لوسائل عيشهم في 
علاقات محددة وضرورية مستقلة عن إرادتهم. علافات إنتاجية 
تستجيب لمرحلة محددة في تطور قوى الإنتاج لديهم. .. وفي مرحلة 
معينة من تطويرهم لقوى الإنتاج المادي في المجتمع» يقعون في 
تناقض مع العلاقات الإنتاجية القائمة. أو مع التعبير القانوني عنها 
جميعاء أي مع علاقات الملكية التي تحركوا ضمنها من قبل. 
وتتحول هذه العلاقات من أشكال لتطور قوى الإنتاج إلى أغلالٍ 
تكبلها. وعندتذ ندخل عصر الثورة الاجتماعية» . 


قلما نجد مثالا أوضح من حديث ماركس عن قوى الإنتاج التي 
تقع في نزاع مع البنية الفوقية الاجتماعية والمؤسساتية والأيديولوجية 
التى حولت الاقتصادات الزراعية المتخلفة إلى اقتصادات صناعية 
متقدمة؛ أي إلى النقطة التي تحولت فيها من قوى للإنتاج إلى قيود 
على الإنتاج. ومن هناء كانت النتيجة الأولى ل «عصر الثورة 
الاجتماعية» هي تفكك النظام القديم. 


ولكن ما الذي سيحل محله؟ إننا لا نستطيع هنا أن نشارك 
ماركس تفاؤله في القرن التاسع عشر عندما رأى أن الإطاحة بالنظام 
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القديم ستسفر عن قيام نظام أفضل «لأن البشر يطرحون على أنفسهم 
داكئها: تلك المشخلات التى يكؤوتون قاذوية. على خلهنا فعحسيىي». 
والمشتكلةت الى .طروجيا «البشراا» أو بالأحرى الباقتفة على 
أنفسهم عام 1917 لم تكن قابلة للحل في ظروف ذلك التاريخ 
ومكانهء أو أنها كانت قابلة للحل بصورة ناقصة تماما. ويحتاج المرء 
في أيامنا هذه إلى قدر كبير من الثقة ليتكهن بحل واضح في 
المستقبل المنظور للمشكلات الناجمة عن سقوط الشيوعية 
السوفياتية» أو ليعتقد بأن أي حل مقبل فى غضود الجيل القادم 
مكاج كان الأتجاد العو فياني :السانة وذوك البلقان الشبوعة 


مع انهيار الاتحاد السوفياتي»؛ وصلت تجربة «الاشتراكية الحقة» 
إلى 0 لقن كلدك عمدن ١‏ لأنطمة: الشيرعنة الى افحف من تيان 
ونجحتء كالصين» عن النموذج الأصلي للاقتصاد الواحد المخطط 
من قبل الدولة والخاضع للسيطرة المركزية في قولة ممع 1[ 
اقتصاد تعاونى لا سوق له تقريبا. هل ستتجدد هذه التجربة على 
الإطلاق؟ من الواضح أنها لن تتجدد بالصورة التي جرت بها في 
الاتحاد السوفياتي. أو ربما بأي صورة أخرىء إلا فى ظروف ما 
نقية انتهياة الكرب الكامري أن نجالة تطارنة سوانلةة ” 


ويعود ذلك إلى أن التجربة السوفياتية لم تصمم كبديل عالمي 
للرأسمالية» بل كمنظومة محددة من الاستجابات لوضع معين في بلد 
متخلف على نحو ملحوظء فى منعطف تاريخي خاص غير قابل 
للتكرار. ودعا إخفاق الثورة فى أماكن أخرى الاتحاد السوفياتى إلى 
الالعرام معاف الاتعراكنة وتوف بقن ولك اله تكن توفي فنه الطروف»ة 
بإجماع كامل من الماركسيين عام 1917» بمن فيهم الماركسيون 
الروس». لتحقيق ذلك. وقد أفرزت محاولة القيام بذلك انجازات 
ملحوظة لم يكن بكن أقلها إالحاق الهزيمة بألمانيا في الحرب العالمية 
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الثانية - ولكن بكلفة بشرية باهظة لا تحتمل» وعلى حساب اقتصاد 
وصل إلى طريق مسدودء ونظام سياسي تكشفء. في آخر المطاف». 
عما لا تحمد عقباه. (ألم يكنيا جورج بليخانوف ع06018) 
(7مسقطعاء!ط» «أبو الخار كسية الرؤسية» 4ه أن ثورة اكتوين بسكن أن 
تؤدي في النهاية» ف فى أحسن الحالاات». إلى قيام إمبراطورية صينية 
ذانق لون ا حمر ؟): كما إن «الاشتراكية الحقة» الأخرى التى ظهرت 
تنعت عدا لاسطاة البودياتى قه ماي فى طل الطروق غير 
المواتية ذاتهاء وإن كان ذلك بدرجة أقل وبمعاناة إنسانية أقل بما لا 
يقاس بالمقارنة مع الاتحاد السوفياتي. إن إحياء هذا النمط من 
الاه تعراكية او إغادتةه اهن متعدر غير مرغري قيذه وغير ضروري 
كذلك ‏ حتى لو افترضنا وجود ظروف ملائمة له. 


أما السؤال عن مدى ما يلقيه إخفاق التجربة السوفياتية من 
شكوك حول المشروع الكامل للاشتراكية التقليدية. أي على اقتصاد 
يقوم أساساً على الملكية الاجتماعية والإدارة المخططة لوسائل الإنتاج 
والتوزيع والتبادل» فهو مسألة أخرى. إن هذا المشروع عقلاني نظريا 
من الناحية الاقتصادية» وقد قبل به اقتصاديون منذ ما قبل الحرب 
العاليية الاودي ف اي و يي 
مراء في أنها 0 عشرات عملية» ولو بسبب البير وقراطية قل 
الأقل. وأما أنه كان عليها أن تعمل. ولو جزئياء من خلال الأسعارء 
سواء ابعار السسوق أو امعان دايا اا فقد كان هذا 0 
وي وا ع والوانة 
00 ااه شتراكيين في الغرب ممن فكروا في هذه 0 
الحال» قد افترضوا تضافر التخطيطهء الذي يفضل أن يكون 
لامركزياًء مع الأسعار في آن. والإشارة إلى إمكانية عمل مثل هذا 
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الاقتصاد الاشتراكي لا تعني بالطبع التنويه بتفوقه الضروري على نوع 
ميو الاقتصاد المختلط الذى تنتمى للعصير الذهين: أو على ما 
ستحستةه التاتى» انه مع التقرفة .في .مسالة الاتة اكه يصبورة عامة 
والغشيرية اليحعدفة ل« الاشتراكية العففة). إن اتخفاق :الاتشسراكية 
السوفياتية لا يتعكين .على قرة أنفاط لخر هزه الاتشراكة: والواقع 
أن مجرد عجز الاقتصاد المغلق من النمط السوفياتي المخطط مركزيا 
عن إصلاح تفاينة على غواز #الششراكية السشوقا.: كما آزاد» :يشير إلى 
الفجوة بين نمطين من أنماط التطور. 

تكمن مأساة ثورة اكقوير» 110 في أنها لم تستطع أن تعرز 
الآ :النيظ الخاضي فايد الاشمراكنة اشر المت ةا الامرةء القد 
غاد :وانحد مث أكثن الاققصاديين الاشتراكيق تعمقا فى الثلاتينيات؟ 
وهو أوسكار لانج (28ه.آ :ه!زو0) من الولايات المتحدة إلى وطنه 
ددا لمي الانقر اكيدة إن اذ وض الى اعرن مسعا قات لفون 
جاءوا لزيارته - وكنت من بينهم. وما أسترجعه هنا هو ما قاله لنا: 

الو كتية:فيى روسيا فن العشرحيات» الكمةة بن" المو مين 
بالتدرج على طريقة بوخارين. ولو استّشرت بشأن التصنيع السوفياتي. 
لكت اواضية بمجموعة محدودة ل مرونة من الأهداف كما فعل 
المخططون الروس القادرون بالفعل. ومع ذلك» فإنني أتساءل عند 
استحضار الماضى » مرة تلو مرة: هل كان ثمة بديل لذللة الاندفاع 
العشوائي الوحشي غير المخطط أساساً نحو الخطة الخمسية الأولى. 
بودي أن أقول إنه كان ثمة بديل» ولكنني لا أستطيع. لا أستطيع أن 


أجد جواباً». 
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موت الطلائع ‏ الفنون بعد عام 1950 


«إن الفن» بوصفه استثماراًء مفهومٌ لا يمكن أن يعود إلى ما هو 

أبعد من أوائل الخمسينيات» . 
ج لتقو ع8 ستا6اع8 .0)ء2 اقتصاد التذوق (©7051 زه كع همعط م1[1) 
(1982. ص 14). 


(إن السلع البيضاء الضخمة العظيمة التي تجعل اقتصادنا يعمل 
البرادات» والمدافىء» التي اعتدنا أن تكون من البورسلين وأن تكون 
بيضاء» قد أصبحت الآن ملوتة: هذا قنىء حديد. وهناك فن 
«البوب» الذي تزامن معها. شيء رائع. ل ماندراك [اللّفَاح/ 
بيض الجن] ينشق عنه الحائط عندما تفتح ثلاجتك لتأخذ عصير 
البرتقال» . 


ستودس تير كيل (1ع1651 510105) 
(217 .م ,1967 بمعةمع نكل :أعع راك 1011ئى 8211 ) . 


1 


من عادة المؤرخين - وأنا من متهي أن يعالجوا تطور الفنون» 
مهما كانت جذورها واضحة وضاربة بعمق في المجتمع. بطريقة 
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تبدو منفصلة عن سياقها المعاصرء كفرع أو نمط من النشاط الإنساني 
يخضع لقواعده الخاصة» ويمكن بالتالي أن يُحكم عليه على هذا 
الأساس. ومع ذلك» ففي عصر التحولات الثورية الأعظم للحياة 
الإنسانية الى سجلت:حتى الآن» يضبيح حتن هذا المبدا القديم 
والملائم لبناء مسح تاريخي غير وافعي على نحو مطرد. ولا يعود 
هذا فحسب إلى أن الحدود الفاصلة بين ما يمكن تصنيفه على أنه 
«فن" أو (إبداع) أو «براعة» أو خلاف ذلك قد أوشكت على 
الامحاء» بل ربما تللاشت كه تهاتباف أو“ لآن:احدى:عداومن, التقد الآديي 
ذات النفوذ فى نهاية القرن وجدت أن من المستحيل وغير المناسب 
وغير الديمقراطي أن نقرر ما إذا كانت مسرحية شكسبير ماكبث 
(طاعطءح8) أفضل أ انعو من «الرجل الوطواط) (2هة6ة8). | 
يعود أيضاً إلى أن القوى التي تقرر ما حدث في نطاق الفنون» أو ما 
كان المراقبون من الطراز القديم يدعونه بهذا الاسمء. كانت خارجية 
المففا بصورة كاسحة. كما أنها ذات طابع تقني في المقام الأول. 
وهو ما كان متوقعا فى عصر الثورة التقنية ‏ العلمية الفائقة. 


أجدنت: التقية ثوزة فن"الفدون تجلك» 'أكثر ما “تجلت» فى 
عضررها فى كل كان لنب حلي الندياع:الأميزاهي الكلنيات 
والموسيقى ‏ إلى معظم البيوت في العالم المتطور. واستمر في 
تغلغله في العالم المتخلف. ولكن الترانزستور المحمول» بحجمه 
الصغير» هو ما جعله عالمي الشيوع. فضلاً عن أن بطارياته التي 
تخدم طويلا قد جعلته يستغني عن الشبكة الكهربائية الرسمية 
(وبخاصة فى المدن). أما الغراموفون الحاكى المسجل فقد أضحى 
قديماً. وعلى الرغم مما دخل عليه من تحسينات تقنية فقد ظل يفتقر 
إلى سهولة الحركة نسبياً. وأغنت الأسطوانات الطويلة (1948) التى 
انتشرت بسرعة في الخمسينيات (193 .م ,1984 ,10655©) عشاق 
الموسيقى الكلاسيكية التي كان يصعب حفظ مؤلفاتهاء خلافا 
للموسيقى الشعبية» في أسطوانة مدتها من 3 إلى 5 دقائق وبسرعة 78 
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دورة في الدقيقة. ولكن ما جعل الموسيقى التى يختارها المرء قابلة 
للنقل بالفعل هو شريط الكاسيت الذي يمكن تشغيله وسماعه على 
مسجلاات متناهية فى الصغر وسهلة الحمل ومزودة بالبطاريات. وقد 
اكتسح العالم في السبعينيات» وكان من مزاياه القدرة الفورية على 
الاستنساخ. وفي الثمانينيات» انتشرت الموسيقى فى كل مكان ملازمة 
لكل نشاط ممكن من خلال سماعتين مربوطتين باجهزة فى حجم 
الجيب كان اليابانيون (كالعادة) هم الرواد فى صناعتهاء أو أذيعت في 
أماكن عامة من خلال مذياع ضخم متنقل (حيث لم يكن حجم 
أجهزة تضخيم الصوت قد قلّص بنجاح). وكان لهذه الثورة التقنية 
نتائجها السياسية فضلا عن نتائجها الثقافية. في عام 1961. أفلح 
الى تون ديغول في مناشدة المجندين افر سيية للوقوف في وجه قادة 
الاتقلات العسكرئى. لآن اليجنود كانوا يسمعوته بأخهزة الراديق 
المحمولة التى فى حوزتهم. وفي السبعيشات) كانت خطب أية الله 
الخميني. زعيم الثورة الإيرانية المقبل» والمنفى آنذاك» تنقل جاهرة 
إلى إيران وتنسخ وتوزع. 


لم يصبح التلفاز جهازاً محمولاً كالمذياع ‏ أو أنه. على الأقل. 
كان يفقد الكثير من مزاياه الفنية عند تصغير حجمه بالمقارنة مع 
اجهزة الصوت ‏ ولكنه نقل الصورة المتحركة إلى المنزل وجعلها من 
خصائص الحياة العائلية. والأكثر من ذلك أنه فيما كان جهاز التلفاز 
أغلى بكثير من المذياع وأثقل وزناء فإنه سرعان ما تحول ليصبح 
الدول المتخلفة. حيثما توجد بنية تحتية حضرية. فى الثمانينيات»ء 
كان نحو 80 بالمائة من سكان بلد كالبرازيل يقتنون أجهزة التلفاز. 
وكان هذا أكقر :ميدعاة للذهكة مهما عدت فى الولايات المعحدة) 
حيث حل الجهاز الجديد محل المذياع والسينما معأ كوسيلة مثالية 
للمتعة الشعبية في الخمسينيات. وفي بريطانيا المزدهرة في الستينيات. 
كان الطلب على هذا الجهاز طاغيا. لقد غدا في البلدان المتقدمة (من 
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طريق جهاز الفيديو الذي ظل غالي الثمن نسبيا) وسيلة لعرض سلسلة 
كاملة من الأفلام السينمائية في المنزل. وفيما ظلت مجموعة العروض 
التى تقدم على الشاشة الكبيرة تعانيى عموما من عدم القدرة على 
تصغير أحجامهاء كان لدى جهاز الفيديو المنزلي (9701) القدرة على 
إغعطاء المشامه :اختبارا قير محدوه نظربا للتوفيت,ولما بريد أن 
يشاهد. ومع انتشار أجهزة الكومبيوتر/ الحواسيب المنزلية؛ بدا أن 
الشاشة الصغيرة ستكون هي الوسيلة الرئيسة لاتصال الفرد مع العالم 
الشارجن: 

بيد أن التقنية لم تعظم قدرة الفنون في كل مكان فحسبء. بل 
عولق تاهيه كذلق 'لنه شافع حال يده فى عفر أصصدت 
فيه الموسيقى المبثوثة آلياً أو إلكترونياً هي الوسيلة الصوتية الغالبة 
للاستماع إلى أن يسجل موسيقئ «البوت» الحية أى المسجلة. وغدا 
بوسع أي طفل أن يستعيد أو يعاود الاستماع إلى الأصوات ومشاهدة 
المقطوغفات القصضوزة كما لق كان عمد قراءة صوص مكتوية. 
وتراجعت الحيل المسرحية أمام ما تستطيعه تقنيات الدعاية التجارية 
في التلفازء بما فيها بث حكاية درامية في ثلاثين ثانية. وأضحى من 
الممكن فى ثوان معدودة. ومن خلال شبكة كاملة من القنوات 
التلفزيونية المتاحة أن يسترجع تسلسل الأحداث وانسياب المدركات» 
وكان ذلك يستغرق أياما طويلة بغير التقانة الحديئة. لقد حولت التقانة 
عالم الفنون» مع أن التحول في الفنون ووسائل التسلية الشعبية كان 
أبكر وأكثر اكتمالا من تحول «الفنون الرفيعة»» وبخاصة الفنون 
التقليدية العريقة. 


11 
ولكن ما الذي حدث لهذه الفنون الرفيعة؟ 
إن أكثر ما يستر عي الانتباه. للوهلة الأولى. حول تطور الفنون 
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الرفيعة في العالم بعد «عصر الكارثة» هو التحول الجغرافي الملحوظ 
عن المراكز التقليدية (الأوروبية) لثقافة النخبة - نظرا إلى عصر الرخاء 
العالمى غير المسبوق - والزيادة الهائلة فى الموارد المالية المتوافرة 
عه نيك أن لفان لتر يوقة ونبو كما امترون قز تيا 


أصبح من الشائع والمتعارف عليه أن أوروبا التي كانت لدى 
شعوب الغرب في الفترة بين عامي 1947 و1989 تعني «أوروبا 
الغربية» لم تعد الموطن الرئيس للفنون الرفيعة. وكانت نيويورك 
فخورة بنفسها لأنها حلت محل باريس بوصفها مركز الفنون البصرية» 
أي سوق الفنون أو المكان الذي أصبح فيه الفنانون الأحياء هم السلع 
الأغلى ثمناً. والأهم من ذلك أن هيئة المحلفين الخاصة بجائزة نوبل 
لاكداية الكن. تعر الدلالات: السيافية لخيازاتها أكثر احميية ديه 
الأحكام الآميية» بيدأت تسفى آذابا قير أوروبية ند السعيعيات 
فصاعداًء وكانت قبل ذلك تهملها كلياء باستثناء آداب أميركا الشمالية 
(التي كانت تحصل على الجوائز بانتظام منذ 1930 عندما أصبح 
سينكلير لويس (815©.[آ +ذة[هم51) أول من يفوز بها). ولم يكن بوسع 
أي قارئ جاد للرواية في سبعينيات القرن أن يتغافل عن المدرسة 
المعالقة لكتاته امير كا اللاتينية. ولم يكن بوسع أي مشاهد جاد 
للسينما إلا أن يُعجبء أو على الأقل أن يتحدث بإعجاب عن 
المخرجين السينمائيين اليابانيين العظام الذين غزوا المهرجانات 
السيفينافة الل ليةه نذا من أكيرا كوروساوا (7053528ئا1 2مأعاه) 
(1998-1910) فى الخمسينيات» أو البنغالى ساتياجيت راي )526720(1) 
 1921( 833(‏ 1992). ولم يكن من المفاجىء أن يفوز الأفريقي 
النيجيري وول سوينكا (هعلهانزه5 178701) (ولد عام 1934) بجائزة نوبل 
عام 1986 . 


كان التحول عن أووونا أكفر لاط قن القن الأكسر تيغلا للعيان: 
أي العمارة. إن الحركة الحديثة في فن العمارة» كما رأيناء لم تبن 
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في الواقع إلا القليل جداً في فترة ما بين الحربين. وعندما استعادت 
عافيتها بعد الحرب شيّد «الأسلوب الدولي» صروحه الأضخم والأكثر 
عدوا :فى الو لانت المتدلة العن «طورريف هذ الف كما إن أميركاء 
غبر شبكة من 'الفثادق: التي نشرتها في العالع تدءاً من السبعيسيات 
فضاغيدا كشب العداكب». صدركه شكلة قير :الوق من عور 
الأحلام لرجال الأعمال المسافرين والسواح المترفين. وكان من 
الممكن التعرف عليها بسهولة» فى أكثر أشكالها تميزاء من خلال ما 
يشبه صحن الكنيسة أو المراصد الفلكية العملاقة» مع أشجار داخلية 
ونباتات ونوافير فى العادة» ومصاعد شفافة تنساب صعودا وهبوطا 
داخل الجدران أو خارجهاء وحيث يستخدم الزجاج». وكذلك 
الإضاءة المسرحية» في كل مكان. وكانت هذه الفنادق بالنسبة إلى 
المجتمع البورجوازي في نهاية القرن العشرين بمثابة دور الأوبرا 
المعتادة بالنسبة إلى نظيرة في القرن التاسع عشر. كما أبدعت الحركة 
الحديئة صروحاً بارزة أيضاً في أماكن أخرى» فقد بنى لو كوربوزييه 
(167ؤ5ناط001 ع.آ)  1887(‏ 1965) مدينة كبيرة كاملة فى الهند 
(تشات دغر )ةا ويتى أوسكار نييمييه (1116206(61 6 (1907) 
الجالتيم الاك نم عدينة بر ايليا فى لمر انمل توريها كان الاكين تذالا 
بين هذه المتحات العظيمة هو المتتحف الوطتى لعل الإشينان/ 
الأنثروبولوجيا الذي أنشئ عام 1964 في مكسيكو سيتي من جانب 
القطاع العام» لا بدعم من القطاع الخاص. 

تقل :بذ :واضيجا تالفدن نميه أن مراك الفن: الأوروية القديية قد 
طظيرتك عليها أعرامن الوه وقد اتسين من :ذلك إنظالبا حيك 
اللالقف :قن عفراقة التهزن الذاقق من الفاشية .الل «ترهعها التيوفيوة 
بالفوحة الأو لك م مو لسر حول انق تينفنة تقاف هه انا رهن 
على الصعيد العالمي أساساً في أفلام «الواقعية الجديدة» الإيطالية. أما 
الفنون البصرية الفرنسية» فإنها لم تحافظ على الشهرة التي اكتسبتها 
«مدرسة باريس» في فترة ما بين الحربين» والتي لم تكن في حد 
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كانت الشهرة الكبرى التي حققها كتَّاب القصص الخيالية ذات طابع 
فكري أكثر مما هو أدبي» بوصفهم مبتكرين لبدع جديدة (مثل الرواية 
الجديدة !01132 201056811» فى الكسيشاقة الات )ان أن :اعفال 
كباب غير خياليين (مثل ان دك سارتر (537156 28101 3682)) وليس 
بسبب أعمالهم الفنية. هل حقق أي روائي فرنسي «جاد)» بعد عام 
5ه أي شهرة عالمية كهذه فى السبعينيات؟ ربما كان الجواب 
بالتفى» أما"المشيف القت البريظانى :فشك كان ان حروةه بوؤللك .على 
الأقل بسسيه نحو لندن بعد عام :1930 إلى تواجد من مراكل لالم 
الكبرى للعروض الموسيقية والمسرحية التي أفرزت أيضا بضعة 
مهندسين معماريين طليعيين ممن اكتسبت مشروعاتهم التي تحمل 
طابع المغامرة شهرة واسعة في الخارج ‏ في نازمن أو :قفوت قات 
أكثر مما اكتسبت من شهرة في الداخل. ومع ذلكء» فإنه إذا كانت 
بريطانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية قد احتلت مكانة أقل هامشية 
في فئون أوروبا الغربية مما كان لها في فترة ما بين الحربين» فإن 
سجلها في الميدان الذي كان لها فيه قصب السبق على الدوامء» وهو 
الأدب» لم يكن مؤثرا بشكل خاص. وفي ميدان الشعرء استطاع 
أدباء أيرلندا الصغيرة في فترة ما بعد الحرب أن يبذوا نظراءهم في 
بريطانيا. وأما بالنسبة إلى ألمانيا الاتحادية» فإن التناقض كان مذهلا 
بين موارد البلاد وإنجازاتهاء وبخاصة بين ماضي فايمار المجيد 
وحاضر بون. ولا يمكن تفسير ذلك تماماً بالآثار المدمرة لأعوام 
حكم هتلر الاثني عشر وما تلاها. ومن المهم الإشارة إلى أنه في 
الأعوام الخمسين التي تلت الحرب كان كثيرون من أفضل أصحاب 
المواهب الناشطة في أدب ألمانيا الغربية من غير المواطنين» بل من 
المهاجرين من الشرق (من سيلان وغراس (067355) وغيرهماء ومن 
القادمين من ألمانيا الديمقراطية). 


ذاتها أكثر من استمرار لشعاع الحقبة التي سبقت عام 1914. لقد 
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شطري ألمانيا: اهما وسقواطي. بالبير الى ماده فياك با يهاه 
باقتصاد السوق» وغريى التوفة + والشطر الاجر يعد شسيشه طبق الآأصلل 
من المركزية الشيوعية» جانباً غريباً من هجرة الثقافة الرفيعة» التي 
خطت بازدهار نسبي في ظل الشيوعية. لفترات معينة. ولا يصدق ذلك 
الدكتاتوريات الفتاكة بالفعل» مثل ستالين وماوء. أو لحكام مصابين 
بدرجه أقل من جنون العظمة» من أمثال تشاوتشيسكو في رومانيا 
(1989-1961) أو كيم إيل سونغ في كوريا الشمالية (1994-1945). 


ولما كانس الندوة عي حدس ولف الحوه طن “تهون نان 
الحكم المركزي» والوصاية والنزعة التفاخرية المتسلطة قد ضيقت 
الخناق على خيارات الفنانين» وكذلك فعل الإصرار الرسمي على 
نوع من الأسْطرة العاطفية المتفائلة التي عرفت باسم «الواقعية 
الاشتراكية». ومن المحتمل أن الفضاءات المكشوفة الزاخرة بالأبراج 
المشيدة على الطراز الفكتوري الجديد المميز للمعمار فى خمسينيات 
القرن» ومنها ميدان سمولنسك في موسكوء. ستجد المعجبين بها 
ذاك وس عير أن اكتفاق راهنا المججارية مسمظن سرهونا 
بالمستقبل. ومن ناحية ثانية» يجب الإقرار بأنه حيثما لم تُصِر 
الحكومات الشيوعية على أن تملي على الفنانين ما ينبغي عليهم أن 
يفعلوه» فإن هؤلاء اسهم ا في رفد النشاطات الثقافية (مع عجزهم» 
كما ستول العضى». غنه التفكدد بالنواحي المالية). ولم يكن من قبيل 
المصادفة أن يطلب الغرب م: منتج الأوبرا الطليعي النموذجي في 
الثمانينيات من برلين الشرقية. 


بقى الاتحاد السوفياتى فى سبات ثقافى» هذا على الأقل إذا 
عت المقارثة مغ وضعه قبل أمجاد عام 1917 بوبفض اران 
العقرشاض ل إذا" النققيا: الشتعر» ومن الف الأقور علن انتساريية 
مبدعوه بصورة فردية» وظلت تتغلغل فيه آثار التراث العظيم للقرن 
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العشرين بأجلى صورها بعد عام 1917: أخماتوفا (1996-1889) 
تسفيتايف (1960-1892) ياسترناك (1960-1890) بلوك (1921-1890) 
ماياكوفسكى (1930-1893) برودسكى (1940) فوزنيسينسكى -2010) 
(1933 اخواداته (1937-). وعانت الفنون البصرية السوفيانية تشكل 
قافن عن تقبافر العتشدة: الا وير توهى. والكعمالي والمنوسميات 
والانعزال الكامل عن باقي العالم. أما النزعة القومية الثقافية المشبوبة 
التي بدأت بالظهور في بعض أجزاء الاتحاد السوفياتي في أثناء الحقبة 
البرتجيتيفية د التقليدية والسلافية افى.رؤسياء: ويمثلها الكستدر 
سولزنيتسين (8/ا50125621]5 0 (2)2008-1918).) و الأسطو ريه 
القروسطية في أرمينيا ركنا قن أفلام سيرغي بارادجانوف أعم2ع5) 
(2209ز29:20  1924(‏ 1990). فإنها تعود إلى حد كبير إلى أن من 
رفضوا أي شيء يوصي به النظام والحزب». كما فعل كثير من 
الحتعيو» لي يكن لذبهم تقالين حرق جره علي مثر الها سوق 
التقاليد المحافظة. يضاف إلى ذلك أن المثقفين في الاتحاد السوفياتي 
لم يكونوا معزولين على نحو ملحوظ عن نظام الحكم فحسبء» بل 
كانوا معووليق: كذلك. عق أغلبية المواطسن: السوفيات العادييق الذي 
قبلوا بشرعية النظام بطريقة ما وتكيفوا مع نمط الحياة الوحيد الذي 
عرفوه» والذي كان آخذا بالتحسن بالفعل فى الستينيات والسبعينيات. 
لقه كره بهؤلاء المعتفون التحكام واتحتمرو] المحكومين ) سن عتدننا 
جسدوا الروح الروسية (كما فعل أنصار السلافية ‏ الجديدة) في 
صورة فلاح روسي ا يعد له جرد لم يكن المناخ ماتيا للفثان 
المبدع. ومن المفارقات أن تحلل جهاز القهر الفكري قد حول 
المواهب من الإبداع إلى الإهاجة الحماسية. أما ما سيتبقى من 
مور سين ككاتك قنور ان القرك العشريو» انهو اللاي كان بباتدر 
ويعظ من خلال كتابة الروايات (يوم في حياة إيفان دينيزوفيتش ودائرة 
السرطان). لأنه كان يفتقر آنذاك إلى الحرية لكتابة المواعظ والإدانة 


التاريخية. 
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ظل الوضع في الصين الشيوعية حتى نهاية السبعينيات يعاني 
قمعا لا هوادة فيه.» تخللته فترة ارتخاء خاطفة (دع مئة زهرة تتفتح) 
استخدمت لتحديد ضحايا حملات التطهير السياسي القادمة. وقد 
وصل حكم ماو تسي تونغ إلى ذروته في «الثورة الثقافية» بين عامي 
6 و1976. وهي حملة ضد الثقافة والتعليم والفكر لا نظير لها في 
تاريخ القون المشترين:.وقن أحرتك التعليم الثانوي والجامعي بالفعل 
عشي ستتوائق هه واوقفيت-«عزت»وتدريس التموسيقى الكلاسيكية 
(الغربية) وأشكال الموسيقى الأخرى من طريق تحطيم أدواتها إذا لزم 
الأمرء واختصرت الأعمال والعروض الفنية المسرحية والسينمائية إلى 
ستة أعمال بعد مراقبتها سياسياً (من جانب زوجة «الربان العظيم» 
التي كانت في يوم من الأيام ممثلة سينمائية من الدرجة الثانية في 
شنغهاي). وبسبب هذه التجربة» والتراث الصيني القديم الذي يفرض 
المعايير التقليدية» (وهو ما جرى تعديله في حقبة ما بعد ماو ولكن 
لم يتم التخلي عنه)» فإن إشعاع الفنون المنطلق من الصين الشيوعية 
ظل معتماً. 


من جهة ثانية» ازدهر الإبداع في ظل الأنظمة الشيوعية في 
أوروبا الشرقية» وعلى الأقل بعد تخفيف حدة التقاليد المتزمتة» 
ا مده على الستالينية. الا ل 
ع على سيفيد الجيدن: ا 0 
أواخر الخمسينيات فصاعدا وأضحت لفترة من الوقت واحدأ من أهم 
المصادر المتميزة للسينما في أي مكان في العالم. وحتى سقوط 
الشيوعية» وانهيار آليات الإنتاج الثقافي في البلدان المعنية» لم 
يتوقف ازدهار السينما حتى عند إعادة إحياء القمع (بعد 1968 في 
الانطلافة الواعدة لضتاعة الشينها فى المانيا الشرفية فى ندانة 
الشمسنيات من طريق السلظة السياسية: ولعن ارقا دافن ديد 
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الافكماد على الاننتسان :الكبين للوولة فننا فطل الانظمة الشيوضية 
هو أكثر .مدعاة للذهقة :من ازدفاز الأذب الأيداضى: :ذلك أن الكنت: 
حتى فى ظل حكومات متشددةء» يمكن أن تكن لعحفظ فى «أعماق 
الأدراج) أو توزع على «دوائر الأصدقاء"”'". وعلى الرغم 2500 
نطاق الجمهور الذي توجهت إليه هذه الكتابات في الأصل» فقد 

حظي عدة كتاب بإعجاب عالمي ‏ حيث إنتج الآلمان الشرقيون 
مواهب كدر يدا مها التحعة الماتنا الاتحادية المزدهرة ‏ كما حظى 


التشيكيون الذين وصل إنتاجهم إلى الغرب من طريق الهجرة الداخلية 
والخارجية بعد عام 1968. بإعجاب ممائثل في الستينيات. 


ما يجمع بين كل هذه المواهب هو حاجة الجمهور لهم. وهي 
عنصر لم يتمتع به إلا قلة من الكتاب ومنتجي الأفلام» ولم يحلم به 
المهتمون بأمور المسرح في اقتصادات السوق المتطورة في الغرب 
ممن انجرفوا مع المواقف السياسية الراديكالية المعهودة التي تعود. 
في الولايات المتحدة وبريطانياء إلى الستينيات. والواقع أنه.؛ في 
غياب السياسة الحقيقية والصحافة الحرة» كان ممارسو الفن هم 
الوحيدون الذين ينطقون باسم شعوبهمء أو على الأقل باسم 
المتعلمين منهم. ويعبرون عما يشعرون ويفكرون به. ولم تكن مثل 
هذه المشاعر وقفاً على الفنانين في الأنظمة الشيوعية» بل كانت 
موجودة فى الأنظمة الأخرى حيث كان المثقفون يقفون موققف 
الخصومة مم النظام السياسي الفائد. .ركان هولاءه على الركم من 
عدم امتلاكهم لحريتهم الكاملة» قادرين على أن يعبروا عن أنفسهم 
أمام الجمهور. وقد ألهمت سياسة التفرقة العنصرية (الأبارتايد) في 
جنوتن أفريقيا لق خضوفها آذنا أرقى مين شهدتة شننةه القارة :من 


(1) كانت عملية النسخ شاقة بالفعل لعدم توفر تقنية آنذاك سوى الآلة الكاتبة وورق 
الكربون. وكان شيوعيو ما قبل البيريسترويكا يحجمون لأسباب سياسية عن استخدام آلاات 


النسخ. 
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قبل. والواقع أن معظم مثقفي أميركا اللاتينية جنوب المكسيك كانواء 
في الفترة بين الخمسينيات والتسعينيات» على وشك أن يصبحوا 
لاجئين سياسيين عند منعطف ما من منعطفات حياتهمء مما يؤكد 
وود واعئلة لذللف بالا تجازاك الكقافية الى #يدفقت فى ولف البجاء 
ون تسن لكر لوي وى للك كان لمجال روا لفبينة إلى المتفتين 
الأتراك. 1 


غير أن الازدهار الغامض لبعض الفنون فى أوروبا الشرقية كان 
يحكل كاهو أبعد من دون المعارعة الت تقابل يكف التشامع: .ذلك 
أن أكثر الشباب الذين مارسوا هذه الفنون إنما كان يحدوهم الأمل 
بأن بلادهم ستدخل على نحو ما مرحلة جديدة بعد أهوال الحرب 
التي عاناها بعضهم مباشرة» وأن رياح اليوتوبيا المثالية هي التي 
ستأتى بما تشتهيه السفن» وعلى الأقل خلال السنوات القليلة الأولى 
بعيد الحرب. من هناء دأبت قلة منهم على استلهام الماضي القريب : 
إن إسماعيل قاداريه (120816 1:2311) (ولد عام 1930) الذي ربما كان 
أول روائي ألباني عرفه العالم» لم يمجد نظام أنور خوجا 766م8) 
(هطه11 المتصلب» بقدر ما كان مراة لتطلعات بلد جبلى صغير وجد 
مكانه تحت الشمس للمرة الأولى» حتى في ظل نظام شيوعي (وقد 
هاجر المؤلف عام 1990). واتجه أغلب الفنانين الآخرين» عاجلا أو 
أجلاء إلى صفوف المعارضة بدرجات متفاوتة» مع رفضهم في 
أغلب الأحيان البديل الوحيد المطروح أمامهم (سواء عبر الحدود 
الألمانية الغربية أو من خلال (إذاعة أوروبا الحرة»). في عالم من 
الثنائيات الحصرية المتعارضة. وحتى عندما كان رفضهم للنظام القائم 
كليا تماما (كما حدث فى بولندا)» فإن الشباب بصورة خاصة كانوا 
يعرفون من تاريخ بلادهم منذ عام 1945 ما يدفعهم إلى إدراك المنطقة 
الرمادية مثلما يدركون المناطق السوداء والبيضاء التى يتحدث عنها 
الدغاويوة :ردنك هو ما بيك تعدا ماسويا انلام الع فول 
إخراجها أندر يه فاجدا (772[02 42072) (ولد عام 2)1926 ويضفي 
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الغموض على أعمال منتجي الأفلام التشيك في ستينيات القرن» 
والكتاب فى جمهورية ألمانيا الديمقراطية؛ ممن تحرروا من أوهامهم 
ولكنهم ظلوا متشبثين بأحلامهم, مثل كريستا وولف 8/017آ هاكنتط©) 
(ولدت عام 9) وهايئنر موللر (2عا1[نكة «عصزءآ[) (1995-1929). 


ومن المفارقات أن الفنانين والمثقفين في كل من العالم الثاني 
(الاشتراكي) وفي أجزاء مختلفة من العالم الثالث كانوا يتمتعون 
بمكانة اجتماعية وبرخاء وامتيازات نسبية» على الأقل فى الفترات 
التي تتخلل حملات الاضطهاد. ولعلهم كانوا أغنى المواطنين في 
العالم الاشتراكي ويتمتعون بأندر الحريات جميعا في مراكز الاعتقال 
الجماعي الجبرية الأشبه بالسجن. وهي حرية السفر إلى الخارج» أو 
حتى حرية الحصول على المطبوعات الأجنبية. وفي ظل الاشتراكية. 
كان تقودهيم السابدى معددوهاً +«ولكن. المنقفب أر حتى الفتات: فى 
مناطق مختلفة من العالم الثالث (وفي العالم السابق ل «الاشتراكية 
الحقة))» كان ذخراً شعبياء وفي أميركا اللاتينية» كان بوسع الكتاب 
البارزين» بغض النظر إلى حد ما عن آرائهم السياسية» أن يتوقعوا 
مناصب دبلوماسية يفضل أن تكون في باريس. حيث أعطى موطن 
(الأرقيكوة لكر لت الفرصضى العديدة العطدرة العلرين ‏ الدر ا طرين 
بجوار مقاهى «الضفة اليسرى». وكان أساتذة الجامعات يتوقعون 
المكليقت بالتوزن ل السك ملا حون كه وكظ نوق | ل الور اليك قات 
الطابع الاقتصادي» ولكن التقليعة الجديدة في أواخر الثمانينيات أن 
من لهم صلة بالفن غدوا مرشحين محتملين للرئاسة (كما فعل روائي 
فى البيرو) أو أن يصبحوا رؤساء فعليين للجمهورية (كما حدث فى 
تشكوس وقاكنا ها بعك الشيرعية بو لقو اننا )كانت قف سواق للك 
في الأزمنة السابقة في دول جديدة» أوروبية وأفريقية. وقد كان من 
المتوقع أن تبرز تلك الفئة القليلة من مواطنيها المعروفين في 
الخارج. وبخاصة من عازفي البيانو» كما في بولندا عام 1918» أو 
الشعراء الفرنسيين كما في السنغال» أو الراقصين كما في غينيا. ومع 
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أمل سياسي بالنجاح في معظم البلدان الغربية المتطورة مهما كانت 
الأروف». حتى بالنسبة إلى ذوي العقول النيرة» إلا إذا استثنينا وزيري 
الثقافة (أندريه مالرو (2421:8102 16لمة) فى فرنسا وخورخى سيميرون 
(ستعءمممء5 مع102) فى إسبانيا). 


من المؤكد أن الموارد العامة والخاصة المخصصة للفئون كانت 
أعظم بكثير مما كانت في أي عصر مضى من عصور الرخاء التي لا 
سابق لها. وهكذا نجد أنه حتى الحكومة البريطانية التي لم تكن قط 
فى مقدمة الدول المهتمة بالرعاية العامة» قد أنفقت ما يتجاوز بليون 
حديه انبالطل الققوزة تفن أو اكر ‏ القبا قفا تيه الى نين أن :مصعرى 
هذا الاتفاق. كان أقل من فابرث جنية في عام 039] ل )87:114171٠‏ 
(426 .م ,1990 ,222 .هم« ,1961 87745001 اه04663. أما الرعاية 
الخاصة فكانت أقل أهميةء باستثناء الولايات المتحدة» حيث كان 
أصحاب البلايين» تشجعهم في ذلك تسهيلات مالية ملائمة» يدعمون 
التربية والتعليم والثقافة بمعدلات أكثر سخاء مما هي في أي مكان 
آخرء وهو ما يعود من جانب منه إلى إقبال حقيقي على المطالب 
الراقية فى الحياةء» وبخاصة فى أوساط الجيل الأول مق كتان ,رجا 
الأعمال والمالة كما يعودء في جانب آخر إلى أن الفوز بلقب راع 
للفنون والآداب» في غياب المراتب الاجتماعية الرسمية» كان من 
أفضل الأشياء. ولم يكن كبار المنفقين يتبرعون على نحو مطرد 
بمجموعاتهم إلى المتاحف الوطنية أو متاحف المدينة فحسب (كما 
كان الحال فى الماضى)ء بل كانوا يصرون على تأسيس متاحف 
خافة بهم تحمل أسماءهم »أل أن :يكون لهم :»على الأقل » أحنسة 
أو قطاعات من المتاحف خاصة بهم تعرض فيها مجموعاتهم الخاصة 
وتحمل أسماء المانحين والمالكين. 


وفي ما يتصل بسوق الفن» تبين أن ما يقرب من نصف قرن 
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من الكسادء منذ الخمسينيات فصاعداء قد ولى أو كاد. إذ ارتفعت 
الأسعار ارتفاعاً هائلاً وبخاصة للوحات الانطباعيين الفرنسيية» وما 
بعد المرحلة الانطباعية الفرنسية» وكذلك لوحات أوائتل فناني الحداثة 
الباريسيين البارزين» إلى أن تساوت السوق الدولية للفن في 
النقامين التبائدة: عضر الأميراظوو ‏ بوذاتغانها (عق حبق الفمة 
وما بعد الانطباعيين بمقدار 23 مرة فى الفترة بين عامى 1975 و1989 
(1992 ,لإطعط)ه50). ومن هناء فإن المقارنات تبدو مستحيلة مع فترات 
سابقة. وصحيح أن الأثرياء استمروا يجمعون اللوحات ‏ ويفضل ذوو 
الثراء الفاحش منهمء كالعادة» اقتناء أعمال كبار الفنانين القدامى» في 
جية امؤلر الأغنياء المسعحدون شراء"'السيك نات البحديثة. ولكن 
مشتري المقتنيات الفنية باتوا يبتاعون هذه الأعمال الفنية لدواعى 
السكك الجديد البويعطاتية): الذى كسين» كقير امن الجال: من :وراء 
المشتريات الفنية» من محبى الفن. وقد أبرمت الصفقة النموذجية 
الصارخة في مجال التبادل التجاري في نهاية الثمانينيات عندما أقدم 
أحد كبار المتمولين من غربى أستراليا على شراء إحدى لوحات فان 
غوغ بنحو واحد وثلاثين مليون جنية استرليني» اقترض جانبا كبيرا 
منها من السماسرة. على أمل أن يحصلوا جميعاً على أسعار أعلى 
فترتفع قيمة اللوحة وتزيد الأرباح. واتفق أن المقتني والسماسرة كلهم 
قد خاب فألهم؛ فقد أفلس السيد بوند من مدينة بيرت الأسترالية» 
وتهاوت طفرة المضارية القنية ف بداية السيعاة: 


إن علاقة المال بالفن يشوبها الالتباس دائماً. وليس من الواضح 
إطلاقاً ما إذا كانت هى المسؤولة عن الإنجازات التى حققتها الفنون 


هك 


العمارة حيث شاعت على العموم مقولة مفادها أن الأضخم هو 
الأجمل أو أن الأضخم سيدخل سجلات الأرقام القياسية على أي 
حال. ومن ناحية أخرى» أسهم تطور اقتصادي آخر بلا شك في 
إحداث تأثير عميق في عالم الفنون؛ هو اندماجها في الحياة 
الأكاديمية» وفيى مؤسسات التعليم العالي التى لاحظنا اتساعها 
وانتشارها في موضع آخر (انظر الفصل العاشر). وكان هذا التطور 
عامًًا ومحددا فى آن. ومن الناحية العامة» فإن التطورات الحاسمة فى 
ثقافة القرن العشرين» ونهوض صناعة التسلية والترفيه الشعبية الثورية 
الى تتنتيدت الأسواق الجماهترية قد أدت: إلى 'تتليضن الأشكال 
التقليدية للفن الرفيع وحصرها أساساً في فئات نخبوية كان أفرادهاء 
منذ منتصف القرن العشرين يتمتعون بمستويات تعليمية عالية. كما إن 
جمهور المسرح والأوبراء وقراء آداب بلادهم الكلاسيكية وصفوف 
الشعر والنثر التي بأشدها التقاد فالخل الهد» :و زؤار» اللمعاجحفى 
والتعاوضن الفعة كانوا4 ماغلينة فاسحة ور نتحموة اإلن مره أنهندا 
تعليمهم الثانوي ‏ إلا في العالم الاشتراكي حيث وضعت القيود على 
صناعة الترفية المتعاظمة الربح» إلى أن حُررت منها بعد سقوط تلك 
الأنظمة. وكانت الثقافة العامة في جميع البلدان الحضرية في أواخر 
القرن العشرين تقوم على صناعة التسلية الجماهيرية الطابع ‏ مثل 
السينماء والإذاعة» والتلفاز وموسيقى البوب ‏ التى شاركت فيها 
التش ونالنا عون مننة اسار (مرسقن واه فضا عدا ي اعفلاه 
المثقفون بركاتهم بلا شك ليجعلوها أكثر انسجاماً مع أذواق النخب. 
وفي ما عدا ذلكء. فإن الانفصال كان كاملاء لأن الجانب الأعظم 
من الجمهور الذي استهدفته صناعات السوق الجماهيرية لم يتواصل » 
إلا في مناسبات عرضية عابرة» مع صنوف الثقافة الرفيعة التي يتشدق 
بها المتحدلقون..وذلكة ما دك على سييل المثال عندها' ارتيط 
انتب من اجلائ. اووراتف 'الموسيقاز بوتشيني (تماعننط) بصوت مغني 
الأوبرا لوتشسيائو بافاروتي (20)1ة29 ممقاعناءآ1) (2)2007-1935. 
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بنياريات كاسن العام عام :1990 أى حدما اغيم بتتطوعات مه 
موسيقى هاندل (اعل0صة11) أو باخ (طعة8).» على نحو مُعْمْل. في 
إعلانات التلفاز. وإذا لم يكن يكن المرة براقا قن أن ينكس إلى الطيققات 
الوسطى» فليس عليه أن يواظب على مشاهدة مسرحيات شكسبير. 
رفن الاتجاة المغابو ةفايض على الو 131 راق ونلفيي لذ إن معز 
الوشولة الأنزس هالا »روقى اعداك الأسسانات المطلوة فى الدراية 
الثالويةإلقى كوت هذه اليم عبات من كانه ررقي الخنالات 
القصوىء التي تطرح بريطانيا المقسمة طبقياً نموذجاً منهاء فإن 
الفعت لين كيد ف المقه انميق بوغير :الوه السيرة فلن القزالن انما 
فقاظيي« السيا» عاقود دلقي 15 الاجتالاكت» ْ 


ويععورة اكت وا فإن اتساع نطاق التعليم العالي قد وسّع 
من مجالات العمالة على نحو مطردء وفتح آفاقا جديدة في السوق 
أمام الرجال والنساء الذين لا يتمتعون بالجاذبية في ميادين العمل 
التجاري. وتجلى ذلك. بصورة صارخة. فى الساحة الأدبية. لقد 
أخذ الشعراء يتعاطون التدريس» أو يمارسون العمل في الكليات 
على الأقل. وتداخلت فى بعض البلدان أنشطة الروائيين والأساتذة 
الجامعيين الى حل فور معه نوع اق حديدك كل الشعدة وازدهر في 
يناف القرنء لأن أعدادا ضخحخمة من القراء المحتملين كانوا على 
فعرفة يتلق الأوساط» :ذلك أن الروايات الى تتناول نا يدؤر فى 
الحرم الجامعى. على سبيل العنا ل كانق» باللإضافة الون المادة 
القصصية المعتادة. تتطرق كج العللاقات بين الجنسينء وتتناول 
موضوعات باطنية خفية يقتصر فهمها على فئة قليلة من المختصين. 
مثل المساجلات الأكاديمية» والندوات الدولية» والقيل والقال فى 
الوسط الجامعي». وغرائب الطلبة. والأخطر من ذلك أن المتطلبات 
الأكاديمية شجعت على إنتاج كتابات إبداعية تصلح للدراسات 
النقدية المفصلة في حلقات دراسية» واستفادت بالتالى. من أجواء 
ال وريما الإبهام. التي تكقدفية تلاك الأغمال على نحو ما 
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حدث في حالة الروائي العظيم جيمس جويس (ععلإ10 031265) 
(1941-1882)» الذي تساوى عدد المعلقين على أعماله الأخيرة مع 
عدد قرائها الحقيقيين. وكتب الشعراء ليق رأهم شعراء آخرون» أو 
طلاب يتوقع منهم أن يناقشوا أعمالهم. وكان الأمل يراود المشتغلين 
بالفنون الإبداعية غير التجارية» الذين تحميهم المرتبات الأكاديمية 
والمنح. وقوائم المراجع التي يتعين الرجوع إليهاء في أن يواصلوا 
العيش في أجواء مريحة. هذا إذا لم يحققوا المزيد من الازدهار 
بالضرورة. وكان من سوء الطالع بالنسبة إليهم أن واحدا من النتائج 
الجانبية لتنامى النشاط الأكاديمى قد عمل على تقويض ما حققوه 
من مكانة؛ لأن الشّراح والمعقبين والمفسرين تحولوا إلى فئة مستقلة 
لا علاقة لها بموضوعاتهمء بدعوى أن النص هو ما يفهمه منه 
القارئ. ورأوا فى هذا المجال أن الناقد الذي يعكف على تفسير 
أعمال روات الود (112115616 1151336 ©) إنما يكتب رواية مدام 
بوفاري (870 820 144416) جديدة» شأنه شأن المؤلف الأصلى. بل 
ربما كان أكثر أصالة منهء لأن الرواية لم تعمّر وتظل 5 قيد 
العقياة الا هه لوال قاد الاخوية لوا سرارا وتكترازا تي 
لأغراضى ‏ أكاديمدة». وكيا هل ٠‏ الستحون "لسريو اللليعيوون طرياة 
لهذه النظرية (وسبقهم إلى ذلك مديرو أعمال الممثلين وأساطين 
مداع السديقهنا الأران| )نن. وعد 'اعتمروا اتسين او قبروق + فين 
الأساين» تجرد مادة جام مروف نامي اللمقاكرة بعتسيره 
وتأويلهاء ويفضل أن يتم ذلك بأسلوب يتوخى الإثارة. وعلى الرغم 
مما حققه هؤلاء من إنجازات» فإنهم أكدوا على أن ثمة أبعادا 
باطنية خفية في الفنون الرفيعة» لأنهم كانوا هم أنفسهم بمثابة 
المعلقين على التقييمات النقدية للتأويلات السابقة التي لم يفهمها 
تماما إلا الضليعون. وتغلغلت هذه التقليعة حتى في أوساط السينما 
الشعبوية التي راح المخرجون المتفذلكون يعلنون فيها عن حنكتهم 
وبراعتهم السينمائية أمام النخبة التي فهمت تلميحاتهم» فيما جلبوا 
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المتعة للجماهير (والنجاح التجاري المأمول) عبر أعمال تنضح 
بالعتل و ل 


هل يمكننا أن نخمّن كيف ستقيّم سجلات التاريخ الثقافي في 
القرن الحادي والعشرين المنجزات الفنية فى مجال الفنون الرفيعة فى 
الصف الثاني من القرن العشرين؟ من الواقيم أن ذلك من غير 
الممكن» ولكن المؤرخين سيلاحظون بلا شك مستوى الهبوط» في 
مناطق جغرافية معينة على الأقل. في فنون مميزة ازدهرت ازدهارا 
عظيماً في القرن التاسع عشر وبقيت كذلك في النصف الأول من 
القرن العمشريق:.ومن الامثلة التىرتعاد إلى الدهن :فن الفعتء 
لاسيّما أن التعبير الأول عن هذا الفن» وهو النصب والصروح 
العامة» قد اندثرت بالفعل بعد الحرب العالمية الأولى» إلا فى 
الجلو ان اناتور عياف عقق الاراء على أن مسقو لوفيفين لا 
يتفق مع كميتها. ومن المستحيل أن نتحاشى الانطباع بأن فن الرسم 
لم يَعْدْ كما كان في فترة ما بين الحربين. ومن الصعب في جميع 
الأحوال أن نأخذ قائمة من الرسامين في الفترة الممتدة بين عامي 
0 و1990 ممن يمكن قبولهم كرسامين بارزين (يستحقون أن 
يدرّجوا في هذه القائمة بمقاييس تختلف عن مقاييس بلد الفنان) 
ونقارنهم بقائمة فنانين آخرين من فترة ما بين الحربين. ويجدر بنا أن 
نتذكر أن الفئة الأخيرة تضمء على الأقل أسماء مثل بيكاسو 
(3550ء1)  1881(‏ 1973) وماتيس (32130556) (1954-1869) وسوتين 
(عصناناه5) (1943-1894) وتشاغال (81ع3©)  1889(‏ 1985) وروول 


(2) من هناء فإن فيلم (المنبوذون" (دءاطهطعلاه :م0 77:6) الذي أخرجه بريان دو بالا 
(1987). وهو في ظاهرهء فيلم مثير عن صراع الشرطة واللصوص في شيكاغو أيام آل كابونيٍ 
(29همة0 1ى) (مع أنه في الواقع محاكاة للإنتاج الأصلي) يحتوي على مقتبسات منتزعة» حرفياء 
من فيلم إيز نشتاين (2اعاذء1815) (المدمرة بوتمكين» («ا/1ء01 «زده8»111)» وهى فقرة غير 
مفهومة لمن لم يشاهد الطفل الجالس في عربة اليد وهي تنزلق نزولاً على الدرجات في مديئة 
ديسا 
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 1871( )101081011(‏ 1958) من «مدرسة باريس». وكلى (ع1216) 
15201839 بالأضانة إلى انين أ يفاوق مين لالجا والتووي» 
وواحد أو اثنين من الإسبان والمكسيكيين. كيف يمكن لقائمة من 
نان قا القن العشريف هتقان ميدي ع الى ايت ددا فين 
البارزين من «مدرسة نيويورك» التي تضم «التعبيريين التجريديين» من 
أفغال فرانسيس بايكون (82008 175322015) وعدد من الآلمات؟ 


أما في الموسيقى الكلاسيكية فإن تراجع الأشكال القديمة قد 
حجبته وتسترت عليه الزيادة الهائلة في العروضء. ولكنها كانت في 
يعظجيا طروضا الأغمان كلاسيكيلةا نبفاء وك كان عنده الأريرات 
الجديدة التي وضعت بعد عام 1950 وأثبتت جدارتها في المحافل 
الدوليةة أو حعى 'المبحلية» العن كانت تحنة متتحات مؤلفين 
موسيقيين ولد أصغرهم عام 1860؟ ولم يكن ثمة إلا قلة قليلة من 
المؤلفين الموسقيين الذق تاقوا اعمال أولرا كبيرةة إل إذا اسكسقنا 
بعضهم في الغاتنا وبريطانيا (من أمثال هينز 116276 وبريتن 8111168 
واثنين أو ثلاثة آخرين في أحسن الأحوال). أما الأميركيون فقد فضلوا 
الموسيقيين الأقل شكلية في فلونهم (مثل ليونارد بيرنشتاين 1.602850]) 
(سأعأقممء8 (41990-1918»). وكم من المؤلفين الموسيقيين عذا 
المولقية. الروس “ظلؤا ينتاعون الأعمال الشعفونية التق كانت تعغير 
قمة الانجاز الموسيقي في القرن التاسع عشر؟” لقد اتجهت الموهبة 
الموسيقية» التي واصلت الإنتاج بدرجة متميزة كميّاء نحو التخلي 
عن الصيغ التقليدية للتعبيرء على الرغم من سيطرة هذه الصيغ 
المطلقة على سوق الفن الرفيع. 


)03 كتب بروكوفيف (27016011607) سبع سمفونيات وشوستاكوفتش (51051]81017105) 
5 هتمفوتة ركني بسح افسسيكن (كاوم5201) ثلاثة أعمال سمفونية ولكن جميع هؤلاء 
يتتمون إلى الربع الأول من هذا القرنء أو برزوا فى تلك الفترة. 
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وتتلمسن كذلك:تراجعا مماتلا فى :فى الروانة مقارنة يهنا كان عتلية 
في القرن التاسع عشر. لقد تواصلت كتابة كميات ضخمة من الروايات 
التي تباع وتقرأ. وإذا ما نظرنا إلى الروايات العظيمة والروائيين العظام في 
النصف الثاني من هذا القرن فإن من اتخذوا منهم مجتمعا بأسره أو حقبة 
تاريخية ما موضوعاً لأعمالهم إنما كانوا خارج النطاق المركزي للثقافة 
الغربية» باستثناء روسيا مرة أخرى. حيث عادت الرواية تطفو على 
السطح على يد أعمال سولزنيتسين المبكرة بوصفها النمط الإبداعي 
الأول الذي تعامل مع التحورة السكالينة: ونستطيع أن نجد روايات ذات 
تقاليد عريقة فى صقلية (مثل رواية لامبيدوزا (601053م1.3:0) الفهد ©17) 
(1.60240) وفى يوغوسلافيا (إيفو أندريتش (820171 170)» وميروسلاف 
10 257 1105127) وتركيا. كما نستطيع بالتأكيد أن نجدها في 
أميركا اللاتينية التي استحوذ على عالم الأدب من الخمسينيات فصاعدا 
الأدب القصصي الذي لم يكن معروفا حتى الآن خارج نطاق الدول 
المعنية. إن الرواية التي جرى الاعتراف بها من دون أدنى تردد وعلى 
الفور بوصفها من الروائع في جميع أنحاء العالم هي التي وفدت إلينا من 
كولومبياء البلد الذي لم يكن أكثر الناس ثقافة في الدول المتطورة 
يعرفون موقعها على الخريطة قبل أن تشتهر بإنتاج الكوكايين» ونعني بها 
رواية غبريال غارسيا ماركيز (714101062 031012 1161ط08) مئة عام من 
العرلة.. وونما كان التهموضن الوتشهوه للرواية القودية فى عدد من 
التدداناة ويخاضة د الى ايان اسح وتر زر 1 فكي الحتوفة دور 
العادية الشعبها فى ظل حك هتلر»::والتي اندقم الكتات البهؤد بضور: 
مباشرة أو غير مباشرة» إلى التعامل معها. 

من المؤكد أن انحسار الأشكال الكلاسيكية للفن والأدب 
الرفيعين لم يكن بسبب نقص الموهبة. وحتى لو كنا لا نعرف إلا 
القليل عن توزع المواهب الاستثنائية بين البشر وتنوعها فمن الأسلم 
أن نفترض وجود متغيرات سريعة في حوافز التعبير عنهاء أو منافذ 
ذلك التعبير» أو في وجود تشجيع على القيام بذلك بطريقة ماء أكثر 
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مما هو موجود فى مقدار الموهبة المتوافرة. وليس ثمة سبب وجيه 
للافتراض بأن التوسكانيين اليوم هم أقل موهبة أو إحساساً جمالياً مما 
كان لديهم في قرن «النهضة الفلورنسية». لقد نبذت الموهبة في 
الفتون الأسالبب القديمة فى الكعيين لان الاساليية الجديدة بات 
واف ة أن نهدابة» اء مهوة» إذ نهن: إن السولنية انس سفيين: 
الطلبغنييق الشبات من أمثال أوريك (عتنندة) أو بريتن (8121]668) قد 
أغرتهم كتابة الموسيقى التصويرية للأفلام» حتى في فترة ما بين 
الحربين» أكثر مما أغرتهم كتابة الرباعيات الوترية. واستعيض عن 
جانب كبير من الرسم والتلوين الروتيني بانتصار الكاميرا التي 
استجحوذك: .على سميل المثال» على روصن :الآزياء تهاماء: كها إن 
الووانة المسلييلة و والقى كانم البحافير اعبار فى لكرة ا عا مي 
الحربين» أخلت مكانها في عصر التلفاز للمسلسل الذي يعرض على 
الشاشة. أما الفيلم السينمائي» الذي سمح بمجال أعظم ثرا العوهه 
الإبداعية الفردية بعد انهيار نظام إنتاج الاستوديو في هوليوود.ء وتوجه 
حوور الها تعر 'اليوت: لمشاهدة البلفاق وعد ذلك الفديو. ققد 
حل محل كل من الرواية والمسرحية. ومقابل كل واحد من محبي 
الثقافة يستطيع أن ينسب مسرحيتين إلى أسماء خمسة من كتاب 
النشرصيات الأحباءة: هناك تيسون تمن يشتطيغون: أن سيردوا أسماء 
جميع الأفلام البارزة أو أكثر لعشرات من المخرجين السينمائيين. 
وكان ذلك أمرا طبيعيا للغاية. ولم يكن ثمة ما يحول دون مزيد من 
التدهور السريع للفنون التقليدية سوى المركز الاجتماعي المقترن 
بالثقافة الرفيعة العريقة””. 


كان ثمة عاملان مهمان آخران عملا الأن على تقويض الثقافة 


(4) حلل عالم الاجتماعي الفرنسي اللامع بيار بورديو (1ا801115016 ع121ع1ز) (1930 - 
2 استخدام الثقافة كصانعة للطبقات في كتاب له بعنوان التماير (41511:01100 1.4 ) 
(1979). 
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الكلاسيكية الرفيعة؛ الأول هو الانتصار الكاسح الذي حققه مجتمع 
الاستهلاك الجماهيري. ومنذ الستينيات فصاعداء كانت الصورة التى 
راققت-الناس .فى الخرب :د :وكذلك “فى العا الغالت«التتضرئ على 
نحو مطرد ‏ من المهد إلى اللحدء هي التي تروج للاستهلاك أو 
تتفسكة آف تخصص للتسلية الجماهيرية ذات الطابع التجاري. أما 
الألحان التي رافقت الحياة الحضرية» داخل البيوت وخارجهاء فهي 
ألحان موسيقى «البوب» التجارية. وبالمقارنة مع هذه وتلكء فإن تاد 
«الفنون الرفيعة4) حتى على أوسع الناس «ثقافة»» كان عرضياً في 
أحبية. الأخوال: ,ولاستنا و أن :غلة الضوت» والضنورة القاتفيرة عل 
العقمة كاتنك قد فرشت صفوظل) شديدة على الآذاة الرئيسة ' لتتجرية 
الثقافة الرقيحة المنستمرة» ونعض نها الكلفة المطبوعة.. وما عنذا 
أغراض التسلية الحقيقية - وبخاصة قصص الحب بالنسبة إلى النساء 
وقصص الإثارة البوليسية المختلفة للرجال» وربما بعض أفلام الإثارة 
والممارسة الجنسية في عصر التحرر ‏ فإن من يقرأون الكتب 
لأعراطى عدية اريس الاغرافى الفهدة أن التعابعة أو المتجالات 
المشابهة الأخرىء كانوا قلة ضئيلة. ومع أن الثورة التعليمية قد زادت 
من أعدادهم على نحو مطلق. فإن سهولة القراءة تراجعت في دول 
شاع فيها التعليم الشامل نظرياء حيث لم تعد الكلمة المطبوعة هي 
البوابة الرئيسة إلى العالم في ما وراء التواصل من طريق الفم والأذن. 
وبعد الخمسينيات» لم يَعْدُ حتى أطفال الطبقات المثقفة في عالم 
الغرب الغني ويقبلون على القراءة الطوعية كما كان يفعل آباؤهم. 


لم تعد كلمات الكتب المقدسة. ناهيك بمؤلفات الكتاب 
العلمانية :فى الكلمات: الفاعلة فى المستجعات الامتهلاكة الغوبية: 
بل أسماء أصناف السلع التي يمكن ابتياعها. إنها مطبوعة على قمصان 
ال «تى شيرت»» وملصقة على الملابس الأخرى كأنها تعويذه سحرية 
بحو حاضيا علن نداب مده يتبيط اللحياة (القيانية: أسايدا) للدي 
ترمز إليه وتبشر به تلك الأسماء. والصور التي أضحت بمثابة أيقونات 
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لقلك: الميحتمغات هي صور التسلية الجماعية والاستهلاك الجماعي : 

نجوم وعلب. ولم يكن من المفاجئ أن تتنحى مدرسة الرسامين 
الرائدة في الخمسينيات» في وطن الديمقراطية الاستهلاكية» أمام 
صانعي الصور الأقوى كثيراً من الفن التقليدي القديم. وعكف أعلام 
«فن البوب») (6م م0). ومنهم وارهول ([11/368201). وليختنشتاين 
(صءاومعاط11)» وروشْنبِيرعغ (عمءطمعطءونة 1 ) وأو لدنبيرغ 
(عتناطمعل01). على إعادة إنتاج الزخارف البصرية للنزعة التجارية 
الأميركية بدقة وحساسية متناهيتين: علب الحساءء والأعلام. 

وزجاجات الكوكا كولا. ومارلين مونرو (ع710220 38/12211900) . 


غير أن هذا التيارء على الرغم من تفاهة قيمته الفنية (وفق 
مقاييس القرن التاسع عشر)ء أدرك أن انتصار السوق الجماهيرى 
كانء في أكثر من ناحية مهمة.ء يقوم على تلبية احتياجات 
المستهلكين المعنوية والمادية على حد سواءء وذلك ما كانت تعرفه 
بصورة غامضة وكالات الإعلان التجاري منذ زمن بعيد عندما ركزت 
فى حملاتها على ترويح وبيع «طشيش المقلاة لا شريحة اللحما. 
وحلم الجمال لا نوعية الصابون» وسعادة العائلة لا علب الحساء. 
واتضح بصورة متزايدة في الخمسينيات أن ذلك الاتجاه يتضمن 
كذلك ما يمكن تسميته بالبعد الجمالي» والإبداع النابع من المشاعر 
الشعيية» الناشطة أحيانا والبنلينةنى الأعلب» .وتلق هو عا 'ذيت 
الكاسة يون العففية مويلاف وفك اذزاك نامير العالقة الفييقة: 
تلك مضههو الشتازات: فى “ديتريويت افع الخمسينيات؟؛ فأخذ عدد من 
النقاد الأذكياء باستقصاء ما قوبل بالإهمال والرفض القاطع في ما 
مضى بسبب طابعه «التجاري» أو لانعدام قيمته الجماعية» ألا وهو ما 
كان بالفعل يستهوي الرجال والنساء في الشارع (1971 ,#تقطصة8) . 
وراح قدامى المثقفين» الذين أصبحوا بصورة متزايدة يوصفون ب 
(النخبة») (وهو مصطلح تبناه الراديكاليون بحماس في الستينيات). 
ينظرون بازدراء إلى الجماهير التي رأوا أنهاء بروحها السلبية» 
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حا ع ا ا 0 عن :أن تيسيدات 
القرن أثبتت بصورة مثيرة أن الجماهير نفسها كانت تعرف. أوء على 
الأقلء تعترف بما ترغب فيهء وذلك من خلال انتصار «الروك أند 
رول»». وهو النعت الذي استمده المراهقون من ألحان «البلوز) 
الحضيرية الى :ولددت: فى القيكوات النخاضة بالشود الاميركيين. وله 
تكن صناعة التسجيلات الفنية» التي جمعت ثروات طائلة من 
المقاخرة نمتوسيقى «الروك)).هنى: التى. ايعكورت أو خططت لهذة 
المبوكة. .نا اخدنيا عمى: كانه ار نين الت ياسع العواة وهار 
العاملين فيها في زوايا الشوارع. ولا شك في أن موسيقى الروك قد 
تعرضت للتحريف والتشويه خلال تلك العملية. وكان «الفن» (إذا 
جاز التعبير) هو ما ينبع وينبثق من التربة» لا من الزهور الاستثنائية 
الى “تنيكه فيها يضاف إلى لقف فقا للنطرة الشهيوية القن تبناها 
الجرق وأسار: الراوركالة الععادية تلبعة على السواد» أن الام المنهيت 
لا يكمن في التمييز بين الجيد والرديء» أو المعقد والبسيط»ء بل بين 
ما ستهواق العوة الأكين ,والعدة الأقل مخ الناسنء ومن منا» تقباءلت 
الفرص والافاق أمام المفهوم التقليدي القديم للفنون. 

وثمة قوة كاسحة أخرئ عملت غلى تقويض أذكان الفكون 
الرفيعة؛ إنها اندثار «الحداثة» التي أباحت» منذ نهاية القرن التاسع 
0 ا 0 الفني 3_5 وقدمت ده ينوع 


الابتكار. وقل افد ضيف 0 قياساً د ما حدث في ميادين 
الجلوم والتقانة. أن المن كان ضنمتناء حركه تقدذمية» ولهذا فإن 


اشسلز ىت اليوم متفوق على ساون الأمس. لقد كانء بحكم التعريف 
فن الطليعة (88106-]3720)» وهو مصطلح دخل قاموس النقد 2 
ثمانينيات القرن التاسع عشرء وتبنته الأقليات التي كانت» نظرياء 
تتطلع إلى أن تمسك ذات يوم بزمام الأكثرية» ولكنها كانت سعيدة 
عملياً بأنها لم تفعل ذلك. 
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وأياً كانت صيغة «الحداثة» المحددة» فإنها انطلقت من رفض 
القناعات البورجوازية - الليبرالية للقرن التاسع عشر حول المجتمع 
يقة ما مع القرن العشرين تقنيا واجتماعياء وذلك ما لم تعد فنون 
الملكة فكتوريا والإمبراطور وليام والرئيس ثيودور روزفلت ولا أنماط 
حياتهم تتلاءم معه على الإطلاق (انظر عصر الإمبراطورية. الفصل 
التاسع). سار الهدفان معاً على نحو نموذجي: لقد كانت التكعيبية. 
فى الوقت نفسه. رفضا وانتقادا لفن الرسم الذي يمثل العصر 
الفكتوري وبديلا منهء» مثلما كانت مجموعة «الأعمال الفنية» التابعة 
لفنانين تمثل هذا الاتجاه. وما كان الاتجاهان ليتوافقا كما بينت 
العدمية الفنية (المعتمنة) لكل من مبولة مارسيل دوشامب والدادائية 
فترة طويلة. ولم يكن في نية أصحاب هذه الأعمال أن تمثل أعمالهم 
أي شكل من أشكال الفن» بل كانت معادية للفن. ومرة أخرى» فإن 
القيم الاجتماعية التى تطلع الفنانون «الحداثيون» إليها فى القرن 
العشرين وطرق التعبير عنها بالكلمة والصوت والصورة والشكل ينبغي 
أن يذوب بعضها فى بعض كما حدث بالنسبة إلى العمارة الحديثة» 
الي كانت انجانينا نمطا لبثاء أحلام اجتماعية يوتوبية في إطار أشكال 
يمترض انها. ملائمة له. ومرة الخرىق) لم تكن مترابطة منطقيا في ما 
بينها لا من الناحية العملية ولا الجوهر. ولماذا ينبغى أن تتألف مدينة 
المهندس المعماري لو كوربوزييه 67زوا00,6 6.آ) المتألقة 16زم) 
(56ماء441+ من مبان شاهقة ذات أسطح مسطحة دل يرن أن تكون 
مائلة. 


ومع ذلك .وكماترآينا فى النضنف الأول:مين القرن::فإن 
«الحداثة) شقت طريقهاء وظل ضعف أسسها النظرية خافياء ولم 
ير تجاوز المسافة القصيرة الواصلة إلى حدود التطور الذي تسمح 
به أشكالها (أي موسيقى النغمة الاثنى عشرية أو الفن التجريدي). 
كما لم عرق اسيخها بالعناقفياة اللزاحليه والاتقن نات الكامنة: 
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ولايزال الابتكار الطليعي الشكلي والأمل الاجتماعي ملتحمين معاً 
يفكيال تيمر ةا الحرت العالمية والازنة العالمية والغررة اللي 
المحعيلة: لقذ أجلت حقبة متاهيضية الفاشنية انعكاشاتها: غير أن 
الحداثئة ظلت تنتمي إلى الطليعة والمعارضة» ولكنها بقيت خارج 
عالم المصممين الصناعيين ووكالات الإعلان. لقد خسرت المعركة. 


أسهمت الحداثة فى الانتصار على هتلر (إلا فى الأنظمة 
الأتعر اق )ددر ابيط افيف أن تتفيق الو لأياض المعجدة فى شيدانى. القرد 
والغمار5 ييف انتاات المعار ف ومكاتب الشتركات النتينة باعنناك 
(التعبيريين التجريديين»» وارتفعت فى المناطق التجارية فى المدن 
الأميركية رموز «النمط العالمي». كما في مبنى (سيغرام) الذي صممه 
مييس فان در روههء أو الصروح العالية مثل «المركز التجاري 
العالمى» (وكلاهما فى نيويورك). وفى القارة القديمة التى اتجهت 
لوعي الانمركهة أانيا إلى كو ياه وباليع جتن الريط نه 
الحداثة و«القيم الغربية» أصبح التجريد في الفنون البصرية والحداثة 
فى العمارة جزءاً لا يتجزأء بل الجزء الغالب أحيانأء فى المشهد 
الثقافي القائم» بل إنه استعاد نشاطه في بلدان كان يبدو عليه الركود 
فيها مثل بريطانيا. 


منذ أواتخر الستينيات. برزت ردود فعل جادة وواضحة بصورة 
فر املة فيك الجد اذه و ادكه يفن اغبا نانف صيور | رواقة قي المت 
مظلة جديدة هي ما بعد الحداثة». ولم تكن تمثل «حركة) محلدة 
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المعالم بقدر ما كانت تمثل إنكاراً لجميع معايير الحكم والقيم 
الجاهزة السابقة في الفنونء بل لإمكانية إصدار مثل هذه الأحكام. 
وفى مجال العمارة» حيث تجلى رد الفعل ذاك للمرة الأولى وفى 
أوضح صورة» تفوقت على ناطحات السحاب بإقامة المباني الشاهقة 
العلو ذات القباب المُقَوْصّرة التى زاد من طابعها الاستفزازي أن 
المشرف» على تضعيمينا قيلنب و (#معصطه[ متاتط2) (1906 - 
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5) هو الذي أسهم في ابتكار مصطلح «الأسلوب العالمي». 
واكتشف النقاد الذين كانوا يرون في الصورة الظلية التلقائية لمباني 
مانهاتن نموذجاً مثالياً لمعالم المدينة الحديثة فضائل مدينة لوس 
أنجلوس المبعثرة في صحراء من التفاصيل غير المتماسكة» التي 
غدت بمثابة الفردوس (أو جهنم) لمن يريدون العيش أو العمل «على 
هواهم». وعلى الرغم من الطابع غير العقلاني للقواعد الجمالية ‏ 
الأخلاقية فإنها هى التى انتظمت تطورات العمارة الحديثة. وكانت». 
تل ذلك الحبق» نقطة الانطلاق لكل ما حاءديعدها: 


كان إنجاز الحركة الحديثة في فن العمارة مؤثراء إذ منذ عام 
5. شيدت المطارات التى وصلت العالم بعضه ببعض. وبنت 
مصانعه ومكاتبه وأقامت المنشآت الحكومية العامة المطلوبة فى 
عواصم العالم الثالث» والمتاحف والجامعات والمسارح في العالم 
الأول واشر نع عن أعتنال عاد البناء المكلفة. للميذن: فى «البشييات 
على الصعيد العالميى» حيث تركت مبتكراتها التقنية في ميدان الإعمار 
السريع والرخيص بصماتها حتى على العمران في العالم الاشتراكي. 
وأبدعت من دون شك عددا مهما من المبانى رائعة الجمال» بل 
السقه السماويةة على الرغم نمو أنها اعت ابض ددا من المبانى 
القبيحة ومن المباني التي تشبه بيوت النمل ولا هُوية لها. غير أن 
السارالك كن رعو و لمحف العديك فى لد ها نيجت التعرري كانت 
أقل وأدنى بصورة لا تقارن مع ما أنجزه السابقون في فترة ما 
الحربين» وهو ما تدل عليه بشكل فوري مقارنة الفن الباريسي في 
الخمسينيات: بنظيرة فن' العثيريتيات:..وقن تمتلت المتتحات» الجديدة 
أجانها :فى سلفيلة .مد لسع النالئية القن نوين ننه الفنانون. لاعظاء 
مييق قر درل مفيرة: على "الغو لأعبداليت در كانت عقا بك مبلسلة مز 
البيانات تعلن الجامن, والاستسلام في وجه طوفان من الغثاثة الفنية التي 
أغرقت وخنقت أصول الفن القديم (وكان من عناصر ذلك الطوفان 

فن البوب. ونهج الرسام جان دوبوفيه (]112اطن0آ1 صمع1) (1901 - 
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5) المسمى «الفن الخام» 800 غمرخ)ء وما أشبه ذلك). وكان من 
مظاهر الموجة الجديدة اللجوء إلى الخربشات العابثة والأساليب 
الأخرى» أو الحركات التي تحط من قيمة هذا النوع من الفن ومن 
فكانة مع شافونة اساي لخر افق الامعتنان»: كان تضبييه الكان 
اسمه على كومة من الطوب أو التراب (وذلك هو الفن الاختزالى). 
أو بتقصير عمر الفقرة الفنية بحيث لا تتحول إلى سلعة دائمة (كما 
يحدث في الفنون الأدائية). 


انبعثت رائحة الموت الوشيك من هؤلاء الطلائعيين. ولم يَعْد 
المستقبل لهمء مع أن أحدا لم يكن يعرف لمن سيكون هذا 
المستقبل. لقد عرفوا هم أنفسهم أكثر من أي وقت مضى أنهم باتوا 
على الهاض.وقن اضعة: المشكرات الشكلة للوهيمين الاستوويو 
أشبه بألعاب الأطفال» إذا ما قورنت بالثورة الحقيقية في المفاهيم 
والرمد العى ‏ تمخققيت غسر الثقانة: كيف يمكن مقارنة سمتحافاة 
المستت يلين للسرعة على قماشة الرسم بالسرعة الحقيقية» أو حتى 
بسرعة تركيب آلة التصوير على عجلات متحركة» وهو ما يمكن أن 
يقوم به أي شخص؟ وكيف يمكن المقارنة بين تجارب الحفلات 
الموسيقية باستخدام الصوت الإلكتروني في المؤلفات الموسيقية 
الحديثة؛ وموسيقى الروك التي انتقلتء إلكترونياء إلى أسماع 
الملايين. ألم يكن بوسع الطلائعيين» لو انعزلت جميع «الفنون 
الرفيعة» في «غيتوات»» أن يلاحظوا أن الأجزاء الخاصة بهم في هذا 
«الغيتو) هي أجزاء ضيقة توشك على الانقراض» وهو ما أكدته حركة 
الميفانت: لاعدال شوبان (هامه0) وشونبرغ (50825628)؟ ومع نهضة 
(فن البوب». فقد المتراس الرئيس للحداثة فى الفنون البصرية» وهو 
التجريدء سيطرته على الوضع. واستعاد التصوير التمثيلي مشروعيته 


مره الخرى: 
من هناء فإن (ما بعد الحداثة» قد هاجمت كلا من الثقة بالنمس 
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والأساليب المستنفدة على السواءء أو بالأحرى القيام بأنشطة ينبغي 
اسكمر اها تظطريقة :أى بأعخرئ : كالبناء و الخال العامة 4 أو تللق الت 
ممكن الالستصداء ععباء حك انها فإهام التداتين الحرمين سن 
اللوحات المحمولة التي تباع بصورة فردية. ولا د يصح بالتالي تحليلها 
في الأساس كاتجاه داخل الفنون» مثل التطور 2 من قبل. 
والواقع أننا نعرف أن مفهوم ما بعد الحداثة» قد انتشر في جميع 
المجالات الى لا هيلة لها بالفنون: وقن نبرة فى 'التشعييبات قالاسقة 
وعلماء اجتماعيون وأنثروبولوجيون» ومؤرخون من مدرسة «ما بعد 
الحداثة» وكذلك أصحاب اختصاصات لم يحاولوا استعارة عبارات 
من الفنون الطليعية» حتى ولو كانت ذات اتصال معها. وتبنى النقد 
الأدبي بالطبع هذا المصطلح بكثير من الحماسة. كما راجت تعليقات 
«ما بعد الحداثة) باسية مختلفة (مثل «التفكيكية») (155أءناتأاقدمءه016) 
أو «ما بعد البنيوية» («توتلة:نااعناناة-اوه20). . . إلخ) نير الستعمين 
الناطقين بالفرنسيةء وانتقلت منهم إلى الدوائر الأدبية في الولايات 
المتحدة ثم إلى ؛ بقية العلوم الإنسانية والاجتماعية. 


كان القاسم المشترك لجميع أشكال «ما بعد الحداثة» هو 
الموقف المعتشكك إزاء وود خقيقة موضوغية:ء. و/أو إمكاتية 
الوصول إلى فهم متفق عليه بوسائل عقلانية. وحالت جميعها إلى 
نزعة نسبية راديكالية. ولهذاء فإنها جميعها تحدت جوهر العالم الذي 
قام على افتراضات معاكسة. أي العالم الذي تحول بفضل العلم 
والعقانة المسكتنة اليه وابديو لوحا م التي تعكسه. (وسنتعرض 
لهذا التناقض الغريب غير المفاجئ في الفصل التالي). أما في ميدان 
الفنون الرفيعة الأكثر تحديداً فإن التناقض لم يكن حاداًء لأن طليعة 
الحداثة كما رأينا (انظر عصر الإمبراطورية» الفصل التاسع) قد 
وسعت دود ما يمكن أن يُدَعى «افنأ» (أو المنتجات ذات: العائذ) 
ال ما لا نهاية.. وما أفرزته «ما بعد الحداثة» كان أقربٍ إلى صر 
(أجبال + باللارمدة الذولى ) مين من تقوو اهما اعغرورة عذال عدها 5 
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ا المعابيك ومن رأوا أن حل 00 ا 1 الجد) هو 
المتدنية للحضارة . المغلفة بالبلاستيك» التي أعشييت الف لبيرت 
الاجتماعي يورغن هابرماس (112856157285 5مءع108) وهو المعقل الاحتير 
لمدرسة فرانكفورت (46 .م ,1988 ,وعطعن11) . 


على هذا الأساس. لم تكن (ما بعد الحداثة» مقصورة على 
الفكون:: ورينا كاتف اثمة: أسباب :وعيية للافنفاة بأن الجبازة إلها 
ظهرت لأول مرة في الوسط الفني. ذلك أن جوهر الحركة الطليعية 
هو البحث عن طرائق للتعبير لم تستخدم في الماضي» وبخاصة في 
التعبير عن واقع الفرن العشرين؛ وكان ذاك أحد فرعين من حلم القرد 
العظيم» أما ل عن تحويل راديكالي لذلك الواقع 
لقد كان كلاهما ثورياء بمعانٍ مختلفة للكلمة. يي 
يعنيان العالم نفسه. وقد التقيا في مسار واحد في الثمانينيات 
والتسعينيات من القرن التاسع عشرء ثم تلازما ثانية في الفترة الممتدة 
بين عام 1914 وهزيمة الفاشية» حيث كانت المواهب الخلاقة ثورية 
في الغالب» أو راديكالية على الأقل بكلا المعنيين» وعادة» وإن لم 
يكن دائمأء في صف اليسار. وقد مُني كلاهما بالفشل» على الرغم 
من أنهما قد عدلا في الواقع من عالم عام 2000 بدرجة من العمق لا 
يمكن أن تنمحي بصماتهما. 


عند استرجاع صورة الماضي» يتضح أن مشروع ثورة الطليعة 
فى الفن كان محكوماً عليه بالفشل منذ البداية جراء عاملين هما: 
اعتباطها الفكري» وطبيعة نمط إنتاج الفنون الإبداعية الممثلة في 
المجتمع البورجوازي الليبرالي. كما إن معظم المظاهر المتعددة التي 
حاول من خلالها الفنانون الطليعيون أن يعلنوا عن مقاصدهم خلال 
الأعوام المئة الماضية تشير إلى انعدام م بين الوسائل 
والغايات» وبين الأهداف والأساليب التي تحققها. إن شكل الجذة 
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ليس بالضرورة نتيجة اختيار القديم أو رفضه. إن الموسيقى التي 
تتجنب عن عمد نعّمية السلم الموسيقي ليست بالضرورة موسيقى 
شوينبرغ المتسلسلة القائمة على تبدلات أساسية في الاثنتي عشرة نوتة 
للملم اللوتية كما :إن هذه لبستة الاساس ‏ الوحيك للسوسيقى 
المتسلسلة. ومهما كانت التكعيبية جذابة» فليس لها أي تبرير عقلي 
نظري. ولا يقل كافكا ١حداثة»‏ عن جويس لأن نثره أقل ثورية» بل 
إن القران بالتخلى غرة. اللاخراءانت: والقواعد: التقليدية والاستعاضة غتها 
بأخرى سديدة ريه كان اعفياطيا كلكيم لابه كان الخبان مده 
أخرى مستجدة. إن معادل «الحداثة» في لعبة الشطرنجء أي المنتسبين 
إلى مدرسة اللاعبين «فوق الحداثيين» في عشرينيات القرن العشرين 
([7© غء طعة الامج سمتاللظ ,10 1ن ,1خ 11 ) 5 يسعوا إلى تغيير قواعد 
اللعبة. كما فعل غيرهم. بل اقتصروا على الرد على ما هو متعارف 
غليةه (أي مدرسة تارّاش (13:8565) «الكلاسيكية») باستغلال 
المقاوقاض» وانحنيان الاتتاحنات: غير اللقليدرة (معد: 1 معاى لك 4 فين 
لعبة «وايت» في مراحلها الختامية)» وبمراقبة المركز لا باختلاله. 
وذلك ما فعله أغلب الكتابس». وبالتأكيد أغلب الشعراء ‏ فقد واصلوا 
محاكاة الأساليب التقليدية» بتوخي الوزن والقافية في الشعر مثلاً 
بحسب مقتضى الحال» وخرجوا عما هو متعارف عليه في نواح 
أخرى. ولم يكن كافكا أقل حداثة من جويس لأن الأول كان أقل 
تووعا إلى المكاهزة فى كتاباتة القزية«يقياف» إلى :ذلك أن الأسلوس 
الحدائي» عندما 00 له عورا تتسيرا فكررا هد العير كاد عن 
الحقبة التى سادت فيها الآلة والحاسوب (فى ما بعد)». فإن الصلة 
يز هذا ود اله كانت مجازرة تنام وفي ع الأحوال. كان الفشل 
محتما على المحاولات الرامية إلى «دمج العمل الفني واستيعابه في 
حقبة يمكن فيهاء فنياء إعادة إنتاجه) (1961 ,8نمنةزمء8). وفق 
النموذج القديم للفنان المبدع الفرد الذي لا يعترف إلا بطموحاته 
الشخصية: لقن «غذا الف الآث عاونا أكتر.عماءهو عمل افردفئ» بوتقيا 
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أكثر مما هو نشاط يدوي. وكان من السخف أن يطرح بعض النقاد 
الموتماتييم الفر بيني الشيات اف الكممسيتنانفه. تكلرية سجدافا" أن 
الميلم. بوصفه عملا فنياء هو جعييلة لكيه سد وحيدء هو 
المؤلف (:ناء1نا4). أي المخرج. وادناواء في هذا السياق» إعجابهم 
الشديد بأفلام هوليوود المحدودة الميزانية التي شاعت في الثلاثينيات 
والأربعينيات» وتناسوا أن تقسيم العمل كان. ومازال». هو الجوهر 
فى أنشطة الفتاتين :الذين .يثرون الأمسياتك بالإمتاع والمؤانسَة على 
الشنامية في التجمعات العامة والخاصةء أو ينتجون المسلسلات 
المتتالية للاستهلاك الفكري. كما هى الحال فى الصحف والمجلات. 
والمو اموب العى ‏ اكسيييت الع "التميدة ١‏ داع القون العتترين» 
وكانت بالدرجة الأولى إنتاجاً أو إنتاجاً جانبياً للسوق الجماهيرية» لم 
تكن أوانى مك تتاحات: الفرن التاسع عنليو الك الأسيكية ذاة القينط 
البورجوازي»؛ ولكنها لم تعد تتلاءم مع دور الفنان الكلاسيكي 
المنفرد. إن ارتباط الفنانين المباشر الوحيد بأسلافهم الكلاسيكيين كان 
من خلال ذلك القطاع المحدود ل «الفنون الكلاسيكية الرفيعة» التي 
غيلت ؤرها من خلال المجموعات. ا من خلال المسرح. ولو كان 
أكيرا كوروساوا (2058182 لاع[ 78أعاش) (1998-1910) أو لوشيئو 
فيسكونتى (211مء15لا 0طاءهنارآ) (1976-1906) أو سيرغى إيزنشتاين 
 )1948-1898(‏ إذا اخترنا ثلائة من كبار عظماء خاي القرن بلا 
منازع. وجميعهم من من أصحاب الخلفية المسرحية ‏ قد أرادوا يليه 
على طريق فلوبير أو كوربيه أو حتى ديكنزء لكانوا قاب قوسين أو 
أدنى من هؤلاء. 
إن عصر (إمكانية إعادة الإنتاج التقني». كما لاحظ فالتر بنيامين 
(1940-1892). لم يحؤل الطريقة التي كان يتم بها الإبداع فحسب ‏ 
جاعلا بهذا من الفيلم السينمائي. ومن كل الفنون المشتقة منه 
(الغلفان:والفيديو)» الفن المركوى: لهذا القرن ابل تعول أيخنا من 
الطريقة التي بات بها البشر يستوعبون الأعمال الإبداعية ويمارسونها. 
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إذ لم يَعْد هذا يتحقق من طريق أعمال العبادة والصلاة الدنيوية التي 
تقدمها المتاحفف وصالات العرض وقاعات الحفلات الموسيقية 
والمسارح العامة» وهو ما كان الطابع النموذجي لحضارة القرن 
التاسع عشر البورجوازية» للكنائس. لقد أضحى التعليم والسياحة. 
التي باتت تملأ هذه المؤسسات بالسواح الأجانب أكثر مما تمتلئ 
بالمواطنين» هما آخر معاقل هذا النوع من استهلاك الفن. 


وتطتعة التحال» ازتفعث: أعداذ من :مرو بهل التجرية أكثر .هرد 
أي وقت مضىء ولكن أكثرهم.ء كانوا يتدافعون ويندسون بين 
الصفوف ليشاهدواء عن كثب لوحة ساندرو بوتيتشللى 532050) 
(ااءه8018 «حكاية الربيع)» (7/6:2 قسنوط) ويقفوا أمامها ذاهلين 
صامتين في معرض أوفيزي في فلورنساء أو من غلبهم التأثر عندما 
قرأوا شكسبير كمادة مقررة في مناهج الامتحانات. غير أن هؤلاء 
عاشوا في العادة في عالم متعدد العناصر ومختلط المفاهيم 
والولركاسة :وربينا كاتف الاتطافاف العييةء رعق الأفكان: 
تصلهم في وقت واحد من مصادر عديدة ‏ من خلال العناوين 
الركسة والصوى والاعلانات فن: الحرائد .بو الأضوات: والشماعات: فيما 
هم يعاينون الصفحات. 7 خلال مقارنة الأصوات والكلمات 
المطبوعة. ويجري ذلك كله بصورة عرضية.ء إلا إذا كان ثمة أمر 
يستدعي الانتباه المركز. وكانت تلك هي الوسيلة التي درج فيها أهل 
المدن منذ زمن بعيد على معرفة الشارع وطريقة عمل الملاهي 
الشعبية والسيركء وألمها الفنانون والنقاد منذ عهد الرومانتيقيين. وكان 
العنصر الجديد فى ذلك هو أن التكنولوجيا قد أغرقت الحياة اليومية 
القافة بوالحامة على الشيوان بالسقتيوو وعدا عو المعدن على المرة أن 
يتحاشى التجربة الجمالية. وضاع «العمل الفني) في معمعة الكلمات. 
والأصوات». والصورهء في البيئة الشاملة التي كانت تسمى فنا ذات 
يوم. 


204 


ترق تل قناز الد فى الحمكق: أن :تظطلق عليها هذه التسية؟ 
بالنسبة إلى من يهمهم الأمرء مازال من الممكن التعرف على 
الأعمال العظيمة الباقية» مع أن الأعمال التي صنعها أفراد بعينهم 
حصرياً في بقاع العالم المتطورة ويُعرف بها هذا الفنان أو تلك الفنانة 
أمعف هامشية بصورة مطردة. وباستثناء العمارات. كانت تلك هى 
حال الأعمال والمنشآت الإبداعية التي لم تصمّم بحيث يمكن 
استنساخها أو إعادة إنتاجها. وهل يمكن الحكم عليها وتصنيفها وفق 
المعايير التي حكمت التقييم في هذا المجال في عهد الحضارة 
البورجوازية. إن الإجابة تتراوح بين الإيجاب والنفي. إن قياس 
الجدارة وفق التسلسل الزمني لم يكن على الإطلاق مناسباً لعالم 
الفن: ذلك أن الأعمال الإبداعية لم تكتسب مكانتها لأنها قديمة زمنيا 
كما كان يُعتقد في عصر النهضة الأوروبية» أو لأنها أحدث عهدا من 
أعمال أخرىء كما اعتقد الطليعيون. لقد غدت معايير الفئة الأخيرة 
عبثية سخيفة في أواخر القرن العشرين عندما تداخلت واندمجت مع 
المصالح الاقتصادية للصناعات الاستهلاكية التي حققت أرباحها من 
وراء نوبات قصيرة الأجل في عالم الأزياء الرائجة. ومن وراء 
المبيعات الفورية بالجملة للسلع المتداولة بصورة مكثفة» وإن لفترات 
وير 


ومن ناحية أخرى» كان من الممكن والضروري التفريق ننة. عا 
ل وما هو جيد وما هو سيءء وبين ما ينتمي 
إلى الاحترافة وما يتمدى إلى الهواية في الفنون. بل أصبح ذلك 
الفعريق” أكنقة كيرورة وذ لاآن. علدا هو الأطر اقم الععية رانف يدك مد 
هذه الفروق على أساس أن المقياس الوحيد للجدارة هو حجم 
المبيعات» أن أن إنتاجها كان نخبوياء أى انها ذعيف» "كنا علق لها 
مغة اكنال تيان لذ قروق: موسوضية متتهنا طلقا نو اسن أن 
الأيديولوجيين والباعة وحدهم كانوا يعلنون مثل هذه الآراء السخيفة 
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جيدء. وما هو سيء. في عام 1991 أثار تاجر مجوهرات بريطاني 
ناجح في السوق العامة فضيحة مدوية عندما ذكر في مؤتمر لرجال 
الأعمال أن أرباحه جاءت من بيع أشياء تافهة لأشخاص يفتقرون إلى 
الذوق. لقد كان يعلم. خلافاً لمنظري ما بعد الحداثة. أن الحكم 
على الجودة هو جزء من الحياة. 

إذا كان إصدار مثل هذه الأحكام ممكناء فهل مازال واردا في 
عالم أضحى من المتعذر لمعظم المواطنين الحَضّر التمييز فيه بين 
مجالات الحياة والفن» ومجالات العاطفة المتولدة منه أو من خارجه 
ومجالات العمل والمتعة؟ وبعبارة أخرى» هل مازالت واردة خارج 
إطار المحيط الاختصاصى المغلق للمدرسة أو الأوساط الأكاديمية 
التي تلوذ بها كثير من الفنون: التقليدية؟ من الصغي البنت. في ذلك 
لأن تعره الاجابة اد ضارا ,عيافة مدل هذا السواك قد م 
الفزلض مهن العمل تذانا كتاية تاريته الكان أن ففانضة إتسناراد 
بشروط مشابهة تماما لتلك الثى تعامل بها الموسيقى الكلاسيكية إذا 
أخذنا بالاعتبار الفارق الكبير في البيئة الاجتماعية والجمهور 
والاقتصاد لهذا الشكل من أشكال الفن. وليس من الواضح ما إذا كان 
مثل .هذا الأجراء. فجديا بالنسبة إلى .موسيقئ الروك > حتى ولو كانت 
مستمدة من موسيقى الأميركيين السود. إن إنجازات لويس أرمسترونغ 
(#028أقصعث كتنام.آ) (1971-1901) أو تشارلى باركر (2ع21ة2 ع 1لجتقط0) 
19554120 ركذلك تقر قهها عل فا سيييه- واضحة أن يمكن أن 
تكون كذلك. ومن ناحية ثانية» فإن من الصعوبة بمكان بالنسبة إلى 
شخص لم ينسجم مع نوع خاص من الأصوات الموسيقية في حياته 
أن يميز بين هذه الفرقة أو تلك من فرق موسيقى الروك وسط هذا 
الطوفان الهائل الذي اكتسح ميدان هذه الموسيقى في السنين الأربعين 
الماضية. إن بيللي هوليداي (1101021 1116زه) (1958-1915) مازالت 
قادرة على التواصل مع جمهور المستمعين الذين ولدوا بعد وفاتها 
بسنوات عديدة. وهل يستطيع أحد لم يعاصر فرقة «رولنغ ستونز» أن 
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يستشعر الحماسة العاطفية التى كانت تثيرها هذه الفرقة فى أواسط 
النعتيات؟ عانعن عقدان الحماية» لصويك أو ضور ماه الذى وكيد 
على هذا الارتباط: لا لأن الأغنية مثيرة للإعجاب» بل لأن «هذه 
الأغنية هي أغنيتنا»؟ لا نستطيع الإجابة عن هذا السؤال. إن الغموض 
سيظل يكتنف دور الفنون الحية فى القرن العشرين أو حتى بقاءَها 
واتكموا يها إلى أن فكر حان :المج اناد ولك للق لا ينعطي على تود 
العلوم. 
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سَحَرَةَ ومُتمهُنون ‏ العلوم الطبيعية 


اكره تيقد إن مه مكانا الملسفه فى عام اليوم؟ 
بالطبعء شريطة أن يكون عمادها الوضع الراهن للمعرفة والإنجاز 
العلمي. ليس بوسع الفلاسفة أن يعزلوا أنفسهم عن العلم. إنه لم 
يوسع رؤيتنا للحياة والكون ويحولها بشكل هائل فحسب؛ بل 
أحدث كذلك ثورة فى القواعد التى يعمل بموجبها الفكرا . 

كلود ليفى ستراوس (16901-5052055 121006 0) (1988) . 
«قال مؤلف البحث الأصلى حول دينامية الغاز» وقد قدمه للحصول 
على زمالة غوغنهايمء إن ما أملى عليه صيغة تلك الدراسة هو 
الاحتياجات الصناعية. وفي هذا الإطار جاء إثبات نظرية إينشتاين 
النسبية العامة كخطوة حاسمة فى اتجاه نحسين (دقة الصاروخ 
البالنستو بفضل تعليل نتائج الحاذبية ومؤثراتها الدقيقة». وقد 
شددت فيزياء ما بعد الحرب تركيزها على المجالات التى يعتقد أن 
لها تطبيقات عسكرية». 


مارغريت جاكوب (05ع18 أعتهع:013) (1993. ص 66 - 67). 


1 
لم يشهد التاريخ حقبة اعتمدت على العلوم الطبيعية التي 
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اخترقتها وغلبت عليها كالقرن العشرية: ومع ذلك. لم تكن ثمة فترة 
أكثر انزعاجا من تلك العلوم منذ ردّة غاليليو (6عاثلة©). وهذه هي 
المفارقة التي ينبغي أن يواجهها من يؤرخ لهذا القرن. ولكن قبل أن 
نفعل ذلك» لابدٌ من التعرف على أبعاد هذه الظاهرة. 


وصل عدد الفيزيائيين والكيميائيين الألمان والبريطانيين جميعا 
عام 1910 إلى ما يقرب من ثمانية آلاف شخص. وفي أواخر 
اللوافقات برضل عند العلماة و الميسومية المتتكاين نفلا بالأ ساف 
مليون فى الولايات المتحدة الأميركية بطاقتها العلمية الرائدة» وما 
يزيد قليلا على مليون في بلدان اث وحم أن العلماء ظلوا 
شريحة ضئيلة من السكان. حتى في البلدان المتطورة» فإن أعدادهم 
امتمرك :فى “مهو الافنت :حسف تضافقت تقزيبا قن عضون :20 سنه 
بعد عام 61970 حتى في البلدان ذات الاقتصادات المتقدمة جذا. 
وفي نهاية الثمانينيات» كانوا بمثابة فيض من غيض غامر لما بات 
ينعن بالفوة البقيرية النقننة والعلمية الكافنة» القن مكييت» اسانا 
الثورة التعليمية في النصف الثاني من القرن. ولعلهم كانوا يمثلون 2 
بالمائة من سكان العالمء و5 بالمائة من سكان أميركا الشمالية 
(5.1 عاطة1 ,1991 ,0218500). وكان العلماء الحقيقيون يختارون 
من طريق «أطروحة الدكتوراه» التي أصبحت بمثابة بطاقة الدخول 
لمن الاختصاص. وق الكمياقتيات) ناته الدولة الغربية المتطورة 
القياسية تمنح ما يتراوح بين 130 و140 شهادة دكتوراه علمية في 
السنة لكل مليون من سكانها (1991 ,06856172:0156). وكانت مثل 
هذه الدؤل تتفق .من. المنتاديق. الرسهية العامة أموالا ظائلة على مكل 
هذه الأنشطة. والواقع أن الأشكال العالية الكلفة للنهوض العلمي 


(1) ربما لم يكن من الممكن مقارنة ذلك تماما بعدد العلماء الأكبر فى ما كان يعرف 
باسم الاتحاد السوفياتي (وهو نحو 1,5 مليون) (5.16 ,5.4 ,5.2 وع1ط18 ,1991 ,1[218500) . 
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كانت فوق طاقة أي بلد بمفرده. باستثناء الولايات المتحدة (حتى 


وأيأ كان الأمرء فقد برز عنصر جديد رئيس واحد: فعلى الرغم 
من أن 90 بالمائة من الأبحاث العلمية (التى كان عددها يتضاعف كل 
عام ) كانت تضندو بارغ لكات رفي الاتجديوزة والووسية والفرقي: 
والألمانية)» فإن عصر العلم المتمركز في أوروبا قد انتهى في القرن 
العشرين. ذلك أن «عصر الكارثة»» والانتصار المؤقت للفاشية على 
وجه الخصوص. قد حؤّلا مركز الثقل ليستقر في الولايات المتحدة. 
في الفترة بين عامي 1900 و1933 فقط. حصد الأميركيون 77 جائزة. 
كما ]ندر الإسطان الأوروبي الأخوق عمقل كهذا واسترالماء 
وكذلك الأرجنتين التى غُمط حقّها في أغلب الأحيان » أثبتت علو 
كعبها كمراكز مستقلة للبحثء مع أن بعضهاء لأسباب تتعلق بالحجم 
أو السياسة» كانت تصدّر إلى الخارج معظم علمائها الكبار (مثل 
نيوزيلندا وجنوب أفريقيا). وفي الوقت نفسه». فإن نهضة العلماء غير 
الأمووسين ونان دمن قترق أسبابوقية القازة اليد كانيق تمل 
إذ قبل الحرب العالمية الثانية» لم يَفْرْ إلا عالم آسيوي واحد بجائزة 
نوبل للعلوم (وهو تشاندرا سيخارا رامان (مقططة]] .0) في الفيزياء عام 
20» ولكن منذ عام 1946 نال مثل هذه الجوائز أكثر من عشرة من 
العاملين في حقول العلومء وبخاصة من اليابان والصين والهند 
وباكستان» مما كان يعني الانتقاص من شأن نهضة العلم الآسيوي بقدر 
ما كان سجل ما قبل عام 1933 يعني الانتقاص من أهمية نهضة العلم 
الأميركي. وفي نهاية القرن لم تكن بعض الأجزاء من العالم قد أفرزت 
الاعدذا فكلا ننه العتماء بالجعتى المطلق الكلنلةه أو خسن المميق 
النسبي. ومعظمها تقع في أفريقيا وأميركا اللاتينية. 
ومع ذلك. فإن من الظواهر الصارخة أن ثلاثة بالمائة من 


(2) ثلاث جوائز نوبل» مُنحت كلها قبل عام 1947. 
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الآسيويين الفائزين بالجوائز لا يحملون جنسية بلادهم» بل الجنسية 
الأميركية (وكان 27 من الفائزين الأميركيين بالجوائز هم بالفعل من 
مهاجري الجيل الأول). في عالم يزداد عولمة باطراد». فإن كون 
العلوم الطبيعية تتحدث لغة واحدة وتعمل وفق منهج واحد قد 
ساعدء بدرجة مدهشة؛ على تركيز هذه العلوم في مراكز قليلة نسبيا 
وذات موارد ملائمة لتطورها؛ أي في بلدان قليلة متطورة غنية جداء 
وعلى رأسها الولايات المتحدة. إن أدمغة العالم التي ارتحلت عن 
أورويا في ااعصر الكارثة» انبا ني سياسية باتت منذ عام 1945 تهاجر 
من البلدان الأفقر إلى البلدان الأغنى» لأسباب اقتصادية”©. وهذا أمر 
لبقي ف الأن التلقان الراسهال السطورة كاقف بقن ين السيفيتيات 
والخواتيتات :تح 'ثلؤنة أرناء ها رلته العالى باجيع على ابت 
والتطوير فى حين لم تكن الدول الفقيرة (النامية) تنفق أكثر من 2 3 
بالمائة على ذلك (103 .م ,1989 ,516084102 2[1أءه5 7/014 /102]) . 


ويعود ذلك. و جانب مئه 6 إلى كثافة العنصر البشري والمواردء 
لأسباب تتعلق بالكفاءة» وفى جانب آخرء إلى أن النمو الهائل فى 
التعليم العالي قد أدى نعبوزة جادينية إلى خلق:ثزاتبية خرهية أن 
أوليغاركية تهيمن على المعاهد والمؤسسات. في الخمسينيات 
والستتتيابةة جاء نصف حملة الدكتوراه ذ فى الولايات المتحدة من 
الجامعات الخمس عشرة الأكدر شهرة كان التي كان يتدفق عليها 
العلماء الشباب الأكثر قدرة. وفي عالم ديمقراطي شعبوي كان العلماء 
يعتبرون من النخبة» ويتمركزون في مراكز قليلة نسبياً ومدعومة مايا 


(3) يمكن ملاحظة التدفق المؤقت والمحدود للهجرة من الولايات المتحدة خلال الحقبة 
الكارئية. كما حدئت هجرات أوسع من المنطقة السوفياتية (من هنغاريا عام 1956» ومن 
بولندا وتشيكوسلوفاكيا عام 1968» والصين والاتحاد السوفياتي في نبهاية الثمانينيات)» 
بالإضافة إلى نزيف الهجرة المستمر من جمهورية ألمانيا الديمقراطية إلى ألمانيا الغربية. 
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وكانوا ينتظمون في مجموعات وفقاً لاختصاصاتهم. ولهذاء كان 
التواصل (والتفاعل) في ما بينهم أمرأ جوهرياً بالنسبة إلى أنشطهم. 
ومع مضي الوقت» غدا هذا التواصل أكثر صعوبة على الفهم لغير 
العلماء؛ مع أن الناس العاديين بذلوا محاولات يائسة للفهم بمساعدة 
الانتشار الواسع لأدبيات الترويج الشعبي» التي كانت تُكتب أحياناً 
العلماء بحاجة متنامية إلى نشر أبحاثهم في دوريات متخصصة كي 


وغني عن البيان أن القرن العشرين قد اعتمد على العلم. إن 
العلم «المتطورا. أي ذلك النوع من المعرفة التي لا يمكن تحصيلها 
من طريق المهارسة البوقنية: ولا تكتست ولا ثفهه كذلك. إلا 
بعد التخرج في موضوعات تخصصية» نقول إن هذه المعرفة ظلت 
تدور في مجال ضيق نسبياً من التطبيقات العملية حتى نهاية القرن 
فى عمل المهندسين» فى حين أن الاكتشافات الكيميائية والكهربائية 
في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن العشرين كانت» في أواسط 
العصر الفكتوري»؛ ضرورية للصناعة والاتصاللات» كما إن مكتشفات 
الباحثين العلميين الاختصاصيين كانت تعتبر رأس الحربة الضرورية 
للتقدم الفو». وبعبارة موجزة. كانت الثقارة المعتهدة على العلم هى 
محور العالم البورجوازي في القرن التاسع عشرء مع أن الناس 
العمليين لم يعرفوا ما سيفعلونه بانتصارات النظرية إلا بتحويلها في 
حالات مناسبة إلى أيديويولجياء كما فعل القرن الثامن عشر مع نيوتن 
شاسحة من الحباة الآنسانية محكومة يما لا يزيد كثيرا عه الخبرة 
والتعربة والجهارة: والسليقة الناضفة عدف العدوس»» والاتعقاز 
المنتظم. في أحسن الأحوال» للمعرفة لأفضل الممارسات والتقنيات 
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الؤراغة والبتاء: ؤالظت» وكذلك: بالتاكبد: في مجال واسع من 
الأنشطة التي كانت تمد البشر باحتياجاتهم وأسباب رفاهيتهم. 


في .وفك ها :مز الفلة الاحير من القرن المشترية + طوا التغير 
على ذلك الوضع. في «عصر الإمبراطورية»» لم تكن قد تجلت 
معالم التقنية الرفيعة الحديثة قحسب - وما علينا إلا أن نذكر 
السيارات :والطيواقة: والراديو :والسيتها ايل تيلووت كذلكة تظريات 
علمية حديثة مثل النسبية. والكوانتوم. والجينات الورائية. يضاف إلى 
ذلك أن معظم المكتشفات الثورية التخصصية الدقيقة في العلوم باتت 
ذات قدرة تقنية مباشرة» بدءا من البرق اللاسلكي إلى الاستخدام 
الطى. لاخبعة: إكس السنة .ؤاقك. البفق كلذعها من سكسسفات عات 
القرن التاسع غشر.:ومع ذلك+.:وفيما كان العلم الرفيع في «القرن 
العشرين الوجيز» أمرا ماثلا للعيان قبل عام 01914 وفيما كانت التقانة 
العالية لأواخر ذلك القرن من جملة مضامينه المضمرة» فإن العلم 
الرفيع لم يكن قد أصبح من المستلزمات التي لا تستقيم من دونها 
الحياة اليومية في كل ركن من أركان العالم. 


كان ذلك هنو الحال فيما كانت الآلفية الغانية 'تشارف على 
نهاياتها. وكما رأينا (انظر الفصل التاسع)ء فإن التقنية القائمة على 
النظربة العلمبة والبخت العلمن المتقدمين قت حكفت: الطظفرة 
الاقتصادية في النصف الثاني من القرن العشرين» ولم يحدث ذلك 
في العالم المتطور وحده. ومن دون تطور علم الجينات الوراثية لم 
يكن بوسع الهند وإندونيسيا أن ينتجا ما يكفي من الطعام لسكانهما 
الدين يزداد تعدادهم بكثرة ولم يكن بوسع التقانة الحيوية في نهاية 
القرن أن تصبح عنصرا مهما في الزراعة والطب معا. والعنصر المهم 
في هذه التققيات» انها تقوم على اكتشافات ونظريات بعيدة جدا عن 
اهتمامات المواطن العادي. حتى في البلدان الأكثر تطورا وتقدما في 
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معارج العلوم؛ بحيث لم يكن ثمة إلا قلة قليلة لا تزيد على بضع 
عشرات أو مئات في أفضل الأحوال في العالم قادرة على أن تدرك, 
أول الأمرء أن لهذه التقنيات مضامين عملية. وعندما اكتشف عالم 
الفيزياء الألماني أوتو هان (2د]8 0::0) الانشطار النووي في بداية عام 
9ه كان ثمة من يشك». حتى فى أوساط العلماء الأكثر نشاطأ فى 
هذا المجال.» من أمثال العالم الكبير نيلز بوهر (ق1طه8 واء2[1) (1885 - 
2 » بوجود استخدامات عملية على الإطلاق لمثل تلك 
الاكتشافات في السلم أو الحرب في المستقبل المنظور. ولو لم يقم 
الفيزيائيون الذين أدركوا أهمية هذا الاستكشاف الكامنة بإطلاع القادة 
العسكريين والسياسيين في بلادهم عليهاء لبقي هؤلاء بالتأكيد في 
جهالة كاملة لا يعرفون شيئاء إلا إذا كانوا هم أنفسهم من 
الفيزيائيين» :وهو ما لم يكن متوقعاً إلى حد كبير. كذلك كان الأمر 
بالنسبة إلى البحث الشهير الذي قدمه الان تورينغ (8منهناة هداة) 
عام 1935 ووضع فيه الأساس لنظرية الحاسوب الحديثة» والذي كان 
تعداانى الآمز كاعتشات اقثر اعت 'لعلماء المنتظق الريافن» وقد 
أغطع السريي كين 00 القرفينة الدرعية لظي إلى 
بدايات الممارسة بغرض فك الشيفرة» ولكن لم يقرأها عندما ظهرت 
غير قلة قليلة من الرياضيين» بل إن هؤلاء لم يُظهروا اهتماما بالبحث 
الذي قدمه تورينغ حتى عندما كان طالبا في الجامعة. وذلك الشاب 
العبقري» بمظهره الرث ووجهه الشاحب» لم يكن شخصاً ألمعياً 
على الإطلاق. وكان مجرد زميل غرّ مأخوذ برياضة الجري». وأصبح 
بعد وفاته أشبه بالولىَّ فى أوساط اللواطيين. وحتى عندما كان العلماء 
يعاو لون الأهتهام يح المشكلات:ذات: الأهمية الكزيرة على العو يتن 
فإن ثلة قليلة من الأدمغة فحسب في زوايا معزولة كانت تعرف ما 
يواجهها. وأذكرء عندما كنت زميلا في كلية كامبردج» أن كريك 
وؤاتسون كانا يخحضران اكتشافيها النشهرة: فى تركف 284 اللولت 
المضاعف (<«ناء11 عاطنده2) الذي معان احير اعد ندا 
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كواحد من الاكتشافات الخارقة فى القرن العشرين. وأذكر أننى كنت 
ألتقي كريك» اجتماعياًء في تلك الأيام» غير أن معظمنا لم ينتبهوا 
إلى أن مثل هذه التطورات غير العادية كانت تجري على بُعد بضع 
ياردات من بوابة كليتنا فى مخابر كنا نمر بها دوماء وفي حانات كنا 
لكترسة قيهاء 19 د يقع اللوم علينا وحدنا في عدم الاهتمام بمثل هذه 
المسائل. إن أولئك الذين يتابعونها لم يكونوا يرون جدوى في 
إعلامنا بهاء إما لأننا لم نساهم في عملهمء أو لأننا لم نكن نفهم 
الصعوبات التي تنطوي عليها. 


ولكن مهما كان إدراك مبتكرات العلم صعباً على العامة أو وقفاً 
على الخاصة. فإنها ما إن تظهر حتى تترجم فوراً إلى لغة المنتجات 
التقنية العملية. ومن هناء فإن الترانزستورات ظهرت كناتج جانبي 
للأبحاث فى فيزيائيات المادة الصلبة؛ أي الخصائص الكهرو ‏ 
مغناطيسية للكريستالات الناقصة قليلاً عام 1948 (وهي التي حصل 
مخترعوها على جوائز نوبل في غضون ثماني سنوات). وكذلك كان 
شأن أشعة الليزر (1960) التي لم تكن نتيجة دراسات بصرية» بل 
جاءت من العمل فى مجال اهتزاز الجزيئات عند الطنين فى حقل 
كهربائى (563 .م ,1967 بآهممء8). وسرعان ما نال مكتشفوها جوائز 
نوبل» كهنا جر في وفت كا عر - لبيتر كابتسا (121]58 ععاءم) 
(1978) الفيزيائي السوفياتي العامل في كامبردج لجهوده في ميدان 
فيزياء الحرارة المنخفضة:؛» التى أدت إلى اكتشاف وسائل النقل 
الكهربائى بالغة الحساسية (6405 اهمع مع جنا5) . وأظهرت تجربة 
الأبحاث في زمن الحرب في الفترة 1945-1939 على الأقل بالنسبة 
الل سر د امير كي أن التركيز الشديد للمواره سكن نديد 
أصعب المشكلات التقنية في زمن قصير لا يصدق”* '. وهذا ما شجع 


(4) من الواضح تماماً الآن أن ألمانيا النازية لم تخفق في صنع القنبلة النووية بسبب جهل 
العلماء الألمان : بكيفية صنعهاء أو لأخهم ١‏ يحاولوا ذلك» بدرجات متهاوتة من التلكؤء بل لانت 
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على الريادة فى مجال التقانة بصرف النظر عن الكلفة» ولأغراض 
تتعلق بالحرب أو بالمكانة القومية (كما فى عملية اكتشاف الفضاء). 
وأفضى ذلك بدوره»ء إلى الإسراع في تحول العلوم المخبرية إلى 
تقانة أظهرت بعض فروعها انتشاراً واسعاً في استخدامات الحياة 
اليومية. وربما كانت استخدامات الليزر شاهدا على سرعة الانتشار 
تلك. إن الليزر الذي اكتشف في المختبر عام 1960 وصل إلى 
المستهلك فى :بداية التماتيئيات فى ضورة أسطوانات مدفجة 
(©015 أعهةمحدمه). بل إن التقانة الحيوية كانت أسرع من ذلك فتقشيات 
إعادة دمج ال (شاطط2 أسقمنطسرمءع2) خلاط ‏ أي تقنيات الجمع بين 
الجينات من فصيلة ما مع جينات من فصيلة أخرى ‏ قد عرفت لأول 
مرة عام 1973 وثبتت صلاحيتها عمليا. وبعد أقل من عشرين عاما 
أضحت التقانة الحيوية ((60520108]-610) حقلا للاستثمار الطبى 
والزراعي. 


يضاف إلى ذلك أن الثورة المذهلة فى مجال المعلومات» نظريا 
تيتا > ونيف إلى خرسي التكسسناناكت العلفية السدنةة سرع 
وجيزة إلى تقانة لا تتطلب معرفة من أي نوع من جانب المستهلك. 
وكانت المحصلة النموذجية مجموعة من الأزرار أو المفاتيح سهلة 
التشغيل للغاية» لا تتطلب سوى الضغط على المكان الصحيح 
لتشغيل جهاز يعمل من تلقاء نفسه» ويصحح نفسه بنفسه؛ ويتخذ 
القرار بنفسه قدر المستطاع» مما يعني الاستغناء عن أي تدخلات من 
جانب الذكاء أو المهارات المحدودة أو غير الموثوقة للانسان العادي. 
والواقع أن الجهاز يمكن أن يبرمج أصولاً بحيث يعمل من دون أي 
تدخل بشري على الإطلاق إلا عندما يحدث خلل ما. وقد كرست 


آله الخرب الألمانية لم تكن راغبة أو قادرة على تخصيص الموارد الضرورية لذلك. لقد تخلوا عن 
ذلك الجهد وتحولوا إلى ما بدا لهم التركيز الأجدى من حيث الكلفة» وهو الصواريخ التي 
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آلات المحاسبة فى أسواق السوبر ماركت هذا الاستبعاد للعامل 
البشرئ فى التسعيياتم :إنها لآ تحتاج .من عسغل: الآلة إلا يمير 
العملة الورقية والمعدنية المحلية ويضغط على ما بين الأصناف التي 
يبتاعها الزبون. وتقوم الشاشة أوتوماتيكياً بترجمة الرقم الرمزي للسلعة 
إلى سعرء وتجمع اعفاد السلع. وتطرح المجموع من المبلغ الذي 
يقدمه الزبون وتبلغ المشغْل بما ينبغي عليه أن يُعيده من نقود. ولكي 
يؤدي الجهاز جميع هذه الوظائف بكفاءة. فإنه يقوم بعملية بالغة 
التعقيد تعتمد على تضافر العمل الحاسوبي المتقدم والبرمجة المفصلة 
المحكمة. ومع ذلك». وما لم يحدث خطأ ما في التشغيلء» فإن 
أعاجيب التقانة التكنولوجية في أواخر القرن العشرين لا تحتاج من 
العاملين عليها إلا معرفة الأعداد الأصلية» 0 أدنى من الانتباه. 
وقدرة عالية على تحمل الملل. إنه لا يحتاج حتى إلى الإلمام بالقراءة 
أو الكتابة. وكما هو الحال بالنسبة إلى معظم العاملين على هذه 
الأجهزة. فإن القوى التي تأمرهم بإعلام الزبون بدفع 2.15 جنيه 
وتطلب منهم أن يعيدوا إلى الزبون مبلغ 7.85 جنيه تتمة للجنيهات 
العشرة التي دفعها الزبون هي قوى غير مفهومة بالنسبة إليهم ولا 
تعنيهم. إذ لم يَعْدْ يشعر المتدرب المبتدئ المَتمّهُن الذي يعمل عند 
المعلم الساحر بالقلق جراء افتقاره إلى المعرفة. 


في أواخر القرن العشرين» أصبح وضع العامل المشرف على 
حسابات السوبر ماركت» لأغراض عملية» ممثلا للنموذج البشري 
المعياري» أي الشخص القادر على تشغيل معجزات التقانة العلمية 
الرائدة التي لا نحتاج إلى فهمها أو إلى تعديلها حتى لو كنا نعرف. 
أو نظن أننا نعرف ما يجري. ذلك أن أحداً غيرنا يقوم عنا أو قام عنا 
بهذه المهمة. وحتى لو افترضنا أننا خبراء في هذا الجانب أو ذاك ‏ 
أىَّ ذلك العو من الناس الذي عتمع أن يصلح جنا :! ما إذا 
تعطل 2 أو يستطيع أن يصممه أو يصنع مثله - فإننا فى مواجهة 
منتجات العلم والتقانة اليومية الأخرى. جاهلون وعاجزون عن الفهم. 
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وحتى لو لم نكن كذلك» فإن فهمنا لما يجعل الشىء الذي نستخدمه 
يعمل». ومبادئ هذا التشغيل » هى معرفة لا تعئينا إلى حد كبير. 
تماماً مثلما أن العملية الفنية لتصنيع أوراق اللعب لا تعني شيئا 
للأغنية البوكر (الثيويك). إذ إن الات الفاكيين: غلئ سييا 'المثال: 
فد صهمت لبيكتخدفها انامن لمن لديهى آي فكرة لمهاذا اتعين 'آلة "في 
لندن إنتاج نص يظهر في لوس أنجلوس. وهي لا تعمل بشكل أفضل 
عندما يشغلها أساتذة جامعيون مختصون فى الإلكترونيات. 


من هناء بات العلم». من خلال نسيح اللحباة البشوية المشبع 
بالتقانة, يستعرض معجزاته فى عالم نهاية القرن العشرين. لقد غدا 
عنصرا لازبأ وحاضرا وقادرا كل القدرة فى كل مكان. فى أقصى 
أرجاء المعمورة» باتت البشرية تعرف الترانزستور والكتابة الإلكترونية 
الأنشطة البشرية أن تعطي نتائج فوق بشرية أضحت جزءاً من الوعي 
العام» في المناطق الحضرية من المجتمعات الصناعية «المتطورة» 
على الأقل. غير أن من المؤكد أنها أصبحت كذلك بعد انفجار القنبلة 
النووية الأولى عام 1945. ولا شك في أن القرن العشرين كان هو 


جل سواء. 


كان علينا أن نتوقع أن تزهو أيديولوجيات القرن العشرين 
بانتصارات العلم التي تعتبر انتصارات للعقل البشري». مثلما فعلت 
الأيديولوجيات العلّمانية في القرن التاسع عشر. كما كان علينا أن 
نتوقع بالفعل أن تضعف مقاومة الأيديولوجيات الدينية التقليدية» وهي 
الحصون الكبرى لمقاومة العلم في القرن التاسع عشر:. ولا .يغوة. ذلك 
إلى أن قبضة الأديان التقليدية» كما سئرى» قد تراخت خلال الجانب 
الأكير من هذا القون قحس »بل :يعود 'كذللت: إلى أن الذين نقسة 
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أصبح يعتمد على التقانة القائمة على العلم. شأنه شأن أي نشاط 
إنساني آخر في العالم المتطور. وقد كان بوسع الفسيين اد الإمام أو 
رجل الدين في القرن التاسع عشر عند الضرورة أن يقوم بأنشطته كما 
لو أن انيليس ان تفوادن ور فاراداي (جلمدعة) أو لافوازييه 
(121015162) لم يكونوا قط؟ء أي علي اسان تقانة القرن الخامس 
غترة كما إن تقانة القن الناسع عشت :تلك لم تدز أي مشكلات 
بشأن التوافق مع اللاهوت أو النصوص المقدسة. لقد أضحى من 
الصعوبة أن نتجاهل التناقض بين العلم والتعاليم المقدسة في عصر 
أصبح فيه الفاتيكان مضطراً إلى الاتصال بواسطة الأقمار الصناعية 
(الساتالايت) للتحقق من صدق الروايات عن كفن «تورين» [الذي 
زُعم أنه كان كفن المسيح]ء وعن تاريخه الزمني باستخدام الكربون 
المْسْعَ» وفي عصر كان آية الله الخميني ينشر فيه دعوته من الخارج 
إلى إيران من طريق أشرطة الكاسيت؛. وعن عصر أخذت فيه دول 
ملتزمة بتعاليم القرآن تبذل قصارى جهدها للحصول على الأسلحة 
النووية. لقد بات تفوق «العلم) بطريقة ما مقبولا بصورة رسمية. 
ووصل القبول الفعلي بالعلوم المعاصرة الأكثر تقدماء عبر التقانة التي 
تعتمد عليهاء حدا جعل ابتياع البضائع ذات التقانة الإلكترونية 
المتفوقة والفوتوغرافية في نيويورك في نهاية القرن وقفاً بصورة 
أساسية على التشاسيديين (08855101)» وهم طائفة من اليهودية 
الشرقية المنتظرية التي يُعرف عن أفرادها نزوعهم إلى تغليب 
الانجذاب الصوفي على الاستدلال العقلي» بالإضافة إلى نزعتهم 
الطقوسية المتطرفة وإصرارهم على ارتداء الزي الذي كان شائعاً في 
بوليدا في القرق الكامة عضر كما ظالت» الاضوليوة البروتتتانت فى 
الولانات" لمعف الدمن انوا و فصمون نظتر بل لسوت ارا 
بوصفها غير مُتَزّلةَ من السماء (لأن الكون قد خلق على صورته 
الراهنة في ستة أيام)» بأن تستبدّل نظرية داروين أو أن تدحض على 
الأقل بتعاليم وصفوها بأنها ١علم‏ الخليقة». 
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ومع ذلك. فإن القرن العشرين لم يكن على وفاق تام مع العلم 
الذي كان أبررّ منجزاته وركائزه. إن العلوم الطبيعية تقدمت على 
خلفية من الشك المتوقد والخوف المتعاظمء اللذين كثيرا ما كانا 
يتفجران لهبا من الكراهية ورفض العقل وإبداعاته كافة. وفي المساحة 
الملشية ١‏ بين العلم ونقيضه. في أوساط الباحثين عن الحقيقة المطلقة 
فخ رو هانكو عرض والمتنبئين بعالم يقوم حصراً على التخيل؛ 
فإننا نجد بصورة متزايدة «الخيال العلمى» الذي يُعتبر نتاجا أنجلو 
أحر قا بالدريدة الأر اق وسمة ا لقوق بويحافية التصفه الناق هن إن 
النوع الأدبي الذي مهّد له جول فيرن 6,260 5هانال) (1905-1828) قد 
بدأه ه. ج. ويلز (786115 .© .11) (1946-1866) في أواخر القرن 
التناسع عشر. وفيما استمرت بواكيره الأولى وفق التقاليد القديمة 
للمغامرات الخيالية» باستخدام أدوات التقنية العالية» فإن الإسهامات 
الجادة في هذا الآدب في النصف الثاني من القرن جنحت نحو 
الكآبة» أو على الأقل نحو نظرة غامضة إلى الوضع الإنساني وآفاقه. 


لقد أذكت أربعة مشاعر نار الشك والخوف من العلم. وهي: 
أن العلم كان أمراً لا يمكن إدراكهء وأن نتائجه العملية و(الأخلاقية) 
مع لآ يمكق الشق ينها .وريما تكوق كدير راسي فو عبد الفروه 
ويقوّض السلطة. ولا يفوتنا في هذا المقام أن تدخل العلم بالنظام 
الطبيعي للأشياء كان خطيرا بالضرورة. ويشترك العلماء والبشر 
العاديون بالموقفين الأولين» فيما يقتصر الآخران على من هم خلاف 
ذلك. ويتمثل رد فعل الأفراد العاديين عند إحساسهم بالعجز في 
البعفث عخ الأشياء «التي لا يستطيع العلم أن يفسرها» وفق التصور 
الذي ساقه لنا هاملت: «ثمة أمور عديدة فى السماء وفى الأرض. . 
أكثر مما تحلم به فلسفتك». أو برفض الاعتقاد بأن مثل هذه الأكماء 
يمكن أن تُفسر من طريق «العلم البحت». أو التعطش إلى الاعتقاد 
بما لا يمكن تفسيره لأنه يبدو منافياً للعقل. وفي عالم مجهول وغير 
قابل للاكتناه» سيكون الجميع على درجة واحدة من العجز. وكلما 
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كانت: انتضارات العلم ملموسة أكثرء كان التعطكن إلى: اكتناه 
المجهول أعظم. وبعد الحرب العالمية الثانية بفترة قصيرة وصلت 
ذروتها بتفجير القنبلة الذرية» بدأ (عام 1947) افتتان الأميركيين. 
وتلاهم في ذلك,. كالعادة. البريطانيون الذين يحذون حذوهم في 
النواحي الثقافية» بفكرة «الأجسام الطائرة المجهولة» (01105)) المنبثقة 
عن وحى الخيال العلمى. وكان يعتقد على وجه التأكيد أن هذه 
الأخسام ان فق خحيارات خارص هدان الأرض فشعلفي من 
حضارتنا وتتفوق عليها. وزعم المراقبون الأكثر حماسة أن الوافدين 
ذوي الأشكال الغريبة شوهدوا وهم يخرجون من هذه «الأطباق 
الطائرة»» وزعم واحد أو أكثر أنه قد حظي بجولة معهم في مركبتهم. 
وسرعان ما أصبحت هذه ظاهرة عالمية» على الرغم من أن خريطة 
توزيع مناطق هبوط هذه المخلوقات غير الأرضية ومناطق دورانها هي 
فى الاغلنه فى 'المتاطن الاتجلو-سكسونية: أما الشكوك حول 
(الأجسام الطاكرة المجهولة». فقد عزيت إلى غيرة علماء من ذوي 
العقول الضيقة غير القادرين على تفسير ظواهر تتجاوز آفاقهم 
الضيفة»: او إلى كامر أولكلف الذيق اقيدوا الإنسان العادى اضحخ فيد 
ذهنى لإخفاء الحكمة العليا عنه. 


لم تكن تلك من جملة المعتقدات بالسحر والمعجزات التي 
تشيع في المجتمعات التقليدية التي كانت فيها تلك التدخلات في 
العالم الواقعى جزءا من حياة الناس المتعثرة. ولم تكن كذلك. على 
سبيل المثال؛ أدعى إلى العجب من مشاهدة طائرة أو تجربة الحديث 
على الهاتف. كما لم تكن جزءاً من افتتان البشر الشامل الدائم بكل 
ما هو مهول وخارق ومذهل مما روج له الأدب الشعبي منذ اختراع 
المطابع. وتراوحت تجلياته بين المنحوتات الخشبية والمجلاات التي 
يلتقطها المتسوقون عند خروجهم من السوبر ماركت. لقد كانت تمثل 
رفضاً لمزاعم العلم وقواعدهء وبصورة واعية أحياناً» مثلما حدث 
حين تمردت جماعات متطرفة على الممارسة الخاصة بإضافة 


012 


الكلورين إلى الماء عندما تبين أن تعاطي هذه المادة سيقلل بصورة 
حادة من تأكل الآسنان في أوساط سكان المناطق الحضرية الحديثة. 
لقد قامت المعارضة العارمة ضد هذه الممارسة (من جانب معارضيها 
المتطرفين) لا بوصفها دليلاً على حرية المرء في اختيار تسوس 
الأسنان» بل باعتبارها مؤامرة دينية لإضعاف الكائن البشري من طريق 
إرغامه على تجرّع السموم. وفي سياق رد الفعل ذاك». الذي يطالعنا 
في فيلم ستانلي كوبريك (1115111 'إ5)3216) المسمى «الدكتور 
سترينجلوف) (6 5152286107 .10(2). فإن التشكك بالعلم. بهذا 
المعنى. قد عزز المخاوف من نتائجه العملية. 

مع انغماس الحياة بصورة مطردة في معمعة التقانة الحديثة» بما 
فيها التقانة الطبية وما انطوت عليه من مخاطرء أسهمت في نشر هذه 
المخاوف نزعة الوسوسة الممّرضية الأصيلة الشائعة فى ثقافة أميركا 
التونالفة وعكنها ركد هدم لعفا رت فى اكقاتا امير كنيو يد 
الطبيعي باللجوء إلى القضاء لمعالجة جميع القضايا المتعلقة بالنزاعات 
(97-118 .مم ,1990 ,:ع116) هل تؤدي مبيدات الحيوانات المنوية إلى 
تشويه المواليد؟ هل تتسبب أسلاك الطاقة الكهربائية في إلحاق الضرر 
والناقى ادق ,ييا وررونه ؟ لق افيف التتحوة ميق الكبر اف الي 
يطلقون أحكامهم وفق معايير معينة من جهة. والناس العاديين الذين 
تتراوح مشاعرهم بين الأمل والخوف» نتيجة فوارق بين التقسيمات 
الموضوعية التي قد ترى أن قدرا ضئيلا من المخاطرة هو الثمن الذي 
يجدر دفعه لقاء قدر أكبر من المنفعة من ناحية»ء والأفراد الذين 
يرغبون» كما هو مفهومء. في تبديد هذه المخاوف تماما من ناحية 


أخرى (نظرياً على الأقل)””. 


(5) ثمة فرق هائل بين النظرية والتطبيق فى هذه الناحية» لأن الناس المستعدين لتقبل 
تخاطر كبيرة في عالم الممارسة (أثناء ركوبهم عربة على الطريق الرئيس أو قطار الأنفاق في 
نيويورك على سبيل المثال) قد يصرون على تحاشي تعاطي الأسبرين لأن له آثارا جانبية على 
الصحة فى حالات نادرة. 
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في واقع الأمرهء كانت هذه المخاوف هي المخاوف من الأخطار 
باختلاف طبيعة نظرتهم إليهاء بل هي المخاوف المرتبطة بالمجتمع 
المعاصر (127-152 .مم ,1978 ,[ .21 أ»] #مططءوةط)97 . 


بيد أن المخاطر الرئيسة للعلم» في النصف الأول من القرن. 
لم تأتِ من أولئك الذين شعروا بالتواضع بعد أن أدركوا قدراته غير 
المحدودة التي لا يمكن السيطرة عليهاء بل من أولئك الذين ظنوا 
أنهم يستطيعون السيطرة عليها (وما عدا الاستثناءات النادرة آنذاك لمن 
تحولوا إلى الأصولية الدينية): فإن النمطين الوحيدين للأنظمة 
الفناسية الى عات فى الف العلمى» هيه حية” الميدا + ملتزمان 
في آن بالتقدم التقني من دون حدودء وفي إحدى الحالات: 
أيديولوجياء وحددتاه ب «العلم»» ورحبتا بغزو العالم من طريق العقل 
والتجربة. ومع ذلك» فإن الستالينية والاشتراكية الوطنية الألمانية 
رفضتا العلم بطرق مختلفة حتى وإن استخدمتاه لأغراض تقنية. لقد 
كان الهدف بالنسبة إلى هذين الاتجاهين هو تحدي وجهات نظر 
العالم وقيّمه التي جرى التعبير عنها بحقائق قَبْليةَ لا تحتمل الشك. 


من هناء فإن أيأ من النظامين لم يشعر بالاطمئنان لفيزياء ما بعد 
إنتشتاين. لقد رفضتها التازية نوضفها«يهودية1اغ): ورففيها 


(6) في استطلاع حول هذا الأمرء قام المشاركون بتقييم المخاطر والمنافع لخمسة 
وعشرين جانباً من التطبيقات التقنية : الطاقة النووية» والئلاجات» وماكينات النسخ» موانع 
الحمل. وأشعة إكس التشخيصية» والأسلحة النووية» والحواسيب» واللقاحات» ومزج الماء 
البولارويدء والطاقة الكهربائية من المستحائات» والعربات المشغلة بمحركات. والمؤثرات 
الستماشة : والليدوانت: والمنومات. ومواد حفظ الأغذية. وجراحة القلب الممتوح . والطيران 
التجاري» والهندسة الورائية. وطواحين الهواء (41-60 .مم ,1990 ,لء[118/11021 150) . 
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الأيديولوجيون السوفيات بوصمها ليست على درجة كافية من 
«المادية» بالمعنى اللينينى للكلمة» وإن كان هذان الاتجاهان قد 
تسامحا معها عملياً. لأن الدول الحديثة لا تستطيع أن تستغني عن 
الوطنيون أنفسهم من زهرة الموهبة الفيزيائية للقارة الأوروبية بدفعهم 
التعاضية الأبديولوحيية: والبهوة إلى المتفئ : فقضوا بذلك .على 
التفوق"العلمن: الألماق الذي كان بسر قدما فى يدانة القرن العشرية: 
فى الفترة بين عامى 1900 و1933. حصل العلماء الألمان على 25 
جائزة نوبل في الفيزياء والكيمياء من أصل ست وستين جائزة» ولكن 
منذ عام 1933 (حتى أوائل التسعينيات) لم يحصل الألمان إلا على 
عشر جوائز. كما لم يكن النظامان على وفاق مع العلوم البيولوجية. 
إن العياسات العتضيرية لالنابا القارية قن اأودفى«علماء الحنات 
تلاخسسة النسل (21©35ء38ا) بالدرجة الأولى - بعد الحرب العالمية 
الآولى فى الانتعاة "عن مسمابتة الاختيان الوراتى النشرقئ وانعقاء 
السلالاتك. (التى كانت تتضين قثل اغين الفتاسب: بدنيا))» مع أن 
علينا الإقرار» مع الأسف. بوجود درجة عالية من التأييد للعنصرية 
الاشتراكية الوطنية في أوساط علماء الأحياء والطب الألمانيين 
(1988 ,:20010). أما النظام السوفياتي في عهد ستالين فقد كان 
معادياً لعلم المُورٌئات لأسباب أيديولوجية ولأسباب تتعلق بالتزام 
سياننة 'الدولة بأن تغبيرا ماءقن يعحفة : إذا ها "لات حتهوة كافية : نيتما 
كان العلم قد أشار فى مجال التطور بصورة عامة ومجال الزراعة 
نضيوزة خاضة الى ذلك. .وق .ظرزف اخرف» ترك المجال للقدوات 
والمختبرات العلمية لحل التناقض بين علماء الأحياء التطوريين من 
أتباع داروين (الذين كانت الوراثة عندهم جينية) وأتباع لامارك (الذين 
آمنوا بوراثة الخصائص المكتسبة والمجربة في أثناء حياة الكائن 
الحي). والواقع أن هذا التناقض قد حُل في نظر معظم العلماء 
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لصالح داروين لعدم وجود دليل كافٍ على وراثة الخصائص المكتسبة 
على الأقل. وفي عهد ستالين» اكتسب عالم أحياء متطرف في آراته. 
هو تروفيم دينيسوفيتش ليسينكو (هعلتوولاآ طه1اه50تمع2آ استلاه1) 
(1976-1898) تأييد السلطات السياسية بفرضيته القائلة إن إنتاج المزرعة 
نمكم أن عضاعت نين :طرق اعراء اث على طريقة لأمارك: تمر 
دوزة العدليات الطيعة تسيا للقياك: الأطندى» نو ذلك النباا يار 
الحيوانية. وفي تلك الأيام كان من الخطأ معارضة السلطة. لقد توفي 
الأكاديمى السوفياتى نيكولاي إيفانوفيتش فافيلوف 1981ه710ة) 
(2501109/آ طع1ممة]1 (1885 - 1943) 2 وهو أشهر علماء المورّثات 
السوفيات» في معسكر للعمل لمخالفته لفرضية ليسينكو (وهو رأي 
شاركه فبه١نقية‏ غلماء المُورّئات الجادية. الأشرية ). ولم يتحرر علم 
البيولوجيا السوفياتي ويلتزم رسميا بالرفض القسري لعلم المورّئات». 
كهنا يمفهمه بقية العالم. إلا بعل الحرب العالمية الكانية ووفاة 
الدكتاتور:.-وكما كان متوقعاء فإن تأثير مثل هذه السياسات على العلم 
السوفياتي كان ا 


إن النظامين الاشتراكي الوطني والشيوعي السوفياتي» على الرغم 
من اختلافهما الصارخ في أكثر من ناحية» اشتركا في الاعتقاد بأنه 
يفترض في المواطنين في النظامين أن يتقبلوا «العقيدة الصحيحة)» التي 
لايد أن تصوغها'السلطاتك العلهانية: السياسعة لديو لوجية: بوشن هنا 
كان الالتباس الغامض وأجواء القلق التي اكتنفت مفهوم العلم» التي 
تلك الدول» خلافاً لما كان عليه الحال فى الأنظمة السياسية التى كانت 
لاأدرية في ما يتعلق بما يؤمن به مواطنوها فردياء وذلك ما تعلمته 
الحكومات العَلمانية خلال القرن التاسع عشر الطويل. والحقيقة أن بروز 
الأنظمة التي سلكت النهج المتعارف عليه كان, كما رأيناء من النتائج 
الجانبية التي خلفها «عصر الكارثة»؛ ولم تدم طويلا (انظر الفصلين 
الرابع والثالث عشر). وفي جميع الأحوال» فإن محاولة تضييق الخناق 
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على العلم وحصره في إطار أيديولوجي كانت (وفق البيولوجيا 
السوفياتية) ذات مفعول عكسى عند ممارستها بصورة جدية» أو مثيرة 
للسخرية إذا تركت لتعمل على هواهاء مع التأكيد على غلبة العنصر 
الأيديولوجي وحده (كما حدث في السو باغ الانواتية والبيدو دياق 

601 .ات 1 كك , 1 .3 
كلتيهما)"'. وفي زمن متأخر من القرن العشرين» تركت معايير النظرية 
العلمية لتتحددها الأنظعة القائمة غلى'الجناذئ الأصولية الديية.. وغل 
الرغم من ذلك» استمرت مظاهر القلق والانزعاج لآن العلم نفسه. على 
الآقل + أخذ يفتقر إلى النصداقية والبقين: غير أن ذلك لم يكن حتى 
النصف الثاني من القرن العشرين» من جملة النتائح العملية للعلم. 

صحيح أن العلماء أنفسهم كانوا يعلمون بصورة أفضل وأسبق من 
غيرهم ما سيترتب على اكتشافاتهم. إذ منذ أصبحت أول قنبلة ذرية واقعا 
عمليا (1945)» حذر بعضهم رؤساءهم في الحكومة من القوى التدميرية 
التي بات العالم الآن يملكها في قبضته. ومع ذلك» فإن فكرة تحول 
العلم إلى كارئة محتملة تعود أساساً إلى النصف الثاني من القرن: في 
المرحلة الأولى ‏ التى خيم عليها كابوس الحرب النووية ‏ وتمثلت في 
اللاحقة التي اتخذت طابعاً شاملا وحتى عصر الأزمة الذي بدأ في 
السعيكات. ببد أن «غشير:الكارثة» كان لاررال .عضر الرضا الغلمن عن 
الذات حول قدرة الإنسان على ضبط قوى الطبيعة أو». في أسوأ 
الأحوال» حول قدرة الطبيعة على التكيف مع أسوأ ما يستطيع أن يفعله 
الإنسان”©. ومن جهة ثانية» فإن ما أقلق العلماء هو عدم تيقنهم حول ما 
يمكن أن يفعلوه بشأن نظرياتهم ومكتشفاتهم. 


(7) من هناء سمح للعالم فرك هايز نبرغ (ع عط معواء1] معسمء1787) فى لمانا التازية 
بتدريس النظرية «النسبية» شريطة أن لا يذكر اسم إينشتاين (44 .م ,1992 ,5616:15) . 

(8) «ابوسع المرء أن ينام مطمئناً عندما يدرك أن الخالق قد وضع بعض عناصر العصمة 
في ما صنع» وأن الإنسان عاجز عن أن يلحق بها أي ضرر كبير» روبرت ميليكان 8066:4) 
(24:11185 من جامعة «كالتك» الأميركية (حائز على جائزة نوبل عام 1923) في عام 1930. 
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في وقت ما من «عصر الإمبراطورية» انفصمت العلاقات بين 
مكتشفات العلماء والوقائع المنبثقة عنهاء أو المتخيلة بالتجربة 
الحسية» كما انفصمت بين العلم ونوع المنطق القائم عليه أو 
المتخيّل بالحس السليم. هذان الانقطاعان عزز أحدهما الآخر منذ 
أضحى تقدم العلوم الطبيعية يعتمد بصورة مطردة على أناس اكتفوا 
بوضع المعادلات (أي الجمل الرياضية) على دفاتر من الورق لا 
باختبارها في المختبرات. لقد كان القرن العشرون هو قرن المنظرين 
الذين يبلُغون الممارسين بما ينبغي عليهم أن يبحثوا عنه ويجدوه في 
ضوء نظرياتهمء أو أنهء بعبارة أخرى» كان قرن علماء الرياضيات. 
أما غلم الاحياء الجزيث الذى لسن فبة فق النظريات سوق القزر 
السير» كما قال لى ‏ أحد الثقات» :فكان اسقاء فن ذلك القرن, نولا 
يعون الل إلى" ننه لبا عله ار العتين لاون | ميف امور انرا قد 
كانت التقانة» على العكس من ذلك» موضع تطور ثوري عميق أكثر 
من أي وقت مضى منذ القرن السابع عشرء بفضل أجهزة وتقنيات 
جديدة نال الكثير منها التقدير العلمي الأقصى بمنحها جوائز نوبل". 
ومن الأمكلة على .ذلك التقنيه على متحدودية التكبير البصرئقة 
طريق المجهر (1937) والتلسكوب اللاسلكي (عام 1957) مع الوصول 
إلى إمكانية الاختراق الأعمق بالنظر إلى الجزيئات» بل التغلغل إلى 
عالّم الذرة من خلال التمعن في أبعاد الكون. وفي العقود الأخيرة 
أذت أُتْمَتَة روتين العمل والأشكال المطردة التعقيد للعمل المخبري 
والحساب من طريق الحواسيب إلى رفع طاقات القائمين بالاختبارات 
والملاحظة بصورة كبيرة» كما رفعت باطراد إمكانات منظري البناء 
النموذجي. وفي بعض المجالات» وبخاصة في مجال علم الفلك. 


(9) منذ الحرب العالمية الأولى» مُنحت أكثر من 20 جائزة نوبل فى الفيزياء والكيمياء. 
كلياً أو جزئياً» لمناهج وأجهزة وتقنيات بحثية جديدة. 
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أدى ذلك» بالمصادفة» إلى ظهور مكتشفات: اسفريف عن ابتكارات 
نظرية في ما بعد. ويستند الفلك الحديث في جوهره إلى نتيجة 
اكتشافين من هذا النوع : ماللاحظة هابل 93 وأطط ك1 القائلة بوجوب 
اتساع الكون على أساس تحليل أطياف المجرات (1929)» واكتشاف 
بنزياس (2652135) وولسون للخلفية الفلكية للوشعاع (الضجة 
الإشعاعية) عام 1965. ومع ذلك. ظل النظريون في #القرن المعشترين 
الوجيزة في .مركز القيادة؛ بينما كان العلم يمثل . 50 ينبغي أن يمثل . 
عاونا مد الت وين و النهها ومين العوايية: 


لامجاي اس ل ل 
القرن» وهي الفيزياء. إن الفيزياء» بقدر ها كانة لصفا علمياً 
معنيا بأدق عناصر المادة. حية أو ميتة » ويتكوة وتركيت اكد 
مجموعة من العناصر معاً. أي النظام الكوني. ظلت هي العماد 
الاباس_ الحلرد لايع 1 سني ل لهات القررن المقترين ين ها ارقن 
من تمر ضيه فى التعف التاق مله إلى وتافنية ركسا طعة دفن ماقي 
العلوم الحياتية التى تطورت بعد الخمسينيات جراء ما تحقق من ثورة 
فى عانم أحباء: اللحر يكنات: 


لم يكن أي من ميادين العلوم أكثر ثباتاً وتماسكا ويقينية منهجية 
من فيزياء قوضت أركانها نظريات بلانك وإينشتاين» وتحول النظرية 
الذوية القى أعقيك ذلك راكتشافه الشاط الاشعاعيى »فى التفابينات. 
لقد كانت موضوعية» بمعنى أنه يمكن ملاحظتها على نحو مناسب 
إذا روعيت التحديدات التقنية في جهاز المراقبة (أي المجهر البصري 
اف العلسمكوت): ولم تكن ماده فالموضوع أو الظاهرة افا أن 
تون هذا القنىء أن ذاك تيخديدا ه: مك الوييه يتن هده الأقياء 
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بكل وضوح. كما إن قوانينها كونية وبدرجة واحدة من الرسوخ على 
المستوى الفلكى أو الفلكى الدقيق (010:ومء72410:0). والالية التى 
تربط بين الظواهر مفهومة (أي قابلة للتعبير عنها #كسبب ونتيجة»). 
من هناء كان النظام برمته حتمياً من حيث المبدأء وكانت غاية 
التجربة المخبرية عرض هذه الحتمية من طريق إزالة التشويش المعقد 
للحياة العادية الذي يخفيها قدر المستطاع. وليس بوسع أحد سوى 
الأحمق أو الطفل الصغير أن يزعم أن طيران الطيور والفراشات ينفي 
قوانين الجاذبية. ويعرف العلماء حق المعرفة أن ثمة مقولات «غير 
علمية»)» ولكن هذه لاا تعنيهم كعلماء. 


كانت جميع هذه الخصائص مثاراً للتساؤل في الفترة بين عامي 
5 و1914. هل كان الضوء حركة موجة مستمرة أم بنّا لذرات 
حنية (نوكونات) كما أكل اتشتابة بعد يلاتك ؟ كانه العم حسن 
أخنانا معاملكها: على هذا الوضة ..واخنانا اخرى على الرجة الاحره 
ولكن هل هي متصلة في ما بينها الآن؟ ما هو الضوء «في الحقيقة»؟ 
ومثلما أكد إينشتاين العظيم نفسه بعد عشرين سنة من طرحه لهذه 
الأحجية: «فإن لدينا الآن نظريتين حول الضوءء. كلتاهما لا يمكن 
الاستغناء عنهاء ولكن ينبغي أن نقر الآن بعدم وجود رابط منطقي 
بينهماء على الرغم من عشرين سنة من الجهود الهائلة التي بذلها 
الفيزيائيون النظريون) (10-17 .مم ,1970 ,02غ18101) ما الذي كان يحدث 
داخل الذرة (التيى لم تعد الآن (كما يوحي اسمها اليوناني) أصغر 
وحدة مادية ممكنة وغير قابلة بالتالي للانقسام» ولكنها نسق معقد 
تقالك مخ مجموعة هن السزيكات: الآولية)؟ توعد اكعشاف: زدرفووة 
(65050ط]1) الكبير حول النُوى الذرية عام 1911 في مانشستر ‏ 
وهو انتصار للخيال التجريبي ولتأسيس الفيزياء النووية الحديثة» التي 
سكف أعثر الأمر ا «العلم الكبير» ‏ فإن الافتراض الأول 
برف أن تلك الالكترونات: تدور فى أفلاك حول هله النوى على 
شك مجموغة اكميزة بتاهة فى المبشرء ومع ذلك ذاه عنما جر 
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التحقق من تكوين الذرات المفردة» وخاصة ذرات الهيدروجين من 
جانب نيلز بوهر. الذي تعرف على ا ماكس بلانك في -1913 
2 أظهرت النتائج مرة أخرق اف | يفا بين ما فعلته 
إلكتروناته» و«المجموعة المذهلة من المفاهيم على حد وصفه ‏ 
التي صاغت بشكل صحيح النظرية الكلاسيكية للديناميكا الكهربائية») 
(1028 .م ,1970 ,1101602) وقد نجح نموذج بوهر؛ بمعنى أنه اكتسب 
قوة تفسيرية وتنبؤية ذكية باهرة» ولكنها كانت «غير معقولة وسخيفة 
تماما» من وجهة نظر ميكانيكا نيوتن الكلاسيكية. لقد تنصلت» على 
أي حال» من أي فكرة حول ما كان يجري بالفعل داخل الذرة» كما 
لو أن الإلكترون قد «قفزا أو خرج بطريقة ما من مدار إلى آخرء أو 
ما حدث بين اللحظة التي اكتشف فيها في مدار ماء وتلك التي ظهر 
فيها في مدار آخر: 

إن ما اتضح بالفعل لحقائق العلم اليقينية نفسها هو أن عملية 
ملاحظة الظواهر على الصعيد دون الذرّيء. أي الجسيمات الأصغر 
من الذرة» كالبروتونات والإلكترونات» هى التى تلحق بها تغيرات 
سل ولهنا لسعب قاة العر ون على يد ند د القنةا فى التعراف 
على مونم الخزينات:وور الدزيه سمرياد نتن الالعراس :فى مصرفة 
سرعتها الحقيقية. ويُقال فى معرض الحديث عن الوسائل الكفيلة 
بتقديم الملاحظة التفصيلية لمعرفة الموقع «الحقيقي» للإلكترون: «إن 
معاينته تعنى تعطيله) (37 .م ,1980 ,1م15510ء1). وتلك هى المفارقة 
التي فصّلها عالم الفيزياء الشاب الألماني اللامع فيرئر هايزنبرغ عام 
7 فى معادلته الشهيرة المعروفة ب «مبداً اللايقين» الذي يحمل 
اسمه. ومن المهم أن نلاحظ أن «اللايقين»؛ هو العنصر المركزي في 
هذه المعادلة. لأن فى ذلك دليلا على مصدر القلق لدى مكتشفى 
الكوة العائمى العدي يعلد أن تعاوا عو رقيات الكون العدب. 
وخلفوه وراءهم. ولم يكن مردٌ ذلك أنهم لم يكونوا متيقنين مما 
وصلوا إليه أو أنهم خلصوا إلى نتائج مشكوك فيها. وعلى العكس من 
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ذللة: جرى التحقق من تنبؤاتهم النظرية» مهما كانت مستغربة وغير 
قابلة للتصديق» عبر سلسلة من الملاحظات والتجارب الرتيبة منذ 
الوقت الذي ل افيه ا إينشتاين «النسبية العامة» (1915). 
وتعكان من ضحقها حنمل د لدراسة الكسوف عام 1919, 
ووجدت أن الضوء المنبعث من بعض الكواكب النائية ينعطف نحو 
اليس ليا تكيفف تللف النظرية رو لأغرافن عملة» كانه القيوراء 
الجزئية» من حيث انتظامها وقدرتها على التنبؤء تضاهي فيزياء 
نيوتن» وإن في نواح مختلفة» فيما ظلت نظريات نيوتن وغاليليو 
على الصعيد فوق الذرّي» صحيحة وصالحة تماما في جميع 
الأحوال. غير أن ما أثار أعصاب هؤلاء العلماء هو عدم قدرتهم على 
الجمع بين القديم والجديد. 


في الفترة بين عامي 1924 و1927 تلاشت الصراعات التي أقلقت 
الفيزيائيين في الربع الاوك من القرن» أو وفبهيت انا معي 
الانقلاب المشهود في الفيزياء الرياضية» وبناء «ميكانيكا الكم» 
(وعتصطقطءء71 متناخصمن0©). التي اسقتيطة فى وقت واحد تقريباً في 
عدد من البلدان» إذ لم تعد «الحقيقة» الفعلية داخل الذرة رع أو 
جزيئاًء بل «حالات من الكموم» غير قابلة للانقسام» يمكن أن تتجلى 
في أحد هذين الشكلين أو كليهما. ولم يكن من المجدي اعتبارها 
حركة مستمرة أو غير مستمرة لأننا لا نستطيع. 0 
وفك أن نتتبع مسار الإلكترون خطوة خطوة. إن المفاهيم الفيزيائية 
الكلاسيكية» كالموقع» والسرعة» والزخمء لا تتجاوز في تطبيقها 
نقاطأ معينة حددها هايزنبرغ في «مبدأ اللايقين». بيد أن مفاهيم 
أخرى تنطبق بالطبع على ما وراء هذه النقاط التي تفرز نتائج بعيدة 
كل البُعد عن النتائح غير اليقينية. وتأتى هذه من أنماط محددة ناجمة 
عن اموععات؟ أو ؤندنات الاإلكعرونات إذاتك الفنحنة السلبية) 
الموجودة داخل الفراغ المحصور للذرة قرب النواة (الإيجابية). وتفرز 
«حالات الكوانتوم» المتتابعة ضمن هذا الحيّز المحصور أنماطا 
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محددة المعالم من الترددات المختلفة التي يمكن حسابهاء كما أظهر 
شرودينغر (5865ذلة565) عام ١1926‏ وكذلك الطاقة الواصلة إلى كل 
(ميكانيك الموجة). ولأنماط الإلكترون تلك قوة تفسيرية وتنبؤية 
تدفيقة تمان ومن هناء فعندمأ أنتج البلوتونيوم بعد عدة أعوام في 
المفاعلات النووية في لوس ألاموس. تمهيداً لبناء أول قنبلة نووية: 
كانه الكويات من الغالة حفية: إلا موك افدظة كم انها ون 
خلال عدد الإلكترونات في ذرة هذا العنصرء ومن أنماط هذه 
الإلكترونات الأربعة والتسعين المتأرجحة حول النواة» وليس من أي 
شيء آخرء تنبأ العلماء (وكانوا على حق) بأن البلوتونيوم سيتحول 
الى معدن بيت اللوندى كغلة تعادل» هرون غرانيا تقرييا فى كل 
ميو ؟ ويمتلك خاصية لضو كهربائي وحراري معينة ومرنة. وتفسر 
ميكانيك الكوانتوم أيضا لماذا تبقى الذرات (والجزيئات والموصّلات 
العليا القائمة عليها) ثابتة» أو أنهاء بالأحرى» توضح الكمية الإضافية 
الضرورية من الطاقة يكون لتغييرها. وكان من جملة ما فيل في هذا 
المجال : 


«(إن ظاهرة الحياة نفسها ‏ أي أشكال الحامض النووي وقدرة 
النوئدات الميعانة على مقاورية امرك الخواررة فى .درجات العرارة 
العاديةا إنها تقوم ,على قلف الأتماط الأوليةء كنيا إن تززغم: الزوفرة 
نفسها كل ربيع يتوقف على استمرارية أنماط النويّدات نفسها» 
(35-38 .مم ,1980 ,1[ممعاوواء17آ) . 


غير أن هذا التقدم العظيم المثمر إلى حد مذهل في اكتشاف 
الطبيعة إنما تحقق على أنقاض كل ما كان يُعتبر يقينيا وملائما فى 
النظرية العلمية. ووفقاً لتعليق مدبّر لعدم التصديق لم يقتصر على إثارة 
المتاعب للعلماء القدامى وحدهم. ولنتأمل في فكرة «اللامادّة» التي 
طرحها بول ديراك (عهعلط اننوط) في كامبردج بعد أن اكتشف (عام 
8) أن معادلاته تقدم حلولا لحالات الإلكترون التي تكون فيها 
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الطاقة أقل من انعدام الطاقة في الفراغ الفضائي. إن مفهوم «اللامادة» 
الذي لا معنى له في المصطلحات المتداولة يومياًء قد تعرّض في ما 
بعد للتحريف والتلاعب من جانب علماء الفيزياء ,128ءطماء17؟ مع رع)د) 
(23-24 .مم ,1977. وكانت الكلمة بحد ذاتها تنطوي على رفض 
مقصود للسماح لتقدم الحسابات النظرية بالانحراف جراء أي 
تصورات مُسبقة للواقع : فمهما كانت طبيعة الواقع التي تتكشف لناء 
فإن عليها أن تنسجم مع المعادلات. ومع ذلك» لم يكن من السهل 
تقبّل ذلك. حتى بالنسبة إلى العلماء الذين كانواء منذ زمن بعيد» قد 
خلفوا وراءهم نظرة رذرفورد العظيم بأنه لا خير في فيزياء لا يمكن 
تتسيطها وشرحها لنادلة الحانة. 


وجد بعض رواد العلم الجديد أن من المستحيل القبول بنهاية 
الحقائق اليقينية القديمة» وكان منهم بعض مؤسسي هذا العلم من 
أمثال ماكس بلانك» وألبرت إينشتاين الذي عبر عن شكه في القوانين 
الاختمالية الخالضة أكثر من قواتين السببية الحثمية تغبارة مشهورة: 
«إن الله لا يلعب النرد». ولم يكن لديه حجج راسخةء ولكن «صوتا 
داخليا يقول لي: إن ميكانيكا الكوانتوم ليست الحقيقة الفعلية» (عبارة 
استشهد بها م. جامر (3:0125[ .3). 1966. ص 358). لقد حلم 
أكثر من واحد من ثوار الكوانتوم أنفسهم بإزالة التناقضات من طريق 
إلحاق جانب بالآخر. وكان شرودينغر يأمل في أن تكون نظريته حول 
«ميكانيكا الموجة» قد حلت مشكلة «القفزات» المفترضة للالكترونات 
من مدار ذرّي إلى مدار آخرء داخل العملية المستمرة لتبدل الطاقة. 
وأن يحافظ بذلك على الفراغ الكلاسيكي» والزمن» والسببية. وتنفس 
الثوريون الرواد الرافضون». وعلى رأسهم بلانك وإينشتاين» الصعداء 
على مضض. ولكن دون جدوى. لقد كانت لعبة الكرة جديدة ولم 
تعد القواعد القديمة صالحة. 


هل يستطيع الفيزيائيون أن يتعايشوا مع تناقض دائم؟ كان نيلز 
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بوهر يعتقد أنهم يستطيعون ذلك» بل وينبغي عليهم أن يفعلوا ذلك. 
ولم يكن ثمة وسيلة للتعبير عن شمولية الطبيعة بوصف مفردء نظرأ 
إلى طبيعة اللغة البشرية. وليس ثمة نموذج واحد وشامل تماماً. 
والظلوونة الرنحيدة لالش ف بالتحق نه قن بالاعلاة لها برفارن ابطقاة 
ووضعها جميعاً معأ لتكمل إحداها الأخرى من خلال منظومة من 
الأوضات النحوغ ‏ المسكوفة الك عمت با يدر فى ظاهرة أفكارا 
متناقضة (1018 .م ,1970 10140]) . وكان ذلك هن عنقا بوهر فى 
التكاملية»» وهو مفهوم ميتافيزيقي شبيه بالنسبية أخذه عن كقابٌ 
بعيدين تماما عن الفيزياء واعتبره قابلا للتطبيق الشامل. ولم تكن 
«تكاملية» بوهر ترمي إلى لدم ابيحاك: غلماء الذرة مقدن ناد كانك 

لسغن إلى: لجا تي ارين اينات التي دفعت بهم إلى الحيرة. ولكن 
جادواع جارج نطاق العقل. ذلك اننا نعرف نيعا لسن 
العلماء الأذكياء فحسب» نأ لهة طرقا مختلفة لعهم الواقع ذاته. 
بصورة لا يشبه بعضها بعضاً أحياناً. بل حتى بصورة متناقضة» وبأن 
كل ما نحتاج إليه هو. أن نمسك بها في شموليتهاء وأننا ما زلنا لا 
تغرف كيف لجمع بيتها. فتاثر الخدفق سوناتات بتهوفن يمكن أن 
بدا التزياتها وسوود لوجينا ع ا 0 
بالإصغاء إليها: ولكن ما هي الروابط بين هذه الأنماط من الفهم؟ لا 
احد يعرف. 


غير أن الآرتباك:ظن“قاتماء من تتانغية .كانت ستاك تو ليقة الفيرياء 
الجديدة فى أواسط العشرينيات التى قدمت طريقة فاعلة إلى درجة 
غير عادية لكشف الحجاب عن خفايا الطبيعة. وكانت مفاهيم ثورة 
الكوانتوم قيد التطبيق في أواخر القرن العشرين. وإذا أخذنا بالرأي 
القائل بأن التيعليل غير المخطى الى تشره مصيتانات الخاسويه يكل 
نقفلة الاك سوه فإن ذلك يعني أنه لم تكن ثمة ثورة في علم 
الفيزياء منذ الفترة الممتدة بين عامي 1900 و1927. وأن ما حدث 
كان مجرد خطوات تطويرية مسري فى الإطاز المفهورمي نفسه. ومن 
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ناحية أخرى» فإن المفاهيم نفسها قد شاع فيها التفكك وعدم 
التماسك بصورة عامة. وفي عام 1931 امتد عدم التماسك ذاك ليقتحم 
متعاقل اليقيق الأخيزة».وهى الناضباك: لق أتيت. كوورت: غوول 
(اعلة0 أننك1)ء وهو انك المحاماة: الرواضية الععاونية: انهلا يكن 
على الإطلاق لنظام من البديهيات والحقائق المسبقة أن ينطلق من 
تلقاء نفسه من العدمء وإذا أريد له أن يتسم بالانسجام والتناسق. 
فلابد له أن يستخدم مقولات من خارج النظام. وفي ضوء «نظرية 
غودل» تلك» لا يمكن التفكير بعالم متناسق وغير متناقض داخليا. 


كانت تلك هى «أزمة الفيزياء»» التى أوضحها كتاب بهذا 
العنوان وضعه كر كر فر كودويل (لأء سلسو تعطمهاس1تطن0) (1907 - 
7) وهو مفكر عصامي ماركسي بريطاني قتل في إسبانيا. إنها لم 
تكن «أزمة في الأسس والأصول». كما وصفت في علم الرياضيات 
السائد بين عامى 1900 و1930 فحسبء» بل كانت كذلك أزمة فى 
تصور العلماء لهيئة العالم (انظر عصر الإمبراطورية» الفصل العاشر). 
والحق أن العلماء» الذين تعلموا كيف ينفضون أيديهم من المسائل 
الفلسفية وانغمسوا في الفضاءات الجديدة التي انفتحت أمامهم . قد 
اقتتخموا الجانب الثانى تن الأزمة الذئ كانة :يها لا يقاسن. أكثر 
عسرأء إذ في الثلاثينيات والأربعينيات مو القرة الععتروة». الات 
بنية الذرة تزداد تعقيداً عاما بعد عام. لقد ولى إلى غير رجعة التصور 
الثنائي البسيط الذي قسم الذرة إلى نواة إيجابية وإلكترون أو 
إلكترونات سلبية. وغدت الذرة الآن حافلة وزاخرة بأنواع تنى مين 
الجزيئات الأولية» وبعضها في غاية الغرابة بالفعل. وفي عام 1932 
اكتشف تشادويك (0820161) في جامعة كامبردج واحدا منها ‏ وهو 
النيوترون المحايد كهربائياً ‏ مع أنه كان قد جرى التنبؤ نظريا 
بعد قات اخروى مئل النيوترينو المحايد كهربائيا. وقد تضاعف عدد 
تلك الجزيئات تحت الذريةء وكلها 2 سريعة الزوال قصيرة 
العمر. ولاسيّما عندما تتعرض للقصف من جانب مسرّعات «العلم 
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الكبير») عالية الطاقة التى توافرت بعد الحرب العالمية الثانية. وكان 
قوق كر ووم جع هديا فى راط | الكجييقاكه.بوظل ‏ العده فى تراد 
فسكهوى ندل أراكل كناك اتذادك: الصورة تنقيدا ركان قوتية 
مجهولتين غامضتين ناشطتين داخل الذرة بالإضافة إلى القوتين 
الكووباتعية ‏ اللكون تزيظان العو اة :و الالكتووناك مقا إن اسمن 
«القوة الشديدة» تربط بين كل من النيوترون والبروتون المشحون 
إيجابياً والنواة الذرية» بينما تتسبب تلك «القوة الضعيفة» و في أنواع 
معينة من التآكل في الجزيئات. 


وسط الأنقاض المفهومية التي بنيت عليها علوم القرن العشرين» 
بقى افتراض جمالى فى امنا قاد قائماً وقنامداء بل إنه غدا عنصرا 
جوزي متعاظم الاحمية بالفنية إلى العلياوكرييهما يدنه الشكراه 
جميع العناصر الأخرى. لقد آمن هؤلاء.» على غرار الشاعر كيتس 
(166215)» أن «الجمال هو الحقيقة» والحقيقة هي الجمال»)». مع أن 
معيار الجمال عندهم لم يكن معياره. إن النظرية الجميلة» وهي بحد 
ذاتهاء تسليم بحقيقة ماء لابد أن تكون أنيقة» ومقتصدة» وعامة. 
وعليها أن توحّد وتبسّط» مثلما كانت تفعل الانتصارات العظمى فى 
النظلرية العلدية. خض للق البفيق + لقن يفك القورة العلتفية الى 
حدثت أيام غاليليو ونيوتن أن القوانين نفسها هي التي تتحكم بالسماء 
والآرضن: وقامت القورة الكيمياقة تاحتزال أضتاف. لأ خضي لها مه 
الأكركال الك هيدل نيما" المافة إلى المة واسعي نوها نرم العتاضر 
المشرايطة افى ا بينها بصورة #تنظمة: وكات اتتضار فدرياء القرن الناسم 
عشر يتمثل في إثباتها أن الكهرباء» والمغناطيسية» والظواهر البصرية 
إنما تعود إلى مور وأصول واحدة. 


بيد أن الثورة الجديدة في العلوم لم تفض إلى التبسيط» بل إلى 
التعقيك». إذ :إن نظرية إتكتاين التسبية الزائعة الق. وصفت البجاذبية 


ع8 


بأنها من تجليات انحناء الزمن الفضائى» قد أفرزت بالفعل ثنائية 
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محيرة في الطبيعة: «فمن جهةء. هناك المسرح. وهو الزمن الفضائي 
المنحنيء. والجاذبية» ومن جهة ثانية هناك الممثلون. وهم 
الإلكترونات» والبروتونات والحقول الكهرومغناطيسية» ولا يوجد 
رابط بينهما» (43 .م ,1979 ,18ء5ماء7 م51686). وقد عمل إينشتاين» 
وهو نيوتن القرن العشرين: طوال الأربعين سنة الأخيرة من حياته 
عن ضفع الخ سكل :سرحةا كريد : المت اظيسية الكهو قر بن 
الجاذبية» ولكنه أخفق» وأصبح لدينا الآن فئتان من القوة في الطبيعة 
غير مترابطتين ظاهريا مع علاقات غير مترابطة مع الكهرومغناطيسية 
والحانية: إن كاك التحسييباكف حت الذزية ب ميها كان شتير ١‏ 
يمكن إلا أن يكون حقيقة أولية ومؤقتة» إذ مهما بدت الذرة الجديدة 
جميلة في تفاصيلهاء. فليس فيها جمال الذرة القديمة. وحتى 
البرغماتيون الخلّص في عصر كان فيه المعيار الوحيد لفرضية ما 
يتمثل في نجاحها من الوجهة العملية» كانوا يحلمون في بعض 
الأوقات على الأقل ب «نظرية عن كل شىء)» تتميز بالجلال» 
والجمال» والشمول (على حد قول العالم الفيزيائي ستيفن هوكنغ 
(113551128آ معطامء:]5) من جامعة كامبردج). عدر :أن هذا الحلم قل 
انحسر وتناءى» مع أن علماء الفيزياء بدأواء مرة أخرى» ومنذ 
اللتبيات» يلصن إمكائة الوضيول: إلى. مكل فلك العوليفة »بل القند 
شاع الاعتقاد في أوساط الفيزيائيين على نطاق واسع في التسعينيات 
باامع أرشكرا على الوصيرن إلى لك المشكلة ا التعري بوانهة 
الممكن اختزال تعددية الجزيئات الأولية واختصارها فى مجموعات 
بسيطة ومتماسكة نسبياً. ' 

وفي الوقت نفسهء بدأت تظهرهء أو تعاود الظهورء توليفة 
جديدة باسم مضلل إلى حد ما هو «نظرية الفوضى». وقد برزت في 
الحدود الضبابية الفاصلة بين موضوعات متباعدة كعلوم الأرصاد 
الجوية» والبيئة» والفيزياء غير النووية» والفلك» وديناميكا السوائل 
وفروع متعددة من الرياضيات كانت قد تقدمت بشكل مستقل في 
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الاتحاد السوفياتي (وبعد فترة قصير قصيرة) في الغرب. وساعد فى ذلك 
التطور غير العادي للحواسيب كادوات تحليلية: :و ايحاء انق 0000 إد 
إذاعا سكس لبن الى سد فين النتائيم فسوي للإجراءات 
العلمية الحتمية تماماء بل الشمولية غير العادية التي لا ترتبط في ما 
يبدو بالظواهر'". لقد ساعدت نظرية الفوضى على إضفاء زخم 
جديد على مبدأ السيبية القديم. وقك. خطمت: الزوائظ نين الشسية 
وإمكانية التنبؤء لأن ا ا 00 أهِرا 
رفوا دبل فلن. أساس. إالاتار الناعسدة شرن شتات محدةة تريي ا 
يمكن التنبؤ بها. 


كما عززت هذه النظرية تطوراً آخر استهله العلماء الباحثون فى 
معايش الإنسان القديم وعُنى به المؤرخون عناية خاصة؛ ويُستدل من 
ذلك على أن سلسلة التنامي التطوري متماسكة تماماً وقادرة على 
التفسير بعد وقوع الحدث. ولكن ليس من الممكن التنبؤ بنتائج 
المستقبل عند وقوع الحدث. لأنه إذا أعيدت الكرّة مرة أخرى» فإن 
التغيرات المبكرة» مهما كانت طفيفة طفيفة ولا قيمة لها في الظاهر آنذاك, 
(فإن السيرورة التطورية ستتدفق سات في قنوات مختلفة كل 
الاختلاف» (51 .م ,1989 ,4انه6). وقد تكون النتائج الاقتصادية 
والاجتماعية لهذه المقاربة بعيدة الأثر. 


(010 ثمة تشابه ما بين تطور «نظرية الفوضى» فى السبعيئيات والثمانينيات وظهور 
مدرسة «رومانسية» في بداية القرن التاسع عشر تركزت بالدرجة الأولى في ألمانيا هي 
(©1/مهده]::إم::374) كرد فعل على التيار «الكلاسيكى)» السائد فى فرنسا وبريطانيا. ومن 
اللافت أن اننين هد رواد الأبحاث الجديدة (هنا فيغنبوم (1112ة1*186268) وليبتشابر 
(562قطءمن.1)) قد استوحيا بعض الأفكار بعد اطلاعهما على النظرية التي طرحها غوته حول 
الألوان وود فيهنا تدا عنقا على نظرية نيوتن هذا الخصوص. وعل علق حول تحولات 
النبات (7:/5اط زه :1107 07/::ه 77 1786) الذي يمكن اعتباره استشرافاً لنظرية معارضة لنظرية 
داروين حول التطور (197 ,163 .هم ,ك61»1) (ولزيد من التفصيل حول «فلسفة الطبيعة»» 
انظر: إريك هوبزباوم. عصر الثورة: أوروبا 9 1848. ثر حمة فايز الصيّاغ (ستروية: 
المنظمة العربية للترجمة. 2007)». الفصل الخامس عشر). 
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يضاف إلى ذلك العبثية الصارخة في جانب كبير من العالم الذي 
تصوره علماء الفيزياءء إذ طالما ظل هذا العالم محصوراً في داخل 
نطاق الذرة» فإنه لم يؤثر على نحو مباشر في الحياة العادية» التي 
يحياها حتى أولنك العلماء. ولكن برز خارج ذلك النطاق اكتشاف 
واحد على الأقل لم يكن من الممكن فرض الحَجر عليه. وتمثل 
ذلك فى حقيقة خارقة للعادة تنبا بها بعض العلماء انطلاقا من النظرية 
القبعية لم لاحظها العالم الفلكي الأميركي . هابل (عاططباط8 .8): 
عام 01929 ومفادها أن الكون برمته في ما يبدو آخذ بالتوسع بسرعة 
مذهلة. ولم يستطع كثير من العلماء استيعاب هذا التوسع» بل إن 
بعضهم صاغوا نظريات بديلة عن «حالة مستديمة» في النظام الكوني» 
غير أن إثباته والتحقق منه جاء من خلال معطيات وبيانات فلكية 
أخرى في ستينيات القرن العشرين. وكان من المستحيل التكهن 
بالوجهة التي سيؤول إليها الكون (وكذلك نحن البشر) جراء هذا 
التوسع . ركف وكن يده كما يستحيل بالتالي التكهن حول تاريخ 
الكونء. 358 من «الانفجار الأعظم) (ومد8 عن8) أول الأمر. وأدى 
ذلك إلى ولادة وازدهار علم الكونات (2)00520108»: الذي يبحث 
في أصل الكون وبنيته العامة وعناصره ونواميسه. وقد حقق هذا 
الفرع من علوم القرن العشرين وواها كاننساكها آنه راق الى حفن 
هائل من عنصر التاريخ في العلوم الطبيعية التي كانت (باستثناء علم 
البعيو لريها ومكتتاته ته) حتى ذلك الحين تتعالى عليه وتعزف عنهء كما 
قلل هذا الفرع الجديد من الخلط ؛ بين العلم (الصلب» والتجريب» 5 
إعادة إنتاج الظواهر الطبيعية. 9 يمكن تكرار الأحداث التي 
يستحيل» بحكم التعريف. تكرارها؟ ولهذاء فإن العالم الآخذ 
بالاتساع أضاف جرعة جديدة إلى حيرة العلماء والناس العاديين على 
السؤاء: و 


لمق اديت هذه الحيرة إلى قاقد موقف أولفك لكف عاشوا 
اعضين الكارقة! عوقو تللك: القتهانا أو فكروا مهنا» ورسضة 


0930 


اعتقادهم بأن العالم القديم قد مضى وانقضى أو أنه كان. على 
الآقل. يُحتضر ويلفظ أنفاسه الأخيرة» وأن ملامح العالم الجديد 
وتضاريسه لما تتكشف. ولم يكن ماكس بلانك العظيم يشك في أن 
ثمة علاقة بين الأزمة في العلوم والأزمة في الحياة خارجها: 


(إننا نعيش لحظة فريدة كل الفرادة في التاريخ ؛ إنها لحظة 
الأزمة بالمعنى الحرفي للكلمة. ويبدو أننا قد وصلناء في كل فرع من 
حضارتنا الروحية والمادية» إلى منعطف خطير. ولا تتجلى هذه 
الروح في الأوضاع في المجال العام فحسب,. بل تتبدى كذلك في 
التوجهات العامة إزاء القيم الجوهرية في الحياة الخاصة 
والاجتماعية... لقد اقتحم محطمو الأصنام معبد العلم. ونادرا ما 
نجد بديهية علمية لم ينكرها شخص ما في أيامنا هذه. وفي الوقت 
نفسهء فإن من المؤكد تقريباً أن أي نظرية تافهة ستجد من يعتنقها 
ويؤمن بها فى هذا المكان أو ذاك» (64 .م ,1993 بعاعصداط) . 


ليس ثمة ما هو طبيعي أكثر من حالة هذا الألماني المتحدر من 
الطبقة الوسطىء الذي ترعرع في كنف يقينيات القرن التاسع عشر 
وأخذ الآن يعبّر عن مثل هذه المشاعر أيام الكساد العظيم وصعود 
هتلر إلى سدة الحكم والسلطة. 


ومع ذلك» كانت هذه النظرة القاتمة مغايرة لما شعر به أغلب 
العلماء. لقد وافقوا على ما أعلنه رذرفورد أمام الجمعية البريطانية 
(1923): (إننا نعيش العصر البطولى للفيزياء» .م ,1978 ,غ2ة110]) 
(92. ذلك أن جميع الأعداد من المجلات العلمية المتخصصة» وكل 
ندوة - لأن أغلب العلماء يريدون أكثر من أي وقت مضى أن يجمعوا 
بن التعاون: والمتافسة ع :إذما كانث تقد تخركا مثيرا وعميما إلى 
الأمام. لقد كانت الجماعة العلمية صغيرة الحجم.ء ولاسيّما في 
المشروعات الريادية في مجالات الفيزياء النووية وعلم البلوريات. 
ولم يكن بوسعها بالتالي أن تَمَئي كل باحث شاب بدخول عالم 
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النجومية في المستقبل. لقد كان الباحث العالم موضعاً للحسد. ومن 
المؤكد أن من كانوا مئا طلابا في كامبردج» وهي موئل العلم في 
بريطانيا آنذاك» وتخرّج منها أكثر الثلاثين بريطانيا الذين مُنحوا جائزة 
نوبل في النصف الأول من القرن العشرين» كانواء لأغراض عملية» 
يعرفون ما يرغبون في دراسته ‏ هذا إذا كان مستواهم في الرياضيات 
جبدا. 

والواقع أن كل ما كانت تتطلع إليه العلوم الطبيعية هو إحراز 
النصر وتحقيق التقدم الفكري» مما شفع للنظرية الراهنة آنذاك على 
ما "كان .نشويها هن الركاكة :والقصضوى والارتهال» لآنها كانت تعصير 
مؤقتة وعابرة. فما الذي يدفع مَن نالوا جوائز نوبل لأعمال قاموا بها 
وهم في أواسط العشرينيات من العمر إلى عدم الثقة بالمستقبل؟117) 
ومع ذلك. كيف يمكن للرجال (وفي حالات نادرة للنساء) الذين 
واصلوا محاولاتهم لإثبات واقعية فكرة «التقدم» المهزوزة في نطاق 
نشاطهم الإنساني» أن يتمتعوا بالحصانة في غمرة الآزمة والكارثة 
التي عايشوها؟ 

إنهم لم يتمتعوا ‏ ولم يكن بوسعهم أن يتمتعوا ‏ بتلك 
الحصانة. لقد كان «عصر الكارثة» من العصور النادرة نسبيا لوجود 
علماء منتيي: :نولا يعوذ ذلك الى أث الهرة الواسعة لعلماء يو 
مقبولين عرقياً أو أيديولوجياً من مناطق واسعة في أوروبا كانت تشير 
إلى :اف العلماء: لأ مط هوت للحضيو ل على . حصان تيخضي ١‏ يضيور: 
مضمونة. في جميع الأحوال كان العالم البريطاني العادي في 
الثلاثينيات عضوا فى «المجموعة المعادية للحرب» ضمن علماء 
كامبردج (النسينا زعي )1 وكانت تتعزز ميوله الراديكالية من خلال 


(11) إن من قاموا بالئثورة في علم الفيزياء في الفترة الممتدة بين عامى 1924 و1928 
ولدوامين عامي 100 و1902 (هيز نبرع » وبولي . وفير مي » وجوليو) وكان شرودينغر » وودق 
بروغلٍء وماكس بورد». في التاتيتاكة 
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العاطب الظاهر مع من هم أعلى م أعضاء «الجمعية الملكية» 
أو الحائزين على جوائز نوبل» من أمثال بيرنال ([86:08) (علم 
البلوريات) وهالدين (1210306]) (علم المورّثات). ونيدهاء'2') 
(متقطلعء!<) (علم الأجنة الكيميائية) وبلاكيت (إعع81301) (الفيزياء) 
وذقراك ا د 0 ه. هاردي 11 -_ 
المكانة. 1 لكك الأسترالى المقضا اه دون ان وط) 
(مقصةة:8. وهما: لينين وإينشتاين. وكان من الأمور المتوقعة كثيراً 
أن يواجه الفيزيائي الأميركي الشاتت في الثلاثينيات متاعب: سياسية في 
سئوات ما بعد الحرب الباردة سبب ميوله في فترة ما قبل الحرب أ 
لوقع الرادر كاله السكمر ةي فيا كان الال مالمبية الى رويرية 
أوبنهايمر (265اعطمءمم0 1:ئوط120)  1904(‏ 1967) المهندس الأول 
للقنبلة الذرية» والكيميائي لينوس باولينغ (1188اة2 دناهنآ)  1901(‏ 
4) الذي حاز على جائزتي نوبل» إحداهما من أجل السلامء 
وكذلك على جائزة لينين. أما العالم الفرنسي المألوف فهو متعاطف 
مع «الجبهة الشعبية» في الثلاثينيات ومناصر فعال للمقاومة في أثناء 
الحرب. وكان من المألوف أن يكون العالم اللاجئ من وسط أوروبا 
معاديا للفاشية مهما كان ضئيل الاهتمام بالقضايا العامة. ولم يكن 
بوسع العلماء الذين بقوا أو منعوا من مغادرة الدول الفاشية أو 
الاتحاد السوفياتي أن يتجنبوا سياسات حكوماتهم» سواء تعاطفوا 
معها أم غير ذلك. لأن الإيماءات في الأماكن العامة كانت تفرض 
عليهم ذلك على الأقل» كتحية هتلر في ألمانياء التي كان الفيزيائي 
العظيم ماكس فون لو (216.آ 7/028 83) (1879- 1960) يتجنبها بأن 
يحمل أشياء بكلتا يديه عندما يخرج من البيت. وخلافا للعلوم 
الإنسانية والاجتماعية» فإن مثل هذا التسيّس كان أمرأ غير مألوف في 


(12) غدا في ما بعد مؤرخاً بارزاً للعلوم في الصين. 
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العلوم الطبيعية التي لا يتطلب موضوعها (إلا في أجزاء من علوم 
الحياة) أو يوعز بأفكار تتعلق بالقضايا الإنسانية» وإن كانت في أغلب 
الحالات أفكارا تتعلق بالله. 


إلا أن التسيّس المباشر للعلماء يعود إلى قناعتهم الراسخة بأن 
الناس العاديين» بمن فيهم السياسيون» لين لديهم فكرة عن الطاقة 
العجيبة للعلم الحديث إذا ما استخدم أو وضع تحت تصرف 
المجتمع الإنساني. ويبدو أن انهيار الاقتصاد العالمي وبروز هتلر قد 
عززا مثل هذا التوجه بطرق مختلفة. (على النقيض من ذلكء» فإن 
التكريينى الوسمى :الى اسيقةة المار كي" (الاتحاد السسوفياق 
وأيديولوجيته على العلوم الطبيعية قد ضلل الكثيرين من علماء الغرب 
في ذلك الوقت الذين رأوا فيه النظام الملاكم لتحقيق هذه الطاقة). 
وقد تلاقت التكنوقراطية مع الراديكالية في هذه الناحية لأن «اليسار» 
السياسي في تلك المرحلة» بالتزامه الأيديولوجي بالعلم والعقلانية 
والتقدم (وهو ما سخر منه المحافظون وأطلقوا عليه لقب العلمانيات 
(مصع )0137 هو الذي كان بالطبع يمثل الاعتراف الملائم 
والتأييد ل «الوظيفة الاجتماعية للعلم». إذا ما اقتبسنا عنوان الكتاب 
المشهور الذي وضعه انذاك فيزيائي ماركسي مناضل ولامع ,لهممء8) 
(1939. 


وكان: من الظيعغى ‏ أن تنكي-حكومة الجبهة"الشعبية الفرنسية 
(1939-1936) آنذاك للمرة الأولى أمانة عامة للبحث العلمى تولت 
رئاستها آيرين جوليو كوري 00ذاه1 ءم.آ1) (1956-1897) الفائزة 
بجائزة نوبل. لاسي الهيئة التي مازالت قائمة حتى الان لتمويل 
ودعم البحث العلمي. وهي «المجلس الوطني للبحث العلمي» 


(13) ظهر هذا المصطلح للمرة الأولى في فرنسا عام 1936 -93 .هم ,1951 ,136:ءن©) 
.م94 
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(2111010ع1هءة5 عطععطءة: 12 عل 23110221 عتامع0)). وقد اتضح 
بصورة متزايدة» وبخاصة للعلماء على الأقل» أن الدعم الرسمي 
ينبغي أن ترفده أبحاث يجري تنظيمها في المجال العام. لقد كانت 
الخدمات العلمية التابعة للحكومة البريطانية تستخدم ما مجموعه 
3 عالماً عام 21930 ولم يكن ذلك وافياً بالغرض. وبعد ذلك 
بثلاثين عاماء ارتمع عددهم إلى ما يزيد على سبعة الاف عالم. 
([93 .م ,1969 بلمصممع8) , 


وصل عصر العلم المُسيّس ذروته في الحرب العالمية الثانية. 
وهي أول نزاع منذ عهد اليعاقبة إِبّان الثورة الفرنسية» عندما خشد 
العلماء بصورة منتظمة ومركزية للأغراض العسكرية» ربما بصورة 
أكثر فعالية لدى «الحلفاء» مما كانت لدى ألمانيا وإيطاليا واليايان, 
لأنهم لم يتوقعوا فوزأً سريعاً بالموارد والأساليب المتوافرة آنذاك 
(انظر الفصل الأول). ومن الفاجع أن الحرب النووية نفسها كانت 
وليدة مناهضة الفاشية. إن مجرد الحرب بين الدول القومية لم نك 
لتحفز طلائع الفيزيائيين النوويين» ومعظمهم لاجئون ومنفيون من 
الفاشية :على أن يعوا الحكوفتين البزيطانية:والأميركة على يتاء 
قنبلة ذرية. وربما نجد دليلا على قوة المشاعر السياسية في الهلع 
الذي تولى هؤلاء العلماء وإزاء ما أنجزوه. وكفاحهم اليائس حتى 
اللحظة الأخيرة لمنع السياسيين والقادة العسكريين من الاستخدام 
الفعلي للقنبلة الذرية» ومعارضتهم في ما بعد لصنع القنبلة 
الهيدروجينية. والواقع أن الحملات المناهضة للقوة النووية» وكان لها 
وزنها بعد الحرب العالمية الثانية فى أوساط العلماء» إنما نظمها أبناء 
الأحتال الستية الشاعفة الفاقية 


فى الوققةنفسه: افتعق الحرب الشكرنات: اح الام يان 
الالتزام بتخصيص موارد تفوق الخيال آنذاك للبحث العلمي كان أمرأ 
عمليا وجوهريا معأ في المستقبل. لم يكن بوسع أي اقتصاد. عدا 
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الاقتصاد الأميركى»؛ أن يخصص بليونى دولار (بقيمة فترة الحرب») 
لبناء القتبلة الذرية في أثناء الحرب؛ ولكن من الصحيح كذلك أنه لم 
يكن بوسع أي حكومة على الإطلاق قبل عام 21940 أن تحلم بإنفاق 
ولو جانب يسير من هذا المبلغ على مشروع مشكوك فيه قائم على 
حسابات غير مفهومة أجراها أكاديميون. وبعد الحرب تلاشت القيود» 
أو بالأحرى أصبح حجم الاقتصاد وحده هو المقياس» لميزانية 
المشتروعات: العلى:#الحكومة ارس علدها م إإذ قن السيعنيات: 
يولك اللشكودة لآم كي قل تكاليف الأححاف :الامناسية» الى كانت 
اللا كل توددية مكو الاين وو لان ونا قن الولا ناكف لمكن 
وكانت تستخدم ما يقرب من مليون عالم ومهندس ,1978 ,8هئ1ه) 
(227-228 .مم . 
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هبطت الحرارة السياسية للعلم بعد الحرب العالمية الثانية. 
وتراجعت الراديكالية فى المختبرات بسرعة بين عامى 1947 و1949 
عندما أرغم علبجاءالانعاه السوفياتي على تبني أفكار تعتغرية لا 
أساسن لها فى يدان أخرئ» ووجد حتى أكثر الشيوغيين ولا في 
ذلك الحين أن من المستحيل القبول باراء ليسنكو ومذهبه (انظر 
القسم الأول من هذا الفصل). كما أصبح من الجلي على نحو مطرد 
أن أنظمة الحكم التي اقتدت بالنظام السوفياتي كانت تفتقر إلى 
الجاذبية ماديا ومعنوياء بالنسبة إلى معظم العلماء على الأقل. ومن 
ناحية أخرى» فإن الحرب الباردة بين الغرب والكتلة السوفياتية» على 
الرغم من الدعاية الواسعة» لم تنتخ قط أي شيء يشبه المشاعر 
السياسية التي أثارتها الفاشية ذات يوم في أوساط العلماء. وربما يعود 
ذلك إلى نوع من التآلف التقليدي بين العقلانية الليبرالية والعقلانية 
الماركسية» أو لأن الاتحاد السوفياتي. خلافا لألمانيا النازية» لم يكن 
يظهر قط بمظهر الدولة التي تستعد لغزو الغرب. حتى لو كانت تريد 
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ذلك. لقد كان الاتحاد السوفياتي والدول السائرة في فلكه والصين 
الشيوعية. فى نظر معظم العلماء الغرنيت) دولا سيئة يستحق 
علماؤها الشفقة» أكثر ميا كانت إعبراطوريات: شريرة تسعن إلى شن 
حرب صليبية. 


بقيت العلوم الطبيعية في الغرب المتطور. على مدى جيل 
كامل. ساكنة سياسياً وأيديولوجيا ولكنها تتمتع بانتصاراتها الفكرية 
والموارد الهائلة المتعاظمة المتاحة الآن لمشروعاتها البحثية. والواقع 
أن الرعاية السخية للحكومات والشركات الكبيرة شجعت فئة من 
التفكير في المضامين الأبعد لعملهم وبخاصة العسكرية منها. وفي 
أحسن الأحوال» لم يكن العلماء اي 0 هذه القطاعات جر إلا 
في ما أصبح الآن د كنيرا من حيّلة 0 العاملين ة فى (إدارة 
الفضاء والملاحة الجوية») ذدذاح) . التي كا سيك لتواجه التحدي 
السوفياتي عام 2.1958 لم يكونوا معنيين بالتساؤل عن أهداف أنشطتهم 
أكثر من أي أفراد آخرين فى أي جيش. وفى أواخر الأربعينيات» كان 
ثمة رجال ونشياء كران يؤلمهم السنؤوان حول الانضمام إل 
المؤسسات الشحكوضية المخصة فى الأنشاث الحريية البيولوسة 
لكب 04 «ولكة لا يوجه :دليل على أن مق هذه المؤسسيات 


كانت الواجه اق ا يعد أي «يقاضب فى جنيك موظفيها: 


وعلى نحو غير متوقع» أصبح العلم في المنطقة السوفياتية من 
العالم أكثر تسيّسا مع تقدم النصف الثاني من القرن. ولم يكن من 
قبيل المصادفة أن الناطق الوطني (والدولي) باسم المعارضة في 


(14) أتذكر ارتباك عالم في الكيمياء الحيوية من أصدقائي (كان من أنصار السلام 
واللاعنف» وأصبح شيوعياً) لدى اتخاذه مثل هذا الموقف في المؤسسة البريطانية المعنية. 
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الاتحاد السوفياتى كان من العلماء»ء وهو أندريه زاخاروف 420561) 
(5211121017 (1921 1989) الفيزيائى الذي بعقير المشؤول الأول عن 
صنع 0 الور السوفياتية في أواخر الأربعينيات. لقد كان 
العلماء أفرادا متميزين بامتياز من أبناء الطبقة المتوسطة الجديدة 
والعريضة والمتعلمة والمدربة تقنياً على مستوى رفيع من الاحتراف» 
وهي الطبقة التي كانت الإنجاز الرئيس للنظام السوفياتي. ولكنها 
كانت فى الوقت نفسه هى الطبقة الأكثر إدراكا لضعفها وللقيود 
المفروضة عليها. وكان هؤلاء العلماء ضروريين جداً للنظام السوفياتي 
أكثر مما كان نظراؤهم في الغرب لأنظمة الحكم هناك» لأنهم. هم 
وحدهمء قد مكنوا اقتصاداً متخلفا من مواجهة الولايات المتحدة 
كقوة عظمى. وأثبتو أنه لا يمكن الاستغناء عنهم من خلال تمكينهم 
لبلادهم من أن تتفوق على الغرب لفترة قصيرة في ميدان أعلى 
التقانات. وهي الفضاء الخارجي. إن أول قمر صناعي من صنع 
الانسان (وهو سبوتنيك (انمؤنام8). 1957)» وأول رحلة إلى الفضاء 
شارك فيها رجل وامرأة (1961. 1963)» وأول من قام بالسير في 
الفضاءء كانوا جميعاً من الروس. ولم يكن من المفاجئ أن تتولد 
قآرات :نقدية فى سباق الأحاكة التي كانت :مكاندها الاجتحاعية ارقن 
فوا كان لام بعصي سبي سيرقاكق عر كما الكو دن المستدرت 
أن هؤلاء العلماء الضليعين الذين تركزت تجمعاتهم في المؤسسات ‏ 
البحثية و«المدن العلمية» قد تمتعواء بالضرورة» ببعض التساهل 
وبدرجة من الحرية في النظام الذي جاء بعد ستالين. 
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هل يمكن القول إن هذه التقلبات فى درجة الحرارة السياسية 
والأيديولوجية قد أثرت على تقدم العلوم الطبيعية؟ من الواضح أن 
التأثير كان أقل بكثير مما كان عليه الحال بالنسبة إلى العلوم 
الاجتماعية والإنسانية» ناهيك بالأيديولوجيات والفلسفات. فالعلوم 
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الطبيعية قد تعكس راراء العلماء الذين عاشوا في ذلك القرن في نطاق 
الأطر المقتصرة على المنهج التجريبي الذي أصبح بالضرورة هو 
المعيار في عصر اللايقين المعرفي: إنه عصر الفرضيات التي يمكن 
إثبات فعنتنا 1 دحضها على 5 تعبير كارل بوير (1© م80 11 1) 
 )1994-1902(‏ من طريق التجارب العملية. وقد فرض ذلك قيوداً 
على الأذلجة. أما علم الاقتصاد فقد ازدهر. على الرغم من خضوعه 
لمتطلبات المنطق والتواؤم» كما لو كان واحداً من أشكال اللاهوت ‏ 
وربما ازدهر في الغرب بوصفه الأكثر نفوذاً بين فروع اللاهوت 
العلمانى ‏ لأنه يمكن صوغه بعيداً عن السيطرة» وهو عادة كذلك» 
ةنا للفنات ذا كان من النويل أن قو أذ الفتدارفى انان 
والطرز المتبدلة في الفكر الاقتصادي إنما تعكس بصورة مباشرة 
التجربة المعاصرة والمساجلات الأيديولوجية» فإن الأمر ليس كذلك 
بالنسبة إلى العلم الكوني/ الكوزمولوجيا. 


غير أن العلم كان بالفعل مرآة عصرهء مع أنه لا يمكن إنكار أن 
بعض الحركات المهمة في العلوم كانت محلية النشأة. وكان من 
المحتم تقريباً أن التكاثر الفوضوي للجزيئات تحت - ذرّية» وبخاصة 
بعد تسارع تلك العملية في الخمسينيات». سيدفع العلماء إلى تبسيط 
الأمور. وكان من نتائج ذلك أن التكوين الاعتباطي (أول الأمر) 
للجزيء «الأقصى» الذي تتألف منهء فرضيأء كما قيل آنذاك. 
البروتونات والإلكترونات والنيوترونات وغيرهاء قد أطلق عليه الآن 
اسم اكؤُورك) (011211)). وهو أصغر قطعة مادية ممكنة تتكون منها 
أركان الذرة  )1963(‏ وقد أخذت هذه التسمية من رواية جيمس 
جويس يقظة فينيغان (770 17771768071:5). وسرعان ما قشم هذا 
[الكووزلةة إلى تلؤقة أو اريعة أخراء فورغية (ونعهاة#الكورور قات 
الوقيناةة 01 اسيك بالكو وركات «العلوية». «السفلية». «الجانبية»» أو 
«الغريبة». ثم «الفاتنة». ولكل منها خصيصة أطلق يد اسم 
«اللون». وليس لهذه المصطلحات ما يدل على دلالاتها الاصلية 
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المعتادة. وبدأت» كالعادة» تكهنات ناجحة على أساس هذه النظرية» 
دون أن يقوم أي دليل تجريبي حتى تسعينيات القرن على وجود هذه 
الكووركات بأي شكل من الأشكال”''. وينبغى أن تترك لفيزيائيين 
مؤهلين بصورة مناسبة مهمة التأكد من أن هذه التطورات الجديدة 
تمثل تبسيطأ للغز الكيانات تحت الذرّية أو تضيف المزيد من التعقيد 
ليد الفسالة: عير أن من الضبروري تذكير النراقبين العادبية 
المتشككين» .وإث: كانوا'هن المسحيينة: أخيانا بالجهوة الذكية الجبار: 
اللامعة التي بُذلت في أواخر القرن التاسع عشر للمحافظة على 
الاعتقاد بوجود «الأثير» قبل أن نَجَبّ هذا المفهومً نظرياتثُ بلانك 
وإينشتاين وتلقى بها فى متحف النظريات المزيفة البائدة» ومعها 
مفهوم «الفلوجستون» (انظر عصر الإمبراطورية» الفصل العاشر). 


إن غياب التماس بين تلك الهياكل النظرية والوقائع التي تحاول 
تفسيرها (إلا إذا كانت فرضيات قابلة للتنفيذ) قد عرّضها لمؤثرات 
العالم الخارجي. ألم يكن من الطبيعي في قرن تهيمن عليه التقانة» أن 
تساعد المشابّهات الميكانيكية في تشكيلها مرة أخرىء مع أنهاء من 
خلال وسائل الاتصال والمراقبة في المجالين الحيواني والآلى» قد 
تمخضت منذ عام 1940 فصاعدا عن ولادة سلسلة من النظريات التي 
عرفت بأسماء شتى (مثل السيبرنطيقاء ونظرية الأنساق العامة» ونظرية 
الجغلومفات». وما إلن :ذلك)؟ وفن تمتغة"الحواسيب الالكترونية »+ الى 
تطورت بسرعة مذهلة بعد الحرب العالمية الثانية» وبخاصة بعد 
اكقشافك الغرات:سعون».بطاقة هائلة علن الموعاكاة: منا جغل .من 
السهولة تطوير نماذج آلية لما كان يعتبر حتى الآن عمليات فيزيائية 

(15) يعقب جون مادوكس («848000 هط10) بأن ذلك يعتمد على ما يعنيه المرء بكلمة 
اتوجد/ وجود». من الممكن تبينٌ الآثار المحددة لهذه الكووركات» ولكنها لا توجد 


«فرادى»» بل في منظومات تضم اثنين أو ثلاثة منها. وما يحير علماء الفيزياء ليس وجودها 
سحل ذاته» بل عدم كونبها كبانابتك مغردة على الإطلاق. 
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وذهعة تعمير وها الكانتات العية يماءفى ذلك الأسان :وكان يعسن 
العلماء في أواخر القرن العشرين يتحدثون عن الدماغ كما لو أنه شبكة 
إعداد مُحكمة للمعلومات» وكان من بين المناقشات الفلسفية المألوفة. 
أله إذا كان الآمير : كذتف»:فكيقت» مكنع العفييز بين الذكاء البشرفق 
و«الذكاء الصناعى»), اع ما هو الشىء الموجود فى ذهن الإنسان» إن 
وُجِدَء الذي لا يمكن برمجته نظرياً في الحاسوب؟ ومما لا شك في 
أن مثل هذه النماذج التقنية قد عملت على تقدم الأبحاث. فكيف 
ستكون دراسة الشبكة العصبية (أي النبضات العصبية الكهربائية) من 
دوق تلك الالكترويات؟ عير أن هده المشابهات: اخب الية فى الأسانين ؛ 
كذ الى قو يون الأباء كالروصقية الذى شاع قي :لعزن العافين بعطر 
لحركة الإنسان بأنها «منظومة من الروافع». 

كانت هذه المشابهات مفيدة في صوغ نماذج محددة. وفي ما 
عدا ذلك» فإن التجربة الحياتية للعلماء لابد أن تؤثر فى الطريقة التى 
وظروقيها لى القيض: إن الغرة الشيروان اللذى عايت ناوي ان معد 
تعبير أحد العلماء في تعليقه على ما قاله عالم آخرء «كان قرنا هيمن 
فيه على التجربة الإنسانية صراع بين النزعة التدرّجية والنزعة 
الكوارثية» (12 .م ,1992 ,10565 516906). ولا عجب أن يهيمن مثل 
هذا الصراع على العلم. 

في القرن التاسع عشرء عصر التطور والتقدم البورجوازيين 
حكمت الاستمرارية والتدرّجية المنظوراتٍ الإرشادية للعلم. إذ لم 
يكن القفز مسموحا به مهما كانت طبيعة طرق التنقل. وكان التبدل 
الجيولوجي وتطور الحياة على الأرض يجريان من دون كوارث 
بتسارعات طفيفة» بل إن النهاية المتوقعة للكون في وقت ما من 
المستقبل البعيد ستكون تدريجية بصورة حتمية وغير معقولة من طريق 
تحول الطاقة إلى حرارة. لقد طور العلم في القرن العشرين صورة 
مختلفة تماماً عن العالم. 


ولد كوكبنا قبل 15 مليون سنة في انفجار هاتل» ووفقاً للتنبؤات 
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الكونية اليوم فإنه قد يفنى بطريقة درامية ممائلة. وفي سياق ذلك. 
فإن تاريخ حياة النجوم» والكواكب التابع لهاء كان وسيظل» شأنه 
شأن الكون. حافلا بالكوارث: بما فيها من النجوم الساطعة والشديدة 
السطوع» والعمالقة الحمرء والأقزام» والثقوب السوداء وغير ذلك. 
وهي لم تكن معروفة أو في حدود الإدراك قبل عام 1920 إلا بوصفها 
ظواهر فلكية هامشية. واستبعد الجيولوجيون طويلا فكرة انزياحات 
حائية كبيرة كتتحول: أو :انتقال القارات في العالم كله في مجرى تاريخ 
الكرة الأرضية» مع أن الدليل على ذلك كان في واقع الأمر على 
درجة كبيرة من القوة. وكان موقفهم هذا يعود إلى حد كبير إلى 
أسباب أيديولوجية محكومة بمرارة الخلاف الشديد مع النصير الأول 
لفكرة «الانجراف القاري) الفريد فيغينر (2عمععء/7 41560). وفى 
حبيخ الأحرانه» فإن ‏ طلاة حي الادرواجات الحدم غرد اليه 
جيوفيزيائية لإحداث مثل هذه التحركات لم تكن مقنعة بصورة 
مسبقة» وذلك بسبب الدلائل التي عرضها اللورد كلفن (2ذ9[ء1) في 
القرن التاسع عشر عن أن الإطار الزمني الذي طرحه الجيولوجيون 
آنذاك كان مغلوطأًء لأن الفيزياء» كما كانت مفهومة فى تلك الفترة» 
جعلت الأرض أكثر شباباً مما تتطلبه الضرورات العير او ومنل 
الستينيات أصبح ما لم يكن موضع تفكير من قبل مُعتقّدا يومياً من 
مداق الحبولوسياة إنه كون معجهول تدك فيه اخنانا انهداماتك 
(اىانقسامات أرقيية) شائلة متحولة كذرك 157 , 


أ 
(16) كانت الدلائل الظاهرية تتجسد» أساساء فى: أ) «المطابقة» بين سواحل لفارت 
المتباعدة . وبخاصة سواحل أفريقيا الغربية مع ارال العر اه لأميركا الجنوبية؛ ب) تماثل 
الطبقات الجيولوجية في مثل هذه الحخالات؛ وج) التوزيع الجغرافي لأنواع معينة من الحيوانات 
والنباتات على اليابسة. وأتذكر إحساسي بالدهشة عندما رفض أحد زملائي الجيوفيزيائيين 
رفضاً قاطعاً في خمسينيات القرنء» قبيل الاختراق الذي حققته نظرية «الانقسامات الأرضية»» 
حتى مجرد الاعتراف بأن هذا الموضوع يحتاج إلى بعض التوضيح. 
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وربما نتفهم الوضع بصورة أكثر دقة إذا تحدثنا عن عودة النزعة 
الكوارثية منذ ستينيات القرن العشرين إلى مجالي الجيولوجيا والنظرية 
التطورية كلتيهما من خلال علم المستحائات الذي يبحث في معاشات 
الإنسان فى الأزمنة القديمة. لقد كانت الدلائل الظاهرية مألوفة منذ 
أله يقي» لتحي ١‏ لاأطن ان نهر نوق كي انقر اين اللقدرةا فببو ايع اف لياه 
العصر الطباشيري. والاعتقاد الدارويني بأن التطور لم يكن نتيجة 
كارثة ما (أو الخلق)» بل لتغيرات بطيئة وطفيفة فعلت فعلها على 
مدى التاريخ الجيولوجيء. كان من القوة والرسوخ إلى حد لم يثِرْ 
معه ذاك الانقلاب الجائح أي انتباه. ولم يكن الزمن الجيولوجي 
يؤخذ بالاعتبار إلا بالقدر الذي يسمح بتغيرات جيولوجية ملحوظة. 
أليس من المفاجئ» في عصر حفل فيه التاريخ البشري بتحولات 
جائحة»ء أن تسترعي الانقطاعات التطورية الانتباه مرة أخرى؟ وبوسع 
المهرة: أن يدهبية الى عا بهو أبعة مق ذللقه !إن الالية الأثيزة لدي 
الجيولوجيين والإحاثيين الكوارثيين في أيامنا هذه هي القصف من 
الفضاء الخارجيء. أي اصطدام الأرض بواحد أو أكثر من النيازك 
الهائلة الحجم. ووفقاً لبعض الحسابات» فإن كُوَيكباً كبير الحجم إلى 
حد يستطيع معه تدمير الحضارة» أي بحجم ثمانية ملايين هيروشيماء 
سيّداهم الأرضٌ مرة كل ثلاثمئة ألف سنة. إن هذه السيناريوهات 
كانت جزءاً من الحواشي في دراسة ما قبل التاريخ. ولكن هل كان 
أي عالم جادّء قبل عصر الحرب النووية» سيفكر في ذلك 
الاحتمال؟ لقد ظلت نظريات التطور بوصفه عملية تغير بطيئة تتخللها 
نين" الفبحة ,و القننة” تقيزاتك: فجاتية السيها (تسمى «التوازن المتقطع») 
فواضوعغا لانن قن سنهيفات: القرن القشرية:: ولكنيا عدت الآن 
راكذا مرج معاون المناش داخل الوط الملليى :زمره أحوق» 3 سه 
المراقب العادي إلا أن يلاحظء. داخل ميادين الفكر النائية البعيدة كل 
البعد عن الحياة الإنسانية الحقيقية» نظريتين رياضيتين فرعيتين» هما: 
«النظرية الكوارثية» (منذ الستينيات)» و«نظرية الفوضى؛ (مئذ 
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التمانيكات) (انظر ص 929 وما يليها من هذا المصل). وقد سعت 
الأولى» وهي تطوير لعلم التضاريس الطوبوغرافية نشأ في فرنسا في 
الستيتبات+ إلى استقصاء المواقع عندما تضمنت التغيرات تشنجات 
مفاجئة (أي سلسلة الترابطات بين التغيرات الموصولة والمتقطعة)؛ 
أما النظرية الثانية (الأميركية المنشأ) فقد وضعت نموذجاً يجمع بين 
اللايقين واللاتكهن في مواضع يمكن فيها إظهار أن الأحداث 
الصغرى ظاهرياً (مثل رفرفة جناحي الفراشة) قد تفضي إلى نتائج 
ضخمة في مواضع أخرى (مثل الأعاصير الطوفانية). ومن السهل على 
من عاشوا في العقود الأخيرة من القرن العشرين أن يتفهموا الاسباب 


المكنف المسطلهاف: الفوضى بوالكواوك. 
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غير أن العالم الخارجي بدأء منذ السبعينيات فصاعداء يخضع 
للدراسة فى المختبرات وحلقات البحث بصورة غير مباشرة» ولكن 
بقوة أشد من ذي قبل» من خلال اكتشاف التقنية القائمة على العلمء 
وتضاعفت قوة هذا الاتجاه بسبب الانفجار الاقتصادي العالمى» الذي 
يدا بوكانه يدون لاض عدوي ٠‏ :وريم 'لأارجود: عكها» فى كرك 
الأرض» أو على الأقل في الأرض بوصفها موئلا للمخلوقات الحية. 
وكان ذلك أكثر مدعاة للقلق من احتمال كارثة حرب نووية من صنع 
الإنسان» وغدا يشكل مصدرا للفزع ويلقي بظلاله على المُخيّلات 
والقيمائر خلال فعزة التخرب الناودةء لقف كان هم المحكن تددن 
جرت عالمية نووية سوفياتية - أميركية» وهو ما تمّ بالفعل كما تبين 
في ما بعد. غير أنه لم يكن من السهل تجنب النتائج الجانبية للنمو 
الاقتصادي المرتبط بالعلم. في عام 23؛ اكتشف اثنان من علماء 
الكيمياء هما رولاند (2011850) ومولينا (0640[188). أن 
الفلوروكربونات (المستخدمة على نطاق واسع في التبريد والبخاخات 
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الحديثة الواسعة الانتشار) تتلف طبقة الأوزون في جو الأرض. وكان 
من الصعب ملاحظة ذلك من قبل» لأن انبعاث هذه الكيمياويات 
(غاز أوك أكسيد الكريوة ونان اكسيد الكروون) لم .يكن قن :مدل 
مجموعة بعد إلى أربعين ألف طن قبل بداية الخمسينيات. ولكن في 
الفترة بين عامي 1960 و1972 تغلغل ف الغلاف الجوي ما يزيد على 
6 مليون طن من هذه الكيمياويات”7!' ,ؤععتناه5ع 104ه/7 234]) 
(319 .م ,11.1 13616 ,1986. وفي بداية التسعينيات» أصبح الإنسان 
العادي يعرف بوجود «ثقوب الأوزون» في الجوء. وكان السؤال 
الوحيد المطروح يدور حول سرعة تآكل طبقة الأوزون ومتى يصبح 
ذلك خارج نطاق قدرة الأرض على التعافي الطبيعي. وإذا أمكن 
التخلص من غازات أكسيد الكربون فلا شك فى أنها ستعاود الظهور. 
ومنذ السبعينيات» أصبح ا «الذّفيئة/ ال ير أت) ع5 امطمعع 21 ) 
26860 أي ارتفاع حرارة الأرض بصورة لا يمكن السيطرة عليها من 
خلال التخلص من الغازات التي ينتجها الإنسان» من القضايا الجدية 
التي تستأثر باهتمام كبير من جانب الاختصاصيين والسياسيين في 
الثمانينيات (1990 ,11ده5)؛ فقد كان الخطر حقيقياء وإن كان هناك 
بعض المبالغة فيه أحياناً. 


وفي الوقت نفسه ريا اكتسب مصطلح «البيئة) (لزع10معه) »2 
الذي نحت عام 1873 ليدل على فرع من فروع علم الأحياء يتعامل 
مع العلاقات المتداخلة بين الأحياء وبيئتهاء معناه شبه السياسي 
المألوة ف الآن 219 (1970 ,مهوامطمال< .8) وكانت تلك من النتائج 


الطبيعية للطفرة الاقتصادية العالمية الكبرى (انظر الفصل التاسع). 


(217 319 بم ,11.1 عاطة1' ,1986 ,كءءمياموء82 4م11 آلآ 

(18) «علم البيئة.. هو أيضاً النظام الفكري الرئيس والأداة التي تمكننا أن نأمل بإمكان 
تحول التطور البشري إلى محرى جديد بحيث يتوقف الإنسان عن إفساد البيئة التي يتوقف 
عليها مستقبله). 
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وتكفي مثل هذه الهموم لتفسير الأسباب التي دفعت 
امسر رفس وت هن شري إلى د لطر الي ل 
السبعينيات. غير أن هذين التيارين قد اخترقا أجزاء من العلوم نفسها 
على هيئة مداولات حول الحاجة إلى قيود عملية وأخلاقية على 


الاستقصاء العلمى : 


لم يسبق أن أثيرت مطلقاً مثل هذه المسائل على هذا النحو من 
الجدية منذ نهاية عصر الهيمنة اللاهوتية. ولم يكن من المفاجئ 
ظهورها من جانب من العلوم الطبيعية كان مرتبطأ على الدوام» أو 
كان يبدو كذلك» بمسائل إنسانية: كالمورثات وبيولوجيا النشوء 
والتطور. في غضون عشر سنوات بعد الحرب العالمية الثانية» حدثت 
ثورة داخل علوم الحياة من طريق التقدم المذهل لعلم أحياء 
الجزيئات الذي أماط اللثام عن الآلية الشاملة للوراثة وهي «الشيفرة 
الوراثية» . 


لم تكن الثورة في علم أحياء الجزيئات ابر عرو شوو . وبعكل 
عام 4 أصبح من المسلّم به أن الحياة ويعى. أن تمسر وبمك 
اتوي ولف نوراف و لواف لسن 0 
الكائنات الحية”"'". والواقع أن نماذج الكيمياء الحيوية للأصل 
الممكن للحياة على الأرض» بدءا من ضوء الشمس» وغاز الميثان» 
والنشادر والماء» قد طرحت لأول مرة في العشرينيات (لغايات 
غادية للدية إلى محل كبير) فى روسيا السوفاتة وبريطانياء كه 
واد سف يونا را على ددر م الأعيناك العلمي. وبالمناسبة» فإن العداء 
لدو كان عاملاً مشجعاً للباحثين في هذا المجال؛ ويمكن اعتبار 


حالة كل من كريك (16:361) ولينوس باولينغ شاهداً واضحاً على ذلك 


(19) «كيف يمكن تفسير الأحداث التي تقع في الزمان والمكان في نطاق فضاءات 
المتعضيات الحية بالرجوع إلى مصطلحات الفيزياء والكيمياء؟» (2 .م ,1944 ,قمع صالقغطءث5 .18) . 
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(943 .م ,1970 ,لإط1©). لقد ظلت القوة الدافعة للأبحاث البيولوجية» 
لعدة عقود. بيو كيماوية» وفيزيائية على نحو متزايد» منذ أن تبيّن 
أن جزيئات البروتين يمكن أن تتبلورء وبالتالي أن تحلل بواسطة علم 
البلوريات. وكان من المعروف أن مادة ءنعاعتصوطتزدمء) 4لدا»[ 
(2610» وهى حمض نووىي فى توق الخلاياء قد أدت دورا سانيا 
في الوزاثة» .اذ يادو أنها التوام الأساني للمؤزثة (الجينة)» أي وحدة 
التوريث. ومن جملة القضايا التي كانت موضع استقصاء جدي منذ 
أواخر الثلاثينيات الكيفية التي «يتسبب بها المورّث في تكوين بنية 
أخرى مشابهة له بحيث تستنسخ حتى التحولات في داخل المورّثئة 
الأصلية». أي كيفية حدوث الوراثة (95 .م ,1951 ,84101165). وبعد 
الحرب بات من الواضح «أن ثمة أشياء قد أضحت قريبة من متناول 
اليد» على حد تعبير كريك. ولا يقلل اقتراب عدد من العاملين من 
النتبجة ذاتها فى بذاية: الخمسات من أنمية اكتشاف: كريك: وواتسون 
بلضية السميية المقيا عن السحض. الحووىالمو هرد فى الكل 
والطريقة التي تفسر بها نسخ المورثة بنموذج كيميائي - ميكانيكي 
0 

إن ثورة اكتشاف ال 224 هو «الأعظم من نوعه في علم 
الأحياء». وقد هيمن على علوم الحياة في النصف الثاني من القرن 
العشرين» كانت تتعلق أساساً بالمورثئات وبالنشوء والتطورء لأن 
فاروضة القون العشتريى كاتف هلما .ورانا خصيريا يعاق بالنظو 37 
وكلا هذين الموضوعين حساسان للغاية» لأن النماذج العلمية فيهما 
كليهما قد تكون أيديولوجية في كثير من الأحيان ‏ ونذكر هنا التزام 

(20) كان يتعلق كذلك. في الأساسء» بواحد من التنويعات الرياضية - الميكانيكية على 
العلوم التجريبية» وربما لم يستقبل على هذا الأساس بحماس بالغ في أوساط علوم الحياة 


التى تعتمد على قدر ضئيل من التجريب أو الحسابات الإحصائية الكمية» مثل علم الحيوان 


و علم المستحاثات (عع مط «رجمصمة ابوط كزه كتحعموظ عتاعدعء 0 7/6 تادصم بع .يآ .0 .خ1) . 
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فار وحن الآدبج 5-5 مالتوس (5ناط]1/131) ,ع12020/11001وه12) 
ام أو انهناك افتى كتير فين الانجيان» تقدى السبيافة 
(الداروينية الاجتماعية). ويمثل مفهوم «العِزق» (8800) هذا التداخل. 
وبالنسبة إلى المفكرين الليبراليين (الذين يضمون معظم العلماء). 
زيما كاتف ذكرياة السياسنة العرقية العازية عن العى :دقعت إلى 
استنكار العمل وفق هذا المفهوم . بل إن كثيرين منهج قد. شككوا في 
شرعية البحث بصورة منتظمة في الفروق المحددة وراثيا بين 
التتحووغابف البشون > عفني أن تؤدي النتائ ئج إلى تشجيع الاراء 
العنصرية. وبصورة أعمء فإن أيديولوجيا ما بعد الفاشية حول 
الديمقراطية والمساواة فى البلدان الغربية قد أحيت المناقشات القديمة 
حول االطبيعة نقاب السقعةاف :أو الووالة عقابل الوسط اليشى هت 
الواضح أن الفرد البشري قد تكوّن من خلال الوراثة والبيئة المحيطة: 
أي من خلال الموَّرّثئات والثقافة على حد 0 . ومع ذلك. فإن 
المحافظين كانوا ميالين كثيراً إلى القبول بمجتمع لا يمكن زحزحته. 
أي بخصائص اللامساواة المقررة و عي فى حين التزم «اليسار) 
بالمساواة» وأكد بصورة طبيعية على أن جميع الفوارق يمكن أن تزال 
من طريق الفعل الاجتماعيء لأنها فوارق بيئية في المقام الأول. 
والخلاف الذي اندلع حول مسألة الذكاء البشري (بسبب مضامينه 
المتعلقة بِالتَمَدْرُس الشمولي أو الانتقائي) كان خلافا سياسيا إلى حد 
كبير. لقد أثار قضايا أبعد كثيراً من المسائل العرقية مع أنه تضمن مثل 
هذه المسائل أيضاً. وقد تجلى اتساعها مع إعادة 0 الج 5 التسيوة 
(انظر الفصل العاشر) التى كان كثير من مؤدلجيها يوشكون على 
الادعاء بأن جميع الفروق الذهنية بين الرجال والنساء هي فروق 
تحسمها الثقافة أساساًء أي فروق تتعلق بالبيئة والواقع أن الاستبدال 
الشائع لكلمة «جنس) (860206:1) بكلمة «النوع الاجتماعي) (بمعنى 
الذكووة أو :الأتركة) قن تغدمين الأععقاف بأن: «العزأاة البسفنة 
بيولوجية بقدر ما هي دور اجتماعي. وقد أدرك كل عالم حاول 
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استقصاء مثل هذه الموضوعات الحساسة أنه يجوس في حقل ألغام 
سياسي» بل إن العلماء الذين تعمدوا الولوج إلى هذا الميدان» مثل 
د ١‏ ولسون (78115082 .0 .8) (ولد عام 1929) من هارفرد» زعيم 
«علم الأحياء الاجتماعي». خجلوا من الإفصاح عن ذلك صراحة”!2. 


إن ما زاد من تفجر الوضع أن العلماء أنفسهم.ء ولاسيّما 
العاملين في المجالات الاجتماعية المرتبطة بعلوم الحياة - مثل نظرية 
التطورء. والبيئة» وسلوك الحيوانات في مواطنهاء والسلوك 
الاحساعى للسيواناك وما إلى ذلك كارا ممولئوث إلى امتخزاد 
استعارات مجازية تماثل ما يستخدم في وصف البشرء ويخلصون إلى 
نتائج بشرية. وقد ألمح علماء البيولوجيا الاجتماعية» أو من روجوا 
لما توصلوا إليه من نتائج» إلى أن ما يهيمن على وجودنا الاجتماعي 
حتى الآن هق اللتضائضن (الذكووية): الموروثة غير الافه الستين التن 
كان تم فيها انتقاء الإنسان البدائي للتكيف» بوصفه صياداً. مع وجودٍ 
أكثر ميلا إلى الافتراس فى مواطنه الطبيعية المكشوفة ,ده15ة18) 
1977. ولم تقتصر هذه المقولة على إثارة استياء النساء وحدهن» بل 
شيحلت: المورغين كذلك: لقد.خلل المنظرووة العطوويون: الانكقاء 


(21) (إن انطباعي العام عن البيانات المتوافرة هي أن الإنسان العاقل (5ءامه5 م«ه/2) 
هو نوع حيواني نموذجي من حيث نوعية واتساع التنوع الجيني المؤثر في السلوك. وإذا 
صحّت المقارنة» فإن الوحدة النفسية للبشرية قد انتّقصت منزلتها وأنزلت من مستوى العقيدة 
الدغمائية إلى مستوى الفرضية القابلة للاختبار. وليس من السؤال التفيرية بهذا الأمر في 
أجواء الولايات المتحدة السياسية الراهنة» بل إنه يعتبر هرطقة تستحق العقوبة في بعض 
القطاعات في الأوساط الأكاديمية. غير أن من الضروري التصدي لهذه الفكرة وجها لوجه 
إذا أريد للعلوم الاجتماعية أن تتحلى بالنزاهة... ومن الأفضل للعلماء أن يدرسوا قضية 
التنوع السلوكي الجيني بدلاً من اللجوء إلى مؤامرة الصمت من قبيل إظهار النوايا الحسنة» 
(133 .م ,1977 «روععمعك5 [و1ء50 لصه نزع81010» ,موؤا/لا) . والمعنى الصريح لهذه العبارة 
الملتوية هو: ثمة أجناس وأصول عرقية؛ وهي»ء لأسباب جينية وراثية» وبصورة دائمة» غير 
متكافئة في مجالات معينة محددة. ١‏ 
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الطبيعي» في ضوء الثورة البيولوجية العظيمة» بوصفه صراعاً على 
العيي نكل على «المورث الأنانى» وكتتل 337/1 10]) 0616 إدتراء5 776 ) 
((1976» بل إن بعض المتعاطفين مع النسخة المتشددة من الداروينية 
تساءلوا عن الانعكاسات الحقيقية للانتقاء الجينى على المناقشات 
الذاكرة هو له القوعة الأناتسةاه ,و الجداسة و العا ون اسان بور 
النقاد الحصارء مرة أخرى» على العلم» مع أنه وهذا هو المهم - 
لم يَعْدَ هدفا لإطلاق النار من جانب الدين التقليدي» ولا من جانب 
أقلية ضئيلة من الجماعات الأصولية. لقد تقبل رجال الدين الآن 
هيمنة النتائج المخبرية» واستمدوا قدر المستطاع العزاء اللاهوتي من 
الكوزمولوجيا الكونية العلمية التي كان بمقدور نظريات «الانفجار 
الأعظوةا بمشاعدة "من نفحات: إيمانية 4 أن تعرفن ننسها كبرهان 
على أن الله قد خلق العالم. ومن جهة أخرى» أسفرت الثورة الثقافية 
الغربية في الستينيات عن هجوم رومنطيقي ولاعقلاني عنيف على 
النظرة العلمية للعالم. وتراوح هذا الهجوم في تقلباته بين طرفين : 
أحدهما راديكالي. والآخر رجعي. 


خلافاً للعلوم الحياتية التي كانت ترابط في خنادقها القصية» لم 
تادز القلعة الرئيسة للأبحاث الخالصة في العلوم «الصعبة» بمثل هذه 
الظروف, إلى أن اتضح في السبعينيات أن الأبحاث لا يمكن أن 
تنفصل عن النتائج الاجتماعية للتقنيات التي أوجدتها الآن بصورة 
فورية. لقد كانت افاق «الهندسة الوراثية» ‏ المرتبطة منطقيا بالبشر 
وكذلك بأشكال: الهياة الأخروى .فق . الى "أثارت المسألة الولح 
حول ما إذا كان ينبغي وضع قيود على البحث العلمي. إذ إنه لأول 
مرة أخذت تتردد مثل هذه الآراء بين العلماء أنفسهم . وخاصة في 
العيدان التتولوحهى» لآن بعنضن العتاضرر الأمعاسنية للتقنتينات 
الفراتكشتاينية لم تعد منفصلة عن الأبحاث البحت ولاحقة لهاء بل 
إنها أضحت - كما في مشروع جينوم (©2:همء6): أي الخطة الرامية 
إلى رسم جميع الموروثات في الوراثة البشرية - هي نفسها الأبحاث 
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الأساسية. وأطاحت هذه الانتقادات بما كان يعتبره جميع العلماء. 
وما ظَلل معظمهم يعتبر ونه » الميدا الأساسي للعلم حتى ذلك التاريخ. 
9 العلم يهدفاء مع تقديم تنازلات هامشية 0000 | 
الأخلاقية» إلى متابعة الحقيقة مهما كانت النتائج”2. وهم غير 
مسؤولين عما يفعله غير العلماء بالنتائج التي توصلوا إليها. وقد 
5 لاحظ ا العلماء امير كيين عام 12 ] 00١‏ م من 

علماء البيولوجيا الجزيئية البارزين من ليس له نصيب مالي 2 
الأعمال التجارية المتعلقة بالبيوتكنولوجيا) ,37 .مم ,1992 ,ندم تاع.آ) 
(31-40؛ أو كما قال عالِم آخر: «إن موضوع (الملكية) هو المحور 
الأساسي في كل ما نعمله» (المصدر نفسهء ص 38). 


لم يَعْدْ الموضوع الآن تقصي الحقيقة» بل بات استحالة فصلها 
المقام الأولء بين المتشائمين والمتفائلين حول مصير الجنس 
البشري. والافتراض الأساسى الذي طرحه من فرضوا كوابحاً أو قيوداً 
ذاتية على الاستقصاء العلمي هو أن الإنسانية» كما هي في الوضع 
0 لم تكن 00 على اا - 0 0 ل د 
اند على أبحائهم لم يكونوا يثقون اي الأغرار 
ل لديهم. والمناقشات الدائرة حول الأبحاث غير المقيدة 
ااتشحتص بالبحث العلمي الأناسى» لا بالتطبيقات الكقتة للعلم. 
وينبغي تقييد بعضها) (1978 ,026ب ن81) . 


ومع ذلك فإن مثل هذه المناقشات ظلت على هامش الموضوع. 
ذلك أن جميع العلماء كانوا يعرفون أن البحث العلمي لم يكن حرا 


(32):هنة أررة الأمفلة غزء ذلك القود الملروضة عل 'إجراء ار عل البثيره 
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طليقاً. وذلك على الأقل لأنه يتطلب موارد لم تكن متوافرة بكثرة. 
ولم تكن المسألة ما إذا كان ينبغي على أحدهم أن يُبلِعْ الباحثين بما 
عحية أن يتعلوة وما ا تنشت» بل من يملي مثل هذه القيود 
والتوجيهات وبأي معايير. وإذا كان معظم العلماء يعملون في 
ؤسساك تتلقى الأموال. مباشرة أو بضورة غير مباشرة من الضتاديق 
العامة. فإن الحكومات هى التى تعرض القيود عليهم. ومهما كانت 
مخلصة في تكريمها لقيم البحث»ء فهذه معاييرها وليست معايير 
بلانك أو رذرفورد أو إينشتاين. 


إن أولويات هؤلاء لم تكن. بحكم التعريف. تصب في 
الأبحاث «البحت» ولاسيّما إذا كانت مثل هذه الأبحاث تنطوي على 
كلفة باهظة. ذلك أن الحكومات». حتى الغنية منهاء باتت مضطرة إلى 
أن تضبط ميزانيتهاء بعد انتهاء الطفرة العالمية الكبرى» حين لم تعد 
عائداتها تزيد على نفقاتها. كذلك لم تكن هذه الأولويات مقدمة 
للأبحاث «التطبيقية» التى توظف الغالبية الغالبة من العلماء؛ إذ إن 
هذه لم توضَعْ وفقاً لشروط «تقدم المعرفة» بصورة عامة (مع أن هذا 
قد يحصل).ء. بل وفقا للحاجة إلى تحقيق نتائج عملية محددة. 
كالشفاء من السرطان أو الإيدز على سبيل المثال. والعلماء في هذه 
الحقول لا يتابعون بالضرورة ما يهمهم. بل يتابعون ما هو مفيد 
اجتماعياً أو رابح اقتصادياًء أو يتابعون ما تتوافر له الاعتمادات المالية 
على الأقل. حتى عندما يأملون أن يعيدهم ذلك إلى طريق البحث 
الأساسى. وفى ظل هذه الظروف» يبدو من الفصاحة البلاغية فحسب 
التقنلف ربآن الميوة المتروضة عا" الأ شارف لا لعفل لأن اسان 
بطبيعته جنس يحتاج إلى (إرضاء فضوله» ويحتاج إلى الاستكشاف 
والتجريب) (44 .صم ,ة1مصنالة8 نمز ممصطمط1 5زبهجع.]آ) أو أنه لاد من 
الوصول إلى قمم المعرفة» بلغة هواة صعود الجبالء, لأن هذه 
«القمم موجودة هناك). 
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والحقيقة أن «العلم» (وهو ما يعني بالنسبة إلى معظم الناس 
العلوم الطبيعية «الدقيقة»).» هو من السعة.ء والقدرة الهائلة» وحاجة 
المجتمع الماسة إليه بصورة عامة ولمن يمولونه بصورة خاصة. 
بحيث لا يمكن أن يُترك لوسائله الخاصة. والتناقض الماثل فيه أن 
مصدر الإلهام والتأثير الضخم لتقانة القرن العشرين» وللاقتصاد الذي 

يشّر ذلك» كان في نهاية المطاف يعتمد باطراد على مجموعة ضثئيلة 
نسبياً من الناس بدت هذه النتائج الجبارة لأنشطتها ثانوية أو حتى 
طفيفة. وبالنسبة إلى هؤلاء. كانت قدرة الإنسان على السفر إلى 
القمرء أو مشاهدة لعبة كرة قدم برازيلية من خلال الستالايت على 
الشاشة فى دوسلدورف» أقل إثارة بكثير من اكتشاف بعض الضجة 
الخلفية الكونية التي اكتّشِفت في أثناء البحث عن الظواهر التى 
تشوش الاتصالات ولكنها أثبتت نظريةً ما حول أصول الكون. ومع 
هذا فإنهم كانواء مثل العالم الرياضي اليوناني القديم 
ار ميسن (41011126065)ء يعرفون أنهم يعيشون ويسهمون في صياغة 
عالم لا يستطيعون فهمه ولا يأبه بما يفعلونه. وكانت دعوتهم إلى 
حرية البحث أشبه بوقفة أرخميدس أمام الجنود الغزاة الذين استنبط 
محركات عسكرية لصدهم عن مدينته سيرقوسهء حين لم يعبأ بهم 
وهم يقتلونه. بل ناشدهم صارخا: «بحق الالهة. لا تدمروا رسومي 
البيانية». لقد كان ذلك مفهوماء ولكنه لم يكن واقعيا. 


إن ما وفر الحماية لأعضاء هذه القلة القليلة من الناس هو 
القوى الجبارة التي وضعوا أيديهم على مفاتيحها. ذلك أنهم. على ما 
يبدو» يعتمدون على سماحهم لنخبة متميزة وغير مفهومة بأن تمضي 
قدمأ كما تشاء. وهى نخبة ظلت غير مفهومة إلى وقت متأخر من 
القرن العشرين» حتى مع افتقارها النسبي للاهتمام بالمظاهر الخارجية 
للثروة والسلطة. وفي القرن العشرين كان لدى الدول التي لم تسلك 
هذا السبيل ما يدعوها إلى الندم. لقد ساندت جميع الدول العلوم. 
ولكن الحكومات لم تكن معنية بالحقيقة المطلقة. بل بالحقيقة 
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العملية. وكانت» في أحسن الأحوال» تشجع الأبحاث «البحت» لأنها 
قد تؤدي في يوم من الأيام إلى ما هو مفيدء أو لأسباب تتعلق بالعزة 
الوطنية. ومن هناء فإن السعي للحصول على جوائز نوبل بيظل له 
مكان الصدارة والأولوية والمرتبة العلياء قياسا على نيل الميداليات 
الأولمبية. وكانت تلك هي الأسس التي قامت عليها مؤسسات 
الأجنات» التاجية والنظريات: العلميةه والقى ستدكر :نه الفون 
العشرون بوصفه عصر التقدم الإنساني» في المقام الأول» لا عصر 
الماساة 'الانسانية, 


2934 


نحو الألفية الثالثة 


«نحن فى بذاية عصر جديد يتميز بقدر كبير من انعدام الأمن. 
وبالأزمات الدائمة وغياب أي شكل من أشكال الوضع الراهن. 
ينبغي أن ندرك تمام الإدراك أننا نواجه الآن واحدة من أزمات 
التاريخ العالىى التى وصفها جاكوب بوركهارت (طمع32[) 
(التقطكاسس8 . إنها لا تقل أهمية عن تلك التى وقعت بعد 21945 
حتى وإن بدت الظروف الأآولية للتغلب عليها أفضل فى أيامنا هذه. 
وليس ثمة قوى منتصرة وأخرى مهزومة اليوم» حتى ولا في أوروبا 
الشرقية» . 


م. ستورمر (5161351261 .1/1) ((بير غدورف) (1:م0ععومءع8) 1993 ص 9). 


امع أن النموذج الأعلى الدنيوي للاشتراكية ‏ الشيوعية قد انبارء 
فإن المشكلات التي اذعت حلها بقيت على حالها: الانتفاع الصفيق 
بالامتيازات الاجتماعية والسطوة الجامحة للمال» الذي وجه مسار 
الأحداث ذاتها في أغلب الأحيان. وإذا لم يكن الدرس العالمي للقرن 
العشرين بمثابة اللقاح الشافي» فإن الزوبعة الحمراء الهائلة قد تتكرر 
بصورة كاملة»). 

الكت سولزنيتسين في النيويورك تايمز (117©5 7+1 مه/3) 


4 (تشرين الثاني/ نوقمبر 1993). 


055 


(إنه امتياز للكاتب أن يشهد نباية ثلاث دول: جمهورية فايمارء 
والدولة الفاشيةء وجمهورية ألمانيا الديمقراطية. ولا أعتقد أنني 
سأعيش طويلاً كي أشهد نهاية الجمهورية الفدرالية» . 


هايئر موللر (1162ن84 ميعماء]2) (1992. ص 361). 


1 


لقي <«القون: الوق الوسيية إلى متشكلاف لا يلك اد 
حلولاً لها أو يزعم أنه قادر على ذلك. ومع انتقال معاصري نهاية 
القرنء عبر الضباب العالمي الذي اكتنفهم» إلى عتبة الألفية الثالثة» 
فإن كل ما كانوا يعرفونه بصورة يقينية هو أن حقبة من التاريخ قد 
انقضت» ولا يعرفون غير ذلك إلا القليل. 

وهكذاء لأول مرة خلال قرنين» يفتقر عالم التسعينيات تماماً 
إلى أي نظام أو بنيان دولي. إن ظهور بضع عشرات من الدول 
الجديدة بعد 1989» من دون أي آلية مستقلة لتقرير حدودها - وحتى 
من دون طرف ثالث مقبول بصفة وسيط نزيه ‏ هو حقيقة صارخة 
تتحدثك عن نفسهاء أي ذهب مجمع القوى العظمى الذي تشكل في 
وقت من الأوقات» أو كان يصادق شكليا على الحدود المتنازع 
عليها؟ أي المتعصرون :فى الحرسة العالمية الأولى 'الذين: أشرفوا على 
إعادة رسم خريطة أوروبا والعالم» وثيتوا خطوط الحدود هناء أو 
أصروا على استفتاء هناك؟ (أين حقا تلك المؤتمرات الدولية الفعالة 
المالوقة تام بالقيقة إلى 'الدبلوساسيية فى المافن» التى قله 5 
الاختلاف عن مؤتمرات القمة القصيرة ذات طابع العلاقات العامة 
والتقاط الصور»ء والتى حلت محلها الآن؟). 


تراغ كبفه: كان .حال القوئع الدذولية القديمة» أو اللحديدة 
عند نهاية الألفية الثانية؟ إن الدولة الوحيدة الباقية التى كان من 
الممكن الاعتراف بها دولة عظمىء بالمعنى الذي كان معروفاً عام 
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4ن الولايانت المتحدة: :وما رعتيد ذلك عيدنا عو شو غافضن 
سانا إن روصي قل الككنان بحجيها: إلى ما كالى عليه فى تعتضتب 
القرن السابع عشر. وهي لم تكن على هذه الدرجة من انخفاض 
المكانة منذ عصر بطرس الأكبر. وتناقصت مكانة كل من بريطانيا 
وفرنسا إلى مستوى إقليمي بحت.». ولم يشفع لهما امتلاكهما لأسلحة 
نووية. وأصبحت ألمانيا واليابان «قوتين عظميين» اقتصادياً بالتأكيد 
ولكن أيا منهما لم تكن بحاجة إلى تعزيز مواردها الاقتصادية الضخمة 
بعضلات عسكرية» بالمعنى التقليدي»؛ حتى عندما أصبحتا قادرتين 
على اتخاذ مثل هذا القرار بحرّية. ولا يعرف أحد ماذا تريدان أن 
تفعلا في المستقبل المجهول» ولا ما سيكون عليه الوضع السياسي 
الدولي للاتحاد الأوروبي الجديد. الذي يطمح إلى سياسة مشتركة» 
ولكنه برهن على نحو مشهود على عدم قدرته على مجرد الادعاء 
بذلك». خلافا لما هو عليه الوضع بالنسبة إلى المسائل الاقتصادية. 
وليبس من الواضح أيضا ما إذا كانت جميع الدول» باستثناء قلة منهاء 
كبيرة كانت أو صغيرة» عريقة أو جديدة» ستستمر على حالها الراهن 
عندما يطل عليها الربع الأول من القرن القادم. 


إذا كانت طبيعة اللاعبين على المسرح الدولي غير واضحةء 
فكذلك كانت طبيعة المخاطر التي تواجه العالم. لقد كان القرن 
العشرون الوجيز قرن حروب عالمية» ساخنة أو باردة» أدارتها قوى 
عظمى مع حلفائها في إطار سيناريوهات تفضي على نحو مطرد إلى 
الذفان الشيام» وضولا إلى: الكارزثة الدرورة الى امك تجديها بين 
القوى العظمى لحسن الحظ. وقد تلاشى هذا الخطر بشكل واضح.: 
ولكن مهما كان المستقبل يحمل في طياتهء فإن اختفاء جميع 
الممثلين القدامى عدا واحداً منهم أو تحولهم في المسرح العالمي 
يعني أن قيام حرب عالمية ثالثة على النمط القديم للحرب هو من 
الأمور البعيدة الاحتمال في المستقبل. 
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ومن الواضح كل الوضوح أن ذلك لا يعني أن عصر الحروب 
قد ولى إلى غير رجعة. لقد بينت فترة الثمانينيات» من خلال الحرب 
البريطانية ‏ الأرجنتينية عام 1983 والحرب العراقية ‏ الإيرانية في الفترة 
بين عامى 1980 و1988», أن الحروب التى لا علاقة لها بالمواجهة 
الكونية بين القوى العظمى أمر ممكن. وشهدت الفترة بعد عام 1989 
من العمليات العسكرية ما لا يمكن حصره في مزيد من بقاع أوروبا 
وآسيا وأفريقيا مع أنه لا يمكن تصنيفها جميعا في فئة الحروب: في 
ليبيرياء وأنغولاء والسودان؛ والقرن الأفريقي» ويوغوسلافيا السابقة. 
ومولدوفاء وفي كثير من بلدان القوقازء وحوض القوقازء وفي 
الشرق الأوسط المتفجر على الدوام» وفي آسيا الوسطى السوفياتية 
سابقاء وأفغانستان. وبما أنه لم يكن من الواضح من يقاتل من ولماذا 
ضمن أوضاع متذبذبة على نحو مطرد من الانهيار والتفكك القومي. 
فإن أيأ من هذه الأنشطة لا يمكن أن يندرج تحت التسمية الكلاسيكية 
لكلمة «حرب»» دولية كانت أو أهلية. ومع ذلك» فإن سكان المناطق 
المعنية قلما شعروا بالأمان» لاسيّما وأنهم كانواء» حتى عهد قريب». 
ينعمون بالعيش بسلام تام كما هو الحال في البوسنة أو طاجكستان 
وليبيريا. وبالإضافة إلى ذلك» فإن منطقة البلقان فى أوائل التسعينيات 
أظيرت الددلأ موحد كط بفافيل بي الضراغنات: الانلعجية المهلكة: 
والحرب وفق الطراز القديم المعهود التي يمكن أن يعودوا إليها مرة 
أخرى. وبعبارة موجزة» فإن خطر الحرب العالمية لم يتبدد» بل تبدل 
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ولا شك في أن سكان الدول المستقرة والقوية التي تتمتع 
بأفضلية (كدول الاتحاد الأوروبى البعيدة عن منطقة الاضطرابات» 
والذول لمكتو ناف المسنس اهعد قبرافل ييه (البلل رق قن الاتواد 
العودائى: الياه ) ريا كرهيوة انهم عون بالساعادضد المجارر 
والقلاقل التى تجري في الأجزاء التعيسة من العالم الثالث والعالم 
الاشتراكي السابق» ولكنهم سيخطئون إن فعلوا ذلك. إن نشوب أزمة 
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ما في أوضاع الدول الأمم التقليدية سبب كافٍ لتعريضها للمخاطر. 
وإذا استثنينا إمكانية حدوث انفصال أو انشقاق داخل بعض الدول. 
فاهابلة مفسعهدا يرن فى السيفت القاتى مد القون اشر قد 
ألعنيا رونم أنه حوريها من لكان القوه السوترة الك انك ناذا 
لقوةالدول. فى جميع بقاع الانتعمار الدائو»:وهذا'العامل هو :تتحول 
وسائل: العدمير إلى ابنذ الناين ‏ وشيوعيها» معنا ولك اتعظافا فى 
احتمالات العنف والخراب في المستقبل في كل مكان في العالم. 


لقد أصبح من الممكن الآن لمجموعات صغيرة تماماً من 
المنشقين السياسيين أو غيرهم إشاعة الفوضى والدمار في أي مكان. 
وذلك ما أظهرته في التسعينيات أنشطة الجيش الجمهوري الأيرلندي 
في بريطانيا ومحاولة تفجير مركز التجارة العالمي في نيويورك (عام 
3. وحتى نهاية «القرن الوجيز»» ظلت تكاليف مثل هذه الآنشطة 
متواضعة. إذا استثنينا أضرار شركات التأمين» لأن الإرهاب الذي لا 
يرتبط بالدولة» خلافاً للافتراضات الشائعة» كان أقل عشوائيةً من 
أعمال القصف الجوي فى الحروب الرسمية». لأن هدف مثل هذه 
الجماعات (إن كان لحو قيرك) سياسى لا عسكري. وهى» فى 
العافقع متعم إلى عدانب العيراف لايق أسلحة تُحمل اليد 
وتستخدم لأغراض قتل محدود أكثر مما تستخدم لأغراض القتل 
الجماعي. بيد أنه لا يوجد سبب يحول دول استخدام جماعة صغيرة 
للأسلحة النووية» والمواد والخبرة اللازمة لتصنيعهاء والمتوافرة على 
نطاق واسع في السوق العالمية. 


وإضافة إلى ذلك. فإن شيوع وسائل التدمير قد زاد من كلفة 
السيطرة على العنف غير الرسمى بصورة كبيرة جدا. لقد اضطرت 
البدكوية التريظ ناه “فى سوافية در نت نان مو ةلا رين اوها 
عن بضع مئات في أوساط الكائوليك والبروتستانت شبه العسكرية في 
شمال أيرلنداء إلى تأكيد حضورها في المنطقة من طريق وجود دائم 
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لما بقارت 20 آلقا من “الجنوة الحدريية و8 الاف من قواك الشرطة 
المسلحة. بكلفة تصل إلى ثلاثة بلايين جنيه استرليني في السنة. وما 
كان يضم بالنسبة إلى الكوزات: الضغيرة :وأشكال العدف الداحلي 
الأخرى كان ب تماما بالنسبة إلى النزاعات الصغيرة خارج حدود 
الدولة. وهذا يعنى أنه في كثير من الأوضاع الدولية المشابهة لم تكن 
حتى الدول 0 مانا مستعدة لأن تتحمل مثل هذه الأكلاف من 
دون حذود. 


فى أعقاس الحرب الباردة مباشرة» أظهرت عدة أحداث مقدار 
هذا العجن غير المشوقع القدرة الدولة على تحو درام وتخافنة ف 
الحوسفة والهعوفال: كما القع الفيوع فى نايدا أنه السينة» الأول 
على الأرجح للتوتر الدولي في الألفية الجديدة» ونعني به العوامل 
التي ولدت تلك الفجوة المتزايدة الاتساع بين الأصقاع الغنية والفقيرة 
من العالم. ولم يكن ظهور الأصولية الإسلامية مجرد حركة مناهضة 
لأيديولوجيا التحديث على النمط الغربى» بل ضد «الغرب» نفسه. 
ولم يكن من قبيل المصادفة أن يحاول نشطاء مثل هذه الحركات 
الوصول إلى أهدافهم من طريق التعرض للسياح الغربيين بالأذى» 
كما فى مضو أو قعل التيييق الغربيين فى تلك البلدان باأعداد 
كبيرة كما في الجزائر. وفي الاتجاه المعاكس» نجد أن الرُهاب 
الخعير بالغ التطرف والحدّ ضد الأجانب في البلاد الغنية كان موجها 

ضد الوافدين من العالم الثالث» وتمثل كذلك في إغلاق «الاتحاد 
الأوروبى» لحدوده فى وجه طوفان الفقراء الباحثين عن عمل من 
العالم الثالث. وبدأت» حتى داخل الولايات المتحدة» تظهر علامات 
المعارضة الجدية للتسامح الفعلي في ذلك البلد إزاء الهجرة غير 
المحدودة. 


يكمن خارج نفوذ الآخر. وفي أي نزاع مكشوف بين دول «الشمال» 
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و«الجنوب», رجح التفوق التقني الكاسح وثراء الشمال ميزان القوة 
لصالح الفائزين» كما أثبتت حرب الخليحج عام 1991 بصورة حاسمة. 
بل إن امتلاك بعض دول العالم الثالث لبضع صواريخ نووية ‏ إذا 
افترضنا أنها تملك أيضا وسائل صيانتها وإطلاقها ‏ لم يكن من 
المتوقع أن يكون رادعاً فعالاء لأن الدول الغربية» كما أظهر تحالف 
إسرائيل ودول الخليج في حرب العراق» كانت مستعدة وقادرة معاً 
على القيام بضربات استباقية ضد أعداء محتملين أضعف من أن 
يشكلوا أي تهديد. ومن وجهة نظر عسكرية» كان العالم الأول قادرا 
على معاملة العالم الثالث بوصفه «نمرا من ورق» كما سماه ماو. 


ومع ذلك. فقد أضحى من الواضح على نحو مطرد طوال 
النصف الثاني من «القرن العشرين الوجيز» أن «العالم الأول» يستطيع 
أن يكسب معاركء ولكنه لا يستطيع أن يكسب حروباً ضد العالم 
الثالث؛ أي إن تلك الحروب الرابحة» إن أمكن ذلك» لا تستطيع أن 
تمن سسيظرتة على معن .قنك الشاظق. نقد قلاقى متصندر القوة 
الأساسى للاسريالة :ولع .نه الانشعذاد. لاسعمان الشعوفه القن فنا 
إن تععرض العرس معش "لمكيو لاقارها عفدتو لمعم لقن كان 
حكم البوسنة والهرسك أمرأ هيناً بالنسبة إلى إمبراطورية الهابسبرغ. 
ولكن جميع الحكومات تلقت النصيحة من جانب خبرائها العسكريين 
فى أوانا:. التسعيندات أن 'تهيدتة 'اللفه البلك التعين الذي مرقتة لخر 
مطلي ونعوس هل يفالت الالزقه من القراس. ولثغرة خيو مسحددة ) 
أي إلى حشد قوات كافية لحرب كبرى. وكانت بلاد الصومال 
مستعمرة صعبة على الدوام» استلزمت ذات يوم تدخل قوة عسكرية 
بريطانية بقيادة جنرال. ومع ذلك» لم يخطر في بال الحكام في لندن 
وروما أن محمد بن عبد الله» المعروف باسم «الملا المجنون» سيثير 
متكلات ددانية ل عوك طدلاليا اللحكوهين "ا [اععماركيه البريظات: 
والإيطالية. وفى بداية التسعينيات» انسحبت القوات الأمريكية وقوات 
الأمم المتحدة الأخرى المرابطة في الصومال والبالغة بضع عشرات 
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من الألوف بطريقة مخزية عندما انحصر الخيار البديل أمامها فى 
احتلال غير محدود الأجل ولا نهاية له. وحتى القوة العظيمة 
للولايات المتحدة قد أحجمت عن التدخل عندما جوبهت فى جارتها 
هاييتي - وفي بلد من التوابع يدور تقليدياً في فلك الولايات المتحدة 
الأميركية يرفض أن يسمح بعودة رئيس منتخب تسانده أميركا (على 
مضض)» ويتحدى الولايات أن تحتل هاييتي. وقد رفضت الولايات 
المتحدة احتلال هاييتى ثانية كما فعلت خلال الفترة الممتدة من عام 
5 حتى 1934ء لا لأن الألف جندي أو ما يقارب ذلك في جيش 
تعرف كيف يمكن حل مشكلة هاييتى من طريق قوة خارجية. 

لفك ابه الفونة باختصار» بفوضى عالمية ذات طبيعة غير 
واضحة. ومن دول آلية بيّنة لوضع حد لها أو لإخضاعها للسيطرة. 
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لا تكمن أسباب هذا العجز فى عُمق الأزمة العالمية وتعقيدها 
الشديدين فحسبء بل تتمثل أيضاً في الإخفاق الواضح لجميع 
البرامج» قديمها وجديدهاء في إذارة شؤوك اللجتس البشريئ أو 

كان القرن العشرون الوجيز حقبة من الحروب الدينية» مع أن 
الأكثر فعالية وتعطشا للدم بين هذا النوع من الحروب كانت هي 
الأيديولوجيات العّلمانية المعهودة المتحدرة من القرن التاسع عشرء 
مثل الاشتراكية والقومية التى أَلَْهَتُ إما أفكاراً مجردة أو شخصيات 
سيابية مسكدتها ورنعها إلى رقة الألوهية .وريما كانه التحدوه 
القصوى المتطرفة لهذا التوثين الدنيوي قد أوشكت على الزوال حتى 
قبل انتهاء الحرب الباردة» وتقلصت وتحولت من محافل كنسية 
شمولية على اتساع العالم إلى شرذمة من الطوائف المتنافسة. غير أن 
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قوتها على أي حال لم تكن تكمن في قدرتها على حشد العواطف 
كما يمعل الدين التقليدي فحسبء. بل كذلك فى الوعود التى تقدمها 
لإيجاد حلول دائمة للمشكلات في عالم متأزم. ولكنهاء كانت»: مع 
نهايات القرن» قد فشلت في تحقيق ذلك. 

لقد جذب انهيار الاتحاد السوفياتي» بصورة طبيعية» الأنظار 
بالدرجة الأولى إلى إخفاق الشيوعية السوفياتية» أي محاولة إقامة 
اقتصاد كامل على ملكية الدولة التامة لوسائل الإنتاج وللتخطيط 
المركزي الشامل» من دون الرجوع بصورة فاعلة لاليات السوق أو 
الا متها وافترضت جميع الأشكال التاريخية الأخرى للنموذج 
الاشتراكي اقتصاداً يقوم على الملكية الاجتماعية لجميع وسائل 
الونتاج» والتوزيع. والتبادل (حتى وإن لم يكن ذلك يعني بالضرورة 
ملكية الدولة المركزية)» وإزالة المشروعات التجارية الخاصة وتوزيع 
الثروة» في سوق تنافسية. ومن هناء فإن هذا الإخفاق قد قؤض 
طموجات الأقعر اكه شين الشيوعية فنواء كالك مار كيسة آم غير 
ذلك؛» مع أنه لم يكن ثمة أنظمة أو حكومات اذّعت فعلا إقامة 
اقتضادات اشتراكية. ومقق اسعمرار أي شكل .من أشكال الماركسية 
وهي المسوغ الفكري والإلهامي للشيوعية» مسألة قايلة اللجدل». ولو 
فقن لمار كس ال يعيش كمشكر كتيده زهو أمر لآ قاكة :شد 'فإن أنا 
من أشكال الماركسية التي تكونت منذ تسعينيات القرن التاسع عشر 
كعقائد للعمل السياسي ومطامح تلح كاهدالا: د 
على ضَوَرَثّة الأصلية. 

فق وعضهة كنيف نا العو قربي التسجاكنية عير تهنا السوافياكية 
أظهرت إفلاسها همي الأخرى. ونعني بهذه اليوتوبيا ذلك الإيمان 
اللاهوتي باقتصاد تورّع موارده بالكامل في سوق غير مقيدة طلقا : 
وفيى ظروف من المنافسة غير المحدودة. أي في وضع لا ينتج 
أقصى حد من البضائع والخدمات فحسبء بل ينتج أيضا أقصى حد 
من السعادة» والنمط الوحيد من الملجتمعات الذي يستحق لقب 
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مجتمع «الحرية». مثل هذا النمط الخالص من مجتمع «دعه يعمل» 
لم يكن له وجود قط. ومن نخسن الحظ أنه. خلافا لليوتوبيا 
السوفياتية» لم تججر أي محاولة لإيجاد يوتوبيا ليبرالية فائقة قبل 
الثمانينيات. وذلك هو ما أنقذ القرن العشرين الوجيز في معظم فتراته 
من النقد جراء عجز اقتصاداته القائكمة ونمو سطوة الدولة 
والبيروقراطية. والمحاولة الأصلب للقيام بذلك في الغرب» وهي 
محاولة نظام السيدة تاتشر في بريطانياء التي كان إخفاقها الاقتصادي 
موضع إقرار شامل عند الإطاحة بهاء لم يكن بوسعها أن تعمل إلا 
بتدرج معين. وعندما جرت محاولات لبناء اقتصادات «دعه يعمل») 
هذه لتحل محل الاقتصادات الاشتراكية السوفياتية السابقة ففى غضون 
فترة وجيزة من طريق «المعالجة بالصدمة» التي أوصى بها مستشارون 
غرسوو كانت النعاد مرف احضاة. الوكارقة قرام ا سابد .وم 
يكن للنظريات التي وضع على اساسها المذهب الليبرالي الجديد إلا 
صلة واهية بالواقع» على الرغم من جاذبيتها الظاهرة. 

عزز فشل النموذج السوفياتي اعتقاد مؤيدي الرأسمالية بأنه لا 
يوجد اقتصاد فعال من دون سوق للبورصة؛ كما إن فشل النموذج 
اللبترالى: الفاتق اكد :فداعة"الاتهر كن المسوغة بآن الشؤون الا سانة + 
ما فبها الناس» الافتضادنة كانت أهه ميق أذ نترك للسرق» وعررت 
كلك افتواضن ‏ الامتضياقين: النتشيككية بعدم وجود ارتباط منظور بين 
النجاح أو الإخفاق الاقتصادي لبلد ما من جهة» وتميز منظريها 
الاقتضاديب "'؟ من مجهة حرق وقذ تنظز الأجيال. القادمة إلى النعفان 


(1) وقد يثبت أن ثمة علاقة عكسية بين الطرفين. إن النمسا لم تكن نموذجاً مثاليا 
للتقدم الاقتصادي في الفترة (قبل عام 1938) عندما كانت فيها واحدة من أبرز المدارس 
المرموقة للنظرية الاقتصادية؛ ولكنها غدت كذلك بعد الحرب العالمية الثانية عندما لم يعد يقيم 
يها أن من علماء الاقتصاد المشهورين خارج بلادهم. 27 ألمانياء التي رفضت الاعتراف 
في جامعاتها حتى بالنظريات الاقتصادية المتعارف عليها عالميأء فلم تتأثر بافتقارها إلى المنظرين 
الاقتصاديين. وقد يسأل سائل: «كم اقتصادياً كورياً أو يابانياً يَرِدُ ذكرهم والاستشهاد- 
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يق ال أششالنة والاشتراكية توصفهها القطيين المعتافوين ‏ الحصويية: 
على أنه أثر ماض من آثار حروب القرن العشرين الأيديولوجية 
الباردة. وربما يتحول في الألفية الثالثة إلى شيء لا أهمية له تماماً 
كالجدال ين الكازو لك والمه سيم المستلفين قن الفرتيق اليمادين 
عكر والينارع عش حوك هاا يفيت !أن كين عليه المسحية البحقة فى 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. 


كان العنصر ١لا‏ سير خطرا فير الاتهيماز الواضح للقطبين 
المختلطة والوسيطة التى سادت معظم المعجزات الاقتصادية الباهرة 
فى القرن العشرين. لقد جمعت هذه بصورة عملية بين العام 
والخاص. وبين السوق والتخطيط. وبين الحكومي والعمل الحر» 
حيثما اقتضت ذلك المناسبة والأيديولوجيا المحلية. ولم تكن 
المشكلة تيكل فى تطبيق_ نظارية عهذانة تفكزيا أو :موثرة» :شواء كان من 
الممكن تبريرها نظرياً أو غير ذلك» ذلك أن هذه البرامج كانت 
نجاحا عمليا أكثر مما كانت منظومة مترابطة فكريا ومنطقيا. وقد 
أظهرت «عقود الأزمات» مدى القصور في سياسات «العصر 
الذهبي؛» ولكن من دون أن تخلق حتى الآن بذائل مقتعة. كما 
كشفت النقاب أيضا عن النتائج الثقافية والاجتماعية الدرامية غير 
المتوقعة لعصر الثورة العالمية الاقتصادية منذ العام 21945 وعن 
عواقها البشة الكارثية المتحتملة كذلك: لق كشفت»: ببشاطة ...عن "أن 
المؤسسات الجماعية الإنسانية فقدت السيطرة على النتائج الجماعية 


بأعمالهم في أي عدد من ججلة أميريكان إيكونوميك ريفيو (لاء1 112 18007116 ابمعذم دمل )؟ 
ومن ناحية أخرى. يجدر بنا فى معرض الحديث عن الحجة المعاكسة لذلك أن نستشهد بالدول 
الاسكندنافية؛ الديمقراطية الاجتماعية المزدهرة التي برزت فيها جمهرة من المنظرين 
الاقتصاديين الثقات الذين يتمتعون بالاحترام على الصعيد العالمي منذ أواخر القرن التاسع 
عشر. 
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للفعل البشري. والواقع أن أحد عوامل الجذب الفكرية التي تساعد 
على تفسير الرواج القصير الأجل لليوتوبيا الليبرالية الجديدة أنهاء 
بالتحديد» قد اعتزمت تجاوز القرارات الإنسانية الجماعية. لندغ كل 
فرد يسعى لتحقيق ما يرضيه من دون ضغط أو قيودء فمهما كانت 
النتيجة» فإنها تظل أفضل ما يمكن تحقيقه. وكانت الحجة الركيكة 
المطروحة آتذاك أن أي مسار بديل سيكون أسوأ من ذلك. 


إذا كانت الأيديولوجيات البرامجية التي انبثقت عن عصر الثورة 
والقرن التاسع عشر قد وجدت نفسها تواجه الضياع مع أواخر القرن 
العشرينء» فإن الأسفار الإرشادية القويمة التى درجت على هداية 
الحائرين في هذا العالم» وهي الديانات التقليدية» لم تقدَمْ بديلاً 
عقو لا بر كانةة المذاهبن الخرسية متها فى بخخصض تصن ...تحت قن 
البلدان القليلة التي يتصدرها البلد الخارج عن القياس» وهو الولايات 
الشحدة :. التى كان فييا"الاحسابة إلى الكنسة:وحضور الطفقوس 
الدونية مخ الجما يات المعتادة (1993 ,12051312/1:326512322). وقد 
تسارع انحسار الطوائف البروتستانتية المختلفة. وغدت الكنائس 
والمصليات التي بنيت في مطلع القرن خالية في أ اجو انييف 
لمُستخدم في أغراض أخرى» حتى في بقاع مثل ويلز التي كانت قد 
أهوت فبهنا فى بلووة اليوية الوطنة. .وسد الستويات قضاغدا ‏ جد 
اتهنان الكتصمة الكانوليكي 4 كما رايناة بيزداق نقدةة حتن اف البلدان 
الشيوعية السابقة التي كانت تتمتع فيها الكنيسة بمكانة متميزة بوصفها 
رمزأ للمعارضة ومناهضة أنظمة الحكم التي كان النفور منها عميق 
الجدووة فان الرعية فن. المرضلة نا بعد الشبوعة عرفت فخ الراعي 
وابتعدت عن الحظيرة» شأنها في ذلك شأن نظائرها فى جميع بقاع 
العالم. واعتقد بعض المراقبين أنهم سيتلمسون عودة إلى الدين في 
موطن المسيحية الأرثوذوكسية في المرحلة بعد السوفياتية» غير أن 
الشواهد على هذا التطور غير المحتمل» ولكن غير المستحيل» لم 


تكن قوية في نهاية القرن. وأخذت أعداد الرجال والنساء الذين 
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يلتزمون بتعاليم تلك الطوائف الدينية المسيحية» أيأ كان لونهاء 
بالتناقص. 


غير أن انحسار الديانات التقليدية» ثم سقوطهاء في المجتمع 
الحضري في العالم المتقدم على الأقل. لم يحل محله تنامي النزعات 
الدينية الطائفية الكفاحية» أو بروز العبادات والجماعات التوثنية أوء 
إلى حد أقل من ذلك بكثير» رغبة واضحة من جانب الكثير من 
الرجال والنساء في الهروب من عالم لم يستطيعوا فهمه أو السيطرة 
عليه واللجوء إلى تشكيلة منوعة من العقائد التي كانت قوتها تكمن 
أماساً فى ظابعيا الالتعفاؤت. وتقيقى. آنل يقوى ليور هده الظوانت 
أن الغادات أو التحيا عاك رضيور: علفقة على الخلة إلى قياف الافياء 
عن الضعف النسبي لما تلاقيه من مساندة. ولم ينتسب أكثر من ثلاثة أو 
أزيعة فى العوة الريطاقيج على يتل البقاليه :الى أى هع لواف أو 
الجماعات اليهودية المغالية في تطرفها الديني. وبالمثل» لم ينتسب 
أكثر من خمسة بالماثة من الأميركيين البالغين إلى الطوائف التبشيرية أو 


النشطة (15-16 .مم ,1993 ,لطقمقطءة.آ 20102 , 


كان الوضع مختلفاً كل الاختلاف في العالم الثالث وفي 
أطرافهء مع الاستثناء الدائم للتقاليد الكونفوشية التي حافظت منذ أمد 
نعين على مفاعتها إزاء الاويان الوشهيةبولكة لسن إزاء"الطوائقف 
الفرعية الوثنية غير الرسمية. وقد يتوقع المرء هنا من التقاليد الدينية 
التي شكلت طرائق التفكير الشعبية حول العالم أن يكون لها دور 
على مسرح الحياة. وذلك هو ما حدث في العقود الأخيرة من القرن 


(2) أخذت بالاعتبار هنا جميع الطوائف بمسلمياتها المختلفة» ومن جملتها البنتوكوستال 
([0518ع06216)» تشيرتشيز أوف كرايست (أؤعط0© 01 وعطن7نتط0). شهود يبوه طةامطء1) 
(78/11265565. الأدفنتست السبتيّون (515ام»4809 821 طامع56), أسمبليز أوف غاد 
(00) 01 65 11طممء455)» هوليئيس تشيرتشيز (5علءناط) 55ع110112)» بورن أغغين 3010]) 
(ستدوعف. وكاريزماتيك (ع21 مومه ط0)) . 


067 


العشرين عندما هُمّسْت الأقليات النخبوية العلمانية التحديثية التي 
دفعت يبلدانها إل مسرح العالم الحديث (انظر الفصل الثاني تن ). 
وقد عظّم من جاذبية الديانات المسيّسة. ٠‏ بحكم التعريف ريا عداء 
الديانات القديمة للحضارة الغربية التى كانت من عوامل الاضطراب 
الأجتماع + وعدازها للبلدان العنية «الكافرةة الى مندتء أكقر مق أي 
وقت مضىء عاكفة على استغلال فقر العالم الفقير. وعلى الصعيد 
المحليء فإن استهداف هذه الحركات لفئة الأثرياء المتغربنين» 
بسياراتهم المرسيدس ونسائهم المتحررات؛ أضفى على تحركاتها 
طابع الصراع الطبقي. وغدا من المألوف في الغرب أن يطلق عليهاء 
بصورة مغلوطة» اسم الحركات (الأصولانية». ومهما كانت التسمية 
الدارجة الرائجة» فإن تلك الحركات كانت» بحكم شعاراتهاء ترنو 
إلى عصر سالفٍ متخيّل أكثر بساطة واستقراراً وقابلية للفهم. وحيث 
إدضن المسعدى الشودة الى هف “ذللك الععييه: تيت إن فلات 
الأيديولوجيات لم يكن لديها ما تقوله حول مشكلات المجتمعات 
المعلية المختلفة كل الاختلاف عن المجتمعات الرعوية المترحلة فى 
الشرق الأوسط القديم على سبيل المثال» فإن تلك الحركات لم تبيّن 
السبيل لمعالجة تلك المشكلات. لقد كانت أعراضا للعلة التى تشبه 
وصف الكاتب الظريف كارل كراوس (1281005 12311) من فييئا للتحليل 
النفسي: (إنه المرض الذي يتوهم المصابون به أنه هو الدواء؟. 


وكانت تلك هي حالة المَلْهَم الخليط من الشعارات والمشاعر ‏ 
مما لا يمكن أن يسمى أيديولوجيا ‏ التي ازدهرت على أنقاض 
الموؤسعاة .والابذيو لوحباة» القدذيمة على نحو عا تقاف «الطحالب 
على أنقاض المدن الأوروبية بعد أن انهمرت عليها قنابل الحرب 
العالمية الثانية. م ع ل امات الرْهاب وأزمة الهوية. إن 
رفض الحاضر ء غير المقبول لا يعني بالضرورة تحديد 0 
ناهيك بطرح الحلول لها (انظر الفصل الرابع عشرء 91). والواقع 
المثال الأقرب لبرنامج سياسي يمثل هذه المقاربة» وهو 0 
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الولسوني - اللينيني حول «حق تقرير المصير الوطني» الذي ينبغي أن 
تمارمه (الأت» الع غرفي أن كر كناناتت لقان مسعايسة فيا 
ولغوياء قد اخْتّرْل إلى معادلة عبئية همجية فاجعة على أعتاب الألفية 
الغاللةولن: أوائل #معينات القرن العشريو ورهن للمرة الآرا يه الجد 
المراقبون العقلانيون» بصرف النظر عن توجهاتهم السياسية (باستثناء 
بعض المتعاطفين مع بعض الجماعات القومية النشطة) يطالبون علنا 
بالتخلي عن مبدأ «حق تقرير المصير»””. 


لم تكن تلك هي المرة الأولى التي يؤدي فيها ارتباط الفراغ 
الفكري والمشاعر الشعبية الغامرة» بل اليائسة» إلى مثل هذا الزخم 
السياسي في أجواء الأزمات وانعدام الآمن ‏ وفي بقاع واسعة من 
العالم - في ظل تفكك الدول والمؤسسات. ومثلما حدث في فترة ما 
سن الخريوة للمعركات: البتاخظة::التى أفررت التارية »نان 
الاحتجاجات الدينية - السياسية في العالم الثالث» والتعطش إلى 
بلورة هوية مأمونة ونظام اجتماعي مضمون في عالم مشرذم (ارتبطت 
فيه فى العادة دعوة المحافظة على روح «الجماعة» بالدعوة إلى 
احترام «القانون والنظام»). نقول إن هذه العوامل كلها قد شكلت 
هذه القوى بأنظمة الحكم القديمة وتحل محلها. غير أنها في الألفية 


(3) يتجلى ذلك» أساساً في تنبؤات المفكر الروسي المنفي المعادي للشيوعية إيفان إليين 
(صائااآ هة1)  1882(‏ 1954) الذي تكهن بنتائج الحاولانت الشيماة لإقامة «كيانات إثنية 
متشددة على أرض الواقع» في روسيا ما بعد المرحلة البلشفية. إن أبسط الافتراضات يفيد بقيام 
عشرات من «الدول المستقلة». ليس لأي منها حدود متفق عليهاء ولا حكومة ذات سلطة 
محددة» ولا قوانين» ولا محاكم. ولا جيش. ولا كيان إثني محدد إنها منظومة من الشعارات 
الحوفاء. وعلى مدى العقود الزمنية اللاحقة» ستتشكل هذه الدول» تدريجياء عبر عمليات 
انفصال وتفكك. وستخوض كل منها كفاحاً طويل الأمد ضد جاراتها حول قضايا الأرض 
والسكان. في ما قد يفضي إلى سلسلة من الخروب الأهلية داخل روسيا (ورد ذلك في 
كتاب : (36-37 ,34 .مم ,1993 ,مدمنزع) . 
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الجديدة لن تكون أقدر على إيجاد حلول أفضل من تلك التي 
أوجدتها الفاشية بعد «عصر الكارثة». ولم يكن من الواضح حتى في 
أواخر القرن العشرين القصير أنها قادرة على توليد حركات وطنية 
جماهيرية منظمة من النوع الذي مَنح لبعض أشكال الفاشية سطوة 
سياسية مهولة حتى قبل أن تتولى» بصورة حاسمة؛ مقاليد الحكم 
والسلطة. وربما كانت قوتها الأساسية ترتكز إلى ما تتمتع به من مناعة 
ضد العلوم الاقتصادية الأكاديمية والشعارات الليبرالية البلاغية الطنانة 
المعادية للدولة والمرتبطة بفلسفة السوق الحرة. وإذا كانت العوامل 
السياسية تستدعي إعادة تأميم صناعة ماء فلن تثنيها عن ذلك أي 
حجج أو ذرائع أخرى» وبخاصة إذا لم تكن الأطراف المعارضة 
قادرة على فهمها. ومع ذلكء فإنهاء إذا اعتزمت القيام بأمر ماء فلن 
تعرف ما يتعين عليها عمله. 
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بعضص النزعات كانت من الوضوح. على المدف الطويل. بحيث 

الاساسية» وبعضص الشروط اللازمة كدليلها. 
إن المشكلتية المحوريتين الحاسمتين على المدى الطويل هما 
المشكلة لوقه والمتكلة المكانية نقد كاتس المتوقم على العموه 
أن يستقر حجم سكان العالم» المتفجر منذ أواسط القرن العشري 6 
عند نحو عشرة بلايين نسمة في عام 2030 أو نحوهء أو ما يزيد 
خمس مرات على العدد عام 0.». هذا إذا انخمفض» فى المقام 
الأول» معدل المواليد في العالم الثالث. فإذا ثبت خطأ هذه التنبؤات 
فإن جميع المراهنات على المستقبل ستكون خاسرة. وتحتى لو كت 
انها قريبة من الواقع» فإنها ستزيد من حدة المشكلة التي لم تجابّة 
مطلقا حتى الان على مستوى عالمي. وهي كيفية العمل على استقرار 


2000 


سكان العالم أو تقلب عددهم عند مستوى معين أو ارتفاع هذا العدد 
(أو انخفاضه) بصورة طفيفة. (إن أي تناقص كبير في عدد سكان 
العالم» وهو أمر غير محتمل ولكنه غير مستبعد» سيفضي بدوره إلى 
المزيد من التعقيدات). ومهما يكن من أمرء. فإن الحركات المتوقعة 
لسكان العالم» سواء كان تعددهم مستقراً أو غير ذلك؛ من شأنها أن 
تويك يالنا كيد من وضع اللاتوازن بين مناطقه المختلفة. وبصورة عامة. 
وكما هو الحال في القرن العشرين الوجيزء فإن البلدان الغنية 
والمتطورة هى الدول التى يستقر عدد سكانها قبل غيرهاء أو تتوقف 
غن التكائر كما فعلت:غدة بلدان في التسغينيات. 


إن الدول التي تضم مواطنين متقدمين في السن وأطفالاً قليلين: 
وتحيط بها دول فقيرة تتزاحم فيها جيوش عريضة من الشباب 
المطالبين بأعمال متواضعة في العالم الغنيى» ولكنهم أغنياء بمقاييس 
بلدان مثل السلفادور أو المغرب» ستواجه خيار السماح بالهجرة 
الكثيفة إليها (مما سيؤدي إلى قلاقل سياسية في الداخل)» أو خيار 
تحصين نفسها ضد المهاجرين الذين تحتاج إليهم (وهو ما لن يكون 
أمرا عمليا على المدى الطويل) أو إيجاد صيغة أخرى. والاحتمال 
الأرجح هو السماح بقبول هجرات مؤقتة ومشروطة لا تمنح الوافدين 
الأجانب حقوق المواطنين الاجتماعية والسياسية» أي خلق مجتمعات 
الصريحة كما هو الحال في جنوب أفريقيا وإسرائيل (وهي مجتمعات 
آاخذة بالتناقص في بعض أجزاء العالم ولكنها قائمة بالتأكيد في أجزاء 
أخرى) ومجتمعات التسامح عير الرسمي مع المهاجرين الذي لا 
مطالب لهم في البلد المُضيف لأنهم يعتبرونه مجرد مكان يكسبون 
به رهم مزر نوبت إلى ره جك عدا تصر د على اوتباصي العميق 
الجذور بأوطانهم. وفك تيسرات إمكانية هله الإقامة المزدوجة كتنف 
أي وفت مصى )2 جراء التقدم و فى المواصلاات ت والاتصالات في أواخر 
القرن العشرين . وكدلك الوه الهائلة ب بين الدخول في الدول الغنية 
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والفقيرة. أما إمكانية التخفيف من تفجر الاحتكاكات بين المواطنين 
والأجانب على المدى الطويل أو حتى المتوسط فستظل مسألة مثيرة 
للجذل بين المتفائليخ الأبدنين والمتشككين غير الواهمين: 

وهما لآ تكدفية انتمل هدم الاستكاكات ستكون عابلا مييماً 
فى اتوعطته الساسات» على الضعيدين المتعلى أو الدوليئء: فى العقوة 
القادمة. ْ 0 

وعلى الرغم من أن المشكلات البيئية حاسمة على المدى 
الطويل». فإنها ليست قابلة للانفجار بصورة فورية. وهذا لا يعني 
التقليل من شأنهاء مع أنها منذ دخلت في الوعي الجماهيري وفي 
المجادلات العامة في السبعينيات» قد أثيرت بصورة خاطتة باعتبارها 
نذيراً بنهاية العالم. وليس ثمة ما يدعو إلى الاستكانة والتراخي أمام 
التطويناك التى. تفية يان “انتانق الوفكة/ المستحضوراتة لذن تنسيب 
في ارتفاع متسينتوقى, البتجو عام 0 إلى درجة تغمر وتغرق كل 
يتغلاذيشن وهنو لكذاء. أو أن :قدا عغندة غير محروفت من أجناس 
المخلوقات كل يوم ليس من الأمور التى لا سابق لها. ذلك أن معدل 
النمو الاقتصادي بالوتيرة التى شهدناها فى النصف الثانى من القرن 
العسترية الوسية» :]11 طلف ذوة غير :على القزاضي ناهذا أفر 
محتمل)ء» سيكون له عواقب وخيمة لا يمكن تداركها على البيئة 
الطبيعية في هذا الكوكب» بما في ذلك الجنس البشري الذي يعتبر 
جزءاً منها. وهو لن يدمر الكون أو يجعله غير صالح للعيش على 
الإطلاق» بل سيغير بالتأكيد نظام الحياة في المحيط الحيوي ويجعله 
غير قابل لحياة النوع البشري كما نعرفه. ويضاف إلى ذلك أن المعدل 
الذئ زادت: فيه التقنية اللحديثة من قدرة البشر غلى 'تحويل البيئة قد 
جعل الوقت المتاح للتعامل مع هذه المشكلة؛» إذا افترضنا أن الزمن 
لا يتسارعء يقاس بالعقود لا بالقرون. 


فى معرض الحديث عن مواجهة الأزمة البيئية الوشيكة» يمكنء 
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أن تكست :«وفعا اكير إذا كان المصدن الاكين للتلوت: فى العالي: 
ونعنى به نسبة الأآربعة بالمائة من سكان المعمورة» الذين يقطنون فى 
الولاياف الف ممكتعيلزة مرا 'وافيا الفط الذى ماكو 
والثاني أن هدف السياسة البيئية ينبغي أن يكون جذرياً وواقعيا في أآنِ. 
كما إن حلول السوق. أىَّ إدراج كلفة الأضرار البيئية فى السعر الذي 
يذفعه المبعين ا كر تمد لما متكرونة يق ملع وخ اماق انيه 
جذرية ولا واقعية. ذلك أن أي محاولة بسيطة لزيادة ضريبة الطاقة. 
كها مدل ا الولايات العةعكنلة) سكو أن نودي انون صعوبات 
سياسية لا يمكن تذليلها. ويثبت سجل أسعار النفط منذ 1973 أن 
الآثار المترتبة على مضاعفة كلفة الطاقة» في مجتمع السوق الحرة. 
بما يتراوح بين 12 و15 مرة فى غضود ست سئوات. لم تكن لتقلل 
من استخدام الطاقة بل ستجعلها أكثر كفاءة» فيما تشجع الاستثمار 
الكثيف فى مصادر جديدة ومشكوك فيها نيثيا بذلا من التفط 
الآحفوري العادي الذي لا يعوّض. ومن شأن ذلك أن يخفض السعر 
ثانية ويشجع على المزيد من الهدر. ومن ناحية أخرى. فإن اقتراحات 
مثل «عالم من دون نمواء ناهيك باقتراحات خيالية كالعودة إلى 
التعايش البذائىق المزعوم بين الإنسان والطبيعة» كانت غير عملية على 
الإطلاق وإن بدت ذات صبغة راديكالية. إن اللانمو في ظل الظروف 
القائمة يعني تجميك اللامساواة الحالية بين بلدان العالم. وهو وضع 
فك وتان ماقي لا دك المعو اماه العادي فى سويسرا اكثن هماا يكو ل 
نظيره ه في الهند. وليس من قبيل المصادفة أن يواتن الدعم الأساسي 
للسياسات البيئية من جانب الدول الغنية ومن جانب الطبقات الغنية 
الأعمال الذين يأملون في كسبل المال من طريق القيام بأنشطة 
تلويثية). وأما البلدان الفقيرة التى يتضاعف سكانها وتعانى من البطالة 
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فهي تريد مزيداً من «التنمية») وليمن: ها هو ذون دذلك: 

ومع ذلك. فإن أنصار البيئة» أغنياء كانوا أو فقراء» كانوا على 
حق. إن معدل التنمية ينبغي أن يُخفض إلى المستوى «المستدام» على 
المدى المتوسط ‏ وهى عبارة تبدو عديمة المعنى. أما على المدى 
الطوويع قاوند دفن تعقيق :سرون مين التقيروالمرارة (الشتعندة) 
التي يستهلكونهاء وتأثير أنشطتهم على البيئة. ولا أحد يعرف كيف 
يمكن تحقيق ذلك» ولم تجرؤ غير قلة قليلة على التنبؤ بكيفية 
تحققه» وعلى أي مستوى من السكان والتقانة والاستهلاك يمكن أن 
يقوم هذا التوازن الدائم. ولا شك في أن الخبرة العلمية كفيلة بإيجاد 
ما ينبغي عمله لتجنب أزمة غير قابلة للحل» ولكن مشكلة إيجاد مثل 
هذا التوازن ليست علمية أو تقنية» بل سياسية واجتماعية. بيد أن ثمة 
أمرا واحدا لأ يمكن إنكارةة :وهو" أن: الثبية المستدامة لا يمكق أن 
تتواءم مع اقتصاد عالمي يرتكز على المتابعة غير المحدودة للربح من 
جانب المؤسسات الاقتصادية التي تكرس جهودهاء بحكم التعريف, 
لهذا الغرض وتتنافس في ما بينها في سوق عالمية حرة. ومن وجهة 
التظن البيقية»: إذا قذر للاتسانة أن نيكون ينا ستق ا + فإن: وأسهالية 
عقو الأزنات لا :منتقل, لهاء 
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كانت مشكلات الاقتصاد العالمى» إذا أخذت بمفردهاء أقل 

خمطورة شع اتعقناه. بو اعد «إن الافتساد العالعى "كان سبدراضدل التهو 
حتى لو ترك وشأنه. وإذا كانت الدورات الاقتصادية التى تحدث عنها 
كوندراتييف (1020211607) (انظر الفصل الثالث» ص 87) تعنى شيئاً 
فإن ذلك يعود إلى دخول العالم في حقبة أخرى من الشرية في 
الرخاء قبل نهاية الألفية الثانية» على الرغم مما قد يتعرض له من 
عكر اقتضير بجراء التذاعيات: التاجمة ”عن :تفكك الاشترزاكة السوقياتية 
وانجراف بقاع من العالم إلى معمعة الحرب والفوضى» وربما بسبب 
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التكريس المتزايد للتجارة العالمية الحرة» وهو الأآمر الذي يحمل 
الاقتصاديين على الإفراط فى التفاؤل أكثر من المؤرخين الاقتصاديين. ‏ 
ومع ذلك» فإن مدى التوسع كان هائلاً. ذلك أن «العصر الذهبي». 
كما رأيناء كان أول الأمر قفزة كبرى إلى الأمام بالنسبة إلى 
«اقتصادات السوق المتطورة» التى تشمل نحو 20 بلدا يقطنها قرابة 
0 مليون من البشر (1960). وكان مقدراً للعولمة» وإعادة التوزيع 
الدولي للإنتاج» أن يستمرا في جَرَ معظم ما تبقى من بلايين العالم 
الستة من البشر إلى حظيرة الاقتصاد العالمي. وحتى المتشائمون 
بالفطرة لم يَسَعْهِم إلا الإقرار بأن آفاق المستقبل ستجلب المزيد من 
الازدهار للأعمال التجارية. 


أما الاستثناء الكبير»ء فهو استمرار الفجوة المتعاظمة التي لا 
نكو دنا "على ما رادو ص الذول الخي بوالدول المقيرف» وقد 
تسارعت تلك العملية 000 تؤسيعا بفعل التا تين الكارثي للثمانيكات 
في معظم بلدان العالم الثالث» وبسبب الإملاق الذي أصاب الكثير 
من البلدان الاشتراكية سابقاً. وبدا أن هذه الفجوة ستواصل الاتساع 
إلا إذا انخفضتء» على نحو مشهوده» معدلات النمو السكانى فى 
العالم الثالث. أما الاعتقاد القائل بأن التجارة الدولية غير المقيدة وفقاً 
لعلم الاقتصاد الكلاسيكي الجديد ستسمح للدول الأفقر أن تقترب 
أكثر من الدول الغنية» فيبدو مناقضا للخبرات التاريخية وللفهم 
الملك ".إن هادا عالهها يتطور من طريق توليد هذه الأنواع من 
0 المتعاظمة بن فسان أن يؤدى بصورة حتمية ققوييا إلى 


غير أن الأنشطة الاقتصادية لا يمكن أن تبرز في أي حال من 


(4) إن البلدان التي تتصدر قائمة المصدرين في العالم الثالث ‏ وهي هونغ كونغ» 
وسنغافورة» وتايوان» وكوريا الجنوبية ‏ لا تمثل إلا أقل من 2 بالمائة من سكان العالم الثالث. 
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الأحوال بمعزل عن سياقها ونتائجها. وكما رأيناء فإن ثلاثة جوانب 
في اقتصاد أواخر القرن العشرين كانت تنذر بالخطر. وأولها استمرار 
التقانة في إفراغ إنتاج السلع والخدمات من العنصر البشري من دون 
ل ل ال رو ا ل ا ا ا 
جانبا أو ضمان معدل من النمو الاقتصادي يكمي لاستيعابهم. ولا 
تتوقع إلا قلة قليلة من المراقبين عودة جدية» ولو مؤقتة» إلى العمالة 
الكاملة التي شهدناها في «العصر الذهبي» في الغرب. والأمر الثاني 
أنه فيما ظل العمال هم العنصر الرئيس للإنتاج» فإن عولمة الاقتصاد 
قد حولت الصناعة من مراكزها القديمة في البلدان الغنية ذات الأجور 
المرتفعة إلى بلدان تتمتع بمزايا عديدة تتصدرهاء في ظروف ممائلة. 
الأجور الرخيصة للأيدي العاملة والخبرات. ويترتب على ذلك نتيجة 
وادة أو“ التغان بالفترورة هرينا: تحول العمل من المتاطق دات 
الأجور العالية إلى المناطق ذات الأجور المنخفضة» وهبوط الأجور 
(وفقَاً لاوم الوق الحرة) قن المتاطى :ذانث الأجوو: الجرتفغة تمت 
فيقطا التناقين العالمى "د الاحون:..ومه هناء نان على دول قاف 
قديمة مثل بريطانيا أن تتحول لتدخل فى عداد الاقتصادات ذات 
الأجور المنخفضة للعمال» وإن كان ذلك ينطوي على نتائجح متفجرة 
اجتماعياًء ومن المرجح أن لا تستطيع على هذا الأساس منافسة 
البلدان الحديثة التصنيع. وكانت مواجهة مثل هذه الضغوط تتم» 
تارييقيا : هق ظريق الدولة» أى ,نترقينات. حفاتية: زواما الحامل: البقلق 
الثالث فى الاقتصاد العالمى فى أواخر القرن فهو أن أيديولوجيا 
السوق الحرة الخالصة قد تولاها الضعف» أو أنها ربما أزالت معظم 
الأدوات اللازمة لمعالجة الاثار الاجتماعية للاضطرابات الاقتصادية. 
وقد أصبح الاقتصاد العالمي محركا دافعاً متعاظم القوة على نحو لا 
يمكن السيطرة عليه. ترى» هل يمكن ممارسة مثل هذه السيطرة؟ 


وإذا كان الأمر كذلك. فمن يقوم بها؟ 
لقد أثار ذلك مشكلات اقتصادية واجتماعية على حد سواءء 
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وإن كانت خطورتها المباشرة في بعض البلدان (مثل بريطانيا) أكثر 
جد نيا ف بلداك أخوى ل(مثل كوريا لحري 

اعتمدت معجزات «العصر الذهبى» الاقتصادية على دخول 
حقيقية متنامية في «اقتصادات السوق المتطورة». لأن اقتصادات 
الاستهلاك الجماهيري تحتاج إلى جمهرة من المستهلكين من ذوي 
الدخل الكافى لاستهلاك المنتجات غير القابلة للتلف العالية التقئية . 
وكائك مطل هدم اللخول تأت من الأخوي قن مواق الفعالة' صالية 
الأجور. وأصبحت تلك معرضة للخطر الآن مع أن جمهرة 
المستهلكين يانوا أكثر اهمية الاقتضاف من اى :وق مضيى< وامتقريت 
السوق الجماهيرية في البلدان الغنية بالطبع جرّاء تحول العمالة من 
الصناعة إلى مواقع ثانوية ذات عمالة أكثر استقرارا بصورة عامة. 
وجراء النمو الهائل في دخول التحويل (ومعظمها من الضمان 
الاجتماعى وخدمات الرفاهية). وكانت هذه تمثل نحو 30 بالمائة من 
مالي الناتض الوطتى المقةر ال 'فى #الدؤل القرية التعطورة كن وار 
التمانيقياتة): متها كانتي فى العتريياتة تقفة عند حدود ما يقل عن 
لمان من ته الى الناتج الوطني (174 .م ,1993 ,20012ن8). ويفسر 
ذلك بشكل تام لماذا لم نؤد ايان .سوق الا ورا المالية في «وول 
ستريت» عام 1987» وهو الانهيار الأكبر من نوعه منذ 1929» إلى 
انهيار رأسمالي عالمي كالذي حدث في الثلاثينيات. 


غير أن عاملي التوازن هذين قد أصابهما العطب. إذ مع انتهاء 
الاقتضادية على أن كلفة"الضيمان والوغارة الاحتماغنة اط ياهظة 


(5) لا يعرف الكثيرون:عل نطاق واسع أن.جيع الدؤل المنظورة» عدا الولابات 
المتحدة». أرسلت عام 1990 من صادراتها إلى العالم الثالث أقل ما فعلت عام 1938. فقد 
أرسلت الدول الغربية (بما فيها الولايات المتحذة) أقل من خمس صادراتها عام 1990 
(75 بط ,6.1 قعاطهة1 ,1993 ,لطعمرتو8) . 
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للغاية وينبغي تخفيضهاء. كما شاع التخفيض الشامل للعمالة في 
القطاعات التى كانت مستقرة حتى الان فى القطاعات المهنية الثالثة 
(ويتشو بها العفالة كن الوضلا نب كيني والجضا رقيدر العيال: 
المكتبية الفائضة بعد استقدام التقانة). ولكن هذه التخفيضات لم 
تشكل خطراً مباشرأ على الاقتصاد العالمي لأن التوسع في باقي 
أرجاء العالم عوض عن الانخفاض النسبي في الأسواق القديمة فيما 
كانت أعداد ذوي الدخول الآخذة. عالمياء بالارتفاع تتنامى بأسرع 
من الباقى. ويمكن القول». بعبارة أكثر قسوةء إنه إذا كان الاقتصاد 
العالدى فادرا على يفيك دلة سن الذول العتيرة بوصيفهنا غير سكيرة 
للاهتمام وغير مهمة اقتصاديأء فإنه يستطيع أن يفعل ذلك مع الفقراء 
المعدمين داخل حدودهء طالما أن أعداد المستهلكين الذين يحسب 
حسابهم كبيرة بما فيه الكفاية. وإذا نظرنا من الزوايا غير الشخصية 
القن وافتعفن .فده اقتضاديو الا غعهال: ومتحاسيو الشرفاكة المدكدهيد 
الاسعتدارئ» فإ السواك الذى مط ره المر انك بهو من يات إلى 
0 بالمائة من سكان الولايات المتحدة الذين تدنى دخلهم الحقيقي 
منذ عام 1979 عن كل ساعة عمل بنسبة تصل إلى 16 بالمئة؟ 

ومن خلال المنظور العالمي الذي يجسده النموذج الليبرالي 
كذلك»::فإن حواتي اللامساواة والإجحاف .فى العثمية دو عديي: 
الأهمية إلا إذا ثبت أنها ستسفر» على الصعيد العالمي» عن نتائج 
سلية أكدر .هرة تلاقة الابحابية "عق قارلة الأكاذفى ‏ ترق وخية 
النظر تلك أنه ليس هناك. مثلاء ما يمنع فرنسا من إيقاف إنتاجها 
الوراعي كليا واستيراد احتياجاتها الغذائية من الخارج» أو لماذا لا 
يجري في نيومكسيكو إنتاج جميع البرامج التلفزيونية في العالم إذا 
تعذر ذلك من الوجهة الفنية» أو بسبب الكلفة الباهظة. غير أن من 
يتحركون في إطار الاقتصاد الوطني وفي نطاق الاقتصاد العالمي قد 


(6) يمكن في الواقع إثبات ذلك في أغلب الحالات. 
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لا يتبنون هذا الموقف دونما تحفظء. ونعني بهؤلاء - جميع الحكومات 
الوطنية وأكثرية السكان فى تلك البلدان. ويعود 7 إلى عَلَة. اسيات 
منهاء على الأقلء أننا لا نستطيع أن نتجنب العواقب الاجتماعية 
والسياسية للفورانات العالمية. 


ومهما كانت طبيعة هذه المشكلات. فإن اقتصاد السوق الحرة 
العالمي غير المقيد وغير المنضبط لا يستطيع أن يقدم حلولاً لها. 
وإذا استطاع أن يفعل شيئا فإنه سيعمل على إحداث تطورات مثل 
زيادة البطالة الدائمة أو شبه البطالة. لأن الخيار العقلانى للأعمال 
التجارية المربحة يقتضي: أ) تخفيض عدد المستخدمين قدر الإمكان 
لآن البتين اكت كلفة مر الحوافييو نك) قشر فير انث الشنبان 
الاجتماعي (أو ما يشبهها) قدر الإمكان. وليس ثمة أي سبب معقول 
للافتراض بأن اقتصاد السوق الحرة العالمى سيعمل على حلهاء إذ 

حجن اللي قنك عون الر سواه الو والعالي فلن .نكل هده 
00 وإن عملت فإنها لم تنتفع بالضرورة. 
وبالنسبة إلى القرن التاسع عشرء فليس من 0 على الأقل. 
«خلافا للنموذج الكلاسيكي» أن التجارة الحرة المتزامنة مع الكساد 
والمزعة اليفهانية» القن بزيها كانك: السنت» الرثمن لفقا فل تكن 
النبيه الأول لتظور معظم بلدان العالم المتقدمة اليوم ,لء0ئنة8) 
(164 .م ,1993. أما في القرن العشرين. فإن معجزاته الاقتصادية لم 
تتحقق من طريق «دعه يعمل»). بل على العكس من ذلك. 


كان من المرجحء على هذا الأساس, ألا تستمر طويلا تقليعة 
«لبوّلة) (مهنغة2ناله:ءط11) الاقتصاد و(سؤقنته) (226100ناءع 11ص التي 
سادت في الثمانينيات وبلغت ذروة انتصارها الأيديو لوجي بعل أنهيار 
النظام السوفياتي. وقد أدى تضافر الأزمة العالمية في نذارة: التسعينيات 
واللإخفاق الذريع لمثل هذه السياسات عندما طبقت «العلاج بالصدمة» 


في الدول الاشتراكية إلى وضع اضطر فيه بعض المتحمسين السابقين 
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إلى مراجعة آرائهم. لقد كان من المتوقع أن يقر المستشارون 
الاقتصاديون عام 1993: أن «ماركس ربما كان على حق آخر الآمر»؟ 
بيد أن ثمة عقبتين أساسيتين كانتا تقفان فى وجه العودة إلى الواقعية. 
وكانت العقبة الأولى غياب تهديد سياسي حقيقي للنظام» كالشيوعية 
أو وجود الاتحاد السوفياتي. أو - بصورة مختلفة ‏ الحكم النازي كما 
بدا في ألمانيا ذات يوم. إِنّ هذين الخطرين» كما حاولت أن أبين في 
هذا الكتاب». قد وفرا حافزاً للرأسمالية كي تصلح نفسها. ولكن انهيار 
الاتحاد السوفياتي» وتدني مكانة الطبقة العاملة وتشتت حركاتهاء 
وتضناؤل الندور العسكري للعالم الثالث فى آى.حخرت تقليدية: 
وتناقص الطبقة الفقيرة بالفعل إلى طبقة أقلية «متدنية»؛ نقول إن 
جميع هذه العوامل قد حدت من حوافز الإصلاح. ومع ذلك. فإن 
صعود حركات اليمين المتطرف.» والانبعاث غير المتوقع لدعم ورثة 
النظام القديم في البلدان الشيوعية السابقة كانت تنذر بالخطرء وقد 
نذك كدذللك فى عداية العصتنانك.:و كانت العقة الكانية تكمق فى 
عملية العولمة نفسهاء المعززة بتجريد الآليات الوطنية لحماية ضحايا 
الاقتضاة العالمى الهر مه الأعناء الاجتماعية لما كان تخسن تعبيز 
ميخيدة الفاتاشال تابمو بوميق فخ » د انقلاء تعلق الخريو ةا 
الذي يعتبر اليوم النظام الأكفأ الذي اكتشفته الإنسانية حتى الآن» 
(24/12/1993 ,ك1716 1 /ه1170121) . 

وتضيف الصحيفة. في الافتتاحية نفسهاء أن العولمة: 

مازالت». على الرغم من كل ذلكء. قوة قاصرة... إن نحو 
ثلثي سكان العالم لم يستفيدوا شيئا أو يحققوا فكاسيية اسافيية نف 
النمو الاقتصادي السريع. وفي العالم المتطورء شهد الربع الأدنى من 
أصحاب الدخول مزيدا من التضخم لا مزيدا من التتاقض . : 

مع اقتراب الألفية الثالثة» اتضح بصورة مطردة أن المهمة 
الآفاتة اليوم لا تكمن في النكاية بجثة الشيوعية السوفياتية» بل في 
أن نتبصر مرة أخرى في العيوب البنيوية للرأسمالية. ما هي التغيرات 
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المطلوبة لإزالة هذه العيوب من النظام؟ وهل يبقى النظام على حاله 
بعد إزاحتها. وكما لاحظ جوزيف شومبيتر في معرض الحديث عن 
التقلبات الدورية للاقتصاد الرأسمالى فإن «هذه التقلبات ليس كلوزتى 
الخلق» أقعاء متفصلة يكن أواتعالم ممع عن يهاه دن سن .. 
كتيضة' القلبية»: جوهر الكائن الحي الذي يقوم بها) ,1عاءم 77تتطء5) 
1,0 ,1939» 1939 . 
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كان زد الفغل: المباشر من نجانب المعلقين الغرسين على :. انهبار 
النظام السوفياتي هو أن هذا الانهيار إنما يؤكد الانتصار الدائم 
للرأسمالية والديمقراطية الليبرالية كليهماء وهما مفهومان كان مراقبو 
أميركا الشمالية العالميون يميلون إلى الخلط بينهما. ومع أن 
الرأسمالية لم تكن بالتأكيد في أفضل أحوالها عند نهاية القرن 
العشرين القصيرهء فإن الشيوعية ذات النمط السوفياتى كانت بلا جدال 
جنة عامدة6 لا يعوقع لها أن تعوة: إلى التحياف .ومن تانة'ثائية )لم 
يكن فى التسعينيات ثمة مراقب جديٌ يمكن أن يكون على الدرجة 
انه جر الفا ون ]وف الشيمتر اعدرك الابيد ا لئة ابورا ماله بو جنا كارا 
يمكن توقعه بشيء من الثقة هو أن معظم الدول عملياً (ربما باستثناء 
الأنظمة الأصولية ذات الاستلهام الإلهي) تستمر في الإعلان عن 
ارتباطها العميق بالديمقراطية. وفي إجراء انتخابات من نوع ماء مع 
شيء من التسامح أحيانا مع معارضة رمزيةء فيما تحتفظ بتفسيرها 


الخاص لهذا المصطلح”". , 


(7) كان دبلوماسي من سنغافورة يرى بأن الدول النامية يمكن أن تستفيد من «تأجيل» 
الديمقراطية» غير أنها ستكونء عندما يحين وقنهاء أقل تساهلاً من الديمقراطية ذات النمط 
الغربي» وأكثر تسلطا بتأكيدها الصالح العام أكثر من تأكيدها حقوق الفردء في إطار حزب 
واحد مهيمن غالباء وبيروقراطية مركزية و«دولة قوية». 
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والواقع أن الأمر الواضح كل الوضوح حول الوضع السياسي 
لدول العالم هو انعدام الاستقرار فيهاء إذ في معظم هذه الدول كانت 
فرص بقاء الأنظمة القائمة لفترة تزيد على عشر سنوات أو خمس 
عشرة سنة هي. في أكثر التقديرات تفاؤلاء فرص غير طيبة. وحتى 
في البلدان ذات أنظمة الحكم التي يمكن التنبؤ بشأن مستقبلهاء مثل 
كندا أو بلجيكا أو إسبانياء على سبيل المثال» فإن بقاءها كدول 
فتسفلة قائدة رثاتي لعشيو او مين عشرةسنة قادفة قد مكو أهرا 
غير مة كك .وذلك:ها ستكون علية بالتالى طبيعة الاأنظلية التن 
ماتيا خذ لسكرى زللن وو شار : عرد اه يكن الشون إن 
السياسة لم تعد ميداناً يشجع علم المستقبلية. 


ومع ذلك». فإن بعض ملامح المشهد السياسي العالمي لاتزال 
ناقبة:.وكان أولها» كما رأبناء:.ضعف" الدولة الأمة..وهنى الموؤسسة 
المركزية للسياسة منذ «عصر الثورة»؛ سواء من حيث احتكارها 
للسلطة العامة والقانون» ولآنها كانت تشكل الميدان الفعال للعمل 
السياسي في معظم الأغراض. غير أن الدولة الأمة تآكلت بطريقتين : 
فقد كانت تفقد بسرعة سطوتها ووظيفتها مقابل الكيانات فوق 
الوطنية» وأضحتء بالتالي» أضعف من أن تدافع عن نفسها في 
عصر الفوضى الدولية» لأن تفكك الدول الكبيرة أسفر عن قيام عددٍ 
وافن :فض الندول الضغيرة::وكاتت: أشنا كما ءراينا+ تققد اسشكاره 
للبداكلة القوية وللمزايا التاريخية ضمن إطار حدودهاء مع قيام 
مؤسسات الآمن أو الحماية الخاصة وبروز الخدمات الخاصة بنقل 
الرسائل .والطروة لتيافقس الخدمات السابقة الى ظلت حتى ذلك 
العين تدان فى كل كان نقريا عن عاتب وزارة تابعة للدولة. 

هذه التطورات لم تجعل الدولة زائدة عن الحاجة أو عديمة 
الفعالية» بل إن قدرة الدولة على مراقبة شؤون مواطنيها والإشراف 
عليها قد تعززت بالفعل بفضل التقانة» لآن جميع معاملاتها المالية 
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والإدارية (عدا المدفوعات النقدية الصغيرة) باتت تسجل الآن بواسطة 
حواسيب صعيرة » وعدت 0 اتصالاتها (باستتناء المخاطبات وكيا 
لوجه في الأماكن المكشوفة) تُستجمع الآن وتسجل. ولكن وضعها 
قد تغير على الرغم من ذلك. إذ هتل الفرن التامة. عشم .وبحت 
النصف الثاني من القرن العشرين عملت الدولة ‏ الأمة على الدوام 
على توسيع مداها وسلطاتها ومهماتها. وكان ذلك مظهراً أساسياً من 
مظاهر «التحديث». وسواء تبنت هذا الاتجاه حكومات ليبرالية» أو 
محافظة» أو ديمقراطية اجتماعية» أو فاشية أو شيوعية» فإن مقياس 
حياة المواطنين فى الدولة «الحديثة» يتحدد فى الغالب (باستثناء 
النزاعات داخل الدولة)» بصورة حصرية من خلال أنشطة تلك الدولة 
أو غيابها. بل إن تأثير القوى العالمية» مثل الطفرات والانهيارات 
الاقتصادية العالمية كان يطالها بعد أن تصفيه وتغربله مؤسساتها 
وسناساتها الرسنية*”'- وبخلرل نيانة الفون: أصيعضة: الدولة الأمةفن 
موقف دفاعي ضد اقتصاد عالمي لا تستطيع السسيطرة عليه وضد 
المؤسسات التى أوجدتها لمعالجة ضعفها الدولىء. مثل «الاتحاد 
الأوروبى»» وضد عجزها المالى الظاهر عن الاستمرار فى أن تؤمن 
لمواطنيها الخدمات التى كانت قد تولت تقديمها بكل ثقة قبل بضعة 
عمود. وضد عجزها الفعلى عن تأمين ما كان يعتبرء وفقاً لمعاييرها 
هي. مهمتها الأولى: أي حماية القانون والنظام العام. ومما ضاعف 
فخ فقسو هذا الغضة أن« الدولة + انداء عمفية تيوضها قداتوالت 
فكت هافن أندنها الكدى مت المهماك». ومتع لبها تلك المعابير 
الطموحة للسيطرة والحفاظ على النظام العام. 

(8) يفيد بيروخ أن معدل الناتج القومي للفرد في سويسرا قد انخفض في الثلاثينيات 
بينما زاد في السويد على الرغم من أن الكساد الكبير كان أخف وطأة فى سويسرا. «'ويعود 


ذلك. أساساء إلى الإجراءات الاجتماعية الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة السويدية؛» وعجز 
السلطات السويسرية بالمقابل عن التدخل» (9 .م ,1993 ,اعمعتة8) . 
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ومع ذلكء. كانت الحاجة إلى الدولة» أو أي شكل آخر من 
أشكال السلطة العمومية التى تمثل مصلحة عامة» ماسة أكثر من أي 
وق مشي للعقينى 'للقدرون الكوقوافية والنيقة تمان اموق 
حتى لو أريد للنظام الاقتصادي أن يعمل بصورة مُرضية كما بيّن 
إصلاح الرأسمالية في الأربعيتيات» اذ من دون سحفمنات الدولة 
وإعادة توزيع الدخل الوطنيء ما الذي كان سيحدث .لشعوب البلدان 
المتطورة القديمة التي استقر اقتصادها على أساس من الدخول 
المتقلصة ووقع بين المطرقة والسندان: بين الأعداد المتزايدة من 
الناس الذين لا حاجة إليهم في سوق العمل بسيب الاقتصاد عالي 
التقانة» والنسبة المتعاظمة من كبار السن الذين لا دخل لهم؟ وكان 
من السخف الاعتقاد بآن مواطنى «المتجموعة الأوروبية» الذين زاذت 
عمدهن يق القخل الوط اليحدرك وبي 80 باليانة فى الشدرة دبيرة 
عامي 1970 و1990 لا يستطيعون أن «يؤمنوا» عام 1990 مستوى 
الدخل والرفاهية الذي كان يعتبر مضمونا عام 1970 ,12165 1770110) 
(8-9 .مم ,1991 . ولم بكرد ذلك ليتحقق لول الدولة.. لتقفترض..وهذا 
السيتاريو لنى خياليا هاما أن الاتجاماف الساتة عمدت وادرث 
إلى قيام اقتصادات يعمل فيها ربع السكان بشكل مربح» في حين أن 
وضع ثلاثة أرباع السكان الآخرين لم يكن كذلك» ولكن بعد عشرين 
سنة أعطى الاقتصاد دخلا وطنيا للفرد الواحد يزيد بمقدار الضعف 
عما سبق. من سيوفر ويستطيع أن يوفر الحد الأدنى من الدخل 
والرفاهية للجميع غير سلطة عامة؟ ومن يستطيع أن يتصدى للنزوع 
نحو الظلمء وهو الأمر الذي كان بادياً للعيان في «عقود الأزمة»؟ 
لنحتكم إلى خبرة السبعينيات والثمانينيات وليس إلى السوق الحرة. 
إذا كانت هذه العقود قد أتبعت شعا فإنها قد أنفت أن المشكلة 
السياسية الكبرى للعالم» وللعالم المتطور بالتأكيد» لم تكن كيفية 
مضاعفة ثروة الأمم ولكن كيفية توزيعها لما يخدم مصلحة سكانها. 
وكان هذا هو الحال حتى في البلدان «النامية» الفقيرة التي كانت 
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تحتاج إلى نمو اقتصادي أكبر. ففي البرازيل» وهي المثال الخالد 
للإهمال الاجتماعي؛. كانت حصة الفرد من إجمالي الناتج القومي 
تزيد نحو مرتين ونصف المرة على نصيب الفرد في سريلانكا عام 
9ه ثم بمقدار ست مرات في نهاية الثمانينيات. وفي سريلانكاء 
التي كانت تدعم المواد الغذائية الأساسية وتوفر التعليم والعناية 
الصحية المجانيين حتى نهاية السبعينيات» كان العمر المتوقع للمواليد 
الجدد يزيد بضع سنوات عن المعدل الموجود في البرازيل» وكان 
معدل الوفيات يصل إلى نصف هذا المعدل في البرازيل عام 1969, 
وثلثه عام 1989 (524-527 ,144-147 .مم ,وعاطة1 18/0:14). أما الأمية. 
فكانت نسبتها في البرازيل عام 1989 تزيد بمقدار الضعف عن المعدل 
فى تلك الجزيرة الآسيوية. 


إن التوزيع الاجتماعي» لا النموء هو ما سيهيمن على سياسة 
الألفية الجديدة. وقد بات تخصيض الموارد التى لا علاقة لها 
بالسيوق» أن التحدين المدرقة لمستصسات النيوق: على الأقزيه. أمرا 
أساسياً لمواجهة الأزمة البيئية الوشيكة. وسيعتمد مصير الإنسانية في 
الألفية المجديدة يشريقة أن باشرى. غلى العكه السلناك العامة 70" 


7/1 
نواجه. عند هذا الحدء مشكلة مضاعفة. فما هى طبيعة هذه 
السلطات صاحبة القرار وما هو مداها: هل هي سلطات فوق أممية» 
وطنيةء دون وطنية؛» أم عالميةء وهل هي سلطات منفردة أم 
متضافرة؟ وكيف ستكون علاقتها بالناس الذين تتخذ بشأنهم هذه 
القرارات؟ ظ 


ند اليد النه الأو هق ما سوال فيا لذن الملطاف كانت 
موجودة من قبل». وكانت العلاقة فى ما بينها قائمة من حيث المبدأ 
وإن لم تكرم كلك من حيث الممارسة. وقل قدم «الاتحاد الأوروبي») 
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الآخذ بالتوسع الكثير من المادة الملائمة في هذا المجال» حتى وإن 
كان كل 4ه نوعي لتقسيم العمل بين السلطات العالمية. أو فوق 
القومية» أو القومية أو دون القومية يواجه معارضة مريرة من جانب 
هذا الطرف أو ذاك. وكانت السلطات العالمية القائمة متخصصة جدا 
من دون شك في مهماتهاء مع أنها حاولت أن توسع مداها بفرض 
سياسات بيئية وسياسية على بلدان تحتاج إلى اقتراض الأموال. 
ووقف «الاتحاد الأوروبى» وحيداً. ولما كان وليد حالة تاريخية خاصة 
وربما غير قابلة للتكرار» فمن المتوقع أن يظل وحيداً» إلا إذا أعيد 
تشكيل مجموعة مشابهة له من بقايا الاتحاد السوفياتى السابق. ومن 
غير الممكن التنبؤ بدرجة الوتيرة التي سيسير فيها اتخاذ القرار فوق 
الأممي. ومع ذلك» فإنها كانت تعمل من قبل من خلال مديري 
المصارف العالميين لوكالات الإقراض الدولية الكبرى التي تمثل 
الموارد المشتركة للقلة من الدول الأغنى في العالم. ٠؛‏ والتي تتضمن 
فى العادة الدول الأقوى أيضنا: ومع اتساع الفجوة ة بين الغني والفقيرء 
فإن مدى ممارسة مثل هذه السطوة العالمية يبدو آخذا في الاتساع. 
وكاتت المشكلة أن البتك الدولى::ومكدوق النقه: الذولي كل سنا 
كل لبحييدات ساافة لدعمو "الى كناك الوقدرة باس لكا يدا 
الوق المدرة بولند فياه المناهينة يو مهار الات الحرة وصور 
منهجيةء وهو ما كان يلائم اقتصاد أميركا في نهاية القرن العشرين» 
كما كان يلائم الاقتصاد البريطاني في أواسط القرن التاسع عشرء 
ولكنه لم يكن يلائم العالم بالضرورة. وإذا ما أريد لصناعة القرار 
العالمى أن تحقق قدرتهاء فلابدٌ من تغيير مثل هذه السياسات. وهذا 
يآ الا يلوي نف لاقن الفريت: 

أما المشكلة الثانية فلم تكن مشكلة فنية على الإطلاق. لقد 
انبئقت عن مأزق عالم التزم» في نهاية القرنء بنمط خاص من 
الديمقراطية السياسية» ولكنه واجه أيضا مشكلات تتصل بسياسة لم 
يكن انتحابه الروؤساء والمجالس متعددة الأحزا ملاكما لها». حت 
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عندما لم تجعل حلها أكثر تعقيداً. وبصورة أكثر تعميماًء فإنه كان 
مأزق دور الشعب العادي في ما دُعي. بحقء بمعايير ما قبل التيار 
النسوي على الأقل» ب «حكومة الإنسان العادي». إنه مأزق عصر 
يمكن فيه للحكومة ‏ وبعضهم يقول إنه ينبغي عليها ‏ أن تكون من 
(الشعب» واللشعب»» ولكنها لا تستطيع بأى طريقة عملية أن تكون 
ابواسطة "لتقت 1ع ان عت .وواسظة السخالن التق لية المففة :وبدط 
أولئك الذين تنافسوا من أجل الوصول إلى مقاعدها. ولم يكن هذا 
المارق حعديدا: إذ“صضعويانق» الشياسة الديستراطية:(التى نو فكبت قي 
كروحي يبيد" السربيع ل لقيو لعا ةا كا نك جنا دوقة العلها 7 السيافة 
ونقادها منذ أن أصبحت سياسة حق الاقتراع الشامل أمراً أكثر من 
مجرد سمة خاصة تتميز بها الولايات المتحدة. 


لقد أضحى المأزق الديمقراطي أشد حدة الآن. لأن الرأي العام 
الذي ترصده استطلاعات الرأي» وتعرضه بصورة مضخمة وسائل 
الإعلام المنتشرة في كل مكانء قد غدا الآن أمرأ لا مفر منه على 
الدوام. ولآنة بات يترتب على السلطات العامة أن تعد ود م 
القرارات لا يكون للرأي العام يد فيها. وغالبا ما تواجه هذه القرارات 
معارضة الأغلبية من أصوات الناخبين» كما يعارضها كل ناخب لا 
يحبذ الآثر المتوقع لها في شؤونه الخاصة. مع أنه ربما يعتقد أنها قد 
تكون مرغوبة بالنسبة إلى الصالح العام. وهكذا توصل سياسيون عند 
نهاية القرن العشرين فى البلدان الديمقراطية إلى قناعة مفادها أن أي 
اقتراح لرفع الضرائب لأي غرض من الأغراض يعني انتحاراً انتخابياً. 
فتحولت الانتخابات إلى مسابقات فى ميدان الوعود المالية الكادذبة. 
رفي الوقت لمعه كان الباتتيوة. وار لماثيوت على 'السواة يوا جهو 
على الدوام بقرارات حول مسائل لا يكون فيها من لا خبرة لديهم ‏ 
أي غالبية الناخبين والمنتخبين ‏ مؤهلين للإدلاء فيها برأي» كمسألة 
مستقبل الصناعة النووية على سبيل المثال. 
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كانت هناك». حتى في الدول الديمقراطية» أوقات التزم فيها 
كان الحال في بريطانيا أثناء الحرب العالمية الثانية. وكانت هناك 
السياسييوق الركيشين + «فتركوا للحكوماثت مرة الخرىع: عربة مجارعة 
الأغراض العامة لسياسة لا يوجد عليها اعتراض أساسي. ووكانت 
تناع "كما رأيناء تهى. الحال. فى غنودسن الذول: القوبية "أثناءالعصير 
الذهين):. كها كانت الحكوفات ف آحيان: كفيرة قادزة على الاعقماذ 
الاستغناء عنهم في الأمور المتعلقة بعامة الناس. إذ عندما يتحدث 
وو ا الس ا 1 ل 


بيد أن «عقود الأزمة» كما رأيناء قد قوضت الاجتماع السياسي 
وقبلت بصورة عامة بالحقائق في المسائل الفكرية» وبخاصة فى 
المجالاات ذات الصلة بالججاي. إن الشعوب الموحدة التي د 
حكوماتها شؤونها بحزم كانت قليلة عملياً في التسعينيات. وصحيح 
أنه كاتف ثمة لدان غديدة رضي مواطنوها بفكرة دولة قوية وفعالة 
ومسؤولة الحيياف ]اي بعض الحرية في التصرف أنه م 
الصالح العام. ولكن حكومات نهاية القرن الفعلية» لسوء الحظء نادرأ 
وااكاجه تنوو متالية على هذا المعو أماوالنسية الى لان ات 
الحكومات المشبوهة» فهى التئ اقتدت بالتمط. الأميركى من الفوضى 
الفوذائية يه وقاعك نيا" اتويات القفي :و المجيوي 2 بزكانت 
الدولة من الضعف والفساد بحيث لم يتوقع منها مواطنوها أي شيء 
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يفيد المصلحة العامة على الإطلاق. وكانت مثل هذه المظاهر شائعة 
في أجزاء من بلدان العالم الثالث» وربما في العالم الأول كذلك كما 
ذللف تحر إيظاليا :فى التمائيتنات: 


من هناء فإن أبعد صناع القرار عن المتاعب كانوا أولئك الذين 
تحتيو ا السبياسيات: الديعقراطية فليا كالشين كاك الشخاصة :والسلظات 
فوق الأممية» والأنظمة غير الديمقراطية بالطبع. وفي إطار الأنظمة 
الديمقراطية»ء لم يكن من السهل إخفاء عملية اتخاذ القرار عن 
السياسيين؛ على الرغم من أن البنوك المركزية قد أفلتت من قبضتهم 
في بعض البلدان» فاقتضت الحكمة التقليدية اتباع هذا النهح في 
أماكن أخرى. ولكن الحكومات درجت على الالتفاف حول الناخبين 
ومجالسهم التمثيلية والتحايل عليهم» إذا أمكن» أو على الأقل اتخاذ 
القرارات أولاً ثم تحديهم بوضعهم أمام الأمر الواقع. معتمدة في 
ذلك على تقلب مزاج الرأي العام أو انقساماته أو عدم فاعليته. 
وافعفت: العامة فلن قحو بوط رد فووا "مف الشراوعة ع الاأن السساسيي 
كانوا يخافون من إبلاغ الناخبين بما لا يريدون أن يسمعوه. وبعد 
نهاية الحرب الباردة» لم يَعْدْ من السهل التستر على الأعمال غير 
المبررة والمخفية وراء ستار حديدي بحجة «الأمن القومى». ويكاد 
يكون من الم كه أن اسك را قهز التورلهى .والفيرا وق متسوير فى 
الأساع. ونفى نفى «البالدان لكوم اليه سيها ول ضدد عر انه من 
صناع القرار التملص من الرقابة الانتخابية» باستثناء حالة واحدة غير 
مباشرة هي أن تكون الحكومة التى عينت مثل هؤلاء هي نفسها 
حكومة قد انتخبت ذات يوم. وأكانت الحكومات ذات الطابع 
المركزي» مثل حكومات بريطانيا فى الثمانينيات وأوائل التسعينيات» 
تميل بشكل خاص إلى مضاعفة تلك الصلاحيات المرتجلة عفو 
الساعة دون أن تأبه للناخبين الذين اعتّبروا «من لزوم ما لا يلزم»» بل 
إن البلدان التى لم يكن فيها فصل فعال بين السلطات قد استمراأت 
هذا الانتقاص الضمني من شأن الديمقراطية. وفي بلدان مثل الولايات 
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المتحدة» كان ذلك أمراً لا مفهر فئة + لآن النزاع المبطن سن الهيئتين 
التريعية والتفينية يجعل من المسنتخيل تقرياً انغاذ قرارات ‏ في ظلل 
ظروف طبيعية » إلا في الكواليس ومن وراء الستار. 


مع نهاية القرن» كان عدد كبير من المواطنين ينأون بأنفسهم عن 
السياسة. تاركين شؤون الدولة ل «الطبقة السياسية» ‏ وهي عبارة 
جاءت على ما يبدو من إيطالياً أصلاً ‏ التى يقرأ أفرادها ما يكتبونه 
من خطب وافتتاحيات» بعضهم لبعض» ولمجموعة من ذوي 
المصالح الذاتية من السياسيين المحترفين» والصحفيين. وجماعات 
الضغط (اللوبي) وغيرهم ممن تقع مراتبهم في أسفل سلم الموثوقية 
في الاستطلاعات السوسيولوجية. إن العملية السياسية لم تكن تعني 
الكثير من الناس» أو كانت مجرد أمر يؤثر في حياتهم الشخصية 
بصورة ملائمة أو غير ملائمة. ومن جهة». تضافرت الثروةء 
وخصوصية الحياة والتسلية» والأنانية الاستهلاكية لتجعل السياسة أقل 
أهمية وأقل جاذبية بالنسبة إليهم. ومن جهة ثانية» فإن من توهموا 
أنهم سيحصلون على شيء من الانتخابات قد أداروا ظهورهم لهاء إذ 
خلال الفترة بين عامى 1960 و1988 تناقصت نسبة العمال ذوي 
الياقات الزرق الذين لون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 
الأميركية بنسبة الثلث (731 .م ,1992 ,8/9105 ,لالطونعآ). وعمل 
تناقص الأحزاب الجماهيرية المنظمة»ء الطبقية» أو الأيديولوجياء أو 
ل منهاء على إزالة المحرك الاجتماعي الأول الذي يدفع الرجال 
والنساء إلى أن يكونوا مواطنين فعالين سياسيا. وبالنسبة إلى معظم 
الناس. أصبح حتى التماهي الجماعي مع بلادهم من طريق أشكال 
الرياضة الوطنية» والفرق» والرموز غير السياسية» أكثر سهولة مما 
هو من خلال مؤسسات الدولة. 


قل يقترضن الدرء أن اللاتشييس :قد يبجع السلطات أكثر تخررا 
في اتخاذ القرارات. غير أن ما حدث في واقع الأمر هو العكس. إِنْ 
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الأقليات التي راحت تقوم بحملاتها من أجل قضايا خاصة ذات فائدة 
عامة أحياناًء أو ذات نفع خاص بفئة معينة في أغلب الأحيان. 
تستطيع أن تتدخل في الإجراءات الحكومية السلسة بالدرجة ذاتها من 
الكفاءة مثل الأحزاب السياسية العامة» بل ربما كانت أكثر كفاءة 
منهاء لأن جماعات الضغطء. خلافاً للأحزاب» تستطيع أن تركز 
طاقتها على متابعة هدف واحد. يضاف إلى ذلك أن نزوع الحكومات 
المنتظم على نحو مطرد إلى تهميش العملية الانتخابية قد ضخم من 
شأن الوظيفة السياسية لوسائل الإعلام التي باتت تصل اليوم إلى كل 
بيت» موفرةً أقوى وسائل الاتصال بين المجال العام من جهة. 
والرجال والنساء والأطفال في بيوتهم من جهة أخرى. كما إن قدرة 
هذه الوسائل على الكتيه :وعلق شير ها تسر قليه الملطة» وعلن 
التعبير عن المشاعر الجماهيرية التي لم تكن تصلء أو لم يعد 
بالإمكان إيصالهاء من طريق الاليات الرسمية للديمقراطية» قد جعل 
منها عناصر فاعلة رئيسة على المسرح العام للأحداث. وقد استخدم 
السياسيون هذه الوسائل مع تخوفهم منها في الوقت نفسه. وجعل 
التقدم التقني من الصعب مراقبتها حتى في البلدان التي يشيع فيها 
الاستبداد. كما إن تراجع سطوة الدولة قد جعل احتكارها في البلدان 
ذات الأنظمة غير الاستبدادية أشد صعوبة. ومع اقتراب القرن من 
نهايته» بات من الواضح أن وسائل الإعلام قد غدت مُكوّنا أكثر 
أفجية للخهيلية البناينية بين الاهر ادب الانظئة الاعفابية: «وية 
المتوقع أن تبقى كذلك إلا إذا اتخذت السياسة منعطفا حاداً بعيداً عن 
الديمقراطية. ومع أن سطوتها قد تنامت كقوة موازنة في مواجهة سرية 
الحكومة» فإنها لم تعد مطلقاً وسيلة من وسائل الحكم الديمقراطي. 
ليس بوسع وسائل الإعلام» ولا المجالس المنتخبة وفقاً لسياسة 
حق الاقتراع الشامل» ولا «الشعب» نفسهء أن يحكموا فعلا بالمعنى 
الواقعى للكلمة. ومن ناحية أخرى» فإن الحكومة,ء أو أي شكل 
مذا مق لكان اناه القوان الرسمى »ال ينكد بوسعها أن قدي 
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ضك إزادة الشعتن. أو حت من :وونةء مثلما أن «الشيعي للا ستل 

أن يعيش من دون حكومة أو يعمل ضدها. لقد دخل الناس العاديون 
في القرن العشرين التاريخ. سواء للأفضل أو الأسوأء كممارسين 
فاعلين لحقوقهم الجماعية. إن جميع أنظمة الحكم اليوم» باستثناء 
نظام الحكم الديني. تستمد سلطتها منهم. ويصدق ذلك حتى على 
أنظمة الحكم التي تروّع مواطنيها وتقتلهم على نطاق واسع. غير أن 
المفهوم الذي كان يدعى ذات مرة ب «الحكم الشمولي» كما درجت 
على تسميته التقليعات المستحدثة كان يتضمن إيمانا بالشعب؛ فإذا لم 
يكن يبالى بما يتصوره «الشعب» عمن يحكمون باسمه. فلماذا يكلف 
نقسه عداء إركا نين على سكن الأمكار الت يراه النعكام تداسية؟ 
والحكومات القى متمد سلطتها فتن الطاعة العجباء لختلطة سماوية: 
أو للتقاليد» أو من طاعة الأدنى للأعلى في مجتمع مراتبي؛: هي في 
طريقها إلى الزوال. وحتى «الأصولية» الإسلامية» وهي النمط الأكثر 
ازدهاراً بين أنماط الحكم الديني» لم تحقق ما حققته بإرادة إلهيةء 
بل بسبب الحشد الجماهيري للناس العاديين ضد حكومات غير 
شعبية. وسواء كان «الشعب» ينتخب حكومته أم غير ذلك» فإن 
تدخلاته في الشؤون العامة. إيجابية كانت أو سلبية» كانت هي القول 


الفصل. 


والواقع أن مجرد امتلاء القرن العشرين بالكثير من شواهد 
الأنظمة الى المارس اليطكن_ على اتخو لنسن لل فشي 6 والأنظمة التين 
تسعى إلى فرض سلطة الأقلية على الأكثرية بالقوة ‏ كما في نظام 
الأبارتايد فى جنوب أفريقيا ‏ يُظهر حدود السلطة القسرية المطلقة. إن 
فيد النتكاء يلها روحسية كا رايخو أن الشركة اسان ومهيها ل 
تستطيع أن تحل محل القيم والمهارات السياسية للسلطة: كالشعور 
العام بشرعية النظام. ودرجة من التأييد الشعبي الفعال» والقدرة على 
ممارسة سياسة «فرق تسداء. ورغبة المواطنين في الولاء. ولاسيّما 
في أوقات الأزفة:.وعقلاها سحب هذا الول على تحر ضارت» كا 
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حدث عام 1989. من أنظمة أوروبا الشرقية» فإن هذه الأنظمة تنححت 
عن السلطة» مع أنها كانت لاتزال تحتفظ بتأييد كامل من جانب 
موظفيها الجدالمد وفواتها المنتلحة واجهزة الاهرة. وبعبارة موجزة. 
لقد أظهر القرن العشرون» خلافا للظواهر. أن حاكما ما يستطيع أن 
يحكم ضد إرادة كل شعبه بعض الوقت. أو يحكم بعض الناس 
وكان ذلك أمرا مضنياً ولا شك للأقليات المقموعة على الدوام أو 
للشعوب التى عانت طوال جيل أو أكثر مما يشبه الطغيان الشامل. 


نيك أن هذه التفوي :اضر لا تسيب عع السيؤال: المتعلى ب الشسكل 
الى نيعي أن تكون عليه العلاقة بين صناع القرار والشعوب. إنها 
توك دوين علل منعونة الندوابيه ينكين إن لاد سياشة مكلاف 
فى سانيا امريد وما للتيررة» التسيوود ان على الأقزل غات 1 
المواطنين» حتى وإن لم يكن هدفها أن تعكس رغباته. وفي الوقت 
نفسهء فإنها لا تستطيع أن تحكم على 0 سؤالهم فقط. وبالإضافة 
إلى ذلك. فإن إملاء القرارات التي لا تتمتع بالشعبية على الجماهير 
أصعب من إملائها على الجماعات ذات 00 ذلك أن فرض معايير 
إلزامية لدخان العوادم على حفنة من شركات إنتاج السيارات العملاقة 
أسهل بكثير من حث الملايين من راكبي السيارات على تخفيف 
استهلاكهم للوقود. وقد اكتشفت كل حكومة أوؤوسة أن الام 
المترتبة على ترك مستقبل «الأسرة الأوروبية» للتصويت الشعبي غير 
شواقة أى ال يمكن العنو هاف العسن الأخوانه: ركان كل 0 
حدق يدرك أن كثيرا :مرخ القزارانت السيافنية الى سعد فى دابات 
القرن الحادي والعشرين ستكون غير شعبية. وربما كان عصر آخر من 
الرخاء العام والتحسن الباعث على الاسترخاء وتخفيف التوتر» مثل 
«العصر الذهبي». سيعدل مزاج المواطنين» ولكنه لن يبشر بالعودة 
إلى ستينيات القرن العشرين ولا إلى التخفيف من التوترات والقلاقل 
الثقافية والاجتماعية التي تجلت في «عقود الأزمة». 
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إذا ظل التصويت وفقاً لحق الاقتراع الكامل هو القاعدة العامة 
كما كان محتملاء فإنه لابدّء على ما يبدوء من خيارين. وحيثما لا 
يكون اتخاذ القرار خارج النطاق السياسيء فإنه سيعمل على نحو 
مطرد على تهميش العملية الانتخابية» أو بالأحرى الرقابة الدائمة التى 
لأ شقضا نيا اذام السكووى . وستعون: الساطاضه القن كانق قد 
انتخبت في الأصلء» إلى الاختباء كالأخطبوط خلف حُجب التعتيم 
لإرباك ناخبيها. وسيكون الخيار الاخر إعادة خلق نوع من الإجماع 
يتيح للسلطات حرية جوهرية للعمل» طالما أن غالبية المواطنين على 
الأقل لا يشعرون بمسوّغ قوي للسخط. وكان النموذج السياسي قديم 
الطراز متاحاً منذ نابليون الثالث في أواسط القرن التاسع عشر: وهو 
الانتخاب الديمقراطي لمنقذ للشعب أو لنظام منقذ للأمة؛ أي 
«ديمقراطية استفتائية». ومثل هذا النظام قد يأتي أو لا يأتي إلى 
السلطة بطريقة دستورية. ولكنه إذا أقر بانتخابات نزيهة على نحو 
معقول» مع إتاحة الفرصة لاختيار مرشحين منافسين» وبعض الوزن 
للمعارضة» فسيكون مقبولا بمعايير الشرعية الديمقراطية لنهاية القرن 
العشرين. ولكنه لا يوحي بالتفاؤل حول قيام ديمقراطية برلمانية من 
النوع الليبرالي في المستقبل. 
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لا يستطيع ما كتبته أن يخبرنا ما إذا كانت البشرية ستستطيع حل 
المشكلات التي تواجهها في نهاية الألفية الثانية ولا بكيفية حلها. 
وربما يساعدنا على فهم ماهية هذه المشكلات وكيف يجب أن تكون 
شروط حلهاء ولكن ليس إلى مدى توفر هذه الشروط أو توفرها في 
لمكا انها اق لعا عا فبالقتها اتليرنة وفيضالة ديفا لجان 
والثماة الذيق اقغدوا :قراوف عاة بير ةق القوزنة المقترين + قرا 
أن القليل مما حدث» وبخاصة في النصف الثاني من ذاك القرن» قد 
جرى توقعه أو حتى التنبؤ به من جانبهم. إنه يؤكد شكوك الكثيرين 
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بأن التاريخ ‏ من جملة أمور أخرى كثيرة ومهمة ‏ إنما هو سجل 
تم الجنس البشري وحماقاته. وذلك لا يساعد على التنبؤ. 


سيكون من الحماقة» إذآء أن أختتم كتابي هذا بالتكهن حول ما 
عكر نا مضه لمدية الى كانهى | عسي مرت عليه نسي 
الموراناف العقتويوية :العو تنيت هالع القرة السرين الوسير: 
وسيظل التعرف عليه أكثر عسرا جراء تلك التى لاتزال تحدث. وليس 
كذ هنا مدعو [لللتعويبا لاملا نيقان المنشقيل أكذر نيا كان عليه الخال 
فى أواسط الثمانينيات» عندما خلص مؤلف هذا الكتاب فى ثلاثيته 
التي تناول فيها تاريخ القرن التاسع عشر الطويل (1914-1789) إلى 
هذه الكلمات: 


«ثمة دلائل ملموسة على أن العالم سيكون أفضل حالاً في 
القرن الحادي والعشرين. وإذا : نجح العالم في أن لا يدمر نفسه بنفسه 
فى حرب ب الا فإن مثل هذا الاحتمال سيكون 


أكثر ترجيحا» 
السن - أن يتوقع تبدلات درامية نحو الأفضل في ما تبقى من العمر؛ 


عع منطقيء أن ينكر احتمال أن تبشر الأمور بالخير بعد ربع 
فرن أو تلضفت قرل. وعلى أي حال» فإنه من المرجح ا أن مرحلة 
الانهيار 0 حدثت بعل الحدب الباردة ستكون مؤقتة» حتى وإن 
بدت وكأنها ماتسعمر اطول مين نيزا الانهيار والتغثر التي تلت 
حربين عالميتين «ساخنتين). ديك :أن الامال والمخاوف لا تدخل فى 
عداد التنبؤات. إنناء في ظل غيوم الجهل المدلهمة التي تكتنفناء 
وعدم معرفتنا اليقينية بالنتائج التفصيلية» نعلم أن قوى التاريخ الذي 
شكلت القرن العشرين ستظل تفعل فعلها. إننا نعيش في عالم تمسك 
الرأسمالية التى هيمنت على القرنين أو القرون الثلاثة الأخيرة. ونحن 
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نعلم» أو من المعقول أن نفترض على الأقل» أنها لن تتواصل إلى 
مالا نهاية: إن المستقيل: لا يمكن أن يكون: اسعمرارا للماضئ»-.وثمة 
شواهد خارجية» وداخلية إذا جاز التعبير: ندل على أننا بوعئلنا إل 
نقطة الأزمة التاريخية. إن القوى التي ولدها الاقتصاد التقني العلمي 
هي الآن على درجة من القوة تكمفي لكدفين الييكة» أي الأسس المادية 
لحياة الإنسان: كما إن بنى المجتمعات الإنسانية نفسهاء بما فيها 
بعض الأسس الاجتماعية للاقتصاد الرأسمالي» توشك اليوم على 
التداعى جراء تأكل ما ورثناه عن الماضى الإنسانى. إن عالمنا يخاطر 
بالا سداد الخارجي والداخلي في آن. ولايد له أذ قي 

نحن لا نعرف إلى أين نسير. إننا نعرف فقط أن التاريخ قد 
أوصلنا إلى هذه النقطة ولماذا أوصلنا إليهاء هذا إذا كان القراء 
يشاركونني الحجج التي طرحتها في هذا الكتاب. ولكنّ ثمة أمرأ 
واضحاً كل الوضوحء وهو أنه إذا كان لابدٌ للبشرية من مستقبل 
واضح المعالم» فلن يكون ذلك بإطالة الماضي أو الحاضر. وسوف 
نفشل إذا حاولنا أن نبني الألفية الثالثة على هذا الأساسء أما ثمن 
الإخفاق» أي بديل المجتمع الذي تغيّرء فهو الظلام الدامس. 


006 


حوار مع إريك هوَبُرْباؤْم 
عقدان حاقلان بالأزمات ومواطن الخلل: 
العالم بين عامي 1 و2010 


[في أوائل عام 2010. نشرت مجلة نيو لِفثْ ريفيو 5/1 مهل3) 
(2010 لإكقناءطء"1-:12111131 61 موآناء8 مقابلة بعنوان «خبال العالم) 
زتعم سرع د11 18/0110) مع المؤرخ العالمي إريك هوبزباوم (استكمل 
فيها تأريخه للقرن العشرين الذي انتهى. فى تقديرهء بانهيار الاتحاد 
السوفياتي وأكثر الأنظمة الشيوعية عام 1991. كما استعرض في هذه 
المقابلة أبرز التطورات والآزمات التى شهدها العققد الأول من القرن 
الحادي والعشرين وقدم إضاءات جديدة لبعض التحليلات التي ضمها 
عصر التطرفات الأصلىء بالإضافة إلى المقدمة التحليلية الخاصة التى 
وضعها هوِبْرْبِاوْم للترجمة العربية لكتاب عصر التطرفات» عن القرن 
العشرين وتداعياته على العالمين العربي والإسلامي. وقد اثرنا إلحاق 
ذلك المقابقة 8 الكقاك التكهالا لريا عي عور بار المرخفة: 
المغلمية حول تاريخ العالم الحديث: عصر الثورة 0/7 486 776) 
(1600111110») وعصرر اسن المال مم0 زه ءعع4 776).) وعصر 
الإمبراطورية (1م:82 [ه0 ع4 776). وعصر التطرفات /0 426 77) 
(5 11767716 وقد صدرت جميعها للمترجم والناشرين أنفسهم خلال 
السنوات القليلة الماضية]. 


907 


(ن. ل. ر.): ينتهي «عصر التطرفات» عام 1991 بمشهد 
بانورامى لانهيار عالمى ‏ تبددت فيه أحلام العصر الذهبى التى 
راودت البشر بحدوث تقدم اجتماعي على الصعيد العالمي. ما 
هى) فى نظرك, التطورات الرئيسة التى حدثت» منذئذ. علئن 
الصعيد العالمى؟ 

0" ه.): أرق خمسة تغيرات رئيسية. 

أولآء ثمة انتقال لمركز العالم الاقتصاديّ من شمال الأطلسي 
إلى آسيا الجنوبية والشرقية. وقد بدأ هذا الانتقال في اليابان في 
السعيقات: والعماتتافة: إلا إل صهوة الي قثن السسغينيات بهو 
الذي أحدث اختلافاً حقيقاً. 

ثانيا» هناك .بظطبيعة الحال الأرمة الرأسهالبة العالمية: الت 
سيق أث: تنأنا نمهاة: ولكنيها تاحرف أكثر مما توقعنا: 

ثالثاء ثمّة الإحفاق المجلجل الذي منيت به الولايات المتحدة 
في الإفادة من فرص هيمنتها الأحادية على العالم بعد عام 2001 
وكان هذا الفشل واضحا كل الوضوح. 

رابعاء "إن اتقاق: كثلة البنلدات الناضة اللجدكدة يوضفها كيانا 
سياسياً لما يكن قد تبلور عند انتهائي من كتابة عصر التطرفات. 

وأخيراًء لقد شهدنا التآكل والضعف المطرد فى سلطة الدول». 
أي فى الدول القومية داخل حدودها الإقليمية وفى أجزاء واسعة من 
العالم» ولأيّ نوع من أنواع سلطة الدولة الفاعلة. وربما كان ذلك 
واردا في حيّز التنبؤات» غير أنه تسارع إلى حد لم أكن أتوقعه. 

(ن. ل. ر.): هل ثمة أمور أخرى فاجأنك منذ ذلك التاريخ؟ 


المحافظين الجدد [فى الولايات المتحدة] الذي لم يقنصر على الزعم 
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بأن أميركا هي المستقبل» بل توهم كذلك بأنه قد صاغ الاستراتيجية 
والتكتيكات اللازمة لبلوغ تلك الغاية. وبمقدار ما أرى. من منطلقات 
عقلانية» فإن هؤلاء لم يتوفروا على أي استراتيجية متماسكة. ومن 
جنهة ثانية: هناك :ظاهرة أقل شأنا» ولكتها مهمّة ألا وهى انتعاش 
القرصنة» التي كنا قد نسيناها إلى حدّ كبير» وها هي تعود إلى الحياة 
من جديد. ومن ناحية ثالثة» ثمة أمر قد يكون محلياً أكثر من 
القرصنة» وهو انهيار الحزب الشيوعي الهندي (الماركسي) في البنغال 
الغربية» وهو ما لم أكن أتوقعه على الإطلاق. وقد أبلغني الأمين 
العام للحزب. براكاش كارات (128286 طاوهعلوهء) كرا بأن حزبه في 
البنغال الغربية بات يشعر بأنه مطوّق ومحاصر. ويتوقع أن يكون أداؤه 
سيئًا فى مواجهة «المؤتمر) الجديد في الانتخابات المحلية. وذلك 
بعد أن ظل في سدة الحكمء بوصفه حزبا وطنياء على امتداد ثلاثين 
عاماً. لقد أفضت سياسة التصنيع التي قامت على انتزاع الأرض من 
الفلاحين» إلى نتيجة بالغة السوء. وجانبت الصواب بصورة واضحة 
كل الوضوح. يمكنني أن أتفهم أن الحزب. شأنه شأن جميع 
الحكومات اليسارية الناجية» قد وجد نفسه مضطرا لمواكبة التنمية 
الاقتصادية» بما فيها تنمية القطاع الخاصء» فكان من الطبيعي. 
بالنسبة إليه.» تطوير قاعدة موا قوية. فون أن نا عيدو متدرا لتعفضن 
الدهشة أنه تمخض عن مثل هذا الانعطاف المثير. 


(ن. ل. ر.): هل لك أن تتصور أي إعادة تشكيل سياسة لما 
كان» ذات يومء الطبقة العاملة؟ 


0 كن )> وي التقليدية. 0 ' ماركس على صواب 
0 والسايه إلا أن هذه وبيب حتى ين الحالات الكئن 
نجحت فيهاء لم تكن تنشط بوصفها أحزاب طبقة عاملة خالصة : 
وعندما رغبت فى تجاوز الحدود الطبقية الضيقة» كان عليها أن تفعل 
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ذلك كأحزاب شعبية تمحورت حول منظمة ابتكرتها الطبقة العاملة 
ولخدمة أغراضها. وحتى فى هذه الحالة. كان ثمة حدود للوعى 
الطبقي. في بريطانياء 00 لحزب العمال أن تجاوز الخمسين 
بالمائة من الأصوات الانتخابية. ويصدق ذلك على إيطالياء حيث كان 
الحزب الشيوعي الإيطالي حزباً للشعب أكثر من أي شيء آخر. أما 
في فرنساء فقد ظل اليسار يرتكز إلى طبقة عاملة ضعيفة نسبياء 
ولكنها كانت معرزة شياسا بعقاليد تورية:عظيحة تحتفف من ختلاليا 
فى أن “تكن الوريك الأساسى-لتلك التقاليد د مما أضفى علتها وغلى 
اسان قتيرا الفا فى الشوت ” 


من المؤكد أن انكماش وزن الطبقة العاملة اليدوية فى مجالات 
الصتاعة كان له كما بندوء آثاز:قائلة ريع أننا قد هتنا 
وستشهدء» أعدادا كبيرة من العمال اليدويين» وأن الدفاع عن أحوالهم 
يظل مهمة رئيسة بالنسبة إلى جميع الحكومات اليسارية. غير أن تلك 
لم تعد الأساس الرئيس الذي تبنى وتعقد عليه الآمال: لم يَعْدْ 
العمال اليدويون متمتعين» ولو نظريأء بالطاقة السياسية الكامنة» 
لأنهم يفتقرون إلى القدرات التنظيمية التي تميزت بها الطبقة العاملة 
القديمة. وكانت هناك ثلاثة تطورات سلبية أخرى. ويحتل رهاب 
الأجانب (612مطمممعم), بالطبع. المرتبة الأولى وهوء على حد 
تعبير بيبل (86561) ذات مرة» (اشتراكية الحمقى» بالنسبة إلى أكثرية 
الطبقة العاملة: حماية فرصة عملي من آخرين ينافسونني عليها. وكلما 
كاقت الشركة العيالية امعفتة كان ثعات الأجانت أكعقن استيرة: 
ومن وجهة ثانية» نجد أن جانباً كبيرأ من العمالة اليدوية والعاملين 
فى المجالات الى درجت الخدمة المدثية البريطاتية: على وضفهاا ات 
الأعمال الغاتوية والبدويةة لسن ذاقنا .نل هو موفة: لات أو 
مهاجرون. يعملون خدما في المطاعم والفنادق على سبيل المثال. 
ومن هناء فإن من الصعب أن نرى إمكانية تنظيمهم. وربما كانت 
الصيغة التنظيمية الوحيدة لذلك النوع من العمالة هي تلك التي 
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تستخدمها القطاعات العامة» لأن مواطن العطب فى تلك الإدارات 
مستهدفة على الصعيد السياسى 


أما التطور الثالث والأهمء في تقديري» فهو الفجوة المتعاظمة 
الناجمة عن اعتماد معيار طبقى جديد ‏ وهو اجتياز الامتحانات فى 
العنةا وى .والعوامسا كه التضوك: على تذاكر ليكول إلى متعالات 
التشغيل. وذلك» إن جاز التعبير» شكل من أشكال «حكم الجدارة» 
(©261110618) ؟ غير أن الطرف الذي يتولى فياسة وماسسّتة وإدارتة 
هو الأنظمة التعليمية. وكان من نتائج ذلك انحراف الوعي الطبقي عن 
معارضة أرباب العمل وتحويله إلى معارضة هذا الصنف أو ذاك من 
المتفذلكين المثقفين» النخبويين الليبراليين» الذين ينحون علينا نحن 
باللائمة. وتطرح امرم مثالا لمودهنا على ذلك». ولكن إذا نظرت 
إلى ما تقوله الصحافة البريطانية» فإن المملكة المتحدة لا تخلو من 
ذلك و سداد الوضع تفقيدا عندما يتضح لناء بصورة مطردة» أن 
الحصول على الدكتوراه أو بلوغ مرحلة الدراسات العلياء على 
الأقل سبضاعف: كذللك من فرطن كسيب الملابية: 


ترى» هل ستتوفر وسائط جديدة؟ من المتعذر أن يتم ذلك وفقا 
لمنطلقات طبقة واحدةء. وهذا يعنى )2 فى تعديري » أن ذلك قد غدا 
من المستحيلات. إن ثمة سياسة تقدمية قائمة على الائتلافات. 
وتدخل في عدادها حتى الائتلافات الدائمة نسبياً مثل ما هو قائم. 
(:0140147) والمثقفين ‏ من ذوي المستوى التعليمي الرفيع الذي 
يميلون أكثر من غيرهم إلى اليسار - وجمهرة الفقراء والجهلة. إن 
الفريقين كليهما ضروريان لمثل هذه الحركة. غير أن جمعهما ربما 
نات اضعب مها كان "فى السابق. سمفتى هم الفطات + فإندمن 
الأسهل على الفقراء أن يتمامّوا مع أصحاب الملايين» كما هي 
الحال في الولايات المتحدة. ولسان حالهم يقول «ليت الحظ يواتيني 
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فأصبح نجماً شعبياً!» غير أن أحداً لا يستطيع أن يقول: ”ليت الحظ 
يواتيني فأفوز بجائزة نوبل!». إنها مشكلة حقيقية في مجال التنسيق 
السياسي لاناس قد يكونون. موضوعياء 2 واحد. 


(ن. ل. ر.): ما وجه الشبه.ء فى نظرك. بين الأزمة المعاصرة 
«والكساد الكبير»؟ 


(. ه.): إن أزمة 1929 لم تبدأ مع البنوك ‏ فهذه الأخيرة لم 
تصب بالانهيار إلا بعد عامين. وما حصلء بالأحرىء آنذاك هو أن 
البورصة أحدثت انكماشاً إنتاجيا. مع معدلات للبطالة بالغة الارتفاع 
وتقهقر فعلىي في مستوى الإنتاج أكبر بما .يقاس تقارئة مع أي 
وفت مضى. أهنا الانهيار الحالي فقد سبقته. مقدمات اتمييديه أكثر ممأ 
كان لنظيره عام 1929. الذي انقض كما لو كان نازلا فين السماء ٠‏ لقد 
كان من الواجب أن 0 بمجلاء الك وفي وفت مفكر» أن الأصضولة 
الليبرالية الجديدة قد أحدثت قدراً هائلا من عدم الاستقرار في آليات 
عمل النظام الرأسمالي. لقد بدت تلك الأصولية» حتى عام 2008. 
مؤثرة في المناطق الهامشية فحسب - في أميركا اللاتينية خلال 
تسعينيات القرن العشرين والسنوات الأولى من الألفية الثالثة؛ ثم في 
جنوي كنرف اسيا؛ تم روسياء.وفى: التلدان الرئيسة» لبوريكق الأمر 
يعنى أكثر من نكسات عرضية سرعان ما تعافت فى أسواق السندات 
المالية. وبدا لي أن الدليل الفعلي على احتمال وقوع كارثة كان قد 
تمثل بانهيار الإدارة الطويلة الأمد لرأس المال عام 1995» وهو 
الانهيار الذي أثبت مدى فداحة الخطأ في نموذج النمو المتبع 
بكامله؛ غير أن أحدا لم ينظر إليه من تلك الزاوية. ومن المفارقات 
أنه دفع عددأ من أرباب الأعمال والصحفيين إلى إعادة اكتشاف كارل 
ماركس. بوصفه شخصا كتب شيئا ذا بال عن اقتصاد حديث» 
معولم؛ ولم يكن لذلك أي علاقة على الإطلاق مع اليسار السابق. 


كان طابع الاقتصاد العالمي عام 1929 أقل عولمة من نظيره 


1002 


الحالى وكان لذلك بعض التأثير بطبيعة الحال. وعلى سبيل المثال» 
مثلاً كان أسهل بكثير على من فقدوا فرص عملهم أن يعودوا إلى 
قراهمء بالمقارنة مع حال نظرائهم اليوم. وفي عام 1929. لم تكن 
الجوانب المعولمة في الاقتصادء» خارج أوروبا وأميركا الشمالية» غير 
بقاع محصورة تركت ما حولها على حالها إلى حد بعيد. ولم يكن 
لوجود الاتحاد السوفياتي تأثير عملي في أزمة الكساد. غير أن تأثيره 
الأيديولوجي كان هائلاً ‏ ذلك أنه طرح البديل لكل ذلك. وما زلناء 
ديل تسحيتات الفون العشرين» نتابع صعود الصين والاقتصادات 
البازغة» وهو ما كان له بالفعل تأثير فعلى فى الكساد الراهن» لأن 
تلك الاقتصادات أسهمت فى إبقاء الاقتصاد العالمى تحت سقف أكثر 
اسعواةاوكو اننا قينا سمكون عليهاتى: أرضاء أخرقعة يدل إه الحميد 
الفعلي كان سيحصلء على الأرجح. في تلك البلدان النامية حديثا - 
ولاسيّما الصين ‏ حتى في تلك الأيام التي دأبت فيها الليبرالية 
الجديدة على ادعاء الازدهار. وإننيى على يقين من أن كساد 2008 كان 
فن أنائة لو لأ وتجوة الضيع: أن يتحدث أضرار] أكتر فداحة..ولهده 
الأسباب جميعاًء أعتقد أننا سنخرج من هذه الأزمة بسرعة أكبر؛ مع 
أنتولكانا معينةا. ولامتها تويطاننا .الى وطأة الكساة: لعفن 
الوقت. 1 


(ز ال :و :وماذا هن العواقب السياسيةة 


(إوم)ة احبالا انعويف دنه 29قل إلى تحصن ل الغطاله يمي 
فع الاستثتاء الرئيس لأميركا الشمالية وكذلك” المكسيكة 
واسكندنافيا. في فرنسا لم تزد أصوات الجبهة الشعبية الانتخابية عام 
9 إلا بنسبة نصف بالمائة عما حققته عام 1932» مما يدل على أن 
التصار اليسار لم يكن إلا تغييراً في شكل التحالفات السياسية لا في 
واسن اكت مقا من دللن ٠‏ وفي إسبانياء فعلى الرغم من الأوضاع 
شبه الثورية أو الموحية بالثورة لم تكن الآثار المباشرة» هي 
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الالخرى» .سوق الاتعطانة :تكو النمية شانها شان الانان الاخخرف 
على المدى الطويل. وفي أكثرية الدول الأخرى» ولاسيّما في أورويا 
الوسطى والشرقية» تحركت السياسات على نحو بالغ الحدة إلى 
اليمين. بيد أن تأثير الأزمة الراهنة ليس بمثل ذلك الوضوح. وقد 
يشك المرء في اعمال ععمضيول"المتتيرائق السداسية: الكبرض او 
التعن لارف,صلى متخو التخطيط فى الولائاف المفيهد: او فى 
الخوهه عير انواسسميف نتن الضيد نكن تاكيش إلا أن جد لا 
يستطيع أن يذهب إلى ما هو أبعد من التخمين في ما يتعلق بما 
ستكون عليه في ما يخص طبيعة تلك التغييرات أو التحولات. 

(ن. ل. ر.): هل تعتقد أن بوسع الصين الاستمرار في مقاومة 
الانعطاف الانحداري؟ 

((!. ه.): ل اليه سينا محذد للاعتقاد ناث العبدة 
ستتوقف فجأة عن النمو. ولابدٌ أن الحكومة الصينية أصيبت بصدمة 
جراء الكسادء. لأنه أسفر عن إيقاف عدد كبير من الصناعات بصورة 
مؤقتة. غير أن البلد مازال فى المراحل الأولى من مسيرة تطوره 
الاقتصاديء وثمة مجال هائل اللتوسع. لا أي أن الجا إلى التتييي: 
فى ما يتعلق بالمستقبل» إلا أن المرء ء يستطيع أن يتصور أن الصين 
ستكون فى غضون عشرين إلى ثلاثين سنة أكثر أهمية فنا فنما هي 
اليوم على الصعيد العالمي ‏ وعلى الأقل في المجالين الاقتصادي 
والسياسى؛ لا فى المجال العسكري بالضرورة. إن الصين» بطبيعة 
الخال" نعاتى من فش كلات هائلة. رولمة من يتساءلون: على الدام 
عما إذا كان البلد سيحافظ على تماسكه. غير أننى أعتقد أن الأسباب 
الواقعية والأيديولوجية التي تحدو الراغبين في بقاء الصين هد 

خلا مقط نوية عدا الى المسفل» 1 
(ن. ل. ر.): كيف تقيّم إدارة أوباماء بعد عام من توليه منصبه؟ 


(!. ه.): كان الناس سعداء جداً بإزاء انتخاب رجل مثله» فى 


و 


1] 4 


ظل أوضاع مأزومة» حتى أنهم اعتقدوا بأنه لابد أن يكون إصلاحياً 
كبيرأء ويبادر إلى فعل ما فعله روزفلت. غير أنه لم يفعل. لقد كانت 
بدايته سيئة. وإذا قارنا أيام روزفلت المئة الأولى مع الأيام المئة 
الأولى لأوباماء فإن أول ما تستحضره الذاكرة هو استعداد رزوفلت 
اسع مونتشناريرة غير رشجتيزة : ولميحاؤلة شيء جديد» مقابل 
إصرار أوباما على البقاء فى المركز تماماً. وأعتقد أنه قد أهدر فرصته 
وبذدذهاء لفك كانت هينه سائيعة فقن الأشهرر. الكلثة الآولىه عندنا 
كان الفريق الآخر يعاني انحطاطاً شاملاً في روحه المعنوية» قبل أن 
يعود إلى الاستنفار من جديد في الكونغرس - ولكنه لم يغتنم تلك 
الفرصة. ومع التي ان له النجاح» فإن أفاق المستقبل» في 
تقديري» ليست مشجعة كثيرا 

(ن. ل. ر.): عندما تنظر إلى أكثر مسارح النزاع الدولي سخونة 
في العالم. هل ترى أن حل الدولتين» كما هو متصوّر في الزمن 
الراهن . يفتح أفقاً مستقبلياً يمكن الركون إليه في فلسطين؟ 

1 يعي اميا أشلك في أن يكوك الأمر انها في اللحظة 
الراهنة. ومهما كان نوع الحلء فإن شيئا لن يحصل ما لم يقرر 
الأميركيون أن يغيروا رأيهم كلياء ويمارسوا الضغط على إسرائيل. 
وليس ثمة ما يشير إلى حصول شيء من هذا القبيل. 

(ن. ل. ر.): هل ثمةء في اعتقادك. بقاع في العالم مازالت 
فيها مشروعات إيجابية» تقدمية حية بالحياة» أو تبشر بالانتعاش؟ 

(. ه.): من المؤكد أن السياسة والخطاب الشعبي العام في 
أميركا اللاتينية لايزالان يتمحوران حول المنطلقات التنويرية القديمة 
الليبرالية : الاشتراكية» الشيوعية. تلك هي بقاع الأرض التي نجد فيها 
بعضاً من ذوي النزعة العسكرية يتحدثون مثل الاشتراكيين» وهم 
اشتراكيون بالفعل. كما نجد فيها ظاهرة مثل [الرئيس البرازيلي] لولا 
(19سة) الذي ترعرع في أحضان حركة عمالية». ومثل [الرئيس 
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الفنزويلى] شافيز (08830762). أما ما سيؤول إليه الأمرء فهو قضية 
أخرى» غير أن اللغة القديمة تظل قيد الاستخدام» والأنماط السياسية 
القديمة قيد التداول. ولست على يقين تام في ما يتعلق بأميركا 
الوسطى» على الرغم من أن هناك مؤشرات إلى بعض الانتعاش في 
التقاليد الثورية في المكسيك نفسها؛ ولا يعنى ذلك أن هذه المساعي 
ستقطع شوطاً بعيذا:. لآن المكسيلك اتدهحت تقريباً فى الاقتصاه 
الأميركى. وأعتقد أن أميركا اللاتينية أفادت من غيات القومية الإثنية 
اللشونة :روا لاتقسايات: الدونة وزللة عا متي لها الشفاظ علن 
الخطاب القديم. وكنت» حتى عهد قريب» أدهش لغياب أي 
مؤشرات على سياسات إثنية هناك. وصحيح أنها ظهرت في أوساط 
السكان الأصليين» ولكنها لم تصل إلى المستويات التي بلغتها في 


أوروباء أو آسياء أو أفريقيا. 


وقد يكن شر وغائع تتدة :قاذوة على الاتسناضش "فى الهدد 
نعبب القوة البو عيية عراف تيرق العلما نول يدق اندها العداد 
مبرتر عي ب رياه الحماهيو» اماد مطاطة فحن كا 
الشيوعيون 3 مازالوا ي: يكمتعون فيهنا بعاسك جماهيريء مثل البنغال 
وكيرالاء وربما بعض الجماعات» مثل الناكساليين أو الماويين في 
النيبال. وفي ما عدا ذلك». فإن تراث قدامى الحركات العمال.: 
والاشتراكية والشيوعية في أوروبا يبقى قويأ هاما إن الأحزاب التي 
تأسست تحت إشراف إنحلز لاتزال» في جميع أنحاء أوؤونا تقوييا: 
إما أحزاباً مرشحة للحكم.ء أو ى . رئيسة للمعارضة. ويخامرني 
الجعون. ان التراث الشيوعي سينتعش في إحدى المراحل في البلقان 
ادقن اك سي رو ا وعلى نحو لا نستطيع التكهن به 
ولا أعرف ما ستؤول إليه الأمور في الصين بيد أنه من المؤكد أن 
الصيتيية يفكرون: تفكيرا مرخ ن منطلقات مختلفة. لا من منطلقات ماويّة 
أو مار كية فعرلة؟ 
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(ن. ل. ر.): كنت. على الدوام تقف موتفاً نقديا إزاء النزعة 
القومية بوصفها قوة سياسيةء ودأبت على تحذير اليسار من محاولة 
صبغها باللون الأحمر. غير أنك بادرت كذلك إلى الاحتجاج بقوة 
على انتهاكات السيادة القومية باسم التدخلات الإنسانوية ‏ فما هي 
النزعة الأممية المرغوبة والمجدية اليوم؛ بعد زوال تلك التي ولدت 
فى أحضان الحركة العمالية؟ 


((. ه.): بادئ ذي بدءء ليس ثمة أىْ علاقة ذات شأن بين 
النزعة الإنسانوية» وهي إمبريالية حقوق الإنسان» والنزعة الأممية. إن 
الإنسانوية ليست إلا دليلاً إما على إمبريالية مبتعثة وجدت الذرائع 
المناسبة لانتهاك سيادة الدول ‏ وقد تكون ذرائع صادقة تماما ‏ أو 
هي نوع من إعادة تأكيد الاعتقاد بالتفوق الدائم للمنطقة التي هيمنت 
على كوكب الأرض من القرن السادس عشر حتى أواخر القرن 
العشرين». وهذا أشد خطرا. إن القيم التي يسعى الغرب إلى فرضها 
تبقى» اخر المطاف. قيما إقليمية تحديداء وليست قيما شاملة 
بالضرورة. ولو كانت قيماً شاملة» لاستلزم الأمر إعادة صوغها من 
منطلقات مغايرة. ولا أعتقد أننا نعالج هنا موضوعاً قوميا أو أمميا 
بحد ذاته. غير أن النزعة القومية تندرج في سياقهء لأن النظام الدولي 
القائم على دول قومية ‏ على غرار نظام وستفاليا طة1[لقطماوء1717) 
01067 - كان بخيره وشرهء واحداً من أفضل نظم الحماية في 
الماضى ضد دخول الغرباء للبلدان. ومما لا شك فيه أن إلغاء ذلك 
النظام سيمهد الطريق للتوٌّ للحروب العدوانية والتوسعية» بل إن ذلك 
هو ما دفع الولايات المتحدة إلى التنديد بنظام وستفاليا. 


إن النزعة الأممية وهى بديل القوميةء» مسألة مخادعة. إما أن 
تكون قتعا فا رفاسن الوحية العمامت قله كانكن لخر اط 
عملية» في الحركة العملية الأممية ‏ حيث لم تكن تعني أي شيء 
محدد ‏ أو تكون. من جهة أخرى» طريقة لضمان الوحدة لمنظمات 
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قوية» ممركزةء مثل الكنيسة الكائثوليكية» أو الكومنترن. فإذا كنت 
كاثوليكياًء فإن الأممية كانت تعنى أنك تؤمن بالدغمائيات (ووصوهق) 
نيه مزتقار للنافى ,لهجا ردناات + اكيا سير قن النفان. عون ريتك وسكات 
ةك :ورعين للق قزري على اهران الشيوية أن نقدف 
تطبيق ذلك بالفعل. وفي أي مرحلة توقف تطبيقه - حتى في الكنيسة 
الكاثوليكية» فيبقى موضوعاً آخر. لكن ذلك ليس ما نعنيه في الواقع 
ب «النزعة الآممية» . 


كانت الدولة القومية» ومازالت» هى الإطار الذي تتخذ فيه 
جميع القرارات السياسية» الداخلية منها والخارجية. وحتى عهد 
قريب» كانت أنشطة الحركات العمالية - بل جميع الأنشطة السياسية 
في واقع الأمر ‏ تدار بصورة كلية توي داخل 00 الدولة» بل إن 
السياسات. حتى فى الاتحاد الأوروبى» لاتزال تتشكل وفق منطلقات 
قزمة: عازه أحرى» لبد كنة أىدملظة درق قرمية داعلة 1 بول دول 
منفصلة مؤتلفة. وقد يكون الإسلام التبشيري الأصولي استثناء على 
هذا الصعيد. لأنه يخترق حدود الدول» غير أن ذلك لم يتجسد 
فعليا حتى الان» وقد جرت محاولات سابقة لبناء دول فوق قومية 
عربية» كتلك التي جرت بين مصر وسوريا غير أنها انهارت بالتحديد 
مام رسوخ الحدود الدولية ‏ الكولونيالية السابقة 


طريق أي محاولة لتجاوز حدود الدولية القومية؟ 


(. ه.): من الوجهة الاقتصادية. وفى أغلب المجالات 
الأخرى ‏ وحتى الثقافية منها الى عدنعانة فإ اقورة الا الات د 
خلقتك عالما دوليا بفعتى الكلمة» عيث. غخدث القوق القادرة على 
اتخاذ القرار عابرة 0 وكقرنث فيه الأنقطة المتعدية للحدود 
القومية» وأصبحت فيه حركة الأفكار بالطبع» والاتصالات والبشر 
تخترق الحدود بأسهل بكثير مما كانت عليه في أي وقت مضىء. بل 
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إن التقافات اللعوية فقن استكولت: نسها الآن ‏ باسشعات: مساق 
القواضا الدوليةة غين آنا لا كر فى المجال الشياسى على نا يدل 
فلى عنوث ذلاف إلاذق بوذلك عو العنافضن الركيس قن الونف 
الر اموق ومن الأسمائيه الت بعد لشدووة سستونف للك أن القيكر اقل 
تلاقاضف فى انا متاق دن القون المكتريه: الي جف كدر ددا يسيك 
القرطلك :قلي ععما هر عرف ة زميق كنافة الناس ومرشيفرن اندو لق والسمنة 
إلى هؤلاء» محوراً جوهرياً لأنشطة حياتهم اليومية العادية 
ولإمكانياتهم الحياتية الخاصة. وقد جرت محاولات لتفكيك الدولة 
داخلياً خلال العقود الثلاثة أو الأربعة الماضية من طريق تطبيق 
الحكم اللامركزي» ولم يحالف بعضها النجاح ‏ ولكن اللامركزية 
كانت ناجحة بالتأكيد في بعض المجالات في الماناة كما إن التنظيم 
المناطقى كان مفيداً بالفعل فى إيطاليا. بيد أن محاولة إقامة دولة 
تتجاوز 0 ر الآمة (51816 أقدمنا قم ةذمنة) لم تكلل بالنجاح. ونجد 
الدليل الواضح على ذلك في الاتحاد الأوروبي. وقد تعثر قيامه إلى 
حد ما جراء تفكير مؤسسية تحديدا من منطلقات تستهدف إقامة دولة 
ضخمة (61-56816م501) تماثل الدولة القومية (51816 2810081)» ولكنها 
أكبر حجمأء غير أن ذلك. في تقديري» لم يكن ممكناء ومازال غير 
ممكن بالتأكيد. إن الاتحاد الأوروبي وحده هو الذي يبدو وقد قطع 
شوطاً في هذا المضمار. كما أنني لا أعتقد. مثلاء بأن ثمة فرصة 
كبيرة لقيام اتحاد واسع في أميركا الجنوبية. وسأراهن» بنفسي على 
استحالة ذلك. 


والمشكلة التي لم تحل: إذاء إنما تكمن فئ. هذا التناقض: 
فهناك.» من جهة. كيانات وممارسات متعدية للجنسيات والقوميات» 
أخذت تعكف على تفريغ الدولة من محتواهاء وربما إلى حد قد 
يفضي إلى انهيارها. ولكن إذا وقع ذلك وهو أمر بعيد الاحتمال في 
الميتقبا: القرم :فى الذول: المتقدمة :فخ «سكولى. انذاك.ميينات 
إعادة التوزيع والمهمات الأخرى التي كانت تتكلف بها الدولة آنذاك. 
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إحدى المشكلات الأساسية في أي نوع من السياسات الشعبية في 
انافنا هنف 


(ن. ل. ر.): من الواضح أن القومية كانت إحدى القوى 
السياسية الدافعة خلال القرن التاسع عشر والجانب الأكبر من القرن 
العشرين. ما هي قراءتك للأوضاع في الوقت الراهن؟ 


هد لشاف :فى أن القويينة كالكي اريفيا : الى نهد 
معنم دما ين اعولة تكن الدولة اللسفرعة». الح لطامت ضية ةم 
الشرعية تختلف عن تلك التي كانت تتطلبها الدولة الثيوقراطية الدينية 
أو الوراثية السلالية التقليدية. إن الفكرة الأصلية للقومية إنما تبلورت 
في قيام دول أكبر وأوسع» ويبدو لي أن هذه الوظيفة التوحيدية 
التوسيعية كانت بالغة الأهمية. وتطرح الثورة الفرنسية مثالا نموذجيا 
على ذلك» عندما أصبح يتان حال الناس عام 1790: «لم نعل 
دوفانيين [من جنوب شرق فرنسا]ء أو جنوبيين» بل نحن جميعا 
فرنسيون». وفي مرحلة لاحقة» منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر وما 
بعدها. شهدت تلك الدول بدورها حركات وجماعات تطالب لنفسها 
كول مقي 1 سةلة: وتمخض ذ ذلك كله عن بروز المرحلة الولْسُنية 
(صهنهه187115) القائمة على مبدأ تقر ير المصير ‏ الذي صحح 558 
الحظ بين عامي 1918 و1919, 08 بند يكفل حماية الأقليات» 
ولكنة لحتل كلياً منذئذ. لقد سلمت جميع الأطراف» باستثناء 
القوميين» بأن أيا من هذه الدول القومية الجديدة لم تكن في الحقيقة 
متجانسة إثنياً أو لغوياً. وبعد الحرب العالمية الثانية» بدأت معالجة 
مواطن الضعف الكامنة فى الترتيبات القائمةء لا من جانب الحمر 
وحدهم بل من جائب جعي الأطراف. باختلاق مدبّر قسري 
للتجانس الإثنى. وأفضى ذلك بدوره إلى تحميل الناس درجات مهولة 
من المكابدة والمعاناة. كذلك لم يحالفه النجاح على المدى الطويل. 
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غير أن هذا النوع الانفصالي من القومية ظل.ء حتى تلك الفترة. 
ناشطأ بشكل ناجح نسبياً. وقد تعزز بعد الحرب العالمية الثانية بموجة 
التحرر من الاستعمار. التى أفضت» بطبيعتهاء إلى إيجاد المزيد من 
الدول؛ ثم تعاظمت قوته مع نهاية القرن العشرين جراء انهيار الاتحاد 
السوفياتي الذي أدى أيضا إلى ولادة سلسلة من الدويلات المنفصلة 
الجديدة. وكان من بينها دول عديدة لم تكن». كما كانت الحال في 
الفستغفزات» :رافنة “فعلا فى الاتفتضال:»: غيز أن الاستقلال فرض 
عليها عنوة بقوة التاريخ. 


ولابدّ من الإشارة إلى أن وظيفة الدول الانفصالية الصغيرةء 
التي تكاثرت بأعداد هائلة منذ عام 1945. قد تغيرت. من جهة. 
جرى الاعتراف بوجودها كواقع فعلي قبل الحرب العالمية الثانية ولم 
تكن الدويلات الصغرى مثل _أندورا واللوكسمبورغ وأمثالهما من 
الدويلات الأخرى»: تحظى حتى بالتنويه بوجودها فى المنظومة 
الدولية إلا من جانب هواة جمع الطوابع. اما ان بكرم كل جار به 
المتحدة» فهو فكرة جديدة. ومن الواضح تماما كذلك أن هذه الدول 
1 من حيث المَوة. قادرة على الاضطلاع بدذور الدول التقليدية. 
إذ لبيية لديها القدرة على شن الحرب ضد دول ار فتحولت 
بذلك. في أفضل حالاتهاء إلى كنوز مالية» أو قواعد فرعية مفيدة 
لاتخاذ القرار من جانب المؤسسات المتعدية القوميات. وتطرح 
أيشلئدا مثالا حيذا على :ذلك كنا إن ايكتليدا ل تجدلف كيرا عن 
هذا النوع. 

لم تعد الوظيفة التاريخية المتمثلة في إيجاد أمةٍ ما كدولة قومية 
هي أساس النزعة القومية. إنها لم تعدء إذا جاز التعبير» شعاراً مُمَنِعا 
فوي الحجة. وربما كانت هذه النزعة ذات يوم وسيلة فاعلة لتحشيل 
الجماعات وتنظيمها فى مواجهة وحدات سياسية أو اقتصادية أخرى. 
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أما اليوم.. فقد تعاظمت أهمية عنصر الرّهاب والخوف من الأجانب 
في النزرعة القومية» وما فتئت الطاقات الكامنة فيه تتزايد طردياً مع 
تزايد. انتشار الديمقراطية فى المجال السياسى. وتلك قضية ثقافية لا 
مدياسية ب وما علينا فى هنذا السياق: الا أن :ننظر إلى ميغوة الدرعة 
اانكومية:الانتجليتية والاسكتاتدرة :فى التوات الاخرةى غين أن ذلك 
لا يقلل من خطورتها بأي حال. 

دن ل:.ن): ألم تكن الفاشية تنطوي على مثل هذه الأشكال 
من الإرهاب؟ 

(. ه.): كانت الفاشية» إلى حد ماء جزءاً من الاندفاع نحو 
إيجاد أمم كبيرة. ولا شك في أن الفاشية الإيطالية كانت خطوة 
كبيرة إلى الأمام على طريق تحويل الكالابريين والأومبريين إلى 
ايظالسين؟.وحتى في العاتا: لم يكز.منة الممكه حعتئ عام 14 ]1 
وصف الألمان بأنهم ألمان لأنهم من ألمانياء لا لأنهم سوابيون» أو 
فزاتاك» أو شكسيورنبر ومن الموؤكه أن السركات: الفاشية: الالمائية 
والأوروبية الوسطى والشرقية كانت تكنّ كل العداء للغرباء» ولليهود 
في المقام الأولة ولكق 5 بصورة حضرية:. ومن الطبيعي أن 
الفاشية كانت توفر قدرا أقل من الضمان ضد الغرائز التى يستثيرها 
زُهاب الأجانب. وكانت إحدى الميزات العظيمة للحركات العمالية 
القديمة أنها وفرت مثل هذه الضمانات بالفعل وتجلى ذلك بوضوح 
فى. ععتوب أفريقيا: فلولا التزام المنظمات اليسارية التقليدية 
بالمساواة ونيذ التمييزء لكان من الصعب عليها مقاومة الاغراء 
بالانتقام من الأفريكان. 


والرهابية فى الحركة القومية. ألا تعتقد أن مفعولها يقتصر على 
هوامش السياسة العالمية» لا في المسرح الرئيس للأحداث؟ 


1012 


القومية تسببت بأضرار فادحة في عدة مناطق مثل جنوب شرق 
أوروبا. وواقع الأمر بطبيعة الحال. أن القومية» أو الوطنية» أو نزعة 
التماهي مع شعب بعينه. غير محدد إثنيا بالضرورة» تمثل سندا هائلا 
لإضفاء الشرعية على الحكومات. ومن الواضح أن هذه هي الحالة 
في الصين. وتكمن إحدى المشكلات في الهند في عدم امتلاك الهنود 
لشيء من هذا القبيل. ومن الواضح كذلك أن الولايات المتحدة لا 
يمكن.أن ترتكر إلى أى .وحدة إثنية:: غين أنهنا» بالتاكيد زاخرة 
بالمشاعر القومية القوية. ومازالت هذه المشاعر باقية تفعل فعلها في 
عدن كير بون اللاول سفت .ولي السحيية نان الجر التماف: 
الواسعة تتسبب اليوم في بروز مشكلات أكثر مما كانت تفعل في 
الماضي. 


لذ لون« قف ستكون0 في تقديرك. محصلة الديناميات 
الاجتماعية للهجرة المعاصرة. بعد أن تقاربت أعداد الوافدين الحدد 
إلى كل من الاتحاد الأوروبي سنوياً والولايات المتحدة؟ هل تتوقع 
الظهور التدريجي في أوروبا لبوتقة انصهار أخرى» شبيهة بالأميركية؟ 


((. ه.): إن بوتقة الانصهار فى الولايات المتحدة توقفت عن 
الصهر متك متعتبات القوة العشرين:. يضاف إلى ذلك أن الهسرة مم 
نيان القوة الشروه ا انك ميكدافة 18 اللكدلانت عونا كانت عليه فى 
تراك سه 11 ودود للكددة ابذايا »إلى ناه الها قي» جفيق يواجر 
يقطع صلاته بالماضي إلى الحد الذي كان عليه في الماضي. ويمكنك 
الآن أن تواصل العيش في عالمين» بل ربما في ثلاثة عوالم» في 
آنِء وأن تتماهى مع مكانين أو ثلاثة أمكنة مختلفة. ويمكنك أن 
تستمر بوصفك غواتيمالياً وأنت في الولايات المتحدة. كما إن ثمة 
أوضاعاً في الاتحاد الأوروبي لا تتيح فيها الهجرة الفعلية إمكانية 
الانصهار في البوتقة الأوروبية. إن البولندي القادم إلى المملكة 
المعحدة لا يعن الأ بولئديا جاء نهنا هن العم 
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من الواضح أن هذا من الأمور المستجدة» وهو يختلف تماماء 
ومختلفه» تماما عن تجربة أبناء جبلئ أناء على سبيل المثال»: وهو 
جل المهاعرين. الساسسيق :بولا معني :للق ان كدي واحدا امت 
حيث كانت عائلة الشخص بريطانية» ولكن دون أن يتوقف. على 
الضعينن التقافى+ كن كونه تمساويا أو المانبا :إلا أن مقن هولاء 
الاتسامن: كاقرا مومين ران الولدب فى متهي أن يكونوا عير 
وحتى حين عادوا إلى أوطانهم في ما بعدء فإن الأمر لم يَعْدُ مثلما 
كان علس لذن حرق النق كان "قن كني هراك اننع اء اك على 
الدوام. فالشاعر إريك فرايد (7160 8710) الذي عاش خمسين سنة 
فى وَلَزْدِنْ (م181116546) [فى الشمال الغربى من لندن]» عاد ليواصل 
العيش في ألمانيا. وأعتقد أن من الجوهري الحفاظ على قواعد التمثل 
الأساسية. التي تلزم مواطني بلد ما بالتصرف بطريقة معينة وتؤمن لهم 
حقوقا محلدة. وعلى القواعد التى تحدد موقعهمء ولا يجوز 
الانتقاص منها تحت ستار المحافظة على التعددية الثقافية. إن فرنسا 
على الرغم من كل شيء؛ قد استوعبت من المهاجرين الأجانب 
أعداداً تقارس ما استوعبته أميركا تمييماء ومازالت العلاقة فيها بين 
الأصلاء والمهاجرين السابقين أحسن خالا تقريباء يعو ذللقة إل رقا 

قيم الجمهورية الفرنسية مساواتية في جوهرهاء ولا تقدم أي تنازلاات 
0 ومعير كك النظلر كيبا العام نحن ما ناكد المساهية تاو لتقن 
ما كان عليه الحال كان الأمر كذلك أيضاً في أميركا في القرن التاسع 
عش دافإن ف المتعازك: عليه غلا أن هذا ناطئ بالفرنسية: 

لن تكون الصعوبة الحقيقية مع المهاجرين بقدر ما هي مع 
المحليين. والمشكلات الخطيرة الناجمة عن موجات الهجرة الجديدة 


إنما برزت في بقاع لم يسبق لها أن تعايشت مع تقاليد رُهابية» مثل 
إنطانا والبلدان: الا مكتدتافية. ظ 
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دي أم بوذياًء ام عن ولل درم فوة : بالغة لتر رت عل 
جميع القارات؛ الواحدة بعد الأخرى. هل تعتبر ذلك ظاهرة أساسية 
متجذرة. أم مجرد ظاهرة عابرة تمس القشور لا الأعماق؟ 


((. ه.): من الواضح أن الدين ‏ بوصفه طفّْسَّنَةَ للحياة. 
والإيمان بأن أرواحاً أو كيانات غير مادية مؤثرة في الحياة» وأخيراً لا 
الخراء روضقة رباطا مشتركاً يخلق التلاحم بين الجماعات هو من 
سعة الانتشار على امتداد التاريخ بحيث يغدو من الخطأ الغا 
اعتباره ظاهرة سطحية» أو مقدرا لها التلاشي» وبخاصة في صفوف 
لفق لودو لسسعا ب الي :قاد ركو ون أقق توا نمه لبن هزادطو فرك اين 
مخ مرتكزات. ومن تفسيرات محتثملة للأسباب: الكامنة. وزاء كؤن 
الأمور على ما هي عليه. ثمة أنظمة حكم. ٠‏ مثل النظام الصيني. 
تفتقرء لأغراض عملية» إلى أي شيء يمائثل ما يمكن أن ندرجه في 
بات الديانات: وه تبين التادان هذا الأمر ممكن. غير أنني أل أن 
أحد أخطاء الحركة الاشتراكية والشيوعية التقليدية كان إقدامها على 
الاستتضال العنيف للديق فى أوقاتث :ريما كان مين الأفضيل أن 
سدافى للك افيهاء :وفه دل النقين الكبي الام يعت يشرط 
موسوليني في أن [الزعيم الشيوعي] بالميرو توغلياتي لم يَعْد يمارس 
لعي :قن الكائر لكين التعارسين وكا نا على تحن فى دلقم لزلا 
تلقف الخطوة لها ضوقق تسنة أرعة عشر 3 “بالمائة ريات العيوات 
لصالح الشيوعيين في أربعينيات القرن العشرين. وما لبث أن أفضى 
ذلك إلى تغيير طابع الحزب الشيوعي الإيطالي وحوله من حزب 
طليعي لينيني إلى حزب طبقي جماهيري أو حزب للشعب. 


وينبغي الإقرار كذلك بأن الدين لم يَعْدْ اللغة الكونية الشاملة 
للخطاب العام ؛ وإلى هذا العدف كانت العلمنة ظاهرة عالميةء مع 
أنها لم تقتطع بصورة حادة غير جوانب من الدين المنظم في بعض 
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أجزاء العالم. ومازالت تفعل الشيء ذاته في أوروبا؛ أما سبب عدم 
دكوف ذلك :فى الولاياك المتدينة فلوسن بوافيما»: خيرن: امه 
العو كد أن الكل عم «تقلفيت إلى سف هيد فى ا ومناكة. لفقي 
وغيرهم ممن ليسوا بحاجة إلى الدين. أما بالنسبة إلى من واصلوا 
التدين» فإن وجود لغتين للخطاب اليوم يفضي إلى نوع من 
الشيزوفرينيا/ فصام الشخصية الذي كثيراً ما يلمسه المرء لدى 
الأصوليين اليهود في الضفة الغربية [من فلسطين] على سبيل المثال. 
إنهم يؤمنون بسفاسف بادية للعيان من ناحية» ويعملون خبراء فيها 
من ناحية ثانية. وتتألف الحركة الإسلامية الحالية إلى حد كبير» من 
تكنولوجيين: وفنيين ثبات. :ولا مراء فى أن الممارسات: الذيشة ستغير 
بصورة جوهرية. أما إذا كان انلك مسنس تر بالقم عن حدوث المزيد 
من العلمنة فليس واضحاً. لا أعرف. على سبيل المثال» إلى أي حد 
أسهم التغيير الكبير في المذهب الكاثوليكي في الغرب ‏ أي رفض 
النساء الالتزام بالقواعد الجنسية - في التقليل من إيمان النساء 
الكاثوليكيات. 


لقد أدئ تقهقر الأيديولوجيات السويرية» بطبيعة الحال» إلى 
إفساح مجال سياسي أوسع بكثير للسياسات الدينية والنسخ الدينية من 
النزعة القومية. غير أنني لا أعتقد بأن جميع الأديان قد شهدت أي 
صعبة حتى فى أميركا الالاتينية» ضد صعود الطوائف الإنجيلية 
البروتستانتية. وإنني لعلى يقين من أنها لا تحافظ على موقعها في 
أفريقيا إلا بتقديم التنازلات أمام العادات والأعراف المحلية» وأشك 
فى أنها كانت ستقدم مثل هذه التنازلات في القرن التاسع عشر. 
وتشهد الطوائف الإنجيلية البروتستانتية حالة من النموء» غير أنه من 
غير الواضكو نما إذا كانت أكدر من مجر أقلية:ضغيلة ببق “الفعات 
الصاعدة؛ كما كان غير الملتزمين في إنجلترا. ومن غير الواضح 
كذلك :ما ]ذا كاف الآصولية اليهودية الت تلق كتير مخ الأضررار 
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في إسرائيل» هي ظاهرة جماهيرية. وربما الاستثناء الوحيد من هذا 
الاتجاه هو الوإسلام الذي ما فتئ يتنامى دون أي نشاط دعوي فاعل 
طيلة القرون القليلة الماضية. وليس واضحاًء في إطار الإسلام» ما 
إذا كانت نزعات مثل الحركة الكفاحية المتطرفة الحالية الهادفة إلى 
استعادة «الخلافة» تمثل أكثر من أقلية ناشطة. بيد أن الإسلام يبدو لي 
متمتعأ بخصائص عظيمة تمكنه من مواصلة التوسع ‏ لأنه في المقام 
الأولء يستطيع أن يمنح الفقراء إحساساً بأنهم ليسوا أقل شان من 
الاخريق يؤيان العسامية ستواسية: 


(3 لد وم : ألا يمكن قول الشيء نفسه عن || ببحية ؟ 


(. ه.): تكمن المشكلة فى أن المسيحى لا يؤمن بأنه يضاهى 
أى شيعي آخر قذراء رافك ف أن المسيحين النبرد يعتقدون بأنهم 
بعاولول المستميرين المسوفين ثانا فى نعي أن« المسلمين السو 
يفعلون ذلك. إن بنية الإسلام أكثر مساواتيةٌ والعنصر الكفاحي فيه 
أكثر قوة على نحو ما. أذكر أننى قرأت أن النخاسين فى البرازيل 
توقفوا عن استيراد العبيد المسلفية لآن هؤلاء درجوا علبي التمرد 
والعضيان.-وترئ:: من متظووناء أن هذا الوضع ينطوي على مخاطر 
لا يستهان بها فالإسلام إلى حد ما يجعل الفقراء أقل ترحيبا 
بالدعوانت الاأخرئى- المتادية بالمساواة: وقد أذ أء التقدميون في العالم 
الإسلامي منذ البداية أن لا سبيل إلى إبعاد الجماهير عن الإسلام؛ 
وتعين عليهمء حتى في تركياء أن يهتدوا إلى نمط من العيش 
المشترك ‏ وربما كانت هى والتعايش - البقعة الوحيدة التى نجحت 
فيها هذه المحاولة. أما في الأمكنة الأخرى» فإن صعود الدين بوصفه 
عنصراً في النشاط السياسي وفي السياسة القومية الوطنية» كان بالغ 
الخطرء ذلك أنه كان». في بقاع مثل الهندء ظاهرة طبقة وسطى قوية 
جداء زاد من قدرتها على إثارة الفزع ارتباطها بنخب وتنظيمات 
متطرفة شبه فاشية مثل الحركة الهندوسية القومية المتطرفة «راشتريا 
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سوايا سياك سانغ» (آر. إس. إس) (855)» وقادرة بالتالي على 
الاحتشاد بصورة أيسر كحركة معادية للإسلام. غير أن علمنة الطبقة 
العليا فى الأوساط السياسية الهندية أفلحت لحسن الحظء فى درثئها. 
اسن ذلكه ان ازنك الميدة معاون لفون كد معت د يرد 
الأمناسية كانت ترهى. إلى إقافة وله علمائية يكو فيها اللدين كلى 
الحضور ‏ ولم يكن في الهند من يستطيع أن يفترض غير ذلك» أو 
يرغب بالضرورة في أن يراها على غير هذا النحو ‏ ولكنه مقيد 
بسيادة قيم المجتمع المدني العلماني. 


(قا لسن ): شكلت العلوم جانباً مركزياً من ثقافة اليسار قبل 
الحرب العالمية الثانية» ولكنها كادت أن تختفي بوصفها كعنصر 
طليعى فى التفكير الماركسى أو الاشتراكي خلال الجيلين اللاحقين 
عد الخربد :فل تعتقد أن .من شأن الرور التتامى لقضتايا البيعة أن 
يعيد المزاوجة بين العلوم والسياسات الراديكالية؟ ‏ 


(. ه.): إنني على ثقة من أن الحركات الراديكالية ستكون 
مهتمة 000 إن البيئة والهموم الأخرى 5 أسبابا وجيهة للوقوف 
بسحف 0 محال 00 بالعلوم م ل مها 
يدفع علماء الطبيعة لدخول المسرح السياسي. وقد بقى هؤلاء عازفين 
ع “السياسة او متبنين لسياسة طبقتهم وثمة استثناءات في هذا المجال 
نشهدهاء مثلاء بين الشباب في فرنسا في أوائل القرن التاسع عشرء 
وغلى نحو أبرز فق القلاليتيات والارعيبات من القرن العشرين .| 
أن تلك حالات خاصة, تعود إلى إقرار العلماء أنفسهم بأن عملهم 
قد بدأ يصبح ضروريا بالنسبة إلى المجتمع. ولكن المجتمع لم يكن 
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([همءء8) وظيفة العلم الاجتماعية (501676 [0 ««مللء لاط [هقع0؟5 7116 ) 
الذي كان له تأثير هائل في علماء آخرين. وقد أسهم في ذلك بطبيعة 
الحال تهجم هتلر المدروس على كل ما تمثله العلوم. 


في القرن العشرين كانت العلوم الفيزيائية هي محور التنمية. 
عاك نت العلوم البيولوجية.» بصورة واضحةء هي المركز في القرن 
الواحك والعغشريق: .ونظرا إلن أن الاحيرة أقرمه: إلى التحاة الشونةة 
فإنها قد تكون أكثر عرضة للتسييس. إلا أن هناك» بالتأكيد عامل 
مضادا لهذا الاتجاه. ا العلماء كيرا بصورة مطردة فى 
النظام الرأسمالي» بوصفهم أفراداً ومنتسبين إلى أطر علمية على حد 
سواء. ولم يكن وارداً أن يتحدث المرء»ء قبل أربعين عاماً عن تسجيل 
براءة اكتشاف أحد الجينات الوراثية. أما اليوم فيبادر المرء إلى ذلك 
على أمل أن يصبح من أصحاب الملايين», وأدى ذلك. بدوره» إلى 
إغاة ححانت» كبير :من العلماء ع السيافنة البشازية : بورريها كان الامر 
الوحيد القادر على تسييسهم هو النضال ضد الحكومات الدكتاتورية 
أو التسلطية التي تتدخل في عملهم. وقد تجلت إحدى الظواهر 
المثيرة للاهتمام في الاتحاد السوفياتي في اضطرار العلماء السوفيات 
إلى التسيّّس» لأنهم منحوا الامتيازات التي تتيح لهم التمتع بدرجة 
معينة من حقوق المواطن وحرياته ‏ مما أدى إلى تحويل أناس لم 
يكونواء لولا ذلك الامتيازء إلا مصئعي قنابل هيدروجينية موالين 
للحكم. إلى زعماء معارضين منشقين. ولا يستبعد تكرار ذلك في 
بلدان أخرىء» مع أننا لا نشهد حالات كثيرة من هذا النوع في أيامنا 
هذه. وربما تظل البيئة» بطبيعة الحال» هي القضية القادرة على 
استنفار قضية مؤهلة ربما لإبقاء عدد من العلماء. وإذا ما تصاعدت 
سلسلة الحملات حول التغير المناخي» فمن الواضح أن الخبراء 
سيجدون أنفسهم يقفون وجها لوجه ضد الجهلة والرجعيين. إذأ لم 
يضع كل شيء. 
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(ن. ل. ر.): لنعد إلى مسائل كتابة التأريخ: ما الذي اجتذبك 
أصلا إلى موضوع الأنماط القديمة للحراك الاجتماعي في [أول 
مؤلفاتك] المتمردون البدائيون (داءط12 ©211110). وإلى أي مدى 
كنت قد خططت له مُسبقاً؟ 


([ه): انبثقت الفكرة من مضدرينهء نذا الأول شنييبنا خالل 
أسفاري في طول إيطاليا وعرضها في خمسينيات القرن العشرين عندما 
يداف اكعدات هذه الطواسن الداقتوة د فرويع: لعزت فى الجدوني ؤاقنة 
على انتخاب «شهود يهوه) أمناء حزبيين» وما إلى ذلك؛ أناس يشغلهم 
التفكير فى مشكلات حديثة» ولكن ليس من المنطلقات التى ألفناها. 
أما المصدر الثاني» ولاسيّما بعد عام 1956» فهو إحساسي بعده 
الوضناة عجوم عن التسيفة البسيطة العن كانت ديفا عن تطود 
عركاك الطفة العاملة الشعوة روفي كتانب امتعردوف وناكيو 1 كدت 
بعيدا كل جوع تدان ترسف تقوى سن العصوضيى النتتررء: 
الدارحة «يل أشرت: على العكسن .م ذلك»٠‏ إلى أن تلك الحركات 
الأخرى لن تتمخض عن أي شيء ما لم تبادرء عاجلا أو آجلاء إلى 
تبني المفردات والمؤسسات الحديثة. غير أنه اتضح لي أن تجاهل هذه 
الظواهر الأخرى» والقول بأننا نعرف كيف تعمل كل هذه الأشياء» لم 
يكن كافياً. ووضعت على هذا الأساس الشروح الإيضاحية. والدراسات 
الميدانية من هذا النوع» وقلت: «هذه ليست مطابقة». ودفعني ذلك 
إلى التفكير في أن الناس» حتى قبل اختراع المفردات» والمناهج 
والمؤسسات السياسية الحديثئة» قد سلكوا طرقأ أخرى مكنتهم من 
ممارسة السياسة. وهى طرق تنطوي على أفكار أساسية حول العلاقات 
الالكماعة ‏ وتخاضة ين الأقرياء والضمفاء :ورين السكام والمعكومين 
- أفكار ينتظمها منطق معين وتتسم بالتناسق والانسجام في ما بينها. غير 
أنني لم أجد في الحقيقة أي فرصة للسير قدما في هذا السبيل» مع 
الك حي قرأت كتابس بارنغتون مور (0100:6 0 نم 8) الظلم 
(17171151126) في وقفت لاحو ' اديت إلى مفتاح فد نمكرح المرع مرخ 
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المباشرة بذلك. وكانث: تلك هي نقطة البذاية في مسعى لم تتم متابعته 
على الإطلاق في واقع الأمر. وأشعر بالندم على ذلك. وما زلت آمل 
في أن أحاول القيام بشيء ما حول هذا الأمر. 

(ن. ل. ر.): في مذكراتك المعنونة «أوقات مثيرة: حياة في 
القرن العشرين) 117/2 :زلا تعن 111©11(ء د11 4 :1317165 ©051111 111167 
أعربت عن قدر لا يستهان به من التحفظات حول ما كان قد برز في 
الآونة الأخيرة آنذاك كأنماط في كتابة التأريخ. هل بقي مشهد الكتابة 
التأريخية. في تقديرك» دون أي تغيير نسبيا؟ 


(إ. ه.): يبهرنى» بصورة مطردة» مدى التحول الفكري الذي 
طرأ على التاريخ والعلوم الاجتماعية منذ سبعينيات القرن العشرين. 
إن جيلي من المؤرخين الذين تولواء على العموم» تحويل تدريس 
التاريخ» وأشياء أخرى كثيرة» من حال إلى حالء إنما كانواء 
أساساء يحاولون إقامة علاقة دائمة» وتلاقح متبادل. بين التاريخ 
والعلوم الاجتماعية؛ وهو مسعى يعود بجذوره إلى العقد الأخير من 
القرن التاسع عشر. أما الاقتصاد. فاتخذ مسارا مختلفا. لقد سلمنا 
بأننا كنا نتحدث عن شيء حقيقي؛ عن وقائع موضوعية؛ على الرغم 
من معرفتناء منذ ماركس وسوسيولوجي المعرفة بأن أحدا لم يدوّن 
الحففة كنا كانج تهاما. غير أن التحولات الاجتفاعية هن "ال كانت 
لموترعى تفلو يؤقه تيدف افلى 1 نلكم ا رين «الكنيهاة الكبيرع لاني 
أعادت ا الدور الذي تضطلع به الأزمات الكيردةن في التحولاات 
التاريخية ‏ مثل أزمة القرن الرابع عشرء والانتقال إلى النظام 
الرأسمالي. ولم يكن الماركسيون هم الذين تولوا ذلك. بل فيلهلم 
ابل (اءطك تماعطاة/18). فى ألمانياء الذي كان أول من أعاد استقراء 
تلزانت | لسهييون :اللرستعلى حقن فود ارم كوس الل تاقينا بك القن 
المسرين كع جباغة ردن خاالى الماك ». لين بالمببان 
الكترى» كاتكه .هتاه أمور الخرى انقطناهامن سلج الآولويات؟ كناء 
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على سبيل المثال» نكن كل العداوة لتاريخ علية القوم التقليدي» أو. 
فى هذا المجالء لتاريخ الأفكارء مما دفعنا إلى طرح ذلك كله 
جاباء تمريكن «اللقادهوننا مازكنيا يفك ضاص .ين كان قار 
عامة اعتمدها الفيبريون (1718/656:1825) فى ألمانيا؛ وفى فرنسا باحثون 
دو أى مخلفية مار كيه رن المتعمدرون بن مندريتة البحرلتنات 
(5 47171016 ) + ونهجح هذا النهج علماء اجتماعيون أميركيونة بطريقتهم 
الخاصة. 


في إحدى المراحل في سبعينيات القرن العشرين. حدث التغير 
اجات قد نشَرّت مجلة الماضي والحاضر 7«ءدء,2 2 إوهط) عام 
89 1980 مساجلة بيني وبين لورنس ستون (5)056 ععمع#هم1) 
حول «صحوة السرد») ‏ «ماذا حدث للتساؤلات الكبرى؟»). ومنذ ذلك 
التاريخغ» ضرب المؤرخون عرض الحائط بالتساؤلات المتعلقة 
بالتحولات الكبرى. وفي الوقت نفسه اتسع نطاق التاريخ كل الاتساع 
غك نوسعك أن تكن عق كل ها يخطر فى :يالك عق الأشياءء 
والعواطف» والممارسات. وكان بعض ذلك مثيراً للاهتمام» غير أن 
زيادة هائلة طرأت كذلك على ما يمكن أن نسميه تقليعة إقدام الهواة 
على كتابة التاريخ. تاريخ المعجبين والهواة» وهو ما تدونه 
الجماعات لتشعر بالمزيد من الرضا عن نفسها. كان المقصد سخيفا 
غير أن النتائج لم تكن تافهة دائماً. وقد وقعت قبل بضعة أيام على 
مجلة جديدة مختصة بالتاريخ العمالي. وفيها مقالة عن السود في 
ويلز في القرن الثامن عشر. ومهما كانت أهمية هذا الأمر بالنسبة إلى 
الحوة در وراك قال نس طم إلى من قوم فنا شين د ضاف 
والحدث الأخطر في هذاء ولعلّه الأشد خطرأء هو تعاظم أسطورة 
صعود خرافة القومية الميثولوجية» وهي إحدى المنتجات الجانبية 
اعضاعني أغذاد الدوك: الحدودة» الى تعن علييا أن تلق تراريقي 
القومية. ونتلمس واحداً من عغناصر هذا الاتجاه في ما يزوده بعضن 
الناس. لسنا معنيين بما حصل» بل بما يُشعرنا بالارتياح» والمثال 
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الكلاسيكي لذلك هو سكان أميركا الأصليون الذين رفضوا الفكرة 
القائلة بأن أسلافهم كانوا قد وفدوا من آسياء وأصروا على قول: 
«لقد كنا على الدوام» . 


إن خاننا الا ايكيا نيه مه هلدا المعول كان يفعت دما .ساسا 
إذ إن المؤرخين الخارجين من أحداث عام 1968» [في فرنسا وأوروبا 
والولايات المتحدة] لم يعودوا مهتمين بالمسائل الكبرى لأنهم 
اعَتَقَذو] أن الإحابات: عنها كانت متوفرة. 


لقد أبذوا اعتماما بالجوانب الطوغية أى "الشيغضية: وكانت» شخلة 
الورشة التاريخية (م177075:0 «م27510) [التى بدأت جامعة أكسفورد 
بإصدارها عام 1976] تطوراً لاحقاً من هذا النوع. ولا أظن أن أنماط 
كتابة التاريخ الجديدة قد تمخضت عن أي تغييرات مثيرة. في فرنساء 
على سبيل المثال» فإن التأريخ بعد بروديل ([8781006) لا يضاهي ما 
وضعه جيل الخمسينيات والستبنبات :من القرن العشرين:«زيها هناك 
عمل بالغ الجودة من حين إلى آخرء ولكن ليس على المستوى 
نفسه. وأميل إلى الاعتقاد بأن الأمر يصدق كذلك على بريطانيا. لقد 
كان 'ثنة غتضير هق عغاضر معاداةالعتلانية”والتظرة النسيية قفن :ىد 
الفعل في سبعينيات القرن العشرين»: وذلك ما أجدهء بجملته؛ معادياً 
للتاريخ. 


من تاحية احرف كان هنا عندة من الفظورات الإبجاضية: 
وتجلى أكثرها إيجابية في التاريخ الثقافي الذي كناء بلا ريب» قد 
أغفلناه جميعا. إننا لم نول ما يكفي من الانتباه للتاريخ كما يعرض 
نفسه فعلاً على الأطراف المعنية. وقد افترضنا أن بوسعك التعميم 
بشأن هؤلاء اللاعبين» غير أنك إذا عدت إلى القول بأن الناس هم 
يصنعويه. في ممارساتهم» وفي حيواتهم؟ إن كعات إريك وولف 
77/01 عارع) أو روبا ومن لا تارد بخ لهم عإرمء ع[ا تنه عجرم ”لاط ) 
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(مر 8735107 انام ط اما يطرح مثالا على تغير إيجابي جيد بهذا الصدد. 
وكان ثمة تطور هائل في مجال تأريخ العالم. وفي أوساط غير 
المؤرخين» برز اهتمام بالغ بالتاريخ العام أي بالكيفية التي بدأ بها 
الجنس البشري. يعود الفضل إلى أبحاث الحمض النووي (2254) 
فى أننا تغرك الكتير الآن عق اسفيظات الشر :فى مكعلفه اربجاء 
لدو وبغبارة أخرئىء فإن لدينا اين 10 لوضع تاريخ 
عالمي. أما في أوساط المؤرخين فكان ثمة نوع من الطلاق مع تقاليد 
التمر كذ الاووون أو القوركه الكويي. كما شهدا تطووا إنهابا اح 
من جاضيه الام كبيق افو القام الاأوله):.وكالك مووت .نا بعد 
الكولونيالية بإعادة طرح مسألة خصوصية الحضارة الأوروبية أو 
الأطلسية» ومسألة صعود النظام الرأسمالي ‏ كما في كتاب بوميرانتز 
(822ة#عدده2 طاأاعصمعء]) الاختلاف الكبير (©121:7262 741©) وما إلى 
ذلك. يبدو لي ذلك إيجابياً جداً مع أننا لا ننكر أن الرأسمالية الحديثة 
انبثقت في أجزاء من أوروباء وليس في الهند أو الصين. 


(ن. ل. ر.): لو طلبت منك أن تحدد موضوعات أو ميادين لما 


تستكشء ومازالت تطرح تحديات أساسية على مؤرخي المستقبل» 
فماذا ستتختار ؟ 
ر 


(إبنوك )7 المسالة الكبرق عاية ندا لقن داب الجمين البشرى: 
حسب معايير الإحاثة البيليونتولوجية» على تغيير وجوده بسرعة 
مدهشة. غير أن وتيرة التغيير كانت بالغة التنوع. لقد سارت ببطء 
شديد أحيانء وبسرعة هائلة أحياناً أخرى» وعلى نحو خاضع 
للتحكم حيناًء وعلى غير ذلك حيئاً آخر. ومن الواضح أن ذلك يعني 
تحكماً متنامياً بالطبيعة» غير أن علينا ألا نزعم أننا نعرف الوجهة التي 
تقودنا إليها. لقد كان الماركسيون على صواب حين ركزوا على 
التغيرات في أنماط الإنتاج وعلاقاتها الاجتماعية باعتبارها هي القوى 
المحركة للتغير التاريخي. إلا أن المسألة الكبرى إذا فكرنا من منظور 


14 


اكيفية صنع الناس لتاريخهم» ستتجلى في ما يأتي: لقد درجت 
الجماغات» والاتظية الاجتماعبة؛: تازيحيا: على استهداف الاستقوان 
وإعادة الإنتاج. وعكفت على ابتكار آليات تمكنها من أن تدرا عنها 
الوثيات المزعجة إلى المجهول. ولاتزال مقاومة فرض التغيير من 
الخارج عاملاً أساسياً في سياسة عالم اليوم. كيف إذاء سيتسنى للبشر 
والمجتمعات التي جبلت على مقاومة التطور الدينامي» أن تتكيف مع 
نمط للونتاج يقوم» فى جوهره. على تطور دينامي لا نهاية له ولا 
يمكن التكهن به؟ وبوسع المؤرخين الماركسيين أن يبادروا» على 
نحو مفيدء إلى استقصاء العمليات التى ينطوي عليها هذا التناقض 
الأسافتى نين الالبالت الى تحوية الععيور هر حينةه ,وقداك الت 
على لقا رق لهذا لير ين نعي الاين ْ 
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الثبت التعريفي 


إبادة جماعية (66200106): إبادة جماعة عرقية أو سياسية أو 
ديشة إبادة 'نظامسة متعمّدة. وقد تحت كلمة 86520106 فى الثلاثينيات 
ذو القرق العقرية لوست ما شتيلان أررونا الذاك من مساوارات إناذة 
بعض الفئات والجماعات. وفي عام 1946, أعلنت الأمم المتحدة أن 
الإبادة الجماعية جريمة يدينها العالم المتمدّن. وفي عام 8 أقرّت 
الجمعية العامة ميثاقاً يقضي بتحريم هذه الإبادة» وإنزال أقصى 
العقوبة بمن يرتكبها. وقد أصبح هذا الميثاق نافذ المفعول عام 1951. 

أبارتايد (5619اموم4): سياسة التمييز العنصري كما كانت تنفد 
رسميّاً في جمهورية جنوب أفريقيا. وتقضي هذه السياسة بأن تعيش 
الجاع نك مشاه + انتوق نه وا لأسيو بز ادا اعدو عرقي 
والدينية منفصلة بعضها عن بعض بحيث تطوّر كل منها مجتمعها 
وثقانتها :مغل غن الأحرئ: يقن اغلدت الكقرة الكائرة فرع شعوت 
العالم شجبها لهذه السياسة. 


أتمتة («متأهسم)س4) : علم تشغيل الألأثت كسميو نسي 
يُستغنى في ذلك» كليأ أو جزئياء عن عمل الإنسان أو إشرافه. ويتمٌ 
ذلك بوسائل ميكانيكية معقدة كالأجهزة الإلكترونية التى تحل محل 
حواس الملااحظة عند الإنسان وتوفر عليه عناء التكران وبذل الجهد. 

أثر الدفيئة/ المستخضر ات ()عع1]:11 عدنامطوعء:2)) : تعاظم 
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الغازات الحابسة للحرارة في نطاق الغلاف الجوي للأرض. وبيئما 
تعمل اثان:الدفيقة «الطبيغية» غلى. إنقاء دوحة حرارة الأرضى :ققد 
مستويات مريحة وملائمة» فإن تكائف الغازات بدرجة عالية من 
التركيز. سبي الأنقيطة" البشرية :قد ارقيظ وتضاعل «خرارة الكوكنية الذين 

إحاثة. علم/ البَليو نتولوجيا (2216»0501089) : علم يبحث فى 
أشكال الحياة فى العضور الجبولوجبة الغابرة كما تمثّلها الأحافير 
التجيو انزة بوالحيانيف وتنا هذا العلم في أوائل القرن التاسع عشرء 
فالقق الأضنواء: على كثير من السائل النشوثية . ,وضلن مشائل 'تضنتيف: 
الحيوان والنبات والعوامل التى تحدد توزّعهما الجغرافيٌ. 

أزمة اقتصادية (1515ن) عتسرمهمع8): إحدى مراحل الدورة 
الاقتصادية. وفيها همسن الحركة الصناعية والتجارية» وتتناقفص 
الدخول» وير البطالة. وتهبط الاميعارة ويتضحم الميخزون 
السلعى» وتتشدد المصارف فى سياسة الإقراض رافعة سعر الفائدلة. 
ولعل أخطر أزمة اقتصادية عرفها العالم هي الأزمة التي وقعت عام 
9 واستمرت حتى عام 1939 والتي تعرف ب «الأزمة الاقتصادية 
العظمى» (أو الكساد الكبير) . 

استدادية (1350ن45010): نظربة سياسية تقول بأن السلطة المطلقة 

بدأدي يه سياسية تقول ١‏ 

جك أن تناط بحاكم واحد أو أكثر. ويُطلق هذا التعبير أيضاً على 
الحكومة الاستبدادية التى لا يحد من سلطانها قانون. من أبرز 

استعمار/ استعمارية («95ذ1هنه0010): نزوع الدولة الكبيرة إلى 
فرضن: سلطاتها علق ' البلدان الاخرئ .و الاحتفاط :يسيطرتهنا عليها 
والإمبريالية (6118[15102م2) صنئوان» مع واكحظلة أن"الاحعواد يقوم 
في الأساس على تشجيع الدولة مجموعات كبيرة من رعاياها على 
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الهجرة إلى المستعمرات واستيطانها و«تعميرها)» بغية تغيير هويّتها 
الشّكانية وربطها بالدولة الكبيرة ربطأ عضوياًء وهو ما يُعرف أيضا 
بالاستعمار الاستيطاني؛ ومن أبرز الأمثلة عليه استعمار الفرنسيين 
للجزائر فترة طويلة لم تنته إلا بقيام الثورة الجزائرية الكبرى التي 
حققت للجزائريين استقلالهم عن فرنسا عام 1962. 

اشتراكية («وذاه50): نظرية سياسية واقتصادية تُنادي بملكية 
الجماعة لوسائل ايدج وسيطرتها على 8 السلع. وهي مبنيّة على 
أساس الاعتقاد بأن جميع المواطنين يتمتعون - من خلال إسهامهم 
في خدمة المجتمع يحقوق متساوية في العناية والحماية اللتين 
يستطيع هذا المجتمع أن يوفرهما لهم. وتتخذ الاشتراكية أشكالاً 
فبكخل 6 شفا لموقف أصحابها من القضية الاقتصادية والقضية 
الاجاغية والنضنةه السائنية وماق العزكين الى يعيقو نه على كل 
هه هذه القكبانا: وتلتقي جميع أشكال الا: شتراكية في نقطتين 
أباسعين ما مقازمقيا لل اسهالية كير الوق ندة بوسعيها غك اناه 
الفرص المتكافئة لجميع أفراد المجتمع. ومن أبرز صانعي الفكر 
الاشتراكي في المرن التاسع عشر سان سيمون. وشارل فورييهء وبيار 
جوزيف برودون. وفريدريك إنجلز. وكارل ماركس. 


اشتراكية يوتوبية/ طوباوية (مدتلهك50 هوأمه)[]): اسم يطلق 
على عدد من الحركات الاشتراكية التي ظهرت في مطلع القرن التاسع 
عشير للهيلاذ :ودعك إلن الأخذ بنهح في الحياة جديد مبنيٌ على إلغاء 
الملكيّة الشخصية. وإنما كان كارل ماركس وفريدريك إنجلز أول من 
أطلق على هذه الحركات اسم «الاشتراكية اليوتوبية» تمييزاً لها عن 
(الاشتراكية العلمية)» التى دَعوًا إليها والتي انطلقت من المفهوم 
الماديّ للتاريخ ومن فكرة الصراع بين الطبقات. 


إقطاعية/ نظام إقطاعى (دغع)525 لقلنء! /سكتاهلبع1) : النظام 
الاقتصادي والسياسى والاجتماعى الذي ساد أوروبا ابتداءً من القرن 
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التاسع إلى القرن الرابع عشر للميلاد. يقوم على أساس العلاقة بين 
اميك المُفْطِع (10:0) (الأمير أو الديلك) .وين التابع المعٌطع (لووقة؟؟) 
(ومن يدين له بالولاء من المزارعين والفلاحين والآفئان أو عييك 
الأرض (5©115)). وبموجبه يمئّح المقطع تابعه أرضاً (إقطاعة 0 ك1 
]56) فيستغلها هذا لقاء خراج محدّد وخدمات معيّنة يقدّمها إلى السيّد 
الذي يشمله بحمايته. وقد اتخذت الإقطاعية عَبر العصور أشكالا 
مختلفة» ولاتزال تؤلف حتى اليوم قوةً سياسية واجتماعية في مواطن 
عديدة من العالم. 


ألن اس واللورين (عمنة:ره.1-ء»4153): منطقة فى الجزء الشمالى 
الشرقي من فرنسا. تنازعت السيادة عليهاء في ما بين عام 1871 وعام 
545 مخ فرتينا والعناتباء: صمت سيت كدرة الناطقين فيها 
بالألمانية» إلى الإمبراطورية الآلمانية بعد هزيمة فرنسا في الحرب 
الفرنسية البروسية عام 1871. ولكنها ما لبثت أن أعيدت إلى فرنسا 
عام 1919, إثر انتصار فرنسا في الحرب العالمية الأولى. استردّها 
الآألمان خلال الحرب العالمية الثانية» وعندما انتهت هذه الحرب 
بهزيمة النازيين أعيدت إلى فرنسا عام 1945. 


الإمبراطورية العثمانية (©5أم1:0 «ددده))0©): إمبراطورية إسلامية 
أسّسها عثمان الأول عام 1299 للميلاد» في آسيا الصغرى وجعل 
من مدينة بورصة عاصمة لها (عام 1326). وبعد استيلاء السلطان 
محمد الفاتح على القسطنطينية» عاصمة البيزنطيين (عام 1453) 
أصبحت هذه المدينة هي عاصمة الإمبراطورية العثمانية. بلغت أوج 
مجدها في عهد السلطان سليمان القانوني  1520(‏ 1566). شملت 
أراضيها - في ذروة اتساعها ‏ تركياء وسورياء والعراق» وفلسطين. 
ومصرء وأجزاء من شبه جزيرة العرب وشمال أفريقياء وشبه جزيرة 
البلقان» وأجزاء من روسيا وهنغاريا. بعد ذلك دب الضعف إلى 
جسم الإمبراطورية العثمانية» فعُرفت برّجل أوروبا المريض. خاضت 
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الحرب العالمية الأولى ال جانب المَاننا فهزمت وانهارت. كانت 
فاضهفيا : الأستانة. أو استانيول: 


إمبريالية (سنوئلة1:عم1:2): فَرْض دولة من الدول سُلطانها على 
بلد آخر بوسائل سياسية أو عسكرية أو اقتصادية. والواقع أن العالم 
القديم عرف إمبراطوريات واسعة كثيرة كالإمبراطورية البابلية. 
والإمبراطورية الأشورية» والإمبراطورية الفارسية» والإمبراطورية 
الرومانية. ولكن لفظ الإمبريالية يُطلق عادة على نزوع الدول الأوروبية 
المعاصرة إلى إنشاء إمبراطوريات في مختلف أرجاء العالم» فمنذ 
متقضف القرن الشامس عشي «وستن أواخر القرن :الفافخ عثير 
استعمرت إسبانيا والبرتغال وفرنسا وإنجلترا وهولندا بلداناً عديدة. 
بدوافع اقتصادية أو دينية. وقد أدى ذلك إلى حروب استعمارية كثيرة. 
ثم إن الموجة الإمبريالية انحسرت بعض الشيء في أوائل القرن 
التاسع عشر لتعود في أواخره أشدّ وأقوى مما كانت وبخاصة في 
بريطانيا وإيطاليا وروسيا واليابان التى راحت تتنافس على احتلال 
المستعمرات في أفريقيا والشرق الأوسط والشرق الأقصى. 

انطباعيَة (تتكته5510©:م1:2) : مذهب في الرسم ازدهر فى فرنسا 
ما بين العام 1867 والعام 1886. على وجه التخصيصء. على يد 
مجموعة من الفنانين «الثوريين» الذين ضاقوا ذرعاً بالقواعد الأكاديمية 
التقليدية والموضوعات التوراتية الميئولوجية والتاريخية. والواقع أن 
من أبرز ما يميّز الانطباعيين هَجرَهم «المحترّف» أو «الاستديو) 
وانطلاقهم إلى أحضان الطبيعة يصوّرون شواطىء البحارء والخمائل» 
والأشجار المتلفة» وإلى معالم الحياة المديئيّة العصرية. ومن أبرز 
الانطباعيين إدوارد مانيه» وكلود مونيه. وبيار أوغست رينوارء» وإدغار 
ديغاء وكميل بيسارو. 


أيديولوجيا (1001085) : مصطلح عضيل به كل مجموعة نظامية 
من المفاهيم في موضوع الحياة أو الكقافة الشيرية- كما بقتصة نة 
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يقة التفكير (أو محتوى التفكير) المميّز لفرد أو جماعة أو ثقافة» 
ومجموع النظريات والأهداف المتكاملة التي تشكل قوام برنامج 
البروليتاريا/ طبقة العمّال أو الكادحين (2201663:120): طبقة 
العمال الصناعيين الذين يعتمدون في كسب الرزق على بَيْع عملهم. 
باعتبار أنهم غير مالكين لرأس المال أو لوسائل الإنتاج. وتذهب 
النظرية الماركسية إلى أن الطبقة الرأسمالية تستغل البروليتاريا 
لأغراضها ومصالحهاء ومن أجل ذلك يتعيّن على أفراد هذه الطبقة 
الكادحة أن يستولوا على السلطة السياسية تمهيداً لقيام المجتمع 
اللاطبقى. وال «يَرْتَلة) (11312210ه2:0) هى تحول فئات العاملين» 
اريك ال عنوو لها رياجواء هذا الامتفادناء 


بلاشقة (ى[ ةلع طواه8) : اسم يُطلق على أعضاء الجناح المتطرف 
من حزب العمال الاجتماعي الديمقراطي الروسي -506181 181155182 ) 
(لإأكة2 *5زع011 1717 غ1أ012تء10» وهو الجناح الذي استولى على 
السلطة فى روسيا (25 أكتوبر 1917) بزعامة ليئين بعد نشوب الخلاف 
ديف وبين اليمناج المجعدل اذى غرف أصيفاتةه بالسعاقفة 
(وكلة:عطومء36) (عام 1903). وقد أطلق البلاشفة على أنفسهم. ابتداءً 
من آذار/ مارس 1918». اسم الحزب الشيوعي الروسي (البلاشفة) 
((ككلوعطكاه8) نزاعة! أوتستتسصه© صهووي) . وفي عام 2 غدل 
الاسم فأصبح «الحزب الشيوعي السوفياتي) 5ه نزاعةط أوتستتصتصدم©) 
(0منمتنآ غ50916 عط). ولفظ «البلاشفة» (وع1الاعطوام8) فاجو د :عنرة 
الكلمة الروسية 80156611 ومعناها «فريق الأكثرية». 


بلشفيّة («:ؤزعطواه80): مذهب أو برنامج البلاشفة الداعى إلى 
الإطاحة بالرأسمالية من طريق العنف. وإقامة دكتاتورية البروليتاريا 
هعفاعامءط عط 4ه منطدوهغهء1201) على أنقاضها. 


بورجو ازية (©51زه»عع800:8): طبقة اجتماعية تتألف من التجار 
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والصناعيين» تمييزا لها عن الطبقة الأرستقراطية المالكة للأراضي». 
وعن المزارعين» وعن الأجراء أو العاملين لقاء أجر أو مرتب. ويُطلق 
اسم البورجوازية» توسّعاًء على الطبقة الوسطى. أما في النظرية 
الماركسية فالبورجوازية ترداف الطبقة الرأسمالية. 


البيان الشيو عي (10وع؟نصة1/ا أوتستاصودوه©) : بيان أصدر ه عام 
48ظ1 كارل ماركس وفريدريك إنجلز وضمئاه أول محذديدك لمبادىء 
الشيوعية الحديئة» ونداءً إلى عمال العالم يدعوهم إلى التعاون 
والاتحاد. وسرعان ما أصبح هذا البيان أحد الركائز الرئيسة التي 
قامت عليها الأحزاب الاشتراكية والشيوعية في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشرء وفي العقود الأولى من القرن العشرين. 

بيروقراطية (9إ©81116810012) : من جملة المفاهيم التى طورها 
العالم الاجتماعي ماكس فيبر. ويشير إلى مؤسسة يتوزع فيها السلطة 
عنلة كس من المكاني أو الدوايية. قير بالروتيية ريييتك 
الموظفين بالإجراءات الجامدة المعقّدة التى تحد من فعالية الجهاز 
الإداري وتعوق بالتالى إنجاز الأعمال والمعاملات. والكلمة 
الإنجليزية. كما هو واضح. مركبة من لفظين اثنين هما 56211ناط 
ومعناها المكتب أو الديوان ولاعةكن ومعناها الحكم أو الحكومة. 
وعلى هذاء تكون الترجمة الحرفية لها هي «حُحكم المكاتب» أو 
(احكومة الدواوين»). 


بيئيّات/ علم البيئّات/ علم التبيُؤ/ علم الأحياء البيئيّ 
32021181ه ك1 02 /65نتمصمزظ ‏ 60# /ؤكعمامءط-ملظ /عم1مء,1) 
(85ه8101: فرع من علم الأحياء يُعنى بعلاقة المتعضيّات بعضها 
ببعض» وبعلاقتها ببيئتها الطبيعية. ينقسم عادة إلى فرعين رئيسين : 
المناخ الجغرافي الملائم لحياة النوع. كما يدرس مسألة الغذاء 
لصلتها الوثيقة بالبيئة» ومسألة التكاثر والتناسل لأن هذه الظاهرة كثيرا 
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ما تؤدي إلى مشكلات خاصة بالغذاء يُضطر معها أفراد النوع إلى 
اتخاذ واحد من ثلاثة سُبّل: التكيّف مع البيئة بالحدّ من التكاثر» أو 
الهجرة إلى موطن آخرء أو البقاء من غير تكيّف وبذلك يسير النوع 
في طريق الانقراض. ومن هنا يتضح أن استمرارية نوع ماء في بيئة 
ماء رهن بقدرة ذلك النوع على التكيف مع بيئته الطبيعية والبيولوجية. 
ومن هذه المنطلقات نفسها يدرس علم البيئيّات البشري علاقة 
الإنسان ببيئته الطبيعية» كما يدرس مشكلات معقدة أخرى كالهجرة 
هو الأريافة :إلى المان :ونشو المتوعات: الضفاغية :غير :د للقوهه 
المسائل الناشئة عن التطور الاجتماعي المتسارع. 


تعبيرية/ مذهب تعبيرى (16591081510م10): مذهب فى الفن 
يستهدفء. في المقام الأول المعيين هده تشاع أو 'المواظت 
والتخالات. الدهقية القن تثيرنها الآشناء أن الأحدات فى نفسن الفتان: 
فيه تتدوف سور العالم المحقيقن بحينة قلات مع هله المشاعر 
والعواطف والحالات». وذلك من طريق تكثيف الألوان. وتشويه 
الأشكال» واصطناع الخطوط القوية والمغايّرات (08118565©) المثيرة. 
وترتبط التعبيرية بالفن الألماني في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين» على الرغم من أن ملامحها تتبذى في بعض الأعمال 
الفنية التي ترقى إلى العصر الوسيط. 


تقانة/ تكنولوجيا (لاع10مضطءء 1 ) : المصطلح 527 ع لفظتية 
يونانيتين هما: عصطاءءا ومعناها «المن») أو «الصنعة»)» ووهع10 ومعناها 
«الكلمة» أو «الكلام . كاله يفيد عند الإغريق معنى البحث في 
الغفنون. ل كاك أو ” تطبيقية. وظهرت اللفظة. أول ما ظهرت» 
فى اللغة الإنجليزية خلال القرن السابع عثير. للهيلاد:. واستتخدمت 
آنذاك بمعنى البحث فى الفنون التطبيقية ليس غير. وعندما أطل القرن 
العشروة 5 بم «التكنولوجياء شاعنا كبيرا ايت دلالته 
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الآذواتوالا لاك :ومو العسريفنات الزقتقة الكمراريهيا أيها أنه 
«وَضْعْ العلم موضعٌ التطبيق تحقيقاً لمختلف الأغراض الصناعية 
والتجارية في المقام الآأول» أو جُملة الطرائق والمواد المستخدمة في 
هذه السبيل» . ظ 

تكنو شر اطية ((©162058): كلمة يونانية الأصل 61] (فني أو 
تقو و(وهغ28) (السلطة)» وباعتبارها شكلا من أشكال الحكومة. 
فإنها تعني حرفياً حكومة الفنيين غير الحزبية» وتستخدم في حالة 
الخلافات السياسية..وفن الأفثلة غلى ذلك إستاد قتضب». ركاسة 
الحكومة إلى باحث متخصص في العلوم السياسية» ووزارة الصحة 
إلى طبيب معروفء. ووزارة الاتصالات إلى اخر متخصص فى 
التكنولوجيا وهكذا. .. والتكنوقراط (001215صطءة1) هم النخب المثقفة 
الأكثر علما وتخصصا في مجال المهام المنوطة بهم» ولا ينتمون إلى 
حزب أو تيار أيديولوجي في أغلب الأحيان. وكنتيجة طبيعية لتقدم 
التكنولوجياء نشأت عام 1932 في الولايات المتحدة حركة تكنوقراطية 
تضم المهندسين والمعماريين والاقتصاديين المشتغلين بالعلوم ممن 
دعوا إلى قياس الظواهر الاجتماعية ثم استخلاص قوانين يمكن 
استخدامها للحكم على هذه الظواهر»ء واعتبروا أن النظام الاجتماعي 
والاقتصادي هو من التعقيد بحيث لا يمكن أن يفهمه ويسيطر عليه 
رجال السياسة» بل يجب أن يخضع لإشراف العلماء والمهندسين. 

تمثال الحرية (9):»طئ1آ 01 عننة:)5): تمثال ضخم قائم علي 
«جزيرة الحرية» (15800 :509ءطانآ) في مرفاً مدينة نيويورك. يمثل امرأة 
ترفع بيمناها مشعلا وتحمل بيُسراها لوحا منقوشا عليه «4 تموز/ 
يوليو 1776» وهو التاريخ الذي صدر فيه (إعلان الاستقلال» 
الأميركي. يبلغ ارتفاعه (باستثناء قاعدته) حتى أعلى المشعل 46 مترا 
وخمسة ستتيمترات. وقد صنعه النحات الفرنسي بارتولدي من صفائح 
نحاسية ضخمة وقدذمه الشعب الفرنسى هذية إلى الولايات المتحدة 
الأميركية (عام 1886). ْ 
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تنمية مستدامة ()معسرمماء12 عالطوستهة)ون5): تو جه فكري مؤداه 
أن النمو الاقتصادي لا يمكن أن يمضى قَدُماً إلا بالقدر الذي يجري 
فيه إعادة استخدام الموارد الطبيعية بدلاً من إنضابهاء والحفاظ على 
التنوّع الحيوي. وحماية الهواء النقي. والماء والأرض . 

ثورة (14690110002): عملية تغيير سياسى تنطوي على تعبئة 
القوة القن النجاح 562 قلب النظام القائم وتشكيل حكومة جديدة. 
وتختلف الثورة عن الانقلاب» نظرأ إلى أنها تنطوي على حركة 
جماهيرية. وحدوث تغييرات جوهرية فى النظام الوياف بمجمله. 
ويشير مصطلح الانقللاب الم الااستيلاء على القوة باستخدام السلاح 
من قبل أفراد يحلون بعد ذلك مكان القادة السياسيين» دون أن 
يحدثوا تغييراً راديكالياً في نظام الحكم. كما يمكن أيضاً التفرقة ما 
شرة الكوزاة وحركات التمره القن تنطوي على تحدي السلطات 
السياسية القائمة» ولكنها أيضاً تهدف إلى تغيير الأشخاض أكثر مد 
مجرد إحداث تحولاات 2 البناء السياسى بسحد ذاته. 

ثورة أكتوبر (ه10)نالهء1 :06)05): الثورة الروسية الاشتراكية 
الى أذدت إلى استيلاء الحزب البلشفي على الحكمء بقيادة فلاديمير 
تشرين يط وا فيز وده خرن الأول/, أكتوبر وفقاً لتقو 58 
00 من 0 197 تقاف محل الحكومة الإمبراطورية مو محبشان 
حاكمتان هما «الحكومة المؤقتة» و«مجلس سوفيات بتروغراد» الذي 
شك غنح أغضاء" الكعداي الافتتزاكية والعمال والجتود: ورين تشونن 
الثاني/ فبراير وتشرين الأول/ أكتوبر غدلت «الحكومة المؤقتة» 
حشسين هرات هق غير أن يشارك: فيها الحزي اللبلشفئ البتة, .مس . إذا 
كان الخامس والعشرون من شهر أكتوبر قام البلاشفة بانقلاب أطاح 
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بتلك الحكومة وأنشأوا حكومة جديدة مؤلفة من مفوّضين بلشفيّين. 
تُعرف أيضاً ب (ثورة نوفمبر» و”ثورة عام 1917 الروسية». 

الثورة الصناعية (100080ه2828 10005121): تعبير يطلق على 
سلسلة التغيّرات الاقتصادية والاجتماعية التى عرفتها بريطانيا فى 
أواقذن: القرة القاموع .عير واوائل القرة فاجع حشر والقى عاكعه 
تأليّة الصناعة. أي جعْلها آليّة. بدأت هذه الثورة إثر اختراع هارغريفز 
للمغزلة أو المغزل الآلي القديم (عام 1764) والتحسينات التي أدخلها 
(عام 1765) جيمس واط على آلة نيوكومن البخارية» واختراع إدموند 
كارترايت أول نول آلىّ (عام 1785). وقد تأثّرت بهذه الثورة» أول ما 
تأثرت» صناعة النسيج وصناعة استخراج المعادن» وكان من نتائجها 
انتقال مركز الصناعة من البيوت إلى المعامل» وحلول الماكينات 
محل الأيدي العاملة» وإنتاج السلع على نطاق واسعء وازدهار 
التجارة العالمية» وهجرة السكان من الأرياف إلى المدن» ونشوء 
المدن الصناعية الكبيرة» وظهور نقابات العمال. وبعد عام 1830 
حدثت ثورات صناعية مماثلة في فرنسا وبلجيكاء ثم في ألمانيا (بعد 
عام 1850). ثم في الولايات المتحدة الأميركية (بعد عام 1860)؛ ثم 
52 اليابان (بعد عام 1870)» ثم في روسيا (بعد عام 1900). وفي 
القرن العشرين امتدت الثورة الصناعية إلى معظم بلدان العالم 
اصرف 

الثورة الفرنسية (100092ه2670 طعمء1): سلسلة من الانتفاضات 
السياسية والاجتماعية الدامية عصفت بفرنسا ما بين عام 1789 وعام 
9. بدأت بهجوم الثوار على سجن الباستيل (14 تموز/ يوليو 
9) وانتهت بقيام القنصلية في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 1799. من 
أبرز أسبابها تركرٌ السلطة السياسية في يد الملك والنبلاء ذوي 
الامتيازات» وفقر الفلاحين ورزوحهم تحت نير الاستبداد الإقطاعي: 
وإفلاسٌ الدولة بعد سلسلة طويلة من الحروب» وتعاليمٌ فلاسفة 
القرن الثامن عشر (وبخاصة روسو ومونتيسكيو) الداعية إلى الحرية 
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والديمقراطية. وقد أثار نجاح الثورة الأميركية على نحو ما مشاعر 
الفرنسيين وأوقع في نفوسهم الأمل في التخلص من أوضاعهم السيئة. 
من أهم نتائجها إلغاء الإقطاعية» وإعلان حقوق الإنسان» وتأميم 
أملاك الكنيسة» ونشوب الحروب الثورية» والإطاحة بالنظام الملكي» 
وقيام الجمهورية الفرنسية الأولى. شعارها: «الحرية» المساواةء 
الإخاء) (غالم معاد ,غاتلمعة ,فاترعط1!) . 

جماعانية (0011»05195): نظرية اجتماعية تضع الجماعة أو 
المجموع. وبخاصة الدولة؛ فوق الفرد وفوق مصالحه وحرياته؛ ومن 
هنا جاز اعتبارها نقيضا للفردانية (تم5خ12017101081) التى تؤكد. من 
ضمن ما تؤكدهء أنه لا يجوز تضحية الفرد فى سبيل المشما ف و 
الأمكاة القولم إلتحطان فاك .روشق هو راكنه السنافانة العدية ...١د‏ 
ذهب فى كتابه العقد الاجتماعى ([50010 007211 26) إلى القول بأن 
الفرد لا يحقّق كينونته الحقّ وحريته الصحيحة إلا بالخضوع لإرادة 
الجماعة. وفي أوائل القرن التاسع عشر قال هيغل بأن كينونة الفرد 
وحريته الصحيحتين لا يتحققان إلا بخضوعه خضوعا تاما لقوانين 
الدولة ومؤسّساتها. وخلال القرن العشرين وجدت الجماعانية تعبيرها 
الأقوى في الاشتراكية والشيوعية والفاشيّة. 


جمالية (مدوكء3)ءط)وء4): القول بأنْ الجمال هو المبدأ الا ساس 
وان سائر المبادىء كالخير وغيره من الضبادفقة الأخلاقية مشتقة منه. 
وقد يُقصد ب «الجمالية» أيضا الاهتمام المغالى فيه بالشؤون الجمالية 
على حساب الاعتبارات الأخلاقية أو الاعتبارات العملية. 

جمالية (حركة) (ادعسه؟510 عناعطاوع4): حركة ظهرت فى 
الجمال لذاته (أي الجمال من أجل الجمال) فى الأدب والفنّ. من 
غير اعتبار لهموم الحياة اليومية. 


حرب باردة (7882 0014): حالة الصراع التي استمرّت من أواخر 
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الأرعنات حس السعييات هن القن الماضى .بي الولايات: المتحدة 
والاتحاد السوفياتى وحلفائهماء وسقي هذه المرحلة بالحرب 
الباردة» لأن الطرفين لم يصلا بالفعل إلى المواجهة العسكرية. 


حزب الأحرار («اموط لدععط1أ1) : حزب سياسي بريطاني العثق 
عام 8»؛ رسميّاء عن حزب الويغ (ع1ط//ا) وارتبط اسمه بالدعوة 
إلى حرية التجارة. من أشهر زعمائه غلادستون الذي حمل لواء حركة 
إصلاحية واسعة فى المجالات السياسية والاجتماعية والتربوية» 
ومنهم أيشنا لويد جورج. وقل ابس حزب الأحرار على نفسه غير 
مرة؛ فضَعُف أثره فى السياسة البريطانية» وحل محله حزب العمال» 
في أواخر العقد الثاني من القرن العشرين» بوصفه الحزب العامل من 
أجل الإصلاح في بريطانيا. 


حزب شيو عي (2215 2151 نالتتديره)) : أسم يطلق على كل حزب 
بروليتاري قائم على أساس من الماركسية اللينينية. ويُعتبر الحزب 
الشيوعي الروسي الذي أسّسه لينين عام 1918» بعد نشوب الخلاف 
بين البلاشفة والمناشفة» والذي عُدَل اسمه عام 1952 ليصبح «الحزب 
الشيوعي السوفياتي»» أقدمَّ هذه الأحزاب على الإطلاق. وقد انشىّ 
هذا الحزب» بعد وفاة لينين» إلى جناحين» جناح ستالين وجناح 
تروتسكي» ونشب بين الجناحين صراع مرير كتبت فيه الغلبة لستالين. 
وإثر وفاة ستالين جاء خروشوف فشجب الستالينية ورأى فيها ضربأ 
من «عبادة الشخصية) . 


حق الاقتراع (125س5) : حق التصويت في الانتخابات النيابية 
والبلدية وما إليها. وهو حق تكفله القوانين لجميع الراشدين ابتداءة من 
سر العافنة عشرة فى يعنفن البلدان أو ابعداء:«مق:سة الحادية 
والعشرين في بعضها الآخر. ومن البلدان عدد لا يتمتع فيه المواطن 
موا لسن الا عسه ولرغة المخاسية والخشرين. ل 
الحق» عادةً» غير المعتوهين وبعض المجرمين. وكان حق الاقتراع. 
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حتى فترة قصيرة من الزمن» مقصوراً على فئة من المواطنين دون 

حق الاقتراع النّسائي (©5138 «دسه8): حق المرأة في 
التصويت في الانتخابات النيابية والبلدية وما إليها. كانت نيوزيلندا هي 
السبّاقة إلى ذلك (1893) ثم تلتها أستراليا (1902) وفنلندا (1906) 
والنروج (1913). وفي عام 1917 مُنحت المرأة حق الاقتراع الكامل 
في الاتحاد السوفياتي». امتحت دلاك فى بريظانيا كي ها , ياعم 
8 وعام 1928. أما في الولايات المتحدة الأميركية فلم تَتل المرأة 
هذا الحق إلا عام 1920 (وكانت قبل ذلك تتمتع بحق الاقتراع في 
بعض الانتخابات البلدية فقط). واليوم تتمتع المرأة بحق الاقتراع 
كاملاً في كثير من بلدان العالم وفي بعض البلدان العربية. 


داروينية (5:12أه103:51): مذهب تشارلز داروين فى أصل الأنواع 
وتطوّرهاء وهو يقول بأن الكائنات الحية تنزع إلى إنتاج مواليد 
تختلف اختلافا طفيفا عن أبائهاء وبأن عملية الاصطفاء الطبيعى 
تفضي إلى بقاء الأصلح أو الأكثر تكيّفا مع البيئة» وبأن ذلك كله 
يؤدي في نهاية المطاف إلى ظهور انواع جديدة لم عن معروفة من 
فبل. وده بيط واروين باعتهدا فى كناب الميم ٠‏ في أصل الأنواع 
(دءاء © م5 /[0 «راع 0071 116 07)) الذي اناو عند نشره عام 9 عاصمة 
بوه في الدوائر العلمية والفلسفية والدينية 53558 فهلل له قوم 
ونه اخروت: وفع ذلك فإن الإجماع متعقدل اليوم بين الباحثين على 
4 هذا الكتاب قد انيف نوروة كاملة في التفكير البيولوجي. وأ 
أقام فكرة التطوّر (87011100) على أسس جديدة مكنتها من الصّمود 
حتى الآن فين نوبحه كتين من التخيزلكت النقدية التي وجهت إليها. 

داروينية اجتماعية (1دونه123:51 50181): نظرية فى التطور 


الاجتماعي والثقافي نشأت في القرن التاسع عشر واستمدّت اسمها 
من صلتها بدراسات داروين البيولوجية. والواقع أن الفكرة القائلة بأن 
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حياة الإنسان في المجتمع تمثّل صراعاً من أجل الوجود يحكمُّة مبدأ 
(بقاء الأصلح' لم يستحدثها داروين» ولكن دراساته مََّحتها قوةً 
القانون الطبيعي. ويُعتبر هربرت سبنسر ووليام غراهام سَمُْئر من أبرز 
القائلين بالداروينية الاجتماعية» إذ ذهبا إلى أن الجماعات كائنات 
حية تتطوّر بمثل الطريقة التي يتم بها تطوّر الأفراد. وقد استّخدمت 
هذه النظرية لتوطيد دعائم الرجعية السياسية ولتبرير التمايز الطبقي 
على هيا توه من التفاوت الفطري بين الأفراد. وعلى الصعيد القومى 
ابتحديت الداروؤية الاجماغة لتأبيل السيانتات الاستعمازية والعرقة 
وتعزيز الزعم القائل بتفوّق الشعوب الأنجلوسكسونية أو الآرية على 
غيوها فر فا ميو لوينا وثعاناء.واعير| افبميحلة: هله التظررة عتاول 
القرن العشرين بعد أن أثبتت الدراسات الحديثة أنها لا تقوم على 
أساس علمي سليم. 


داروينية محدثة (ديونمه51:ة0160-82): تطوير لنظرية داروين برز 
في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. وقوام هذا 
التطوير القول. بأن الاصطفاء الطبيعي هو العامل الأساسي في التطوّر 
العضوي وبأنْ الصفات المكتسّبة لا يمكن أن تورّث. ويُعتبر أوغست 
فاسيفان: انر على الدارويقة: الوقدنة: 


دَغْما/ دُغمائى (22085281 :2دمع80): التشدد فى الاعتقاد 
للشكء. أو التعصب لفكرة معينة دون قبول النقاش فيها أو الإتيان 
بأي دليل ينقضها أو كما هي لدى الإغريق الجمود الفكري. ويعود 
أصل المفهوم إلى الكلمة اليونانية ©دا/'80) التي تعني «الرأي» أو 
«(المعتقد الأوحد» أو «التحجّر الفكري». وتميز الدغمائية كثيرا من 
المذاهب والنزعات الدينية. ومن سماتها القطع برأي أو معتقد واحد 


الدّفيئة/ المُسْتَخْضَّر/ البيت الأخضر ©5نا0طم»6): مبنى 
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مُصِمّم خصيصاً لزراعة النباتات على نحو يقيها أذى الحر الشديد 
والبرد القارس سواء بسواء. ويذهب بعض المؤرخين إلى القول بأن 
أقدم الدفيئات في التاريخ هي الدفيئة التي أنشأها الإمبراطور الروماني 
نيرون فى القرن الأول للميلاد لزراعة الخيار فى شهور الشتاء. وأيا ما 
كان» فقد كانت الدفيئات في القرن السابع عشر خشْبيةٌ أو آجريةً ذات 
نوافذ عادية ومّدافىء بدائية. وسرعان ما أدرك المزارعون الحاجة 
الماسّة إلى الضوءء وعندما انتصف القرن التاسع عشر أمست 
الدفيئات تُسْمّف بالزجاج وتَجَدَّر (أي ثقام جدراثها) بالزجاج أيضا. 
وبذلك لم تَعُْد مجرَّدَ مواطنَ لوقاية النباتات من مناخات لا تلاتمهاء 
بل تحوّلت إلى «بيئات» مكيّفة أو مُسَيطر عليها بحيث تكفل الحياة 
والنموّ لضروب النباتات أي كان موطنها الأصلي. 

دكتاتورية (متطوءه)ة1ء01) : في المصطلح السياسي الحديث» 
نظام حكم يتمتع فيه شخص فرد بجميع الصلاحيات التشريعية 
والتتفيلية :: معواء. أمارسن هذه الف لاحيات شتخصا أو شارسها غير 
عدد من الأعوان أو عبر مجموعات أو أحزاب مرتبطة به وخاضعة 
لودل تكن وهم ارا معفائقة الدكداتورية فى “عهير نا الونا ضير كينها 
التحريات العانة وسيطرقينا المطلقة على اللجهاز الأداري والجهاز 
التربوي» وعلى القوات المسلحةء وعلى وسائل الإعلام التي تسخر 
في المقام الأول» للإشادة بزعيم النظام القائم. 

دكتاتورية البروليتاريا ()2تتهاعلوءط عط] كه منطةىهغهء121) : 
استيلاء البروليتاريا (طبقة العمال أو الكادحين) على السلطة السياسية. 
ويُعتبر هذا الاستيلاء ‏ في رأي الماركسيين ‏ مرحلة تنبثق عن سقوط 
الرأسمالية وتمهّد السبيل لنشوء مرحلة جديدة هي مرحلة المجتمع 
اللاطبقي. 


دمقرطة (126»80280286802): نشر الديمقراطية (المذهب 
الديمقراطى) فى أوساط الناس والمجتمعات فى صيغته النظرية 
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والعملية والمقصود من الناحية السياسية وضع الأشياء في متناول 
الشعب أو على الأقل لدى جزء كبير منه. 

دولة الرفاهية (©5126 ع2ه/اء'77) : نظام اجتماعي تكون الدولة. 
بموجبه. مسؤولة عن رفاهية مواطنيها الفردية والاجتماعية. وهذا 
النظام يقوم على مبادئ أهمها تكافؤ الفرصء. والتوزيع العادل 
للثروة» ومسؤولية المجتمع عن أولئك الذين يعجزون عن الحصول 
على الحد الأدنى من شروط الحياة الكريمة. وتسعى الدولة لتحقيق 
غايات هذا النظام من طريق التعليم المجاني ومختلف أشكال 
الضمان. ويُعتبر مشروع الضمان الاجتماعي الذي وضعه السير وليام 
بيفريدج البريطاني (عام 1942) منطلق المفهوم الحديث لهذا 
المصطلح. ومن الدول التي تُعَدَ اليوم نماذج لدولة الرفاهية كندا 
والذول الاسكتدنافة. 


ديمقراطية (لإ©106710:2) : طريقة في الحكم يمارس فيها الشعب 
السلطة من خلال انتخابه لممثّلين عنه في البرلمان باقتراع خرّ» سرّي 
عاد ادك فيه جميع المواطنين البالغين سن الرشد. وهذه هي 
الديمقراطية السياسية. أمَا الديمقراطية الاجتماعية فتقوم على مبدأ 
تكافؤ الفرص أمام المواطنين على قدم المساواة» وتسعى إلى تحقيق 
العدالة الاجتماعية بينهم. والديمقراطية السياسية عريقة في القدم» وقد 
مارسها الإغريق في دولهم المدينيّة (0007-512169)» وبخاصة في أثيناء 
ولكنهم حرموا النساء والعبيد من التمتّع بالحقوق السياسية التي 
انطوت عليها. والواقع أن الديمقراطية الحديثة مدينة في تكوينها - في 
المقام الآول ‏ للتجربة الدستورية البريطانية (الصراع بين الملك 
والبرلمان) وللثورتين الأميركية والفرنسية. 


الديمقراطية الليبرالية (1620052©9 [11068): نسق من 
الديمقراطيّة يرتكز على المؤسسات البرلمانيّة - النيابيّة ويقترن بنظاء 
الاقتصاد الحر فى مجال الونتاج الاقتصادي. 
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الذرائعية/ البراغماتية (5838133)1558): فلسفة أميركية راجت فى 
الربع الأول من القرن العشرين. وضعت العمل فوق العقيدة» والخبرة 
فوق المبادىء الثابتة واتخذدت من النتائح العملية مقياسا لتحديد قيمة 
الفكرات وصدقها. أسّسها تشارلز بيرس» وطوّرها وليام جيمس 
وجول ديوي. 


راديكالية (ت«دتلهء12301) : مصطلح قديم منذ العصور الوسطى. 
وهى تعريب للكلمةالإنجليزية (8301681) أي «الأصلى» أو 
«الجذري». ويقصد بها على العموم العودة إلى الأصول والجدور 
والتمسك بها والتصرف أو التكلم وفقها. وهي نهح اق يداف لسعو 
لإدخال إصلاحات جذرية على النظام الاجتماعي القائم. والأحزاب 
الراديكالية في بعض الدول اليوم تمثلها الأجنحة السياسية أو 
الأحزاب ذات النظرة الدينية المتطرفة. وترمى هذه النزعة إلى إحداث 
تغيرات متطرفة في الفكر والفن والقيم وأنماط السلوك والعادات 
السائدة والمؤسسات القائمة. 


رأسمالية/ النظام الرأسمالي («وذلهغامة0): نظام اقتصادي 
يمتلك فيه الأفراد, أو الشركات» وسائل الإنتاج والتوزيع» ويتمٌ 
استثماز الآموال.قن ظلة يادرة شخصية لاهن طريق ترسيه الدبولة 
أو سيطرتها. ومس خصائص الواسيالنة البارزة إنتاجح السلع من أجل 
الربح وتحديد أسعارها على أساس مبداً المنافسة في السوق الحرة. 
كانت الرأسمالية في أول أمرها تجاريّة خالصة. وفي الثلث الأخير من 
القون القاف: فخي طيونقة الوامسالية الفونافة و قطقف الر اسسالية 
المصرفية. وقد سيطرت الرأسمالية على الحياة الاقتصادية كلها حتى 
ولادة الاتحاد السو فبات عام 7و ومندك ذلك الحين عرف العالم 
نظامين اقتصاديين متصارعين: الرأسمالية والاشتراكية. وقد أخذت 
معظم الدول الرأسمالية فى السنوات الأخيرة بمبدأ التخطيط أو 
التوجيه الاقتصادي. فى محاولة للحد من سيطرة رامن المال الفردئ 
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على البلادى وعد الولايات المتحلة الأمير كيه كبرق الدول 
الرأسمالية 


سوريالية (ددوناه:502): مذهب حديث فرنسى النشاأة في الصرة 
والأدب يهدف إلى التعبير عن العقل الباطن بصورة يعوزها النظام 
والمنطق. وحسب منظرها الرئيس أندريه بريتون فهى آلية نفسية تلقائية 
خالصة. من خلالها يمكن التغبير :شفهيا أو تحريزيا أو اناق طريقة 
الخو وهي بأساليب بعيدة كل البعد عن أي تحكم خارجي 3 
مراقبة تمارس من طرف العقل وخارجة عن نطاق أي انشغال وان 
أو أخلاقي. وقد اعتمد السورياليون فى رسومهم على الأشياء الواقعية 
كرموز للتعبير عن أحلامهم والارتقاء بالأشكال الطبيعية إلى ما فوق 
الواقع المرئي. ولقيت السوريالية رواجا كبيرا بلغ ذروته بين عامي 
4 1929. وكان آخر معارضهم في باريس عام 7. ومن أهم 
أقطابها الفنان الإسبانى سلفادور دالى  1904(‏ 1989). ومن بعض 
أعماله الفنية «الخلوة». و«تداعى الذاكرة». و«الآثار» و«البناء» . 


شوفينيّة (دنوتدأنيدط)): الغلو مع الاستعلاء في النزعة الوطنية 
والقومية. وهو تعبير يقصد به. بخاصة. الوطنية المتعصبة ذات الطابع 
الغدوانى» أو العسكريء أو الاستعماري» أو العرقئ. واللفظة مشتقة 
من اسم نيكولا شوفان (تاناهط© 0100135ة) وهو جندي فرنسي عُرف 
بوطنئيّته المفرطة وبإعجابه الشديد بنابليون بونابرت وإخلاصه 
الأسطوري له. 


شيوعية («لوله1ا0:م:0©) : نظرية سياسية مبنيّة على أساس المساواة 
المطلقة والملكية الجماعية لوسائل الإنتاج والسّلع الاستهلاكية. ومن 
ها كا نس كايا العدية» :انعد رذ لذ سم اكرف سال ان كرون 
السيطرة على الدولة وعلى النشاط السياسي كله في يدق العمال» 
وتؤمن بالصراع الطبقي» أي الصراع على السلطة بين البورجوازية أو 
١‏ انا وير متها رطف المع انور كاريا» أن شه لما 
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والكادحين ‏ بوصفها الطبقة المستعَلة ‏ وترى أن تاريخ المجتمعات 
البشيرية لا يعدو أن يكون :ضراغا بين الطبقات. أما الهلت الاأسعد 
للشيوعية الحديثة فهو السّعي إلى إقامة مجتمع بلا دولة. 


صر اع طبقي (عاع18 5 55ة01)) : الصر اع معز التطيقيات 
الاجتماعية. وفي النظرية الماركسية» صراع على السلطة الاقتصادية 
والسياسية بين البورجوازية أو الرأسمالية - بوصفها الطبقة المستغِلة ‏ 
والبروليتاريا أو طبقة العمال بوصفها الطبقة المستغّلّة. وقد ذهب 
ماركس وإنجلز في «البيان الشيوعي» إلى القول بأن تاريخ المجتمعات 
البشرية كله لا يعدو أن يكون صراعا بين الطبقات. 


صهيونية (21021550): حركة استعمار استيطانى استهدفت انتزاع 
فلسطين من أصحابها الشرعيين وإقامة دولة يهودية على أرضها. 
ذغيك وذللة:نسية الى اله احييوة فى القدس التديدة» نشات الن 
أواخر القرن التاسع عشر بانعقاد المؤتمر الصهيوني الأول الذي نظمه 
الأمر إقناع السلطان عبد الحميد الثاني بأن يمنح اليهود وطناً قوميا 
56 فلسطين فابى. فاتجه الصهاينة عَتَدَئد بحو بريطانيا واستصدروا من 
حكومتها وعد بلفور المشؤوم (2 تشرين الثاني/ نوفمبر 1917) ومن 
ثم أغرقوا البلاد بسّيل من المهاجرينء. وعمدوا إلى إقامة 
المسعوطكات وإتثناء المتظمات. الأزهانية استعدادا لظرة العرت مين 
ديارهم بقوة السلاح. وفي عام 1947 تمكنواء بدعم من الولايات 
المتحدة الأميراقةه من حمل منظمة الأمم المتحدة على تقسيم 
فلسطين» وبذلك أنشأوا «إسرائيل» عام 1948. 

طبقة (1355)) : مجموعة الأشخاص الذين يؤدون عملا واعداء 
أو الدوخ تجمعهم مصالح واحذة. و اللو يستركول في وضع واحد 
أو حالة واحدة». في مجتمع من المجتمعات» كطبقة العمال» وطبقة 
التجارء وطبقة الصناعيين. .. إلخ. كانت المجتمعات القديمة» حتى 
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عهد الثورة الفرنسية» تتألف من الأعمّ الأغلب من ثلاث طبقات 
كبرى» هي طبقة النبلاء ورجال الإقطاع.» وطبقة رجال الدين» وطبقة 
الشعب أو طبقة العوام. وكانت السلطة متركزة في أيدي ممثلي 
الطبقتين الأوليّين. وقد برزت في كثير من المجتمعات» إلى جانب 
هائيخ الطوقتية المتنة عدي كانعانات بخاص طبقة ثالثة هي طبقة 
المحاربين. وبعد الثورة الصناعية برزت إلى الوجود طبقتان أصبحتا 
محور التجاذب الاجتماعي: طبقة الرأسماليين أو أصحاب المصانع. 
وطبقة الكادحين أو عمال المصانع. واليوم يميل العلماء إلى التمييز 
بين طبقات اجتماعية متعددة» كطبقة البروليتارياء أي طبقة العمال 
الصناعيين» وطبقة العمال الزراعيين» والطبقة البورجوازية أو الطبقة 
الوسطى. وطبقة المثقفين» وطبقة الجندء وطبقة الرأسماليين» وطبقة 
الإقطاعيين. وقد تلتقي هذه الطبقات كلها في مجتمع واحد وقد يخلو 
من بعضها مجتمع دون مجتمع. وقد ظهرت في الفترة الأخيرة» في 
بعض البلدان الصناعية المتقدمة. وبخاصة الولايات المتحدة 
الأميركية» طبقة جديدة لم تكن من قبل هي طبقة المديرين 
والتحطيين الذبع يتهضرة بأعاء الشروفات: الاقتصضادية الكبزى من 
غير أن يكونوا بالضرورة مالكين لأدوات الإنتاج. وقد بلغت هذه 
الطبقة الجديدة من القوة حذاً مكنها من أن تفرض نفوذها على قطاع 
عريض من الحياة السياسية والاقتصادية في مجتمعها. ومع أن الطبقة 
هي من المفاهيم الأكثر استخداماً وتكراراً في العلوم الاجتماعية» إلا 
أنه ليس ثمة اتفاق واضح حول تعريف هذه الفكرة. وبالنسبة إلى 
ماركس تمثْل الطبقة مجموعة من الناس يشتركون في أن لهم علاقة 
مشتركة مع وسائل الإنتاج. كما إن فيبر أيضاً عرّف الطبقة بأنها فئة 
اقتصادية غير أنه أكد تفاعلها مع المكانة الاجتماعية والوشائج التي 
تربطها بالأحزاب. وفي السنوات الأخيرة بدأ بعض المتخصصين في 
العلوم الاجتماعية باستخدام التصنيف المهني بكثافة باعتباره 5 
المؤشرات إلى الطبقة الاجتماعية» بينما شدد اخرون على ملكية 
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العقارء أو على الثروة» فى حين أظهرت فئة ثالثة من العلماء اهتماماً 
خاها بكباراك نانيك الحياة 


طبقة مغلقة 850©): شكل من أشكال التراتب تتحدد فيه منزلة 
الفود اللاجتماعية منذ مولده دون تعيير ») ويعلى ذلك بحكم التعريف 
منع التزاوج بين أعضاء هذه الطائفة وأفراد طائفة أخرى مختلفة. 


الطليعة/ الطليعيو ن 4مه©)سهوة): اسم عام يُطلقء في الفن 
بخاصة. على كل جماعة تبتدع أسلوباً جديداً أو أصيلا في التعبير 
القتى.وسحكدم كذلك :فى التمطليلات الاجماعية والامتصادية 
والسياسية. والمصطلح فرنسي الأصل. وهو يشمل مختلف المدارس 
الفنية التى خرجت:غلى العموه التقليدق انقداء :من الدلث. الأخين: من 
القرن التاسع عشر حتى اليوم»؛ كالمدرسة الانطباعية» والمدرسة 
الفوفية (1'310971581)» والمدرسة التكعيبية (0001512)» والمدرسة 
التعبيرية (1557ط165510م187)» والمدرسة الدادئية» والمدرسة السوريالية, 
والمدرسة التعبيرية التجريدية (16551051512م5© 35)1301ط4) وغيرها. 


عقلنة (22608ذاههه86): إضفاء الطابع العقلى وجعل الأمور على 
تباينها وتنوعها مطابقة للمذهب العقلي بمعنى الإيمان بقدرة العقل على 
المعرفة والتفسير وتوجيه الفعل وإعطاء الأولوية للعقل في كل مجال 
وذلك بجعله أصلا ومنطلقا للتحكيم والتعليل من خلال مبادئ فطرية في 
الطبيعة البشرية ومن المعاني التي أخذتها العقلنة كذلك تحسين عمل 
مؤسسة (هيئة» جماعة» شركة, . .. إلخ) وذلك بجعل أدائها أفضل. 


علمانية (سحتيهانه»5): النزوع إلى الاهتمام بشؤون الحياة الدنيا. 
وقد يُقصد بالمصطلح., أحياناء «العَلمنة» أي نزع الصفة الدينية أو 
المؤسسات. لم تتخذ العلمانية شكلا فلسفياً نظامياً إلا فى منتصف 


يي 


القرن التاسع عشرء وفي رأس مُسلماتها حرية الفكرء وحرية كل 
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امرئ في مناقشة جميع المسائل الجوهرية من مثل وجود الله. 


وخلود الروح. واو الالتزام الأخلاقي. 

علمنة («60ه:7ترواى»5): عملية الحسار انيه الدين: ورغم أن 
المجتمعات الحديثة قد تزايدت فيها العلمنة» إلا أن تتبّع مدى العلمنة 
هو قضية معقدة. تشير العلمنة إلى مستويات انخراط الفرد أو الأفراد 
فى أنشطة المؤسسات الدينية (مثل معدل ارتياد أماكن العبادة)» أو 
الاتى الاجعماعى والمادض التاق تعاريته البدرسسات الديلية أى قود 
تنشاك النانى سمعلقل انهيع. الديبة: 


عهد الإرهاب (16»702 )0 موء8): عهد من عهود الثورة 
الفرنسية يمتد مخ 5 أيلول/: سبثمير 1793 إلى 27 تموز/: .يؤليو :61794 
حكمت فزنسا خلال 'البجنة السلامة العامة» يزعافة روتسيير حكها 
إرهابياً أصبح مضرب المثل في التاريخ كله. وقد اغتقل خلال هذا 
العهد ثلاثمئة ألف مشبوه على الأقل؛ وأعدم على المقصلة» رسمياء 
نحوٌ من سبعة عشر ألفأ» في حين مات كثيرون في السجن أو من 
غير محاكمة. 

فاتيكان/ دولة مديئة الفاتيكان موعنهة؟؟ 01 عنهاك / سدعنة؟1) 
(1©: دولة إكليركية كائوليكية مستقلة يرأسها البابا. أنشئت عام 
9 بموجب معاهدة لاتران التي وضعت حدا للنزاع بين الكرسي 
البابوي والدولة الإيطالية. ومدينة الفاتيكان تشغل حيّزا صغيرا جدا من 
مدينة روما يقارب الكيلومتر المربع الواحدء ولا يتعدى عدد سكانه 
ألف نسمة» ومن هنا اعثبرت أصغر دول العالم. ومع ذلك فإن لها 
جميع حقوق الدولة ذات السيادة ومظاهرها من جيش وشركة وعملة 
وسلك دبلوماسي . .. إلخ. 

الفاشيّة/ الفاشيستية (س«ونءوه7): نظام أو جفركة أو فلسفة سياسة 
تمد الدولة والعرق وتدعو إلى إقامة حكم أوتوقراطيّ مركزيّ على 
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رأسه زعيم دكتاتوري» وإلى السيطرة على كل شكل من أشكال 
النشاط القومي. ويُطلق اسم الفاشيّة بخاصة على نظام الحكم 
الإيطالي في عهد موسوليني  1922(‏ 1943)» الذي كان أول من 
استخدم لفظة «(الفاشيّة») عام 9. وقد بلغت الفاسية دروتها فى 
ألمانيا في ظل أدولف هتلر. أما اللفظة نفسها فمشتقّة من اللفظة 
اللاتينية (625©15) ومعناها «الحزيمة» أو مجموعة القضبان المحزومة 


فُؤضوية («ونطء:هص4): نظرية سياسية تقول بأن الحرية الفردية 
يجب أن تكون مُطلقة» وبأنَ جميع أشكال السلطة الحكومية غير 
مرغوب فيها ولا ضرورة لها البتّة. تنادي بإلغاء الرأسمالية والملكية 
الخاصة وبإقامة ل ل الطوعي 0-7 الأفراد 
والجماعات. والفوضوية قديمة تحدث عنها عنها أفلاطون في كتاب 
الحمهورية فاطلامء8 776). ولقد لقيت وو لعا غير يسير في أواخر 
القرن التاسع عشرء وبخاصة في أوساط المثقّفين في فرنسا وروسيا 
وإيطاليا وإسبانيا في المقام الأول. ويُعتبر الفرنسي برودون أحد أبرز 
دعاة الفوضوية. والواقع أنه هو الذي استحدث هذه اللفظة في 
القاموس السياسي. ومن أشهر الفوضويين أيضاً الروسي ميخائيل 
باكونين. 


قناة السّويس 02080 56#): ممرّ مائيّ في الجزء الشمالي 
الشرقي من مصر. يربط بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمرء 
ويمتدٌ نحواأ من مئة 0 (حوالى 160 كيلومتراً) من بورسعيد في 
الشمال إلى مدينة السويس في الجنوب. وتستطيع السفن بواسطته 
الإبحار من أوروبا إلى الشرق من غير أن تدور حول أفريقيا. وضع 
مشروع قناة السويس المهندس الفرنسي فرديتان-3وق اليسمتن: .ونفذة 
ابتداء من عام 1859 برأسمال مصري فرنسي. وفي العام 1869 احتفل 
الخديوي إسماعيل بافتتاح القناة في مهرجان باذخ. وسرعان ما 
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اشترت بريطانيا أسهم الحكومة المصرية فيها (عام 1875). وفي 26 
تموز/ يوليو 1956 أعلن جمال عبد الناصر تأميم شركة قناة السويس 
اغلاق الققاة فى .:وحه الجلاحة الاولية: ققرة غير طويلة: واثر غدوان 
السادس من حزيران/ يونيو 1967 أغلقت من جديد.ء وظلت مغلقة 
حتى الخامس من حزيران/ يونيو 1975. 


الكاريزما (هسكموط)) : في أفيلهنا اليوناني تعني الهدية أو 
التفضيل الإلهى» وتشير إلى الجاذبية الكبيرة والحضور الطاغى الذي 
شوم به سفن الالتسامي نحن القرة على الدالير فى لحري 
إيجابياً بالارتباط بهم جسدياً وعاطفياً وثقافيًء سلطة فوق العادة, 
سحر شخصي شخصية ثثير الولاء والحماس. وهي الصفة المنسوبة 
إلى اأشتخاض أن نوات ار مناصب سيب صلههي اليتعرضة 
بالقوى الحيوية المؤثرة والمحددة للنظام. ويعتبر ماكس فيبر  1864(‏ 
0) أول من أعطى المصطلح صبغة سياسية عندما استخدمه 
للإشارة إلى القدرة التي يتمتع بها شخص معين للتأثير في الآخرين 
إلى حد يجعله في مركز قوة بالنسبة فيمنحه الواقعون تحت تأثيره 
حقوقاً تسلطية عليهم نتيجة لقدرته التأثيرية هذه. إن المزايا التسلطية 
التي يتمتع بها الشخص الكاريزماتي ويمارسها على الآخرين تنبع 
أماسا 'من اعتقناد. الآخرين أن له:هنفاته وقدرات. مخارقة غير طيعية 
ونفاذ بصيرة لا يبارى» أو بأنه يتحلى بفضائل خلقية تعلو مرتبة 
البشر. وقد قسم فيبر السلطة إلى ثلاثة أنواع : 1 السلطة التقليدية 
(01511طاناث [113011023) وتستمد شرعيتها والتز ام المحكومين 
بأوامرها من الأعراف والعادات والتقاليد المستقرة. 2 ثم السلطة 
القانونية العقلانية (60119انالى 13010021 - أدععآ) وترتكز شرعيتها 
على إيمان المحكومين بقانونية مجموعة من القواعد والإجراءات 
وبحق الذي يصلون إلى السلطة وفقاً لها في أن يمارسوا سلطاتهم 
وتضيدروا أحكامهم الملزمة للجميع. 3 ثم السلطة الكريزماتية 
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(101147 ناث 02115281)) التى تستمد شرعيتها من إيمان الآخر -_ 
درا لاد 


0 كومونة باريس د 01 0 اس يطلق على 
الحرب الفرنسة البروسية وسقوط نابليون الاق ات في 185 آذار / 
مارس 1871 وأخمدت في 28 أيار/ مايو من العام نفسه. وقد عدت 
هذه [الكوفوتة» تعيير ا ضاوحا عن التبازات. الجمهورية الوطتية التن 
عصفت بباريس في تلك الفترة» واعتّبر - في الوقت نفسه ‏ أول تمرد 
قامت به البروليتاريا على النظام الرأسمالي. 


كونفوشيوسية (للاكلصدك10ه0)) : النظام الأخلاقي المبني على 
تعاليم كونفوشيوس التي أكدت المحبّة واللياقة والفضيلة والطاعة 
البنوية والولاء العائلي ونادت بالعدالة والسلام العالمي. تعد دينا 
وفلسفة ونّهج حياة في آنِ. ظلت ألمي عام» أو يزيد» مصدر هداية 
ومعرفة للشعب الصيني وأساس البنية الاجتماعية والتربوية والإدارية 
التى مقراعه غير االعصدور :و الواقع أن الكوتلوسيوسية تركنه انرنها 
العميق فى ثقافة الطاويين (1201565) والبوذيين (80011565) 
والتسحين اعفد على حدّ سواء وفي حياتهم اليومية أيضاً إلى ما 
قبل عهد الثورة الشيوعية. تعرّضت عام 1974 لحملة قاسية شئّتها 
عليها الثورة الثقافية الصيئية. 

لامساواة بين الحنسّين (11)9ةنداوعمآ 1[درعمء©): التباين والاختلاف 


والميجتجعات: هع 'الرجال والناء. 


مادية جدلية ا لوعناء»10131) : 0 بة يي أحد 


حيأة الإنسان العقللة العقلية والروسيا وأفكاره رعلا كس كلها الأحوال 
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الناس ‏ خلال إنتاجهم النتما ف رزقهم ومعيشتهم ‏ تحذد العلاقات 
الطبقيّة في المجتمع» ومن ثم تنشأ المؤسسات الاجتماعية والسياسية 
وما يرافقها من أنماط التفكير بوصفها (بنية فوقية») (ع5ناأءنامأومءمن5) 
قائمة على هذا الأساس الاقتصادي. ليس هذا فحسبء. بل إن تاريخ 
المجتمع لا يعدو أن يكون تاريخ الصراعات الطبّقيّة» وإن التاريخ 
نفسه يتقدم من مرحلة بعينها إلى مرحلة مناقضة لهاء ومن ثم إلى 
جميعة (51216©515) تمثّل مستوى أعلى. وتذهب المادية الجدلية أخيرا 
لعن القول بأن الأشياء كلها تنطوي على جوانب أو مظاهر متناقضة. 
وبأن التوترات والضراغات هى القوة: الداقحة التى تحدث التغين» نو 
هنا فإن الثتناقضات الكامنة في المجتمع الرأسمالي لابدّ أن تُفضي - 
من وجهة النظر الماركسية - إلى تقويض هذا المجتمع بأيدي العمال 
أنفسهم لتكون الجميعة النهائية نشوء المجتمع اللاطبقي. 


مالثوسية (دنوتصه:0181)015): الفكرة التى طرحها توماس مالثوس 
قبل قرنين» وموّدّاها أن معدلات نمو السكان تتعدى الموارد المتاحة 
لاحتياجاتهم المعيشية. ودعا فيها الناس إلى الحد من تكرار 
التفاسة: .والعفرهان. 


مجتمع مدني (واءن50 0011)): مجال النشاط الذي يقع بين 
الدولة والسوق» بمأ فى ذلك العائلة» والمدارس وجمعيات المجتمع 
المحلي والمؤسسات غير الاقتصادية. و«المجتمع المدني» أو الثقافة 
المدنية هى من المكونات الجوهرية للمجتمعات الديمقراطية الحية. 


ميئاق جنيف (00119710]108) 0626978): اتفاقية دولية وضع صيغتها 
(عام 1864) الصليب الأحمر الدولي لضمان بعض الحقوق الإنسانية 
نفد الحويء ونض على مكنيب اعغار السقفنيات السكورزة ارها 


محايذدة . وعلى ضرورة احترام الجرحى والعناية بهمء وعدم التعرض 
لشمارابة: الهلين الاأجدر بومراكده»و|مداواقة :وععاضره الشرية...وقد 
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وَسّع الميثاق في ما بعد فشمل معاملة الأسرى (عام 1929) وحماية 
المذنيين زمن الحرب (عام 1949). 

وعد بلفور/ إعلان بلفور (322608اء»2 861015) : وعد أصدره 
بلفور وزير خارجية بريطانيا (في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 1917) 
بانقناء توف وى لالعووددقى اللسطيوية كان تاتس اكوا ركه :القن 
رلك مال ةاسط ينين و لانراك الأمة العووة تعالى شن مشا عناتيا ج 
البو 

يعاقبة (380185): جماعة سياسية متطرفة سيطرت على مقاليد 
الحكومة الثورية في فرنسا من منتصف عام 1793 إلى منتصف عام 
84.. شكنث البلاة: بالارهاتة: وكان أمرز زعهافها ووسسيير: 
اشتهرت باسم «النادي اليعقوبي» أو «اليعاقبة» لأنها كانت تعقد 
اجتماعاتها في دير سابق للرهبان الدومينيكان الذين كانوا يُعرفون» في 
باريس باليعاقبة . ْ 
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ثبت الأعلام 


أديناو رء كونراد (#عناقهء40 20نده»1)  1876(‏ 1967): سياسى 
ألمانى. مستشار ألمانيا الغربية  1949(‏ 1963). سجنه النازيون مرتين. 
تزعم» عام 1946. حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي» حتى إذا 
فاز حزبه بأكثرية المقاعد في انتخابات عام 1949 أسند إليه منصب 
المستتتاوية (أونزرثافة «الوؤواء) عوق يعدائه الدئن الشيوعية: 


أراغون» لويس (41:2808 دننام.آ) (1897 - 1982): شاعر وروائي 
فرتسن: بعد أحد موامنمئى الشركة السوويالية. كان“شاغن المقاومة 
الفرنسية في الحرب العالمية الثانية. عُرف بنزعته الشيوعية. من أشهر 
رواياته السعوغيوة (007711711711515 1:65) فى ستة مجلذدات 
 1949(‏ 1951)» ومن أشهر مسرحياته الشعرية مجنون إلسا به/ 1.6) 
(©215 :4 (عام 3). 


آرون» ريمون (2مرك 20مصدزة2)  1905(‏ 1983): فيلسوف 
وسوسيولوجي فرنسي عدت أعماله نموذجاً للمحللين والسياسيين» 
ينتسب إلى الخط الفكري الذي رسمه عالم الاجتماع ماكس فيبر » 
فحتى وإن كانت بدايته فلسفية إلا أن تنوع اهتماماته السوسيولوجية 
والإعلامية (مجلة 0007716187 وكاتب افتتاحية 719670 1.6 لمدة 
ثلاثين سنة ورئيس تحرير 7655م<2.”5) والتاريخية والسياسية أعطى 
لشخصيته مكانه مرموقة في أوساط المثقفين الملتزمين بالدفاع عن 
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الإنسانية وذلك من خلال مقاومته للنازية وبمواقفه الجريئة في 
شقن الاتطية السيور لب الناقية رز الشيوعية :رسع لطاب بلق د 
يوارصتيها انديب بالعرات انعاة تورة كدرو يمن اهم اعمال 
السوسيولوجيا الألمانية المعاصرة (1935): مقدمة في فلسفة التاريخ 
(1938): أفيون المثقفين (1955). المأساة الجزائرية (1957). أبعاد 
الوعي التاريخي (1961): مراحل الفكر السوسيولوجي 1967). 
الأفغاني. جمال الدين (تمقطع1ة-لة-سنل-له لقصد3) (1838 - 
27 أحد الأعلام البارزين في النهضة المصرية وأحد الدعاة إلى 
التجديد الإسلامي. طوَّف في فارس والهند والحجاز والاستانة» وأقام 
في مصر ثماني سنوات وجمع حوله الأنصار المريدين من أمثال 
محمد عبده» ومحمود سامي البارودي. جيل عرابي. وعبد الله 
النديم» ومصطفى كامل . وسعد زغلول» وإبراهيم الهلباري . وأحمد 
لطفي السيدء وقاسم أمين» وإبراهيم اللقاني» وعشرات غيرهم كانوا 
من تلامذته المباشرين» أو أخذوا عنه بطريق غير مباشر. يقوم 
مشروعه الفكري والإصلاحي على أربعة أركان؛ هي الالتزام بمبادئ 
الإسلام والاقتداء بسلف الأمة» وتحرير الأمة من الاستبداد الداخلي 
والخارجي» وتوحيد الأمة في جامعة إسلامية» والأخذ بأسباب القوة 


من العلوم والنظم الغربية. 


إليوت. توماس ستيرنس 111000 قصهةء)5 225:ه0ط1) (1888 - 
5 : شاعر وناقد إنجليزي. أميركى المولد. يُعد من أبرز ممثلى 
الع العكر والجتوينة الصدورية: اتلك فى طالع العشرينيات من القرن 
العشرين خطأ غنائياً كلاسيكياً وبخاصة فى قصيدته «الأرض اليباب» 
(0هقآ عأقة/لا 16) (عام 1922) التي تُعَدَ بإجماع النقادء أروع 
أعماله الشعرية على الإطلاق» مُنح جائزة نوبل في الآداب لعام 
8. 


إنحلزء فريدريك (واععسظ طءنميلء7)  1820(‏ 1895): فيلسوف 
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اشتراكي ألماني. يُعدَ أقرب رفاق كارل ماركس إليه وأبرز الممسهمين 
معه في تأسيس الشيوعية الحديثة. قضى شطرا كبيرا من حياته في 
إنجلتراء حيث ورث عن والده مصنعا للنسيج. التقى بماركس عام 
4.؛ وأسهم معه في وضع «البيان الشيوعي». وبعد وفاة ماركس 
نشر المجلدين الثاني والكالت فخ كتامن رأس المال ((12أمه؟ 5ه22) 
(عام 1885 وعام 1894). 


أيزنهاورء دوايت دايفد (0565طدءوزظ1 22510 غطوذم2)  1890(‏ 
' 1969): جنرال وسياسي أميركي. الرئيس الرابع والثلاثون للولايات 
المتحدة الأميركية  1953(‏ 1961). خلف هاري ترومان. لمع نجمه 
عسكرياً في الحرب العالمية الثانية حين تولى منصب القائد الأعلى 
لقوات الحلفاء. في عهده انتهت الحرب الكورية (عام 1953)» ووقع 
العدوان الثلاثي على مصر (عام 1956) فشجبه بشذة. أعلن (عام 
7) مبدءاً في السياسة الخارجية الأميركية عرف باسمه. 


إيلوارء بول (51:250 انوط)  1895(‏ 1952): شاعر فرنسي. كان 
رائداً من رواد السوريالية» وبخاصة في مجموعته «عاصمة الألم» 
(ناء1ناهل 15 عل علةؤزمه0) (عام 1926). انفصل عن السورياليين عام 
8. له قصائد غزلية كثيرة وشعر نضالي أحله مركزا مرموقا بين 
شعراء المقاومة الفرنسية ضد الاحتلال النازي» ومن أبرز مجموعاته 
النضالية «جديرون بالحياة» (71102 ع0 5عمع101) (عام 04). 


إينشتاين» ألبرت (0ء)كمزظ ):106[ه)  1879(‏ 1955): فيزيائي 
أميركي. ألماني المولد. يعد أحد أعظم عباقرة العلم في مختلف 
العصور. استقرٌ فى الولايات المتحدة الأميركية» عام 1933» فراراً 
بنفسه من الحكم النازي. وضع نظرية النسبية. منح جائزة نوبل في 
الفيزياء عام 1921. من آثاره: معنى النّسبية /0 ع«ندبمءاا ©:11) 
121111019 (عام 3) ويناة الكون (2درءنفعرنا ءطا ره كعك 8::11) (عام 
2)3. 
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باديس. عبد الحميد بن (820315 دع8 ل0تدسقطاء40) (1889 - 


0: من رجالات الإصلاح في الوطن العربي ورائد النهضة 
الإسلامية في الجزائرء واحك النظات الكفاح ضد الاحتلال 
الاستعماري الفرنسي . ومؤسس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين . 
ولك ودرس في قسنطينة» وفيها توفي ٠‏ تنقل في العديك مخ أقطار 
المغرب العربي وفي الحجاز. عمل على نشر التعليم, ومقاومة الزيف 
والخرافات. ومحاربة بعض الفرق الصوفية التي تعاونت مع 
الممتههينية . تركرف.دغوته واكثر مؤلفاته هتكن أن الاهعذة اللآفة 
الجزائرية الإسلامية ليست هى فرنساء ولا يمكن أن تكون فرنسا. 
ولا رابطة تربط ماضينا المجيد بحاضرنا الأعز ومستقبلنا السعيد إلا 
هذا الحبل المتين: اللغة العربية.. لغة الدين.. لغة القومية. لغة 
الوطنية» . 


باكونين. ميخائيل (انسناطد8 اندطء!ز31)  1814(‏ 1876): ثائر 
وفوضويّ روسي. شارك في ثورات عام 1848 واعتقل عام 1849. ثفي 
الى سينا 00 7 »» ولكنه سرعان ما فر منها إلى لندن (عام 


1561))., ومن د ثم قام فتتباط فوضوي واسع في أوروبا (1861 - 
2)6. له كنات الله والدولة (ماهاى 1١16©‏ مده 200 )) د عام 22. 


بتهوفن. لو دفيغ فان (60؟609)ع2 90؟ 071025ناآ) (1770 - 
27 مؤلف موسيقي ألماني. يُعذٌ من أبرز عباقرة الموسيقى في 
جميع العصور. وضع تسع سيمفونيات. أصيب في أواخر عمره 
الي شبه الكامل. وأبدع بعدها عدداً كيرا من أروع أثازه وسناضة 
(السيمفونية التاأسعة» (9 .710 /61201/ز5) المعروفة اا ب «الكورال» 
(لهعمط)) (1824). 


برغسون. هنري (سموع2ع8 نسع11)  1859(‏ 1941): فيلسوف 
فرنسي. قال بأن في العالم المادي قوة كامنة تعمل على تطوير جميع 

المتعضيات والكائنات. وقد دعا هذه القوة «دفعة الحياة» أو «الداة 
يات و و ياة) أو (الدافع 
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الحيوي) ([71181 صدأة) . اين انان ه: التطوّر الخلاق 11:02امم«ة:.1) 
(6017126 (عام 7)). منح جائزة نوبل فى الآداب عام 7. 


بريحث.». برتولت قطاعع13 0ع 6) (1898 5 6 : شاعر 
وكاكبامسترهن الماتي. قال بأن المسرغ وسيلة الفعليي لا للسلية 
التعبيري) المتسبر بين وأشهر دعأة (المسرح الملحمى). ومن أهم 
آثان ه: حياة غاليليو (مءاذاه© /ه /زط 176) (عام 1942). 


ستمارك: الأمير أوتو إدوارد ليوبولد فون 280د150 010 ععمتءط) 
(لةتهوز8 ده؟ 0امممع.1  1815(‏ 1898): سياسئ ألمانى. أول مستشار 
(أو رئيس وزارة) للإامبراطورية الألمانية  1871(‏ 1890) التى كان هو 
مؤسّسها الحقيقي. يُعدٌ أحد أبرز عباقرة السياسة في التاريخ الحديث. 
اشتّهر بالحزم والاستبداد فذعى «المستشار الحديدي)» همءم]آ 156) 


5 


(10#اععسهطن). عمل من أجل تواحيك ألمانا :ووفق إلى "ذلك عام 1871. 


بوبرء كارل ريموند (2ع7م20 0سنسستة8 [مه؟1)  1902(‏ 1994) : 
فيلسوف إنجليزي من أصل نمساويء» كان في بداية حياته الفكرية 
على صلة بالوضعيين المناطقة (جماعة حلقة فيينا) لكنه اختلف معهم 
وقطع صلته بهمء انتقد زعماء مدرسة فرانكفورت» ولاسيّما تاريخانية 
المدرسية وماركسيتها الجديدة: من أهم أعماله: منطق الكشف 
العلمي (2)1935 بؤس التاريخانية (1944). المجتمع المفتوح وأعداؤه 
(1945). 


بو دلير » شارل (ع0061915ة8 وعاجقط©))  1821(‏ 1867) : شاعر 
فرتشى: شوق متزعته المشهررة أخلاقيا: بعد واعدا هن آيرة الذعاة 
إلى الأخذ بنظرية الفن للفن (10هه 85 +0؟ 36). عدّه كثير من النقاد 
«شاعر الحضارة الحديثة». كان لنظرياته الجمالية أبعد الأثر ففى نشوء 
المدرسة الرمزية. اشتهر بديوانه أزهار الشر (ه:” بك 16:5 65.ة) (عام 
2)7). 
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بوليفار.ء سيمون 8011982 موسمذ5)  1783(‏ 1830): زعيم 
عسكري وسياسي فنزويلي. مارس دوراً بارزاً في الحركة الاستقلالية 
في أميركا الجنوبية. حرّر فنزويلا وكولومبيا والإكوادور (1813 - 
1821 )من )لا سعدا الاساتك + قار لك و دري المتووة وات 
بولقيااعلى اسه تغليذا له حاوله أنديظت هذه البلدان. المسحررة فى 
اتحاد يجعل منها دولة متماسكة ولكنه أخفق. يُعرف ب «المحرّر) 51) 
(1212001ع16آ . 


بيكاسوء. بابلو (50وةءئ2 2©810)  1881(‏ 1973): رسام ونحات 
إسباني. قضى الشطر الأعظم من حياته في فرنسا. يُعدَ أغزر فناني 
القرن العشرين إنتاجاً وأكثرهم إبداعاً. عرف بولعه باستكشاف 
الفكرات والأشكال الجديدة. اسن هو وجورج براك (عدوه8) 
المذهيي: التكعييبيى: وفن أشعر اثثارزة” «انيات <افيفيون) 186 
مضع اث ل ةل (عام 7)» واثلاثة موسيقيين) 11015) 
(115121215ل1 12501165 (عام 221), و«المرأة الباكية») 0101 عتتصاع؟ 12آ) 
(ءتناعام (عام 1937). 


بايكون. فرانسيس (82608 وعسة5)  1561(‏ 1626): سياسى 
وكلمرت وقائي العلدىى عل اكور اه العلم العدرييى الداديت 
وضع أول تصنيف للعلوم. ويذهب بعض النقاد إلى أنه هو الذي 
كني الحفعرسيات القن ميم عادة إلى الكسيييية اعدرل القكياه 
السياضية بعد الهدافه نتمول الرثير: زعام 16201 ): اتير إقاره: 
الأورغانون الحديد (072071111 7لانا2770) (1608 - 1620). وقد م 
فيه طريقته العلمية. 


تشرشلء. ونستون (اانطءتسط صم)كمة18)  1874(‏ 1965) : 
ستاسى تريطاتئ. زعو خزب: المحافظين.» يعد أحد أبرز برجال 
الشياسة في العالم خلال الثلثف الثاني فق القوق العشيريرة ب وتبسن 
الوزراء  1940(‏ 1945) و( 1951‏ 1955). قاد بريطانيا من حافة 
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الهزيمة إلى النصر في الحرب العالمية الثانية. منح جائزة نوبل للآداب 
لعام 1953. أشهر آثاره: الحرب العالمية الثانية 11/14 0«مءء5 176) 
 1948( 177(‏ 21953. وتاريخ الشعوب الناطقة بالإنجليزية 
(وءعاممءم عتزع[وءم5 اد عط عطا [ه م811 4 ) (1956 - 1958). 


تشيخوف. أنطون بافلوفيتش (07طكاعط) 22:10:16 صمغصة) (1860 
- 1904): كاتب مسرحي ومؤلف أقاصيص روسي. يُعدَ أحد أبرز نجوم 
القصة القصيرة» وأحد أبرز ممثلى المدرسة الواقعية فى الأدب الروسى 
في أواخر القرن التاسع عشر. أشهر مسرحياته «العم فانيا؛ ©اءدنا) 
(239/3ة17 (عام 7). و«الشقيقات الثلاث) (25ع ]و51 ععقط] عط1) (عام 
01 )) وا«بستان الكرز) (لققطءع02 تاميعطن عط]1) (عام 03). 


تولستوي. الكونت ليو ((101540 0ع.1آ )غسناه©))  1828(‏ 1910) : 
روائي وفيلسوف أخلاقي ومصلح اجتماعي روسي. يُعذٌ أحد أعظم 
الروائيين في العالم كله» وقد تميزت آثاره بعمق تحليله للإنسان ككائن 
اجتماعي. رفض في أواخر حياته مؤسسات المجتمع وفيها الملكية 
الشخصية والدولة نفسها. أبرز روائعه الحرب والسّلم وآنا كارينينا. 


تيتوء جوزيب بروز (110 8602 مزوه0[)  1892(‏ 1980): من 
أبرز زعماء الحركة الشيوعية وحركة عدم الانحياز في القرن العشرين. 
بدأ حياته حداداً وميكانيكياء وجُنّد في الحرب ضد روسيا فى الحرب 
العالمية الأولى حيث أصيب وأسرء ثم هرب من السجن» وانضم 
إلى الحرس الأحمرء ثم إلى الحزب الشيوعي اليوغوسلافي الذي 
تزعمه في ما بعد. عند اندلاع الحرب العالمية الثانية أسس مجلس 
التحرير الوطني وقاد حرب عصابات ضد الاحتلال الألماني. كان أول 
المنشقين عن الهيمنة السوفياتية في العهد الستاليني» واستمر التوتر 
قن العلاقات بين فوسكو وتلطواد نحن بذاية السييات: ظل حت 
وناته وها لأساف اتجحسيوروات: البوقوساذنية | صدرييا .1 كرواقياء 
وسلوفينياء ومولتينيغرو» والبوسنة والهرسك». ومقدونيا). 
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جويس ٠.‏ جيمس (70[66 128065)  1882(‏ 1941): كاتب وشاعر 
أبر لدي لكدحيين: آدرز بروائيي الفرة العسريق و اكترهص تأثيرا في 
تطور الرواية المعاصرة. من أشهر أعماله أهل دبلن (كرءه«ناط»:2). 
وصورة الفنان شانا (تهلة عوسصنه! ه كه أكتاعلق 1١86‏ زه أقه رمم 4). 
وعوليس (:وووبزا0]) المثيرة للجدل» التي استغرقت كتابتها سبع 
سنوات» ومنعت فى البداية فى الولايات المتحدة وبريطانيا وقد 
انف هاما قت كفانة عيمله 'الروات: الأشبر يقظة فبتيمان 
(عع/ي/17 ىا 0-0000 ْ 


الخطابي. محمد بن عبد الكر يم -له فطخ مضا لمسسعطس81) 
(أطة )قط كله ستو  1882(‏ 1963): مجاهد وزعيم مغربي وبطل 
قومي. تخرج من جامع القرويين بفاس. تشبع بالفقه الإسلامي 
والحديث » وعمل معلماً ثم قاضياء ثم قاضياً للقضاة ة فى مدينة مليلية 
السسدلة وشن.مقورك: قانا. الريفية تشتمال المفرعه مناه وقية 
انضم إليها: «مجلس القبائل». ألحق الهزيمة بالقوات الإسبانية في 
معركة أتوال: (آياز/: هايو -1921) الشهيرة: اسسن وتران جتمهورية 
الريف (الجمهورية الاتحادية لقبائل الريف) كجمهورية عصرية بدستور 
فد لقاة:.عنتها تار رسكان ماهةة الورك (شهمال المغري) :واعليرا 
استقلالهم عن الحماية الإسبانية للمغرب ٠‏ تخلى عن مشروع 
جمهورية الريف ونادى باستقلال كل المغرب من الحماية الإسبانية 
والفرضية: :نفاة: الفرتسيون لمدة عشرينسنة لبها يعدها إلى :القاهرة: 
وخلال العهد الناصري» ساند الحركات التحررية في كل من 
الجزائر» وتونس» وليبياء وباقيى الدول العربية والإسلامية. توفي في 
القاهرة بمصرء ودفن في مقبرة الشهداء فيها 


داروين.ء تشارلز روبرت (12(228318 16ءط10 5ع1مدط))  1809(‏ 
2: عالم طبيعة ريطاي يُعد أبرز علماء الطبيعة في القرن التاسع 
عشر وأبعدهم أثرا : في التفكير العلمي والديني. قام برحلة بحرية 
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(1 - 1836) زار خلالها جزر الرأس الأخضر 7/6206 وموهح) 
(09هقاة1 وجزر أزور (820168) وسواحل أشير كا الحتويية: وجمع 
معلومات غزيرة عن نباتاتها وحيواناتها وطبيعتها الجيولوجية ؛. فكانت 
تلك الرحلة منطلقا لدراساته الواسعة التي صاغ نتائجها في ما بعد في 
النظرية الداروينية. أشهر آثاره في أصل الأنو اع “م سنعة:0 م(؛ «07) 
(5 5776616 (عام 9 ). 

ديغول. شارل (عالناة© ع1 دعايوط))  1890(‏ 1970): جنرال 
وسياسي فرنسي. يُعدَ بطلا قومياً أنقذ بلاده من الكارثة وأعاد إليها 
وكانكن الدوة السابقة. رفض» بعد استسلام فرنسا عام 1940 
الاعتراف بحكومة فيشي ونظم قوات فرنسا الحرة. وبعد التحرير رئس 
الحكومة الفرنسية من عام 4 إلى عام 6. انتخب ركتننا 
للجمهورية عام 21959 انتهت في عهده حرب الجزائر (عام 1962) 
ووطد دعائم الاستقرار الذي افتقدته فرنسا فترةً طويلة من الزمن. 
استقال عام 9 ]| . 

رينوار. بيار أو غست «(153أ20ع18 عأكناعناة ©222ء21) (1841 - 
29: رسام فرنسي. يُعدَ أحد أبرز ممثلي المدرسة الانطباعية. 
تشمل أعماله لوحات بارعة تمثّل وجوها ومناظر طبيعية ومشاهد من 
المقاهي. من أشهر اكاره: «المقصورة» (ع108 2) (عام 24 
و«مقهى لو مولين دو لا غاليت) (ع1اء81© 15 عل تاناهد ع.آ) (عام 
6 ) وو«(المظلات» (وعنداام22هم و5ع.آ) (1881 - 1886). 


زاباتا.ء إميليانو (262م2,3 مصقتالنس؟)  1879(‏ 1919): زعيم 
ثوريّ مكسيكي. أطلق عام 1910 صيحة «الأرض والحرية والموت 
لأصحاب الأطيان» وقادَ الثورة ضد أنظمة الحُكم المكسيكية القائمة. 
صادر الأراضي من الأغنياء وورّعها على الفقراء واحتل العاصمة 
مكسيكو غيرٌ مرة. قتل غيلة. 


ستالين. جوزيف (متلة)ك طمءو10) (1878 - 1953): القائد 
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الثاني للاتيجاد: الشوفياتى غدل لبتين :.ويعيدة الكغبيرون المؤسسن 
الحقيقي للاتحاد السوفياتي. عرف بقسوته في تصفية خصومه 
غالبا بأحكام الإعدام أو النفي إلى سيبيرياء وكذلك سطوته الوحشية 
في تنفيذ سياسة التجميع الزراعي والتصنيع. ترك بصمته على أغلبية 
الأحزاب الشبوعية :حتى وفاته. استبدل الانتماء الديتى للشعب الروسى 
بالانتماء الشيوعي. وعلى الرغم من أنه درس في صباه في مدرسة 
أووتوذكسية إلا أله أمر بهدم الكنانس ودور العبادة. نقل الاتحاد 
الاتحاد السوفياتى من الانتصار على ألمانيا النازية ودول المحور 
الأخوى فى الخرنه» العالمجة: العاتية.والسيغنوه إلى فرنية الموئ 
العظمى. وانضمام روسيا 0 النادي النووي عام 49 | . ظ 


غاليليه. غاليليو (أعائله© معاثله©)  1564(‏ 1642) : فيزيائي 
وعالم فلك ورياضيات إيطالي. يُعدٌ في رأي كثير من الباحثين واضع 
ا العلم التجريبي الحديث. صنع عدة تلسكوبات» واكتشف أقمار 
المشتري. ولاحظ كلف الشمس (502500158) وطبيعة القمر الجبليّة. 
وأظهر أن مجرة درب التبانة (الدرب اللبنية) (0إه/1 34111) مؤلفة من 
نجوم. أن نظرية كوبرنيكوس (وناعتمىءم0©) القائلة بأن الأرض وسائر 
الكواكية تدور.غول الشمس : ثثكنية عليه الكدييية :وساكمة 
فاضظدء مرغماء. إلى إعلان تراجعه عن :هذا التأييد. 


غوته. يوهان فو لفغانغ فون (عطاء20) صه؟ عوصدع؟[لن'11 ممقطمل) 
 1749(‏ 1832): كبير شعراء الألمان وأحد عمالقة الآدب العالمى. 
تميّز بتعدّد المواهب. كان شاعراأء وناقدء وروائياء وكاتباً مسرحياء 
ورسّاماء وعالماء وفيلسوفاً» وصحفياً. أعطى اللغة الألمانية رشاقة 
كانت تعُوزها وحرّرها من سلطان الآداب الأجنبية الطاغى عليهاء 
ولك يقياتنه الكنائنة المتيمة والتيدى و العليفية :و لا تقر له برا 
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ابت ين أحز ان فرتر الشات (معطاجء 11 وده 1 /ه دسامءره5 ع:171) 
(عام 24 وعدد من المسرضفيات انها فاوست (450ه1) فى 
جزءين (عام 1808 وعام 1832). 


فاراداي. مايكل (7!9220873 ا[عقطء81)  1791(‏ 1867): 
كيميائي وفيزيائي بريطاني. لعل الخد أبرز 0 العلم 
كله استغل» وهو مازال غلاماء مسكلذا يلكي ممتنيية 
جطالفة ع يها من الوك إلى االجاحف. هدل مم امسر ختتري 
دافي (ا1020) 0 في 0 0 بها إلى 5 إيطاليا 
والمغنطيسية المهمة. سمَّى "(الفاراد» (58:80) و«(الفارادي) 
(1313081) على اسمه. 


فالترء بنيامين ١1'21)62(‏ منسيدزمء8)  1892(‏ 1940): فيلسوف» 
وعالم اجتماع » وناقد أدبي». ماركسي يهودي - ألماني. اعتبر لفترة 
أحد أعضاء مدرسة فرانكفورت في النظرية النقدية وواحدا من أهم 
الحديثة. م و نقذه السو مسو لو تح والثقافى المادية التاريخية 
والمثالية الألمانية والأفكار الصوفية. ترجم ديوان بودلير أزهار الشر 
لأعماله. ويخاصة دراسته «الأعمال الفنية فى عصر إعادة الونتاج 
الميكانيكي»» تأثير كبير في الأبحاث الأكاديمية. 


فرويدء سيغموند (0نء5! لدنسوئزك)  1856(‏ 1939): طبيب 
امرامن عصبية نمساوي. يعن أعين هر علماء النفس وأبعدهم ثرا 
فى الفكر الحديث. امن طريقة التحليل التفيون .تن عا لقي 
اللاوعي والغزيزالحكسية في تكوين الشخضية: أصبب بالسرطان 
حوانى غاة :1923 بوعاقابس احور انازتوراضات فى الوسحيريا 
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(أمء1ددراع عطقن 107161 ى) (عام 5)). و ناوه يل الأحلام 1)) 
( 1111719 70111110 17 (عام 9)). 


فلوبيرء غوستاف 810661500 ©05089))  1821(‏ 1880): روائى 
فوتسيية عله قو را كشي رقو التقناقن» راسد الو افعية فى الادب 
الحديث. ينم أسلوبه عن كدح موصول في سبيل الكمال الفتي. تأثر 
به جويس 06لإ0[ وكونراد. البهير اثاره: مدام بوفاري 46أ)) 
(0[ 130107 (عام 7) وقد صور فيها الحياة الفريسية البو رجوازية 
تصويرا لم يَرْق لكثير من اهل العصر فحوكم بتهمة الفحش 
والإباحية. وسالامبو (52/071111180) (عام 2)), وقل جعل 2 
أحداثها قرطاجة القديمة. 

فوردء هنرى (7010 (11680)  1863(‏ 1947): صناعى أميركئ. 
يعذ يحل انو الرواد فى صناعة العتتارات. ديك ثورة فى هذه 
الصناعة. أنشا مع غيره من الصناعيين «شركة ديترويت للسيارات» 
(/212م012) ع02011مأيدث 11م اء2]) (عام 9) ثم انسحب منلها 
لينشئ عام 1903. بالتعاون مع نفر آخرين» «شركة فورد للسيارات» 
(87م0012) 354010 1"051) وسرعان ما بَسَط سيطرته على هذه الشركة 
التي أمبست إحدى كبريات الشركات المنتجة للسيارات في العالم. 


كلاوزيفيتسء كارل فون (05618102ا18) <ه؟ 1ة؟1) (1780 - 
31 جنرال ومنظر عسكري بروسي. وضع مؤلمفات عسكرية 
عديدة اعثّبرت أهمّ تحليل للحرب في العصر الحديث. وأبرز هذه 
المؤلفات كتابه الحرب (2:680) الذي نشر بعيد وفاته ‏ فى ثلاثة 
مجلدات (عام 1823). وقد دعا كلاوزيفيتس في هذا الكتاب إلى 
اعتماد مبداً الحرب الكليّة (:18/3 10181)» فكان لدعوته هذه أثر كبير 
في الاستراتيجية الحربية الآلمانية والروسية في ما بعد. 
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المر اجع 


911-1945[ ,عازمء #أعناةء8 ١١6‏ إه 041/101) 776 ركمصدئطة اأممكذة :1945 ,نمصسدسطمة 
(1945 ,مه0لهم.]آ) 

عاهاذ ء[ا ها وعد( نزام :«متلوءج) ع[ اه اسعوع27 ,لمعطعءعةق معدآ :1970 ,مموعطءم4 
(1970 ,عاعه لا وى ل!) اسعوامهمء(1 

ومأء51#ى 12071#اج 013 اريام ما .لع أعندوو .356 دز ,355168 ردكلة تنلا :1991 ,مع4123551 
([199 ,كععنونق'ل نننه1' دآ) عالق عملسموعءلق 'ل معملوجم 

:620/0 5ط 7#هم 717 ,عوعم280 08مة؟710) ,5)0و0قه3 وأمهة2 :1992 ,عععع:05001/80ج 3 
(1992 متمد '1) مروعءععس مل أم 4 1اذط:مع 014١م‏ 2710561 1ك عأ0جهم © 111١4111‏ 

#كنااأتسمهةآ) مؤمسمءء !1 + ملزادةؤعدعععدواكظ :1971 ,عطااطع0)/ءلنسطعول1ه00/ دعؤا8 
(1971 

160110171125 ©474116م2071) زه أهاصلامكز ها سعامعع عأمم] ,بععبوء[ق8 .84 :1990 ,وعععء41 
(1990) 171-73 .مم ,14.أم؟ 

4 5ءط1| عا 10" لتبتهوهء هلم :دعاكه 1 1ئن)87 بتضعالف صوءدتلاط .(آ :1968 ,معللاق4 
(1968 ب«ملصمآ) «عسصيوعومء أمدمتعء+ ء ١1‏ إه ىع 1أدلك 

(19/5 ,عاعه ل بسع ل؟) مرباءم 7 جرم أعوصء 2 ,[14متقصعععم 1 لجأمعصدعق :197/35 ,لاأدعصصلء 

ب00همآ) كدعاذ ,نمع4ا8 نهنزه2) عقا 021107 ون) ,غأعلمة 16 :1990 ,غاعلمة4 
(1990 

[كاالط8 عا زه #اطهال, 7176 :عسوي امععع3 ,لتععلممق ععطمم معطت :1985 ,لمم 
(1985 ,ص00ضمآ) بر ستسجسمر) معنععأاء 11 

ماك ,نزاو بعنلعه6) عع01) لصهة سععلصمة ععطم عمطت :1991 ,نعلو ؟ع1ل60)/بجمع:8210 
بللملهم.آ) مطأعهطج20) ما توما وجل عمزنوععم0) روزء 10 واة كإه رامال م4لرء1 م8 4 
(1991 

0 بعطتعون) أء بز فاققاها م4121 4764م فءعزترمممعظ ووزوريومن) :1989 ,وأعفنامقة 
رعأنط) عل مهممتعصو5) 1989[ «مءنلط :ءطاجون) أء بر مدزاها موء تعمل ع4 م60 1!؟1 ارط 
٠‏ (1990 

(1983 ,صعلهم.آ) ع8 مكرمكم ,نطعنواعةق ممتط :1983 ,نطععوامة 

22501ة1آ معطمل ,م19 سععلمقة ,وممنوعصعهقة ملتائطع :ممئتصمط ,1102 رؤممئقصم84 
(مله (199 ,هعولد 0)) 945[ معاي «دذاهانزهي) 

(944[ ,عمههم.!) 19305 عبطا له دامووما ءنمسمءط 786 ,خلسة .21.11 :1944 ,لمم 

11 اولع 10 ومقهما مهدا ء ءا 786 ,ماععطقة صة؟ .1.11 مصعدظ :1939 ,عاععاوم 
(1939 بتمملء كصسة) 
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»41 !اانا مع:2ة 1 هآ 46 كهااك ركلهء أن[ .[ ,مقت85.11 ,مومع" .م :1992 ردولعة8 
(1992 روتعروط) 

(1937 ,لملممآ) موي ,معلسة .11 نالا بمعلنة 

بلتملهممآ) واممسمن 862 :(1923 ,سمعوه/!) مرسحوصم م باأعطو8 عددو1 :1923 ,اعطوظ 
(1929 

45 007116ع6 أت دمأأتن :تمعنعدء ام ف مطء قز ع( ,طعورنو8 أنة”1 :1983 ,رطاعوعزوتز 
(1985 ,وزعوط) ع«زماىيط م 

عع 10 0147 ها ا #«ععاىء ]|| ١‏ كألعاد «مره” 726 ,طاعوعتوظ ابوط :1988 رطعم 1ج3] 
(معصتصم) ععهان) عد«تطاجه 17 عط مه غهانه وماعاك دا وانانناءه إتمام عط إه عدزاءء82 عول 
(1988 ,تبععمء2)) 

عبد ههه 4ات2 كززابراب/ :نزج0ا:؛![ هاجن | هاه وء؛:0ترمعط بطع واف أنه :1993 بطعوء نم 
(1993 ,ل2ء)رمصك 11 أعصوع1]) 

ركمأم80 إه صتعنوء ا عرولا عءلق3 دز 'امعصموكل1ة عرن8 5" عل "1[' ,اأدظ8 .الا ععممء :1992 ,الملا 
(1992 بصقبصطعظ 13) 16-20 .مم 

إه صعونء 1 دولا معام وز "عسو ص1 أذلأه مه )12 عط 1" رالفظ .الا عورمء :1993 أاأمط 
306 .مم ,1993 اثأعرمكة 22 ءوطمم8 

'علنعع ووه 15ولع81010 ف :ععمع50 ورمااتستط' ,ععمتسكلام8 12210 :1978 ,عمسن لام[ 
3746 .مم ,1978 عصاءم؟ 107/2 عدا ملوعه2]/ وذ 

(1973 ,رطتنه سكل ممصصهة]!) دماءعدك دما , ممتطفحظ ععديع 18 :1971 سممطمهط 

الم :ع عناأنتءءوناذ .لع اطووت8 .1 /لاه) دز ,تمقطمو8 ععمرعظ :1973 ,تسمطضمط 
٠‏ (1975 ,للضم ط) 69-82 .مم بعومعمط هه ععاايور) عواسؤوقع8 

له ا عع لاعطصم)) منهو(ز]آ وعاعءى عم 1 برازأة8-وومم2) ,علامةظ .8.5 :1971 ,كطلدمع 
([1971 1055005 

141 ,الأ0 الأعماك عاعتعصف لسة تلمطععد8 لقلن510 :1988 ,لانت طعماك/ة لمطععمط 
(1988 ,تطاع©دا عن لا]) معبومعى إمععءى رمعل إمدوةنو 8 

(1 198 باعنل؟ بو لأ) براتسعء3 امع بأعتصسمظ لمقطءن :1981 بعصم 

60 تموهع.آ) عأزمء2 بأعوءعظ عاة همه عه 1ا نمعع) 716 ,ععاعع8 .[.[ :1985 ,ععناعمط 
(19815 ,3م535 

اء عطاواعدلا :عا#1دله ها ها اه عللءمتمع ما ,5503ةل0غ15 وزمعمه :1992 ,2102ملغ1]1 
(1992 بكاعوط) ومع مارو امج ةا 

أنا0ة 10625 2920 34101521 للع كمه ,لوتجمعةء أزمك' بامقماع8 تمدنالةا :1984 بممدرزعط 
- انه ره أمنصيدم7 صذ “1900-1960 ,مهمه أصريت ممعتكقة معطايهوك م معدروجمواع بعل 
52-83 .مم ,1984 ,1ارء سراي ومءع/ق د« 

(1960 ,عمعمء61)) برومامع4] له موط 756 ,لاع اعنمود] :1960 ,1اعآ 

وغامه لا بجع لكا) «ولأهانههن) إه كو«مناعءقليه«مر) لعسدابنا) +7156 ,الاأع8 اعنمود] :1976 ,لاع 
(1976 

-علتلة ووعزء !أ عاد جع أأهلاء2 :1 معناو ويا 5ه ' منص زمعظ عععلو/ا :1961 بسمتسسدزوعم 
(1961 باسدكعلموم!) 148-184 .جم بعتم ء5 #الطقم مما دعجم نعستجسرا ل صا ”اتعاعهط 

بمةاقكلساك ع«عهمه نه اأمعصءم) ععك اناما جلدم بمتسوزمعظ علولا :1971 ,متسوزمعم 
([(197 +سوأعامد!) 84-85 .مم 
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2001م ط1) وه 1آ جعط 01 هده بأءء«ا5 برى/11-ج0) ,لتمنهزصع8 16د للا :1979 متدسوزمع8 
(1979 

:1507011 اماجوى 736 .5ل عمامع.1 .11.5 لمد ممووعظ8 .34 :1983 ,عصاعع. 1/ومعوع8 
(1983 00نه.1) 2000 عو 7 ١+‏ ك4 جودره 1 

جم ,1987 21001131 121116111 هآ 2209/8 1]205 أن عموط ع1" ,رممحدعط ابو تممصع[ 
5693 

(1939 ,تلملهمآ) معسعءك زه معني 1 أماءوى ع8 1 ملمحعظ8 .0 آ.[ :1939 ملمددعط 

(1967 بممعلهم,طآ) بممورط د معوععذ ,أقمعع8 .0آ.[ :1967 ,امعط 

0 عل ءء 7ل 1ه ديك مك له اء لتم أتعام1 ,معتوع8 لعدخ0) رلتمظ /معتمععظ 
ْ (1986 ,أمعحدما/ا) 228 .م ,ؤملامز 0 2 

ملعم 1 لددعد6 1967 عل م10 عش لنلصم)" ,لروأمصعظ8 نمدوج 122 :1970 ,بم ومسعرر 
مداق طأعيودذ جز ومنناط بكلء ععرزعططلن4ة .5.37 لمه طعه.] .طظط م1 'لمطوعل5آ] دأ 
(1970 بعملطنمم)) 

وعناءأكس طعا هحه برفعصجدع عا :دجم ء لا كصعتدن) 7386 ,كوهاطعوع8 .1 أعمطك841 :1991 ,كوماطعوع8 
(1991 بعاجهملا بوع1١)‏ 96-1963 / 

-جملوط صذ "امآ معلا 35 بععجورقع 8 اتناو عط1”“ ععوع8 ععطامن© :1981 ,عرمط 
1-89 ,وج , لا .أن؟ صعريه 18 «مدلو جع أل /6د مزه 

أ :و#جمئزا عءتتممممءط أع«منم هع[ /ه كداع01 786 ,عاعواظ ..[آ لعع*1 :1977 بلاعمواظ 
0 [[ عهاآ هاء مكلا 7ط برعواوط بررواعدمالة أهدماهد )ىآ وعنواى أء:1« لا إه هيات 
(1977 ,؟إعاأعطمعظ) وموم عار 

ةدا وسوطاءعء- ا مسرم /موودع ,طاعائط زععرلصة ,ملعستطمظ ممتاعره :1975 طع1زظ/ماعمتطامظ 
(1975 , بامع يس)) ١‏ ع2 هسه 2 1( علو شآ 4اءو اا وعاوظ عط زه 110:15 

مزوووا/ا-943 | مبطصعناء 5 مدمتئناعوط عناه![ اع واءوا3 ,ععمظ منورمات) :1966 بصعم 
(1966 ,أمد8) 945 / 

مأ 'قع70 5أهمتهمم أه كدعه! ععلعمط مقطولة' ,امعطلامظ معطعد5 :1993 ,معط امظ 
993[ ابام 12 ,و71 ل16 1ه[ 

معنت ,1990 ععطجععه12 19 ,دامعم2) وبرزمومياد ءالط هذ بع9لام8 ولا :1990 ,بعمرلامظط 
2 ,1.60 01آ دا 

بآ .ولا يسمونهاء] أهوماامهه م[ فته روجعودمءظ ها«ه'1! هذ سقوام8 .8 :1987 رمتوامظ 
(0دتععنل1 هذ) 148-52 .مم ,1987 

اعد علواز بال عاهاءه5 مول :1215117161101 ها ,تاعتلسسم8 عصوعزط :1979 ,يعنتلسح8 
زه لصم فيدر ع[ كه مبدودذةءن) أهلءه5 4 «ومناء تعر :وى طعتاهمظ ,(1979 ,وصوط) 
(1984 ,بخ 14ة عولط ١م‏ )) ءادت 7 

(1994 بكامه) مودمطاءط- جلا ,عاعمد11 عمدلآ ,نعنلعنمظ عمعرزط :1994 ,ربعا لسنام8 

05 لاسندع ,عملهم]آ) .كلك 1990 ,1961 اممطافدهط لاهنءة/0 دل :«نوع8 تمتصص8 
(10205128600ص1] ع0 

.0 دم فمج عا ءاودلا ١|‏ ا عاتتاموءههه«8 زه ماع27 716 ,وجعوم8 محذة :1961 ,كووء8 
(1979) 4.ا؟ :(1970) 3.له؟ :(1965) 1.2١؟‏ :(1961 ,عملدم.آ) 1 

رعتصناوطاعكلظا برمملهمآ) و«دعام اعمط عوارقك ,دعوعظ أمظ أعمطء ك5 :1963 ,معسومظ8 
(1963 ,مغدمعه 1" 
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(1964 ,اسممالطصدء1) لتر[ معطلا بعطعمرظ8 غأمع8 :1964 عطعمعنر 

(1976 ,الناأطصةء ط) كله؟ 4 ,عنطء لم2 عاامسصهوء 0 باطععر8ظ اأمفع8 :1976 عتطععم3] 

بعاعو ل سعلا) وعواثاو8 اموي مز «عصرزو هنم تروماوءك]! ,للامسامععء2.8 :1962 تطلكم جسعوآ 
(1962 

ماع زه عناعا ما :1ه اأتو««علة 1 اهما ١امجنومن)‏ زه 4ه رتاوم تمعصسط .2 :1993 ,لمامرفعي8 
(1993 ,عاعه لا بوع[) بصمريهعر) ادع عرزوومت 17 

#ومصاط ##عاكهط ‏ 11 20171017115711) 0 كعا#ارهاجسز(1 186 ,كلأسس1.[/.8 :1961 بكعاسيظ 
(1961 ,سمعععسومط) 

مذ "ععصمامتنا لتمممسء2 )0 وومموع.م[ عط1“ ,ول داعسظ عولء"1 :1992 ,زط حاسستظ 
١|. 2/1 )41(, 2‏ نادي بدمث) إن عبوعاطوءم 

1 اوعوسزماع ]1 عتومووءع تنه «متنوعولط ماع11 ,باماعن8 عيوء2 :1983 ,ستماسسظ 
(1983 جاتن 2طعداظ ,500 لأ ن١)‏ 973-80[ عووعط 

مذ *كعلسسلة كمملا مز عسعنظ1 عجمامءءط ععمحظ' ,لأءلمعععيظ عه :1991 لاع طعي 
ش 6.م ,1991 ععام00 19 رمعم 1 جاءه 7١‏ صرولز 

-أه#مانهاصء اد[ ,ولعو بعيوعء عو 71716 4. ,أقوع رومن 1ام) ععئعع2 :1987 رتووء رمعو ا1اه) 
(1987 بململمصصطآ) عه ]آ زه س«مرعيلء ا عذأا د وعءجمهو ]1 إوءاوع8 هوه ىز 

بللملهمآ) ذ94|ا عيوزىي عقاوم 4اء هآآ ,أوى رمعو ظام) ععئع2 :1989 ,أكوءرمعو1[ه2) 
(ملء 1989 

(1980 بعجعهط1ط) «صوءعن) عطاهة عأوالار كر بعتدم) أعوطعكقة :1985 تسم 

,54056 .ةق .ن) بوعههل عملسما) .(] ,كع لمنوك-عم) .34 .4 :1958 رومعل من تكسم 
(1958 ,10:0( )) وماد !|( 0:4 م4ارهاع ا نز 15م 20:41 ) أهاءه 3 إ0 برمسحياى ار 

(اةنتنتطة بعأعه لا بوعل]) برممععءعز] عزاوطنهن)ا اهن 0/8 ع1 تعتامطاهص) 

0 ه6ااكةأمزه:« ه71 ره بدوعة 7 756 ,لتأءعطصسمفط .للا :1933 ,متامعطصممطت 
(1933 ,48ش5 ععلةءطصص) 

5ل 2 ,917-1921 | ,ومعواممع8 تعوظ مذ 1 ,ستاءعطصمط© ١/21.‏ :1965 ,رمنائعط قطن 
(صلء 1965 ,أرولا بون ن8) 

أماتنومعهام 16 :مسم8 عاطئلا +78 [١١‏ #عالممط) .([ لعمكلة :1977 ,ععالسممط) 
(1977 بذلا عولاتطهسم)) ووعستريا3 جوءاجع مق ١‏ وم ةماوع 8 

بزو مع معءلظ ا أو و« ع2 ,مأوامعه0) .15 لمة عأممقط) .5 :1977 ,وأدامعدتا/عء امم هت 
٠‏ (1977 ,مم معنط)) 

اك ماكانة؟: :مأهوععة2آ أأطا 7ع انط أاناةء71! عادالل هائل معط أ بموعلط) جلاع اأنة0 :1993 رمسعنطت 
27-7 .جم ,تعنامعء0) زأد[ل ,1لا ,ءاه ناس ء معتعنادوم معقارهطة4 

إه 1015له هاتآ أععوي 786 : عامط[ أعولمق 776 بوععلانطن) مقصمط1 :1983 ,ومعلانط) 
(1983 باأناط أعممطر)) 9-1933 [9| ,روهمج 2) 1١‏ 6157و ”1 

ما المواععةآ مقدحدعء0 أه عونا عط 0ه رذ تمعامم ععصجمهودرو3 عط" :1991 روععلانتطن) 
لإطعاؤوعر) 201 ءعثآة 1١‏ واككبا! أده زممصعء2) (جتعمهم ععمعععامم لعطمتاطنمدن) 
(1991 متطماعلواتط) 14-15 ,8 .مج ,عدعورعظ مسزنوعوؤوور) 

كه عتاأطسامعظ 5'عاموء2 عط كه بنيعءن8 لمعللوم5252 ععوك :1989 رى50 502 قصلط) 
(1990 ,لعولا بو ل) 989 [ عامماعهء ١‏ أمعناوعواد مدرزن) ممتط) 

(1992 ,امتفظ) زعيعهه م ماتدنا لامك ماءطعممعدأة' ,عخممعر) معمظ :1992 رعنسمعنت 
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مر)وو/() ونهةه1 ارمع :1586 لحن 5ععمد2 عفاد دسعناعمد2 طعصاحظ :1992 ,1586 لمن 
2 86قللتتيء؟ معتل تمجععسم) عتطووجعاء1) .1922 ,579 .م ,الا ,(«مدلهجمممه 
(.12012 ا 01 نالا 

7004 هده مدوم ,عسصالتقدم) ممع[ ل0هة عمتلتكدم) .851 كملونه12 :1982 رعدتلهقصص) 
معطأ صا متعصعق .(1982 ,.عاء الهمواعصت) ,عأعه لا بوءعل!) وتلعوماءصدط ومعلهورع 
'كعندلوء2 غمع11ا لعننوع نتصوع1 لمة لعذمعصط د" رلعوده!' بمملاعمة 

(1957 ,008مط) تعنامء 36 /ه معداءا أ 86 7 ,لسقاعوم) زممطئمق :1957 بلمماقه 

(1976 ,0:10:0)) م2 أعراءى ع1 7 ,كسصنطع هنآ لتعمطعنظ :1976 ,كمتطا هن[ 

م30 لجهاء:8! زه ممهن) 716 ,وعد .0.1 لمة متادعنآ . /الا.*1 :1966 ,صرموكرملليءدآ] 
١‏ (1966 رعصملصم.آ) 

(1965 بقاعة) 07:إعااميث؟ ها كاتهك او 1انتاصت: ها ,نتقراء2] منهغ8 :1965 ,زوباعر] 

80011 مآ) «مديهلآ عرا؛ زه امانساط :عأاهه2) عل وعاجه نان ,لإسراء(] عائوغ 1 :1994 ,بووراعن] 
(1994 

”1ق نذا عقوا 112“ عدنلمسهعء و0" عأوعدآا .ل امه :1987 ,ععاوعداآ 
77ا انأ نا2 ركبأهقع#06! 

ا( 114ئتهأ 0102 ,0:وثأمءمعاعةنوا4ر ١ه6ههججعه3‏ ه١!‏ صا ,ملمجاء12 اأعغنعوكة :1992 ,ملدجاء2آ1 
(1992 بمدماع:82) وعانهة «معننه لننمء مامووط هأ ده معتلهعاتعتلقه 

ببح )١‏ 945[-919] ,ب«ونعده 1 اتوعدوج نزثلءكأ3, ,.لء [أعجاءرا .1 ععاءمط) :1970 بالأعجاعر] 
(1970 بعاعملا 

(975-1984[) عاتم مهلا ع126 /ه و11 #ماءءاء5 ,كونامههكا ودع12 1984 ,ودعرآ] 
(1984 ,ودنزاع8) 

(1991 رضملهم.]) ومرصعع2, ,ععممال] معصول لضة لضمدمعع0آ ممصلة :ععمهك/1/ لصمصتت دآ 

ومعجوعع 1 معكلة رعععه"1 طعه'1 مومع م عنما عممضولظ! لعغندنا :1989 ,رممن مع تاتطاسوى12 
01 لطوار ءا «وءعطزا «النادى ,متعتكلمة +0؟ مماككتصدوم) عتممصمع سطع صمسوجورط 
(1989 مأجه لا سع11) ومع اجهوار 0غ معايه اكتوع 18 عفانصهء] لزه نومن) 60101 عط 1 

الاعا و3 اننع اعد :عاهدمةنولآ «مناوعدفط [ عل مقعتدوول3 :1990 ,كصف ستعر] 
(1990 ,عصد) 1988-1990 بممتاعة 'ل عمق غزنع2] 

40 إذأن) «اعفافأمم ااميدد © أوممعيةو فناءء*/آ روعآ ذل وعتظ1 :1992 رمع[ 101 
(1992 مهمعوامظ) تعوعنا-بء 'أاعم وجعنهه4 

أ0؟ ,بأععوعنة؟! ««داعينه 1 إه كأهنوك طذ 'توواعناه'1 لقهة نهمهاذآ* ,مادا عنولج؟1 :1989 ,مادا 
.425 .مم ,1989 ,16/4 

(1957 ,سولهم ]) ءرما © عملم 11 ,ممائزط مومماتكا :1957 ,عهاززدآ 

(1962 ,لملجومآ) اغاماى طانص مومة هوم جه بكهاتزنا عموجواتةة :1962 ,عمائزنا 

(1977 ,طاعولا بوع[) مجه 18 ,ركهاز(0آ نم1111 :1977 ركهاززنآ 

,106/3 واأواعه2 صذ *عنووطط عاعنسوط نوم معد 1ظ' ,لاء12 .© رعولزك :1977 بلاع«ا 
152 ,نرم ,1977 تنا 

بالإعمسنمطن .© قل كتامعذلا .141 رممصدعطن<1 14 :1989 ,لع ء ممصصدعطناد] 
9 رعولا بوعل[ اقوط اتمنطوما هجه بره 2 معطا ع«جمتواءء!1 :بده ائ[8] وجو ء] 

ولإ#طططتم8) وععجم عسوت !1 توملنة ا بصووووم ار ج عه 1ف ,100 مسموام؟ :1945 ,انار[] 
(1945 
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أ نوزياه27) مجنتووء 27 قهه 5ئ16رأ80 براعة2 ,تعهتء انآ ععسنو1اة :1972 ,معو جنند] 
| (1912 ناته ل" بمى [ظ) ارم لعسسهوم 1[ منطله هو رجور 

011 مو 07271112ءط أعءانة0 ل 6[ زه علدا 1 772 ,كعانز2آ .12.8 :1985 ,عطاود[ 
(1985 ,رمملدم.ل) 

حدوغ ص5 منداعلأتهج!” ع7 :دام صعدودمن) اهنج امن ,عةعطاسضعطعظ ومسراة :1992 ومع طرعدك]آ1 
(1992 ,00 0مآ) 1857-1960 ,معذم/ار نوءلآطا طعهعم جز ونوا 

[ ععمة2 81/818 وتعنطه) لمم8 امعصات م1 ممعمسيظ :1992 روععروط 2518 
9-22 رمح بعامتوعع0) اه مأوعلوعن) مومصيا ثم مراعومء ها 8 امنوومءمء هآ[ +2 ,لنودزن 
(1992 ,جرطناط تت عتنارآ) 

(1911 بصلء ط116) "عدب عاعتامة رمءنسممشاح8 منوعوواء ودر 

بعاعه لا بوجع[1) وملعيبامدعء 1 اكتجو ع3 عط؛ له واتعسناسء2 عط) 08 باأمعءظ :1936 ,تامععط 
(1979 ,عصم1) 139-54 .مم 1١/1,‏ مم0 ,أعنوتاهه 1 معمتصسلوط عن لعأمدمعء :(1936 

(1990 ,هه ١‏ بجع ل") معاابر) هاته مءنمءوء |4460 مقط 1[ دممعممة :1990 ,رممددئ] 

ذا عستمسصماط عحتاعنلم]ط' ,وعدماه1!ط! عع لمة متحكظ أندد :1990 ,كعصاه1آ/مصووع 
تعطتصعمة2آ1 14/4 دءن«تموويءط عدناوعهم رمم زه امسعمر وذ *ععتدممومعظ لعمماءمء12 
531-44 .مم ,1990 

لدعة!0) عل عه1! ع0/5)) ران ننمم2) مط؛ زه ععذاءةات١5‏ عنكه8 لوارم اط :كنا 
(1957 ع20 51 [لناظاكة ركإخناط اع تناءآ ,19ل لالتلوم) مقعم وعتاط عط أ0 مممعى [1أطيظ 

1# هاقت 145 0أنقلطآ مموجع2) ا ء لآ :«امههط3 كم[ ةط «[ ركصواط لممطعن8 :1989 ركموبط 
(1989 ,طعو ل" جع ل!) بوو2 نهو7ة عذأا دمل م#زهءدط ١6‏ ا« مال 

(1950 بقك8! عوتلقطمدم) لعاب! :ل مركي صم ,لوحصته"! عاءع1ا :1956 ,لمدونه"1 

1004 /ه 16ها3 76 7 ,(226002أتتدجع0) عننن اموق مد لمن از ن1) 80 :1989 ,1580 
أفعنداهة قعه عنرء تم واعدء4 عاطمتهواكيت ,كصعتنع؟ أعدمقوعء فاته فاءمص :عدي امعتدعو4 هدع 
(1989 ,عدسمط) اتعراء 71414 ماكلاموء 2 

6 ,أموطجهء 7 رم فاعندهه 2 8500 "1 :وتان لووط 0ق "1 

6 ,40 .01؟ عامماءهء ٠١‏ 46م 7 180 :غ120 80خ:] 

(1994 ,ل:ه!»:0)) واموعوء8 ع لهاك بعأعسموس ا ملتعط5 :1994 ,ماعص ممت ]1 

عل 1500-22 هذ عوسمفط) أداعم5 لص علوول8ا ,رعممكة بطم لمممدرمظ :1954 ,طلنأ"]1 
١01. 6, 1954‏ ,اناءاليسظ ععسعفءى الولعم أهملممصماهط هذ 'وصعوورك عتصرمصدظ] 
4000 .مم 

لقع .5 بقاع ةومععطعاءآ طمعود ,عتوه1[ك5 .2 بامططعوتط .8 :1978 ,أد 4ه أ#مططعوئم 
كه 5603 عتعصممطءزو ق3 تطعنممظ 521 ؤز علوك 1ط ,وطمرمم) وعوطعده 
9 ععءسملءى مام صز 'عظقمعمعء8 لمعه علدنا ارئووامصطءع"1" دلعدعمف وعلنمنقة 
127-2 .مم ,1978 

#مرمعلط ودماءء [1آ 111 بزاعاعه30 ههه بزو«مسمءظ بعلواى ,لهي عولط ععئء2 :1983 ,وعملآ 
50 1ل) ,05000.] بأندأطلصة1) عمد«واهط مه1 ١‏ عأممطهاولطآ هله 4 :1815-1973 
(1983 

راطوقة 2 ,معخطعو آلا طأع ومع ع1 ,صميءم0 أعطقصعمة ,لنده1!؟! ملعتعلن18 :1990 ,.أمعء لنده1 
750-0 | ”ماوكا 4ءانولا عآا هذ كندلهال أعدم تايل «رمواكزل] فده اناه 11 
(1990 بعولتتطصيت) 
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برمهوه 1011 معمنوه! ع1 ,عله كخدءطرالت5 ك؟011 لجة عاأعملان8 علق :1977 ,مممامه1 
(صل 1977 بتلوملهمآ) رمك[ و«عهه اق إن 

معجمهاذلوء 1 الفعؤه«ناط زه وةوبزاهدق ج«ا :مءسوارتوء ,غأم1"0 .56.18.10 :1976 بخم1"0 
(1976 ,000همط) 990-7945[ عيدو لز نر 

-#نرومء 1ك 1ه !ان ,اأماعتناةاةا 120تأباأن) ,تأعمها منندوكة :1984 ,اأمتععسكة ,متاعمدطآ 
ج01 عأأهك موعط هلاة عاثلء عله 1:00211256 201151/110 41 2:10114 0086276 هآ :42:40:16 
(1984 بممجوام8) عامنعهع/قده اه 

7 ,علعو لا ببى أ ط) وعنواى لءازورنا عط بز معوءلة 2716 رععتعص "1 متلاصكس" :1957 ,ععتعدن1 
(صلء 

عط هه عكول8 ق :لإعدمكق38 أله مسنالمةط غ1" بممصلععء! ععصبج11 :1959 بمقصلعع ]1 
بهار دذ "ممع ولط موعوء؟0 عط أه ممع ءعتطمه5 عتتدمدومع؟ علا مع لصنامعجاء ه12 
0465 .مم ,1959 ,59 .أم؟ 

(1963 ,أعولا بجع ك!) مبيوزءوبرالق مونصصع! ع7 ,سدلعك*1 وعم :1963 ,رمجلعء ]1 

المعسعو ا صذ *بعتاوط بممقعدوك1 أو عامظ عط ' رممصلعم! ممعائكة :1968 ممصملم 8 
1-7 .صم ,1968 طععهالا 1 .20 ,111لآعآ .01؟ ,صدعتم 8 عندمودمء طم 

بعنزع 1 060 ,قطء مستعقط تعععنا[ل ,اعطةء؟ ععطلاه! :1986 ,عوعمل1 روطع صماء1؟ ,اعطة] 
(1986 ,ععداسمتط) المطعئاتصناء آآا 4 ها أعسعطدصنا 

اقلت 250) مهاى أمنععسمط صولة +786 ,إطاتدعطله .>1.[ :1974 ,طعتوعط لد 
(1974 بره روصم مم11 

مذ موقا لااار) لوتمومذ عط لتنة سا8 ومغط' ,معطع للدت .54.10 :1971 ,ععطعدالاله0 
564 .جم ,1971 ,3 .هن ,6 .701 ,بصمكواط تدهم مو جع انمر) ]0 41 عنام 

ملا 01 كنرهةذوط :راوها ره ىمورلا ©7185 ,رطكث «ه:22) 'زإطغمصة5” :1990 رطقث 2:05 
(1990 ,عأرو لا بو ع )١[‏ مووحياط أهعنسعنا إه ءغة 1 

له تتقتمون1 ع1" ,ممعمدة1 اأعدك11ا لمه لاعىد0 ععء2 :1993 ,ومعونسعة/ أاء 2 
1 ص1 الأعذلا معان سورردهما) اق :دما 1010 وننآ] هذ كعأتصمهمعظ] أعالامث 
4242 روم ,1993 ,3 ,1/1 ممسع خآ نم11 

(1948 بعأءو ١‏ بو [) يسم و«جمن) ععطم 1 «مااهدنسهطء 7/4 بممتلءذ0 .5 :1948 ,موزلء01 

(1974 بعأعو لا وعلط) برموعوولط ههه اسه ١‏ ,كتنااتت) .8 صطمل :1974 ,كنالاتى 

عاط 16 600[ دمعمتطرهارم أدنات8 :عومه '1آ ج16 ,جمااء8 عهط ,تلاز عطمل :1985 بكثلاةت 
(1985 ,انه لا ببعل) معو عم 

4 940[ عل ومعهودماً ج كتمعوعء«1 ومك منغعوء د معزمءرئز_ ,كزه!اة م8 :3 ,ؤزه111 0 
(1973 ,واموط) 944[ 

3 بط لعسء اععارز أعمما موعز (أكدع02" +0 ومنءزلععط' :1992 رأعممدة0 
7-2 .مم ,1992 ,5/2 .701 ,ممم معياط سولق ع7 وذ عع اانا 

بلع اناء1؟ ععل هوم طمامظ لمة معطأعمدتن سوم ععسن18 :1989 ,معجبع 11رمع اعمدات 
لقصهةطمعمز مث :(1950-87) ووصتصةء لهة عمعمحزمامصةء ,ممتتمكتاعتئدنله]آ' 
5711-9 .صم ,1989/5 ,128 .أو؟ بصدعتسء 18 عوطم /ه 162/1021 صا انوع طرنو 

(1988 ,060جم0.[) معنعوى جءلاز م4 وواطهالا, .وموطن رعاعك01) ععصو[ :1988 رلءاءاى 

عهلأط! «هطاه8 فانط 1 +11 :متمهارمعس؟ /ه ااه 716 ,لإصمعا مطوتكة :1992 بزمدعات 
(1992 ,دملمصما) 
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تاعتصنة سهلف ,ععطين!! سملت رصنأ مسععلمم :1990 ,لطوصاك بجاء لمارا روعطعن1] ران 
1990 ,«#صطع5 ل0ة متاوعهاةآ دا موك «مهام 2 مز له أأهط1 همه موة8ظ 6( 1 ,طومنك ]ززم 
39-5 .مم 

4 20144 عدج 10021 جعدمن ديدا) ذأ عل نمس[ :1977 ,تعبو كلظ ععدؤن 
بف0طع0) وعءه1"1 .كل عع؟ 9[ 11 '47214لتعم «لاى © 77ء5د 6[ ته 76716ع4 714:ج 0/< بل 0765اقهمر 
(1977 بقتتتارآ) هانيام ع4 دم روزوجم 

4 4# 7050108164) .0010© ,70183قكش) مع أقمده) م1أطد8 :19/5 ملامومكم) ج62 1م2 درو 
(1975 ,'آناآ معنعل/أ) وا0؟ 2 ,(1945-1970) ودزاهرا وءاععامة. اك هء 1 امع معاون 

04 171167741101141 111 '701125ع الاع0656 لاأطعصتعا' , 0003© ع2[ :1968 ,00009 
(1968 ,عاعه لا سعل١ذ)‏ 4082-3 يمح ,8 .أ0؟ رومعوء اك أمقعم5 له 

زه كاتء انرق :211116 ع1[ 4ائه الاعاعنم ١6‏ ,أعندءة 0 +715 ,لللمه©0 العو[ :1990 ,ولممن 
ب#108طاتته)) موتومصياط زه كءلاءةع 50 أوتعاكييه] -ء +2 عمجا +1 برأتحعط 16 هاره معه1 هار 
(1990 

-947] ,1!! ,أمه ,نرطوهجوه:8 كل :سصطء/! أماعهادصهزر ,اهمه لللومء سود :1979 ,لومه0 
(1979 بعصملمه.1) 956[ 

عا 4ه عاع[ى كدمعميد8 1186 :ء/آ أنا/ءء4ه/!! ,لاه 3:5[ معطمععك :1989 ,لآانمى 
(1990 ,2001م.]آ) برعمائقط زه يوار 

أ مموط-طاءء آلآ ودما 786 ,عوله1؟ مهلف امه ,ك2 ععطوظ :1941 ,ععلو11رى؟022 
(1941 بصملهدمآ) 918-1939| سنو« اوءج2) زه بزدماء ةل[ /500124. 

.ل3.ذالسة طعمع] بط دز 'مسمومعك 1 )ه بضامعع لع0مها عط رجدم0 طعة21 :1970 ,0229 
(1970 ,ععلتصتطدده)) موا نيوك ور ومرزواظ .كله عو ومع طعانق3 

دز 'طاهاعما5 لممملنولك طعوعءء1 لسة ععمعءك5؛ ,عداععن .]1[ صوعة1] :1951 بعوامعننى 
ب[اموهط هده 7:0 عط زه مووعاطوء8 نعمعوعوءظ وحعلولة .له عامدظا علمعلة لعدسل؟آ 
(1951 ,ومعععصلءط) وعتاؤزيوء 1 

:67 4| © عنتواهد ا[ .كلع أطفعك .84 اده28 قد أععلتند .151 :1977 بلطفك/قعلنن0 
بممهاتل/ا) 800 لأءل ممومعيط أأعد 71]:41هل #اتميوسدمء © وتهواات 41 114تبجور) 
| (1977 

4 له 800 ككء دوم 716 ممصنتاع2آ دتاع.) لصهة عععطوظ :1984 ,و مم0 
(1984 ,لاعظمط) 5014 

صوطئنا صا متلتطهاذ أدتعمك5 له دمع اطوعظ عط[ ,لمكصتة11 لاأمرمع.]1 :1964/5 ,ومعدستد1آ 
طععماة ,619-44 .مم ,1964 ععتاممععه(آ ,معوءآ عسوا هذ '1905-1917 تزككن] 
1-2 .ممم ,1965 

011 070صآ) ج«ه71آ غهامن) مفدمءء3 ١١١‏ زه وهللا 716 ,نزةل:الدا لع:2 :1983 ,50ل11اج1آ 
ْ (1983 

1/6 :20764 ,11155 اكناب) ععناء8 لصه ج1112ج1طآ صول :1988 ,كوصتصس) 112111037 
(1988 ,تمل امآ) 4 ا 

ع ,1988 رمك طيا9 وممعوصسمن) مفريرر) 'وعممعمارط ع [أمسواا عل ءزاوما :1988 ,اأءسنالاة1 1 
321 

01 65 7ه إكوء امل «ملداع| ىع 4 74 ططق جراتسساع سواملا ء6ز2ط' ,عأوصةآآ مم2 :1970 ,لهدة1آ 
هتنا بأعماططدء: مك2 كعباعةء 7م ععسطكطه لآ و4 عنعادة ريسا علط طذ “موسلا -بزعئع ممم او 
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ممه -اىو) ‏ ««عناءوتاعاء«معلوة وعك عبطاء 7ع غلة«نأء 3 ,أجيتهعييت 1020 11د ج6701 الع نطوي ‏ أ 
58-6 .مم ,1970 ,2سمعللا ,111 .أه؟ كاي اوساو مم دناه 051 هلاي 

بس [!) لامستدمن) عأوعوهءط م بووعل وعباء نهؤءءز] ,معتم/ك ,حعلمط عمنماظ :1990 ,دعلعمل! 
(1990 ,اعلا 

:ع5 عط أه كتلااتعل؟ا' ,عمنا0 أمعطمظ1 له 1 لمه اأعملط مممطعمظ :1988 ,كتناي )دآ 
اعدمننهب :مم ص 1945 ععمه ممزوهممع8 ومبده2 له كعلعتناهظ ,ععلهممء0 
23-41 .مم ,1989 ,1 ,برومامسةاء لا زه صتعنج 11 

امعتتتمظ لندنه1* ,عند معاما! لع1 لهة الأعقط منماءدظ :1989 ,كنات مم1 
كعكس) أن العتع مسعمع11 لصة ممق ل نمعل1 ندعل ناه لههة دعلعممعء06 أه بورمعط 1 
359-71 .مم ,1988 ,32 ,برا انهه وعاهناى أمدمنمصجمام] ',1945 عمعوي 

(1987 بده وك لمممعه11) قاءه 18 لمال1 عباا إه مدع 16 ,ممما اعوذلة :1987 ,رمتسملا 

(1944 ,هملهمآ) بمو/د م ههه ع1 ,لععرماط دو؟ طعصلعة 2 :1944 ,ءرما 

جءلا) «سعتاونمه) برصاجوء) اوسا معت 7 ,عتعممعطااء11! بعطمظ :1993 ,ععدمعااء1]! 
(1993 بعأجولآا 

باقلا سع8) وصتهل «وءموجاط ١١+‏ إه «مناء سه +78 ,عط ان!] أمظ :1985 عط الل[ 
(1985 

مبأء 0 وععوموعمء برعنامم عتأطيدظ :كتعامن) هذ ومزعومءموء ,أأنآآ عانة© دكا :1988 ,لز 
(1988 ,رومملدمآ لصة ععلأنسم8) «مبووءعمء()! أهء2) 

45 بكصضم دل 1ه عنعمع.] ععذ :الععما!آ 

501 4ه وصعء1 :علاعوده 0 زه دماعزام2 786 .لع لأعاطعى:11 .© :1986 ,لأءلطعس11] 
(1986 ا روتمصج 0 نهو ل( 1ز مه 1[ إن ومعووووامق 

89 بع1 عتمم ,1970 0 معصستل أتتمهام) :مغه5 لعكنونا عط أه 5250 لم115 
ظ (1975 ,1 ممعع سصتطعة1ا) 105 .م ,101 

(1651 ,تملضم.آ) سمطنمتيع.] رععططه1آ قمصمعط1” :كععططو 

65 عووم طز '21005 ماع00 لممآ عمص6' ,معتطوطو .[.1 :1974 ومسوطوان1] 
1202 .مم ,1974 لإتمصطء 1 ,62 ,أمعوءم2 

صم [قه00 لتععاطذ له 'عمارآ جوعهو84ة ع1“ معنوطيطن11 .[.2 :1986 رمعواوط10] 
:وعةيزأوآ فاه بمعممماغ ,معواعه!! .له زعائوف للا عضصطت دز '1933-47 عناوم أكتصباجد 
(1986 ,سملصمط) 163-88 .مم ,«مابره 1 2 كز ار إه «يامده11 «١‏ وتزهووط 

(1987 بحملهه.آ) 1870-1914 معتوسط إه معق 116 ,حمسمطوطه1] .[.8 :1987 ,جوسهطوا10] 

عمجم :780 [ معنا 1 ةإهدمناه/! 2:4 1051)هة/3 ب,موطوط110 .[. :1990 ,مسصداواه1] 
(1990 ,ععولتعطاصسه)) برناوء!! ,طابرلا ,ممع 

(1993 بعاعه لا بوعلا!) مساق ععه7 7186 ,معقطوطه11 .[. :1993 بموجوطوا10] 

«ماءم لمعنه سار «وعقامهم امعتئاوط بموعتو/ك ,ستاولو1! عدحدمط1” :1د19 ,صنطاوله1] 
(1961 بطغهههاقلسممصسهةآ) ءهمنيع 

(1958 بطعموبكلدمصسهةآ) برمهعء نا إه دعولا 116 بأمموعه1! لمسطعدآ :1958 ,تمدووه1! 

أهفهمتمسم ام[ طز 'مصسعاطمءط لأعو/الا :1 وععوبقع 8ه' ,وعمطاه1آ. /لا عمنياه.1 :1968 رصءرمطاه1! 
3 .م ,72111 .أو وععوماء 3 أعاءه3 معطا زه وقلءمماءنرموط 

م :[9[8-798/ «مزلهعتومادءء8 اهعم مجلاظ ,لمهلاه1!1 .2.1 :1985 ,..2 بلسصهلامء 
(1985 ,ععام؟كجوستئم8) برمناحيد بروماءي: له !11 
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"ممم ندعءم) أو ومو عد كأعوعة 1 ميزه سعلل! رممصلوط اعمطعتقة :1993 بممدراه1] 
3 بزهابا ذ ,دم 1 /ه1 7071 دا 

0 6/1/5 122644 اذ “ااقائء تت أم تزه أه كامم1 عط 1 ,ممغلمط .© :1970 ,بصمءعاه1] 
7 ,1978 

نأا ذا و اأسذا ل :وعععلء ل بزجهاانءر)- تاعامج 7 786 ,.له دمئ101]ط الوءعء0) :1972 ,دمءعأه11 
(1972 بعاءه لا بسع ل!) وومك[ إه براه جوم 8ه 

(1989 ,صملهمآ) و5أ؟ 2 ,سماابجعهكلة. ,عصن1]! عنوووناة :1989 ,عمن1آ1 

لصة لعأتلء مووعط ممعءماءعى ينه عبوعهن] 4#عاءء]أمن)ا ؟لاقتلترون5لط .طق :1988 ,رقروعن1]10 
(1988 ,رمملمم.1آ) كاعنظ ععطممأكاعط) نزط 2505 200 ممنعع له ]ص1 د طختو 

(1978 بهمه0هه.آ) عمعل#آ وصذ1 وءءصاء8 مولتعطفمن) ,لكو 0ط .8.ظ. 1 :1978 ,رطعموجم1] 

لعواة .8 مر اعم لعوع لطة صمعط 1 :1ق مل أكتن خرصا" مط .1 :1966 ,نكا 
بلا ععلانطصها)) مسعميبجمن) ومطه 1 كعناناوط :ممالا «عهودنا هودتان) ,.لء عمطسوعة"1 
(1966 

.70 ,ئها| 764662 ذأ "اأتناص) رز عمضعكت5 أموعنمو[مطعة8* ,ععطن11 .ما رععء2 :1990 رعمعطن1] 
97-8 .مم ,1990 مسستاءن ,4 .مم ,119 

«تمصع كلأ خى عوكلا لأم) عط أه عوعر لمموععد عغط 1 ركعغطعنآ!] ريسك .11 :1969 ركعغطعن1] 
9 أكلاعلاث ,(47 2207711611 18 1101م أعلكأمقةق مد لمة 

81 ع إه معك. «عدافى ١6‏ 1 «مومط زه عععرووصس2 ,ععطاع نط مديود .2 :1983 وعطعن1] 
(1983 ,ةلآ ععلتتطسم)) 924-1947 | وصوار 

10 لصة عولقعطدضا)) عاعزءظ مماوءةاكتازود رععطيب!! مهيوذ .1ط :1988 ,وعطعن1] 
(1988 

(ظ10آلظانا) عسمسوجهوء2 أمعررمماءبع2آ1 عممنولك لعننونا :أمعررمماءنع1]12 لممدوبد1[ 
(1992 ,1991 ,1990 ,لعولا وى ل!) ,ب اعموعطل امعموماءنء2] م ميدق 

(1935 ,ومملنضمط) يسن اعمط :نغ 7 بأنساط معالة :1935 ,11 ] 

صاء /ال 1126 امآ كنز لامكل :عنما ع 86/07 4انه 2/004 ,اأعتنقمع] اعمط :14 :1993 ,[أع ممع[ 
(1993 ,مملمصمآ) مئاع سسناول3ق 

1( مق 01 اانقاللء عناءعؤوكوجاء !1 نوع زاذذاة اك طلامطع.] زه أوواعوء ١‏ 0غ 1 :1990 ,11.00 
(1990 ب,وععمع6)) 945-1099 [ وعويروبوور) 

-انا() عتو«مسوعط ماع[ تموععمتط كوللا ,لميا ممتعصملة أوممنممع)م! :1990 ,"1311 
:8 عاطه]' ,فصي جمماعو0ك1م أمممله ءام هذا إه [أواى عطر بجم برمصعيرىيى 4 :ؤهم/ 
1 ,ومع متطعة 11 ,1117 1) 1950-1988 ورممعدعزلم1] عتمسمممععونووكة لععممزعد 
(1990 

مقعم مصناط عط عو1 علععع11 لأمسية .لء معاي كعمسا +1 وادزاءوءت 1 :ورصناكىء11 
(1983 ,0ج2<!0)) عأمد3ا امعدصوى م1[ 

0لأمعكة لأعك متعوا عجمتهل «عم ,وقلهه؟ مها ها ودنه486. ,دآأمكآ أممدز) :1990 ,2امدآ 
(1990 ,عممعء*آ) واوعدهل عنات!! 'أأعذ ف 1زم /وقد» 

1 ابات 67 لقع ط547ع 2061 :مآ ,أعلزعتصطمع23[ مدع أل ةا :1985 ,ععرعوصوطمعة[ 
رالا 0111186 2)) 945-1937[ ,لمعاطعداف فاءء”7| م وسروعووع8 أمعواوئز(! +121 06١‏ ةاكعاار 
(1985 

0 ,2 .[0؟ 6211011 011ن) صز أععصعك5 تبصطج وتعطيطط' ,بطمعد[ ..) اأعندع ةق :1993 ,طمعول 
(1993 عمرم) 3 
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8711 عه ]1 71/14771 هلي إن انلع 7م وأعنء12 أمناوءء:2091) 7186 ,كعتتصيو[ .81 :1966 ,رتعسسدل 
(1966 ,عأنه ٠"‏ سون8) 

هته داعت امنا لناعتجؤماءن(] زه أعناتء :ه28 + 7 02ع2933:0[ له[ :1993 ,قرء 3320ل 
عمل طععوعءء 1 11١‏ 12 1 ]إن نالا بواموعلهور) اسعرسوماءنء2! عاطه مكيار 245 ةصان 1 
(1993 ,لطأستواعا!طآ) رمرنء4. 

1 1 ,0ا0طلائةه )1 7/6 :2 ]! هامن) ١5‏ إه عنتمء 0 .له معودن[ .1.31 :1991 ,معددعل 
لوامتطعه /الآ) عموء 2 أه عا اناكم[ 5ع 5 لعتتمنا ,946 [ زه 'كمتهجوءاء 7 عودمط 'ورمعطام !]| 4ه 
/ (1991 ممع 

م عله نوععع2 عمق حنةز!!ة الآ 320 ممكمممطه[ معدوما :1990 ومع وموك مقطهل 
(1990 بمملصماً لصه لون ١‏ بجع اظ]) ولم؟ 2 ,نراتاهسدءوم مم8 إه 

رومنتهصاهمر) ‏ اأكاجشاع نمال عا 4ه 10له//! ,لامعصطمل .0 بإصدطط :1972 ,ممحمطهل 
(1972 ب,تمقلان ك8 ) 

ب 6 العطندء اهء وكأ تأاياهمى نلوءرجممماءنهء(! لباه عععاناين) بع [-عصورظ دمل :1993 ,دمل 
>2 الاع6 562 بتاع تام ماعجع10 لقة ععنأأننا نه تصنمن1 لمعم مقع غص] لمم 2معغمآ 
أندوء5 ,1993 20-22 

07 وما 824 «امناء لاط ,مسف 1210 )و سعابعم روعمو[ عنعك :1992 ,وعوول 
2 أنكمث 23 بتطمم8 زه صاعانء ]1 #مقدما دن أاء.] 4ن 

عله امعنط) أعنصةز] هل أل0لأعسللوط اكتستمعآ ع1" العو[ معظ :1991 الول 
(1991 بعلعتيء5) ألما معطت ره عس«ناءء(] عذ١‏ ههه «عتستودعا إه كتكوامرا 

بتعصهقم لعطاوتاطناصصت) حك عل م علسقاطعئط عط ممعم مله[ رعلة :1993 ايل 
(1993 

رع #لتنطممم)) عمو هشه راتامنة:! منجمعه1 الممسطلم؟ا لأممدكذ :1980 ,لموعطيي] 
(1980 

(1983 ,مملممآ) «معممووع 71 ,اللأمفءكناممه] لممموجظ :1983 الأوة اعكنامة ]ا 

(1990 ,مملصمآ) عه/#ا ع«عععمق 786 ,لأمفاعؤ٠ام‏ دكا لعدج :8 :1990 ,الوق كءكنام دبا 

هذ 'طعاع1 اعالاعكل «ط وعاوء فيساي مسن وععوعوء/وء2 ١‏ ,ععادكا اعمطعللة :19835 ,ععندعزر 
7 م ,2 .50 ,67/1985 عانلءتاعوعم عملا نأك ناعم ار 

أمطماع أ ٠‏ ذإم.ا «صرءثل ع[ا 0 107ل#تلههه] 776 ,كمع طفاكاهكآ عجع رومع :1987 رووه 65 2 دآ 
(1987 بممغوم8ظ) 068[ إه كزويرا »هه 

بج ذ!) 900-1945]| مومعيط رميوع 1[ جز ووعوه. ,لموصلع؟1 .111 :1971 ,لموعسلة! 
([1971 بعاعملا 

بأو ١‏ بوعل؟) وعظ وعضمامة عا إه عسامىء!ة.] موعدومع7 ,عمع ا للمصو©] :1984 ,عمع »| 
1984 

ها عويمقطن) ممهمايمه8 ؟0 وعممعن وعددم) عاسسمومعظ' ,تإعلاء؟ .ن) معللف :1988 ,جلاعا 
,1988 ععطدععع2] , [لاكلعا ,عامس اتا ممع إإه امسعيمكز ما *ل1عوث8ا لعنط "1 عط 
72.1685-8 

بو ل]) وععدرمظ إوعءم2) ناز إن الهأ امه موز ع7 ,لالعصمءع1 ابوط :1987 ,رلعصدع »ا 
(1987 ,عاعملا 

(1983 ,كاجو لا سعلة) برومء و3 امنعوق سدع ووالط ,بإماطعع ا عاتمد8 :1983 ,ترماطءء] 

4 عا هذ نسعووف أمءنوئاوط همه «مندام 0 جماتووط ,سمطدعظا مدآ :1983 ,سماكى »ا 
(1983 ,0:ه01) 933-1945 | مزمومع8 :ءا 11 
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سوام عوجه 21ل إن ومسزاءعووج8 توتأوعم نو 101:1 فعهل7 136 ,ااقطدك كا صه1 :1993 ,ومطدسعع1 
(1993 بصملصم.آ) مله 301 ,ومن 

ادم ل بعباء مص «ه دعاء طامط ,بعطعطمصطع؟ عوى5 :1990 ,بعطعطسمسمط1 
(1990 بهمؤوم8) وءط كف ههه س«دابار ع١‏ لزه ااتاوعء ر 

ماع زو عنورى «وءلة +75 ,لووع5 لأهدهظ1 نمه صمعل1ي؟ا اعمطعنق8 :1991 ,أدوعة/ دمعلت]ا 
(19901 بصملهم]ط) له حل40 ,عماءا هاعم كز 

919[ و«منووء مزع وذ قاء ك1[ 116 بععجععطء لمتكا .2 وعأممطت :1973 ,تعومعاء1لمتك! 
(1973 بلعملا ع1 220 مه020.آ) 939/ 

اع ممعتتعسة-امتمصط عط أه عمتاععن[ ع1" ,معستعنظ عع :1983 ,موكاحنب] 
13 ,11 ,صمزيمطط «مزنه«عواا أهانوانواص ند[ هذ :1925-1945 

/ 121 كاه مم2 دذ 'ققانتظ وسمتحوكا #ولتسة؛' ,لوس اداه عا عاعجوع.آ :1992 ,تلوسمطها0 »1 
٠‏ 2 م5 ,2 

فأ ج0طا عع؛ هاه بممعواضاق ءاف :جه ]1] زه وأو 56[ ,ولاه ا اعتعءطو0 :1969 ,ملطام»1 
(1969 ,020613.ط) 94345 | ره ئودم 

مز 'عمممناظ مععاممظ - ع28 معلأمجع امول 1 ععقق' ,5ااأنآ ومصودل :1990 ,ق1أن>1 
0 ,رتطصتداء11 ,(لعأمع تاوددل) مععوع8 ووربعاءم ا 1 غ2[ [ نثز 

(1980 بتلتهلعءكخصط) موماجما3 ره وعتتوونرماط 1356 ,لقوعه كا 205[ اتمصردع1 

إه أتمتسوط 1156 بأكوعسودم) رعطهه أن بوعزوعء ,لاكمنده؟1 .رآ :1987 بللافمتومك] 
4ه و«متنوايم 20 دز 'موتورو] جمجمم 7 6أا مقه «دمةتهكتدزاءءأأاور) اعنجوي ٠صووجرو3ي‏ 
7 ,1 .20 ,13 .01؟ ,صاعنيم ا اوعووممام م2 

بلتقصطءمط ,© «لامتتززء5 2110 متأصسومعا .3 لإعو8 :1993 ,لمقسصطاء هآ /ستدسوويع] 
امه بجع ل!) برامقء ه30 وومعلءء مار به مزاوع ؛ادور) 1 «رموناء 8 :204 ععضملا 1وذقول3 
(1993 

لافار از عقمقوه 1 ١ااملااءدج‏ ها( «م4 مهه 1 تداعا 016ا ,كدعا أمقعا :1922 ,دنتحون] 
(1922 ,وتتجاعآ-مع/ل؟) وماقوط هسه أمتزوم0 [١‏ 1نم ماع ار 

73 مم0 لد عةلا! :7106 عا ه مووعييط ععطععنان >1 .354 عمععوي؟ :1948 بععطعدتايث] 
(1948 ,عاعولا وا )١‏ 7-1947 9(1 | ومعجدهطة) 

فضه موموجيا أمدوننة/! تععنه ا-بتعوكنه.ا إه ها 71/16 ,ععصعيكا بمعطهه :1991 بمتعصعنث1 
(19901 ,امه لا بجع لظ) عع 1! هامر) مآ «عقله نزجمسمءط اأهطداع) عط 

02019) عالومصمعط عط أ0 كاأععومة 2196 نمقي" ,كأعمعبكا ممساك :1956 رع صعنث1 
1956 1 .مه ,د .01؟ ,عمعانهطر) معالاير) 4ضه أنءنوماعنع0] 86010:1 كذ * 3105ل 01 
5-4 .20 

(1990 ,رمملدمآ) معيوى ,عاجا لعز :1990 ,عا] 

945 لاؤم-ناط امع زأأعو يوه اأسعاعوم ,عتننلمآ 101آ عآ اعسسمفصسسط :1982 ,غ120 
(1982 ,كاعوط) 963/ 

»ل م) اوعد »77 :(1883 ركتعوظ) مكوءجهم ها 24 4011 ما ,عنونةأة.آ ابح تعبنجعة! مآ 
(1907 ,مومعتط)) ومتسداك «مط01 قننه بزإدهط 

-18167 ,أعتناوء'1 لمهط" انه مذ "ممماع18 لنممط' ,مسح .154 مناتطط :مصصويعظ 350.آ 
(1965 ,عاعه لا بجع[7) 571-75 .جع ر8 .01؟ ركععوعءى أماء36 إه متاعءعمواءبرموط أمدوانهه 

(1988 ,عع 150 نيهر )) تعذاعاء0 5 77112هأ[ إأه بر«مائقلط كل ,عد ل1مه.آ 1:2 :1988 ,كنل1م2,آ 
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إقلاات أقعثلات فههه أمءعامماكلط 4 :2261/4 ,تلعننوهط عع18/21 :1977 ,تناعنتوم] 
(1977 ,005:م.1) 

ا 15001016802 هق طعكتت لمة عله عسء20 اماءء/امن) ,ستطممآا ونائط :1988 بومنطةآ 
(1988 ,مملهمآ) عانوسط ط: رممطامة ‏ 

برزومسو ا كزه بورك م1 :١معزآا‏ #4ماعهظ «؛ مسماط 4. ,معوعة.1] صمعط :1978 ,.طا معجسية.] 
(1978 0011امط) أعجم مصعم 

نلا ,عععع28 رول باع نامع 12آ أتصحع8 ,ومعدمآ لتمعونآ سلعا5 :1980 .أ أء ,5 معمىممة.[] 
(1980 ,قوحسم ]'واو()_دععوعع18) توردرعدم 1 عرز عععءلاأا وواللا .اه .غء غجماء1؟1 

هاءه 17 عا ١:‏ ععءاهادك 4#مءفونا 176 رععأوومعقة نمه مآ .8 دآ :1943 ,جرم.1 
معطا واناسيكق وعنلها 4ماقونا عا كه 10715اء 74:54 1 /11012ه 1م 1::لأ ‏ 186 :10:01 
(1943 ,لماج متطكة إلا) عن اعمتمامص) أه أمءدآ 5 نا ,لوزعم عوجرممزرر[] 

4 ع4 45 /أن) هأ ,ذمتهتج اط ومباعءءء12آ وم| معهع أأررعدهرجعء"] وعاطووة. :1988 ,5هنان) دمهآ 
(1988 ,علق 05لعنا8) ماعنا موعن 2) 

-19[4[ ,فاءه لاا واؤماءسء1 ١١١‏ هائهة ومتووءجمء02آ 71786 ,لمقطعمآ .11.[.ق :1981 ,تتقطة.آ 
([198,[]أ مبجزمعه'1 220 مل دم.آ) 1939 

#«مزيوءجوء12 فاعملاآ عط كه ععهطط هته عوميزمن) 786 :1931 ,قممطضولك )0 عنجعدع.1] 
(1972 لعاسترمعء 1931 ,وععصء) 

(1945 رمتتعمع3)) ممم 1 ووء 07[ مه ا(مذلة:ةإهاساو سه :1945 ,ركده2)1]! ]0 عتجدء.[1 

-945[] بووبوسعءم) زو ء !آلآ زه برس«مسمءط أوءاراوظ 7186 ,لةمسوع.آ لللمعمع[ :1988 ,مددمى .]1 
(1988 ,ملمم.آ) 9835 ]/ 

هذ كةا8 قققلنب) عتصممممععمعو5' ,رمانرولة .ل لمع رلطعاع.آ .1.[ :1992 ,تمانجولط براطعق.] 
معام 3 /116 أو اتمعتمعادا أ *206مد عط لمأقامعم ع0 عل :1964-1988 عمسن 1" 
725-06 .مم ,1992 بععطامىئنمع5 86/3 ,«دمنء 8 

0 ععتاعر[' :1970 ,بجسمعون1!) وعميام[ 3 ها رباع ناآ لماءماعل ,متوعنآ .1.لا :1970 ,رمتصع] 
عط لصة ععع))تسصم لوعهويء اسه «معممكلة عط ,عع غ)تصهمم) لومعم علا 
4 ععطمع0) ,'كاع5071 بازمع1105 لمعه لدهووىء2 عل أن وتعطمء51 ملع طعكامظآ 
181 ل010هساعاظ عط 405 تمل باامدوع 1 قوع :435 .م2 .أه؟ اك .مه ملدع.] .17.1 ,1917 
,1917 ,14/27 ععطصع ولا ,وعننامع2آ الممموعء8 )0 5اء5091 01 كوع 2ع نم) دأكدن 411-16 
وأعاممع2 ]0 اعسصدام) عط أه دعن تراء2 عط مه رموع1 (496 .ور كك عو[ بمتوع.آ .1.1 
6 .يم ,اك .ع10 ,1918 12/24 3103[ ,171552155نللام) 

امهرمع ممتطول أه ععمه طتموزدك عط1 ,أععممع.1 رازععد قا :1977 ,إععممع.] 
11 .لو؟ تمع مءاوزو دنع !1 ممع ععوسة هذ ”"ضمعط 1 عتصسصمممعءظ جددطآ- معجععط 
0 بعالك اموء 1 هائة 5م1071 :5 01رمع 1 وبروووط نز لعطوئتاطسمعء ,1938 طععماق 
(1977 ,كمنةاظ عغنط لطا) 78 .م ,1 

8 71016 4 ااأمجعوهده0) أل عجمرزمز كله الأععاط .© لمه تجن املا .2 نعرعمع.[ 
(1954 ,تمأمن1”) 306 .م ,مع ممحياء متو اعقوه !1 

ركمة) «زمع مك عم رغعمر م2 ,ومطمظ نئ1ل101 ,ددسوىك-زمغ.1 علدوان :ددنمى ك5 اغآ 
(1988 

معطو تامسن 5:22 أكتمتلت5 عط لسة زعدى ساوعسس8' ,رمتوع1 عطوم4ة8ة :1991 ,رماعء.آ 


مراع عووعء2] عازامعوضهون) جز برعييوء) 20 ١6‏ ا فأكدي؟ا مدت زحمسءم) دأ رعمرهم 
([(199 ,منطماءلوائط8) 
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”1830-1973 عل12” لامولاا أه طتجصومع0) أن عنهآ عط 1" ,كتبوع.]1 عتطعية :1981 ,كتوى.] 
يسع زووظ :عول:0) وأرومووءط فاعه 7آ +78 ,كله عنعطلصبدآ عاضط 250 ملمستككة 0 وعرك 
([1981 بعهلمم][) ونععووومم 

-عاوموطجقا) دارع اومن[ / 116411016 18 مواد ك'هعلمء نك ,كتقاع.[ وومعل) :1938 ,رواجوع.آ 
(1938 بومغعصتطعد اا بممت)دطنادم] كوم 

(1935 بمطعه7؟ عع لكأ) مععلط] مومه دمن ؛/ بحابوع.[ عتواعماك :1935 ,كزوع.] 

بو [أ) ععتمطن) 014 1اساوسع /ه 84515 عنامانع2) 16 7 بلتتصمجمع.] .)11.2 :1973 ,مقومء.]1 
(197/3 بلعملا 

ضوعم سر '3©20136) لاقصسطط عط كه مآ عط1آ* ,متممسعآ ).2 :1992 ومغمموومع ]1 
٠‏ 320 .جم ,1997 جوا/ط! 28 ,عزمه8 زه عزنت 18 عوك 

أدسنان) عطا أهه معاة «وعزامار) عرولة و تفنرهطن) 176 ر,كلاعآ «مصلك :197/7رورء.آ1 
1 (1977 لم70 بجع لكا ) وم ابواوسع رز 

رامن ووم ,وعع26 11 ن) لعهلة لمهة مموععطعز] ععلاموعذ :1988 ركع ة1آ ,ومموععطء1.1 
(1988 ,عاسو ١‏ جع لا) وعتععتدا بجو عموسه نوهمر) وا وزيرهع2) أهاءة ]1 نه عانتنااظ :0145 :1 

عه[ موممعواطة ,عطلوما طتعمصدع 1 ,رمقصطء1.1 عتتطعة :عدأ عع ماله الا لموصطاء1] 
1 ععلتتطصضتص)) ناا 110ه ددر أ ١واعهنااى‏ برطزكمءه1«ز] ‏ ءاودك اوهل . 
(1972 

4ر5 ب,#اأنتاهساً ,1164م أكظ الاسام ]1 عننلو8 ع7 ,معععزر] أونومصم :1993 ,دعنعز.1آ 
(1993 رمه0لهمآا لصدد ج1! بجع نكأ) معو موعمء 1:4 0 روط ع[ هدع 

.[ لع1 صا أكعتصتعع 1 مقة لمم طاتاة ل0مة مقتئه 1021 ,عمنآ .ل مدول :1975 ,سآ 
,3 أه؟ بععسععى امع ةناو زه اممطيده2 ,كله جطعلوظ .ا ومماء لا له مأعغودعع0) 
(1975 بذكا عستلجع]) ممعم 7 أمء ذا أأوممععوالطة 

(1986 ,1]15ل) 0و ومعاعم) 4عاهثا و[ ممسنطن) صو ,نآ ..8.1 وولف :1986 ,تنآ 

(1988 ,د«ملمه.آ) 941-1055[ ؤهاءمه ا مط زه ومنو 21 716 بطنه. 1 لمعت 1لا :1988 ,رطعم.] 

هع نه 1716لا ك'مقلطلن) ,كلع طاعء8 5عجة[] نمه ععل38 موعلا صز لعقك 35 :0نأؤ15] نمآ 
(1975 ,علطمو لا جع ل) 23 .م برسميوعظ مبزز وا 840[ وآ جروزنيراوسع 8 

اط :ومعءعهالل «هى م4 :700 6165نامزر 105 ,0ترعدمه طعصزآ كوامعزلذ :1990 ,طأعمو1 
(1990 بمهمستآ) مغرعاء: ومترم عمل ع4 ونع اتوعءس وه متوذأهء 4ه 

معزو أقته امع ازماهسطا أأنظ وممصم 7 .له هك معاعوماعءكةة اند :1977 ,مععطءعو »81 
(1977 01,10 ,عصوظط) براة]تؤهواى 

(1962 ,عأدو لا عع لذ) بودهاه 2 عمعطوء ني 716 ,ممطساء542 المطسواة :1962 ,ممطناعجوقة 

1 15 نالعالا ع 7 ,ع1105 للألرعنبز() لصة ممطساعدكةآ المطدعمكة :1967 ,ممطنأعدك3 
(1967 ,اعه لا بج ل8) مجومددو الل 

اعنم ,نرهمامجاءء 1 :عمتدهو2 زه تووعه2 ع7 ,الاء لاعلةآ .11 سمناارةا :1982 بالعاكعك3 
(1982 ,معدعنطر)) 000 | ناكل ععقتر براءاء و8 اه معدن[ 

558 نا عذا 4114 همه "1 طأأصدمع2) عتزموررمءظ ,دمؤزل1420آ1 دبهمة :1969 ,دمؤزل1420 
(1969 ,00جم1.0) 

اقتع م امن( ءأتممسمءعط اذفاع نوه إه ععده28 ,نه1120015 عنومة :1982 ,ن5ؤ1ل5110 
(1982 ,0*10:0)) 

-[فانوش) لععم ةحلم سأ معمل5101 20 طاووع)' ,بمم15ل15120 ويهمم :1987 ,وهدزل5120 


1000 


200 0 ملام أ 1ك لاتكسعوقة3 1210196لم003) كه معباوتسطعء'1: :مع تسرمصوعظ أوز 
7 عسمنال , /233 .701 ,ءااه م اقرل 

لف أ«داكفاط ذا ععوانه ءماصحط نج لاطعاى ره لععوءى ١ل‏ ,تعتمقة .5 وواعدط) :1987 ,ععنواح 
(1987 بععلتتطصم)) برسمومءط أوء زاوم 

ممكتمقطءع5 عط تسمتلما5 كاطعا سمسسكتسمتل5* بمعلمع ساو مك5 .7.1 :1991 ,مطح ساو طول3ق 
بصيوعر) )2 عذأا ا وأودي1 فاه بونمسمعء) حا ععمهم لعطعتاأناممد ' “مرروع“ أن 
([199 وتطماع لمتتطط) مورزعموععء2] معناو جوم 0 

عا 1١‏ ك#لثههء 18 :وم 1اار) 11 ولنتوعوء2 ,..ل؟ متعممكة سسدناا8ا :1970 ,لتعومولد 
(1970 ,ممعومظ) مم امعتسوط علا إه نزومامم م عط عوك 

عا لهاع ةل[ وعمنوء لعولا ع[ زه وءتعساط «تابسرم2 ,أعبسمكذة ممعم :19883 ,أعموجاجح 
(1988 ,20!؟()) برمسبوى رسماع وم جام[ 

له معكقل «عمام) 786 بؤلعء عوطعد .ل لسصه صتاأععمكة .5 :1990 بعمطء5 200 صالعرماة 
(1990 ,010:0)) اعنامافزهر) 

لز«بالتعر) بأغءالندمم 1 ءا جز عععونال 18 671ءمزمعاظ ركتمعقالة .1 أعمطعتل1ا :1985 ,كسملا 
(1985 ,0ه0(<0)) 

امه« 0 هذ '20,هسانمممه مع وماسعاطل عم :8 )م 0 :1984 ,مس800 كمكرولة 
04 .لت 03صداأه]ط ع0 عناوعتيظ ملجوع5 أنه 111 مسبم ب .01؟ ,مسمءلاطامم/ 
(1960-84 ,ماننوط قو5) 390-97 .ممح معتوءانكه«8 وقعمماانار) ول أوععيى 

(1959 بعامه'؟ ببع ل !) ومعاءعوء ا( ودع[ 7176 .لع ععامم) «تماوتلف :1959 ,مععاعمعلذا 

76 تطكتاهصط (1973-79 ,.*1آ.دآ معتعلا) وأو 3 ,هله ما بععوعلقة .ف ووعل 
9026-9[ عنواى هده طعسيط© ومءصواءط عاهووم2 وموعتجدء الل ع1 دم ااءطاء 18 معواوتدوي) 
(1976 ,عع ل تعطصسه) 

[0827للاأمسء 1 م ره علاعا 1156 ماسم ,عضاجع. [ سس وعلط ووم :1973 ,عنام لاسمع رع 3 
(1973 ,0ه1.020) 

© بكمععطع8 .0 ركواء/18 لق ععدل3 ,للجتتملذ ..ظ روعاكة .ث3 :1991 ,له )ء ععالللة 
(1991 ,)12 صمتومسصتطعة/7١)‏ وومعوع يسع رماو ستعرظ «نوعورمماءجع نآ عاواوطا أمء0ا ,كحو 1 

مم5 لعائمنا عط تزععحممامنل عسنمططوسمطط' ,11116 لعدسلظ معصدرز :1989 ,ععالنلة 
-2 ه41 أس«وأعماء: عااعل وو ؟ دز ”1945-1958 جررؤتصسستصصص) سممتلة] كتممكممء 
279-72 .جم ,7/1989/2 ,تاهسهه 

5015161 أ ,ععلعءل50 أن كصلك لمعع1لة' ,مملتلائكة .8.3 :1930 ,ممط ةا كج 
119-0 .مم ,1930 ,(87)2 

(1979 ,لمم آ) 91945 [ براعزووق 4214 برنترم نوعط ,«ه لآ[ لعموساتقا مولة :1979 ,لعدطاتاة 

945-51[ مومعيا موعلا زه و«معسادومعء8 716 ,لعوساتلة مهلف :1984 ,لعدساناز 
(1984 ,ممقده.1) 

44 0000 كمام ةلا :امسعندمام يتإماتط ا +78 ,السمصتكة اندي :1982 باأسمدناة 
(1982 بعاعه لا سعلة) منهه! د «مالهعةارط هآآ أوعذ اتاو 2 

لم04 ل م بأاصرمء2) «نم 18 :زعددوان) عافللطالز عم 4ه[ 7116 ,وعكتلة .8.8 :1961 ,وردتالزا 
(1961 ,نملدم.آ) رعس 1 

داوقلا باكترا زه اممعنوطلا #رروءء5 وعصو[ .11.0 لس لاعطن :14 .8.8 بوعمدول/العطععناة 
(1971 بععلتعطديها)) ععنءئةيواى أهه 

(1975 ,سصملهمآ) ومنيو نماك امعتمماعزقظ ممعم وعيرع ,العطعتك .8.8 :1975 بالأعطء اتا 
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(1981 بكاعة8) عاءقتء ايز ينع عع رميوع اه ومولدن) ,. لك أكتمكقة .(1 :1981 ,أعام]8 

بمعومط ماص ١‏ 'ارلاعهعةهمامء بر واعهعاه آ؛ ,مسحامكقة ملعطلة :1988 ,مصدامكاة 
25-7 .وح 1988 عصسل 6 ,متطمممامن) جم أمدوتعولة وعم[ اماع ه مس1 

10141 4ء1اأأمم هط :«معه ]ج00 مزاء(/2 ,أمجمامه84ة أمصمونن :1989 ,لمع مامملة 
(1989 ,أموقا) وعددا ه مجنعد22) هل تعزاممن وعالهلاق أ4 51014 .ةأاائه لاه 01ت أاجرء 4 

لامتسممامنه0] عتوتمضوءط ره دعم ء لآ عد اإنرافمم 1 بجاء جسوعرمالة لوآ :1977 رعاء؟ ورمل83 
(1977 بلصو لاعهثئ8ا عط ره يكستطامه1آ عمطو[) 1950-1975 

انا[ 4 بانساتوءلهة!ا3 مدهل هذ 'ثاماعلهامز وما ,كعم تاعملة للمتمامظ :1925 تعستسمال 
8 .م ,1925 

كزوروظ ملاوع ن) 2018 6أ١‏ نز وعقاعجع2) .له مصيانا ).ل ص ععأابط .[ .11 :1951 ,ععتاساتى 
(1951 بعاعهلا بع خكا) وعيء (١‏ برالظ بوعوط عآ؛ عمتسا ىءتاعوءر) إن كوم عووعوط مب[ بون 

1 طنالواطط11(آ توصاج 2[ وماعط الطعواطءى عنام معتعط ,ععلاندالا ععوم11 :1992 ,مع 1انكة 
(1992 ,عمعمام)) 

(1993 باأعفظ) مدع4مكا , تاأمتممسساا مممناية0 :1993 ,تاأمتججتاة 

عن أقاءع* 7 071 كع كنات لالط ,لزه جع10]مايك. 5ك ,بصطعنلذ لماعمقطدعو[ :1936 ,نسطء لح 
(1936 ,علوم آط) مغلد1 : 

اعنام 1 ««عؤدالآ زه برهم 01[ مموتسوط صا لعاك دموامطع نظ .1ط :1970 ,ومممامطء تلم 
(1977 ,مملممآ) "نومام .]' 

6 ,كله تممفصتاءل١؟‏ عمعع2 طعمط لصه مأأعولذا طأعطوو:!؟1 :1967 ,ممفسه لخم إاعولح 
(1967 مقصصم8 لص طاعدطعمعالم) 196 .م 947-1966 ] وزاوظ ورمنراح 0) عزاابر8] :ودعي 

امدوتادولة +9/7-1045|ا بوء تامع 81 عبأءكتقزمعباء +100 ,عتاملا عحمصسظ :1987 ,عع املد 
(1987 باأتقع ]ا قلاد) كب وتضوءأءوا0 8 4نرها 50212/15111145 

2 عمةغسصاصممبكل* ,آمو هلامك عل اعنط؟! نمه طصملذخ معطم :1966 ,امم ط/طعره ل« 
ركلء «عمععآ أعنصة(] اسه اأءسكعة.آ .(1آ لل[موعداط صا 'دع)ناآ اأعتصباصسرصم) عمعوتطر) 
حصمها) دا لعتوعنده آلا أموءتومامء14 عنمن «ز وعاهل 3 :وءالاعا ترمهدمةايامي ا فاجو نا 
(1966 ,5488 ععرلتمرة 

(1969 بسولحه.آ) 2 ك5 كنا ماله برمماولط علمووءظ دك ,عحولا عولق :1969 ,عدمتح 

0 ,اللعاندالة صأ ع تمع أز.] أعطعملة مطئ نم0 روهم وا .1 كنعهمو2آ :1970 ,جروجل 

-ومكاه! «مدنوعباط أ عل معغاكقس الا يال كد ومنت عيدو اصع 3 ماتدرون) :1991 بعرزمعة جععا) 
([199 ,كانو) وموف م1 ومك م«زونونععوة0) ,ععمهم لعطوتلطنام دنا ,ء/ع 

سمم2 11م م1 /#زيامر) جراننية أ هلم اعناايده] براحو لآ عن]ا إه اعوم::آ 8 7 :لل :01 :اأعهومتن1 10) 0 
(19/9 ,كتعو8) أو«عجعر)-برمواءععء 3 ءطآز برط اعمزء 1 :رع جياء هانتضه ابا ذا عليه : 1 هته تتمقاعياك 

ركمة8) 1 .أو ,[99/-960] وانجياوعءك. أمنمناول3 ([ )8 0 :واس ساوععة لأقدمم وك" 01610 
(1993 

[ه أمسسيروز وز "1928-1985 بطأاسمء6) نعالتمموسط أءزلوك' ,01 عا :1987 ,)0 
38 .ميم ,1987 ععطاموععءعء(1 721/4 ,عن ك «ءاقءأ 01101116 6/ 

إه نمعه8ظ ينه مدميزمن) 176 ,ركام كول5 أو عناهدع.آ عط عه! بمتلط0 أمععظ8 :1931 ,متلط0 
(1972 رعولا سعاخ ,ووعء مصعة لعتسمامعمء؟ :1931) «متعومعمء1(2 هاءه لا ءا 

ها 'قفنصهه10 ل2دع) عط لمع قلاط ,عه ومع' ,0159 ومعطن8 :1970 ,رط01) 
22/50 .مح ,1972 صمءئأه1] 
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0 #للفاع أعتد-تاقه 6 «ميارر1 151ل مه 5ئ نهم ,طعوط6ء0) عزمنك :1978 ,طعوطء0) 
(1978 ,مولده.آ لمة عأسن ل" بجى ل) ووم/ إبأواءم النءاتمسعم 

ب (1976 بععو) 940-1943 | وريوءنهوجوطه ]امن وما , :0 اوعووظ :1976 ,0 

»ا أنه كاءه 1 186 :برمهعنوعء2) 1١‏ معلدق اكقوء | أوتصاعز ,معاعتة2 لأمدعة :1991 ,ععباعتوط 
(1991 بسمتاععظ ,مسعنيعوج ك: ١1]‏ «عباعدايه0] مااع وار اده 4ه 2)) ود ء ]وعدم 

4 وأأناة معتجماء ونوعهة 3 :عالسق معمعينع مدلا رعممحوط مزتلن دان :1991 رعمصوعوط 
([1991 بممملتااآ) معوءاوزوء ]1 عأ 

«موجعع !]زه عإنط 1176 نزاهله اننا ,لالأكدكه) .10.2[ أن جعلمعظ1 رجاه :1992 رواىئزعط 
4 مم ,1992 اتتمك 23 ,كعامم82 /ه صتعلمعء غ1 جاعم 7 صاءل8 1 ”عع نعو ء 11 

رملمتزاع8 برأزوزا وءاووع2 صر *وومععصتصط عط 2,105 ضساضممعء ادال 1د11* :1959 ,راهنا ء'ماوووم 
7 ركزع.]! مت لعات ,1959 

(1987 ,008 طم ط) اعة عير ) تجن 7 إوم ع /أعا 6ط[ :امهم ك هالا ك خلنامتاع 5ع11أ) :1987 ,أأسوععم 

(1985 ,علسلا جع اخ) مريريعم7 ,جععء2 نول :1985 بورمعمعط 

“عو ألا عاق ,2 .01؟ ,نزاوه جعمجمءنا زه به و1211 ,معودعك2 .]1 لحد .ألا :1986 ,معسععط 
(1986 ,مملده. 1 ممعي الأ ادن ١‏ جوع ل3) 

بعل") وء ل 10 سك عطدالط 10 و0 +0 غاءه]] ع0 برزم0 ,اعنط لعوع0 :1992 ,اعزم 
(1992 ,عرولا 

امعطلة ةا ععداعرم 2 طام (عرزم2 معوعزءى ول معمط ]1 ,لعمواط عرمكة :1933 بعاعمدام 
(1933 بلعملا جع ل) بوطصسسلخ كعصدرز زط لعكتلء لطة لع دأقصمقى ماع كما 

(1945 بصه0جه.صآ) #م مجعم ل/نهه 7 نوع 786 ,الإمملوط اعدها :1945 بلإمماوط 

#«جممم) 2 | جه ومأوقهووظ ومدعءناطيوء؟8 ,عوعله2 كوو .1 :1975 ,علو« قرمط 
(1975 بندماعءععهظا) أممدبدام 

:ككتوالة لماعه5 220 عاتصومومعظ ل[همه10) معام[ أن امعد[ لذلا :1984 ,ومكضواناممط 
م له كوسنلءءعوء 8‏ ,انعنرؤوواءسء(آ ههه متاو دعتال ,رمنايطة 12151 «ملاعاياؤ20 
بعأدس 7 ببوىل١)‏ 983 طععمالر 21-25 (فخننس 1  )‏ 111411161 ,ياه 27 61« 3ط 
(1984 

8م عوط ره بومماولط 4 ١اءطاعوالل‏ جبدمؤها 110-14 736 ,2035 دتل5؟ .1 :1990 ,عمط 
(1990 برعو ل[ ع3 220 1.020011) 

1901 3131[ 25 ,404 م2 

تمتها ذا ععهدنا عاللءطلء آل ع ومتوراط أماءه١‏ ,«ماعوعط لز جعط80 .1988 ,عوط 
(1988 ,3548 عولصطصسم)) 

عاسة و20 /ه ماءة/تسولة. ,لوط غدتادوع50 طوتموم5) 25015 :2000 تتسدمترهوط 
(1990 ,لا« لداة) 1990 اتودسمة[ ,«متدكيت2] عمل أأه+دا 

| مل مفجزءظ عذل[ و| مك مجزماوزاط هذ #عامق اك ومعوووه ام ومرفزرسرووط' ,أومرط 4 بمورط 
7 ,كاعةط 13-153.مم ,5 .01؟ سنامز وم 6 ماو مهام عير عرؤزعرم ع0[ 

-اعاه هده «عباعكتوزامعم ععأمى«ملمهجءاها أع[هموطاناء'1] ..لء 895060 .3 :1962 ,200آ 
ْ (1962 باوعم دلس8) 962( باأعهعدمساك «ءطعةا لها 

07كوم ع3 عا دز ا#كاعوه 1 مدننه/ بلع تمهناك .*1 ع2 مز ااصمظ عوريمء0 :1971 ,تامم] 
(1971 ,معمطتم8 وعمود) 9/8-1945/ :ومرواى 

(1919 بعملمه.]) 9/9( ب وزوعو دز وطعء]] ج؟ ,عسمعممظ سطعةق :1919 ,عسصممق؟] 
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«ماعوتوعانالاء «عك مانعجوعامزا! نوسن ن)-ء1قة82 ,.لء عصنةط لعأصملةا :1973 ,مسطن-ع يمآ 
(1973 بصتاءععظ) (31-/192) «مععراونم ا 

باه ٠١‏ 126 ا با0001 بععوط ععبد8 ,جم ماععط) :1972 ممكعل10! ,ععوط ,جمع 
(1972 بهصعملهمطآ) غلا ع8 10 اسمنلا برام معدوي 

4 © ماعل وعك4 عقف8 عله ؟ماعيزا ومناوعم عمل بعالوعظآ متمععصط :1954 بعامع] 
(1958 ,كتعموظ) دورطم ياك منزاغا اا اكد مر) 011 1زتيرم ع 

لمعه 1919 بعأنه لا ببعاط) هاءمثاأط 116 وأممؤى نه 1 وبره(غئ جء7 لمعل معطم[ :1919 ,لعع] 
(0181025ع 1205لا 

1م ,ا ءالاقههمن10 [١‏ ,لناتهضعحسة ١ف‏ بلعوطمعظ8 .34 :1968 ,له عع لعقطمع] 
(1968 روسو) هله 310 ,عامتهدمج «مانعاسزمح وا عل ءامد 2) 

إه اأعطآ نمه عض 176 تعاعه 1 إه كوعلتممنمءظط ع1 ,ععم سنافرعظ للو06 :1982 ,ععوستلزع8 
(1982 ,عاره لا بجع ا") وأه؟ 3 760-796 1[ ومعنوظ مويرزءزمم 

لوكلا عصاعنالا عموءة21] عتصمعط) ]0ه ععمعلوعءع8 عط ,جعان8 .) :1991 ,توعان 
[199 ععطمعبوا! 45/3 بكءاصاال «مننهايسوو2 صر 19805 عط عأ بمفعصسط :عووعتم1آ 
7--489 .مم 

لالوع قلطنا بعملاععع1 21لا ناه ها ,11لثمنةناة1م2) ووألرك. علقنا بمقلعمنآ .[ :1991 ,ممل نونظ 
(1991 بلعملللتني)) أعسيك 01 

©1/7 اتنا كانه أكنة اع 8 ' ,تعصلكء 11 0210) لمعه معلاميظ رمع :1978 ,عمسا لك مععلامت] 
كعنلء1| هنال بلتععام 1 عععء 8 هذ خب اوبروى الو طءوجمء لآ عتاأعكتصوع؛ «لعلتةد دمل عثال :07 ةاعارم | 
8 بمستاععظ ,194-203 .مم ,السييية عطععدانامم ,اللوطعكاء | عاطءنطعوه2) موطاو/ل 

فقة امقاععاناءةء12 782 ::(ماهاء21آ1 ذا طااط ولاه رواءع1]06 لص :1991 ,كمعطم] 
(1991 ,«ملدم. 1) 930-970[ مزوعياظ /ه امنتان ل 

[ه عقعزه أعيده7[) انءاتاكلازفاا ,اأعععئلا .عل لصه أموم1 .([ :1989 ,اأععدنل/ا/ تمدعه ]1 
(1989 ,تاستواعط) 52 ععموط عستعاءه /18 ,112115 بألا | ن1 لأ نا ا وملتو«مبملءء ١ىثأهء0:‏ 

باللأقسلك) اععؤدهج2] كانه برمماعقلط رمدم قاعم '[] 7136 ,ووو .11/1 :1978 ,سمعوم 8 
(1978 

1902-6 بمعأصعي #«ممروط ,قطعدظ ااعدئنخ] 1 عزك :1949 وبوطمدط [إعوون 1 
(1949 بسملدم.آ) 

ممردط!ط .كذ ص أعوز عط ععكلة العت ز0أصصم لألن"1* موواع نسدد ليد :1943 ,رمواع اسوك 
(1943 ,عادو ١‏ جنل ) 27-53 .جم بعوعاطوء عنسامدو] م«وصد وو .لع 

بو 3) بعك اأمسمقله أ مهار جه واتعوينن12 اعمإء 3 ,معععوذ .118 :1988 ,معععددك 
(1988 بأطاعدآ 

(1947 ,تلاملصمآ) عبوعو8 لماءء]أامر) بممموووك لعتطعوعزك :1947 ,رممكوودك 

اه «لطعا زه نز«معلط 4ل عاج ا أمءتعاععاط 7186 بجقطءك ١1.‏ لأمممظ. :1983 رعقطعة 
(1983 بووععا كتمص تالآ كه صنوى حتونا) مويسطع سزاوه 1| مجم عنمعءاط أوج«موءي 

لج( معلة) 'لاءع5 لمة بجنسظ أن وزاو© معاعءه1 خأ العطند5 ممطعفصمول :1993 بالأعطعك 
(1993 ععطورع جوك5 21 ,نرم مرصرء 83 

((1966 ,عتمممتاد) عد 716 موللا سصغطء5 عممتوك :1966 بمسصقعطعدك 

مأ له كاععمعق أمءتسواط 6ط[ تعلاط كل اما ,عتععسالوعطع5 معط :1944 ,عع مالقعانك 
(1944 ,عع10:طتتنها)) أأعن) ةما 
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01ل مآ ممه لاحو لآ بجع ف) وعاعيجر) ودع اانه 8 تعاعم تصسطعك .ةق معدو[ :1939 ,ععاعم تصسبااءك 
(1939 

بو 1!) عفوبطههك عتسمسمء] إن بزسماوت/ ,ععاعم ص5 لخ طوعوول :1954 بععاعم نط5 
(1954 ,01لا 

مز 'ممتكزلا أوزمول8 عط لصة ومملعمئتصععل110 ,مامدقطء5 متسدرمعظ :1960 ,تامو تاء5 
فاتمسنامنن) وعطه 1 ععقاناو8 :ممالل ععلسنا متم ) .لك عمطسوعهة اعمكلة علعاى لقنا 
(1966 ,خكا عع لأعط رمه )) 

اصوعوء2 زه عتسعم] رمامجععط تطهه ][آ م١١‏ إن كسمزهع !آ ,امعد .) وعصول .198435 ,و5 
(19835 ومعلده.] لسصة مععمقمط بى أفك]أ) ععررو يدوع 

أكائة ١0ناأاءم20)‏ 'اعتلههمننه لطأ عونلا إن معن ع عبط +78 ,لوعذ أتمخ :1968 ,أوع5 
(1968 ,عع لتمطسست ) برمييسعر) طتوعماعم 3 «عنه] عرزا د« جمنلو«مطه|اوي) 

(1982 بحملده.[) عأممطلسوط عبصمسم :]| هأمه !| 7186 ,عتةاع سك اسمنة5 :1982 ,تتوأعصزك 

أعء الها ك4 :816-965 | جع ]|[ إه عععه |[ +715 ,عععمزاذ لنعوناآ .[ :197/2 ,ععممرزك 
(1972 ,مأموعه "1 ,لإعصل؟5 ,ملسم 1 ,عاسو مو ل؟) غموط4 :هآ 

مذ 'ععفممروع8 لصة دعلا تامع :عمتصعة18 جنمعمواط' ,أندوذ جماعة؟ :1990 ,أندورد 
0 لطاععمقا ,1[.مه ,16 .أن؟؟ ,ممع اترعمماعمء(آ فلدق ١مأأعايزووم‏ 

مر ناه عتسوعوع] نع رويونوع 18 اسع ملممزتاءن رز بطختسرك مموعع للم ماحد :1989 ,اعغتصرك 
(1989 ,معاعطاع8) سعط مز ممما مزه ع 1ازاوم 

صنو كمعتلحهع'1 مز المععع لاع هه رعلأمم [2تععتتصسصسصس)" ,عل جمك 8.0 :1940 ,رع زرك 
782-02 .وح ,1940 ,30 ,ممع غ1 علردمووءض] ابي ردك مز "1939 0 1931 

بلكحلمه. 1) 1980| عمسهم 1 امعود3 ,عع015 أق 55 أصنوع) كأنا ت:كلمءء 1 أواعود 
ش (222103/1 

3 «عطدو 8 289 وعبسر 7 غعو١‏ «رمثة ما مركاتمعطجامك ععلسمععلة :1993 بمزئتمعطجام5ك 

مم11 «عل أأهد المطءداسوناء ]ا ععل عع تامجه ط! ,جتفصوك «تاء*1 :1929 ,زعقصصمد 
(1929 ,مععمتطن 1) 

بللوللق تأطتا2 أسعماعجمء2آ1 طاعموعوع ]ا واوطعطامك 4 سااءااسظ امطعمواط )ع4 :تاعمد 
2 ب لسعااع2 ومووعد أن لكآ 

كعلانا8 تعاطيوه م[ إن 16 ا معهالةآ مأمطداي ا ,عععمعمد مقطتهده[ :1990 ,«تعمعدمعمد 
(1990 ب,تطاءع(1 بجع ف) معادوء] أ« أمسنئا اذ معسمداني) هده 

10115 4ع 2 عاتوموع 1 أمادنةامسعتارط إموعنازاوط م1 ,وععم5 ممصاعلظا مدنل :1977 ,ممعمد 
(1977 ,لعولا بجوولا) 

1 اولا مدسمأله)ا معتصيسسمن) مسوم امل وتسور ,مسوتعمك ماموط :1969 ,ممقاممك 
(1960 ,ملعت 1) 

(1983 بقأمه"1) وتلع)3 ء نعم وجباء أاكتسيسنسم [ بمممسمرك ماموط :1983 ,مرماعم5 

32-3 ,15-17 .مم ,1987 نت أطم ع1 ح 5558 :1987 ,5555 

كاعهلا وى "") امناتوس 1 اط برنسمسمءظ لأس '!! 716 ,تإعلةك عمعوسظ :1939 ,51016 


1939( 

ب اللصعوملا) 1 5 5 ا علطا دا بوناماءن؟5 زه وسعاطمءج2 عتسسمومظ بعطتل5 .1.[ :1952 ,مالقك 
(1952 

عولعطصسم)) عنئته) ذم وعتوسرممثن) ا«معتموروك. ,متطمعوك طمعههو[ :1972 ,متطمممعت 
(1972 ,5185 
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«منونا اعاة50 عرأا 15 قعة 3 /ه ءاه ع1 01٠١‏ هده م8 ,عفاد لاعتعلعم1 :1983 ,سهد 
(1983 ,جه ا بوك3 ]) 7-1080 [9[/ 
ومطععة 21ت ,)525 عن أدممى لصيظ8 ,جإممدصء0) عتلطسوع]آ لسعلء1 بتاعت طعطة[ .ع5 
(1990 مسسصمظ) مارداعوك كه ك عتثل بأعطططوز 
امبوءمأه2 عراا همه عكتتدا ع1 -عسنانولة3 عم ال ,عععنادرع5 مقطععدم[ :1990 ,وععطاسع5 
(1990 ,مل دسآ) #43[ ب9 [ 
رطكزو بجمل ممصمهةآ) 945[-4ل9] برعوءوى 871117 بد«معدعنع:5 سمطو[ :1984 ,ممعدع ع5 
(1984 
إن وعنافاوط ع1 تنصواءءاوء والقاسية1 معتعو4ل انها ول ,لأه:5 لخجو<1 :1990 ,لامك 
(1992 ,0:10:50 بععاعهحط كمرآ ,برعاعطاعوعط) وأاصوع2) امعزاءعدوسآ 
710[ بأعجمموءا ,للءأو ممما .2 لمة ععأنده:5 .5 :1937 ,لاء1كعتمهمآ/ععكنه 5 
بأعولا بجععل8) أتعمنه) طاعممعوء ]1 عموعاع5 [ههكم5 ,«مسوءجمء(آ عبل) 18 براثوبه/ عدار وم 
(1937 
7اإوعاءعااعوء2) مسد جانزاوظا مذ عساوو صبسعء مم0 دز متعصصنه5 اعمطعنقة :1993 بععصسصنن5 
«علوملعع + 8) د "ار عماديد ءاه .21 وس ماأعصدطء ى «عل جه عقعوع«طاموه(آ ععل معن طعووحعوم 
(1993 ,أنولعجععظا- وعد اود 11 98 علز إإوجامزوءط ,وام جاوواءعةجوموء2) 
الاهآطا 22-23) عاءععاءةجزوءم) ععلجملءهت8 99 ,«عدسنود لعمطعئاة :1993 ,تعمسهود 
مبلععنائاه2 توبطعاصطة عوع رو( وءك4 العلم2 صمل وعاءءلآآ ك4 112 :(عاموط برعلط016آ] 
(1993 بعتسحاحدمهةآ) وؤمعيط مد وطاتع لم عت ام وضماعء ل عوإوسمءل] عباعدتودودوعاة 4ه 
(1962 ,0ج0:10) صل 220 ,ععسعءعوءأه14ك )ع بأأصروج2) ,ععصصة "1" .51.[ :1962 ,ععصمد*1" 
أهءذائاوط زه «اممطاحه8 4ج '7آ ,ععنله[ .10.8 لصة :110 ..آ) :1983 ,ع 1له[/ع1'2710” 
(1983 ,بصملصمآ له دعجهةآ «وع1ظ]) ولك 350 ,رمماوءتهه[آ أمنعه 5 4ه 
كذ '2630135[أع1 [0112 12122112 ل كع تلأكنالدا #موعاء10' ,عمابجع 1" عوبعع 1" :1990 ,عماره 1" 
593 .ججح ,1900 ,16 متنا مم1[ ع1 
وومأمتاءء 1 ,اتتع تكوعدقة بوومامصطعء 1 01 ع0150) ركععءجهدم) 5لا :1986 ,بومامصطعع"1” 
للاعستطعه الا) كاقل ف4وعماؤىة(طآ ونبزماوسءء!1 :انعوسرزماؤسعونا أوعناعسهاى هده 
| (1986 ,10 
/ه امامنامر صذ *لوتعوعءمع0]! غمع2ت) عط أه 0ملكستسكمه 1" رمتصدء 1 ععوعء2 :1993 رمندىت 1" 
(87-102 .هم ,1993 عصتتمة ,7/2 .61؟ روعسءعووعءط مزروومهومء لط 
(1967 باع" بو ل) ومجهوولا نامعىاى «منووس2 ,اعطاعع'1” ولبس5 :1967 باعيات ]” 
1 زع (] اأهء2) عنأ؛ إه برومعوقلط أهء0) ها :نوعدج 1 1/274 ,اععات "1 علنو5 :1970 باععاى 1" 
(1970 باعولا بع [8) 
سجواء ماع12 عكهاذ عرولاء/الا رق 52 2310 ععكقولر)" ب,تعمطععغط 1 موءة :1984 ,سمماععط 1 
13 .20 رصتماوعآ أكقاهةءه5 كل :نزومووءط أوءةاناه2 ا وعذهة 3 دز ”1881-1981 كأادعتم 
741 .مم ,1984 وضائمة 
صن 'لصنطعظ8 عه015) عوو2 عط ومتحمع ا" بمممطععط1 صوءة :1985 بصمطعط1” 
(1985 ,ه200همآة) 225-51 .مم اومن ارال رفوم 1 عا 1 اعزأماءو5 .له عنام للح 
(19/1 «هلهمآ) بسملءء1 /ه نفيوحيوظ عبأ؛ 07 وطضين) ,كقتصمط!' طعون1[ :1971 عمصمط1]” 
7 ,انه ؟اكل«مصصهةآ) ه17 /ندأ) اأوتسمؤك +11 ,كقصمط]1" طعن11 :1977 بمقتصصمط 1" 
(دموتله 7 
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صمعاءل! ,رعمنط ععمم] عه[ ,عطاعموءا لتأعمقة ,رتووعءءيع10 موا عماعص) :1990 رعصحرصدع1"1” 
#عطءصود ملمماعناة ,وحسظ عناظ- مرعتطو2 ,وععس مم82 ولمعده) ,عناوعضدلخ 
15 هوفعمع 5ع :وقءا ووعهل! 47:0:١‏ بر هع[ ع4 :هم 165 1 ,هماقم هك متدمغصة ردم[ 
(1990 مقعمتط) 1250 ,تمجعاطوجم 

برأقسبهط هجه +170 ,ع0 117 ,مهد .آلا عمو[ لصة !1" عدتنم]1 :1987 ,نمعك/11” 
(1987 ,008هم] ,مموزله لرمععو) 

أهءوذ ٠‏ غهمدما8 مسلط +10 :زتاعدمناماء 1 أ ©7176 ,كقتاتة 1" لجمطعة ]1 :كعنس1 1" 
(1970 بصهلهم]ا) برموزوم 

زه!آ هذا هته كوءجهمن) أهمناة/1 انهده 1 56 1 ,لامكصتاحهه 8.18.1 :1976 ,_تتمعستلده 1 
(1976 بهحملهما) ممما منهسزناينتهط م1 +929-1942[ 

(1977 بكعةط) معننه مل أنه مأعشمع عط ,لتقطعنه 1 مع[ :1977 ,لتقطعنه 11 

لذ :2655 انالاطعتآ ل0قة وم مسعطلتحكن)"* ,لتعطفصله 1 وعاممط) :1986 ,لسمعطعدمه 1 
عمد) .له رعاع نالا ن) دز 'وعدلكلا عط معمساع8 أفف؟ط 1541:0016 ع 5 أمستصص) 
ظ ظ (1986 سقط وطو1] 

50764 ,2278 ة0آ 013 320 امتتله 1" حاتدمد] :1993 ممه[ 0آ) ؟متسكوع 1" 
(معتقكتمم ,1993 ,0100 ط[) عسسدوعيهن) وأاعمل! هذا 17 110هذةااد أهعثلة020مع أناء جيه 01 

أ «سعول!آ اتشتجهجعأ إه نما ه014 ج7726 ,2قتنا1" .11 كمزاط :1965 ,وصنا 1 
(1965 بوأعوصط عمآ لهسه وعأءطاع8) كدبزأ مه عسانهجوم :م 

6 برعوع؟! بقل مصاع ,أعطةقع] عمد :طعبعطدونا 

عازاً «وومسط 5 #عسطونا :التقددء آه عتاطيجعظ8 لععلء"1 :1990 ,طاعتصطصناآ 
01 اطع ور ووناه صا ,موقاو اسدعسيوعاه1 عمط 1989 «لورزرطادمط 2 ”17 مدوندهء لط 
(1990 بمصدمظ) نما سونار ةم عبار 

عأقة 1[ لإعتعج شسععاد] رنعتكاف 10 15510131كتطتم) عتنتمممعط لاذلا :1989 ,علق اانا 
لاموعط مط 1 ٠«منامعاتطوارء‏ 12 جوعاطلك طالاو3 ,عسدسمجهوء2 بصع رامع ]1 معتلة رعمرن"] 
(1989 ,لوه بجع لط]) ماعط اجهوك 0 معمداكدوءأآ عدا نهمء]1 إه 051ر) 16إنده 

رقم هابسجو8 عمق :1984 ,سنداقة أواعه5 لهة عنمتمضوعظ أمصمت مدع ند[ )أه عوعرآ1 آانا 
ش 1184 

3 ,أمواعهء ١‏ وعذنوذاوا3 مهمه 1 امدماعيمسم :م1 ألا نا :جع120 لمدسمتكممععندآ للانآ 

(لقستمصةد) أممؤعوء ١‏ أوء)كة ها 3 3ل 

701582630115+ م) لققه1)فتكمة 1" ده عضدع) كومنول8 لععندنا :1988 ,لقصمة ممعمده 1 انا 
«ع1؟) وإععوووء2] همه عفد 1 «نوعورمماعهء 182 لاءه لآ جز عدمذنهءمزء20) أ116116ه 11ت 1 
(1988 بعاعولآ 

أقاء530 250 عتتدمممعظ أه العصنمومء12 ,لزنا :1970 ,وملمنضاك امعمد 11/010 11ل 
(1971 بعاعه 7 بو ل!) ارمةاهيدةة3 لهزءه5 4اءه/!! ءا وده أجموعء 11 1970 ,كننة اام 

مقنة عنتمووعط 21ه3ترعنم1 أن امع12 آنا :1985 ممكمتطاك امعمد ١10-10‏ اانا 
(1985 بعاعه7 وعل!) «مذيهه :3 لهعه5 هاءه !ا عبار وه اجموع 2 985 عتكلة لماعمد 

0 عنتصممومعظ أمممتكمسعنم]1 أه عمع12 لآأنا :1989 ممتنوبضاك أمعمد 1/0510 لزنا 
(1989 ,عاجه لا سوع[!) «ماعهه 3 أعاءم3 ها« ا عط ورم إوموء 12 989 :5 1دآلة أمعمذ 

:8 .مم ع1 ععمع5 15012105 لسصه 5050153 أداعمك لزنآ بسمعصصم/لا 1/0105 اانا 
(1991 بعاعه ل" بوع3!) وعنزئيه 5 همه عهدء 1 :1970-1990 ورم /1] ع ها« 1ا 
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-6/5/1 31 ( عترم م!اء 10229 320 120 :101 1011كقك 1 تتتصمت لأ نآ) للق "1ن اانا اللخ :1 )لؤالآ 
(1989 ,عاعن ل بوعل8) 989 | عؤمو8 امؤروط إوء 

مت معععههه عمف رز عط 10 ,عأومطاعهء ١‏ اوعؤائذنه:5 15500ل1لآ :11560 

-01 )17 ,لتاقتعر) 116 01 لاهع5نا8 .ع60 2270م أ غمء10] 115 :513050 أى ترمئؤ1آ1 115 
تلمع ستطمه /لا) كاه؟ 3 ,970 | 6ا وم« 1 اهتدمامن) :عله 3 لء نولا 6[ إه ىع ؤكة ه١3‏ /8ء 
(1975 

عط :2005م تلة ماعن لد أقالهاتصه-همم لقة عتامطوا لعععمظ' :1993 ,معلدنآ ععل مولا 
ع7 بلاعكقكتنارآ همقل رمع لقتنا ععل عه أعععمقا ,كدور8 مه!' دأ 'معتمتله5 )ه ععى 
(1993 ,تاتشلا قلط ,11511 ) «يدمؤما مء عونا لقره 

هاجملاطا +1 :أمموعاونا هنه ودعوومء2 ,عع للا وع0 دولا ممصصء]2 :عء 1787 عع عولا 
(1987 مطاكه فل ع«مدطمدةآ) 945-1980 | زوجووءط 

وض”16 عاك #؟امنقةططآ نوعط هذ '«عنلااميتي ما ,هصولاءلا عسوتستصود[ :1992 مملاك لا 
عل عفدا 4 ممعهمز ها ع4 ماعل :هفتععلهة8 كتمءمةء 1 6 عع0516] ع1 .ارمو مجم 
(1993 ,15 للر) كعموط) 315-28 .وم ,1838م 

عط صذ ممنهل1أمقصم) 0صم2 كوعموع© عمتصمماء 1" ,تمطئصتلا تععلمق :1989 ,جمطتدىلا 
(1989 ,تمستساءة1) 3ذ طلا وممووط عوو«وطءه ١!‏ 11/112112 , 'لزصرمد؟] اأعزجمه 

9 م1988 طععما/ا 21 ,ممه جعنه) عط دأ مهللا سمتككن 1 ' تع طله /اا مرقموكة :1988 ,معادلا 

عط مذ 'عع2) عل أه لصها عطعناط ستعادزة عمكتمعنمدعك' رعطلهة717ا منسولة :1991 ,مععا لوالا 
11 .م ,1991 عضن[ 19 ,متف جه 

م هذأ؛ زه والاطاة7/1 عط هدا :عه 1ط 004 م18 ,؟تعطلةلالا معدكة :1993 ,ععطللو الا 
(1993 رصملهم.1) هاعم اا 

دز 'علنلأه5 لهة ممتممماك عنتصمممعطظ أمصمصولك' ,لها ستتسدزمع8 :1976 ,لعدكلا 
بلةاقء) وأأعلذاوط 1 ع1 :عومجلط زه روماكقلط عءلندمووءط معونوه؟ .لت هلاممكت ماعص) 
(1976 بله0تمآ) 6/1 .أم؟ 

(1989 ,نملممآ) موه عه/8١!‏ ددم ,دالا ).10 :1989 ,5لا 

علا تكندةعتوس مكل «عبطعوايءل ع4 عوربا اده “11 216 ,ععجاء /الا وموحدك 11 :1969 ,عمعراء 3 
(1969 ختنالطمف '1) كله؟ 2 عاأطبيوء فآ «ععموس ء لا ععل وز راطع[ عل وديا معفكىة :هي 

11151017 2 +10 وعؤول15 :وندلا 20 طعموعك5 عط1“ ,عط مك ألا وعوزك5 :1977 ,ععطوق إلا 
7 مما نان ,كبداع20ة2 وز *صمعط!" لاءعة 1 سبعممب0 0 

مد 8109 لسة معط!” عتمقععوم5 ل0ة سعتمماظ' ,ومعطمة /الا وعمعع5 :1979 ,ععاضة /لا 
9 تعتامص 110 2 .ختلتد روعععله 3 يان عوتعك زه بردو ءا بمعتاد عمل ,جاع ء[لبد8 

باالأعالق هذ *(سعتسقطععقة6 سطمديي0 15 عمطلا' ,أممطاددق/لا .ا :1980 ,)مماووت لا 
0 أنصرث ,1ل .أ0؟ ركععسعنق 5 65 ولول زه بروج موء4 ممعحعومار 

بعاقه لآ بوع1!]) © 1 عة ١1+‏ ا(مرم عا 1م20 :جم طامع 1 عنومن) ,«عوعزللا وو[ :1984 ,عع للا 
(1984 

عم لكنا1 أو وعرمعط 1 رعطة2آ أممكا لهمة وعلة؟عك11]ا ممعممة :1990 ,روطو 110لا 
.زم ,1990 للتتنااتاة ,4 ,0م ,119 ١01؟‏ ,عواعهمه2 دذ *نرطل/لا مسد عمطلا وريع"1 مالا 
41-0 

47 لل[ 6ذا ها ععلرةاه8 مجه اع :بروعتصؤم3 صء/ل( 1386 بعالتلا مطم[ :1978 ع1 /لا 
(1978 ,ضه0لهممآ) لومعم 
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06/4[ عسامعه2 صا 'مععوعك5 لمعمد عل اديه «وجمامهة8' ,ومعلتلالا .2.0 :1977 ,ممولئبلا 
1270 .جح ,1977 م2 

(1986 ,00م آ) عازوء2 بأعنراء8 عا هننه عه 11 ,تععصذلالا برو[ :1986 ,رعععمرلقا 

4 عمو مع م2 أ * 7712 :تن نا موا ع1 :1964 ,امسعصوو'قا' 

(1993 ,1964 بعاعو لا بع 8!) أعهدعماق غاءه ا م1 

(1990 ,ومجسصتطعة /لا) 990 | عهانا طوه8 4اجه 1غ 784 :8:135 لصمظ 10هنبلا 

لعولا بوك 1!) اجموءظ ا«عجو مامص غقاءه !11 :طصمظ ٠1514‏ ::معدوجماءجه12 101رو لا 
(أهناتققة 

لمتهمع أحقة عنتتصمصمعط [مدمن مصعتمم]آ أه غمعجآ لأن] :1989 ,روعصي5 عتومومم] ل1ءن للا 
فاج ا عاذ ؟« وعزءنأو2 ههه ذفنت 1 نوعجحيدي) .989 [ بروصميرل عتومووءظط هاءن ]1 ,سستهدااة 
(1989 بعأنه لا وع[) رومووعط 

تناوطها غاه17 ,(11.0) 05 عنوطمةآ لقانم تمصع دآ :1989 رعوطمط ل1ءن/لا 
(1989 بوبععوع6)) 989 / 

علاط عه بناتئيدا ومءجياموء 7 فاءه!1[ا عط برط اجموع8 4 :1986 رمعم عسمىء< لاعنلا 
(1986 ملعن" بجع ل) موز ماعده(آ جه ااعن« هجاوا عمل عطاق[ لهدمذاهدء :1 

مه ع:8213520) [99] وماقه 7 1104 :طممظ 3اءو/لا ع1 :1991 رم لط 1 17/013 
(1991 بممعسستطعة/18 

عه 1 17/15 11 نا عمو بوعدصون/1ا 10*5ن/ما 

ومديكة زم 2 صز امتصعآة )0 كمعن عفتصتدصع8' ,متلاع2 معمل) :1968 ,صناع2 
(1968 ,ومعكه !/!) مده روغ مم ندور) جاع 10 لزه تمعن عسونوج 17 

93 924-1| وعؤرراو هام !|( هه برومومءظ 4ا ١1‏ ,وعناعن2 خهطلت0) :1990 ,مسناطعئة 
(1990 ,اعت ناا بعاعه لا بوت [ظ] ,1< 0)) عووهاامر) 6) «مةاميستودمءءآ وو ور 

بلكقه؟كلسمسصعدةآ) امول يموده 7726 ,اعترممات علسمماعلقة :1979 ,210073 
(1979 
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الفهرس 


م 


أبل» فيلهلم: 1021 


أرمسترونغ ٠‏ فيليب: 32 


أرمسترونغ » لوت : 80 
أرونء ريمون: 525. 763 
أيزنماور. دوايت: 422. 500 


أبولينير» غيوم: 319 

امم ملفا 741 

أتاتورك (كمال. مصطفى): 12. 217 
0 ]2.14 207. 350. 2.381 
807 

الاتحاد الأوروبي: 2431 727. 2737 
7 2 958. 2960 2.983 985 _ 


1013 .1009 1008 6 

الاتحاد البريطاني للفاشيين: 228 

اتفاقيات بريتون وودز (1944): 
لك 

اتفاقية بريست ليتوفسك (آذار/ مارس 
8 276 82 


اتفاقية سايكس- بيكو (1917): 11 


1001 


الاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة: 
485 

اتفاقية ميونخ (1938): 89, 264 

الاحتلال الأميركى للعراق (2003): 
كل 19 24 

أحماتوفاء آنا: 869 

أحمادوليناء بيللا: 869 

الإخوان المسلمون: 20. 200. 306 

أدلر» فريدريك: 124 

أدلر فكتور: 205 


أديناور» كونراد: 500 570 


أراغون » لويس 4 317 

أرحميدس : 953 

إرغوت.» فردان: 30 

الاتعي لي 31 

الأزمة الاقتصادية الكبرى (1929- 
3) 210 44 45. 166 
0 185ء. 188 2202 823. 
234 


الأزمة النفطية (1973): 18. 222 


2.504 .466 .448 2436 2 
973 2.822 820 0789 7 


أزيكيوي؛ نامدي: 391 


الايتتهسسياد الكولونيالي: 8 303غ. 
2 400 2551 2575 627. 
644 


الاستيطان اليهودي: 239 
الأسرة النووية: 562 
الإسلام: 16 17» 20 -21. 
7 377. 380 2.381 
6 1008. 1017 1018 
الأسلوب العالمي: 341. 888 
الاشتراكية: 16» 240 2.45 
2. 126. 131. 133 - 
0 145 146. 161. 
3 2239 2242 2299 
1 2357 367 - 2368 
4 446 _ 2.448 2461 
9 2648 651 - 2.653 
8 2663 670 - 671. 
6 720 - 2721 2723 
8 2802 827. 834. 
7 955. 962. 1005 
اللاكستراكية لليف 7ف :57 
5 2650 2694 2789 
0 4.822 4831 858 
513 
الاشتراكية الدولية: 140. 766 
الاشتراكية السوفيائية :14 247 248 


.9 
31 


0 
كك 
21 
2 
5 
002 
5) 
9 
3أ) 
4 


3 
6 
20 


1]2 


[37. 831: 2860 964. 974 
الاشتراكية الوطنية الألمانية: 196» 
2 2.209 2.227 2233 2234 
241 2249 268 269. 2276 
2 309 2.310 342 2343 

8 2678 914 915 
الإصلاح الزراعي: 137. 198. 617 
- 2621 2751 2755 2.789 829 
الأصولية الإسلامية: 381. 551» 


2.992 2.960 .830 .794 3 
1016 .8 

الإعلام الجماهيري: 357 358 

الأفغاني. حمال الدين: 380 

الاقتصاد الأسود: 2.594 713 

الاقتصاد الألماني: 172. 2.174 187غ. 
91 

الاقتصاد الأميركي: 10. 2.107 2171 
4 192. 419. 2447 2.483 
1 936. 1006 

الاقتصاد البرازيلٍ: 620 

الاقتصاد البريطاني: 181., 191غ 
0 484. 2.707 986 

اقتصاد الحرب الألماني: 275؛ 104 
5 653 

الاقتصاد الرأسمالي: 45. 57. 167». 
4. 2.192 2.362 2372 2.446 
8 2456 475. 2.490 2.597 
0 2.697 2721 725. 820. 
1 996 


الاقتصاد السوفياتي: 2.10 45» 2183 
5 2650 2652 6657 2659 
7 2718 817. 829. 850 

اقتصاد السوق الحرة: 194. 979 

الاقتصاد الصناعي: 9. 40. 106 
7 484. 534. 612 

الاقتصاد العالمي: 48. 86. 114. 
7 - 2171 174. 180. 188 
9 2.195 2.373 2376 385. 
7 2430 2432 2436 448 
6 2.458 2.476 2480 2.484 
9 7 490. 496. 502. 505 
61 2633 2648 650. 2690 
4 2 2697 2701 709. 2712 
7 2718 4726 2735 2.820 
4 974 2.976 2.978 980. 
2 1003 

الاقتصاد المختلط: 476. 482. 2702 
7 851. 860 

الإكليروس: 214. 281 

أكينوء كورازون: 550 

العبيعي الأول (اللك العسرى): 
210 

ألكسندر الثاني (القيصر الروسي): 
1 848 

الليتدي» سلقادور : 756 

الألوية الحمراء: 754. 761 

الألوية الدولية : 242؛ 287 


إليوت»: توماسن شستيرسن : 51 6314 
9 343 

الإمبراطورية الأفريقية البرتغالية: 439 

الإمبراطورية الألمانية: 382 

إمبراطورية بريطانيا الأفريقية: 92 

الإميراطورية البريطانية: 11 12» 
17 275. 2.306 4381 384 
5 2.395 2.550 749 

الإمبراطورية البيزنطية: 14» 28 

إمبراطورية الشر : 443 _ 444 

الإمبراطورية الصينية: 158» 802. 
4 2805 813 

اللآمبراطلورية العفيائية: :48 412 :14 
6 280 2320 2.369 382., 646 

الإمبراطورية الفرنسية: 154. 749 

الإمبراطورية القيصرية الروسية: 2.45 
9 80. 92 221, 646. 2665 
826 

إمبراطورية الهابسبرغ: 65) 69) 73- / 
4 277 2.80 82 2.83 92 
3 2125 2133 2136 138غ 
41 2170 252. 274. 2,320 
6 2542 2550 646 647 
6 961 

إمبراطورية الهند البريطانية: 2.551 
68 

الإمبراطورية اليابانية : 393 

الإمبريالية: 15 16. 19 20. 44, 
66 267 84. 288 94. 115. 


8 2.154 160. 2.199 2209 
4 292. 303 4305 307 
8 371 - 2372 375 2376 
8 381. 2385 2391 2401 
7 452. 501. 508. 610 
الى 619. 2.624 2652 745 
6 750 - 2751 804 807. 
96 
الأمرّكة : 421 
الأمم المتحدة: 21. 30 31., 98 
8 112. 2425 2454 460 _ 
461 485 2486 2512 2736 
5, 854. 961. 1011 
الأممية الثانية: 140؛» 669 
الأمية الشيوعية: 134 135. 140 
1 143 2144 2148 2.156 
4 196 2197 2247 2265 
5 2287 2315 2473 651 
9 2684 2764 2766 989غ. 
7 1008 
الأمية الوظيفية: 52 
الانتفاضة الأولى (1987 - 1993): 
224 125. 2127 147. 0392 
8 2525 2529 2792 2795 
806 
انتفاضة باريس (صيف 1944): 159 
انتفاضة كاب بوتش اليمينية (1920) : 
237 
انتفاضة الملاكمين (1900): 805 


انتفاضة ميلانو (ربيع 1945): 159 
إنجلزء فريدريك: 2.53 2.149 2476 
3 669 - 2670. 680. 1006 

أندروبوف» يوري: 825 

أندريتش» إيفو: 881 

أنطوانيت» ماري : 577 

الانعزالية: 95. 420 

الانفجار الأعظم : 0 950 

إهرنبورغ. إيليا: 680 

أوباماء باراك : 626 

أوبنهايمر» روبرت: 933 

أوخواء سيفيرو: 36 

أرقن انان حاف 1 13842259 
349 

أورويل» جورج: 679 

دورو طريه لكي 195 

أوريك» جورج: 882 

أوستن» جين: 100 

أوكيزي» شون: 347 


انيت كارلوين :198 

إيدن» أنطوني: 399 

الأيديولوجيا الليبرالية: 556. 594 

| تتفاين سير فق :89373376129 

أيزنهاورء دوايت د.: 422؛ 500 

إيلوانة بول 7 317 

إينشتاين» ألبرت: 899, 914 2915 
9 2.920 922. 2.924 927 


952 2.940 .933 8 


- - م 
بابست » غيورغ فيلهلم: 344 
بابل؛ إسحق: 141. 346 
باتيستاء فلجينشيو: 749 750 
باتيل» فالاهاي: 370 
باخ : 877 
بادن باول» روبرت: 569 
بارادجانوف» سيرغي : 869 
باركر» تشارلي : 896 
بارنيت» ريتشارد: 405 
باروخاء خوليو كارو: 35 
باسترناك» ليونيد: 869 
باسوس» جون دوس : 352 
بافاروتي» لوتشيانو: 876 
بافبلشتن + أ :2157 
باكونين» ميخائيل : 149 
نانذاة. عاستية : 742 
باندرانايكاء» سيريمافو: 550 
باولينغ » لينوس: 933, 946 
باوندء عزرا: 314. 339. 343 
بايكون 6 فراتسيمن :880 
بتهوفن: 925 
برادمان» دونالد جورج: 933 
براك» جورج: 319 
براونء أوتو: 147 
تليق أشعيا: 35 
برنامج دفاع نصف الكرة: 92 


100 


بروديل» فرنان: 1023 

البروليتاريا: 122» 2138 2323 2371 
6 2.426 544. 2.674 763. 
7681 

برويرء مارسيل: 340 

برى» سياد: 311. 768 

بريتن » بنيامين: 2349 880. 882 

بريجينيف » ليونيد: 145» 2436 439 


4ه م بيو هر 


2819 2788 2717 2.664 0 
2.837 836 2829 825 1 
869 

بريخت» برتولت: 2.117 145. 2.344 
6 582 


بريستيس. لويس كارلوس: 2.147 
156 

بريسونء. هنري كارتييه: 318 

بريفيرء جاك: 318. 337 

برين» دان: 365 

بسمارك». أوتو فون: 77. 109 

بطرس الأكبر (القيصر الروسي): 
15 957 

بل» دانيال: 504 

البلاشفة: 80 82. 84. 104. 119 
1 2.125 127 141. 146 


8 2155 163غ. 217» 229 - 
0» 2270 2279 2.283 2.309 
3 418 646 [2.65 2.653 


2.676 674 2672 668 5 
858 2847 2808 9 


بلاكيت» باتريك م. س.: 933 

بلانك. ماكس: 2676 919 2,921 
4 931. 940 952 

بلانكوء كاريرو: 754 

البلشفية الثقافية: 217» 343 

بلوك» ألكسندر: 869 

بلوم» ليون: 267 

بليخانوف» جورج: 859 

بن باديس» عبدا حميد: 380 

البناء حسن: 20» 306 

بنزياس» أرنو: 919 

البنك الدولى: 231 2.485 495, 
4 2738 986 

بنيامين» فالتر: 313» 348 2349 
1 893 

البئيانية : 315 

هلوي. رضا: 790 

جلوئ:: مخمد رضا: 13 15» 2153 
3 - 2624 789 2790 792 

بوبرء كارل: 939 

بوت. بول: 785 - 786 

بوتشيني» جياكومو: 319. 876 

بوتوء بينازير : 549 

بوتيتشللي. ساتدرو: 894 

بوخارينء نيكولاي: 117» 2653 
ذذ6» 860 

بوذلير: 577 

بورترء كول: 579 

التووحوازية ؟ 122:1:37-:2123: 6131 


2270 .248 .243 .166 61 
2551 2369 2.367 2.340 1 
2750 2746 2656 2569 02 
895 _ 894 .886 2802 ,4 

بورديوء بيار: 561 

بوركهارت.ء جاكوب: 955 

تعوي لبو ساس تنا ل 3043 
2 643 

بوش» جورج: 694 

بوكان» جون: 226 

بوكرء آنا: 553 

بولانيني؛ كارل: 598 599 

بولنك» فرانسيس: 319 320 

بوليفار»ء سيمون: 2354 750 

بونابرت» نابليون: 68» 100 - 2101 
8 155. 162. 2280 2660 
841 

بونيول» لويس: 318 

البوهاوس: 315» 342 

بوهرء نيلز: 905. 921. 925 

بيبل» أوغست : 205. 1000 

بيتان» فيليبت: 227 

بيثلين» إستيفان: 211 

بيدفوردء جوانا: 33 

بيرغ» ألبان: 315, 346 

بيرنال» جون دسموند: 933. 1018 

بيرند» إيمان: 32 

بيرنشتاين» إدوارد: 670 

بيرنشتاين» ليونارد: 880 


بيروخجء بول: 32 

البيروقراطية: 102. 104. 2.357 
2 2660 663 2664 2.827 
2 2837 2859 964 

بيرونء إيزابيل: 550 

بيرون»ء خوان دومينغو: 2.243 2755 
756 

البيريسترويكا: 657. 831 2833 
7 847. 853 

بيغن . مناحيم : 215 

بيكاسوء بابلو: 6.319 879 

بيلسودسكي ». مارشال: 210 

بيناريوء أولغا: 147 

بينوشيه» أوغستو: 198» 524» 756 

بينيديكتوس الخامس عشر (بابا روما) : 
213 

بيوس التاسع (بابا روما): 792 


ات 

تاتشرء مارغريت: 2444 2540 2542 
8 2.694 2704 707 - 2708 
9 834. 964 

تاليران» شارل موريس دو: 77 

تايلورء لانس: 29 

التحالف الثوري الشعبي الأميركي : 
0 199. 244 

التحديث: 2.10 16 2.17 22». 247 
7 234. 2.305 307. 350. 
7 379 - 2381 2474 476. 
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1 483 2.484 611. 19ثم _ 


0 2638 651 2658 744 
0 803غ. 807غ. 960 968 
003 


ترافيق نه 345 

تروتسكيء ليون: 123» 146. 2148 
0 2.344 350غ. 2.655 662.غ. 
8 253 818 

ترومان» هاري: 161. 411: 420 

تسفيتايف . مارينا: 869 

تشادويك» جيمس : 926 

تشاغال. مارك: 879 

تشاوتشيسكوء نيكولاي: 2688 2819 


868 4 


تشرشل» ونستون: 214 44. 91. 


6 210غ. 261 262 266. 
06 2279 288 2289 294 - 
5 2298 2300 25359 2.383 


812 2658 2570 .418 7 

تشميزليخ»: تيفيل:: :4275-6267 277 
218 

تشيا تشيغ: 808 

تشيانغ كاي تشيك: 142. 155. 806 
807 

تشيتشولد. جان: 341 

تشيخوف. أنطون بافلوفيتش: 351 

التطهير العرقي: 735 

التفكيكية : 890 

تقرير بيفيريدجح (1942): 288 


التكعيبية: 314. 886. 892 

التنوير: 23. 29؛ 218. 220. 2260 
0 345. 349. 2747 2.1005 
1016 

توت» برونو: 344 

التوتالية: 208. 212» 428 

توريخوس2 عمر: 786 

توريس» كاميلو (الأب): 753 

تورينغ » آلان: 905 

توريه» سيكو : 400 

توغلياي» بالميرو: 287. 1015 

تولستوي» ليون: 351 

نيتموس » ريتشارد م.: 104 


تيتوه» جوزيب بروز: 135غ» 2287 


5 301 302ص 330غ 2,411 
3 2.426 2570 2622 2.682 
4 688 


تيركيل 4 سنتووس * 4507 861 
تبي اه ماري :550 
تيلاك؛ بال غانغادار: 379 380 


ثُْ 


ثاكري . وليام : 578 

ثورة 14 تموز/ يوليو 1958 (العراق): 
3 398. 2618 623 

ثورة 23 تموز/ يوليو 1952 (مصر): 
9 2»153 2307 2398 418 
04 

الثورة الألمانية (1918): 137. 139 
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الشورة الإيرانية (1979): 15. 18ء 
0 23 224 2442 748 2792 
5 820. 863 

الشورة الأيرلندية  1916(‏ 1922): 


27 

ثورة البرتغال (1974): 153. 2439 
77 

الثورة البلشفية (1917): 10» 214 
0 44 _ ك4 2.47 66 2.82 
لللء 2.114 118 2.122 2125 
9 131.» 133. 135 2136 
8 140 2.141 145 2146 
8 162 163. 227 2228 
8 2260 2289 2323 2343 
47 4372 2382 2.547 605 
5 - 2646 0649 651. 2666 
38 2674 2746 2760 2787 
5 859 860 

الشورة البوليفية (1952): 618) 
78 

الثورة الثقافية (1916- 1976): 2319 
8 521. 2559 2561 577. 
5 599. 2732 767. 2810 


950 2.870 .816 815 3 


الثورة المخضراء: 470» 516. 619. 


0-0625 

الثورة الروسية (1905): 66» 121» 
3 125. 222 

ثورة روما (1848): 792., 846. 847 


ثورة الساندينيستا (1979- 1990): 
6 244 

ثورة السوفيات البافارية (1919): 
7 4605 666 

الثورة الصناعية: 86. 169» 374غ: 
3 2.477 2602 651. 2.669 
6 709 

الثورة الصينية (1949): 142. 409 

الثورة الطلابية (1968): 149. 2.503 
4 521. 2.525 526. 568غ. 
581 582» 2759 2760 2762 
3 828. 1023 

ثورة الفاتح من أيلول/ سبتمبر 1969 
(ليبيا): 153 

الثورة الفرنسية (1789): 21. 103. 
120-757 212-155 218 
0 2227 2642 2666 840 - 
1 935. 1010 

الثورة الكوبية (1959): 150. 2.155 
7 162. 2623 2752 786 

الثورة المكسيكية (1910 - 1920): 
68 

الثورة الهنغارية (1956) 


ثيربورن» غوران: 645 


جابوتينسكى» فلاديمير: 215. 239 
الحاز: 2189 2191 337 338. 
61 2.579 896 


جاكوب. مارغريت: 899 

جاياوارديناء لال: 30 

الجبهة الشعبية الإسبانية: 267 

الحجبهة الشعبية الفرنسية :2267 2273 
234 

الجبهة الشعبية للكومنترن: 281 

جدار برلين (1961): 795 

حماعة السبعة: 738 

جماعة كو كلوكس كلان: 242 

جماعة الهواسيكانشا: 385 

الجمعانية: 662. 811 

الجمعية الاقتصادية الأميركية: 201 

الجمعية الكبرى للأمم الآسيوية 
الشرقية: 392 

المتمهؤزية العرية العضيدة 19 
765 

حمهورية فايمار: 234. 2.236 249, 
3 2337 2342 2354 722» 
96 

جناح» محمد علي : 370, 397 

الجهاد: 20. 23 24 

جوبلن» جانيس: 568 

جوريس. جاذ: 205 

جولكاء ألكس: 30 

جونزء بريان: 568 

جونسون» فيليب: 2760 887 


جويس » جيمس : 9 51 878غ. 
2 939 


جيسي سكسى © مارغاريتا : 30 


الحجيش الجمهوري الأوولتدى»؛ 41 


959 2794 61 5 


الجيش الجمهوري الهندي: 365 


جينتيل ١‏ جيوفاني : 216 

ع 5 
الحداثتة: 204. 218. 231. 2.235 
4 2.315 2.319 337 341. 
4 350 351غ» 368 2.372 
8 380 - 381 508غ. 2.592 
5 - 2618 2.4633 2635 683. 
9 2801 2875 885 2,887 


896 _ 895 892 9 

حرب الاستقلال الجزائرية (1954- 
1) 15. 19. 2307 398. 
01 757 

الحرب الأفغانية (1978 - 1992): 624 

الحرب الأنجلو - أرجنتينية (1982): 
00000005 

الحرب الأهلية الإاسبانية (1939- 
6) 89. 2.155 242. 2263 
9 7 2280 287. 296. 2299 
0 327 

الحرب الأهلية الروسية (1918 - 
0) 86. 111. 125 

الحرب الأهلية اليورنانية (1944 - 


6 ) 747 
الخرب الننحاردة : 9 17 24غ. 28. 
0.». 47.») 128 162. 259». 


1100 


0» 290» 
5 - 336غ. 
3 421 
8 2.429 


3 2.298 332. 
5 405 410غ» 
3 425 - 426. 
31 2.433 436 
2ه 444 _ 2456 2.459 2.485 
7 2.497 2.499 608 622.غ. 
4 7 2626 2.632 2650 2682 
4 703 +714 2718 742 - 
3 251 5 7857 - 
9 2793 2 933. 
6 944 2 2.989 

900 


4 
.0 
0 


حرب البلقان (1912 - 1913): 37. 
92 

حرب الخليج الثانية (1991): 216 
6 961 

حرب السويس (1956): 431 

الحرب الصينية - الهندية (1962) 

الحرب العالمية الأولى: 11-9» 13 


14 217 220 37 38 [4, 
3 2.45 49 51 54 /6 - 
08 71 72 76 7د [قء 


7 2.92 98 2101 103 104. 
8 109.» 111ء 113 2.115 
121 122. 126.» 155.». 166 
7 169 170. 2.184 188. 
5 207غ» 2213 219. 228 
9». 231» 251. 264. 2/1 - 
02 22278 2.288 2291 319. 


1 2.337 2341 2348 358. 
4 2376 381 - 382. 384 
5 397 2.413 2420 479, 
9 547غ. 570غ. 2593 646 
6 2.842 2859 2.879 2.915 

0956 


الحرب العالمية الثانية: 9 -11. 13 


4 17 2.158 2.21 2.23 2.32 
8 40 42 2.43 45 2.46 
9 67 269 272-71 275 78 
79 87. 89. 292 296 98.غ, 
0. 102 108. 110 115. 
4 2.155 157. 2.164 2.169 
3 2179 2182 184 5ق18. 
7 :» 196» 200 201. 206. 
8. 214 215». 2.221 227غ» 
4 2236 239 - 2241 247 - 
9 258 2.260 263. 271 - 
3 280 288. 2.292 300. 
2 327 2.328 2.341 353غ. 
7 2358 2384 2391 2,394 
6 406 2407 413. 417. 
6 449 2.458 2471 478 
9 496 _ 2.497 509 2.510 
2 513. 520» 2.528 2.533 
8 2.546 2550 2572 2.593 
8- 2602 2.617 2.619 621 7 
2 2644 2652 662 2676 
5 2.681 7354 - 735 2738 


1101 


0/07 
9 
16 
46 
1|018 
الحرب العراقية - الإيرانية (1980 - 
8 15. 2.626 743 
الحرب العربية - الإسراتيلية (1967): 


001 
9 


8 842 
7 [901غ. 
7 935 2936 2,940 
8 988., 1010 1011. 


5 
2 


ذ1ل» 18 

الحرب العربية - الإسرائيلية (1973): 
5 18 

الحرب الفييتنامية (1965 - 1975): 
99 72 6334 425 2,432 
7 2.487 2.501 529غ. 623., 
03 


حرب القرم (1854-1856): 2.65 97 
الحرب الكورية (1950 - 1953): 68 
2 2.409 2.411 433. 2456 

809 .743 .623 7 

الحرب الهندية - الباكستانية (1965): 
624 

تفعوسه البايتاكية التصصتنة (1937- 
9 ) 68 

حركة اتركوا الهند: 304. 306,. 392 

حركة أوستاشي: 215 

حركة التحريفيين: 239 

حركة التضامن النقابية (1980): 2686 
524 


الحركة الجنوسية: 547 


حركة الحارس الحديدي: 2.215 2221 


224 

حركة الحرس الأحمر: 816 

حركة حماس : 16 

حركة ساريكات إسلام: 135 

حركة سيندرولومينوسو: 793 

حركة الصليب السهمى: 215» 2221 
٠ 224‏ 

حركة الطريق المضيء : 033 

الحركة الطليعية: 314. 316 2.318 
0 2.337 2339 341 2.343 
45 349 _ 350 352 354غ» 


3 2.882 890 _ 891 
حركة عدم الانحياز: 622 
حركة العمل الفرنسي الملكية: 231 
حركة فارك الكولومبية: 753 
ال حركة الفلسطينية : 16 24. 794 
حركة الكارليين: 217 
حركة الكولونيل لاروك «الصليب 
الناري»: 231 
حركة الماو ماو: 748 
حركة مايو: 806 
حركة ميجي الإصلاحية: 802 803 
حركة هيوي لونغ: 242 
حركة ووتش تاور: 390 
حركة يونيتا: 788 
الحروب الصليبية: 47» 120 
حريق الرايخستاغ (1933): 265 


خرت الأخرار 716 


102 


الحريج الاشتشزاكى القدر نس :717 
700 1 1 

الحزب الاشتراكي النمساوي: 124 

هذث باراتا عتاناتا :380 

حزب البعث العربي الاشتراكى: 219 
١ 765 2606 7‏ 


الحزب البلشقن : 111 2656 658غ. 


670 2668 - 6 


حجرنباه التحالف الشوري الشعبي 


الأميركي: 199 
حزب التحرر الوطني: 142 
حزب توده: 398 
حزب جاناتا: 641 
حواري اتقمين الجمن ١‏ 785 


الخزب الديمقراطي الاجتماعى 
الألحاني: 7 205 237 0500 
09 716 

حزب الرابطة الإسلامية: 396 397 

حزب سيارتاكوس : 344 

حزب الشغيلة: 643 

الحزب الشيوعي الإسباني: 151: 287 

الحرب الشيوعي الألباني: 765 

الحزب الشيوعي الألماني: 139» 2.179 
7 344 

الحرب الشيوعي الأميركي: 298 

الحزرب الشيوعي الإندونيسي : 2304 

الحزب الشيوعي الإيطالي: 2146 
8 719. 2760 1000ء 1015 


الحزب الشيوعى البرازيل : 371 


الحزب الشيوعي البريطاني: 536 

الحزب الشيوعي التشيكي: 82 83, 
9 2112 176 6.232 254غ» 
3 2275 2277 297». 301غ. 
51 2.522 2525 2646 652. 
2 686 - 2689 2697 2726 
2 0766 817 2828 [84. 
3 546 2.847 2.870 873 

الحزب الشيوعى السوفياي: 132. 
3 - 044 15 2675 2.684 
9 2.825 528 

اميرك الشتسرفين التضيين 142:7 
661 683غ. 65 8541 ْ 

الجزري الصوضي الفرسي 161 
١ 297/7 7‏ 

الحرب الشيوعي الهندي: 765. 999 

الحزب الطليعي: 140. 667 

حزب العمال البريطاني: 197» 267. 
213 

حزب العمال الوطني الاشتراكي 
الأمان* 213 

حجرت الكاديت :123 

الحزب الليبرالي الديمقراطي: 427 

حزب المحافظين البريطاني : 499 

حزب المحافظين الكندي: 717 

حزب المؤتمر الوطني الهندي: 216 
4 369غ. 371 382 - 383». 
8 389 2392 396 397 
5 2.642 796 


الحزب النازي: 179» 223 224غ. 
06 673 

حزب الوفد: 17» 382 

حسنء محمد بن عبد الله (الملا): 961 

حسين » صدام : 108 

الحضارة الغربية: 43. 55 56. 179» 
2 2.379 2721 968 

حق تقرير المصير: 80 2729. 733» 
0609 

الحكم البريطاني في الهند (الراج): 
3 392. 397 

حلف الناتو: 429 _ 430. 443, 
0 623. 626 


دح - 
خان» عبد الغفار: 16 
دوقن فاه كيف 46 :434 
6 ]44. 2.570 2652 659, 
4» 683 - 2684 745 - 746 
خط ماجيئنو: 274 


الخطابيء محمد بن عبد الكريم: 384 


خطة داوز (1924): 186 

خطة يونغ (1929): 187 

الخطط الخخمسية: 2.10 183. 658 
659 

الخميني: 780. 791. 863. 910 

كارن :6 'بيكييو 6262147 

خوجاء أنور: 872 

خوسيه مارتي: 750 


تت 


الدادائية: 315 2316 343. 886 
داروين» تشارلز: 903. 910. 915 
6 943. 947 _ 2.948 950 

دالادييه» إدوارد: 264 

دالي»ء سلمادور: 317 

دجيلاسء ميلوفان: 160. 297., 818 
دريسرء نيودور: 352 

تزيفوسىي»: الفريل 227 

دكتاتورية البروليتاريا: 416. 426 
دوبشيكء» ألكسندر: 687 

دوبلين» ألفريد: 346 

دوبوفيهء جان: 888 

دوت,. كالبانا: 365 

دوشامب» مارسيل: 316. 886 

دول المحور: 94. 96 97. 2.158 


2247 .243 .241 240 6 
.284 .271 .266 .264 02 
304 .301 .295 .292 98 
391 .312 .309 308 6 
2 

الدؤلانيّة العضوية: 210 

اندولة القومية 0729:5727 731 
8 1009 


دومون. ريليه : 36 
دود» جون: 339 
دوي» تاكاكو: 550 


دويلء أرثر كونان: 354. 476., 


114 


1011 .926 2.8549 2728 0 

ديازء بورفيريو: 158. 2610 751 

فيا عياك» سعر غتى :319-331 
0 338 

ديبريه» رنجيس : 507 

ديراكء بول: 923. 933 

ديغريل» ليون: 212 

تبشولي تحال 139117 1قق:-2959: 
02 2.294 399 _ 2400 423 
431 2.500 507. 525». 570. 
0 863 

ديفيزء روبرت وليام: 33 

ديكنز. تشارلز: 339. 2465 893 

الديمقراطيات الشعبية: 299» 426 

الديمقراطية: 114. 127. 129. 


6. 201غ. 207 209. 217. 
9 :222غع.. 6232-2231 241:ن 
2 249 2251 2252 2254 
ذ6» 268» 280 289 2290 
0 -311. 2361 2.415 418. 
4 2476 2479 2.482 641. 
6“ 668. 676. 700 703. 
5 750 2756 2767 796 - 
07 28532 841 _ 2.842 2,948 
9 1009. 1012 

الديمقراطية البرلمانية: 248. 255 

الديمقراطية التعددية: 248 

الديمقراطية التمثيلية : 250 


الديمقراطية الليبرالية : 44 49. 205 


2206 211» 248. 2272 2.278 
608. 2720 62799 981 
الديمقراطية المسيحية: 213 214 
ديميتر وف » جورج: 2065 
دين» جيمس : 568 


ات 

رابطة الشعوب البريطانية 
(الكومنولث): 2395 2.396 488 

رابطة الشعوب الجرمانية: 219 

رأسن المال الاحتكاري: 235 

راسل» توماس (ياشا): 601 

الرأسمالية: 18. 40. 57 58» 
7 118 119. 122. 143. 
5 2 2.146 149 150. 2161 
4. 166. 168. 174. 180 
3. 192. 2213 2219 2233 
838 249. 258. 260. 311 
2 333. 4357 366 2368 
5 414 2.415 2.417 2.434 
6 2.448 460 _ 2461 473 _ 
7 4719 2483 2494 2,499 
8 2599 645 646 2653 
38 2686 2.697 701 - 2702 
0 - 2721 2723 2746 2752 
8 2785 2.834 2858 964 - 
5, 980 - 981. 984 

الرأسمالية العالمية: 10» 114. 622. 
9 2766 2787 998 


الرأسمالية الليبرالية: 44 _ 45. 250 
3 299 

الرأسمالية المسنتوطنة : 333 

رامان» تشاندرا سيخارا: 901 

رانسوم» أرثر: 2117 135 

راي» ساتياجيت: 865 

رايان» فرانك: 242 

رايت» قرانك لويد: 341 

رايك. لازلو: 682 

رذرفوردء إرنست: 920. 924. 
1 952 


الركود التضخمى : 103 


زُهاب الأجانب: 1000» 1012 


روبرتس» فرانك : 405 


يي اند 

روبنزء ليونيل : 483 

روبنسونء ماري: 548 

روث.» جوزيف: 141. 347 

روثرميرء هارولد هارمسورث: 228 

روزفلت,. ثيودور: 14. 91. 2.95 
6. 192غ. 198 199. 244, 
0 2258 2268 2272 2276 
9 361. 393. 2.407 418. 
7 لبهج4 479 2.499 886. 
1|005 

روزفلت»ء فرانكلين د.: 91. 198غ. 
4 2258 2268 2272 444 

روستان» إدمون: 578 


روشنبيرع » روبرت . 204 


وواكزش وفك و اكو نكا فاق 287 

زولاتنع ذزانك يروو ققة 

ووفانا سلا 97 231 

رومل» إروين: 92 

روهه. لودفيغ مييس فان در: 2341 
2 2.344 8587 

روولء جورح: 879 

روي» مانابندرا ناث: 134 

ريتلينغرء جيرالد: 861 

ريغانء رونالد: 442 _ 446., 2,694 
2708-7 2786 834 

ريفيراء» دييغو: 350 

ريلكهء رينر ماريا: 347 

يوا ره هنان» 09 5357 


عدن 
زاباتاء» إيميليو: 135. 350 
زاخاروف. أندريه: 938 
رَغلولء سعد: 382 
زياوبنغ . دينغ : 802. 816 
تيتوسفة): الكستدر ‏ 827 


حا اسن - 
ساخس .» هانئز: 234 
السادات» أنور: 794 
سارترء جان بول: 867 
ساسون,ء دونالد: 32 
ساسون» سيغقريد: 63 
سالازارء أوليفيرا: 211 


شاشر آرثر: 183 

الساموراي: 240 

اليتق سيران أوفوسكن: 2156 
244 

شبيوة البرك :345 

ستالين» جوزيف: 14. 39., 68. 
9 92 94. 143 144. 148 _ 
9 2.166 2.183 208. 2230 
9 2265 2270 277 - 2278 
9 291. 298 _ 299. 2.302 
4 2.320 2336 344 346., 
9 4350 393» 407. 416 - 
9 2.426 433 434. 2.570 
5 2658 660 0.661 2664 
7 2669 671 - 4676 679 - 
4 686 2687 689. 2760 
5 2779 803. 810 812. 
9 2822 825. 828. 831 - 
2 2838 2848 2868 2870 
81 914 916. 938 

سترافنسكي» إيغور: 319 

ستونء لورنس : 1022 

السلام العالمى: 84 

السلام العقابي: 76. 83. 132 

السلوك الجنسى: 552. 2554 2.565 
٠ 5866‏ < 

سميكثكء آدم: 2368 2590 598 
9 703 

سنيفلييه» هنك : 135 


106 


سوتين» حاييم: 879 

سوخانوف», نيكو لاي : 673 

سورجهء ريتشارد: 261 

السوريالية: 313» 315 318» 2337 
4 814 

السوق الأوروبية المشتركة (1957): 
459 

سوكارنوء أحمد: 570. 622 

سول نشسيين ». الكستدر :+ 869 881 
955 

سويتونيوس : 672 

سوينكاء وول: 865 

ستباينات اللهدورية : 2716-4597 
736 

سياسة الاحتواء: 417. 424 

السياسة الاقتصادية الجحديدة (نيب): 


2662 4659 657 2655 7 4 
834 9 

السياسة الواقعية: 259» 276. 2278. 
1404 


سيريس » روث: 33 

سيسي سيكوء موبوتو: 768 
سيكوتوري» أحمد: 745 
بعل وشو لزان 543 
سيمبروذء» خورخي: 874 


م 
ا 
كايلو» تشاول 307 
شانلان + 247 


1107 


شامير» إسحق: 304 

شتراوس» ريتشارد: 318 

شتورخء كارل فون: ١124‏ 263 

شتورمرء مايكل: 50 

شرام» ستيوارت: 33 

شركة البترول التركية : 14 

شرودينغرء إرفين: 923 924 

شعار دعه يعمل: 248 444. 2479 
2 2708 964. 979 

الشعبوية: 2242 2»337 361. 398. 
73 2752 2878 885 

الشعوبية: 388 

شكسبيرء وليام: 2862 877 2878 


804 

شوارتزء بنيامين: 33 

شوتان» يرجن 338 

الخوؤفعة 5723:2237 

شومبيفر)» جوزيف: 981192 

شيل» جوناثان: 693 

الشيوعية: 216 23. 44. 50. 2120 
5 149 2151 2.156 157غ 
161 - 2163 2172 195 196ء 
0 - 208 210. 212. 215. 
7 2247 2260 2.278 2283 
3 - 2295 298 299. 2301 
3 306 309. 311 2312 
5 4336 351) 388 2389 
2391 393 394. 4.398 407 
41 2.418 420 421 423 


4 2426 2.428 
8 444. 2.452 
9 - 460. 2480 
501 525 2.526 
2 7 4554 2566 
9 605 4606 
2 - 2623 2625 2630 2639 
2 2647 2651 653 2655 
2 4678 681 - 2685 687 - 
9 694 720 2723 2728 
9 2746 751 - 2753 764 
6 2785 787 - 4789 2,801 
4 809 2811 813؛ 816: 
8 2.819 823 2826 2835 
7 3 2838 8ه 
5 - 858: 2868. 870 - [871. 
73 937. 955. 966. 981. 
7 1005 1006. 21008 
1|015 

الشيوعية السوفياتية: 119. 366. 
71 2415 2708 2743 2.793 
2 858. 963. 980 


435 7 4 
455 2 4 
96 
7 
0 


902 
1 
2 
.»620 8 


.845 2 0 


ليا ص تت 
الصراع الطبقى 211-41604122 
1 2674 968 


الصفقة الحديدة: 2.192 2.199 235. 
4/9 


صن بيات سسمن . 2 2.744 806 


1108 


صنتدوق الخقنن التذول :2485 738 
986 
الصهيونية: 215. 239. 304. 306 


حلت 
الطبقة السفى: 594 596 


طوميسون» إدوارد ال 367 


داع - 

العالم الأول: 334, 622 629. 633 
2634 2637 2643 648 649. 
3 2742 2749 757 - 2758 
0 888. 961. 989 

العالم الثالث: 2.24 230 2.49 114». 
5 151» 311 4.312 333 


44 370 - 6372 6378 381». 
7 0 2388 393 409 410. 
5 2439 2.443 2446 452 
3 2.461 2.463 2467 477 
8 494. 503. 510. 516 
8 531. 534غ». 545غ. 551. 
6 580. 586. 595». 600 
01.» 604. 606)» 609 610. 
3 2.616 619 - 620. 622 
4 626 - 6.630 632 634. 
7 - 2639 2642 2644 648.غ, 
2681 2702 710 2712 2.723 
5 - 02726 738 62739 741 - 
753 - 2754 757 - 6761 


)3 
258 
13 


07 

4 

3 
1 967غ. 
0 989 

العالم الثاني : 6 2.622 2.644 648. 
7 726 2742 2760 873 

عبد الناصرء حمال: 19. 398 _ 2.399 
6002 

عبد الرحيم» م. ب.: 601 


عبدة ) محمد: 17 380 


07 :793 9ك 
0 - 2821 845. 
8 958. 960 
9 2 2970 975. 


عصابة الأربعة: 816 

عصبةالأمم: 31. 84 85. 89. 
لآلء 2.114 2.175 2.263 269. 
736 


عصبة حرية الشعب: 395 

العضيية الككبالية +732 

عصر الصناعة: 102» 533 

عصر الكارثة: 9. 11. 42 243 


45 61.» 114.» 169 170. 
2 2204» 207 2.246 250 - 
آذف 342 2353 2.413 2.473 
5 2602 2652 694غ. 720. 
9 565. 901 2.902 916 
7 2.930 932. 970 

العلاج بالصدمة: 979 

علم الكونيّات: 930 


علم المستحاثات : 013 
العلمانية : 7 - 2.20 223 193 212 - 


19 


4215-3 6253 :4369 
8 28556 909. 916. 
2. 968. 1015 1016 
العنصرية: 203. 216. 2219 2223 


.9 
4 


5 2242 268. 305 372غ. 
2 2716 02767 8571غ. 915. 
048 


العولمة: 6ك 2169 62477 490. 630 
2633 2975 980 


عدع2 
غارافولا ؛ 'لين :33 
غارديل» كارلوس: 361 
غالبرايث» جون كينيث: 504 
غالوسف» جورج: 258 
غاليليه.» غاليليو: 2.900 2.910 
2027 


22 

غانديء إنديرا: 2331 2.371 2549 
7014 

غاندي» راجيف: 794 

0 

53 


غاندي». مهنداس كارامشاند: 
7 2370 379 380. 
0 2.643 777 

غايتانت» خورخي إليزر: 243 

غراند. ليز: 33 

غراي. إدوارد: 64 

غروبيوسء. فالتر: 341 342 344 


غروز. جورج : 6 781 
غروف». مارمادوك : 108 


غري. خوان: 319 

الغزو الألماني للنمسا (1938): 89 

الغزو الإيطالي لأثيوبيا (1933): 89 

الغزو الياباني لمنشوريا (1931): 89 

الغلاسنوست: 677. 826. 831 
2 835 2836 838. 2841 
80 

غلوتزء بيتر: 594 

غليرة 6 اندزو :-32 

غوتهء يوهان فولفغانغ فون: 454 

غودل. كورت: 926 

غورباتشوف,» ميخائيل سير غيفيتش : 


5 445 _ 2446 655 2.657 
7 2689 2719 822 825 - 
52206 528 - 2832 2834 8537 ل 


854 852 2848 847 9 

غولدنغ » وليام : 36 

غومبريتش »2 إرنست: 36 

غيداسبوف» بوريس فنيامينوفيتش : 
810 

غيفاراء إرنستو تشي: 748 749, 
3 756 757 763 - 764 


سن 
فاجداء أندريه: 872 
فاراداي, مايكل : 010 
فارغاس» غيتيليو: 199. 243., 245, 


1535 
التمناسيفة : 9 44 _ 245 250 288 


1110 


[85 2148 
5 - 198غ» 
88 


2173 2163 7 
2222 2.218 4 
.242 - 236 2233 0 
- 264 2262 261 .248 29 4 


.284 - 282 2279 - 271 .09 
2293 2.291 2 290 2288 - 6 
.320 .312 303 .299 - 6 
.354 2348 2343 2327 5 
498 .438 2.428 426 95 
2887 2866 0767 22760 7 
,.936 935 2.933 2.901 .59[1 


9070 .956 8 

القاقية التكلير كي 212 

الفاشية الإيطالية: 202,» 208» 212» 
4,» 2.216 225 226. 234 - 
35 2239 2344 2.678 1012 

فاغنر» ريتشارد: 97. 240 

فافيلوف» نيكولاي إيفانوفيتش : 916 

فالاء مانويل دي: 319 

كالكوم شار" 317 

فاليراء إيامون: 200 

فان غوغء» فانسان: 875 

فانون» فزائد + 757 

فايننغر» ليونيل: 342 

فرانكو» فرانشيسكو: 37, 155» 209 
--211غ: 214 4220-4217 4232 
2 2248 2280 2283 285. 
8 2345 2,439 2.570 2608 
4 2767 842 


فرايد»|إريك: 1014 

الفردانية: 211. 421. 556. 584. 
8 7 2.589 2591 2.593 2702 
98 

فرديناندء فرانز: 37» 321 

فرق العاصفة الألمانية: 233. 240 
1. 247 

فرنسا الحرة: 154. 261 

فروندء كارل: 338 

فريدمان. ميلتون: 702» 708». 2720 
851 

فكتوريا (ملكة بريطانيا): 44, 2.340 
0 886 

فلوبيرء غوستاف: 878. 893 

فليمينغ» إيان: 410 

الفن الطليعى: 2337 2.339 345 
6 349 353, 885: 890 

فوخيموري» ألبرتو: 626 

فوردء هنري: 189. 2.386 2467 
65 

فورستال. جيمس : 420 

فورونوفء نيكولاي: 287 

نوزتستشكي» انمره الدزيافيمين : 
0000 

الفوضوية: 127» 130 -131» 147 
9 151 152. 281. 578 

فوكانو» متنا تاكن + 258 

قبير). ماكسن :219 

فيبرن» أنطوان: 315 


فيتزباتريك» شيلا: 33 
فتتسعيرالن سشكوت :320 
فيرتوفء دزيغا: 352 
فيرث» رأيموند: 36 
فيردى» جوسيب: 878 
فيرن» جول: 911 
فيسكونتي» لوشينو: 893 
فيشرء روث: 2553 582 
فيغيئر» ألفريد: 942 


فينكل , رب فان: 509 


بف 


عقت 

قاداريه. إسماعيل: 872 

قانون الضمان الاجتماعي (1935): 
152 

قانون ميرفي: 406 

القرية الكونية: 56» 2735 763 


القومية العربية : 16» 19 


القومية المصرية: 16 
0-1008 
كابتساء بيتر: 906 


كابرال: أميلكان + 767 

كانوششسكق 6 يزازه :7417 

كادارء يانوس : 656 

كارات» براكاش: 999 

كارديناس» لازارو: 198. 303 
كارنيه» مارسيل: 337 

كاستروء فيدل: 333. 443. 2570 


2750 748 2746 2.681 8 
819 

كافكاء فرانز: 2347 892 

كالفوكوريسي» بيتر: 32 

كاندينسكي » وزليى: 342 

الكتائب التقليدية الإسبانية (الفالانج) : 
2 283 

كراوس. كارل: 64) 346 _ 2.347 
068 

كرليزاء ميروسلاف: 881 

كروبسكاياء نادجدا: 552 

كروسلاند» أنتوني: 478. 504 

كريستي» أغاثئا: 355 

كريكء. إرفينغ: 905 2906 946 
017 

كلاوزيفيتسء» كارل فون: 676 

كلي» بول: 342, 348, 880 

كليو ويديه 337 

كلييرين: اوت 345 

كنياتاء جومو: 391 

كنيديء جون ف.: 415., 424, 434 
435 

كوبريك». ستانلي : 913 

كودويل» كريستوفر: 926 

كوربيه» غوستاف: 893 

كورنايٌ. يانوس: 719 

كوروساواء أكيرا: 865. 893 

كوري» أآيرين جوليو: 934 

الكوزمولوجيا: 939. 950 


كوزينتسوفء. فلوتا سوفيتسكوفو 
مويورا : 287 

كوسكرفة» تزينوى 682 

كوسيغين» ألكسي: 689 

كوفلين» تشارلز (الأب): 242 

كوكتوء جان: 319 

كولدجء كالفن :165 

الكولونيالية: 11. 44. 114. 308, 
7 389 390. 392 393., 
9 2.465 2.575 4610. 2.1008 


1004 
الكومنتانغ : 2 2.155 158. 206. 
5 808 


الكومنترن: 142 2143 147 _ 2149 
6 263. [281. 290 - 291. 
ذ29» 2.298 304 2305 582. 
06 1008 

كومونة باريس: 132 

كوندراتييف» نيكولاي ديمتريفيتش : 
38 2.47 974 

كونفوشيوس : 2708 804 

كونيف. إيمان: 287 

كوينغ» جيانغ : 816 

كيتاء موديبو: 745 

كيتس » جون: 927 

كيدي نيكي : 23 

كيزقانة إيان: :203 

كيسنجر» هنري : 438 439 

كيش » إيغون إروين: 352 


الكيلان» رشيد عالي: 94 

كيم إيل سونغ : 38 0311 8568 

كينانء جورج: 417 

كيئز»ء جون مينارد: 79» 103» 181 
2. 187. 189. 2192 2.194 
01 2480 2483 2.485 2497 
0 702 - 2703 2708 738 


51 

لا باسيوناريا: 553 

لاتوري» فكتور راؤول هايا دو: 
214 

اوقرس اير 35 

لادرري» لو روي 

لافارغ» بول: 827 

لافوازييهء أنطوان: 910 

لاماركء جان باتيست: 915 916 

لامبياو: 156 

لامبيدوزاء جوسيب توماسي دي: 
551 

لانج. أوسكار: 860 

لانسبوري» جورج: 273 

لانغ» فرتز: 338 

لوء دايفد: 660 

لو كوربوزييه (جانيريهء تشارلز 
إدوارد): 2341 2344 866. 886 

لوء ماكس فون: 933 

لو هسون: 351 


لو بيتسيه » إزنسيت” 31318 


لوئرء مارتن: 281 

اللورد كلفن (طومسون. وليام): 942 

لوركاء غارسيا: 317 

لورنس» دايفد هربرت: 339. 2343 
52352 

لوكاريهء» جون: 410 

لوكسمبورغ. روزا: 139. 229, 
4 2429 553. 669. 1011 

لولا دا سيلفاء لويس إيناسيو: 1005 

لومومباء باتريس: 745 

لوناتشارسكىء أناتول: 345 

لوف سيتكلير : 4 352. 865 

لويس» ويندهام: 314 

لوين» موشيه: 645 

لييكنخت» كارل: 139. 229. 669 

ليتفينوف» مكسيم: 270 

ليختنشتاين» روي : 884 

ليسيتزكي» إيل: 342 

ليسينكو» تروفيم دينيسوفيتش: 916 

ليفي» بريمو: 35 

ليفي ستراوس» كلود: 899 

ليفيزء فرانك رايموند: 339 

ليفين» أوجين: 147 

ليميل؛ء كارل: 338 

لينكولن» أبراهام: 607 

لينين: 210 82. 86» 119 120ء 
3 125 135». 137غ». 140 
2 2146 148 151. 162. 
8 228. 230» 6.315 323. 


3 345غ. 350» 367 526غ. 
2 5852 649 2.651 653 
6 2668 670 - 2676 679 - 
0 2719 0729 744 761. 
068 777ل 2785 2796 801. 
8 810 2811 2.856 2,933 
969 

ليوتكافالو. راجييرو: 319 

ليوين» موشيه: 33» 801 


ع 

ما بعد البنيوية: 508. 890 

ما بعد الحداثة: 508. 2592 887. 
9 891. 895 _ 896 

ما بعد الفوردية: 533 - 534 

ماتيس » هنري: 879 

مادوكس» جون: 29 

مارك» فرائز: 320 

ماركسء. كارل: 58» 122 2.123 
4 135. 141. 2153 168. 
5. 201. 205)» 2238 348. 
4 2 375 391. 493. 510. 
2 6335-3526 4552 1582 
2 2649 2653 2656 2.667 
9 2671 673 2675 2.679 
6 2744 2746 2758 762 - 
313 00765 2768 2786 2790 
1 808. 810 2.811 824., 
0 5.999 1002. 1006. 


1021 48 

الملاركسسية: 145 _ 149. 155. 200. 
8 2233 2297 2343 2371 
8 2.645 2.651 2666 669 - 
0/1 2673 669 671 2673 
0 2751 760 2766 2785 
0 2,811 856 2934 936غ. 
0063 

فآ ركوو هيرق 76213871 

ماركيز» غبريال غارسيا: 2642 

مارلي؛ بوب: 568 


ص0 
زف 
سر 


ماستردا سوريا سن: 365 

ماسكاني» بييترو: 318 

الماسونيون: 281 

رومت بود 317 

المافيا: 235. 591 

ماك أرثرء» دوغلاس: 411 

ماكارئي» جوزيف: 421. 751 

ماكلوهان» مارشال: 763 

ماكميلانء هارولد: 184. 2415 
9 2.478 2.500 653 

مالابارتي» كورزيو: 607 

مالتوس : 948 

مالروء أندريه: 874 

مالينوفسكيء» روديون ياكوفليفتش : 
257 

مانديلاء نلسون: 576 

ماو تسي تونغ: 146 147. 2.150 
5 2157 159. 308. 512. 


21 526 527». 567». 570غ. 

08 2675 2681 2683 2717 
8 2753 2760 2767 2780 
5 2793 806 807. 809 
0 812 816. 2819 2,834 
6 2868 870. 961غ. 1006 

الموتة: 146. 150» 2.527 2753 
3 814 816: 2819 834 

ماياكو فسكي », فلاديمير : 869 

الملجتمع البورجوازي: 243 58, 
٠0252 - 251 4205 7‏ 314» 
6 591. 2866 891 

جتمع الثلئين: 594 

المجتمع الصناعي الحديث: 594 

المجتمع ما بعد الصناعي: 531 

المجتمع لمدني: 252 253 847, 
1018 

مجمع الذهب: 013 

المجموعة الأوروبية للفحم والفولاذ 
(1950): 154.) 2181) 2247 
8 2.431 7ك 2462 2.629 
8 2727 2729 2731 2737 
914 

المخابرات الأميركية: 410» 790 

المخابرات السوفياتية: 410. 681 

مذبحة أمريتسار (1919): 383 

مذبحة كيشينيف (1903): 222 

مذهب الزن: 240 

المركز التجاري العالمي: 887 


المركزية الديمقراطية: 669 

مصدق» محمد: 398 

المعاهدة السوفياتية ‏ التركية (1921): 
82 

معاهدة فرساي (1919): 39. 79. 
4 2.87 89. 2.92 192 

معركة بيرل هاربور (1941): 272 

معركة تاننبرغ (1914): 73 

الملعحسكر الاشتراكى: 161» 649 
0 652» 61 - 2 718.» 
86 765 

مفهوم الجماعة: 595 596 

مفهوم حرب العصابات: 155 2160 
7.» 244. 2.286 298. 301. 
0 2334 2.416 2.425 435. 
3 7 2.454 516)» 526 527. 
5 2636 2682 747 - 749. 
02 - 2758 20764 767 - 768» 
6 2790 792. 814 

مفهوم العِرْق: 948 

مفهوم القومية: 16. 219 280 283 
6 2219 2222 2246 496 
7 641 732 3 2733 735» 
2761 2839 869». 1007 1008. 
1 -1013. 1016 

مفهوم اللامادة: 923 924 

مفوضية الدولة للتخطيط (غوسبلان): 
4 659 


مكيافيل . نيكولو: 6007 


المناشفة: 127 

منظمة الباسك القومية الانفصالية 
«إيتا»: 762, 794 

فنظعة الملكان العرية الممحة للبترول 
(أوابك): 18 

نظلية انتداق اللصيدرة للتفط (أوبيك): 
8ل 2438 2491 494. 505 
8 2787 820 - 821 

منظمَة التيجارة الذولية + 485 

منظمة الدول الأميركية: 627 

منظمة سيندرو لومينوسو: 526 

منظمة العفو الدولية: 762 

منظمة معاهدة دوي شرق اسيا: 
023 

منظمة المعاهدة المركزية (السنتو): 623 

منعم ) كارلوس : 626 

المؤتمر الوطنى الهندي: 16. 304غ: 
9 2 06 2.642 796 

مورء بارنغتون: 1020 

مورء هنري: 349 

موراء كارمن: 561 

موزوء ألدو: 754 

موريللوء بارتولومي إستبان: 339 

موزل» روبرت: 347 

موزيولي. جيوفاني : 0517 

موسوليني» بينيتو: 2:95 146. 2197 
6.» 210. 212غ» 214 217» 
عقت :6228 4230 4232 6230 
8 2.245 2.247 2263 273. 


62326 2-325 -309 293 -09 

5 1015 
موكتيزوما: 135 
موللرء هايئر: 873. 956 
مولوتوف» فياتشيسالاف: 419 
موليناء ماريو: 944 
مونتالشيني» ريتا ليفي: 36 
مونتسينيى» فريدريكا: 553 
موئروء مارلين: 884 
مونييه ) حان: 483 
ميتيران» فرانسوا: 37» 706 
ميثاق جنيف (1925): 274 737 
انيلو ققش + :هراز * :265 
مير» نوفي: 826 
ميردال» غونار: 201» 504 
ميرو وات :317 
ميلتون.» جون: 339 
ميلفيتش » كازيمير : 342 
ميلهاود. داريوس : 319 
ميلوازدا: آلان: 32 
ميلغيستو » هايل ماريام : 311 
مينكين» هنري لويس : 313 
مينو حين» يبودي : 36 


تت 
تابلون الغالك (نو ناسوت لوكين 
نابليون): 994 
النازية: 95. 2.104 2.106 177» 
3» 216. 226 - 2227 234. 


2269 - 268 0265 264 377 
1296 299 336: 4253-51 
914 2.415 2.305 303 9 
969 .948 .936 5 

ناغن » اإلمزى” 685 

ال 

نجيب الله.ء محمد: 798 

اويا فك 6 تون سيلظ 8403 848 
89 

النزعة الإنسانوية: 1007 

النزعة القومية: 219. 641 2735 
9 869. 1007 1011 - 


1016 ١.13 
2.235 2.221 .214 النزعة اللاسامية:‎ 
2304 
556 نظام التمييز العنصري:‎ 
227 نظام فيشي:‎ 
943 .929 _ 928 نظرية الفوضى:‎ 
943 النظرية الكوارثية:‎ 
745 2.612 0 : نكروماء كوامي‎ 
42 : نهاية التاريخ‎ 


نمروء جواهرلال: 306. 2.570 622. 
3 1006. 1018 

نوفء أليك: 33 

نولدهء إميل: 320 

نيتشاييف. سيرغي: 149 

نيدهام» جوزيف: 933 

نيروداء بابلو: 317 

نيكسون., ريتشارد: 438 2439 442 


928 27 2 


قبضية :أ وسكا 866 


داشا 
ابوهاسن د يزو 891 
هابل» إدوين: 919: 930 
هاردي». غودفري هارولد: 578. 933 
هاريسون. جون: 32 
هاريمان» أفريل: 482 
هاسكل » فرانسيس : 33 
هاشيك» ياروسالاف: 136» 347 
هافل» فاسللاف: 846 
هالدين. جون باردون ساندرسون: 


0133 
هامسون+ كنوت< 343 
هانء أوتو: 905 


هاندل» جورج فريدريك : 877 

هاوسمان. ألفريد إدوارد: 347 

هايدغرء مارتنت* 216 

عايز برغ فيرئر:: 9222921 

هايك» فريدريك فون: 311. 2444 
9 2.483 702 2.703 2720 
851 

هايم ؛ مائر : 210 

هتلرء أدولف: 239 44. 46. 272 
9 2.87 89 97 143. 147 
8 157.ء 164. 166. 2179 
4 197. 207. 210 2.212 


232 2229 225 2218 - 4 
- 259 2.250 .247 2.245 241 
»273 - 270 2268 - 267 5 
.291 - 290 2288 .279 - 5 
.327 325 2320 2.312 0 
.418 .354 2.346 344 2 
.812 2800 0779 2673 0 
933 .931 .887 .881 7 
1019 4 

همنغوايء إرنست: 74. 320., 
252 ظ 

هندميثء بول: 320 

هندنبرغ » بول فون: 225 

هو شي منه: 2308 2393 757 

هويزء توماس: 25. 233 406غ 


997 6 

هوبزياومء. يساوزليق :025 633 
007 

هورئي. ميكلوس: 209 210. 
0000004 


هوفرء جون إدغار: 421 
هوفرء هربرت: 195 
هوفويه بواني» فيليكس : 742 
هوكنغ » ستيفن: 928 
هولمزء شرلوك: 354 

هولي» بودي : 568 
هوليداي» بيلل : 896 
هيملر» هاينريش : 234 
هيندريكس » جيمي : 568 
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هيوستن » جول: 6 773 


قلق سس 
وارهول» أندي: 884 
واشنطن» جورج : 67 
الواقعية الاشتراكية: 868 
واوء إيفلين: 349 


فاسعيةة هاري ومتطتيي د 45 
38 


وايلدر. بيل: 338 

الوحدة الأفريقية: 400. 2612 
764 

الوحدة العربية: 307» 764 

وعد بلفور (1917): 11 


ولتينسول: إدوارد أسبورن: 9 


049 
ولسون. توماس وودرو: 9 80» 
4ح 137 - 2138 2382 2.625 


969 2.919 9 

وليام الأول (الإمبراطور الألماني): 
5 856 

ووكرء مارتن: 32 

وولف. إريك : 1023 

وولف » كريستا: 873 

ويء هرمان فان در: 32 

ويلز. هربرت جورج: 911 

ويل» أرثر: 812 

ويليه» جون: 33 


عاق بلتسيرة ووس 1 085254839-0837 


يها 


4 855 
ياناشيك» ليوس: 319 اليمين الكارلي المتطرف: 281 
اليسار الإسباني: 281 - 282 يوحنا بولس الثاني (بابا روما): 824 
اليسار الفوضوي المتطرف: 281 ييسء وليام بتلر: 343 
اليعاقبة: 2.120 666 667» 2766 

935 
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عصر التطرّقات 


القرن العشرون الوجيز:» 1991-1914 


022 
عه 7 
ظ مغ 


26155111 21ج 
01 01م ارم 


(١‏ يود 


1054-959١ 





© أصول المعرفة العلمية 

© ثقافقة علمية معاصرة 

© فلسفة 

© علوم إنسانية واجتماعيه 
© تقنيات وعلوم تطبيفيه 
© آداب وفنون 

© لسانيات ومعاجم 


طإنن. 
:هه 
لمحي نارم 


المنظمة العربية للترجمة 





بعد عصر الثورة. وعصر رأس المال» وعصر 
الإمبراطورية: يستكمل الْمؤْرُخْ الشهير إريك هوبّزَ بِاوّم 
عصر التطرّفات عرضه الموسوعي لتاريخ العالم 
المعاصر. وهو يرى أن القرن العشرين «الوجيز», 
بحسب تعبيره؛ بدأ باندلاع الحرب العالمية الأولى 
(1914- 1918) والثورة الروسية (1917) وانتهى 
بانهيار الاتحاد السوفياتي والأنظمة الشيوعية ‏ 
أوروبا الوسطى عام 1991: وتخلّلته الحربان 
العالميتان» وانهيار الإمبراطوريات الاستعمارية 
القديمة. وحروب الاستقلال والتحرر الوطنيء ثم 
الحرب الباردة التى اعقيتها مرحلة الهيمنة 
الأميركية والصراعات الإقليمية والثورة المعلوماتية. 

ولقد خص هوِبَرْباوّم هذه الترجمة لكتاب عصر 
التطرّفات بمقدمة تناول فيها تداعيات القرن 
العشرين وتأثيراتها 3 العالمين: العربي 
والإسلامي؛ فضلاً عن مقايلة مطؤلة أجرتها معه 
مجلة 112161 1.6/1 ©/2؛ والحقت بالئنص الاصلي 
للكتاب؛ وقد حلّل فيها هوبَزَبِاوَم أبرز التطوّرات 2 
العقد الأخير من القرن الماضي والعقد الأوّل من 
القرن الحالي. 
© إريك هوبّزْباوُم (1917- ): من أبرز المؤرخين 
المعاصرين. دَرّس وتولى التدريس 2# جامعات 
فيينا وبرلين وكامبريدج. عضو 4 الأكاديمية 
البريطانية والأكاديمية الأميركية للفنون والعلوم, 
ورئيس جامعة بيركبيك # لندن. له مؤلفات 
عديدة حول التاريخ الحديث والمعاصر. 
© د. فايز الصٌيّاءْ: باحث سوسيولوجيء وزميل 
زائر 4 مركز الدراسات الاستراتيجية 2 
الجامعة الأزدفة. عمل بإستاد] ف جامعة تورنتو 
الكتزية. من تر حمانة السادره عن المنظمة: علم 
الاجتماع لأنطوني غيدنز وثالوث هوبَّزبِاوَم: عصر 
الثورة» وعصر رأس المالء وعصر الإمبراطورية. 
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